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إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ارك ناقهد ان سا دا 
عبد الله ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين»› 
والبررة المتقين. 

وبعد : 

فهذا كتاب «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» للعلامة المغسر 
اللحدث مۇرخ برهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعي» قمت بتحقيقه 
وإخراجه على نمط من التحقيق والدراسة آمل أن جوز القبول والاستحسان 
لدى إخواني المشتخلين بدراسة تفسير القرآن الكريم وعلومه. 


والذي دفعنى إلى تحقيق هذا الكتاب أمران: 


الأول: إن الكتاب في ذاته جيدء وقد بذل فيه مؤلفه جهداً مشكورا 
محمد عليه» وهو كا قال صاحب كشف الظنون - كالبحر العباب» حوى 
كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالقران وعلومه. 

ثم إن الموضوع الأصلى للكتاب - «وهو: بيان مقاصد سور القران» - 
- موضوع بكر» وعلى جانب كبير من الأمية بالنسبة لعلم التفسير» ولم نجد 
أحدا من القدماء - ممن سبق البقاعي - وجه إليه اهتمامه عند تفسيره كتاب 
الله عز وجل» ما خلا نتفا قليلة في بعض الكتب متناثرة هنا وهناك» وهى 
تلااح رال اف ا كا الل اتب 
سور القرآن سورة سورة» وجعله صاحبه كتاباً متكاملا لبيان هذا الجانب من 
التفسبر. 

ولقد ظهرت اتجاهات حديثة في التفسير ترمي إلى إبراز محتوى السورةء 
وتلخيص ما فيها من موضوعات. وربط كل موضوع بالآخر» نما يجسد 
الموضوع الأصلي الذي تدور السورة في فلكه» ومن هؤلاء الذين بتمون 
ببيان مقصاد سور القران : 

المرحوم الشيخ محمود شلتوت في تفسيره. 

والشهيد سيد قطب في كتابه «ظلال القران». 

والأستاذ الصابوني في كتابه «صفوة التفاسين» مستعيناً بكتاب الأستاذ 
CR‏ 


والدکتور عبدالله شحاته في كتابه «أهداف كل سورة ومقصادها». . . 
الخ. 

الثاني : خلو المكتبات العربية والإسلامية من تراث العلامة برهان الدين 
البقاعي مطبوعاء مع أن كتبه من الأهمية والقيمة العلمية بمكان. مما يجعل 
الدارسين اليوم وكأنهم لا يعرفون عن الرجل وكتبه شيئا. 

وها آنا أقدم الكتاب للمسلمين كافة ٤‏ مشاری الأرض ومغارما» وقل ' 
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و د ت اا غ ال فض و ف ع 
شیوخه وتلامیذه» و كاملا بم لفاته. 

مع العلم بأنني لم أبخل بشيء من الوقت والجهد في نحقيق مسائل 
الكتاب وأقواله» وفحص كلماته وأعلامهء وتخريج أحاديثه واثاره» يعلم ذلك 
جيداً كل من وقف على هوامش الكتاب. وما أردت بذلك إلا خدمة كتاب 
الله العزيزء والإسهام في نشر تراث أمتنا المجيدء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

«ربنا لا تو اخذنا او و غ 
لته عل الذين من لاء ربنا ولا تملا مالا طاقة لنا به واعف عناء واغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


المحقق : دکتور/ عبد السميع محمد أحمد حسنين 
الرياض: في غرة حرم لعام ٠٤٠٠١‏ ه 
أكتوبر (تشرين أول) لسنة ۱۹۸٤‏ م 
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الفصل الأول 


التعريف بالبقاعي وعصره 


المببحث الأول : عصر البقاعي . 
المبحث الثاني : نشأته وطلبه العلم. 
المبحث الثالث : التعريف ببعض شيوخه وتلاميذه. 
بع : اا ومنزلته العلمية . 
المببحث الخامس : حصومه . 


ڪا ڪڪ کے 


عا ا 


ا لحالة السياسية. 
الحالة العلمية وأثرها. 


عصر البقاعي 


يعنى بالعصر: 
خحاصة . E‏ 
وقد نشأً البقاعي ره الله - وعاش في العصر المملوكي» ذلك العصر 
يدا تاريخيا فل انتهاء دولة ا سنه ٦٤۸‏ هھ وينتهي 
وقد ey‏ على تفسيم دولة اا اف دولتن : 
الأولى : دولة المماليك البحرية: 
التي أسسها الأمر عز الدين أيبك أحد موالي السلطان نجم الدين 
ا واستمر حکمها للبلاد 2 من مائتين ¿ وتلائين سنه» تنحصر في بين 
سنتی ۰۸۷٤ ٦٤۸‏ وعرف تراك هته الدولة بالمماليك البحريةء لأن الملك 


الصالح أسكنہم قلعة الروضة بجوار نهر النيل . 
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والثانية : دولة المماليك الحراكسة: 
وهذه لا تختلف عن سابقتها ٤‏ شي ء٠‏ فکلتاهما من المماليك الدين 
وأصل المماليك من الرقيق الذين كانوا بجلبون إلى البلاد العربية من 
بلاد اسيا وغيرها بواسطة السرقة والخطف. أو في ظروف حروب وغارات 
بحدث من جرائها الأسر والسبي» وقد يكون الحصول عليهم في ظروف قحط 
وغللاء يقع ٤‏ تلك البلدان» فتھون فلذات الأكباد على الأباءى فیبیع الأب 
ابنه أو بنته للابقاء على حياتها وتخفيفاً للبلوى. 


ويرجع ظهور المماليك في العام الإسلامي - وبخاصة العام العربي - إلى 
ما قبل قيام دولتهم بأمد طويل» وكان أول من استخدمهم هو المأمون الخليفة 
العباسي» فقد كان في بلاطه بعض الماليك المعتوقين» ثم سار على سنته 
أخوه الخليفة المعتصم بالله» فقد أكثر من استقدام المماليك لتدعيم سلطاته 
وانصرافا عن العنصر الفارسي . 


فكانت هذه سابقة أولى» نهج نهجها الخلفاء والأمراء فيا بعد فانخذوا 
من المماليك عدتهم وجندهم»› وجعلوهم السند القوي في تدعيم سلطانہم » 
ومذا الأسلوب أخذ سلاطين مصر وأمراؤ هاء وكان أول من أحضر المماليك 
إلى مصر الأمر أحد بن طولون کا ذكر القلقشندي في «صبح الأعشى ٠(»‏ 
فقد أكثر من شراء ماليك الديلم الذين يقيمون جنوب بحر قزوين» وبلغت 
عدة من أحضرهم أربعة وعشرين آلف ملوك" ويرجع السبب في ذلك: 
إلى أن والد الأمر أحمد بن طولون كان من الترك الذين يقيمون بين سيبيريا 
وتركستان» وقد أسر في بعض الحروب فوقع مع جملة من الرقيق في يد نوح 


(۲) عصر سلاطين المماليك ٠١/١‏ . 


٤ 


بن أسد الساماني فأهداه ومن معه إلى الخليفة المأمون» فظل في خدمة الخليفة 
Dos‏ 
حتی لمع نجمه» وصار من کبار قواده ° 


وي نان الدولة الأخحشيدية جعل الأمر عمد بن طغج الأخشيدي گل 


ا الأتراك ومن ا وبلغت عله ذلك اجیش خصسر ا 
أربعمائة ألف جندي ° 


ولا انتقلت السلطة إلى الأيوبيين. هجوا نفس السبيل» فأكثروا من 
شراء المماليك من شبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز» وفارس» واسيا الصغرىء 
وتركستان» فكانوا خليطاً من الأتارك والجراكسة والروم والروس والأكراد 
بالاضافة إلى أقلية من البلاد الأوروبية. 


وکان الأيوبيون غلصن ف معاملة الماليك فأحسنوا تربیتهم › واهتموا 
بإعدادهم إعدادا E‏ وبنوا هم اللكنات بجزيرة الروضة ر النيل. 


وعن طريق الأيوبيين انتقلت السلطة المباشرة إلى المماليك وذلك بعد 
مقتل توران شاه اخحر سلاطين الأيوبيين في المحرم سنة ٠٤۸‏ ه» واعتلت شجر 
الدر عرش البلاد وقد كانت زوجة لأبيه السلطان نجم الین ابوت وهي 
امرأة من أصل أرمنيء كانت على قدر وافر من الذكاء والجمال» جيء بها 
هدية إلى السلطان نجم الدين أيوب. ثم تزوج اء وهذه المرأة دور كبير في 
إنقاذ البلاد بعد موت السلطان إبّان الحرب التي كانت داثرة بين المسلمين 
والصليبين» فأخحفت موته وكانت الأوامر تصدر تباعا من القصر بإدارة المعركة 
وتصريف أمور البلادء وأعلنت أن السلطان مريض» وأرسلت إلى ولده توران 
شاه الذي کان في حصن کيفا بالموصل» فليا جاء اعلن موت أبيه ونودي به 
سلطاناً على البلادء وقاد الحرب ضد الصليبيين في دمياط» وأحرز عليهم 
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نصراً عظي)ً» ولكنه سرغان ما تنكر لشجرة الدر» فعمل على إذلا ها وإيذائهاء 
واتهمها بسرقة أموال أبيه» ولكنها كانت أسرع منه في الخلاص من الخصم» 
فدبرت خطة لقتله »وتم قتله في شهر المحرم سنة ٦٤۸‏ هھ وبقتله انتھهی حکم 
الأيوبيين» ووجدت شجرة الدر الفرصة سانحة فأعلنت نفسها سلطانة على 
البلادء اولكن ظهرت معارضة من صفوف الشعب تنادي بعدو ما عن هذا 
الأمرء إذ لا يتولى ,أمر المسلمين امرأة» وكان على رأس المعارضين المعز ابن 
عبد السلام سلطان العلماء» ولا علم بذلك الخليفة ال بالله أرسل 
ينكر هذا الإجراء وإزاء هذه المعارضات أسرعت شجرة الدر فتزوجت بعز 
الدين أيبك وهو من أمراء المماليك المقربين للسلطان قبل موته» ولا تزوجته 
تنازلت له عن السلطة» وكان ذلك في شهر ربيع الثاني سنة ٦٤۸‏ ه. 

وبنإلك يكون عز الدين أيبك الذي كان ملوكاً للسلطان نجم الدين 
أيوب أول 'سلطان مملوكي حكم مصر وما جاورها من بلاد الشام» وأصبحت 
السلطة الفعلية في البلاد للمماليك الذين استمر حکمهم ى أن جاء الاتر اك 
العثمانيون سنة ٩۲۳‏ أي را م و 


والمقصود من هذه الدراسة في أعماق تاريخ البلاد: التعرف على أحواطما 
من ثلاث جهات تم الباحث في كشف شخصية من يدرسه من علاء ذلك 
العصر رهی : الحالة الا والخحالة الاجتماعية› والحالة العلمية. 


أولاً : الحالة السياسية : 
المراد بالحالة السياسية: علاقة دولة ما بغيرها من الدول سلا أو حرباء 
وما يترتب على ذلك في داخل البلاد. 
وقد تعرضت دولة المماليك إلى كثر من هجمات الدول الطامعة في 


. ۷ 
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أراضيها والتى تريد الاستيلاء عليهاء وكانت هناك أخطار من هنا وهناك» 
ويكمن هذا الخطر في المجمات التترية الوافدة من بلاد اسيا والشرق 
الأقصى » وكذلك الهجمات الصليبية الحاقدة الآتية من بلاد أوربا. ) 


والتتار آمم وثنية جاهلة من الجنس المغولي الأصفر تسكن الأطراف 
الشمالية لبلاد الصين» زحفت هذه الحماعات في جيش كالحراد على أواسط 
آسيا وغربها» فملكوا كثيرأ من البلادوقتلوا ما لا يحصى من العبادء ثم 
تتابعت هجماتهم فأتوا إلى العراق بقيادة هولاكو سنة ٠٠١‏ فاستولوا عليها 
وأبادوا من فيهاء وقتلوا الخليفة المستعصم بالله اخر الخلفاء العباسيين» ونهبوا 
الأموال» وسبوا النساء» وأحرقوا وأغرقوا كتب العلاءء وكان السبب في 
مجيئهم إلى العراق» الوزير ابن العلقمي الرافضي» الذي امتلأ حقداً وغضباً 

أهل السنة.ء فأخذ يراسلل التتار» وينيهم بالاستيلاء على العراق» 
والقضاء على الخلافة العباسية لكي يستعيد الخلافة الفاطمية. 


ولا فرغ التتار من الاستيلاء على العراقء اتجهوا بأنظارهم وجيوشهم 
نحو مصر وبلاد الشام» فزحفوا أولا إلى بلاد الشام واستولوا على أكثر مدني 
مدينة بعد أخرى» ثم أرسلوا رسلهم وكتبهم إلى السلطان قطز حاكم البلاد 
انذاك وأخذوا بهددونه ويتوعدونه» ولكن قطز كان من الشجاعة بمكان فلم 
يأبه E‏ ول حف تهديدهم » > فأعدم رسل هولاکوء وأهع أمره على 
جهة الجيش التتري الزاحف من الشام» وجمع الرجال والعتادء وسار 
بجيشه إلى الصالحية » ومنها إلى فلسطين حتى بلغ عين جالوت. وهناك التقى 
الفريقان في حرب هائلة انجاب غبارها عن نصر حاسم للمسلمين بقيادة 
قطز. وانهزم التتار وحل بهم النكال ما م يكن في حسبانهم» وكان ذلك في 
رمضان في الخامس والعشرين من سنة ٠٥۸‏ . 


ول تقف مطامع التتار نحو الشرق الإسلامي عند هذا الحد فعمدوا 
إلى الإغارة على أطراف البلادء المرة تلو المرةء والفينة بعد الفينة وذلك في 
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عهد السلطان الظاهر بيبرس» فالتقى بهم سنة ٠۹‏ ه في حرب حامية الوطيس 
عند الأنبار ببلاد العراقء» وفيها تشتت شمل التتار» فولوا الأدبار» ولكنہهم 
عادوا بالليل فتجمعوا» وکروا على جیش بیبرس» فتحولت نتائج المعركة إلى 
صالحهم. 
وات ل ا ت ا U‏ 
إلى أن خرج تيمورلنك من الشام بعد أن أشعل النار في دمشتق وتركها خرابا 
اف واا الا وات ا خروجه منہا بأيام في سنة ۰.۸۰٤‏ کا يذكر 
ابن أياس في حوادث هذه السنةء فهدأ الحال وانقطع الاشتباك فيا بين التتر 
زاالك: 


الغارات الصليبية : 


وني تلك الأثناء التي انشغل فيها المماليك بقاومة التتار كان الصايبيون 
يغيرون بين الحين والآخحر على أطراف دولة المماليك في مصر والشام» وكان 
ذلك امتداداً للحروب الصليبية التى بدأت في عهد دولة الأيوبيين وكان 
الصايبيون قد اتخذوا مدنا مم في بلاد الشام» مطلة على ساحل البحر 
لمتوسط. فتمركزوا في تلك المدنء واتخذوا ما منطلقا للاغارة على دولة 
المماليك. ٠‏ 

ومن أشهر سلاطين المماليك الذين قاوموا الغزو الصليبي الظاهر 
بيبرس» الذي غزاهم واسترد منهم تلك المدن. فقدهاحمهم في صفر سنة 
٤‏ واستردھا منہم» ثم دامهم ٤‏ أنطاكية سنة ٦٦٦‏ واستولى عليها 
منهم» ثم أغار عليهم في قيسارية سنة 1۷١‏ واستردها منهم . 

كذلك فعل السلطان قلاوون الذي فتح حصن المرقب» وطرهم منه 
ودخحل طرابلس عنوة سنة 1۸۸ ثم ابنه الأشرف خليل بن قلاوون الذي 
فتح مدينة عكا سنة ۹٠‏ وخلصها من أيدي الصليبيين بعد أن ضرا 
بالناجيق . 
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ويرى الم رخحون أن استيلاء المماليك على مدينة عكا ومدن الساحل 
كان نہاية الحروب الصليبية'. 

ولکن في عهد . قایتباي أحذت جموع من ا الصليبيين 
الاسكندرية  AA‏ وأسرهم کیا من تجارها ا ۸ السلطان 
بالقبض على التجار الإفرنح الذين يقيمون بثغر الاسكندرية» ولم يفرج عنهم 
إلا بعد الإفراج عن التجار المصريين الذين وقعوا ٤‏ قىضة الصليبيين» وفعلا 
نم له ما أراد. 

وبذلك يتضح : أن المماليك مع آنہم غرباء عن ال آنہم 
الدخحول ف أرضهاء وکانت عافظتهم على بلاد الشام مئل E‏ على مصر 
وغيرها من البلاد. 
ثانياً: الحالة الاجتماعية: 
عليها شعب أمة من الأمم» ويتبعها في طرق معيشته» وهي وثيقة الصلة 
بنظم الدولة وإدارتہا. 

وني العصر المملوكي كان الناس ينقسمون إلى طبقتين متميزتين : 

إحداهما: الطبقة الحاكمةء وتتالف من السلاطين والأمراء والحند» وهم 
من المماليك الأتراك والجراكسة» وهي طبقة من خارج الاد کا سى أن 


عرفناء وي يدها الحكم» وهي التي تملك الأرضص والحاه» وننعم بخیرات 
البلاد. 


(۱)راجع :تاریخ المماليك البحرية ص 1۷۸ وما بعدها. 
عصر سلاطين المماليك ۳٤۸/۲‏ وما بعدها. 


۱۹ 


والثانية : الطبقة المحكومة: وتتألف من ستة عناصر كا يرى المقريزيى 
وهم . 
١‏ - أهل اليسار والغنى من التجار» وأول النعمة. 
۲ - الباعة متوسطو الحال من التجار» ویلحقی er‏ السوقة من أصحاب 
ا وهم a‏ الذين يسكنون الريف والقرى. 
e:‏ الاجرّاء وأصحاب الأعمال المعيشية السيطة. 
الفقراء و معظم الفقهاء وطلاب العلم. 
> - ذو الحاجة والمسكنةء وهم أهل السؤال الذين يتكففون الناس. 
ومن هذه الخاف. الستة يتألف الشعب اللحكوم» ھی العناصر 
الكادحة ٤‏ سبیل العيش› والی تتحمل الضرائب الباهظة› وتدفع نفقات 
الحرب ومو نه الدفاع عن البلادء ولیس ها من ا الحكم شي ء ولا 
يستشارُون في سلم أو حرب» ولا يلكون الأرض التي يزرعونهاء وإنغا 
الأرض تور ع ٤‏ شکل اقطاعيات على الطبقة الحاكمة کل واحد منہم يأخذ 
على حسب رنمته » وهؤ لاء الزراع أجراء أو عبيد» لسن لواحد منم احق ٤‏ 
بالحندية أو المدارس العسكريةء وإنما أمامه المساجد يتلقى فيها 
تعليمه زلفى من الحكام إلى الله تعالى. 


ورو ساء هذه الطائفة الكادحة کالعلاء والفقهاء هم الأقرب ی 
الحكام» وليس مم من الوظائف العامة في الدولة سوى القضاءء أو الكتابة 
في الدواوين» أو التدرين ٤‏ الجوامع والمساجد» وما عدا ذلك فلا. 


وكانت ثروة البلاد في ذلك الوقت ذات وفرة وضخامة يشهد بذلك ما 
بنأه السلاطن من قصور وعمائر وات روعة وحمالء وما کان شم من أساطيل 


بحرية تجوب البحار المصرية بين ان واخرء وجيوشهم الحرارة» وما كانت 
تنعم به من عدة ومأکل وملبس › ولکن القابض عل هذه الثروة والمتمتع ہا 


۲٠۰ 


Sega E SN eS 
عيشهم › ولذا فقد كثرت الشكوى في قصائد شعراء ذلك العصر» كا يقول‎ 
أبو ا لجسن الجزار:‎ 
لاف نة القابه: فف كى من عر لإاب‎ 
کان فقضل غل لكات قبا ف برت آفييا وخرت اللات‎ 
وابن نباته الذي يقول:‎ 
لا عار في أدبي إن لم ينل رتبا إنا العار في دهري وي بلدي‎ 
هذا کلامي وذا حظي فيا عجبا مني لثروة لفظ وافتقار” يد‎ 

ولم يقتصر الأمر على سوء توزيع الشروةء وإنغا كانت تحدث 
الملجاعات المخيفة التي اال اوقت ها کر و ا 
بجوتهم جوعأ ومن أثر تلك المجاعات» تلك المجاعة التي روعت مصر في عهد 
السلطان كتبغا سنة 4٥‏ فقد توقف النيلء ونقص منسوب الياه» وجفت 
الآبار» فندرت المحاصيل» وتعطل معظم لاض من الزراعة» ومن عجيب 
فا -یذكر .داك الوقت أن رعا مترية هبت على البلاد فكست الزراعة 
بالأتربة» ففسدت المزروعات وخاصة الصيفية منها» وهلكت معظم الدواب 
لعدم وجود الأعلاف اللازمة هماء وسرى البخل بين أكابر الأعيان كالأمراء 
والأجناد» وبلغت الشدة غايتها فأكل الناس اليتةء وكان الناس يبيعون 
أولادهم لشراء القوت» وينهب الأهالي الخبز من الأفران. 

وقد انتفع من هذه المجاعة الأطباء وحفار القبور»ء وذهبت ضحيتها 
أصحاب المزار ع» فإن الأمير فخر الدين الطنبغا كان له من بين مزروعاته مائ 
فدان فولا» وهجم الناس عليها وظلوا يأكلون فوهما الأخحضر حى يبقوا على 
شيء» وخرج الأمير ليرى مزرعته› اا کا 


۳/۹ عصر سلاطين المماليك‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲(٠ 
. ٤۲۸ تاريخ المماليك البحرية ص‎ )۳( 


۲١ 


a‏ م فلك الجا تار الطاغرن بن الاي اة اة جيع 
البلادء حتى أ نه ۾ يوجد بيت إلا وفيه صياح على ميت» وفي ذلك يقول 
حبيب الحلبي : ) 
إن هذا الطاعون يفتك في العا ل فتك امرىء ظلوم حقود 
ويطوف البلاد شرقا وغربا ويسوق العباد نحو اللحود 
رى ار ن ف ا وسها عقل والد بوليد 
إن اعش بعده فإني شكور غلص الحمد للولي الحميد (, 
وم تكن تلك المجاعة هي الوحيدة من نوعهاء فقد تلتها مجاعات 


كثيرة» والذي يراجع کت التاريخ القدية. مثل بدائع الزهور اين إياس › 
أو الخطط للمقريزي » فسيقف على أخبار تلك المجاعات ”° 


يضاف إلى ما تقدم كثرة الفتن التي كانت موجودة بين الطبقة الحاكمة» 
وكذلك المؤامرات التي كانوا يدبرونها لبعض وقتل بعضهم بعضاًء وأول هذه 
المؤامرات» ما حدث من شجرة الدر بعد تنازهاعن العرش لزوجها عز الدين 
أيبك» ولقي منا ما أغضبه منهاء فأضمرت له السوء وقتلته هي وأعوانبا في 
الحمام سنة ١٠٠٦ء‏ وكذلك المؤامرة التي حاكها الأمير بيدرا ضد الساطان 
خليل بن قلاوون والتي انتهت ت بقتله سنه 1۹۳ . 

وني نفس العام حدثت فتنة كبيرة بين الأمراء أنفسهم انتهت بقتل 
) الوزير سنجر الشجاعي » ل الناصر محمد بن قلاوون› والأمثلة على ذلك 
كثيرة جداً لا يكن حصرها في تلك العجالة " 


وهناك الكثير من ثورات العربان في شتى الأقاليم» وحوادث السطو 


)( وراجع تفصيل ذلك في عصر سلاطين المماليك ۳۲۲/۲ وما بعدها. 
(۳) راجعها في كتاب سلاطين المماليك .٠٠٠/۲‏ 


۲۲ 


والنهب التي كانت تقع منهم ومن غيرهم» وهي حوادث مشهورة حفلت با 
الكتب والمراجع التي أرخت لذلك العصر؟. 
ثالثاً: الحالة العلمية : 

المقصود بالحالة العلمية: الاشتغال بالعلوم الإسلامية والعربية وغيرها 
من العلوم» دراسة وتدريسا» وكتابة وتدوينا» ولي هذا العصر كانت الالة 
العلمية نشطة إلى حد كبير في كل من مصر والشام» ويرجع هذا النشاط إلى 
عدة عوامل وهي : 
١‏ - وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام: 

ففي ذلك العصر يم العلاء وجوههم نحو مصر فرارا من الزحف 
التتري المغولي الذي أوقع بالناس الكثير من البلاء والأذى وصنوف التعذيب 
والتقتيل» وليس بأدل على ذلك ما حدث ببغداد على أيدي التتار» فرأى 
العلماء أن مصر والشام خير حى همم» إليه يفزعون» وإلى رحابه يلجأون» 
ومن هؤلاء الوافدين: ابن خلكان الإربليء وابن مالك الأندلسي» وابن أبي 
حجلة المغربيء والحافظ رشيد الدين النابلسي» وغير هؤلاء كثير وكثير. 
۲ تعظيم السلاطين لأهل العلم : 

وما هو جدير بالذكر: أن السلاطين والأمراء في ذلك العصر أقاموا وزنا 
كبيراً للعلاءء فقدموهم في مسائل كثيرة» وأنزلوهم من نفوسهم المكانة اللائقة 
ہم وبمراكزهم » وذلك لا كان ممؤلاء العلاء من سلطان في نفوس العامة 
ومتانة الصلة التي تربط بينهم وبين أبناء الأمةء فيذكر الحافظ جلال الدين 
السيوطي في حسن المحاضرة ۲ : أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 
حضر مرة عند السلطان لاجين» فقام إليه السلطان وقبل يده» فا زاد ابن 
دقيق العيد على قوله له: أرجو هالك بين يدې الله . 


(۱) راجع : بدائع الزهور» والسلوك للمقریزي › وهي برمتها ف عصر سلاطن المماليك 
۳°€£/۲ وما بعدها . 


۲۳ 


وهذه الحفاوة التي لقيها العلاء من الحكام رغبت الكثير من أبناء 
الشعب في طلب العلم» والسعي في تحصيله عن حب واخلاص» لكي يصل 
الأواخر منهم إلى ما وصل إليه الأوائل. ٠‏ 
٣‏ شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في ادائه: 

فلا دالت دولة العلم كانت قائمة في بغداد والعراق وأبیدت کتبه» 
وقطع التتار رقاب علمائه» رأى العلاء في مصر والشام أنم أمام مسئولية 
ضخمة تقتضي منهم القيام بواجبهم في نشر الدين» وتجديد العلمء وإحياء ما 
أبادته أيدي الغزاة الغاشمين» فقاموا بذلك قياما مشكوراً» وسعوا إليه سعياً 
حهمیدا» فکانت حركة إحياء علمية جليلة» وكان بينهم في هذا المجال تنافس 
شديد في ميدان التأليف والتدوين . 


: انشاء دور التعليم‎ - ٤ 

والمراد بدور التعليم في ذلك العصر: المساجد والمدارس التي بنيت في 
العصور السابقةء والتي جد بناؤها في تلك الآونةء وأهم هذه المساجد 
والمدارس التي قصا.ها طلاب العلم في ذلك العصر: 

| جامع عمرو بن العاص: 

وهذا الجامع أسسه عمرو بن العاص الذي فتح مصر سنة ۲١‏ ه وقد 
عني به سلاطين الماليك عناية فائقة فقاموا بترميم ما تدم منه» وتجديد 
حتوياته» وقد حفل هذا الجامع بضروب من الدراسات الإسلامية والعربية 
وتخرج فيه كثير من الأدباء والعلاء. . 

۲ جامع أحمد بن طولون: 

وهو ذلك الجامع الملشهور بحى القلعة بالقاهرة بداأً ابن طولون في بنائه 
سنة ۲٠۳‏ وفرع منه سنة ۲٦١‏ وقد ظل هذا الجحامع منارة کبری یشع منه 
نور العلم ٤‏ قضر روا طويا من الزمن› وقد اعتنى به السلاطين والأمراء 
فوقفوا له الأوقاف الواسعة» ورتبوا فيه زوا للتفسير والحديث» والفقه 


۲٤ 


والنحو وغير ذلك من العلوم» وأمّه الطلاب من كل صوب. وأتوه من كل 
۳ الجامع الأزهر: 

وهذا الجامع بناه جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعر ا الله » 
وبدیء في بنائه سنة »٣٥۹‏ وتم سنة ۳۹١‏ وظل هذا الجامع يؤدي رسالته 
العلمية في عصر الفاطميين وكذلك في عصر الأيوبيين إلى أن جاء عصر 
المماليك» فحظى بعنايتهم من ترميم وتجديد» وحولوه إلى جامعة علمية تليق 
بتاريخه الحافل» وماضيه المشرق» ولقي شيوخه وطلابه رعاية طيبة» فرصدت 
له الأموال» ووقفت لأجله الأوقاف» وظل مصدرا للعلوم والمعارف في أرجاء 
E‏ 


: جامع الحاكم‎ ٤ 

أسسه العزيز بالله الفاطمي» ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله سنة ۳۹۳ 
ولا تيدم سنة ۷٠۲‏ بواسطة u‏ جدده الأمر بیبرس» و را 
للفقه على المذاهب الأربعة» زرا للحديث› ورا للنحو والصرف 
والقراءات» وكان بجانبه كتاب لتعليم الأيتام» وتحفيظهم القران. 

أما المدارس فكانت كثيرة ومنتشرة في أرجاء البلاد ومنہا: 
١‏ - المدرسة الصلاحية: 

وهذه المدرسة أنشأها صلا الدين الأيوي سنة ٥۷۲‏ بجوار مسجد 
الإمام الشافعي» وقد عاشت في العصر المملوكي مدة طويلة أدت دورا هاثلا 

في تعليم الناشئة شئة من أبناء الأمة» كا يذكر السيوطي في حسن المحاضرة 

1۷0/۲ . 
۲ - المدرسة القمحية: 

وهذه المدرسة أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي أيضاً سنة ٠٦٦‏ 
وكانت بجوار جامع عمرو بن العاص ورتبت فيها الدروس للفقه المالكي 


Y0 


خاصة» وعرفت بالمدرسة القمحية › )ا کان یرسل من ا ا فقهائها 
ومدرسيها» وقد أوقفت عليها الأوقاف . 
ے المدرسة الفاضلية : 

وأنشاً هذه المدرسة القاضى الفاضل» بجوار داره سنة ٥۸١‏ ورتب فيها 
دروسأً للفقه المالكي والفقه الشافعي وأوقف عليها مكتبة تضم نحو مائة ألف 
جلد في تلف العلوم. 
E:‏ المدرسة الصا ية : 

أنشأً هذه المدرسة الملك الصالح نجم الدين أيوب اخحر سلاطين 
الأيوبيين سنة 1۳۹ وكانت مكونة من أربع مدارس» كل مدرسة منها 
لمذهب من المذاهب الأربعة» وهی أول مدرسهة أنشئت على هذا النمط . 

وفي عصر المماليك حظيت هذه المدرسة بعناية بعض السلاطين فأوقفوا 
ها الأوقاف الواسعة.» كا يذكر السيوطى في حسن المحاضرة ٠١۹/۲‏ . 

وهناك كثير من المدارس التي يبلغ عددها أربعا وخمسين مدرسة ذكرها 
صاحب كتاب «عصر سلاطين المماليك» ۳۷/۳- ۸ه. 

وي هذا العصر عرفت دور الكتت العامة منہا والخاصة› وقد تنافس 
الأمراء والسلاطين في اقتناء النفيس من الكتب في قصورهم» والحاق عدد 
منها بالحوامع والمساجد ليكون في أيدي طلاب العلم ممن لا يقدرون على 
اقتناء الكتاب . 

ومن هذه الدور الى عرفت ٤‏ ذلك العصر: 
١‏ - خزانة الكتب بجامع الحاكم بأمر الله . 
i‏ خزانة الكتب بجامع الخضيري ببولاف . 
۴۳ خرانة كتب جامع المؤيد. 
٤‏ - خزانة الكتب التي كانت توجد بالقبة المنصورية. 

- خزانة الكتب بالمدرسة الناصرية. 


۲٢ 


٦‏ - خزانة الكتب بالمدرسة الحجازية. 
۷ خزانة المدرسة المحمودية التي بناها الاستادار جال الدين محمود عام 
۷ | 
قال المقريزي : وعمل فيها خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر 
رلا انشام متها 
۸ - خزانة كتب المدرسة الظاهرية. 
وترتب على نشاط هذهالحركة العلمية في ذلك العصر كثرة المؤلفات في ٠‏ 
العلوم المختلفة» ووضعت الموسوعات العلمية في شتى العلوم والفنون» ومن 
رام الوقوف على نتاج هذه الحركة العلمية المزدهرة فليرجع إلى كتاب «عصر 
سلاطين المماليك» فقد كتب فيه مؤلفه ما يقرب من مائة صفحة حول هذه 
المؤلفات. ‏ 


۷ 


ڪڪ 
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امبحث الثاني 
نشأته وطلبه العلم 


- أعماله ومناصبه. 


E 
هم‎ 


اسمه ودسه : 

هو الامام برهان الك أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط - 
بضم الراء المشددة وتخفيف الموحدة - ابن على بن أبي بكر البقاعي الخرباوي 

ولقبه: برهان الك 

ونسبته: البقاعي والخرباوي . 

والبقاعي نسبة إلى وادي البقاع من أرض لبنان حالياء ومن الأراضي 
السورية قديا قبل أن يقوم الاستعمار بتقسيم بلاد الشام إلى دويلات . 


وجاء في معجم البلدان١‏ / “٦۹‏ ومراصد الاطلاع ١‏ ودائرة 
المعارف للبستاني ١٠/۲۲ه:‏ أن وادي البقاع موضع يقال له: بقاع كلب 


۳١ 


قريب من دمشق» وهو أررض واسعة بين بعلبك وهمصض ودمشق» فيها قرى 
كبيرة ومياه غزيرة. 

وزاد البستاني: وهو سهل فسيح بين لبنان والجبل الشرقي» يمتد من 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربيء وطوله نحو سبعين ميلاء ويختلف عرضه 
بين ثلاثة وسبعة أميال. اه. 

وي معجم ن استعجم :۲۹۳/١‏ البقاع- على لفظ-: جمع بقعة 
فلم يبق في أرض البقاعين بقعة وجاد قرى الجولان بالمسبل الوبل 

فكلمة «البقاع» ٤‏ الأصل جمع» مفرده بقعة» بضم الباء في المفرد 

وكسرها في الجمع» كا ضبطه صاحب القاموس المحيط ٠/۳‏ . 

كلبة وکلات. ک| ف الملصباح المنر .۹۳/١‏ 

وقال اس منظور ٤‏ تال العرب ۸/۸: والىقعة والىقعة - والضم 
اغل ت قطعة من الأرض على غير هيئة بجتنبهاء والحمع : بقع وبقاع بالكسر 
أ لصفا ` 

إذن فالباء من «البقاعي» مكسورة مراعاة للجمع في الكلمة قبل النسبة 
إليها. 

ولكن جاء في فهرس الكتبة العبدلية بجامع الزيتونة في تونس: 
«البقاعي» بضم الباء. 

وقال السخاوي في الضوء اللامعم :۱۹1/١١‏ البقاعي بضم الموحدة ثم 
قاف نسبة إلى قرية من البقاع العزيزي من عمل الشام - ابراهيم بن عمر 


۳۲ 


أن ی مغر الكلمة وهو بقعة بضم الباء» وتبعه 


ما «الخرباوي»: فنسبة إلى «خربة روحا» إحدى قرى سهل 
الق ا فيها رحه الله . 
وججوز في «خربة» فتح الخاء مع فتح فتح الراء وتسکينما؛ کےا جوز ضم 
و ا 
کذا في مراصد الاطلاع ٤٥۷/١‏ . 
وأما «روحا» فبفتح الراءء وتسكين الواو» وحاء مهملة ممدودة في اخرها 


ونسبه الكتاني في فهرس الفهارس إلى مصر وخطاأه الدكتور صلاح 
الدين المنجد ٤‏ کتاره «معجم الو رخین الدمشقیین» ص ۲٠٠٥۹‏ . 

والحق : أن البقاعى شامی المولدء واا والوفاة» فقد ولد ٤‏ «(خحربة 
روحا» بسهل البقاع» وعاش كر حباته ي دمشی » وما مات وأما إقامته 
بجصر فكانت فترة عارضة لطلب العلم ا ٠‏ 


2 مولده : 

) أجحمعت المصادر التق ترحمت للشيح رهه الله » على أنه ولد بقرية «خحربة 
روحا) بوادي البقاع سنة ۸*۹ 

کا أنه ذكر تحديد عام ولادته ذا التاريخ a ٤‏ الشوری ٤‏ 
نظم الدرر ومصاعد النظر. 

ول أعثر 1 خلاف عند أحد في تحديد سنة ولادتهء إلا أنهم أتبعوا 


- هذا التاريخ بقوهم : تقريباًء ولم يبينوا وجه التقريب وسببه. 


۳۳ 


۳ نشأته وطلبه العلم: 

٤‏ أسرة كبيرة يقال هها بنو حسن بقرية «خحربة روحا» و البقاعي 
لأبوين فقيرين يعيشان عيشة الكفاف» فقد کانا لا بملکان شيئ من عرض 
الدنياء وفي أحضان هذين الأبوين نشأ البقاعي طفل ا يتلمس أول 
الطريق» وني ظلال تلك القرية في سهل البقاع الخصيب تعلم القراءة 
والكتابة کی حفظ القران الكريم علل عمه أحمد بن حسن الرباط» فقد كان 
رجلا حافظا للقران عارفا بكافة ر العلم(ء وكان البقاعي ملك 
استعداداً فطرياً ملموساً مجعله متقدماً فى تحصيل مبادىء العلم» ولا سي في 

حفظ القران» فقد ظهرت عليه سمات النباهةء وبدت لديه خايل النجابة» 
وني حوالي العاشرة من عمره حفظ الصبي القران الكريم» وتلك غاية يتطلع 
إليها الناس حيعا حينا يكون همم أولاد في تلك السن المبكرة. 

وبين الصبى يواصل دراسته الأولية في كتاب القرية حت رعاية عمه 
زس اه رقت أت حت وط كار اة أودت بجا رجاه في 
شهر شعبان سنة ۸۲١۷‏ هجم غلم اسرتة جماعة يقال هم «بنو مزاحم» فقتلوا 
أباه وعميه وأصيب هو بعدة ضربات في جسده كاد من جراءها أن يوت› 
E E N ES Ss‏ 

ا ك و في أبيه وعميه وصار ا ق 
أبيه» وم يطب له المقام تلك ا لخطر بات حدقا بأهلهاء پنذر 
بتوالي الحوادث والنكبات في جنباتما ‏ عندئذ أخذه جده لأمه علي بن عمد 
السلمي ورحل به» وجدّ في السير معنا في الاختفاء عن الرقباء والمترصدين 


.۲۷٤/۱ الضوء اللامع‎ )١ 
. ۳٤١/۷ شذاات الذهب‎ )۲( 
ذكر ابن العماد في الشذرات نقلاً عن البقاعي أن الوقائع استمرت بتلك القرية أكثر‎ )۳ 


۳4 


حتی وصل إلى دمشق التي کانت في ذلك الوقت إحدى حواضر العام 
الإسلامي » يؤمها العلهاء من كل :صوب› ويقصدها الطلاب من كل فج. 

وني دمشق حط الفى رحاله» افطاب نمسا وهدأ بالاء ول يكن له من 
المأرب ما يشغله عن العلم وتحصيله» فاستانف رحلته مع القران» وأخحذ مجدد 
حفظه» فيعيده مرة بعد أخرى» وهناك بدأ في تعلم القراءات على أحد شيوخ 
دمشق» وغير ذلك من العلوم الشرعية والعربيةء ومرت سنوات والفتى على 
هذا الحال» إلى أن كانت سنة ۸۲۷ وسطع في ساء دمشق نجم من ألمع 
النجوم»٠‏ فقد عاد إليها الحافظ شمس الدين بن الجزري الذي تركها منذ 
سنوات» وهو من المحققين في علم القراءات» وأحد البارعين في علوم 
العربية» وما أن استقر به المقام حتى هرع إليه البقاعي وكأنه كان ينتظر 
مقدمه» فأخذ عنه القراءات» واعتبره من کبار شیوخه . 

ولكن البقاعي لم يستمر في إقامته بدمشق» فتركها ورحل إلى القدس» 
وهناك حفظ منظومتي ابن الهائم في الحبر والحساب» وألف بعض كتبه بل 
وبدا في عمل منظومته في علمي الحساب والحبر التي سماها «الباحة» وكانت 
سنه في هذا الوقت ثمانية عشر عاماًء ولكن لم يطل به المقام في القدس» 
فسرعان ما وصله نبأ وفاة أمه بدمشقء فعاد إليها في العام نفسه» أي في سنة 
۸ فاقام بدمشق وطال مكثه اء فحفظ النصفه الأول من البهجة لابن 
الوردي» وألف كتابه «كفاية القارىء وغنية المقرىء» في رواية أي عمرو» کا 
حضر دروس تقي الدين بن قاضي شهبة ولازم تاج الدين بن بادر وظل 
ملازما له حتی مات سنة ۸۳۱. 

وني سنة ۸۳۲ ترك دمشق» ورحل مرة أخرى إلى القدس فمكث با 

مدة عامين» حفظ أثناءهاالتحفة للحافظ ابن حجر» ودرس كافية ابن 
الجحاجب في التصريف. 

وني سنة ۸۳٤‏ شد رحاله» وجد في سيره» حتى ألقى عصا الترحال في 
القاهرة كعبة العلم ومقصد العلاء في ذلك الوقت» فالتقى بعلمائها وبخاصة 


o 


الانتفاع» ولا منیا ٤‏ علم الحديث›» وأعجب ره ابن حجر» فأثی عليه 
کثیرا» وعده من کبار تلامذته» بل ومن کبار أصحابه» ووصفه بالعلامة» 
وات على مۇلفاتە› وقد عليها عبارات التاء والاعجاب . 


وني مصر سمع البقاعي كثيرا من علمائهاء كالشرف السبكي وشمس 
الدين الونائي» ورحل إلى كثير من بلادها كالاسكندرية ودمياط بغية تحصيل 
العلم من الت ا ذاع صيتهم» وعمت بين الناس شھرتہہ() 

ويي سنة ۸)١‏ وصل البقاعي الأراضى الحجازية.» فأدى فريضة الحج»› 
وطاف ببلاد الحجاز» ورحل إلى المدينة النورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة 
فيه» كا ذهب إلى الطائف. ومر بوادي النمل الذي ورد في القران ذكرهء 
ففاضت دموعه» وزادت أشجانه كا زار كثيراً من المساجد والمشاهد هناك . 


ویتحدث البقاعي ي تفسیره عن ذلك الوادي فقول : وهو واد 
بالطائف - كا نقله البغخوي عن كعب- وهو الذي یل إليه النفس» فإنه 
معروف إلى الآن عندهم بهذا الاسم وین اسا ریا ون کت 
وقد رأيته لما قصدت تلك الديار لرؤ ية مشاهدهاء والطواف في معابدها 
ومعاهدهاء والتبرك باثار اهادي في الاأنتهاء والمبادىء» ووقفت مسجد قرب 
سدرة تسمى «الصادرة» مشهور عندهم أن النبي َيه صلى به» وهذه السدرة 
مذكورة في غزوة الطائف من السيرة الهاشمية واقتصر في تسمية الوادي على 
«نخب»» وأنشدت فيه یوم وقوفي ببابه» على أعتابه: 


. ٠٠١/١ الضوء اللامع‎ )١( 
.٠٤١/١٤ نظم الدرر‎ )0 


۳٣ 


وييمت منه موقف Sy‏ ا 
وکسم موفقف أفرشته حر چ هي 
واتلا ٤‏ أرجائه ذلة العهد 


ثم رجع إلى القاهرة وأقام بها لم يبرحها إلا في رحلته إلى حلب بصحبة 

شيخه الحافظ ابن حجرء ولا عاد من تلك الرحلة ظل مقي بمصر ل يفكر في 
عنہا إلا في أخریات حياته عندما اذاه بنو قومه من علاء عصره» 
الذين دب داء الحسد إلى قلوهم وأعماهم مرض الحقد عن رؤ ية حاسنه» 
وذلك عندما ألف كتابه «نظم الدرر» وأغروا به الحکام» وسعوا بینه وبين 
السلاطينء فتركها إلى دمشقء وكانت هي الرحلة الأخيرة في حياته» وظل 
می ن ات و غ ` 


ومن خلال هذا العرض يدرك القارىء أن الرجل قد رحل في سبيل 
العلم» وأكثر من الرحلات بين البلاد والأقطار» كا کر من التلقي 
والسماع»› فكان ذلك س في غزارة علمه وتنوع معارفه › فض عن استعداده 
الفطري ومواهبه التي ساز ا 

وني تلك للمدة الطويلة التي قضاها البقاعي في طلب العلم سواء في 
زمن البدء والتحصيل» أم زمن الكتابة والتدوينء لم يكن له مصدر مالي ينفق 
منه» بل لم يکن له أحد يتولى الإنفاق عليهء وإنغا كان ينفق على نفسه من 
عمل يده فقد رزقه الله حسن الخط» وجودة الكتابة» فكان يكتب لغيره من 
العلاء نظير أجر معلوم» فمن هذا الأجرء يأكل ويلبس» ويكفي نفسه مؤنة 
العيش» کا كان يقوم بتعليم الصبيان مبادىء العلوم بجانب القران الكريم» 
وقد عَدّ السخاوي ذلك نقيصة رمي الشيخ ا ولکن هيهات هيهات› 


(۱) راج بدائع الزهور 14/۳ ومفاكهة الخلان ۲۳/١۱‏ . 
)۲( الووء اللامع 1۷/1. 


۳۷ 


آنه الحقد على الرجال» والحسد الذي مل قلوت العلأءء عندما یرول عيرهم 
يتفوفق عليهم همة غا وعملا وي مقدمة «مصاعد النظر» صرح البقاعي 
بأنه كان فقيرا لا يلك شيئا من الالء وأنه كان يديم المكث في المساجد 
انقطاعا عن أهل الدنياء وليجد فيه السكن والأوى» والمكان اللائق للكتا 
والمذاكرة» فقد قال وهو ينعي حظه 2 عل|ء عصره . 

«والله الذي جلت قدرتهء وتعالت عظمته» لو أن لي سعة تقوم با 
أريد» لكنت أبذل مالا لمن ينبهني على خطأي. فكلا نبهني أحد على خطاً 
أعطيته دینارا» . 


وقول : | 
«فصنيعهم صنع من يريد التشنيع على رجل مسلم مقبل على ما يعنيه 
تارك لا لا يعنيه منقطع إلى الله تعالى» في بيت من بيوته» يتلو كتابه ويقيم 
الصلاةء وينفق مما رزقه الله سرا وعلانية» وقد قنع بما اتاه الله» . 
ويبدو أن فقر البقاعي كان يغرى به أعداءه» فيمعنون في إيذائه» 
ویتفننون في وسائل الکید له» ولکنه - رحه الله - ما كان يبالي ہم ولم يعبا 
بکيدهم وإيذائهم› فقد کان خوفه من الله أكثر» ورهبته من الخالق أكبرء 
فكان كثير الاعتصام , بحبله» دائم اللجوء إلى كنفه» وي ذلك يقول أثناء 
عودته من الأراضى المقدسة: 
ET ER‏ ما استضعفوا حالي» فا أنا من سواك براهب 


٤‏ - مشارکته ف الغزو: 


وکا کان البقاعي علا في میدان العلمء غا يرحل إليه الطلاب من 
کل شوو کا ا وو و ا 
يرهب العدوء ولا تخيفه كثرة الأعداءء ولذا فقد شارك في الحروب التي 
وقعت في عصره» وهي التى دارت رحاها بين الماليك والصليبيين» فقد 
شارك في غزوة رودس وقبرص» ورابط في دمياط وغير ذلك من الوقائع . 


۳۴۸ 


وهذه الحندية صفة موروثة لدى البقاعي» فقد ورثها عن ابائه وأجداده 
فکلهم کانوا E‏ في الحروب»› تاا عند النزالء وبذلك يفخر البقاعي 
في إحدى فصائده فيقول: ٠‏ 
الاو ولاس ا ورل و اق د 
کت ف وا ولك د هر ی ااال ع 
أعماله ومناصبه: 


| تذكر المصادر- حسب علمي - أن البقاعي تولى أعمالا عامة سوى 
التدرمن فالذي ورد آنه تول التدريس والإقراء ف بعص المدارس مثل : 

١‏ - المدرسة المؤيدية: 

فقد تولى التدريس بتلك المدرسة وكان يقوم بإقراء القران وتحفيظه مع 
الاعتناء بتجویده وقراءاته((" . 

۲ اقراژه الحدیث بالقلعة : 

کا عينه الحافظ ابن ا لحدیث من صحيح البخاري بالقلعة 
في عهد الظاهر جقمق› وکشیرا ما أ ن آتن حجرغل را 

۳- تولى مشيخة القراء بتربة أم صالح : 

وهذه المدرسة بناها السلطان قلاوون بالقرب من قبر السيدة نفيسة سنة 
1 برسم ام الك الصالح علاء الدين بن قلاوون. 
- وفاته: 

وبعد حياة حافلة بالعمل والنشاط › مليكة الانجازات العلمية الضخمة› 
)١(‏ الحنق : أشد الغيظ . 
(۲) الضوء اللامع I‏ 


(۳) معم المصنفین ۲۸۲/۳ . 
() أنباء اهصر ص ۹٩۸‏ . 


۳۹ 


ا ق رک ارت شت 
بدمشق التي بدأ منها نشاطه وكفاحه. 

فقد أحمعت المصادر على 2 الله - توفي بدمشق ليلة السبت ٠۸‏ 
من رجب سنة ۸۸١‏ وصلى عليه من الغد بالجامع الأموي» ودفن بالحمرية 
خارج دمشق من جهه قبر e‏ 

رحم الله البقاعي رحة واسعة» وأدخله فسیح جنته» فقد کان رجلا 
وکان غا شرا با فقيها اا وكان لا حاف في الله لومة لائم» 
وغفر لأولئك الذين ناؤ وه وطاردوه» با كان في قلوہم من حسد له» وحقد 
عليه . 


)١(‏ الضوء اللامع ٠١۷/١‏ . والبدر الطالع .۲٠/١‏ أنباء الهمصر ص .٠٠۸‏ وبدائع الزهور 
۳. ومفاكهة الخلان .۲۳۴/١‏ وشذرات الذهب .۳٤٠/۷‏ 
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| - شيوخه : 
لقد کان طبیعا أن بكار شیوخ البقاعي » فرحلاته المتعددة إلى کشر من 
البلاد والأقطار» آتاخث له اللقاء بکشثر من العلاء والاخا غي وهؤ لاء 
الذين أفاد منہم » وعدوا من اشانا و من الكثرة مکان ولا کان 
أستقصاء ذکرهم في هذه الدراسة أمر يصعب حصوله» فقد رأيت أن أقتصر 
في التعريف ببعضصهم والاقتصار عل ترجه من هم أثر كبر ي حیاته › والذين 

کن ع تيك اباتع ف واه ومتہم . 

| ۔ الحافظ بن حجر العسقلای : 


هو قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحد بن علي بن محمد ابن 
عحمدكد» المعروف باإبن حجر العسقلاني» الكتاني المصري . 
ك في شعبان سنة ۷۷ جين الفسطاط صر وترفي أب 


٤۳ 


عليه حفظ القرآن صغيراء وحصل مبادىء العلوم» وتفقه على مذهب 
الشافعي» ورحل إلى كثير من الأقطار طلبا للعلم. فذهب إلى الشامء 
۰ > وحج صغیر» وما زال دائبا في طلب العلم وتحصيلة 
حتى تى عليه زمن لم يكن أحد أحفظ للحديث منه فسمي حافظ عصره. 

وني سنة ۸۲۷ تقلد منصب قاضي القضاةء في عهد السلطان برسباي 
اھ ا وا اا ا وکا و کان ف ها 

ولقد كانت مجالسه العلمية حافلة بطلاب العلم من الوجهاء والأعيان 
والعلاء والطلاب» وترك ثروة علمية هائلة» ومؤلفاته كثيرة الفائدةء عظيمة 
القيمة تبلغ أكثر من مائة وخسين مصنفاء في الحديث والفقه والتاريخ. 


ومن مۇلفاتە : 


١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري. 
ويعد هذا الكتاب من أعظم مۇالفات هذا العصر ومن أجل شروح 
البخاري . 


ق ق ا 
وهو تراجم لأصحاب الرسول بء رتبه على حروف المجاء. 


E TE 
التاريخ› د فيه حوادث ذلك العصر» وترجم فيه لکشر‎ ٤ وهو کتات‎ 
. من أعيانه وعلمائه‎ 


٤‏ - لسان الميزان. 
٥‏ تهذيب التهذيب . 
- تقريب التهذيب . 


٤ 


وهذه الثلاثة ٤‏ علم الرجال» وکلها تذل على مکنه وتضلعه ٤‏ لا 
ت 

ولقد احتل ابن حجر مكانه مكينة في قلب تلميذه البقاعي فأاحله من 
نفسة امحل اللائق به » وكذا فعل ابن حجر بتلميذه» فبادله حا بحب » 
وتقديرا بتقدیر › ولولا أن التلميذ آهل لتقدير استاذه ما فعل ذلك ابن حجر 
وهو المحدث الورع» والعالم الوقور. 

وكثيرا ما يردد البقاعى ذكر أستاذه في كتبه» وعندما يفعل ذلك فإغا 
يلقي عليه هالة من التقدير والاعجاب» فا دکره مره إلا ویقول : «قال شیخنا 
حافظ عصره أ بو الفضل ا حجر) . 

کےا کانت بینہ| رسائل متبادلة › وتحدث هذه المراسلة عندما کون 
البقاعي ٤‏ رحلة من رحلاته» 1 و مشارکا ٤‏ عزوة من غزواته» یدنا على 
ذلك رسالة البقاعي التي أرسلها لشيخه‌وهو في غزوة رودس سنة ۸٤١‏ وقد 
ضمنہا البقاعي وا كاملا للغزوة» لأنه يعلم مدی اهتمام أستاذه ابن حجر 
بحوادث التاريخ› وهذه الرسالة أثبتها ات حجر ٤‏ کتابه ) أنباء الغمر» 
۹4 ط المندء حوادث سنة ۷٤۷‏ وقدم للرسالة بقوله: «وقد شرح لي 
صاحبنا العلامة ابراهيم الوقعة فأثبتها في هذا التعليق» . 

وهذا إن دل فاا یدل عل ثقة الحافجل ا حجر ٤‏ تلمیذه وصاحه 
البقاعى › وأنه أثبر لديه» نه عنده فیا يرویه . 

وتوي الحافظ ابن و الشيت ۲۸ من دي الححة سنه ۸٩0۲‏ . 
راجع ترجمته في : 
حسس“ المحاضرة السیوطی اء بضاً ۱١۱/۱‏ . 
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وقد آلف السخاوي كتابا بعنوان: الجواهر والدرر فى ترجة أبن حجر. 


ولد بدمشی ٥ ٤‏ رمضان سنة ١ا٥۷‏ وتفقه على أعلامها وطلب 

الحديث والقراءات»› E‏ في کل فن » ولکنه عرف باتقانه وتحقيقه لعلم 
القراءات وعرفه الناس أنه مفریء حدث» حافظ مفسر» فقيه مؤ رح » 
نحوى ناظم. أقرأً الناس وبنى مدرسة للقراء وسماها «دار القران» رحل إلى 
کثر من البلاد مثل مصر والعراق» و والمدينةء و الروم» وتولی فضاء 
شیراز فباشره مده طويلة» تم رحل ف اليمن ا وأقام مہا نم رحل ل 
القاهرة» تم سافر عن طریق الشام والبصرة ٥‏ حی وصل سشیراز فأقام ہا إلى أن 
مات سنة ۸۳۳ في شهر ربيع الأول ودفن بالمدرسة التي بناها. 
العلوم» منہا منہا : الس ٤‏ القراءات العشر» وغاية النہاية ٤‏ طبقات القراء 
وتذكرة العلاء ء ف أصول الحديث› والمن في التجويد'. 
۲ - تلامیذته : 

نما لا شك فيه أن عالاً في منزلة البقاعي العلميةء لا بد أن یکر 
تلامذته کا أن من طبيعة المورد العذب أن یکر رواده» والبقاعي کان منبا 

عذبا يكثر عدد تلامذته» ولكن من الصعب استقصاؤ هم في مثل هذه المقدمة 


(۱) راجع ؛ طبقات القراء ۲٤۷/۲‏ . والضوء اللامع ۲٠٠/۹‏ . شذرات الذهب ۲۰٤/۷‏ . 


٤“ 


وبخاصة إذا كان كتابه «عنوان الزمان» الذي أورد فیه تراجم تلامیذه غبر 
موجود وقت اعداد هذه المقدمة» ومن هنا فسأکتفی بذکر من عثرت عليه 


: شهاب الدين الرملي‎ ١ 
وهو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن زهير» الرملي ثم‎ 

الدمشقي » الشافعي المقرىء الشاعر() 

ولد في ربيع الأول سنة ۸٠٤‏ بالرملةء ونشأ بهاء ثم تحول إلى دمشق 
فحفظ ألمنهاج» وألفية ابن مالك في النحو وألفية العراقي في الحديث والشاطبية 
والدرة في القراءات. ولازم البقاعي لا كان بدمشق فأخذ عنه الحديث» 
وكتب عنه قطعة من کتاب «نظم الدرر». 

ورحل إلى القاهرة وغيرها من البلاد في طلب العلم» وتولى مشيخة 
الاقراء ت بني أمية » واقراء القران بتربة ام الصالح بعد البقاعي وکان. 
ا 


هو أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عمر بن يوسف النعيمي 


الد ٤‏ مشق الشافعي . 


قاضي شهبة» وبرع في الحديث والتاريخ» ورحل إلى كثير من الأقطار لطلب 
العلم» وله مؤلفات كثيرة تدل على سعة باعه» وكثرة اطلاعهء ومنها: 


(۱) الضوء اللامع ۲۲۱/۱. _ 
(۲) راجع : الضوء ء اللامع + /۷۷۸. شذرات الذهب ٠١۴۳/۸‏ . 


۷ 


الدارس في تاريخ المدارس» تذكرة الأحوان في حوادث الزمان العنوان 
في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان. تحفة البررة في الأحاديث المعتبرة» وغبر 
ذلك من الكتب الأمهات . 


وتوفي رة الله في الرابع من جمادي الأولى سنة 4۲۷. 


۸ 


ت 


¢ 


= 


| - مۇلفاتە | 

أما مؤلفات البقاعي فالحديث عنا يطول» فقد نبغ - رحه الله - في 
جميع العلوم التي كانت معروفة ٤‏ عصره» لأنه حصلها بنہم » وتعلمها 
دد دشعف » ولذا فقد ل نروة علمية هائلة » تشهد بعلو شمته» وترفع من 
مکانته » وتدفع قالة السوء عنه» ولقد ألف ٤‏ کل فن › وصنف ٤‏ کل علم» 
وها هی مو لفاته : 
|١‏ - الإباحة في شرح الباحة : 

والباحة: منظومة ٤‏ علمی ا لحساب والمساحة» نظمها وهو بالقدس سنة 
EEE OL CA‏ 
ذدکره صاحب کشف الظنون ۲۱۹٣/۱‏ . 
ومنه نسخة با مكتبة الخديوية بمصر تقع في نحو ٠٠١‏ صفحة. 


°١ 


راجع : جورجی زیدان : تاریخ ادات اللنة العربية 1۹۸/۳ . 
۲ ۔ احسن الكلام المنتقى من دم الكلام: 
انتقاه من کتاب «دم الكلام» ن إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي» المتوفي سنة ٤۸١‏ . 
راجع : کشف الظنون ».۱٦/۱‏ ۸۲۸. 
۳ أخبار الجلاد في فتح البلاد: 
وک جورجی زیداں ۸/۳ : انه موجود في مكتبة لا له : نالا ستالة: 
وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد: أنها حت رقم ۱۹۹٤‏ تاریخ . 
ومنه نسخة أخرى في مكتة داماد ابراهیم بتر کيا رقم ۸۸٩‏ . 
٤‏ الإدراك لفن الاحتباك: 
ذكره البقاعي في نظم الدرر ۷٠/١‏ من المخطوطة. 
٥‏ - سد البقا ع الناعسة في معتدى المقادسة: 


دکره صاحب کشف الظنون ۸1/۱ 


- الاستشهاد بايات الحهاد: 

منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١۷١‏ . 
۷ أسواق الأشواق من مصار ع العشاق : 

جمع فيه كتاب «مصارع العشاق في شار ع الأشواق» للقاضي آي المعالي 
عبد العزيز بن عبد الملك المتوفي سنة ٤۹٤‏ . 


o۲ 


وكتاب «الواضح الميين» للحافظ مغلطاي المتوفي سنة ۷٦۳‏ 

وکتاب «مغازل الأحباب ومنازه الألباب» لشهاب الد عمد بن 
سليمان الحلبي المتوفي سنة ۷۲١‏ وقد رتب البقاعي کتاره ا خا وا 
على مقدمة وعشرة أبوات. ٠‏ ) 

راجع : کشف الظنون ۱۷٠۳/۲‏ . 

ومن هذا الكتاب نسخه بالخزانة العامة بالرباط رقم ۳۳۲۲ وتبلغ ۲۸۰ 
ورقة» نسخت سنة ۸۷١‏ بخط على بن محمد المنظراوي 

ومنه نسخة مصورة على ميكروفيلم بمكتبة جامعة الللك سعود بالرياض 
تحت رقم ° /1. 


ودکر جورجی زیدان ٤‏ «تاریخ ادات اللغة العربية 1۹۸/۳ آنه يو جد 
من هذا الكتاب نسخة بباريس» ونسخه أخرى بمكتبة الاسكوريال. 


۸ الإسقار عن أشر بة الأسفار : 


ألفه سنة ۸٤٤‏ لما خرج من البحر اا من غزوة قبرص ورودس» ول 
e EE‏ 

ذکره في کشف الظنون .۸٦/۱‏ 
٩‏ إشعار الواعي بأشعار البقاعي: 

وهو دیوان شعر ضمنه آشعاره. 

ذکرہ فی کشف الظنون ٠ .٠٠۴/١‏ 
٠‏ أشلاء الباز على ابن الخباز: 

٠‏ صنفه فى الرد عل خصمه' ناصر الدين بن. الزفتاوي أحد النواب. 
ذکره فی کشف الظنون ٠٠١/۱‏ 


o 


۱۱ الاطلاع على ححة الوداع: 
دذکره البقاعي في مصاعد النظر ٤‏ سورة النصر. 
وذكة طاح كف ان 0۷١‏ 
١‏ - إظهار العصر لأسرار أهل العصر: . 
وهو تذييل على كتاب شيخه الحافظ ابن حجر المسمى «إنباء الغمر 
بأنباء العمر» . بدأه بحوادث سن ۸٠١‏ وانتهى فيه إلى سنة .۸۷١‏ 
ا کشف الظنون ۱۱۸/۱ ۱۷۱ . 
5 نسخة بخط المؤلف يكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورةء تحت 
رفم ۸٩‏ تاريخ وتبلغ ٠٠١‏ ورقة. 
۳٠‏ -الإعلام بسن المجرة إلى الشام: 
محطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥۷١١‏ . 


ومنه نسخة في مكتبة بلدية اسكندرية تحت رقم ۲٠۰۲١‏ كتبب 
المؤلف" ` ) a.‏ 
و ي شستربتي رقم ۳/۳٣۹١‏ کتبت سنة .۸۸٩۱‏ 
ونسخة بدار الكتب بمصر تحت رقم ۳٣١۱‏ ح کتبت سنة ٩٩٩‏ 
٤‏ -الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القدية: 
ذدکره في كشف الظنون ۱٤١/١‏ . ' 
قال الشوكاني في البدر الطالع :۲١/١‏ وفيه ما يشفي . 
ومن هذا الكتاب نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم 4۹ تفسير. 
٠‏ -إنارة الفكر با هو الحق في كيفية الذكر : 
ألفه في شوال سنة ۸۸۱ بدمشق. عندما رأى جماعة من العوام مجتمعين 


o 


حول شيخ في الجامع يرقصون ويرفعون أصواتمم» فكتبه نيبا هم عا هم فيه 
من الابتداع. 
وذکره صاحب کشف الظنون ۱۷۰/۱ . 
الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان: 
مخحطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 4مم ججاميع . 
۷ بذل النصح والشفقة بصحبة السيد ورقة: . 
منه نسخة بالمكتبة الظاهرية تحت رقم ۳۷۳۳ في ٩۸‏ ورقة نسخت سنة 
AAS‏ . ) ) 
قال المؤلف في اخرها: وکان فراغي من تسويدها سنة ثلاث وثمانين 
وثمانمائة في منزلي الملاصق للمدرسة الادرائة من مى . 
۱۸ - بیان الإجاع على منع الاجتماع ف بدعه الغناء والسماع : 
ذکره صاحب کشف الظنون ۲٠۰/۱‏ . 
۹ - تحذير العباد من أهل العناد ببدعه الاتحاد: 
ومنه نسخة بالمكتبة السعودية رقمها A\/ Vé‏ تبلغ ۲۲ ورقة. 
ا نشر هذا الكتاب عققا مع كتاب «تنبيه الغبي» الآتي ت توان 


«مصرع تحقیق عد رجن 2 عضو جماعة أنصار نة 
۲ . 


-٠‏ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: 
توجد منه نسخة بالمكتبة السعودية کت رقم A/V‏ تبلغ سبعین 


ورقة. 


(۱) راجع :فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية وضع محمد ناصر الألبانی ص ۴۳۳۸ ط 


o0 


-١‏ تهديم الأركان من ليس في الامكان أبدع مما كان: 
وهي رسالة رد فيها على بعض الفلاسفة القائلين بالوحدة المطلقة كا 
ذكر فيها اعتراضات على الغزالي في الإحياء وفرغ من تأليفها سنة ۸۸۳. 
ذکره صاحب کشف الظنون ۱۳/۱ . 
وأورده صاحب كشف الظنون بعنوان: دلالة البرهان على أن لیس في 
الإمكان أبدع ما كان . 
راجع : معجم المصنفین ۲۷۹/۳ وکشف الظنون .۷١۹/۲‏ 
۲ - تهذيب جل الخونجي : i‏ 
واسم كتاب الخونجي : الجمل في محتصر نهاية الأمل في المنطق. 
ومؤلفه: محمد بن ناماور بن عبد الملك» لمتوفى سنة .٠۲٤١‏ 


فهذڏبه البقاعي وحرر فواعده» وفرع منه في رجب سنه ۸٦١‏ . 
ذکره صاحب کشف الظنون ٠۰۲/۱‏ . 
۴ _ جواهر البحار في نظم سيرة النبي المختار : 


وهو أرجوزة في سيرة النبي بء وعمل عليها البقاعي شرحا في 
جلدین . 


راجع : کشف الظنون ۱/. 
ومنه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۱٤۳‏ تاريخ طلعت وتبلغ 
۳۸ ورقة . 


راجع : فؤاد السيد: فهرس المخطوطات المصوره ٠٤۳١/٤‏ وصلاح 
الدين المنجد معجم الم رخين الدمشقيین ص ۲١۱‏ . 


٥٦ 


٤‏ خر الزاد المنتقي من کتاں الاعتقاد: 
انتقاه البقاعى من کتاب «الاعتقاد واههداية إلى سبیل الرشاد «للحافظ 


البيهقى صاحب السنن»ء بعد ما قرأه على شيخه الحافظ ابن حجر» وفرغ منه 
البقاعى في ذي القعدة سنة .۸٦١‏ 


راجع : کشف الظنون ۷۲۷/۱ ۱۳۹۳/۲ . 
٠‏ -دلائل البرهان لمنصفي الإخوان على طريق الإيان: 


فرغ منه في جحمادي الأول سنة ۸۷۷ وأرسله إلى بعض إخوانه 
بالقاهرة. کذا في کشف الظنون ۷٥۹/۱‏ . 


- أدلة البرهان القويم على تناسب أي القران العظيم : 
وهو اختصار - لكتاب «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». 
ومن هذا الكتاب نسخة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض تحت رقم ٤۷۲٤‏ وتبلغ ٤٦٤‏ لوحة. 
۷ - رفع اللثام عن عرائس النظام: 
وهو خحتصر في العروض والقوافيء وقد رتبه البقاعي على قسمين: 
الأول: في العروض . والثاني: في القافية. وفرع من تاأليفه سنة .۸٤۸‏ 
کذا فی کشف الظنون ٩۱۰/۱‏ . 
۸سر الروح : 
هو اخحتصار لكتاب «الروح» لابن قيم الجوزية » المتوفى سنة .۷١١‏ 
کذا في کشف الظنون ٠٤١۱/۲‏ . 
ومن هذا الكتاب نسخة بالحرم المكي تحت رقم ٠٠٤‏ تصوف وتبلغ 


٥‏ لوحة. 


o¥ 


4 - السيف المسنون اللماع على المفتي المفتون بالابتداع: 
. وهو رد على السيوطي لا أفتى بلزوم قراءة الفاتحة عقب الصلوات. 
ذکره صاحب کشف الظنون ۱۰۱۸/۲ . 
-٠‏ شرح جع الجوامع : 
وهو كتاب في الأصول شرح فيه كتاب «جمع الجوامع» للسبكي» وهذا 
الكتاب شروح كثيرة من بينها شرح البقاعي . 
کذا یی کشف الظنون ٥۹٦/۱‏ . 
١‏ صواب الحواب للسائل المرتاب المعارض المجادل في كفر ابن الفارض. 
ويأتي بعنوان: تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. 
وعنوان: تدمير المعارض في تكفر ابن الفارض . 
راجع : کشف الظنون ۳٣٥/۱‏ ۳۸۲ ۱۰۱۸/۲ . 
١‏ - ضوابط الإشارات إلى أجزاء علم القراءات: 
ذکره في کشف الظنون ۱۰۹۰/۲ . 
ومنه نسخة في امكتبة الظاهرية تحت رقم ۷٤۲١‏ كتبت سنة ۸٦٦‏ 
وتبلغ ۸ ورقات . ) 
۴۳ -العدة في أخبار الردة: 
ذکره في المناسبات ٩٤/٩‏ . 
٠١١‏ -عظم وسيلة الاصابة في صنعة الكتابة : 
وهو منظومة في الخط والنقط والشكل . 
ذکره کشف الظنون ۱۱٤۲/۲‏ . 


e۸ 


٥‏ -عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران: 

ذکره صاحب کشف الظنون ۱۱۷٤/۲‏ . 

ونسخة مصورة بدار الكتب الصرية تحت رقم ۱ تاریخ . 

ونسخة في المكتبة الأحمدية بالزيتونة في تونس تحت رقم ٥٠٠٤‏ تراجم. 

ومنه قطعة بخط المؤلف في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت 
رقم ٣‏ تاریخ . ) 

وهذا الكتاب قيد التحقيق بمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية. 
۳٠‏ - عنوان العنوان : 

وهو اختصار لكتاب «عنوان الزمان». ‏ 
؟ ذکر جورجي زيدان في تاریخ اداب اللغة العربية ۱۹۸/۴۳ أن منه نسخة 
في أكسفورد. ) 

ومنه نسخة في المكتبة التيمورية بمصر تحت رقم ۱٤۷٤‏ تاريخ. ٠‏ 
۷ - الفارض : ) 

قال صاحب كشف الظنون ٠١٠١/۲‏ : ذكره - يعني البقاعي - في دلالة 
البرهان وقال: ومن أراد بسط الأدلة في هذه الرسالة فعلية بكتابي «الفارض» 
۸ الفارض في تكفير ابن الفارض: ) 

دکره البقاعي ٤‏ کتابه «تحذير العباد» ص ۷ ولعله هو الکتاب 
السابق . 
4 -الفتح القدسي في اية الكرسي : 


فرغ منه في شهر شعبان سنة .۸۷٩‏ 
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ومنه نسخة في مكتبة تشستربتي تحت رقم ٤/۳٠٦١١‏ . 
ونسخة مصورة عن النسخة السابقة با مكتبة المركزية بجامعة الامام 
عمد ابن سعود الاسلامية بالرياض على میکروفیلم ڪت رفم ۳۹ /ف 
وتبلغ ٨۸‏ لوحة. 
٠‏ -القول المعروف في الرد على منكري المعروف : 
ذکره صاحب کشف الظنون ۱۳۹٤/۲‏ . 
٤١‏ -القول | لمفيد في أصول التجويد: 
ذکره في کشف الظنون ٠۳۹١/۲‏ . 
ومنه نسخه ٤‏ المكتمة الظاهرية تحت رقم ۱٩ ٤ (VEY‏ ورقه نسخت 
سنه ۸٦٦‏ ه. 
ونسخة أخرى بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم ٠۷١١‏ د. 
ونسخة مصورة عن السابقة بمكتبة جامعة الرياض على ميكروفيلم تحت 
رقم ف . 
۲ - كفاية القارىء في رواية أي عمرو: 
ذکره صاحب کشف الظنون ٠٠۰۰/۲‏ . 
۳ - مالا يستغني عنه الإنسان من ملح اللسان: 
وهر کتاب ٤‏ النحو أوله : «الحمد لله الذي جعل النحو صلاح 
الألسنة» . | 
وفرع منه في حمادي الأولى سنة ۸۳١‏ ه. 
دکره صاحب کشف الظنون ۱٥۷۰/۲‏ . 
٤‏ - ختصر سيرة النبی علا ونلائة من اللخلفاء الراشدين . 
ذکره جرجي زیدان في تاريخ اداب اللغة العربية ٠۹۸/۳‏ . 
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وقال الزركلى في الأعلام : ومنه نسخة خطوطة بمكتبة عبيد بدمشق . 
ومنه د نسخة في برلين بحت رقم 4 . 
٥‏ مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور: 
ویسمی اا المقصد الأسمى ٤‏ مطابقة اسم کل سورة للمسمى . 
قال صاحب کشف الظنون 17°€/۲: جمع فيه ما لم بجوه کتاب 
كالبحر العباب. ۰ ) 
وهر هذا الكتاب الذي تقوم بتحقیقه . 
٤٠‏ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 
طبع ها الات لرل ف عا اده و جه ى الان ا 
عشر لدا تنتهي باحر سورة ف . 
ونسخه المخطوطة متوفرة وكثيرة» منتشرة في مكتبات العام مثل 
مكتبات مصر وتركياء ! والمدينة المنورة» والرياض» والمغرب» وتونس› 
ودمشق والعراق» وبلغاریا» وباریس» ولندن. 
۷ - النكت الوفية بما في شرح الألفية : 
والألفية منظومة في الحديث للحافظ زين الدين العراقى المتوفي سنة 
۸٠٦‏ لخص فيها كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح . 
وبلغ البقاعى ٤‏ شرحه ای نصف المنظومة› وأودعه ما استفاده من 
راجع : گنفت الظنون ۱/۱ . 
۸ - النکت والفوائد : 


وهو کتاب شرح فيه العقائد لسعد الدين التفتازاني . 


٦۱ 


ذکره صاحب هدية العارفین ۴۲۲/۱ . 
-الوقيات: 


ذكر فيه أسياء من توفي وتاريخ وقاتہم من سنة المجرة إلى سنة هع۷. 

ومنه انسيخهة بخط المؤلف في محتبة e‏ ا 
1۲ ي ٤‏ :ورقة . 

## # #* 

مكتبات العام المختلفةى فقد كان - بره الله - علا يراه القريب والبعيدء 
وييشهده القاصي والداني» وكان الكتبه أكبر الأثر في نفوس العلاء وطلاب 
العلم» نما عمل على ذيوعها وانتشارهاء وتعدد نسخها. . 

وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد أنه يوجد في ليدن بألانيا فهرست 
لصنفات البقاعي بخط أحد بن خليل اللبودي تحت زقم ۲٤۸۳‏ . 

راجع : معجم الو رخحين الدمشقيين ص ۲۹۹ . 
ب - جوانب ثقافته ‏ 

عرفنا ما تقدم أن البقاعي قد أحاط بعارف عصره» وأنه نبغ في كافة 
العلوم التي کانت سائدة آنذاك والناظر ي تراثه امعان يدرك لأول وهلة أنه 
أمام شخصية علمية متعددة E‏ الجرانب» فهو مفسر» مدت 
مۇرخ › أديب وشاعر. 

وي هذه العجالة من الببحث ر أتحدث عن تلك الات المختلفة 
EE E O, iE‏ 
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ي حله وترحاله» وكتابه «المناسبات» أشهر من أن مجهله عام أو طالب علم» 
سواء كان ذلك في عصره أم في ما تلاه من عصورء وكذلك کتابه» «مصاعد 
النظر» الى حوؤی کل صعغيرة وکميرة: تتعلی. بعلوم القران» والڏذي سيأتي که 
الكلام في في الفصل التالي عل حده . 

وكتاب المناسبات الذي اشتهر به البقاعي يعد أول خطوة من خطوات 
التجديد : التفسر ٤‏ ر من العادات الي توارثها الفسر ون الأقدمون 
یعدوه 8 غیره حتی ی ولو کان #۴ أو e‏ لا صلع لالب 

وإما «قحصب لمذهب من المذاهب العقائدية أو الفقهية يجاول أن يخضع 
نصوص القران لتأييد. مذهبه والحط من لمذاهب الأخحرىء لا يألو في ذلك 
جهداً حتى ولو أداة ذلك إلى الفكلف-وركوب متن الشطط . 


واما مغرق في اللغة. فيصبغ كتابه٠‏ بالإكثار من الإعراب» والإنسياق في 


سرد المذاهب النحويةء» ورد کل مذهب على الأخرء وبذلك تضيع المعاني» 


ب القاریء طریق في هذا الحشد e‏ النحاةء ولا يعرف | آهذا 
المعيبةء والتي لا تمت ت إل بان ضلت 

وکان - رمه الله - موفقاً في اعتناقه بإبراز الناسبات بين كل آية وآيةء 
القران التي لا تنضب ولا تنتهي» كا كان موفقا في اختيار وتحديد المنهج الذي 
التزمه فيه . 
ثانياً: البقاعى محدثاً: 
الحانب» بل لقد وصمفوه 4 من المفاظ. 

فمشاا يقول ابن تعغری بردی ٤‏ النجوم الزاهرة: 
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الحافظ العلامة برهان الدين البقاعي'. 

ويقول السيوطي : برهان الدين أبو الحسن العلامة المحدث الحافظ. 
الحديث العالي والتازل» وراه قاضي القضاة تهاب الدين بن حجر حتی 
حعله قأاریء البخاري ي القصر بقلعة الحبل بحصور السلطان ٤‏ دولة الظاهر 
جقمق» وکان يثني على قراءته وفصاحته» وهو كذلك مع الدين والخير“ . 

ويقول ابن أياس: 'وکان عالً فاضا محدثا ماهرا في الحديث). 

ويقول ابن طولون: المحدث البرهان البقاعى() 

وقد ألف البقاعى في مصطلح الحديث فشرح ألفية الزين العراقي› 
وأتق في هذا الشرح با يدل على تفوقه في علوم الحديث» وهو معروف لدى 
العلاءء فقد دکره وأثی عليه کل من ترجم للشیخ رحه الله . 

وزعم السخاوي في كتاب له: أن البقاعي سطا على شرح للالفية 
وصعه الشيخ محمد بن تمد الموضلي بتقییده عن الحافظ ابن حجر . 

وعندي أن هذه أكذوبة من أكاذيب السخاوي الى شود ہا ترحمة 
العلامة برهان الدين البقاعي ٤‏ حاولته اليائسة ۰ تاریخ الرجل» وتشويه 
سيرنه وصورنه» ولو کان ما ذكره صحيحاً لما خفي ' أمره على الشيخ الموصلي › 
بل وما خفي على الحافظ ابن حجر» ولا سيا وأن البقاعي كان كلما عمل 


(١)النجوم‏ الزاهرة .۳٤۷/١١‏ 
(۲) نظم العقبا ص .٥٤‏ 
(۳) أنبا ء المهصراص .٥١۸‏ 
)٤(‏ بدائع الزهور ۱۹۹/۳ . 
(9) مفاكهة الخلان ٦/۲‏ . 
9 ر ال 
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کتابا» أو وصح رسالة أطلع عليها شيخه الحافظ أبن حجر» وقد صرح 

البقاعي في مقدمة مصاعد النظر بأن ابن حجر أطلع على تلك الحاشية وكتب 

له ناء عليهاء وهذا وحده کاف ي رد مزاعم السخاوي ومناوراته › ودحص 
مفتریاته . 


والذي يطلع على کتب البقاعي» وبخاصة كتابيه: مصاعد النظرء 
ونظم الدرر» اللذين وقعنا عليهماء بجده في تخريج الأحاديث وما يتعلق بها 
من بيان درجاتها» وضبط رواتهاء وعدالة نقلتهاء كاللاح الماهر بخرض في 
مصنفات الحديث» ويخر عباب فن الجرح والتعديل» فيستخرج ما يتعلق 
بالحديث واسناده لآلىء ودرر» حتى أن القارىء ليجد برد الراحة يثلج صدره 
ويقين العلم يطمئن فؤادهء والبقاعي با منحه الله من موهبة نادرةء ويا 
اكتسب من نقافة واسعة في الحديث وعلومه يرتاد هذا المجال عن تمكن 
واقتدار. 


کا أن كتب البقاعى تشهد بأن له اطلاعا واسعاء وإ لاما غر دود 


ثم إنه يتتبع الحديث الواحد في جميع مصادره باستيعاب» ويبحث عنه 
في شتى المصادر باستقصاءء فلا يكل ولا يسأم» من عزوه لكل تلك المصادرء 
ومن سياقه مرة بعد مرة» لكي يوقف القارىء على كل ألفاظ الحديث التي 
اختلفت روايتها لدى كل مصنف بزيادة أو نقصانء بتقديم أو تأخير» 
والأمثلة على ذلك كثيرة في كتابه «مصاعد النظر». 


ثالثاً: البقاعي مقرئاً: 

سبق أن ذكرت: أن البقاعي اهتم بتحصيل القراءات في مطلع صباه 
وأنه قرأ على كبار المقرئين في عصره» منهم الامام شمس الدين ابن الجزري - 
رحه الله -.» وكان أول كتاب ألفه البقاعى على ما يبدو لي - كان في القراءات 


1 


سنة ۸۲۷ وكانت سنة إذ ذاك ثمانية عشر عاماء وهذا الكتاب هو «كفاية 
القارىء وعنية المقرىء» ي قراءة آي عمرو. 
وکتب عليه بخطه : ) 

«فهكذا هكذا تنظم اللآلىء؛ وإلى هنا تنتهي رتب أولى المعالي »إن الملال 
إدا زات غوه أيقنت أن سیصار بدرا کاملاء ويا ت شعري ومن هذه 
بدايته» ف الذي بلحاق النجم ينتظر». 

وليس هذا هو الكتاب الوحيد الذي ألفه البقاعى في القراءات فقد 
الف كتبا أخحرى تدل على تبحره في هذا الفن» مثل كتاب: «ضوابط 
الاشارات إلى أجزاء علم القراءات» وكتاب: «القول المفيد في أصول 
التجويد» ول يكن البقاعي مصنفاً في القراءات فحسب» وإنما مارس علم 
القراءات إقراء! وتدريسا في عدة مدارس» كان يوكل إليه القيام بإقراء 
الطلاب فیھا کا سبق آن ذكرت في ترجته . 
رابعأً: البقاعي مۇرخا: 

وفي التاريخ ألف البقاعي عدة كتب تشهد كلها بتضلعه في هذا الفن› 
وتدل على تبحره فيه » فقد دیل بکتاب ضخم على تاریخ شیخه الحافظ ابن 
حجر الُسمى «إنباء الغمر» بدأه بذكر الحوادث التي انتهى عندها شيخه. 

کے أنه ترجم لشيوخه وأقرانه وتلامیذه ي معجم كبر یدل عل تموقه ٤‏ 
هذا الميدان. ) 

ومن اثاره ي التاريخ : 
١‏ أخبار الحلاد ي فتح البلاد. 


(۱) راجع : ص ۲۲ من كتاب مصاعد النظر. 
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۲ عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران. 
۳ عنوان العنوان» وهو اختصار للكکتاب السانى «رعنوان الزمانم 
٤‏ - إظهار العصر لأسرار آهل العصر. 

ذیل به على تاريخ شيخه الحافظ ابن حجر المسمى : 

أنباء الغمر. 
٥ه‏ _ الوفيات . 

ذكر فيه أسماء وتاريخ من توفي» من سنة الهجرة إلى سنة .۷٤١‏ 
٦‏ - محتصر سيرة الرسول کا وثلانة من الخلفاء الراشدين . 
۷-الاعلام بسن اهجرة ف الشام. 
۸ - جواهر البحار في نظم سيرة المختار. 

وتدل هذه الو لفات يانه قد أحاط بل نواحی هذا القن فألف ٤‏ 
رعنوان الزمان» للبقاعى » فنقل عنه كثيرا في تراجم علماء ذلك العصر. 

كا انتفع به جلال الدين السيوطي في كتابه نظم العقبان. 
خامساً: البقاعى شاعراً وناظاً: 

| يشتهر البقاعي بأنه شاعر» لأن شهرته في التفسير غطت على هذا 
الحانب من جوانبه الثقافية » وله ديوان بعنوان «إشعار الواعى بأشعار البقاعى» 
والذين اطلعوا على هذا الديوان حكموا بأن الحيد من شعر البقاعي متوسط› 
وقد تناول في شعره الأغراض الشعرية التى تناوطما الشعراء قدياء وني مقدمة 
کتاب «(مصاعد النظر» کثر من شعره E‏ وهذه بعص النمادج منه: 


(۱) راجع - مثلا۔ ۰۲۰۰/۱ ۲۲۹. 
(۲) راجع منه ص ۰٥‏ ° ۹ 
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قال رهه الله يشید بكتاب فتح الباري لشيخه ابن حجر: 


إن كنت لا تصبو لصف عذارى 
إن الخرام له رجال دینہم 
خاضوا بحار العشق وقت هياجها 
فاستوسقوا دررأ تجل نعوتها 
لله أيام الوصال وطيبها 
ليلات أرتشف الرحيق من الثغو 
وأدير في روض الوجوه حاجرى 
بأبي الخدود نواضرا حسناتها 
فت بكرن الك کس ا 
شرح البخاري الذي في ضمنه 
ي کل طرس منه روض مزهر 
وبه زوائد من فوائد جمة 
شرح الحديث به فكم من مشكل 
يأتي إلى طرق الحديث يضمها 
وتزاحمت أفديه في تحصيله 
من فيض أحمد نبعه وله منا 
إن قلت نہر فهو للحجر انتھی 
أو قلت بحر صقلان أصله 
کم قد رحلت وکم معت مصنفا 
وسكنت في العلياء تقي وفضائلا 
رحلت إليك الطالبون ليقتدوا 
وتراكضوا خيل الشبيبة حين م 


عنك تهيامي وخلع عذارى 
تلف النفوس على هوى الأقمار 
إذ موجها كالجحفل الحرار 
صاروا ما في العاشقين درارى 
لو ا كن كراب الإا 
رفأنشنی من دون شرب عقار 
ا فتعييني عن الأنوار 
كنواظر الغزلان في الدينار 
فقعلمت من ختم فح الباري 
نظمت علوم الشرع مثل بحار 
وبکل سطر منه نېر جاري 
وفرائد أعيت على النظار 
فيه انجلى للعين بالاثار 
إن العيان مصدق الأخبار 
زمر اللوك فسل من السفار 
سبة به اشتهرت لدى الأفكار 
ومن المحجارة منبع الأنهار 
اكان خا قا از 
فالدين قد أحييت بالأسفار 
أنت الشهاب بك اهتدى السارى 
ا فا س لطر 


تركس بوهن أو بوصف عذاری 


(۱) راجع : کشف الظنون ٠٠٤١/١‏ . ونظم العقيان ص ۲٤‏ . 


فارقت في أرض البقاع عشائري 
فارقت منهم كل أروع ماجد 
فمصنفاتك سهلت وتنزهت 
تربو على مائة ونصف أودعت 
تبلغ القصرد من أوصانكم 


فاسلم على كر الليالي راقيا 


أطوى إليك فيافيا وصحارى 
حامي الذمار بسيفه والجار 
من طاعن يرجو قذى أو غار 
دررا تضيء الليل وقت سرار 
حسنا فيخجل أن يضوع الداري 
كلا ولل يقرب من المعشار 
رتب العلاء تهنا بفتح الباري © 


ل دشر علم» والتصدف ٤‏ الشفا 
وبترکه انا اا أو 7( 


(۱) راجع : فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥٥/١۳‏ . 


)¥( نظم العقيان ص ۲١‏ . 
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تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
- وصف سح الكتاب الخطية . 


- بيان المنهج الذي اتبعته في التحقيق . 


الفصل الثاني 
التعريف بالكناب 


قبل البدء في تحقيقق أي كتاب لا بد من ذكر بعض الأمور المهمة التي 
تم من يطالعه » وسوف أحصر الكلام في هذا الفصل عن النقاط الاتية: 
| - تحقیق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

اسم هذا الكتاب: «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور». 
هکذا جعل امو لف عنوان الكتاب» ونص عليه ف افتتاحيته بقوله : ((ويعك) : 
فهذا کتاب سميته «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» ويصلح أن 
يیسمی . المققصد الأسمى في مطابقة اسم كل سورة للمسمى . 

کا جاء ذكر اسمه مصرحاً به في كتب التراجم التي ترحمت للمؤلف 
رمه الله ولم أقف على خلاف يعتد به في تلك التسمية» ثم إن نص الو لف 
على اسم الكتاب في مقدمته يجعل مظنة الخلاف في ذلك أمراً بعيداً. 

وأما نسبة الكتاب إلى المؤلف رحه الله - فلم أعثر على حلاف في ذلك 


Y۳ 


ولن يصادف الباحث أدنى صعوبة في تحقيق هذه النسبة لأن المصادر القدية 
والحديثة تتفق في نسبة الكتاب إلى الشيخ الإمام برهان الدين البقاعي . 

كا أنه من أوضح الأدلة على ذلك: أن المؤلف - رحه الله - أكثر من 
ذكره والاحالة عليه في عدة مواضع من كتابه «نظم الدرر» وليس في إمكان 
أحد أن ماري في نسبة كتاب «نظم الدرر» إليه. 

وقد نقل صاحب كشف عن البقاعي أنه قال وهو بصدد 
الحديث عا لقيه من أهل عصره لا آلف «نظم الدرر» وصنفت بسبب ذلك 
كتابي «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور ٹم صنفت e‏ القويمة 
ي حکم النقل من الكتب القدية». 

۲ - وصف النسخح الخطية للكتا : 

يوجد من هذا الكتاب عدة نسخ موزعة على المكتبات العامة بمصر 
والرباط ومكتبة الحرم بمكة المكرمة. 

منہا ثلاث نسخ بدار الكتب المصرية» ونسخة واحدة بمعهد 
اللخطوطات التابع لجامعة الدول العربية. 

١‏ أما نسخة معهد المخطوطات فهي النسخة التي كتبها المؤلف بخطه 
وذكر في اخرها: أنه بدأ في كتابة مسودته في نصف شوال سنة ۸۷١‏ وفرغ 
منها ليلة الجمعة رابع عشر من جمادي الأولى سنة ۸۷١‏ وفرغ من النسخة 
التي بأيدينا الآن ليلة الثلاثاء رابع عشر من شعبان من السنة نفسها بنزله 
بالقاهرة . 


ويبلغ عدد أوراق هذه النسخة ٦‏ ورقة. وبالورقة اانه وعشرول 
سطرأً» وخطها نسخ دقيق في كتابته» وعلى هوامشها تكملات للأصل وكتب 
على الصفحة الأول : «ركتاب مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور». 


وتحت العنوان: «من الله به على أحوج الخلائق إلى عفو الخالقء 


V٤ 


ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أي بكر البقاعي› أطف الله 
r‏ أ معن › وأسکنہم جنان النعيم› مع الشتن والصديقن والصا لين امین › 
أف اف : 

وبعد هذا الكلام من ناحية اليسار مكتوب: ابتدأت في مسودة هذا 
الكتاب ٤‏ سادس عشر شوال سنه سبعین وتماغمائة› ووصلت أ سورة ص 
حیث آنا في نظم الدرر» وفرغت منه في أثناء سنة احدى وسبعين وفرغت من 
لمبيضة إلى سورة الزمر في سادس عشر ربيع أول في العام المذكور ثم فرغت 
من المسودة ليلة الجمعة رابع عشر من جمادي الأولى من السنة ثم من المبيضة 

وعلى يمين هذا الكلام مكتوب : «وفيه من تصنيف البقاعي أيضاً: 
القول المعروف› والأجوبة السرية»› وفيه من عیره نظم متشاره القران للعالم 
السخاوي . 

وتحت هذا الكلام مكتوب : 

الحمد لله المتفضل بانعامه على من يشاء 
ا ن اه ات متها اسار ول اك اى الرن 
وأتق بما ترك الورى من بعده تفي الورى أبد مدى الأزمان 
فمن ادعی نسجا على منواله فقد ادعى ما ليس في الإمكان 
قلناله قم وقايس عد ذا وما الدليل» عليك بالبرهان 

وبعد هذه الأبيات : «يطلب من الله الغفران إبراهيم بن سليمان». 


Vo 


أغلب الظن أنها وقوف» ولكن الكلام يصعب قراءته فقد خلا من الوضوح. 
النسخة الثانية : 

وهذه النسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۸٦۷‏ تفسير» وتبلغ ٤۷١‏ 
لوحةمن الحجم المتوسط وقیل : إغہا مصورة من نسىخة الو لف ولکن علد 
لوحاتها ينفي ذلك لأن عدد أوراق نسخة المؤلف ٠٤١‏ ورقة كا سبق أن 
ذکرت . 

وهي نسخة رديئة التصوير» يتعذر الانتفاع مہا » فکثر من الأوراق يىدو 
وکأنه مطموس تماما نظرا لرداءة تصویره » ئم أن مہا نقصا وزیادات . 

أما النقص : فاللوحة ٩١‏ ساقطة . 

وأما الزيادات : فاللوحة ۹۳ مكررة» وكذلك اللوحة Y۲‏ واللوحة 
٤١١‏ واللوحة E‏ 

وعلل أول ورقة منہا مکتوب کلمات با خط الكوي يتعذر قراءتہا ومربحع 
به کلمات يبدو انبا كلمات فارسية . 

وعلى الورقة الثانية منها فهرس للسور» ولكنه ناقص لأنه يبدأ بسورة 
الفاتحة» وينتهي بسورة ل . 

وعلى الورقة الثالفة وقف من السلطان عثمان خان بن السلطان 
مصطفى خان» وفي نہاية الصفحة من أسفل يوجد ختم مكتوب فيه: بنك 
لطيف ابر هيم ضيف . 
النسخة الثالثة : 

وهذه النسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۹٦۹٩۱‏ ب» وتبلغ ٠٤١‏ 
ورقة من القطع الكبير وبالصفحة الواحدة ۳١‏ سطرأء ومتوسط كلمات السطر 


۷٦ 


وعلى الورقة الأولى منها مكتوب: «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد 
السور». 

وتحت هذا العنوان مكتوب: كتاب مصاعد النظر للاشراف على مقاصد 
السور» تأليف مولانا وسیدنا العام المحقق› والامام المدقق › فرید زمانه» 
ووحيد عصره وأوانه» الشيخ برهان الدين البقاعي » رو الله روحه وضاعف 
أجره ویره بمنه» وکرمه› اقا 

وني أعلى الورقة من جهة اليسار مكتوب: مصاعد النظر لالإشراف على 

وأسفل مكتوب: تملكه العبد الفقير محمد بن محمد القاضي بالجزائر 
عفى عنهاء بتاريخ ذي الحجة سنة س وعشرين واثنى عشر مائة» ثم أن 

وي اخره کلام غير مقروء. 

وفي أسفل الصفحة كتابات غير واضحة» وختم دار الكتب المصرية 
ومربح بحري أرقام النسخة : الرقم العام» والرقم الخاص . 

وهذه اللسخة - كا قلت - مكتوبة بخط نسخ في غاية من الدقة 
والوضوح › ولکن لیس عليها تاریخ النسخ» ولا اسم الناسخ› ويىدو أن 
الكاتب كان يكحتب بسرعة ومن أجل ذلك سقط منها كلمات وجمل» بل 
وأسطر كاملة» ٤‏ مواصع متفرقة منہا » کےا ینت دلك ف هامش الكتاب 
وغاية ما يكن من الانتفاع بها أا تعين على قراءة نسخة المؤلف لأنها عتيقة 
وقدية . 
النسخة الرابعة: 

وهذه النسخة بدار الكتب لمصرية أيضاً: تحت رقم ۲٠۳۲۳‏ 
ب» منسوخحة عن النسخة السابقة» وتبلغ ١‏ صفحة من القطع الكبر» 


VY 


وأوراقها نظيفة وخطها نسخ واضح» واسم ناسخها: محمود صدقي النساخ 
بدار الكتب المصريةء وتم الفراغ من نسخها صباح يوم السبت ۲١‏ شوال 
سنة ٠١١١‏ الموافق ٠٠‏ ديسمبر سنة 1۹۴۷ء والحقت بسجل دار الكتب سنة 
٨۸‏ فهي نسخة حديثة جدأء ولا كانت منسوخة عن النسخة السابقة فإنا 
توافقها في كل ما فيها من أخطاء أ و كلمات وجمل وأسطر ساقطةء إلا آنا 
تزید عن e‏ في عدد الأوراق والصفحات ا لحجم الخط الذي كتبت 


نه . 


وبعد تصفح هذه النسخ الأربعة رأيت أن نسخة المؤلف تكفي في 
تحقيتق الكتاب لأنها أصل جيع هذه النسخ وغيرها من النسخ الموجودة في بلاد 
أخرى من العاللء ثم استعنت بالنسخة الثالثة لا لتكون أصلا وإغا للاستعانة 
ما في قراءة الكلمات التي عراها شيء من من الغموض أو التي حشرت يي 
أماكن ضيقة من السطور» ومع ذلك فقد اعتبرتها وأشرت للأماكن التي 
تختلف فيها مع نسخة المؤلف» كا نبهت على الكلمات والحمل الساقطةء 
والألفاظ المغايرة» کل ما في نسخة المؤلف أثبته في الأصلء وما خالفه من 
النسخة الأخرى أشرت إليه في الهامش» إلا في ما ندر وكان له وجه. 

راا بين النسختين رمزت لنسخة المؤلف بالحرف «م»» اا ف 
معهد المخطوطات› ورمزت للثانية بالحرف «د» لأنها نسخة دار الكتب 
المصرية. 

وللعلم فإنني لم أسع في طلب نسخة الحرم لمكي لأنها مصورة عن 
ةالو لفت: 

وكذلك نسخة خزانة الكتب بالرباط لأنها كتبت بخط مغربي وليست لي 
درا اط الي إا إلا كرت اساعا فن ان وخ ك الال 
يغني عا عداها من النسخ الأخرى إذ هي الأصل الذي يعتمد في تخريج ما 
عداها من النسخ مهيا كثرت› CTE E CN‏ 


۷۸ 


۳ - منهج المؤلف في الكتاب: 

أما منهج البقاعي في الكتاب» فقد نهج فيه هجا لم يسبقه إليه أحد من 
العلماء والذين كتبوا حول القران ما يتعلق به» وسوف أوجز الحديث عن هذا 
المنبج فيا يلي : کک 

. بدا الشيخ كتابه ببيان فضائل القرآن عامة» وحشد في تلك الناحية‎ - ١ 
جل - بل كل - الأحاديث والآثار التي تتناول فضائل القرآن» ورتبها ترتيبا‎ 
اق ا و دات و الات واه‎ 

۲ بدأ كل سورة ببيان مكيتها أو مدنيتهاء لأنه يرى أن نسبة السورة 
إلى محل نزوها من جملة صفاتها التي يلزم التعريف بها ثم إنه يجك الإجاع إن 
وجدء وأما إن كان هناك خلاف في محل نزول السورة فإنه يذكر المذاهب 
والأقوال منسوبة إلى أصحابهاء ثم يدلي برأيه مدعوما بدليله» وبذلك يقضي 
على الخلاف . 

٣‏ متم ببيان الآيات أو الآية المستثناة من مدنية السورة أو مكيتهاء 
وبيان الخلاف الوارد في ذلك أيضاًء وبيان الراجح من الأقوال. 
٤‏ - بيان أساء السورة إن كان هما أكثر من اسم والربط بين كل اسم 

وما يدل عليه» كا فعل في سورة البقرة وغيرها من سور أخرى. 

ه بيان عدد آيات السورة عند مذاهب العدد» وذكر الآيات موضع 
الاختلاف» معتمدا في ذلك على كتاب «البيان» لأب عمرو الداني. 
٦‏ - بيان مقصود السورة» والربط بين هذا المقصود وبين اسمها الذي 
اشتهرت وعرفت به . 

۷ سرد الأحاديث الواردة في فضائل السورة. 

۸ - بيان درجة الأحاديث والحكم عليها ببيان ما في سندها من حال 


بعض الرواة والنقلةء لكي يدخل الطمانينة على قلب القارىء عند كل 
خا 


۷۹ 


٩‏ شرح بعض الألفاظ الغامضة في بعض الأحاديث معتمدا في ذلك 
السنن» والحافظ المنذري في الترغيب. وابن الأثير في جامع الأصول. 

۰- بيان معاني الأحاديث المشكلة بالاعتماد على أقوال كبار العلاء 
وبيان الساقط من تلك الأقوال» والادلاء برأیه فيه ما مجعل الأمر ي الذروة 
من الوضوح . 

۱١‏ - العناية بأسماء الرواة الذين تتشابه أسماؤ هم» وتحديد اسم 
الراوي ما ل يدحله ي اسم عیره . 


۲ - إذا كانت السورة مبدوءة بالأحرف المقطعةء فانه محاول أن يستنرط 
من حارج وصفات هذه الأحرف دلالة على مراحل الدعوة الاسلامية من 
هبوط وصعود» وانکماش وانتشار» مشل ما دکره ي سورة مريم وطه 
والشورى ونحوها من السور المبدوءة بتلك الأحرف. 

: القيمة العلمية للكتاب‎ ٤ 

الكتب في الدراسات المتعلقة بعلوم القران» با حواه من القضايا العديدة التي 
ففي الحديث عن فضائل القران العامة تناول قضية السجع والفواصل 

في القران» وأشبع فيها الكلام» وأطال فيها من النظر» بعرض لأقوال 

المشهورين من العلماء» وبين ما فيها من الصواب. 

وكذلك تعرص لقضية الشعر «ونفيه عن القران اشا ثم عن رسول 
الله ا وعرض للأبيات التي كان يتمثل بها النبي ية في بعض المواقف» 
وكذلك بعض أبيات الرجز التي كانت تجري على لسانه َة في بعض المواطن 
والغزوات› وی أن الى مي ما استقام عل لسانه بیت وأاحد من الشعر 


A‘ 


الد كان يتل به وما كان دأنا بنطفه مسرا وخاليا عن -مراغاة الوزن 


وذلك ما بقدمه من بعص بعض الألفاظ ویو خحره م من البعضص الاخر وقد أ 
البقاعي بأطراف هذه القضية من كل جوانبهاء فلم يترك فبها قولا | ولا روایه 
إلا أتق بها وبين ما فيها. 


وكذلك بحثه قضية المعوذتين» وما أثير حوهما من الأقوال التي تزعم أن 
عبد الله بن مسعود كان بحجذفها من مصحفه بحجة أنا ليستا من القرانء 
ويترتب على ذلك دعوى أن القران زيد فيه» ونقص منه» فبين البقاعى أنه 
E NIS GC E‏ 
فيها الحديث» وأتی على ذلك من البراهين والدلائل التي توضح الحق فيهاء 
ما هو مسطور في موضعه من الكتاب. 

ثم إن البقاعي رجل طويل الباع في علم الحديث. عارف بتونه» عام 
بأسانيده» وإذا تعرض لوضوع فإنه حيط به من کل جانب» ویذکر کل ما 
ورد فيه من حديث أو اثر ن ا و ال أكثر من مائة حديث 
أحصاها من كتب السنة المتعددة» ما عرف منهاء وما لم يعرف حتى اليوم» ثم 
یتبع کل حدیث منہا بما جلو مرتبته بذكر ما قيل فيه من تحسين أو تضعيف› 
وبیان حال رواته إن کان بينہم أحد فيه مقالء معتمداً في ذلك على قول أهل 
الشأن من العارفين بالأسانيد» والضالعين في علم الرجال. 

وكل هذا وغيره يشر إلى أن البقاعي من المتمكنين في العلم 
والراسخين فيه الحافظين لأصولهء والعارفين بفروعه» ومن وراء ذلك يتمتع 
بذاكرة واعية وذهن متوقد» قادر على الإحاطة بنواحى ي العلوم فضا عن 
معرفته بموطن الداء وموضع الدواء. 

فعا غا فل اه اا ن ا وه ا ا 
و کات سواه في هذا الباب» فالكتاب مع أن موضوعه الأصلى بيان 
مقاصد سور القرانء إلا أنه يعد موسوعة حافلة بكل النصوص التى تتصل 
بعلوم القران من قريب أو بعيدء والتي هي الأسس والدعائم لعلوم القرآنء 


۸1١ 


2 أمانة ٤‏ النقل› ورد کل قول أل قائله› وتصويبه والثناء عليه إن کان 
ا ورده في أدب إن کان ا 
د مأخذ على المؤلف فى كتابه : 

E‏ وما دکرته من څاسنه» لا ينع من إبداء 

بعض الملاحظات عليه» والتي رأيت أن أنبه عليها القارىءء ليكون على بينة 
نها مقتصراً على ما et‏ 

| - دکره بعضص الأحاديث الضعيفة › بل المنكرة» مالفا بذلك شرطه ٤‏ 
الكتاب» وفتتاشا وعده الذي قطعه على نفسه في المقدمة من أنه لن يذكر ' 
ج سعدا ادوا ےول ذلك : 


-نقل عن سنن أبي داود حديث عائشة في الإفك» أن رسول الله یا 
جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم». من الشيطان 
الرجيم : لإ إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم # الاأية. 

مع أن أبا داود عقب على هذا الحديث في سننه بقوله: هذا حديث 
منکر. 

۲ - نقل عن مستدرك الحاكم حديث عائشة أن رسول الله َه قال: لا 
تنزلوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن الغزل» وسورة النورء 
يعني النساء. 

مع أن الذهبي علتقى هذا الحديث بقوله: موضوع» افته عبد الوهاب» 
قال أبو حاتم : كذاب. 

وذكره المهيثمي في مجمع الزوائد 4۳/٤‏ وقال: رواه الطبراني في ارا 
وفيه محمد بن ابراهيم الشامي . قال الدارقطني : كذاب. 

۴ نقل عن مسند أحد بن منيع حديث أبي بن كعب أن رسول 
الله ی قال: من قرأ يس يريد ا وجه الله غفر له» ومن قرأ يس فكأغا قرأ 
القرات ائ فة رة االعديت.: 


A۲ 


مع أن حديث أبي بن كعب في فضائل سورة القران» موضوع باتفاق 
أهل العلمء وأنه من اختراع أي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي» كا ذكر 
السيوطي في اللالىء ١/1۱۸ء‏ والفتنى في تذكرة الموضوعات ص ٠۸۲‏ 
والذهبي في الميزان ۲۷۹/٤‏ . 
الله عا قال : سوره یس ندعی ي التوراة المعمة . 

وهذا الحديث أورده السيوطى بطوله ي اللاآلىء ١‏ وقال: إنه 

لأن الحديث من رواية محمد بن عبد الرمن الحدعافي» وهو منكر 
الحديث كا قال الذهبي في الميزان 1۹/۳ نقلا عن البخارى. وني السند- 
أيضا - سليمان بن مرقاع الجندعي» قال العقيلي: منكر الحديث كا ذكر 
الذهبي في المیزان ۲۲۲/۲ وال مغن ۲۸۳/١‏ . 

ثم إن متن الحدیث یشهد بنکارته عند من يتأملهء وهذا هو لفظه : 

«قال رسول الله م : سوره یس ندعی ي التوراة المعمة. قیل : یا 
رسول الله وما المعمة؟. قال: نعم صاحها بخبر الدنيا والأخرة» وتکابد عنه بلوی 
الدنيا» وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى القاضية الرافعةء تدفع عن صاحبها 
کل سوء» وتقضي له كل حاجة» ومن قرأها عدلت له عشرين حجة» ومن 
سمعها عدلت آلف دینار في سبیل الله » ومن کتبها وشرما أدحلت جوفه آلف 
نور وألف یقن وألف بركة» وزعت مله ک غل وداء. 

٥‏ ي سوره الزمر نقل عن المعجم الكبر للطبراني حدیث إسلام 
وحشي ابن حرب الطويل» وهو من رواية أبين بن سفيان» وهو رجل 
مرجىء منكر الحديث ك ذكر الذهبي في الميزان .۷۸/١‏ 

مع أن فصة إسلام وحشي واردة ٤‏ عزوة أحد من کتاب المغازى ٤‏ 


AY 


صحیح البخاري ۳1/0 على غر ما یذ کره الوضاعون» کا دکرته ي اهامش 
في الموضع المذكور. 

٦‏ -ما نقله في فضائل سورة الواقعة» وسورة التغابن مسندا إلى أبي بن كعب 
رصی الله عنه» وقد بينت حال تلك الأحاديث ي موضعها من الكتاب. 


ب - يروي أحاديث صحيحة ويسندها إلى كتب لا تصلح للتخريج مع 
أن هذه الأحاديث واردة في الكتب الستة أو في أحدها. 


مثال ذلك: ما رواه ٤‏ فضائل سورة التحريم من حدیث عبد الله بن 
عباس ونسبه إلى البغوي في تفسيره» مع آن الحديث وارد في كتاب الطلاق 
من صحيح مسلم ۸۳/٠١‏ بشرح النووي . 


ج- في بعض السور يأتي باثار لا تدل على شيء من فضائلها وإغا 
تدل ي الدرجة الأرل على فضائل الأشخاص . 


مثال ذلك : ما دکره ي سوره إبراهيم عن سياد بن جعقر قال : دحلت 
على حبيب أبي محمد فقال: اقرأ علىء فأخحذت مصحفه فأول ما وقع في 
يدي : «واستفتحوا وخاب کل جبار عنید» فجعل يقول : واستفتحوا وبکی . 


وما دکره ٤‏ سورهة الشعراءء أن عمر بن عد العزيز قرأً: #أفرأيت إن 
متعناهم سنین» ثم جاء‌هم ما کانوا یوعدون» ما أغنی عنہم ما کانوا 
يمتعون) فجعل يرددها ويبكي . 

وما روی أبو نعيم عن عبد الله بن رباح» أن صفوان بن محرز كان إذا 
قراً هذه الآية # وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون #بكى حتى يقول: 
قد اندق قضیض زوره. 

وعندي : أن هذه الآثار ونحوها لا تدل على فضيلة للسورة بقدر ما 
تدل على فضيلة الشخص القارىء. فقد ذكر الله تعالى: أن من صفات 


A٤ 


المؤمنين نهم يبكون عندقراءة القران أو سماعهم له فقال في سورة الأنفال: 
إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوممء وإذا تليت عليه آياته زاد: 

۳ fe E 
.4 . . إهانا.‎ 

وقال في سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم یخرون للأذقان سجداأء ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربا 
لمفعولاء ویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا 4 . 

د - ذكر أحاديث على أنها تدل على فضيلة السورة وليست فيها دلالة 
على شيء من ذلك وإغا هي من قبيل التفسير بالمأثور لبعض ايات أو 
کلمات منہا» ومن ذلك : ما دکره ٤‏ فضائل سورة القصص فقال : وروی بو 
عن قول الله تعالى: ط إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى ميعاد 4 
قال: معاده: اخرته. 

ورواه الطبرافي عن ابن عباس رضي الله عنيا أنه قال: «معادك»: 
الحنة . 

وفي رواية: «إلى معاد» قال: الموت. 

وما دکره ٤‏ فضائل سوره السحدة قال ` وروی ابن عباس رصي الله 
عنهها» عن النبي بيه في قوله تعالى: # وجلناه هدى لبني إسرائيل# قال: 

وفي قوله تعالى: ظ فلا تكن في مرية من لقائه 4 من لقاء موسی ربه 
عز وجل . 

فأنت ترى أن هذه الأحاديث لا تدل باي حال على فضيلة للسورةء 
وإنغا هي من قبيل التفسير بالمأثور لبعض كلمات» أو إيضاح لبعض المعاني. 

وما ينبغي لفت الأنظار إليه: أن تلك اهنات اليسيرة» بجانب المحاسن 


Ao 


العديدة التي انطوى عليها الكتاب. لا تحط من قيمته» ولا تنقص من 
منزلته » و حسب الرجل - رهه الله - أن يکون قل عرص لكافة الوضوعات 
ا بکتاب الله ووضعها ٤‏ مصنف جامع › سیبفی ا اا 
والكتاب الحيد هو الذي يبعث قارئه على التأمل والبحث. إذ يترك له 
مجالا فسيحاً للتأييد والتفنيدء وما وجدنا في عالم الكتب كتاباً سلم من النقد 
حتى يسلم كتاب «مصاعد النظر» للحافظ برهان الدين البقاعي . 
لظهرت أمامها النقدات› وکأنہا کش على استحياء وخجل . 
٦‏ - منهجى في التحقيق : 
تتعدد مناهج التحقيق لتعدد أغراض الملحققين» ولذا فقد رأيت 
من الأفضل أن أبين المج الذي اتبعته» لكي يكون القارىء على بينة من 
١‏ - حققت عنوان الكتاب» وأثبت نسبته إلى المؤلف. 
۲- اعتمدت في نسخ الكتاب على نسخة المؤلف لأا الأصل الأول والأهم 
لا عداها من النسخ الأخرى. 
۴۳ -ذکرت مواقع الآيات وأرقامهاء وبینت في الامش مکان کل أ انوك 
ا فت و ورنها ق هاه الور 
٤‏ حرجت الأحاديث الواردة ٤‏ الكتات» وحاولت قدر الإمكان الاستقصاء 
ا والباب» کا دکرت رفم الحدیث إن کان 
ه شرحت غريب الأحاديث» والألفاظ الغريبة المذكورة في الكتاب» كا 
علقت على بعضها بجا بحتاجه لبيان أحكامه. 


۸۳٦ 


٦‏ تکلمت عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة بيان أقوال علاء الجرح 
والتعديل ٤‏ رواة تلك الأحاديث . 

“الت في غل 9 من أي مرجع › أو الاستفادة منه» أن اکر 
أاسمه واسم مو لفه» وأن ن أشبر إلى الحزء والصفحة» > وتاریح الطبعة› 
ابتغاء الأمانة ٤‏ النقل» والدقة ٤‏ العزو» ولکي یتمکن القارىء من 

۸ علقت على الكتاب با هو ضروري لایضاح مقاصده» ورددت عليه في 
رایت آَ جانب الصواب فيه » کے ھو مدوں با هامش . 

۹ رحعت إل مصادره الأصلية التي نقل عنہا الم لف ودکرت أماكن 
النقل من تلك المصادر. 

-١‏ بهت على التعببر الذي یرد ي الكتاب غير متمش مع فصيح اللغة» 
كا نبهت على الأخطاء النحوية. 

۱ عرفت بالأعلام والرواةء وذلك بإيراد ترحهمة تحتوى على اسم العلم أو 
الراوي› وولادته ومذهبه» وبعض کتبه› وتاریح وفاته . 

۲ _ ربطت موضوعات الكتاب بعضها ببعض لكي يتمكن القارىء من 
الالام بکل موضوعاته دول عناء . 

۴۳ عرفت بالمدن والبلدان والمواضع الغريبة الى وردت ٤‏ الكتاب. 

٤‏ -زدت بعض الكلمات - أو الجحمل - متى اقتضى القام تلك الزيادة 
ووضعتها بين قوسين» مع الإشارة إلى مصدر تلك الزيادة من كتب 
التفسيبر والحديث» وغيرها. | 

: وضعت للکتاب فهارس فنية عامة تشتمل على ما يأتي‎ _ ٥ 
فهرس الآيات القرانية‎ - |١ 
فھرس الأحاديث النبوية.‎ - ۲ 


AV 


۳ فهرس الاثار. 
٤‏ - فهرس القوافي . 
٥‏ - فهرس الأعلام. 
٦‏ - فهرس القبائل والأمم والحماعات . 
۷ فهرس الأماكن والبلدان. 
۸ - فهرس الکتب . 

. فهرس الموضوعات‎ - ٩ 


A^ 


عنوان الكتاب بخط املف 


۸۹ 


الصفحة الأخيرة من الكتاب بخط المؤلف 


۹۱ 


الصفحة الأولى بخط المؤلف 


۹۲ 


الصفحة الثانية بخط المؤلف 


۹۲ 


ماغنا 
لشاف على مقاصد الور 


تالت 
HINL‏ 2 و 
اعاوط امف سرا مورخ رهانالرن ا يا لحس 
اواهم نعم الہمتايالش ایی 


® AAO المنوقسنة‎ 


(وصل الله على سیدنا حمد واله وسلم)('٠‏ 


الحمد لله الذي أعلم سور الكتاب» با دل على مقاصدها أولو١)‏ 
الألباب ودل ممقاصدها على تناسب جميع أجزائها من الطلاب» من خاض 
فنون العلوم وفتح عن كنوزها الأغلاق والأبواب. ٠‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الفتاح» العلى الوهاب» وأشهد أن 
IE‏ عبده الأواب» ورسوله الذي بن للناس ما نزل إليهم من غير 
شك ولا ارتياب» ونصب هم على ذلك دلائل الصواب» فلم يدع لبساً ولا 
عرب عه معی ولا غاب وحمل (۶) ذلك عنه أنجاب الأصحاب» فأدوه أ 


من رعب فيه من جميع الأحزاب» من شيخ» أو كهل (أو يافع)“ أو شاب» 


)١(‏ عير موجودة في نسخة الو لف. 
(۲) في د: أولي. 

(۳) ف د:العلم. 

. ي د وحمل عنه ذلك‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من د. 


تتم للأسباب وتعمي)ً للدعاء لمجاب فكان من تلك الطبقات» من صدّق 
قوله ب (الجامع)ء «رب مبلغ أوعى من سامع» فبين من دقائق المعانيء 
وجلائل المباني» ما أربي به على من تقدمهء فأجمل وأحسن وأطاب. 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأنجاب» خير ال وأكرم أصحاب 
وسلم تسلي] يلأ السهول (والحبال)“ والشعاب» ويسهل الصعاب ويطيب 
المبدأ ويكرم الاب ما جال وجه الساء سحاب» أو انجلى عن أرجائها 
البديعة وأنجاب. 


وبعد: فهذا کتاب» سميته : «(مصاعد النظرء للاشراف على مقاصد 


السور». ويصلح أن يسمى: «المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل 
سورة للمسمى» . | 
اصطنعته وغیره من مصنفاتق › واخترعته وما سواه من مبتدعاتي» رغبه 
في) ندب الله سبحانه إليه من قوله تعالى: # ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً 4(°)» وحث عليه رسوله بيا في عدة 
نشر العلمء في يدوم ثوابه» فيسعد به أصحابه. 
روى البزار”)» وأبو نعيم في الحلية- وذكره صاحب 
)١(‏ ساقطة من : د 
(۲) أخرجه البخاري : كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى ۱۹۱/۲ وكتاب العلم» باب 
٠‏ قول النبي صل الله عليه وسلم : رب مبلغ أوعی من سامع ۲٤/۱‏ ترجمة. 
٠‏ ) ساططة من د. ' 
(8) أي غطى وجه السحاب وستره. 
(ه) سورة الفرقان آية .۷٤‏ 
() هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري» صاحب المسند 
الكبس» كانت له رحلات إلى أصبهان وإلى االشامء أثنى عليه الدارقطني» وتوفي 
بالرملة سنة ۲۹۲ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠٥٤/۲‏ تاريخ بغداد ۳۴۳٤/٤‏ شذرات الذهب ۲۰۹/۲ . 


۹۸ 


الفردوس ٠(‏ عن انش بن مالك رضي الله تنه ۾ أن النبي ا قال : aE‏ 
يري للعبد ُجرها بعد موته وهو في قبره» من عتم علا أو جری خهرأء آو 
ا أو غرُس نخلا أو بى نخدا اورت مصحفا"» أو ر ولدا 


يستغر له بعد موته(". | 
وقد روی هذا الحديث ابن ماجة ي «فصل العلاء» أول سننه» وابن 
خزية() في صحيحه» من حديث اي هريرة رصی الله عنه بلفظ : 


= الأصبهاني الصوفيء ولد سنة ۳٠١‏ قال الذهبي في تذكرة الحفاظ :۱٠۹۲/۳‏ وأجاز له 
مشایخ الدنيا نيف وأربعين وثلاث مائة وله ست وستبنء اه. له «حلية الأولياء» 
وغيره من المصنفات توفي في المحرم سنة ٤١‏ وله أربع وتسعون سنة. 
راجع: تذكرة الحفاظ .۱١۹۲/۳‏ البداية والهاية ٤٠/١١‏ وشذرات الذهب 
€0/۳. 

)١(‏ هو المحدث الحافظ: شيرويه بن شهر دار بن شيرويه» سمع أصحاب الحديث 
ہمذان» وابن منده بأصبهان» وابن العطاء ببغداد» وكان كيساء حسن الخلق 
والخلق» ذکي القت ضلا في السنة» كثر الصمت توفي سنة ٥۰۹‏ فی 1۹ رجب. 
راجع: تذکرة الحفاظ .٠۲١۹/٤‏ شذرات الذهب ۲٤/٤‏ والنجوم الزاهرة ؛ 
٥‏ . 

(۲) قوله «أو رث مصحفاً». في النفس شيء من هذه الجملةء لأن الملصحف ل مجمع الا 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ك) هو معروف» فلو كانت ثابتة لكانت بثابة 
الاشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الى الأمر , بجمع القران في مصحف. ولا کان 
ثمة اختلاف بين أعلام الصحابة خول فكرة u‏ بكر وعمر وزید بن ثابت 
رصي الله عنهم » کا ورد ي صحیح البخاري وغيره» وأصل الحديث ل الصحيح 

کک وليس فيه هذه الجملة» کا سيشبر إليه المؤلف عا قريب. : 

(۴) الحلية ۳٤٤/۲‏ . قال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث قتادة. 

)٤(‏ هو امام الأئمة: أبو بكر محمد بن اسحاق» بن خزية» النيسابوري» مولى مجشر بن 
مزاحم» ولد في شهر صفر سنة ۲۲۳ ٠‏ بنيسابور ورحل الى كثير من البلدان الاسلامية 
لتلقي العلم عن أعلامه» وسمع من البخاري ومسلم رحمه) الله وتوني ليلة السبت 
الثاني من ذي القعدة سنة ۳١١‏ هد ودفن في داره. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۲٠٠/۹‏ طبقات القراء 4۷/۲ البداية والنهاية 
۱ تذكرة الحفاظ .۷۲١/۲‏ 


۹۹ 


«« إن ا يلحق المؤمن من عمله ب بعد مونه : علا دىشره » 
وولدا ا ترکه» ا وره » اا يناه » وبيتا اښ السبيل بنأاه» 
ا ت وصدفة أخرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه بعد موته»('. 


وقد نظمت ما اجتمع من الروايتين ` من الخضال» وهي عشرة إلا 
واحدة فقلت : 
ليك رى الاجر ف کدف ی 
إجراء نهر» حفر بثر» غرس نخلنشر علم» والتصدق في الشفا 
وبناء بيت لابن السبيل ومسجدوبتركه ابنا صالحاء أو مصحفا 


(قال المنذري : ولم يذكر ابن خزية فيه المصحف. فقال: أو نهر أكراه» 

يعني أجراه» أو حفره). 

وأصل حدیث أي هريره رصي الله ا 
وسنن أي داود e‏ من الترمذي وقال: حسن صحیح 

ولفظه( : ) 

(۱) سن ابنٰ ماجه: المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخیر ۸۸/۱ حدیث رقم .۲٤۲١‏ 

وصحيح ابن خزية : أبوأب الصدقات والمحبسات ۲۱/٤‏ حدیث رقم ۲٤۹۰‏ . 

(۲) هو أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» بن عبد الله بن سلامة الحافظ 
الكبير» الامام الثبت. ولد في ان س 5 ران ارا في علوم الحديث» 
ومعرفة رجاله وعللهء وتوفي ٤‏ دي القعدة سنة ٦٠٦‏ ه؟. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱٤۳٦/٤‏ البداية والنهاية n ۲٠۲/١۳‏ الذهب 
e‏ 

(۳) الترغیب والترهیب: کتاب العلم .۹۹/١‏ وكتاب الصدقات ۷۳/۲. 

)٤(‏ صحيح مسلم: كياب الوصية» باب ما يلحق الانسان من ا ق وفاته 
.A0/۱۱‏ 
وسنن أبي داود: كتاب الأحكام» باب ما جاء في الصدقة عن اميت ۱١۷/۳‏ حديث 
رقم YAA*®‏ . 
وجامح الترمذي : : کتاتب الأحكام» باب الوقف ۹۸/1 حدیث رقم ۰ 
قال الامام النووي في شرح مسلم :۸١/١١‏ وقال العلاء: معنى الحديث: أن عمل . 


(٠۰ 


«إذا مات الإنسان» انقطع عملهء إلا من ثلاث: إلا من صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" 


فلذا رأيت (أن أستودع)“ ما وهبني الله من العلم بطون الدفاتر 
وأستوضصح ما منحني سبحانه من الفهم صدور أولى البصائرء فوضعت هذا 
الكتابء الحال من ذروة الصواب وقمة الحق أعلى جناب» جعله الله 
موضع "> الصواب» وموقع الأجر والإرغاب. إنه الواسع الكريم الوهاب. 
وذلك أنه لما من الله - وله الحمد- عل بصوغي لكتاب «المناسبات بين 
السور والآيات» بل الحمل والكلمات. الذي ل تسمح الأعصار بمثله حقيقة 
غير غلو» ولا نسج ناسج على منواله وشکله» إخبارا بالحق من غير فخر ولا 
علو فإنه أخرح من كتاب الله تعالى خفايا أسرار ما ظفر بها أحد» وأبدى 
غرائب أنوار ما عثر على بارق منها ولا وجدء وأجرى سوانح أنهار ما صدر 
اميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له الا في هذه الأشياء الثلاثة» لكونه كان 
سيبهاء فان الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفهء من تعليم أو تصنيف. 
وكذلك الصدقة الحارية وهى : الوقف. 
وقال: وفيه دليل لصحة ا الوقف» وعظيم ثوابه» وبيان فضيلة العلم والحث على 
الاستكثار منه. والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والايضاح› وأنه ينبغي أن 
بختار من العلوم الأنفع فالأنفع . اه. 
وقال الحافظ ابن كثبر في تفسيره 1٤10/۷‏ : فهذه الثلاثة في الحقيقة هى من سعيه وكده 
ر ب ق ق 
کسبه. 
والصدقة الحارية - كالوقف ونحوه- هى من اثار عمله ووقفهء وقد قال تعالى: رانا 
نحن نحي الموتق ونكتب ما قدموا a‏ ... الآية». 
والعلم الذي نشره في الناس. فاقتدى به الناس بعده» هو أيضا من سعيه وعملهء 
وثبت في الصحيح: من دعا الى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا. اه. 
)١(‏ ما بين المربعين ساقط من النسخة: م وزدناه من د. 
(۲) ساقطة من : د . 
ORES‏ 


ع عات اا رل وري كان فلو فة مدد رل اتر رداك وه 
الخفايا الشاردات» بينت فيه سرائر ات ا أحد ظاهر تفسيرها وأبديت 
-أسرار سور ما كشف أحد خفي ضميرهاء وعلل عند المحاققة البيان 
وعندالامتحان يكرم المرء أو هان : 
إذا ق و EEE EEE‏ 

et‏ لعمرو الله - النائحة الثكلى . مثل الناتحة المستأجرة. أرد فيه 

على أهل كل باطل وعناد» با في كتبهم وهم فيه اعتقاد» مع بيان ما فيه من 
غث أو سمين» أو مزلزل أو مكين» ركبت إلى بيدائه وفسيح أرجائه وفنائه 
مطايا ليال حالفت فيها السهاد» وخالفت وطىء المهاد» وشهي الاضطجاع 
والرقادء درس مسائل العلوم» وأسرد وسار الفنون والرسوم» 3 جلائل 
الهموم». وأمعن النظر في دقائق الفهوم» وأبعد أماني الخرور وأعبد الرب 
الوت واف وار الضتون اف © وان اللا الور 
e‏ کک ا ا ا 
بسیره . 

ولل يزل ذلك دأبي واختياري لذلك» ودأب الله لي باضطراري إلى 
طريقة السالك» جت انجاب عن قلبي ديجور الشكوك وامتلاً من نور 
المعارف والسلوك» ففاضت علي جواهر المعاني» وأقبلت إل باختصاصها وجوه 
التهاني» فقذفت إلى صدري مواج ا صافية عن زبد» وعطفت إلى 
فكري أمواجح الأنوار»خالية عن نكد رأى أهل العصرء أنه أمر يفوت 
ب ال فإني مهدت لكل جلة مهادا 
يدل على الحال الذي اقتضى حلوها بمحلهاء وأوجب ترتبها على ما قبلها من 
ا ا و ك ر ا 


(۱) في د: وأفن . 
(۲) في د: أتوقی . 
(۳) في د: رأي . 


الكلام» وأساليب النظام. فأثنى عليه المصنفون» منهم العالمون أولو السجايا 
الطاهرةء والمزايا الباهرة الزاهرة المتقون» وصوب إليه بالطعن الحاسدون 
وبالازدراء والثلب الناقصون. | 
نعم. و انتدب هذا الكتاب البديع)ء والديوان العلى الرفيع أقوام 
من الأغبياءء 5 القساة الأعتياءء لا يفهمون معانيه ولا يدر كون قواعده 
ومبانيه» ذکروا أ نهم ظفروا فيه با لا يليق فأخذوا يشنعون عليه» ویصوبول 
بالطعن إليهء 2 فيه الأقوال» وفرقوا وجوه الانتحال» ولم يذكروا شیا 
من محاسنه المحققة» ومعاليه المعجبة المونقةء التي هي بالنسة إل ها ,زاوا 
وأثبتوا له النقص على ما ادعواء e‏ 
فکانوا کا قال النبي ميا alr‏ بو داود الطيالسي وابن ¿ ماجة ي 
الزهد من سننه» وأحمد بن منيع و أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الأمثال عن 
أي هزيرة رضي الله عنه - oe a E‏ 
شر سا يسمع › > کمثل رجل اتی ا فقال: يا راعي أجزرني ا 
غنمك فقال له: اذهب فخذ بأذني خير شاة فذهب فأخذ کلب ال ٠‏ 
وكالذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنةء وابتغاء تأويله. 
غل أن من الأمر الشهرر الذى.! خف على أحد أن الإمام مالكا 


(۱) يعني بذلك: كتابه المناسبات . 
(۲) أجزرني - بجيم وزاي معجمة› ا مهملة - أي أعطني شاة تصلح للذبح من أجل 
الأكل. ! 
راجع : النهاية ۲٦۷/١‏ . 
(۴) مسند أبي داود الطيالسي : كتاب العم باب الاحتراز في رواية الحديث عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ۳۷/۱.حدیٹ رقم .٩۰‏ 
وسنن ابن ماجة: كتاب الزهد» باب الحكمة ۱۳۹۹/۲ حديث رقم ٤۱۷۲‏ . 
وفي سند الحديث على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال البخاري وأبو حاتم: لا 
بحتج به . 
راجع : المیزان ۱١۸/۳‏ . 


- رحه الله - قال: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك. إلا صاحب هذا القبر. 

وقال الإمام الشافعي - رحه الله تعالى - صنفتٌ هذه الكتب» وما آلوت 
فيها جُهدأء وإني لأعلم أن فيها الخطاء لأن الله يقول: «ولو كان من عند 
غبر الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً»(). 

فكلام هذين الإمامين يدل على أن وجود الخطا للمْصنف» لا يوجب 
ترك تصنيفه» ولا الغض عنه» لا سيا إن كان مشهورا بالدين» غير مغموص 
عليه ولا مرتاب فيه . 

اللهم إلا أن يكون الأمر الذي (فيه)“ أخدٌ عليه أمراً حققاً لا جواب 
عنه ویعرف به ولا يرجع عنه» ولا يحتج له بشيء يقبل» وقل أن یری 
مصنف إلا وهو يقول: 
أن غا :ل فجل من لا عيب فيه وعلا 


وبعضهم يأذن ف إصلاح الخطا من کتابه للعالم المتحري» بعد التوقف 
الا 


له المراد: الوقوف على الحی من معاني کتاب الل تعالی» والمساعدة على ما 
ينفع أهل الإسلام» فمن وجد لي خطاء فليخبرني به لأصلحه. 
ووالله الذي جلت قدرته» وتعالت عظمته» لو أن لي سعة تقوم با 


.۸۲ سوة النساء أية‎ )١( 
. ي م دال‎ )۲( 
زيادة عن د.‎ )۳( 


i: 


أريد لكنت() یی فكلا نبهني E‏ 
أعطیته ديناراً. 


ولقد بهني غر واحد على اء (فیه) "۲ فأصلحتهاء وکنت أدعو هم» 
وأثني. عليهم» وأقول هم هذا الكلام» و ي المعاودة الانتقاد. 
والاجتهادي الإسعاف بذلك والإإسعاد. 


فان طريق هؤلاء ‏ لو أن كلامهم كان عن بصيرة» وكان لله بقصد 
النصيحة - أن يأتوا اء أو يرسلواء لينظروا° ما عندي في ذلك الذي 
دکروه هل بدي ھ أو لذكرى إیاه معنی E‏ أو اعترف بالخطاء فإن 
أصلحته كنا قد تعاوناً على البر والتقوى» وإن أبقيته» وجب الطعن حينئذ 
على حسب ما يستحقه ذلك الغ 
وحيث لم يفعلوا ذلك» کان طعنہم» إما عن جهل» لأن من 
جهل شیا عاداه: 
رک ن عا فن فاا اهي الي الست 
وأما عن حسد لمن لا يجاسدهم» فصنيعهم صضنع من يريد التشنيع 
على رجل مسلم» مقبل على ما يعنيه» تارك لا لا يعنيه» منقطع إلى الله تعالى 
في بيت من بيوته» يتلو كتابه» ويقيم الصلاة» وينفق مما رزقه الله سرا 
وعلانية» وقد قنع با آتاه الله ما زاحم أحداً منم قط على دنياء ولا ألحّ 
على أحد في سؤال ولا تصدى لعلو في الأرض» وأحواله في ذلك معروفة من 
أربعين سنة فأكثر والشباب مقبلء والزمان غض.» والأمل فسيح» وليس هم 
وجه ف الكلام (فیمن)(“) هذا حلهء إلا تصديق قول النبي لار › الذي رواه 


(۱) ي م کت 
(۲) ساقطة من د. 
(۳) في د: لننظر. 
)٤(‏ ساقطة من د. 


الطبراني في الأوسط» عن أنس رضي الله عنه: «لو كان المؤمن في جحر 
صب » لقيض الله له من يۇ ذيه“ . ) 
ومالي (من) ٩‏ دنب عندهم » إل اعتزالي عنہم » وعدم مشاحنتهم ي 
دنياهم ورضائي با قسم الله» وحبتي لإظهار الفائدة فيهم» وشمول الفضل 
فا أجدرهم با أجاب به ابن عباس رضي الله عا بعض من صنع به 
هذا الصنيع . 


قال أبو عبيد القاسم بن لام( في كتاب «فضائل القران» حدننا 


(۱) ذکرہ لان ي الجامع الصغير ٤٠٠/۲‏ حديث رقم ۷٤١۷‏ ونسبه إلى الطبراني في 
e TT‏ والبيهقي ف شعب الا یمان » کلاهما عن انس وهو حديث ضعيف . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۸٦/۷‏ فيه أبو قتادة بن يعقوب بن عبد الله العذرى» 
ولم أعرفه» وبقية رجال الطبراني ثقات ١ه.‏ 
وله شاهد بمعناه عند ابن أي شيبة» قال السيوطي : ضعيف . 
ومعنى الحديث: قال المناوي في فيض القدير :۳٠٤٠/١‏ لأن المؤمن محبوب اللهء وإذا 
أحبه عرضه للبلاء» وذلك يتضمن ألطافا على حسب حاله من مقامات الإيمانء إما 
تكفير لذنوب. أو ابتلاء ليظهر صبره» أو لرفع درجة لا يبلغها إلا بالبلاءء ويبتليه 
أيضأً في الدنيا بتنويع محنهاء لئلا بحبها ويطمئن إلى رخائهاء فيشق عليه الخروج منها. 
ا 

ا د 

(۳) هو الإمام المجتهد الحافظ: القاسم بن لبغدادي اللغوي الفقيه سمع ابن 
عيينة وعباد بن العوام وغيرهما» وحدث عنه الدارمي» والحارث بن أبي أسامة وحمد 
ابن بحي المروزي» واخحرون» وكان حافظا للحديث وعلله» وعارفا بالفقه 
والاحتلاف» وإماماً في اللغة والقراءات» مات بمكة سنة ۲۲٤‏ ه؟. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٤۱۷/۲‏ سير أعلام النبلاء ٤۹٠/٠١‏ معجم الأدباء 
٩‏ تهذيب التهذيب .٠٤٦/١‏ معرفة القراء ۱٤١/١‏ البداية والنهاية 
1/1۰ . 


۱۰٦ 


یرید - يعني ابن هارون - عن کهمس بن الجحس()» عن عبدالله بن بریده 
إنك تش ی کک ا اي ي لأسمع بالحاكم المسلمين يعدل 
فأفرح› و ا أقاضي إليه أبدا وإنی ي لأسمع بالغیث يصیتب البلد من بلدان 
المسلمين فأفرح » ومالي به من سائمة وني لاق الأية من کتاب الله » فأود أن 
الناس كلهم يعلمون منہا ما أعلم . 
وهو عند البيهقى() - أيضأ - من هذا الوجه. 

ولا ريب عند من له ادى إنصاف (آن)۳) من شنع على من هذا 
ال فقد رضن نهسه للمقت من الله » واملعن والدعاء الاك من ا 
عباد الله » على مدی الأعصارء ي کل ارتحال وقرار» وصار() ممن قال فيه 


الإمام الرباني بو الحسن الحرالي» ني تفسيره» عند قوله تعالى : # ومن 


e E‏ - بن الحسن التميمي الحنفي البضريء 
العابدء من كبار الثقات حدث عن آي الطفيل وعبد الله بن بريدة والحسن البصري› 
وحدث عنه ابن المبارك ويحيى القطان» وخلق» ومات - رحه الله - سنة ٠١١۹‏ . 
راجع: سير أعلام النبلاء ۳١١/١‏ تذكرة الحفاظ ۱٤۷/١‏ ميزان الاعتدال 
410/۳ . 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن على ,البيهقي» حجة في الجديث والفقه الشافعي» ولد 
سنة ۳۸٤‏ بخسروجرد من قری بیهق بنیسابور» وکانت له رحلات کثيرة في سبیل 
العلم وتدوين الحديث» مات بنيسابور سنة ٠١۸‏ ه ودفن ببلده» له السنن الكبرىء 
ودلائل النبوة» وغيرهما. 
راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۸۹/۳ شذرات الذهب e‏ طبقات الشافعية 

AEE 

(۳) ساقطة من :د. ‏ 

)٤(‏ فيد: وصاروا. 

)٥(‏ هو علي بن أحمد بن الحسن بن ابراهيم» أبو الحسن الحرالي» e‏ والحرالي: 
تة ان حرالة - مشددة اللام - من بلاد المغرب. 
قال السيوطي في طبقات المفسرين ص :۷٦‏ كان من أحلم الناس» بحيث يضرب به 
المثل» ولا يقدر أحد أن يغضبهء ١ء‏ وله كتاب في التفسير عنوانه: «مفتاح. الباب = 


1۰%۷ 


يبدل نعمة الله 4ء قال: وأصل هذا التبديل: رد علم العام عليه» ورد 
صلاح الصالح إليه» وعدم الاقتداء بعلم العا وصلاح الصالح» وذلك 
هوالمتاركة التي تقع بين العامة» وبين العلاء والصالحين» وهو كفر نعمة الله 
وتبديلها. ) 


«من بعد ما جاءته» . 

في ضمنه إشعار باعتبار أمر الأمة» ببتدأً أمرها من أيام النبوةء وأيام 
ا لخلافة» وسير الخلفاء الذين هم عقد أزمة رسول الله ية وحجته على أمته 
وأئمة الأزمان. القائمين بأمر الله الظاهرين على الحق إلى يوم القيامة . 

_ EET 

في إشعاره منال عقاب يقع يهم في الدنيا كفارة» وتأخير عقاب يقر( 
بطائفة منهم في الأخرة» انتهى . 

والعجب منهم في أنہم ا الان ا ونکوصاً و عمن يتهددهم 
بأن يصيبهم بعذاب» Ht‏ بعقاب» من كل مكشوف العورة» أو مرتكب 
لبعض المناكر المشهورة» وهم يرون من يؤذيني يڏذهبون واحدا بعد واحد» 
على هيئات منكرة وصفات مستعظمة مستكبرة» وهم بذلك لا يعتبرون»ء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. ) 

وقد قلت في حالي وحاهم» واعظاً لنفسي» حذار من حلول 
رمسي)» وهو من الطويل الأول» مطلق مرادف. 


لمقفل لفهم الكتاب المنزل» جعله قوانين كقوانين أصول الفقه مات بحماة 
وثلائين وستمائة هجرية. 
راجع : طبقات المفسرين للداودي e‏ طبقات اا للسيوطي ص »۷١‏ 
ميزان الاعتدال ۱۱٤/۳‏ شذرات الذهب واا 

( سورة البقرة ية ۲٠١‏ . 

(۲) في د: يتسعر ېم . 

(۳) في د: نفسي . 


-. 4 


لسانك عود ذكر ربك لا تكن بذي غفلة عنه - فدیت - ولا لاغي 
وإن سدد الأعداء إليك سهامهم فإن نبال العدل تحمي من الباغي 
فلا تخشی من کید إذا كنت ذا تقي فربك أخاذ لکل امریء طاغي 

أن حالهم في تشنيعهم ظاهر» فإنه لو كان لمم علمء أو كان 
كلامهم لله لبدأوا بجا في مشاهير التفاسير» التي يتغالى فيها المفاليس منهم 
والمياسير» من البلايا التي تعم الآذانء وتخرس ذربٌ اللسان» فنبهوا عليهء 
وحذروا منه» وأزالوه منتلك التفاسير» بطريق من الطرق. 


وذلك في تفسير قصة و وداود» علیه| = وسورة الحاج» 
والنجم في قوله تعالى: # إلا إذا ن ألقى الشيطان في ا 4( )» وقوله: 
3 أفرأيتم اللات والعرّى چ( , 

ويي «الكشاف» مر من التصريح بخلق أفعال العبادي ودم أهل السنة 
بمخالفة ذلك في نسبة الأمور كلها إلى الله وجعلهم مىتدعة» وهجوهم 
بالأشعارء وعدهم مرا موكفة ). 


وفيه ي اخر الزحرف عند قوله(“: «فأنا أول العابدين 6 


() في د: عن . | 

(۲) في م: «مولاك» وهو لا يستقيم وزناً. 

(۳) أي سليط اللسان وفاسد المنطق . 
قال في النهاية :٠١١/۲‏ من قوهم : ذرب لسانه» اذا كان حاد اللسان لا يبالي ما 
قال . ۰ 

(6) سورة الحج : اية ٥۲‏ . 

. ۱۹ سورة النجم: ايه‎ )٥( 

- قال في اللسان ۳۹۳/۹: وأصل الوكف في اللغة: اميل والحور» والوكف‎ )١( 
٢ الريك الام وف لیے القن ود رك ا ر و‎ 
ك‎ 

(۷) ای ۸۱ . 

(۸) الکشاف ۳۹۷/۳ ط طهران. 


۰۹ 


. £ ھ۵ 
وي سورة براءة عند : رعفا الله عنك ادنت هم)). 


إلى غير ذلك مما أعمى الله أبصارهم» بل بصائرهم» حين تركوا 
الكلام فيه وفي أمثاله» كسيرة البكري. التي لم تزل على غالب الأزمان تقرأ 


. ٤۳ اية‎ )١( 
الکشاف ۱۹۲/۲ ط طهران.‎ )۲( 
وفيه يقول:‎ 
(عفا الله عنك): كناية عن الحنايةء لأن العفو رادف ها ومعناه: أخطأت وبئس ما‎ 


و (لم أذنت هم): بيان لا كنى عنه بالعفو» ومعناه: مالك أذنت هم في القعود عن 
الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم. وهلا استأنيت بالإذن؟ . 
(حتی يتبين لك) من صدق ي عذره ممن کذب فيه . 
وقيل : شيئان فعله) رسول الله صلى الله د يمر )ا: إذنه للمنافقين› 
وأخحذه من الأساري . فعاتبه الله تعالى. - 5 
راجع رد ابن المنبر عليه في موضعه. 

(۴) البكري هو: 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد البكري. توفي في أواسط القرن الثالث اهجري› 
رما في حدود سنة ٠٠١‏ هجرية. 
قال عنه الذهبي في الميزان :۱٠١/١‏ ذاك الكذاب الدجال» واضع ۰ التي ل 
تكن قط› فاا وأقل حیاءه» وما روی حرفا من العلم بسند |ه. 
واسم كتابه «تنقلات الأنوار» أو «ضياء الأنوار». 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوي :۴١۲/٠۱۸‏ وفيه من أنواع الأكاذيب 
المفتريات» وغرائب الموضوعات› ما جل عن الوصف. مثل حديث السبع حصون 
وهضام بن حجاف». ومثل حدیث الدهر» ورأس الغولء وكلندجة» وغير ذلك من 
ela ECE E a aS‏ 
يعرفها أحد من أهل العلم» ورواية أحاديث تخالف كتاب الله وسنة رسوله وإحاع 
الملسلمينء وتخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما برأه 
منه» وهي من جنس أحاديث الزنادقة ا وأشباههم» الذين محتلفون ما فيه 0 
ي علي وغيره. 
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في جامع الأزهر جهاراء مع أن إجاع أهل النقل متمد على أنها مكذوبة 
على رسول الله وء ولا جد قارئها منیزجره» ولا یناه ولا يأمره» وصوبوا الى 
كتابي الطعن بمجرد الظنء بل الوهم» من غير تحرير ولا فهم» وما ذاك إلا 
داء عضال» سکن قلوهم » فصارت كالحجارة قسوة والجبال. 


المذاهب الباطلة والأقوال الزائفة المائلة. 


وكان مما قال بعضهم : إن هذا الكتاب لا يحل إبقاؤه بين الناس» لأنه 
فسمان : ) 
أحدهما: نقل الكتب القدية» وهي قد بدلت» فلا يحل نقلها. 
والثاني: كلام من عنده» لا سلف له فيه» فهو كلام في القران 


و في دين الإسلام والإفساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك وإن 
جاهلا استتيب» فإن تاب وإلا قتل . 
وأقل ما يفعل بمن يروي مثل هذا: أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ذلك وكذلك 
يستحق العقوبة من يكرا لمن يقرؤها ويصدَّق ما فيهاء ومن ينسخها- أيضاً 
كذلك. | 
وجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون من كذب هذه وأمثا اء فكا بجحب بيان كذب 
ما نقل عنه في الأحاديث كأحاديث البخاري : بحب بيان كذب ما كذب عليه من 
الأحاديث الموضوعة التي يعلم أنها كذب. كا بين أهل العلم من حال من كان يكذب 
عليه من الرواةء وبيان ما نقل عنه من الكذب الذي يعلمون أنه كذب. 
وكثير من الموضوعات إا يعلم أنها موضوعة خواص أهل العلم بالأحاديث» وأما مثل 
ما في «تنقلات الأنوار» من الأحاديث فهو مما یعلمه من له ادن علم بأحوال الرسول 
ومغازیه: آنه كذب وعلى ولاة الأمور عقوبة من يروي هذه أو يعين على ذلك بنوع 
من أنواع الإعانة. ولولي الأمر أن يحرقهاء فقد حرق عثمان رضي الله عنه كتبا هذه 
أولى بالتحريق منها. ١ه.‏ 
راجع : الأعلام للزركلي ٠٤۸/١‏ . 
ميزان الاعتدال ۱۱۲/١‏ . 
فتاوي شيخ الاسلام ۳١۹۱/۱۸‏ . 


1۱۱ 


بالرأي» لا بجل» وهذا عناد منم من الألد الفاضل)ء وتقليد"› من الشرير 
الجاهلء ونحو هذا الكلام الذي لا يقوله من في قلبه رائحة من الدين» ولا 
المروءة» وقد قال الله تعالى: لظ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته 
وليتذكر وا أولوا الألباب 74 ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب 4). طقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقین 4 . 

وقال َة - فيا صح عنه من رواية الشيخين وغيرهما» عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنها -: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرح0). 

فعند ذلك عرضت الكتاب على قضاة القضاة وغيرهم» من علاء 
مصر: 


)١(‏ هكذا في جميع الأصول. ولا أدري ماذا يعني بهذا التعبير. 

(۲) في د: تقلية. 

(۳) سورة ص اة ۲۹ . 

. ٤۸ سورة المائدة: أية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران آية .٩۳‏ 

(1) صحيح البخاري : كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٠٤١/٤‏ . 
وسن ابو داود: كتاب العلمء باب الحديث عن بني إسرائیل ۳۲۲/٤‏ حديث رقم 
۲)» عن أبي هريرة. ) 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ۹/۲٥۱ء‏ ۲۰۲ ۲٠٤۲‏ عن عبد الله أبن عمرو بن 
العاص» ج .٠۰۲/۲‏ ۱۳/۳ عن أي هريرة» ج ۳/٦٤ء ٥٦‏ عن أي سعيد 
الخدري . 
أما حديث مسلم فعن أبي سعيد رضي ا و 
«لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القران فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج». 
ولیس فيه : «عن بني اسرائیل». ) 
راجع صحيح مسلم: كتاب الزهد» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 
۸ -:. 
ومسند اللإمام أحمد ۳۹/۳ . 


۱۱۲ 


فکتب عليه قاضى القضاة» سیخ شرف الدين › کی بن 


محمد المناوى() الشافعي . أعلى الله درجته» ورفع منزلته» ومات رمه الله 
قبل فتتة ابن الفارض ٠‏ بعد بعد الخظبة: ِ 

وبعد: فقد وقفت من هذا التأليف ا لمستجادء a‏ 
عن أن مؤلفه إمام علامةء في فنون العلم» فإنه قد أحسن وأجاد» وأظهر من 
مجموع حسن» مجموعا حسنا في غاية من الصواب» ولا يقال: قد استوضح 
في بعض المناسبات با جاء في التوراة والإنجيلء لأنه افتدى في ذلك بأئمة 
الإسلام» أهل الأصول والتاصيل» كالسيد عبدالله بن عمر رضي الله عن 
في صفة سيد الأنام» محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» وبعده الأئمة 
الأعلام» فتعين القول بالجواز» على من اتضح ذلك لديه» ولامنحم على من 
اشتبه ذلك عليه . 


فحق هذا التألیف أن يتلقی بالقبول» ولا يصغى لقول حاسد فيه ولا 


)١(‏ فقه أصولي محدّث. نشا بالقاهرة» وأخذ الفقه. والأصول عن ولي الدين العراقي 
وسمع الحديث منهء وله كثر من التصانيف»› منہا: شرح و وحاشية على . 
۰ الأنف للسهيليء توفي سنة ۸۷١‏ هجرية. 

جع: الضوء اللامع .٠٠٠/٠١,‏ حسن ا ١‏ شذرات الذهب 

TT )‏ وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن ع RE‏ ا الأصل 

المصري المولد والوافةء وشهرته ابن الفارض» ولد في ذي القعدة سنة ٥۷٦‏ ه 

قالقاهرة» وتوفي يوم الثلاثاء الثاني من جمادي الأولى سنة ۳۲ ه. 

وي زمن البقاعي جرت فتنة عارمة حول عقيدة ابن الفارض هذاء كان للبقاعي تر 

کبير في إيضاح الحق فيها. 

راجع : ابن خلکان ۳ شذرات الذهب ۱٤۹/۰‏ النجوم الزاهرة «۸۸/٦‏ 

حسن المحاضرة ۲۲۱/۱ . 


)في د: المستجاب . 
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عذول» والله تعالی يبقى مؤلفه منہلا للواردين» ويديم النفع به» وبعلومه 
للمسلمين. ي تاسع عشر شعبان» عام تمانية وستين وتماغائة . 


تفر بظ ابن الشحنة 
وکتب قاضي القضاة شيخ الإسلام» حب الدين» محمد بن قاضي 

القضاة» شيخ الإسلام»٠‏ حب الدين» محمد بن الشحنة» الحلبي الحنفي(ء» 

وثبت على نصر السنة في فتنة أهل الاتحادء فأيد الله به الدين» أسبغ الله 

ظلاله» وزكى أعماله مشيراً إلى أساء الكتاب الثلاثة: نظم الدرر (من 
تناسب الآي والسور» وفتح الرحمن في تناسب أجزاء اي القران» أو ترجمان 

القران ومبدي مناسبات الفرقان : 

الحمد لله ذي الحكم المتناسبة الدرر)) والنعم المتراكبة الدرر» نحمده 
على ما فتح من الفيض الرحاني» ونشكره على ما أبدى منالتناسب الترجماني 

ونشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له» كلمة حق ححققة الإيان» . 

وقول صدق جاء به الدليل والبرهان» وشهادة عبد أخحلص لله . نیته ما 

استطاع» وأصفى طویته» فکشف له عن بات الخدود والقناع» شید أن 
سيد البشر (محمدا) عبده ورسولهء الذي شرف به الأقطار والبقا» وخحصه 

بنهاية الأوج» وغاية الارتفاع. 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» الحائزين قصب السباق» بعزيز 

حدیثه وکریم صحبته» ا E‏ 

)١(‏ هو قاضي حب الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود» بن غازي الثقفي 
الحلبيء كان حتفي المذهب» ولد بحلب سنة ٠۸٠٤‏ قدم. الى مصر فتولى بها عة 
مناصب حتى توفي في شهر ال محرم سنة ۸۹١‏ ه. 

(۲) ما بين المربعين ساقط من د. 

(۴) في م: الحائزين عن الطاق» بسماع حديثه» وشريف رؤيته» الحائزين قصب 
السباق. . . الخ. 
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اا فا العف اافن االات الي ها الت ت 
العديم النظير» المشتمل من الورد الصافي على العذب النميرء فوجد مؤلفه قد 
حلى فيه من أبكار أفكاره المقصورات في الخيام» على الأكفاء الكرام» من 
ذوي العقول والأفهام» كل خريدة بعيدة المرام» على“ من قعد عن طلب 
المعالي ونأم» وسلك مسلکا قل من سلكه من الفحول قبله» وبحث بصائر 
فكره» عن تحرير ما أورده ونقله واستدل بقوة علمه» وجودة فهمهء بأدلة 
برهانہا قاطع» وضياؤ ها ساطع» مقتدياً با وقع في الكتاب المبين» من قوله 
تعالى: ظ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 04). 

ولا ريب أن الاستدلال بغر المبدل من أقوى الأدلة القاطعةء› 
وأعظم البراهين الساطعة» لا سيأ إذا قص الله - رسوله - ذلك علیناء 
مبيناً من غير إنكار» على أنه شرع لنبينا. 

وأي استدلال امير (وآمن)” من کلام الله جل وعز؟ . 

وقد صرح أصحابنا: أن كلام الله القديم» المصون عن التحريف»› 
والتديل إن عبر بالعربية فهو قران» وإن عبر بالعبرانية فتوراة» وإن عبر 
بالسريانية فإنجيل وإن كلامه لا بختلف وإنما تختلف العبارات» وتتفاوات 

الأعمال بالنيةء وإنما الأعمال بالنيات . 


وهذا السيد عمر بن الخطاب» العظيم الشأن» رضى الله عنه» كان 
يأتي اليهود ويسمع من التوراة» فيتعجب كيف تصدق ما في القران» كا 
رواه(؟) الطبري من طریق الشعبي› ٤‏ غر ما مکان . 


(1) ف د: عن. 
(۴) سورة ال عمران: اية 4۳. 
(۳) في د: وامز. 
في م: وأمزة. 
)٤(‏ في د: روی. 


11٥ 


وإنغما ورد النهي عن تصدیی أهل الكتاب وتكذيبهم › فی يتطرف إليه 
ا لحلاف من البين . 
ها والسابق إليهاء فلم أر التعرض لذكرهاء ومزاحمته عليهاء فالله تعالى يبقيه 
لإبداء الفوائدء ويجزيه من ألطافه الخفية» على أحملى العوائدء بمنه وكرمه قال 
ذلك مرتجلا» وحشفة١)‏ عجلاء فقير لطف الله الخفيء محمد بن الشحنة 
الحنفي › ستر الله ذلله» ورحهه وغفر له» بتاریخ سابع عشر شعبان المذكور. 


تفريظ حسام الدين الطهطاري 
وکتب قاضصي القضاة» شيخ الإسلام» الشريف حسام الدين› حمد 
ابن آي بکر ابن الطهطاوي › الحسيني المالكي› الشهبر بابن حر یز 0 
ومات رهه الله قبل فت فتنة أهل الاتحادء أعل الله مناره» ورفع مقداره . بعد 
الخطبة : 


وبعد: فقد وقفت على جزء من الكتاب موسوم ب«نظم الدرر من 
تناسب الآي والسور» جمع الشيخ الإمام» العلامة الرحالة الحافظ: برهان 
الدين البقاعي» شرف الله به 0 ر من فوائده و ما تلذ به 
الخواطر وتتشنف به الأسماع» ف فرأیته فریدا ف ا l8‏ في إعرابه» با أق 


)١(‏ فيد : المصنف. 

(۲) هكذا في الأصول» ول أدر لم ذكرها هنا . 

(۴) هوقاضي القضاة المالكي» أصل أسرته من بلاد المغرب» ولد سنة ۸٠٤‏ ه ونشأ 
منفلوط» وتولى قضاء المالكية صر عام ا٠۸‏ ه وظل في هذا المنصب نحوا من اثني 
عشر عاماء حتی توفي في شعبان سنة ۸۷۳ ه؟ 
راجع : حسن المحاضرة ۱۲٤۲/۲‏ . ابن إیاس .٠١١ ء٩٩ ۸۳ ٥۸/۲‏ 


۱۱٦ 


على عجمه٠‏ وأعرابه» قد غاص في بحار العلومء فاستخرج منہا 
الدرر» حاسنہا فجمع منہا أحاسن الخور» وتتبع شواذ الملح» فجمع 
اما وأرسل خيله في حابتها» فحازت قصب السبق› و 
كيف شاءء فوهن عند ذلك عضد حاسده. وفیه فترء أعاد الله من بركاته› 
ونفعنا بصالح دعواته . 

في الخامس من شهر رمضان المعظم قدره» عام ثمانية وستين . 


تقر ظط القاضي عز الدين الحنبلي 

وکتب قاضصي القضاةء شيخ الإسلام» عز الدين› أحمد ابن قاضصي 
القضاة برهان الدين: إبراهيم ابن قاضي القضاة ناصر الدين» نصر بن أحمد 
الكناني العسقلاني الأصل» ا لملصري الحنبلى)» > أدام الله نعمته» وفسح مدنه» 
وثبت على نصر السنة في فتنة أهل الاتحاد» وكان من خير الأنصار والأعضاد. 

وبعد: فقد وقفت من هذا التأليف العجيب» والتصنيف الغريب» على 
ما ذکرني ا أعلمه من غزارة علم مصنفهء وكثرة فضائله › وحسن إدراکه» 
وجوده دکائه ولا يعيب حسنه ما استشهد به من الكتب القديمة. 

ففي القران والسنة» ونقل العلاء قد ما دتا ما يبشهد بحسن فعله 
تعالٰی یدیم حامعه البقاءء ویطیل له ٤‏ العلو والارتقاء. 

e EES 


(۱) في م: عن. 

(۲) المولود بالقاهرة في ذي القعدة سنة ۸٠١‏ هجرية» 0 i‏ ني هادي الأول سنة 
٦۸۷ھ‏ من تصانیفه : نطم أصول ابن الحاجب» ك ختصر المحرر ف الفقه» شرح 
الألفية. 


راجع مصادر تر حته : الضوء اللامع 0/1« حسن اللحاضرة ۷7/1 شذرات 
الذهب ۳۲۱/۷. إيضاح المکنون ۳۲۳/۱. 


11۷ 


تفربظ الشيخ الأقصراني 

وكتب شيخ الإسلام» بركة الأنام» الشيخ أمين الدين» حى بن عمد 
الأقصرائي الحنفي'). شيخ الديار المصرية غير منازع» ومرجع 2 فيها 
غير مدافع أدام الله 2 إل الاسااه اتل ركان راغا غاا ها س 
صالح دعواته لکنه مال على ُهل السنة في فتنة ابن الفارض» وأغنى الله - ولد 
الحمد- عنه وما ضر إلا نفسه. 
وبعد: فقد شرفت بوقوفي على مواضع من المولف البديع» المحؤج 
ب «نظم الدرر من تناسب الآي والسور» تصنيف سيدنا ومولانا الإمام 
العلامةء الحبر الفهامة المدقق المحققء ذي التاليف الرفيعة في الأنواح» فتوحا 
من رب الأرباب» المستغني عن الإطناب في الألقاب» خالصة خلاصة 
لمتقدمين» ونخبة الأئمة المتأخرينء زاده الله علا وعملاء دلتني على علو 
درجته في أنواع العلوم ااي وبراعته فیها وکفایته لطلاہا والفها. 

وإذا كانت العلوم م ا ان غاا را فلا يبعد أن يفتح الله 
على بعض المتأخرين» ما عسز على كثير من المتقدمين. 

ومن نظر في مؤلفه بعين الإنصاف» وترك الاعتساف» علم مقدار ما 
حازه من قصبات السبق في مضمار التحقيق والتوفيق» وما نقله من كلام 
المخالف وأدلته» لفوائد كثيرة. منها: لردهاء والالتزام بهاء وتبيين ما انغلق 


)١(‏ ولد سنة ۷۹۷ هے؟ 
الان اياس كان اماما غالا فاضا ما نفع المسلمين» من أجل علاء الحنفية 
باعا في الفقه دینا قائ في احق . آه. 
وفي عام ۸۷٩۹‏ ه خرج من مصر حاجا ومعه ابنه أبو السعود محمد وكان من أهل العلم 
والفضل» فدهمه الموت وهو عائد من مكة» فحزن عليه الشيخ حزناً شديداء فلم 
کٹ بعده إلا تسعة يام وتوفي في ۲۷ المحرم سنة ۸۸۰ ه؟. 
راجع: حسن المحاضرة ۲۲۷/۱ الضوء اللامع ۱٠۰۸/٠١‏ شذرات الذهب 
.A/۷‏ 


۱۸ 


منہاء» ولعدم فهمهم ها لقصور نظرهم» وسوء اعتبارهم › لا يتعلق بذلك» 
وربا یظهړ من ف مطابقتها للشريعة المطهرة» من أعظم الدلائل على براعته 
في العلوم» وقد بوقع ذكر دلائلهم لا ذكر في الكتاب والسنة الشريفةء ولم تزل 
الكتب الكلامية مشحونة بدلائل المخالفين المعاندين» لما ذكر من الأمور» وغير 
ذلك من العلوم» ولا ينكر ذلك إلا معاند غير ناظر لطريق الصواب. 

والله مجعل ما قاسه ي تأليفه الفا لوجهه» موا للفوز لديهء إنه 
ا الجواد المتفضل على جمیع العباد. 


E e, 
نقريظ سيف الدين السيرالي‎ 


وکتب الإمام العلامةء الشيخ عضد الدين (الحنفي)“ عبد الرحمن بن 
الإمام ال نادرة زمانه» الشيح کی ب الامام ال سیف الدين 


السيرافي ثم اللصري. الحنفي). شيخ البرقوقية"). بارك الله في حياته 
للإسلام» وأدام كونه ملاذاً للخاص والعام» وكان في فتنة ابن الفارض 
ساکتاً. 


وبعكد: فقد وقفمت على مضع من 9 2 كمۇلفە - 


)١(‏ ساقطة من 

(۲) المتوني سنة ۸۸٠‏ هجرية» له شهرة في التفسير» ومن مصنفاته: حاشية على خطبة 
أنوار التنزيل للبيضاوي . 
راجع : إيضاح المكنون ۱ هدية العارفین ٥۳۳/۱‏ . 5 

(۳) هياالمدرسة التي أنشأها الظاهر برقوق بين القصرين.ء ابتدأ بناءها عام ۷۸٦‏ ه٠‏ وانتهى 
منه عام ۸٨ه»‏ ورتب ها دروسا للمذاهب الأربعة» ودرسا للحديث» ودرسا 
للقراءات . 
راجع : حسن المحاضرة ۱٦۳/۲‏ بدائع الزهور ۲٠٤/۱‏ . 


۱۱۹ 


والأمثالء وإنه لأرفع قدرا : من ان يفتقر ای وف أو أن بتوقف ظهور 
ر إطراء وتوصیف › فاد فلا زال عَلَم مصنفه مرفوعا بدا ونناء 
بتاريخ سابع عشر شهر رمضان» سنة ثمان وستين وثماغائة. 


تفربظ حي الدين الكانيجي 
وكتب الإمام العلامةء حي الدين» محمد بن سليمان الكافيجي 
الحنفي). شد الله به أزر الدينء ثم كان كالأمن في فتنة ابن الفارض: 
الحمد لله الذي جعل العلياى وردة الأنبياىى وبعث رسوله أفضل 
الرسل والأصفياء» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه النجباء الأتقياء. وبعد: 


فأقول: هذه مقالة منوطة بأمور مقصودة ههنا“). 
الأمر الأول: أن تأليف الكتب مشروع لقول الله تعالى: ل والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً 04). 


ولقول النبي ية : «ما رآه المؤمنون حسناأء فهو عند الله حسن»0). 
ولدلائل أخرى محررة في موضعها. 


(۱) في د: مرتبته. 

(۲) کان فقيهاً أصولياء مفسراً محدثاء رفيا نخویا بیایا متطقیاء. کی ریاضنیا: :ولد 
سنة ۷۸۸ هف بلاد صروخان» وکانت شهرته بمصر»ء ولازمه جلال الدین السيوطي › 
وتوفي بمصر سنة۸۷۹ ه. 
راجع : الضوء ء اللامح ۷ حسن المحاضرة ۱م البدر الطالع 1/1/۲ . 

هنا . ) 

. ٤١ سورة الكهف أية‎ )٤( 

ره) في د: المسلمون. | 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد السند ۳۷۹/١‏ من قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء 
ولفظه: «عن عبد الله بن مسعود قال: إن لله. نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 


1۲۰ 


الأمر الثاني : أن نقل الأقوال والأخبار» المشتملة على العبرة والعظة» 


جائز شرعاً سواء كانت الأقوال معلومة الصدق أولا. 


أما نقل الأقوال المعلومة الصدق. فلا غنى عنهاء لغاية ماس الحاجة إلى 
معرفتها. 


وأما نقل الأقوال الغبر المعلومة الصدق. فليزداد ظهور الأقوال المعلومة 
الصدقء المخالفة إياها في موجبها ومقتضاهاء بسبب الاطلاع على بطلاناء 
إما في الحال» وإما في الاستقبال. 


ول ي العلوم : أن الأشياء نتیں بالأضداد» والاحتراز بذلك عن 


ونظر ذلك : معرفة السموم»› وسائر الأمور الضارة. کےا قال الشاعر: 


ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه 


ولأجل هذا قال العلاء اللحققون: جلب جميع المنافع لیس بواجب 


صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء 
a‏ ى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما اا ف 
عند الله سي ٤‏ . 

وذكره العلامة ابن القيم ف الطرق الحكمية ص ٠١۳‏ ط للمدني موقوفاً - أا عل 
ابن مسعود. وقال: رواه عنه الإمام أحمد وغيره» اه. 
وني بعض ألفاظه: وما رآه المؤمنون قبيحاأ فهو عند الله قبيح. 

)١(‏ الصواب: أم لا. ومنه قوله تعالى: «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم م 
تنذرهم لا يۇمنون». 
فالمناسب للفظ «سواء» آم لا أو. 


1۲۱ 


بالاتفافق ودفع المماسد() واجب بالاتفاق() . 


ومصداقه: عموم حاسة اللمس جميع أعماق البدن» سوى الكبد من 
بين الحواس دون غيرها من الحواس» على ما فصل في موضعه . 

ألا ترى: أن العلماء من الفقهاء وغيرهم ينقلون في مصنفاتيم المذاهب 
المختلفة والآراء المناقض بعضها لبعض"» سواء كانت حقةء أو باطلةء 
یشهد به من يطالعها ویفهمها. 
الأمر الثالث: أن نقل شيء من التوراة والانجيل وغيرهماء بجوز في 
التأليف في هذا الزمان» لغرض من الأغراض المعتبرة» كالاعتبار» 
والاتعاظ» وإن لم بجز الاستدلال با على الأحكام و على ما نص به 
العلاء في الكتب. 


ونظير ذلك : خبر المستور» الذي لم يظهر قبوله ولا رده» فيجوز العمل 
به وان جب . 

وقريب من هذا قول الحنفيين: شريعة من قبلنا (هي شريعتنا)(“ 
بتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار عليهاء قال الله تعالى: $ وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس . . . الآية 4ه . 


(1) لعل الصواب :«ودفع جميع المفاسد» ليدل على العموم» كا في سابقة حيث عم في 
يع النافع» ولأنه لا استثناء في المفاسد. لأن الواجب دفعها جميعهاء بخلاف النافع 
فهي على حساب الاستطاعة. لقوله تعالى : 
«فاتقوا الله ما استطعتم» وقوله: «لا يكلف الله نضا إلا وسعها»» ولا هو مقرر من: 
أن الطاعة على قدر الطاقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في رواه الشيخان: «إذا 
أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم» . 

(۲) وقد ذکره المؤلف» کا تری. 

(۳) في د: ا 

(6) في د: للاعتبار. 

)٥(‏ في د: کشریعتنا. 

. ٤)٥ سورة المائدة أيه‎ )١( 


۱۲۲ 


والحاصل: أن نقل سفر من أسفار التوراة والإنجيل وغيرهما- على ما 
ذكرنا - جائز شرعا» لاأ شبهة قادحة فيه» وإن كانت منقدحة ي الأوهام . 
الفقه . 


. فكيف وقد روى في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو"“ رضي الله 
عنهاء أنه قال: قال رسول الله ي : بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج . 

وقال أهل التحقيق من المحدثين في بيان هذا الحديث: المراد منه ههنا: 
هو الحديث عنهم بالقصص والحكايات. لأن في ذلك عبرة وعظة لأولى 
الألباب» وآما النهي الوارد عن كتابة التوراة والإنجيلء ففي)ا عدا القصص 
والأخبار. 


فحصل الحمع والتوفيق بين) على ما تسمع وترى. 

هذا وقيل: كان النهي عنها قبل اشتهار شأن القران» حذرا من 
الالتباس والاشتباه» ولأجل هذا نی عن كتابة الحدیث قبل اشتهاره» فل| 
اشتهر ا أي اشتهار» رخص فيها» وكذلك الأمر الذي نحن دصدده . 


وقال() (البيضاوي)() ٤‏ تفسبر قول الله تعالٰى: ۾ إن الله لا یستحی 


(۱) في د: عمر» وهو خحطأً. 

(۲) تقدم تخر جه حد ۱١‏ . 

(۳) ساقطة من : د. 

(۴) هو ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي 
الشافعي» علم بالتفسير والحديث والفقه والأصول» توفي بتبريز سنة ۸٦ء‏ ومن 
مصنفاته : أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير» منهاج الوصول إلى علم الأصولء 
الغاية القصوى ف يدراية الفتوى . 
راجع : هدية العارفين .)1۲/١‏ البداية ۳٠۹/١۳‏ طبقات الشافعية ٥١۹/٠١‏ . 


\۳ 


- أن يضرب مثلا ما 4(): مثل في الانجيل عن الصدر) بالنخالةء والقلوب 
القاسية بالحصاة» وخاطبة السفهاء بإثارة الزنابر“ . 

ومشل (هذا)) وقع كثيرا في سائر كتب التفاسير» كالكشاف 
للزحشري والتفسير الكبير للإمام الرازي . (وفي)() كتب الحديث كصحيح 
البخاري وغيره (أيضأء وني كتب الكلام» كالصحائف والمواقف وغيرهماء 
وي كتب أصول الفقه» كالبزدوي وغيره أيضاً)) يشهد بذلك کله من 
يطالعها ويتأمل فيها. 


.. وقد ذكر (في)() التاريخ: أن القصص والأخبار (العجيبة)^ 
کانت غر معلومة الحال لتضمنہا عبرة وعظة ومصالح › لقول الله تعالی : رلقد 
كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب». 

ولا اشقهر عند الناس: أن ما لا يدرك كلهء لا يترك كله فإن العلم 
بالبعض خير من الجهل بالكل . 
قال الله تعالى: # وقل رب زدني علماً 4( 


. ۲١ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) في البيضاوي : غل . 

(۳) تفسير البيضاوي على هامش الشهاب .۸١/۲‏ 
)٤(‏ ساقطة من : د. 

() ساقطة من : د. 

)١(‏ ما بين المربعين ساقط من : د. 

(۷) ساقطة من :د. 

(۸) ساقطة من :د . 

(4) سورة يوسف اية 1. 
(١)سورة‏ طه اية ٠١١‏ . 


۱۲4 


ومن ھھنا نشا قول من قال : 
فكل إنسان سوى ما استدركوا يؤچجذ من كلامه ويترك 

الأمر الرابع : أن نقل القصص والأخبار من التوراة وغیرهاء قل شاع 
بين الناس شيوعأ لاخفاء فيه» فقد حل محل الإجماع السكوتي. 
ومذا) وقع كثيراً في كتب السلف بلا إنكار عليه كا وقع: في هذا 
ما حررنا فیا مر. 

فإن' قلت : فكيف') تقبل هذه الدعوى منك ههناء وقد ذكر في بعض 
علم الكلام : أن الكتب السماوية قد نسخت تلاوتها وكتابتها؟ . 

قلت: لا استبعاد ھھنا على ما دکرنا في قبل من التفصيل والتحرير» 
فيحمل ما ذكرنا ههنا على نسخ كتابة التوراة الدالة على الأحكام المناقضة 
لأحكام شريعتنا لا على نسخ كتابة التوراة الخالية عن الدلالة عليها. 

فحصل الجمع بين) على ما ترى. 

وآنت تعلم : أن العمدة والمدار ٤‏ آمثال هذا إنغا هو قول الفقهاء 
والمحققن› 1 قول () المتكلمين» ll‏ تقرر: أن صاحب البيت آدری يمأ فيه 
کا تعلم آن نسخ الوجوب» لا يستلزم نسخ الجواز» كصوم عاشوراءء فإنه 

وتعلم أيضاً: أن ابت أولى من النافي. 

الأمر الخامس: أن هذا الكتاب «نظم الدرر» كتاب عظيم الشأنء 


)١(‏ في د: وهذا. 
(۳) في د: کیف. 
(۳) في د: أقوال. 


ساطع البيان مو سس بحسن ترتيب» وجوده على أحسن جواهر 


القواعد» مرصع بأنواع فرائد الفوائد والعوائد» وأنه بحر لا تنقضي عجائبهء 
ولا ننتهي غرائبه» وموصوف ا تراه عط دائرة الضط والبيان» E‏ من 
عطايا الحواد الرهمن 


كتاب في سرائره سرور ساجيه من الأحزان ناجي 
وكم معنى بديع تحت لغظ ‏ هناك تزاوجا كل ازدواج 

ولقد تأمل العبد الفقير فيه حق التأمل كا ينبغيء في مواضع كثيرةء 
فوجده متلا بأجناس درر نفيسة منظومةء متناسبة عالية» ومتوجا بأصناف 
فصوص لامعة غالية» ومناسباً صدره عجزه» ومقروناً بلطائف دقائق المعاني 
والفحوى» مع رعاية السياق والسباق» ولأجل هذا صار مثلا مشهورا ٤‏ 
البلدان والآفاق ما عام أحد من الفضلاء والعلاء في بحره» سوى العام 
العلامةء والبحر الفهامة» الفائق على الأقران» أفصح من سحبان في البيانء 
الألمعي» العظامي» العصامي بديع الزمان» وقاد الذهن» نقاد الطبع› 
الأصمعي» منحة لرجن؛ الرحالة في الروايةء العمدة في الدرايةء أمام 
الهدى» نوى التقى» شمس الضحى زين الورى فلك العلى» وهو المستحق 
للمدحة بالوصف الجحميل» على جهة التعظيم والتبجيل وليس يزيد الشمس 


نورا وهجة» إطالة ذي وصف. وإكثار مادح» وأنشدت فيه: 


(۱) هو سحبان بن زفر بن اياس الوائليء» من باهلة» يضرب به المثل ف البيان يقال: 
«أخطب من سحبان» وأفصح من سحبان». اشتهر في الجاهلية وعاش رمتا ف 
الإسلامء. وكان إذا خحطب لا يعيد كلمة» لا يتوقف. ولا يقعد حتی يفرغ› أسلم ف 
زمن ا واقام في دمشتق أيام معاويةء وتوفي سنة 
of‏ هجرية . 
راجع : بلوغ الأرب للألوسي 9/۴ الأدب ۳٤۷/٤‏ ومجمع الأمثال 
S7‏ 


۱۲٦ 


وأقول: لا شك (أن)(› قول من قال: 
هيهات لا يأتي الزمان بثله إن الزمان بمثله لبخيل 

صادق في شأنه حقأًء وكذلك قول من قال: 

وإن حاز الفضائل هل لله 

ونسبة جميع ما ذكرته في تعداد مناقبه وحاسنه وفضائلهء إلى مالم يذكر 
من سائر كمالاته الجمة. أقل من نسبة قطرة إلى قطران البحر المحيط. 

فانظر إلى نظري إليك. فان عنوان ما أخحفيت في أحشاثي . 

نعي بذلك کله الشيخ الامام الهمام» شرف السلف. خر الخلف» 
المدرس المؤلف المفتي» برهان الدين» أبو الحسن» إبراهيم» الشهير 
بالبقاعي › خحوله الله تعالی بالأبقيين : الذكر الحميل ي الأول والأجر الجزيل 
في الأخرى. 

ءولولا الخوف من سامة الخواطر بالإسهاب» لأوردنا ههنا أساليب 
عجيبة» ومعاني نفيسة غريبة. 


وکت يوم السبت» العشرين من شهر رمضان» سنة تمان وستين . 


. و اأ‎ a 
وکتب الامام العلامة الصالح»› تقى الدين محمد بن الشيح الاإمام‎ 

العلامة كمال الدين محمد الشمني الحنفي”). أدام الله النفع للمسلمين 

)١(‏ ساقطة من: د. 

| (۲) المغربي الأصل»› ثم القاهري › حدث» فقیه» أصولي» توفي بالقاهرة سنة ۸۲ ه» 

ومن مصنماته : نظم النخبة لابن حجر. 

راجع : الضوء اللامع ۷٤/۹4‏ هدية العارفين ۱۸۳/۲ . 


۲۷ 


بخلومه» ناء اللعالين بالورود في بخور أفهومه» اوأعل منارة: وجعل التجاح 
والفلاح في الدارين داره» بعد الخطبة البديعة؛ ٠‏ ومات - رحمة الله - قبل 
الفتنة . 
وبعد: فقد وقفت على هذا المصنف المعظم» والجوهر المنظمء فإذا هو 
من الحسن في غاية» ومن التحقيق والتدقيق في نهاية» ا 
ولا سج ناسج على منواله. 


وكيف لاء ومؤلفه قد حوى الفنون النقلية والعقليةء والعلوم الشرعية 
الأصلية والفرعية» عالم عامل» سالك كامل» حافظ ضابط» ماهد مرابط» 
نفع الله به ذوي الحاجات والطلاب» وفتح لنا وله من الخر والأبواب» ونفعنا 
بدعواته» وأعاد علينا من بركاته» والحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين 
اصطفی . 


وکتب ٤‏ خامس عشر (من شهر)(') رمضان» سنة تمان وستین . 


تفريظ تفي الدين ا حصني 
وکتب العلامة الشيح تقي ا ابو کر عمد ( 0 دي 
الحصنى الشافعى/). بارك الله في حياته للمسلمين» وأدام کونه ملاذا 
للطالبين» بعد الخطبة البليغة» ثم مات مع أنصار ابن الفارض. 


وبعد: فقد وقفت على المجلد الرابع للمناسبات» فرأيته شاملا على 


)١(‏ ساقطة من: د. 

(۲) ساقطة ا 

(۳) فقيه محدث. ولد ي من بلاد حوران» سنة ۷٥۲‏ وتوفي بدمشق سنة 
۹ هھ 
راجع : البدر الطالع ۱/۱ شذرات الذهب ۱۸۸/۷ . 


1۲۸ 


بدائع الآيات»محتويا على فنون (من) () الحجج والبينات» وهو- مع وجازة 
لفظه - حاو لنتخب كل مديد وبسيط»ء جامع لخلاصة كل وجيز ووسيط› 
مطلع على زبدة مطالب هي نتائج أنظار التقدمين» مظهر لنخب مباحث» 
هي أبكار أفكار المتأخرين» فهو بحر محيط بغرر درر الدقائق» وكنز ودع فيه 
نقود الحقائق » ألفاظه معادن جواهر المطالب الشرعية» وحروفه أكمام أزاهير 
النكات اللفظية» ففي كل لفظ منه روض من المنى» وني كل شطر منه عقد 
لتر 
فلله در مؤلفهء قد ا ر العلوم والمعارف. وافتلز ) الأناسي من 

عيون اللطائف» وسلك منہاجا بديعا في كشف أسرار التحقيق» واستولى على 
الأمد الأقصى من دفع منار التدقيق » أظهر غرائب مناسبات» مامستها يدي 
الأفكار وعجائب نكات. ما فتق رتقها أذهان أولى الأبصار. 


الله أفضل الحراء» وجعل له ف الدارين أطيب الثناء. 

وکتب فی عاشر شوال سنة تمان وستن:وثماغائة: 

وما کان لي غرض قبل ذلك في عرض الكتاب على أحد» فلا تكلم 
فہه الحاسدون عرصته هذا العرد ¢ فشهر ت وله اليك أمره» وفشا ف 
الفضلاء شأنه ودکره وحمدت عاقته» وشرح صدره» فکان کا قیل : 
وإذا أرد الله نشر فضيلة طويت اأاتاح مها لسان حسود 
لو اشتعال النار في جزل الغضا ما كان يعرف طيب عرف العود 

ثم أظهرت ما كتب لي من قبلهم من العلهاء على مصنفاتي» وغيرهم 
من مدة من اسان یرید بعضها على الأربعين. 

على أني كنت قليل الاعتناء بأخذ خطوط المشايخ» وكان أصحابي 
)١(‏ ساقطة من : د. 
(۲) أخرج أحسن ما فيها. 


(۳) ي د: على . 


۱۲۹ 


يلومونني على ذلك فكنت آقول مم» إني إذا صرت إلى سن يؤخذ فيه عن 
مثلى» فإن كنت أهلا في نفسي» فأنا لا أحتاج إلى شهادة أحدء وإن ل أكن 
أهلاء لر تفدني إجازات المشايخ» كا قل التلعفري) رحه الله تعالى: 
وعندهم أن الإجازة غاية اله اية للإقراء ما فوقها اعتلا 
فياليت شعري» هل رأيتم إجازة تحج عن القارىء وتتلو إذا تلا 
على أن أقولء إن الله تعالى إن كان يعلم أني لا أكون إذ ذاك أهلا 
يؤخذ قولي مسلماًء فلا أحياني الله إلى ذلك الزمان. 
الشافعي تلميذ ابن اههائم رحه الله). على (مفردتي) في أول زياراقي 
وعشرین وتماعمائة : «الشيخ الامام» المقرى المجيد» . 
وكتب لي شيخ الإسلام حافظ العصر»ء قاضي القضاة» أبو الفضل» 
شهاب الدين» أحمد بن حجر المصري). رحه الله على مفردتي في قراءة أبي 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو المكارم: محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيماني 
والتلعفري نسبة إلى التل الأعفر بنواحي الموصل» ولد بالموصل سنة ٥۹۳‏ ه؟ 
وقرأً بها» ورحل إلى دمشق ثم إلى حلب» وكانت وفاته بحماة في شوال سنة ٦۷١‏ ه٠‏ 
وله دیوان شعر. 
راجع : شذرات الذهب ۳٤4/١‏ النجوم الزاهرة ۲٠٣۵/۷‏ . 

(۲) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي ا لمصري › ثم 
القدس الشافعي» ويعرف بابن الهائم» كان عالاً بالفرائض والحساب» والفقه 
والعربية» ولد بالقاهرة سنة ۷٠١‏ وقيل: سنة ۳٠۷ه-‏ ثم رحل إلى بيت المقدس 
وظل ا إلى أن توفي سنة ۸٠١‏ ه. 
راجع : الضؤ اللامع ۲ء شذرات الذهب ۱۰۹4/۷. البدر الطالع ٠١١/١‏ . 

(۳) زيددة عن : د. 

)٤(‏ ساقطة من :د. 

() هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن حجر العسقلاني المصري› أصله من _ 


۳۰ 


عمرو بن العلاء البصري') المسماة: «كقاية القأارىء. وغنية المقرىء» وذلك 
في أول ما أتى إلى القاهرة» سنة أربع وثلاثين» ما من جلته: 

فهکذا ھکذا تنظم اللآلىء وإلى هنا ننتهي رتب أولى ا لمعاليء إن 
املال إذا رأيت نغوه» أيقنت أن سيصير بدراً كاملا ويا ليت شعري» ومن 

هذه بدايته ف الذي بلحاق النجم ينتظر. 

وکتب قاضي القضاة» شيخ الاسلام» سعد الدين بن الديري 
الحنفي 7ء رحه الله : 

وقفت على هذا المولّف. الموسوم بالكفايةء الجامع بين صحيح الرواية 
وغريب الدارية» الشاهد لمصنفه ببلوغ رتبة النهاية في سن البداية. 

وكتب قاضي القضاة» شيخ الإسلام» محب الدين» بن نصر الله 
البغدادي الحنبل)ء» رحه الله » وما كان رآني أصلا)ء ما أشار إلى ذلك في 

کتابته : ) 

ى عسقلان ببلاد الشام» وإليها ينسب» ولد بمصر ف يشعبان سنة ۷۷۴ ه وتوفي والده 
وهو صغير فكفله بعض أقاربه» برع في كثير من العلوم» أشهرها الحديث والتاريخ› 
وتوفي ليلة السبت ۲۸ من ذي الحجة سنة ۸٥۲‏ ه. 

(۱) اسمه على أشهر الأقوال: زبان بن العلاء بن عمارء أبو عمرو التميمي المازني 
البصري» قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: هذا الصحيح الذي عليه الحذائق من 
اللسابء اه. وأبو عمرو هذا أحد القراء السبعة» وامام من أئمة اللغة والأدب. 
واخحتلف في سنة ولادته» فقيل: سنة ٠۷١‏ وقيل ٦۸‏ هجرية» كا اختلف أيضا في 
سنة وفاته فقيل: سنة ٠٠٤‏ وقیل ٠١۹‏ وقيل ٠١١‏ ه» كانت ولادته بمكة» ووفاته 
بالكوفة . 

(۲) هو أبو السعادات سعد الدين: سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد ابن أبي بكر بن 
أي مصلح بن ای بكر النابلسي» القدسي» الحنفي ويعرف بابن الديري» مفسر» 

فقیه» متکلم» وقاض › ولد بمصر سنة۷1۸ ه وتوف بمصر سنة ۸٩۷‏ ه. 

(۳) هو أبو الفضل مب الدين أحد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر ولد ببغداد 
سنة ۷٦٠‏ ونشأ اء وتولي الافتاء والقضاء بمصرء وتوفي بالقاهرة سنة٤ ۸٤‏ ه. له 
حاشية على تنقيح الزركشي في الحديث. 

| . في د: قط‎ )٤( 


۳۱ 


وقفت على هذا التصنيف المنيف» المشتمل على كل معنى فائق شريف› 
فرأيته قد احتوى من علوم القران العظيم على معظمها» ومن فضائله على 
أفضلها وأكرمها") وهو مصنف فرد في معناه» لا يشبع من نظره من وقف 

عليه أو راه لكثرة فوائده الغزيرة وعظم نوادره " المنيرة» فدعوت لمصنفه - 
شکر ال سعيه الكريم - دعاء فائقاًء وأحببته على ال خا ادا فاق 
أجاد وأفادء وارتفع قدره المنيف به وساد. 


وکتب العلامة قاضي الققضاة. کا الدين› حمد بن العلامة ناصر 
الدين» محمد ابن البارزيء الحموي الشافعي. وهو كاتب السر بالديار 
الملصرية رحه الله على القطعة التي عملتها من كتابي: «جامع الفتاوى 
لایضاح ہج الحاوي «وهو کتاب غریب» مزجت فيه کلام البهجة - على أ 
نظم - بكلام الشرح مزجاء صارا بحيث يظن أن الكلامين متن مستقل» مثل 
كتاب «الأنوار) للأردبيلي» وهو أكبر عمدى في هذا الشرح : 

وقمت متأم ي حاسن هذا الجامع › متفکرا ٤‏ فصاحة خحطيمه » وما 
شاملا للأنوار والبهجة وعلمت تيز مصنفه على أقرانه» وتنبهه على أهل 
زمانه» أمده الله بالكفاية» وجعل خاتمته با لحسنى 


وکتب قاضى القضاة» سعد سعد الدين , الى ٤‏ رهه الله : 


)١(‏ يصدق هذا الوصف على كتاب «مصاعد النظر» موضوع دراستنا هذه فقد حوی في 
مقدمته على أكثر مأ دون ني علوم القرآن. 

(۲) ف ید: آنواره. 

(۳) ولد بحماة في ٠۳‏ رجب سنة ۸٠۷‏ ونشأ بها» وسمع بحمص والقاهرة وغيرهما من 
البلادء وولي القضاء وكتابة السر بحلب» وحج» وزار بيت المقدس وتوفي في ربیع 
الثاني سنة ۸۷١‏ هجرية. 
راجع : الضو للاح ٠‏ إيضاح المكنون ٤٠/۲‏ معجم المؤلفين ۱ 

7 ترحمته ار 


۳۲ 


وقفت على تأليفه فألفته وألفيته يفتر عن نور بستان 
يضوع شذاه عابقاً ناطقاً با تضمن من نثر ونظم لعقبان 
دعا بالمعاني فازدلفن تطيعه بأيسر إيضاح وأبلغ تبياني 
فجازاه رب الخلق من خير ما جزى لتحقيقق إتقان وتصديق برهان 


ولا غرو أن يحتوي هذا الجامع على معاني الحاوي. وآن تنبهج بنضارته 
البهجة» وأن ينشرح ذا الشرح البديع كل صدر» وتثلج به كل مهجة» وقد 
بلغ من أعلام“ الباني كل قلّة”»» وحل من بحار المعاني بكل لجة» وحققه 
البرهان الصادق. فهل تبقى لعاند من حجة. ) 


وکتبت في ا وأربعين وأنا في غو روس وکا إلى قاضي 
القضاة ابن حجر») كتابا إلى قاضي القضاة شيخ الإسلام» عقق العصره 
شمس الدين محمد ابن على القاياق>. رحمه) الله ء فأثبت ابن حجر ذلك 
الكتاب في تاريخه المسمى «إنباء الغمر بأنباء العمر» وافتتحه بقوله: 


«وقد شرح لي صاحبنا العلامة إبراهيم الوقعةء فأثبتها في هذا 


(۱) في د: أعلى. 

(۲) في المصباح المنير ۷4۳/۲ : قلة الجبل: أعلاه» والحمع فلل وقلال أيضاً مثل برمةء 
وبرم وبرام» وقلة کل شيء: أعلاه. 

(۳) قا ل ياقوت ي معجم البلدان ۷۸/۳: هي جزيرة ببلاد الروم مقابل الاسكندرية» 
وکان اهلها یغیرون منہا على بلاد مصر .اه - بتصرف. 
وقد غزاها الملسلمون مرتين» الأولى سنة ۸٤١‏ هوهي التي عناها المؤلف وفيها انتصروا 

اروا کا من الأعداءء . والثانية کانت سنة ۸٩۱‏ هد وكانت الغلبة فيها للأعداء» كا 
ذكره صاحب النجوم الزاهرة ٠٠١/٠١‏ . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله شمس الدين: محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي الشافعي» 
ق دا فقا اضرلا وا4 نانا ولد سنة١۷۸‏ ه. وأخذ عن السراج 
البلقيني والع بن جاعة» وتولي القضاء بمصر» وتويي بالقاهرة سنة ۸٥٠‏ ه»وومن 
تصانیفه: شرح منہاج الطالبين» في فروع الفقه الشافعي . 


۱۲۳ 


التعليق» (') ول أنظر تار ګه» ولا علمت بشي ء من ذلك Þ‏ بعد مونه» على 
انه قل أن يكتب فيه «العلامة» لأحد. 


أنظر ترجمته للشيخ شهاب الدين الحناوي . وقاضي القضاة شمس 
الدين الونائي ‏ وغيرهما. 


وکتب إل القاياتي» وهو أعز الناس كتابة » وأعظمهم تشبتا ف أقواله 
وأفعاله : 


«(جواب کتاي الشيحخ البرهاني› أدام الله بركهة علومه على الملسلمين› 
ومن الكتاب - والله - لقد حصل للعبد غاية (السرور) ” بورود شرفكم 
الكريم» وهمدت الله (تعالی) ٩(‏ على عافیتکم » وما يشمل الناس من حسن 
نظركم» وجميل ارائكم وشفقتكم للعامة» ونصحكم للخاصة» وما فيه مما 


يلائم هذا» . 


.۸6۷ حوادث سنة‎ ۱۹۷١ /ط المند سنة‎ ۲٠٠/۹ إنباء الغمر بأبناء العمر‎ )١( 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم» الأنصاري الفيشي القاهري الالکي» 
ويعرف بالحناوي» ولد سنة ۷٩۳‏ ه٠‏ بفيشا المنارة إحدى قرى محافظة الخربية بمصر» ثم 
قدم القاهرة» فطلب العلم على عدد من أفاضلها مثل عز الدين بن جماعةء والشمس 
الزواوي» والزين العراقي» وتوفي ليلة الحمعة ٠۸‏ جحادي الأولى سنة ٤1۸‏ ه. 
راجع : الضؤ اللامع ٩۹/۲‏ شذرات الذهب ۷ .۲٦۲/‏ 

(۳) هو شمس الدين محمد بن اسماعيل بن محمد بن أحد الونائي» ثم القرافي القاضي› 
اشتهر بالعلم والفضيلة» وشغل التدريس فترة كبيرة» ثم ولي قضاء دمشق مرتين› 
وکان مولده في شعبان سنة ۰۷۸۸ وتوفي في صفر سنة۹٤۸‏ ه. 
راجع: انباء الغمر ۲٤۲۲/۹‏ /ط المند. 

(4) ساقطة من : د. 

(ه) ساقطة من : د. 

)٩(‏ ساقطة من : د. 


۳٤ 


هما إلا في جملة ما كتبت فيه مسودة كتا «نظم الدرر» في سورة يونس عليه 
السلام. 

وكتب لي ابن حجر بسؤاله لأمر دعاه إلى ذلك على كتابي «عنوان 
الزمان بتراجم الشيوخ والأقران». 

«الشيخ الإمام» العلامة (الأوحد)'ء المتقن المتفننء الحافظ المحقق». 


وکتب على حاشيتي على شرح ألفية الشيخ زين الدين العراقي ) نحو 
هذا. 

وکتب لي هو وغیره - أيضا - على أشياء غير هذا. 

منه: ما كته العلامةء» قق عصره.ء الكمال محمد بن همام 


الحنفي » وحاله في ضبط اللفظ والقلمء الاجا ارد ,عرف مر ا 
معروف» على كتاب «الانتصار من المعتدي بالأبصار» . 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) هو زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن 
إبراهيم الكردي العراقي» المصري الشافعي› كان حافظا محدثاء فقيها أصولياء أديبا 
لخويأء رحل إلى دمشق وحلب والاسكندرية والحجاز ومن مصنفاته : الألفية في علوم 
الحديث» نظم الدرر السنية في السيرة الزكيةء المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار وتوفي بالقاهرة سنة ۸٠٦‏ ه في الثاني من شهر شعبان. 
راجع : الضؤ اللامع 1۷١/٤‏ حسن المحاضرة ۲۰٤/١‏ البدر الطالع .٠٠٤/١‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميدء بن سعودء القاهري» الحنفي كمال 
الدين» عام بالفقه والأصول والتفسير» والفرائض. والحساب» والنحو والصرف»› 
وعلوم الطبيعة» ولد بالاسكندرية سنة ٠١۷۹ء‏ وقدم القاهرة ورحل الى حلب» 
وجاور بالحرمین. له «شرح المداية في الفقه الحنفي» والتحرير في الأصولء وتوفي سنة 
۸٩۱‏ ه. 
راجع : البدر الطالع ۲١٠/۲‏ الضؤ اللامع ۸,/؛, شذرات الذهب ۲۹۸/۷ . 


0 


a 
الأبرار- ما يعجر عه فحول راسخي النظاں من دقائق ربد أبکار الأفكار»‎ 
فاستحق أن يقال فيه على رؤ وس الأشهاد إلى يوم التناد:‎ 
ولا غرو أن أبدي العجائب ربه وفي ثوبه بر وفي قلبه بحر‎ 
فياليت شعري كيف أكون في سن ” الشباب» أستحق من هؤلاء‎ 
الفحول هذه الألقاب» ثم أصبر في سن الشيخوخة إلى اعتراض من لم يكن‎ 
في ذلك الزمان ي عداد من يذكر» ولا هو- والله  الآن ي عداد من يمهم‎ 
: کلامي الذي اعترض عليه فلقد صدق - لعمري - القائل‎ 
وتنقسه) اا بعد ذلك فمن عارف ماڻري› خال من اللحسد»‎ 
ا فهو مشن علي بما يعلمء ومن جاهل »› فهو مسلم لأكبر منهء‎ 
. ومن قائل: إني عثرت على شيء غريب لمن تقدمني فنسبته إل‎ 
فقلت: من العجب كوني أطلع على شيء من القران» لا يعثر غيري‎ 
. على شيء مه‎ 
وأعجب من ذلك: أن يتجدد لي علم ذلك كلا تجدد من أحد‎ 
:- وهذا نحو ما قررته في معنی قوله تعالی - في سورة هود عليه السلام‎ 
ل أم يقولون افتراه» قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» وادعوا من‎ 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين » فإن م يستحيبوا لکم فاعلموا أنما‎ 
. 04 أنزل بعلم الله‎ 
في د: بر الشباب.‎ )١( 


(۳) سورة هود الأيتان: .٠٤١ ١۳‏ 


۱۳٢ 


وقلت: فا لي أتعبت نفسي في كتابتي للمسودة من أوله إلى اخر سورة 
هود على نهج لم يرضني» بعد أن علمت سورة يوسف عليه السلام» حت 
احتجت إلى أن كررت على ما مضى فأصلحتهء ف كان قريبا من سورة 
يوسف عليه السلام» كان أقل احتياجاً للإصلاح» وما كان بعيدا كالأعراف 
وما قبلها» صار تصنيفا آخر» قاسيت في إصلاحه أكثر من الأمور المبتكرةء 
وجاء المجلد منه في مجلدين بعد الإصلاح. وهذه مسودته فيها مواضع» من 
عرف يقرؤ هاء أشهدت على أن الكتاب له دون . 


وكتابي هذا“ قد نوهت فيه بالنقل عن حاعة» ما عرفهم المصوبون إلا 
مني منهم الأستاذ أبو الحسن الحرالي١).‏ 

والقاعدة التي افتتحت ہا كتاي عن الشيخ أي الفضل المغري( رحه 
الله ل يسمعها مه غق 


لو كنت ممن يتشيع بما م يعط لم أنسبها إليه» فإنها أحسن من كل ما 
في كتابي وهي الأصل الذي أبتنى ذلك كله عليه. 


ولقد ال بعص أكابر المغخارية أن اسقط وره لکت الكتاب» 
ويرسل به إلى الغرب» قال: لأن المغاربة لا يُقَرْون للشيخ أبي الفضل با 
أصفه أنابه فلم أجبه إلى ذلك وامتنع هو من الكتابة» إلا على ذلك الشرط . 


(۱) يعني : نظم الدرر. 

(۲) تقدمت ترحته . 

(۳) هو محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد عبد الصمد» بن حسن» بن عبد المحسن 
المشدالي» البجائي. المغربي»› المالكي . ولد سنة ۸۲٢‏ ه وتوفي بعينتاب سنة ۸٦٥‏ ه. 
راجع : معجم المؤلفین .۲١۹/۱۱‏ 

)٤(‏ راجع نظم الدر للمؤلف ۸/۱ /ط اند سنة ٠۱۹٩٩‏ م. 


۱۳۷ 


صحته لأن أهل کل بلد يحسدون من برهم منهم سبقاًء وعلاهم فوقاًء 
وأعلاهم فضلا وأعزهم فصاحة ونبلاء ل أم يحسدون الناس على ما آتاهم 
اله من فضله ) إنا لله وإنا إليه راجعون. 

غ اک اضر کار اا ن رخا 


ووالله ما رأیت مثله» ولا رأى هو مثل رأي نفسه. 

فلا يعتب علي أحد في هذا الكلام» فإنه نفثه مصدور» ورمية معذور» 
شغله الذباب عن كثير من مقاصده» ونفر عنه الذباب كثيرا من مصايده» 
ولقد منع كثيراً من العلاء عن إظهار محاسن أعماهم» ومعالي أقواهم 
وأفعاهم . 

نقل الإمام بدر الدين الزركشي» المصري الشافعي في كتابه 
«البرهان في علوم القران» عن القاضي أبي بكر بن العربيء أنه قال في 


,.°4 سورة النساأء: أية‎ (١( 


(۲) هو محمد بن ادر بن عبد الله » المصري الشافعي » ترکي الأصل» ولد عام ۷4٥‏ 
واشتغل بطلب العلم صغيراء وأخحذ عن جال الدين الانوي» وسراج الدين البلقينيء 
وعني بالفقه والأصول والحديث. وألف الكثبر من الكتب منها: البحر في الأصول» 
وشرح البخاري ولم يتمه» وتفسير القران وصل فيه إلى سورة مريم» وتوفي سنة 
هھ. 
راجع : حسن اللحاضرة ۲٠٦/۱‏ 

الدرر الكامنة ٠١١۹/۲۳‏ 
شذرات الذهب ٣٣٠١/٣‏ 

() هو ابو بکر محمد بن عبد الله» بن محمد بن عبدالله» بن أحمدء المعافري 
الأندلسي» الأشبيلي» الالكي» المعروف بابن العربيء عام بالحديث. وعلوم القران» 
والفقه والأضول. والأدب والنحوء ولد بأشبيلية سنة۸٦٤‏ ھ وتولی با القضاءء ثم 
رحل إلى بغداد والقاهرة» ثم رجع إلى الأندلس» وتوفي في ربيع الآخر سنة٣٤ه‏ هم 
وله شرح صحيح الترمذي وغيره. 
راجع : وفيات الأعيان 11۹/١‏ تذكرة الحفاظ ۸٦/٤‏ شذرات الذهب ٠١١/٤١‏ 
نفح الطیب .٠٠٠/۱‏ 


۳۸ 


«سراج المريدين»: ارتباط آي القرآن العظيم» بعضها ببعض» حتى تكوذ 
كالكلمة الواحدة. منسقة المعاني منتظمة المباني» علم عظيم» لم يتعرض له إلا 
عا واحد» عمل فيه سورة البقرةء ثم فتح الله عز وجل لنا فيه» فلا لم نجد 
له حَمَّلةء ورأينا الخلق بأوصاف البطلة» ختمنا عليه» وجعلناه بيننا (وبين 
الثم رددناه ا 


وما يصلح إیراده في هذا المضمار» ما يلي من الأشعارء ما قلته في سنة 
خسن وتماائة وکنت مرابطا في ثغر ذا فال ا أحوالي وأحوال 
الحسدة» فوجدتها في غاية البعد عن مواقع حسدهم»› فإن طلبي غير ما 
يطلبونه» فلم نتزاحم على مقصد من المقاصد» فانستد تعجبي من آمرهم› 
فقلت من الطويل الثالث» والقافية متواتر مصمت». مطلق› مرادف: 


ألا رب شخص قد غدا ”لي حاسدا ‏ يرجى مماتي وهو مثلى فان 
ويا ليت شعري أن أمت ما يناله وماذا عليه لو أطيل زماني 
عدوی قاص عنه ظلمى (امن)"“ من الجور» داني النفع حيث رجاني 
وهل لي تراث غير قوس أعدها لجرب ذوي كفر» وغبر ياي 
وما يبتخي الحساد مني وإنني لفي شغل عم باعظم شان 
أنكب نفسي عن موف( يومها") لعلي أن أحظى بنيل أماني 
نعم إنني ےا ب لت e‏ الذي يبقى على الحدثان () 


)١(‏ زيادة عن البرهان. 

.۳۹٣/۱ البرهان‎ )۲( 

EE An 

)٤(‏ ي د: يرجو. 

)٥(‏ ساقطة من : د. 

)٩(‏ في م: خوف. 

(۷) في م: يۇتها. 
کال و 


۱۳۹ 


كانك بي أنعى إليك وعندها 
فلا حسد يبقى لديك (“ ولا قلى 
وتنظر أوصافي فتعلم أنها 
ويسى رجال قد تمدم ركنہم 
فکم من عزیز (بي) ‏ يذل جاحه ) 
فیا رب من یفجأ ) بېول يو وده ) 
ويا رب شخص فد دهته مصيبة 
فیطلب من جلو صداها فلا یری 
وكم ظالم نالته مني غضاضة 
وکم خطة سيمت ذووها معرة* 
فان يرثني من نت أجمع شمله“ 
وإلا نعاني كل خلق ترفعت 
إهي كا أوليتنيها تفضلا 


ری کا ت ا 
فتنطق في مدحي بأي معان 
عل عن دان ای :ار مان 
فدهي ل :دائ ,الان 


ولو كنت ا إليه دعاني 
ولو كنت جلتها يدي ولساني 
لنصرة ۷ مظلوم ضعيف جنان 


أعيذت بضرب من يدي وطعان 


بتشتیت Ew‏ فالوفا )١١(‏ رثاي 


فأاتم بإيتائي نعيم جنان 


1) . . 6 
وأنه ليعجبني ما حکاه الف ني «مروج الذهب» في ترحة 


)١(‏ في د: اليك. 

)ي د: علمت. 

(۳) ساقطة من : د. 

)٤(‏ في د: جنابه. 

)٥(‏ في د: يفىء. 

)١(‏ في د: يورده. 

(۷) في د: لنصري . 

(۸) في د: خطت سيمت ذروتها. 
)٩(‏ في د: جمع . 

)۱١(‏ في د: فالوقاد. 


(١۱۱)هو‏ ابو الحسن علي بن الحسين بن علي اللسعودي » مۇرخ . صاحب کتاب «مروج 
الذهب» وكتاب «التاريخ ف أخبار الأمم من العرب والعجم» وكتاب «المقالات في 
أصول الدينات». وتوفي بمصر سنة ٠٤٠١‏ في شهر حادي الآخرة. 


3 


لمنصور» ثاني الخلفاء العباسيين» أنه قال لمعن بن زائدة الشيباني): ما 
أسرع الناس إلى قومك بالأذى. فقال: يا أمير المؤمنين: 


إن الغرانيق تلقاها محسّدة ولن ترى للام الناس حساداً«) 


الغرانيق : السادة() 

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهء وأيضاً: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص ‏ فهى الشهادة بأني كامإ() 
عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: الإسلام ثلاث أبنيات: سفلى» وعليا 
وغرفة» فأما السفلى: فالإسلام» دخل فيه عامة المسلمينء فلا تسل أحدا 
منهم إلا قال: أا مسلم» وأما العليا: فتفاضل أعمال المسلمين» بعضهم 
أفضل من بعض. وأما الغرفة : فالحهاد في سبيل الله . 

هذاء وإن هذا العلم الذي أفاض الله - وله الحمد - عل - وأصله: 


> راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٤١/٠١‏ طبقات الشافعية ۳٠۷/۲‏ النجوم 
الزاهرة .٠٠١/۲‏ 

(1) هو أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني» من أشهر أجواد العرب 
وشجعانهم وكان من الفصحاء المعروفينء عاش في العصرين: الأموي والعباي» ولي 
إمارة اليمن وسجستان وها مات مقتولا سنة ٠١١‏ هجرية على خلاف بين الم رحين في 
سنة وفاته. 
راجع : وفيات الأعيان ۲ تاریخ بخداد ۲۳٠/۱۴۳‏ خزانة الأدب .۱۸۲/١‏ 

(۲) في مروج الذهب: ما أسرع الناس إلى حسد قومك؟ 

(۳) مروج الذهب ۲۹۹/۳ . 

: هي في الأصل: الذكور من الطيرء ابن الأنباري‎ :۲۸۷/٠١ وقال في اللسان‎ )٤( 
الغرانيق : الذكور من الطبرء ا غرنیق » سمی به لبیاضه. ۱ه.‎ 

() قائلة أبو الطيب المتنبي . أنظر ديوانه ۲٠٠/۳‏ بشرح أبي البقاء المكبري ط دار المعرفةء 
بیروت سنۀة ۱۳۹۷ . 
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بذل الرقة والانكسار» والتضرع والافتقار - لأدق العلوم أمرأء وأخفاها سرا 
وأعلاها قدراً. 

لأنه في الحقيقةء إظهار البلاغة من الكتاب العزيز» وبيان ذلك في كل 
جملة '(من) ‏ جله. 

فإن البلاغة - ك| أطبقوا - مناسبة المقال مقتضى الحال. 

وهذا الكتاب لبیان الداعي إلى وضع كل جلة في مكانهاء وإقامة 
حجتها في ذلك وبرهانهاء لأن هذا العلم - على العموم - علم تعرف منه 
علل الترتيب. 

وموضوعه : أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب. 

وثمرته: الاطلاع على المرتبة التي يستحقها الحجزء بسبب ماله با 
وراءه» وما أمامه من الارتباط والتعلق» الذي هو كلحمة النسب. 


فعلم مناسبات القران: علم تعرف منه علل ترتیب أجزائه» وهو سر 
البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقالء لا اقتضاه الحال. 

وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة» الطلوب ذلك فيها . 
العلوم . 

قال الإمام بدر الدين الزركشي : قد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع 
لدقته › ون اکر مله : الامام فخر الدي.)ء وقال ٤‏ تفسیره : کد لطائف 
القران مودعة في الترتيبات والروابط . 
)١(‏ ليست بالأصل» ولعل ما كان بالأصل: حلة حملة. 
EO)‏ الذي . 
(۳) البرهان للزركشي .۳٦/۱‏ 
)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين ‏ 
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إلى غير ذلك عا يصلح أن يكون ثثناء على كتابي» فيعرف بمقداره» 
ويوضح بدائع أسراره. 

على أن الثناء ممن صنف كتاباء والتعريف به أول الكتابء مما ندب 
إليه الأقدمون» في أنهم يرون تصدير الكتاب بالرؤ وس الثمانية» وهي : 
الغرض» والنفعة والسمة» ومن أي علم هو» ومرتبته» وقسمته» ونحو 
التعليم فيه» والمؤلف. 

فأما الغرض : فهو الغاية السابقة في الوهمء المتأخرة في الفعل. 

وأما المنفعة : فهو ما محصل به من الفائدة للنفس» ليتشوقه الطبع» على 
أن الغرض والغاية والمنفعة واحد» بحسب الذات. وإنما تختلف بالاعتبار. 

فمن حيث تطلب بالفعل» تسمى غرضاً. 

ومن حيث بتأدي إليها الشيء. ويترتب عليها» تسمى غاية. 

ومن حيث حصول الفائدة بهاء وتشوق الكل إليها بالطبع» تسمى 
منفعه . 

فيصدر الكتاب بذکر غايته» ليعلم طالبه أنه هل يوافق غرضه» آم ل 
وتذكر منفعته ليزداد 8 اطا في طلبه. 

وأما السمة: فهي العنوان الدال بالإجماع على ما فصل ثمة» وسواء 
كان ذلك بحد() . أو برسم » تام أو ناقص» أو غير ذلك . 


الرازي : الإمام المفسر» أصله من طبرستان وولد بالري واليها ينسب» ورحل إلى كثر 
من البلاد منها: خوارزم» وخراسان» وتوفي راة سنة ٠٠٦‏ هجرية. وله كثر من 
المؤلفات في د شتی أنواع العلوم. 
راجع : الوفيات ٤۷٤/١‏ طبقات الشافعية ٠٠/١‏ . 
)١(‏ الحد هو القول الدال على حقيقة الشيء» وهو نوعان: 
أ -تام: وهو المركب من جنس الحقيقة وفصلها القريبين» كتعريف الانسان بأنه 
خیوان ناطق 
ب ناقص : وهو ما كان التعريف فيه بالفصل فقط» كتعريف الإنسان بأنه ناطق . 
(۲) الرسم قول يعرف به تمييز الشيء ع)| سواه» وهو تام وناقص : 
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وأما من أي علم هو: فهو نوع العلم الموضوع هناك . 

وأما مرتبته : فبیان متى يجب أن يقرأً. 

وأما قسمته: فهو بيان ترتيب ذلك الكتابء وفنونهء وحلة مقالاتهء 

وأما نحو التعليم : فهو بيان الطريق المسملوك فيه لتحصيل الغاية. 

وأما نحو المؤلف: فهو واضع الكتاب» ليعلم قدره» ويوق به. 

على أن السنة المطهرة قد أشارت إلى ذلك. فلسنا - والحمد الله - 
متبعين في الحقيقة إلا إياها. 

وذلك ٤‏ کتب اللين حيث فدم اسمه الكريم» فقال : من 
عحمد) » ولا کان الغرض اللانقياد 1 يأمر به من تلك الأمور العظيمة وعدم 
مجاوزة الحد بهء كا فعل بعيسى عليه السلام» وصف نفسه الشريفة با يحتاج 
إليه في ذلك فقال: «عبد الله ورسوله». 

ٹم بين إلغرض من الكتاب بقوله: أدعوك بدعاية الإسلام. 

ثم ذكر المنفعة و As‏ بقوله : أسلم تسلم » أسلم يو تك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت. فإن عليك ائم الأديسين: ' 

ثم أشار إلى الإسلام» باأنه التبرؤ من عبادة ما سوى الله كائئاً (من 
کان) إلى اخر ما ذكره في قوله تعالى: # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 

- التام : هو المركب من الجنس القريب والخاصة» كتعريف الإنسان بأنه حيوان 
ضصاحك . 
ب _ والناقص: ما كان التعريف فبه بالخاصة فقطء كتعريف الإنسان بأنه ضاحك. 
راجع : حد المنطى لابن حزم ص ۱۷ . 


والتفكرر المنطقى للدكتور عبد اللطيف عمد العبد ص ٠١‏ . 


\٤ 
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يعلمهم الکتاب .۲۳٤/۳‏ وكتاب التفسسر» باب تفسر سورة آل عمران ٠٦۹/١‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم 
1۷/۲ ) 

و «الأريسيين» قال النووي في مسلم ٠ ٩/۱۲‏ واختلفوا في المراد بهم على 
أقوال» أصحها وأشهرها: أنهم الأكارون» أي الفلاحون الراغر د ومعناه: أن 
عليك ائم رعاياك س رو بانقيادك ونبه ہو لاء على جميع الرعاياء 
لأنهم الأغلب» ولأنہم أسرع انقیادا فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا» وهذا 
ت هو الصحيح وقد جاء ره ey‏ به ف رواية رويناها ف کتاب «دلائل النبوة» 
وي غيره : «فإن عليك إثم الأكارين». 

وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال: «والا فلا بحل بين الفلاحين وبين 
الإإسلام». ) 

وي رواية ابن وهب: وائمهم عليك. 

قال ابو عبيد: ليس الراد بالفلاحين لزارعین خاصة» بل المراد ہم: جميع أهل 
مملکته . 

الثاني : انهم اليهود والنصارى» وهم أتباع E‏ ن ای الذي تنسب إليه 
الأروسية من النصارى» وم مقالة في كتب المقالات. ويقال هم : الأروسيون. 
الثالث: أنہم اللوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم ا. 

انتهى كلام الإمام النووي رحه الله تعالى. 

وقال ابن الأثر و في النهاية :۳۸/١‏ قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى : 

فروی ا بوزن الكريين. وروی «الأديسين» بوزن ارين وروی «الأديسيين 
بوزن العظيميين» وروى بإبدال اهمزة ياء مفتوحة ى الارى: 

وأما معناها فقال أبو عبيد: هم الخدم وال: يعني لصده إياهم عن الدين» كا 
قال: «رنا إنا أطعنا سادتنا» ‏ أي عليك مثل اٹمهم 

وقال ابن الاعراي : ادن ادش ا فهو وڈ يدس ادا فهو اديس 
وجمعها أديسون وأذيسون وأدادسة» وهم الأكارون وإنغا قال: ذلك لأن الأكارين کانوا 
عندهم من الفرس»› وهم عبدة النار» فجعل عليه ائمهم . 

وقال بو عبيد في كتاب الأموال: أصحاب الحديث يقولون: «الأديسيين» منسوبا 
مجموعاء والصحيح : اد يعني بغير نسب ورده الطحاوي م وقال= 
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سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاًء ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أرباباً من دون الله () . 

ثم نبه على أن ذلك هو الإسلام بقوله: # فإن تولوا فقولوا أشهدوا 
بأنا مسلمون 4 . 

فان تولوا» فقولوا» بل نحن لا نتولى» بل اشتهدوا بنا فاعلون لا أمرنا 

به في هذه الآية» فنكون بذلك مسلمين. 

وإذ قد عرف أن ما ذكرته من الثناء على (كتابي) وغيره سنة قدية» جاء 
شرعنا بتحسينها» عرف أنه حسن» لا سيا مع ما دعا إليه» وحمل عليه» فإنه 
ليس في قوة كل أحد أن يعرف الرجال بالحق» بل أكثرهم إغا يعرف الحق 
بالرجال فهو كالبهيمة التي CT TE‏ 
لبصرها من الأجسام. 

وإلاء فكتبي - ولا سيا «نظم الدرر» الذي هذا الكلام بسببه - لا 
تعوجني إلى ثناء أحد عند العام المنصف» وقليل ما هي» بل وكذا سائر 
أفعالي وأحوالي عند من تضلع بعلم السنةء وتطبع بطباع الصحابة» وأين 
ذلك حياه الله وبياه ")» 'وأنعشه بروح المعرفة وأحياه. 


= بعضهم: إن في رهط هرقل فرقة تعرف ا فخا غل الست 0 وقیل : 
انهم أتبا ع عبد الله أو كان في الزمن الأول - قتلوا ن بعثه الله إليهم . 

وقيل : الأديسون: الملوك. واحدهم أديس 
وقيل: هم العشارون. 
انتھی کلام صاحب النهاية . 
وهذا الكلام في جلته لا يخرج عن كونهم E‏ التابعين للوكهم وأ 
کالزراع والعمال ونحوهم . 

. ٠٤ اية‎ ٤ سورة‎ )١( 

قیل: ا بوأك - مهموزا فخفف وقلب» أي أسكنك منزلا في الجنة وهيأك له. 


.۷۳ ختار الصحاح ص‎ ۰1 u 
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وكان ما قال بعضهم في كتابي: إنه لا حاجة إليه» ولا معول عليه. 

على أنه قائم بجا لولاه لا فتضح أكثرهمء لو وافقه في القران مناظر» 
وحاوره في كثير من الجمل من أهل الملل محاور» في مكان يأمن فيه الحيف› 
ولا تخشى سطوة السيف لو قال: أنتم قلتم: إن القران معجز» وكذا اية 
تة توازي الكوار الي هى افص رة فا قال ي قزل تعال و ووا 
له إسحاق ويعقوب کلا هدینا ونوحاً هدینا من قبل» ومن ذریته داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون» وكذلك نجزي المحسنين. 
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطاء وكلا فضلنا على العالمين 4 . 

فهذه الأيات بمقدار الكوثر» نحو نحو أربع مرات . 

إن قلت: إن المعجز مطلق نظمها ذه الألفاظ. فاأنا أرتب من فيها 
وا 

وإن قلتم: إنه أمر بخص هذا النظم على ما هو عليه من الترتيب 

ومثل ذلك سواء قوله: ظ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داودا زبوراً» ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى 
تکلیماً 4 ”. 


وأوضح من ذلك قوله تعالى في سورة (ص): « كذبت قبلهم قوم نوح 


.۸٦ -۸٤ سورة الأنعام أية‎ )١( 
. ١١4 - ١۱١۹۳ سورة النساء أية‎ )۲( 
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وعادٌ وفرعون ذو الأوتادء وثمودُ وقوم لوط وأثحابٌ الأيكة أولئك الأحزاب 
إن کل إلا کڏتَ الرسل فحق عقاب 4 . 

وي ا  :‏ كذبت قبلهم قوم وح a‏ الرس وٹمود» 
وعاد وفرعون وإخوان لوط» وأصحابت الأيكة وقوم بع کل و الرسل 
فح وعید که ". 

فتغاير النظمان» وزاد أحدهما. 

فلو أن أحدًا رتبهم على ترتيبهم في الوجودء وختم ما في سورة ص 
بالخالي من التأكيدء كان الإعجاز باقياء أم لا. 

وعلى کل تقدير بحتار» يلزم إشکال. إذا ترتل كتابي زاح» وزهق باطله 
وطاح وبغيره يعسر زواله» ويتعذر إبطاله". 

ولقد أخبرني بعض الأفاضل: أن شخضا من اليهود لقيه خالياء» فقال 
له: ماذا قال نبيكم في الروح؟. فقال له: أنزل الله عليه فيها قوله تعالى: 
ل ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا 04›. 

فقال له مستهزئاً: بیان مليح هذا. 

فال فامتى ثم ترکني وانصرف» وقد بلغ من نکایتي مالا یعلمه إلا 
الله » وما درت ها أخيه: 


ولو کان يعرف ما بينه فيها کتابي هذاء الذي صوبوا إليه من الغض› 


( 0 سو رة ص ی ۷۲ 
(۲) سورة ق أية .١٠١ - ١۲‏ 


(۳) راجع نظم الدرر. 


.۸١ سورة الاسراء اية‎ )٤( 
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ا كاد اكل نة ور طا وق لأخحزاه وأ E‏ 


وجهله. 

ولا كان ذلك الذي جابته إليك. وجلوته عليك مما هو في الغرابة كأنه 
منام» بل أضغاث أحلام» عملت هذا الكتاب الذي حَصّله: أن من عرف 
ا د اس روو ن هه ون كى الو ا ن ي 
أيهاء وقصصهاء وجميع أجزائها. 


فقد تضمن إبرازه مع ما أفاده بالقصد الأول شحذ الأذهان» e‏ 
لمن استولت عليهم النسوان» وأكثروا هم من الطعم والدهان. ليعلموا ن 
العلم من عزة المرام» وعظمة للمقام» کیت لک ر اد کا ا 
هان فيرجعوا عن الفجور والزور والبهتان» فليفتحوا طريق سورة من 
السور» وإن كانت في غاية الوجازة والقصر فإن كل سورة ها مقصد واحد 
ا ل آنا وآخرها» ویستدل عليه فيهاء فترتب المقدمات الدالة عليه 
على أتقن وجه» وأبدع نهج وإذا كان فيها شيء بحتاج إلى دلیلن» اذل 

وهكذا في دليل الدليل» وهلم حراً. 

فإذا وصل الأمر إلى غايته» ختم یا منة کان تدا ا | لکلام 
إليه وعاد النظر عليه» على نهج اخر بديع» ومرقى غير الأول منيع» فتكون 
السورة كالشجرة النضيرة العالية» والدوحة البهيجة الأنيقة الخاليةء المزينة 
انوا الرية المنظوة بعد أثيق. الورى اقات الدر وافايا منعطفة إلى تلك 
المقاطع كالدوائر» وكل دائرة منها ها شعبة متصلة با قبلها» وشعبة ملتحمة 
ما بعدهاء واخر السورة قد واصل أوماء كا لا حم انتهاؤها ما بعدهاء 
وعانق ما قبلها» فصارت كل سورة E‏ مشتملة على دوائر 
الآيات الغ البديعة النظم العجيبة الضم» بلين تعاطف أفنانها» وحسن 
تواصل ثمارها وأغصانا . 


۱۹ 


- مثاله: مقصود سورة البقرة: وصف الكتاب المذكور أوها بصريح 
اسمه» الناظر بأاصل مدلوله» إلى جمعه لكل خير» المشير بوصفه إلى ما في 
اخر الفاتحة من سؤال المداية» والإبعاد من طريقق الضلالء ثم بوصفه في 
قوله : ل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4ء المنوه اخرها بالذين امنوا 
به ني قوله: ظ امن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4“ إلى أخره. 
وذلك هو عین أواء لکونا تعيبناً لرؤ وس مَنْ شمله وصف التقوى في 
فاتحتها وذلك بعد تحقیتق قوله: «هدى» ‏ با بين من دعائم الإسلام 
الخمس» ضمن عاجة أهل الكتاب» با تكفل بالدلالة على أكثر مقاصد 
القران» وأعرب عا لزمته البلاغة ما جر إليه الصيام من الأكل والشرب» 
ببيان الماكل والمشارب» وما يحل النكاح وما بحرمه وما يتبع ذلك على تلك 
الوجوه الحسان. والأساليب التي علت في رتب البيان على الجوزاء والميزان. 
فلا لاجقٌ» ولا مدانٍ. 


ودکر تعالٰی ي أوما أضداد من امن به» دلیلا على صحة الدعوى ي 
نسبة معناه إليه سبحانه» وذلك بالتعجيز هم فيا حكم به من وصفهمء 
فلا نبتت قدرته» واتضحت حلالته وعظمته» في أنه ا له ولا 
کل را ع کا رال الاب ن فد ان 
نظمه» کا بینہا في معناه فقال: # وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا )0). ثم هددهم على الإصرار بعد البيان ومر في ناسب ذلك ولا 
حَةء واتصل به ولاعَمَه» ما تكفل ببيانه أصل هذا الكتاب آية آيةء بل جلة 
3 


.4 سورة البقرة أية‎ )١( 
. ۲۸١ سورة البقرة اية‎ )۲( 
.۲ سورة البقرة اية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة البقرة اية‎ )4( 
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جملةء وني كثير من الأماكن كلمة كلمةء إلى أن قال: لظ فإما يأتينكم مني 
هدی 4 ('. | 


فرجع إليه بإنذاره بنى إسرائيل فقال: ظط وامنوا بما أنزلت مصدقاً لما 


معکم 4 ”) واستمر هکذا یدل على نبل مقصود السورة» وما احتيج إلى 
الدلالة عليه من تلك المقدمات . 


ثم يرجع إلى أمر الكتاب» وبيان ماله من الشرف والصواب» مرة بعد 
مرة» وكرة في إثر وكرة» حتى عرف أنه مقصودها» وسر معانيها وعمودهاء 
إلى أن قال: تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين . ثم شرع يدل على كونه ب ويندب إلى الانفاق على جهاد 
أعدائه يوم الفصل . 

ولا ذكر النفقة التي جعلها وصفاً لمن هداه الكتاب» فحذر مَنْ تركها 
من تَرّكها باليوم الموعود» ووصف الملك الحاكم في ذلك اليوم» وقرر مر 
الرجوع إليه» وأعاد ذكر النفقة في سياق النبات الذي هو أدل شيء على بعث 
الأموات لذلك اليوم وختم بصفة العلم في قوله تعالى: # والله واسع 
عليم 4 كان ذلك حرا بديع الإشكال لذكر الكتاب» فعبر بجا يشملهء 
ويشمل كل ما دعا إليه» وحث عليه من النفقات وغيرها فقال: « يؤتي 
الحكمة من يشاء 4 (. 


واستمر في النفقات»ء وما جر إليه ذكرهاء من إخلاصها من شوائب 
الخىث ودل على بعضص الآداب ٤‏ تلت . 


.۴١۸ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ٤١ سورة البقرة أية‎ )۴( 
. ٠٠۲ سورة البقرة اية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرة أية‎ )4( 
. ۲٠۹ سورة البقرة اية‎ )٥( 


وختم بعد صفة العلم بصفة القدرةء فقال: # إن الله على كل شيء 
قدير4). فختم با به بدأ» حيث قال بعد أمثال المنافقين: إن الله على 
کل شيءَ قدیر 4 . 

ثم أخبر بأن خلص عباده امنوا با دعا إليه عموم الناس عند الآية 
الأولى من قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 وما تبع ذلك فقال: 
ل امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4“ إلى آخرها. 

فكان اخرها نتيجة أوهما. 
الأسلوب المفيد للدلالة على ذلك المقصد. 


مثال: مقصود سورة ال عمران: التوحيد. 
ومقصود صورة مريم عليها السلام: شمول الرحمة. 
فبدئت ال عمران بالتوحيد» وختمت با بني عليه من الصبر» وما معه 
ما أعظمه التقوى» وكرر ذکر الاسم الأعظم الدال على الذات» الجامع 
لحميع الصفات» فیها تکریراً م یکرر في مریہ () 
٠‏ فقال في قصة زكريا عليه السلام : ل كذلك الله يفعل ما يشاء به ©. 


قبل ولم تك شیا 4 . 


. ٠٤۸ سورة البقرة أية‎ )١( 
.٠١ سورة البقرة أية‎ )۲( 
. ٠١ سورة البقرة أية‎ )۳( 

. ۲۸١ سورة البقرة أية‎ )٤( 
(ه) تکرر في سورة ال عمران ۲۰۳ مرات» وفي سورة مریم ۷ مرات.‎ 
. ٤٠١ سورة ال عمران أية‎ )٩( 

٠ 4 آية‎ )۷( 


\o۲ 


وقال في آل عمران في قصة مريم عليها السلام: # إذ قالت الملائكة 
يا مریم إن اله يبشرك بكلمة منه - إلى أن قال: كذلك اله يخلق ما 
يشاء 4 ('). 

وني مريم  :‏ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقَياًء قال: إنما 
آنا e‏ ربك لأهب لك غلاما زکیاء قالت أ لي غلام ولم 
ت کرو أك بعياًء قال كذلك قال ربك هو علي هين 4 ". 

وغبر ذلك ر بعد أن افتتح السورة بذكر الرحة لعبد من خأص عباده 
SENT A eg‏ وأنه سبحانه 
ت هلا الذكر لان حسن الناس لقا a‏ وأجملهم کلاما وأحلاهم 

وكرر الوصف بالر هن - وما يقرب منه من صفات الإحسان من الأساء 
ا لحسنی ق أثْاء السورة کا يلاثم مقصودها» ویشت قاعدتہا وعمودها. 

فسبحان من هذا کلامه» وعز شأنه» وعلا مرامه. 

هذا يسر من إحال ما فصله کتاب نظم الدررء e‏ من أفانين 
البلاغة والسور. 

فذلك البحر الخضم› والطود العالي الأشم› فمن أراد التتحر ٤‏ هذا 
الفن فلیر بط نظره» وليحط بفنائه هممه » ويقف a‏ فکره» والله اهادي . 

وقد كان أفاضل السلف يعرفون هذاء بجا في سليقتهم من أفانين 
العربية» ودقيق مناهج الفكر البشرية» ولطيف أساليب النوازع العقلية» ثم 
تناقص العلم حتى انعجم على الناس» وصار إلى حد الغرابة كغيره من 
الفنون. 
(1) أية ٤۷ - ٤٥‏ . 


(۲) آیة ۱۸ - ۲۱ . 


\or 


قال أبو عبيد في كتاب «الفضائل»: حدثنا معاذء عن عوف» عن عبد 
الله بن مسلم ابن يسار» عن أبيه قال: إذا حدّثت عن الله حديثل فقف 
حتی تنظر ما قبله وما بعده. ) 

وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: 
فال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ اية كذا 
وکذا» فلیسله ع) قبلها("' . 


يريد - والله أعلم -: أن ما قبلها يدله على تحرير لفظهاء با تدعو إليه 
المناسبة. ٠‏ 


وروی الحارث بن أبي أسامة”). عن أبي سعيد الخدري رضى الله 
عنه» أنه حدٌث: أن قوما یدخلون النار ثم بخرجون منہاء فقال له القوم : أو 
ليس الله تعالى يقول: ‏ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منھا ولهم عذاب مقیم 4"؟ فقال هم أبو سعيد رضي الله عنه: اقرأوا ما 
فوقها: ل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلّه معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما قبل منهم ولهم عذاب أليم» يريدون أن 
يخرجوا. . . الآية 4ه( . 


(۱) مصنف عبد الرزاق: کكتاب فضائل القران. باب تعاهد القران ونسیانه ۳٠٦٥/۳‏ 
حدیث رقم A۸‏ . 

(۲) هوآآبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة» التميمي البغدادي» الحافظ صاحب 
المسند. ولد سنة ٠۱۸١‏ سمع يزيد بن هارون» وعلي بن عاصم» وروح ابن عبادة 
وكثيرين» وأحذ عنه خلق عظيم منہم: أبو جعفر الطب ي» وأبو بكر الشافعي . 
وتوفي في يوم عرفة سنة ۲۸۲ ه عن سبع وتسعين سنة. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱۷٥/۲‏ شذرات الذهب ۱۷۸/۲ ميزان الاعتدال ٠٠٠١/۱‏ . 

(۳) سورة المائدة اأية ۳۷. 

.٠١ سورة المائدة اية‎ )٤( 


4 


جاءتكم el‏ أن الله عزيز حكيم 4 فأبدله القارىء بأن قال: 
غفور رحیم . 

فقال الأعرابي - ولم يكن قرأ القران - : إن كان هذا كلام الله هكذاء 
ن ن لا يذكر الغفران عند الزللء لأنه إغراء عليه 

إذا تقرر ذلك فتعريف هذا العلم» اسم هذا الكتات أت فيه . 

وموصوعه ایات السور» كل سورة على حياها. 

وغايته : معرفة الحق من تفسير كل اية من تلك السورة. 

ونوعه : التفسر» ورتته : أوله . 
ا دو ف ر ا 

وأقسامه : السيوان. 

وطريقة السلوك في تحصيله: جحمع جميع فنون العلم. 
من مقاصده ولا سيا علم السنة» فكلا توغل الانسان فيه عظم حظه من 
هذا العلم» وکل| نقص › نفص . 

ا و ا ا اال ی ا 
السرن :لكرن مال الصو ادك كن اة مك او مدن أن 


(1) سورة البقرة أن ۹ 


60 


نسبتها إلى محل النزول من جملة صفاتهاء وعدد اياتها من كمال التعريف 
بذاتها . 

فلأجل هذا (ذكرت)“ ذلك موضحاً ما فيه من اختلاف العادين من 
أهل الممالك. والله المستعان. 


)١(‏ ساقطة من : د. 


۱٥٩ 


قال النووى(“ ٤‏ «التبيان» : ٤‏ السورة لغتان : اهمز» وترکه . والترك 
أفصح وهو الذي جاء به القران» ومن ذكر اللغتين ابن قتيبة"“ في «غريب 
الحديث». انتهى . 


)١(‏ قال الذهبي في تذكرة الحفاظ :۱٤۷١/٤‏ الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ 
الإسلامء» علم الأولياء» محيي الدين أبو زكريا حى بن شرف بن مرى الحزامي 
الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة . اه. ولد في المحرم سنة ٦۳١‏ ه. وتوفي 
بنوی في شهر رجب سنة ٦۷٦‏ ه؟ . 

(۲) هوأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتبية الدينوريء كان عالاً في اللخة والأدب والنحو 
والشرع والحديث والتفسير» وكان ثقة دَينا فاضلاء ولد في بغداد» واشتغل بالتدريسء 
وله كثير من المصنفات الحسان.ء مثل: عيون الأخحبار والمعارف» وتأويل مشكل 
القرآن» وتاويل ختلف الحديث. توفي نة ۲۷١‏ هجرية وقيل سنة ۲۷٠‏ ه. 

(۳) التبیان ص ۱۱۸ . ) ) 
وقال الزركشي في البرهان :۲٠۳/١‏ قال القنبيي : السورة تهمزء ولا تهمز فمن 
مزت جعلها من أسأرت. أي أفضلت من السؤر وهو ما بقي من الشراب في 


oY 


قال ابن عباس رضي. الله عنها: مكية. ` 

قال الأصفهاني: وهو قول قتادة”")» وأبي العالية. وعليه أكث 
العلاء. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه» ومجاهد» وعطاء: مدنية.. 

وروی الطبراي في الأوسط عن آي هريرة رضي | الله عنه: أن إبليس 
ت فاتحة الكتابء وأنزلت بالمدينة. 

ومثل هذا لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع. 

قال الميثمي :. ورجاله رجال الصحيح ". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة» 
من كنز تحت العرش . 5 

وفي البخاري في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: أن أم 


القرآان هي السبع ال مخاني» والقران العظيم ). 


= الإناءء كأنها قطعة من القران. 
ومن لم بمزها جعلها من المعنی المتقدم» وسهل "مزتما. 

)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمروء أبو الخطاب السدوسي ا مفسر 
افد کان خا يضرب به الئل في الحفظ . قال الإمام أحمد: كان أحفظ أهل 
البصرة» وكان مع علمه بالحديث رأسا في الخريب والعربية وأيام العرب ٠١‏ ه. توفي 
سنة ۱١١۷‏ هجرية» وقيل: سنة ۱١۸‏ ه. 

(۲) هو رفيع بن مهران البصري الرياحي› من كبار التابعين» أسلم بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم بسنتين» ودخحل على أبي بكر» وصلى خلف عمر قال الطبري: هو ثقة 
مجمع على توثيقه» روى له البخاري وفسلم» > مات سنة تسعين هجرية» وفيل: سنه 
۹٩‏ ه. 
راجع : النہاية في طبقات القراء ۲۸٤/١‏ شذرات الذهب ٠١١/١‏ تذکر: الحفاظ 
١ء‏ وطبقات القراء للذهبي ٤4/١‏ . 

(۳) مجمع الروائد ۳١١۱/٩‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسيرء باب ما جاء في تفسير سورة الفاتحة ۲٠/٠‏ وباب 
تفسبر سورة الحجر ٠١١۲/١‏ . 
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وسورة الحجر مكية بالاتفاف . 


وقال ابن إسحاق() في سيرته: حدثنا يونس» عن يونس بن عمرو» 
عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل - هو الممداني الكوفي» ثقة: أن رسول 
الله بي قال: لخديجة رضي الله عنها: اي إ إذا خلوت وحدي» أسمع نداء» 
وقد - واللهض خشيت أن يكون هذا أمرأء فقالت: معاذ اللهء ما كان الله 
ليفعل بك ذلك فوالله إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرحمء وتصدق الحديث»› 
فليا دحل أبو بكر رضي الله عنه» وليس رسول الله بي ثم ذكرت خديجة 
حديثه له» فقالت: اذهب يا عتيق مع محمد إلى ورقة» فلا دخل رسول 
الله بء أحذ أبو بكر بيده» فقال: انطلق بنا إلى ورقةء فقال: ومن أخبرك؟ 
قال : خدججة فانطلقا إليهء فقصا عليهء فقال: إذا ا وحدي» سمعت 

اء خلفي: يا محمد يا محمد فاظن هارا ى االارى فقال له: لإ 
س إذا أتاك فأثبت حتى تسمع ما يقول: ثم ائتني فأخبرني» فلا خلا 


)١(‏ ابق اسحاق هو: ابو بكر - e‏ أبو عبد الله - محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
السيرة» المعروفة بسيرة ابن هشام» توفي سنة ٠١١‏ هجرية على المشهور. قال عنه ابن 
خلكان: كان بتا في الحديث عند أكثر العلاءء وأما في المغازي والس فلا تجهل 
إمامته فيها. 
راجع : وفيات الأعيان  ,٤‏ تاریخ بغداد ۱ ميزان الاعتدال 4۹۸/۳ » 
تذكرة الحفاظ ۱۷۲/١‏ . 

(۲)اهو ورفة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن 
لؤى" كان ممن اعتزل عبادة الأصنام في الجاهليةء وطلب الدين» وقرأً الكتب 
السماوية السابقة وامتنع غ اکل ذبائح الأوثان» وكان يتعبد على ملة ابراهيم عليه 
السلام» وكان يدعو إلى التوحيدء وهو القائل : 
ول ا قر خالقكم فإن دعوكم قولوا بيتا خدد 
سبحان ذي العرش سبحاناً نعوذ به وقبلل قد سبح الجودى والجمد 
خر کل ما :ال ل لا ينبغي أن يناوىء ملكه أحد 
امانوى تي اة .ب اة وري الال و 
راجع : الأغاني ۱۱۹/۳ سيرة ابن كثير ۲۷٠/١‏ بشائر النبوة الخانمة ص ٦ه‏ . 


10۹ 


ناداه: يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» حتى 
بلغ : «الضالين» . قل: لا إله إلا الله . 

فأق ورقة فذكر له ذلك فقال (له)“ ورقة: أبشر» ثم أبشر» فأنا 
أشهد أنك الذي بشر به أبن مريم» وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك 
نمي مرسل» فإنك ستؤمز بالجهاد بعد يومك هذا أدركني دلك 
لأجاهدن معك. فلا توفي ورقة» قال رسول الله ية : «لقد رأيت القس في 
الحنة عليه ثياب الحرير» لأنه امن بي وصدقني» ۰ يعني : ورقة. انتهى . 


وعندي . الت مرن » من کل من البلدين مره » فان ذلك لائی 
يجلاا وعظمتهاء ومناسب FLEE‏ بالمثاني» فهي مكية ا تا وره قال 
بعض العلاء". حكاه الأصفهاني . 


)١(‏ زيادة عن دلائل النبوة. 
(۲) قال البيهقي في دلائل النبوة :٤٠١/١‏ فهذا منقطع» فإن كان مفوظاً فيحتمل أن 
یکول 2 عن نزوها بعد ما نزلت عليه «اقراً باسم ربك» و «يا أمها المدثر» . 
(۳) يضاف إلى ذلك ما قاله القرطبي في التذكار» قال - رحه الله - قول مجاهد: وآنزلت 
بالمدينة» فقد روى ذلك عن اي هريرة وعطاء بن us‏ 
۱ وقیل نزلت بمكة» قال ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وهو لقوله تعالى : «ولقد 
اا و المثاني والقران العظيم» . 
والحجر مكية بإجماع» ولا خحلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» 7 حفظ أنه کان ی 
الاسلام صلاة قط بغر «الحمد لله رب العالين» . 
وي صحيح مسلم ابن عباس قال: بينها جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى اله 
عليه وسلم سمع نقيضا من فوقهء فرفع رأسه فقال: هذا باب في الساء ء فتح› ول 
يفتح قط إلا اليومء فنزل منه مَلَك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا 
اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم يتا نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأً بحرف مني إلا أوتيته . 
فهذا الحديث يدل على أنہا مدينةء وأن جبريل لم ينزل بہا» وليس كذلك بل نزل با 
جبريل عليه السلام بمكة لقوله تعالى: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المرسلين» . وهذا يقتضي ٠‏ جميع القران. فیکون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها بمكة» 
ول اللاك لها و فتتفق الآثار. اه. 


۱ ۰ 


وحكى أبو الليث السمرقندي: أنه نزل بعضها بمكة وبعضها 


بالمدينة . 
ضابط المكي والمدنٍ 
وكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي . 
وکل ما نزل بعدها فهو مدني» ولو کان النبي يه وقت نزوله في بلد 
۲ 
ا 


قال الإمام برهان الدين الجعبري. لمقرىء الشافعي» في كتابه 
«حسن المدد ٤‏ معرفة العدد»: ولعرفته و ا وقياسي . 

الساغ اول ا ا ا 

والقياسي : قال علقمة عن عبدالله : کل سورة فيها «یا أا الناس» 
فقط» بخلاف الحج» أو «كلا» أو أوها حرف تهج» سوى الزهراوين» والرعد 
في وجه» أو فيها قصة ادم عليه السلام» وإبليس أعاذنا الله منه- سوى 
الطولي - فهي مكية . 


وكل سورة فيها «يا أمها الذين امنوا» فقط» أو ذكر المنافقين فهي 
مدنية . 


() هو أبو الليث أحمد بن عمر السمرقنديء الحنفى» فقيه له كثير من المصنفاتء مات 
ببغداد سنة ٠٠۲‏ هجرية بعد عودته من أداء ا الحج. 
راجع : النجوم الزاهرة ٣۲۹٣/۰‏ 

معجم المؤلفین ۳۲/۲. 

(۲) راجع البرهان للزركشي ۱۸۷/١‏ وما بعدها. والاتقان للسيوطي ٠۲/١‏ . 

(۳) هو الإمام إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس أبو محمد الربعي 
الجحبري السلفي - بفتحتين نسبة إلى طريقة السلف» وهو من المحققين الثقات» شرح 
الشاطبية والرائية» وله كثير من المصنفات في تلف العلوم» ولد رحمه الله سنة 
٠ه‏ بربض قلعة جعبرء وقرأً للسبعة وللعشرة» واستوطن بلد الخليل حتى توفي في 
شهر رمضان سنة ۷۳۲ ه. 
راجع : الطبقات ۲١/١‏ ترجمة ۸4. 

(4) أي بمكة أو بالمدينة. 


۱٦۱ 


وقال هشام بن عروة عن أبيه: كل سورة فيها قصص الأنبياءء والأمم 
الخالية والعذاب» فهي مكية. 

وكل سورة فيها فريضةء أو حد» مدنية. 

رواه ابو داود عن عروة فقال: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: ما كان من حد. أو فريضةء فإنه أنزل بالمدينةء وما كان من 
ذكر الأمم والعذاب» فإنه أنزل بمكة. 


وروی الطبراني ٤‏ الأوسط عن ابن مسعود رصي الله عنه قال ٠‏ نزل 
المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأء ازل رة 

فال اهیثمی : وفيه خحدیج بن معاوية» وة أحمد وعيه» وضعفه 
حماعة ۲ . 


ولم يأت ما نزل في شيء من البلدين مرتبا في نسق واحد» لأن ترتيب 
النزول كان باعتبار الحاجة والوقائعم» ثم نسخه ترتيب المصحف العثماني 
المنقول من المصحف التي استنسخها أبو بكر الصديق رضي الله عنهء المنقول 
من الرقاع المكتوبة بين يدي سيدنا رسول الله َة بأمره» وعلى حسب ما أمر 
بترتیبه کا أمره الله به سبحانه» حيث ك كان يقول - أذا أنزلت عليه الآية -: 
ضعوها في سورة كذا بين اية كذاء والتي قبلها. 

قال الامام الفراء أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانفي“ في كتابه : «البيان 
عن اختلاف أئمة أهل الأمصار واتفاقهم في عدد اي القران». 


(1) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٠۲۳/٠١‏ حديث رقم ۱۹۸٠١٠1ء‏ والداني في البيان 
ورقه ٤٥‏ ب . 

(۲) تجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

(۳) هو الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداني» الأموي 
القرطبي » قال ابن الجزري: الإمام العلامةء الحافظ» أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ 
المقرئين . اه. توفي ستة ٤٤٤‏ ه وشيعه جمع عظيم . 


۱۲ 


حدثنا فارس بن أحمدى فا احمد بن)... بنا أحمد بن عثمان. بنا 
الفضلابن شاذان» بنا ابراهيم بن موسى» أنا يزيد بن رُریع) ا 
عن قتادة قال: المدنى: البقرةء وال عمرانء والنساءء والمائدةء والأنفالء 
وبراءة» والرعد» والحج» والنورء والأحزابء والذين كفروا“. وأنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً ويا أيها النبي لم تحرم» وهل أتى على الإنسان حين من الدهرء 
ول يكن الذين كفرواء وإذا زلزلتء وإذا جاء نصر الله والفتح» مدني» وما 
ا 

وذكر أن من أول النحل إلى ذكره الهمجرة مكى). وسائر ذلك مدني . 

وذكر أن اول رأ أحسب الناس» إلى ا «وليعلمن المنافقين» ) 

مدني وسائرها مکي . ) 

وذكر أن الآيتين اللتين في إبراهيم: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله» إلى قوله: «وبئس القرار» ) مدني» وسائرها مكي . 


ل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال 4 إلى هذه الآية: ظ حتى يأتي وعد 
اله ) مدنی» وسائرها مکی . 


(1) هكذا بالأصل . 

)١(‏ بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة مصغرأء كذا ضبطه الحافظ ابن حجر في 
التقریب ۲٠٤/۲‏ . ۰ 

(۳) سورة حمد. 

ريع الآية ٤١‏ وهي قوله تعالى: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في 
الدنيا حسنة» ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون». 

(ه) هي سورة العنكبوت. 

.١١-١ الآيات‎ )١( 

(۷) في د: أن أول الآيتين. 

0 الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹. 

)٩(‏ سورة الرعد: آية ١۳ء‏ وهكذا أورد المؤلف تلك الآية وم يشر الى سورتها. 


۱1۳ 


وذكر في الأعراف (وهذه الآية)': ظ واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر 4 () مدنية. 
وفي الحج: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي 
الشيطان في أمنيته» إلى قوله: «أو ياأتيهم عذاب يوم عقيم) ا 
حدثنا فارس بن أحمد ثا أحمد بن محمد نا أحمد بن عثمانء نا 
الفقل ا خد ن رند ا ابو كاقل فضل بن حصن .ا خسان د 
إبراهيم» نا أمية الأزدي» عن جابر بن زيد قال: أنزل على النبي ية من 
أول ما أنزل بمكة: «اقراً اسم ربك الذي خلق» : ئم ن والقلم» E‏ 
ها المزمل ثم يا أا المدثرء ا آي هب» ثم إذا الشمس رت 
es‏ ثم والليل إذا يغشى» ثم والفجر» ثم 
ر > تم أ نشرح ثم والعصر» ٤‏ والعاديات» ثم إنا أعطيناك الكوثرء 
ئم أهاكم التكاثر» ثم أرأيت الذي کلت بالدين» ثم قل يا أيها الكافرون» 
pa‏ ثم :قل أعوذ برب الفلقء ثم قل آعوذ برب 
ا م قل هو الله أحدي ثم والنجم ٳدا هوی» ثم عبس وتول» ثم إا 
أنزلناه ئم والشمس وضحاهاء ثم والسماء ذات البروج» ثم والتين 
والزيتون» ثم لإيلاف قريش» ثم القارعة» ثم لا أقسم بيوم القيامة» ثم 
ا 0 ا 
والطارق» ثم اقتربت الساعة» ثم ص والقران» ثم الأعراف» ثم الجن ثم 
ئم الفرقانء ثم الملائكةء» ثم كهيعص. ثم طه» ثم الواقعة» ثم طسم 
الشعراء» ثم طس النملء ثم طسم القصص» ثم بني إسرائيلء ثم التاسعة 
- يعني يونس - ثم هود» ثم یوسف ثم الحجرء ثم الأنعام» ثم والصافات 
e e Ca e E‏ 
E‏ م. 
(۲) ايه ۱۹۳ . 
)۳( وراجع : البيان للداني . ورقة )١‏ . 


٤ 


الزخحرف ثم حم الدخانء ثم الجاثيةء ثم الأحقاف» ثم والذاريات» ثم هل 
أتاك حديث الغاشية» ثم الكهف» ثم حم عسق» ثم إبراهيم» ثم الأنبياءء 
ثم النحل أربعين آية وبقيتها بالمدينة» ثم تنزيل السجدة» ثم إنا أرسلناء 
ثم والطور» ثم المؤمنون» ثم تبارك الذي بيده الملك. ثم الحاقة» ثم سال 
سائل» ثم عم يتساءلون ثم والنازعات» ثم إذا الساء انفطرت» ثم إذا 
السماء انشقت. ثم الروم» ثم العنكبوت» ثم ويل للمطففين. 

فذلك ما أنزل عليه ية بمكة» خس وثمانون سورة إلا من سورة 
النحلء فإنه نزل بمكة أربعون اية» وبقيتها بالمدينة“. 


وما أنزل بالمدينة» ثمان وعشرون سورة» سوى سويرة النحل» فإنه 
أنزل بمكة من سورة النحل أربعون اية» وبقيتها بالمدينة . 

وأنزل عليه بعد ما قدم المدينة: سورة البقرة» ثم أل عمرانء ثم 
الأنفال ثم الأحزابء ثم المائدةء ثم الْمتَحنة» ثم النساءء ثم إذا زلزلت» 
ثم الحديد ثم سورة محمد ثم الرعد»ثم الرمن» ثم هل أتى على الإنسان. 
ثم سورة النساء القصرى". ثم ل يكن الذين كفرواء ثم الحشر» ثم إذا 
ا ر ا 8 ثم النور» ثم الحج» ثم المنافقونء ثم المجادلةء ثم 
الحجرات» ثم يا أيها النبي لم تحرم» ثم الجمعةء ثم التغابن» ثم سبح 
الحواریون9)» ثم ا فتحنا لك فتحاً مبيناً ثم التوبةء خانيمة القرآن. 


فذلك مان و کشم ون سوره . 


(۱) الى آخر قوله تعالی : غا قولنا لشيء اذا اردناه أن نقول له کن فیکون) . 

(۲) البيان ورقه ٤١‏ . 

(۳) هي سورة الطلاق. 

. هي سورة الصف‎ )٤( 

(ه) سميت خاتمة القرآن لاشتماها على اخر الآيات نزولا وهي قوله: فان تولوا فقل 
حسبي الله . . . الخ. کا سيذكره المؤلف بعيد قليلء ولكن على خلاف واسع وطويل 
في تحديد اخر الآيات أو السور نزولا. 


110 


واخحر اية أنزلت(): # فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه 
توکلت وهو رب العرش العظيم 0 

هكذا عد المطففين في المكي» وسيأتي ما يرده. 

e 0‏ ا الوه حرا ر 0 رن 
الف نا ن صر ن مالك الفراحي. نا علي ن سين بن واقد. 
(أول) ٩‏ ما ۴ الله من درد ي بمكة: «اقراً باسم ربك خلق» . 
) فذکره على ترتیبه» غر أ نہعطف الكل بالواو» لا بثم . 
السحدة وحم عسی » وحم الزخحرف» والخانية» والأحقاف والذاريات› 
والغخاشية» وأصحاب الكهف› والنحل»› ونوح › وإبراهيم» والأنبياءء 
والمو منون»› وألم السحدة» والطور وتبارك الذي بيده املك والحاقة» وسال 
سائل› وعم يتساءلوك» والنازعات. وإذا السے|ء انشقت. وإذا الساء 
انفطرت › والروم والعنکبوت . 


(۱) في د: نزلت. 

() سورة التوبة ایة ٠١۹‏ . 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى البيهقي» نسبة إلى بيهق› 
إحدى قرى نيسابور. ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. وكان في الحديث واسع 
الحفظ» وافر المحصول» وله: السنن الكبرى» والسنن الصغرى» ودلائل النبوةء 
وشعب الإييانء والأسماء والصفات» وكانت في شعبان ٤٥۸‏ ه ودفن في بيهق مسقط 
رأة : 

)٤(‏ في م: العدل. 

. في م: الخزاعي‎ )٥( 

)١(‏ ساقطة من: م وزدناها من د. 


۱٦ 


وقال: وما أنزل بالمدينة: ويل للمطففين» والبقرة. 

فساقه كا رتب في رواية أبي عمرى وا بخالفه إلا في ذكر المطففين 
فيم نزل بالمدينةء كا هو أقرب وأصوب . 

وقد ورد به حديث أخرجه ابن ماجة» وابن حبان (يي و 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنبا قال: لا قدم النبي لاء المدينة كانوا. 
أخبتٌ الناس كيا فانزل الله تعالى: «ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك ”. 

ولا وصل إلى التحريمء خالفه في الترتيب» مع أنه لا يعطف إلا 
بالواو» فقال: والصف» والجحمعةء والتغابنء والفتح» وبراءة. ) 

وأسقط ذكر الفاتحة والأعراف ومريم› مما نزل بمكة» فنبه عليه 
البيهقي» ثم ساق سنده إلى مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال: 
إن أول ما أنزل الله على نبيه ب : (من القران)() اقرا باسم ربك. 

فذکر معن هذا الحديث» وذكر السورة التي سقطت من الرواية الأولى 
ي ذكر ما نزل بمكة» وقال: وهذا الحديث شاهد في تفسير مقاتل)» وغيره 


٤ )١(‏ م ل بدون الواو. 

(۲) ساقطة من د. 

() سنن ابن ماجة: كتاب التجارات» باب التوفي في الكيل والوزن ۷٤۸/۲‏ 'حديث رقم 
۳ 
قال ٤‏ الزوائد: إسناده حسن . 

(6) ساقطة من: د. 
بالقراءات واللغة» وأصله من بلخ» وانتقل إلى البصرة» ثم بخدادء وتوفي بالبصرة 
سنه 10۰ هجرية . ومن مؤ لفاته : التفسر الكبر والوجوه والنظائر ي القران» والآيات 
المتشاہات› وکان غر لقة ف روایه الحدیث . 


راجع : ميزان الاعتدال ۱۷۳/٤‏ وفيات الأعيان ٠٤١/۲‏ . 


۷ 


وقال الامام أبو عبيد القاسم بن سلام ٤‏ کتاب «الفضائل» : حدئنا 
عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة قال: نزلت 
بالمدينة سوره البقرة . 

فذكر ما تقدم» لكنه رتبه على ترتيب المصحف» وأسقط الرعد 
والحجرات والرحمن والحمعة» والمنافقون والإنسان. 


فلا دري » أأسقطها الكاتب» أو هي ساقطة من الرواية. 

وزاد الفجرء والليل إذا يغشى» وأنا أنزلناه في ليلة القدر» فذكرها في 
المدني . ) 

وقال الإمام أبو عمرو الداني : حدثنا خلف بن إبراهيم نا أحمد بن 
محمد ثنا علي بن عبد العزيزء نا القاسم بن سلامء نا هشيم ثنا أبو بشرء 
عن سعيد ابن جبير"» في قوله عز وجل: ‏ ولقد ءاتيناك سبعا من 
الثاني ٠4‏ قال: هي السبع الطوال”: البقرة» وال عمرانء والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس() 


التابعين ف التفسبر والحدیث والفقه والعبادة والورع» وهو حبشی الأصل» آذ العلم 
عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وغيرهما من كبار الصحابة» قتله الحجاج 
ابن يوسف بواسط سنة ٩١‏ هجرية» قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج غل 
راجع : حلية الأولياء ٤‏ /۲۷۲. وفيات الأعيان ١١١/۲‏ 

(۲) سورة الحجر أية ۸۷. 

(۳) في م: الطول. 

)٤(‏ القول بأن سورة يونس من السبع الطوال تساهل» ومبني على أساس غير دقيق» ولعل 
ر غل مھ ب جن لان قبلها سورة التوبة وهي تبلغ ٠١۹‏ اية. وبعدها 
سورة النحل وایاتہا ۲۸ اية» اما ھی فعدد آیاتہا ۰۹4 آیات» فالأولى : اعتبار إحدى 
هاتين السورتين من السبع الطوال. 


۱۹۸ 


قال: وقال مجاهد:(') هی السبع الطوال. 
ذكر علاء العدد 

وأما عدد اي الفاتحة: فهي سبع عند جميع أهل العدد» وهم خسة: 
مدني » ومکي › وکوفي» وبصري › وشامي . 
١‏ فالمدني : 

شيسة نصاح ب بن سرجس بن بعفوب الجروقي» المدني 
القاریء » ٭ مولی آم سلمة لني 0 عنها. 

0 ربيعة ال‎ a 


(1) هو مجاهد بن جبر- ويقال: جبير بالتصغير-. أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم» من 
أعلام التابعين» وأثمة المفسرين» قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خايمته» أوقفه عند كل اية منه وأسأله عنهاء بلغ من العمر . 
ثلاثا وثمانين سنة» ومات سنة ٠٠۴۳‏ هجرية. وقيل: سنة ٠٠٤‏ . 
راجع : طبقات القراء »)١/۲‏ معجم الأدیاء ۲٤۲۲/٠‏ . 

شذرات الذهب ٠۲١/١‏ حلية الأولیاء ۲۷۹/۳ . 

(۳) قال ابن الجزري في الطبقات :۳۲۹/١‏ إمام ثقة مقرىء المدينة مع أبي جعفر وقاضيها 
ومول ام سلمة مسحت على رأسه ودعت له با لخر قال: وهو أول من ألف ي 
الوقوف» وكتابه مشهور. اه. ومات - رحه الله - سنة ٠۳١‏ ه في خلافة مروان بن 
محمد وقيل سنة ۱۳۸ في خلافة المنصور. 
راجع : طبقات القراء لابن الجزري ۳۲۹/١‏ ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٦٤/١‏ . 

(۳) هو الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع اللخزومي » أحد القراء العشرة تابعي مشهور 
جليل القدر» ويقال: اسمه جندب بن فيروز» أخذ القراءة عن مولاه عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وأ هريرة» رضي الله عنهم قال الذهبي :٥۸/١‏ عن 
قرائتهم على أبي بن كعب. 
واختلف في سنة وفاته» فقيل سنة ٠۳١‏ ه» وقيل ۱۲۹ ه» وقيل غير ذلك . 
راجع : طبقات القراء ۳۸۲/۲ معرفة القراء الكبار ١/۸ه.‏ 

9) هو عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عمرو أبو الحارث المخزومي » التابعي الكبير» ولد = 


۱۹ 


وهو مذهب أول وأخير 
أ _ فالأول : e‏ بن أي نعيم 
قال الإمام أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد السخاوي» 
) الشافعي » المقرىء e‏ مشق ٤‏ كتابه «حمال القراء»: وبه أخذ القدماء 
من أصحاب نافع . 

ب _ والأخحر: رواه اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري 
اق عو ا ا ا ا 


(۱) 


بالحبشة» قرأ القران على أبي بن كعب» وسمع من عمر وابن عباس: وأبيه عياش» 
وکان أ قرا أهل المدينة في زمانه» توفي سنة ٦۹‏ بالبصرة في طاعون الحارف . 
راجع : طبقات القراء ٤۳۹/١‏ ومعرفة القراء الكبار ٤۹/١‏ . 

(۱) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحهمن بن أبي نعيم الليلي» أحد القراء السبعة وأصله من 
أصبهان» انتهت إليه رياسة القراء بالمدينة» وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة» توفي 
بالمدينة سنة ٠١۹‏ ه» وقيل سنة ۱٦۹‏ وهو الأصح. 
راجع : طبقات القراء ٠۳١/۲‏ ومعرفة القراء الکبار ۸۹/۱. 

(۲) ولد سنة مان و - وسين وخسمائة بسخا من بلاد مصرء وقرأاً القرا ءات على 
1 بي القاسمِ الشاطبي» وأي الفضل الغزنوي» قال ابن الجزري ۱/ه: وکان إماما 
علامة محققاًء مقرئاً جردا تضیرا الت ءات وعللهاء اماما في النحو واللغة» والتفسر 
والأدب» وکان عا بكثير من العلوم غر ذلك مفتيا ففا أضالاء متاظرا؛ وکان مع ذلك 
دیا ا اشا حلو المحاضرة» حسن النادرة» وافر الحرمة» كبير القدر» شرح 
الشاطبية وسماه «فتح الوصيد» فهو أول من شرحهاء بل هو- والله أعلم سبب 
شهرتها في الآفاق» وكتاب التفسير» وصل فيه إلى الكهف» وهو كتاب نفيس. أه 
ختصرا. 
وتوفي رمه الله سنة ٦٤۳‏ ودفن بقاسيون» وهو غير السخاوي صاحب كتاب: 
«الضو اللامع» ا لمتوفي في الثامن والعشرين من شعبان سنة ۹٠۲‏ ه. 

(۳) هو أبو إسحاق - ويقال: أبو إبراهيم - إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري› 
المدني» مولاهم» جليل ثقةء ولد سنة٠١۳٠‏ ه»ووقرأً على شيبة بن نصاح» ونافع› 
وقرأً عليه الكسائي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» والدوري وغيرهم . وتوفي ببغداد 
NS‏ ۷, وقیل : ۲٣۰‏ ه. 

a : هو اأ بو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز» وقيل‎ )٤( 


۱1۷۰ 


قال السخاوي: وعليه الآخذون بقراءة نافع اليوم» وبه ترسم 
الأخماس' والأعشار وفواتح السور» في مصاحف أهل المغرب . انتهى 

قال “الإمام أبو عمرو الداني: وقد اختلف أبو جعفر وشيبة في ست 
آيات» عد منهن أبو جعفر اية» ول O TT‏ ول يعدهن 
أبو جعفر وكان. اسماعيل يأخذ فيهن بقول شيبة» وسيذكرن فيا بعد. 

أي في الفرش إن شاء الله تعالى. 
و 

یروی عن عبدالله بن کثیر» وغیره من أهل مكة. ۴ 

ورواه عبدالله بن کشر عن ماهد بن جبر» کل عبدالله بن عباس رضي 

الله عنها عن أبي بن كعب رضي الله عنه» موقوفا عليه. ) 

وأسند الداني (عن) الفضل بن ف قال: كتب إل 0 0 


= -بجيم ثم ميم مشددة» بعدها ألف» ثم زاي - ادف المدني - مقرىء جليل ‏ 
ضابط أخذ القراءات عن أبي جعفر وشيبة» ثم عرض على نافع» ومات سنة نيف 
وسبعين ومائة هجريه. 
راجع : الظبقات لابن الجزري ٠٠٠١/١‏ 

)١(‏ الأخماس: وضع علامة بعد كل حمس ايات. 
والأعشار: وضع علامة مغايرة على رأس غشر ايات. 

(۲) هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن المطلبء مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري 
الكي» أمام المكيين في القراءة» فارسي الأصلء أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس 
وحدث عن عبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن مطعم» وغيرهم . قال ابن مجاهد: وم 
يزل عبد الله هو الامام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة. 
راجع : معرفة القراء للذهبي ۷1/١‏ وغاية النهاية لابن الجزري ٠٤٥/١‏ . 

(۳ هو أبو العباس الفضل بن شاذان بن عيسىء الرازيء أحد الأعلام» وشيخ القراء 
بالري » أحذ القراءة عرضاً عن أحمد بن يزيد الحلوافي» وحمد بن ادريس الأشعري› 
وروی عن أي عمرو الدوري › قال أبو عمرو الداني: م یکن في دهره مثله في عمله 
وفهمه وعدالته» وحسن اطلاعه. اه. ومات - رحه الله - في حدود سنة ۲۹۰ ه. 
راجع : معرفة القراء ١/1١۱۹ء‏ غاية النهاية ٠١/۲٠‏ . 

= هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم , بن نافع بن أبي بزة» أستاذ محقق ضابط‎ (٤( 


۱۷۱ 


E E RC فال اأ عني»‎ E 
واسماعيل(. عن عبدالله بن کثر عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أي بن‎ 
. كعب رضي الله عنهم‎ 
: والکوي‎ ۳ 

عن حزة بن حبيب الزيات). عن ابن أبي ليلل“ عن (آبي) ) عبد 


کل اه وع ی راد وک ن ماما ا عله لق کن 
وکانت وفاته سنه ۲٣۰‏ عن نمانين سىنة . 

)١(‏ هو أبو القاسم عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي» قال الذهبي : شيخ مستور 

ما علمت أحدا تكلم فيه» کان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل رأصحابه وقد تفرد 
e‏ بحدیث التكبر من الضحى . اه. وکانت وفاته قبیل المائتن 

(۲) هو ا بو داود شبل بن عباد ا لمكي مقریء مكة» َة ضابط› ا أصحاب ابن 
کثر» عرص القراءة على عبد الله بن کئر» واينه داود» وعكرمة بن سلیمان وعد الله 
بن زیاد. ومات ي حدود سنه ۲٦۰‏ ه. 

(۳) هو ابو اسحاق إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين› ا للخزومي» لمكي المعروف 
بالقسط » مقرىء مكة. ة قرا على عبد الله بن کثر» وكان ثقة ضابطاً قرا عليه الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. مات سنة ۱۷١‏ ه. 

)٤(‏ هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن بن اسم اعيل؛ 2 2 آل 
حلوان» قرأ على محمد بن أبي ليى» ا وطلحة ابن 2 وقراً عليه 
الكسائي وهو من أجل أصحابه . قال الذهبي : 
وکان - يعنی حره - اماما e‏ ق کک الله تعانی› حافظا للحديث ھا 
ومات رجه الله سنة ٠٥٣‏ هبحلوان ودفن ا. 
أحد الأئمة الأعلام» أخذ القراء عن طلحة بن مَصَرف» والمنهال ابن عمروء 
والشعبي › والأعمش› وغیرهم › وأخحذ عنه حمرة الزيات› والكسائي وخلی کثر. قال 
القاضى أبو يوسف: ما ولى القضاء أحد أفقه في دين الله ولا أقراً لكتاب الله ولا 

)١(‏ ساقطة من : د. 


۱۷۲ 


الرهن» عن عبد الله بن حبیب السلمي الكوفي المقرىء(). 


وأبو عبد الرحمن بسند بعضه إلى على بن أي طالب رضي الله عنه» 
موقوفا عليه . 

قال الداني: وأهل الكوفة رووا العدد عن أهل المدينةء ولم يسم أهل 
الكوفة في ذلك أحدا بعينه يسندون إليه» وهوعندهم الأول . 


وقد خالفت رواية إسماعيل - يعنى ابن جعفر المد - عن أهل المدينة 
رواية أهل الكوفة عنهم في سبع وخسين ايةء يذكرن في مواضعهن من 
الأبواب والسور. 


وقال أبو عمرو. إن عدد أهل الكوفة رواه الكسائي"ء و ٠‏ 
عن حمزة. 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمى. الضرير» مقرىء الكوفة» ولد في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم» ولأبيه صحبةء أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» 
رضي الله عنہم أحعينء وقرأً عليه خلق كثر وكان ثقة كبر القدرء وحديثه حرج في 
الكتب الستة. مات سنة ۷٤‏ هجرية وقيل: ۷۳. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن حزة بن عبد الله بن ممن الكسائي الأسدي. الكوفي المقرىءء 
احد الأعلامء أخذ القراءة عن حزة الزيات» وعيسى بن عمر الهمدانيء وابن أي 
ليلى» وأبي بكر بن عياش» وأخذ عنه كثير من أئمة القراءات منهم المقلون» ومنهم 
الكثرونء وألف في القراءات والنحو والأدب والعددءوتوفي بالرى سنة ۱۸۹ ه. قال 
الذهبي : وهو الصحيح . 

(۳) هو سلیم بن عیسی بن سليم بن عامر بن غالب بن سعيد بن سليم» الكوفي 
المقرىءء كان ضابطا حاذقاء عرض القرآان على حزة» وكان أخص أصحابه 
وأضبطهم» قال بحيى بن عبد الملك: كنا نقرأ علي حزة ونحن شباب» فإذا جاء 
سليمء قال لنا حمزة: تحفظوا وتشبتواء فقد جاء سليم. 


توفي سنة ۱۸۸ ه» وقیل: ۱۸۹ ه. 


Y۳ 


قال : وذکره سليم عن سفيان» عن عبد EN‏ عن أي عبد 
الرمن). عن على رضى الله عنه. 


وذكر عن نصير بن يوسف النحوي "ء أنه قال: سمعت العدد من 
الکسائ مارا : 


٤‏ - والبصري: 
ھر ت { ه۵ ۹ 
عن المعلى ‏ بن عیسی ٩‏ ا عاصم بن أي الصباح میمول 
E‏ »( 
ححدري 


)١(‏ هو أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهرء الغساني» الدمشقي أحد شيوخ دمشق. أخذ 
القراءة عن أيوب بن تميم» ونافع بن أي نعيم وروى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
وأبو زرعة الدمشقي» مات مبوسأً بالعراق سنة ۲۱۸ عنه شهر رجب» وكان سبب 
حبسه : الفتنة التي اشتعلت نارها بسبب القول بخلق القران. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلّمي» تقدمت ترجته قريباً. 

(۳) هو أبو المنذر نصير بن يوسف بن أبي نصرء الرازي» البغداديء النحوي أستاذ 
كامل» ثقة. أخحذ القراءة عن الكسائي» واي محمد اليزيدي . وروی عنه محمد بن 
عيسى الأصبهاني» وداود بن سليمان صاحب السنن» وغيرههما كثير. توفي سنة ۲٤١‏ ه 

)٤(‏ في د: عن. 

(ه) هو معلي بن عيسى - ويقال: ابن راشد - البصري» الوراق الناقط» روى القراءة عن 
عاصم الجحدري» وعون العقيْلي» وروی عنه عبد الرحمن بن عطاء وعبيد بن عقيل› 
وغيرهما» وهو الذي روی عدد الآي والأجزاء عن عاصم الححدري»› قال الداني : 
وهو من أثبت الناس فيه. 

() هو عاصم ن أي الصباح العجاج» الححدري» البصري › أحذ القراءة شا عن 
سليمان بن قتة» عن ابن عباس» وقراً على الحسن ونصر ابن عاصم» وقرأ عليه المعلي 
بن عيسى » وأبو المنذر سلام بن سليمان قال ابن الجزري: وقراءته في الكامل 
والاتضاح فيها مناكيريية ولا يثبت سندهاء والسند إليه صحيح في قراءة يعقوب من 
قراءته على سلام عنه . 
ومات سنة ۱۲۸ ه. 


۱۷٤ 


قال الداني : موقوفا عليه» وبه كان يعد أيوب بن المتوكل» ويعقوب 
ابن اسحاق الحضرمي . غير أن أيوب خالف عاص) في أية واحدة» وهي 
قوله تعالى في سورة ص : 8 فالحی والحق أقول ي ) عدها عاصم ول 
يعدها أيوب 


- والشامی : 


. i 
عن عبدالله بن ذكوان. عن أيوب بن تميم)» عن حى بن الحارث‎ [ 
9 ( الذماري‎ 


(۱) هو أیوب بن المتوكل الأنصاري البصري. إمام ثقة» ظابط. له اختيار تبع فيه الأثر. 
قرا على الكسائي وحسين الجعفي» ويعقوب الحضرمي» وروى عنه محمد بن بحى 
القطيعي وكان أجل أصحابه. توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) هو يعقوب ابن اسحاق بن يزيد بن عبد الله» أبو محمد الحضرمي» البصري أحد 
القراء العشرة» وإمام أهل البصرة» قرأ على سلام ٠‏ ومهدي ابن ميمون» 
وروى عن حزة والكسائي . وأخذ عنه خلق كثير. قال أبو حاتم السجستاني: هو 
أعلم من رأيت بالحروف. والا ختلاف في القران» وعلله ومذاهبه» ومذاهب النحوء 
وأروي الناس روف القران. اه. 
مات سنة٥٠۲‏ ه عن ثمان وثمانين سنة. 
قال ابن الجزري : ومات أبوه عن ثمان وثمانين سنة» وكذلك جده» وجد أبيه 

(۳) سورة ص اية .۸٤‏ 

)٤(‏ هو أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشر- وقيل : بشبر- بن بن عمرو القرشي 
الفهري» الدمشقي» إمام» أستاذء راو ثقةء أخذ القراءة عن أيوب ابن تميم» وقراً 
على الكسائي لما قدم الشام. قال أبو زرعة الدمشقي : بالعراق» ولا با لحجاز» 
ولا بالشام» ولا بمصر» ولا بخراسان» في زمان ابن ذکوان أقرأ عندي منه. توفي في 
شوال سنة ۲٤۲‏ ه. 

(ه) هو آبو شایمان انوت بن تيم تن .لفان نن ابوت التميمي الدمشقي . ضابط 
مشهور» قرأ عليه عبد الله بن ذكوان» وكثر من أئمة القراءات. وكانت وفاته سنة 
۸٨۸‏ هھ وقیل ۲۱۹ ه. 

() ف د: الرمادي . وهو خطأً. 

(۷) هوأبو عمرو- ویقال: آبو عمر۔ بجی بن الحارث بن عمرو بن حى بن سليمان بن - 
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و o‏ 
اليحصبي القارىء'“ . 

فصارت مذاهب العدد ستة. 

وموجب اختلافهم : التوقيف كالقراءة. 

قال أبو عمرو: وهذه الأعدادء وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمةء 
فإنما ها - لا شك - مادة تتصل اء وإن م نعلمهاء إذا كان كل واحد منہم 
قد لقي غير واحد من الصحابة» وشاهده وسمع منه› أو لقي من لقي 
الصحابةء مع أنهم ل يکونوا أهل رأي واختراع» بل كانوا أهل تمسك 
واتبا ع" . 

وبالله التوفيق . 

وقال السخاوي ما معناه: ولو كان ذلك راجعأً إلى الرأي لعد الكوفيون 
«الر» اية» کا عدوا «الم»» ولعدوا «المر» ك) عدوا «المص»»ء ولعدوا «طس» 
ک) عدوا «یس»› ولعدوا «کهیعص» ایتین» ک) فعلوا في «حم عسق»» ولعد 
الشامي «إغا نحن مصلحون»» كا عد «غشاوة وهم عذاب عظيم»(» 


ومثل ذلك کثر» انتھی . 
نفی السجعم عن الفران 
O OT‏ انه () لا سجع في کتاب الله أصلاء فانه لا ریب 
الحارثء الغساني» الذماريء ثم الدمشقي» إمام الجامع الأموي» وشيخ القراءة 
بدمشق» بعد ابن عامر» معدود من التابعينء فقد لقى وائلة بن الأسقع وروى عنه 
وقرا عليه» والذماري : نسبة الى ذمار قرية باليمن قرب صنعاء أخذ عن سعيد بن 
المسيب» وسالم بن عبد الله » وأخذ عنه صدقة بن عبد الله » والوليد بن مسلم› وآيوب 
بن تميم . مات سنة١٠٤٠‏ هوله من العمر تسعون سنة. 
)١(‏ البيان للداني ورقة ۲٠‏ أ. 
(۲) البيان ورقة ۲٤‏ ب. ٠‏ 
(۳) سورة البقرة أية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة اية ۷. 
)٥(‏ في د: أن. 


۱۷٦ 


للحكيم. فلو كان السجع مقصوداًء لا وقع الإجاع . العائين مل آذ 
«طس» ليست باية ي وعد بعضهم «يس» r]‏ 

ولا وقعت فاصلة وأحدة ین فواصل كثيرة»› حالمة هما ٤‏ الوزن 
والروي. فلا ينبغي الاغترار با يوجد في بعض كتب الأماثل” من 
المتأخحرين › کالبیضاوی () والتفتازانی 0 من تخریج , بعض الفواصل على 
السجع› لآنه خولف فيها النظم الذي ورد ٤‏ سوره أخرى» مئل : 
«هارون وموسی» . 

أو عدل عن غبار ة٩‏ إلى عبارة أخرى» لل ذلك نحو قوله تعاٰی ف 
سورة يس: ‏ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 4© . 

قال البيضاوي : إن الأصل كان: ولا رجوعاء فغر لموافققة 
الفواصل“ . 


(۱) قال الزركشي في البرهان ۲۹۸/۱: وقال بعضهم: إا عدوا «يس» اية ول يعدوا 
«طس» لأن طس تشه المفرد» کقابیل ي الزنة والحروف» ویس تشه الحملة من جهه 
أن أوله يأء» ولیس لا مفرد أوله ياء اھ. 

(۲) قال ي ڪتار الصحاح ص ٦١‏ : فلان أمثل بني فلان» أي أدناهم للخر» وهو لاء 

(۳) تقدمت ترجمه ص ۲٦‏ . 

)٤(‏ هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» غلم ف النحو والصرف والمعاني 
والبيانء والفقه والمنطق. ولد بتفتازان سنه ۲ ۷۹ ہھے» وتوفي دسمر فند سنة ۱ ۷۹ ھے» 
ومن تصانيفه : : «شرح تلخیص لمفتاح» ي المعاني والبيان.ء وحاشية على الكشاف ي 
التفسير» والمقاصد في علم الكلام. 
راجع : شذدرات الذهب ۳۹/٦‏ مفتاح السعادة ۱/1 . 

() في م: عن عبارة» عن معنى» إلى . . 

(۷) اة :۷ . 

(۸) تفسیر البیضاوي ۳۱۹/۲ وعبارته هکذا: 
«ولا یر جعول) : ولا رجوعاء فوضصع الفعل موصعه للفواصل . 


۱۷۷ 


وهذا آمر عظيم ٠‏ لا تليق نسبته إلى جلال الله فهي زلة عام حقيقةء 
يشتد النفور عنهاء والبعد مها . 

قال الإمام فخر الدين الرازي - فیا نقله عنه ابو حيان في «النهر» - ف 
قوله تعالی في سورة فاطر: ولا الل ولا الحرور 4 إنه لا يقال و 
شيء من القرآن: إنه قدم أو أخر لأجل السجعء لأن معجزة القران لي 
ي جرد اللفظ» بل فيه وي | 

يعني : ومتى حول اللفظ لأجل السجع» عا كان يتم به المعفى بدون 

» تمص المعنى» والله أعلم . 


وقال القاضى أبو بكر الباقلاني» في كتابه «إعجاز القران»: ذهب 
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( في م: بشدة . 

(۲) في هامش النسخة د: أقول: لوقيل : رعا ل أفاد عدم ا في نفس الأمرء 
إذ النفي ا عدم استطاعتهم الرجوع» ولا يلزم منها نفي الأمرين أعني 
استطاعتهم» وعدم رجوعهم في نفس الأمر» ف) أبلغ كلام رب العزة سبحانه. كتبه 
محمد بن العناي . 

(۳) سورة فاطر اية ۲١‏ . 

. ۳٠۹/۷ البحر المحيط لأب حیان‎ )٤( 
وفيه يقول:‎ ۱۷/۲١ وتفسیر الرازي‎ 
وفي مثل هذا يقول المفسرون: إنه لتواخحى أواخر الآيء وهو ضعيف. لأن تواخحي‎ 
. الأواخحر راجح إلى السجع» ومعجزة القرآن ف المعنى لا في محرد اللفظ‎ 
فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع› لظ اما له غل تي الح اما القران‎ 
فحكمة بالغة» والمعنى فيه صحيح» واللفظ فصيح» فلا يقدم - ولا يؤخر- اللفظ بلا‎ 
معن » آه.‎ 

(ه) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري. ثم البغدادي 
الباقلاني» ولد بالبصرة سنة ۳۴۸ ه» وسکن بخداد» وسمع ہا الحدیث وتوفي دیغداد 
سنة ٠٠۳‏ ه لسبع بقين من ذي القعدة. له «إعجاز القران» و «الانتصار»» وتهيد 
الأوائل» وتلخيص الدلائل. 
راجع : تاریخ بخداد ۳۷۹/۰ النجوم الزاهرة .۲۳٤۲/٤‏ شذرات الذهب ٠١۹/۳‏ . 
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أصحابنا يعي الأشاعرة - كلهم إلى نفي السجع عن القران» وذكره أبو 
الحسن الأشعري () (في غير موضع) ‏ من كتبه. 

وذهب كثير ممن نخالفهم إلى إثبات السجع في القران» وزعموا أن 
ذلك مما يبين به فضل الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع با التفاضل في 
البيان والفصاحة كالتجنيس. والالتفات.ء وما أشبه ذلك من الوجوه التي 
تعرف ا الفصاحة . 


وأقوى ما يستدلون به عليه: اتفاق الكل على أن موسى أفضل من 
هارون. عليه) السلامء ولكان السجعء قيل في موضع : هارون وموسى . 
ولا كانت الفواصل في مواضع آخر بالواو والنون» قيل: موسى وهارون. 
قالوا: وهذا يفارق أمر الشعرء لأنه لا بجوز أن يقع الخطاب إلا 
مقصودا إليه» وإذا وقع غير مقصود إليه» كان دون القدر الذي نسميه شعراء 
وأما ما في القرآن من السجع فهو كثير» لا يصح أن يتفق كله غير مقصود 
إليه. 


ويبنون الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع . 
قال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على وزن واحد. . 
قال ابن درن سحعت الحهامة» أي رددت صوتپا» وأنشد: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله 
الأشعرياليماني »البصري» عام متكلم» تنسب إليه طائفة الأشعرية ولد بالبصرة سنة 
۰ ه» وسكن بغداد» وكانت له مواقف مشهورة في الرد على الملحدة والشيعة» 
والجهمية والخوارج وغيرهاء توفي ببغداد سنة ٠٠١‏ ه» ومن تصانيفه: الفصول في الرد 
على الملحدين» التبيين عن أصول الدين. 
راجع : تاریخ بغداد ۳٤٦/١١‏ البداية لابن كثير ۱۸۷/١١‏ شذرات الذهب 
۳/۲ 

(۲) ساقط من : د. 

(۳) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري› من أئمة اللغة والأدب. ولد - 
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طربت فأبكتك الحمام السواجع 
ا اا ا نوائع 

النوائع : الموأئل» من قوم : (جائم) ٠‏ نائعم» أي متمائل ضعفا. 

وهذا الذي يزعمونه غير صحيح» ولو كان القرآن سجعاًء لكان غير 
خارج عن أساليب کلامهم» ولو کان داح فيهاء م يقع بذلك إعجاز» 
ولو) جاز أن يقال: هو سجع معجزء لجاز هم أن يقولوا: شعر معجز. 
وکیف ا عا كان يألفه الكهان من العرب» ونفيه من القران أجدر بأن 
يكون حجة من نفي الشعر» لأن الكهانة تنافي النبوات» وليس كذلك الشعر. 

وقد روی: ان النبي َة قال للذين حاوروه وكلموه في شأن الجنين: 
SS‏ ليس دمه قد 
بطل فقال : أسجاعة كسجاعة الحاهلية. 

وفي بعضها: أسجاعه كسجع الكهان. 


في البصرة سنة ۲۲۲ ه» وا تعلم ونشأ وانتقل إلى عمان عند ظهور الزنح سنة 

۷مھ فأقام ما اني عشر اما وله کتاب «الحمهرة ةَ ف علم اللغة»» وقصيدته 
المشهورة «المقصورة» وصفة السرج واللجام. والمجتني . وكانت وفاته سنة ۳۲١‏ بعد 
اصابته بفالج وهو في التسعين من عمره. 
راجع : خزانة الأدب ٤۹۰/١‏ ميزان الاعتدال ۳٦۲/۲‏ تاریخ بغداد ۱۹٥/۲‏ . 

(1) زيادة عن كتاب الاعجاز للباقلان . 

(۲) في د: ولو کان جاز. 

(۴) في الأصل: يطل. بياء تحتية بعدها طاء مهملة. وهي أيضاً صحيحة. قال النووي في 
شرح مسلم :۱۷۸/۱١‏ وأما قوله «فمثل ذلك يطل» فروى في الصحيحين وغيرهما 


ہوجھیں : 
أحدهما: «يطل» بضم الياء المثناة وتشديد اللام» 8 ر ويلغي ولا يضمن . 
والثاي : «بطل» بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على نه فعل ماضصٍِ من البطلان. 


وهو عى الملغي شا وأكثر سخ بلادنا بالمثناة» ونقل ٠‏ أن جمهور الرواة فى ي 


صحیح مسلم ضبطوه بالموحدة. أاه. 
)٤(‏ سيأتي تخرمجه ص ٩٤‏ . 


فرأی ذلك ا 

والذي يقدرونه أنه س فهو وهم» لأنه قد يون ا على مثال 
السجع وإن لم يكن سجعاء > لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ببعض 
الوجوه» دون بعض لأن السجع من الکلام» يت يتبع المعنى فيه اللفظ الذي 
يۇ دي السجع . 

وليس كذلك ما اتفق ما هو في تقدير السجع من القران» لأن اللفظ 
يقع فيه تابعا للمعن . 

e‏ أن ينتظم اکا ي اا التي تؤدي المعنى المقصود 

. وبين ان يکون المعنى منتظ| دون اللفظ‎ ٤ 

ومتى ارتبط المعنى بالسجع» كان إفادة السجع كإفادة غيره. 

ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع»› کا لتحسين الكلام» 
دون تصحيح المعنى . 

ثم قال: ويقال همم: لو كان الذي في القران- على ما تقدرونه - 
سجعاً لكان مذموماً مرذولأء لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت 
E‏ وللسجع منهج مرتب محفوظ» وطريق 
مضبوط» متى أخل به المتكلم وقع الخلل في كلامه» ونسب إلى الخروج عن 
الفصاحة» كأ 7 الشاعر إن خرج عن الوزن المعهود کان مخطئاء وکان شعره 
مرذولاء وربا عن کونه شعرا» وقد علمنا: أن بعض ما يدعونه 
(شعر ٠"‏ سج متقارب الفواصلء متداني المقاطع وبعضها ما تد حتى 
يتضاعف طوله عليه» وترد الفاصلة على ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير» 
وهذا في السجع غير مرض» ولا غمود. 


)١(‏ في إعجاز القران للباقلاني: فيه. 
(۲) ساقطة من نسخة الولف وزدناها عن د. 
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وأما ما ذکروه من تقدیم موسی على هارون في موضع» وتأخیره عنه في 
موضع لكان السجع» ولتساوي مقاطع الكلام» فليس بصحيح. لأن الفائدة 
عندنا غر ما دکروه. 
وهى : أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ ختلفة تؤدي معنى 
ا الأمر الصعب. الذي تظهر فيه الفصاحة» وتبين فيه البلاغة. 
وأعيد كثير من القصص في مواضع متلفة» على ترتيبات متفاوتة» ونبهوا 
بذلك على عجزهم» عن الاتيان بثله مبتدأ ومكررا. 
ولو كان فيهم تمكن من المعارضة» لقصدوا تلك القصة». فعبروا عنها 
بألفاظ هم تؤدي تلك المعاني ونحوها» وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا 
بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته في جاء به كيف وقد قال م : ل فليأتوا 
بحدیث مثله إن کانوا صادقین 4 . 
فعلى هذا يكون القصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرهاء إظهار 
الإعجاز على الطريقين جيعأء دون السجع الذي توهموه ". 
هذا ما قاله في سر التکرار» وتبعه عليه کل من رأینا کلامه في 


وقد ینت ٤‏ کتاي «نظم الدرر» أن الأمر عل غر هذا وأن ممصد 
القران مما هو في العلو عن هذا الغرض براتب لا تناها يد المتناول» ويقصر 
عن علیائها کل متطاول. 

وذلك آن كل سورة ها مقصد معين - کا سيوضحه هذا الكتابء إن 


شاء الله تعالٰى - تكون جميع جمل تلك السورة دليلا على ذلك المقصد. 


(1) في الأصل : التي» والتصويب عن الباقلان. 

(۲) سورة الطور: اية .٠٤‏ 

(۳) إعجاز القران للباقلاني ص ٩١ - ۸٩‏ /ط صبيح بتحقيق الدكتور محمد خفاجي . 
)٤(‏ في الأصل : تتبعه. 


A۲ 


فلذلك يقتضى الخال - ولا ئلا اق عليه فيها نظم المقال» ومن هنا 
تغایرت الألفاظ ٤‏ القصص › واختلفت النظوم› وجاء الإججاز تأرة» والأطناب 
أخحرى والتفصيل مره » والإجمال أخرى . 

فسورة طه ضما نظر عظيم ای الوزير» والإرشاد أف طلبه . ولذلك كانت 
سہب إسلام عمر بن الخطاب رصي الله عنهء ور فيها على سان موسی 
عليه السلام بطلب الوزير بلفظهء فلذلك كانت العناية به أكثء فقدم في 
الذكر تنبيهاً على ذلك. 

ولذلك قيل فيها: إا رسول ربك ٠‏ بالتثنية. وني الشعراء 
بالأفراد"). لأنه لا عناية فيها بذلك. 

وقد بینت کل موصع دکروه» ما أفاد أنه لإ جور ف مذاهب البالاغة » 
ووجوه البيان» أن يعبر عله بذلك0) الأسلوب» وما أوجب القول بالتقديم 
والتأحس» والتحويل والتغيس» لأجل الفواصل» ألا ترى ما ذكره العلاءء أ 
احق فيه» قال برأيه» ما ل يتحقق مشيه على شواهد الكتاب والسنة» وأسرار 
اللغة. ) ) 


والذي لا يدع عندك لسا في هذا: ان أبا حيان بعد أن نقل في سورة 
فاطر عن الرازي ما قدمته عنه» نسيه ٤‏ أول الصافات على قرب العهد» 
وقال: «مارد»() اسم فاعل» وفي النساء: «مريد») للمبالغة» وموافقة ِ 


. ٤۷ سورة طه اية‎ )١( 
وهي قوله تعالى:‎ »٠١ سورة الشعراء اية‎ )۲( 
. إفاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين#‎ 
في م: بغیر.‎ )۳( 
سورة الصافات اية ۷» وهي وله تعال :وحفظا من كل شيطان مارد4.‎ )٤( 
: (ه) سورة النساء أية ۴ وهي قوله تعال‎ 
إن يدعون من دونه إلا إناثاً وان يدعون إلا شيطاناً مريدأًي.‎ 


۱A۳ 


الفواصل هناك. ١‏ 

والواقع : أن المعنى الذي قصد في كل من السورتينء لا يتم إلا با عبر 
ي ولو قيل غيره لفسد. وموافقة كل منه) في موضعه للفواصل» تزيده 
حسناء لا أنه يصح التعبير بالآاخر» وما خص هذا إلا للفاصلة. 

وبيان ذلك في تفسيري فراجعه» واحرص عليه» فإنك لم تظفر بمثلهء 
وإن أمعنت في مطالعته» بأن لك سره» والله الهادي . 


وسبب وقوع هؤلاء الأكابر في مثل هذاء أشار إليه الإمام علم الدين 
السخاوي ي «شرح الرائية»» عند مدح الشاطبي (۳) للباقلاني بکتاي الإإعجاز 
والانتصار» فقال: إنه لولا كتاب الانتصارء» لخالطت شبه المبتدعة العقول» 
وتشكك الناس في الإسلام واستأصلهم المبتدعة» وأكثر ضعفاء القراء وغيرهم 
اليوم ينطقون بتلك الشبه التي ألقاها المبتدعون و وإن کانوا لا 
يدرون ما تحتها من الغوائل» ولا يعلمون ما يلزمهم منہا. 


ولا يستبعد هذاء فإن الشبهة رما كان المراد ها غامضاء وها ظاهر له 
نوع قبول» فيقوهما بعض من ل يفهم معناهاء غير قاصد شرا فيأخذها 
بعض الأكابر» لا أعجبه من ظاهرهاء فتشتهر عنه» کا وقع في سبب اعتقاد 
أن التوراة نزلت حملةء وفي أن المراد ب دأ نهم إليهم لا يرجعون 4 في سورة 
يس (: الرجوع إلى الدنياء ونحو ذلك كثير» والله أعلم. 


.٠٠١۲/ ۷ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد القاسم بن فيرة بن خحلف بن أحد الرعيني» الأندلسي» الشاطبي ولد 
بشاطبة سنة ٥۴۸‏ وكان و وکان ا ٤‏ القراءات» والتفسير والحديث»› 
والنحو» وكان اا وتوفي بالقاهرة سنة ٥۹١‏ ه. ومن تصانيفه: حرز الأماني في 
القراءات السبع» عقيلة القصائد في أسنى المقاصد. 

2 طبقات ۲/*« الذهب ۳٠١١/٤‏ حسن المحاضرة ۲۸٤/۱‏ . 


۱A6 


ول حصر القاضي أبو بكر السجع بعيار يضبطه»ء وزمام يربطه» بحيث 
يزه عن غيره . 
وهو عندي : تكلف الإتيان بالكلام على روي واحد. وقافية متزنه» من 
غير أن يكون موافقاً لشيء من أنحاء“ الشعر» وقل ما يكون ذلك. 
ك) أن الشعر: تكلف الإتيان بالكلام على روي واحد» وقافية واحدة» 
مع التقييد بالوزن من بحر واحد. 
وهنا يضطر الشاعر والساجع - ولا بد - إلى اتباع المعنى اللفظ» فیصبح 
اللفظ على ذلك النوع الذي التزمه» للا يعدّه الناظمون والساجعون عاجزا 
وعن الاقتدار على صوغ الكلام قاصرا فينتقص المعنى مذا الالتزام» في كثير 
من المواضع غصباً عليه فيصير أسير الألفاظ» وعبد الأوزان. 
لاه ۷ ا مه لکن خاعره ون ارت الان فة برا فا 
كذلك القران وسيأتي لذلك مزيد تفصيل وبيان. 
وهذا فرق النبي ية في بعض الكلام") بين الدخيل في ذلك 
والأصيلء الذي صارت له فيه ملكة صيرت قدرته عليه أشد من قدرة غيره. 
قال أهل المغازي - وذكره عنهم الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل 
النبوة - لا كانت عزوة الخندق» وعمل النبي ب في الخندق بنفسه الشريفة 
رأى المسلمون أنه إنغا بطش معهم ليكون أجدٌ هم وأقوى مم بإذن الله عز 
وجل فجعل الرجل يضحك من صاحبه إذا رأى منه فترة» وقال النبي بيا : 
«لا يغخضب اليوم أحدٌ من شيء ارتجز به ما 4“ يکن قول كعب0)» أو 
(۱) في د: أنهار. 
(۲) في د: الأحكام. 
(۳) في د: مما لم. 
)٤(‏ هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين الانصاري» الخزرجي» الصحابي» كان من 
شعراء النبي صلل الله عليه وسلم» ومن أدرك الجاهلية والإإسلام» وحضر يوم عثمان 


وحاول تحدته » وعمي ف اخحر حیاتهء مات سنة ٥۰‏ ه» وعمره سبع وسبعول سنه . 


۸0 


حسان»(). رضي الله ۲ فإهما مجدان من ذلك فقولا كثيرأء أو ناهما أن 
يقولا شيعا خفضان به أحد 


فا لمعنى - من غير شك -: أنه إذا فالا شيعأء كان قوم) له ظاهراً في 
أنهها قصدا معناه» وأن غيرهما ليس كذلك» بل يكون الرُوىٌ والقافية قد 
حک)| عليه بمعنى م يرده» على أن حسان رضي الله عنه - وهو أشعر الذين 
فضلها النبي ييه في الشعر- قد اضطره الوزن إلى ما لم (يكن) يريد 

فإنه“ قال في غزوة الغابة - وهي غزوة ذي قرد_ وكان النبي ي قد 
مر على مَنْ سبق فيها سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنهء ثم لحقهم 
النبي بء وكان ما قيل فيها من الشعر قول حسان بن ثابت رضي الله 
نے0 ) , 


لولا الذي للاقت() وهر نسورها() بجنوب E‏ امس ي التقواد 


)١(‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» الصحابي» شاعر النبي صلل الله 
عليه وسلم» وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين سنة في 
الجاهلية > ومثلها في الإسلام» ومات بالمدينة المنورة سنة ٠٤‏ هجرية. 
راجع : الإصابة ۳۲۹/١‏ خزانة الأدب ١١١/١‏ . 

(۲) زيادة عن : د. 

(۳) عزوة دي قرد كانت في السنة السادسة من اهجرة» وتسمى غزوة الغابة» وقرد - بفتح 
القاف والراء وبالدال المهملة - قال النووي في شرح مسلم ١۷۳/١۲‏ : 
ماء على نحو يوم من المدينةء مما يلي غطفان. اه. 
وقال السمهودي ي الوفا :YAA/ f‏ ڏي قرد ماء أطلحة ت عبيد الله » اشتراه فتصدی 
به على مارة الطريق. ١‏ 

(4) بعضص أبيات ذکرها ابن هشام في السيرة 

(#) الضمير المؤنث المستتر عائد على الخيل› فقد أضمرها ولم يتقدم ها ذكر. 

)١(‏ النسور: ما يكون في باطن حافر الدابة» مثل الحصى والنوىء قال ابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة :٤٠٠/١‏ نسر الحافر: ما في بطنهء كأنه النوى والحصى . 

(۷) ساية: اسم مكان. قال في معجم البلدان :۱۸٠/۳‏ اسم واد من حدود الحجاز. 


۱۸٩ 


للقينكم يحملن كل مدجج حامى الحقيقة» ماجد الأجداد 
لتر أولاد اللة . طة آنا سىم عداة فوارس اللمقداد 

قال ): فل) قاها حسان رضى الله عنه» غضب عليه سعد بن زيد 
رضي الله غه وحلف ألا يكلمة ندا 

قال : «انطلق إ إلى خيلي وفوارسي › فجعلها للمقداد. 

5 حسال وقال : ما ذاك أردت» ولکن الروي وافی ق اسم 

شغد بن زی لا د هدا 

فلم يقبل منه سعد ولم يغن شيئا» رضي الله عنها وأرضاها0). 

ومثل ذلك كثير فى الشعر جداأء يعلمه كل من زاول ذلك. 

وأما السجع : فقد روی البخاري في الطب وعیره من صح حه » 

ومسلم › وأبو داود» والنسائي» وغيرهم» عن عن أي چ رضي الله عنهء أن 
e‏ مه تك» e‏ فان 

فمثل ذلك ل فقال النبي َي : «إغا من إخوان الكهان» من eı‏ 

وي روايه : فقال النبي ٩‏ : سجع کسجع الأعراں() 


(۱) القائل : ابن هشام . 

( راجع : السيرة لابن هشام YAV/Y‏ . 

(۳) ما بين المربعين ساقط من: د. 

(4) صحيح البخاري : كتاب الطب» باب الكهانة ١١١/۷‏ . 
وصحيح مسلم: كتاب القسامة» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأً 
1 ----. 


AY 


(ذلك)() والله أعلم : أنه لو کان نظره إلى ا ونتصحيحه » 
عن هذا السجع› أن يقول : كيف أغرم ما لا حياة له 


e‏ > وتهذيب المعنى» لاق با يدل على نفي الحياة التي 
ا ا مره » فإن ما اتی به لا يستلزم نفيها 

ولو تقيد بالصحة» لاعتنى به بنفي النطق عن نفي الاستهلال. فاإنه أعم» 
وبنفي الأعم» ينتفي الأخص . 

فصح ذا أنه دائر مع تحسين اللفظ» صح المعنى» م لاء للا یعیبه 
اهل صناعة السجم . 

ولا ينطبع في عقل عاقل: أن يكون النبي بي يذم السجع وهو يرتكبه 
في القران والسنة» ولو كان ذلك لأسرعوا للرد عليه» وتصويب الطعن إليهء 
ولو ظفر وا منه بأ يشه ذلك» لأكثروا به التشنيع › وللاوا الأرض من التوبيخ 
أنه كذب من النسبة إلى الشعر والسحر» وقد كان ية أشرف همة» وأعلى 
دارا من أن يذم شيغاء وينحو نحوه» على ما هو معروف من أخلاقه» 


= وسنن أبي داود: كتاب الديات» باب دية الجنين ۱۹۲/٤‏ حديث رقم ٠٠۷٦‏ ولفظ 
الحديث - كا في صحيح البخاري -: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ) 
امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل» 
فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . 
ات 
وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود: أن هاتين للمرأتين كانتا ضرتين» ضربت امرأة 
ضرتہا بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. . . الحديث. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم :۱۷۸/١١‏ إنغا ذم سجعه لوجهين: أحدها: أنه 
عارض به حکم الشرع» ورام إبطاله. 
والثاني : أنه تكلفه في مخاطبته. وهذان الوجهان من السجع مذمومان. 

(۱) ساقطة 3 


۱۸۸ 


روی ااسحاب فتوح البلاد في فتح مکران من بلدان فارس: أن الحكم 
ښ عمرو ا فتحهاء أرسل بالأخماس صحار العبدي » فلا فدم على 
عمر رضي الله e‏ وکان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه 
الذي ججيء منهء فقال له: يا أمر المؤمنين» أرض سهلها جبل» وماؤ ها 
وشل وتعرها دقل“ وعدوها بطل وخيرها قليل» وشرها طويلء 
ہا قليل» والقليل بها ضائع› وما وراء‌ها) شر منہاء فقال: أسَجاع أنت 
مخبر؟ قال: لا والله لا يغزوها جيش لي ما أطعت. 


فقد جعل الفاروف السجع ی لل ول د عليه ذلك ” أحد ممن 
حضر فدل على أن التقيد به عيب لإخلاله بالفائدةء أو بتمام الفائدة. 


(1) هو الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري» صحابي» حديثه في البخاري وغيره» صحب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات» وانتقل إلى البصرة في أيام معاويةء ثم أقام 
بجمرو وا مات سنة ٠١‏ هجرية. 
راجع : الاصابة ۲۹/۲ تاریخ الاسلام ۲۲۰/۲ . 

(۲) هو صحار بن عياش بن شراحيل بن منقذ العبدي» من بي عبد القيس» کان ا 
ا ا ع وله صحبة . ومن شهدوا فتح مصر ولا قتل عثمان كان 
ممن طالب بدمه» وشهد صفين مع معاوية» وسكن البصرة وفيها مات سنة ٤٠‏ هجرية 
تقريبا. 
راجع : الإصابة ۱۷١/۲‏ ترجمة رقم ٤٠٠٤١‏ . 

(۳) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ۱۱١/١‏ : الوشل: الماء القليل وحعه أوشال. 
اھہ. 

)٤(‏ قال الزحشري في الفائق :٤/۲‏ الدقل: تمر رديء لا يتلاصقء فإذا نثر تفرق 
وانفردت كل ثمرة عن أختها. اه. 
وراجع : النهاية ٠۲۷/۲‏ . 

)٥(‏ في د: وماؤها. 

)١(‏ في د: ول يرد ذلك عليه أحد. 


۸٩ 


ولعله إنما جوز أن يكون محبرأء لأنه انفك عن السجع في آخر كلامه» 
وكرر لفظ «قلیل» فکان ما ظنه. 

لأنه لو أراد السجع» لأمكنه أن يقول: والکثیر بها ذليل» والقليل بها 
ضائع كليل» وما وراء‌ها شر منہا يا قوم قیل . 

ولقد نفي الله سبحانه (وتعالى)() عن هذا القران العظيم» تصويب 
النظر إلى السجع»ء كا نفي عنه قرض الشعر. فإنه قال تعالى :")لظ وما هو 
بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرؤن 6 

- فكا أن قول الشاعر إتيانه بالكلام (موزوناً بالقصد» فكذلك قول 

الکاهن اتيانه باکلام) ٩‏ مسجوعاًء والقرآن منزه عن هذاء کا هو منزه عن 
ذلك» وإن وقع فيه كل لامرن فغير مقصود إليه» ولا معول عليه» بل 
لكون المعنى انتظم به على أتم الوجوهء فاأتى به لذلك» لا لأجل السجع»ء ثم 
يبين أنه غير مقصود بالانفكاك عنه في كثير من الأماكن» بقرينة ليس فا0 
مجانس ‏ في اللفظ» لتمام المعاني المرادة عندها. 


فيعلم قطعاً: أن ذلك غير مقصود أصلاء لان مثل ذلك لا یرضی به 
أقل الساجعين» بل يراه غا ا ن ا تعانٰی الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 


وإذا تأملت الفواصل في الاتيان ا تارة متناظرة - (تارة) " بكثرة 


(۱) زيادة عن : د. 

(۲) كان الأحسن أن يقول: «فإنه تعال قال» إلا إن الضمر للشأنء فإنه يستقيم 
(۳) سورة الحاقة الاأيتان: ٤)١ ٤)١‏ . 

)٤(‏ ساقط من : د. 

)٥(‏ في د: وان وقع فيه کل من الأمرين من الأماكن بقرينة. 

)١(‏ في د: ا. 

(۷) في د: محاسن . 

(۸) ساقطة من : د. 


واش بقلة ‏ وتارة منفكة عن التناظر بالكلية» بل يؤتق في كل آية بفاصلة 
2 الأخرى» لا رویاء وزناء کا «لکافرون») لفت أن هذا اذاهب 
وإذا تبحرت علم العددء أتقنت الدليل على ٠‏ ذلك والمستند. 
فإياك أن تجنح إلى موافقة من قال براعاة السجع في موضع من ايات 
الكتاب فتكون قد أبعدت عن الصواب» ويتوب الله على من تاب . 
وهذا كله لا ينفي أن يكون في السجع والشعر ما هو حسن جدا 
وبليغ › وعليه ينطبقی قوله › الذي رواه ابخاري؛ وأبو داود» وابن ٠‏ ماحة 
عن ابي بن كعب رضي الله عنه. والبزار عن عائشة رضي الله عنها: إن من 


الشعر حكمة. 

وکذا ما رواه الدارقطني من وجه ضعبف » عن عائشة رد ضى الله عنہا» 
نه در عند رسول الله كق الشعر فقال. ks‏ 
كق 2 | 


ورواه الشافعي غن عروة (عنها ٩‏ رسا 


(۱) في د: ي 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الأدب. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منه ۲۹/۸ . 
وسنن ابي داود: کتاب الأدب. باب ما جاء فى الشعر ۳/٤‏ ۰ حدیٹ رقم ٥۰۱۰‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الأدب» باب الشعر ۲ حدیث رقم ۳۷٣١‏ ورواه 
الإمام أحمد في المسند .٠١٤/١‏ 
(۳) سنن الدار قطني : باب خبر الواحد يوجب العمل ٠٠١/۲‏ ولفظه هكذا: هو كلام 
فحسنه حسن » وقبيحة قبيح . 
أما المتن الذي ذكره المؤلف فهو من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء وأبي . 
هريرة» رضي الله عنهم . 
(4) ساقطة من :د . 
(ه) مسند الشافعي ص ٤٦١‏ . 


ورواه أبو يعلى عن عائشة (أيضا) (“ رضي لله عنہاء ولفظه: «هو 
کلام فحسنه حسن» وقبیحه فبیح . 

وروی الحارث بن أي أسامة» عن رجل من هذيل» عن أبيه» أن 
رسول الله ية قال: إن هذا الشعر جزل ) من كلام العرب» يعطي به 
السائلء ويكظم به الغبظء وبه يتبلغ القوم في ناديم . 

فصار في کل من مذموم ونمدوح . 

فا مذموم : التكلف بالتقيد به» وجعل المعنى اتا للفظ . 

والممدوح: قبول الطبع له» وسهولته علیه» حتی يرمي (به) ٩‏ من غير 
قصد إليه ولا تعويل عليه» رمي العارف به» والمقتدر عليه المطبوع فيه . 


وذلك إذا م يتأت المعنى الأحسن» والمنحى الأبلغ الأتقنء إلا 
ایا او و و ت 

ومعی «وما علمناه اش 7: وما علمناه بإنزال هذا القران الشعر» 
وما جعاناه قائلا لشيء اتات قافا اله وما علمناه أن يتكلف 
استحضار القوافي» ويناء الكلام عليها» والقصد ي صوغه إليهاء بحیٺ 
تکون ھی المقصودة بالذات . 

فالمنفى تعليمه: هو العلم الصناعي› وهو الحاصل من التمرن على 
العمل وهذا لا ينفي أن يكون الوزن في طبعه. 

ولو أريد فيه لقيل : وما طبعناه عليه » أو نحو ذلك ما يڙ دي معناه» 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) قال في النہاية ۲۷٠١/١۱‏ : کلام جزل : أي قوي شدید. 
(۳) ساقطة ر 5 

. 1۹ سورة يس اية‎ )٤( 


4۹۲ 


بدل: «وما علمناه»» فإن الوزن ل ا تک بالتعليم» بل هو غريزة 
يخلقها ٩‏ الله في طبع من يريد. 


وأدل دليل على ذلك قوله تعالى: ظ قل ما أسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين 4" فنفي ما بخص الشاعر من الاستجداء بشعره» ونفي 
التكلف في قرضه ثم أثبت ما بخص القران من الصفة التي فاق وفارق فيها 
جيع الكلامء فقال: ظ إن هو إلا ذكرٌ 0 
أي كلهم يشترك في أصل فهمه- مع أنه أعلى من جميع الكلام - 
لدی منهم والغبي» والبليغ والعيى » وإن اختلفت فيه فهومهم» وتفاوتت في 
ئقه علومهم . 
وأما الشعر والسجع» فإغا يفهمه) ا العالمينء مع أا دون هذا 
القرانء با لا يجهله دو لسان» وإن کان قاصرا في البيان . 


والدليل على ما قدمته: أن النبي ب كان يتمثل بالشعر فتارة يكسرهء 
وتارة یترکه على وزنه» وتأرة ياي بالکلام من علد نفسه فيقع ووا وتأرة - 
وهر الأغلب - ل يکون ووا وتأرة ياي سوغا: وتأرة:- وهر الأغلب 
آ 5 يکون كذلك وما ذلك إلا لإرادته الأمر على صحة المعاني التي 
بأمره الله (تعالى) “ بها في الكلام البليغ» من غير تعريج على قصد نظم ولا 

(روی (۷) الإمام أبو محمد البغوي بسنده من طریق آي إسحاف 


(۱) في د: فليس الوزن مما. 
(۲) في د: خلقها. 

(۴) سورة ص أية .۸١‏ 

(4) في د: قال. 

(ه) سورة ص اية AV‏ . 

)١(‏ ساقطة من د. 

(۷) ما بين المربعین ساقط من د. 


4۳ 


الثعلبي» عن الحسن رحه الله : أن النبي ية كان يتمثل بهذا البيت: 
..................... كفي بالإسلام والشيب للمرء اهيا 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله» إنما قال الشاعر: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


فقال أبو یک أو عمر ° - رصي الله عنې| : أشهد أنك رسول الله 
يقول الله عز وجل : #وما علمناه الشعر وما ين ينبغي له . 

ورواه الدينوري في الحزء العاشر من E‏ من وجه اخر» عن 
الحسن رحه الله وفيه: فجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول: الشيب 
والإسلام» والنبي يي (يقول) ): بالإسلام والشيب. 

فقال ابو بکر: أشهد أنك رسول الله حقا ما علمك الله الشعر وما 
ينبغي لك . 

وروی (البغوي) () اشا ن عائشة رصي اله عنپا آنه فيل ها 
(هل) ٩‏ کان النبي يا يتمثل شيئاً من الشعر؟ . قالت: (كان)) يتمثل من 
شعر عبدالله بن رواحة. 

قالت : وربا قال :. ويأتيك ااا من نزود. 

(و)) قال معمر: بلغي أن عائشة رضي الله عنها سئلت: هل كان 


: هذا البيت لسحيم عبد بني ا لحسحاس» وهو في ديوانه ص ٦۱ء وقامه‎ )١( 
كفى الشيب والاسلام 2 ناهيا‎ EE عميرة ودع ان تجهزت‎ 
أو عمر.‎ :٥۷۸/۳ في تفسير البخوي : «وعمر» بواو العطف» وفي تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. وهو حدیث مرسل‎ . ۱۲/۹٣ تفسبر البغوي على هامش الخازن‎ )۳( 
ساقطة من : ق‎ )٤( 
ساقطة من : د.‎ )٠( 
ساقطة من: د.‎ )١( 
. زيادة عن تفسبر البغوي‎ )۷( 
ساقطة من : د.‎ )۸( 


1۹٤ 


النبي به يتمثل بشيء من الشغر؟ . قالت: كان أبغخض الحديث إليه. 

قالت : ولم يتمثل بشيء من الشعر» إلا ببيت أخي بني قيس طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس هكذا يا رسول الله» فقال: إني 
لشت اغ وا .ينبغخي 1 

وقال شيخنا حافظ عصره» أبو الفضل ابن حجر في تخريج أحاديث 
مسند الفردوس: أخرجه أبو يعلى عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله 
عنہا . 

وقي الباب عن ابن عباس رضي الله عنها. 

وكذا أورد ابن الجوزي ٠”‏ التمثل ” ذا البيت بغير اسناد إلا أنه 
فال: ويأتيك من لم تزوده بالأخبار . 

أفزاد الضمر. 

وللترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ي يتمثل بشعر 
ابن رواحة ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. قال: وفي الباب عن ابن 
عباس رضي الله عن)ا» ec a‏ تھ( , 


الموضع الشابن. 

(۲) هو أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
الحجوزي › القرشي› التيمي»› البكري» البغدادي» ولد ببغداد سنة ٠٠۸‏ وقيل : سنة 
٠ه ٠‏ كان إمام عصره في التاريخ والحديث والوعظ والجدلء له نحو ثلاثمائة 
مصنف» في كافة العلوم» قال ابن قنفذ: ابتدأ التأليف وهو ابن عشر سنين. اه. 
وتوفي سنة ٥٩۹٩‏ ه. 

( ي اتیل 

.٠١/۷ زاد المسير لابن الجوزي‎ )٤( 

۲۱۸/٤ صحیح الترمذي : كتاب الاستئذان والآدابء باب ما جاء فی ي إنشاد الشعر‎ )٩( 


حدیث رقم ۳***٦‏ . 
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وروی مسدد عن عائشة رضي الله عنہا قالت : كان رسول الله مَك إذا 
استزاد ثل ببيت طرفة : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزوده 
' قال شيخنا الحافظ: شهاب الدين البوصيري: ورواه النسائي في 
«اليوم والليلة». 
ولأبي بكر بن أبي شيبة» وعبد بن حيد» عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال : كان النبي َة يتمثل من الأشعار: 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
هذا ما وقفت عليه من طرق هذا الغبر. 
وحقيقة ما كان يعبر به النبي ييه عن هذا البيت: 
وياتيك من لم تزوده بالأخبار 


بزيادة ضمير ي «تزود»» أو بغر زيادة مع تقديها على «بالأخبار». 

وأما من روی البیت کا هو فذكر المتمثل به» ولم يذكر هيئة العبارة 
عنه» ومن ™ قوله: «بالأخبار»» وزاد في تزود: مشی على جادة 
ا او عد ج رود ا ل و د 
المعنى الذي غيره النبي َيه لأجله» كا سيأتي بيانه. 


فبهذا تترجح رواية من قدم «من تزود» على ما هو الأول بالمسند إليه 
كا يعرف ذلك أهل النقد للأخبار» وأرباب المزاولة للآثار. 


وروی الشيخان : البخاري › ومسلم» والترمذي › وابن ٠‏ مأاحة» عن أي 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن أبي بكر محمد بن اسماعيل بن سليم بن قيماز بن عثمان 
البوصيري الشافعي» نزيل القاهرة» والمتوفي بها سنة ۸٤0‏ ولهءكتاب: أطراف 
الايد الحسرة: 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ٠١۹‏ . 


۱۹٦ 


هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه : أصدق كلمة قاهها الشاعر: 
(كلمة لہیں(٥.‏ 
الا کل شىء ما خلا الله باطل() 
ورواه الیونارقی في جزئه) عنه فقال: أن رسول الله به قال على 
المنبر: إن أصدق كلمة تكلمت ما العربء كلمة لبيد: 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل 
وللشيخين وغيرهما: عن البراء رضي الله عنه قال: کان رسول الله َة 
e‏ 
SNL, UNG‏ 
فأنزلن سكينة علينا (وثبت الأقدام إن لاقينا) 


4ہ 


إا و ق عا ا رار وة اا 


(۱)زيادة عن صحیح مسلم وسنن أبن ماجة. 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الأدب» باب ما جوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منه ۲۹/۸ . 
وصحیح مسلم : کتاب الشعر ۱۳-۱۲/۱١‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الشعر» باب ما جاء في انشاد الشعر ۲۱۸/٤‏ . 
حدیث رقم ۳۰۰۷ . 
وسنن ابن ماجة: کتاب الأدب» باب الشعر ٠۲۳٣/۲‏ حديث رقم ۳۷١۷‏ .ومعنى 
«باطل» قال النووي في شرح مسلم :۱١/٠١‏ الفاني الملضمحل. اأه. 

(۳) هو الحافظ أبو نصر الحسن بن محمد بن ابراهيم بن أحد الأصبهاني» واليونارتي : نسبة 
الى يونارت احدى قرى أصبهان»ء قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ۱۲۸۷/٤‏ : كان 
سريع الكتابة حسن القراءة» مليح التخريج» اه. ولد سنة ٤٦٦‏ ومات في شوال 
سنة ٥۲۷‏ ه. 

)٤(‏ في د: حزبه. 

(ه) وفي رواية للبخاري ومسلم: لولا الله . 

. زيادة عن البخاري‎ )١( 

(۷) وني رواية لمسلم: إن الملا قد أبوا علينا. 


۱۹4۷ 


يرفع مہا صونه : آنا أ (. 


وروی عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند»» وأبو يعلى الموصلي› 
عن الأعشى المازني ") رضي الله عنه قال: أتيت النبى به فأنشدته: 


يا مالك الناس وديان 7" العرب اني لقت در ف الذرت 0 
N NES. u CG Oia E‏ 


قال : فجعل رسول الله ا يقول : 


.۳۲/۳ صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب غزوة الخندق‎ )١( 
.١١١/١۲ وصحیح مسلم : كتاب الحهاد والسر» باب غزوة الأحزاب‎ 

(۲) في الإصابة ۲ اسمه عبد الله بن الأعور المازنيء الأعشى الشاعر. 
وني الاستیعاب لابن عبد البر ۲١۹/۲‏ : وقيل : عبد الله بن الأطول الحرمازي المازن . 
قال: وكانت عنده امرأة يقال ها معّاذة» فخرج یمر أهله من هجر» فهربت امرأته 
و ا فعاذت برجل منہم يقال له مطرف بن صل لها حاف 
ظهره» فلا قدم الأعشى ل بجدها في بيتهء ار أا شرت :وأا عاذت طرف ين 
نهصل» فأتاه فقال: يا ابن عم عندك امرأتي معاذة فادفعها إلّ. فقال: ليست عندي 
ولو كانت عندي ل أدفعها إليك» وكان مطرف أعز منه فخرج حتى أتى النبي صلى الله 

عليه وسلم فعاذ به وأنشأً يقول. . . الأبيات . 

(۳) قال في النهاية ۱٤۸/۲‏ : 8 من: دان الناس» إذا قهرهم على الطاعة. يقال: 
دنهم فدانواء أي قهرتهم فأطاعوا. 

)٤(‏ ساقطة من : د 

() قال في الناية ٠١٦/۲‏ : كنى عن فسادها وخيانتها بالذربة» وأصله من ذرب المعدة 
وهو فسادها. وقيل: أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها من قوهم : ذرب لسانه إذا كان 
حاد اللسان لا يبالي ما قال. 

)١(‏ قال في النہاية ۲٠٠/٤‏ : أراد منعته ا من لطت الناقة بذنبهاء إذا سدت فرجها 
به إذا أرادها الفحل. وقيل : أراد: توارت وأخحفت شخصها عنه كا تخفى الناقة 
فرجها بذنبها. 


۱۹۸ 


AOE E TE E E E aa aR a ê 


ودکر أصحاب السر» والبيهقي ي دلائل النبوة: 


۱ : 1 
N E 


أن النبي َيه قسم 


فنائم حنين» وأكثر في المؤلفة قلوهم» وأعطى عيينة بن حصن مائة من 
الإبلء وأعطى الأقرع بن حابس مائة » وأعطى العباس ہن مرداس رصي الله 


عنه دون المائةء فأنشد يقول: 
EE EEE‏ 
فأاصبح 
وفي رواية : 
»0 ر ۲ ره قر ر تث 
أتجعل نبي“ ونب العبي 
ف کان حصن ولا خاس 
وقد كنت فى الحرب ذا تدرا( 
وما کت دول امریىء مہا 


فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: 


بين الأقر ع وعيينة؟ . 


فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) ٩‏ 


كذلك ولا والله ما أنت 


(١)مسند‏ الامام امد ۲١۱/۲‏ . 
(۲) النہب: الغنيمة. 


على الا ٤‏ الألجرع 
إذا هجع الناس ل ا 


iz‏ ی مع 
فلم E‏ ول أمنع 


ومن 3 اليوم لا رة يرفع 


: بأبي وأمي 


أنت» م يقل 


ت بشاعر وما ينبغي لك وما انت ا 


e 3‏ - بصم التاأء 0 وفتح الراءء بعدها همز - : من الذرعِء وهر الدفع. . 
)°( أي أعط شیا ذایال» ولإ أ س من الاعطاءء لأني أعطيت شيعا قليلا . 


(1) ما بين المربعين ساقط من: د. 


قال: فكيف؟. فاأنشده أبو بكر رضي الله عنهء فقال النبي يليا : 
سواءهماء ما يضرك بأ بدأت» بالأقرع أم عيينة؟ . فقال النبي يي : اقطعوا 
عي لسانه» قأاعطی حتی رضي( 

هذا ما اطلعت عليه ما تمثل به النبي َة من الشعر. 
وأما ما وقع من كلامه َا ا 


فروى الشيخان عن البراء رضي الله عنه في غزوة ح: حنين أن النبي يي 
لما هرب عنه أصحابه - رضي الله عنم ES‏ 
ويقول: 
أنا يى ا ي ا ا ود ا 


وروى البخاري ومسلم أيضا: والترمذي» والنسائي» من حديث 
جندب بن سفيان رضي الله عنه» أن النبى ييه كان في بعض المشاهدء وقد 
دمت أصبعه . 


فقال : 


هل آنت إلا أصبع دميت“ وي سيل الله مالقيت١‏ 


الأنف للسهيلي ۷  /‏ وخزانة الأدب .٠٠١١/١‏ 

(۲) أي : أنا النبي حقاً. 

a‏ البخاري : كتاب المغازي» باب قوله تعال» ويوم حنين اذ أعجبتكم کثرتکم 
فلم تخن عنکم شیا 11/۳ . 
وصحیح مسلم : کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة حنین ٠۲١/۱۲‏ . 

ره قال النووي في شرح مسلم ۱٥١/۱۲‏ : الرواية المعروفة «دميت. ولقيت» بكسر التاء» 
وأن بعضهم أسكنا. 

() صحيح البخاري : كتاب الأدب» باب ما جوز من الشعر والرجز ۲۹/۸ . 
وصحيح مسلم : كتاب الغزوات: باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى 
المشركين ٠١١/١۲‏ . 


٠٠ 


قال الزخحشري: ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي کان يرمي به 
على السليقة من غير صنعة فيه ولا تكلف إلا أنه اتفق من غير قصد إلى 
ذلك ولا التفات منه إليه إن جاء موزوناء كا يتفق في كثير من إنشاءات 
الناس في خطبهم ورسائلهم وماوراتہم أشياء موزونةء ولا يسميها أحد 
شعراء ولا مخطر ببال المتكلم ولا السامع أنه شعرء وإذا فتشت في كل 
كلام عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز. انتهى'. 

قلت: وأبين من ذلك في الحجة: أنه قد أخرج بعض الناس البحور 
الستة عشر من القران العظيم". وما اعترض أحد من العرب عليه يي 
لإ بشيء من ذلك 04 مع أنهم كانوا لا بجدون مساعا لشيء يعترضون 
به إلا بادروا إليه. 


فلولا آنه مشهور عند صغيرهم وکبیرهم : أن الشعر لا يكون إلا مع 
به دون غيره» فإن «لا» النافية لكل كذب في «لا كذب»» (لا)“ يقوم غيرها 
ا 

وشهرته يها بعبد المطلب أعظم من شهرته بغيره مع أنه أقرب 
أحداده ۳ فنظره ما مقصور على المعنى . 


)١(‏ في الكشاف: أنها. 

(۲) تفسبر الزخشري ۳۲۹/۳. 

(۳) راجع : العمدة لابن رشیق ٠٠۹/۱‏ . 

)٤(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 

() ساقطة من : د. 

() قال النووي في شرح مسلم ۱۱۹/۱۲ کانت شهرته - صلى الله عليه وسلم - بجده 
أكثر» لأن أباه عبد الله توفي شاباً» وكان عبد المطلب مشهوراً شهرة ظاهرة شائعة. 
وكان سيد أهل مكة. وكان كثير من الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ابن - 


۲۰١ 


وأما في الأصبع : فكذلك لا عبارة غر ما قال تؤدي ذلك المعنى» فإن 
تقديم الحار المفيد للاختصاص» في أحق مواضعه وأتها. 


ولإ ينقل”“ أحد أنه ييو أشبع كسرة التاء حتى تولد منها ياء" ويكفي 
وأما الأبيات الماضية: فتقديم الأقرع على عيينة أولى» لأن عيينة ارتد 


في أيام الردة» بل أقر آنه لم يكن أسلم قبل ذلك . 


وأما الأقرع فکان إسالامه ا ول يرند بعد ذلك ولکنه کان 
شريفاً» فكان التأليف لغيره بواسطته. 


ولذلك اعتذر َة بقوله: لا يضرك بأي) بدأت. 


عبد المطلب ينسبونه إلى جده لشهرته» ومنه حديث همام بن ثعلبة في قوله: «أيكم ابن 
عبد المطلب؟». 

وقد كان مشتهرا عندهم: أن عبد المطلب بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه 
طت ون اه فا وکا د اح الك س و د ن 

وقيل: ان عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي صلى الله عليه وسلمء وكان 
ذلك مشهورا عندهمء فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه 
صلى الله عليه وسلم لا بد من ظهوره على الأعداءء وأن العاقبة. لهء لتقوى نفوسهم . 
اه. 

راجع : فتح الباري .۳٠۱/۸‏ 

(۱) في د: يقل . 

(۲) في د: عنها. 

(۳) قال السهيلي في الروض الأنف ۲۸۷/۷: فإن الأقرع a E‏ وعيينة لم يزل 
معدوداً في أهل الحفاءء حتى ارتد وءَامَنَ بطليحةء واخجدً أسيرأ فجعل الصبيان يقولون 
له - وهو يساق إلى أبي بكر -: وبحك يا عدو الله ارتددت بعد إيانك؟ فيقول: «والله 
ما كنت آمنت»» ثم أسلم في الظاهر» ولم يزل جافياً أمق حى مات. اه. 

)٤(‏ في د: ما. 


۲۴ 


وأما شعر الأعشى : فلا يتأتق المعنى على حال السداد والكمالء إلا 
بقوله: «وهن شر غالب لمن غلب»» فاق به کا هو من غير تغيير. 

وكذا شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه:. وإلله لولا أنت ما 
اهتدینا . 

ولا کانت «الألى» - بصم اهمزة بعی الحماعة - جور فيها المد والقصر 
وكان المد لا يلتزم هنا إلا لأجل الوزن» وكان انتظام ال به فقضورا؛ 
کانتظامه به تمدودا» قصره بد . لأنه لا نظر له ی غير تصحيح المعنى 
بالألفاظ الكاملة . 

فإن قيل: المد رما أفهم تعظي) لر يفده القصر؟. 

قیل : وهذا موجب الاتیان به مقصورا» لأن المقام لا يقتضي تعظيم 
الظالين . ) 

وأما قول لبيد: فلا يتأتى المعنى - مع أنه في غاية الصحة - إلا به» فلم 
یعیره . 

وأما قول طرفة : فلا كان قد يلزمه الكذب من تقديم الجار» قي قوله: 
«بالأخبار» نطق به مو على آتم أحوالهء بأن قدم «من تزود» الذي هو 
عمدكدهة الكلام» سواء کان بصمر» آم 9 

وأما «كفى الشيب والإاسلام»: فإنه لا يليق بذلك السياق الذي. للنهى 
عن المسارىء والوعظ» أن يقدم فيه شي ء على الإأسلام؛ الذي هر أعظم 
واعظ› وأقوى زاجر» وتأکید المعنى با لحار أحسن » فاق () ده كذلك . 

فتأامل ما يرد عليك“ من مثل ذلك حق التأمل» وأعطه ما يليق به. 
(1) في م: أو. 


(۲) في د: وأق. 
(۳) ي د: عليه. 


ثم إن وراء ذلك: أن القوافي“ المطلقة الموصولة ) بحروف العلةء لا 
3 ر ۶ ۶ 
بعد الست شعرا إلا بوصلها» وإلا نفص الوزن ومی نفص › ۾ يعد شعرا. 
ولا رواية مصرحة بأنه صلى الله عليه (وسلم) ٠"‏ وصل شيا من ذلك. 
فالظاهر: انه که اللام من «باطل» من شعر لبيد للوقف» کا تقدم 
في دميت»› وکذا کل ما جاء من مثله. 
وأما ما «حرف»*) الوصل فيه من (نفس)”“ الكلمة فيأتي به لكون 
الكلمة لا تصح إلا به لا لكونه وصلاً. 
وأما من کان يقول له َة : ول هكذا قال الشاعر»» من الصحابة 
رضي الله عنهم» فكانوا يعلمون أن الشاعر إذا قذّم شيئاء أو أخره» ل يفعل 
ذلك لازم في صنعة الشعر» لا بحلو إلا به فيلزم الذي يقصد الشعر أن يأتي 
وأما النبي ية : افلا م يكن للوزن عنده اعتبار» م يلتفت إليه: ورای : 
أن التقديم والتاحير عل بالمعنى فنطق به ي على الصواب» ولم يلتفت بوجه 
لى الوزن» زا اتد نحوه » لأنه ليس للشعر عنده حرمة من حيث كونه 
فليس هو بشاعر» ولا راوية للشعر» حتى يقصد الاتيان بالبيت كا 
هو لئلا ينکسرء بل قصده المعنى ليس غر لأنه إذا أدار الأمر بين أن أي 
بمعنى معيب في لفظ مزوق» فهو في الظاهر حلو» وني الحقيقة معيب كا هو 
حال كل شيء للشيطان فيه حظ. وأن يأتي بالمعنى خالصا دحا في لفظ 


(۱) في د: لقول. 

(۷) في د: الموصلة . 

(۴) ساقطة من: م وزدناها من د. 
)٤(‏ ساقطة من : د. 

)٥(‏ ساقطة من : د. 


€ 


جليل سام وجب أن ياتي به سالا أنه ا منه مي في قول» ولا 
(في) ٩‏ فعل» ولا حال أصلاء ول يكن أحد ممن كان بجاوره في ذلك يساويه 
في البلاغة حتى يذوق هذا الذوق من قبل أن ينبهه َة . والله اهادي . 

, وأعلم أن هذا القول). وهو: أن النبي يي عالم بأصل الغريزة بأنحاء 
الشعرن معرض عن استعمال ذلك. لا فيه من المعايب» غير معول على شيء 
منهء )ا يوقع فيه من النقائص ما لا بد من اعتقادهء» ولأدى الحال إلى أمر 
فظیع. 

قال القاضي ابو بكر الباقلاني ف کتاب «الاعجاز» ما معناه: «إن من کان 
ناقصاً في نوع من أنواع البلاغة في شيء من وجوه الخطاب» ل تقم عليه 
الحجة بالقرآن حتى يعلم عجزه الكامل في ذلك النوع ثم قال: فأما من كان 
متناهيا في معرفة وجوه الخطاب» وطرق البلاغة» التي يكن فيها 
إظهار الفصاحة» فهو متی سمع القران» عرف إعجازه. 

وإن لم نقل ذلك أدى الحال إلى أن يقال: إن النبي ي لم يعرف 
إعجاز القران حين أوحى إليه» حتى سَبَرّ الحال» بعجز أهل إللسان عنهء 
وهذا خحطأا من القول. ٠‏ 


افصح من هذا الوجه: أن النبي ييه حين أوحى إليه القران عرف كونه 
ا (وعرف)() بأن قيل له: انه دلالة وعلم على نبوتك. 

إنه كذلك من قبل أن يقرأه على غيره» أو يتحدى إليه سواه. 

ولذلك قلنا: إن المتناهى في الفصاحة. والعلم بالأساليب التي يقع فيها 
التفاصح متى سمع (القران)١)»‏ عرف أنه معجز» لأنه يعرف من حال 
)١(‏ ساقطة من:د. 
(۲) في د: القران. 
(۳) ما بين المربعين موجود بالأصل» وغير موجود في كتاب البلقلاني . 


٥ 


نفسه : أنه لا يقدر عليه› ویعرف من حال غیره مثل ما یعرف من حال 
نفسه» فیعلم أن عجز غیره کعجزه هو» وإن کان os‏ . 
) استد لال اخر على آنه علم على نبوة » ودلالة على رسالة» بان يقال له : 
هذا اية النبي› وأا ظهرت عليه » وادعاها معجزة له ق على صدقة . 
اھ 
ولا بن أني لر أسبتق بالقول بان النبي 4ي عام بالوزن» كا أنه قادر 

على السجع› عبر أنه لا صرب إلى ۲0 شر ء من) همته الشريفة› کا 

التقيد بذلك من التكلف والنقص 0 ه الله منهاء وأبعده عن|. 
هال اى الاق مقر صر ادن الل الاي 

الشافعی ) في کتابه «تخريج أحاديث المصابيح» : وقد ذهب جمع من العلاء 
إلى أنه ية ل يكن بين الشعر- وهو الأصح - حتى قيل: إنه لم ينشد بيتا 
تاما قط» آل تری آنه حن دک بیت طرفة قال: ويأتيك من ل تزوده 
لأا 
وذهب قوم إلى أنه ية كان بحسن الشعر» ولكن لا يقوله وتأولوا قوله 
تعالی : # وما علمناه الشعر وما ينېبغي له 4( إنه رد على مركن ي 
قوهم : بل هو شاعر 4“ ومن دکر يتا واحداء لا يلزمه هذا الاسم 
انتھی . 
)١(‏ إعجاز القران للباقلاني ص ١١‏ . 
على . 

الشافعي» کان ئا سنة ۷٤۲‏ بمصر» الإفتاب م ر 

ممصر» ومات غريقاً في الفرات سنه ۳ ۰۹ ه» ومن آثاره' المناهج والتناقيح في تخريج 

أحاديث المصابيح . 

راجع : الضوء اللامع ۰۲۹/٩‏ شذرات الذهب £۷ . 


. ٦۹ سورة يس اية‎ )٤( 
.٥ (ه) سورة الأنبياء: أية‎ 


. في م: الاثم‎ )١( 


۲۰٦ 


فإن کنت ممن يدور مع البرهان» فقد ذكرت (لك) من ذلك ما فيه 
مقنع › وإن كنت مقيدا بالسلف. فهذا کلام بعضهم » وإن خالفه غيره. 

وقوله : إن الأول أصح› منظور فيه . 

والأصح - بل الصواب -: هذا الثاني» لا ذكرت من الدلائل» وأقمت 
من الحجج. 

هذا تحرير القول إجالا في نفي السجع عن القرآن» وإن”) أردت 
«نظم الدرر في تناسب الآي والسور» تنجد فيه - بحمد الله - ما يفكك من 
تلك العهدةء ويخلص ما لزم من الورطة» وإنه ما سيق على ذلك النظم› إل 
حال( دعا إليه» لا يبلغ الكلام ذروة البلاغة إلا به فهو جار على ما 
اقتضاه من الحال» لا على التفنن في المقال. 

والله المهادي من الضلالء الموفق لمن اختاره إلى أشرف الأقوال 
والأعمال. 


عدد ايات الفانحة 
إذا تقرر هذاء فعدد اي الفاتحة: وإن وقع الاتفاق على إجاله» فقد 
حصل الاختلاف في تفصيله. ‏ 
ا الكوفي والمكي «بسم الله الرحهمن الرحيم»» وأسقطا ابت 
عليهم»» وعكس المدنيان» والبصري والشامي . 
هكذا حكي الإجماع - على أنها سبع - المصنفون في العدد. 
)١(‏ زيادة عن: د. 


(۲) ې د: اذا. 
(۳) في د: بحال. 


وقال الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي ي تفسیره «التيسس» : 
هي ثماني آيات في قول الحسن البصري» وست في قول الحسين الجعقي 7ء 
و ي قول الجمهور. 

فالحسن عد البسملة و«أنعمت عليهم» آیتین» وتركه) الجعفي . 

وحکی الأصفها صفھانی ی تفسیره : أن عمر بن عبد ) عدها اشا تمانية» 


لأنه جعل ل إيا et‏ 
قال : وهو شاد وكذا القول اا ست . 


روا - أي الحرف الذي هو نهاية فواصلها - : حرفان» جمعها: 


وفيها شبه الفاصلة: لإ إياك نعبد » قاله الداني. 
وط صراط الذين ¢ قاله الجعبري . 


وروی الداني بسنده إلى أي هريرة رضي الله عنه (أنه) (۳) کان يقول: 


هي - أي البسملة - آية من كتاب الله ثم يقول أبو هريرة: عدوا إن شثتم 
فاتحة الكتاب» يعني : بسم الله الرحمن الرحي ©. 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن فتح الجعفيء مولاهم» الكوفي» الزاهد قرأ عل 
حهزة» وأبي بكر بن عياش وأبي عمرو بن العلاءء وقرأً عليه خلق كثير» وكان إماما 
في القراءات. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي . وتوفي - رمه 
الله - في ذي القعدة سنة ٠ ٠٠۴۳‏ عن أربع وثمانين سنة. 
راجع : طبقات القراء ۲٤۷/١‏ . 

(۲) هو آبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب» البصري» روى الحروف عن الحسن البصري 
وسمع منه» وأخذها عنه بشار بن أيوب الناقد. مات في ذي الحجة سنة ٠٤٤‏ ه. 
راجع : غاية النهاية ٠٠۲/١‏ . 

(۳) ساقطة من: د 


. ١۷ البيان للداني ورقة‎ )٤( 


۰۸ 


قال بو عمرو: وعدها أية EE ٤‏ من ئة الأمصارء أهل مکة» 
وأهل الكوفة. وكل من رأي قراءتها في صلاة الفرض من الصحابة رضي الله 
عنم والتابعين ومن بعذهم من الفقهاءء فهي ده 


مقصرد سو رة الفاحة 

ومقصودها : مراقة العباد لرہم . 

فان التزام اسمه تعالی وحده - کا دل عليه تقدیم الحار- في كل حركة 

وهكذا اسم كل سورة مترجم عن مقصودهاء لآن اسم كل شيء 
تلحظ المناسىة ينه وبين مسماه» عنوانه الدال بالا حال على تمصیل ما فيه . 
عليهم السلام ومقصود کل سورة هاد ا تناسبها. 

فهذه السورة اسمها - م الفاتحة _ م القران» وأم الكتاب» والسبع 
المثاني والأساس»› والمثاني» والكنز» والشافية› والكافية» والواقية» والشفاءء 
والرقية والحمده والشكکر› والدعاءء والصلاة). 


فمدار هذه الأساء - كا ترى - على أمر خفي» كاف لكل مرادء وذلك 
هو المراقبة» وکل شیء لا يفتتح ہا لا اعتداد به . 


= وأخرجه الدار قطني في سننه: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» في الصلاة والحهر با واخحتلاف الروايات في ذلك ۳٠٠٦/١‏ وفيه: اقرأوا إن 
شئتم فاتحة الكتاب فإنها الأية السابعة. 

)١(‏ البيان للداني ورقة ٠۷‏ ب. 

(۲) قال السيوطي في الاتقان :۹٠/١‏ وقد وقفت ها على نيف وعشرين اسا وذلك يدل 
على شرفهاء فإن كثرة الأساء دالة على شرف المسمى . 
وقال الزركشي في البرهان :۲۹4/١‏ ذكر بعضهم ها بضعة وعشرين اسماً. 


۲۰۹ 


وهي م کل حر وأساس کل معروف › ولا يعتد ما إلا إدا ن 
فكانت دائمة التكرار» وهى كنز لكل منى» شافية لكل داء»ء كافية لكل 
مهم» وافية بكل مرام (واقية من كل سوء» شافية من كل سقام» رقية 
لکل مسلم» وهی إات الحمد الذي هو اللإحاطة بصفات الكمالء والشكر 
الذي هو تعظيم المنعم» وهي عين الدعاء فإنه التوجه إلى المدعو» والمراقبة 
أعظم توجه) )» وأعظم حامعها الصلاة. 

وعلى قدر المقصود من کل سوره» تکون عظمتهاء ویعرف ذلك مما ورد 

فلا سورة في القران أعظم من الفاتحةء لأنه لا مقصود أعظم من 
مقصودها . 

وهي جامعة لحميع معاني القرآن» ولا يلزم من ذلك اتحاد مقصودها مع 
مقصوده بالذات» وإن توافقا في الالء فإنه فرق بين الشيء وبين ما جمع 
ذلك الشىء. 

فمقصود القرآنء تعريف الخلق بالك ويا يرضيه. 

ا ا ل و را 
المذكورةء المستفادة من التزام ذکره تعال في كل حركة وسکون» لاعتقاد أنه 

وعلل حجلالة هذا المقصد جاءت فضائلها (") . 


. في م: لكل‎ )١( 

(۲) ساقط من: د. 

(۳) وقال ابن القيم في مدارج السالكين :۲٤/١‏ وقد حمعت الفاتحة الوسيلتين» هما التوسل 
بالحمدء والثناء عليه وتمجيده» والتوسل اليه بعبوديته وتوحيده» ثم جاء سؤال أهم 
اللطالب» وأنجح الرغائب» وهو اهداية - بعد الوسيلتين فالداعي به حقيقي بالاجابة. 


11۰ 


فضائل القران 
ولكونها جامعة» ناسب أن يذكر فضائل القران الإجمالية أوهاء ويذكر 
اهتمام الصحابة بترتيبة وحمعهء وتېذیه)» فإن ذلك من فضائله. 


وليعلم أني لا أذكر (من ذلك) إن شاء الله في الفضائلء إلا ما صح 
أو حسن» أو جاز ذكره إن كان ضعيفا"» فلم ينزل إلى درجة الموضو ۶ء 
وم أذكر شيئا من الحديث الموضوع على أبي وابن عباس» رضي الله عنهم» في 
فضائل كل السور: سورة» سورة» كا ذكره الواحدي(“ والزخشري» ومن 
تبعهما» لأن الموضوع لا بحل ذكره» إلا على سبيل القدح فيه. والله الموفق. 


)١(‏ لعله يقصد بتهذيبه: تخليصه مما ليس منه: فقد كان الصحابة يكتبون مع القران 
التفسبر والحديث. 

(۲) زيادة عن : د. 

(۳) الحديث الضعيف: كل حديث ل تمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات 

الحديث الحسن . 

ولا جوز العمل بالحديث الضعيف إلا بشروط : 

الأول: أن يكون الضعف في الحديث غير شديد» وهذا متفق عليه عند المحدثئين. 
الثاني : أن يكون مندمجا تحت أصل عام في الدينء فيخرج المخترع الذي م يكن له 
أصل معمول به. 

الثالت: أن لا ينقد عند العمل ٠ه‏ تبرت بل ينقد الاحفاط الا بسب إل الى 
صلی الله عليه وسلم ما لم يقله. ۰ 
راجع : دكتور محمد أديب الصالح: لمحات في أصول الحديث. 

)٤(‏ الحديث الموضوع: هو المختلق المصنوع والمنسوب افتراء إلى النبي صلى الله عليه 

ا 

(ه) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» نسبة الى الواحد ابن الديل 
ا ار 0 ا وا م اور ا و وع 
ومات» وقد لازمه المرض مدة طويلة. توفي سنة ٤۸‏ ه. ومؤلفاته: البسيط» 
والوسيط» والوجيز» وأسباب النزول» وكلها في التفسير. 
راجع : شذرات الذهب ۳۳۰/۳ وفيات الأعيان ٤٦٤/۲‏ . 


۲۱۱ 


كبفية نزول الوحي 

روى البخاري في بدء الوحي» ومسلم في فضائل النبي ييه والترمذي 
في الناقب» والنسائي في الصلاةء والبيهقي في «الأساء والصفات»» عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سال النبي ي : 
كيف يأتيك الوحي؟› قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس“ وهو أشده 
علي » فينفصم عفني وقد وعیت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 
فیکلمني › فأعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيته ينزل عليه 
الوحي ي اليوم الشديد البردء فيفصم عنه» وان جبينه ليتفصد“ عرقا). 


)١(‏ الصلصلة: صوت الملك بالوحي» قال النووي في شرح مسلم :۸۸/٠١‏ الصلصة- 
بفتح الصادين - هي الصوت التدارك. قال الخطاي: معناه: أنه صوت متدارك 
يسمعه ولا يثبته ول ما يقر ع سمعه حتی يفهمه من بعد ذلك . اه 

(۲) روی : فينفصم - بنون قبل الفاء- ويفصم بدون نون» وكلاهما بمعنى وأاحد. 
والفصم - بالفاء والصاد - القطع من غير إبانة. والقصم - بالقاف والصاد-: القطع 
مع الإبانة والانفصال. 

ل أنسب بالمقام» وأوجه بلاغة» ذلك لأن معنى الحدیٹ: : أن الملك يفارق النبي 
صلى الله عليه وسلم على أن يعود» ولا يفارق مفارقة قاطع لا یعود. 

(۳) يتفصد: قال الزخشري في الفائق ۱١١/۳‏ : أي يتصبب. 
قال الحافظ في الفتح :۲٠/١‏ مأخوذ من الفصد» وهو قطع العرق لإسالة الدم» شبه 
جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق . 
ويشهد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه :۸۸/٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردةء ثم 
تفيض جبهته عرقاً. 

٩/١ صحیح البخاري : كتاب الوحي‎ )٤( 
وصحيح مسلم : كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم» با عرق ااي هبل اه‎ 

عليه وسلم والتىرك به ۸۸/٠١‏ . 
والترمذي : كتاب الناقب» باب ما جاء كيف ينزل الوحي على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0۸/0 حدیث رقم ۳۷۱۳ . 


1۲ 


وسيأتي ي سوره القيامة حدیٹثٹ ابن عباس رصی الله عنې| ٤‏ دة 
الوحي . ) 


والحكمة في جعل صوت الوحي كالصلصلة - والله أعلم - ما بين 
صاحبي الصوتين: الوحي. والحديدء من الشبه في البأس الشديد والمنافع 
والثقل» والشدة والصلابة.» والحدة والصفاءء والنفع والإبانة» والقطع 
والتأثير» دون التأثر» وغير ذلك ما يكشفه التدبر» والتأمل» والتفكر» مع ما 
فيه من تقريب إسماع كلام الله تعالى من غير حرف» بل ولا صوت”'. 


وكذلك حاء ٤‏ الحديث الآخرء الذي روأه البخاري» وأبو داود» عن 
آي هريرة › ومسلم عن ابن عباس »› عن رجال من الصحاية رصي الله 


وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ما جاء في القرآن ٠٤١/۲‏ . 

وأخرجه مالك في الموطاً: كتاب القران» باب ما جاء في القران ٠٠۲/۱‏ . 

وابن حبان في صحيحه: كتاب الوحي» باب ذكر وصف نزول الوحي على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ۱۸١۱/١‏ . 

)١(‏ وقال النووي في شرح مسلم :۸۸/٠١‏ قال العلهاء: والحكمة في ذلك: أن يتفرغ 
سمعه صلی الله عليه وسلم» ولا یبقی فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك. اه. 
قال الحافظ في الفتح :۲١/١‏ فإن قيل: المحمود لا يشبّه با لمذموم إذ حقيقة التشبيه : 
إلحاق ناقص بكامل» والمشبه: الوحي» والمشبّه به: صوت الحجرس» وهو مذمومء 
لصحة النهي عنه» والنتفير من مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم 
لملائكة» كا أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه 
الملائكة؟ . 
والحواب : أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه با مشبه به في الصفات كلها بل ولا في 
أخحص وصف له بل يكفي اشتراكه) في صفة ماء فالمقصود هنا: بيان الجنس» فذكر 
ما الف السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم . 
والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة» وجهة طنين. فمن حيث القوة وقع التشبيه 
به. ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه» وعلل بكونه مزمار الشيطان. اه. ونقله 
السيوطي في شرح سنن النساء ٠٤۷/۲‏ . 


1۳ 


ر أن الي ئي قال : قضى الله الأمر ٤‏ السم|ءء سمع هل الس|ء 
(للساء صلصلة) ٠‏ كجر على الصفا. 


ولا كان النبي بي أكمل الخلقء ظهر له في وقع الحديد بعضه على 
بعض فإنه أقوى من الوقع على الحجر. 

ولا كان هذا الصوت للوحي» وكان الموحي واحداً لا شريك له» شرع 
توحيد وحيه أيضاًء بهذا المظهر» تشريفاً له» ولئلا يلبس نوع لبس ولو 


)١(‏ زيادة عن صحيح ابن حبان» واي داود. 

(۲) هذه الرواية ليست في البخاري ولا في مسلم كا ذكر المؤلف. ولكنها من رواية ابن 
حبان عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
أما حدیث البخاري عن أبي هريرة (كتاب التفسير» باب سورة الحجر ٠٠١/١‏ وسورة 

سبأا )٠١۲/١‏ فلفظه: اذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعانا 

لقوله» كالسلسلة على صفوان. 
ومهذا اللفظ أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة أيضا ۱۷۷/١‏ . 
والترمذي : كتاب التفسير» باب تفسي باب تفسير سورة سبأً ٤٠/١‏ حديث رقم 
۳۲۷۹ وقال : حسن صحيح . 
أما حديث ابن عباس عند مسلم فلفظه: . . . ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى 
أمرأ» سبح حلة العرش» ثم سبح أهل الساء الذين يلونوهم . . . الحديث. 
والمراد بصلصلة الساء: ما يكون من ضرب اللاثكة بأجنحتهاء كا جاء في حديث 
البخاري» أو من تسبيحها کا جاء في حديث مسلم. 
وتخريج الحديث: 
صبحیح الببخاري : كتاب التفسير» سورة الحجر ۲۲٠/١‏ وسورة سبأً ۲۸/٦‏ وكتاب 
التوحید» باب قوله تعالی : ولا تنقع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ٠۱۹٤/۸‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب السنةء باب في القران ۲۳۵/٤‏ حديث رقم ٤۷۳۸‏ 
وصحيح مسلم : كتاب السلام باب تحريم الكهانة ٠٠٠/۱۶۲‏ 
والبخاري في خلق أفعال العباد ص ۸٩‏ 
والبيهقي في الأساء والصفات ٠٠١‏ 
والخطیب في تاریخ بغداد ۳۹۲/۱۱. 


۲1€ 


على وجه بعيد فنهى عن الجرس. ولو كان مزمار الشيطان» لتعرضه لإلباس 
الوحي› وتقرب منه الملائكة غيرة على هذا المقام العالي (المرام)» والواجب 
الاكرام والإإعظام› وجعل ما خطفه الجنى من الوحي كقرقرة الدجاجة» التي 
هي ن أضعف الحيوان» وهو من أضعف الأصوات وأسمجها. والله الموفق . 


نزول الكت السماوية ل رمضان 


وروی الامام أحمد في المسندء وأبو عبيد في الفضائل» والبيهقي ق 
الشعب والأس|اء والصفات. وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب» والثعلبي في 
التفسير عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن رسول الله مَل قال: آنزلت 
صحف ابراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست 
مضين من رمضان» والانجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان (وأنزل الزبور 
لثماني عشرة خلت من شهر رمضان))ء وأنزل القران لأربع وعشرين خلت 
من رمضان . ) 

ولفظ أبي عبيد: أنزلت صحف ابراهيم عليه السلام أول ليلة من شهر 
رمضان ونزلت التوراة على موسى عليه السلام في ست من شهر رمضانء 
ونزل الزبور على داود عليه السلام في اثنتي عشرة من شهر رمضان» ونزل 
الإنجيل على عيسى عليه السلام في ثماني عشرة من شهر رمضان» وأنزل الله 
تبارك وتعالى الفرقان على عمد ب في أربع وعشرين من شهر رمضان . 

وأخرجه أبو يعلى الموصلى في الحزء الثاني عشر من مسنده» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عتا قال: أنزل الله تعالى صحف ابراهيم عليه السلام في 
أول ليلة من (شه)”“ رمضانء وأنزلت التوراة على موسى عليه السلام 


(۱) قوله : «وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من شهر رمضان» › عبر موجود ف متن 
الحديث في المسند. 

(۲) مسند الإمام أحمد ٠١۷/٤‏ والأساء والصفات للبيهقي ص ۲۳٤‏ . 

(۳) زيادة عن : د. 
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لست خلون من رمضان وأنزل الزبور على داود عليه السلام في إحدى عشرة 
ليلة حلت من رمضان» وأنزل القران() على محمد عة ٤‏ أربع وعشرين 


هکذا رواه موقوفاء ومثله ‌ يقال بالرأي . 


م ذ .)۲ ك م ۰ U FN‏ 

قال الإمام أبو شامة) في كتابه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز»: ووقع في تفسير الماوردي“ وغيره: أنزل الزبور لاثنتق 
عشرة والإإنجيل لثمان عشرة. 


(وكذلك هو في كتاب أي عبيد. 


وڼ بعص التفاسير عكس ھکذاء الإنجيل لاثنتي عشرة والزبور لماي 
عشرة)(°) , 


واتفقوا على أن صحف إبراهيم عليه السلام لأول ليلة.ء والتوراة لست 


)١(‏ في د: الفرقان. 

(۲) هو ابو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم بن عثمان» المقدسي تم 
الدمشقي » المعروف بأبي شامة» لأنه كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة قال ابن 
الجزري : الشيخ الإمام العلامة الحجةء والحافظ ذو الفنون. اه. صنف كتباً كثيرة في 
مختلف العلوم» وکان أوحد زمانه» توفي رحه الله سل ٠٦٥‏ في شهر رمضان» ودفن 
بدمشق خارج باب الفراديس . 

۳) ص ٥ا‏ , 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي» نسبة إلى بيع ماء الورد من أكابر 
الفقهاء الشافعيينء ولد بالبصرة سنة ۳٠٤‏ ه» وتعلم بها وانتقل إلى بغداد» وتولى 
منصب القضاء في كثير من البلادء حتى صار قاضي القضاة» وله تصانيف كثيرة منها: 
أعلام النبوةء والأحكام السلطانية والعيون والنكت في تفسير القرآن» والحاوي في 
الفقه الشافعي . توفي في بغداد سنة ٤٥١‏ ه. 

راجع : طبقات الشافعية الکبری ۲۹۷/۰ تاریخ بغداد .٠٠١/١۲‏ 

)٥(‏ ساقطة من : د. 


۲۱١ 


قال أبو عبد الله الحليمي: يريد ليلة هس وعشرين. 


وي (کتاب) ٩‏ الأساء والصفات ہہ للبيهقي : عن ابن عباس رصي الله 
عنې|› a‏ قد وقع في قلبي الشك في قول الله 
تعالى : # شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 . وقوله: ظ إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة ) وقل اززل ٤‏ شوال» ودي القعدةء ودي الححجة» يعني : 
وغبر ذلك من الأشهر؟ . ) 

فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضانء وفي ليلة القدر» ويي ليلة 
مباركةء حلة واحدةء ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم» رسلا) في 


قال البيهقي ٤‏ معی قوله : «أنزل القران لأربع وعشرین) : إا أراد - 
والله أعلم - نزول الك بالقران من اللوح المحفوظ إلى ساء الدنيا0). 

وقال في معنى قوله: لط إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 يريد - والله 
أعلم - إا أسمعناه الك وأفهمناه إياه» وأنزلناه ا سمع › فيکون الك 


ا 


متنقلا به من علو إلى سفل. 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي ولد سنة 
۸ هھ بجرجان» وقيل : ببخاري» قال الذهبي : العلامة البارع» رئيس آهل الحديث 
یا ورا الهر.. :وکال امن آذكیاء زمانه ومن فرسان النظر. اه. حدث عنه أبو 
عبد الله صاحب المستدرك» وتوف في ربيع الأول سنة ٤٠۳‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠١١/۳‏ . 

(۲) ساقطة من : د. 

(۴) سورة البقرة اية 1۸١‏ . 

(4) سورة الدخان اية ۳. 

(ه) ضبطه ني النہاية ۲۲۲/۲ : بفتح الراء والسين» ومعناه: التفرق والتتابع . 

. ۲۳٤ الأساء والصفات ص‎ )١( 

(۷) سورة القدر اية .١‏ 

(۸) الأساء والصفات ص ۲۳١‏ . 


11۷ 


نزول القران منجا 

القران جملة واحدة إلى الساء الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك نجوما 
إلى النبي بي في عشرين سنةء وقرأً: ( ولا يأتونك بمُثل إلا جئناك بالحق 
TE. D(D LG a7 Ê‏ 2 ُ 
وأحسنْ تفسيرا )) وم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
ونزلناه تنزیلا ۾ 7 . 

قال أبو شامة: أخرجه الحاكم أبو عبد الله في كتاب «المستدرك» وقال: 
حدیث صحیح الاشاد ول خرجاه() . 

وأخرج أبو القاسم الأصفهاني في الترغيب عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال: أنزل القران في النصف من (شهر)() رمضان إلى ساء الدنياء 
فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله اة في عشرين سنة)» جواب 
كلام الناس. 


.٠۴ سورة الفرقان اية‎ )١( 

(۲) ما بين المربعين ساقط من: د. 

رة لاسا 

© التدرك: كاب الس بات رل القران تمل واحدة ف لله اقفر أل الا 


الدنیا ۲۲۲/۲ . 
وأقره الذهبي في التلخيص . 

)٩(‏ ساقطة من: د. 

ات اا ا ن ا ا ی کرو ا ار و و 
مس وعشرون؟ 


وهذا الاختلاف مبني على الاحتلاف في مدة إقامة النبي صلل الله عليه وسلم بمكة بعد 
اللبوةة هل كانت عشر سنين». أو ثلاث غشرة أو جس اعشرة؟: 

وقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/٤۲۲/ط‏ بيروت) عن بعض الصحابة 
والتابعين هذه الأقوال الثلائة في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة. 

قال الشيخ عبد الوهاب غزلان في «البيان» ص :٦١‏ والذي بدي إلى الصواب في = 


1۸ 


وللحاكم وقال: ا على شرطهماء والبيهقي في «الأساء والصفات» 

عنه أيضا()» والطبراني في الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله 

تعال : لإا أنزلناه في ليلة القذر 4 قال: أنزل القران جملة واحدة في ليلة 

القدر إلى سء الدنيا وكان بمواة قع النجوم» وکال ينزل على رسوله 5 بعضه 

في إثر بعض قال: «وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن جلة واحدة 
كذلك لنت به فو ادك ورتلناه ترتیلا»). 


هذه المسألةء هو: أنه لا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم نبيء وهو ابن أربعين 
سنة» ولا خلاف - اشا ي أنه أقام بالمدينة عشر سنين» فإذا ثبت: أنه توي وهو 
ابن ثلاث وستين سنةء تعين أن مدة إقامته بمكة بعد النبوة كانت ثلاث عشرة سنة» 
وهذا هو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في باب وفاته صلى الله عليه 
وسلم . 
وقد ذكر ابن سعد في كتاب الطبقات ثلاث روايات في سنه صلى الله عليه وسلم عند 
الوفاةء هل کانت ا اوا وسو اوا و 
إلا أن کونہا ثلاثاً وستين» أورده من روايات كثيرة» منہا ثلاث طرق عن ابن عباس» 
وطريقان عن عائشة» وطريقان عن سعيد بن المسيب› ثم قال عقب هذه الروايات 
الكثيرة: وهذا هو الثبت إن شاء الله . 
وقد ذكر صاحب الفتح :٠١١/١‏ الأقوال الثلائثة المتقدمة في سنه صلى الله عليه وسلم 
عند الوفاةء وعزا إلى الجمهور القول بأنها ثلاث وستون ثم قال: والحاصل: أن كل 
من روي عنه من الصحابة ما بخالف المشهور- وهو ثلاث وستون _ جاء عنه المشهورء 
وهم : ابن عباس» وعائشة» وأنس» ولم بختلف على معاوية أنه عاش ثلاث وستين» 
وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجحاهد. وقال أحمد: هو الثبت عندنا. 
قد جمع السهيلي بين القول بأن مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث 
عشرة سنةء وبين القول بأنها عشر فقط فقال: جاء في بعض الروايات المسندة: أن 
مدة الفترة سنتان ونصف سنة» ومدة الرؤ يا ستة أشهر فمن قال: مكث عشر سنين» 
حذف مدة الرؤ يا والفترةء ومن قال: ثلاث عشرة سنة أضافه|. 

(۱) يعني : عن الحاكم . 

(۲) المستدرك : كتاب التفسير» باب أنزل القران جملة واحدة في ليلة القدر إلى الساء الدنيا 
۲/۲ 
والآساء والصفات ص ۲۳٤‏ . 


14 


اسان البيهقي في الدلائل والشعب. والواحدي في تفسيره عن ابن 
عباس رضي الله عن قال: أنزل القران في ليلة القدر من السباء العليا إلى 
السماء الدنيا جملة واحدةء ثم فرق في السنين» وتلا الآية: فلا أقسم 
بمواقع النجوم ‏ قال: نزل متفرقا. 

قال أبو شامة: هو من قوهم : نَم عليه الديةء أي قظعهاء فلا قطع 
الله سبحانه وتعالى القرآنء وأنزله متفرقأء قيل لتقاربه: نجوم ومواقعها: 
مساقطها وهي أوقات نزوهما. 


وروی أبو العباس أحمد بن علي الوهبي Sas‏ شاء الله عن 
عمر رضي ق ل ل الاد سا خا فان رل رل 4 
ETE‏ 


وي الطبراني الكبر» وف کتاب المستدرك. وقال: صحیح الإسناد ول 
يخرجاه والأسماء والصفات للبيهقي عن الحاكم» عن ابن عباس - أيضا۔ 
رضي الله نبا قال: فصل القرآن من الذكر)» فوضع في بيت العزة في 
السماء الدنياء فجعل جبريل ينرّله على النبي یا يرتله ترتیلا). 


وأخحرجه آبو بکر بن آي ا ٤‏ کتاب «ثواتب القران» عن ابن 
عباس رضى الله عنها في قوله تعالى: # إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 قال: 


. يعني : اللوح اللحفوظ‎ )١( 
المستدرك: كتاب التفسس باب أنزل القران حلة واحدة في ليلة القدر الى الساء‎ )۲( 
. ۲۲۳/۲ الدنیا‎ 
عيينة › ا‎ e من 5 ميارك‎ a ا ا ل سمح‎ 
القاضي › وطبقتهم › وروی عه آبو زرعهۀ» والبخاري › ومسلم وأبو داود وابن مأاجه»‎ 
وغيرهم من أعلام المحدتين» ومات رهه الله - ف المحرم سنه ۲۲۳۵ ه.‎ 
. 0/۰ البداية والنہاية‎ ETY/Y راجم تذكرة الحفاظ‎ 


46 


دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة» فوضع في بيت العزة» ثم جعل ينزل 


وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» من طريق أبي داود» عن 
جابر ابن عبد الله رضي الله عنها قال: كان رسول الله ب يعرض نفسه على 
الناس بالموقف فقال: ألا رجل بحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد منعوني أن 
بلغ كلام ربي عز وجل( . ) 


فضل کلام اله عل سائر الكلام 


وروی الإمام أحمد في المسند عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: كنا قعوداً نكتب ما نسمع من الثبي ل فخرج علينا فقال: ما هذا 
الذي تكتبون؟» فقلنا: ما نسمع منك. فقال: أكتاب مع كتاب الله؟. 
احضوا"“ کتاب الله وأخلصوه"» قال: فجمعنا ما کتبناه في صعید واحد ثم 
أحرقناه بالنار» فقلنا: أنتحدث عنك؟ قال: نعم. تحدثوا عني ولا حرج› 
ومن كذب عل فليتبواً مقعده من النار» قال: قلنا: يا رسول الله » أنتحدث 


. ٠۸۷ الأساء والصفات ص‎ )١( 
. ٤۷۳١٤ حديث رقم‎ ۲۳٤/٤ وسنن أبي داود: كتاب السنة» باب في القرآن‎ 
وأخرجه الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ماجاء كيف كانت قراءة النبي صل الله‎ 
. عليه وسلم ۲00/4 حدیث رقم ۳۰۹۳ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب‎ 
. ٤٤١/۲ والدارمي : كتاب فضائل القران» باب القران كلام الله‎ 
.۳۹۰/۳ والامام أحمد في المسند‎ 
۲١١ وابن ماجه: المقدمةء باب في أنكرت الجهمية ۷۳/۱ حديث رقم‎ 
. وأخرجه النسائي‎ : ۱۲۳١/۷ قال المنذري في ختصر السنن‎ 
.۸۸٦١ وذکره ابن الأثیر في جامع الأصول ۲۹۱/۱۱ حديث رقم‎ 
هدا اللفظ فة ما تعدى فهو جح أعاصة:‎ 
. في المسند: «أو أخلصوه» على الشك من الراوي‎ )۳( 


۲۲١ 


عن بتي إإسرالتيل؟» بقلل نعم () فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» #إنم 
ل حون عم بشي ء إلا وقد كان يهم أعجب منه "). 


وروی الشيخان e‏ عن أبي هريرة رضي الله نعنهء ان 
a‏ ونما کان الذي ا وحيا أأوحاه الله a)‏ فأرجو أن 


أكثرهم تابعاً يوم القيامة . 
وروی مسلم ٤‏ صفة النارء والنسائي ي «فضائل القران»» عن عياض 


:(۱) قال ابن العري في شرح الترمذي :۱۳۹/٠١‏ أذن في الحديث عن بني إسرائيل ما 
سمع عنهم نما فيه عبرة» ویورٹ خشية› ويأتي بموعظة» و 
وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنم مما أوحى إليه. . 

(۲) مسند الامام أحمد ۲/۳ .. 

(۳) زيادة :عن ٬صحيح‏ البخاري . 

)٤(‏ في رواية للبخاري : اشن أو أَمِنْ 

(ه) قال الحافظ في ۹/: ا ان کل نبى أعطى آية أو أكثر» من شأن من 
يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلهاء و ا بمعنى اللام» أو الباء الموحدة» 
والنكتة في التعبير بهاء تَضمنها معنى الغلبة» أي يؤمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا 
يستطیع دفعه عن نفسه» E‏ ک)] قال الله تعالی : 
«وجحدوا مہا واستيقنتها أنفسهم ظلأ» اه. 

() قال في الفتح :٦/۹‏ أي أن معجزتي التي تحعديت اء الوحي الذي أنزل عل وهو 
القرآن» لا اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس المراد حصر معجزاته فيه» ولا 
انه 1 يؤت من المعجزات من تقدمهء بل المراد: أنه المعجزة العظمى التي اختص با 
دون عغیره» آه. 

(۷) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي i‏ ل 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 

مع الكلم ۷/4 . 
وصحیح ê‏ كتاب الإبيان» باب وجوب الإيان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم 
.A/Y‏ 


۲۲ 


بن حار المجاشعي رضي الله عنه» أن رسول الله بلا قال يوماً في حطبته: ألا 


إن ربي امرني ان أعلمکم ما جهلتم ما علمني يومي هذا کل مال نحلته 
عبداً حلال وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم" وانہم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينه مء وحرمت عليهم ما أحللت مء وأمرتهم أن يشركوا 
ها راطا وان اه ر إل آل الاق فم عب 
وعجمهمء إلا بقايا من أهل الكتاب” وقال: إغا بعثتك لأبتليك وأبتلي 
ك الت غلك كا ¥ 0 ن قطان 


(1) قال النووي: في الكلام حذف» أي قال الله تعالى: كل مال أعطيته عبداً فهوا 
حلال. 

(۳) قال النووي : المراد منه: إنكار ما 2 على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة 
والحام» وغير ذلك وأنہا ۾ تصر اا بتحريهم» وکل فل ملكه الله العبد فهو 
حلال» حتی یتعلق به حق. 

(۳) قال النووي : أي مسلمين» طلهرين من المعاصي › مستقیمین . منیبین 
بقبول الحداية» وقيل: المراد: حين أخذ عليهم العهد في الذروقال: ألست بربكم . 

)٤(‏ قال النووي : أي استخفوهم بہم» وآزالوهم عا کانوا عليه» وجالوا معهم في 
الباطل . 

() المقت: أشد البغخض. والمراد ممذا المقت والنظر: ما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قاله النووي . 

)١(‏ المراد ببقايا أهل الكتاب : الباقون منهم على التمسك بدينهم الذي دهم عليه أنبياؤ هم 
«من غیر تبدیل منہم ولا تحریف. 

(۷) قال النووي: معناه: لأمتحنك با يظهر منك من قيامك با أمرتك به من تبليغ 
الرسالة» وغيبر ذلك من الحهاد في الله حى جهاده» والصبر في الله تعالى وغير ذلك 
وأبتلي بك من أرسلتك إليهمء فمنهم من يظهر إيانه ويخلص في طاعته» ومن يتخلف 
ويتأيد بالعداوة والكفر» ومن ينافق. اه. 

(۸) قال النووي : معناه: محفوظ في الصدورء لا يتطرق إليف الذهاب» بل يبقى على مر 
الأزمان. 

. ۱۹۷/۱۷ صحیح مسلم : كتاب الحنة ونعيمهاء باب صفة آهل النار‎ )٩۹( 
. ٠١۲/٤ ومسند الإمام امد‎ 


۳ 


وروی الشيخان» والترمذي. والنسائي› عن ابن عمر رضي الله 
عنمأ › عن النبي مي أنه قال : لا حسد إلا في ائنتين: رجل اتا الله القران 
فهو يقوم به اناء الليلء واناء النهار» ورجل ا ا فهو ينفقه اناء 
الليل واناء النهار 


وللطبراني والبيهقي في كتاب «الزهد»» عن معاذ رضي الله عنه قال: 
أخحذ بيدي رسول الله بی فمشی میلاء ثم قال: أوصيك بتقوى الله 
وصدق الحديث» ووفاء العهدي وأداء الأمانةء وترك الخيانةء ورحمة اليتي 
وحفظ الجار» وكظم الغيظ» ولين الكلام» وبذل السلام» ولزوم الإمام» 
والتفقه في القران» وحب الآخرة» من الحساب» وقصر الأملء 
وحسن العملء وأنباك أن تشتم سا أو تصدق کاذباًء أو کات ضادو) 
أو تعصي إماما غالا أو أن تفسد في الأرض. يا معاذ» أذكر الله عند كل 


شجر وحجر» و وأحدث لکل ذنب تورة اشر بالسر» والعلانية بالعلانية . 


وروي الترمذي : والدارمى» عن الحارث الأعور قال: مررت في 
الد و الا رة ق احا عل عل راه 
فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟. قلت نعم. قال: أما إني سمعت رسول 
الله بي يقول: ألا إنها ستكون فتنةء قلت: فا المخرج منها يا رسول الله؟ 
قال: کتابٌ الله فيه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم» وهو 
الفصل لیس باهزل» من ترکه من جبار قصمه قصمه الله » ومن ابتغى ادى في 
غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم› وهو الصراط 


(۱) صحیح البخاري : کتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القران ۳۳۲/۳ وکتاب 
التمني» باب مني القران والعلم من حديث أبي هريرة 14/۹ . 
وصحیيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه .۹۷/١‏ 
وصحیح الترمذي : كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الحسد ۲۲۱/۳٣‏ حديث رقم 
۹۱ : 


۲۲٤ 


المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به" الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشبع 
منه العلاءء ولا بخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبة وهو الذي لم تنته 
الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرانا عجبا» من قال به صدى» ومن 
عمل به أجر» ومن حكم غدل ن عا ااه هتن إل ع 
مستقیم" . 

رو الما دواري واو بل لفط أن غلا رشي آنه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد 
إن أمتك مختلفة بعدك. فقلت: فأين المخرج يا جبريل؟. قال: كتاب الله 
به يقصم الله کل جبار» من اعتصم به نجا» ومن تركه هلك - مرتین - قول 
فصل . الحديث0'. 

ولفظ الدارمي : الكتاب العزيز» الذي لا يأتيه“ الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حید» من ابتغی المهدی في غیره أضله الله 
ومن ولى هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله» هو الذكر الحكيم» 
والنور الميين. الحديث/). 


ورواه الطبراني بسند - قال اهيئمي : فيه عمرو بن واقد» وهو 


(۱) ي د: «فيه». وما أثبتناه موافق لا في الترمذي . 

(۲) صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القران ٠٤٠٠/٤‏ 
حديث رقم ۳۷۰. وقال: حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث حزة الزيات» 
واسناده جهول» وي حدیث الحارٹ مقال. 
وسنن الدارمي : کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القران .۳٠۲/۲‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ۹۱/۱ ) 
وتمامه : وليس باهزل» لا تختلقه الألسن» ولا تفي أعاجیبه» فيه نبا ما گان قبلكم» 
وفصل ما بينکم» وخبر ما هو کائن بعدکم . 

(6) في د: لم 

(ه) سنن الدرامي : کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القران ۳٠۳/۲‏ . 


Yo 


ا معاد بن ا ۰ الله عنه قال : 6 ۰ یوما 
منپا؟ قال : كتاب الله . ا حميعه . 


وروى أبو عبيد في الفضائل» والترمذي في الأمثال من جامعة وقال: 
حسن غریب والنسائي في التفسير» عن اص ی سمعان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله کل : ضرب الله مثلا صراطاً مستقيم|ء وعلى جنبي 
الصراط ا فيه| أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى رأس 
الصراط داع يقول: أدخلوا الصراط جيعاً ولا تعوجواء وداع يقول من فوق 
الصراط ‏ قال الترمذي: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم - فإذا أحد فتح شيئا من تلك الأبوابء قال: ويلك لا 
تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه» فإن الصراط: الإسلام والستور حدود الله - 
قال: الترمذي : فلا يقع أحد في حدود الله حتی يكشف الستر - والأبواب 
المفتحة: مارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط القران والذي من 
فوقه : واعظ الله في قلب کل مسل . 

وسيأتي في سورة ة الأنعام عن ٣ابن‏ و رضي الله عنه» وعن العرباض 
رصي الله عنه. 

وروى الطبراني في الصغير- من وجه ضعيف - عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي يي قال: من أصبح ينا على الدنياء أصبح 
ساخطا على ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به» فإنغا يشكو الله تعالى» 
ومن تضعضع لغني لينال مما في يده أسخط الله عز وجل» ومن أعطى 
القران فدخل النار فأبعده الله(" . 


الزوائد ٠٦١/۷‏ . 
(۲) سنن الترمذي : کتاب الأمثالء باب ما حاء ٤‏ مئل الله لاذه YYY/4‏ حدیٹث 


رقم ۳°۹۹ ترا 
)۳( العجم الصغر 0۷/1 . 


۲۲٢ 


ولسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بء الطهور شطر الإيعان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن _ أو تملا ما بين السموات والأرض» والصلاة نور» والصدقة 
برهان» والصبر ضياءء والقران حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها(). 

وقال ابن هشام في السيرة في أوائل الهجرة» قال ابن اسحافق: ثم 
خحطب رسول الله َة مرة أخحرى» فقال: إن الحمد لله أحده وأستعينه نعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن 
أحسن الحديث كتاب الله (تبارك وتعالى). قد أفلح من زينه الله في قلبه» 
وأدخله في الإسلام بعد الكفر» واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه 
أحسن الحديث وأبلغه» أحبوا ما (أحب الله )7ء أحبوا الله من كل قلوبكم» 
ولا لّوا کلام الله وذکره ولا تقس عنه قلوبکم» فإنه من کل ما يخلق الله 
بختار ويصطفي » فقد سماه الله خيرته من الأعمال» ومصطفاه من العبادء 
والصالح من الحديث» ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام» فاعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء واتقوه حق تقاته» وأصدقوا الله صالح ما تقولون 
بأفواهكم» وتحابوا بروح الله بينكم. إن الله يغضب أن ينكث عهده والسلام 


عليكم ورحمة الله (). 


٠٠٠/۴ صحيح مسلم : كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 
ومعنى قوله: «كل الناس يغدو. . .» الخ:‎ 
قال الإمام النووي في شرح مسلم: معناه: كل إنسان يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها‎ 
لله بطاعته» فيعتقها من العذابء ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى» باتباعها‎ 
فيوبقهاء أي بلكها. اه.‎ 

(۲) زيادة عن ابن هشام . 

(۳) زيادة عن ابن هشام. 

.0/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


وقال الحافظ زين الدين: عبد الرهمن بن رجب في كتاب «الاستغناء 
بالقران» : وخرج الطبرافي في الطولات بإسناد ضعيف» أن النبي ميا کی 
لھ نن الغري ۶ حن بت إل لخن يدا ارکر هد کاب اف 
فيه تبیان لا کان قبلکم» وما هو کائن بعدکم» لیکون حاجزا للناس» حجز 
لله بعضهم عن بعض» وهو كتاب الل مهيمن على الكتب» مصدق لا فيها 
فن التوراة والاتجال ا وخبرک الله فیه با کان قبلکم ما فاتکم درکه 
في ابائکم الأولين» الذين اتتهم رسل الله وآنبياؤه» كيف كان جوابهم 
لرسله» وکیف کان تصدیقهم انات الله وكيف كان تكذيبهم بايات الله 
فأخبركم الله في كتابه هذا شأنهم وأعماهم» e‏ بذنبه» 
لتجتنبوا مثل ذلك أن تعملوا به» لكي لا يحل عليكم من سخطه ونقمته» 
مثل الذي حل عليهم من سوء أعماهم» وتهاونهم ار الله وأخبركم في 
کتابه هذا بأخبار من نجا ممن کان قبلکم» لكي تعملوا مثل أعماهم» فكتب 
لکم في کتابه هذا تبيان ذلك کله رحمة منه لكم» وشفقة من ربكم عليكم» 
وهو هدى الله من الضلالة» وتبيان من العمىء وإقالة من العثرة» ونجاة من 
الف ور ا وا ي خا ت عة م امل ور 
من الغواية» وبيان ما بين الدنيا والآخرة» فيه كمال دينكم . 


فذکره حت قال: من عمل با فيه نجا» ومن ¿ اتبع ما فيه اهتدی» ومن 
خاصم به فلح» ومن قاتل به نصر» ومن ترکه ضل» حت يراجعه» تعلموا 
ما فيه» وأسمعوه اذانكم» وأودعوه أجوافكم» واستخلصوه قلوبكم» فإنه نور 
للأبصار» وربيع للقلوب» وشفاء لما في الصدور. ) 
وروی أحمد والترمذي » والنسائي » عن أي ذر رضي الله عنه» عن 
النبي َي قال: ثلاث بحبهم الله» حتى قال: وقوم ساروا ليلتهم» حتى إذا 


)١(‏ قال الذهبي في التجريد :۳۸۸/١‏ العلاء بن الحضرمي - اسم الحضرمي عبد الله بن 
عباد» أو ابن عمار- معروف. مات سنة ۲١‏ هجرية. 


۲۸ 


يتملقنی(' ویتلوا ایاتی. 


وللبيهقي عن أي سلمة» عن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله يِا 
خحطب بعد ما قدم المدينةء فقال في خطبته: إن أحسن الحديث كتاب اللهء 
أفلح من زينه الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفر» واختاره على ما 
سواه من أحاديث الناس» إنه أحسن الحديث وأبلغه» أحبوا من أحب الله » 


وأحبو الله من كل قلوبكم . 


وقال الإمام الغزالي ) في كتاب «فضل القران من الأحياء»: وقال إلا 
ما أحمد ابن حنبل: رأيت الله عز وجل في المنام» فقلت: يا رب ما أفضل ما 


)١(‏ الملق بالتحريك. قال في النهاية :١۸/ ٤‏ الزيادة في التودد» والدعاء والتضرع. 

(۲) مسند الإمام أمد ٠١۴۳/١‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنبار الحنة ٠٠١/ ٤‏ 
حديث رقم ٠‏ وقال: هذا حديث صحيح . 
وسنن النسائي : كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة الليل في السفر ۲٠۷/۳‏ ونص 
الحديث: ثلاثة بحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله فأما الذين يحبهم الله : فرجل أق 
قوماً فسأمم بالل ول يسأم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعيانہم فأعطاه 
سرا» لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه» وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم 
أحب اليهم مما يعدل به» فوضعوا رؤ وسهم قام رجل يتملقني ويتلو اياتي» ورجل کان 
في سرية فلقى العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل» أو يفتح له والثلاثة الذين 
يبخضهم الله : الشيخ الزاني» والفقير المختال» والغني الظلوم. 

(۳) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغرّالي» المعروف بحجة الإسلام ولد سنة 
٠‏ ه بدينة طوس إحدى مدن خراسان» ودرس الفقه والأصول والجدل والكلام 
وغيرها على أبي المعالي عبد الملك الحجويني إمام الحرمين وعمل مدرسا بالمدرسة النظامية 
سنة ٤)۸٤‏ ه. وزار دمشق والقاهرة ومكة والمدينة» ثم انقطع إلى العبادة في اخحر 
حياته» وتو سنة ٠٠٠١‏ ه بمدينة طوس مسقط رأسه. 
راجع : الأخحلاق عند الغزالي للدكتور زكي مبارك. 


۹ 


يتقرب به المتقربون إليك؟. قال: كلامي يا أحمد. قال: قلت: يا رب 
بفهم» أم بغير فهم؟» قال: بفهم وبغير فه(). 

وسيأتي في الأعراف ويس ما يتصل بهذا عن حزة الزيات. 

وللامام أحمد _ وهذا لفظه _ واي داود» وابن ماجه» وابن حبان ي 
صحيحيه)» والحاكم وصححه - وقال الدارقطني: اسناده صالح وعلق 
البخاري بعضه في صحيحه - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه) قال: 
خرجنا مع رسول الله َو ي (من نجد)) فغشینا و 2 دور 
المشركين» فأصبنا امرأة رجل e‏ ثم انصرف سل آل 0 راجا وجا 
صاحبها وکان غائباء فذکر له د فحلف لا یرجع) حتی بهریق ) من 
أصحاب رسول الله بي دمأ فلا كان رسول الله يا ببعض الطريق نزل في 
شِعْب من الشعَاب» فقال: من رجلان يکلاننا") في ليلتنا هذه من عدونا؟ 
فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار» نحن نكلؤك يا رسول الله» 
فخرجنا إلى فم الشعب دون العسكر» ثم قال الأنصاري للمهاجري» أتكفيني 
أول الليل وأكفيك اخره» أم تكفيني اخره وأكفيك أوله؟ . فقال المهاجري : 
بل أكفني أوله وأكفيك اخره» فنام المهاجري» وقام الأنصاري يصلى» وافتتح 
بسورة من القران» فبينا هو فيها يقرؤ هاء جاء زوج المرأة» فلا رأى الرجل 


)١(‏ إحياء علوم الدين ٤4۷/١‏ /ط الشعب. 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
والدبر ۱ . قال الحافظ في الفتح ١‏ هذا التعليق وصله سعید بن منصور 
والدارقطني وغيرهما»ء اه. 

(۳۴) جاء في البخاري وصحيح ابن خزية» وسنن أبي داود والدار قطني» وسيرة ابن 
هشام» ورواية عند احمد: أنها غزوة ذات الرقاع. 

(6) زيادة عن مسند أحمد. 

(ه) وفي رواية لأحمد: ألا ينتهي . 

. في مسند أحمد: في‎ )١( 

(۷) في رواية لأحمد وأي داود والحاكم وابن خزيمة: من رجل يڪلۇنا. 


۳۰ 


قائ يصلي» وعرف أنه ربيئة ٠‏ القوم» فنزع له بسهم فوضعه فيه» قال: 
فينزعه فيضعه (") وهو قائم يقرأ السورة التي هو فيها ول يتحرك كراهية أن 
يقطعهاء ثم عاد له زوج المرأة بسهم اخر فوضعه فيه فانتزعه فوضعه وهو 
قائم رپصلي في السورة التي هو فيهاء ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ثم عاد له 
زوج المرآة الثالثة بسهم فوضعه فيه فانتزعه فوضعه» ثم رکع وسجد» ثم قال 
لصاحبه: اقعد فقد أتيتُ فجلس المهاجري» فل رآهما صاحب المرأة هرب 
وعرف أنه قد نذر به)» قال: وإذا الأنصاري يفوج“ دما من رميات 
صاحب المرأةء فقال له أخوه المهاجري: يغفر الله لك ألا كنت اذنتني 
أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة من القران قد افتتحتها أصلي بهاء 
فكرهت أن أقطعها وأيم الله لولا أن أضيع ا أمرني رسول الله يز 
بحفظه» لقطع نفسي قبل أن أقطعها . 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية ٠٦/۲‏ وجامع الأصول :۲٠٤/۷‏ الربيئة: الذي بحفظ 
القوم» ويتطلع همم خبر العدو لئلا هجم عليهم . 

(۲) الضمر عائد على الرجل الأنصاري الذي قام يصلى . ) 

(۳) في سنن الذار قطني ومستدرك الحاكم وسيرة ابن هشام: أثبت ومعناها: جر 

(6) نذر به - من باب علم - إذا علم به وعرف مکانه. 

(ه) في مسند أحمد: يوج . 

(( ف رواية لأحمد والحاكم وابن حريمة : أهببتني . 
ولد آي داود وي رواية للدار قطني : أنبهتني . والكل بمعنى واحد. 

(۷) مسند الإمام أحمد «Fto/Y‏ ۹/۳ . 
وسنن ابي داود: کتاب الطهارة. باب الوضوء من الدم ٥۰/۱‏ حدیث رقم ۱۹۸ 
ور الحاكم : کتاب الطهارة» باب عدم انتقاضص الصلاة من سیلان الدم 
۱۹/۱ . 
غير حرج الحدث لا یوجب الوضوء ۲٤/۱‏ حديث رقم .٠١‏ 
وسنن الدار قطني : كتاب الطهارة» باب جواز الصلاة مع خروج الدم البائار ن 
البدن ۲۲۳/۱ . 2 


۲۳۱١ 


وقیل : إن الرجلين : عمار بن ياسر» وعباد بن بشر› رصي الله 
غ 
وروى ابن المبارك في الزهد» عن أبي ريحانة ")_ وكان من أصحاب 


وأخرجه ابن المبارك في الحهاد ص ٠١١‏ . 
وابن هشام في السيرة ۲٠۰۸/۳‏ . 
وهو في ختصر سنن آي داود للمنذري ۱٤١/۱‏ حدیث رقم ۱۸١‏ . 
وجامع الأصول لابن الأثر ۲٠۰۳/۷‏ حدیث رقم ۲۲۹ . 
وفيه محمد بن اسحاق» احتج به مسلم في صحيحه. وصححه الحاكم في المستدرك 
والذهبي في التلخيص» وابن خزيمة في صحيحه. ) 
قال الخطابي في معام السنن ٠٤١١/١‏ : وقد بحتج بهذا الحديث من لا یری خروج الدم 
وسيلانه من غير السبيلين ناقضا للطهارة.» ويقول: لو كان ناقضا للطهارة.» لكانت 
صلاة الأنصارى تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية ول يكن جوز له بعد ذلك 
أن يرکع ويسجد دشر خت وال هذا ذهب الشافعي . اھ. 
أقول : وروی الدار قطني ٤‏ سننه ۱٠٥۲/۱‏ : أن عمر صلل وجرحه يثغب اوو 
البخاري عن أي هريرة: أنه قال: لا وضوء إلا من حدث. وعن ابن عمر: أنه عصر 
بثرة ة فخرج منها الدم ول يتوضاً» وعن ابن اي اوی : آنه بزق دما فمضی في صلاته. 
وروی البخاري عن الحسن أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. 

)١(‏ قاله الواقدي في المغازي .۳۹۷/١‏ وابن هشام في السيرة ۲۰۸/۳ وفي هامش ختصر 

سنن أن اود للمندرى: ها غمار بن ناشن ابن بشر» أو يقال: الأنصاري هو 

عمارة بن حزم» والمشهور الأولء والمصلى : هو عباد بن بشر» والسورة: هي سورة 
الكهف. حکاه أبو بكر البيهقي . اھ 
قال الحافظ في الفتح :۲۸١/١‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه أخر وسمى 
الأنصاري المذكور: عباد بن بشر. والمهاجري : عمار بن ياسرء والسورة: الكهف. 
آه. 

(۲) هو شمعون بن يزيد بن خنافة أبو ريحانة الأنصاري الأزدي» وقيل: كان قرظياً حليفا 
للأنصار» وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وابنته ريحانة سرية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته . وكان من النجباء الزاهدين في الدنياء قدم 
مصر في من قدم إليها من الصحابة» وسكن بيت المقدس» وروى عنه الشاميون. 
راجع : الإصابة ٠٥١/۲‏ الاستيعاب على هامش الإصابة ٠۸/۲‏ تجريد أساء 
الصحابة للذهبي .۲٠۹/۱‏ الجحرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤‏ /۳۸۸. 


۳۲ 


رسول الله _ أنه قفا )١(‏ من بعض عزواته» فلا انصرف تی أهله فتعشی › 
ثم دعا بوضوء) فتوضاً منه» ثم قام إلى مسجده» فقرأ سورة ثم أخرى» 
فلم يزل ذلك مكانه كلا فرغ من سورة افتتح أخحرى» حتى إذا أذن المؤذن 
غزوك» م فذدمت › 1 يکن ل حظ ونصیب؟ . فقال : بى » والله ما خطرت 
لي على بال» فلو ذكرتكٍ لكان عل حق» قالت: ف يشغلك يا أبا ريحانة؟ 
قال : | یزل ېوی قلبي في) وصف الله عز وجل في جتته من لباسها 
وأزواجهاء ونعيمها ولذاعپاء حی سمعت المؤذن. 

وروی الحافظ أبو عبدالله بن منده١)»‏ عن اسماعيل بن طلحة بن 
عبيدالله» عن أبيه رضى الله عنه قال: أردت مالي بالخابة» فاأدركني الليلء 
فأویت إل قبر عبدالله بن عمرو بن حزام رصي الله عنه» فسمعت قرأءة من 
القبر ما سمعت أحسن منها فجئت إلى رسول الله ية فذكرت ذلك لهء 


)١(‏ قال في النهاية :۹۲/٤‏ قفل يقفل: إذا عاد من سفره. 

(۲) وضوء بفتح الواو» قال في اللسان :۱۹٤/١‏ الوضوء - بالفتح -: الماء الذي يتوضاً 
به. 

(۳) کتاب الزهد ص ۳۰٤‏ اثر رقم .۸۷٩‏ 
وأخحرجه أبو نعيم في الحلية ۲۸/۲ . 
وابن حجر في الإإصابة .\o۳/۲‏ 

() هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن ممحمد» بن يحيى» بن منده واسم 
منده: ابراهیم بن الوليدء الأصبهانء ولد سنة٠٠٠۳‏ ه» وسمع أباه وابن القطان» 
والكرماني» وعدة الشيوخ الذين أخذ عنهم ألف وسبعمائة شيخ. قال الحافظ 
الذهبي : وما بلخنا أن أحدأً من هذه الأمة سمع ما سمعء ولا جمع ما جمع» وكان 
ختام الرحالين» وفرد المكثرين» مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. اه» 
وتوفي رحه الله في ذي القعدة سنة ۳۹١‏ هجرية. 
راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠١٤/۳‏ . 

() قال السمهودي في وفاء الوفا :۱٠۷٠/۲‏ الغاية في أسفل سافلة المدينة وهي مغيض 
أوديتها. اه. 


۲۲ 


فقال: ذلك عبدالله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم» فجعلها في قناديل من 
زبرجد» وياقوت» وعلقها وسط الحنةء فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهمء 
فلا تزال كذلك». حت إذا طلع الفجر» رذت أرواحهم إلى مكانمم التي كانت 
(فیه)(. 


ويأتي ف العنكبوت فراأءة ف 
علان أنا عيسى بن محمد الطوطري قال: رأيت أبا بكر بن مجاهد المقرىء في 
النوم کأنه يقراًء وکأني أقول له: یا سيدي نت ميت ونفر تقراً؟ »> فکأنه یقول 
لي : كنت أدعو في دبر كل صلاةء وعند ختم القران» أن يجعلني ممن يقرأ في 
قر 

وروی أبو بکر الخلال ٤ ١‏ کتات «السنة) عن عكرمة قال : قال ابن 
عباس رضي الله عنى| : المؤمن يعطي مصحفا في قبره يقرأ فيه. 


وذکر أ a‏ في کتابه e‏ عن قال : 
اللبنة iA‏ ش 
وزو الإمام أحمد عن عائشة رصي الله عنها قالت: قال رسول 


)١(‏ زيادة عن : د. 

(۲) في د: الميت. 

(۳) هو العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي مؤلف عم 
الإمام بن حنیل ب وجامعه» سمع أا بكر المروزي وصنف كتاب «السنة» وكتاب 
«العلل» وكتاب «الجامع». قال الذهبي : وتصانيفه تدل على سعة علمه. 
وتوفي الخلال في شهر ربيع الأول سنة ۳١١‏ هجرية» ودفن الى جنب أبي بكر 
المروزي . 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷۸١/۲‏ . 


۳€ 


أله ا : (ي فراشی)(')ء فرأیت الحنةء فسمعت صوت قارىء يقرأ 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارئة بن النعمانء فقال النبى ي : كذاك 
ال کكذاك ال وکان أبر الناس بأمه› . 


قال ابن رجب: أخرجاه. 

وذكر أبوالشيخ الأصبهاني الحافظء عن صالح بن حبانء عن عبداله 
بن بريدة قال: إن أهل الجحنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار جل جلالهء 
فيقراً عليهم القران» وقد جلس کل امریء منہم مجلسه الذي هو جلسه» 
على منابر الدر والياقوت والزبرجد» والذهب» والزمردء فلم تقر أعينهم بشيء» 
ول 8 شيا قط أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحاهم ناعمينء 
قريرة أعينهم > إلى مثلها من الغد. 


قال : وذكر حى بن سلام ٠‏ قال: أخبرني رجل من أهل الكوفة» عن 
داود بن ابي هند» عن الحسن قال: قال رسول الله ية : إن أهل الحنة ينظرون 
إلى رہم في كل يوم جمعة.» على كثيب من كافور» لا يرى طرفاه» وفيه نهر 
جار» حافتاه المسك عليه جوار يقرأن القران بأحسن أصوات الأولون 


والآخرون. 


)١(‏ لا وجود ها في المسند. 

(۲) مسند الإمام أحمد ٠١۷ ٠١١۱/٩‏ . 

)٣(‏ هو أبو محمد عبد الله a E‏ حيان» الأنصاري» الأصبهاني ويعرف 
باي الشيخ› > کان محدثاً حافظان اا و توفي في أواخر المحرم سنة ۳۹۹ ه» له 

من الكتب: التفسير» كتاب عظمة الله » التاريخ كتاب الثواب» طبقات المحدثين. 
راجع : تذكرة الحفاظ 1٤۷/۳‏ شذرات الذهب ٦۸/۳‏ . 

)٤(‏ هو بحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي» البصري› کان مشا فام ال ات 
واللغةء أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم» ولد بالكوفة سنة 
٤ه‏ وانتقل إلى البصرة» فنشأً بها وإليها ينسب» ورحل إلى مصر» ومات بها أثناء 
عودته من الحج»› سنة ٠٠١‏ هجرية . 
راجع : ميزان الاعتدال ۲۹۰/۳. لسان المیزان ۲٥۹/۰‏ طبقات القراء ۳۷۳/۲ . 


0 


وقال ابن وهب : حدڻني سعيد بن ابي يوب قال: قال رجل لابن 
شهاب: هل في الجنة سماع؟ء قال: أي والذي نفس ابن شهاب بيده 
أف اة لجرا غل اللر ل والر رج كه خرن تاحدات ت 
بالقران» يقلن: نحن الناعمات فلا نيأس» ونحن الخالدات فلا نموت فإذا 
سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضأًء فلا يدري أأصوات الجواري أحسن» 
آم أصوات الشجر. 

وروی أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ینبغی 
لقارىء القران أن يعرف إذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس e‏ 
وببكائه إذ الناس يضحكون. وبورعه إذ الناس يخلطون» وبصمته إذ الناس 
يخوضون» وبخشوعه إذ الناس مختالون. ٠‏ 

قال: وأحسبه قال: وبحزنه إذ الناس يفرحون. 

وروی أبو نعيم عن أبي حازم قال: كنت ترى حامل القران في 


(۱) هو ابو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري» للمصري. فقيه مالكي» صحب 
الإمام مالك عشرين سنة» جمع بين الفقه والرواية والعبادة» وله تصانيف كثيرة طلبه 
الخليفة ليتولى قضاء مصر»ء فاختباً ولزم بيته» وتوفي بمصر سنة ۱۹۷ ه ومن كتبه: 
الجحامع في الحديث» والموطاء في الحديث أيضا. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۲۷۹/١‏ لسان الميزان ٠٠٤/١‏ . 

(۲) هو أبو بر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
مدني أول من دون الحديث. وأحد أكابر الفقهاء المحدثين» ومن أعلام التابعينء ولد 
بالمدينة سنة ٠١‏ هجرية على خحلاف في ذلك ورأى عشرة من الصحابة» وروى عنه 
مالك والسفيانان: الثوري» وابن عيينة» واستقر بالشام» وتوفي سنة ٠١٤١‏ أو 
۵٥‏ هھهھ. 
راجع : غاية النہاية ۲۹۲/۲ وفيات الأعيان ۳٠۷/۳‏ . [ 

(۳) هوأبو حازم سلمة بن دينار المخزومي المدني مولاهم» الواعظ الزاهد كان فقيها ثبتاء 
كثير العلم» كبر القدرء سمع سهل بن سعد الساعدي وسعيد بن المسيب» والنعمان 
ابن أي عياش . وتوفي سنة ٠٤١‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱۳۳١/١‏ والخحلية ۲۲۸/۲۳ . 


۲۳٢ 


خسين رجلا فتعرفه» قد خضعه ٠‏ القرآن» فأدركت القراء الذين هم القراءء 
فأما اليوم فليسوا بقراءء ولكنهم خراء ”. 

وروی ابن ابي الدنيا في كتاب «المعروف» عن الفضيل بن عياض ° 
معضلا قال : بلغي ا0 الله َه قال: إذا ت ا ا 
تزع منہا 2 الإسلام. وإذا تركوا الأمر بالمعروف» حرموا بركة الوحي 

قال الغزالي: قال الفضيل: يعني: حرموا فهم القرآن» فقد :2 
الله الإنابة في الفهم» فقال: «وما یتذکروا إلا من ا 


ولسلم وابن ماجة» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن النبي يا 
قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به اخرين" 


)١(‏ في الحلية : «مصعه» بالصاد والعين المهملتينء والمراد: أضعفه 

. ۲٤۹١/۳ الحلية‎ )۲( 

(۳) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد» بن سفيان» بن أبي الدنياء القرشي الأموي 
البغدادي» مولاهم» اللحدث العام الصادق» صاحب التصانيف ولد سنة ۸ وسمع 
علي بن الجعد» وخلف بن هشام» وخلائق عدة. وحدث عنه ابن خزيةء وأبو بكر 
الشافعي» والحارث بن أبي أسامة مع تقدمه وتوف سنة ۲۸١‏ ه 
ي جمادي الأرلى . 
راجح : تذكرة الحفاظ 1۷۷/۲ . 

)٤(‏ هو الإمام القدوة أبو علي الفصيل بن عياض التميمي اليربوعي روزي شيخ الحرم» 
قال الحافظ الذهبي : سكن مكة وكان إماماً ربانياًء صمدانياً قانتاء ثقة كبر الشأنء 
اه. 
حدث عنه ابن المبارك والشافعي ويجيى القطان» وخلق كثير» وتوفي سنة ۱۸۷ ه وقد 
نيف على الشمانين. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٤٠٠/۱‏ . 

(ه) الإحياء ٠٠٠١/١‏ /ط الشعب. 

. ٠۳ سورة غافر أية‎ )٩( 

(۷) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرین» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه ٩۹۸/٦‏ 
وسنن ابن ماجة: لمقدمة» باب فصل من تعلم القران وعلمه ۷۹/١‏ حديث رقم 
۸. 


۳Y 


فضل حامل القران 

ولسلم والترمذي والنسائي › وابن ماجة» عن اي مسعود البدري رصي الله 
عنه قال: قال رسول الله مد : يۇم القوم أقرؤ هم لكتاب الله ء وأقدمهم 
قراءة - وني رواية : للقرآن - فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنةء فإن 
كانوا في السنة سواءء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة سواءء فأقدمهم 
سنا - وني رواية: سلا -» ولا يمن الرجل الرجل في سلطانهء ولا يقعد في 
بیته على تکرمته ٩‏ إلا بإذنه . 
اجتمع ثلائة فليو مهم أحدهم» وأحقهم بالامامة أقرؤ هم . 

ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يؤم القوم أقرؤهم 
لتاب الله » وأقدمهم هجرة › فان کانوا ف ذلك سواء» فليو مهم أحسنهم 
وجها. 

قال أبو عبيد: لا أراها إلا أرادت حسن السمت والحدى'. 


وللېخاري › وأي داود وهذا لفظه » والنسائي » عن عمرو بن تناه 
رضي الله عنه قال: كنا بحاضر” يمر بنا الناس إذا أتوا إلى النبي ي 


)١(‏ التكرمة : الفراش ونحوهء مما يبسط لصاحب النزل ويخحتص به. 

(۲) صحیح مسلم : كتاب الصلاةء باب من أحق بالامامة ۱۷۲/١‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب من أحق بالإمامة ۱٤4/١‏ حديث رقم 
0٥‏ . 
وسنن النسائى : كتاب الإمامةء باب من أحق بالإمامة ۷٦/۲‏ . 
وسنن ابن E‏ کتاب إقامة الصلاةء باب من أحق بالامامة ۱ حدیث رقم 
۹ . 

(۳) هو أبو محمد عبد بن حيد بن نصرء الكِسّي نسبة إلى «كس» مدينة. 

. ۱۹۳/٤ الغریب‎ )٤( 

(ه) قال في النہاية :۳۹۹/١‏ الحاضر: القوم النزول على ماء یقیمون به ولا يرحلون عنه. 
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فکانوا إذا رجعوا مروا بناء فأخبرونا أن رسول الله كله قال كذا وكذا وكنت 
غلاما حافظا» فحفظت من ذلك قرآناً كثيراًء فانطلتق أبو وافد إلى رسول 
الله اة في نفر من قومه» فعلُمهم الصلاة وقال: يؤمكم أقرؤ كم . 

وفي رواية: لما أرادوا أن ينصرفواء قالوا: يا رسول الله من يؤمنا؟. 
قال : أكثركم جعاً للقرآن - أو أخذا للقرآن -» فلم يكن أحد جمع ما جمعت» 
فقدموني وأنا غلام عل شملة لي . 

وفي رواية: فكنت اقرأهم لا كنت أحفظ» فقدمونيء فكنت أؤمهم 
وعلي بردة ”) لي صغيرة صفراء . 

وفي رواية : موصلة فيها فتق» فكنت إذا سجدت خرجت إستي . 


وي رواية : فکنت إدا سجدت تکشفتٰ عن » فقالت امراة من النساء: 
وارُوا عنا عورة قارئکم» فاشتروا لي قميصاً عمانيّاء فما فرحت بشيء- بعد 
الإسلام - فرحي به » فکنت أؤ مهم وأنا ابن سبع سناںن » أو ثماني سنن . 

وني رواية: ما شهدت معا من جرم ١‏ إلا كنت إمامهم» (وکنت() 
أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا). 


ويقال للمناهل: المحاضر للاجتماع والحضور عليها. اه وقال الخطابي في معام 
السنن :٠٠١/١‏ الحاضر: فاعل عى مفعول. 

(1) في النهاية ٠٠٠/۲‏ الشملة: كساء يتغطى به» ويتلفف فيه. 

(۲) في النهاية :۱١١/١‏ البردة: الشملة المخططةء وقيل: كساء مربع فيه صغر» تلبسه 
الأعراب وجمعها برد. 

() يعني : دیره. 

)٤(‏ جاء في هامش عتصر سنن آي داود للحافظ النذري :٠٠٠١/١‏ جرم هذا بفتح 
الجيم » وسكون الراء المهملةء وبعدها ميم - هو جرم ابن ربان من قضاعة» وربان - 
بفتح الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعد الألف نون- وفي بجيلة: جرم . 
وفي عاملة: جرم أيضاء» وفي طيء: جرم أنضا اه 

)١(‏ ما بين المربعين زيادة عن سنن أبي داود. 

)٩(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي. باب وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب 
/10. 


۳۹ 


وقريب من هذا: ما وقع لزيد , بن ثابت رضي الله عنه. 

قال شيخنا ٠‏ في «الإصابة في أساء الصحابة»؛ وروى البخاري 
لا والبغخوي وأبو يعلى موصولاء عن أ بي الزناد »> عن خحارجة بن زید0)» 
عن أبيه رضي الله عنه قال: آي بي التي ڳل مقدمه المدينةء فقيل: هذا من 
بني النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت عليه» فأعجبه ذلك ". 


وقال : وقتل ابوه يوم بغاٹ ()» قبل اهجرة بخمس سنی » وله يومگذ 
ست سنين . وسيأتي بقية ما يتم به هذا في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 


أصحاب مجلس عمر رضصی الله عله a‏ کل انا رواه 
e‏ 
البخاري 


= وسنن أي داود: كتاب الصلاة» باب من أحق بالامامة ۲۲۷/۱ حدیٹ رقم ٥۸٩‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الامامة» باب امامة الغلام قبل أن يحتلم ۲/ .۸٠‏ 
)١(‏ يعني : الحافظ ابن حجر العسقلان. 
(۲) هو ابن ٿا 
(۳) وأصرح من ذلك :ما ذكره ابن حجر في الاصابة أيضا: أن راية بي النجار كانت مع 
عمارة بن حزم فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعها لزيد بن ثابت فقال 
عمارة: يا رسول الله » أبلغك عڼي شي؟ء. قال؛ لاء ولکن القران مقدم . 
وأقره الذهبى في التجرید ۱۹۷/۱ . 
ولكن قال ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ١/۳۲ه:‏ وهذا عندي خبر 
لا يصح . 
(#) لم يقل بغاث - بالغين المعجمة - إلا الخليل بن أحمدء والأكثرون يقولون: بعاث. وهو 
مكان على بعد ليلتين من المدينة. ويوم بعاث: وقعة كانت بين الأوس والخزرج . 
راجع : معجم ما استعجم ۲۵٣۹/۱‏ . 
() اللإصابة ٠٤١/١‏ . 
)٩(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير» سورة الأعراف ١/۱۹۷ء‏ وكتاب الاعتصام: باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٤١/۸‏ . 
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الناس مناز هم . 

رواه أبو داود ٤‏ شا( والبزار في مسنله , 
قال الحاكم بو عبدالله ي «علوم الحديث»: هو حديث حسن 
)( ۰ 

وعن ابي هريره رصي الله نه » عن رسول الله ما › عن الله تارك 
وتعانى قال : من اذى ولیاء فقد اذنته ۳ با حرب» رواه البخاري (©). 


ويست ي الصحيحين() عنه ية أنه قال: من صلى الصبح› فهو في 
ذمة الله”7)» فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. 


(1) سنن أبي داود: كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازهم ۲٦٠/٤‏ حديث رقم 
A4۲‏ . 

(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم : النوع السادس عشر ص: ٤٩۹‏ ط بيروت. 

٠‏ (۴) قال الحافظ في الفتح :۳٤۲/١١‏ أي أعلمتهء والإيذان: الإعلام. 

.۸۹/۸ صحيح البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )٤( 
قال الفاكهاني: في هذا تهديد شديد لأن من حاربه الله أهلكهء وهو من المجاز البليغ›‎ 
لأن من كره مَنْ أحبٌ خالف الله ومن خالف الله عانده» ومن عانده أهلكه. اه. من‎ 
٠ الفتح.‎ 

() ل أعثر عليه في صحيح الببخاري» ونسبه ابن الأثر في جامع الأصول ۳۹۸/۹ 
والنووي في رياض الصالحين ص ٤١۷١‏ إلى مسلم فقط. 

. کلاءته وحفظه‎ )٩ 

(۷) صحيح مسلم: كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الحماعة لعذر 
10۸/0 . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند .۳١۳ ۳۱۲/٤‏ 
والترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة 
۱ حدیث رقم ۲۲۲ . 
كلهم من حديث جندب بن عبد الله البجلي القسري العلقي . 


وأخرجه الإمام أحمد 1۰/0 وابن ماحه ۳۰1/۲ من حدذدیث سمره بن جلب. = 
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أولياء الله » فليس لله ولي . 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحه الله : اعلم يا أخي 
وفقنا الله وإياك وجعلنا من خشاه» ويتقيه حى تقاته -: أن جوم العلاء 
مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة» وإن من أطلق لسانه 
ف العلاء بالثلب أیتلاه الله قبل موته بوت القلب: ۾ فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 4 الآية . انتهى ما في التبيان. 

ولأححمد» والترمذي وقال : حسن عریب› والطبرانی ٤‏ معاحمه الثلاث› 
عن ابن عمر رصي الله عنې|»› ولفظه ٤‏ الكبير: سمعت رسول الله علا 
يقول : اة عل کشان انك يوم القيامة» لا وهم الفزع» ولا يفزعوں 
حين يفزع الناس: رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده» 


وأحرجه الترمذي : کتاب الفتن ۳٠٤/۳‏ حديث رفم ۴۳ من حديث أبي هريرة 
وقال: هذا حدیث حسن غریب . 
وتام الحديث - واللفظ لمسلم - : فإنه من يطلبه من ذمته بشي يدرکه د ثم یکبه على 
وجهه في نار جهنم . ٍ 
معنى الحديث: قال في النهاية :۱٦۸/۲‏ أي أن لكل أحد من الله عهدا بالحفظ 
والكلاءة» فإذا ألقى بيده إلى التهلكة» أو فعل ما حرم عليه» أو خالف ما أمر به 
خحذلته ذمة الله تعالى. اه 

)١(‏ هو الإمام الحافظ محدث الشام أبو القاسم على بن الحسن» بن هبة الله » بن عبد الله 

بن الس بو عاك الدمفق الخافش : ولد 0١‏ هف 

قال الذهبي : قال السمعاني : ابو القاسم حافظ ثقة» متقن دين » ر الستمت 
جمع بين معرفة المتن والاإسنادء وكان كثير العلم» غزير صحيح القراءة متشبتاًء 
رحل وتعب» وبالغ في الطلب» وجمع ما لم يجمعه غيره وأربي على الأقران» اه. وتوف 
سنة ٥۷١‏ هى الحادي عشر من رجب . 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱۳۲۸/٤‏ . والبداية والنہاية ۲۹٤/١۲‏ . 

(۲) سورة النور اية ٦۳‏ . 

(۳) التبيان ص .۳٤‏ 


ورجل نادی في کل يوم وليلة مس صلوات يطلب وجه الله وما عنده» 
وملوك لم ينعه رق الدنيا عن طاعة ربه". 

وللبخاري وأصحاب السنن الأربعة» عن جابر رضي الله عنهء أن 
وسل و کان يحجمع بين الرجلين من قتلى أحد» ويقول: أ آكر أخذا 
للقرآنء فإذا أشبر إلى أحدهما: قدمه قي اللحد وقال: وای ا 
القيامة» زات بدفنهم بدمائهم» وم يغسلهم» ولم يصل عليه ° 

وقال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا معمر وابن عيينة» عن أيوب» عن 
هيد ابن هلال» أخبرني هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قتل 
أي يوم أحد فقال النبي بل : احفروا وأوسعوا» وأحسنوا» وادفنوا الائنين 
والثلاثة في قبر» وقدموا أكثرهم فاا فکان( ابي ثالث ثلائة» وکان أكثرهم 


قرآنا فده( , 


(۱) مسند ۰ أحمد ۲٦/۲‏ . 
سن الترمذى : كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة أنار الحنة ٠٠٠/٤‏ حديث 
رقم ۲ 
والمعجم الصغیر للطبراني ٠۲٤/۲‏ . 
(۲) صحیح البخاري : كتاب الجنائز» باب من يقدم في اللحد 4٤/۲‏ وكتاب المغازي : 
j APE‏ ۳۸/0 
سنن الترمذي : كتاب الجنائز» باب ما جاء في قتلي أحد ۲ حدیث رقم ۲ 
سنن أن داود: کتاب الحنائز» باب في الشهید یغسل ۱۹۹/۳ حدیث رقم ۳۱۳۸ . 
وشن النسائي : کتاب الجنائز» باب دفن الجماعة في القبر الواحد ۸۳/٤‏ عن هشام 
بن عامر. 
و ماجة: كتاب الحنائزء باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنہم حديث 
رقم €4 . 
(۳) ي د: وکان. 
(6) المصنف: كتاب الحنائز ٠٥٤٠/۲‏ حديث رقم ۴۳ وکتاب الحھاد ۲۷۲/١‏ حدیث 
رقم 0۸° . 
وأخحرجه الترمذي : کتاب الحهاد» باب ما جاء في فی دفن الشھداء ۱۲۸/۴۳ حدیث رقم ۔ 
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وأخحرجه أبو عبيد عن اسماعيل بن إ إبراهيم » عن یوب به » ولفظه : 

قال: شکونا إلى رسول الله ب القَرْ ٠‏ يوم وقالوا: كيف تأمر 
بمتلانا؟ . قال : اجەروا وأوسعوا» وأحسنواء وادفنوا و فی القبر الاين والثلائةء 
وقدموا أكثرهم قرآنا» فقدم ابي بين يدي ائنين. 


وللشيخين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنها قال: کان رسول 
الله ل أجود الناس» وکان جود ما يون في رمضان» حين يلقاه جبريل» 
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران. فلرسول الله يا 
حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة“ . 


۱۷٦١ =‏ وقال: هذا حديث. حسن صحیح . 

والنسائي : كتاب الجنائز» باب من يقدم ٤‏ /۸۳. 
والبيهقي في السنن الكبرى ۱١/٤‏ من طريقق عبد الرزاق. 

)١(‏ قال في الہاية :٠٠/٤‏ هو بالفتح والضم: المجرح» وقيل: هو بالضم: الاسم 
بالفتح : اللصدر. أراد ما ناهم من القتل واهزية يومئذ. 

(۲) قال النووي في شرح مسلم :٦4/٠١‏ روى برفع «أجود» ونصبه» والرفع أصح 
وأشهر. اه. 
وقال السندي في شرح النسائي :٠٠٠١/٤4‏ قال ابن الحاجب: الرفع في «أجود» هو 
الوجهء لأنك إن جعلت في کان e‏ يعود إلى النبي ا › »1 يکن «أجود» بمجرده 
شا مضاف إلى «ما يکون» وهو کون ولا يستة يستقيم الخبر بالكون عا ليس 
بكون» ألا ترى أنك لا تقول: زید أجود ما يکون؟ . فيج NT‏ 
قوله «في رمضان» والحملة خبر أو بدلا من ضمرر في کان فیکون من بدل اشتمال» کا 
تقول: کان زيد عمله حسناً. وان جعلته ضمير الشأن تعين رفع «أجود» على الابتداء 
والخبر وان لم بجعل في كان ضمير» تعين الرفع على أنه اسمهاء والخبر «في رمضان». 
اه. 

(۴) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي ١/ه.‏ وكتاب الصوم» باب أجود ما كان النبي 
ا في رمضان ۳۳/۳ . وكتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة .۸١/ ٤‏ وكتاب المناقب» 
ات صفة النبي 4 ل ٠٠١/٤‏ . وكتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القران 


على النبي ل ۱/۹ . 
وصحیح مسلم : کتاب الفضائل ء باب جوده کار 1° .A/‏ 
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ولفظ عبد بن حید: کان رسول الله ما عرض e‏ 
عليه في كل رمضان» فإذا أصبح رسول الله ية من الليلة التي يعض 
فيها ما يعرض» أصبح وهو أجود من الريح المرسلةء لا يسال شيعا إلا 
أعطاه» فلا كان الشهر الذي وی بعْدّه» عرض عليه عرضتین . 

وللشيخين عن عائشة رصي الله عنها في حديث الوفاةء وأن النبي يَف 
اسر إلى فاطمة رضى الله عنها ما أخبرتها به بعد موته ية : أنه قال ها: إن 
جبریل عليه السلام كان يعارضه القران في كل سنة مرة» وأنه عارضه الأن 
مرتينء قال: وإني لا أرى الأجل إلا وقد اقترب» فاتقى الله واصبري» فإنه 
نعم ا 

وللشيخين _ وهذا لفظ مسلم - عن انس رضي الله عنهء أن الله عز 
وجل تابع الوحي على رسول الله ئل 

قال بو شامة: يعني عام وفاته» أو يوم وفاته» یرید: یام مرضه كلها 
کا يقال: یوم الجمل» ويوم صفين". 

وفي جامع الأصول عن ابن عباس رضي الله عنيا قال: جمع الله في 
هذا الكتاب علم الأولين» وعلم الآخرين» وعلم ما کان» وعلم ما یکون» 
والعلم بالخالق جل جلاله في أمره وخلقه. 


(۱) صحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة رضي الله عنہا ٥/١١‏ . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب فضائل القران» باب كيف نزول الوحي ۲۲٤/١‏ . وصحيح 
مسلم : كتاب الأيان» باب بدء الوحي إلى رسول الله َة ۲٠٦/۲‏ وكتاب التفسير 
۸ 

(۴) ويدل له لفظ البخارى: عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه: 
أن الله تعالی تابع على رسوله َة قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» ثم توفي 
رسول الله مه بعد. 
قال الحافظ ني الفتح : أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من 
عیره من الأزمنة. 

. ٩۲۳۳ جامع الأصول ۸ حدیث رقم‎ )٤( 
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فضلة السواك یل الفراءة 


ولسلم وأي داود» عن أي هريرة رضي الله عنهء وأحمد بن منيع عن 
أي سعيد رضي الله عنه» أن النبي يا قال : ما اجتحع قوم في بيت من 
بیوت الله یتلون کتاب الله» ویتدارسونه بیتهم»› إلا نزلت عليهم السكينة› 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم اللائكة» وذكرهم الله في من عنده. 
- وروی عبد الرزاق في جامعه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه› 
أنه حث الناس على السواك. وقال: إن الرجل إذا قام فصلى»ء دنا الملك 
يستمع القران» ف) يزال يدنو» حتى أنه ليضع فاه علي فيه» فا يلفظ من اية 
لك قال ٠‏ فطیبوا) ما هنالك © . 


إلا وقعت () ٤‏ جوف | 


ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي. 

قال المنذري : بإسناد جید لا باس به» فرفعناه عن علي رضي الله عنه» 
انه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله َة : إن العبد إذ تسوك ثم قام يصلي»› 
قام الك خلفهء فیستمع لقراءته» فيدنو منه - أو بكلمة نحوھا - حتی يصع 
فاه علي فيه» فا بخرج من فيه من شيء من القران» إلا صار في جوف 
املك فطهروا أفواهكم للقران. 


قال المنذري : وروی ابن ماجۀ بعضه فوا ولعله أشمه» ا 


(۱) صحیح مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذکر ۲۱/۱۷ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب ثواب قراء القران .۷١/۲‏ حديث رقم ٠٤١١‏ . 
(۲) في المصنف: وقع . ۰ 
٠‏ (۳) في المصنف: «فطبنوا». 
قال في النهاية ٠٠١/۳‏ : أصل الطبن والطبانة : الفطنة. 
() المصنف: كتاب الصلاةء باب حسن الصوت ٤۸۷/۲‏ حديث رقم ٤۱۸٤‏ . 
)١(‏ الترغيب والترهيب : كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك ٠١۷/١‏ . 


E 


ورواه أبو نعيم ي الحلية»› عن علي رصي الله عنه قال: قال رسول 
الله هة : إن أفواهكم طرق القرآن» فطيبوها بالسواك . 


قال العراقي في تخريجه للإحياء: وكلاهما- أي المرفوع والموقوف - 


۲ ۰ 
a 


وروی ابن رجب من طریق علي بن أحمد الحمامي» عن الزهري قال: 
قال رسول الله ية : إذا تسوك أحدهمء ثم قام يقرأ» طاف به الك يستمع 
القران حتى جعل فاه على فيه» فلا تخرج آية من فيه إلا في الك وإذا قام 
ول يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. | 


وهذا مرسل جيد» يقوي المرفوع والموقوف» في أنه في حكم المرفوع» 
والله أعلم. 

ولأبي نعيم في الحليةء عن عائشة رضي الله عناء أن النبي بيا قال: 
إن لکل شيء شر فا یتباهھی به» وإن اء أمتي وشرفها القرآن. 


ولأحمد في المسندء والطبراني» والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وابن 
حبان في صحيحه» عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت : یا رسول الله 
أوصني قال : عليك بتقوى الله فإنها) رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله 
زدني . قال : عليك بتلاوة القران وذكر الله عز وجل»› فإنه نور لك في الأرض 
وفخر لك في الساء قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بطول الصمت 
فإنه مطردة للشيطان وعون لك في آمر دينك . قلت: زدنی: قال: إياك وكثرة 
الضحك فإنه يميت القلب»ء ويذهب بنور الوجه» قلت: زدني. قال: قل 


. ۲۹٦/٤ الحلية‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدین /۲٠٠/۱‏ ط الشعب. 
(۳۴) حلية الأولياء ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ في د: فإنه. 


€۷ 


احق ولو كان مراء قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائمء قلت: 
زدني : قال: لي ليحجزنك عن الناس ما تعلم من نفسك. 

وللدارمي عن عبد الله بن رو رصي الله عنه0) (عن رسول 
الله ك أنه قال: القرآن أحب إلى الله من السموات والأرض»ء ومَنْ 
فیهن( . 


وروی الحافظ ابن رجب فی كتاب «الفردوس» من رواية شهر بن 
حوشب» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : إذا كان 
يوم القيامة يقرا الله القرآن» فكأنهم لم يسمعوه» فيحفظه المؤمنونء وينساه 
المنافقون. 


وللبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهاء أن النبي بي قال: 
إن هذه القلوب تصدأً كا يصدأً الحديدء وجلار ها كثرة ذكر الموت وتلاوة 
القرآن ° 


وقال الغزالي في كتاب فضل القران: وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: ثلاثة يزدن في الحفظء ويذهبن البلغم: السواك. والصوم» وقراءة 
القران. 


. ٠١۹/۰ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۳) في الأصل : عمر. وهو خطاً. 

() في الأصل: عنها. 

() ما بين المربعين ساقط من: د. 

۳٠۱۷/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرانء باب فضل کلام الله على سائر الکلام‎ )٩( 
. ۱ حدیث رقم‎ 

() ختلف فيه راجع المیزان ۲۸۳/۳ . 

(۷) إحياء علوم الدين ٤4۷/١‏ / ط الشعب. 
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المي عن السفر بالصحف إلى أرض العدو 
وللشيخبن وأبي داود» والنسائي › وابن ماجه» وأبي عبيد» عن ابن عمر 


رضي الله عنها: أن النبي بي هى ا اف ا ال ان ال 


ام . ۱ 
قال مالك: ارّاه محافة أن يناله العدو". 


(۱) صحیح البخاري : كتاب الحهاد» باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٠٦۸/۴‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير» باب النهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
العدو ٠۳١/١۳‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الجهادء باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو ۳٠/۳‏ 
حدیث رقم ۰ . 
وسنن ابن ماجه: كتاب الجهادء باب النهي عن أن يسافر بالقران إلى أرض العدو 
۲ حدیث رقم ۰۲۸۷۹ ۲۸۸۰ . 
وعلة النهي مذكورة في الحديث عند مسلم وابن ماجه. 
فعن ابن عمر رضي الله عنها: أن النبي ية كان ينهي أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدو محافة أن ل العدو. ۰ 
وني رواية هيا : فإني لا امن أن يناله العدو. ) 
قال الإمام النووي في شرح مسلم ۱۳/٠۳١‏ : فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهى : خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن 
انت عل الم بان تخل ف جن اللي الطاهرين غه فلا كاه بولا ع 
منه حينئذ لعدم العلةء هذا هو الصحيح. وبه قال أبو حنيفة والبخاري واخرون اه. 
(۲) الموطاً: كتاب الحهادء باب النهى عن أن يسافر بالقران إلى أرض العدو ٤٤١/۲‏ . 
س ان و كات الا ابا التي غ ا الت إل ا الو 
۳/۴۳ 
غير أن تحديد هذه العلة ليست من كلام مالك رحه الله . فقد جاء مصرحا به من قول 
الرسول بء كا جاء في حديث مسلم وابن ماجه السابق. 
قال الإمام النووي : هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي بء وغلط. 
بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك اه. من شرح مسلم ٠١/١۴۳‏ . 
وقال الخطابي في معام السنن :٤٠١/۳١‏ وقد رفع هذه الكلمات أيوب السختياني 
والليث بن سعد والضحاك بن عثمان الحزامي» عن نافع عن ابن عمر. 
وقال بعضهم : بجحتمل أن مالكاً شك هل هي من قول النبي ب فجعل - لتحريه -- 
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ورواه عبد بن حميد› وأبو بکر الشافعي ٤‏ الحزء السابع من 
الغيلانيات» عن ابن عمر رضي الله عنا بلفظ: قال رسول الله كَل : لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدىء فإني أخاف أن ينالوا منه (شيغا)(٠.‏ 

وسيأتي في أحاديث جمع القران سر هذا الخوف. 

رفع القران 

ولابن عبد الحكم في كتاب «الفتوح»»› عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنما أن رسول الله ي قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع القران والذكر) أو 
الركن ". 


= هذه الزيادة من كلامه على التفسر؟ . وإلا فهي صحيحة من قول النبي َيه من رواية 
الثقات اه. 
وقال الحافظ في الفتح ۱١/١‏ وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق - أيضأً- كا تقدم» 
وكذلك أخرجها مام والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ا من 
طريق أيوب بلفظ : ١إني‏ لا امن أن يناله العدى». فصح أنه مرفوع ولیس بمذرج» 
ا 0 ثم صار يشك في رفعه» فجعله من تفسیر نفسه اه. 
وقال المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على معام السنن :٤٠١/۳١‏ رواه أحمد (المسند 
سن طریی: ابوت رفغا کل بلفظ : «لا تسافروا بالقران» فإني أخحاف 
أن يناله العدو». وهذه اللفظة لا تحتمل التأويلات التي جاءت من شك مالك اه. 


هذاء والمراد بالقران ههنا: المصحف. وليس المراد النهي عن السفر بالقرآن ذاته لمن 
کان حافظاً له. (الفتح ۱۳۳/۹ ومعالم السنن .)٤٠١/۳‏ 
ونیل العدو له: استخفافه به وامتهانه إياه. 
قال الحافظ : واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر» لوجود المعنى المذكور 
فيه» وهو التمكن من الاستهانة به» ولا حلاف في تحريم ذلك. 

)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) المراد بالذكر: العلم» ومنه قوله تعالى: ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ¢ 
وحديث البخاري العلم» باب رفع العلم ١‏ ))): إن أشراط الساعة أن ' 
يرفع العلم ويثبت 
ولأن العطف يقتضي بين المعطوف والمعطوف عليه . 

(۳) فتوح مصر وأخبارها ص it‏ ط ليدن. 
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شك ابن عبد الحكم. 

وهو في الفردوس بنحوه من وجهين . 

وللدارمي عن عبد الله - يعني ابن مسعود - رضي الله عنه قال: أكثروا 
تلاوة القرآن قبل أن يرفع» قالوا: هذه المصاحف ترفع» فكيف با في صدور 
الرجال؟ . قال : يسري عليه لیلاء فیصبحول مه فقراء» وینسول قول لا إله 
إلا الله » ويقعولں ٤‏ قول الحاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع عليهم 
ال 

ورواه عله عد الرزافق عله ا 

وزاد: (ثم قرأ): لظ ولئن شنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا 
تجد لك به علینا وکیل 4 . 


ورواه الطبراني ف الكبیر - قال اهيثمي : ورجاله رجال الصحيح › عير 
شداد ابن معقل وهو ثقة- عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : 
لينزعنٌ هذا القرآن من بين أظهركمء قالوا: يا أبا عبد الرحهن ألسنا نقرأ 
القرآن» وقد بتناه في مصاحفنا؟ قال: يسري على القرآن ليلا فلا يبقى في 
قلب عبد ولا في مصحفه منه شيء» ویصبح الناس فقراء كالبهائمء ثم قرأ 
عبد الله : ل ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وکیلا 4 . 

وهذا وإن کان موقوفاًء فمثله لا يقال من قبل الرأي . 


(۱) سنن الدارمي : کتاب فضائل القران» باب تعاهد القران ٠٠٠١/۲‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن ونسیانه ۳۹۲/۳ 
حدیث رقم ٩۹۸۰‏ . 

(۳) ساقطة من : د. 

.۸٩ سورة الإسراء: اة‎ )٤( 


() مجمع الزوائد ١۱/۷‏ . 


ومثله ما روي الدارمى عله أ رصی الله عه » انه قال ` لیسرين 
على هذا القران ذات ليلة » فلا تترك اية في مصحف› ولا في قلب أحد» إلا 


رفعت' . 


ومثله ما رواه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سبلي القران في 
صدور آقوام كا يبلى الثوب فيتهافت» يقرأونه لا مجدون له شهوة ولا لذة» 
يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعماهم طمع لا بخالطه خوف» إن 
قصروا قالوا: سنبلغ» وإن أساءوا قالوا سيفغر لناء إنا لا نشرك بال 
شيعا . 


وروی الترمذي عن بي هريرة رضي الله عنه مُطْوَلاء وعن ابن عمر 
رضي الله عنها ختصراً وقال: حديث حسن - وهذا لفظ أبي هريرة - قال: 
قال رسول الله ية : جرج في آخر الزمان رجال يلون“ الدنيا بالدينء 
يلبسون جلود الضأن من اللينء ألسنتهم أحلى من العسل»ء وقلوبهم قلوب 
الذئاب» يقول الله عز وجل: أبي يفترونء أم عل يجترؤ ون. فبى حلفت 
لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم حيران١).‏ 


وروی مسلم والترمذي وابن ٠‏ ماحه» عن ابي مالك الأشعري رصي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : القران حجة لك أو عليك. 


. ٠٠٠١/۲ الدارمي : كتاب فضائل القران» باب تعاهد القرآن‎ e 

(۲) سنن الدارمي : الموضع السابق. 

(۳) أي يطلبون الدنيا بالآخرة. (راجع النهاية ۹/۲). 

)٤(‏ صحیح الترمذي : كتاب الزهد.» باب ما جاء في ذهاب البصر ٠٠/٣‏ حديث رقم 
0 

٠٠١/۴ صحيح مسلم : كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )٥( 
. ۳۰۸۳ حدیٹ رقم‎ ۱۹٦/٩ )٩۹۱( وصحيح الترمذي : كتاب الدعوات» باب‎ 
حديث رقم‎ ٠٠۲/١ وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء شطر الأان‎ 
۰ 
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وللترمذي وأحد _ قال المنذري : ورواته رواة الصحيح')- عن شداد 
بن أوس رضي الله عنه» ن رسول الله ل قال : a‏ 
فيقراً سورة من كتاب اللهء إ لا وکل ا فلا يقربه شي ء يۇذيە› 
حتی یہب متی هب . 

ولا بن ماجه عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيل : خبر 
الدواء القران“ . ا 

قال النووي في التبيان: وعن طلحة بن مصرْف“: أنه كان يقال: إن 
المريض إذا قرىء عنده القرآن جد لذلك فة فد خلت عل خحمة وهو 
مريض فقلت: إِني أراك صالحاًء فقال: إنه قرىء عندي القرآن(“. 


ما ينبغي لحامل القران 
وعند الطبراني» والحاكم وصحح سنده» عن عبد الله بن رر 
الله عنها أن النبي يي قال: من قرأ القرانء فقد استدرج النبوة بين جنبيه 
غير أنه لا يوحي إليه» لا ينبغي لصاحب القرآن أن جد مع من يجد» ولا 


جهل مع من جهل»› وي جوفه کلام ايله" . 


)١(‏ عبارة المنذري في الترغيب :٤٠١/١‏ ورواة أحمد رواة ام 

(۲) سنن الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء في من يقرأ مر من القران عند المنام 
\t/0‏ حدیٹث رقم ۳٤۸‏ . 
ومسند الإمام أحمد ٠٠٠١/٤‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه: کتاب الطب» باب الاستشفاء بالقرآن ٠٠١۸/۲‏ حديث رقم 
۰۱ ۱۱۹/۲ حدیث رقم ٣٣۳۳‏ . 
وفيه الحارث بن عبدالله الممداني الأعور. وفيه كلام وحديثه في السنن الأربعة 
راجع : المیزان ٤١٥/١‏ . 

)٤(‏ ي التبيان : «مطرف» بالطاء» وهوخطاً. 

. ۱۲١٣ التبیان ص‎ )٥( 

)٩(‏ المستدرك: كتاب فضائل القرآن ٥٥۲١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ول 
خرجاه. 
وقال الذهبي : صحيح . 


Yor 


ومعنی ومدق عه كق ەا لي أو جد شيا 


وي بعص النسخ: جد فيمن حل e‏ 

أي يعظم فيمن عظمَ. أي يتكبر» ويطلب أن بحظى» أو يكون كثر 
الرزف. 

ورواه الطبراني من طريق فيه إسماعيل بن رافع. قال | يمي : وهر 
مترولد() ولفظه: من فر أ القران» فکانا استدر حت ت النبوة ہ ہیں جنبیه ۰ عر 
أنه لا يوحي إليه ومن 5 قرأ القران» فرأ e r‏ 
فقد عم ما صغر الله وصغر ما عظم الله وليس ينبغي لحامل القران أن 
يسفه فيمن يسفه› أو يغضب فيمن يغخضب. أو بحتدٌ فيمن بحتد ولکن يعفو 
ويصفح › لفضل القران. 

و و د ع ی الله عنه قال: ينبغي 
لقارىء القران أن يخرف بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس يفطرون» 
وببكائه إذ الناس يضحكون وبورعه إذ الناس بخلطون» وبصمته إذ الناس 
بخوضون» وبخشوعه إذا الناس يحتالون. 

قال : وأحسبه قال: وبحزنه إذ الناس يفرحون. 
) وروی أبو نعیم عن 1 بي حازم( قال: کنت تری حامل القران ٤‏ 

خمسین رجلا فتعرفه قد خضعه القرآن› فأدرکت القراء الذين هم القراءء 
وأما اليوم فليسوا بقراءء ولکنہم خراء(). 


(۱) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ 

(۲) تقدمت ترحمته ص ۱۳۳ . 

(۳) ف الحلية: :«مصعه» بالصاد والعين المهملتينء والمعنى: أضعفه. 
(4) الحلية ۲٤۹/۳‏ . 


وروی ابن اي الدنيا ٤‏ کتاب ma‏ عن الفضيل ین عياض 
ن قال : بلغي أن النبي کا قال ۰ إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم› 
نزع منها هيبة الإسلام» وإذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا بركة الوحي . 


قال الغزالي(': قال الفضيل : يعني حرموا ف فهم القران» وقد شرط الله 
الإنابة في الفهم فقال: «وما يتذكر إلا من ب 


وروى الطبراني بسند - قال اهيثمي : فيه یی » وثقة جماعة» وفيه كلام 
لا يضر» وبقية رجاله رجال الصحيح - عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عن أن امرأة a‏ ٳن زوجي مسکين»› لا يقدر على شيء 
فقال النبي ب الزوجها: فن القران شا قال اقرا سورة كذ 
وسورة كذا» فقال النبي 7 بخ بخ » زوجك غنى فلزمت المرأة زوجهاء 
ثم أتت رسول الله ية فقالت: يا نبي الله قد بسط الله علينا ورَرَقنا. 


N‏ ان رصي الله نه ) أن اني ف قال : اك الثت الذي 
فيه القران» یکر حیره» والكت الذي لا يقرا فيه القران حیره . 


قال البزار: لم يروه إلا آنس» وفيه عمر' بن نبهان» وهو ضعيف ©. 


القران» فكأغا شافهنى وشافهته. 
وللطبراني في مجامعه الثلاث. بإسناد لا بأس به» عن ابن عمر رضي 
الله عن) أن رسول الله َة قال: ثلاثة لا يهوم الفزع الأكبرء ولا يناهم 


)١(‏ الأحياء ١/١٠٠ه/‏ ط الشعب. 

۳) من اول حديث أي عبيد عن ابن مسعود: «ينبغي حامل القران. . . الخ» إلى هنا 
مکرر في د. فقط. ٠‏ 

(۳) في د: عمرو. وهو خحطأً (راجع المیزان ۲۲۷/۲). 

. ۱۷١/۷ محمع الزوائد‎ )٤( 
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الحساب()» ھ على کئیب من 0 حی يفرع من حساب الخلائی 
رجل قرا القرآن ابتغاءَ وجه الله » وأمٌ به قوماً وهم به راضون. الحديث". 

ولاب عبيد عن يحیی بن (آبي)() کثير قال: مر رسول لله ب على إبل 
ي يقال هم بنو الْلَوّح RANE A Ee‏ 
فتقنع بثوبه» ثم قرأ هذه الأية: ۾ ولا مدن عيَيْك إلى ما متعنا به أزواجاً 
منهم رَهرَة الحياة الدنا. is‏ اخر الآيق ‏ . 

وروی أبو يعلى ٤‏ مسنده عن انس رصي الله عنهء والطبراني عن آي 
هريره رصي الل عه عن رسول الله کا قال : القران غ ل فقر بعده ولا 


غڼی دونه . 
قال اهيثمي : وفیه يزيد بن بان الرقاشى: وهو ضعیف )٩(‏ 
حفظ اله للقران 
روى الإمام أحمد وأبو يعلى في مسندياء والبغوى في«شرح السنةه» 


(۱) آي ل يصيبهم العقاب . 
(۲) قال في النهاية :4/٤‏ الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. اه. 
(۴) المعجم الصغير للطبرانفي ٠١٤١/۲‏ . وعامه: 
«وداع يدعو إلى الصلوات الخمس ابتغاء وجه الله وعبد أحسن فيا بينه وبين 


موالیه» . 

)٤(‏ ساقطة من : د 

)٥(‏ قال ابو ا أن تجف أبواها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة 
الشحم. | 


وقال e‏ ف الفائق ۲ العبس للإبل کالوذح للخنم» وهو ما يبس على 
اوا فن الول وط اف 

() سورة طه آية ٠١١‏ . 

(۷) زيادة عن أبي عبيد: غريب الحديث 4/۳ .٠١‏ 

(۸) محمع الزوائد ٠١۸/۷‏ . 
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والدارمي والطبراني ف الكبرء وأبو عبيد» عن عقة بن عامر الجهني رصي 
الله عنه» أن رسول الله يي قال: لو كان القرآن في إهّاب) ما مسته١)‏ 
النار°. 


وفي رواية: لو أن القران جيل في إهاب» ثم ألقى في النار» ما 
احترق (). 

قال بو عبد الرحمن: تفسيره: أن من جًمع القران» ثم دخل النار فهو 
شر من الخنزير. 

وقال ابو عبيد: وجه هذا عندنا: أن يكون أراد بالإهاب قلب المؤمن 
وجوفه الذي قد وعى القرآن(. 


(1) قال ابن قتيبة في تأويل محتلف الحديث ص :۲١٠‏ الإهاب: الجلد الذي لم يدبغ. 

(۲) ي م: ما أكلته. 

(۳) مسند الإمام أمد ٠١١/١‏ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن ٤٠٠/۲‏ . 

(6) مسد الإمام أحد /100. 

(ه) للعلاء في بيان المراد ذا الحديث أقوال متباينةء وتأويلات مختلفةء وقد تأوله حماعة 
من أكابر العلاءء منهم: ابن قتيبة» وابن القاسم الأنباري والشريف المرتضى 
العلوي . 
فذكر ابن قتيبة في تأويله ثلاثة وجوه: 
الأول: أن من تعلم القران من المسلمينء لم تحرقه النار يوم القيامةء إن ألقي فيها 
الذنوب. 
واحتج ابن قتيبة هذا الوجه با رواه سليمان بن محمد عن أي أمامة رضي الله عنه 
قال : اقرؤ وا القرانء ولا تغرنكم هذه المصاحف. فإن الله لايعذب قلا وعي القرانء 
بان جعل الجسم ظرفا للقران کالإهاب. 
الثاني : أن معنى الحديث محمول على عصر النبي لز فقد كان هذا عَلَاً للنبوةء 
ودلیلا على أن القران کلام الله تعالی» ومن عنده نزل» انه الله تعالى هذه الأية في 
وقت من تلك الأوقات» عند طعن المشركين فيه» ثم زال ذلك بعد عصر النبي ي 
کا تكون الآأيات في عصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دليلا على نبوتهم» من ميت 
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ا وت ا وخر کی ثم ينقطع ذلك بذهاہم» ويْعْدَمٌ بفوات أزمانہم . 
الثالث: أن يكونالإحراق إنغا نفى عن القران »لا عن الاهاب» ويكن معنى الحديث: 
لو كتب القرآن في جلد ثم ألقي في النار» لاحترق الجلد والمدادء ولم يحترق القراد 
لأن الله تعالى يرفعه منه» ويصونه عن النار منعاً له من الإحراق. 


ورد ابن الأنباري هذه ا ول يرها شیا فقال: اعتبرت ما قاله ابن قتيبة من 
ذلك کله فما وجدت فبه شیئ صحيحاً. وتبعه الشريف المرتضى . 
وبين ابن الأنباري فساد ما ذهب إليه ابن قتيبة على النحو التالي: 
أما الوجه الأول فقال: كيف يصح قول ابن قتيبة في زعمه أن النار لا تحرق من قرأ 
القرانء ولا خلاف بين المسلمين في أن ا وغيرهم ممن يلحدون في دين الله 
سیحرقون بالنار» وهم من قراء القران فاه 

وأما احتجاجه بخبر أبي أمامة «إن الله لا يعذب قلبا وعي القرآن» فمعناه: من قرأ 
القران وعمل به فأما من حفظ ألفاظه» وضيع حدوده» فإنه غر واع له. 
وزاد الشريف المرتضى فقال: لوكان الأمرعلى ما ذكره ابن قتيبة» لکان النبي بي قد 
أغرانا بالذنوب» لأنه إذا أَمِنّْ حافظ القرآن من النار والعذاب فيهاء ركن المكلّفون إلى 
تعلم القران والإقدام على القبائح غير خائفين» وهذا لا يجوز عليه بء والمعنى في 
قول أبي أمامة : «إن الله لا يعذب قابا وعى القرآن» على نحو ما ذكره ابن الأنباري . 
وأما فساد الوجه الثاني فقال ابن الأنباري : فأما قوله إنه من دلائل النبوة الى انقطعت 
بعده» ف روی هذا الحديث أحد على أنه کان من دلائله عليه السلام» ا ذلك 
دليلا لكان ية بجعل القران في إهاب ثم يلقيه في النار» فلا يحترق. 
وبسط الشريف المرتضى العبارة فقال : فمن أين کک ذلك غختص بزمانه ا 
وليس في اللفظ ولا في غيره دلالة عليه وأقوى ما يبطله: أنه لو کان لما ذكر لما جاز أن 
يخفى على حماعة المسلمين الذين رووا جميع معجزاته عليه السلام وضبطوها؟ . 
وأما بيان ما في الوجه الثالث فقد قال ابن الأنباري : وقول ابن قتيبة الثالث: لاحترق 
الجلد والمدادء ولم بحترق القران «غير صحيح» لأن الذي يصحح هذا القول يوجب 
أن القران غر اللكتوب» وهذا محال لأن المكتوب في المصحف هو القران» بدليل 
قوله تعالى :¥ | إنه لقرآن کریم» في کتاب مکنونٍ» لا مس إلا الْطهُرون 4 . 

ثم ذهب ابن الأنباري إلى أن معنى الحديث: أنه لو حرق الحلد الذي کتب فيه 
القرانء لا كان للإحراق اثر على القرآن موجوداء إذ لا يؤدي ذلك إلى موه 
وإعفاء أثره» لكونه محفوظا في القلوب» وموجودا في الصدور. 
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فقد قال رحه الله : والقول عندنا في تأويل هذا ندنت آنه اراد لو کان القران ى 
جلد ثم ألقي في النار» ما أبطلتهء لأنها- وإن أحرقته - فلن تَذْرْسّه» إذ كان الله قد 
ضمُنه قلوبٌ الأحيار من عباده» والدليل على هذا قول الله تعالى للنبي ب فيا روى 
عنه: إني منزل عليك کتابا لا یغسله الماء تقرؤه نالا ويقظان» فلم EE‏ 
القرآن كتب في شيء» ثم غسل بالماءء لم ينخسلء وإغا أراد: أن الماء لا يبطله ولا 
يدرسه» إذا كانت القلوب تعيه وتحفظه . 
ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى» وني لغة العرب قال الله تعالى: ل يومئذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسَرّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً . 
فهم قد كتموا الله تعالى لما قالوا: «والله ربا ما كنا مشركين» » وإنما أراد : ولا 
يكتمون الله حديثا في حقيقة الأمر» لأنہم وإن كتموه في الظاهر» فالذي كتموه غير 
# ¥ # 


لكن هذا التأويل الذي ذهب إليه ابن الأنباري» لم يعجب الشريف المرتضي» فرد 
عليه بقوله : فأما جواب ابن الأنباري الذي ارتضاه لنفسه فلا طائل أيضا في لن ل 
مزية للقران فيا ذكره ع کل وشعر في العام ء > لأا نعلم أن الشعْر والكلام 
اللحفوظ في صدور الرجال» ٳذا تب في جلد ثم احرق» أو غسل»ء لم يذهب ما في 
الصدور منه» بل یکون ٹابتا بحاله» فأي مزية للقران في هذا على غيره؟. وأي 
فضيلة؟ . 
فإن قال: وجه المزية: أن غر القران من الشعر وغيره يمكن أن يندرس ويبطل بإحراق 
النار» والقران إذا كان الله تعالى هو التولى لإيداعه الصدور لا يتم ذلك فيه. 
قلنا : الكل سواء» لأن غير القرانء إنغا يبطل باحتراق الإهاب المكتوب فيه متى ل 
یکن محفوظا مودعا ادون ومتى كان هذه الصفة م يبطل باحتراق الجلدء وهكذا 
القران» لوم بحفظ في الصدورء لبطل الاحتراق.ء ولكنه لا يبطل ذا الشرط. فصار 
الشرط في بطلان غير القران وثباته» كالشرط في بطلان القران وثباته» فلا مزية على هذا 
وات ل و فا د و و ق 
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ويرى الشريف المرتضى أن الحواب السديد في بيان معنى هذا الحديث هو أن هذا من 
كلام النبي ب على طريتق المثل والمبالغة في تعظيم شأن القرآن» والإخبار عن جلالة 
قدره وعظم خحطره . 5 


أ 


وي سند الطبراني ابن هيعة» وفيه خلاف قاله الم 
وللطبراني عن عصمة هو ابن مالك الأنصاري الحليّمي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله بء لو جمع القران في إهاب ما أحرقته النار. 


قال اهيئمي : وفيه الفضل بن المختارء وهر ضعیف () 
كان القران في إهاب ما مسته النار. 


ل أل لو كب ى إهات والقى ى الا وكانث النار مالا شرق ما لغار 
شأنه» وجلالة قدره» حرقه الثار: 

وهذا نظائر في القران» وكلام العرب وأمثاهم» كثيرة ظاهرة على من له أدى ا 
بمذاهبهم» وقرف کلامهم . 

فمن ذلك قوله تعالى: ل لو أنزلنا هذا القرات عل جل الزات اعا ف 
خحشية الله وتلك الأمثال نضرمما للناس لعلهم يتفكرون 4 . 

ومعنى الكلام» أننا لو أنزلنا القران على جبل» وكان الجبل مما يتصدع اشفاقا من 
شي ء» کک لتصدع مع صلابته وقوته» فكيف بكم يا معشر المكلفين مع 
ضعفكم وقلتكم» وأنتم أولى الخشية والإشفاق . 

وقد صرح الله تعالى ا الكلام خرج رج ال بقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون. [ 

ولك فول قال خض كاد ارات فط د هة ر الارن ور الال ها 
وهذه طريقة للعرب مشهورة في المبالغةء يقولون: هذا كلام يفلق الصخر» ويل 
ال و فن ن ت کات ا ر ا و 
E‏ لو تأت ا من 


الأشياء لتسهلت به من أ 
راجع : ا ۹ ١‏ / ط مكتبة الكليات الأزهرية 
سنه ۱۹٦٩٦‏ . 


وأمالي المرتضی ٤۳ - ٤۲٦/۱‏ / ط عيسى الحلبي سنة ۱۹١٤‏ م. 

(۱ )کلام اهيثمي في الزوائد ٠١۸/۷‏ هكذا: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وفيه ابن 
هيعة وفيه خلاف. 

(۲) مجمع الزوائد ٠١۸/۷‏ . 


۲۹۰ 


قال الميثمي : فعا رالغات ت اشا وو و 


وني الفردوس عن أنس رضي الله عنهء أن النبي بيه قال: من قرأ 
القران» وعرف تأویله ومعانيه »› ول يعمل به » ا مضصحعه من النار. 

وللطبراني في الصغيرء عن أنس رضي الله عتهء أن النبي ب قال : . من 
قرأ القران”)[ يقوم به أناء الليل والنہارء محل حلالهء ويرم حرامه حرم الله 
حمه ودمه على النار» وجعله رفيق السفرة رالكرام البررة»ء حتى إذا كان يوم 
القيامةء كان القران حجة له" . 

وللبيهقي في الشعَّب عن أي هريرة رضي لله عنهء أن النبي ب قال: 
من فر أ القران» فقام به أناء الليل والنہار» محل حلاله ورم حرامه» خحاطه 
الله بلحمه ودمه» وجعله رفیی السقرة الكرام البررةء وإدا کان يوم القيامةء 
كان القران حجة له. 

ورواه بو عبد ي کتاب «الفضائل»» عن كعب الأحبار» عن التوراة» 
ولفظه : أن الفتى إذا تعلم القران وهو حديث السن» وخرص عليه» وعمل 
به وتأبعه » خاطه الله بلحمه ودمه» وکته عنده من السفرة الكرام البررة» 
فإذا تعلم الرجل القران وقد دخل ي السن» فحرص عليه وهو في ذلك 
يتأارعه و کتب له اجره مرتیں . 
القرآن شافع مُسفْع» ومَاجل) مصدّق» من شفع له القرآن يوم القيامة نجاء 
)١(‏ مجمع الزوائد: الموضع السابق. 
(۲) ما بين المربعين ساقط من: د. 


(۳) المعجم الصغیر للطبراني ٠١٠١/۲‏ . 
)٤(‏ قال ابن الأثير :۳٠۳١/ ٤‏ أي خصم مجادل مصدٌق . وقيل: ساع مصدق» من قوهم: - 


۲٦۱ 


ومن محل به القران يوم القيامة كبه الله رفي النار) ٠‏ على وجهه١).‏ 
ورواه الطبراني : 
قال اهيئمي : وفيه الربيع بن بدر» وهو متروك 0 . 


SS e Ca ls 
القران شافع مُشفع» وما جل مصدق» من جعله إمامه قاده إلى الجنة ومن‎ 
. جعله خلفه» ساقه إلى النار“‎ 


وقال الشيخ عيي الدين في التبيان(): وروى الدارمي بإسناده» عن 


= سمل بفلان إذا سعى إلى السلطان. يعني: أن من اتبعه وعمل با فيه» فإنه شافع له 

مقبول الشفاعة» ومصدّق عليه فيا يرفع من مُسَاعَيّه إذا ترك العمل به. اه 
وراجع : الفائق للزخشري .۳٤۹/۳‏ 

)١(‏ ساقطة من : د 

(۳) غریب القران لأ عبيد ٠۷٤/٤‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ . 
وقال الذهبي في الميزان ۳4/۲ : وقال ابن عدي : عامة روايته لا يتابع عليها. ١‏ 
وقال ابن حجر في التقريب :۲٤١/١‏ متروك. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب العلم» باب البيان بأن القران من جعله إمامه 
قاده إلى الحنة ۲۸٠/۱‏ من حديث جابر. ا 
و ٤‏ الجامع الصغر ٥٠١/٤‏ حديث رقم ٦۱۸۲‏ إلى الطبراي والبيهقي 
اي 
والهيثمي في ممع الزوائد .1٦٤4/۷‏ ونسبه إلى البراز والطبراني» وقال: وحديث جابر 
المرفوع رجاله ثقات . 
والحافظ المنذري في الترغيب ۰۷/۷ ۰ 
وأخحرجه عبد الرزاق في اض كتاب فضائل القران» باب تعلیم القران وفضله 
۳ حدیث رقم ۰ موقوفا على ابن مسعود. 

.۳١ التبيان ص‎ )٠( 


۲ 


ابن مسعود رضي الله عنه (عن النبي با : اقرأوا القران فإن اله لا 
يعذب قلبا وعی القران» وإن هذا القران ا الله ۳).» فمن دخل فيه فهو 
امن ومن أحب القرآن فليبشر”. 


وللبيهقي في الشعب» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي با قال : 
قراءة القران في الصلاة» أفضل من قراءته ١‏ في غير الصلاة. 


وللطبراني - قال ايثمي : وفيه (أب( سعيد بن عوذ)» وثقه ابن 
معں ي روأية» وضعفه ٤‏ أخحرى ) والبیهقیى ٤‏ الدعوات» عن أوس 


)١(‏ زيادة عن التبيان. 

(۲) قال القرطبي في التذكار ص ۳٠‏ : شبه القران بصنيع صنعه الله عز وجل للناسء هم 
فيه خير ومنافع» ثم دعاهم إليه. 
يقال: مأذبةء ومأدبةء فمن قال مأدبة - يعني بالضم - أراد الصنيع يصنعه الإنسان 
دعو اة الاس 
ومن قال: مأدية - - يعني بالفتح فإنه يذهب به إلى الأدب. بجعله مفعلة أاه. 

(۳) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القران ۲ موقوفا على 
اي أمامة . 

)٤(‏ في الأصل :«قراءتها»» وهو لا يستقيم› إلا إذا كان المراد القراءةء لا القران. 

(ه) ساقطة من : د 

)٩(‏ في د: عوف» وفي البرهان للزركشي ۱/ه: عون» وکلاهما خطأاً. واسمه: رجاء 
ابن الحارث بن عَوذ الكتب» ضعيف الحديث» وعامة ما يرويه غير محفوظ» كا في 
الميزان ٥٣٠/٤‏ ترحمة رقم ٠١۲٤۳‏ . 
والحق : أن الحديث موضوع» لأن الملصحف ل ا في حياة النبي َء ولو أن 
هذا الحديث ثابت مااختلف العلاء هل الأفضل القراءة في الملصحف أم عن ظهر 
قلب» بل إن العز بن عبد السلام اختار القراءة عن ظهر قلب لأن المقصود من 
القراءة التدبر لقوله تعالى  :‏ ليتدبروا اياته » والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل 
ا ا ات ها ت ان غ ا 
ومعلوم أن قول ابن عبد السلام مبني على أن المرء حافظ للقران ويريد التلاوة. 

(۷) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 


۳ 


الثقفي رضي الله عنه أن النبى بي قال: قراءة الرجل في غبر المصحف بالف 
درجة وقراءته في المصحف تضعف على ذلك إلى ألفي درجة. 


جريد القران ما ليس منه 
وروی عبد الرزاق عن الثوريء عن سَلمة بن کهلء > عن أ بي الزعراء 
قال ` قال ابن مسعود رصي الله نه جردوا القران» (يقول)(٠‏ ل يلىسوا 


فيه ما لیس منه". 
ورواه الطبرانفي من طريقه» ولفظه: جردوا القرآن» لا تلبسوا به ما 
لیس منه. 


قال امهيثمي : ورجاله رجال الصحيح› غر أ بي الزعراء وقد ونقه ابن 
حبان وقال البخاري وغيره: لا يتابع في ا 


ورواه أبو عبيد من طريقه بلفظ : جردوا القرآن» ولا تخلطوه بشيء. 


وروی عن مسروق» عن عبد الله أنه كان يجك التعشر من 


وله عن حى بن أبي كثير قال: ما كانوا يعرفون شيئاً ما أحدث في 
هذه المصاحف . 


)١(‏ ساقطة من د» وهي موجودة عند عبد الرزاق. 

(۲) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام» باب ما يكره أن يصنع في المصاحف ٠۲۲/٤‏ 
حدیث رقم A٤‏ 

(۳) محمع الزوائد ٠١۸/۷‏ . 

٠۲۲/٤ وأخرجه عبد الرزاق: كتاب الصيام» باب ما يكره أن يصنع في المصاحف‎ )٤( 
.۷۹٤۲ حدیث رقم‎ 


۲٦ £ 


وله عن بجی نات كثر: إلا هذه النقط الثلاث. عند رؤ وس 


كراهة تصغر حجم المصحف 
وروى عبد الرزاق عن الثوري»ء عن الأعمش› عن ابراهيم» أن عليا 
رضى الله عنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا(). 


وروى أبو عبيد عن أبي حكيمة العبدي قال: كنت أكتب المصاحف» 
إلى كتابي فقال: أجلل (من) ٠7‏ قلمك» فقضمت من قلمي قصمةء ثم 
جعلت أكتب . فقال : نعم ھهکذا. نوره کا نوره الله . 

وله عن علي رصي أله عنه - أا أنه کان یکره (أن یکتب) () 
القران في الشيء الصغير. 

وروی عن عمر بن ا لخطاب رصي الله عنه» انه وجد مع رجل فشا 
قد كتب بقلم دقيق» فقال: ما هذا؟. فقال: القران كله» فكره ذلك 
وصربه› وقال : عظموا کتاب الله . 


قال : (وقد) ۳ کان عمر رضي الله عنه» إذا رأی مصحفاً عظيا سره .. 


كتابة القران فى الشىء الطاهر 
وله عن عمر بن عبد العزيز رهه الله أنه قال: لول الله كيا : 
لاتكتبوا القران إلا في شيء طاهر. 


۳۲۳/٤ مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام» باب ما يركه أن يصنع في المصاحف‎ )١( 
.۷۹٤٩ حدیث رقم‎ 

(۲) زيادة عن : د. 

(۳) ساقطة من: د. 

(6) ساقطة من : د. 


0 


وقال بو (عبید: حدثنا)) یزید» حدثنا محمد بن اسحاق» عن عبد 
الله ابن أبي بكر قال: كتب رسول الله َة لحدي: أن لا يس القران إلا 
طاهر. 

حريم قراءة القرآن منكوسا 

وروی عبد الرزاق عن الثورى» محمد بن يوسف» عن 
سفيان - وهو الثورى -))» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: يا أيها الناس تعلموا ® فإن أحدكم لا يدري متى 
ر الت فال نا جل فقال: يا أبا عبد الرمن» أرأيت رجلا يقرا 
لقرآن منكوساً؟ . قال: ذلك منکوس القلب» قال: وأتق بمصحف قد رين 
و فقال عبد الله » e‏ ما زت به المصحف تلاوته بالحق0). 


ورواه أبو عبيد في الغريب» وقال: يختل» أي يبحتاج» من الخلة 
والحاجة() 
السورة فيقرؤ ها إلى أوهاء وهذا شيء ما أحسب (أن) ”) أحدا يطيقه» ولا 
کان هذا ٤‏ زمان عد الله » ولکن وحهه عندي : أن یىداً ن اخر القران من 
المعوذتين نم يرتفع إلى لى البقرة» کنحو ما يتعلم الصبيان ٤‏ الكتاب» لأن السنة 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) زيادة عن: د. 

(۴) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام» باب ما يكره أن يصنع في المصاحف ٣۲۳/٤۲‏ 
حدیث رقم .۷۹٤۷‏ 

)٤(‏ ساقطة ا 

() غریب الحدیث ٠٠۳/٤‏ . 

)١(‏ ساقطة من: د. 


۲٦٦ 


بخلاف هذا وإغا جاءت الرحصة في غيم الصبي والعَجَمي من الْمْصلء 
لصعوبة السور الطوال عليهاء (فهذا عذرء فأما من قرأ القران وحفظهء ثم 
تعمد أن 2 من اخره إلى اول فهذا النكس المهى عنه)“. وإذا كرهنا 
لكي ف ااي د ار الوا اا ع ا 
كان ذلك ا 

وقال النووي في التبيان: ولو خالف الموالاةء فقرأ سورة لا تلى الأولىء 
أو حالف الترتيب فقرأ سورة» ثم قرأ سورة قبلها جاز» فقد جاء بذلك اثار 
كثيرة» وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأول من الصبح 
الكهف. وفي الثانية بيوسف. 

وقد كره حماعة خالفة ترتيب المصحف» روى ابن أي داود عن الحسن 
أنه كان ١‏ يكره أن يقرأ القران إلا على تأليفه في المصحف. 


وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: 
إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساء فقال: ذاك منكوس القلب. 
وأما قراءة السورة من آخرها إلى أوها فممنوع منعا متأكدأء فإنه يذهب 
بعض ضصروبتب الإعجاز( 0 ویزیل حكمة ترتیب الآيات . انتھی () . 


نوات فراءء القران 
وللحافظ آي محمد الخلال() ف «کرامات الأولياء» : عن أي حهمزة نصر 


(1) زيادة عن غريب الحديث لأبي عبيد. 

(۲) في د: نحن. والتصويب عن م. والغريب. 

(۳) غریب الحدیث لأب عبید ٠٠۳/٤‏ . 

)٤(‏ في د: قال. 

() بل يذهب بکل ضروب الإعجاز» وأي أنواع الإإعجاز تبقى للقران إذا اختل نظمهء 
وانفرط عقده؟ . 

. ۷٤ التبیان ص‎ )١( 

(۷) هو أبو محمد أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبليء المعروف بالخلال. 


1Y 


بصره › وكان إدا جاء وقت قراءته وفتح لصحف رجع إليه بصره فيقراًء 
و 


وروی عبد الرزاق عن الثورى» عن عاصم بن مدّلة» عن زر بن 
حوشب قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أديوا النظر في 
لصحف ب فإذا اختلفتم في ياء وتاءء فاجعلوها يا(" واذكروا القران .)١‏ 


وروی الطبراني مثله(". 


ولعبد الرزاق عن معمر» عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط قال: 
قال رسول الله َل : البيت الذي يقرا فيه القران» يكثر خيره» ويوسع على 
أهله ويحضره الملائكة» ومجره الشياطين» وإن البيت الذي لا يقرأ فيه 
يضيق على أهله» ويقل خيره ويهجره الملائكة» ويبحضره الشياطين» وإن البيت 
الذي يقرأ فيه القران ويثور١)‏ فيه» يضيء لأهل السماء» كا يضيء النجم 
لآهل الأرض . 


قال صاحب الرسالة: مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه» توفي سنة ۳١١‏ 
وكتابه يقع في ثلاث مجلدات» وله كتاب في العلل في عدة مجلدات. 
راجع : الرسالة المستطرفة ص .٠١‏ 

)١(‏ في المصنف: فاجعلوها ذكروني في القران. 

(۲) المصنف: کكتاب فضائل القران» باب تعاهد القران ونسیانه ۳٠۲/۳‏ حديث رقم 
4 . 

(۳) قال الميثمي ۱٠٥/۷‏ : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أي 
مريم وهو ضعيف . 

)٤(‏ أي يذکر فيه معانيه. 

(ه) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القران» باب تعلیم القران وفضله ۳٠٦۹/۳‏ 
حدیث رقم ٥۹٩٩‏ . 


A۸ 


فال خير e‏ أهل المدينة يقول: إن أهل الساء 
ليتراءون البيت الذي يقرا فيه القرآن» ويصلي فيه» كا يتراءعى أهل الدنيا 
الكوكب الدري في 

وني أمالي (أبي)(٠‏ الحسين بن شمعون» عن أنسى رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كه : إن الأنبياء سادة أهل الحنة» قادة أهل 
ا لجنة» وجملة القرآن عرفاء أهل الجنة. 


الله ية : حلة القران عرفاء أهل الحنة يوم القيامة. 


(۳) 2 ۰ 


ولأبي عبيد في الفضائل» والدارمي» والنسائي في الكبرى» وابن ماجه 
والحاكم بإسناد صحيح - كا قاله المنذري - عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» عن النبي ب قال: إن لله تبارزك وتعالى أهلين من الناس» قيل من هم 
يا رسو لالله؟. قال: أهل القران» هم أهل الله وخاصته<). 


ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنى| . 


(۱) ساقطة من : د. 

(۳) مجمع الزوائد ۱۹۱/۷ . 

الهيثمي . 

. "٠١/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القران‎ )٤( 
وسنن ابن ماجه: المقدمة» باب فضل من تعلم القران وعلمه ۷۸/۱ حدیث رقم‎ 
. ٥ 
والمستدرك للحاكم : كتاب فضائل القران.ء باب أهل القران هم أهل الله وخاصته‎ 
. 0/۱ 


۲4 


ولأبي عبيد عن طلحة بن عبيد لله بن کریز- مرسلا - قال: قال رسول 
الله : اك الله جواد بحب الحراد» و حب معالي الأخحلاق ا أو قال : 
يكره - سفسافهاء وإن من تعظيم جلال الل إكرام ثلاثة: الإمام المقسط» 
وسياتي ٤‏ تخریج اي داود لآأخره . 


وروی ابو عبيد عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب 
الي ب قال: قال رسول الله ية : فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأ 
ظاهرأء كفضل الفريضة على النافلة. 

(ولە)”"› عن عمر رضى الله عنهء أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف 
فقراً. ) 


نشروا لصحف فقرأوا» وفسر هم . 


ولسلم وابن ماجه» والدارمي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله َة قال: أمحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن جد ثلاث خلفات“) 
عظام سمان؟. (قلنا١):‏ نعم. قال: فثلاث ايات يقرأ بهن أحدكم في 
صلاته» خبر له من ثلاث خلفات عظام سمان) . 


(۱) اخرجه ابو داود - خحتصراً -: کتاب الأدب» باب في تنزیل الناس مناز هم ۲٣۱/۲‏ 
حديث رقم ٤۸٤۳‏ عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 

(۲) ساقطة من : د. 

(۳) الخلفات - بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام - : الحوامل من الإبل» وتسمى خلفات 
إلى أن ينتهي نصف مدة الحمل . 
فاده النووي في شرح مسلم .۸۸/٦‏ 

(4) ما بين المربعين ساقط من الأصل» وزدناه عن صحيح مسلم. 

() صحیح مسلم : كتاب المساجد. باب فضل قراءة القران في الصلاة .۸۹٩/ ٦٩‏ 
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ولسلم - أيضا - وأبي داود» وأبي عبيد في كتاب عن عقَبة 
بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ونحن في الست فقال: أيكم 
کے کو ل ن ا ا ل اي ت منه 
بناقتین کوماوین( زهراوین في غير ام ولا قطيعة رحم؟. قالوا: كلنا 
رسول الله قال: فلأن يغدو أحدكم کل يوم إلى المسجد فيتعلم اشن فن 
کتاب الله عز وجل خير له من ناقتین» وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير 
له من أربع» وأعدادهن من اا 


وروی النزار سل _ قال اهيثمي : فيه إسحاق بن إبراهيم الثقفي وهو 


۰ . 


ص“ 


فو وونقه أحمد في رواية» وضعفه في غیرها ٤‏ ۔ عن کلیب بن شهاب 
فسمع ضصحهة شديدة» فقال : ما هذا؟. قال: فوم يقرأون القران» أو 


= وسنن ابن ماجه: کتاب الأدب»: باب ثواب القرآن ۱۴٤۳/۲‏ حدیث رقم ۳۷۸۲ . 

وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القران ۳٠١/۲‏ . 

(۱) بطحان : واد یتوس مل بیوت المدينة. 

(۲) العقيق : واد على مسافة ميلين من المدينة» وسمى عقيقا لحمرة موضعه. 
راجم : وفاء الوفا للسمهودي ۱۰۳۹/۳» ٠١۷١/۳‏ . 

(۳) الكومان: تثنية كوماء بفتّح الكاف : وهي من الإبل: العظيمة السنام. 
راجع : شرح مسلم .۸٩/٦‏ 

.۸۹/١ صحيح مسلم : كتاب المساجد» باب فضل قراءة القران في الصلاة‎ )٤( 
. ٠٤١١ وسنن ابي داود: کتاب الصلاة» باب ثواب قراءة القران ۷۱/۲ حديث رقم‎ 

(ه) قال الذهبي في الميزان :٥٥۸/١‏ تمتا في القراءة» واهيا في الحدیث لأنه کان لا 
يتقن الحديث ويتقن القران ويمجوده. أ 

. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )٦( 
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وعزاه النووي لابن أي داود عن على رضی الله عنه ساکتا عليه » 
روا اا ی کا ا الان إل رل اة 2 

ولأحمد بسند - قال الميثمي : فيه ابن هيعة وهو حسن الحديث» وفيه 
و ا ان ا کی عا ی که ات 
ذكر رجل عند رسول الله بي فقال رسول الله ية : أو تروه يتعلم 
القران) . 


ولسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)() قال: کان رسول 
الله ییو إذا خحطب» احرت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه» حت کأنه 
منذر جيش يقول: صبحكم ومساکم» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتينء 
(ويقرن بين أصبعيه: السبابة والوسطى ويقول: أما بعد فإن خير الحديث 
کات اه ون مني هذى عند اه ونر الور خدنافا). وگل 
بدعة ضلالة"). 


ولأبي عبيد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء آنه قيل له: إنك 

لتقل الصوم؟ . قال : انه ليضعفني عن فراأءة القران» وقرأءة القران أحب 
ي 

وللترمذي عن ابن و اا ر الله عنه قال ٠‏ سمعت رسول 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) مجحمع الزوائد ۱۹۲/۷ . 

(۳) ي د: أوما. 

. 11/١ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

(ه) ساقطة من : د. 

)٩(‏ ما بين المربعين شاقط من د 

(۷) صحيح مسلم : كتاب الحمعةء باب خطبته ي في الجمعة ٠١١/١‏ . 


YY 


أمثا لاء لا أقول: «ألم» حرف» ولکن ألف حرف› ولام حرف» و 
حرف( . 
معنى الحرف المقابل بالحسنة 

قال أبو عمرو الداني في كتاب «العدد»: إن هذا على حال صور الكلم 
في الرسم» دون استقرارهن في اللفظء ألا ترى أن صورة «الم» في الكتابة 
لاه أحرف» وهی ٤‏ التلاوة تسعة أحرف» فلو کانت الكلمة إغغا تعد 
حروفها على حال استقرارها في اللفظ دون الرسمء لوجب أن يكون لقارىء 
«ام» تسعولن حسنة. 


ا ف فاته ت أن روف الكلة إا تعد لن حال ضررهن ف 
الكتابة دون التلاوةء وأن الثواب جار على ذلك0). 

قال: والكلمة هي الصورة القائمة بجميع ما بختلط بها من الشبهات› 
والحرف هو الشبهة( . 

قال : وأطول الكلم ی کتاب الله ما بلغ عشرة أحرف» نحو قوله: 
«ليستخلف مم »() و «أنلزمکموها»() . 

فأما قوله : «فأسقيناكموه») عشرة في الرسم» وأحد عشر في اللفظ» 
وحروف المجاء في الفواتح کلمات» لا حروف. لأن الحروف لا يسكت 


۳٤۸/٤ صحيح الترمذي : تاب فضائل القرآن» باب في من قرأ حرفا من القرآن‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ . ٥ حديث رقم‎ 

(۲) البيان للداني: ورقة ۲۸ . 

(۴) البيان للداني: ورقة ۳۹. 

. ه٥ سورة النور: أية‎ )٤( 

. ۲۸ سورة هود: اية‎ )٥( 

.۲۲ سورة الحج: اية‎ )٩( 
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عليه( )»ولا ينفرد وحده في السورة» وهذه الحروف مسكوت عليهاء منفردة .انتهى 
وهو مشكل» فان العمل إغا يتاب عل مله لا غل عمل غير 
فالقارىء إنغا يثاب على تحريك أعضائه بالحرف7)» سواء كتب» أو لاء وكان 
ما يكب إذا كتب أو عا سقط فى الرسم: 
والذي قاله» يلزم منه أن تعطل بعض الحروف التي ينطق بهاء ويعملها 
بلسانه» أو حلقه أو شفتيه» وهذا لا يرضاه أحد» فإن ثوابه على بعض عمله 


E 


دون بعض نمكم . 

والذي یکشف به معنى الحديث: حل الحرف على الكلمةء فلا كانت 
«ال» مرسومة على صورة كلمة واحدة» ه الحديث أا ثلاث كلمات. فإن 
المنطوق به: إنغا هو أساء الحروف» في مسمياتهاء وكل اسم منها كلمة.ء لا 
شك فى ذلك. 

وهذا الذي ظهر لي» نقله شيخنا علامة الإقراء شمش الدين الجزرى 
في اخر كتابه النشر)» عن شيخه الحافظ عماد الدين ابن كثر)ء وارتضاه 
ونصره» وذكر أن ابن مفلح() ذکره في فروعه").» عن شيخه أي العباس ابن 


(۱) ربا يعني : آنه لا يوقف عليه. 

(۲) في م بالحروف. 

(۳) النشر ٤۳۲/۳‏ /ط مكتبة القاهرة. 

(6) هو أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير» بن ضوء بن كثير» الدمشقي الشافعي 
مفسر» محدث» فقيه مؤرخ» ولد بجندل من أعمال بُصرّىء ثم انتقل إلى دمشق 
ونشأ وعاش با إلى أن توفي سنة ۷۷٤‏ ه ودفن قريبا من شيخه أبي العباس ابن 
تيمية » ومن مصنفاته : البداية والنہاية في التاريخ» وتفسير القران» وجامع المسانيد. 
راجع : البدر الطالعم ٠١۳١/١‏ الدرر الكامنة ۳۷۳/۱ شذرات الذهب ۲۳۱/٣‏ . 

() هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي الصالحي» 
الحنبلي» كان فقيهاً أصوليأًء محدثاء نشا ببيت الملقدس» وسمع المرّي والذهبي 
والسبكي» وتوفي في الثاني من رجب سنة ۷٦۳‏ هجرية ودفن بالروضة قريباً من قبر 
الشيخ موفق الدين. 
راجع : شذرات الذهب 1۹۹4/١‏ الدرر الكامنة ۲٣۱/۲‏ . 

.۳۳۹/۲۳ الاداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
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تيمية( ٠‏ [وعزاه إلى المحققين. 

ويؤ يد ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة]“ والبزار» في مسندي)ء 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله با : من قرا حرفا 
من كتاب الله» كتبت له حسنةء لا أقول: «الي» حرف» ولكن الحروف 
مقطعة» الألف حرف واللام حرف» والميم حرف . 

قال شيخنا البوصيري رحه الله» ومدار الإسناد على موسى بن عبيدة 
الربذي وهو ضعيف)). 


ورواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريقه ولفظه: من قرأ حرفا من 
القران كتبت له حسنةء ولا أقول: «ال ذلك الكتاب» حرف» ولكن الألف 
حرف» واللام حرف» والميم حرف والذال حرف» والكاف حرف . 
إعراب القرآن بعنى توضبحه 


أعربوا القران()ء فأنه من قرا القران فأعربه» فله بکل حرف عشر حسنات 
وكفارة عشر سیئات › ورفع عشر درجات' ‏ . 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن محمد 
بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي محدث حافظ . مفسر 
فقيه مجتهد» ولد بحران في ربیع الأولء ثم قدم إلى دمشق مع والده صغيرأء وقد 
امتحن وأوذی وحبس کثیر وتوف بقلعة دمشقى ٤‏ عشرين ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱٤۹٦/٤‏ البداية والنهاية 1۳۲/٠٠١‏ الدرر الكامنة .٠٤٤/١‏ 
e‏ ساقط من : د 
(۳) قال ابن الجزري في e‏ حديث ضعيف . 
)٤(‏ راجع ترحمته في الميزان ۲٠۳/٤‏ ترجمة رقم ٥‏ وفیه أنه مات سنة ٠٥۴۳‏ ه. 
(ه) قال في المصباح ۲: أعربت الشيء وأعربت عنه وعربته - بالتئقيل - وعربت 
عنه» كلها بععنی التبيين والإإيضاح . 
جع : النهاية ۲٠٠/۳‏ . 
( ن الهيئمي ۱۹۳/۷ : رواه الطبراني في الأوسط وفيه E‏ وهو مترو . 
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وروی أحمد بسند - قال المنذري : فيه زبان بن فايد» وهو ضعيف() - 
عن معاذ بن نس رضي الله عنه: عن رسول الله َة قال: من قرأ القران في 
مل الله » کت مح الصديقن والشهداء والصالحين› وحسن أولئك 
رفيقا . 
وروى أبو عبيد في الفضائل» والطبراني من طريق رجال بعضها رجال 
الصحيح › إلا ليث بن آي سليم» ففيه ضعف _ قاله اهيثمي( - عن ابن 
مسعود رصي الله نه » أنه قال ۰ أعربوا القرانء فإنه عر › وسيأتي فوم 
يثقفونه()» ولیسوا بخیارکم . 

ومثله لا يقال بالرأي» فله حكم المرفوع. 

وروی الطبراني ٤‏ الأوسط عن شیخه عمد بن ميد » بن ادم» بن ابي 
إياس - قال اهيثمي : وقد ذكره الذهبي في الميزان» ولم أجد لغيره فيه كلاما 
وبقية رحاله ثقات(°) ت عن عمر بن ا لخطاب رصي الله عه قال ۰ قال رسول 
الله ا : القران أف الف حرف› وسبعة وعشرول ألف حرف» فمن قرأه 
ضارا سا کان له كا خرف زو من الور العن. 


(1) الحديث في الترغيب والترهيب للمنذري عن الحاكم ۲٦۷/۲‏ ولم يصرح فيه بضعف 
زبان» وربا ذکره في کتاب اخر. 
وفي الميزان للذهبي :٠١/۲‏ أنه محتلف فيه . قال أحهمد: أحاديثه مناكير وقال أبو حاتم : 
صالح» وقال ابن يونس: كان على مظام مصرء وكان من أعدل ولا تهم. مات سنة 
خس وخمسين ومائة . 

(۲) المسند ٤۳۷/۳‏ ولفظه: 
امن قرا الف اة فى اسيل أف تارك رغال ,اديك 

(۳) مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ . 

. يثقفونه: يفهمونه‎ )٤( 
) . التَقّفٌ: الفطن‎ :۳٠٠/۳ قال الزخشري في الفائق‎ 

() جمع الزوائد ۱٦۳/۷‏ والميزان للذهبي 1۳۹/۳ ترجمة رقم ۷۹۱۸ . 

. قال الذهبي في الميزان 1۳۹/۳ : خبر باطل‎ )١( 
قلت : وهو خبر ظاهر البطلان.‎ 
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ولعل هذا العدد كان قبل أن ينسخ شيء من القران» وقبل أن يقتصر 
على حرف واحد من السبعة» فان حروفه الآن لا تبلغ هذا العدد» ولا 
تقاره(). ) 


وقد روی أبو عبيد عن ابن عمر رضي لله عن) قال: لا يقولن أحدكم : 
قل أخحذت القران کله وما تدریه ما کله» قد دهب منه قران کثر» ولکن 
ليقل: أخحذت ما ظهر منه. ) 

وروی عبد الرزاق عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن أي 
عبيدة » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرا القران فله بکل أية عشر 
حسنات » 8 نقول : »ال« عشر» ولکن أف ولام وميم تلائون rS‏ 


ووو اوقا اا ا و ا ی ا ی ی 
سعد المقبري » وهو مترو ن عن أي هريرة رصي الله عنه قال قال 
رسول الله ية : أعربوا القران» والتمسوا غرائبه. 


ولي غ بي ول الرزاق» والطبراني - قال اهيئمي : اوفيه إبراهيم بن 


)١(‏ ذكر الزركشي في البرهان :۲٤۹4/۱‏ عن الإمام آي بكر بن مهران المقرىء: أن 
ا لجسن وأبا العالية» ونصر بن عاصم» وعاص| الجحدري ومالك ابن دينارء أحعوا 
أن عدد حروفه ثلائمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا ومسة عشر خا وعن 

: ثلاثمائة ألف واحد وعشرون ألف حرف . 
وذکر أن الحجاج جع القراء والحفاظ والکتاں وسأهم عن حروف القران فأجمعوا على 
أغها ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفا . 

(۲) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعليم القران وفضله ۳٦۷/۳‏ 
حدیث رقم ۹٩۳‏ . 
وأخحرجه الترمذي مرفوعاً: کتاب فضائل القران» باب ما جاء ي من قرأ من القران 
ماله من الأجر ۲٤۸/٤‏ حديث رقم ۳٠۷١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
قال الترمذي : ورفعه بعضهم» ووقفه بعضهم عن أبن مسعود. 

(۳) مجحمع الزوائد ٠۹۳/۷‏ . 
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مسلم اهَجّري وهو متروك ٠‏ كذا قال شيخنا: فيه لين الحديث» رفع 
موقافات» وعزاه ابن رجب إلى الحاكم في المستدرك”)» عن عبد الله - أيضا - 
رضى الله عنه أنه قال: إن هذا القران مأدبة الله فتعلموا (من) مأدبته ما 
استطعتم» إل هذا القرآن هو حبل الله الذي مر به» وهو النور المبينء 
والشفاء النافع» عصمة لمن اعتصم به ونجاة لمن تمسك به . 

وقال أبو عبيد: عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا عوج فقوم 
ولا يزیغ فیستعتب) ولا تنقضي عجائبه» ولا بخلق عن رد . 

وقال أبو عبيد: على كثرة الردء أتلوه فإن الله يأجركم بكل حرف عشر 
حسنات 1 أقل - وي رواية: لا أقول لکم -: «ال» حرف ولكن ألف 
حرف» ولام حرف ومیم حرف0). 


(فلفظ)() أبي عبيد: ولكن ألف عشر» ولام عشر» وميم عشر. 


مجمع الزوائد .11٤/۷‏ واسمه في مجمع الزوائد هكذا: مسلم بن ابراهيم الهجري . 
والصواب: ما ذكره المؤلف: ابراهيم بن مسلم الهجري . کا ذكره ابن حبان في كتاب 
المجروحين من المحدثين ۸/1١‏ والذهبي ٤‏ اران 1/۱ . والهجري - بفتح اهاء 


والجيم - نسبة إلى هجر. 
(۲) المستدرك: كتاب فضائل القران» باب القران مأدية الله ا/000 وقال : صحیح 
الإسناد. ) 


قال الذهبي في التلخيص: لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف. 

(۳) قال في النهاية :۳٠/١‏ يعني مدعاته» شبه القران بصنيع صنعه الله للناس هم فيه خير 
ومنافع . | 

(٤).المصنف‏ لعبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب تعليم القران وفضله ٠۷٠١/۳‏ 
حدیث رقم ۷ . 

)٥(‏ الاستعتاب: الاسترضاء. 

)٩(‏ وکذا هو عند عبد الرزاق. 

(۷) كذا عند عبد الرزاق . 

(۸) ساقطة من : د. 
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نقط المصحف وشكله 

وروی ابن أي داود ٤‏ كتاب «المصاحف» عن شعبة» عن محمد بن 
سيف قال: سألت الحسن عن الخط ينقط بالعربية؟. قال: (لا بأس به)()؛ 
أما") بلغك كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن تفقهوا في الدينء 
وأحسنوا عبارة الرؤ يا وتعلموا العربية”). 

ورواه عبد الرزاق فى مصنفه: عن عبدالله بن كثير» (عن شعبة)()ء 
اخرن ن مت أو رجا قال سالك الحن عن الضف بط 
بالعربية؟. قال: لا باس به اما بلغك کتاب عمر بن الخطاب رصي الله 


نه . 


فذکره» ثم قال: وسألت ابن سيرين فقال: أخشى أن يزاد في 
الحروف . 

وي «أخبار النحويين» لأبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم المقریء) 
عن أي بكر رضي الله عنه أنه قال: لأن أقرأً وأنقط. أحب إل من أقرأً 
ا 
قال : وقال عمر رضی الله عنه: من قرا القران فأعربه» فمات» كان 
له عند الله يوم القيامة كأجر شهيد. ) 


)١(‏ زيادة عن : د. 

(۲) في م : أو 

(۳) كتاب المصاحف لابن أبي داود ٠٤١/٤‏ . 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

(ه) قال ابن الحزري في الطبقات ٠١۲١/۲‏ : محمد بن سيف بن علي» روى قراءة الحسن 
عن المبارك بن الحسن الثقفي عن الحسن»! وهو وشيخه مجهولان. 

)١(‏ قال ابن الجزري في طبقات القراء :٤۷٥/١‏ الأستاذ الكبيرء الامام النحوي العلم 
الفقة اه. أخذ القراءة عرضاً عن أي بكر بن مجاهد» وأ عثمان الضريرء 
وغیرهماء ومات في شوال سنة ۳٤۹‏ ه. 


1⁄۹ 


وروی أو غل عن آي هريره رصي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : أعربوا القران 
اب د رضي الله عنه أنه قال: أعر بوا القران فإنه عری") 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: آعربوا القران فإنه عربي 
٠‏ أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لأن أعرب اية من 
القرانء أ حب إل من أحفظ اية. 


عن مر ين الخطاب رصي الله عنه أنه قال: تعلموا إعراب القرآن» 
کا 


وعن أ ي رضي الله عنه مثل ذلك. 


وعن ر بن الخطاب رصي الل عله قال ۰ تعلموا اللحرء١)‏ والفرائض 
ا کےا ل القران١).‏ 


وعن الوليد بن محمد بن بن زيد قال: سمعت أبا جعفر يقول: قال 
رسول الله ية : أعربوا الكلام كا تعربون القران(). 


وعن آي رجاء محمد بن سيف قال: قلت للحسن: ما تقول فيمن 
تعلم ال أغاف أن يکون ذلك يزيد في اهجاء؟ فقال : ® به » قال 


)١(‏ قال في الزوائد :۱٦۳/۷‏ رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
وهو متروك . 
(۲) قال في الزوائد ۱۹٤/۷‏ : رواه الطبرافي من طرق وفيها ليث , بن ابي سلیم وفيه 
ضعف» وبقية رجال أحد الطرق رجال الصحيح. 
(۳) قال في النهاية ۲٤١/٤‏ : يريد تعلموا لغة a‏ بإعراما. 
وقال: اللحن: اللغة والنحوء واللحن أيضا: الخطاً في الإعراب» فهو من الأضداد. 
)٤(‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ۱۳۸/۲: رواه أبو بكر بن أي شيبة وهو منقطع . 
(ه) لعل هذا الحديث من المقلوب متنه» وأصله: أعربوا القران كا تعربون الكلام. 


۶ 


)٩(‏ تقدمت ترحته قریبا. 


۸۰ 


عمر ابن ا لخطاب : علیكم بالتفقه ٤‏ الكننَ والتفهم ٤‏ العربية» وحسن 
العبادة. 


وعن حى بن عتيقق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد» الرجل 
يتعلم العربية يلتمس با حسن المنطقء ويقيم با قراءته؟. فقال: حسن ي 
ابن أخي فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية بوجهها فيهلك . 


وعن خليل البصري() قال: لا ورد علينا سلمان رضي الله عنه أتيناه 
نستقرئه القرآن» فقال: إن القرآن عربي» فاستقرئه رجلا عربياء قال: فكان 
عليه وإذا أصاب قال: أيم الله . 


أخرج هذا كله أبو عبيد في الفضائل. 


وروى الكلاباذي”) في أواخر شرحه لمعاني الأخبار» بسنده عن ابن 
عمر رضي الله عنها قال: قال النبي ية : من قرأ القران» فأعرب في قراءته 
کان له بکل حرف عشرون حسنة» ومن قرأ بغر إعراب» کان له بکل حرف 
شر سات ) 

وأسند - أيضاً - عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا : 
إن لله مَلكاء فإذا قرا العبد القرانء O‏ 


م 27 


ا 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي» مؤسس قواعد علم العروض والقافية روى 
القراءات عن عاصم بن أبي النجود» وعبد الله بن كثير» توفي سنة ٠۷١‏ ه. 
راجع : طبقات القراء ۲۷١/۱‏ . 

(۲) هو أبو بكر محمد بن ابراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفيء كان محدثاء 
ومن مصنفاته: بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار. والأمالي في الحديث. توفي سنة 
٤‏ ه. 
راجع : هدية العارفين ٥٤/۲١‏ . 


۲۸1 


وحمل ذلك على الأعجمي الذي يكون عاجزاً عن إخراج الحروف من 
مواضعهاء والألثغ ونحوهما. 

أو أن القارىء سکن رؤ وس 8 ا ٠‏ 
الله لا : e‏ فر أ القرآن ظاهراً iY‏ حی ن أعطى شجرة ٤‏ الحنة 
لو أن غرايا أفرخ تحت ورقة منہا» ثم آدرك ذلك الفرخ فنهض› لأدرکه ارم 
قبل أن يقطع تلك الورقة من تلك الشجرة(). 

ورواه وقال: لو أن غرابا أفرخ في غصن من آغصانها ثم طارء 
لأدرکه هرم قبل أ ن يقطع ورقها. 


القداح تلف فيه » وبقية رجال الطبراني ثقات» وإسناد البزار ضعيف (). 


بواں من علم ولده القران 


وللطبراني في الأوسط - قال الميثمي : وفيه من لم أعرفه١)۔‏ - عن أنس 

بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : من علْم ابنه القرآن نظرا 

ر ی ا ا ومن علمه إیاه ظاهراء بعثه الله يوم 

القيامة على صورة القمر ليلة البدر» ويقال لابنهء اقرأء فكلا قرأ أية» رفع 
الله عز وجل بها الأب درجة. حتى ينتهي إلى أخر ما معه من القرآن. 


(۱) ذکره الذهبي في المیزان ۱۳۹/۲ في ترجمة سعيد بن سالم القداح» رقم ۳۱۸٩‏ وقال: 
هذا خبر منكر» ونسبه إلى معجم الطبراني الكبير. 

(۲) محمع الزوائد ٠٠٠١/۷‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ۱١١/۷‏ . 


YAY 


a:‏ ۴£ ند 
يقول: ما اذن الله لشى)ء ما اذن لعبد يقرا القران في جوف الليل» وإن 
ال لير على رأس العبد ما دام ي مصلاهہ» وما تقرب العباد 1 الله بمثل ما 


قال أبو النضر: يعني القرانء منه بدأء وإليه يرجع الحكم فيه( . 


الأزدي() - عن آي هريره رصي الله نه ) يبلغ ره النبي م قال : ما من 
رجل يعلم وَلدّه القران ي الدنيا (إلا توج أبوه يوم القيامة بتاج في الجحنة يعرفه 
به أهل الحنة بتعلم ولده القران في الدنيا)“. 
من أفضل الأعمال تلاوة القران 
وللترمذي - أيضاً - عن ابن عباس رضي الله عن قال: قال رجل: يا 
سنرول آله زوأ الأعمال أفضل؟. قال: الحال ارتل » قال: وما الحال 
المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرْب القرآن إلى آخره» كلها حل ارتحل(). 
وروأه الدارمي عن زرارة بن آي وف رصي الله عله ولفظه : يصر ب 


)١(‏ قال في النهاية :۳۴/١‏ أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقران. 
(۲) صحیح الترمذي : کتاب فضائل القران ۲٤۹/٤‏ حديث رقم ۸ ولفظه : رما أذن 
الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليها. . . الحديث. 
(۳) مجمع الزوائد ۱٦۹٦/۷‏ . 
وراجع : الميزان ۳۷۷/١‏ ترجمة رقم ٠٤١١١‏ . 
)٤(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 


(9) صحیح الترمذې : کتاب القراءات باب ۲۹۷/٤‏ حديث رقم ٤٨٨۸‏ ولفظه : 


الباقي . 
وأما ما ذكره المؤلف فهو من رواية الحاكم في المستدرك بطريقين ٥٦۹ ٥٦۸/١‏ ولي 
الأرلى صالح المري وهو متروك . وي الثانية مقدام بن داود بن تلید الرعيني ضعيف . 


TAY 


من أوله إلى أخره» ومن أخره إلى أوله» وكلها حل ارتحل(. 

وللترمذي أيضا وقال : حسن عریب» والدارمي » عن آي سعد رصي 
القران عن ذكرى ومسئلتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه١).‏ 


وهو عند ابن شاهين()ء. بلفظ: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله 
قراءة القران عن دعائي ومسألتي» أعطيته ثواب الشاكرين 


وروی أبو عبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله ية يصلى» فإذا فإذا مر بأاية فيها ذكر النار» قال: أعوذ 


ولأبي بكر الشافعي (°) في الجزء الثامن من «الغيلانيات»» عن أبي سلمة 


() ا : كتاب فضائل القران» باب ختم القران ٤1۹/۲‏ . 

(۲» صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران ٤‏ حدیث رقم .۳۰۹٤‏ 
وت e‏ کتاب القران» باب فضل كلام الله على سائر الكلام 
4/۲ . 

(۳) هو الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البخدادي الواعظ. المعروف بابن 
شاهین» کان من کبار الحفاظ . بلغت تصانيفه ۰ مصنفاء وكلها ذات قيمة علمية 
رة توفي سنة ۳۸۵ ه. 
راجع : الرسالة ص ۴٤‏ تذكرة الحفاظ ۹۸۷/۳ . 

)٤(‏ له lS‏ رضي الله عنه. 

(ه) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم البغدادي الشافعي» الإمام الحجة المفيدء 
وكتابه أحد عشر جزءأ» وسمي بالغيلانيات لأن ذلك هو القدر المسموع لأبي طالب 
محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان المتوفي سنة ٤٤٠‏ ه. وهي من أعلى الحديث 
وأجوده» توفي رحه الله سنة ٠٠٤‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۳/ .۸۸٠‏ والرسالة المستطرفة ص ۷۸. 


YA 


بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله ية : أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن» 
أن أفضل العبادة الدعاء. 

وروی مسلم عن ا هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله َل إذا 
قام أحدكم من الليل). فاستعجم ‏ القران على لسانه» فلم يدر ما يقول 
فليضجع (). 

ولأبي داودء وأحمد» ا وقال: صحیح اللإسناد وأي يغلل 
والطبراني عن سهل بن معاذ بن ا نس الجهني» عن أبيه رضي الله عنهء أن 
رسول الله َه قال : من قرأ القران فأكمله وعمل به - وفي رواية: بما فيه  )‏ 
الو و و کن و و ی ت 
الدنيا لو كانت فيكم» فا ظنكم بالذي عمل بہذا. 


قال اهيثمى : في إسناد (أحمد)) زبّان بن فايد وهو ضعيف ©“ . 


(۱) في د: من القران. 

(۲) قال النووي في شرح مسلم :۷٤/١‏ أي استغلق عليه ولم ينطق به لسانه الغلبة 
النعاس . 
وقال ابن الأثير في النهاية ۱۸۷/۲ وجامع الأصول :٤۹۹/۲‏ أي ارتج عليه» فلم 
يقدر أن يقرأه» كأنه صار به عجمة . 

(۴) صحيح مسلم : كتاب الصلاةء باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد حتى يذهب 
عنه ذلك ۷٤/١‏ . 

. هي رواية أحمد والحاكم‎ )٤( 

(ه) عند أحمد: «والديه» على المفعوليةء» وبناء الفعل للفاعل . 

() سنن أبي داود: كتاب الصلاة» أبواب الوتر» باب في ثواب قراءة القرآن ۷٠/۲‏ 
حدیث رقم for‏ . 
ومسند الإمام أحمد ٤٤١/۳‏ . 
ومستدرك الحاكم: كتاب فضائل القرآن» باب من قرأ القران وعمل با فيه لبس 
والداه تاجا يوم القيامة ٥٦۷/١‏ . 

(۷) ساقطة من : د 

(۸) محمع الزوائد ٠۹۲/۷‏ . 

قلت : زان بن فايد في إسناد آي داود والحاكم ا فمدار الحدیٹ عليه عندهم. 


A 


وللترمي وقال: غريب وليس له إسناد صحيح› وابن ماجه» وأحمد 
بن حنبل وأحمد بن منيع» .وأبي يعلى» عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : من قرأ القران فاستظهره» فأحل حلاله» وحرم حرامه» 
أدخله الله (به)() الحنة» وشفعه في عشرة” من أهل بيته» كلهم قد وجبت 
له النار0). 

وللترمذي وحسنه - وقال ابن رجب: إنه صححه_ وابن ماجه» 
۰ وصحح إسناده» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله ا : صاحب ا يوم القيامة› فيقول, یا رب ت 


Ê‏ رب ارض نه » ا فد رضت عنه» ال له : قرا وا رارق ب 


بكل اية حسنة. 


. زيادة عن الترمذي‎ )١( 

(۲) في د: عشرين. 

(۳) صحیح الترمذي : کكتاب فضائل القران» باب ما جاء في فضل القرآن Y4o/ f‏ 
حدیٹ رقم ۹ ۹ . 
وسنن ابن ماجه: المقدمة» باب فضل من تعلم الالقران وعلمه ۸۷/١‏ حديث رقم 
۹ 
ومسند الامام امد ٠٤١۹ ۰۱٤۸/۱‏ . 
وهو حدیث ضعیف کا قال الترمذي في جامعه» فإن فيه کثیر بن زاذان له مناکیر. 
وعمرو بن عثمان الرّقي يحدث من حفظه بناكير أيضاً. ) 
راجع : المیزان ۲۸۰/۳ ٤٠١۳‏ . 

)٤(‏ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرانء باب ما جاء في م قرا حرفا من اران 
ماله من الأجر ۲٤۸/٤‏ حديث رقم ۳٠۷٦١‏ . 
ومستدرك الحاكم : كتاب فضائل القران. باب أخبار فضائل القران جملة ٥٥۲/١‏ قال 
الذهبي ي التلخيص : صحيح . 


۸٦ 


ثم رواه الترمذي من طريق أخرى موقوفاً على أبي هريرةء e‏ هذا 
صح عند نا( . 

قال ابن رجب: ورواه زائدة عن عاصم موقوفا. 

ولأحمد» وأبي داود» والترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي› وأبي 
عبيد وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عن قال: قال رسول الله ية : يقال لصاحب القران» اقرا وارق» 
ورتل كا ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند اأخر اية تقرؤ ها" . 

وقال ابن رجب: ورواه ابن أي شيبة» عن عبدالله بن عمرو موقوفا. 

قال الخطيب: وكذلك رواه أبو جعفر الرازي"» عن عاصم عن زر» 
عن عبدالله غير منسوب» فهو منسوب في غير هذا الحديث. 


ولي بيد » وابن : آي شيمه › والدارمي » عن بريدة رصي الله عنه 
اساد قال ا ا حسن - أن ك قال: إن القرآن يَلقى 


)١(‏ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ماله 
من الاجر ۲٤۲۹/٤‏ . 

(۲) مسند أحمد ۷۱۹۲/۲ 
وسنن اي داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ۷۳/۲. 
حدیث رقم 4 . 
وصحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب ۲٠۰/٤۲۱۸‏ حدیث رقم ۳۰۸۱. 

وسنن ابن ماجه: کتاب الأدب» باب ثواب القران ۱۲٤۲/۲‏ حدیث رقم ۳۷۸۰. 

(۳) هو أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي» بن عبد العزيز الرازي. فقيه 
أصولي» أقام بالموصل. وتوفي بها سنة ٠٠١‏ ه. 
راجع : هدية العارفین ٠٠۹/۲‏ 

)٤(‏ قال السندي في شرح سنن ماحة 4۱٦/۲‏ - نقلا عن - وکأنه جي ء على 
هذه اهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنياء أو للتنبيه له على أنه كا تخر لونه في الدنيا 
لأجل القيام بالقران» كذلك القران لأجله في السعي يوم القيامة» حتى ينال صاحبه 
الغاية القصوى في الآخرةا. ه 


YAY 


تعرفني؟فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صحبك القران» الذي أظماتك في 
اا ا ق و 
وإني - اليوم من وراء كل بجارة» قال: فيعطي للك بیمینه › الد بشماله » 
ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسي والداه حلتينء لا تقوم فى الدنيا وما 
فيها . 

وني رواية : لا يقوم با الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟. فيقال هيا: 
بأخحذ ولدک| القران» ثم يقال له: اقرا واصعد في درج الجنة وغرفها. قال: 
فهو في صعود ما دام يقرأً» هذا کان» أو ترتیلا. 

قال اهیثمي : وروی ابن ماجه طرفاً منه). 

ولأحمد عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال نبى الله ية : يقال 
لصاحب القرآن إذا دخل ا ET‏ بكل آية درجة 
حت اخر شي ء معه( . 

وهو عند الحاكم وصححه على شرط مسلم بلفظ: من قرأ القران 
وتعلمه» وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاج من نور» ضوؤه مثل ضوء 
الشمس» ويکسي والداه حلتین لا تقوم میا الدنیاء فیقولان: بم کسینا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدك| القران<. 

قال شيخنا البوصيري : ورواه ابن ماجة في سننه» من أوله إلى قوله: 
أسهرت ليلك“ (وأظمأت نارك“ . 


. ٤٥١/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة وال عمران‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 

(۳) مسند الامام أحمد ٤١/۳‏ . 

. ٥٦۷/١ المستدرك: كتاب فضائل القران‎ )٤( 

(ه) زيادة عن سنن ابن ماجة. 

.۳۷۸١ حدیث رقم‎ ۱۲٤۲/۲ سنن ابن ماجة: کتاب الأدب» باب ثواب القران‎ )٩( 
وقي الزوائد: إسناده صحيح رجاله‎ :٤۱٦/۲ قال السندي في شرح سنن ابن ماجه‎ 
. قات‎ 


AA 


ورواه الطبراني في الأوسط» في ترحمة محمد بن عبدالله الحضرمي '). 
عن ابي هريرة رضي الله عنه. 

قال اهيئثمي : وفيه حى بن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف”'. 

وروی الترمذي بعضه. 

ولأبي عبيد في الفضائل» وأبي عمرو الداني في «البيان في تعداد اي 
القرآن» عن أم الدرداء قالت: سألت عائشة رضي الله عنهاء عمن دخل 
ا لجنة ممن قرأ القران ما فضله على من لم يجمعه» فقالت : إن عدد درج الحنة 
بعدد اي القران» فمن دخل الجحنة ممن قرأ القران» فليس فوقه أحد. 

وروی الحارث في مسنده عن سعید بن أي سعید» أن رسول الله ل 
قال : يجيء القران يوم القيامة في أحسن شارة» وأحسن هيئة» فيقول: يا رب 
قد أعطيت أجر كل ما عامل عمله» فأين أجر عملي؟. قال: فيكسي 
صاحب القرآن حلة الكرامة» ويتوح تاج الملك» فيقول: يا رب قد كنت 
أرغب له فيا هو أعظم من هذا» فيعطي الخلد بيمينه» والنعيم بشمالهء 
ففيقول له: أرضيت؟ فيقول: نعم أي رب. 

وقال الحارث: وحدثنا أبو عبد الرحمن المقرىءء ثنا داود أبو بحر» عن 
صهر له يقال له مسلم بن مسلم» عن مورق العجلي» عن عبد بن عمیں 
الليثي قال: قال عبادة الصامت رضي الله عنه: إذا أقام أحدكم من الليل 
فليجهر بقراءته » فإنه يطرد بجهر قراءته القبطان وفساق الجن .وإن الملائكة 
في المواء وسكان الدار يسمعون لقراءته ويصلون بصلاتهء فإذا مضت هذه 
الليلة» أو مضت الليلة المستأنفة فيقول: نبهيه لساعته» وكونى عليه خفيفة› 
فإذا حضرته الوفاةء جاءه القرآن موقوفا عند رأسه وهم يغسلونه» فإذا فرغ 
منه» دخل حتی صار بین صدره وکفنه» فإذا وضع في حفرته وجاءه منکر 


)١(‏ قال الذهبي في الميزان ۰۷/۳: وثقه الناس» توفي سنة ۲۹۷ ه. 
(۲) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 


1۸4 


ونکیر» خرج القرآن» حتى صار بينه وبينهاء فيقولان له: إليك فإنا نريد أن 
نسأله» فيقول: والله ما أنا بمفارقه. 

قال أبو عبد الرمن: وكان في كتاب معاوية بن حاد: «حتى أدخله 
الجنة»» هذا الحرف: فإن كنتا أمرتما فيه بشيء فشأانكاء ثم ينظر إليه 
فيقول : م تعرفني؟ . فيقول: لا فقول آنا الفران: الد كت 
ليلك. ا ء نارك وأمنعك شهوتك. وسمعك وبصرك. فتجدني من 
الأخلاء خليل صدق» ومن الإحوان أخ صدق» فابشر» فا عليك بعد مسألة 
منکر ونکیر (من)٩‏ هم وا حزن» ثم يخرجان عنه» فيصعد القران إلى 
ربه» فيان اا و 


الحنة فيحمله إليه ملك من مقرب الساء الدنيا. 


قال : فيسبقهم إليه القران فيقول: هل استوحشت بعدي» فإني لم أزل بربي 
الذي حرجت منه » حقی أمر لك براش وار ونور من نور الحنة» فیدحل 
عليه الملائكة فيحملونهء ويفرشونه ذلك الفراش» ويضعون الدثار تحت قلبهء 
والياسمين عند صدره» تم حملونه حت يضصعوه عل شقه الان تم 
يصعدون عنه» فيستلقي عليه» فلا يزال ينظر إلى الملائكة حتى يلحقوا 
بالسماء» ثم يرفع القران في ناحية القبر» فيوسع عليه ما شاء الله أن يوسع 
من ذلك . 


قال أبو عبد الرحمن: وكان في كتاب معاوية بن حاد: فيوسع مسيرة 
أربعمائة عام تم يحمل الياسمين من عند صدره» فيجعله عند أنفه» فیشمه 
غضاء إلى يوم ينفخ في الصورء ثم يأتي أهله في كل يوم مرة» أو مرتينء 
فيأتيه بحبرهم › فيدعو شم با خەر والإاقبال» فان تعلم اا 5 ولده القرانء 


)١(‏ ساقطة من : د 


بشره بذلك» وان کان عقبه عقب سوء » أن الدار عدوة وعشيه › فبکی عليه ) 
إلى يوم ينفخ في الصورء أو ک) قال . 

هذا أثر شريف» لا يقال مثله من قبل الرأي . فله حكم الرفع. 

ورواه البزار عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً إ لى النبي يي . 

وقال المنذري : إن ابن آي الدنيا وعیره رووه عن عبادة فا قال ' 
ولعله أشبه. وقال : انه منکر ٩‏ . 


والله أعلم . 

وروى الطبراني في الأوسط - قال الميثمي : وفيه جعفر بن الحارث» وهو 
ضعيف) - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مي : لقارىء 
القرآن إذا أل حلالهء وحرّم حرامه» أن يشفع في عشرة من أهل بيتهء 
كلهم قد وجبت له النار 9 


وروی محمد ن ي عر و وآبو 3 ٤‏ کک 
أعطي ثلث النبوةء ومن قرا نصف القران» عطي : نصف ومن قرا 
لته اعطي لي النبوة» ومن فر | کله أعطي النبوة کلهاء ويقال ل و 
القيامة اقرا وارق بكل اية درجة» حتی ينجر ما معه من القرآن» ويقال له : 


)١(‏ عبارة المنذري في الترغيب :٤۳٤/١‏ في إسناده من لا يعرف حاله». وفي متنه غرابة 
كثيرة» بل نكارة و وقد تكلم فيه العقيلى وغيره» ورواه ابن أبي الدنيا وغيره عن 
عبادة بن الصامت موقوفا عليه ولعله أشبه. 

(۲) مجحمع الزوائد ۱۹۲/۷ . 

(۳) تقدم هذا الحديث من رواية الترمذي وابن ماجه. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن حى بن أبي عمر العدني لمكي كان محدثا حافظاًء مُسنداء 
تول مشيخة الحرم» وروى عن الفضيل بن عياض وخلق كثير» وتوفي بمكة في ذي 
الحجة سنة ۲٤۳‏ هجرية» ومن آثاره: المسندء وكتاب الإيان. 
راجع : سير أعلام النبلاء ۱٦۸/۸‏ شذرات الذهب ٠٠٤/۲‏ . 


۲۹۱ 


وي اباب عن ابن مسعود وأنس» رصي الله عنې| . 
وروی( ) إسحاق بن راهويه بسند فيه سعيد بن عبد العريز. 
قال شيخنا البوصيري : وهو ضعيف. 


كذا قال» ولیس ذلك مطلقاء بل هو إمام کبیر» کان بعضهم يقدمه 
على الأوزاعى » ولکنه اخحتامل في اخره عمره . 


وللطبراني في الكبير - قال اهيثمي : وفيه سويد بن عبد العزيز وهو 
تروك وائ غلیه هشیم خر وبقية رجاله ثقات) - عن معاد بن جبل 
رضي الله عنه عن رسول الله مه قال: من قرأ القران وعمل بجا فيه ومات 
في الجماعة» بعث وم القيامة مع السمرة والحكام - وقال إسحاق: والبررة - 
ومن قرا القران وهو لت من E E A‏ 
ولا يستطيعه ولا يدعه. بعثه الله مع أشراف خلقه). وفضلوا على سائر 


ق» كا فضلت النسور على سائر الطيور» وكا فضلت عين في مرجة0) 


)۱ ساقطة من : د 

(۲) كذا بالأصل» ولعل الصواب: ورواه اسحاق. . . الخ. 

(۳) في الميزان :۱٤۹/۲‏ قد قرأ القران على ابن عامر» وسمع من مكحول وطائفة» وعنه 
عبد الرحمن ين مهدي وأ لض التهار؛ وخلق وکان بحفظ, فإنه قال: ما 
کتبت حدیثا قط» وقال أحمد: ليس بالشام أصح حديثاً منه. وقال الوليد بن مزيد» 
كان الأوزاعى إذا سئل عن مسألة وسعيد بن عبد العزيز حاضر»ء قال: سلوا أبا 
" د 
توفي سنة ۱١۷‏ ه . أ .ه . بتصرف . 

. ۱۹۰/۷ محمع الزوائد‎ )٤( 

() في مجمع الزوائد: أهله 

() قال في النهاية :۳٠٠١/٤‏ للمرج: الأرض e‏ ذات نبات کثیر› تمرح فیھا 
الدواب» أي. حلي تسرح ختلطة كيف شاءت . 


1۹۲ 


على ما حوهاء ثم ينادي متاد: اين الذين كانوا لا تلهيهم (رعاية)١)‏ 
الأنعام ) عن تلاوة کتاي» فیقومول › فیلبس أحدهم تاج الكرامةء ويعطي 
الفوز - ويي روايهة : النعيم بیمينه » والخلد بشماله . وي روأیه : بیساره - ثم 
یکسی أبواه() إن کانا ا حل ) ج من الدنيا وما فيها› فیقولان : 
أن لنا هذا وما بلغته أعمالنا؟ . فيقال: إن ولدكا يقرأ القران. 


وفي رواية: مما كان ولدكا يقراً. 
ورواه الدارمي موقوفا على وهب الزماري وقال: مع السفرة والحكام( . 
(قال سعید : . الملائكة . الأنبياء. 


بجيء القران يوم n‏ ب لصاحبه: هل 8 
آنا الذي كنت أُسهر ليك وأظمىءٌ ارك هذا أجرك» واد کل ارس 
وراء تجارته» وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد 
بشماله ويوصحع على رأة تاج الوقار» ويکسي والداه حلتہن ١‏ تقوم r‏ 
الدنيا وما فيها فيقولان : أنى لنا هذا؟. فيقال ما : بتعليم ولدكا القران. 

قال الحافظ نور الدين اهيثمي : عند الترمذي بعضه ). 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلي» في مسندي)» بإسناد حسن 
)١(‏ ساقطة من : د. 
(۲) في د: الأغنام . 
(۳) في د: والداه. 
)٤(‏ في د: حلتين. 
(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل من يقرأ القران وهو يشتد عليه 

. 44/۲ 

)٩(‏ ما بین المربعين ساقط من : د. 
(۷) ساقطة 2 8 
(۸) مجمع الزوائد 1°/۷. 


4۳ 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول: يتمثل القران يوم القيامة» فيؤتي بالرجل قد كان هله 
فیتمثل دونه فیقول: يا رب حلته اياتي فشر حامل» تعدی حدودي » 
وضيع فرائضي » وركب معصيتي» وترك طاعتي» فا يزال يقذف عليه الحجج 
حټی يقال له: فشأنك به فيأخحذ بیمینه - وفي رواية: بيده - ما یرسله حق 
کی ا 

قال : ويؤتي بالعبد الصالح قد كان حمله» فحفظ أمره» فیتمثل خحص| 
دونه فيقول: يا رب لته اياتي» فخير حامل» حفظ حدودي» وعمل 
بفرائضي واجتنب معصيتي» وعمل بطاعتي وما يزال يقذف له بالحجج» حت 
يقال له: شأنك به» فيأخذ بيمينه» فا يرسله حتى يكسوه حلة الاستبرق» 
ویعقد عليه تاج املك ويسقيه كأس الخمر“ . 


قال اهیئمی : وي سنده ابن اسحاق » وهو قة» ولكنه مدلس» وبقية 
رحاله ثقات” ‏ . 


وللطبراني بسند - قال اهيثمى : رجاله ثقات“ - عن أي أمامة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : من تعلم اية من کتاب الله » استقبلته يوم 
القيامة تضحك في وجهه. 

وللشيخين وأبي داود. والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله با : الماهر بالقرآن» مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق له أجران‹“. 


)١( ٠‏ في د: شجرة. 
(۲) ي ممع الزوائد: الملك . 
(۳) تجحمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق. 
)٠(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير» سورة عبس .۸٠/١‏ 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القران .۸٤/١‏ 


۲۹٤ 


ولأحد بن م والترمڏذي وابن ۰ مأاحه» واي يعلى »› عن علي رصي الله 
عنه أن النبى بي قال: من قرأ القرآن واستظهره"» وحفظهء أدخله الله 
اة" . 


وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القران ۷٠/۲‏ حديث رقم 
{o4‏ . 

سن الترمى ؛ کتاب فضائل القرآن» باب فضل قاریء القران ۳٤٤/٤‏ حديث رقم 
۸ . 

وابن ماجه: کتاب الأدب» باب ثواب القران ۱۲٤۲/۲‏ حدیث رقم ۳۷۷۹. 

مفردات الحديث : 


السفرة: قال النووي في شرح مسلم :۸٤/٦‏ السفرة: جمع سافر ككاتب وكتبة. 
والسافر: الرسول. والسفرة: الرسلء لأنبم يسفرون إلى الناس برسلات الله . 
وقيل : السفرة: الكتبة. وهم الملائكة الحفظةء قاله ابن الأئثير في الجامع ٠٠۳/۸‏ . 
والبررة: المطيعون» من البر» وهو الطاعة. 
والماهر: - قال النووي ما حاصله -: الحاذق الكامل الحفظ, الذي لا يتوقف ولا يشق 
عليه القراءة بجودة حفظه واتقانه. ومعنى كونه مع الملائكة: أن له في الأخرة منازل 
يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة لا تصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. 
ومعنی «يتتعتع عليه) أي يتردد ي تلارته لأضعف a‏ قال القرطبي ي التذكار ص 
۲: التتعتع في القران: هو التردد ته عا وشو و کا اک 
بتلاوته» وأجر بتتعته في تلاوته ومشقته . 
قال النووي : وليس معناه: أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل 
الاهر به أفضل وأكثر أجرأًء لأنه مع السفرةء وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة 
لغیره. 
وقال ار ٤‏ مقدمة التفسر :٦/١‏ ودرجات الماهر فوفق ذلك کله لأنه قد کان 
متتعتعاً عليه» ثم ترقى عن ذلك إلى شه باملائكة . 

)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :٠١١/۸‏ استظهر القران: أي حفظه» يقول قرأت 
القران عن ظهر قلبي أي قرأته من حفظي . ) 

(۲) صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» حدیث رقم ۲۹۰۷ . 
ومسند الامام امد ۱٤۹ :۱٤۸/۱‏ . 


4٥ 


وللطبراني وآبي نعيم في الحليةء عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رسول ية قال : من قرأ القران فأعربهء كانت له عند الله دعوة مستجابة» إن 
شاء عجلها"'٠‏ في الدنياء وإن شاء أخرها إلى يوم القيامة”٠.‏ 


ورواه() الطبراني ي الأوسط› عن جابر رصي الله عنه: ولفظه : من 
قرأ القران - أو قال: جع القران - كانت له دعوة مستجابة» إن شاء عجلها 
في الدنيا وإن شاء ادخرها له في الآخرة. 


قال اهیثمی : وفیه مقاتل بن وال“ دوز» فإن کان هو مقاتل بن 
يان کا قيل» فهو من رجال الصحيح» وإن كان ابن سليمان» فهو 


ضعيف). وبقية رجاله قات . 


والذي لا يقيم القرآنء كتبه الَلّكُ كا أنزل. 


وللستة والدارمي» وعبد بن حيد» عن أي موسى رضي الله عنه وأبي 
داود عن انس رضي الله عنهء أن النبي ويا قال : مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن» مثل الأترجه» ريحها طيّب» وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القران» كمثل الثمرة» طعمها طيب ولا ريح اء ومثل المنافق - وفي 


(۱) في م: أعد له. 

(۲) الحلية لأ نعيم ۳٤۹/٦١‏ . 

(۳) في د: ورواية. 

. ي مجمع الزوائد: «دواك». بكاف في أخره» وهو خحطأً‎ )٤( 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في التقريب ۲۷۲/۲: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
ا لخراساني ابو الحسن البلخي» نزيل مرو» ويقال له: ابن دوال دوز» كذبوه وهجروه» 
ژر ھی بالتجسيم . 
مات سنة س ومائة. 
وقال الذهبي في ميزان ۱۷۲/٤‏ : هذا في عداد من بجهل حاله. 

٠١۳/۷ مجمع الزوائد‎ )٩( 


۲۹٦ 


روایة» الفاجر - الذي يقرا القران» کمئل الرمحانةء رها طيب» وطعمها 
مر» ومثل الفاجر - وني رواية : المنافق - الذي لا يقرا القرآن كمل الحنظلةء 
طعمها مر› ولا ريح . 


زاد أبو داود: ومثل الجليس الصالح› كمثل صاحب المسك» إن ل 
يصبك منه شيء» أصابك من ريحه. ومثل جليس السوء» كمثل صاحب 
الكرء إن 4 يصبك من سواده» أصابك من دخانه. 


وقال ابن رجب ٤‏ کتاب «الأستغناء بالقران» : وروینا باسناد فيه نظر» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : ألا من اشتاق إلى 


(۱) صحیح البخاري ؛ كتاب فضائل القرآن. باب فضل القران على سائر الكلام 
,//٦‏ وباب من راءی بقراءة القران ۲٤٤/٦‏ وكتاب التوحيد باب قراءة الفاجر 
والمنافقق ۱۲۹/۹٩‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب الصلاة» باب فضيلة حافظ القران .۸۳/١‏ 
وسنن أب داود: کتاب الأدب» باب من يمر أن جالس ۲١۹/٤‏ حديث رقم 
۹ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الأمثالء باب ما جاء مثل المؤمن القارىء للقران وغير 
القاریء ۲۲۷/٤‏ حدیٹ رقم .٠٠۲٠‏ 
وسنن النسائي : كتاب الإيانء باب مشل الذي يقرأ القران من مؤمن ومنافق 
۸/. 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب مثل المؤمن الذي يقرا القران .۳٠۸/۲‏ 
وأحمد في المسند ٤)١٤ ٤١۳ ۳۹۷/٤‏ 0۸). 
وابن حبان: كتاب العلم» باب وصف من أعطی القران والإیمان ۲۸٤/۱‏ . 
قال السندي في شرح النسائي ۸ : الأترجة - بضم امزة وتشديد الجيم - هي 
من أفضل الثمار» لكبر جرمها» وحسن منظرها» وطيب طعمهاء ولين ملمسهاء 
ولونها يسر الناظرين. وفيه تشبيه الإيان بالطعم الطيب لكونه خيراً باطنياً لا يظهر 
لكل أحد» وتشبيه القرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد» ويظهر سمحا لكل 
سامع . هھ . بتصرف . 


1۹۷ 


الحنةء فليستمع کلام الله » فان مثل القران کمئل جراب مسك أي وقت 


فتحته فاح ره( . 
نضل من تعلم القرآن وعلمه 
وللترمذي وابن ماجه» عن أي هريره رصي الله عنهء عن النبي ميا 
فال : a‏ القران» فاقرَءُوه (وأقرءُوه)() وارقدوا» فان مئل القران ن 
تعلمه فقرآه» وقام به » کمئل جراتب ملوء کا يموح رګه من کل مکان» 
ومثل من تعلمه فرقد وهو ي جوفه» کمئل جراتب آوکي ٩‏ على مسك( . 


وقد روى عن عطاء مرسلا» وقيل: إنه أصح. 
وللستة وغيرهم عن عثمان رضي الله عنهء أن النبي ب قال: خيركم 
- وفي رواية عبد الرزاق: أفضلكم - من تعلم القران وعلمه(. 


)١(‏ ذكره علاء الدين الهندي في كنز العمال ١/١ه٥ه‏ حدیث رقم ۲٤۷۲‏ ونسبه إلى 
الديلمي» ولفظه: ألا من اشتاق إلى الله . . . إلخ. 

(۲) زيادة عن اراي 

(۳) الإيكاء: الربط والشد على الوعاء ليظل محتفظاً ا فيه. 

۲۳۳/٤ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب سورة البقرة واية الکكرسي‎ )٤( 
. وقال: هذا حديث حسن‎ ۳۰٤١ حدیث رقم‎ 
. ٩٩۱۸ حدیث رقم‎ ۳۷٦/٤ وأخرجه عبد الرزاق‎ 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القران» باب خيركم من تعلم القران وعلمه 


۳/۹ ) 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب في ثواب قراءة القرآن ۷٠/۲‏ حديث رقم 
f۲‏ 

وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في تعليم القرآن ۲٤٦/٤‏ 
حدذدیث رقم ۷1 

وسنن ابن ماجه: للمقدمة» باب فضل من تعلم القران ا ۷/۱ حدیث رقم 
1 


۲۹۸ 


ورواه البيهقى في «الأساء والصفات» عن عثمان رضي الله عنه» وزاد: 
وفضل القرآن على سائر الكلام» كفضل الله عز وجل على خلقه» وذاك أنه 


منه(' . 


وللطبراني في الصغير - بسند فيه محمد بن سنان القزاز» وثقه الدارقطني 
وضعفه جاعة”- عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله ب : خياركم من تعلم القران وعلمه““. 

وعن عبد الله رضي الله عنه رفعه: خياركم من قرأ القرآن وأفرأه. 


قال الميثمى : رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وإسناده فيه شريك 
وعاصم وكلاها ثقة» وفيه| ضعف. 


وللدارمي عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه(. 


خياركم من تعلم القران وعلم القران". 


= ومصنف عبد الرزاق: کكتاب فضائل القران» باب تعليم القران وفضله ۳٠٦۷/۳‏ 

حدیٹث رقم 0٥‏ . 

. ۲۳۷ الأساء والصفات ص‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في التقريب :۱٦۷/۲‏ محمد بن سنان بن يزيد القزار وأبو بكر 
البصري» نزيل بغداد: ضعيف . مات سنة سبعين ومائتين . انتهى . بتصرف. 
وقال الذهبى في المیزان :٥۷٥/۳‏ رماه أبو داود بالكذب. وابن خراش يقول: لیس 
بثقة» وأما الدارقطني فمشاه» وقال: لا بأس به. 

(۳) المعجم الصغير للطبرافي ٠١١۹/١۱‏ . 

[ . ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب خياركم من تعلم القران وعلمه ٤۳۷/۲‏ . 

)٦(‏ سنن الدارمي : الكتاب والباب السابقين. 


1۹ 


وذكر المنذري عن ابن أي الدنيا والبيهقي» بصيغة «روى» عن ابن 
عباس رضى الله عن قال: قال رسول الله اة : أشراف أمتى حملة القرانء 
وأصحابٌ الليل“. 


ورواه الطبراني . 
(قال)() اهيئمي : وفيه سعد بن سعيد الجرجاني» وهو ضعيف ‏ . 


إكرام ذي الشبيبة المسلم» وحامل القرانء غير الغالي فيه» ولا الجافي عنهء 
واکرام دي السلطان اقرط( . 


وبه تقدم خریج أي عبيد له بزيادة. 
قال النووي في التبيان: وهو حديث حسن”' . 


ياق تفر الال -باتة: الفط التاعى. الاق بات الط 
المتداني. 


وللترمذي وقال : حسن ج والحاكم ا إسناده» عن ابن 
عباس رضي الله عناء أن النبي ي قال : ٳن الذي ليس في جوفه شيء من 
القران کالبیت الخرب” . 


٤٠٠/١ الترغيب والترهيب للمنذري : كتاب النوافل» باب الترغيب في قيام الليل‎ )١( 
حدیث رقم ۷ هن الاب‎ 

(۲) ساقطة من: د. 

(۳) محمع الزوائد ٠١١/۷‏ . ) 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الأدب باب في تنزیل الناس منازهم ۲٣۱/۲‏ حديث رقم 
AY‏ . 

. في د: تقديم‎ )٥( 

. ۳۳ التبيان ص‎ )٩( 

(۷) صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب ۱۸- ۲٣۰/٤۲‏ حدیث رقم ۳۰۸۰. 


۰ 


ولابن ماحة باسناد قال امنذري : خن - عن آي در رصي الله 
عنه قال: قال رسول الله مَل : ادر لان تلو صلم و من کب اور 
مں أن تصلل مائة ركعه» ولان تقد فتتعلّم)() ایا من العلم» 
أو لم يعمل به» حر من أن تصل الف ركعة( . 


[ولأں ٩‏ داود الطيالسى ٤‏ مسنده» عن ابن مسعود رصی الله عنه 
ال قال وسر لاه ك إن امرو قافرا القران وغلموه الاس 
الفريضة» فلا جد أن من يفصل بينا]( . 


وروی أبو بكر بن أبي شيبةء والحارث في مسندي)|ء وابن حبان في 
صحيحه والدارمي» وأبو عبيدء والنسائي في الفضائل عن عقبة بن عامر 
الجهني رضي الله عنه قال : كنا ني المسجد نتعلم القرانء E‏ 
الله لاء ا علينا» فرددنا عليه السلام» فقال : اا القران وأعرٍبوه 
واعتنوا به - وي رواية : نوا به واقتنوه ‏ والذي نفسي بيده» همو أشد تمتا 
من المخاض في العمل <> . 


طوالمستدرك للحاكم : كتاب فضائل القرآن» باب من ليس في جوفه من القرآن شيء 

کالبیت الخرب .٥٥4/١‏ 

. ۱۷ الترغیب والترھیب: کتاب العلم» باب فضل طلب العلم ۹7/۱ حدیث رقم‎ )١( 

(۲) ساقطة هن د. 

(۳) سنن ابن ماجة: المقدمة باب فضل من تعلم القران وعلمه ۷۹/١‏ حديث رقم 
۹ 

(6) ما بين المربعين ساقط من : د. 

(ه) منحة المعبود: كتاب العلمء باب الحث على تعلم العلم وتعليمه وادابه والتيسير على 
المتعلم ٠١/۱‏ حديث رقم ۷٦‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

. ٤۳۹/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران باب في تعاهد القران‎ )٩( 
. ٠١١ ء٠٠٥١‎ ء٠٤٦/٤ وأخحرجه الإمام أحمد في المسند‎ 


۳۰١ 


رجوں الاعتصام بالقران والسنة 

ولأبي بكر بن ابي شيبة» وعبڊِ بن ميد في مسندي)ا» عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : إني تارك فیکم ما إن تسمکتم به 
لن تضلواء الخليفتين: كتاب ال وعترَتي» وأا لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض» فانظر كيف وني فيها. 

وروی من ۰ كثيرة عن عدَّة من ااا رضي الله عنہم في 
خطبة حَجة الوداع» أنه يل قال: وقد تركت فيكم ايها الناس ما إن 
EE oa‏ 

وروی بإسناد ضعيف» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إني 
حلفت فیکم شه شيئين لن تضلوا بعدها أبدأ ما أخذتم بها: کتاب الله وسنتی» 
E‏ 

ولأبي نعيم بإسناد ضعيف» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
خرج علينا رسول الله ميو في مرضه ا تو فيه» ونحن في صلاة الغداة 
فقال: إني تركت فيكم كتا الله وسنتي» فاستنطقوا القرآن بسنتی» فإنه لن 
تعمی أبصاركم» ولن تزل أقدامکم ما أخذتم )ا . 

اتدل أو تيم بلك غل آله أراة شرل وغري» سح وان 
للقرآن. 

وعترته من أعلم الناس بأحواله وأفعاله» وأحكامه وسنته» فلذا حض 
على الاقتداء بہم» والأخحذ عنهم( . 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الناسك. باب صفة حجة النبي ي ۱۸۲/۲ حديث رقم 
۵ عن جابر. 
وسنن أبن ماجة: كتاب الناسك. باب حجة رسول الله مَل ۲۲/۲ ۰ حدیث رقم 
ا شا 

(۲) غير موجود بالحلية . فريما نقله المؤلف عن كتاب اخر لأ نعيم 

(۳) هذا على أن المراد بعترته : أهل بيته مء لا على أن المراد سنته. 


۳۲ 


دک ذلك ابن رجب» والدارمي » ومسلم» والنسائي» وعبد بن حيد 
ع بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله ل یوما فيناً خطيباً جاء 
یدعی خا ین مكة والمدينةء فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذکر ثم 
قال: أما بعك آلا عا الات اغا آنا شر وتك ان يني ر ري 
e:‏ وأنا تارك فيكم فلن وف : کتاب الله » فيه ادى والنور» 
فخذوا بکتاب الله » و به . ن على کتاب الله وزغب فيه . وي 
رواية: قال : وا الله » من استمسك به وأخذ به» کان عل ا ومن 
أحطاه صل . 


وفي رواية: من اتبعه کان على الهدى» ومن تركه كان على ضلالة. 


قال الدارمي : ثلاث مرات() . 


ولأ بكر الشافعي في الحزء السادس من «الفوائد الغيلانيات» ۰ أي 
هريره رصي الله عنه قال: قال رسول الله ل » خلفت فیکہ ڈ شيئين لن 
تضلوا بعد هما : کتاب الله » وام ولن NEL EUS‏ 


ولالك في لوطا - مُعْضلا - قال: بلغني أن رسول الله بي قال: تركت 


() قال النووي ف 2 مسلم :۱۷۹/٠١‏ هو: بضم الخاء وتشديد اليم : اسم لعيضةٍ 
فيقال : ا ا 
والحسنة : جبل قرب ينبم قاله ياقوت ف معجم البلدان 4/۲ . 
(۲) قال النووي :۱۸٠١/٠١‏ سميا ملين لظمه| وكبير شأنا» وقيل : لثقل العمل با. 
(۳) مسند الإمام أحمد ۳۹۷/٤‏ و۳٣/‏ ۹ عن أبي سعيد الخدري . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل من قرأ القران .٤۳١/۲‏ _ 
وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن ابي طالب ٠۷۹/۱١‏ 
)٤(‏ وكذا عند مسلم وأحمد ۰ 


۳۳ 


فیکم أمرين › لن تضلوا ما تمسكتم ا کتاب الله » رسوله() . 


وللطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي ب قال: من تعَلم 
کتاب الله» ثم اتبع ما فيه» هداه الله به من الضلالة في الدنياء ووقاه الله 


ولرزین وعد الرزاق في جامعه عنه - أيضاً - رضي الله عنهء أنه قال: 
من افتدی بکتاب الله لإا يضل (ي ا ولا (ي الأخرةء 
ثم تلا هذه الآية: : ¥ فمن اتبع هداي فلا شا ولا ب 2 بشقی 4 . 


ولأبي بكر بن أبي شيبةء عن أبي سرَيح الخزاعي رضي الله عنه قال: 
حرج علینا رسول الله بو فقال: أبشرواء أبشرواء اليس تشهدون آن لا إل 
الا الله» وأني رسول الله؟. قالوا: نعم. . قال: فإن هذا القران سبب» لف 
ید الله وطرفه بأیدیکم» فتمسکوا به» فإنکم لن تضلواء ولن تهلکوا بعده 


أىدا0) . 


ورواه عبد بن حميد» وابن حبان ٤‏ صحیحه» کلاهما من طريقه . 


ورواه أحمد بن منيع› عن ابي هريرة رصي الله عنه. 


)١(‏ الموطاً: كتاب القدر» باب النهي عن القول بالقدر ۸۹۹/۲ حدیث رقم ۳ من الباب. 

(۳(»)۲) ساقطة من : د 

. ٠۲۳ سورة طه: آية‎ )٤( 

(ه) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعلیم القران وفضله ۳۸۲/۳ 
حدیث رقم ٠ ٣٣۳‏ . ولفظه عنده هکذا. 
ومن قرأ القران فاتبع ما فيه» هداه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة 
الحساب» وذلك أن الله تعالى يقول: من اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی . 

(1) مصنف أبي بكر بن أبي شيبة: كتاب فضائل القران» باب في التمسك بالقران 
۰ حدیث رقم ۱۰۰۵۵ . | 


€ 


ا حث على تعاهد القران لکی لا ينس 

وللشيخين والترمذي › والنسائى » عن ابن مسعود رصي الله عنهء أن 
النبي ية قال: استذكروا القرآن. فإنه أشد تفصيأ) من صدور الرجال من 
النى © 

وللشيخين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
تعاهدوا القران» فوالڏذي ف حمد يده فمو أشد تاتا من الإبل ف 
عقلها0). 

ولالك والشيخبن »› والنسائي › وأي عبيد» عن ابن عمر رضي الله عنې| 
أن رسول الله ية قال: إنغا مثل صاحب القران - وقال أبو عبيد: مثل 
القرآن - كمثل صاحب الإبل المعقلةء إن عاهد عليها- وقال أبو عبيد: إذا 
عاهد صاحبها على عقلها- أمسكهاء وإذا أطلقها- (وقال أبو عبيد: وإذا 
أغفلها)) - ذهبت”' . 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم ۷/7 قال أهل اللغة : التفصي : الانفصال وهو بجعنى 
الرواية الأحرى: «أشدٌ تَفلتا». والنيم أصلها: الإبل والبقر والغنم. والمراد هنا: 
الإبل خحاصةء لأنبا التي تعقل أ ه. 

(۲) صحیح البخاری : کتاب فضائل القرآن» باب استذکار القرآن وتعاهدِهِ ۲۳۸/۹ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعاهد القران .۷٦/١‏ 
وسنن النسائي : کتاب الافتتاح› باب جامع ما جاء في القران ٠١١/۲‏ . 

(۴) الصحيحين : الكتابين والبابين السابقين . 

(6) ساقطة من: د. 

(ه) موطاً مالك: کتاب القران» باب ما جاء في القران ۲۲/۱ . 
وصحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القران ٠۳۷/١‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضائل القران والأمر بتعهده .۷١/١‏ 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح› bt‏ جاء في القرآن ٠٠٤/۲‏ . 
قال الحافظ في الفتح ۷4/4: المعقلة- بضم اليم. وفتح العين المهملة» وتشديد 
القاف - أي المشدودة بالعقالء وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير» شبه درس = 


۳.0 


وللطبراني ٤‏ الكبرء والامام أحمد _ قال الهيثمي : ورحجاله رجال 
a E as e‏ رصي الله عنه قال : قال رسول الله د : 
تعَلمُوا کتاب الله وتعاهدوه» وا به » فوالڏذي نفسی نيذه » هو أشد متا 
من النم ٤‏ العقل”؛. 

وقال الطبراني» هو أشد تفلتا من النعم في العقل . 

وللطبراني _ قال اهيثمي : ورجاله قات » إلا شيخه أحمد» فان کان ابن 
الخلیل» فيهو ضعيف. وإلا فلم أعرفه(") _ ee‏ بن مالك رضي الله 
عنه» عن رسول الله عا قال : تعاهدوا القران؛ فوالذي نفسی نيذه هو أشد 
O‏ من صدور الرجال» من الإبل العقلة ا إعطائها . 


وللطبراني ٤‏ الثلائة _ قال اهیثمی : ورجال الصغر والأوسط قات ٣‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء عن النبى يله قال: تعاهدوا القرانء 
تعاهدوا القرآن(". 


قال في الكبير: فإنه وحشي . 


= القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي بخشى منه الشرادء فا زال التعاهد موجودا 

فالحفظ موجود» كا أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ . وخص الإبل بالذكر 
لأنها أشد الحيوان الإنسى نفورا وني تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. أ .ه . 

(۱) مجمع الزوائد ٠۹۹/۷‏ . 

(۲) مسند آحمد ۱٥۳ ٠٥۰١ ۱٤٦/٤‏ . 
وأخرجه الدارمي : کتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القران ٤۳۹/۲‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ٠۹۹/۷‏ . 

(6) التفصي : التفلت 

(ه) العطن: مبرك الإبل ومكان بياتہاء كا جاء في المعجم الصغير: أوطانها. 

) . ٠۹۹/۷ مجحمع الزوائد‎ )١( 

(۷) المعجم الصغير للطبراني ۱٠١/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


۳۰٦ 


وقال في غيره: فهو أشد تفصياً من صدور الرجال [من نوازع() 
الطبر. 

وهو عند البخاري والدارمي» وبي عبيد في الغريب» مرفوعأًء ومسلم 
موقوفاً() بلفظ: بشس ما لأحدهم أن يقول: سيت آية كَيْت وكَيْتَ۵)» 
بل هو بسن واستذكروا القرآن» فلهو أشد نفْصَياً من صدور الرجال]) من 
النعم ٤‏ عقلها). 


)١(‏ النوازع: جمع نازع: والنازع من الطير: التي تحن وتشتاق إلى وطنها فيحملها الشوق 
إلى شدة الفرّار إليها. 
راجع : اللسان ٠٠١/۸‏ . 

(۴) ومرفوعاً أيضأً. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :۸٠/۹‏ بفتح النون وتخفيف السين اتفاقا. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح :۸٠/١‏ قال القرطبي: كيت وكيت يعبر بها عن الجمل 
الكثيرة» والحديث الطويل» ومثلها زيت وزيت» وقال ثعلب: كيت للاأفعال وزيت 
للأساء» وحكى ابن التين عن الداودي: أن هذه الكلمة - يعني كيت - مثل كذاء 
إلا أنها خحاصة بالمؤنث. 

(ه) قال النووي في شرح مسلم :۷/٩‏ ضبطناه بتشديد السين أ ه. 
ووجه الذم: قال أبو عبيد في الخريب :۱٤۹/۳‏ إن وجه هذا الحديث» إغا هو على 
التارك لتلاوة القرآن» الحافي ععنهء وما يبين ذلك قوله: «استذكروا القران»» وفي 
حديث آخر: «تَعَهُدّوا القرآن»» فليس يقال هذا إلا للتارك وكذلك حديث الضحاك 
بن مزاحم : ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه» إلا بذنب بجْدئّه» لأن الله تبارك وتعالى 
يقول: وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم» وأن نسيان القران من أعظم 
الملصائب. 
قال : إنغا هذا على الترك فأما الذي هو دائب في تلاوته» حريص على حفظهء إلا أن 
النسيان يغلبه» فليس من ذلك في شيء. 
وما بحقتق ذلك: أن رسول الله ب قد كان ينسى الشىء من القران حت يذكره» ومن 
ذلك حديث عائشة: أن النبي يياه سمع قراءة رجل في المسجد فقال: ماله - رحه 
الله - لقد أذكرني ايات كنت نسيتها من سورة كذا وكذا. أ ه. 

)٩(‏ ما بین المربعين ساقط من: د. 

(۷) صحيح البخاري : کتاب فضائل القرآن» باب استذکار القرآن وتعَاهدِه ٠٠۹/٩‏ . 


۳۰۷ 


ولفظ أي عد لن هو سىء لکن سى. 
٠‏ وفي a e RS‏ قال النبي بيا : لا يقل أحدكم: 
ET EE‏ 


المنع من أخذ أجرة على فراءة القران 
ونحن نقراً القران» وفينا الأعراي والأعجمي › فقال : اقرأوا» فکل حسن 
وسيجی ء أقوام يقیموده کا يقام القدح, يتعجلونه » ولا يتأجلونه^ . 


وصحبح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضائل القران والأمر بتعهده ۷٦/١‏ 
مرفوعاء ورواه موقوفا من طریق حى بن حى . 
وغريب الحديث لأبي عبيد ۸/۳٤٠/ط‏ اهند. 

٠.۲٣۳۹/۰٩ البخاري : كتاب فضائل القران» باب نسیان القران‎ E 
.۷٦/١ وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعاهد القران‎ 
كره نسبة النسيان إلى النفس لعنيين:‎ : ٠٠١/٤ قال ابن الأثير في النهاية‎ 
أحدهما: أن نه تعالى هو الذي أنساه إيامء لأنه المقدّر للأشياء كلها. والثاني: أن‎ 
أصل الضيان: الترك» 'فكره له أن يقول: تركت القران» أو قضصدت إل نسيانه»‎ 
- ولأن ذلك باختیاره . يقال: نساه» وأنساه. روی: نسی ۔ بالتخفیف‎ 
لكان معناه: من الخير وحرم - اه.‎ 
قلت» ومنه تعلى : «وكذلك اليوم تنسى»» أي تترك.‎ 

(۲) القدح - بكسر القاف وسكون الدال -: السهم. وجاء في حديث سهل ابن سعد 
عند أبي داود أيضاً: يُقيمونه كا يقم السهم. 

(۳) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة ۲۲۰/۱ 
حدیث رقم AT‏ 
ومعنى «يتعجلونه» قال المناوي في فيض القدير ٦1/۲‏ : أي يطلبون بقراءته: العاجلة» 
من عرض الدنياء والرفعة فيها. 
«ولا يتأجلونه» : أي لا يريدون به الأجلةء وهو حاء الآخرة. اه. 


۳۰۸ 


ورواه أحمد بن منيع في مسنده ولفظه: أن النبي َة رأى قوماً يقرأون 
القران» فقال: اقرأوا القران قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه 
ولا يتأجلونه. 

قال شيخنا البوصيري : وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه عند أحمد بن حنبل في مسنده قال: بينا نحن نقرأًء فينا العربي› 
والعجمي والأسود - وفي رواية: والأحر والأبيض - إذ خرج علينا رسول 
الله َو فقال : أنتم ف خر» تقرأون کتاب الله » وفيكم رسول الله یا وسيأتي 
على الناس زمان يْقَفونه كا يْقّفٌُ القِدْح)» يتعجلون أجورهم ولا 
يتاجلونما°. 

وفي التبيان للنووي : وروى ابن أبي داود: أن أبا الدرداء رضي الله 
عنه کان يدرس القرآن مع نفر يقرؤ ون جيعأء فعْلَ الدارسة مجتمعين» عن 
ماعات من أفاضل السلف والخلف» وقضاة المتقدمين“ . 

وفي الفردوس عن بريدة رضي الله عنه» أن النبي يي قال: من قرا 
القران يتأكل به الناس» جاء يوم القيامة» ووجهه عظم» ليس عليه لحم . 


ورواه ابو عبید عن زاذان بلفظه. 


ومعلوم أنه لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع» فهو مرسل» يعضد 
المرفوع. ) 

وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قرأ عند آمير جائر كتاب 
الله لعنه (الله) °) بكل حرف قرأ عنده لعنة. 


)١(‏ تفسره الرواية السابقة عند أي داود: «یقیمونه کا يقام القدح». 
(۲) مسند الإمام أحمد ۴۳/١٤٠.ء ٠١١‏ . 
وي بعض الفاظه : يتثقفونه کا يثقف القدح . 
(۳) التبيان ص ۷٦‏ : 
)٤(‏ ساقطة من : د. 


۳۹ 


ولأ عبيد عن الحسن رحه الله قال: قرأ القران ثلاثة أصناف : 
صف( اتخذوه بضاعة (یأکلون به)(". 


أقاموا و وضيعوا حدوده» واستطالوا به على أهل بلادهم 
واستدروا به الولاة» کر هذا الضرب من حلة القرانء لا کرم الله . 


وصنف ا ا دواء القران» فوصعوه على دأء قلوٍہم » فرکدوا به 
ي حاریبهم » وخفو ده ٤‏ برانسهم؛ واستشعر وا الخوف وارندوا الحزن» 
فأولئك الذين er e‏ ا وينصر هم عل الأعداءء والله ما ان 
في حملة القران» أعز من الكبريت الأحمر“ . 

ولأبي داود» وأي بكر بن اي شيبة» وعبد بن حيد» وأي عبيد» عن 
سهل ابن سعك الأنصاري رصي الله عنه قال ۰ چ علينا رسول الله عا 
ونحن نقترىء القرآن: يقرىء بعضنا بعضاء فقال: الحمد لله كتاب الله 
واحد وفيكم الأحمر» وفيكم الأبيض» وفيكم الأسودء اقرأوه قبل أن يقرأه» 
فوم یقیمونه کے| يقوم السهم» يتعجلونه ولا يتأجلونه() . 

ولفظ ابن أبي شيبة: يقيمون حروف القران» كا يقام السهمء لا جاوز 
تراقیهم» یتعجلون وابه» ولا يتأجلونه. 

ولفظ عبد : فقال : الحمد لله کتاب الله وأاحد» وفیکم الأخيار» 
وفیکم الأحر والأسود» ثم قال : اقرأوا» اقرأوا» اقرأوا» قبل أن ياي فوم 
يقیمون حروفه کا يقام السهم» لا جاوز ترَاقيهم» يتعجلون أجره» ولا 
يتأجلونه . 


)١(‏ في د: نصف. وهو تحريف. 

(۲) ساقطة من : د 

(۳) وعزاه أبو شامة في المرشد ص ۲۰۹ إلى السخاوي في حال القراء. 

۲۲١/١ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب ما مجزىء الدمى والأعجمي من القراءة‎ )٤( 
.AT1 حدیث رقم‎ 


۳1٠ 


ولأ عبيد: عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي يد نحوه. 
المي عن نلحين القران 

وروی ابو عبيد» عن عبس - وفي رواية: عابس ()- الغفاري رصي 
الله عنهء أنه رأى الناس جرجون ف الطاعون. فقال: مال هؤلاء؟ . فقالوا: 
یفرون من الطاعرون . فقال: يا طاعون خذني» فقالوا: تمی الموت› وقد 
حصالا RAS‏ رسول الله کیاد يتخوفهن عل مته ٠‏ بیع الحكم والاستخفاف 
بالدم» وقطيعة الرجم» وقوماً يتخذون القرآن مَرَامِيرَ يقدّمون أحدهم ليس 
مهم ولا أفضلهم› إلا ليغنيَهُم به غناءء وذكر خلتين أخريين). 

ورواه أبو عبيد - أيضاً - في كتاب الخريب بلفظ: أن النبي بيو ذكر 
أش اط الساعة فقال: بيع | Er‏ الاستخفاف بالدم وكثرة 
شراط الساعة فقال: بيع الحكم» وقطيعة الرحمء والاستحة ن ل ل ر 
الط" وأن يتخذ القرآن مزامي يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا 


أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء() . 


)١(‏ قال الذهبي في التجرید ۲۸۱/۱: عابس بن عبس الغفاري . وقال ابن حجر في 
الإصابة ۲۳ عابس بن عابس الغفاري› ويقال له غبس بن عابس قال 
البخاري : له صحبة. 

(۲) وأخحرجه الإمام أحمد في المسند ٤۹٤/۳‏ . 
وقال في الإصابة و اران وان غاهن من یی وی ایق عن 
زادان. 
قال الذهبى في الیزان :۲۰۹/٤‏ موسى بن عبدالله الجهنمي» من ثقات الكوفيين 
,ا ا عنه شعبة» والقطات» ووثقة أحمد وابن معين . 
وقال ي ميزان :٦۳/۲‏ زاذان أبو عمر الكندي مولاهم الكوفي» وثقة ابن معينء اه. 
ختصرا. 

(۳) قال في الہاية ٠/۲‏ : شرط السلطان: نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من 
حنده . 


. ٠٤١۱/۲ غریب الحدیث لأبي عبید‎ )٤( 


۳۱۱ 


وذلك بعد أن حمل الأمر بتزيينه بالصوت على التحزين» على ما فسرته 
الأحاديث الواردة فيه" . 


وروی النيسابوري ي «مناقف مالك» - قال ابن رجب . باسناده - عن 


عبد الله بن مطرف بن يوسف الضبي» a gr‏ فالا 2 شا 
مالکا يقول : من قرا بالتمطط والتمديد والألحان» ا E‏ 


وحبس حتی يتوب من ذلك . 


وإنغا هؤلاء قوم رفعوا أنفسهم عن الغناءء فجعلوا كتاب الله يتغنون 
به» ولقد أدرکت أهل العلم والفقه ببلدنا وإنهم هذا أشد كراهية من الغناء 
ولا (أدري)) أي شیطان ألقی ف أفواه الناس هذا0. 


() ونص عبارته : وقوله : «یتغنی بالقران»» إا مذهبه عندنا: تحزين القراءة. ولكنه قال 
في ص ٠٦۹‏ في حديث: ولیس منا من لم يتغن بالقران»: كان سفيان بن عيينة يقول: 
معناه ااا وا و ولیس له عندي وجه غير هذا. 

(۲).ساقطة من : د 

(۳) قال الرافعي في إعجاز القران ص :٥4‏ أول من قرأ بالتلحين عبيد الله ابن بكرةء 
وکانت قراءته حزنا ليست على شيء من ألحان الغناء والحداء فورث ذلك عنه حفيده 
عبد الله بن عمر بن عبيد الله - فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر- وأخذها عنه 
الأباضي» ثم أخذ سعيد بن العلاف وأخوه عن الأباضي» وصار سعيد رأس هذه 
القراءة في زمنه وعرفت به لأنه اتصل بالرشید فأعجب بقراءته وکان محظیه ویعطیه» 
حتى عرف بين الناس بقارىء أمبر المؤمنين . 
وكان القراء بعده- كاهيثم وأبانء وابن أعينء وغيرهم ممن يقرءون في المجالس أو 
المساجد - يدخلون ف القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية» فمنهم من كان 
يدس الشيء دل وسا قا ومنہم من جهر به حتی يسلخه» و 
اميم : «أما السفينة فكانت لمسكين». فإنه كان مختلس المد اخحتلاسا فيقرؤ ها 
«لمسكين» . وانغا سلخه من صوت الغناء كهيئة اللحن في قول الشاعر: 

أما القطاة فإني سوف أنعتها E‏ يوافق عندي بعض رمَفيها» 
أي ما فيها. 
وکان ابن أعين يدخحل الشيء من ذلك ويخفيه» حتى كان الترمذي محمد ابن سعيد في = 


۳۱۲ 


وروی 8 أحمد ا ا أنه سئل عن هذه الأصوات 
e‏ ن لاب أحمد على كراهة قراءة الألحان» وقال : سنه بصونه من 
وروی أبو عبيد ا ٤‏ المضائل › وعد الرهمن بن الحكم ٤‏ 
«فتوح مصر» عن مالك بن عبادة قي أبو موسی 2ء خادم رسول 
الله › أنه سمح عطية بن بن رضي الله عه (یقض5) قول : قال 
رسول الله ا فقال مالك : إن (هذا)( لغافل؟» أو هالك» إن 
رسول الله ب عهد إلينا في حجة الوداع فقال: عليكم بالقرآن» فإنكم 
سترجعوں ی فوم یشتھوں الحديث عڼي › فمن عقا () شيعا فلیحدث به » 


= للائة الثالثةء وكان الخلفاء والأمراء يومئذ قد أولعو ١‏ بالغناء وافتنوا فيه» فقرأً محمد 
هذا على الأغاني المولدة المحدثة سلخها في القراءة بأعيانها. 
وقال صاحب جال القراء: إن أول ما غنى به القرآن قراءة اليثم «أما السفينة» كا 
تقدم . . فلعل هذا أول ما 
وم يكن يعرف من مثل هذا شي لعهد النبي لا ولا لعهد أصحابه وتابعيهم . | 
ومن أشار إليه من القدماء ابن قتيبة في كتابه «المعارف» ص ٥۳۳‏ ط/دار الكتب سنة 
۰ م. فراجعه إن شئت. 

)١(‏ هو محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» تابعي» كان إمام وقته في علوم 
الإسلام» واشتهر بالورع وتعبير الرؤ ياء سمع أبا هريرة» وعبد الله بن عمر» وعمران 
حصين» وطائفة من الصحابة. توفي في شوال يوم جمعة سنة عشر ومائة . 
راجع : الحلية ۰۲۹۳/۲ وفیات الأعیان ۳۲۱/۴۳ طبقات ابن سعد ٠٤١/۷‏ . 

(۲) قال ابن حجر في الإصابة ٤‏ /۱۸۷: ويقال مالك بن عبد الله . 

(۳) قال الذهبي في التجرید ۲۸۲/۱: روى عنه شريح بن عبيد» وانغا هو عقبة أبن 
عامر» فصحف . 

. زيادة عن ابن عبد الحکم‎ )١ ٤( 

)١(‏ في الأصل : لعاقل › والتصريب عن ابن عبد الحكم والإصابة وعند أحمد في المسند: 
لحافظ أو هالك. 

(۷) وعي وحفظ . 


1۳ 


ومن قال علي ما لم أقل - وقال ابن عبد الحكم : من افتری عل - فليتبوا بیتاء | 
قال: لا آدرې أی) قال ). 


ولأبي عبيد آشا: عن الاجر بن حبیب قال: قال رسول الله َيه : ي 
أهل القرآن. لا توْسدوا القرآنء واتلوه حق تلاوته» أناء الليل والنهار وتختوه 
واتقنوه» واذکروا ما فيه لعلكم تفلحون. 

ذم نسیان الفران 

ولأبي داود» وأبي بكر بن أبي شيبة» وعبد بن حيد» وأبي عبيد في 
الفضائل والغريب» والدارمي » عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : ما من امرىء يقرأ القران ثم ينساه» إلا لقي الله يوم القيامة 
وهو أجذم ( 


وقال أبو عبيد: الأجذم: الممطوع ال 


)١(‏ القائل مالك بن عبادة. 

(۲) فتوح مصر ص ۳۰۷: 
وأحرجه الإمام أحمد في المسند .٠٠٤٣/٤‏ 

(۴) سنن أبي داود: كتاب الصلاة.ء باب التشديد في من حفظ القران نسيه ٤۳۷/۲‏ . 
وغریب الحدي ث لأب عبید ٤۸/۳‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن ونسيانه 
۳10/۳ حدیث رقم ۹۸٩‏ . [ 
ومدار الحديث على يزيد بن أبي زياد الكوفي وهو ضعيف. كا أن فيه انقطاعاء لأن 
عيسى بن فايد لم يسمع سعد بن عبادة. 
راجع : المیزان .۳۱۹/۳۰٤۲۳/ ٤‏ وختصر سنن أبي داود للمنذري ۱۳۹/۲ . 

. ٤۸/۳ غریب الحدیث‎ )٤( 
وقال الخطابي في معالم السنن ۱۳۹/۲ : وقال ابن الأعرابي: معناه: أنه يلقي الله خالي‎ 
اليدين عن الخرء کنی باليد عا تحويه اليد. وقال اخر: معناه: لقى الله لا حجة له.‎ 


اه. 


Ak: 


زاد رزین: واقرأوا (إن شئتم)(): ظ قال رب لم حشرتني أعمی وقد 
كنت بصيراً قالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الیوم تنسى 4 . 


ولأحمد بن حنبل - قال اميثمي: ورجاله ثقات» وفي بعضهم 
خلاف _ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : 
مامن أمير عشيرة» إلا جيء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه» حتى بطلقه 
احق أو يوبقه0).» ومن تعلم القران ثم نسيه» لقي الله تبارك وتعالى وهو 
أجذم (. 


ولأ داودء والترمذيء وابن ماجة» وأبي عبيد» وابن خزيية في 
صحيحه عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله ب قال: عرضت عل 
جور أمتي» حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب 
أمتي» فلم أر فيها ذنباً أعظم - وقال أبو عبيد: أكبر - من سورة من القرآنء 
أو اية» أوتيها رجل» ثم نسيها؟ . 

وروی أبو عبيد عن سلمان رصي اللةعنه نحوه. 

وروی ابو عد انشا دالبب غن الضحاك بن مزاحم قال: ما 
من أحد تعلم القران ثم نسيه» إلا بذنب بحدثهء لأن الله تعالى يقول: $ وما 


. 1۳١١ حديث رقم‎ ٠٠۹/۸ زيادة عن جامع الأصول لابن الأثر‎ )١( 

(۲) سورة طه اية ١٠۱۲ء .٠١١‏ 

(۳) مجمع الزوائد ٠۹۷/۷‏ . 

)٤(‏ أي بہلکه» بمعنی أنه یکون سبباً في هلاکه» کا أنه سبب في إطلاقه. 

.۳۲۸ ۳۲٣ ۲۸١ ۲۸٤/٥ مسند الامام امد‎ )٥( 

. ٤)١١ سنن ابي داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المساجد ۱۲۹/۱ حديث رقم‎ )٩( 
. ۳٠۸۳ حديث رقم‎ ۲٠۰/۲ -۱۹ وصحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب‎ 
. ۱٤۹/۳ وغریب الحدیث لاي عبید‎ 
وصحيح ابن خزية : أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمهاء باب فضل إخراج‎ 

القذي من المسجد ۷١/۲‏ حدیث رقم ۱۲۹۷ . 


10 


أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم .٠4‏ وأن نسيان القرآن من أعظم 
المصائب“. 


نھی صاحب القران عن أن يسأل به الناس 
يقول: من قرأ القران» فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن 
ويسالون به الناسر. 


حب المؤمن للقران دلبل حبه له 
وروی آبو عبيد» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ا 
عبد عن نفسه إلا بالقران» فإن كان يحب القرآنء فإنه بحب الله ورسوله. 
ورواه الطبراني قال اهیٹمی : ورجاله تقات °“ _ عن عد الله رصی 
الله عنه ولفظه: من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلینظر› فان کان 
بحب القران [فهو بحب الله ورسوله. 


وي رواسة : فإن كان يحب القران] ويعجبه» فهو بخر. 


.٠٠ سورة الشوري اية‎ )١( 

(۲) غریب الحدیث لأبي عبید ۱٤۹/۳‏ . 

(۳) أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

.۳۸٤ حدیث رقم‎ ۲۵٣۰/۴ -۲۰ صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب‎ )٤( 
. وقال : حدیث حسن‎ 

(ه) جحمع الزوائد ٠٦١/۷‏ . 

)١(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 


۳٣٦ 


رصی الله عنه قال: قال رسول الله ا : ما امن بالقران من استحل 
محارمه( . 
فقد سبقتم سا ا وإن أخذتم مينا وشمالاء لققد ضللتم ضالدلا 


رید ۲)0 


استحباب نحسين الصوت بالقران 
ولأحمد واي داود والنسائی › وابن ماحة» والدارمى › وابن حبان» 
والحاكم وصححه» عن البراء رصی الله عنه و فل وللبخاري عه ا 
الله ب قال: زينوا القران بأصواتكه . 


(۱) صحیح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب ۲۰- ۲۵٣۲/۲‏ حدیث رقم .۳٠۰۸١‏ 
فال اذى هذا خديت ليس اك 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۱٤١٩/۸‏ . 
قال الحافظ في الفتح :۲١۷/٠۳‏ الفَرَاءُ - بضم القاف» وتشديد الراء مهموز- جمع 
قارىء» والمراد مهم العلماء بالقرآن والسنةء العباد. اه. 

(۳) مسند الامام احمد ۲۹۹/٤‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة -۷٤/۲‏ حديث 
رقم ۱٤۹۸‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب تزيين القران بالصوت ۱۷۹/۲ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب في حسن الصوت بالقران ٤۲٦/١‏ حديث 
رقم ۱۳٤۲‏ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب التغني بالقران ٤۷٤/۲‏ . 
وصحيح البخاري : كتاب التوحيد» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر 
بالقران مع الكرام البررة ۲۱٤/۸‏ . 


۳1۷ 


وزاد الدارمي قال: الصوت الحسن يزيد القرآن حساً (). 

ورواه عبد الرزاق في جامعه» عن البراء رضي الله عنه من طريقين : 
قال في إحداهما: 

زینوا القران بأاصواتک ”"). 

كرواية الحماعة. 

وفي الأحرى: أن رسول الله بي قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. 

وكلا المعنيين صحیح › فإن من حسن صوته بالقراءة۳). زاد 
الا وا 

وللطبراني في الكبير باسنادين - قال اميثمي: في أحدهما عبدالله بن 
خراش وثقة ابن حبان» وقال: رما أخطأء وضعفه البخاري ‏ وغيره» وبقية 
رجاله رجال الصحيح - عن ابن عباس رضي الله عن قال: قال رسول 
لله ب : رينوا- وفي رواية : حسنوا- أصواتكم بالقرآن. 

ولاطبراني في الأوسط - قال اليثمي» وفيه اسماعيل بن عمرو البجّل 
وهو ضعيف - عن ابن عباس رضي الله عنههاء والبزار - قال اهيثمي : وفيه 
عبدالله ابن محرز)» وهو متروك - عن أنس رضي الله عنه» قال ابن عباس: 
قال رسول الله ية : لكل شيء حلية وحلية القران حسن الصوت. 


قال أنس: وحلية القران الصوت الحسن . 
)۷( 


وروى البزار بسند- قال الميثمي: فيه سعيد بن رربي » وهو 


(1) سنن‌الدارمي : كتاب فضائل القرآنء باب التغنى بالقرآن ٤۷٤/۲‏ . 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة» باب حسن الصوت ٤۸٤/۲‏ حديث رقم 
6 41۷1 . 

(۳) في د: بالقران. 

)٤(‏ لفظ الهيثمي في الزوائد :۱۷١/۷‏ ووثقة البخاري وغيره. 

)٥(‏ (1) مجمع الزوائد: سعيد بن رزق. 

(۷) قال ابن حجر في التقريب 1 :؛¦: سعيد بن زربي - بفتح الزاي وسكون الراء» ‏ 


۳1۸ 


E‏ عن عبدالله - یعی ابن مسعود - رصی الله عله قال ۰ سمعت 
رسول الله م يقول: إن حسن الصوت تزيين للقران. 
قال ابن رجب: وروی عنه موقوفا علیه» وهو أشبه. 


وروی ابن أبي الدنيا عن اهيئم القارىء قال: رأيت النبي ية في المنام 
جزاك الله خيرا. 

وقال بحر بن نصر(): مأ زات ولا سمعت ف عصر الشافعي › کان 
أحسن صوتا مله (بالقران)("). 

e‏ وأ ب هريره رصي الله 
يتغنی بالقران» 2 


= بعدها مكسورة - الخزاعي البصري العباداني أبو عبيدة» أو أبو معاوية» منكر 
الحديث . 
(۱) مجمع 1/۷ . 
(۲) هو أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولای الملصري» ثقة» مات سنة سبع 
وستين» وله سبع وتمانول سنة. 
راجع : تقريب التهذيب .۹۳/١‏ 
(۳) ساقطة من : د 
)٤(‏ صحیح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغن بالقران ۲٠٠/٠‏ وصحيح 
مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 1۸/٦‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ۷٠١/۲‏ حديث رقم 
۳ --. 
وسنن النسائي : كتاب الافتاح» باب تزيين القران بالصوت ۷۸/۲. 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب التغني بالقران ۳٤4۹/١‏ . 
ومعنى «أذن» قال النووي :۷۸/٦‏ لا جوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى 
الإصغاءء فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو مجاز» ومعناه الكناية عن تقريبه 
القاری»» واجزال ثوابه» لأن سماع الله تعالى لا بختلف» فوجب تأويله. اه. 


۳۹ 


وللطبراني في الأوسط» عن جابر بن عبدالله رضى الله عناء أن رسول 
ا 2 5 
الله ب قال: لم يأذن الله كاذه لمترنم بالقران. 


قال يشمي : وفيه سليمان بن داود الشادكوني» وهو كذاب(). 


وللشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي يي قال: ليس منا 
من لم يتغن بالقران. 

ورواه أبو يعلى الموصلي والبزار» عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: من 
يتغن بالقران» فليس منا. 

ورواه البزار- قال اهیئمی : وفيه محمد بن ماهان.» قال الدارقطن : 
ليس بالقوي . وبقية رجاله ثقات - عن عبدالله بن الزبر رضى الله عنبا. 

ورواه الدارمي وأبو داود عن سعد بن آي وقاص رصی الله عله( . 


والبزار (والطبراني» ورجال البزار) رجال الصحيح - قال اميثمي“ ‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنا. 

والبزار بسند فيه أبو أمية بن يعلى قال اهيثمي : وهو ضعيف”) - عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله به قال: ليس منا من لم يتخن بالقرآن. 

بلفظ أبي هريرة» إلا قوله: القران. 

قال النووي في التبيان» وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر“ . 


. ٠۷١/۷ مجحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وأسروا قولكم أو اجهروا 
بە‰ ۱۲۳/۹ . ) 

(۳) مجمع الزوائد ۱۷١/۷‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ۷٤/۲‏ حديث رقم 
۹ -:. 
وسنن الدارمي : کتاب فضائل القران» باب التغنی بالقرآن .۳٤۹/۲‏ 

. 1/۷ مجمع الزوائد‎ )٦ »٥( 

(۷) التبيان ص ۸۱. 


۰ 


ورواه أبو عبيد في الفضائل والغريب» عن عبدالله بن أبي نهيك قال : 
دخحلت على سعد() رضي الله عنهء فرأیته رث المتاع» رث الال فقال : 
قال رسول الله کل : اليس متا من لم يتفي بالقرآن. 

ورجح أبو عبيد أن المراد بالتغني» ضد ا 

قال: ومنه الحديث الآخر: «من قر فرأی أن أحداً أعطى 
أفضل ما أعطى» فقد عظّم صغيراً» وصغر عظبً. | 

ا ا ج a‏ الذي نقله 
النووي عن جمهور 3 للأحاديث الصريحة في تحسين الصوت» فيكون 
المراد بالتغني الأمران معأً: ١‏ لغناء : والغنى . 


ورواه ابو داود» والطبراني - قال اهیئمی : ورجاله ثقات'“ - عن ابن 


)١(‏ هو سعد بن مالك کا صرح به عبد الرزاق في المصنف. والحاكم في المستدرك في 
رواية. 

(۲) أي بالي الثوب. خلق الرداء. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الصلاةء باب النائم والسكران والقراءة على 
الخناء ٤۸۳/۲‏ حديث رقم ٤۱۷١‏ . 
وغریب الحدیث لأ عبید ۱۷١/۲‏ . 
وأخرجه أحمد في المسند ۱۷۲/۱ ۱۷١‏ ۱۷۹ وفيه: أن سعدا هذا هو سعد بن أي 
وقاص . 
والحاكم في المستدرك عن سعد بن آي وقاص» ورواية عن سعد بن مالك من طريق 
اللیٹ ٥٦۹/۱‏ . 

)٤(‏ قال: فذكره رثاثة المتاع والمغال عند هذا الحديث ينبيك أنه إنغا أراد الاستغناء بالمثال 
القليل» وليس الصوت من هذا في شىءء ويبين ذلك حديث عبد الله : من قرأ سورة 
ال عمران فهو غني . 

: وعلق عليه بقوله‎ :۱۷١/۲ غریب الحديث‎ )٥( 
ومعنى الحديث: لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحداأ من أهل الأرض أغنى منه ولو‎ 
' ملك الدنيا برحبها. اه.‎ 

. ۱۷۱/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 


۳۲١ 


أي مليكة )١(‏ قال : قال عبيدالله بن آي یرید : مر بنا أبو لا فاتبعناه حی 
دخل بيه » فد خلا عليه »› فادا رجل البيت› رٹ اهيئة › فسمعته يقول : 
سمعت رسول الله يه يقول: ليس منا من 4 يتن بالقران. قال: فقلت 
بحسنه ما استطاع. 
رضي الله عنه وعبد الرزاق عن عائشة وبريدة رضي الله عنهاء أن النبي يها 
استمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير 
ال داود ° . 

وروى أبو يعلى الموصلي - قال ايثمي : وفيه خالد بن نافع الأشعري 
وهر ضیف( _ عن أي موسی رصي الله عنه» أن النبي وي وعائشة رصي 
مضيا» فل أصبح »› لقي أا موسی رصي الله عنهء فقال: یا أا موسی »› 
مرت بك کک ومعي ا E‏ ا فقال 


° عن أي أمامة رضي الله عنهء قال: وقال الراوي: قال رسول الله 
.. الخ. وهو ترکیب خطاء ونقلنا الحدیث بسنده ومتنه عن سنن ابي داود. 

( سن د داود: كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة ۷٤/۲‏ . 
حدیث رقم 1 -~. 

(۳) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقران 
٤/١‏ حدیث رقم 3 
ومصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب حسن الصوت ٤۸٥/۲‏ حديث رقم 
۷ . 
والمستدرك: كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر مناقب أي موسى الأشعري ٤٦٦/۳‏ . 
قال الحاكم : : صحيح الأسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي و فى التلخيص . 

. ٠۷١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(ه) قال في النهاية ۱ یقال: حبرت الشيء ا إذا حسنته 


۲ 


رصي الله عله ا 4 ليلةء ونساء الي کا يستمعن › 4 له . 
فقال: المت رت ا ولشوقت تشو 


ولأبي عبيدة عن ابي هريره رصي الله عنه قال : دحل رسول الله علا 
المسجد فسمع قراءة رجل › فقال :من هذا؟ »فقيل : عبد الله بن قيس فقال : 
لقد أوتی هذا من مزامىر ال داود عليه اد 


عنه إذا را 3 موسی رضي الله عنه قال: : یرن ربا يا أبا موسى » 
(MD‏ 
عنده ., 


ت : .0 : م 

وقال النووي في التبيان“: وروى الدارمي) وغيره بأسانيدهم عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه: ذکرنا ربناء فيقراً عنده (القران)(). 


وروی الطبراني بسند فيه سعيد بن رربي( وهو ضعیف()» عن 


٤٠٥/١ وأخحرجه؛ ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب في حسن الصوت بالقرآن‎ )١( 
. ۱۳٤١ حدیث رقم‎ 

(۲) وأخرجه. عبد الرزاق في المصنف ٤۸٦/۲‏ حديث رقم £1۷۹ ١1۸٤ء .)1۸١‏ 

۳) التبیان ص ۸۳: 

ره) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآنء باب التغني بالقرآن ٤۷۳ ٤۷۲/۲‏ . 
ومصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة» باب حسن الصوت ٤۸٦/۲‏ حديث رقم 
۹ 

)٥(‏ زيادة عن التبيان. 

() في د: رزين. وفي مجمع الزوائد: رزق. والصواب: ما أئبتناه. 
وهو سعيد بن رربي أبو عبيدة البصري . ذكره الذهبي في الميزان ۱۳١/۲‏ ترجة رقم 
۷ وعد هذا الحدیث من مناکیره. 

(۷) راجع : مجمع ٣لزوائد‏ 1/۷ . 


۳ 


علقمة قال: كنت رجلا (قد)٠‏ أعطاني الله حسن الصوت» فكان ابن 
مسعود رضي الله عنه يرسل إل فأقرأً عليه القران» فكنت إذا فرغت من 
قراءتي قال: زدنا من هذاء فداك أي وأمي» فإني سمعت رسول الله م يقول : 
حسن الصوت زينة القران. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ية سمع رجلا 
يقرا القرانء فقال: رحه الله لقد أذكرني كذا وكذا أية قد كنت أسقطها١°‏ 
من سورة كذا وكذا0). 


وفيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : إن لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران حين بالليل 
وأعرف منازهم من أصواتمم بالقران بالليل» وإن كنت لم أر منازهم حين 
نزلوا (بالنهار)(؛)» ومنهم حكيم) إذا لقي الخيل - اأ و قال: العدو- قال هم : 
إن أصحابي يأمرونکم أن تنظروهم ). 


)١(‏ ساقطة من : د 

(۲) المراد بالإسقاط: النسيان. كا في رواية أخرى عند البخاري أيضاً بلفظ: كنت 
اا 
قال الحافظ في الفتح :۸٦/۹‏ فكأنه قال: أسقطتها نسياناً لا عمداً. 

(۴) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب من لم ير بأسأً أن يقول سورة كذا 
وکذا ۲٤۲١/٦‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب و القران والأمر بتعهده .۷٠١/٠٠١‏ 

)٤(‏ زيادة عن صحيح مسلم. 

(ه) قال في الفتح ٤۸۷/۷‏ هو صفة لرجل منهم . وقال أبو علي الجياني : E‏ 
رجل منهم . 

.۸٠ / ١ صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب غزوة خير‎ )١( 
. ٦1/١١ وصحيح مسلم : كتاب الفضائل» باب فضائل الأشعريين‎ 
أي تنتظروهم من الانتظار ومعناه: أنه‎ : €AV/Y وقوله : إتنظروهم 4 قال في الفتح‎ 
لفرط شجاعته كان لا يفر من العدوء بل يواجههم» ويقول هم إذا أرادوا الانصراف‎ 
مثلا: انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليشبتهم على القتال.‎ 


Af: 


جریم التلحين ي فراءة القران 

وللطبراني في الأوسط» عن عبد الرحهمن بن أبي بكرة» عن أبيه رضي 
الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله َة المد ليس فيه ترجيع . 

قال اهيثمي : وفيه من ا أعرفه() . 

ولأبي عبيد في الفضائل» والطبراني في الأوسط» عن حذيفة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية : اقرأوا القرآن بلحون العرب“ وأصواتها وإياكم 
ولحون أهل الكتابين). وآهل الفسقء فإنه سيجيء 8 قوم پر جغون 
بالقران ترجيع الغناء ن والنوح› لا جاوز حناجره“ مفتونة قلوم 
وقلوب من يعجبه شأنہم 

قال الهيثمي : وفيه بقية()» داو يسم 0). 

E e‏ قرا رجل عند نس رضي الله عنه بلحن 
من هذه الألحانء فكره ذلك أنس رضي الله عنه . 


ما حاء ل الإسرار والخهر بالقراءة ل الصلاة وغیرها 
ولأبي داود - قال النووي ي شرح امهذب: بإسناد صحیے 0 ت 


() مجمع الزوائد ۱۹۹/۷ . 

(۲) أي بلغتهم . 

(۳) قال في النهاية :۲٤٠٠١/٤‏ اللحون والالحان: جمع لحن وهو الصوت» ويشبه أن يكون 
أراد هذا الذي يفعله قراء هذا الزمان من اللحون التي يقرأون بها النظائر في المحافل 
فإن اليهود والنصارى يقرأون کتبهم را فك ف بتصرف . 

. ۲۲۱ سیأتي تفسیره قریبا في حدیث مسلم ص‎ )٤( 

(ه) هو بقية بن الوليد بن صائد الحميري الكلاعي . ولد سنة ١٠١٠١ه.‏ وتوفي سنة 
۷ ه. قال ابن المبارك: صدوق» لكن يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال 
أحاديث بقية ليست نقية» فكن منها على تقية. 
راجع : المیزان ۳۳١/١‏ ترحة رقم ٠٠٠١‏ . 


. ۱۹۹/۷ مجمع الزوائد‎ )٦( 
. ٤۷٤/۲ رپ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب كراهية الألحان في القران‎ 


(۸) المجموع للنووي ۳۹۲/۳ /ط منير. 


Yo 


والنسائي وعبد بن حيد» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول 
الله َة في المسجد» فسمعهم بجهرون بالقراءة» وهو في قبة له» فكشف 
الستر وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤْذِينٌ بعضكم بعضأً» ولا يرفع 
بعضكم على بعض في القراءة» أو قال في الصلاة. 


ورواه أحمد بنحوه» عن ابن عمر رضي الله عنيا). 

ورواه أححمد من طريق مالك . ) 

وفي التبيان للنووي“) »عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أن رجلا 
قال له: إني ا أقرأً المفصل ٤‏ ركعة واحدة» فقال عبدالله الله عنه: ف 
كهذ الشعر“؟ . . إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم")ء ولكن إذا 
وقع في القلب فرسخ فيه نفع . 

رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظ مسل . 

ورواه أبو عبيد» من طريق مالك أيضاء عن أبي حازم التمار» عن 
البياضي. قال رج «زسول اله 4# عل: الاس وهم يضلونء اوقد خلت 


۳۸/۲ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل‎ )١( 
. ۱۳۳۲ حدیث رقم‎ 

(۲) مسند الإمام امد ۳۹/۲ ۷٦٩۰ء‏ ۱۲۹. 

.٠٤٤/ ٤ المسند‎ )۳( 

(4) التبيان ص .۷٤‏ 

)٥(‏ و بتشديد الذال: شدة الاسراع» والإإفراط في العجلةء وفي الحديث النهي عن 
اهل واا غل الل و لد :وه قان هون الغلا 

)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :٠٠١/١‏ معناه أن قوماً ليس حظهم من القرآن إلا 
مروره على اسان فلا جاوز تراقيهم ليصل قلوہم» وليس ذلك هو المطلوب. بل 
الطلوب تعقله و بوقوعه في القلب اه. 

(۷) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ٠٠١٤/١‏ . 
وصحيح البخاري : كتاب فضائل القران» باب الترتيل في القراءة ۲٤٠١/١‏ 


۳۲٢ 


أصواتم» فقال: إن المصلي يناجي ربه» فلینظر با يناجیه()» ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقران. 

ولأبي عبيد عن علي رضي الله عنه قال: ا 
الرجل صوده بالقراءة ي الصلاة» قبل العشاء الأخرة» وبعد» يغاط رغاط أصحابه. 


بن حلافة رصي اث عنه» تا ٤‏ اأ جهر بقراءته ٤‏ الہاں 
فقال : یا اش حذاأفة سمع الله » ولا ىسع ). 


وله عن حى بن أبي بكر قال: قيل للنبي ا : إن ههنا قوماً بجهرون 
بالقراءة في صلاة النهار؟ . فقال: ارموهم بالبعر. 

وعن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك. 

وله عن لقمان بن عامر قال: صلى رجل إلى جنب آبي مسلم 
ا لخولانی(), فجهر بالقراءة» فلا فرغ أبو مسلم من صلاته» قال: يا ابن 
ا أفسدت علي وعلى نفسك . 

وللترمذي وحسّنه» وأبي داود» والنسائي» عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: الحاهر بالقران» كالجحاهر بالصدقة» 
والمسر بالقران» كالمسر بالصدقة. 


)١(‏ ي د: بم. 

e (‏ الرزاق في المصنف : کتاں الصلاةء باب قراءة النہار ٤4٤/۲‏ . حديث 
رقم ۷ عن الزهري . 

(۳) فيه حقیر هم ورد لفعلهم . 

(4) هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصابي بتخفيف الصاد المهملة - الحمصي . قال الحافظ 
في التقریب ۱۳۸/۲ : صدوق. 

() هو عبدالله بن ا أو ات على وزن أحمر. وقیل : اسمه یعقوب بن عوف شامي 
ثقة عابد» رحل إ لى النبي ية فلم يدركه› وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية. 
تقريب التهذيب ٤۷۳/۲‏ تذكرة الحفاظ ٤۹4/١‏ . 

)7( صحيح الترمذي : کتاب فضائل القرانء باب ما جاء في فضل الحاهر بالقران- 


۷ 


قال الترمذي : معناه: أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضلء ثم قا 
لكي یامن الرجل( من العجب(. 

وعند البيهقي في الشعب عن عائشة ثشة رضى الله عنهاء أن النبي يي 
ال ر قارفل ع اا ج ا 

وللنسائى › واي عبيد» عن م ھانیء رصی الله عنا قال کت 
أسمع قراءة رسول الله کل وأنا على عريشي " 

وقال أبو عبيد: عرشي . وقال : تعني بالليل . 

وروی ابن رجب : عن حذيفة رصي الله عنه قال : انت 
الله لا لأصلي بصلاته › فافتتح الطولء ‏ فقراً قراءة لیس بالخفيضة› 
بالرفيعة قراءة حسنة. يرتل فيها» يسمعنا 

ولأبي داود الطيالسي(). عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت 


Yo/4 =‏ حدیث رقم .۳۰۸٦‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ۳۸/۲ 
حدیث رقم TITTY‏ 
وسنن النسائي : كتاب الزكاةء باب المسر بالصدقة .۸٠/ ١‏ 
)١(‏ في الأصل: الإنسان. والتصويب عن الترمذي . 
)( ابن العربي في شرح سنن الترمذي :٤١/١١‏ ولا شك في أن العلانية أفضل› 
نها أخطر لا يدخلها من العجب والرياءء وتخليصها يصعب» فإذا خلصت فهي 
وقد کشف الله القناع عن ذلك على لسان رسوله : فقال: قال الله : من ذكرني 
في نفسه» ذکرته في نفسي » ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير من ملائهء أه. 
وسیذکر المؤلف مزيد بيان هذه المسألة ص .٠١١‏ 
)۳( سنن النسائي کاب بالافتتاح » باب ا الصوت بالقران ۱۷۸/۲ . 
والعريش: قال السندي في شرح سنن سنن النسائي ۱۷۹/۲ : كل ما يستظل به» ويطلق 
e‏ 
(4) هو أبو داود سلیمان بن داود بن الجحارود الطيالسي» الحافظ الكبر فارسي الأصل» 
مول ال الزبر» سمع شعبة وهشام الدستوائي» وروی عنه أحمد وخلائق . مات سنة 
٤‏ هجرية . 
راجع : تذكرة الحفاظ .۴١۱/۱‏ وتقریب التهذیب ۳۲۳/۱. 


۳۲۸ 


أسمع قراءة رسول الله ية من البيت وأنا في الحجرة(. 


وللترمذي وقال: حسن صحيح e‏ ولي عبيد في كتاب 
«الفضائل». وأبي داود والنسائي»› عن عبدالله بن (أبي)(“ قيس قال: سألت 
عائشة رضي الله عنها: كيف كانت قراءة رسول الله ل أكان يسر بالقراءةء 
أم جهر؟ . فقالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربا أسر بالقراءة» وربا جهر. 
فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة(). 


وروی محمد بن ابي عمر() في مسنده عن بحیی بن يعمر قال: تالا 
عائشة رصي الل عنپا» فذكر نحوه. 


(۱) لم أهتد إليه في مسند أبي داود الطيالسي . 

(۲) عبارة حسن غريب . وليس فيها لفظ «صحيح» . 

(۳) ساقطة من: د 

)٤(‏ صحیح لتر مذي : کتاں فضاثل القرآنء باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي يل 
٤/٤‏ حدیث رقم ۳۰۹۲ . 
وسنن ابي داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الوتر ٦٦/۲‏ حديث رقم ٠٤۴۳۷‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الخسل والتيمم» » باب الاغتسال قبل النوم ۱۹۹/۱ محتصراً. 
وأخرجه أحمد في المسند .۳/٦‏ 
وأخرجه أبو داود عن غضيف بن الحارث: كتاب الطهارة» باب في الحنب يؤخر 
الغسل ٥۸/۱‏ حدیث رقم ۲۲۹ . 
وأحمد في المسند ٤۷/١‏ . | 
وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل ٤٠/١‏ 
حدیث رقم ۱۳٣٤١‏ 
وأخرجه أحمد i‏ ول د الذي سال عائشة. من طريق عبد الرزاق. 

(ه) هو أبو عبدالله محمد بن بحيى بن أبي عمرء العدني الدراوردي» ويقال له: ابن أي 
عمر. كان عالاً بالحديث ورجاله» جاور مكة» وتولى قضاءعدن» وحدّث عن فضيل 
بن عياض ا وسمع منه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح» والترمذي» وحج 
۷ حجة ماشيا» وله مسند. توفي سنة ۲٤۳‏ هجرية. 
راجع : تذكرة الحفاظ .۷٦/۲‏ وشذرات الذهب ٠٠٤/۲‏ والعبر ٤٤١/١‏ . 


۳۹ 


ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول 
الله يه بالليل يرفع طورأ» ويخفض طورا. 

قال في التبيان: قال الغزالي :وطريق الجمع بين الأحبار في هذا: أن 
الإإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل في حق من لخاف ذلك فإن لي يخف 
الرياءء فالجهر ورفع الصوت أفضل. لأن العمل فيه أكبرء ولأن فائدته 
تتعدى إلى غيره. والنفع المتعدي أفضل من اللازم» ولأنه يوقظ قلب 
القارىء. ويجمع همه إلى الفكر فيه» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النومء 
ويزيد في النشاط» ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. 

قالوا فمها حضره شيء من هذه النيات» فالجهر أفضل» فإن اجتمعت 
هذه النيات» تضاعف الأجر. انته " . 

وقال في موضع آخر: وهذا كله فيمن لاخاف رياء ولا إعجابأًء ولا 
نحوهما من القبائح» ولا يؤذي جاعة يلس (عليهم)”“ صلاتهم» ويخلطها 


رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبياً إلا حسن الصوت» وكان رسول الله ية 


المراد بحسن الصوت 


ولابن ماجة عن ا ین أي وقاص › رصي الله عنه» أن النبي ا 


(۱) سنن أبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع 2 بالقراءة في صلاة الليل ۳۷/۲ 
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(۲) التبیان ص ۷۸. 

(۳) زيادة عن التبيان. 

. ۷۹ التبیان ص‎ )٤( 

(9) في د: سعید. وهو خطأً. 


قال: إن هذا القرآن نزل بحزن» فإذا قرأتموه فابکوا» فإِن لم تبکوا فتباكوا 
وتغنوا به» فمن لم يتن بالقرآن فليس من . 

وللطبراني في الأوسط - قال ايثمي : وفيه اسماعيل بن سيف» وهو 
ضعيف - وأبي يعلى عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وا : 
«آقرأوا القران بالحزنء فإنه نزل بالحزن». 
الناس صوتا بالقران. الذي إذا سمعته يقرأً» رأيت أنه بخشى الله( . 


وهو عند الطبراني ي الكبير» وفيه ابن فة قال اهيئمي : وهو حسن. 
الحديث وفيه ضعف - عن ابن عباس رضى الله عنهها» أن رسول الله ا 
قال: إن أحسن الناس قراءةء من إذا قرأ القران يتحزن به. 

وهو عند آي عبید عن طاووس مرسلاء ولفظه : سئل رسول الله : 
أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ فقال: الذي إذا سمعته» رأيته يخشى الله . 


ورواه عبد بن حيد في مسنده موصولا عن طاووس» عن ابن عمر 
الذي إذا سمعت قراءته» رأيت أنه بخشى الله عز وجل . 


)١(‏ سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب حسن الصوت بالقران 
۱ حدیث رقم ۱۳۳۷ . 

(۲) مجمع الزوائد ۱۷١۰/۷‏ . 

(۳) سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقران ٤٤٥/١‏ حديث 
رقم ۱۳۳۹ . 
اقال السندي في شرح سنن ابن ماجة :٤٠۳/١‏ أي الطلوب من تحسين الصوت 
بالقران: أن تنتح قراءته خشية الله » فمن رأيتم فيه الخشية فقد حسّن الصوت بالقران 
الت غا عدن اج الاي جرا اه 
ويي إسناده ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع وهو ضعيف . 

(4) مجمع الزوائد ٠۷١/۷‏ . 


۳۳۱ 


وكذا رواه الطبراني ٤‏ الأوسط» والبزار» عن عمرو بن دینار» عن ابن 
عمر رصي الله عنې| بىحوه » ولفظه : سئل رسول الله : من أحسن الناس 
صوتا بالقران؟ . قال: من إذا سمعت قراءته» رأيت #نه بخشى الله عز وجل . 

قال اهيثمي : وفيه حيد بن حاد بن خوار» وثقة ابن حبان» وقال: رما 
أخطاً وبقية رجال البزار رجال الصحيح'. 


وقال المزني) - في الشهادات عن الشافعي -: يحسن صوته باي وجه 
كان وأحب ما يقرأ إل حدرا" وتحرينا. 


قال النووي في التبيان: قال أهل اللغة: يقال: حدرت بالقراءة» 
ادرجتها ول قططها. 


واب من يستمع القران 
وني الفردوس عن أنس رضي الله عنه» أن النبي ي قال: من قرأ 
القران ٤‏ صلا قائا» کان له بکل حرف مائة حسنة» » ومن ا ل 
کتاب الله » کان له بکل حرف حسنة. 


. ٠۷١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) هو أبو ابراهيم اسماعيل ن ي بن ابتاعل ن عرو بن ممل لري ب 
إلى مزينة باليمن - المصري الشافعي» صحب الشافعي وحدّث عنه» وتوفي بمصر سنة 
٤‏ يف الرابع والعشرين من شهر رمضان» له مصنفات في الفقه والحديث. 
راجع : سیر أعلام النبلاء .۲٥۹/۸‏ شذرات الذهب ١/۸٤۱ء‏ تمذيب الأساء 
واللغات للنووي ۲۸٥/۲‏ . 

(۳) الحدر - مصدر حدر بالفتح» يحدر بالضم» إذا أسرع- عبارة عن إدراج القراءة 
وسرعتها وتخفيفها. 
راجع النشر ۲۰۷/۱ . 

)٤(‏ الام للشافعي ۳۱۱/۸ / ط بیروت. 

.۸۲ التبیان ص‎ )٥( 


۳۲ 


وروی أحجمد - بسند فيه عبّاد بن ميسرة › ضعفه أحمد وعیره»› وونقه 
ابن معين في رواية» وضعفه في أخرى» ووثقه ابن حبان- عن ابي هريرة 
رصي الله عنهء أن رسول الله مله قال: من استمع ی انه من کتاب 
اللهتعالى» كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة0). 

قال النووي في التبيان: وروى الدارمي باسناده عن ابن عباس رصي 
الله عنها قال: من استمع إلى اية من کتاب الله» كانت له نورا. 


جريب الفران 
ولأ داود» وابن ا عن أوس بن حذرفة رصی الله عنه قال : 
(قدمنا على) رسول الله َة في وفد ثقيف: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن 
شعبة رضى الله عنه» وأنزل رسول الله ي بنى مالك في قبة له في المسجد- 


قال مسدد: وكان د يعن أوسا فى الوفد الذي قدموا على رسول 
الله اة من قيف» فكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء فيحدثنا قائ - وقال أبو 
عبيد: وهو قائم - حتى إنه ليراوح بين رجليه من طول القيام» وكان أكثر ما 
يحدثنا به ما لقي من قومه قریش ‏ قال ابو عبید: وکان أکثر ما يحدثنا شکایته 
E El a E‏ 


(1) قاله اهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۲/۷‏ . 

(۲) مسند الإمام أحمد .۳٤۲١۱/۲‏ 

(۳) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من استمع إلى القران ٤٤٤/۲‏ . 

(4) سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب تحزیب القران ٠٥/۲‏ حدیث رقم ۱۳۹۳ . . 
وسنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٤۲۷/١‏ حديث رقم f‏ 

)٥(‏ في تفسیر ابن کثیر ۲۲۰/۲: «لا أساء»» وي ختصر السنن للمنذري: «لا أنسى»» 
وكلاهما غبر محفوظ . والمنقول: «لا سواء» کا في سنن آي داود» ومسند الامام أحمد 
۳٤۳ ٤‏ وسنن ابن ماجة ٤۲۷/۱‏ حدیث رقم ٠۳٤١‏ . 3 


rrr 


بمكة - فلا خرجنا إلى المدينةء كانت سجال الحرب بينناوبينهمء ندال 
عليهم › ویدالون علينا . 
وقال أبو عبيد: فلا قَدِمُنا المدينةء انتصفنا من القوم» وكانت سجال 
الحرب بينناء عليناولنا. فلا كانت ذات ليلة أبطا عن الوقت الذي كان يأتينا 
فيه . فقلنا": يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة]. قال: إنه طرأً على 
حزی() من القران فکرهت أن جى ء() حقی ته _ وقال ابو عبيد : أن 
عليه حزبه من القران فکیف)() تحزبون القران؟ قالوا ثلاث › وهمس› 
وسبع › وتسع » وإحدى عشر وثلاث عشر » وحزب المفصل (وحده)(). 
وقال أبو عبيد: ثلاث سور» وس سور» وسبع سور» وتسع سور 
وإحدى عشرة سورة» وحزب المفصل ما بين ق فأسفل 0 . 
= وجامع الأصول لابن الأثير ٤۷٤/۲‏ حديث رقم .٠٠١‏ 
ومعنى «لا سواء»: أن حالنا الآن غير ما كانت عليه قبل الهجرة. 
)١(‏ أي مرة لنا ومرة عليهم . 
(۲) في د: فقلت. ) 
)۳( ما بين القوسين ساقط من: د. 
(6) في سنن أبي داود» وختصر السنن للمنذري ١/٤۱٠۱ء‏ وجامع الأصول لابن الأثر 
۲ حدیث رقم :٩٣٣‏ جزئي . 
وأما لفظ «حزب» ففي مسند أحمد ۳٤۳ ٩/٤‏ وفيه: «قال: طراً علي حزب من 
القران». وسنن ابن ماجة ٤٤۷/١‏ حديث رقم ٠١٤١‏ وفيه: «إنه طرأً علي حزبي من 
القران». 
)٥(‏ في د: أخرج . 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 
(۷) زيادة عن سنن آن داود. 
(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القتاوي :٤۰۸/١۳١‏ ورواه الطبراني في معجمه: 
فسألنا أصحاب رسول الله به كيف كان رسول ية محزب القران؟. فقالوا: كان 
رسول الله کا جزئه لاا a‏ 4 فذکره. 


٤ 


فهذا الذي من هذه الأعداد الوترية - من ثلاث إلى ثلاث عشرة- 
ثمانٍ وأربعون» وهي من أول البقرة» إلى اخر الحجرات. فإذا أضفت إلى 
ذلك الفاتحة مع ثمان أخرى» ليكون سبعا وخسين سورة وهو النصف من 
عدد السورة القرانية - كان ذلك إلى اخحر سورة الحديد. وهو أربع وخسون 
حز با( وھی تسعة أعشار القران. 

ومن أول الواقعة أف اخره عشر» وهو سته أحزاب . وذلك سبع 
وخمسون سوره » نف عدد الور , 

فينتظم من ذلك لغز» وهو: شيء يكون عشره مثل تسعة أعشاره سواء 
من غير زيادة. 


)١(‏ لعله يقصد بالحزب الحزب الذي يقدر بأربعة أرباع. وهو الذي يكون نصف جزء› 
فإن نهاية سورة الحديد خحتام الحزب الرابع والخمسين فعلا «وليس مرادا به التحزيب 
لمأثور الوارد في الحديث السابق». وهو تكوين الحزب من عدة سور. 

(۲) أوضح المرحوم الشيخ شاكر بيان تلك الأحزاب الواردة في الحديث على هذا النمط: 


رقم الحزب عدد سوره أول كل سورة 
۱ ۳ البقرة 
۲ 0 المائدة 
٣‏ ۷ يونس 
٤‏ ۹ الإإسراء 
۵ ۱۹ الشعراء 
٦‏ ۱۳ الصافات 
1٥ ۷‏ ف 


م قال : فهذه ۳ سورة عدا الفاتحةء ولعل عدم عد الفاتحة منه بأنہا پستفتح ما 
القراءة في كل مرة. أما التجزئة الحديثة المشهورة الآن بين الناس»ء فإنها غير 
مرادةيقيناء لأنه ليس لكل جزء منها يشتمل على سور بل إن بعض السور الطوال 
تشتمل على أجزاءء بل إن الأجزاء التي فيها ثلاث سور كاملة فأكثر» هي الأجزاء 
العشرة الأخيرةء أي الثلث الثالث من القران. انتهى من تعليقه على صحيح ابن 
حبان ۱۱۰/۱ . 


ro 


وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنېا آنه قال: توف رسول الله لاو 


وقد قرأت المفصإ (. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ٤0۹4/١۳١‏ : وهذا الحديث يوافق معنى حديث 
عبدالله بن عمرو» في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع وهذا جعلوه سبعة 
أحزاب» ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة. وفيه: أنهم حزبوه بالسور» وهذا معلوم بالتواترء 
فإنه قد علم أن أول ما جزىء القران بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين» وثلاثين› 
وستين» وهذه التي تكون رؤ وس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة» وأثناءالقصة» 
ونحو ذلك كان في زمن الحجاج» وما بعده. وروى أن الحجاج أمر بذلك» ومن 
العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. 
قال : وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن» لوجوه: 
أحدها: أن هذه التحزيبات المحدَثة تتضمن دائ الوقوف على بعض الكلام المتصل با 
بعده» حتى يتضمن الوقف على المعطوف عليه» دون المعطوف» فيحصل القارىء في 
اليوم الثاني مبتدئاً بمعطوف» كقوله تعالى: « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانكم . وقوله: ظ ومن يقنت منكن لله ورسوله . وأمثال ذلك. ويتضمن الوقف 
على بعض القصة دون بعض - حت كلام المتخاطبين - حتى محصل الابتداء في اليوم 
الثاني بكلام المجيب» كقوله تعالى: طقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبراً 4 . 
ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينها بأجنبي» وهذا لو 
ألحق بالكلام عطف أو استثناءء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي› ل 
يسغ باتفاق العلاء ولو تأخر القبول عن الإججاب بمثل ذلك بين المتخاطبين ولل يسغ 
ذلك بلا نزاع اھ. 
وراجع : سورة ق فهناك إضافات لا ههنا. 

(۱) صحیح البخاري : كتاب فضائل القران» باب تعليم الصبيان القرآن. 
قال الحافظ في الفتح ۹ اللراد بالمفصل : السور التي كثرت فصوها. وقال ابن 
مفلح في الأداب الشرعية :۳٠۷/۲‏ وفي تسميته بالمفصل للعلاء أربعة أقوال: 
أحدها: لفصل بعضها عن بعض . 
الثاني : لكثرة الفصل بينها - أي السور- ببسم الله الرحمن الرحيم. 
الثالث: لاحكامه. 
الرابع : لقلة المنسوخ فيه. 


۳۳٢ 


i : قال‎ Ea e ا ا‎ 


ولي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقراً حزبي - أو 
قالت : سبعي - وأنا جالسة على فراشي» أو قالت: على سريري . 

وفي الموطأً عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. أنه قیل له: کیف تری في 
قراءة القران في سبع؟. فقال زيد : حسن» ولأن أقرأه في نصف شهر» أو 
عشر أحب إل لكي أتدبره وأقف عليه . 

وللشيخين» وعبد الرزاق في جامعه» وأبي داود» والترمذي وقال: 
حسن صحيح › ا بن العاص رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله ل : الم ابر أنك تصوم الدهرء وتقرأ القرآن كل ليلة؟. قلت: 
ل ا ی ابل ۳ ول ارذ بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود عليه 
السلام وكان أعبد الناس» واقرأً القران في كل شهر. قلت: يا نبي الله اني 
اطيق أفضل من ذلك؟. قال: فاقرآه في عشر. قلت: يا نبي الله ال 
أفضل من ذلك . قال: فاقرأه في سبع » ولا تزد على ذلك . 

وني رواية : فإن لزوجك عليك حقاً. (ولزوارك عليك حقأ©. 
و اك ا قال: فشدّدت» فشدّد عل وقال: إنك لا تدري 
لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذى قال النبى بء فلا كبرت 
وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله يا . 


(۱) قال الحافظ في الفتح :۸٤/١‏ فيه تفسير المفصل بالمحكم. والمراد بالمحكم: الذ 
لیس فيه منسوخ› ویطلقی اللحكم على ضد المتشابه» وهو اصطلاح أهل الأصول اف 
بتصرف . 

(۲) الموطاً: كتاب القران» باب ما جاء تحزیب القرآن ۲۰۱/۱ . 

(۳) في د: يا رسول الله . 

)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من: د. 


افا 


وفي رواية: أنه سأل رسول الله ي في كم يقرأ القران؟ قال: في 
أربعين. ثم قال: في شهر. ثم قال: في عشرين. ثم قال: في خسة عشر 
يوماً. ثم قال: في عشر. ثم قال: في سبعة. ولم ينزل من سبعة. 

وني رواية: قلت: أجد بي قوة «فناقصنى وناقصتهء إلى أن قال: اقرأه 
في سبع لا تزد على ذلك» قلت: إني أجد بي قوةء قال: فإنه لا يفقه من قرأه 
ي أقل من ثلاث(. 

ولأبي عمرو الداني بسنده ٤‏ کتاب «العدد» عن قيس بن أي صعصعة 
رضي الله عنهء أنه قال للنبي کا: يا رسول الله في كم أقرأً القران؟. فقال: 
في كل خمسة عشر» فقال: إني أجدني أقوى من ذلك قال: ففي كل جمعة. 

ولأ عبيد: في كتاب الفضائل» عن حبان بن واسع”» عن أبيه» 
عن سعد ابن المنذر الأنصاري رضي الله عنهء أنه قال: يا رسول الله أقرأً 
القران في ثلاث؟ فقال: نعم إن استطعت» قال: فكان يقرؤه كذلك حت 
توي . 

ورواه أحمد» وفي سنده ابن شيعة» عن حبان بن واسع 2 

وحديث ابن هيعة حسن» وفيه ضعف . 

ولأ عبيدة عن عمرة عن عائشة رضي الله عناء أنها قالت: كان 
رسول الله لا لا يختم القرآن في قل من ثلاث. 

هذا الأولى» لكونه أرفق من الختم في أقل» وهو ية مشرع ما أحب 
إليه ما خف على أمته 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم ۳٣/۲‏ - وكتاب فضائل القران» باب في كم يقرأ 
القران ۲٤۲۲/۰۱‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب الصوم» باب الي عن صوم الدهر ٤۲/۸‏ . 

(۲) جاء في اللإصابة ۳۹/۲ في ترجمة سعد بن المنذر: واسع بن حبان. 

(۳) وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص ٤٥۲‏ حديث رقم ٠١۷١‏ . 


۳۳۸ 


وقد روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يختم القران في 
ركعة» وكذاء تميم الداري رضي الله عنه. 

ورواه عن) أبو عبيد» وكذا عن تيم . 

) وروی عن سليیمان بن عر التجيبي(“ آنه کان حتم القران في الليلة 

ثلاث مرات»ويجامع ثلاث مرات» فلا مات» قالت امرأته : رحمك اللهء إنْ١)‏ 
كنت لترضي ربك وبّرضي أهلك» قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: کان يقوم من 
اليل فيختم القرآن ثم يلِم بأهله» ثم يغتسل» فيعود“ ويقرأ حت بختم» ثم 
یلم بأهله ثم یغتسل فیعود ویقرأ حتی يختم» ثم یلم باهله ثم یختسل» 
فيخرج لصلاة الصبح0. 


وفي تبيان النووي عن مسلم بن يسار قال: قال أبو أسيد رضي الله 
عنه: تمت البارحة عن وردي حى أصبحت» فل| أصبحت استر جعت › وکان 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في فضائل الان طن ۹6 كان لمان بن غار اميا بجلا 
ثقة نبیلا وکان قافشا أيام معاوية . قال أبو حاتم : روی عن آي الدرداءء وابن 
زحر» وکان من خير التابعین. وذکره ابن يونس في تاریخ مصر. اه بتصرف 
واخحتصار. 

(۲) في د: إنك. 

(۳) ي د: ویعود. 

)٤(‏ رحم الله المؤلف. ما كان ينبغي له- وهو الناقد الحصيف» والمميز البصير- أن يذكر 
في كتابه مثل هذه المبالغات التي لا يصدقها عقل. ولا يقرها شرع وأين هذا من 
سلوك سيد المرسلين ب . وقد مر حديث عبدالله بن عمرو وفيه: أن النبي يي ن 
يرخص له في قراءة القران في أقل من ثلاث. 
وني جامع الترمذي : أنه 4ة قال: لم يفقه من قرأ القران في أقل من ثلا 
وهل نزل القران إلا لنتدبر اياته» ونفقه أحكامه» ونقف على أسراره؟ . 
وهل يكن الوصول إلى تلك المنافع بتلك السرعة المائلة في القراءة؟ . 
وقد ذكر ابن كثبر هذا الأثر في كتاب فضائل القران ص ٩٤‏ وقال: من أغرب ما 
ههنا. 


۳۹ 


رواه ابن ابي داود. 

وروی ابن أي الدنيا عن بعض حفاظ القران» أنه نام ليلة 2 حزبه 
فاری في المنام کأن قائ يقول : 
عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر 
والموت لا تؤمن خحطفاته في ظلم الليل إذا يسري 

منع الجنب من قراءة القران ‏ 

ولأبي عبيد عن على رضي الله عنه قال: كان رسول الله يقرا 

e ۰ القران‎ 


۰ بيد - - والبيهقي باسناد - قال النووي : ضعیف ') _ عن 
نعلرة ابن ا عن مالك ر بن أ حنادة الغافقي - وي عبد الله 


بن مالك الغافقي - رصي الله عنه» أنه سمع رسول ,ٍ الله علا َة يقول لعمر 
رصي الله عنه: دا توضأت وأنا. جنب» أكلت ور ول أصلى» ولا 


قرا« حتی اغتسل . 

وروى أحمد» وأصحاب السنن الأربعة» وابن خزية» وابن حبانء 
والحاكم والدارقطني» والبزار» والبيهقي › من طریق شعرة عن عمرو بن مره » 
عن عبدالله ابن سلمة0)» عن علي رضي الله عنه قال : : يک بحجب - وي 
رواية : محجز - النبي َيه عن القران شيء سوى الحنابة(). 


(۱) وأخرجه الترمذي : كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القران على كل حال ما 
م یکن جنبا ۹۸/۱ حديث رقم ۱٤٩‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) المجموع للنووي ٠١۹/۲‏ . 

(۳) سنن البيهقي ۸۸/۱ . 

)٤(‏ قال النووي في المجموع ٠١۸/۲‏ : بكسر اللام. 

(ه) مسند الامام امد .٠۲٤١ ۱١۷ ۸٤/۱‏ 
وسنن آي داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن ١/4ه.‏ حديث رقم د 
۹ 


3 


وصحح الحدیث الترمذي :وابن الك وعد الح ١‏ والبغخوي ي 
شرح السنة ). 


وروى الدارقطني عن على رضي الله عنه موقوفاً: اقرأوا القرآن» ما 1 
بصب أحدكم جنابة» فان أصابته فلا ولا حرفا( ) . 


وروى الترمذي» وابن ماجة» والبيهقي» وغيرهم» عن ابن عمر رضي 
الله عنه أن النبى ية قال: لا يقرأ الحنب ولا الحائض شيعا من القرآن (. 


وسنن النسائي : كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القران ٠٤٤/١‏ . 

وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارةء باب ما جاء في فراءة القران على غير طهارة 
۱ حدیث رقم . 

وصحيح ابن خزية : كتاب الطهارة» باب از ية في قراءة القران وهو أفضل الذكر 
على غیر وضوء ۱۰٤/۱‏ حدیث رقم ۲۰۸ . 

وسنن الدارقطي : كتاب الطهارة» باب في النهي للجنب والحائض عن فراءة القران 
۱/. 

وسنن البيهقي .A۸/1‏ 

والمستدرك للحاكم ٠١١۷/٤‏ . 

)١(‏ هو الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان» بن سعيد» بن السكن. البغدادي نزيل مصر» 
والمتوني بها سنة ٠٠۳۴‏ من المجرة» وكتابه يسمى : «الصحيح النتقي»» أو السنن 
الصحاح الأثورة عن النبي با . وهو كتاب محذوف الأسانيد» جعله أبواباً في جميع ما 
بحتاح إليه من الأحكام. ) 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ۲۲۳ . 

(۲) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمنء بن عبدالله » بن حسين» الأزدي الأشبيلي» 
ولد سنة ٠٠١‏ هجرية» وكا ها خافظا :غالا بالحديث وعلله ورجاله» ا 
با خير والصلاح» وهو صاحب کتاب «الجمع بين الصحيحين» توفي سنة 0۸۲ ه. 
راجع : تهذيب الأساء واللغات ۲۹۳/١‏ والرسالة المستطرفة ص ١١١‏ . 

(۳) شرح السنة ۱١/۳٣۳ه.‏ 

)٤(‏ سنن الدارقطني : كتاب الطهارة» باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القران 
1.. وقال هو صحیح . 

() صحیح الترمذي : كتاب الطهارة > باب ما جاء في الجنب والحائض انها لاء 


۳٤١ 


والحدیث ضعیف()ء لکن اجتماع هذه الشواهد أوصله إلى حيز 
الحجحية . 
فضيلة إحياء اليل بتلارة القران 
وللترمذي والطبراني». أي نعيم » عن عن ابن مسعود رصي الله عه » أن 
النبي يي فال ٠‏ من قراً لان اية ي ليلة » ل يصره تلك الليلة ج صار» 
ولا لص طارق› وعو ي نفسه وأهله وماله» حی يصبح )., 


ولي الباب عن عوف بن مالك» وابن عمر. 


رضي الله عنهء أن النبي ب قال: من قرأ في ليلة مائة ايةء لم يحاجه القران 
تلك الليلةء ومن قرأ في ليلة مائتي اية» كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ في ليلة 
خسمائة اية إ ای الألف آصبح وله قنطار من الأجرء قالوا: وما القزطار؟ 
قال: اثنا عشر أل . 


وأخرجه أحمد وأبو يعلى › والنسائي ٤‏ اليوم والليلةء والطبراني» وأبو 
الشيخ عن تميم رضي الله عنهء أن النبي ب قال: من قرأ في ليلة مائة أية» 
کتب له قنوت ليلة(). 


بیقرءان القران ۸۷/۱ حدیث رقم ۱۳۱ . 

وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة 2 على غر طهارة 
۱۹/۱ حدیث رقم ۹ . 

(۱) لأن مداره على اسماعيل بن عياش . قال البخاري: يروى عن أهل الحجاز وأهل 
العراق أحاديث مناكير» قاله الترمذي في صحيحه .۷۸/١‏ 
ونقله الذهبي في ترجمة اسماعيل بن عياش في الميزان ۲٤۲/١‏ عن عبد الله بن الإمام 
أحمد آنه سال أباه عن هذا الحديث فقال: هذا باطل. 

(۲) لم اهتد إلى هذا الحديث عند الترمذي ولا عند الطبري وأبي نعيم . 

(۴) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب من قرأ من مائة أية إلى الألف 3 
حدیث رقم ۲ . 

. ٠٠۳١/٤ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


€۲ 


قنطار من ا والقيراط من ذلك القنطارء ل تفي ره a‏ 


وللطبراني ف فى الكبير والأوسط» باسناد - قال المنذري : د عن 
فضالة (بن)0) i‏ وتميم الداري» رضي اللهعنهاء yh‏ قال : 
من قرأ عشر آيات في الليلة» كتب له قنطار» والقنطار خير من الدنيا وما فيها 
فإذا كان يوم القيامة يقول ربك: اقرا وارق» لكل 0) آية درجة» حتى ينتهي 
إلى آخر آية معه()ء فيقول الله عز وجل للعبد: اقبض. فيقول العبد بيده: 
يا رب أنت أعلم» يقول: همذه الخلدء وهذه النعيم. 

ولأبي داود» وابن خرية› وابن جبّان في صحيحه» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» رضي الله عن قال: قال رسول الله ية : من قام بعشر 
يات لم يكتب من الخافلين» ومن قام بائة آيةء كتب من القانتين» ومن قام 
بألف آية كتب من المقنطرين 

قال المنذرى: من سورة الْلْك إلى آخر القرآنء ألف آية» والله 


أعلم . 


(۱) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآنء باب من قرأ ألف اية .٠۳٠/۲‏ حديث رقم 
E‏ ) 

(۲) الترغیب والترهیب ٤۳۹/۱‏ وفيه اسماعيل بن عياش ختلف فيه. 

(۳) ساقطة من : د. 

)٤(‏ في د: بکل. 

)٩(‏ في د: منه. 

. ۱۳۹۸ حدیث رقم‎ ٥۷/۲ سنن ابي داود: کتاب الصلاةء باب تحزیب القران‎ )٩( 
وصحيح ابن خزية : كتاب الصلاةء باب فضل قراءة ألف اية في ليلة إن صح ابر‎ 
. ۱۱٤٤ حدیث رقم‎ ۲ 

(۷) الحدیث ي الترغیب والترهیب ٤۳۹/۱‏ ولیس فيه هه العبارةء وكذا هو في ختصر 

سن ان داود للحافظ المنذري ١٠١/۲١‏ حديث رقم ۲ ولیس فيه قول المنذري 


هذا. 


و 


ولالك والستة ‏ إلا البخاري - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله مار : من نام عن حزبه من الليل» أو عن شيء منه. 
فقرأه ما بين صلاة الفجر» وصلاة الظهر» كتب له كأغا قرأه من اللي . 


النهي عن الغلو في القرآن 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو يعلى» في مسانيدهم» 
والبزار وأبو عبيد ي الفضائل» عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: اقرأوا القرانء ولاتغلوا فيهء ولا 
تجفوا عنه ولا تأکلوا به» ولا تستکثروا به . 

وفي نسخة» ولا تستأٹروا به. 

وشك أبو عبید (فقال): أو تستکثروا به. 

قال اهيثمى : ورجال أحمد ثقات 0. 

اا ق 

والمراد: التوسط والرفق› والاقتصاد . 


. ٠٠٠/۱ موطأً مالك: کتاب القران: باب ما جاء في تحزيب القرآن‎ )١( 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال‎ 
) ./٦ 
٠۳٠۳ حديث رقم‎ ۳٤/۲ وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب من نام عن حزبه‎ 
وسنن النسائي : كتاب قيام الليل» باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل‎ 
. ۹/۳ 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن نام عن حزبه‎ 
. ٠۳١٤۴۳ حديث رقم‎ ٤٤٦/۱ من اللیل‎ 
. ٤٤٤ - ٤۲۸/۴۳ مسند الامام أحمد‎ )۲( 
ساقطة من : د.‎ )۳( 
. ۱۹۸/۷ مجحمع الزوائد‎ )۴( 


٤ 


ورتا و 


يبينه ما رواه أبو عبيد في الغريب» عن علي رضي الله عنه قال: خير 
هذه اة النمط الأوسط بلحي .الال يرجم اله الال 

النمط : الطريق . والغالي: المتعمق حتى مخرجه ذلك إلى إكفار الناس 
كنحو من مذاهب الخوارج» وأهل البدع. 

والجافي عنه: التارك له" وللعمل به. 

ولكن القصد بين ذلك . 


وروی أبو عبيد في الغريب - أيضاً - عن حذيفة رضي الله عنه» أن من 
أقراً الناس للقرآن منافقاً لا يدع واواً ولا ألفاء يَلْفِته بلسانهء كا تلفت البقرة 
الخل ٩‏ بلسانہا .)١‏ 

اللْفْت: الل“ . 


وني حديث آخر: «إن الله (عز وجل) يبخض البليغ من الرجالء 
الذي يلفت الكلام كا تلفت البقرة الخلاء بلسانما. 


(۱) غریب الحدیث لأبي عبید ٤۸۲/۳‏ . وهو في الفائق ۱۳١۱/۳‏ . 
والنمط : الطريقةء وأيضاً: النوع من الأنواع. 
والمعنى : خير الطرق الطريق الأوسط, البعيد عن الغلو والتقصير. 

(۲) في د: عنه. 

(۴) الخلي - مقصوراً-: الرْطَبٌ من النبات» فإذا يبس فهو حشيش . 
راجع : النهاية .۷٠١/۲‏ 

)٤(‏ وأخحرجه عبد الرزاق في الصنف: كتاب فضائل القرآنء باب تعاهد القران ونسيانه 
۴۳ حدیث رقم ۷ من قول ابي الدرداء. 

(ه) قال الزخشري في الفائق :۳۲٤/۳١‏ ومن ذلك قوهم: فلان يلفت الكلام لفتاء أي 
يرسله على عواهنه» لا يبالي كيف جاء. 
والمعنى: يقرؤه من غير روية ولا تبصر بمخارج الحروف» وتعمد للمأمور به من 
الترتيل والترسل في التلاوة غير مبال بمتلوه كيف جاء» كا تفعل البقرة بالحشيش إدا 
أكلته. وأصل اللفت: لي الشىء عن الطريقة المستقيمة. اه 

(1) ساقطة من: د. 


وروى أبو يعلى عن حذيفة أيضاء عن النبي َه قال: إن في متي قوما 
يقرأون القران» ينثرونه نثر الدقل. يتأولونه على غير تأويله. 


وروی أبو يعلى بسند قال الميثمي : فيه أبو معشر نجيح» وهو 
_ عن اي هريره رصي الله عله قال : قال رسول 
الله ية : إن هذا القران شرةء وللناس عنه فترةء فمن كانت فترته 
إلى القصد فنعا هي » ومن كانت فترته إلى الإعراض» فأولئك هم (قوم) 0 
بور. 


ا ا 


وروی .الشيخان› وأبو داود» والنسائي - وهذا لفظ مسلم ٤‏ أواخر 
باب الزكاة من روايات جعت بينها - عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» 
أن عليا رضي الله عنه بعث إلى النبى ي وهو باليمن بذهيبة في تربتهاء 
فقسمها رسول الله ية بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظل» وعيينة ابن 
بذرِ الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بن كلاب وريد الخر 
الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش فقالوا: يعطي صناديد) نجد 
ويدعنا؟ . فقال رسول الله : ني إغا فعلت ذلك لأتألفهم . فحاء رجل 


)١(‏ قال في الاي ۷/۲: هو رديء التمر ویابسه» فتراه - لیبسه وردائته - لا يجتمع 
ویکون منثورا. اه بتصرف . 

(۲) مجمع الزوائد ۱۹۹/۷ . 

(۳) قال الحافظ في التقریب ۲۹۸/۲: ضعيف اسن واختلط. 

)٤(‏ قال في اللسان ٠١١/٤‏ : الشرة: النشاط والرغبةء ومنه الحديث الآخر: لكل عابد 
شرة. اأاه. 
وانظر: النهاية لابن الأثير ٠٥۸/۲‏ . 

(ه) القصد التوسط بين الطرفين . 

)٩(‏ ساقطة من : د. 


(۷) قال في النهاية (٠١/۳‏ هم أشرافهم وعظماؤ هم ورؤساؤهم. الواحد صنديد» وكل 
عظيم غالب صنديد. 
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كث اللحية» مشرف الوجنتين()ء غائر العينين› ناتیء الحججين 0 حلوق 
الرأس» ا الإزار. 


وي رواية : فأتاه دو الخويصرة . وهو رجل من بني ميم فقال: اتی الله 
يا محمد فقال رسول الله َة : فمن يطيع الله إن عصيته › أيأمني على اهل 
الأرض ولا تأمنوني؟. ثم أدبر الرجلء فاستاذن خالد بن الوليد - رضي الله 


وفي رواية : إن الذي استاذن في قتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
فقال رسول الله اة : دغه فإن له أصحاباً قر أحدكم صلاته مع صلاتمم . 


ص 
و 


وفي رواية: إن من ئضي ء هذا قوما أحدَاث الأسنان)» سفهاءُ 
الأحلام“ء (يقولون: مِنْ خير قول البرية)")ء يقرأون القران - وفي رواية : 
يتلون كتاب الله رطبا"» لا جاوز حناجرهم» يقتلون آهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان. 

وني رواية: يرّقون من الإسلام كا يرق السهم من الرميةء لئن 
أدر هم لأقتلنہم قتل عاد“ . 


e‏ الشرف: ما علا من الشيء» والمراد: بارز الوجنتين. 

(۲) قال في اللسان :۱۹٤/١‏ نتا الشيء ينت نتا ونتوءاً: انتبر وانتفخ» وکل ما ا ارتقع من 
نبت وغیره فقد نتا« وهو ناتء . 

(۳) قال ف النهاية 4/۳ : الضئضيء: الأصلء يريد أنه يخرج من نسله وعقبهء اه. 
ختصرا. 

)٤(‏ قال في النهاية :۳١١/١‏ حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. 

(ه) قال في جامع الأصول :۸۲/٠١‏ الأحلام: العقول. والسفه:الخفة في العقل والجهل . 

)١(‏ ساقطة من: د. 

(۷) قال النووي : سهلا لكثرة جفظهم . 

(۸) وي رواية : تمود. 
قال النووي ۱۹۲/۷ : أي تتلا عاماً مستأصلاء کا قال تعالى: فهل ترى هم من 
باقية % . 


EV 


وفي رواية عن أبي سعيد: بخرج في هذه الأمة - ول يقل: منها- قوم 
تحقرون صلاتکم مع صلاتہم . 
وي رواية : يحقر أحدكم صلاته a‏ صلاتہم › وصیامه م صيامهم . 


وقي رواية: ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء» يقرأون القران (يحسبون أنه هم وهو عليهم. وفي رواية: 
يقرأون القران)'“ لا جاوز حلوقهم - أو حناجرهم - يرقون من الدين مروق 
السهم من الرميّة» فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله» إلى رصافه“ فيتمادى 
ي الفوقة.» هل علق بها شيء من الدم آيتهہ“ رجل أسودء إحدى 
عضديه (مثل ثدي المرأةء أول مثل البضعة تَدَرْدَر). يخرجون) ”) على حين 
فة من الناس» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق . 


قال أبو سعيد : فأشهد اني سمعت هذا من رسول الله یا وأشهد أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس 


() ما بین القوسين ساقط من: د. 
(۲) قال النووي في شرح مسلم ٠٠١/۷‏ : آما الرصاف فبكسر الراء وبالصاد المهملة وهو: 
مدخل النصل من السهم› والنصل هو حديدة السهم. 

(۳) قال النووي في شرح مسلم :٠٠١/۷‏ الفوق والفوقة - بضم الفاء - هو الحز الذي 
تجعل فيه الوتر. 

. علامتهم وأمارتہم‎ )٤( 

(ه) قال النووي ۱۹٦/۷‏ : البضعة - بفتح الباء لا غير- وهي القطعة من اللحم وتدردر: 
معناه : تضطرب وتذهب وتجيء . 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة عن صحيح مسلم. 

(۷) وفي رواية : يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق . 
وفي أخحرى: أولى الطائفتين إلى الحق . 
وفي أخرى: يلي قتلهم أولاهم بالحق. 
راجع : صحیح مسلم ۱۹۸/۷ . 


۳4۸ 


۰ : لى س 
فوجد» فاتی به» حتی نظرت إليه على نعت رسول الله ية الذي نعت). 


وروى الطبراني عن جندب رضي الله عنه قال: لا فارقت الخوارج عليا 
وإذا هم دوي كدوي النحلء من قراءة القرانء وإذا فيهمم أصحاب 
الثفنات» أو أصحاب البرانس. 


أي لأنهم صارت هم في وجوههم - من كثرة السجود - تفنات البعبر. 
وهو - بالمثلثة والفاء محركة - ركبته وما مس من الأرض من كركرته» 
فصار غليظا . 


رو ات رخ ع ر ي ا ع فال ان اعرف ما اف 
علیکم ثلائة : منافق يقرأ القرانء لا ل و و جادل الناس 
أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى. 

وذلة عالم . 

وأئمة مضلون . 


(1) صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوم . وباب التحريض على قتل 
الخوارج 0۹/۷ - 1۷0 . 
قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن: ومضمون هذه الأحاديث: التحذير من المراءاة 
بتلاوة القران التي هي من أعظم ال ته ک) جاء في الحديث: «واعلم أنك لن 
تتقرب إلى الله بأعظم مما خحرج منه» يعني : القرآن. 
والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا يجاوز ايانهم 
حناجرهم» وقد قال في الرواية الأخحرى: «محقر أحدكم قراءته مع قراءتہم » وصلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» ومع هذا أمر بقتلهم لأنہم مراءون في أعمالهم في 
نفس الأمر» وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك إلا أنهم أسسوا أعماهم على اعتقاٍ 
غير صالح» فكانوا في ذلك كال مذمومين في قوله: «أفمن اُسس بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان خير ام من سس بنیانه على شفا جرف هار فانپار به في نار جهنم والله لا 
هدي القوم الظالين» اه ص .٩۷‏ 
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وفي رواية: إا أخاف عليكم رجلين: رجل يتأاول القران على غير 
تأويله ورجل ينافس الملك على أخيه. 

وروی عن معاد نحوه موقوفا عليه . ومرفوعا من وجوه» غير وجه . 

وعن ابي الدرداء» وسلمان» رضي الله عنها. 

وروی عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. 

وفي بعض روایاتهم : وأباحوا النفاق بالقرآن. فإن للقرآن منارا كمنار 
الطريق . 

مؤلأجمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي 
يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللين“. (قالوا: يا رسول الله ما الكتاب 
واللين؟ء قال: يتعلمون القران”) فيتأولونه على غير ما أنزل الله (عز 
وجل)"“ ويحبون اللين» فيدعون الجماعات والحمع؟. 


حکم أخذ الأجرة على تعليم القران 
ولأبي عبيد في الفضائل» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي ب قال: تعلموا القران» واسألوا الله به» قبل أن يتعلمه قوم يسألون 
به الدنياء فإن القران يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهى به(. ورجل يستأكل 
به» ورجل يقرؤه لله تعالی (. 


)١(‏ في المسند: اللبن. 

(۲) ما بين القوسين زيادة عن المسند. 

(۳) زيادة عن المسند. 

. ٠٠١/٤ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

() أو يرائي به الناس» ويفتخر به عليهم . 

)١‏ وله شاهد عند عبد الرزاق في المصنف ۳۷۰/۲ حديث رقم ٠٠٠٠‏ من طريق عمر 
ین راشد عن بجی بن أبي كثير:مرفوعاً: 
«أن النبي بي قال: سيقراً القران ثلاثة: رجل يقرؤه ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه = 


۳0۰ 


وله عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله يد إذا قدم عليه 
مهاجر» دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآنء فدفع إل رجلا¿ فكنت أقرئه 
القرآنء فأهدي إل قوسأ فأخبرت بذلك النبي ييل فقال: جرة بين كتفيك 
تقلدتا(. 


4ے 
وله عن ام دروا عن أي الدرداء ۳ أن اي ی کعب - رصي 


= من الله فذلك ثؤابه على الله ورجل يقرؤه رياء وسمعة ليأكل به في الدنيا» فذلك 

عليه ولا له» ورجل يقرؤه فلا تجاوز قراءته ترقوته». وعمر بن راشد ختلف فيه. فهو 
راجعه: في الميزان ۱۹۳/۳ ترجمة رقم ٠٠١١‏ . 

)١(‏ وأخرجه أبو داود .في سننه: كتاب الإجارة» باب في كسب المعلم ۲٠٠/۴۳‏ حديث رقم 
۷ 
وفيه بقية بن الوليد» وهو متكلم فيه. 
وأخرجه أبو داود من وجه آخر (حديث رقم )۳٤٠١‏ وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو 
هاشم الموصلي» وهو متكلم فيه أيضاً. 
قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث. حدث بأحادیث مناکر» وکل حديث رفعه فهو 
منکر. 
راجع : ختصر سنن ابي داود للمنذري ۷۰/۰. 

(۲) اسمها: هجيمة. وقيل: جهيمة _ الأوصابية الدمشقية . قاله في التقريب. 
وفي الإصابة ,/٤‏ والتجرید ۳۱۹/۲: أن اسمها خيرة بنت أبي حدرد أم 
الدرداء الكبرى. توفيت قبل أي الدرداء في خلافة عثمان سنة ۸١‏ ه. وأما هجيمة - 
أو جهيمة - فهي أم الدرداء الصغرى» وسماها ابن عبد البر: بجيمة» بنت حبى 

- الوصابية. 
وقال في الاستيعاب ٤٠١/٤‏ على هامش الإصابة: هي أيضا زوج آي الدرداء. ولا 

أعلم ها خبراً يدل على صحبة أو رواية »ومن خبرها: أن معاوية خطبها بعد أي 
الدرداء فأبت أن تتزوجهء اه. 
راجع : الإصابة ۲۸۸/٤‏ تجريد أساء الصحابة للذهبي ۳۱۹/۲ تقريب التهذيب 
۲ الاستيعاب لابن عبد البر ٤٠١/٤‏ على هامش الإصابة. 

(۳) مشهور بکنيته» واخحتلف في اسمه» فقيل :عويمر. وقيل: عامر. واخحتلف في اسم أبيه = 


0۱ 


الله عنهم - أقرأ رجلا من أهل اليمن سورة» فرأى عنده قوساء فقال: 
بل هي لك. فسأل رسول الله َي عن ذلك . فقال: إن كنت 
TT TE‏ 


وني رواية : لو تقوستهاء لتقوست قوسا من نار. 

وي دوا ان النبي ميا قال لاي رضي الله عنه: 1 أنهك عن فلان» 
فاردد القوس عليه قال: فرددتېاعلیه . 

وزاد في هذه الرواية عن ابي رضي الله عنهء أنه قال: كنت أختلف 
إلى رجل مکفوف اقرئه القران» فكنت إذا أ قرأته » دعا لي بطعام فأکلت منه» 
فحاك في نفسني منه شيء› فأتیت رسول الله ية فأخبرته» فقلت: يا رسول 
الله إني أتاني فلان ابن فلانء فأقرئه القران» فيدعو لي بطعام» لا اكل مثله 
بالمدينة(۳)» فقال رسول الله َو : إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله 
الذين يأكلون (فكل))» وإن كان طعاماً يتحفك به()» فلا تأكل. قال: 
e‏ فلا فرغ قال: يا جارية هلمي طعام أآخي فقلت 

: أهذا طعامك وطعام أهلك الذي تأكل ويأكلون» فقال: لاء ولكني 

به . 


أيضاًء فقيل: عامر. أو مالك. أو علبة. أو عبداله. أو زيد. وأبوه ابن قيس بن 
أمية ان ع كعب ابن الخرج» الأنصاري» أسلم يوم بدر». وشهد 
اوا أبلى بلاء حسناء مات لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. 
راجع : الإصابة ٤٦/۳‏ التجرید ۱٦۳/۲‏ التقريب .٠4١۱/۲‏ 

)١(‏ قال القرطبي في التذكار ص :۱١١‏ روى عن أبي بن كعب من حديث موسى ابن 
علي » عن أبيه» عن آی: وهو منقطع . 

(۲) وذكره العلامة علاء الدين اهندي ٤‏ کنز العمال ۳٤۲/۲‏ حديث رقم ۳ ونسبه 
إلى النسائي والروياني والمعجم الصغير للطبران . 

(۳) في د: في المدينة. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

. يعني : تخصك به ويتكلفه لك‎ )٥( 


oY 


قال: قلت : إن رسول الله ب قد اني عنه 


| ذكره الحليمي في كتاب «منهاج الدين» له.‎ :٠١١ قال القرطبي في التذكار ص‎ )١( 
وقد اخحتلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القران.‎ 
فذهب جاعة من العلاء إلى ظاهر تلك الآثار» ورأوا أن أخذ الأجرة والعوض على‎ 
تعليم القران غر ومنہم الزهري وأبو حنيفة وأصحابه واسحاق بن‎ 
راهویه» وقالوا : لا جوز أخذ الأجرة على ذلك لأن تعليمه واجب من الواجبات التي‎ 
يحتاج فيها إلى نية التقرب والاخااص فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة‎ 
واحتجوا بحديث عبّادة» وحدیث ا وما روی عن ابن عباس رضي الله عناء أ‎ 
النبي يي قال: معلموا صبيانكم شراركم» أقلهم رحة باليتيم» وأغلظهم‎ 
لمسكين» وبا روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت :يا رسول الله ما تقول‎ 
في المعلمين؟ . قال: درهمهم حرام» وثواہم سحت وكلامهم رياء.‎ 
وذهب جاعة إلى الجواز» أي جواز أخذ الأجرة على تعليم القران منہم مالك‎ 
والشافعي» وأحمد. وأبو ثور» وكثير من العلياء.‎ 
واحتجوا بحديث ابن عباس عند البخاري : أن النبي يي قال: إن أحق ما أخذتم‎ 
عليه أجراء كتاب الله . وحديث سهيل بن سعد عند ا داود: أن رجلا زوجه‎ 
النبي ية امرأة ولم جد ها مهرأء فقال له النبي ية : زوجتكها با معك من القرآن.‎ 
فهذا نص يرفع الخلاف ينبغي أن يعَول عليه. وأما ما احتج به الانعون من القياس‎ 
على الصلاة والصيام ففاسد لأنه قياس في مواجهة النص» وهذا غير جائزء ثم إن‎ 
بينه) فرقا وهو أن الصلاة والصيام عبادة محتصة بالعامل لا يتعدى أثرها إلى غيره»‎ 
وأما تعليم القران فعبادة متعدية لغير المعلمء فتجوز الأجرة على محاولة النقل كتعليم‎ 
الكتابة » والحياكة وغيبر ذلك من الأمور.‎ 
وأما الأحادیث: فليس منہا حديث يصح عند أهل العلم بالحديث.‎ 
. أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة» وسعيد متروك‎ 
وأما حديث أي هريرة فرواه على بن عاصم عن حاد بن سلمة» وهو حديث لا أصل‎ 
| . له‎ 
وأما حديث عبادة فمداره على المغيرة بن زياد الموصلى» قال ابن عبد البر: معروف‎ 
بحمل العلم» ولکن له مناكير هذا منها.‎ 
| قال القرطبى : وليس في الباب حديث جب العمل به من جهة النقل.‎ 
إن الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تقوم به الحجةء‎ : ٠٥۲/٤ وقال الحافظ في الفتح‎ 
فلا تعارض الأحاديث الصحيحة.‎ 
هذا والله تعالى أعلم.‎ 


or 


لهي عن فراءة القران في الركو ع والسجود 
وللبخاري والنسائي» عن أنس رضي الله عنه» أن النبي يه قال: إذا 
نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف» حتى يعلم ما يقرؤه'. 
ولسلم عن علي رضي الله عنه قال: نہاني رسول الله ية أن أقرأ 
اکا او ساجدا0). 


ورواه البيهقي في الدعوات» من طريق الشافعي عن ابن 2 رضي 
الله عنهاء أن رسول الله يل قال: إني نيت أن أقرأً راكعا أو ساجدا» فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن 


(ورواه) أبو عبيد في الغريب» ولفظه: إني قد نهيت عن القراءة في 
الركوع والسجود» فأما الركوع فعظموا الله فيه» وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم) . 


ورواه الدارمي ٤‏ الصلدة من مسنده - عن ابن عباس اشا ولفظه 
قال ۰ کشف رسول الله کا الستارة والناس صفوف حاف أي بکر رضی الله 


. ٠٠/١ صحيح البخاري : كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم‎ )١( 
. ١۱١/١ وسنن النسائي : كتاب الغسل والتيمم» باب الأمر اوو من النوم‎ 
عن عائشة.‎ ۹۹/١۱ وكتاب الطهارة: باب النعاس‎ 
صحيح مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراء القران في الركوع والسجود‎ )۲( 
. ۸/4 
القَمَنْ والقَمِنْ والقمين: الحد‎ :۲٠٠/۳ قال الزخشري في الفائق‎ )۴( 
أي خليق وجدير.‎ : ١١١/٤ وقال في النهاية‎ 
وفيه الحث على الالدعاء في السجود فيستجيب‎ :۱۹۸/٤ النووي في شرح مسلم‎ 
. أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح‎ 
ما بين القوسين ساقط من: د.‎ )٤( 
. ۱۹۷/۳ غریب الحدیث لأ عبید‎ )٥( 


ot 


یه فقال : إن و یی من E‏ ا إلا الروت الصالحة» 


البكاء عل فراءة القران 


وي جامع الأصول» عن أساء رضي الله عنہا قالت: کان أبو بكر 
رضي الله عنه إذا قرأالقرآن كثر البكاءء في صلاة وغيرها "). 


3 


لاي عبيد ي e e‏ عن ابن مهدي 7" عن اد بن 
رصي الله عنه ا ت أل رسول ا E‏ وهو بصي a‏ 
کازیز المرجل» من البكاء. 

وأخرج الحديث أبو داود (في الصلاة ). والترمذي في الشمائل» من 
هذه الطريق» والنسائي في الصلاة والرقائق من غيرهاء وابن خزية» وابن 
حا ف صحیحیهھ) )٩(‏ . 


. ٠٤/١ سنن الدارمي : كتاب الصلاة» باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود‎ )١( 

(۲) جامع الأصول لابن الأثیر ٤٦٦/۲‏ رقم .٠۲۳‏ 

(۳) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري . 
قال الحافظ في التقريب ٤44/١‏ : ثقة ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث» قال 
ابن المديني : ما رأيت أعلم منه. مات سنة ثمان وتسعين وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنه . 

.۷۸ الخلاصة ص‎ .۲٠۹/۱ وتذكرة الحفاظ‎ . ۲٤۹/٩ ترحمته في الحلیة‎ )٤( 

(ه) له ترجمة في الحلية ۳٠۸/۲‏ . وتذكرة الحفاظ ٠٠٠١/١‏ الخلاصة ص ٤١‏ . 

. ٠١١٠/١ وشذرات الذهب‎ ٦٤/١ له ترحمة في الحلية ۱۹۸/۲ . وتذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۷) غریب الحدیث ۱ 

) (۸) ساقطة من : د ) 

= .۹۰٤ سنن ابي داود: کتاب الصلاةء باب البکاء في الصلاة ۲۳۸/۱ حدیث رقم‎ )٩( 


foo 


وي رواية آي داود» اریز الرحا. 

والأزيز يعْنى به» غليان جوفه بالبكاء» وأصل الأزيز: الالتهاب 
والىکاء(). ) 
E HT‏ وإلا فليتَبًاك . 

ورواه أبو عبيد ي الفضائل » عن عبيد بن عمر مرسلاء آنه لا أعادها 
عليهم ثلاث مرات› فلم يبك أحد» فقال ي الثالثة : ابکواء فان تبکوا 
فتباکوا. 
الله عنه يصلي» وهر رجح ویتمایل» ویتأوه» حی لو راه (غیره) ٩‏ ہن 
° لقال : أصيب إدا i‏ تعالی : و 


واخدا وشبه ذلك5. 


ما يفعله مدعو الأيمان عند سماع القران 


e e‏ مر ابن عمر رضي E‏ آهل 


وسنن النسائي : كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة ٠۳١/۳‏ . 
وصحیح ابن خزية : كتاب الصلاةء باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطح 
الصلاة ٥۲/۲‏ حديث رقم .٠٠١‏ 
ورواه الإمام أحمد في المسند ٦ ٤‏ 
)١(‏ قال في نهاية :٤١/١‏ مأخوذ من أزيز المرجل وهو الغليان. 
(۲) ساقطة من : د. 
(۳) سورة الفرقان: أية .٠٤١ - ١۴۳‏ 
(4) من الأيات التي تذکر بالنار وتحذر من الوقوع فيها. 


"o٦ 


أو سمع الله يذكر» خر من خشية اللهء فقال ابن عمر : والله إنا لنخشى الله 


وما نسقط . 

وله عن عكرمة قال: سألت بنت ابي بكر رضي الله 
عن -: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ فقالت: لا 
ولکنہم کانوا یبکون. 


وله عن أنس رضي الله عنه» أنه سثل عن القوم يقرأ عليهم القران 
فيصعقون؟ فقال: ذاك فعل الخوارج . 

وله عن محمد بن سيرين وسئل عن رجل يقرأ کک 
قال: میعاد ما بیننا وبينهم: أن مجلس على حائط ثم ية يقرا عليه القران من 
أوله إلى اخره» فإن وقع» فهو کا قال. 

وقال ابن الجوزي في تفسير (سورة)'“ الزمر من «زاد المسير»: وهو عند 
ابن رجب عن ابي نعيم ٩‏ 

وقال عامر بن عبد الله بن الزبر): جئت أبي فقال: أين كنت؟»› 
فقلت: وجدت قوما ما بوأیت ا منهم قط» يذكرون الله عز وجل» فيرعد 
أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله عز وجل› فقعدت بینهم» فقال: لا 
تقعد معهم بعدها. 

قال : راي كأنه ل يأخذ ذلك في فقال: رأیت رسول الله ي يتلو 
القرآن» وريت أبا بكر وعمر رضي الله عنها يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا 
من خحشية الله أف فتراهم أخشى لله من أي بكر وعمر؟ . 

قال : فرأيت أن ذلك كذلك» فتركتهم . 


)١(‏ ساقطة من: د. 
(۲) لم أجده في زاد المسير في الموضع المشار إليه» ط / المكتب الإسلامي . 
(۳) له ترجمة في الحلية ٠١١/۳‏ . 


ev 


وقال عبد الله بن عروة بن الزبر: قلت لحدتي أساء بنت أي بكر 
رضي الله عنها: كيف كان أصحاب رسول الله ية إذا قرىء عليهم القران؟ 
قالت: کانوا كا نعتهم الله تعالى: تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم . فقلت: 
إن ناسا اليوم إذا قرىء عليهم القرآن» خر أحدهم مغشياً عليه؟. فقالت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

وکان خوات) یرعد عند الذکر. فقال له إبراهیم: إن کنت تملکه فا 
أبالي أن لا أعتدّ بك» وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من كان قبلك. 


وفي التبيان للنووي عن ابن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن 
على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فجعلوا يقرأون القرآن ويبكون. فقال 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه صلى بالحماعة الصبح» فقراً 
سورة يوسف عليه السلام» فبکی حتی سالت دموعه على ترقوته . 


وي رواية : فبکی حی سمعوا بکاءه من ورأء الصفوف . انتهی ). 


وال أبن رجت إن اين غمر رضي اله عا قل له إن فا ذا 
قریء عليهم القران يرقد أحدهم س ود الله؟. قال: كذبت. قال 
المخبر له: بلى واللهء قال: ويحك إن كنت صادقأء فإن الشيطان ليدخحل 
جوف أحدهم والله ما هكذا أصحاب عمد با . 


) قال : وكذلك أنكر ذلك من التأابعين خلق› منہم : ابن سیرین ۰ وقتادة 


(۱) هو خوات بن جبير الأنصاري› صحابي . مات سنة أربعين هجرية. 
راجع : تقريب التهذيب +١‏ والتجرید ۱١۲/١‏ ترجمة رقم .۱٦۹١‏ وي زاد 
المسير ۱۷۷/۷ : جواب. وهو خطاً. 

(5) التبيان ص ٦۸‏ . 


0۸ 


وتلی قوله تعالى: ظ تقشعر() منه جلود الذين يخشون ربهم 04. 
تم قال: هذا نعت أولياء الله : تقشعر جلودهم› وتبکي أعينهم › 


وتطمئن قلوم ا دک الله » ول ينعتهم بذهاب عقوم › والغشيان عليهم › 
إغا هذا من أجل البدع» وهذا من الشيطان . 


ٹم قال ما حاصله: إن ذلك قد يحصل للصالح» لكن حال الصحابة 
رضي الله عنهم : أنهم بحملون ما يرد عليهم لقوة علمهم وإيانهم» فلم يظهر 


. ۲۳ سورة الرمز اية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :٠٠/٤‏ أي هذه صفات الأبرار» عند سماع كلام 
الحبارء المهيمن العزيز الغفار» U‏ يفهمونه منه م الوعد والوعيد» والتخويف 
والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف وثم تلن جلودهم وقلوم إل دك 
الله لما يرجون ويو ملون من رحته ولطفه» فهم خالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: 
أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة وسماع أولئك نغمات الأبيات من 
أصوات القينات . 
الثاني : نم ! إذا تليت عليهم آيات الر من خروا سجدا وبکیاء بأدب وخشية ورجاء» 
وحبة وفهم, وعِلم» کا قال وتعالٰی : # | إا المؤمنون الذين إدا ذکر ايله جلت 
قلو ہم » وإدا تیت عليهم آیاته زادتهم | مانا وعلی رم بتوکلون: ا يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ینفقوں أولئك هم المؤمنون ق شم ورات عند ر 
ومغفرة ورزق كريم 4. وقال تعالى : # والذين إذا ذكروا بايات ربمم لم بخروا عليها 
صا وعَمياناً 4 . 
أي لم يکونوا عند سماعها متشاغلين ولا هين عنہاء ا ا 
معانيهاء فلهذا إنغا يعملون اء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة 
لغيرهم . 
الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء ك) كان الصحابة رضي الله عنهم عند 
سماعهم کلام ايله تعالى من تلاوة رسول الله ب تقشعر جلودهم »› ثم تلين مع قلوہم 
إلى ذکر اللهء لم یکونوا یتصارخون ولا یتکلفون با ليس فيهم» بل عندهم من الثبات 
والسكون» والأدب والخشية» ما لا يلحقهم أحد في ذلك» وهذا فازوا بالمدح من 
الرب الأعل ٤‏ الدنياروالأخرة. 


۳۹ 


ما يظهر على من ضعف حاله» فإِن کان مغلوباً لا تَسَبْبَ له في ذلك فهو 
ا 


كراهة الجمع بين سورنين فأكثر في الركعة الواحدة 
ولأبي عبيد عن ابن سيرين» أنه حدّث أبا العالية» أن ابن عمر رضي 
الله عنها يقرأ عشر سور في ركعةء فقال: قد كنت أفعله» حتى حدثني مع 
سمع النبي َة يقول: لكل سورة حَظها من الركوع والسجود. 
وله عن ابن عمر رضي الله عنہاء أن رجلا أتاه فقال: قرأت القران 
في ليلة - أو قال: ر - فقال ابن عمر: أفعلتموها؟» لو شاء الله لأنزله 
جملة واحدة» وإغا فصله إنعْطى كل سورة حطًها من الركوع والسجود. 


وله عن غياٹ” بن رزين» عن شيخ من العافر» ذکر منه صلاحا 
وفضلا حدثه ن رجلا يقال له: عاد ن رو ری ا 
عنہا» وکان ءا اشا فكان يقرا القران» ويقرن بين السور في الركعة 
الواحدة» فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو فأتاه عباد e‏ فقال عبد الله بن 
عمرو: يا خائن أمانته ثلاث مرات» فاشتد ذلك على عبادء فقال: غفر الله 
لك أي آمانة (بلغك) أني خنتها؟ . 


قال حبرت أك غم ين المررون .ارك الرلحدة فال: إن 


(۱) قال ابن مفلح ف الأداب الشرعية :۳۳٠/۲‏ ولعمري إن الصادق منم عظيم القدرء 
لانه لولاا حضور قلب حي» وعلم معنى المسموع وقدره واستشعار معنى مطلوب يتلمح 
منه» م بمحصل ذلك. لكن الحال الأول أكملء > فإنه محصل لصاحبه ما محصل خؤلاء 
وأعظم ء > مع ثباته وقوة جنانه» رضي الله عن الجميع › > لكن كثير من التأاحرين لا 
بصدق في هذا الحالء فسبحان علام الغيوب» ونعوذ بالله من كل رياء وسمعة. اه. 

(۳) ي فتوح مصر: قباث. 

(۳) ساقطة من : د. 


لا أفعل ذلك فقال: فكيف يوم تأخذك كل سورة بركعتها وسجدتباء أما 
إني لم أقل لك إلا ما قال لي رسول الله د . 
ورواه ابن عبد الحکم أيضا - في فتوح مصر ا 
وقد صح أن النبي ية جمع بين سور في ركعة» على ما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في سورة النساء. 


فیجمع : بان هذا اول . 
وذلك) لبيان الحوازء أو لعلة اقتضت ذلك0. 


(۱) فتوح مصر ص ۲٥۷‏ . 

ر أي أن إفراد كل ركعة بسورة أولى من الحمع بين السورتين فأكثم في الركعة الواحدة. 

)٣(‏ يعني ما ورد من الجمع بين سورتين في ركعة. 

)٤(‏ قال النووي في التبيان ص 4۲: لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة» فقد 
ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت 
النظائر التي كان رسول الله ي يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل كل 
سورتين في الركعة» وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة. 
وقال في المجموع ۲ ووز أن جمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث 
السابق . أه. ) 
وفرق ابن قدامة - من فقهاء الحنابلة - بين صلاة الفرض وصلاة النافلة فقال في 
المغني :٤۹٤/ ١‏ ولا باس بالجمع بين السور في صلاة النافلة فإن النبي با قرأ في ركعة 
سورة البقرة وآل عمران والنساء وقال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول 
لله ب يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل» سورتين في ركعة متفق عليه» 
وكان عثمان رضي الله عنه بختم القران في ركعة. وروى ذلك عن جماعة من 
التابعين . 
وأما الفريضة : فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليهاء لأن 
النبي بل هكذا كان يصلي أكثر صلاتهء وأمر معاذاً أن يقرأ في صلاته كذلك. وإن 
جمع بين سورتين في ركعة ففيه روايتان: 
أحداهما: يكره لذلك. 
والثانية : لا يكره لأن حديث عبدالله بن مسعود مطلق في الصلاة فيتحمل أنه أراد 
الفرض. وقد روی الخلال باسناده عن ابن عمر: انه کان يقرا في المكتوبة بالسورتين 
في ركعة. اأه. 


۳٣۱ 


(والله أعلم)(٩‏ 
ما جاء فى الصعق عند فراءة القران 

وفي جامع الأصول عن أساء رضي الله عنها قالت: القران أكرم من 
أن يزيل عقول الرجال» ما كان أحد من السلف يغشى عليه» ولا يصعق 
عند قراءة القران وإنغا كانوا يبكون ويقشعرونء ثم تلين جلودهم وقلوہم 
' لذكر الله١).‏ 

ولأبي عبيد عن عائشه رصی الله عنما نحوه » ولفظه : آنه قیل لعائشة 
رضى الله عنها أن قوماً إذا سمعوا القرآن صعقواء فقالت: القرآن أكرم من 
أن تنزف) عنه عقول الرجال» ولكنه كا قال الله تبارك وتعالى : # تقشعر 
منه جلود الذين يُخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله . 


ذم الرياء بقراءة القران 
ولسلم والترمذي › والنسائي وابن خحزيهۀ› وابن ۲ حبان» ٤‏ صحیحیھ| 
عن أي رر رصي الله عنه قال: حدنني رسول الله ما أنه ادا کان يوم 
القيامةء ا أمة جاثية EG‏ من يدعو به الله تعالى للقضاء: رجل 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) جامع الأصول ٤٦۷ ٤٦٦/۲‏ حديث رقم ٩۲٤‏ من كلام عائشة وحديث رقم 4۲١‏ 
من کلام أساء. 

(۳) أي لا تغيب وتذهب عنه عقوهم مد 
راجع : التهذیب ۲۲۱/۱۴۳ . 

)٤(‏ المراد بالأمة :أهل كل ملة. والحاثى : المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أنامله. 
وذلك يكون من الناس عند الحساب» قال القرطبي ۱۳۲/١١‏ : لا يدهم من شدة 
الأمر التي لا يطيقون معها القيام e‏ فیجثون على رکبهم جثوا. اهھ. 

(ه) في د: فکل . 


۳۹۲ 


جمع القران» ورجل قتل في سبیل الله ورجلٌ كثيرٌ الالء فيقول الله عز وجل 
1 أعَلَمْك ما أنزلت على رسولي فا عملت في علمت؟. قال: 
كنت أقوم به اناء الليل وآناء النہار» فيقول الله عز وجل له: كذبت» وتقول 
ملائكة له: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان قارىء» 
وقد قيل ذلك. 


وذكر الباقي إلى أن قال: ثم رسول الله َة على ركبتي وقال: يا 
أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلت الله تسر بهم النار يوم القيامة. 


وروی الطبراي الحزء انتقاه عليه أبو بکر بن مردویه» عن 
0 منم إلى عبدة er‏ 0 دأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ . 


قال م: لیس من عل كن لا يعلم. 


وروی الطبراني في الأوسط - وفيه بكير بن شهاب الدامغاني» قال 
لميثمي : وهو ضعيف() - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله ي وهو يقول: عوذوا بالله من جب الحزن» قالوا: يا رسول الله 
وما جب الحزن؟. قال: جب في واد n‏ ا 
أعد للقراء المرائين ا وأن أبغض الخلق إلى اللهء 
قاریء يزور العمل . 


(۱) صحیح مسلم : كتاب الإمارةء باب من قاتل للرياء والسمعة ٠٠١/١۴‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الزهدء باب ما جاء في الرياء والسمعة 14/٤‏ حديث رقم 
. 
(۲) في د: فيقول. 
(۳) مجمع الزوائد ۱۹۸/۷ . 


اا 


لا يتكلم القارىء بكلام اخر وهو يفرا 
قال النووي في التبيان: وليعتد() ما رواه ابن ابي داود عن (ابن)() 
عمر رضي الله عنههاء أنه كان إذا قرا القرآنء لا یتکلم حتی يفرغ مما أراد 
أن يقر اه . 
وروأه البخاري ي صحيیحه وقال : م يتكلم حی يفرع مه . 
ذکره في کتاب e‏ في قول الله تعالى: ‏ نساؤكم حرث 


لکم 4 , 
ولأي داود قال الإامام صدر الدين لار ف في «تخريج أحاديث 


المصابيح» : وسنده حید» وله شواهد في صحيح مسلم وغيره - عن أي سعيد 
ل بہعض من العرى» وقأاریء يقرا عليناء اد حاء رسول الله ل فقام 


(۱) في د: فلیعتد. 

(۲) ساقطة من د وزيدت عن م . والبخاري وابن ¿ أي داود. 

(۳) لم أعثر عليه في التبيان. 

۷۳١١/١ ) صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب قوله تعالى: # نساؤ كم حرث لك‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة اية ١١۳‏ . 
قال الإمام أبو عبدالله القرطبي في التذكار: يستحب إذا أخذ في سورة لم يْشَعَلْ عنها 
حتى يفرغ منهاء إلا من ضرورة» وكذلك إذا أخذ في القراءة ل يقطعها ساعة فساعة» 
ولا يخللها بكلام الآدميين من غير ضرورة» فإن فيه استخفافا بالقرآن» كا لو قطع 
مكالمة أحد فيحدث غيره ممن هو دونه فإن فيه استخفافا بذلك» ولأن في اتباع ّ 
بعضه بعضا بالقراءة من البهجة ما يظهر عند الاتباع» ويخفي عند التقطيع» و 
سلب زينة القرآن فلذلك کان مکروهاً اھ. ص ٠١۹‏ . 

)١(‏ هو قاضي القضاة صدر الدين أبو المعالي محمد بن ابراهيم بن اسحاق ابن ابراهيم بن 

عبد الرحمن المناوي» توفي غريقا في الفرات سنة ۸۰۳ ه. 

راجع : الرسالة المستطرفة ص ٠١١‏ . 


۳٤ 


عليناء فلا قام“ رسول الله ل سكت القارىء» ثم قال: ما كنتم 
تصنعون؟ قلنا: كنا نستمع إلى كتاب اللهء فقال: الحمد لله الذي جعل في 
أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم» قال: فجلس وسطناء ليعدل بنفسه 
فیناء ثم قال بيده: هكذا فتحلقوا» وبرزت وجوههم» فقال: آبشروا يا 
معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء 
الاس بنصف يوم» وذلك خسمائة سنة). 


الوقت الذي بسنحب فيه خنم القران 

وروی الدارمي عن جماعة - منهم سعد بن أي وقاص رصي الله عه - 
قالوا: إذا قرا الرجل القران نهارا» صلت عليه الملائكة حتى يمسي» وإن 
قرأه"٠‏ ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. 

قال سلیمان - يعنى الأعمش -. فرأیت أصحاينا يعجبهم أن حتموه 
أول النهار وأول لير“ 

ولفظ سعد رضي الله عنه: إذا وافق ختم القران أول الليل» صلت 
عليه الملائكة حتى يصبح» وإن وافق ختمه اخر الليل» صلت عليه الملائكة 
حت سي فربا بقي على أحدنا الشيء في خره حت يسي» أو يصبح(). 

قال أبو محمد: هذا حسن عن سعد» انتھی() . 


(۱) ي 9 قدم . والتصويب عن م وسنن آي داود. 
(۲) سنن أبي داود: كتاب العلم» باب في القصص ۳۲۳/۳ حديث رقم ۳٦٦٦١‏ . 


(۳) ي د: وإدا. 

)٤(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران. باب في ختم القران ۳۳۷/۲ حديث رقم 
۰ 

)٥(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القران ۳۳۷/۲ حديث رقم 
۸٦‏ 
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ومن المعلوم : أن مثل هذاء لا يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع حكأء 
والله الموفق . 

ورواه ابو عبيد في الفضائل» فقال: حدثنا هشيم» أنبأنا العوام» عن 
ابراهيم التيمي قال: كان يقال: الرجل بختم القران في أول النہار صلت عليه 
الملائكة بقية يومه» وإذا ختمه أول الليل» صلت عليه الملائكة بقية ليلته 
قال: فكانوا يستحبون أن بختموا في أول النارء أو في أول الليل. 

رهق الال اشا عن أن قا فا فال قال رل 
الله بي : من شهد خاتمة القران» كان كمن شهد المغانم حين تقسم ومن 
شهد فاتحة القران» كان كمن شهد فتحا في سبيل الله . 

فضيلة الدعاء عند خنم القران 

وله عن ابن) مسعود رضي الله عنه قال: من ختم القرانء فله دعوة 
مستجابة فكان عبد الله إذا ختم القران جمع أهله» ثم دعا وأمنوا على دعائه. 

وله عن قتادة قال: كان بالمدينة رجل يقرأ القران من أوله إلى أخره 
على أصحاب له» فكان ابن عباس رضي الله عنها يضع عليه الرقباءء فإذا 
كان عند الختم» جاء ابن عباس رضي الله عنها فشهد (ذلك)0). 

وفي التبيان للنووي : أنه رواه الدارميء وابن أبي داود (). 
(۱) قال الحافظ ابن في تقريب التهذيب :٤۱۷/١‏ هو عبدالله بن زيد ابن عمرو- 


أو عامر - الجرمي» أبو قلابة البصريء ثقة فاضل» كثير الإرسال مات بالشام هاربا 
من القضاء سنة أربع ومائة. 
وقال الذهبي في الميزان :٤۲٦/۲‏ ثقة في نفسهء إلا أنه يدلس عمن لحقهم» وعمن ل¿ 
(۲) في د: ا 
(۳) زيادة عن التبيان. ) 
)٤(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في ختم القران ۳۳۹/۲ حديث رقم 
Vo‏ . 
)٥(‏ أعثر عليه في كتاب المصاحف لابن آي داود. 


۳٣٦ 


وقال: وروی ابن ابي داود عن ۳ بن مرة التابعي قال: كانوا 
محبول أن يختم القران من أول الليل» أو من أول النهار. 

وعن طلحة بن مصرّف التابعي الحليل قال ` : من - ختم القران أية ساعة 
كانت من النهار» صلت عليه الملائكة حتى يسى. E‏ 

وعن حاهد نحوہ() ) 

وقال : وروی ابن آي داود بأسانیده الصحيحة عن الحكم بن عتررة (۶) 
التابعي الجليل قال: أرسل إل محاهد وعنده ابن أبي لبابه(°)ء فقالا: إنا 
أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القران» والدعاء يستجاب عند ختم القران. 

وفي 9 الروايات الصحيحةء أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند 
خاتمة القران. نتهى ) . 

وللطبراني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل : من ل صلاة EF‏ فله دعوة اة ومن خحتم القران فله 
دعوة مستجابة . 

قال الحافظ نور الدين اهيئمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الحميد بن 
سلیمان وهو ضعیف) .؟ 

وله عن ثابت» أن أنس بن مالك رضي الله عنه» كان إذا ختم 
القران» أهله وولده» فدعا هم . 
(۱) في د: عمر. 
(۲) ي د: الختم. والتصويب عن م والتبيان للنووي . 
(۳) في التبيان: مثله. 
)٤(‏ في التبيان: عيينة . 
(ه) في التبيان: أرسل إلى مجاهد وعتبة بن لبابة. 
)٩(‏ التبيان ص ١١١‏ . 

وراجع : ترجمة عبد الحميد في الميزان ٥٤١/۲‏ ترجمة رقم ٤۷۷۷‏ . 


۳1۷ 


قال اهیثمی : رجاله ثقات() 


ورواه ابن ابي داود - ك قال النووي في التبيان“"“ 
صحيحين عن قتادة قال : ا الله عنه إذا - ختم القرانء 
جمع أهله ودعا. 


قال : وروى الدارمي بإسناده عن حيد الأعرج قال: من قرأ القران ثم 
عا أمن على دعائه أربعة الاف ملك. انتهى” . 


إنزال القران من سبعة أبواب 

ولأحمد والطبراني» وابن آي داود في كتاب المصاحف. عن فلمفلة 
الجحعفى قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله“ في المصاحف. فدخلنا عليه 
فقال رجل من القوم : إا : ناتك زائرین» ولکن جئنا (حین)“ راعنا هذا 
الخبر؟. فقال: إن القران أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف 
أو قال: حروف - وإن الكتاب قبلكم كان ينزل من باب واحد على حرف 
واحد» معناهما واحد . 

قال اهيئمي : وفيه عئمان بن حسان العامري › دکره ابن ا بي حاتم ول 
جر حه» ول يوثقه» وبقية رجاله ثقات . انتهی (). 


. ۱۷۲/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 
. ١١١ التبيان للنووي ص‎ )۲( 


(۳( التبيان ص ١١۲‏ . 
وسنن الدارمي : : كتاب فضائل القران» باب في -ٌ ختم القران .PV/Y‏ 
حدیث رقم .۳٤۷٤‏ 
)٤(‏ هو عبد الله بن مسعود» كا في المصاحف لابن أبي داود ص ۱۸ . 
(ه) ساقطة من : د. 


. ٤٤٥/۱ مسندالامام أحمد‎ )٩( 
. ٠۱۸ وكتاب المصاحف لابن أي داود ص‎ 
. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )۷( 


۳۹۸ 


وحديث الأبواب هذا روی من أوجه كثيرة. 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. 

وكذا أبو يعلى الموصلى في مسنده» ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 
والبيهقي في كتاب المدخل. 

ومثله لا يقال بالري» فهو مرفوع حکاً. 


وني بعض الطرق التصريح برفعه إلى النبي بي وفيه تفسير السبعة 
الأحرف: بزاجر وامر» وحلال وحرام » وحکم ومتشابه » وأمثال'› . 


ورواه الإمام أحمد عن ا مسعود ختصر ا . 


)١(‏ نقل الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أنه قال: من قال في تأويل السبعة الأحرف 
هذا القول فتأویله فاسد, لأنه محال أن يكون الحرف منها حراماً لا ما سواه» أو يكون 
حلالاً لا ما سواه لأنه لا جوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام 
کله» أو أمثال کله. 
قال أبو شامة: وعندي مذا الأثر - أيضاً - تأويلان آخران: 
أحدهما: ذكره أبو علي الأهوازي في کتاب «الإيضاح»» والحافظ أبو العلاء في كتاب 
«المقاطم» : أن قوله إزاجر وآمر - إلى آخره - استثناف كلام اخر» أي هو كذلك» ولم 
يرد به تفسر الأحرف السبعة واغا توهم ذلك من توهمه» لاتفاقه] في العدد» وهو 
السبعة. وروى: زاجرأء وآمرأء بالنصب» أي نزل على هذه الصفة من سبعة أبواب 
على سبعة أحرف» ويكون المراد بالأحرف غير ذلك . 
التاويل الثاني: أن يكون ذلك تفسيراً للأبواب» لا للأحرف» أي هذا سبعة أبواب 
من أبواب الكلام وأقسامه وأنواعه» أي أنزله الله تعالى كاثناً من هذه الأصناف» ل 
يقتصر به على صنف واحدء بخلاف ما محكى أن الإنجيل كله مواعظ وأمثال. 
راجع : المرشد ص ٠١۸‏ . 

(۲) المسند ٤٤٥/١‏ ولفظه: 
فقال - يعني ابن مسعود-: إن هذا القرآان نزل على نبيكم َة من سبعة أبواب» على 
سبعة أحرف _ أو قال: حروف - وان الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد» على 
حرف واحد. 


۳۹ 


وعزاه شيخنا العلامة مقرىء زمانه شمس الدين محمد» بن محمد» بن 
محمد ابن علي» بن الجزريء الدمشقي الشافعي» في أوائل كتابه“ «النشر 
٤‏ القراء ات العشر» إلى الطبراني» من حديث عمر بن أي سلمة اللخزومي 
ری الله عنيا أن النبى ييه قال لابن مسعود: إن الكتب كانت تنزل من 
الساء من باب واحد» إن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: 
حلال وحرام» وحکم ومتشابه» وضرب أمثالء وأمر وزجر» فأحل حلاله» 
وحرم حرامه» وال محكمة» وقف عند متشامهء واعتبر أمثالهء فإن کڈ 
من عند الله وما يذكر إلا ألوا الألباب0› 


وكذا أخرجه الحافظ نور الدين الميثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني» 
غ غر ن سلمة به» وقال : وفیه عمار بن مطر» ف ا ا 


٤ 1‏ 
وقد وثقه بعصهم . انتھی( ٤‏ 


(۱) في د: کتاب . 
الوجيز ص °۷ -٠‏ نقلا عن ابن عبد البر-: هذا حديث 
هل العلم لم يثبت» وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود. وابنه سلمة ليس ممن يحتج 
به » الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده» وقد رده قوم من أهل النظرء 
منم أحمد بن آي عمران» في) سمعه الطحاوي منه. أه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹/۹: وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان 
والحاکم» وي تصحیحه نظر لانقطاعه بين آي سلمة وان مسعود. وقد أخرجه 
البيهقى من وجه أخر عن الزهري» عن أبي ل ا وال هاا مرل جا 
اھ. ۰ 
(۳) قال الذهبي في الميزان ۱٦۹/۳‏ : هالك» وثقة بعضهم› ومنہم من وصفه بالحفظ . 
قال : وقال العقيلي: بحدث عن الثقات بناكير. 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل :۳۹٤/٦‏ سمع منه أي وسالته عنه فقال: 
کتىت عنه وکان يکذب. اه 
ونقل الذهيي عن ابن عدی قوله: أحاديثه بواطيل . 
)٤(‏ مجحمع الزوائد ٠١۳١/۷‏ . 


7 


وقد عد الحروف نا فلا a‏ عنہا قوله : «فأحل حلاله) إلى اخره» 
جعلها خساء فأسقط الأمر والنهي › لدخحوض) ي الحلال والحرام. 


وذلك موافق l‏ رواه البيهقي ٤‏ فضل القران من «الشعب» عن أي 
هريرة رصي الله عله بلفظ : نزل القران على سه أوجه : حلال وحرام » 
وحکم ومتشابه »› وأمثال . 

والمراد - والله أعلم - بالباب : اخس وبا حرف الواحد من الكتاب 
الأول: اللغة التى هى الروايات في الألفاظ . 


فتصير خاصة القرآن في هذا الحديث: نزوله من سبعة آبواب من 
لورت اله واا رورت ال ل ا ا و 
الوجوه المذكورة' . ۰ 

والمراد ا في الأحاديث الآتية : اللغات التى خص القران من بيت 
الكتب السالفة بجواز القراءة ياء على أنها (قراءة)")» لا ترجمة وتفسير» 
تبنيها على عموم الدعوة» وشرف اللغة التي نزل ا واتساعهاء والتخفيف 
غل ابا 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في مقدمة التفسير: كل كتاب تقدم نزوله 
كتابنا فإنغا نزل بلسان واحد» متى حول إلى غيره» كان ترجمة له وتفسيرا لا 
تلاوةء وكتابنا أنزل بألسن سبعةء بأي واحد منها تلاه التالي» كان تالياً له 
على ما آنزل الله ولا یصیر مترجماً له (ولا) مفسراء حتی يتحول عن جمیع 
تلك الألسن إلسبعة إلى غيرها. 

فهذا معنى قوله ية : كان الكتاب الأول ينزل على حرف واحد» ونزل 
القران على a‏ أحرف0). 
)١(‏ تقدم قريبا الاعتراض على هذا التفسير للأحرف السبعة. 
(۲) ساقطة من : د. 
(۳) ساقطة من : د. 
)٤(‏ تفسیر ابن حریر ۳۱/۱ . 


۳۷1 


لكل ية ظهر وبطن وحد ومطلع 
وروی البغوي ٤‏ «شرح السنة»» عن علي و ا ان 
البصري را أن البي ييا قال: أنزل القران على سبعة أحرف» لكل اية 
ظهر وبطن› ولکل حد ومطلع'“. 
نھ ن ا ار ل ت ات ا 


قال ابن رجب : وابن ¿ حبان ي صحیحه» واین جریر( 


وفي رواية للطبراني: أن عبد الله رضي الله عنه قال: إن هذا القران 
لیس منه حرف» إلا له حد ولکل حدٌ مطلم . 

وسیاق ابن رجب: قال رسول الله كل : ر من آهل 
الأرض خلیلا لا اتخذت أا بک څل ولکن کک خلیل الله وإن 
القران نزل على سبعة أحرف» لكل اية ظهر وبطن» ا 


وقال : عریب ا 


ولعل اخر الحدیث مذرح من قول ابن مسعود() رصی الله عنه» فإنه 
قد روی من قوله من وجه اخر» آخرجه آبو نعیم بإسناد غریب. 


وذكر الظهر والبطن روى من أوجه كثيرة. 


(۱) شرح السنة ٠٠١/۱‏ حديث رقم ٠١١‏ . 
وما ذكره المؤلف فهو من عبد الله بن مسعود» کا في شرح السنة وأما رواية 

الحسن فسیوردها بعد قلیل عن أ بي حاتم الرازي وأبي عبيد. 

(۲) قال في مجمع الزوائد ٠١۲/۷‏ : ورجال البزار أيضاً ثقات. 

(۳) تفسیر ابن جریر ۷۲/۱. 

)٤(‏ هو عبد الله بن مسعود. 

(ه) وهذا أوجه ما يقال فيه لأن لصدر الحديث أصلا في الصحيح» وأما عجزه فلا علاقة 
له بصدره . 


VY 


منپا : عند ابن حید - ونحوه - في کتاب «الأدب»» عن عبد الرحمن بن 
عوف القرشي()ء ولیس ال بل عیره . 

قال ا بو حاتم الرازى ‏ وغیره : ورواه بو عبيد ٤‏ الفضائل والغريب 

عن الحسن رحه الى ولفظه: ما أنزل الله آيةء إلا ما ظهر وبطن» ولكل 
حرف 8 ولکل حد مطله . 


سير الظهر والبطن والحد والطلع 
ل اس لير غر امي الط هر ال عن ف الا 
ضربت أمري ظهرا ِبَطنٍ. 
والحد: هو الحرف الذي فيه علم الخبر والشر. 


)١(‏ كذا بالأصل: «القرشي»» ولعله عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي قاضي حمص» 
مذكور في عداد الصحابة. ونقل ابن حجر في الإصابة ۹۸/۳ والذهبي فى التجريد 
:or/1‏ انه من تابعي أهل مص وهو من الثقات . Eo‏ 
عبد عوف الزهري» صحابي مشهور. 

)۷( هو أبو حاتم محمد بن ادريس بن المنذرء الرازي الحنظلي» قال في الرسالة المستطرفة: 
الحافظ المشهور» من أقران البخاري ومسلمء التوفي سنة مس أو سبع - وسبعين 
ومائتین . آاه. 

(۳) غريي الحدیث لأبي عبید ٠١/۲‏ . 
وذكره البغوي في شرح السنة ٠٠٠١/١۱‏ . 
قال ابن مقدمة التفسر :۷۲/١‏ وقوله: وان لکل حد من ذلك مطلعاً) 
فإنه يعني أن لكل حد من حدود الله التي حدها من حلال وحرام» وسائر شرائعه› 
مقدارا من ثواب الله وعقابه» ويعاينه في الآخرة ويطلع عليه» ويلاقيه في القيامة» كا 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لإلو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاءء 
لافتديت به من هول المطلع» يعني بذلك: ما يطلع عليه» وهجم عليه من أمر الله 
بعد وفاته . 


VY 


والمطلع : الأمر والنهي . 

وفي رواية أنه قيل: إنها المطلع . قال: يطلع قوم يعملون به. 

وقال أبو عبيد في الغريب: أحسبه - يعني: الحسن - ذهب إلى قول. عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه: ما من حرف _ أو قال: اية - إلا قد عمل 
بها قوم» أو: هما قوم سیعملون“ بها . 

فإن كان هذا إلى هذاء فهو وجه. 

وإلاء فإن المطلع في كلام العرب» هو الأتي الذي يؤتي منه» حت 
يعلم علم القران من ذلك المأتي. 

والمصعد: يصعد إليه في معرفة؛ علمه. 


وقال ي کتاب الغريب ٤ LA‏ تقنسسیز. «هول المسطاع»: قال 
الأصمعي : المطلع : موضع الاطلاع من إشراف إلى نجد. 

قال أبو عبيد: فشبه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك. 

وقد يكون المطلع : المصعد من أسفل إلى المكان المشرف» وهذا من 


الأضداد. 


وقال أبو عمرو: مطلع : مأق» يؤتي منه. 


(۱) ي د: يعلمون. 

(۲) في د: علم . 

(۳) في د: سيعلمون . 

)٤(‏ الشرف: كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله. 
والنجد: الارتفاع» وهو خاص با ارتفع من الأرض وكان صلباً. 
راجع : تهذيب اللغة .۳٤٤/١١ ٦1۲/٠١‏ 

. ۱۲/۲ غریب الحدیث‎ )٥( 


V€ 


وهو شبيه المعنى بالقول الأول. يقال: مطلع هذا الحبل من مكان كذا 
أي مصعلده ومأتاه. 

والظهر والبطن : قال الحسن : 'العرب تقول: ف أمري ظهُرا لبطن. 

وقال غيره: الظهر: لفظ القرآنء والبطن: تأويله. 

وفيه قول ثالث - وهو عندي أشبه الأقاويل بالصواب - وذلك: أن الله 
تعالى قد قص أنباء القرون الظالمة» فأخبر بذنوبهم» وما عاقبهم به» فهذا هو 
الظهر. 

إغا هو حديث حدلك به عن قوم › فهو في الظاهر خبر. 

وأما الباطن منه: فإانه راك الخبر عظة لك ودا وها أن 
تفعل. فعلهم› فيحل بك ما حل بهم من عقوبةء انتهى 7 . 

فصار الذي تحصل من هذا أن الظهر: ما كان فهمه ظاهراً من 
الكلام. 

والبطن: ما اختص بفهمه الفطن من المعاني التي لا يوصل إليها إلا 
بالتأمل . 

والحد: غاية ما ينتهي إليه من الظاهر والباطن . 

فإن الحد: طرف الشيء. والمطلع : الطريق الموصل إلى ذلك الحد. 

(فامراد منه: أن الله سبحانه ل خاطبنا بشىء إلا وفهمه ممكنْء إما 
للكافة أو للخاصةء أو لخاصة الخاصة الذين يطلعهم الله تعالى على ذلك 
الطريق الموصل إلى الحد) ”) والله أعلم. 


. ٠١۱/۱ راجعه في شرح السنة للبغوي‎ )١( 
. ۱۳/۲ غریب الحدیث لأ عبید‎ )۲( 

راجع : شرح السنة للبغوي ٠١۱/۱‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من : د. 


Vo 


وقال الإمام شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي ٠‏ في الباب الثاني 
من كتاب «عوارف المعارف» بعد رواية أثر عبد الله بن مسعود هذا: وهذا 
الكلام عرض لكل صاحب همة» أن يصغي إلى موارد الكلام» ويفهم دقائق 
معانیه» وغامض أسراره من قلبه. 

فللصوني - بكمال الزهد في الدنياء وتجريد القلب عا سوى الله تعالى - 
مطلع من كل ايةء وله بكل مرة في التلاوة مطلع جديد» وفهم عتيد» وله 
بکل فهم عمل جدید. 

ففهمهم يدعو إلى العمل» وعملهم ميجلب صفاء الفهم» ودقيق النظر في 
معان الخطاب. فمن الفهم علم» ومن العلم عملء والعلم والعمل يتناوبان 
فيه» وهذا العمل انفاء إنغا هو عمل القلوب»ء غير عمل القالب» وأعمال 
القلوب _ للطفها وصقالتها - مشاكلة للعلوم» لأا نيات وطويات» وتعلقات 
روحية وتأدبات قلبية» ومسامرات سرية» وكلا أتوا بعمل من هذه الأعمال 
a e ES‏ 

ويخالج سرى أن يكون المطلع ليس بالوقوف بصفاء الفهم على دقيق 
المعنى وغامض السر في الآية» ولكن المطلع : أن يطلع عند كل اية على شهود 
المتكلم ا لأا مستودع وصف من أوصافه» ونعت من نعوته» فتتحدد له 
التجليات بتلاوة الآيات وسماعهاء ويصير له مراء”) منبئة عن عظيم 
الحلال. 


(۱) هو أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله » بن محمد بن عبد الله القرشي التيمي» 
البكري» الشافعي » صوفي» فقيه» ولد بسهرورد بفارس» وقدم إلى بغداد» وعمي في 
اخر حياته. ومن تصانيفه: رغية البيان في تفسير القران» عوارف المعارف» مجة 
الأبرار. وتوفي في أول المحرم سنة 1۳۲ هجرية. 
راجع : البداية والنهاية .۱۳۸/١۳‏ شذرات الذهب ١/١۴١٠٠ء‏ وفيات الأعيان 
ا/°A.‏ 

0) جمع مرأي . 


۳۷٦ 


ولقد نقل عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد تجلى 
الله تعالٰی لعباده في کلامه ولکن لا يبصروں . 

فيكون لكل اية مطلع من هذا الوجه. 

فا لحد : حد الكلام. 

والمطلع : الترقي عن الكلام إل شهرد المتكلم. 

فد قر فن جار اادد اشا : أنه خر مغشياً عليه وهو في 
الصلاة فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم 

فالصوفي لا لاح له نور ناصية التوحيدء وألقى سمعه عند سماع الوعد 
والوعيد وقلبه بالتخلص عا سوى الله تعالى» صار بين يدي الله حاضرا 
شهيداًء يرى لسانه - أو لسان غيره - في التلاوة كشجرة موسى عليه السلام» 
حيث أسمعه الله منها خحطابه إياه بأني «أنا الله»» فإذا كان سماعه من الله 
تعالی› اا إلى الله صار E‏ بصره» وبصره PE‏ وغل عمله» 
وعمله علمه› وعاد اخره أوله» وأوله اخره. 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى خاطب الذر بقوله: ظ ألست بربكم ٠‏ 

فسمعت النداء على غاية الصفاءء ثم : تزل الذرات تتقلب ٤‏ الأصلاب» 
وتنتقل إل ا قال الله ۰ ا براك تقوم› و ي 
الأنبياءء فا زالت تنتقل الذرات حتی برزرت ا a‏ ا 
بالحكمة عن القدرةء وبعالم الشهادة عن عام الغيب» وتراکم ظلماتہا بالتقلب 
في الأطوار. 


. ٠۸۲ سورة الأعراف أية‎ )١( 
. ۲٠۱۹ - ۲۱۸ سورة الشعراء اة‎ )۲( 


VY 


فإذا أراد الله تعالى بالعبد حسن الاستماع بأن يصيره صوفياً صافياًء لا 
يزال يرقيه في رتب التزكية والتحلية» حتى يخلص من مضيق عام الحكمة إلى 
فضاء القدرة ويزال عن بصيرته النافذة سجف(') الحكمة» فيصر سماعه 
د ألست بربكم 4 كشفاً وعياناء وتوحیده وعرفانه تبیاناً وبرهانا» وتندرج 
له ظلم الأطوار في لوامع الأنوار. انتهى' . 

وقال الإمام ولي الدين محمد بن أحد الملوى”' في كتاب «تبيين معادن 
المعاني» : قال بعض الصديقين: فالحد والمطلع يدق أمرهما ويغمض» ويختص 
بدركه) الأكابر العارفون» وقد يضيق عن كثير منه نطاق النطق . 

والظهر: سهل لكل وارد وفيه يتكلم علاء الرسوم. 

وأما البطن: فيكاد مختص به أرباب القلوب» وعلاء الحقائق» قد علم 
كل أناس مشربهم . ثم (قال): إن مطلع كل حرف هو ال تى الذي يؤتي 
منه. انتهی . | 


اشتمال القران على جيع العلوم 
وروی أبو عبيد أيضاً عن عبد الله - هو ابن مسعود رضي الله عنه _ 
قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القران. فإن فيه خبر الأولين والآخرين . 


(۱) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ۱١۹/۳‏ : الشجف والشجف: ستر الحجلة. 
اھ. 
وفي النهاية :۳٤١/۲‏ السجف: الستر. اه. 

(۲) عوارف ٠١١ - ۱١٦٤/١‏ /ط/ دار الكتب الحديثة. 

(۴) هو أبو عبد الله ولي الدين محمد بن أحد بن عثمان العثمانيء الملوي . 
نسبته إلى ملوى بقرى صعيد مصر. فقيه أصولي. مفسر نحوي . سافر إلى دمشق 
والروم» ثم عاد إلى مصر. وتوفي بها سنة ۷۷٤‏ هجرية. 
راجع : معجم المؤلفین ۲۸۹/۸ . 

)٤(‏ ساقطة من: د. 


۳۷۸ 


ورواه الطبراني - قال اهيثمي بأسانید رجال أحدها رجال الصحيح( 
ولفظه: من اراد العلم فلیثور القران)ء فإن فيه علم الأولين والآخرين. 
وعزا ابن رجب في كتاب «الاستغناء بالقران» هذا اللفظ إلى يعقوب بن 


أي شيبة فى مسنده. 


E TE‏ الله عنه أنه قال: إن 
الله عز وجل أنزل في هذا القران تبيان كل شيءء وأن علمنا يقصر عنه. 


وروی ابو خيثمهۀ زهر بن حرت() ي کتاب «العلم» عن مسروف 
قال ا سال أضصحات عمد هة عن شيع إلا وعلمة في القرانء إلا أن 


وروی عبد بن حيد) في تفسیره عن علي رضي الله عنه قال: ما من 
شىء إلا علمه ي القران» ولكن رأى الرجال يعجز عنه. 


وروی البزار ي مسنده من طريق شهر» عن عبد الرحهن بن غنم أن 
الحارٹث ابن عميرة بکی عند معاد رصی الله عنه حين احتضر معاد» وقال 
له: إنغا أبكى لا يفوتنى منك من العلم فقال معاذ: إن الذي تبغى من 


. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) قال في النهاية :۲۲۹/١‏ أي لينقر عنه» ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته . 

(۳) هو زهير بن حرب بن شداد» أبو خيثمة النسائي» نزیل بغداد» کان من الحفاظ 
الثقات . قال الحافظ ابن حجر في التقريب :۲٠٤/١‏ ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر 
من ألف حديث. 
وقال ابن الحزري في الطبقات ۲۹٠/١‏ : حدث عنه البخاري . 
توفي سنة ۲۳٤‏ هعن أربع وسىعين سنة . 

)٤(‏ هو عبد - بدون إضافة - بن حيد بن نصر الكسي - بكسر الكاف وتشديد السين 
المهملة - نسبة الى كس» مدينة قرب سمرقندء فة حاقظ: له مسندان: أحدھما کبیر» 
وثانیها صغبر ویسمی : المنتخب. توفي سنة ۲٤۹‏ ه. 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ٥٦‏ . 


۳۹ 


العلم بين لوحي المصحف. فإن أعياك تفسيره» فأطلبه من ثلاثة: عوير أبي 
الدرداء أو سلمان الفارسي» أو ابن أم عبد" . وإياك وذلة العالم» وجدال 
منافق بالقران. 
وللبخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم 
شيء مر من الوحي إلا ما في كتاب الله؟. قال: لا والذي فلق الحب» وبراً 
اة ماعل إلا ق عة ال ربخد في القران» وما في هذه 
الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟. قال: العقل. وفكاك الأسرء 
وألا يقتل مسلم بكافر). 
قال الحافظ زين الدين بن رجب: سبب هذا السؤال: أن غلاة الشيعة 
I E‏ جزء يسر من الوحي» وأن جميعه عند علي وأنه اختص 
بعلم تلك الأجزاء كلها هو وذریته» فلذا کان إذا سئل - هو أو أحد من 
دریته - اشتد نکیره. 
وللشيخين عن طلحة بن مصرٌّف قال : شالت این آى اوق : وض 
النبي ييو ؟. قال: لا. قلت: كيف كتب على الناس الوصية ول يوص؟ . 
قال : أوصی (بکتاب الله عز وجل)) . 
RE‏ الله عنه. 
(۲) قال ابن الأثير في النهاية ٤4/١‏ : أي خلق ذات الروح» وکثیرا ما كان يقوها إذا 
اجتهد في یینه. 
(۳) قال في النهاية ۱۲۷۸/۴: العقل: الديةء وأصله: أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية 
من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها 
منه . فسميت الدية عقلا بالصدر. اه. 
)٤(‏ صحيح البخاري : : كتاب العلم باب کتابة العلم ۲۸/۱ . 
(ه) هوعبد الله بن ابي أوفي علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميء بايع تحت الشجرة» 
وهو اخر الصحابة بالكوفة. 
راجع : التجرید للذهبي ۲۹۹/۱ ترحمة رقم ٠٠۵۹‏ . 
)١(‏ زيادة عن الصحيحين . 
(۷) صحيح البخاري : كتاب الوصاياء باب قول النبي لا : وصية الرجل مكتوبة عنده 
1۸6/۴۳ . 


۴۸۰ 


رسول الله ية إذا قعدوا يتحدثون في الفقهء كانوا يأمرون أن يقرأ رجل 
سورة) 
ولأ عبيد عن مسروق قال: ما يسأل أصحاب محمد عن شيء إلا 
وعلمه في القران» ولكن علمنا يقصر عنه. 
وله عن الحسن _ رحه الله - قال: ما أنزل الله اية إلا وهو يحب أن 
يعلم في) أنزلت»› وما راد مہا . 
ولغن مرن بن مر قال اى لامر بال من كاب الله لا اعرف 
فأغتم به لقول الله تبارك وتعالى : ل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون 04). 
وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو أعيتني آية من كتاب الله 
فلم أجد أحداأ يفتحها علحً إلا رجلا برك الغْمّاد لرحلت إليه . 
قال : وهو أقصى حجر بالیمن . 
هذا ولا : جمع کتاب من الكتب السالفة هذه الحروف الى فصلل 
إليها هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود» وكانت جامعة لصلاح الدارين› 
أفرد کتابنا بالذکر» ففصل ما فیه» ول يذكر أحوال الكتب للماضية في ذلك 
لأنه ل جمع كتاب منها جميع هذه الأحرف السبعة. 
= وصحيح مسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به 
۱/. ) 
قوله : إأرصی بکتاب الله 4 قال النووي : أي بالعمل يما فيه» وقد قال الله تعال : 
وما فرطنا في الكتاب من شيء4 . 
قال الحافظ في الفتح ٥‏ : ولعله أشار- يعني ابن أبي أوفي - لقوله يَيٌ: تركت 


فیکم ما إن تمسکتم به لم تضلوا: كتاب الله. اه. 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة عن: د. 
(۲) سورة العنكبوت: اية ٤١‏ . 


۳۸۱ 


فصلها تفصيلا يكفي أهل للف الدين جي ما ينيهم من غير احتياج إلى 
شىء اخر بخلاف القرانء فإنه كاف والله اهادي . 


ولأجل أن الكتب الأول لم تكن كافية لمن أنزلت عليهم في كل أمر 


وإنغا نحن فكتابنا كافِ» ونزول عيسى عليه السلام إلينا في اخر 
الزمانء إغا هو لفتنة الدحال ويأجوج ومأجوج› ومثل ذلك غا لاتحتمله 

وقد طعن الحافظ أبو عمر بن عبد ال ي هذا :الجديث). وعلى 
تقدير صحته بيزول عنه - با فَررته - الإشكال» بان في التوراة الحلال 
والحرام» وي الأنجيل الأمر والہی» وي کل من اللحكم والمتشابه. وي 
الإنجيل والزبور الأمثالء فهى مفرقة ي الكتب السالفة غر مجموعة ي واحد 
ا 


إنزاله على سبعة أحرف 


وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير» وأبو بكر بن أبي شيبة في 


)١(‏ هو الإمام المحدث الفقيه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبي» من كبار حفاظ الحديث. ولد بقرطبة سنة ۳۹۸ هجرية وروى الحديث عن 
كبار علمائهاء ثم تجول في بلاد الأندلس . وتولى قضاء لشبونة» وسكن دانية وبلنسية» 
وتوفي بشاطبة سنة٤ ٤٦‏ ه. قال أبو الوليد الباجي : أبو عمر أحفظ أهل المغرب. 
من كه اللمهيد لاق لوطا ن الان والأتادده والامخذكار والامعاب رغرطا: 
راجع : وفيات الأعيان ٦٤/٦‏ الصلة ٦۷۷/۲‏ شذرات الذهب ١٠٤/۳١‏ . 

(۲) تقدم كلام ابن عبد البر على هذا الحخديث في هامش ص ۱۸١‏ . 

(۳) فی د: ما. 


FAY 


مسل پيا(') عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كإ: أنزل القرآن' 
عل ثلاثة أحرف0). 

وي رواية : على اسبعة أحرف ‏ . 

ورواه: البزار ف مده ولفظه: أن رسول ال کل: کان يأمرنا آن. نقراً 

ف o۴٤‏ و ~~ j. : gy‏ 
القرآن كا اقزاناهء وقال: أنزل القران. على ثلاثة أحرف»ء فلا. تختلفوا فيه ولا 
ګجافوا عنه . 
ر $ J‏ 

وي رواية : ولا تحاجوا فيه › فإنه مبارك کله اقرأوه کا اقرئتموه . 

ورواه الطبراني وقال : ولا حاجوا فێه: . بدل : جافوا عنه. 

قال اميثمي : ورجال أحمد وألحد إسنادي الطبراني والبزار رجال 
اأص : (ئ), ١‏ 
الأحاديث: أن السبعة ما كانت إلا بعد مراجعة» فربما حمل سمرة رضى الله 
عنه هذا الحديث عند الثالثة()ء فاستمر يرويه ثم استمرت المراجعة إلى تام 
السبعة» ولم يسمع تمام المراجعة. أو سمعها۔ ك) في إحدى رواياته - ورأى أن 
الثلائة لا تنافي“ ما فوقها فإنه ليس فيها نفى له. 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» كلها شاف كاف  .‏ 


(1) الضمير عائد على الإمام أحمد وأبي بكر بن أي شيبة» لأن) من أصحاب المسانيد. 

(۲) المسند .۲٠/١‏ وأخرجه الحاكم : كتاب التفسير ۲۲۳/۲ وقال: صحيح وليس له علة. 
(۳) المسند ٠١/١‏ . 

. ٠١۲/۷ محمع الزوائد‎ )٤( 

(ه) في د: الثلاثة. 

. في د: تنفي‎ )٦( 

(۷) قال الميثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : فيه ميمون أبو حمزة وهو متروك. 


A۲ 


ورواه الطبراني - أيضا - عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه . ومثله لا يقال 
بالرأي . قال الهيثمي : ورجاله ثقات(“ 


ولسلم وعیره عن ابي بن كعب رضي الله عنه: أن النبي يا کان 
عند أضاة“) بني غفار» فأتاه جبریل عليه السلام فقال : إن الله 4 أن 
أ أمتك القرآن على حرف» فقال: أسأل الله معافاته ومخفرته» وإني أمتي لا 
ذلك ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقزأ أمتك القران على 
حرفین . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن متي 5 تطیق ذلك . نم حاءه 
الثالثة -فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على ثلاثة أحرف. فقال: 
سال الله معافاته ومغفرته وإن متي لک تطیق ذلك م جاءه الرابعة فقال ۰ 
. الله يأمرك أن تقراً أمتك القران على سبعة أحرف» فما حرف قرأوا عليه 
فقد أصابوا^؟. 


. ٠٠١١/۷ محمع الزوائد‎ )١( 

(۲) في د: رسول الله . 

(۳) الأضاة: قال النووي في شرح مسلم :٠٠٤/١‏ هي بفتح اهمزة وبضاد معجمة 
مقصورة وهي الماء المستنقع كالخدير» وجمعها: أضا. كحصاة وحصا. وإضاء - بكسر 
الممزة والمد - كأكمة وأكام . اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية :٥۳/١‏ الأضاة - بوزن الحصاة- الغدير. وحمعها: أ 
وإضاء. كأكم واكام . 
وقال الزخشري في الفائق ٤1/١‏ : أضاة: الغدير. اه. 
قال الحافظ في الفتح ۲۸/۹: وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب إلى بني غفارء لأنهم 
نزلوا عنده. اه. 

)٤(‏ صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
/۳. ) 

وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ما جاء في القرآن ٠٠١١/۲‏ . 
وسنن أبي داوؤد: كتاب الصلاة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ۷٦/۲‏ حديث 
رقم ۸ 


"Af 


وني رواية لابن جرير: فمن قرأ منها حرفاً» فهو كا 

وني رواية لأبي داود: قال: قال رسول الله ي : يا أبي إني أقرئت 
القران» فقيل لي: على حرف أو حرفين؟. فقال الملك الذي معي : قل على 
حرفين» فقلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاث؟ . فقال الملك 
الذي معي : قل على ثلاث فقلت : E‏ أحرف» 
ثم قال: ليس منہا إلا شاف كاف» إن قلت: ا ڑا کےا ا 


تختم أية عذاب برحمة» أو اية رحمة بعذاتن() 


وني رواية الترمذي وقال : حسن صحيح : ا رضي الله عنه قال : 
لقي رسول الله َه جبريل» فقالوا: يا جبريل بعثت إلى أمة أميين» فيهم 
العجوز والشيخ الكبير» والغلام» و والجارية» والرجل الذي ل يقرا تابا قط» 
فقال لي : يا محمد إن القران أنزل على سبعة أحرف”. 


۰ أبو داود الطيالسي عن اي رصي الله نه » أن جبریل عليه 
السلام أ a‏ ا فقال : يا جبریل . 
فذکر نحوه( 


ورواه ابن جریر عن آي رصي الله له قال ۰ لقي رسول الله اة 
جبريل عليه السلام عند أحجار المرا. فقال: إني بعثت إلى أمة أميين» منهم 
الغلام والخادم» والشيخ العاسي(“)» والعجوز» فقال جبریل عليه السلام: 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۷/۱ . 

(۲) سنن نن أي داود: كتاب الصلاة. باب آأنزل القران على سبعة أحرف ۲ حدیث رقم 
۷ . 

(۳) صحيح الترمذي : کتاب E‏ باب انزل القران على سبعة احرف ٠۹٤/٩‏ 
حدیٹث رقم TAS‏ 

)٤(‏ مسند أي داود الطيالسي : کتاب القران» باب أول ما نزل من القران وسبب قول 
النبي ب : أنزل القران على سبعة أحرف ۸/۲ حدیث رقم ۱۹۱۲ . 

٠ عند ابن جرير: الفاني.‎ )٥( 


Ao 


فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف(') . 

وروی الامام أحمد عن حذيفة رصي الله عنهء أن رسول الله يا قال ٠‏ 
لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المرا. 

فذکره(). 

وفي بعض طرقه: إن أمتك يقرأون القران على سبعة أحرف. 

وني رواية : إن من أمتك الضعيف. فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ 
کا علم ولا يرجع عنه. 

وفي رواية : فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه. 

ورواه البزار- قال اهيئمي : وفيه عاصم بن مېدلة وهو نقة وفيه کلام 
ل يصر وبقيه رجاله رجال الصحيح  )'(‏ ولفظه : أن رسول الله عا لقي 
جبريل عليه السلام عند أحجار المرا فقال: إني أرسلت إلى أمة أمية وإلى من 
4 يقرأ کتابا قط» فقال جبريل إن الله يأمرك أن تقرأً القران على حرف» 
فقال: ميكائيل عليه السلام: .استزدهء فقال: اقرا على حرفين» فقال 
میکائیل : استزده» حی بلغ سبعة أحرف . 

ورواه ابو و ي الفضائل» وأحمدء عن حذيفة رضي الله عنه» 
ولفظه : لقیت جبریل عليه السلام عند أحجار المراء فقلت : یا جبریل ي 
أرسلت إلى أمة أمية (فيهم)الرجلء والمرأة والغلام» والجارية» والشيخ 
الفاني - وقال أحمد: العاسي()- الذي لم يقرا كتاباً قط فقال: إن القرآن 
أنزل على سبعةأحرف . 


(۱) تفسر ابن جریر: a‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد .)٠١ ٤)٠١ ۳۸٠/١‏ 
قال ايثمي ۱١۱/۷‏ : فيه راو لم يسم . 

(۳) مجمع الزوائد 10/۷ . 

)٤(‏ زيادة عن: د. 

(ه) أي الضعيف الذي تقدمت به السن. 


۳۸٢ 


ورواه الطبراني والبزار بنحوه. 

قال عبد الغافر الفارسي ۱ ف «مجمع الغرائب» وابن الأثبر في 
الا كير بكسر اليم : هي قباءء انتهى () 

وقال في القاموس: وأحجار المرا: قباء خحارج المدينة» وأحجار الزبت: 
موضع داخل المدينة. 

وهذا بناء منه على أن المدينة: الموضع الذي فيه قبر اللبي بي خحاصة› 
وليس كذلك» بل هي اسم لجميع المحال التي ات قا ضار رة 
اء في بين وعیر؟)» وبني النضير وقريظة . 


فيكون المكان داخل المدينة. 

ووعد ق رس الک حجار الاي اء عة ال مدرد کا هو 
الظاهر جمع مروة» مثل فروة وفرا. فنوع من الحجارة صلب براق» فكتابته 
بالياء وهم . 

وإِن کان مقصورا» جارت کتابته بالياء. والله أعلم. 


٤ هو أبو الحسن عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر بن محماء الثارسي کان إماما‎ )١( 
الحدیث واللغة والأدب والتاريخ . فارسي الأصل من أهل يسانو ر اخ ألمقه عن‎ 
إمام الحرمین › ورحل إل کشر من اللاك ومات بسا بون سل ۵۴۹ فے. وله من‎ 

ا : 1 j e IT eit‏ 
الكتب: المفهم لشرح غريب مسلم. مجمع الغرائب. السياق في تاريخ نيسابور. وعبر 


() هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» الشافعي : 
الدين ن ابن ن الأثي محدث» لغري › أصولي قال ابن خلکان: 3ات E‏ عاق ا 
و واحسان. أه. 
له جام الأصرل في أحاديث الرسول» والنهاية في غريب الحديث. توق سنة٦٠٠‏ هه 
عليه رحة الله . 

.۳۲۳/٤ النهاية‎ )۳( 

)٤(‏ قال السمهودي ني وفاء الوفا ۱۲۹۹/۳: بالفتح وسكون المثناة تحت آخره راء: حار 
الوحش» اسم للجبل الذي في قبلة المدينة شرقي العقيق . 


FAV 


رای 6 اء اف ران اراد قرا یع عل عا جک ف 
و لا 


بيان المراد بالأحرف السبعة 


واخحتلفوا في المراد بسبعة أحرف). 

فقال المعظم : هي لغات. 

واخحتلفوا في معنى سبعة» هل هو الحصرء أو المبالغة؟ . 

واخحتلف من قال بالخصر في التعيين : 

فعن أبي عبيد القاسم بن سلام: إنها لغة قريش» وهذيل » وثقيف› 
وهوازن وكنانة» وتيمم واليمن . 

وعند بعضهم : خزاعهة . 

وعند اخرين : الأزد» وربيعة. 

وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم: أنه أنزل بلغة كل حي من 
أحياء العرب. وهذا يدل على أا فهًا أن المراد بالسبعة: المبالخةء لا 
الحصر. قال أبو شامة في كتابه «المرشد اخ وهذا هو الحق)ء لأنه إنغا 


)١(‏ قال القرطبي في التذكار ص ۲٠‏ : اخحتلف العلماء في المراد بالسبعة الأحرف على أقوال 
عديدةء جماعها خسة وثلاثون قولاً. اه. 
والسبب في اختلافهم إلى هذا الحد ما قاله أبو بكر بن العربي ونقله عنه أبو شامة في 
المرشد الوجيز ص 4۷ أنه: م تتعين هذه السبعة بنص من النبي بي ولا بإجماع من 
الضخاة: 

(۲) يعني أن العدد المذكور في الأحاديث لا يفيد الحصرء وإغا يفيد المبالغة» وقد ذكر 
الواسطي في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر: أن في القران من أربعين لغة عربية 
وهي : قريش وهذيل» وكنانة» وخثعمء والخزرج» وأشعر» ونير» وقيس عيلان» 
وجرهم» واليمن» وأزد شنوءةء وكندةء وتيم» وحير» ومدين» ولخم وسعد العشيرة» 
وحضرموت» وسدوس. والعمالقةء وأغار» وغسان ومذحج» وخزاعة» وغطفان» ‏ 


FAR 


أبیح أن يقرأ بغر لسان قريش توسعة على العرب» فلا ينبغي أن يوسع على 
قوم دول قوم » ا 

وهذا فى غاية الموافقة للأحاديث الذاكرة أن السبب في المرااجعة: 
التخفيف على الأمةء والله مادق 


وسبأء وعمان» وبنو حنيفة» وثعلب وطيىٌء» وعامر بن صعصعة» وأوس» ومزينةء 
وثقيف» وجذام» وبل وعذرة. والنمرء واليمامة. 

وقد ذكر ذلك الزرقاني في المناهل ٠۷٤/١‏ . 

وهذا العدد الكثير من لغات تلك القبائل لاف ا يعار ضة ما وزه م أن القران 
أنزل بلغة قريش. ك)| ورد في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه. 

قال أبو شامة في المرشد ص ۹۲: يعني أول نزوله قبل الرحصة في قراءته على سبعة 
ا ۰ 

.۹۷ المرشد الوجيز ص‎ )١( 

(۲) ظاهر صنيع المؤلف - رحه الله -: أنه يرى- تبعاً لأب عبيد- أن المراد بالأحرف 
السبعة: لغات لعدة قبائل من قبائل العرب نزل ا القران سواء كان هذا العدد يميد 
الحصرء أم يفيد المبالغة. 
لكن بالتأامل في الأحاديث الواردة يتضح أن ذلك غير المراد» وأن سياق الألفاظ 
امذكورة في تلك النصوص والتي تدل على مراجعة النبي ية لجبريل في طلب المزيد 
من التخفيف يأب هذا التأريل» وكذلك ما حدث ا بن الخطاب وبين هشام 
بن حکیم وهما قرشيان من قبيلة واحدة. وهجتهما واحدةء يدل على أن السبعة أحرف 
الواردة لا تنطبق تماما على القول بأنا سبع لغات لسبع قبائل من قبائل العرب» 
اشتهرت بفصاحة القول وسلامة التعبر. 
قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :٩۳/٤‏ وأنكر أكثر أهل العلم أن 
يكون معنى حديث النبي ية «أنزل القران على سبعة أحرف» سبع لغات. وقالوا: 
هذا لا معنى له لأنه لو كان كذلك ل ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر» 
لأنه من كانت لغته شيئا قد جبل وطبع عليه» وفطر به م ينكر عليه» وأيضا فإن عمر 
بن الخطاب وهشام بن حکيم» کلاهما قرشي مکي ٠‏ وقد اخحتلفت قراءتاء ومحال أن 
ینکر عليه عمر لغتهء کا محال أن يقریء رسول الله پازواحدأ ما بغر ما يعرفه من 
لغته والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا. 


اه. 


۳۸۹ 
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وذهب جاعة إلى أن للمراد بالأحرف السبعة» وجوه التغاير السبعةء التي قع فيها 
الاختلاف. وهی : 

|۔ اختلاف الأساء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكبر والتأنيث. مثل قوله تعالى: 
والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون 4 بجمع أمانات . وقرىء بإفراده فيقال: 
أمانتهم . 

۲ الاختلاف ٤‏ وحوه الإعراب. 
مثل قوله تعأل: # ما هذا بشرا #» قرىء بنصب «بشرا» على أن ما عاملة عمل ليس 
ني لخة أهللى الحجاز. وقرأً ابن مسعود: «ما هذا بشر» على إهمال ما. وهي لغة بني 
ئيم 

- الاخحتلاف في التصريف. 

مثل قوله تعالی: (« فقالوا ربا باعد بین أسفارنا . قرىء بنصب «ربنا» على أنه 
منادى مضاف و «باعد» بصيغة الأمر. 
وۆریء : ارنا) بالرفع › > و«باعد» على اأ نه فعل ماض . 
وقریء: «بعد» مع رفع فوتاة اشا 

٤‏ - الاختلاف بالتقديم والتأخير. 
إما في الحرف مثل قوله تعالى: «أفلم ييأاس». وقرىء: أفلم يأيس. 
وإما في الكلمة مثل قوله تعالى : «فيقتلون ويقتلون». ببناء الفعل للمعلوم في الأول. 
في الثاني . وقرىء بالعكس في الفعلين. 

- الاخحتلاف بالإبدال: 

إما 0 حرف بحرف مثل قوله تعال : «طلّح منضود» قریء: «طلع منضود. 
وإما إبدال لفظ بلفظ. مثل قوله تعالى : «كالعهن النقوش» قری٤ء:‏ المنفوش . 

الاختلاف بالزيادة والنقص: 
الزيادة مثل قوله تعالى في سورة التوبة: # وأعد هم جنات تجري تحتها الأنمار 4 
قریء: تجري من تحتها الأنهار. ) 
والنقصان مثل قوله تعالى: # وما خلق الذكر والأنثى 4 قرىء: والذكر والأنثى . 
بدون خحلق . 

اخحتلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق » والفتح والإمالةء والإظهار والإدغام» 

واهمز والتسهيل» والإشمام. ونحو ذلك. 
فالإمالة وعدمها في مثل قوله تعالى: لهل أتاك حديث موسى. قرىء بإمالة «أق 
وموسی» وفتحها. 


۳۹۰ 
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والترقیق في قوله تعالی - ملا - : فاسأل به خبيرا. قرىء بترقيق الراء» وتسهيل امز 
ي نحو قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. 
وقد E‏ المذهب. فقال به حماعة من العلاء . منهم أبن قتيبة ي كتابه: «تأويل 
مشکل القران»» ابن الجزري في كتابه : «النشر ي القراءات العشر. والامام 
8 مکي بن أ بي طالب القيسي ف كتابه: «الإبانة عن معاني القراءات». والامام 

بو الفضل الرازي في اللوائح . وذكره المرحوم کک محمد عبدالعظيم الزرقاي في 
كتابه : «مناهل العرفان» وارتضاه واحتج لتأبيده» ورأى أنه الصواب» ولا صواب فيا 
ذهب إليه الأخرون. 
وعندي - والله أعلم - أن المراد بالأحرف السبعة: أنها سبع لغات من لغات العرب في 
المعنى الواحد. أي أا سبعة أوجه من الألفاظ المختلفة تدل في جلتها على معنى 
واحد» وإن اختلفت أجراسها والنطق ا لاختلاف ألفاظهاء نحو: هلم» وأقبل 
وتعال» وعجل» وأسرع وقصدي» ونحوي . 
فة القاظ سبح متاه بواحد اهو طالب الأقال 
قال الشيخ الزرقاني في المناهل :1۹۷/١‏ وهذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه 
والحديث» منم سفيان - يعني سفيان بن عيينة - وابن وهب وابن جرير الطبري› 
والطحاوي ١ه.‏ 
وقال الامام أبو عبدالله القرطبي في التذكار ص :۲١‏ الذي عليه أكثر أهل العلم - 
کسفیان بن عيينةى وعبدالله بن وهب» والطبري» والطحاوي» وغيرهم - أن المراد: 
سبعة أوجه من المعاني المتقاربة» بألفاظ مختلفة نحو: أقبلء وتعال. ا 
وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :٦۴/٤‏ إنغا معنى السبعة الأحرف: سبعة 
٤‏ المتفقةء التقاربة بألفاظ ختلفة. نحو: أقبلء وتعال. وهلم. وعلى 
هل العلم. | 

واش 4 هذا المذهب في اختيارهم إلى ا في حديث أي بكرة في 
فل 9 أحمد ١/٠ه‏ بإسناد جيدء ورواه أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير 
والطبرانى : أن جبريل عليه السلام قال: يا محمداقرأالقرآن على حرف» قال ميكائيل 
عليه السلام: استزده. فاستزاده. قال: اقرأه د ل مال 2 اد 
es‏ أحرف. قال : e‏ اة عذاب برحة» 
أو اية رة بعذاب» تغال> واه قبل وهلم . واذهب وأسرع واحخل» 
قال الحافظ ابن عبد البر: إغا أراد بهذا ضرب الثل للحروف التي نزل القرآن عليهاء 
وأا معان متفق مفهومهاء تلف مسموعهاء لا یکون في شيء منہا معنی وضده» ولا = 


۳۹۱ 
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وجه يخالف معنى وجه خلافاً ينفيه ويضاده كالرحة التي هي خلاف العذاب اهى. 
وروی الإمام أبو جعفر الطبري ي مقدمة تفسیره ۲۲/۱ عن محمد بن سيرين - 
راا انه قال: نبشت أن جبريل وميكائيل أتيا النبي يازفقال له جبريل: اقرا القرآن 
على حرفین. فقال له میکائیل : استزده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف» لا تختلف في 
حلام ولا حرام» ولا أمر ولا هي وهو كقولك: تعال. وهلم. وأقبل. 

وجاء عن أي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقراً: كلا أضاء هم مَسوا فيه : كلا 
أضاء هم مروا فيه . كلا أضاء هم سعوا فيه. 

وکان يقرأ قوله تعال: ویوم يقول النافقون التاتات للذين منوا أنظرونا. . . 4 
للذين امنوا أمهلوناء للذين آمنوا أا للذين امنوا أرجثونا. 


ذكره القرطبي في تفسیره ٤۲/١‏ والحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص ۳۷. 

وروی عن الأعمش أنه قال: قرأ أنس هذه الآية : إن ناشئة الليل هي أشد وطأ 
وأقوم فيلا 4. فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأصوب قيلا. فقال له بعض 
القوم : يا أبا حمزة: إنما هي : وأقوم . فقال : أقوم وأصوب وأهياً واحد. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد :٠١١/۷‏ رواه أبو يعلى والبزار. ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» ورجال البزار ثقات . 

وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن عبدالله بن وهب ذكر في كتاب الترغيب من جامعه 
انه قيل لمالك: «أترى أن يقرا بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب : # فامضوا إلى ذكر 
ا4 ؟ قال: ذلك جائزء قال رسول الله هة : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فاقرأوا 
ما تیسر منه» مثل تعلمون ويعلمون» فهذا وأمثاله من الاأثار الواردة عن الصحابة 
والتي هي من قبيل المرفوعء بمثابة التفسير الصريح والأمين في تحديد المراد بالأحرف 
السبعةء وأن الأخحذ بها أولى من اجتهادات العلماء وحصرها في أوجه الاختلاف السبعة 
التي قال بها ابن قتيبة وابن أي طالب وأبو الفضل الرازي ومن لف لفهم. ونحا 
نحوهم. لأن ما ذكروه هو في الواقع تعيين لوجه واحد من الحروف السبعة» وهو 
الحرف ابذي كتب عليه مصحف عثمان. 

قال الإمام شهاب الدين أبو شامة بي المرشد الوجيز ص ۱١١‏ : معنى الحديث: أنهم 
رخص هم في إبدال ألفاظه با يؤدي معناهاء أو يقاربه من حرف واحد إلى سبعة 
أحرف» ولم يلزموا المحافظة على حرف واحد لأنه نزل على أمة أمية لم يعتادوا الدرس 
والتكرار» وحفظ الشيء على لفظة مع كبر أسنانہم» واشتغاهم بالجهاد والمعاشء 
فرخحص هم في ذلك ومنهم من نشأ على لغة يصعب عليه الانتقال عنها إلى غيرهاء 
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TE E N N NE OEE E RD DOO NS a As E 


فاخحتلفت القراءات بسبب ذلك کله» ودلنا ما ثبت في الحديث من تفسرر ذلك بنحو: 
هلم . وتعال. على جواز لاط ادف ووا عا كا من جرار عورا 
رحي» . «موضع عزيزاً حكيعأ» على الإبدال بجا يدل على أصل المعنى دون المحافظة على 
اللفظ» فإں جمیع ذلك ثناء على الله سبحانه» هذا كله في يكن القارىء عادة التلفظ 
وأما ما لا يمكنه لأنه ليس من لغته فأمره ظاهر» ولا بخرج إن شاء الله شيء من 
القراءات عن هذا الأصل. وهو إبدال اللفظ بمرادف له أو مقارب في أصل المعنى» ثم 
لا رسمت المصاحف هجر من تلك القراءات ما نافي المرسوم» وبقي ما يحتمله. ثم 
بعض ما بحتمله خط المصحف اشتهرء وبعضه شذت روايته. وهذا أو من حمل 
يع الأحرف السبعة على اللغات. إذ قد اختلف قراءة عمر بن الخطاب وهشام ابن 
حکیم رضي الله عنې)ا» وکلاهما قرشي مکي› لغته] واحدة. اه. 
ويدلنا هذا الكلام على أن الصحابة رضوان الله عليهم کانوا يقرأون القران بلغات 
ختلفة الألفاظء متفقة المعانفي› وظلوا على هذا الجال حى كان ما كان من شدة 
الخلاف الذي بلغ أوجه في عهد عثمان رضي الله عنه» ورأى أن بجمع الناس على 
حرف» يتفق الناس كلهم على القراءة به منعا للمراء والجدال في القران» فاثبت في 
لصحف القران المتفق على إنزاله والمقطوع بانه کتب بين يدي النبي َء والمنع عا 
عدأه. 
قال أ بو شامة في المرشد ص ۱١۸‏ : وأما ما لم يرسم فهو مما كان جوز به القراءة» 
فيه» ولا أنزل ما لم يكن يكن ذلك اللفظ» خير بين تلك الألفاظ» توسعة على الناس 
وتسهياد عليهم» فلم أفضى ذلك إلى ما نقل من الاختلاف والتكثير» اختار الصحابة 
رضي الله عنهم الاقتصار على اللفظ المنزل الأذون في كتابته» وترك الباقي للخوف من 
غائلته» فالمهجور هو ما لم يثبت إنزاله» بل هوالضرب المأذون فيه بحسب ما خف 
وجرى على ألسنتهم أاه. 
والذي حمل الصحابة على ترك الأحرف الأخرى- مع ما تقدم من داعي تجنب 
الخلاف _: أن تلك الأحرف نسخت بالعرضة الأخيرة» ولم يتبق من الأحرف السبعة 
إلا ذلك الحرف الذي كتب عليه المصحف. 
قال ابن سيرين: نبئت أن القران كان يعرض على النبي يي كل عام مرة في شهر 
رمضان» فل) كان العام الذي توي فيه» عرض عليه مرتین. قال: فيرون- أو 
يرجون - أن تکون قراءتنا هذه أحدث القراءات عهدا بالعرضة الأخيرة. 
وعنه عن عبيدة السلماني قال: القراءة التي عرضت على رسول الله مز في العام الذي 
قبض فيه» هي التي يقرؤ ها الناس اليوم. 


۳۹۳ 


راجع : المرشد الوجيز ص ٠۷١‏ . 
وقال البغخوي في شرح السنة ٤/١١ه:‏ المصحف الذي استقر عليه الأمر هو اخر 
العرضات على رسول الله م فأمر عثمان بنسخه في المصاحف› وجمع الناس عليهء 
e‏ الخلاف فصار ما يخالف خط المصحف في حكم 
والمرفوع» كسائر ما نسخ ورفع . 
ونقل أ بو شامة وابن حجر في الفتح ۳٠/۹‏ عن أبي العباس بن عمار أنه قال في شرح 
افهداية: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون ف 
قراءتهاء لا كلها» وضابطه: ما وافق المصحف فأما ما خالفه مثل «أن تبتغوا فضلا من 
ربكم في مواسم الحج». ومثل: «إذا جاء فتح الله والنصر» فهو من تلك القراءات 
التي تزکت اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحق أن الذي جع في المصحف هو المتفق على 
إنزاله» المقطوع به» المكتوب بأمر النبي به وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف 
السبعة» لا جميعهاء كا وقع في المصحف المكي «تجري من تحتها الأنهار» في أخر 
براءة» وفي غيره بحذف من» وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة 
واوات ثابتة في بعضها دون بعض وعدة ها ات» وعدة لا مات ونحو ذلك. وهو 
حمول على بالأمرين ا مر النبي ياؤبکتابته لشخصن › أو أعلم بذلك 
EO,‏ وأمره باثباتهي) على الوجهينء وما عدا ذلك من القراءات عا لا يوافق 
الرسم فهو ما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا. فلم آل الحال إلى 
ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان. وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على 
اللفظ الأذون كتابته» وتركوا الباقيء اه. 
وقال کي بن أبي طالب القيسي في كتاب الإبانة ص ۲۲: إن هذه القراءات كلها 
التي يقرا مہا الاس اليوم» وصحت روايتها عن الأئمة إغا هي جزء من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرانء ووافق اللفظ بها خط المصحف. مصحف عثمانء الذي 
اع الفا فن اف ع راح ا ا ا ا ع ی 
لوافقة فقة الخط لا بخرج شيء منها عن خط المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله 
عنه» وبعث بها إلى الأمصار» وجمع المسلمين عليهاء ومنع من القراءة بجا خالف 
خطهاء اه. 
وإزاء هذه النقول من أقوال نوابغ العلماء وثقاتهم» لا يكن التسليم للقول بأن الحروف 
السبعة هي تلك الوجوه السبعة المبثوثة في القرانء ولا بجوز القول بأنها تلك اللغات 
القبلية التي احتى القرآن بعضاً منهاء وأنها لقبائل خصوصة أو غير مخصوصةء ولا يمكن - 


۳۹٤ 


وروى ابن جرير في مقدمة التفسير» وأبو عبيد في الغريب والفضائل› 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أنه قال: سمعت القراء فوجدتهم 
متقاربين فاقرأوا کا علمتم» وإياكم والاحتلاف والتنطع» فإغا هو كقول 
أحدكم : هلم وتعال» وإنه من قرأ منکم على حرف» فلا يتحولن عنه إلى 
غیره) . 

وقال ابن جرير: فمعلوم أن عبدالله رضي الله عنه لم يعن بقوله هذا 
من قرأ ما في القران من الأمر والنهي» فلا يتحول إلى قراءة ما فيه من 
الوعد (والوعيد)“ ونحو ذلك . 


وإنغا عني : أن من قرأ بحرف» فلا يتحول ) منه إلى غيره رغبة عنهء 
وحرفه : قراأءته . 


= أن تكون الأوجه التي ذکرت في حديث عبدالله بن مسعود. وهي : حلال وحرام . 
وحكم ومشتابه. ونحو ذلك. ول يبق إلا القول بأنا ألفاظ مترادفة . تختلف في اللفظ 
وتتفق في لمعن وبسببها نشا الخلاف واحتدم الجدال بين المسلمين في الأمصار 
اللختلفة تبعاً هذا الاختلاف الفظي› نولك هن اغ الدواعي لحمل عثمان 
ری الله عنه على جمع لصحف على حرف واحد يتضمن وجوهاً من القراءات هي 

بعض الأحرف السبعة التي كانت رخحصة ا في بادىء الأمر» والتي رفع أكثرها 
بالعرضة الأخيرة» كا تقدم» وإذا يكن الأمر كذلك فليس ثمة من داع لجمع القران 
في عهد عئثمان» وفد جمعه أبو بكر رضي الله عنه. ولم يترك منه صغيرة ولا كبيرة إلا 
وضعت في موضعها بعد التثبت الدقيق من قرانيتها بشهادة الشهود الموثوق بہم» كا 
ورد ي أحاديث الجمع. 
وأما الأقوال الواردة في بيان المراد بالسبعة أحرف. فهي أقوال متهافتة» وقد 
اها ندا و فضيلة المرحوم الشيخ الزرقاني في المناهل. 
والله سبحانه وتعالی أجل وأعلم» وهو بکل شي ء حيط ومنه اهدی والتوفیق . 

(۱) تفسیر ابن جریر ۲۲/۱ . 

(۲) في م: يتحولن . 

(۳) ساقطة من : د 

() في م: يتحولن» والتصويت عن تفسير ابن جرير. 
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تقول العرب لقراءة الرجل : حرف فلان» ولواحد من حروف ا هحاء 
المقطعة : جرف ٠‏ ك تقول للقصيدة: كلمة. 

فمن قرأ بحرف أبيء أو بحرف زيد» أو غيرهمامن القراء» من أصحاب 
الله اة فاد يتحول( مه اف عیره رعة عله فان الكفر سعصه كفر 
بجميعه» والكفر بحرف من ذلك كفر بجميعه . 

وروی البزارء وأبو يعلى › وابن جریر واللفظ له عن انس رصي الله 
عنه أنه قرأً: «إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأصوب قيلا» فقال له بعض 
القوم: يا أبا حهزة إنغا هي : «وأقوم قيلا» . فقال: أقوم» وأصوب» وأهدى 
واحد ‏ . 


وفي رواية عیره»› سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول في قوله 
تعالى : «وأقوم قيلا» قال: وأصدق قيلا. فقيل له: إغا ترا وأقوم . فقال : 
قوم وأصدق واحد. 


قال الميثمي : ورجال أي يعلى رجال الصحيح» ورجال البزار 
قات . | 

وللشيخين» وأبي عبيد» وابن جرير» عن ابن عباس رضي الله عنهاء 
أن رسول الله ی قال: أقرأنی جبریل على حرف - قال ابن جرير: فاستزدته 
فزادني» وقال الشيخان - فراجعته فزادني» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى 
انتهى إلى سبعة حرف . 


(1) في م: يتحولن. والتصویب عن تفسير ابن جرير. 

(۲) تفسیر ابن جریر ۲۲/۱ . 

(۳) تفسير ابن جرير: الموضع السابق. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١٦/۷‏ : رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» ورجال البزار ثقات . 

. ٠١١۹/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب إنزال القران على سبعة احرف ۲۲۷/٣‏ - 


۳۹٦ 


قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف إنغا هي في الأمر يكون 
واحدا لا بختلف في حلالء ولا حرام . 


ولاطبراني في الأوسط ‏ قال اميثمي : وفيه جعفر لم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات ٤‏ - عن سليمان بن صرد رضیى الله عنه قال: أتی حمدا کل ا للكان» 
فقال أحدهما: اقرا القران على حرف فقال الآخحر: زده» فا زال يستزيده 
حتى قال: اقرا القران على سبعة أحرف. 

ولأي عبید » واي بکر بن آي شيبه » والإمام أحمد» والطبراني» وابن 
جرير عن عبد الرحمن بن أي بكرة» عن أبيه رضي الله عنه» أن جبريل عليه 
السلام قال لرسول الله ب : اقرا القران على حرف» فقال له ميكائيل: عليه 
السلام : استزده . فاستزاده» فقال : على حرفین » فقال میکائیل عليه السلام: 
استزده» فقال له ردني » قال ` حدذه على ثلاث أحرف» حی بلغ سبعة 
كقولك› هلم وتعال» وأقبل» واذهب' . 


وفي رواية: أدبر وأسرع وأعجل»ما ل تختم آية رحة بأية عذاب» أو أية 


عذاب باية رحمة. 


= وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف 
۱/۹ . 
وتفسیر ابن جریر ٠٤/١‏ . 

(۱) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث ابن 
زهرة بن كلاب القرشي الزهري» وكنيته: أبو بكر. قال الحافظ في التقريب 
:۷/۲۲٠‏ متفق عل جلالته واتقانه. اه. وكان رحه الله من أعلام التابعينء فقد 
رأى عشرة من الصحابة» وتوفي سنة ٠۲٤١‏ هجرية. 

(۲) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

(۳) مسند الإمام امد .١١١ ء۱١۱٤ ء٥۱ ٤۱/١‏ 
وتفسبر ابن جریر ۱۸/۱١‏ . 


4۷ 


قال اهيثمي : وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ثقة سيء الحفظ› 
وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح( . 

وروا م ي تفسیره ولفظه : قال رسول الله و تاي جبريل عليه 
السلام ومعه ميكائل عليه السلام» فقال جبريل: خذ القران على حرف. 
فأوماً إليه ميكائيل : أن استزده» فقال: زدني» قال: خذه على حرفين فقال: 
استزده» فقال زدني» قال: خذه على ثلاثة أحرف» فكل مرة يومىء إليه: أن 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» قال: فسكت ميكائيل» فقال جبريل: خذه 
على سبعة أحرف» كلها كاف شاف» كقول الرجل: هلم وأقبل» واذهب 


وأدبر ما لم تختم اية رحهمة بعذاب» أو عذاب) برحة. 


وأحرجه الإمام أحمد بإسنادين - قال اهيئمي : رجال أحدھما رجال 
الصحيح) - والبزارء وأبو جعفر بن جریر الطبري ٤‏ أول تفسیره » عن أي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : أنزل القران على سبعة أحرف» 


عليم حکیم غفور رحیه() 


وني رواية: أنزل القران على سبعة أحرف. فالمراء في القران كفر- 
ثلاث مرات - فا عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه ف عا . 


. ۱0/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) وهو مسدد بن مسرهد بن ن بن مستورد الأسدي البصري › کان من الحفاظ 
الثقات . يقال: إنه أول من صنف المسند بالبصرة. ويقال: إن اسمه عبد الملك بن 
عبد العزيز» ومسدد لقب له. مات سنة ۲۲۸ هجريه. 
راجع : تقريب التهذيب .۲٤۲/۲‏ الرسالة المستطرفة ص ٣ه‏ . 

(۳) في م: ولا . 

. ٠١١/۷ مجحمع الزوائد‎ )٤( 

()مسند الإمام أحمد ۳۳۲/۲ ٤٤١‏ وتفسیر ابن جرير ٠١/١‏ . 

.۳۰۰ ء۱۸۰١‎ ۰۱۸۱/۲ مسند الإمام امد‎ )٩( 


۳۹۸ 


وي روایه : فاقرأوا ولا جرج ولکن لا جمعوا د رجه بعذاب» ولا 
E‏ 

ورواه عله اشا أبو بکر بن اي ية ٤‏ مسنله» وابن حان ي 
خخ لظ آنل القران عل .عة احرف عل اء غفررا رخا . 


وروی ا أحمد» ٠‏ وأبو ف مسانیدهم » وابن جریر 
رضي 1 8 أن رسول 48 قال: نزل لقرآن على سبعة أحرف أيه 


وروی الإامام أحمد» وحمد بن یی بن آي عمر» في مسنديي) عن عمرو 
ابن العاص» رضى الله عنهء أن رجلا قرا آية من القرآن» فقال له عمرو: 
إغا هي كذا وکذاء لغبر ما قرأها الرجلء قال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول 
لله َة حتى أتياهء فقال: يارسول الله اية كذاء وكذاء فقرأها عليه فقال: 
صدقت» فقال الآخر: أليس أقرأتنيها- على نحو ما قرأها على صاحبه - فرد 
صاحبه عليه» فقال رسول الله عد : لى أنزل القران على سبعة أحرف» 
فأي ذلك قرأت. فقد أصبت).,. . 


وفي رواية : فأي حرف ا فقد أصبتم» ولا تتماروا فيه» فإن المراء 
فيه کفر. 

ورواه الإمام أحمد» وأبو عبيد في الفضائل: جن أي قيس و عمرو 
بن العاص قال: سمع عمرو بن العاص رجلا 5 اية من القرانء فقال: 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۹/۱ . 
(۲) مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ . 
(۳) مسند الإمام مد ٤٦۳/١‏ . 
ومسند الحمیدي ۱۹۳/۱ . 
(4) مسند الإمام أحمد ٠٠٤/٤‏ . 


۳۹۹ 


من أقرأكها؟ . قال رسول الله َة قال: فقد أقرأنيها رسول الله كيو على 
غيرهذا. فذهب إلى رسول الله اة فقال أحدهما: يا رسول الله أية كذا 
وكذاء ثم قرأهاء فقال رسول الله ية : هكذا أنزلت وقال الآخر: يا رسول 
الله فقرأً على رسول الله يله وقال: أليس هكذا يا رسول الله؟. فقال: 
هكذا أنزلت» فقال رسول الله ك : إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف» 
فاي ذلك قرأتم أصبتم» ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفرء أو اية الكفر 
A‏ 

قال الحافظ اميثمي : ورجاله رجال الصحيح» إلا أنه مرسل). 

وللبخاري والنسائي› وأبي عبيد» عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه 
سمع رجلا يقرأ آية سمع رسول الله بي يقرؤها على خلاف ذلك. قال: 
فأحذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله ية فذكرت ذلك له فعرفت في 
وجهه الكراهية» وقال: اقرا فكلاک| حسن »ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم 
اخحتلفوا فهلکوا" . 


وروی أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى» في مسندي|ا» عن عبداله 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : أنزل القران على سبعة أحرف. 

زاد أبو يعلى : ولكل اية منها ظهر وبطن. 

ورواه الطبراني عنه» ولفظه :قال رسول ي : لو کنت متخذا حلي 
لاتخذت أبا بكر» ولكن صاحبكم خليل الله » ونزل القران على سبعة أحرف» 
لكل اية منها ظهر وبطن( . 


(۱) مسند الإمام أخمد ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) محمع الزوائد ٠٠١١/۷‏ . 
(۴) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرانء باب اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم 
/۲ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جاء مع ما جاء في القران ٠١۳/۲‏ . 
(6) سبق أن ذكره المؤلف. ونقل عن ابن رجب أنه ضعفه. وقال - أي المؤلف -: يبدو 
أن اخره مدرج (راجع: ص ۱۸۷ . 


(۰ 


وروأه ابن جریر الطبري ي مقدمة التفسير عنه اش ولفظه : قال 
رسول الله ية : أنزل القران على سبعة أحرف» لكل حرف منها ظهر وبطن› 
ولکل حرف حد. (ولکل حد)') مطلع). 

ورواه ابن جریر - اش - عن عرد الله رصي الله عنه» أن رسول 
الله ية قال: أمرت أن أقرأً القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كاف . 


النهى عن المراء والجدال في القران 


ولابن جرير عنه - أيضاً- رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في 
سورة» فقال هذا: أقرآني النبي ية . وقال هذا: أقرأني النبي يي فأتی 
النبي یژ فأخبره بذل» قال: فتغیر وجهه وعنده رجل فقال: اقرأوا کا 
علمتم - فلا أدري : أشي ء أمر به م شي ء ابتدعه من قبل نفسه - فإِغا 
أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم . قال: فقام كل رجل منا وهو 
يقرأ على قراءة صاحبه(). نحو هذاء أو معناه. 


ورواه أبو عبيد عنه رصي الله عنه وقال: فأتيت رسول الله مَل وعنده 
رجل أنتم له كذا وكذا- يعني : عليا رضي الله عنه - فذكرت ذلك للنبي 
يو فقال علي - فلا أدري أشي ء سره إليه رسول الله ِي م أسمعه» آم 
علم الذي في نفسه فتكلم به -: قال : إن رسول الله َة يأمركم أن يقرأ كل 
أحد کا عَلّم. 


)١(‏ ساقطة من : د. 
(۲) تفسر ابن جریر ۱۲/۱ . 
(۳) تفسیر ابن جریر ۱۹/۱ . 
)٤(‏ تفسير ابن جرير الموضع السابق. 
وهذا الحديث ضعيف» بل مكذوب» وسيوجه له نقد في اخر رواية منه» بعد قليل› 


» 
م 
شسهة . 
٠‏ 


٤۰١ 


وروی عن عبدالله أا رصي الله عنه قال: تمارينا ٤‏ سوره من 
القران» فقلنا: خس وثلائون» أو ست وئلاثون (آية)() قال: فانطلقنا إلى 
في القراءة؟. قال: فاحر وجه رسول الله ية وقال: إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم على أنبيائهم» قال”): ثم اسر إلى علي رضي الله عنه أشياءء 
فقال لنا علي رضي الله عنه: إن رسول الله َة يأمركم أن تقرأوا القران كا 
أرقم رضي الله عنه» آنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: أقرأي 
عبدالله ابن مسعود رصی الله عنه سورة أقرأنيها زبد رصی الله عنه وأقرأنيها 
أي بن کعب رصي الله عنه» فاختلفت فراء اتهم » بقراءة ہم اذ قال : 
فسکت رسول الله مي قال: وعلي رضي الله عنه إلى جنبهء فقال علي : 


ولأححمد» وابن جریر وهذا لفظه وسيأقه »› عن علقمة قال ` ll‏ ي 


)١(‏ ساقطة من: د. 

(۳) في د: ثم قال. ‏ 

(۳) تفسیر ابن جریر ۱۲/۱ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ : فيه عيسى بن قرطاس وهو متروك. اه. 
وقال المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: هذا حديث لا أصل 
له» رواه رجل کذاب» هو عيسی بن قرطاس.» قال فيه ابن معين: ليس بشيء لا 
بحل لأحد أن يروى عنه. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا محل 
الاحتجاج به. وقد اخترع هذا الكذاب شَيْخا له وسماه «زيد القصار»» لم نجد هذا 
الشيخ ترجمة ولا ذكرا في شيء من المراجع» اه. 
وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عيسى بن قرطاس ۳"۲۲/۳: قال النسائي : متروك 
الحديث. 
وقال العقيلي : كان من الغلاة في الرفض» اه مختصراً. 


۲ 


عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه من الكوفةء اجتمع إليه أصحابهء فودعهم 
ثم قال: لا تنازعوا فى القرانء فإنه لا مختلف» ولا يتلاشى» ولا يتغير لكثرة 
الردء وأن شريعة لإسلاء واحدة» وحدوده وفرائضه فيه واحدة» لو کان 
شيء من الحرفين ينهي عن شيء ما أمر به الآر» لكان ذلك الاختلاف» 
ولکنه' جامع ذلك کله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض» ولا شيء من 
شرائع الإسلام» ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله و فيأمرنا فنقرأ 
عليه» فيخبرنا أنا كلنا ممحسن. ولو أعلم أحدا أعلم با أنزل على رسول 
الله َه مني لطلبته حتی آزداد علمه (إل“ علمي » ولقد قرأت من لسان 
رسول الله ية سبعين سورة» وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القران في كل 
رمضان» حتی کان عام قبض» فعرض عليه مرتين» فكان إذا فرغ أقرأً عليه» 
فيخبرني أني محسن» فمن قر a‏ ومن قرأ على 
شي ء من هذه الحروف» فلا يدعنه رغبة عنه» فإنه من خخا اة وي 


رواية : بحرف منه - جحد به کله0) . 


ورواه الطبرانفي عن عبد الرحمن بن عابس» حدثنا رجل من همذان» 
من أصحاب عبدالله - وما سماه لنا_ قال: 0ا أراد أن يأتي المدينةء 
جع أصحابه فقال ٠:‏ والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم من الفضل 
ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والفقه» والعلم بالقران. إن هذا 
القرآن لا مختلف» ولا يتشا ولا ينف لكثرة الردء فمن قرأ على حرف فلا 
يدعه رغبة عنه» فإنه من جحد باية منه» بجحد به كله» فإنغا هو كقول 
أحدكم لصاحبه: أعجل وحيهلا(). 

)١(‏ ساقطة من : د. 
(۲) تفسیران جریر ۱٤/۱١‏ . 
(۳) في د: وقال. 


(6) ي جمح الزوائد: (یستشن ) وهو من الشنا معن البغض › ومنه قوله تعالی : } 
شانئك هو الأبتر». 


() قال اهيثمي ۷ : وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح . 


{۳ 


وروی أبو عبيد ف غريب الحديث» عن عمر بن الخطاب» وأ رصي 
الله عنها أن النبى ية قال: أنزل القران على سبعة أحرف. كلها كاف 
شاف( ) . 

قال: وبعضهم یرویه: فاقرأوا کا علمتم . 
البخاري مثل رواية أبي يعلى . 

وروأه الإمام أحمد مختصرا0). 

وروی الامام أحمد _ اسا وهذا لفظه › والحارث ٤‏ مسان وابن 
ويقال: أبو الجهيم - الأنصاري رضى الله عنه: أن رجلين اختلفا في آية من 
القران» قال هذا: تلقيتها من رسول الله ا وقال الأخر: تلقيتها من 
رسول الله او فسالا النبي ية فقال: القران يقرأ على سبعة أحرف”. 

وي روايه للحارث : أن رجلىن من أصحاب رسول الله اة تماریا ٤‏ 
ا من القران» کÈھا‏ يزعم آنه تلقاها من رسول 1 ا وکالاهما در 

ذكر أن رسول الله ية قال: إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف» 
فلا تماروا في القرانء فإن فیه کفر» 

قال | هيثمي : ورجال أحد مد رجال الصحيح (“). 

وروی بن ا يع ل ا دسند 


(۱) غریب الحدیث لأبي عبید ٠۱٥۹/۳‏ . 
(۲) مسند الإمام أحمد .٤٤١/١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ۱۹۹/٤‏ . 

. ٠١١/۷ مجحمع الزوائد‎ )٤( 


إن القران أنزل على سبعة أحرف» ا شاف )ا حتی م 
فشهدوا بذلك» ثم قال عثمان: وأ ا اعا فغ لاا سخ رول 
لله يو يقول ذلك( . 

وسيأتي في سورتي النحل والفرقان أحاديث كثيرة من هذا. 

ا أي عبيد: أنها متواترة المعنى . 

وللشيخين» وأبي عبيدء والدارمي» عن جندب بن عبدالله البجلي 
رضى الله عنه قال: قال النبي بيا ؛ اقرأوا القرآن ما اتفقت - وني رواية : 
مائتلفت - عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه). 


(۱) قال اميثمي ٠١۲/۷‏ : رواه أبو يعلى في الكبير وفيه راو لم يسم . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن.ء باب اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم 
/. 
وصحيح مسلم : كتاب العلمء باب النبي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه 
۸/۱٦‏ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن.ء باب إذا اختلفتم في القران فقوموا ۳٠۸/۲‏ 
حدیث رقم ۳۳۹۲ ۳۳۹۳ .۳۳۹٤١‏ 
قال النووي في شرح مسلم: وني هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيع وأهل 
البدع» ومن يتبع اللشكلات للفتنةء فأما من سال ع) أشكل عليه منہا للاسترشادء 
وتلطف ف ذلك فلا باس عليه» وجوابه واجب وأما الأول فلا يجاب» بل يزجر 
ويعرّر» کا عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيح بن عسل حين كان يتبع 
المتشابه. 
وقال: والأمر بالقيام عند الاختلاف في القران محمول عند العلماء على اختلاف لا 
مجوز» أو اختلاف يوقع فيا لا بجوز» كاختلاف في نفس القران» أوفي معنى مته لا 
يسوغ فيه الاجتهادء أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومةء أو شجارء 
ونحو ذلك. 
وأما الاحتلاف في استنباط فروع الدين منه» ومناظرة أهل هل العلم في ذلك على سبيل 
الفائدةء أو إظهار الحقء واختلافهم في ذلك فليس مهيا عنه بل هو مأمور به» 
وفضيلة ظاهرة. وقد أجمع السلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الأنء والله 


اعلم. 


٥ 


ولأبي عبيد عن نافع بن سهيل قال: قال رسول الله بي : اقرا القران 
ما نهاك فإذا لم يهك فَلَْسْتَ تقر . 

أو قال: فلا تقرأه . 

وقال ابن رجب: وروی يعقوب بن أي شيبة» عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: اقرأً القران ما نهاك» فإذا لم ينك فلست تقرؤه 

وروی عن الحسن ومکحول» من قوفا. 

وروی مرفوعا عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عن بإسناد 

a‏ ت ي القدر". والنسائي في فضائل القران والمواعظ» وأبو 
داود الطيالسي. وماد وأبو بكر بن أً بي شيبة» والحارٹث بن اي أسامة» ف 
مسانيدهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه)ا قال: هرت ٩‏ إلى رسول 
لله ية يومأًء فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول 
الله ية يعرف في وجهه الغضبٌء فقال: إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم على أنبيائهم۵) 


(۱) دکره السيوطي ي الجامع الصغر ۱ حدیث رقم ۴۳ من حدیث عبدالله بن 
عمرو» ونسبه إلى الديلمي في مسند الفردوس» ولم يرمز إليه بشيء. 
(۲) هذا سهو من الشيخ رحه الله فإن الحديث في كتاب العلم من صحيح مسلمء لا في 
كتاب القدر. 
(۳) قال النووي في شرح مسلم 1 ؛ ؛: أي بكرت . اه. 
وقال ابن الأثبر ز في النهاية :۲٠٠/١‏ التهجير: التبكير إلى كل شي والمبادرة إليه. يقال: 
هجر بهجر تهجيرأء فهو مهجر» وهي لغة حجازية. اه. 
(6) صحيح مسلم: كتاب العلم» باب الهبي عن متشابه القرآن والتحذير من متبعيه 
n‏ 
ومسند آي داود الطيالسي : کتاب القران» باب ما جاء في القراءات والنهي عن 
الحدال ف القران ۲ حدیث 2 ۱14۰۲ 
قال النووي : والمراد بهلاك من قبلنا هنا: هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم» 
کو ر اه. 


۹۹“ 


وي رواية: تنازعنا - أى القرآن - على عهد رسول الله َي فقال قائل : 
1 يقل الله كذا وكذا؟ . الآخر: 1 يقل الله كذا وكذا؟ . 

وفي رواية (أبي بكر) بن أبي شيبة : جت يوماء فإذا نفر من أصحاب 
رسول الله َة جلوسر) بفناء رسول الله بء وکنت من ورائهم» وکنت من 
أصخر القوم» فقال رجل: يا فلان فيم أنزلت آية كذا وكذا؟. فاختلفوا 
وعلت أصواتہم . 

وي رواية (له) کنا اسا عند باب النبي بء فقال بعضهم : 1 
يقل الله كذا وكذا؟. وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا؟ . 

وني رواية الحارث: جلست من رسول الله بي لاء ما حلت قا 
ولا بعده» أغبط عندي منه. قال: قعد من وراء حجرته قوم يتجادلون 
بالقران فسمع ذلك رسول الله مو فخرج مُعضباً کنا فقيء في وجهه حب 
الرمان. 

وني رواية الحارث: فخرج محمرةً وجتّاه كأنا يقطران دمأ فقال: يا 
قوم أہذا أمرتمء أہذا بعتم . إن تضر بوا كتاب الله بعضه ببعض»› ولا 
تجادلوا بالقران» إنغا ضل من كان قبلكم بجداهم . 

وفي رواية : دعوا المراء في القرآنء إنغا هلك الأمم قبلكم بمذا. 

وفي رواية : قال : الأمم قبلكم لم يلعنو حتی اختلفوا في القرانء إن القران 

ل ینزل لیكڈب بعضه بعضاء add,‏ فانظروا ما 
أمرتم به فاتبعوه» وما نیتم عنه فأاجتنبوه . 


وني رواية: فا کان من مک () فاعملوا به» وما کان من متشابېه 


(۱) في م: اسا 
(۲) ساقطة من : د. 
(۳) كذا بالاصل . ولعل الصواب: «لا تضربوا» فحرف. 
)٤(‏ في د: حکمه. 


{¥۷ 


فامنوا به ولستم نما ههنا في شيء» فإن المراء - وفي رواية: فكل مراء - 
القران كفر. 

وني رواية : لا تجادلوا في القرآن» فإن جدالاً فيه كفر(). 

وني رواية أبي عبيد في الفضائل من طرق كثيرة» عن عبدالله بن عمرو 
: العاص رضي الله عنها قال: صلينا- وفي رواية : صليت - - مع رسول 
لله مو الغداة» فتنحى ناس من أصحابه في بعض حجر أزواجه يقرأون 
ر فتنازعوا في شيء منه» وأنا منتىز() عنهم - وقي رواية: فجلست 
ناحية - فخرج عليهم رسول الله يلا a‏ فقال: إن القران يصدق بعضه 
قتا فلا تکذبوا بعضه ببعض»› > ما علمتم منه فاقبلوه» وما ي تعلموا فكلوه 
إلى عاله. 

قال: قال عبدالله بن عمرو: فما اغتبطت بشيء اغتباطي بانتباذي عنهم 
إذ لم تصبني عينا رسول الله ا . ) 

قال شيخنا البوصيري بعد سوق هذه ا فل وروا اد 
ماجة في سننه مختصرا بإسناد صحيح» من طريق أبي معاوية عن داود ‏ 
يعني : o E RO EOE‏ 


O 


(۱) ا أبو داود الطيالسي ۲ حدیث رقم ۷ . 
(۲) أي منفرد بعیداً عنہم . 
(۳) في د: ابن معاوية . 
(6) رواية ابن ماجه هکذا: 
حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاويةء ثنا داود بن ابي هند» عن عمرو ابن شعيب» 
عن أبیه عن جده قال: خرج رسول لله ب عل أصحابه وهم بختصون في القدر» 
فكأنما يفقا في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: اذا أمرتم - أوهذا خلقتم -. 
تضربون القران بعضه ببعض؟ . ذا هلکت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله ابن 
عمرو: ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. 
سنن أبن ماجة: المقدمة» باب القدر ۳۴/١‏ حديث رقم .۸١‏ 


قال امهيثمى : هذا إسناد صحيح . رحاله ثقات . 


۸ 


رسا أبن رحب من هة الطريق» وفال فة آلا عادلرا فاا لكت 
الأمم من قبلكم بہذاء جادلوا القرآن بعضه ببعض» فا كان فيه من حلال 
فاعملوا به» وما کان فيه من حرام فدعوه وانتهوا عنه» وما کان فيه من 
متشابه فامنوا به . 


وروی مسدد ٤‏ مستده عن ابن عباس رصي الله عن | قال : لا تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم . 

وروی أبو داود: وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
قال: المراء في القران كفر() . 

فال أبو عبيد في غريب الحديث: ليس المراد بهذا المراء في التأويل بل 
في اللفظء (على)7) أن يقرأ الرجل القران على حرف» فيقول له الأخر: 
لیس هو کذاء ولکنه ھکذاء على خلافه» وقد أنزه) الله (تعالی) )١‏ حميعا. 
| 
انتھی ‏ ), 

وهو ي المراءء الذي يلرم منه _ لا عالة - الكفر» لأن مطلق الحدال 
منهی عنه کا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الماضي وغيره» سواء کان ي 
اللفظ أو المعنى لأنه لا يأتي إلا من ارتكاب الهوى. 

ومتى ترك حظ النفس» حصل الاتفاق على ما يظهر من النصوص› 


r 


لأنه لا اشتباه فيه أصلا. 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب السنةء باب النهي عن الجدال في القران ۱۹۹/٤‏ حديث رقم 
۳ 
وصحیح ابن حبان: كتاب العلم» باب الزجر عن تتبع المتشابه من القران ۲۳۲/۱ . 
(۲) زيادة عن غريب الحديث لأ عبيد. 
(۴۳) ساقطة من : د. 
(8) غریب الحدیث لاي عبید ۱١/۲‏ . 


4۹ 


وإن تعارض الظاهران» صرف أحدها إلى أقرب ما محتمله من ظاهر 


وروی آبو بکر بن أي عاصم» عن النواس بن سمعان» عن 
النبي ب قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» ولا تكذبوا بعضه 
ببعض» فوالل إن المؤمن ليجادل بالقران فيعْلبٌ» وإن المنافق - أو قال: 
الفاجر - ليجادل بالقران فیغلب. 


وقال, أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عبيد قال: 
کتبت ی میمون بن مهران» فأتاني کتابه » فذکر فيه أشياء ومنہا : 

ولا تمارين عالا ولا جاهلاء فإنك إذا ما ريت الجاهل خشن١)‏ 
بصدرك. (أولل يطعك)» وإذا ما ريت العا خزن عنك علمهء ثم ل 
يال() ما صنعت . 


ورواه الدارمي ي أوائل مسنده قال ۰ أخبرنا سعيد بن عامر عن 
اسماعیل ابن ابراهیم فذکره بمعناه(). 


وروی أبو داود ٤‏ العلم» واالترمذي ٤‏ التفشير وقال : عریت وقد 


- (۱) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أي عاصم الصحاك بن ملد الشيباني البصري . 
قاضى أصبهان . المتوفي سنة ۲۸۷ هجرية. 
راجع : الرسالة ص .۴٤‏ 
(۲) قال في اللسان :۱٤١/١۳‏ اخشوشن عليه صدره. وخحشن عليه صدره» إذا وجد 
عليه . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من : د. 
() ي د: لا 
(ه) مسند الدارمي : كتاب العلم» باب من قال: العلم الخشية وتقوي الله ۹۰/۱ . 


4۰ 


وابن جرير في مقدمة التفسيرء عن جندب بن عېد اله البجلى رضي الله عنه 


والمعنى : أخحطا في إقدامه على الكلام بالرأي . 

وروى هؤلاء الأربعة أيضا في الأبواب المذكورة» وقال الترمذي : حسن 
عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي يه قال: اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمتم» فمن كذب عل فليتبوأ مقعده من النار"“. 

وقد كفت في بيان المعنى الرواية التي فيها «بغير علم» فبينت أن المنهى 
عنه: الكلام بمحض الرأي» من غير استناد إلى شيء من قوانين العلم . 


وأما من تدبر کا أمره الله » وتلم با أدى إليه اجتهاده» في يعلم من 
لسان العرب» وسنة النبي بي وأقوال السلف» فأظهر المعنىء لم يسبق إليهء 
جارياً على تلك القوانين» غير حالف اء فلقد أجاد كل الإجادة وأفاد أعظم 
الافادة0 . 


(۱) سنن ابي داود: کتاب العلم» باب الکلام في کتاب الله بغیر علم ۳۲۰/۴۳ حديث 
رقم ۳۹۰٣۲‏ . 
وجامع الترمذي : كتاب التفسير» باب ما جاء في الذي يفسر القران برأیه ۲۹۸/٤‏ 
حديیث رقم € . 
وتفسیر ابن جریر ۴٠/۱‏ . 

(۲) سنن أبي داود: كتاب العلم» باب في التشدید في الكذب على رسول الله 5 ۳۱۹/۳ 
حدیث رقم ۱ . 
وجامع العرمذي : كتاب التفسير» باب ما جاء في الذي يفسر القران برأیه ۲۹۸/٤‏ 
حدیث رقم ۳ 

(۳) وقال الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه :۲۹۹/٤‏ وهكذا روی عن بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي بل وغيرهم أنہم شددوا في هذا في أن فر القران بغر 
علم . وأما الذي روى عن مجاهد وقتادة وغيرهما من اهل العلم : ہم فسروا القران» 
فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن - أو فسروه - بغير علم» أو من قبل أنفسهم» 
وقد روی عنہم ما يدل على ما قلنا: إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. اه. 


4١١ 


وروی ابن جرير› وأبو يعلي» والبزار» عن عائشة رصي الله عنها» اا 
قالت: ما كان النبي ي يفسر شيا من القرآن برأيه إلا آياً تعد» علمهن 
إیاه جبریل عليه السلام() . 

قال الحافظ نور الدين الميثمي في مجحمع الزوائد: فيه راو لم محرر اسمه 
عند واحد منهاء أما البزار فقال: عن حفص - أظنه ابن عبد الله - عن 
هشام بن عروة وقال أبو يعلي: عن فلان بن محمد» بن خالد» عن هشام. 
انتھی 0 . 

وأما ابن جرير فسماه: جعفر بن محمد الزبیری› وقال: إنه من ل 
يعرف في أهل الآثارء فلا يجوز الاحتجاج بخبره. انتهى“ . 

فقد کفانا ضعفه مؤنتّه. 

وعلى تقدير صححته» فالمراد: اي من المغيبات. ونحو ذلك عا لا 
سبيل للبشر إلى الإطلاع عليه إلا بالوحي . 


وإلاء كان ذلك - كا قال ابن جرير)- محالفاً لقول الله تعالى: 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم 4 . 


فلو اقتصر على اي معدودة» لم يكن مبيناً هم ما نزل إليهمء بل بعضه 
ولكان الفا لملرواه ابن مسعود رصي الله عنه. 


(۱) تفسبر ابن جریر ۳۷/۱. 
)۲( جمع الزوائد ۳/٨‏ 
(4) تفقر ابن جریر ۲۷/۱ . 
() سورة النحل أية ٤٤‏ . 


۲ 


قال: کان الرجل إدا تعلم عشر انات ل مجاوزهن › حی یعرف 
معانيهن والعمل بهن 

وعبر ذلك ما شابپه نه » وعن عیره من ٠‏ الصحاية» وکلام ابن عباس 
البحر في التفسبر» ونوسعه فيه معروف › والله الموفق . 


ولأبي عبيد ا - عن ابراهيم التيمي قال: خلا عمر رضي الله عنه 
ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد. (فأرسل 
إلى ابن عباس رضي لله عناء فسال: E ee‏ 
ا وقبلتها واحدة؟ . فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا ا علينا 
القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القران» ولا 
یدرون فيم نزل» فیکون هم فيه رأ فإذا كان همم فيه رأى ی اختلفواء فإدا 
اختلفوا اقتتلوا. 


قال : فزبره") عمر رضي الله عنه وانتهره» فانصرف ابن عباس» ونظر 
عمر فی قال فعرفه › فأارسل إليه فقال : أعد علي ما قلت فأعاده عليه 


وروى أحمد» وابن عبد الحكم في الفتوح» عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال : سمعت رسول الله کیا قول : هلاك أمتی ي الكتاب واللىن› 
قالوا: يا رسول الله : وما الكتاب واللين؟. قال: يتعلمون الكتاب فیتأولونه 
على غير ما أنزله الله» ويجحبون اللينء فيدعون الجماعات والحمّع). 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 
(۲) أي نہره وأغلظ له القول. 
(۳) مسند الإمام أحمد ٠١١/٤‏ 
وفتوح مصر ص ۲۹۳ . 
وفيه عبد الله بن فيعة. وحديثه حسن . 


41۳ 


e جمع أبي بكر الصديق رضي الله‎ - ١ 

وروی البخاري› والترمذي» وأبو عبيد في الفضائل» وأبو بكر بن أي 
داود ٤‏ کتاب الصاحف)» عن رید بن ابت رصي أله عنه قال : أرسل ال 
ابو بكر رضی الله عنه قتل أهل اليمامة١)ء‏ وعنده عمر رصی الله عنهء فقال 
ابو بکر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر" يوم اليمامة بالناس - 
وني رواية : بقراء القران - وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطنء 
فيذهب كثير من القرآنء إلا أن تجمعوه» وإني لأرى: أن يجمع القران. 

قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيا لم يفعله رسول الله ؟ . 
فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يراجعني فيه حتی شرح الله لذلك 
صدري › ورایت الذي رأی عمر. ) 

قال زید بن ثابت : وعمر جالس عنده لا يتكلم فقال ابو بكر : إنكف 
رجل عاقل شاب› ولا نتهمك. قد کنت تکتب الوحي لرسول الله ك 
فتتبع القران فا حمعه . 
جع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيشا ل يفعله رسول الله 4؟. فقال أبو 
بكر: هو - والله - خير. فلم أزل أرجعه» حتى شرح الله صدري للذي 

وفي رواية : فلم زك يراجعني ٤‏ ذلك أبو بكر وعمر رصي الله عنې|» 
حی شرح الله صدري › للذي شرح له صدرهما. 
(۱) عر موجود بالأصل هذا العنوان. 
(۲) کانت ف السنة الثانية عشرة من اهجرة بقيادة خالد بن الوليد لقاتلة المرتدين وعلل 


رأسهم مسيلمة الكذاب وفيها قتل سبعول من القراء. 
(۳) أي كثر وعظمء وهو استفعال من الجر لأن المكروه غالبا يضاف إلى الحر. 


٤ 


واللخاف - يعني الخزف - » وقال أبو بكر بن أبي داود: اللخف واللخاف: 
الحجارة الرقاق - وقال: ومن الأضلاع» يعنى: الأكتاف. وصدور الرجال» 
حتى وجدت من سورة التوبة ایتین مع (خزيمة بن ابت أ( آي خرية 
الأنصاري ل أجدها مكتوبتين مع أحد غيره: #إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزیز عليه ما عنتم )7“ فكانت الصحف التي جمع فيها القران 
عند أبي بکر رضی الله عنه حتی توفاه الله (ثم عند عمر رضي الله عنه حت 
توفاه الله))» ثم عند حفصة بنت عمر» رضي الله عنه0. ) 
ولأبي بكر بن أبي شيبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : لا استحر 
القتل بالقراء يومئذ» فرق( أبو بكر على القران أن يضيع» فقال لعمر بن 
الخطاب ولزيد ابن ثابت رضى الله عنها: اقعدا على باب المسجده فمن 
جاءک] بشاهدین على شىء من کتاب الله فاكتباه. 
أي بشاهدين يشهدان أن الذي اتی به کتب بين يدي رسول الله يا . 
وروی اسحاق بن راهوية)» وأحمد بن منيع» عن ابن عباس» عن 
(۱) ساقط من: د. 
(۲) الایتان: ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
(۳) في د: وکانت . 
)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن: باب جمع القران ٠٠٠/۰۱‏ . 
وسنن الترمذي : كتاب التفسير» باب تفسيبر سورة التوبة ۲۸۳/١‏ حديث رقم 
۳ 
(ه) أي خاف وفزع. 
(1) هو أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن ملد بن ابراهيم بن مطرء المعروف بابن 
راهوية› التميمي الحنظلي المروزي› توي سنة ۲۳۸ هھ وسئل : : قیل له ابن 
راهويةء فقال: إن أبي ولد في الطريق» فقالت المراوزة: راهوية» يعني ولد في 


الطريق . 


راجع : الرسالة ص ٩‏ . 


£\6 


أي بن كعب رضي الله عنهم قال: اخر ما نزل من القران ظ لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم 4 الآية. 

ورواه عد الله بن أحمد بلفظ : اخحر اية ولت # لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم #الآية. 

وتقدم في آوائل هذه الفضائل في اخر ما نزل غر هذا. 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد'). وعبد الله بن أبي داود» عن أي بن 
كعب رضي الله عنهء أنهم جمعوا القران في مصاحف - وقال ابن أي داود: 
aC‏ - في خحلافة أي بكر رضي الله عنهء وکان رجال یکتبون» ويي 
ع ان بن کپ ري الله عنهم أحمعين» فلا انتهرا إلى هذه الآية من 
سوره برأءة ۾ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم فوم ل يفقهون 04 
فظنوا أن هذا اخر ما أنزل من القران فقال هم أبي بن كعب رضي الله عنه: 
إن رسول الله کا اقرا آیتین : لقد زو e‏ 


تبارك وتعالى : ¥ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
انا فاعبدون 4( . 


)١(‏ هو أبو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبلء الإمام الحافظ الحجة محدث العراقء ولد 
سنة ۲٠۳‏ وسمع من أبيه وقرأً عليه» وسمع من بحيى بن عبد ربه صاحب شعبة. 
قال الخطيب: كان ثقة ثبتا فه|. اه 
وتوفي - رحه الله - سنة ۲۹١‏ هجرية. 
را جع : تذكرة الحماظ للذهبي 1/۲ . 

(۲) سورة التوبة اية ٠١۷‏ . 

(۳) سورة التوبة اية ۱۲۸ - ٠١۹‏ . 

. ٠٠ سورة الأنبياء اية‎ )٤( 
.١ کتاب الصاحف ص‎ 


٤۱٦ 


بن كعب رضي الله عنه قال: اخر أية نزلت: لإلقد جاءكم رسول امن 
أنفسكم # الآية. 
وبقية رجاله ثقات' . 


وروی عبد الله بن الامام أحمد» وأبو بكر بن اي داود» عن عباد بن 
عبد الله ابن الزبير قال: أتى الحارث بن خزية”"» رضي الله عنه اتن 
الآيتين من اخر سورة براءة ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم € إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: من معك على هذا؟. قال: لا أدري» والله إني لسمعتها من 
رسول الله ية ووعيتها وحفظتهاء فقال عمر رضى الله عنه: وأنا أشهد 
لسمعتها من رسول الله ف ثم قال: لو كانت ثلاث آيات» لمعلتها سورة 
على حدة» فانظروا أي سورة من القران فضعوها فيها» فوضعها في اخر 
براءة) . 


وروی ابن أي داود» عن عبد الرحهمن بن حى بن حاطب» أن عثمان 
رصی الله عنه قال ٠‏ من کان عنده شیء من کتاب الله فلیاًتنا به » وکان لک 
يقبل شيا من ذلك حت يشهد عليه شاهدان» فجاء خزية بن ثابت فقال: 


. ۳٣/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) عند البخاري : أبو خزيمة الأنصاري . 

(۳) كتاب المصاحف ص .٠١‏ 
وأشار الحافظ في الفتح ٠١/۹‏ : إلى أنه حديث غير محفوظ . 
والحق أن عجز هذا الحديث يثير في النفس الريبة والشك. لأنه يدل على أن الصحابة 
تصرفوا في القران حسب أهوائهم» وأنہم جعلوا ترتيب اياته وسوره على وفق آرائهم» 
لأن قوله: لو كانت ثلاث ايات لجحعلتها سورة على حدة» صريح في ذلك. وقد 
ذکر الله سبحانه في كتابه أنه تكفل بحفظ القران من خطر الأهواءء واجتهادات 
المخلوقين» فالأولى استبعاد صدور هذه الكلمة من زيد رضي الله عنه. 


£1۷ 


إن قد رأیتکم ترکتم ایتین لم تکتبوهماء قیل: وما هما؟. قال: تلقيت من 
رسول الله بء لظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم € إلى اخر السورة» فقال 
عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد أنا من عند الله فأين ترى أن نجعلها؟ . 
فقال: اختم ب حر ما نزل من القران» فختمت بها براءة). 

۲ جمع عثمان رضي الله عنه. 

وروی البخاري والترمذي» وابن ابي داود عن انس رضي الله عنه» 
أن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه» قدم على عثمان رضي الله عنه» وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان» مع أهل العراق. 

وني رواية: كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق» في فتح أرمينية 
وأذربيجان . 

وقال ابن أي داود: ف فرج أرشنة» وقال الفرح : الثغر“" . 

وي رواية له : وکان يعزو قبل أرشة وأذربيجان» وأهل الشام» 
فتنازعوا في القران. 

وني رواية: اجتمع لغزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق» 
فتذاكروا القران» فاختلفوا فيه» حتى كاد يكون بينهم فتنةء فأفزع حذيفة 
رضى الله عنه اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنها - 
وي رواية : فركب حذيفة بن اليمان لما رأى من اختلافهم إلى عثمان فقال: 
يا أمر المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى . 

قال ابن أبي داود: ففزع لذلك عثمان فزعاً شديدأ» فأرسل عثمان إلى 
حفصة رضي الله عنا: أن أرسلي إلينا بالصحف - وفي رواية: بالمصحف - 


.٠١ كتاب المصاحف ص‎ )١( 
. ۱۸/١ كتاب المصاحف‎ )۲( 


4۸ 


ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك. فاأرسلت بها حفصة (رضي الله 
عنها) )١(‏ إلى عثمان (رضي الله عنه))ء فأمرا زيداً بن ثابت وعبد الله بن 
الزب» وسعيد بن العاص وعبد الرهمن بن الحارث بن هشام رضي الله 
عنهم» فنسخوا في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا 
اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القران» فاکتبوه بلسان قريش» فإغا 
نزل بلسانہم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان 
الصحف إلى حفصة رضي الله عنهاء وأرسل إلع كلل أفق بجصحف مما 
اوا وأمر بجا سواه من القرآن - في كل صحيفة أو مصحف _ أن يحرق. 


وقال ابن آي داود» وقال عیره : أن رق. 
أى بالعجمة. 


وفي رواية له: وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف› 
وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف خالف المصحف الذي أرسل بهء فذلك زمان 
حرقت المصاحف بالعراق بالنار“. 


وروی ان جرير عن انس بن مالك رصي الله عنهء أنه اجتمع ي 
غزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراقء فتذاكروا القرانء فاختلفوا 
فیه» حتی کاد یکون بینہم فتنة» فركب حذيفة - لما رأى اختلافهم في القران 
- إلى عثمان رضي الله عنبا فقال: إن الناس اختلفوا في القرانء حتى إني 
ن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف . 

قال: ففزع لذلك فزعاً شديدأًء فأرسل إلى حفصة رضي الله عنهاء 
فاستخرج الصحيفة التى كان أبو بكر رضى الله عنه أمر زيدأ رضي الله عنه 
بجمعهاء فنسخ E‏ 


(۲()۱) زيادة عن: د. 
(۳) کتاب المصاحف ۲۰/۱ . 
)٤(‏ تفسیر ابن جریر ۲۷/۱ . 


۹ 


وروی الإمام بو عمرو الداني في كتابه «المقنع في الرسم» عن حذيفة 
رضي الله عنهء أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما كنت صانعا إذا 
قال الناس : قراءة فلانء وقراءة فلان كا صنع أهل الكتاب؟» فاصنع الآن 
فجمع عثمان الناس على هذا المصحف. وهو حرف زيد رضي الله عنه. 


حرق عثمان الصحف بعد نسخ المصحف 


ولابن أي داود ي كتاب المصاحف. عن سام وخارجه: أن أا بکر 
الصديق رضي الله عنه كان جمع القرآن في قراطيس» وکان قد سأل زیداً بن 
ابت (رضصی الله عنه)(٩)‏ النظر في ذلك فاي حی استعان عليه بعمر رضصی 
الله عنه» ففعل» فكانت تلك الكتب عند أبي بكر رضى الله عنه» حتى 
رضي الله عنہاء فأرسل إليها عثمان رضي الله عنهء فأبت أن تدفعهاء حتى 
عاهدها ليردنها إليهاء فبعشت با إليه» فنسخها عثمان في هذه المصاحف ثم 
ردها إليهاء فلم تزل عندها حى أرسل إليها مروانء فأخذها فحرقها“. 

ولي رواية: فلا كان مروان أمير المدينةء أرسل إلى حفصة رضي الله 

وفي رواية أبي عبيد: ليمزقهاء وخشى أن يخالف١)‏ بعض الكتاب 
بعضا فمنعته إياها. 

قال ابن شهاب : فحدثني سام بن عبد الله قال: فلا توفيت حفصة› 
أرسل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنبيا بعزية ليرسلنٌ مها ساعة رجعوا 


)۱( المقنع ص ۱٦١‏ . 
(۲) زيادة عن : د. 
(۴) كتاب المصاحف 4/۲ .٠١‏ 


(6) في م : عالفه» بزيادة ضمير في اخره. ولا معنى له . 


{۰ 


من جنازة حفصة فأرسل ا عبد الله بن عمر إلى مروان فغشاها"› 
وحرقها. 

وفي رواية أبي عبيد: فمزقها محافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف 

وي رواية : فأمر مہا فشقت . 
فخشیت - إن طال بالناس زمان ‏ أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» 
أو يقول: إنه قد کان منها شيء لم يكتب. 

وروی الطبراني قال اهيئمي : ورجاله رجال الصحيح - عن سام أن 
مروان؟ كان يرسل إلى حفصة رضى الله عنها (يسأها عن المصحف الذي 
نسخ منه القران)(“ فتاى حفصة أن تعطيه إياهاء فلا دفنا حفصة» أرسل 
أله 


شيء من الحديث أن مروان هو الذي مزق المصحف إلا في هذا الحديث. 
وروی أبو عبيد عن عمرو بن شرحبيل آي ميسرة قال: اق علي رجل 
وأنا أصلل فقال : ثکلتك أمك» ألا أراك تصلل › وقد أمر بکتاب الله أن 
ج . ك ري 
ورقیت فلم أحبس فإدا آنا بالأشعري › وإدا حذيفة وابن مسعود رصی الل 
عنېم يتقاولان» وحذيفة يقول اي مسعود : ادفع إليهم لصحف . فقال: 


(۱) في هامش م: لعله: فشقها. 
(۲) في د: ابن › وهو خحطأاً. 
(۴) ما بين القوسين ساقط من: د. 
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والله لا أدفعه» فقال: ادفعه إليهم فإنهم لا يألون أمة محمد ييه خيرأًء فقال: 
والله ل أدفعه » أقرأني رسول الله علا اا وسعیں سوره» ثم أدفعه إليهم؟ . 
والله لا أدفعه إليهم. 

وللېبخاري وأبي عبيد وعبد بن حميد» عن خارجة بن زيد بن ثابت. أنه 
سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لا نسخنا الصحف في المصحفء 
فقدت اية من سورة الأحزاب» کنت کثیرا أسمع رسول الله ا يقرو ها» 1 
شهادته ا 

# من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٠4‏ 

وف رواية : خحریة» فألحقناها فی سورتہا ف المصحف . 


قال عبد في روايته: وكان خزية يدعى ذا الشهادتين"» فقتل يوم 
صفين » مح عل رصي الله نه , 


. ۲۲۹/۰ صحيح البخاري : کتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن‎ )١( 

(۲) أخرج الإمام أحمد في المسند .۲٠٠/١‏ وأبو داود في السنن: كتاب الأقضيةء باب إذا 
علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جوز أن بحم به ۳۰۸/۳ حدیث رقم ۳۹۰۷. 
والنساثي في السنن: كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 
۷ “- واللفظ لأبي داود - عن عمارة بن خزيةء أن عمه حدثه وهو من أصحاب 
النبي با أن النبي ية ابتاع فرساً من أعرابيء فاستتبعه النبي ية ليقضيه ثمن فرسهء 

فأرسر ع رسول الله کا المشي وأبطاً الأعرايء فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فیساومونه بالفرس› وا يشعرون أن النبي ييا ابتاعه» فنادی الأعراي رسول الله اة 
فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه والا بعته» فقام النبي ية حين سمع نداء 
الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ . فقال الأعرايي: لا. والله ما بعتكهء فقال 
النبي ويد : بى قد ابتعته منك فطفق الأعراي يقول : هلم ا يشهد آي قل 


بعتكه. فقال خزية بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي ي على خزية ۔ 


{۲۲ 


وي الأثر الأول دلالة على أنه کان لا أمره الصديق رصي یله عنه ألا 
یکتب إلا إدا کان فد وجد مکتوبا بحضرة النبي يا وأمره» وقابله - چ 
ذلك - عل المحفوظ في صدور الرجال. 


وني هذا الأخير دليل من قوله : «نسخنا الصحف في المصاحف» إلى 
اخره أنه أعاد التتبع ک) فعل و لیصح «فقدت اية من سورة 
الأحزاب». لأن افتقادها فرع العلم ا ا العد ان يکون سمع 
النبي ية كثيرا يقرؤ ها ولا يحفظهاء ولا 2 وهو مذكور فيمن جمع القران 
في حياة النبي . 


والظاهر من هذا التتبع الذي لا جوز لمن مارس أمثال هذه الهمم أن 
يفهم غیره: : أن يكون لا ينقل ايةء إلا إذا وجد من صفاتها على حسب ما 
هي محتوبة عدد التواتر» ولارادة (حفظا)() هذا المكتوب بحضرة ا 
وبأمره إذا جاز له لمل هذه النازلةء نى ية أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدو محافة أن يناله العدو» فلا يوجد مثل هذه الواقعة» فلا تكوؤن الثقة به 
وإن كان محفوظاً في الصدور» كالثقة به إذا وجد ما كتب منه 


فقال: بم تشهد؟ . فقال: بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله ية شهادة 
خزية بشهادة رجلین . 

قال ابن القيم في أعلام الموقعين ۱۳۸/۲: وهذا التخصيص إغا كان للمخصص 
اقتضاه» وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله ك أنه قد 
بايع الأعرابي» وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله ماز 
قد بایع الأعرابي» وذلك من لوازم الإيان» والشهادة بتصديقه َي وهذا مستقر عند 
کل مسلم» ولكن خزية تفطن لدخول هذه القضية المعينة تحت عمون الشهادة لصدقه 
في کل ما بخبر به» فلا فرق بين ما بخبر به عن الله وما خبر به عن غيره» في صدقه 
في هذا وهذاء ولا 5 الإيان إلا بتصديقه في هذا وهذا. فلا تفطن خزية دول من 
حضر لذلك» استحق أن تجعل شهادته بشهادتین» أ ه. 

۴ : ساقطة من‎ )١( 


{۳ 


بحضرته() م وکأنه ل يکن کالذي فعله الصديق رصي الل عنه من کل 


وجه . 


وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن 
عند رسول الله ية نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: طوبي للشام. قيل: ول 
ذلك (يا)" رسول الله؟ . قال: إن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها“). 


الذين حعوا القران من الصحابة 
وروی الشيخان» والترمذي » وأبو مید » وأبو داود الطيالسي . عن 
أنس رضي الله عنه قال: جّمع القرآن على عهد رسول الله ية أربعة» كلهم 
من الأنصار: أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وأبو زید» وزید. يعني زید بن 
ثابت 0 . رضي الله عنهم . قيل لأنس: من أبو زيد؟. قال: أحد 
وفي رواية للبخاري عنه: مات النبي بء ولم يجمع القرآن غير أربعة: 
أي الدرداءء ومعاد بن جبل» وريد بن ثابت» وأبو زید: ونحن ورئناه() , 


واسمه سعد بن عبید . 


. في د: بحضرة النبي‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) مسند الامام أحمد ۱۸١/١‏ . 

(4) صحيح البخاري : كتاب فضائل القران القرآن» باب القراء من أصحاب النبي ية 
۳۰/٦‏ 
وصحیح مسلم : كتاب الفضائل › باب فضائل آي بن کعب ۱۹/۱١‏ . 

(ه) القائل قتادة كا صرحت به رواية مسلم . 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب التي كق 
۳/٦‏ 

(۷) قال النووي في شرح مسلم :۱۹/۱١‏ أبو زید هذا هو: سعد بن عبيد بن النعمان 
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وهذا الحصر بالنسبة إلى علم أنس رضي الله عنه» أو بالنسبة إلى 
الأنصار رضي الله عنهم . 

قال الإمام أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز»: وقد أشبع القاضي أبو 
بكر محمد بن الطيب في كتاب «الانتصار» الكلام في حملة القران في حياة رسول 
الله بي > وأقام أدلة كثيرة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدَّة المذكورة وأن 
العادة تحيل خلاف ذلك ويشهد لصحة (ذلك)“ كثرة القراء المقتولين يوم 
مسيلمة باليمامة» وذلك في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وما في 
الصحيح من قتل سبعين من الأنصار يوم بئر معونة» كانوا يسمون القراء. 


وقد قال عبد ار بن عمرو بن العاص رصی ال عنې] : حمعت القران 
فقرأته كله في ليلةء فقال لي رسول الله َة : اقرأه في شهرء الحديث. 


وعبد الله غير مذكور في هذه العدّة» فدل على أنها ليست للحصر» وما 
کان من ألفاظها للحصر› فله تأویل . 


قال : وقد ذكر القاضي له تأويلات سائغة» منها: 


= الأوسى من بنى عمرو بن عوف» بدري يعرف بسعد القارىء استشهد بالقادسية سنة 
خمس عشرة» في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أه. 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: هذا هو قول أهل الكوفة» وخالفهم غيرهم فقالوا: 
هو قيس بن السکن الخزرجي من بني عدي بن النجار» بدري. قال موسى بن 
عقبة : استشهد يوم جيش أبي عة ارائ سنه جن عة انا أ هت 
فتسميته «سعد» أولى لأنه المشهور عند علاء التراجم وأما تسميته بقيس فربا جاء من 
إطلاف اسم اخ حدوده عليه . والله أعلم . 

)١(‏ زيادة عن المرشد لأبي شامة. 

(۲) تقدم هذا الحديث مخرجا ص ٠۷١‏ . 


أنه ا جمعه على جميع وجوهه» والأحرف والقراءات التي نزل ہا 
وأخبر رسول الله ية أنها كلها شاف كاف إلا أولئك النفر (فقط)' . 


ثم قال: المازري” : وإن لم يكمل القران سوى أربعة» فقد حفظ 
يع أجزائه مئون» لا بمحصون» وما من شرط كونه متواترا أن يحفظ الكل 
الكل“ . 

وقال النووي في أواخر التبيان: أعلم أن القرآن العزيز» كان مولفا ف 
زمن النبي ييه على ما هو في المصاحف اليوم» ولكن لم يكن مجموعا في 


ا ا ف اا ا ل وا ن ا 
منه» فلا کان زمن أي بكر رضي الله عنه (وقتل١)‏ كثير من حلة القرانء 
خاف موتهم» واختلاف من بعدهم» فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في 
حمعه في مصحف.» فأشاروا بذلك) . 


وروى البخاري في المناقب عن عبد الله بن عمروء أنه ذكر عنده عبد 


)١(‏ زيادة عن المرشد الوجيز. 

(۲) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميم المازري» من كبار أئمة المالكية في 
عصره» ولد سنة ٤٠١‏ ه. ونسبته إلى مازر بجزيرة صقلية» وتوفي بالمهدية سنة ٠٣٠‏ 
ه» عن ثلاث وثمانين سنة. ومن تصانيفه: المعلم بفوائد کتاب مسلم» وایضاح 
اللحصول ٤‏ علم الأصول. 
راجع : وفیات الأعیان ٤۱۳/۳‏ . 

(۳) المرشد الوجیز ص ٤١-۳۸‏ . 

(6) زايدة عن التبيان. 

(ه) التبیان للنووي ص ۱۲۷ . 


رسول الله مَل يقول: استقرؤ وا القران من أربعة: من عبد الله بن مسعود - 
فبدأ به - وسالم مولى أبي حذيفة» وأى بن كعب» ومعاذ بن جبل» رضي الله 
0 

وروی ابن أبي داود عن مسروق قال: قال عبد الله - حين صنع 
باللصاحف ما صنع -: والذي لا إله غيرهء ما أنزلت سورة إلا أعلم حيث 
أنزلت» وما من آية إلا أعلم فيم اثزلت» ولو أني أعلم أنحدأً أعلم بكتاب 
الله مني تبلغه الإبل لأتيته“. 

وروا غه آي عت و ول ا آل دا غه الكل 
أحدث عهدا بالعرضة الأخيرة مني لأتيته. 

أو قال: لتكلفت أن اتيه. 


وروئ ابن آي داود عن رر قال : قال عد الله بن مسعود رصي الله 
عنه: لقد قرأت من في رسول الله ية بضعا وسبعين سورة». وأن لزيد ابن 
ثابت ذؤ ابتين) (يلعب) مع الصبيان) . 


وروی أبو بکر E‏ - عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر رضي الله 
عنه» وهو بعرفة فقال: يا أمير المؤمنين جئتك من الكوفة› وترکت جما رجا 
يلي الصاحف عن ظهر قلب» قال: فغضب عمر رصي الله عنه وانتفخ حى 
کاد (أن )۲7 ما بین ب شعبتي الرجل› قال: من هو ويحك؟. قال: هو عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: ف| زال يطفاً ويتسري عنه الغخضب» 


(۱) صحیح الببخاري : كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود ۳٠۷/۲‏ . 
(۲۴) كتاب المصاحف لابن أب داود .٠١- ١٠٤/١‏ 

(۴) الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأس. النہاية ٠١١/۲‏ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من: د. 

.٠٤١/١ كتاب المصاحف‎ )١( 


{YY 


حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال: ويحك. والله ما أعلم بفتى من 
الناس أحدا هو أحق بذلك منه» وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله کا 
يسمر عند أي بكر الليلةء كذلك في الأمر من أمر المسلمينء وإنه سمر عنده 
ليلة وأنا معه» فخرج رسول الله بي يشي» وخرجنا معه نمشي» فإذا رجل 
قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله ي : من سره أن يقرا القرآن رطباً ك 
نزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال: ثم جلس الرجل يدعو» فجعل 
رسول الله َيه يقول: سل تعطه. سل تعطه» فقال عمر رضي الله عنه: 
فقلت : والله لأغدون فلا بشرنه. 

قال: فخدوت لاأبشره» فوجدت أبا بكر رضي الله عنه قد سبقني إليه 
فبشره ولا - والله - ما سابقته ٠‏ قط إلى خير» إلا سبقي إليه”؛. 

ورواه أبو عبيد ولفظه: عن علقمة» عن عمر رضي الله عنه قال: 
سهرنا ليل عند أن بكر رى ا غه فى يعن ما لكوت من خا وسول 
الله ية فخرجنا ورسول الله به يشي بيني وبين أي بكر» فلا انتهينا إلى 
لمسجدء إذا رجل يقرأء فقام يستمع» فقلت: يا رسول الله أَمّت؟» فَعْمّزني 
بیدو» فسکت» فقرأً وركع وسجد» وجلس a‏ فقال رسول الله 
: سل تعطه» ثم قال: من سره أن يقرا القرآن رطباً کا أنزل» فليقراً كا 
قرأه ابن أُم عبد. 

قال: 
فلت اا ووا اع ق ا 2 ا 
سبقك أبو بكر رضي الله عنه» قال: وما سابقته إلى خير قط إلا سبقني 
إليه“ . 


(۱) یعنی أبا بكر رضی الله عنه. 
(۲) كتاب المصاحف لابن ابي داود ص ٠١۷‏ . 
(۴) كتاب المصاحف ص ٠۴۷‏ . 


4A 


وروی عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن قال: قال رسول 
لله ل : خذوا القران من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» 
9 ابن جبل» وسال مول آي حذيفة. 


دقة المسلمين في جمع القران 

وروی الإمام أبو عمرو ف کتابه «المقنع» عن ای قلابة» عن 
رجل من بني تيم يقال له ا جت ا 
احتلف المعلمون في القران حتى اقتتلوا وکان بینم قتال» فبلغ ذلك إلى 
عثمان رضى الله عنه فقال: أعندي لفون ونکد نون :ولون یه ا 
أصحاب ل الله َيةٍ؟ . اجتمعوا فاكتبوا للناس إما مجمعهم» فكانوا في 
مسجد فكثرواء فكانوا إذا تماروا في الآية يقولون: إنه إقرأها رسول الله از 
فلان بن فلان وهو على رأس أميال من المدينةء فيبعث إليه من المدينة 
فيجىء» فيقولون: كيف أقرأك رسول الله ي اية كذا وكذا؟ . فيقول كذا 
کا فک کا فال 

وله من رواية أخرى عن أي قلابة قال: حدثنا من کان يكتب معهم - 
قال هماد : أظنه 2 بن مالك القشيري رضي الله عنه ‏ قال: كانوا يختلفون 
في الآية فيقولون: أقرأها رسول الله ي فلان ابن فلان» فعسى أن يكون 
على رأس ثلاث 


۳۳۸/٤ أخرجه الترمذي ۔ ذا اللفظ - : کتاب الناقب» باب عبد الله بن مسعود‎ )١( 
. ۸۹۸ حدیث رقم‎ 
وأخحرجه البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب سالمء ومناقب عبد‎ 
۲۲۸/٤ ومناقب معاذ بن جبل ومناقب أي بن کعب‎ ۲۱۸/٤ الله بن مسعود‎ 
. ٠١١/١ وكتاب فضائل القران» باب القرءٌ من أصحاب النبي ب‎ 
۱۸/٠١١ ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن مسعود‎ 

(۲) المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص ١١۷‏ . 


4۹ 


فذکره نحو ما مضى (' . 


ولابن أبي داود» وابن جرير» عن أبي قلابة قال: لا كان في خلافة 
عثمان رضي الله عنه» جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة 
الرجلى» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمينء 
قال أيوب: فلا أعلمه إلا قال: حتی فر بعضهم بقراء بعض» فبلغ ذلك 
عثمان رضي الله عنه» فقام خطيباً فقال: نتم عندي تختلفون فيه 
وخ ف ای ع و اا فد ف خا واد خا 
فاجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما 

قال أبو قلابة: فحدثني مالك بن أنس) قال: كنت فيمن أملي 
عليهم» فربما اختلفوا في الآية» فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله با 
ولعله أن يکون غائباء أو في بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء 
ويعون موضعهاء حتى بجيء» أو يرسل إليهم» فلا فرغ من المصحف› 
كتب عثمان رضى الله عنه إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا» وصنعت 
کذا» e‏ 


اللصحف» وخبر ا رصي 7 عنه ي ثل ذلك ا ا ر 
شافياً» بسند رجاله رجال الصحيح› > فقال: 


حد نا ا بن عىده الضبي› ر يد العزير بن عمد الدراوردي › 


٠١۷ المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص‎ )١( 
كذا. ولعل الصواب: تلحنون.‎ )۲( 
في د: الأنصار.‎ )۳( 
هكذا في كتاب المصاحف: وعند ابن جرير: أنس بن مالك.‎ )٤( 
. ۲۱ (ه) كتاب المصاحف لابن آي داود ص‎ 
. ۲۷/۱ وتفسیر ابن جریر‎ 
عند ابن جرير: قال: حدئنا.‎ )۲( 


{۰ 


عن عمارة ابن عْزِيَة» عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه زيد رضى الله عنه قال: لا قتل أصحاب رسول الله م باليمامة» دخل 
عمر بنا خطاب على أبي بكر» رضي الله عنها فقال: إن أصحاب رسول 
اله ية باليمامةء تهافتوا تهافتَ الفراش في النارء (وإني)“ أخشى أن لا 
يشهدوا موطناً إلا فعلوا ذلك ححتى يتوا وهم حلة القرآن» فيضيع القران 
وینسی» فلو جمعته وکتبته؟. فنفر منها أبو بكر رضي الله عنه وقال: فعل ما 
يفعل رسول الله د؟ . 

فتراجعا في ذلك» ثم أرسل ابو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت 
رضى الله عنه. ) 

a E‏ ن 
إن هذا قد دعاني الا ف ف ت کاتب الوحي» فان تکن معه 
أوافقك1). وإن توافقن لا أفعل. 

قال: فاقتص أبو بكر قول عمر» وعمر ساكت» فنفرت من ذلك 

فقلت: أنفعل ما لم يفعل رسول الله ية؟. إلى أن قال عمر كلمة: وما 
علیک)ا لو فعلتا؟ . 


قال: فذهبنا ننظرء فقلنا: لا شيءء والله ما علينا في ذلك شيء. 


2 : ٣ء‏ 
قال زيد: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الادم". وكير الأكتاف» 
والعسش() فلا هلك ایو بکر وکان عمر» کتب ذلك ٤‏ صحيفة وأحدة» 


)١(‏ زيادة عن ابن جرير. 

(۲) عند ابن جریر: اتبعتک|. 

)۳(٠‏ يعني قطع الحلد. 

(4) قال أبو عبيد في الغريب ٠١٦/٤‏ : العسب واحدها عسيب وهو: سعف النخل› 
وأهل الحجاز يسمونه الجريد. 
وراجع : النهاية ۲۳٤/۳‏ . 


۳١ 


فکانت عنده» فلا هلك كانت الصحيفة عند حفصة زوج النبي ميد ئم إن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم من غزوة غزاها برج أرمينية("» فلم 
یدخل بیته» حتی اق عثمان ابن عفان رضي الله عنهء فقال: يا أمر المومنين 
أدرك الناس» قال عثمان: وما ذاك؟. قال: غزوت مرج أرمينية» فحضرها 
أهل العراق وأهل الشام فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب رضي 
الله عنه» فيأتون با لم يسمع أهل العراق» فيكفرهم أهل العراق» وإذا أهل 
العراق يقرأون بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه» فيأتون با ل يسمع به آهل 
الشام» فیکفرهم أهل الشام» قال زيد رضي الله عنه: ی عثمان بن 
عفان رضى الله عنه أن أكتب له مصحفاً وقال: إنى مدخحل معك رجلا لبيبا 
ا کی ع ا ا ا و ا ا ب 
أبان بن سعيد بن العاص . 


قال: فلا بلخنا إن آية مُلكه أن يأتيكم التابُوت ). قال زيد: 
فقلت: «التابوه» وقال أبان: «التابوت» فرفعنا ذلك إلى عثمان» فَكََبّت 
«التابوت» . ) 


قال: فلا فرغت عرضته (عرضة)). فلم أجد فيه هذه الآية: # من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه ) إلى قوله: وما بدلوا 
تبدیلا 0 , فاستعرضت المهاجرين أسأهم فلم أجدها عند أحد منہم » نم 
استعرضت الأنصار أسأهم فلم أجدها عند أحد منهم» حتى وجدتها عند 
خزيمة بن ثابت فكتبتهاء ثم عرضته عرضة أخرى»ء فلم أجد فيه هاتين 


)١(‏ عند ابن جرير: فرج أرمينية. 
(۲) سورة البقرة أية ۲٤۷‏ . 

)۳( زيادهة عن اين جریر. 

.۳ سوره ة الأحزاب ية‎ )٤( 


۲ 


الآيتين لظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم ٠(4‏ إلى اخر 
الشسزرة: 

فاستعرضت المهاجرين فلم أجدها عند أحد منہم» ثم استعرصت 
الأنصار اسهم (عنہا)) فلم أجدها عند أحد منهم» حتى وجدتها مع رجل 
اشر افا ی ا آخر براءةء ولو تمت ثلاث ايات 
لحعلتها سورة على حدة(). 


ثم عرضته عريضة أخرى» فلم أجد فيه شيئأء ثم أرسل عثمان إلى 
حفصة رضي الله عنها يسأهها أن تعطيه الصحيفة» وحلف ها ليردنما إليهاء 
فأعطته إياها فعرض المصحف عليهاء فلم بختلفا في شيء» فردها إليها 
وطابت نفسه» وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف. فلا ماتت حفصة رضي الله 
عنها» أرسل إلى عبدالله ابن عمر رضي الله عنه| في الصحيفة بعزمة» 
فأعطاهم E‏ ا 


. ٠١۹-۱۲۸ سورة التوبة ية‎ )١( 

(۲) ساقطة من : د 

(۳) سيأتي بعد قليل أن يذكر المؤلف الفرق بين الرجلين. 

)٤(‏ في النفس شي ء من نسبة هذه العبارة «ولو تمت ثلاث ايات علتها سورة على حدة» 
إل زيد رضي الله عنه» لأنها توحي أن الصحابة رضي الله عنهم قد تصرفوا في 
القران حسب أهوائهم» وما تمليه عليه اجتهاداتہم » وأنهم وضعوا كل سورة - بل وكل 
SS‏ اقرز کا 
سورة عقب أختهاء أرجح الأقوال فيه: أنه توقيفي» وأما وضع الآيات في سورها 
فهذا من المقطوع به أنه توقيفي بترتیب رسول الله پء فقد کان كا نزلت عليه أية 
قال لكتاب الوحى : ضعوها في سورة كذاء بعد آية كذاء ومات ية والقران مرتب 
ا ا ر س اه الاه ا و ن سورة ليست 
منهاء أو يلف سورة مكونة من عدة ایات على هوی نفسه» وباجتهاده هو» کیف وقد 
قال الله تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»؟ . 

. ۲٣/۱ تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


r 


وقوله: « يفعله رسول الله بهاذ لعله يعني: كاملا وإلا فقد كان 
النبي ييه لا ينزل عليه شيء» سواء كان أية» أو بعض ايةء أو ايات. أو 
سورة كاملة إلا دعى كتاب الوحي فيكتبونهاء أو من يكتبها منهم . 

وقد روى الإمام أحمد» والبيهقي رضي الله عنه في كتاب «المدخل» 
والدلائل عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال: کنا حول رسول الله َا 
نوف القرآن من الرقاع» إذ قال: طوبى للشام» فقيل: ول؟. قال: إن 
ملائكة الرحمة“ باسطوا أجنحتها عليهہ” . 

قال أبو شامة: ثم قال - يعني البيهقي -: وهذا یشبه أن یکون أراد به 
تأليف ما أنزل من الآيات التفرقة في سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبى ياء 
لم كانت مثبتة في الصدور» مكتوبة في الرقاع واللخافء والعسب» 
فجمعها منها في مصحف بإشارة أي بكر وعمر» ثم نسخ ما جمعه في 
الصحف في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان رضي الله عنه» على ما رسم 
الصطفى بار . 

وأخحرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك. وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه" . 


. بشرح المناوي عن الطبراني: الرحن‎ ۲۷٤/٤ في الجامح الصغير للسيوطي‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ۱۸٤/٠١‏ ١۱۸/ط‏ الحلبي. 

(۳) قال أبو عبيد في الغريب ٠١٦۹/٤‏ : اللخاف واحدتها لخفة» وهي حجارة بيض رقاق. 
وقال صاحب النهاية :۲٤٤/٤‏ ومنه حديث جارية كعب بن مالك: فأخحذت للخافة من 

)٤(‏ هذا هو الكلام اللائق بأهمية هذا العملء واعتقاد أن ترتيب القران وجحمعه كان على 
غط ما أشار به النبى ي عند كتابة القرآن وقت نزوله. ويستحيل قطعاً أن تكون آية 
مه وشح قافا ل سر ن الن ن ا رر غل ا اة فن الق 
والاتفاق» يجوز على جيع آيات القران وحاشا أصحاب رسول الله ب أن يرتبوا ايات 
القران على حسب أهوائهم . 

(ه) مستدرك الحاکم ۲۲۹/۲ . 


۳4 


قال: وفيه البيان الواضح: أن جمع القران م يكن مرة واحدة فقر') 
جمع بعضه بحصضرة النبي ياء ثم جمع بحضرة أبي بكر الصديق رضي الله 


عه . 


والجمع الثالث» وهو ترتيب السور» كان في خلافة أمير المؤمنين 
عثمان» رضي الله عنهم أجمعين . 

قال أبو شامة : وخزية هذا - يعني صاحب أية الأحزاب - غير أبي خزية 
الذي وجد معه أخحر براءة. ۰ 


ذاك أبو خزيمة بن اوس بن ريد» من بى النجار» شهد بدرا» وما 
بعدها وتوفي ي خحلافة عثمان رصي الله عنه ( 


: ٤يو‏ ٤ء‏ 
وهذا خزيمة «بن ثابت» بن الفاكه» من الأوس» شهد احدا وما 


بعدها» وقتل يوم صفین 0 . وقیل غر ذلك 


قال ابن جرير: فإن قيل: فا بال الأحرف الستة غير موجودة» أنسخت 
فرفعت بعد ما أنزهما الله تعالى على نبيه وء وأقرأها َه أصحابه رضي الله 
قیل : م تنسح فترفع › ولا ضيعتها الأمةء وهي مأمورة بحفظهاء ولکنہا 


. في د: بل‎ )١( 
. ٤٠١ المرشد الوجيز ص‎ )۲( 
والکلام من قوله : «قال وفيه البيان الواضح» إلى «أحمعين» نقله ابن شامة من المستدرك‎ 
فهو من كلام الحاكم ۲ كتاب التفسير» باب حع القران لم يكن مرة واحدة.‎ 
. ۱۸۹۷ ترجحمة رقم‎ ۱٦۲/۲ ترحته في التجرید‎ )۳( 
. من باب الکن‎ ٤ ترجمة رقم‎ ٥۲/٤ والاصابة‎ 
ذو الشهادتين من كبار الصحابة شهد‎ :۲۲۳/١ قال ابن حجر ي تقريب التهذيب‎ )٤( 
. ارا وقتل مع علي يوم صفين» سنة سبع وئلائين‎ 
.١١ (ه) المرشد الوجيز ص‎ 


{o 


أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه باي تلك الأحرف السبعة 
شاءت» كا أمرت إذا هي حنثت في يين وهي موسرة- أن تكفر بأي 
الكفارات الثلاث شاءت ٠‏ إما بعتی » أو إطعام » أو كسوة. 


فلو اجتمع ٠‏ جيعها على التكفير بأي الكفارات الثلاث شاء امكف 
كانت مصيبة حكم الله : مؤدية في ذلك الواجب عليها من حق الله . 

فكذلك (الأمة)) أمرت بحفظ القران» وخيرت في قراءته بأيى 
الأحرف السبعة شاءت. فرأت علة من العلل أوجبت عليها الشات على 
حرف واحد» ورفض القراءة بالستة الباقية › ول حظر على أحد فراءته بجمیع 
حروفه» على ما أذن له فيه ۳. 

وروی أبو عمرو الدانيعن عامر قال ۰ (قال صعصعة) :)١‏ استخلف الله 
أا بكر رضي الله عنه» فأقام لصحف( . 


وعن هشام بن عروة (عن أبيه أن)() أبا بكر رضي الله عنه أول من 
جمع القران في المصحف حين قتل أهل اليمامة وعثمان رضي الله عنه الذي 
جمع المصاحف على مصحف واحد“. 


وروی أبو عبيد في الفضائل عن المطلب بن زياد عن السدي» عن عبد 
خير قال: أول من جمع القران بين اللوحين أبو بكر. 


(۱) عند ابن جرير: أحهع. 

(۲) زيادة عن أبن جرير. 

(۳) تفسبر این جریر ۲٣/۱‏ . 

. زيادة عن المقنع‎ )٤( 

. ٠۸ المقنع ص‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من : د. 

)۷( المقنع ص ۱۸ . 

(۸) هو عبد خير بن يزيد الهمداني» أبو عمارة الكوفيء قال الحافظ في التقريب ٤۷٠/١‏ : 
ثقة» م يصح له صحبة . 


۳٢ 


وروی الدانى عن ابن وهب( )» عن مالك رهه الله » آنه قال : إغا 
1 8 
الف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله كلا" . 


تأبيد الناس عثمان أي حرق الصحف 


وعن سويد بن غفل قال: قال لي علي رضي الله عنه: لو وليت 
لفعلت في اللصاحف الذي فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه(). 


وروی أبو عبيد» وأبو بكر بن أي داود في كتاب المصاحف» عن سويد 
بن غفلة الجحفي › قال : قال علي رضي الله عنه في المصاحف - وفي رواية : 
حین حرف تمان رصي الله عله المصاحف _: لو ۾ يصنعه عثمان رصي الله 


عله ته °) . 


وي روأيه : سمعت علي بن ںی طالب رصي الله عنه يقول: يا أا 
الناس لا تغلوا في عثمان > ولا n‏ لاسا ااا ر د 
المصاحف واحراف المصاحف› فوالله ما فعل (الڏذي فعل)() ٤‏ اللصاحف إلا 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» المصري» الفقيه. 
قال الحافظ في التقريب ٠٠٠/١‏ : ثقة حافظ عابدء صاحب مالك مات سنة سبع 
وتنسعیين . أ ه. 

. ۱۸ المقنع ص‎ )۲( ٠ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في التقريب :۳٤١/١‏ سويد بن غفلة - بفتح المعحجمة والفاء - 
بو أمية الجعفي » حضرم . من كبار التابعين» قدم 0 يوم دفن النبي » وكان 
مسلا في حياته» ثم نزل الكوفةء ومات سنة ثمانين» وله مائة وثلاثون سنة. أه. 

. ۱۸ المقنع ص‎ )٤( 

. ۲۳ كتاب المصاحف ص‎ )٥( 

)٩(‏ ساقطة من : د 


۴۷ 


عن ملا منا حميعأء فقال: ما تقولون قي هذه القراءة» فقد بلغني أن بعضهم 
يقول: إن قراعتقي خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفراًء قلنا: ف) 
تری؟ . قال: أری أن نجمع الناس على مصحف واحد. فلا (تكون)() فرقة › 
ولا يكون اخحتلاف. قلنا: فنعم ما رأیت. 


ابن العاص»› وأقرؤ هم ريك بن تأابت» فقال: لیکتب أحدهماء ويل الأخرء 
ففعلا وجمع الناس على مصحف واحد. 

قال علي رضي الله عنه: والله لو وليت لفعلت الذي قع07). 

ورواه من طریق مصعب بن سعد ) وقال ي ار ف( رایت أا 
عاب ذلك عليه. 
الذي در ي جم المصحف› واتلاف ما سواه - باتفای منه ومن علي بن آي 
طالب رصي الله عه وسائر الصحارة رصي الله عم وغیرهم . 

وإنغا لم مجمعه النبي ب (في مصحف و لا کان يتوقع من 
زیادة()» أو نسخ بعض المتلوء و زل ذلك التوقع إلى ى وفاته لے ° , 

وروی ابن آي داود - أيضاً- عن أي المحياة 0 عن بعض ال طلحة بن 
مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر. 


)١(‏ زيادة عن ابن آي داود. 

(۲) كتاب المصاحف ۲۲/۱ . 

(۳) زيادة عن التبيان. 

)٤(‏ في التبيان: زيادته. 

. ۱۲۷ التبیان ص‎ )٩( 
وقال النووي بعد ذلك: فلا امن ابو بكر وسائر أصحابه ذلك التوقع واقتضت‎ 
. المصلحة جمعه» فعلوه رضي الله عنهم‎ 

- _ أبو المحياة - بضم للميم وفتح الحاء المهملةء وتشديد الياء التحتانية» وهاء بعدها‎ )١( 


4۸ 


وروی ابن أبي داود» وأبو بكر بن آي شيبة» عن عبد خیر» آنه قال: 
قال علي رضي الله عنه: يرحم الله أبا بكر» هو أول من جمع ما بين 
اللوحين(') . 


وفي السنن الكبرى للبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: اختلف 
النلس في القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه» فجعل الرجل يقول 
للرجل: قراءتي خر من قراءتك فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنهء فجمعنا 
أصحاب رسول الله بء فقال: إن الناس قد اختلفوا اليوم في القراءة وأنتم 
بين ظهرآنيهم» (فقد رأیت)) ان أجعهم على قراءة واحدةء قال: فأجمع 
رأينا مع ارأیه على ذلك. 

قال: وقال علي رضي الله عنه: لو وليت مثل هذا الذي ولى» لصنعت 
مثل الذي صنع . 

وفي رواية: يرحم الله عثمانء لو كنت آنا لصنعت في المصاحف ما 
صنع عثمان رضي الله عنه. 


أخرجه الب هق في المدخحل. 
وروی الداني» وأبو عبيد» وابن آي داود» عن مصعب بن سعل- 
يعن : ابن آي وقاص - قال : آدرکت الناشس - قال ابن أي داود -: متوافرین - 


أحد°0 . 


- هو: يحيى بن يعلى التيمي» الكوفي. ثقة. 
راجع : تقریب التهذیب ۳٠٠/۲‏ . 
)١(‏ المصاحف لابن أبي داود ٥/١‏ بطرق مختلفة. 
(۲) ساقطة من: د. 
)۳( امقنح ص ۱۸ . 
وكتاب المصاحف لابن أي داود ۱۲/۱ . 


۳۹ 


وقال أبو عبيد: وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس حين فعل 
عثمان رضي الله عنه ما فعلء ف) رأيت أحدا أنكر ذلك. 

يعني من المهاجرين والأنصار. وأهل العلم. 

عدد المصاحف الى نسخها عثمان 

قال أبو عمرو: وأكثر العلاء على أن عثمان رضي الله عنهء لما كتب 
لصحف جعله على أربع نسخ» وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة 
منهن . فوجه إلى الكوفة إحداهن» وإلى البصرة أخرى. وإلى الشام الثالثةء 
وأمسك عند نفسه واحدة. 

وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ). ووجُه من ذلك - أيضاً - نسخة إلى 
مكةء ونسخة إلى اليمن» ونسخة إلى البحرين(. 

والأول: أصح» وعليه الأئمة. انتهى0) . 


وقد روی ابن ابي داود ٤‏ كتاب «المصاحف» القول الأول عن حزة 
فبقی حی م ك مصحفي () عليه ). 
والقول الثاني رواه عن آي حاتم السجستانی (*). 


(۱) هو مصعب بن سعد بن ابي وقاص» أبو زرارة المدني» تابعي» من الثقات وكان كشر 
الحديث» توفي سنة ٠٠١‏ هجرية. ۰ 
راجع : الطبقات الکبرى ۱۹۹/١‏ تهذيب التهذيب ٠٠١/٠١‏ . 

(۲) أشار مكي بن أبي طالب في الإبانة ص ٤4‏ بأن رواته أكثر . 

(۳) نسبه أبو شامة في المرشد ص ۷۳ إلى أبي حاتم السجستاني» وسينبه عليه المؤلف بعد 

.٩ المقنح ص‎ )٤( 

)٥(‏ في د: کتب. 

)١(‏ في د: مصحقه. 

(۷) (۸) كتاب المصاحف ص .٠٤‏ 
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وتصدیق ما مضى من النقول عن الصحابة رصي الله عنم بموافقة أمر 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه: أنه ببركته وحسن نيته» وقع الحفظ هذه 
لأمة» فانقطع ما كان به الحخلاف بحفظ ما أثبته على سبيل التواتر» وذهاب 
ما أمر بترکه» فلم ينقل منه شيء من وجه يصح› واجتمعت الأمة على حظر 
قراءته» والمنع الشديد من تلاوته. 


امنع من القراءات الشاذة 
قال الشيخ يي الدين النووي ف شرح المهذب : ولا تجوز القرأءة ف 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة)ء لأنما ليست قرآناء فإن القران لا يثبت 
إلا بالتواتر فلو خالف وقرا بالشاذء أنكر عليه . 


)١(‏ القراءة الشاذة - في مصطلح علماء القراءات - هي التي تروى آحادأء وتخالف خط 
لصحف العثماني» وقد تكون صحيحة السندء موافقة للعربية. 
ومن أمثلة هذه القراءات : 
القراءة المنسوبة إلى إبن عباس: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم» «في 


والقراءة المنسوبة إلى عائشة وحفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
«رصلاة العصر» . 


والقراءة المنسوبة إلى سعد بن أبي وقاص : وله أح أو أخت «من أم». 

والقراءة المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود: إن كانت إلا «زقية» واحدة. 

وني كتب التفسبر والحديث والنحو أمثلة كثيرة من هذه القراءات» مثل تفسير الكشاف 
للازخشري» والبحر المحيط لأبي حيانء والفتح القدير للشوكاني. 

وقد اخحتلف العلماء في حكم القراءات الشاذة المخالفة لرسم المصحف العثماي. 

فنقل الزركشي ي البرهان ۳۳۲/۱ عن ابن الصلاح أنه قال: إن ما خلا القراءات 
العشر المتواترة والمستفيضة يقينا وقطعا - على ما تقرر وتهد في الأصول - منوع على 
العام وغير العام القراءة به منع تحريمء لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاةء 
وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأن يقوم بواجب ذلك» وجب 
منع القارىء بالشواذ وتأثيمه بعد تعريفه وأن لم ينع عزر. 


٤٤١ 


وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ'). 

ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه" لا 
و الا الاد راه ل مل حاف م ات 

قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ_ إن كان جاهلا به وبتحريه ‏ عُرّف ذلك 
فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالاً به عُرّز تعزيزاً بليخاًء إلى أن ينتهي عن 
ذلك» ومحجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه. 

فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذء فإن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا 
زيادة حرف ولا نقصه» صحت صلاته» وإلاء فلا . 


= قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي :۳۹٤/١۳١‏ وهو قول أكثر العلاء لأن هذه 
القراءات لم تثبت متواترة عن النبي بء وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة. 
أ ه. 

وذهب الإمام ابن الجزري إلى جواز القراءة بالشاذ من القراءات بشرط استفاضتها 
واشتهارهاء فإذا لم تبلغ حد الاشتهار فلا يجوز القراءة بها. ونقل في ذلك کلاما عن 
بعض أئمته في النشر ٠١/١‏ . 

والحق : أن ذلك قد يفتح بابا خطيراً تدخل منه المطاعن إلى التواتر القرآني» ويتخذ منه 
أعداء الإسلام سلاحاً يتهجمون به على كتاب الله تبارك وتعالى. 


وقد فطن المسلمون الأول إلى هذا فجمعوا القران في مصحف واحد وتركوا ما 

بخالف رسمه من القراءات» وجعلوا سدودا واقية بين القران» وبين أسباب التشكك 
فيه . 
وقد کان عبد الله بن مسعود يقرىء الناس بلسان هذيل» فكتب إليه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: إن القران نزل بلسان قريش» فاقرىء الناس بلغة قريش. لا بلغة 
هذل . 
راجع : الجمع الصوتي الأول للقران للدکتور لبیب السعید ص ۲۸۹. 

.۳۳۳/١ البرهان للزركشي‎ )١( 

(۲) في د: أنها» وهو حالف لا في المجموع. 

.٠٥١/٤ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ إلى هنا ينتهي كلام النووي في المجموع ۳۹۲/۲ /ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


{4۲ 


ترك البسملة بين الأنفال وبراءة 


روی أحد وأبو داود» والترمذي وقال: حسن» وأبو عبيد في الفضائل 
وأبو بكر بن أبي شيبةء وأبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف والحاكم 
وصححه على شرط الشيخين» عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قلت 
لعثمان رضي الله عنه: ما ملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني› 
وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بيناء ولم تكتبوا بين) سطر «بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطول» ما حملكم على ذلك؟ . 

فقال عثمان رضی الله عنه: کان رسول الله ية مما يأتي عليه الزمان. 
وهو ينزل عليه السور a‏ العددء وكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من 
كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها - وقال أبو 
عبيد: في الموضع الذي يذكر فيه - كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الأية يقول: 
ضعوا هذه الآية في السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الأية 
ا ف و ار الي را ارا ات امال 

من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت - براءة من اشر الق ن وا وكات 
قصتها شبيهة بقصتها» فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله ية ولم يبين لنا 
أمرها؟ . 


وي رواية : أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهاء ولم أكتب بين 
سطر «بسم الله الرحن الرحيم» ووضعتها في السبع الطول. 


(۱) کیف وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفکرون؟ . 

(۲) في النفس من هذا الحديث شيء٠‏ وفي نسبته إلى عثمان رضي الله عنه شك وریب . 
قال العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام امد ۳۲۹/۱: في 
إسناده نظر كثر» بل هو عندي ضعيف جداء بل هو حدیث لا أصل له يدور 
إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي › الذي رواه عن ابن عباس . تفرد به عنه = 


t€ 


we GusunmnwuERSMH GSE HH GQ GCG GG GOD FG EO GOD GD GOGO GG GCG 4G Gg GOGO 4G GCG BSB O GOG FH CG FG FG dH GA 4Y dG aA 4# # % ¢ 


عوف بن أبي جيلة الأعرابي وهو ثقة. فقد رواه بو داود ۲۸۷/۱ - ۲۸۸. والترمذي 
٤‏ وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف» عن يزيد الفارسي 
عن ابن عباس . وفي نسخة الترمذي طبعة بولاق ۱۸۲/۲ - ۱۸۳: حسن صحيح. 
وزيادة التصحيح خطاء فإن النسخ الصحيحة التي في شرحه للمباركفوري ليس فيها 
هذا. ) 
وكذلك لم يذكر في خطوطتنا الصحيحة من الترمذي» التي صححها الشيخ عابد 
السندي محدث المدينة في القرن الماضي» وهي التي وضعتها في ص ٠١‏ من مقدمة 
شرحي على الترمذي . 
وأيضاً: فلم ينقل المنذري والسيوطي عن الترمذي إلا تحسينه. 
أنظر شرح آي داود» والدر المنثور ۲٠۷/۳‏ . ورواه۔ اا ا آي داود في کتاب 
المصاحف ۳١‏ - ۲" بثلاثة أسانيد. 
والحاكم في المستدرك ۲۲۱/۲ ٠‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤١/۲‏ . 

كلهم من طریق E‏ الفارسي . 
ونسبه السيوطي أيضا في الدر المنثور لابن أبي شيبة» والنسائي ولم أجده فيه» وابن 
المنذرء وابن حبان» وغيرهم . 
ویزید الفارسي هذا اخحتلف فيه: أهو يزيد بن هرمز» ام غیره؟. ٠‏ 
قال البخاري في التاریخ الکبیر :۳٦۷/٤/۲‏ قال لي علي: قال عبد الرحمن: يزيد 
الفارسي هو ابن هرمز. قال: فذكرته ليحيى فلم يعرفه. قال: وکان يكون مع 
الأمراء. 
ولي التهذيب :۳۹/١١‏ قال ابن أبي حاتم : اختلفوا هل هو- يعني ابن هرمز- يزيد 
الفارسي › أو غيره؟ . فقال ابن مهدي وأحمد: هو ابن هرمز. 
وأنکر ی بن سعيد القطان أن يکونا واخدا وسمعت آي يقول: يزيد بن هرمز 
هذا لیس بیزید الفارسي › هو سواه. 
وذكره البخاري أيضاً ني كتاب الضعفاء الضغير ص ۳۷ وقال نحواً من قوله في 
التاريخ الكبير. | 
فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث» يكاد يكون مجهولا حتى شبه على 
مثل ابن مهدي وأحد والبخاري أن يکون هو ابن هرمز أو غيره» ويذكره البخاري في 
الضعفاءء فلا يقبل منه هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن 
الثابتة بالتواتر القطعي : قراءة» وسماعاً وكتابة في المصاحف. 
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وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السورء کأن عثمان کان یشتها برأیه وحاشاه 


من ذلك . 
TT‏ إنه حديث لا أصل له» تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف 
فان نالحد 


قال السيوطي في تدریب الرواي ص ٩۹٩‏ في الكلام على أمارات الحديث الموضوع: أن 
یکون منافياً لدلالة الكتاب القطعية» أو السنة المتواترةء أو الإجماع القطعي . 

وقال الحافظ ابن حجر ابن حجر في شرح التحفة: ومنها ما يؤخحذ من حال المروي 
كأن يكون مناقضاً لنص القرآنء أو السنة المتواترةء أو الإجاع القطعي . 

وقال الخطيب في كتاب «الكفاية» ص :٤۳‏ ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل» وحكم القران الثابت المحكم» والسنة المعلومةء والفعل الجاري مجرى السنة» 
و 

وکثیرا ما يضعف أئمة الحديث اوا لانفراده برواية حديث منكر بخالف المعلوم من 
الدين بالضرورةء أو بخالف المشهور من الروايات . 

فأولى ان نضعف يزيد الفارسي هذا بروايته هلا الذي قدا هه إل أن الخارف 
ذكره في الضعفاء» وينقل عن حى القطان: أنه كان يكون مع الأمراء. 

ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ ابن كثر نقل هذا الحديث في التفسير ٠٠٠١/٤‏ 
۷ وفي کتاب «فضائل القران» المطبوع ف اخحر التفسير ص -١۷‏ 1۸. ووجدت 
أستاذنا العلامة السيد محمد رشيد رضا- رحه الله - علق عليه في الموضوعين. 

فقال في الموضع الأول بعد الكلام على يزيد الفارسي : فلا يصح أن یکون ما انفرد به 
معتبرا ي ترتيب القران الذي يطلب فيه التواتر. 

وقال في الموضع الثاني: فمثل هذا الرجل لا يصح أن تکون روايته التي انفرد بها ما 
يۇؤخذ به في ترتيب القران المتواتر. 

وهذا يواي ما ذهبنا إليه» فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضوع بتحسين الترمذي » 
ولا بتصحيح الحاكم» ولا بوافقة الذهبي› وانما العبرة للحجة والدليل» والحمد لله 
على التوفيق . 

انتھى كلام الشيخ أحمد شاكر عليه رحه الله e‏ 
صحیح ابن حبان حدیث رقم 7 

وقد بحث هذا الحديث أستاذنا الحليل : الأستاذ الدكتور أحمد محمد يوسف القاسم في 
کتأبه «اللإاعجاز البياني ٤‏ ترتيب القران الكريم وسوره) فقال: استدل البيهقي - 
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وابن کثیر في فضائل القران» وغیرهم› بہذا الحدیث» على أن ترتيب سور 
القران ثابت بالتوقيف» إلا االأنقال وبراءة. 
قال القرطبي : وفي قول عثمان (قبض رسول الله ل ول يبين لنا أنها منها) دليل على 
أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدَهَا ضمت إلى الانفال من غير 
عهد من النبي 4ة لا عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك» وكانتا تدعيان القرينتين. 
فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما إلى الأخرى» للوصف الذي لزمها من الاقتران 
ورسول الله ييو حي . 
ويقول ابن حجر: ولا لم يفصح النبي ية بأمر براءةء أضافها عثمان إلى الأنفالء 
اجتهادا منه رضي الله عنه. 
وهذا غير مُسلّم» إذ كيف نثبت في الملصحف أمراً قائ عل مجرد الظن ومن عثمان 
وحده؟. وقد قال الخطيب في كتابه «الكقاية»: لا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل» وحكم القران الثابت المحكم» والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنةء 
وګل دلیل مقظوع به. 
وقوله : إن رسول الله لا كان ما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العددء 
وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول: ضعوا هذه في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا»» يدل في الجملة على التوقيف في القرآن. 
وقوله : «فقبض رسول الله َة ولم يبين لنا أا منها»» بعيد إذ الأنفال نزلت في السنة 
الثانية عقب غزوة بدر» وسورة التوبة نزلت في أواخر السنة التاسعة بعد غزوة تبوك› 
وبعد خروج أي بكر على رأس المسلمين إلى الحج» فكيف يعقل أن يظل رسول الله 
ييو زهاء خمسة عشر شهراء ولا يبين للناس أنها منهاء أو غيرها؟ . إنه بذلك يكون 
قد تأاخحر عن البيان في وقت الحاجة إليه» بل وما تقبل البيان» وحاشاه ية أن يفعل 
ذلك» ثم إن إطلاق الاسم على كل من واختلافه فيه نما يعين أن هذه غير تلك 
فقد سمى النبي ڳل كلا منبا. 
فنسبة کل منہا باسم مستقل یدل آن مدلول کل مہا ختلف. ولکن لأن) متحدان في 
اموضوع» وهو وضع الأسس التي بها يقوم الكيان الإسلامي الداخلي والخارجي» وني 
الهمدف وهو: معالحة شئون المسلمينء وان اختلفت هذا الشئون لاختلاف زمن 
نزوهماء أقول: نظراً لاتحاد السورتين في الموضوع والمهدف» فوق ما هنالك من وجوه 
المناسبات بينها الواضحة قيل إنها سورة واحدة» والمراد: كالسورة الواحدة» من باب 
التشبيه البليغ» فالتوبة كالمتممة للأنفال. 
ثم إن عثمان رضي الله عنه يقول: «فظننت انها منها» وظنه هذا ليس حجة في أمر - 
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القرآان» فإنه وان م يقف على ما يفيده القطع في براءة والأنفال» وفعل ما فعل بناء 
عل ظنه» إلا أن غيره وقف» وقبل ما فعله ولم يتوقف. 

الرحيم» ولم لا يكون علم بعد ذلك» بدليل موافقة أي بن كعب وغيره من 
أصحاب اللصاحف على ترتيب مصحف عثمان . 

أما قوله : فمن ثم قرنت بينهما» ولم أكتب بينها سطر بسم الله الزحمن. الرحيم) . 

ق «بسم الله الرحمن الرحيم» لا تخضع هوی الکاتب يشبتها أو بحذفهاأک). يشاء . 
أخرج آبو داود والخاکم. وان حبان وصححاه: عن. ابن عباس رضي الل عنها قال : 
کان النبي ي لا يعلم ختم السورة حتى ینزل «بنسم الله الرحمن الرحيم»؛ 

وفي رواية : فإذا نزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» علموا أن السورة قد انقضت. 

قال الحافظ أبو شامة: هذا حديث حسن . 

ونما ۾ تذكر في أول براءة: 

قیل : لأنها جاءت بنقض العهودء أو لأن البسملة أمانء أو لغير ذلك من الوجوه التي 
ذكرها القرطبي والعيني. وخيرهما من أئمة التفسير والحديث. والصحيح : ما رواه الإمام 
القشيري حيث قال: جرد الله سبحانه هذه السورة عن ذكر «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» ليعلم أنه بخص من. يشاء وما يشاء بجا يشاء» ويفرد من يشاء وما يشاء با 
يشاء» ليس لصنعه سبب» ولیس له في أفعاله غرض ولا أدب» واتضح للكافة: أن 
هذه الآية أثبتت في الكتاب لأها منزلةء وبالأمر هنالك محصلة. 

ٹم ضعف الوجوه الأخرى التي ذكروها. 

فالحاصل: أن البسملة. ل ينزل. بها جبريل عليه السلام» وما ذكروه فهو التماس 
للحكمةء مثلا قاله محمد بن الحنفية وسفيان بن عيينة» وما رواه أبو الشيخ» وابن 
مردوية» عن ابن عباس عن على أا أمانء وبراءة نزلت بالسيف. 

هذاوقدقام الإجما ع على أن سورة الأنفال سورةمستقلة» غيرهاغيرسورة التوبة » ومن هناكان قول 
الزركشي : إن سور القران مائة وأربع عشرة سورة بإجماع أهل الحل والعقد. 

وقال السيوطي : أما سورة فمائة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به. 

قال الفخر الرازي : قال القاضي : يبعد أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لم يبين 
كون هذه السورة تالية لسورة الأنفالء لأن القران مرب من قبل الله تعالى ومن فبل 
رسوله بعلل الوجه الذي نقل. 

انتھی کلام أستاذنا الدكتور امد قاسمء وهو من الوضوح والشمول بمكان. 
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وروى البخاري عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه) قال: قلت 
لعثمان رضي الله عنه: الآية التي في البقرة: ‏ والذين يفون 2 ۰ 
أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 4 لم تكتبها 
نسختها الأية الأخحرى"؟ قال: يا ابن أحي لا ا شیا (عن)“) n‏ 

اعة تزين الصحف 

وروی ابن أي داود» عن أبي بن كعب. وأبي ذر» وأبي الدرداءء وأي 
هريرة» رضي الله عنهم» أن کلا منہم قال: إذا حلیتم مصاحفكم»› وزوقتم 
مساجدكم فعلیكم الدثار<). 

ورۆئ انشا - عن برد بن سنان قال: ما أساءت أمة العملء 
رينت مصاحفها" (ومساجدها)). 

وو اھا ع ی وأي وائل من طريقين› ا 
عل عبدالله بمصحف) قد زين بالذهب» فقال: إن أحسن ما رين به 
اللصحف» تلاوته في الحق0٨.‏ 

وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: الرجل يقرأ القران 
منکوساً. فقال: منكوس القلب . 


ومہذا يتبين لنا أن الحديث مردود من لأن متنه حوله الإشكالات» وتوجه 
إليه الانتقادات› التي تطعن في صحته» أضف إلى ذلك أن أسناده ضعيف متهافت لا 
يصح الاحتجاج برجاله . والقران فوق ذلك كله. 

۲٤ الأية:‎ )١( 

(۲) هي الاآية ۲۳٠١‏ من نفس السورة. 

(۳) زيادة عن البخاري . 

. ۳٦/١ صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب سورة البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: الديار» والتصويب عن كتاب المصاحف. 

)٦(‏ ساقطة من : د 

(۷) كتاب المصاحف ص ٠١١-٠١١‏ . 

(۹()۸) كتاي المصاحف ص .٠١١ ٠١١‏ 
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ورواه أبو عبيد بسند صحيح . 

وللطبراني برجال - قال الميثمي : ثقات() - عن عبدالله رضي الله 
عنه» أنه جاءه (رجل)0) فقال: يا أبا عبد الرحن» أرأيت رجلا يقرأ القرآن 
منكوساً؟. قال: ذاك منكوس القلب» فاق بمصحف قد زين وذهُب» فقال 
عبدالله : إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق. 

وقد تقدم في أوائل الفضائل . 

وتقدم كلام أبي عبيد عليه في غريب الحديث). 


الى عن خلط سورة بسورة فى القراءة 
وى متف ميك الرزاق ف لامع عن أبن عة عن غد الرحن 
بن حرملة: سمعت بن المسيب() يقول: مر النبي ية بأبي بكر رضي الله 
عنه وهو يصلي وهو بخافث» ومر بعمر رضي الله عنه وهو يجهر» ومر ببلال 
رضى الله عنه وهو بخلط فأصبحوا فاجتمعوا عنده فقال: مررت بك يا أبا 
وأنت حافت› قال : باي وهي إن من e‏ 
ن i‏ ا a n‏ قال : ا ف 


. ۱۹۸/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) ساقطة من : د 

(۳) راجع ص ۱۳٤‏ . 

)٤(‏ هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي الكوفي المكي . قال ابن 
حجر في التقريب :۳٠۲/١‏ ثقة حافظ فقيه امام حجة» مات في رجب سنة ثمان 
وتسعين» وله احدى وتسعون سنة. 

(ه) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران القرشي 
ا للخزومي . 
قال :۳٠/١ e‏ أحد العلاء الأئبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن 
مرسلاته أ صح المراسيل» وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علا منه. آھ. 


۹ 


زورک ها ا وا لظ ال آل باي داي آعا ال 
بالطيب. قال: اقرا كل سورة على نحوها؟. 

ورواه آبو عبيد عن بحجيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن 
سعيد ابن المت وقال : قال لبلال : مررت بك وأنت 0 من هذه السورة 
ومن هذه السورةء فقال: أخلط الطيب بالطيب. فقال: اقرا السورة على 
وجهها. 

وروأه عن عم 0 مول غ وقال : قال لبلال : إدا قرأت السورة 
فانفذها. 

وروی هذا الحديث أبو داود بإسناد- قال النووي في شرح المهذب: 
صحيح" _ عن أبي قتادة رضي الله عنه» أن النبي ية حرج ذات ليلةء فإذا 
هو بابي بکر رضي الله عنه يصلى فض من صوته» ومر بعمر رصي الله عنه 
وهو يصلي راغا صوده» فلا اجتمعا عند النبي َي ٬‏ قال النبي يي : E‏ 
بكر مررت بك ونت ت تصلي مخفض من صوتك. قال (قد)() ا 
ناجیت یا رسول الله وقال لعمر رضي الله عنه: مررت بك وأنت ت تصلي 
رافعا صوتك؟ . فقال: يا رسول اللهء أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان. فقال 
النبي بلا : يا أبا بكر ارفعم من صوتك شيئاً. وقال لعمر: اخفض من صوتك 
شغا(). 


)١(‏ المصنف: كتاب الصلاةء باب قراءة اللیل ٤۹٥/۲‏ حدیٹ رقم ٤۲۰۹‏ مرسلا. 

(۲) هو عمر بن عبد الله المدني» مولى غفره - بضم الغين المعجمة» وسكون الفاء - كان 
كثير الإإرسال. تقريب التهذيب .٠١/۲‏ 

(۳) المجموع ۳۹۱/۳ ط عمد منير الدمشقي . 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

() سنن آي داود: كتاب الصلاةء باب في رفع الصوت بالقراء في صلاة الليل ٠۷/۲‏ 
حدیث رقم ۹ :. 
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۱ 
قال النووي : رووا اراو اغا بإسناد صخيح» عن أبي هريرة 
رصي الله عنه ذه القصة» ول یذکر قوله: «فقال لأبي بکر» وزاد: 
روقد سمعتك يا بلال تقراً من هذه السورة» ومن هذه السورة. قال: 
ف ا فقال النبي مي : کلکم قد 


اا 


هذا ما أردت حعه من فضائل القران» وحّملته» وادابه» والاعتناء 


. ٠١۳۴١ سنن أبي داود: الكتاب والباب السابقين» حديث رقم‎ )١( 

وعندي : أن الحديث الأول أولى بالمصر إليه» وجب العمل به من الحديث الثاني 
الوارد في سنن أي داود. 

قال الإمام بدر الدين الزركشي في البرهان ٤٤۸/١‏ نقلا عن البيهقي : وأحسن ما 
يحتج به أن يقال: إن هذا التاليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي ياء وأحذه عن 
جبریل» فالأولى بالقاریء: أن يقرأه على التاليف المنقول المجمع عليه. وقد قال أبن 
سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم . ۰ 

ونقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة ية من كل سورة» وقد روى أبو 

داود في سننه من حدیث ان هريرة «أن رسول الله ل مر باي بكر وهو يقرا فض 
بصوته» وبعمر جهر بصوته». وذکر الحديث» وفيه فقال: «وقد سمعتك يا بلال وأنت 

تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة؟. فقال: كلام طيب بجمعه الله بعضه إلى 

بعض . فقال : كلكم قد أصاب». 

وني رواية لأبي عبيد في «فضائل القران»: قال بلال: أخلط الطيب بالطيب. فقال: 
قرا السورة على وجهها _ أو قال: نحوهاء وهذه زيادة مليحة. 

وفي رواية : إذا قرأت سورة فأنفذها. 

وروی عن خالد بن الوليد أنه أمّ الناس فقرأ من سور شتى» ثم التفت الى الناس 

حين انصرف» فقال: شغاني الجهاد عن تعلم القرآن. 

ثم قال أبو عبيد: الأمر عندنا على الكراهة في قراءة القراء هذه الأبيات المختلفة» كا 

انکر وسول لله لا لی بلال» وك| اعتذر خالد عن فعله ولكراهة ابن سيرين له. 

وقال الزركشي نقلا عن الترمذي : فیلال رضي الله عنه کان يقصد ایات 
الرمة وصفات الحنة فأمره أن يقرا السورة على نحوها كا جاءت متزجة كا أنزل الله = 


£٥١ 


نضائل القران بخصوص السور ١‏ 
واما بحصوص السور : 
ما حاء ٤‏ الأستعاذة () 


فروی آبو داود ¢ والترمذي 6 والنسائي ¢ وابن ماحه ( عن آي سعيد 


تعالى» فإنه أعلم بدواء العباد وحاجتهم» ولو شاء لصتفهم أصنافاًء وكل صنف على 
حدة» ولكنه مزجها لتصل القلوب بنظام لا يمل» انتهى بتصرف. 

وقال الشيخ غزلان: والقراءة على هذا النحو بدعة ذميمة جرى عليها القراء في هذا 
الزمان» والذي محملهم عليها أمران : 

أحدهما: حبهم أن يسمعوا الناس آيات البشارة والرحمة» دون آيات الوعيد والتهديد. 
والتخويف بالنار والعذاب . وذلك حمق منهم وجهلء فإن الحكمة تقضي بالحمع بين 
التبشير والتخويف» دون الاقتصار على أحدهماء فان التبشير والترغيب علاج اليائسين 
والخائفين.» والتهديد والوعيد عوج الغافلين والمغرورين» فلا بد من الجمع بینې|» 
ليكون في القران علاج للات عا لا العف دون يعن د 
للمتقين عاقبة المذنبين وتيت هم على حاهم. وترغيب للمدنبين في أن یسلکوا سبیل 
متقين ليفوزوا بثمرات أعماهم الطيبة في الدنيا والآخرة. 

فظهر بذلك أنه لا غنية لأحد عن الترغيب والترهيب» فمن أعرض عن قراءة الآيات 
التي فيها ذكر النار وأهواهاء أو فيها ا الكفار والعصاة ودمهم وتېدیدهم 
وانذارهم بسوء العاقبة» فقد أهمل جانبا كبيرا نما جاء القران لأجله» ويشتد الخطب 
في ذلك ويعظم إذا اعتقد أن في هذه الآيات من ا و باستحسان عدم 
قراء تيا واسماعه)ا للناس . 

والأمر الثاني الذي بحملهم على ترك بعض ايات السورة: هو كونهم أقدر على إجادة 
النغم في بعض الموضوع دون بعض» فيعرضون عن قراءة أجزاء متفرقة منهاء 
ويعمدون إلى قراءة أجزاء أخرى متفرقة هذا الغرض . 

فيتبين من ذلك كله: أن الدافع هم في كل من الحالتين ذميم مرذولء وأن قراءة 
القران على هذا الوجه تخل ببلاغتهء وبالأغراض المقصودة من تلاوته. اه. ص ۲۹٦‏ 
من كتاب البيان في علوم القران. 


(۱) غير موجود بالأصل . 
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اخدري رضي اله عنه » أن النبي بل كان إذا قام من الليل كبر . ثم 
يقو : سبحانك اللهم و ئلاثا» تارك انت > وتعالی 
جدك )» ولا اله غيرك » ثم يقول : لا إله إلا الله ء ثلاثاء ثم يقول : 

الله اک كرا لاا » أعوذ بالله السميع العليم »> من الشيطان الرجيم › 


من مزه › ونهخه » ونفغه (۳) . 


قال النووي : ولكن المت و 
ورواه أبو عبيد في غريب الحديث » ولفظه : 


« کان إذا استفتح القراءة في الصلاة قال : أعوذ بالله من الشيطان 


)١(‏ قال الخطابي في معام السنن :۳۷٠/١‏ أخبرني ابن خلاد قال: سألت الزجاج عن 
دخحول الواو في «وبحمدك»؟. فقال معناه: وبحمدك سبحانك. 

(۲) قال السندي في شرح سنن النسائي ۲ أي على جلالك وعظمتك . 

(۳) سنن آي داود: كتاب الصلت» باب من رأي الاستفتاح بسبحانك اللهم ويحمدك 
۱ حدیثٹ رقم .۷۷١‏ 
وصحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ٠١١/١‏ حديث 
رقم ET‏ 
وسنن النسائي : كتاب الإمامة» باب نوع اخر من الذكر بين افتتاح الصلاة ١وبين‏ 
القراءة ۱۳۲/۲ء. 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة ۲٣٤/۱‏ 
حدیث رقم .A* f‏ 
ومدار الحديث على علي بن علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي البصري» وکنيته أبو 
اسماعيل» قال الحافظ المنذري في السنن :۳۷١/١‏ وثقة غير واحد» وتكلم فيه غر 
واحد» أه. 
وراجع الميزان ۱٤۷/۳‏ ترجمة رقم ٥۸٩١‏ . 

. راجع الأذكار ص ١٤ء والمجموع ۳/۴۳ کلاھما للامام النووي‎ )٤( 
وسبب ضعفه: أن فيه علي بن علي بن نجاد بن رفاعة البصري أبو اسماعيل رمي‎ 
بالقدر.‎ 
. ۷٠/١ وختصر سنن أبي داود‎ ۱٤۷/۳ والیزان‎ ۲۷٦ راجع : الخلاصة ص‎ 


fo 


الرجيم من مزه ونمثه ونفخه ٤‏ فقيل : یا رسول الله » ما مره ونمثه 
ونقخه ؟ . فقال 1 أا مزه 1 فالموتة . وأما نهثه : فالشعر : وأما 
فالكىر (› . 


NR ae BL a 
. والغمز › وکل شيء دفعته فقد همرته‎ 


وشمى الشعر نفا »> لأنه. كالشى» يتفه الإنسان من فيه مل :الدقيقة 
ار ا ی ا و ن د 
فيعظمها عنده ويحقر الناس في عينه حتى يدخله الكبر» والتجبر 
والزهور ”“ . 


لکن المختار لحميع القراء العشرة وعامة الفقهاء ي اظ التعودذ : 
) أعوذ يالله من الشيطان الرجيم (( س غر ¢ موافقة ا ورد ٤‏ و 
النحل من قوله تعالى : # فإذا رات القران - ي أردت قراءته » اد 


اربت الشروع فيها "- فاستعذ باله من الشيطان 0 


وموافقة لا في الصحيحين عن سليمان بن صرد 7“ رضي الله عنه 
قال : استبّ رجلان عند النبي ب » وأحدهما يسب صاحبه مُغضباً» قد 


. ۷۷/۳ غریب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
. ۲۱۳/۳ وراجع : الفائق للزخشري‎ 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد: الموضوع السابق. 

(۳) ساقط من : د 

.۹۸ سورة النحل اية‎ )٤( 

(ه) قال الحافظ في التقريب :۳۲١٦/١‏ سلي ان بن صرد- بضم المهملة وفتح الراء اد 
الجون الخزاعي » أبو مطرف الكوفي» صحابي. قتل بعين الوردة» سنة خمس وستين . 
هجرية . 
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ا حمر وجهه » فقال النبي با : إني لأعلم كلمة لو قاها» لذهب عنه ما 
بجده » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ 
ورواه الإمام أحد » وأبو داود » والنسائي في اليوم والليلة » وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده » عن أبي بن كعب رضي الله عنه ° . 
ورواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ . 
قال شيخنا العلامة مقرىء زمانه شمس الدين بن الجزري في كتابه 
ال وقد روى الطبراني في الكبير » عن ابي موسى رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية - فذكر حديثاً يأتي في سورة الحجر- إلى أن قال : ثم قرا 


)١(‏ صحيح البخاري : کتاب بد ء الخلق» باب صفة ابلیس وجنوده 4۳/٤‏ وكتاب 
الأدب» باب الحذر من الغضب ۹۹/۷. 
وصحیح مسلم : کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يلك نفسه عند 
۳/٩‏ . 

(۲) مسند الامام أحمد ٠٤١/٥‏ 4 
وسنن آي داود: کتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب ۲٤۸/٤‏ حديث رقم 
۰ . کلاهما عن معاذ بن جبل : من رواية عبد الرمن بن أي ليلى عنه. 

(۳) جامع الترمذي : كتاب الدعوات»› باب ما يقول عند الغضب ٠٠٤/١‏ حديث رقم 
۲ من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
وراجع : النشر ۲٤٤/۱‏ حيث نص فيه على رواية معاد. 
قال الترمذي : وهذا حديث مرسل. عبد الر هن بن أي ليلى لي يسمع من معاذ بن 
جبل» ومات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب» وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن 

بن ابي ليلى غلام ابن ست سنن . 

قال الحافظ المنذري في ختصر سنن ابي داود ۱۹٦/۷‏ : وما قاله الترمذي ظاهر جا 
فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن بن أب ليلى سنة سبع عشرة» ودكر 
غير واحد: أن معاذ بن جبل توفي في الطاعون سنة ثمان عشرة» وقيل: سنه سح 
و 

وقد أخحرج النسائي هذا الحديث من رواية عبد الرحهمن بن أب ليلى عن أبي ابن كعب» 


وهذا متصل ١‏ أاه. 


{00 


رسول الله ي : أعوذ بالله من الشيلان الرجيم . الر : تلك آيات 
الكتاب وقران مبين » ربما يود کفروا لو کانوا مسلمین 4 ) . 


وروى أبو الفضل الخزاعي ‏ » من طريق يعقوب الحضرمي © 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : قرأت عل الى بل 
فقلت : أعوذ بالله السميع العليم . فقال لي : يا ابن أم عبد قل : أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم هكذا أخذته عن جبريل » عن ميكائيل » عن اللوح 
اللحفوظ . 


وذکر ٩”‏ (شیخنا) ") له طرقاً غير هذه ”) » ثم قال : ورواه 
الخزاعي ا ف کتاره « المنتهى باإسناد غريب » عن عبدالله بن 


۲ ١ سورة الحجر اية‎ )١( 

(۲) قال اميثمي :٤٥/۷‏ فيه خالد بن الأشعري» قال أبو داود: متروك - قال 
الذهبي : هذا تجاوز في الحد فلا يستحق الترك. فقد حدث عنه أحمد ابن حنبل 
وغيره - وبقية رجاله قات . 

() هو أبو الفضل محمد بن جعفرء بن عبد الكريم» بن بديل» الخزاعي الجرجاني مؤلف 
كتاب «المنتهي في القراءات العشر» يشمل غلا ون را وکتاب «تہذیب 
الأداء فى في السبع»» قال ابن الجزري : إمام حاذق مشهور من أئمة القراء الموثوق م“ 
وتوفي سنة ٤٠۸‏ هجرية . 
راجع : النشر ۳٤/١‏ وطبقات القراء ۹/۲ ١‏ ترجمة رقم ۲۸۹۳ . 

)٤(‏ المتوفي سنة ۲٠۵‏ هجر م ا غاا قال ابن الجزري ف النشر :۱۸٦/۱‏ کان 
اا کا غالا ا دیا انتهت إليه رياسة القراءة بعد أن عمرو. 
وراجع : طبقات القراء ۱١۹/۲‏ . 

)٩(‏ زيادة عن : د. 

)١(‏ يعني به شيخه شمس الدين ابن الجزري صاحب النشر. 

)¥( راجح النر ۲٤٤/١‏ : 

(۸) قال ابن الجزري في النشر :۹۳/١‏ المنتهى في القراءات العشر. 
وقال عنه في طبقات القراء ۱۰۹/۲: النتهي في الخمسة عشر. 
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مسلم بن يسار قال : قرت على آي بن كعب رضي الله عنه فقلت : أعوذ 
بالله السميع العليم . فقال : يا بنى عمن أخذت هذا؟. قل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » كا أمر الله عز وجل © . 


وأورد شيخنا عن ابي عمرو الداني » عن ابن عباس رصي الله عني| 
قال : أول ما نزل جبريل على رسول الله ية علمه الاستعاذة »> فقال : يا 
محمد قل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم قال : قل : بسم الله الرحمن 
الر (۲( 
0 
ورواه ابن جریر بلفظ : ط أستعيذ باله من السميع العليم 4 من وجه 
ضعيف ومنقطع 7" . 
ما جاء فى السملة 


وروی ابن مردویه )١‏ في تفسیره بسند ۔ قال ابن رجب : ضعيف - عن 
بريدة رضي الله عنه » عن النبي اة قال : أنزلت علي أية لم تنزل على نبي 
غير سليمان بن داود عليه السلام وغيري » وهي : بسم الله الرحهمن 
الخ 


. ۲٤٤/١۱ النشر‎ )۱( 

(۲) النشر ۲٤۷/۱‏ . 
ونقل ابن الجزري عن شیخه الحافظ ابن کثیر أنه أورده وعقب عليه بقوله: وهذا 
اسناد غريب» وانما ذكرناه ليٌعرف» فإن في سنده ضعفاً وانقطاعاً. 

(۳) تفسیر ابن جریر ٤١/۱‏ . 

(4) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني» صاحب التاريخ والتفسير 
المسندء والمعروف بأن مردوية الكبر» جد ابن مردوية الصغير توفي سنة ٤٠١‏ يي أما 
حفيده فهو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمد ابن أحمد بن موسى بن مردوية المتوفي سنة 
۸ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠٠١/۳١‏ والرسالة المستطرفة ص ۲٤١‏ . 


{oV 


وروی ابو داود عن ابن عباس ¢ والبراء ¢ رصي الله عم ¢ n,‏ 
٠‏ حديث ابن قال : كان النبى يه لا يعرف فصل السورة › 


ورواه قال ايثمي : س أحدهما ا 
خاتمة ا حتی e‏ بسم الله الرهمن ار 5 ا 
الله الرحمن الرحيم ¢ » علم أن السورة قد ختمت » واستقبلت - أو 


ابتدأت - سورة أخرى 1 


قال اش رجب . وروی أبو ذر اهروي ي معجمه () بأاسناد ضعيف » 


عن اي بريدة (رضي الله عنه ) 9) . أن النبي ي قرأ  :‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 » فسردها عشرين مرة . 


فضل سورة الفانحة 
وروى الإمام أحمد في المسند» عن ابن جابر رضي الله عنه » أن النبي 


(۱) سنن ابي داود: کتاب الصلاۃء باب من جھر ہا ۲۰۹/۱ حدیث رقم ۷۸۸. 
والمستدرك: كتاب الصلاة» باب كان النبي ية لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم ۲۳۱/۱ . 

(۲) مجحمع الزوائد °4/۲. 

(۳) ف د: أُبو داود اهروي في مجمعه» وهو خحطأً. 
وأبو ذر هو: عبد- بدون إضافة - بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عفر 
الأنصاري» اهروي - نسبة إلى هراة من بلاد خراسان - المالكي» العابد الزاهد 
الورع» وكتابه هذا كالمستخرج على سنن الدار قطني . مات أبو ذر سنة ٤١٤‏ هجرية 
على خحلاف في ذلك . 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ۲١‏ . 

)٤(‏ ساقطة من: د. 


£0۸ 


ي قال : ألا أخبرك يا عبدالله بن جابر بأخير () سورة في القران ؟. قلت : 
E N re‏ 

قال الميثمي : وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل » وهو سيء الحفظ ۽ 
وحديثه حسن » وبقية رجاله ثقات ۳ ٍ 

وروی البخاري » وأبو داود » والنسائي › وابن ماجة » والدارمي › 
عن أبي سعيد بن الْعلى رضي الله عنه قال : Se E‏ 
رسول الله با فلم أجبه » ثم أتيته فقلت ار ا ان کت اضل: 
قال : ألم يقل الله عز وجل E SS‏ 
قال : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في في القران » قبل أن تخرج من 
الملسجد» فأخذ بيدي › فل أردنا أن نخرج قلت : يا رسول الله إنك 
قلت : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن » قال : « الحمد لله رب 
العالمين ‏ » هي السبع انى » والقرآن العظيم الذي أوتيته ا . 

ولابن حبان في صحيحه » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم › 
عن آنس رضي الله عنه قال : كان النبي ية في مسير فنزل » ونزل رجل إلى 
جانبه » فالتفت النبى يله وقال : ألا أخبرك بأفضل القران ؟. قال : بى » 
غ الخد رت الال 04 : 


)١(‏ في المسند: بخير. 

(۲) المسند ۱۷۷/٤‏ حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه. 

(۳) مجمع الزوائد .٠٠٠/٠‏ 

ر») صحيح البخاري : كتاب التفسسء باب ما جاء في فاتحة الكتاب ۲٠/١‏ وكتاب 
القرآن» باب فاتحة الکتاب ۲۳٠۱/١‏ . 

سنن اي داود: كتاب الصلاةء باب فاتحة الكتاب ۷۱/۲ حديث رقم ٠٤١۸‏ . 

وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله تعالى: ولق اتاك معا من 
المځانی ۱١۹/۲‏ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فصل فاتحة الكتاب ٠٤٥/۲‏ . 

(9) مستدرك الحاكم : كتاب فضائل القرآن» باب شفاء المجنون بقراءة فاتحة الكتاب عليه 
تلائة أيام 0/۱. 


£۹ 


وروت مالك ن لوطا کن آي ج الكل أيضا - رضي الله 
عا ن رسلا ات أي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلى » فلا 
فرع من صلاته لحقه » قال أي : فوضع رسول الله يه يده على يدي فقال : 
إني لأرجو أن لا تخرج من المسجدء حتى تعلم سورة ما أنزل الله في 
التوراة » ولا في الإنجيل » ولا في الزبورء ولا في الفرقان ”" مثلهاء قا 
أي : فجعلت أبطىء في المسجد ٠‏ رجاء ذلك » ( فلا وت٠‏ قلت : يا 
رسول الله ما السورة التي وعدتى ؟. قال : كيف تقرأً إذا افتتحت 
الصلاة ؟. قال أي : ات ال ر ر العالمين - حتى أتيت على 
اخرها » فقال رسول الله بي : هي هذه السورة » وهي السبع الحخاني » 


والقرآن العظيم » الذي أعطيت ° . 
وأخرجه إسحاق ”) في المسند عن أبي نفسه رضى الله عنه . 


وعند خزية ) » وابن حبان في صحيحيھ)| » والحاكم باختصار › 
وقال : : على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله نه (۷) . 


)١(‏ في الموطأ والحاكم : القرآن. 

(۲) في الموطاً: المشي . 

(۳) ما بين القوسين ليس موجودا بالموطاً. 

.۸۳/١ موطا مالك : كتاب الصلاة» باب ما جاء في أم القرآن‎ )٤( 

() هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج النيسابوري الحافظ» سمع سفيان 

بن عيينة ويجيى بن سعيد القطان» ووكيع بن الجراح وعبد الرزاقء قال الذهبي : 

وروی عنه الجماعة سوى أبي داود. وأبو العباس السراج» وابن خزية وأحمد بن 
حمدون الأعمشى اه. وتوفي سنة ۲١۱‏ ه. 
راحم نة فاط 4/١‏ رالا م 

. ٥۰۰ حدیث رقم‎ ۲٠۲/۱ صحیح ابن خزعة‎ )٦( 

(۷) مستدرك الحاكم : كتاب فضائل القرانء باب ما أنزلت في التوراة والإنجيل ولا ف 
الزبور ولا في القران مثل فاتحة الكتاب ١/۷٥١ه.‏ 


3D 


وعند الترمذي وقال : حسن صحيح © . 


وعبد بن حيد عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه > أن رسول الله ئ 
خرچ غل ای بن کٹ رضن الله عنه فقال : يا أبي - وهو يصلى ‏ فالتفت. 
أي فلم يجبه » وصلى أي فخفف » ثم انصرف إلى رسول الله ياو فقال : 
السلام عليك يا رسول الله » فقال رسول الله َة : وعليك السلام ما منعك 
أن تجيبني إذ دعوتك ؟ . 


فقال : يا رسول الله إني كنت في الصلاة . قال : أفلم تجد فيا أنزل 
الله إل # استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4# ١)؟.‏ قال : 
بى » ولا أعود إن شاء الله . 

قال : تحب أن أعلمك سورة ل ينزل في التوراة » ولا في الانجيل › 
ولا فى الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : لعلك 
أن لا تخرج من ذلك الباب حتى أخبرك با . 


قال : فقمت معه » فجعل بدني ويدې في يده » فجعلت أتباطأً » 
كراهية أن خر قبل أن يخبرني بها »فلا دنوت من الباب » قلت : يا رسول 
الله > السورة التي وعدتني › فقال رسول الله ية : كيف تقرأً في الصلاة ؟» 
فقرأت أم الكتاب » قال : هي » هي » وهي السبع الثاني التي قال الله عر 
وجل : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 4 » الذي 
أوتيت . 


وي رواية غیره قال : فقرأت م القران » فقال رسول الله : 


٠٠١/١ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في فضل فانحة الكتاب‎ )١( 
. ۲۸۷۰١ حدیث رقم‎ 

(۲) سورة الأنفال اية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الحجر: اية ۸۷. 


الى فس ها اراي او و و ا ق 
ولا في الفرقان مثلها » وأنها سبع من الثاني والقران العظيم الذي أعطيته . 
ولأحمد في المسند » والدارمي > وأبي عبيد في الفضائل والغريب › بسند 
صحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ية قال - وقرأ عليه 
أبي رضي الله عنه أم القران- فقال : والذي نفسي بيده » ما أنزل في 
التوراة > ولا في الإنجيل - قال الدارمي : والزبور» وقال أبو عبيد : ولا في 
الزبور- ولا في الفرقان مثلها )١(‏ . وأنها السبع الثاني » والقران العظيم الذي 
أعطيت ” . 
ورواه بو داود » والدارمي » عنه أيضاً » وقال : ( قال ) ۳ : رسول 
الله ية : الحمد لله أم القران » وأم الكتاب » والسبع الثاني () . 
وللطبراني عن أبي زيد ”> رضي الله عنه قال : كنت مع النبي بي في 
بعض فجاج المدينة » فسمع رجلا يتهجد » ويقراً بأم القرآن » فقام رسول 
لله بي فاستمع حتى ختمها » ثم قال : ما في القرآن مثلها . 
وفي الفضائل لأبي عبيد » عن الحسن رحه الله رفعه : من قرأ فاتحة 
الكتاب » فكأنا قرأ التوراة والإنجيل » والزبور والقران . 
)١(‏ لفظ الدارمي : والقران مثلههاء واا السبع المثاني. . . الخ. 
() مسند الإمام أحمد ط .٠١۷/‏ 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الکتاب .۳۲١/۲‏ حديث رقم 
۷٦‏ . 
(۳) ساقطة من: د. 
)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب فاتحة الكتاب ۷١/۲‏ حديث رقم ٠٤١١‏ وسنن 
الدارمى : كتاب فضائل القران» باب فضل فاتحة الكتاب ٤٤٦/۲‏ . 
)٥(‏ هو أبو زيد الأنصاري» عمرو بن أخطب» صحابي جليل» نزل البصرة» مشهور 
وقال الذهبي في التجريد ۱۹۹/۲ : أبو زيد: عمرو بن أخطب الأنصاري له صحبة 
ورواية » و غزرة نن انت 


وراجع : التقريب 15/۲ . 


4۲ 


وللېخاري ¢ واي داود ¢ والترمذي وقال ۽ حسن م » عن اي 
هريره رصي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله عة : الحمد لله رب العالمين م 
القران 6 وأم الكتاب ¢ والسبع ا ماني )1( 


ورواه الطبراني ولفظه : أن النبي بيا كان يقول : الحمد لله رب 
العالمين › سبع ات إحداهن بسم الله الرحهمن الرحيم > وهي السبع 1 


المثاني والقران العظيم »> وھی ام القران ¢ وفاحة الكتاب 


الكتاب . ) 


ولأي داود عن ابن عباس رضي الله عن)] قال: أوتي رسول الله 
الألواح » رفعت ثنتان » وبقي أربع ) . 

ولإسحاق بن راهوية عن علي رضي الله عنه » أنه سئل عن فاتحة 
الكتاب » فقال : حدثنا نبى الله با أا نزلت من كنز تحت العرش . 

وعَرّاه ابن رجب في كتاب « الاستغناء بالقران » إلى مسند يعقوب بن 


وروی الطبراني في الأوسط - ( بإسناد ) ٠"‏ قال الميثمي : فيه الوليد 


(۱) صحیح البخاري : كتاب التفسير» سورة الحجر ٠١١/١‏ . 
وسنن آي داود: کتاب الصلاةء باب فاتحة الكتاب ۲۳ حدیث رقم ۱٧۷‏ وسنن 
الترمذي : کتاب ما جاء في فضل فاتحة الکتاب ٠٠٥١/۰‏ حدیث رقم ۲۸۷۵ . 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب من قال هي من الطول ۷۲/۲ حديث رقم 
۹ . ) 

(۳) ساقطة من : د. 


۳ 


N 


ابن الوليد › ونقه أبو حاتم » وابن حبان » وترکه حماعة » وبقية رجاله 
ثقات ٣‏ عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنها قال : قال رسول الله كلل : 
ما من مولود يولد › إلا وهو مكتوب في تشبيك رأسه خمس ايات من فاتحة 
الكتاب . 
وللترمذي « والنسائي « وأبو بكر بن أي شيمه » وابن خحزية › وابن 
حبان في صحيحيھ| »› والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم عن أبي 
هريرة › عن أي ابن كعب - رضي الله عن - قال : قال رسول الله مَل : ما 
أنزل الله في التوراة > ولا في الإنجيل (مثل أم القرآن ) ”) . وهي السبع 
المخاني ¢ وهي مقسومة ہیی وییں عبدي « ولعبدې ما سال '() 
ولسلم « والأربعة » وعد الرزاق ٤‏ مصنمه الجامع « وأي ميد ٤‏ 

الفضائل عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ييه قال : من صل صلاة 
يقرأ فيها بأم القرانء فهي خداج (ثلاثا)١٠‏ غير تمام» فقيل لأبي 
)١(‏ مجحمع الزوائد ۳/٦‏ . 
(۲) ساقطة من : د. 
(۴) سنن الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل فاتحة الکتاب ۲٠٠/٤‏ 

حدیث رقم ۳۰۳۹ . وقال: حسن صحيح . | 

وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من 

. ۱۳١۹/۲ امئان‎ 

والمستدرك للحاكم : كتاب فضائل القران» باب ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل 

ولا ف الزبور ولا ٤‏ القران مثل فاتحة الكتاب 00۷/1« ولیس فيه : وهي 


وصحیح ا خحرية : کتاب الصلاة» باب فضل قراءة فاتحة الكتاب o۲/۱‏ حدیث 
رقم 51. 


)٤(‏ زيادة عن صحيح مسلم. 
وعند النسائي وأبي داود: فهي خداع» فهي خداع» فهي خداع» هي خداع. 
والخداع بكسر الخاءء قال في النهاية ۱٠١/۲‏ : الخداع: النقصان يقال : خدجت الناقة 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن 
كان لتمام الحمل. 


٤ 


هريرة رضي الله عنه : إنا نكون وراء الإمام () ؟. فقال : اقرا ها في 
ار فإني سمعت رسول الله بي يقول : قال الله عز 
وجل : قسمت الصلاة بينی وبين عبدي ( نصفين ) ") ولعبدي ما سال › 
فإذا قال : الحمد لله رب العاين قال الله : حدني عبدي » وإذا قال : 
الرحمن الرحيم »› قال الله : أثنى عل عبدي واذا قال : مالك يوم الدين › 
قال الله : مجدني عبدي - وقال مرة : فوض إل عبدي - فإذا قال : إياك نعبد 
واياك نستعين » قال الله : هذا بینی وبين عبدي - زاد أبو عبد : أوما لي » 
لرا التي ولعت ال فإ فان هدنا الراط الي ضرا 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدي › 
ولعبدې ما سال ٩‏ . 


قال: وانما قال: فهي خداج والخداج مصدر: علل حذف مضاف أي ذات خداج» أو 
يكون قد رصفها بالمصدر نفسه مبالغة. اه. 
وراجع : شرح مسلم ./٤‏ وحاشية السندي على النسائي ٠۴١/۲‏ وغريب 
الدت اڪ .٤٤/۳ ۲٦۱ ٥/۱‏ وغریب الحدیث لابن قتيبة ۱/. 
)١(‏ القائل هو ا بو السائب» أحد رواة الحديث عن أي هريرة» جاء ا بقوله في سنن 
أي داود: قال: يا أبا هريرة. . . الخ . 
وا E‏ قال و و Tt‏ 
يعرفون له اسا وهو ثقة . 
وقال الحافظ في التقريب ل اس عدا ن الا ت 
(۲) زيادة عن صحيح مسلم وسنن النسائي . 
(۳) صحیح مسلم : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ٠١١/٤‏ . 
وسنن أي داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
۱ حدیث رقم ۲۱ ) 
سنن النسائي : كتاب الصلاةء باب ترك البسلمة في قراءة الفاتحة ٠۴١١/۲‏ . 
- وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة خلف الإمام ۲۷۴/۱. حديث 
رقم ATA‏ . 
وموطأً مالك: كتاب الصلاةء باب القراءة خحلف الإمام فيي لا بجهر به بالقراءة 
۸4/۱. 


٥ 


وروی الإمام أحمد عن ای هريره رصي الله نه هذا الحدیث :من 
طريق عبدالرزاق ولفظه : قال الله : قسمت إل اة بيني :وبين عبدي 


نصفين » فنصفهاٍلي » ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سال . 

قال أبو هريرة : قال رسول الله ية : اقرأوا » يقول العبد : الحمد لله 
رب العالمين » فيقول الله : مدني عبدي » ويقول العبد : الرحمن الرحيم › 
فيقول الله : أثنى علي عبدي » ويقول العبد : مالك يوم الدينء فيقول الله : 
جدني عبدي » وقال : هذه بيني وبين عبدي » يقول العبد : إياك نعبد واياك 
نستعين » قال : إحداهما لعبدي ولعبدي ما سال » قال : يقول عبدي : 
اهدنا الصراط المستقيم ‏ إلى اخرهاء يقول الله : هذه لعبدي » ولعبدى ما 
NE‏ ) 


أخرجه مسلم ممعناأه . 
وللشيخبن وأصحاب السنن الأربعة » وعبدالرزاق ٤‏ حامعه » عن 


عبادة بن الصامت رضي الله عنهء يبلغ به النبي ب قال : لا صلاة لمن 
يقرا بفاتحة الكتاب فصاعداً0) . 


ورواه الدارقطني عنه بلفظ « لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 


..)٦١ ۲۸١ ۲٤۱/۲ مسند الإمام امد‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للامام والمأموم ٠٠١/١‏ 
وصحيح مسلم : كتاب الصلاةء باب قراءة الفاتحة في كل ركعة ٠٠١/4٤‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
۷/۲۲٣‏ حدیث رقم ۸۲۲ وزاد: قال سفيان: لمن يصلى وحده. 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ٠١۸/۲‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة خلف الإمام .۲۷۳/١‏ حديث 
رقم ۸۳۷. 
ومضنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب قراءة أم القرآن ٩۳/۲‏ حديث رقم 
۳ 
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الكتاب ( ¢ وقال : إسناده حسن › ورجاله قات کلھہ ٩'(‏ : 


ورواه ابن خزية » وابن حبان في صحيحيه) - قال النووي : بإسناد 
صحيح ”“ - عن آي هريره رصی الله عنه قال : قال رسول الله : ل 
تبزىء صلاة لا يقرا فيها بفاتة الكتاب ° 


ولي داود » والترمذي وقال : حسن » والبيهقي وصححه › 
والدارقطی وقال : إسناده حسن » والخطاي وقال : إسناده جيد لا مطعن 
فيه . عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال : كنا خلف رسول الله بلا 
في صلاة الفجر » فقرأ رسول الله ية فثقلت عليه القراءة » فلا فرغ قال : 
لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ . قلنا نعم . هذا يا رسول الله » قال : لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) . 

الاستشفاء والرقية بفانحة الكتا 


وللدارمي ¢ والبيهقي ي الشعب › »> عن عبدالملك بن عمر رحه الله - 
مرسلا -: أن النبي يي قال : فاتحة الكتاب شفاء من كل داء () . 


)١(‏ سنن الدار قطني : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة آم الكتاب في الصلاة 
1 وقال: هذا إسناد صحيح . 

(۲) الأذكار للنووي ص ٤١‏ . والمجموع ۲۹/۲". 

(۳) صحيح ابن خزية : كتاب الصلاةء باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب 
۸/۱ حدیث رقم ٤۹۰‏ . 
وابن حبان: موارد الظمان حدیث رقم ٤٥۷‏ . 

)٤(‏ سنن اي داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
۱ حدیث رقم ۸۲۳ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في القراءة خحلف الإمام حديث رقم 
۰ 
وسنن الدار قطني : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
۱ حدیث رقم ه من الباب. 

(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب ٠٤٥/۲‏ . 


۷ 


( وقد ) ٠"‏ وصله أبو الحسن الخلعي ”) في السابع من فوائده » عن 
داأء » إلا السام والسام اموت 


وللبزار عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يل : إذا 
وضعت جنبك على الفراش › وقرأت فاتحة الكتاب » وقل هو الله أحد» فقد 
أمنت من كل شيء إلا اموت . 


وللبخاري ومسلم » وأبي داود» والترمذي واللفظ له » وعبد بن 
هيد » وبي عبيد » عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعثنا رسول 
الله ية في سرية » فنزلنا بقوم فسألناهم القرى » فلم يقَرُوناء فلدغ 
سيدهم » فأتونا فقالوا : هل فيكم من يرقى من العقرب ؟. - وفي رواية : 
فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحجي ل فهل فیکم من 
راق ؟. - قلت : نعم » ولکن لا أرقیه حت تعطونا غنا . 

قالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة » فقبلنا . فقرأت عليه « الحمد لله رب 
العالمين » سبع مرات . 


وني رواية : إنه كان يجمع بزاقه ويتفل . 


)١(‏ ساقطة من: د. 

(۲) هو القاضي آبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين بن محمد الشافعي المعروف 
بالخلعي - بكسر الخاء المعجمة وفتح اللام - نسبة إلى الخلع التي كان يبيعها بمصر. 
أصله من الموصل» وعاش ومات بمصرء قال صاحب الرسالة المستطرفة: الفقيه 
الصالح» ذي الكرامات والتصانيف» أعلى أهل مصر إسناذاًء توفي سنة ٤4۲‏ ه. 
وتبلغ فوائده عشرين جزءأ جمعها له أبو نصر أحمد بن الحسين الشيرازي» وخرجها عنه ‏ 
وسماها الخلعيات . اه. بتصرف . 

«۳) قال النووي في شرح مسلم :۱۸۸/٠١‏ سليمء أي لديغ . قالوا: سمى بذلك تفاؤلا 
بالسلامة» وقيل: لأنه مستيسلم لما به. اه. 


4۸ 


فکأنغا نشط() من عقال» فانطلق يمشى» وما به قلبة" . 

وني رواية: فأمر له بثلاثين شاة» ا لبناً. 

وي و عدا 

فجعلت أقراً فاتحة الكتاب» وأمسح المكان الذي لدغ حتى برأ 
فأعطونا الغنم» فقبضنا الغنم . 

قال: فعرض في أنفسنا شيء فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول 
الله ملد قال: فلم قدمنا عليه ذکرت له الذي صنعت. 


قال: وما علمت - ولي رواية : وما يدريك - إنها رقية» اقبضوا الغنم 
E‏ بسھہ( 
ا آي عىید : فرقاه رجل منہم › فأعطی عا من غنم )» فای ان 


٨(‏ قال ابن الأثر :٠۷/١‏ كثيراً ما بجيء في الرواية «كأنغا شط من عقال» وليس 
بصحيح » يقال : طت العقدة إذا فقا وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتها. 
وقال الزخشري في الفائق ۲/٤ه٠:‏ نشطت العقدة» عقدتها بأنشوطة وأنشطتها: 
حللتهاء ونظيرهما: قسط وأقسط . 
(۲) قال في النهاية ٤‏ /۹۸: ألم وعلة. 
وقال النووي في الأذكارص ۱۱۹ : وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة: أي وجم . 
(۴) صحيح البخاري : كتاب الطب باب الرقي بفاتحة الكتاب» وباب الشرط ني الرقية 
بقطيع من الغنم» وباب في الرقية ٠١١-۱۱۳/۷‏ : 
وصحیح مسلم: كتاب السلامء باب جواز أحذ الأجرة على الرقية بالقران والأذكار 
JAA IAV/ 1£‏ 
وسن آي داود: کتاب الطب باب کیف الرقي ۱٤/٤‏ حدیث رقم ۰۳۹۰۰ ۳۹۰۱. 
)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم ۱€ \AV/‏ : القطيع هو الطائفة من الغنم وسائر النعمء 
قال هل اللغة: الغالب استعماله في بين العشر والأربعين. 
وقیل : ما بين س عشرة إلى خس وعشرين» وحمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع 
وأقاطيع » كحديث وأحاديث. والمراد بالقطيع امذكور في هذا الحديث: لاثون شاة» 
کذا جاء 9 أه. 
قلت: فی سنن أبي داود ٠۳/٤‏ حديث رقم :۳۸۹١‏ مائة شاة. 
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يقبله فقدموا على النبي بي فذكروا ذلك لهء فقال: من أخذ برقية باطل› 
لقد أخحذت برقية حق» خذوا واضربوا لي معکم بسهہ). 


وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنها: أن نفرا من أصحاب 
رسول الله َة مروا بماء فيهم لديغ آوسلیم فعرض هم رجل من أهل الماء 
فقال: هل فيكم راق؟. (إن في الماء رج لديغا أو ل فانطلق 
رجل منهم فقرأً بفاتحة الكتاب على شاءٍ فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابهء 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً؟. حتى قدموا المدينةء 
فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرأء فقال رسول الله ية : إن 
أحق ما أخذتم عليه أجرا کتاب ا , 


ولأ داود في السنن بإسناد ‏ قال النووي : صحیح( _ والنسائي » 
والبيهقي في الدعوات. والدارقطني في السنن في اخر كتاب الأطعمة وهذا 
E‏ خارجة بن الصلت التميمي(. عن عمه - قال النووي: 
واسمه : e‏ عبد الله رضى الله عنہ|"- أنه أتى 
النبي ية فأسلمء ئم ا eA e‏ 
رجلا وا فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأء فأعطى مائة شاةء قال: فأتيت 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم ٤‏ إنا قاله تطييبا لقلوهم» ومبالغة في تعريفهم 
آنه حلال لا شبهة فيه وقد فعل ية في حديث العنبر» وني حديث أبي قتادة في مار 
الان له 

(۲) زيادة عن البخاري . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ٠١٤/۷‏ . 

. ٠٠١ص الأذكار للنووي‎ )٤( 

)١(‏ قال الذهبي في التجريد ۱٤۷١/١‏ : أدرك النبي بي ولم يره. 

. ٠٠١١ الأذكار ص‎ )١( 

(۷) وقال الخطابي في معام السنن ۷١/١‏ و :۳٦۸‏ وقيل اسمه العلاء.. 
وقيل : علاثة بن شجار. وقيل: شجار بالتخفيف . والأول أكثر . 


۷۰ 


ر مل | إلا هذا؟. قال: لا قال: خذهاء فلعمري من 
أكل برقية باطل قلقد أكلت برقية حق . 
ولفظ ب داود: أ | تيت النبي م انات ٹم رجعت على قوم عدنهم 
رجل جنون» موڻق E‏ فقال أهله: إنا حدّثنا أن صاحبك هذا قد جاء 
بخسر» فهل عندك شي ء تداويه؟ . فرقيته بفاتحة الكتاب فبراً فأعطونا مائة 
6 فأتيت النبي بيا فأخبرته» فقال: هل ! إلا هذا؟ _ وفي رواية: هل قلت 
غير هذا؟ - قلت: لاء قال: خذهاء فلعمري لمن أكل برقية باطلء لقد 


أكلت برقية حق ٩"‏ 
قال النووي في الأذكار: ورويناه في كتاب ابن السنى بلفظ اش 
وهي رواية أخحرى لأ داودء قال: أقبلنا من عند النبي وي فأتينا على حي 
نالرت قارا مل عندکم دواء؟ . فإن عندنا معتوهاً في القيود» فجاءوا 
بالمعتوه في القيود» فقر فق أت عليه فاتحة الكتاب ثلانة أيام غدوة وعشية› أجع 
بزاقي » ثم أتفل. 


وي رواية : کل ختمها جع بزاقه ثم تفله . فکأنما شط (۶) من عقال» 
فاعطونی جعادء فقلت: لاء فقالوا: سل النبي 4ء فسالته» فقال: (كل) 


. ۳٤٠٩١ حدیث رقم‎ ۲۹۹٦/۳ سنن أبي داود: كتاب البيوع» باب في کسب الأطباء‎ )١( 
.۲۸۹٩۹ حدیث رقم‎ ۱۳/٤ وکتاب الطب» باب كيف الرقي‎ 
۲۹٦/٤ وسنن الدار قطني : كتاب الأشربة» باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك‎ 
حديث رقم ن ابات‎ 

(۲) سنن ابي داود: کتاب الطب» باب كيف الرقي ۱۳/٤‏ حدیث رقم ۳۸۹٩‏ . 

(۴) الأذكار ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ تقدم معنی «نشط» فا وأن الصواب: أنشط» کا في سنن أبي داود ٠۳١/٤‏ حديث 
رقم A4۷‏ . 

)٠(‏ زيادة عن الأذكار. وعند أي داود: خحذها فلعمري . . . الحديث. 
ومعنى «كل»: أي خذ الجعل وكل منه» وعبر بالأكل لأنه المقصود الأصلي من أخذ 
الجعل ونحوه. ۰ 
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۔ )1( 


فلعمري من أكل برقية باطلء لقد أكلت برقية حق 


ولأبي عبيد عن قيس بن ابي حازم قال جاء رجل إلى النبي ب فقال: 
یا رسول الله في زرفت فلانا کانت ره ر فبرأ» والله إن رقیته | ا بالقران» 


. أفاخحذه؟‎ e 

وله عن طلحة بن قال: كان يقال: إذا قرىء a‏ ار 
المريض› وجد لذلك خفة. قال: فدحلت على خيثمة وهو مريض› فقلت : 
إني أراك اليوم صالحا؟ . قال: إنه قرىء عندى القرآن. 


وعند مسلم » والنسائي » والحاكم وقال : صحيح على شرطها» عن ابن 
عباس رضي الله عنې) قال: E PO‏ 
(سمع) نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه فقال: هذا باب من الساءء فتح 
اليوم لم يفتح قط(" إلا اليوم» فتزل من ملك فقال: هذا هلك ول إل 


. ٠٠١ حديث رقم‎ ۲۳١ عمل اليوم والليلة لابن السنى ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من :د . 

(۴) قال ابن هشام في المغنى ص ۲۳۳: قط على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى . وهذا بفتح القاف وتشديد الطاء 
مضمومة في أفصح اللغات» وتختص بالنفي» فيقال: ما فعلته قط. واشتقاقه من 
«قططته» أي قطعته» فمعنى ما فعلته قط: ما فعلته فيا انقطع من عمريء لأن 
الماضي منقطع عن الحال والاستقبال» وبنيت لتضمنها معنى مذ والىء إذ المعنى: مذ 
أن خلقت. أو مذ خلقت إلى الآن. 
الثاني : أن تكون بمعنى حخسب» وهذه مفتوحة القافء ساكنة الطاء وبنيت لأا 
موصوعة على حرفرن»ء يقال: قطي» وقطك. وقط زيد» مثل حسبي وحسبك› 
وحسب زید. 
الثالث: أن تكون اسم فعل بمعنى: يكفي . فيقال: قطني بنون الوقاية. انتهى 
بتصرف واختصار. 


VY 


الأرض فلم ينزل قط إلا اليوم› فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهاء م يوتا 
نبى قبلك: فاتحة الكتابء وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً بحرف"“ متا إلا 
أعطیته"“ . 

النقيض - بالمعجمة - هو: الصوت. 

ما جاء فى أن الفاتحة تعدل ثلثي القران 

ولعبد بن حيد عن ابن عباس رضي الله عا يرفعه إلى النبي 5: 
فاتحة الكتاب تعدل بثلي القران. 

ولا یشکل هذا الحديث بالأحاديث المسمية هما أم القرانء وأم الكتاب» 
لأہا اشتملت على جيع مقاصده» بحيث إنه ما من شيء من مقاصده إلا 
وهو تابع ها فهي له أصل» کےا قاله العلاء" . 

فإن مقاصده - ك| ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي - ستة: ثلاثة مهمة 
وثلانة متمة . 


الأول : تعريف المدعو إليهء ك) أشير إليه بصدرهاء وتعريف 


)١(‏ عند النسائي : لم تقرأ فا 

(۲) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
1/٦‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح› باب فضل فاتحة الکتاب ۱۳۸/۲ . 
والمستدرك للحاكم: كتاب فضائل القرآن» باب ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في القرآن مثل فاتحة الكتاب ٠٥۸/١‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4ه: اخحتصت الفاتحة بأنها مبدأ القران وحاوية 
لحميع علومه» لاحتوائها على الثناء على الله والاقرار بعبادته» والإخلاص له 
وسؤ ال المداية منهء والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه» والى شأن المعاد 
وبيان عاقبة الخحاحدين. اه. 

)٤(‏ يعني : الثلائة المهمة. 
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الصراط المستقيم وقد صرح به فيهاء وتعريف الحال عند الرجوع إليه سبحانه 
وهو الآخرة» كا أشير إليه بقوله: مالك يوم الدين. 


والثلاثة الثانية : تعريف أحوال المطيعين» ك أشبر إليه بقوله: الذين 


ولا الضالين. وتعريف منازل الطريق» كا أشار إليه # إياك نعبد وإياك 


وأا کان لا یشکل » لأنه لیس الذكر بالصريح› کالاشارة والتلويح › 
كا سيأتي في الفرق بين سورتي الإخحلاص: الكافرونء وقل هو الله أحد. 
قال الإمام ناصر الدين بن الميلق: دلالات القران الكريمء إما أن 


وهذه السورة تدل على جميع مقاصد' القران بالتضمن والالتزام» ولا 
تدل على حيعها بالطابقة . 

والاثنان من الثلاثة : ثلثان. 

وأا ارق ا5 حن اه غل عاد وحن العاد غل اله 
وحق بعض العباد على بعض . 

وفك الت الفاقة ي ضرا عا القن الأرلن». فاب كرا 


)١(‏ سورة الفاتحة اية ه. 

(۲) هو محمد بن عبد الدايم بن سلامة» بن بنت اليلق ويقال له: ابن اليلق تولى 
قضاءء الشافعية في شعبان سنة ۷۸۹4ء في عهد السلطان برقوق. وتوف عام ۷۹۸ ه. 
وکان مولده عام ۷۱۲ ه. 
راجع : حسن المحاضرة ۱٠١/۲‏ . ابن اياس ۲٠۷/۱‏ . 

(۳) في م: مقاصد جميع القران. 
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بصريحها ثلثين» وحديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدې نصفین»('» شاهد 
لذلك. والله أعلم. 

ولأبي عبيد بسند رجاله قات › عن آي المنہال ا ن سلامة › أن 
عمر ابن الخطاب رصي الله عنه سقط ) عليه رجل من المهاجرين» وعمر 
يتهجد من الليل› يقرأ بفاتحة الكتاب لا يزيد عليهاء ويكبر ويسبح» ثم 


يركع ويسجد» فل] أصبح الرجل ذكر ذلك لعمرء فقال عمر: لأمك الريل› 
أليست تلك صلاة الملائكة؟ . 


کیف کانت قراءة النبي ب للقران 
وللبخاري وأي a‏ والنسائي › والترمذې › وابن ٠‏ ماحة» 2 قتادة أنه 
9 اسا س الله - CW‏ رسول 8 فقال e ٠‏ 


وللطبراني ي الكبر _ قال اهيئمي : ورجاله ثقارت() عن مسعود بن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۱/۲٤۲ء ٤٦١ ۲۸١‏ . 
ومسلم : کتاب الصلاةء باب قراءة الفاتحة في كل ركعة .٠٠۴/٤‏ كلاهما عن أي 
هريرة. 
(۲) أنصت ت إليه ختبئاً. 
راجع : تہذیب اللغة ۳۹۲۳/۸ . 
(۳) صحیح البخاري : كتاب التفسس» باب الترتيل في القرائة ۲٤١۱/۰‏ . 
وسنن أي داود: کتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة ۷۳/۲. حديث 
رقم ۱٠٤٩١‏ . 
وسنن النساثي : كتاب الافتتاح» باب مد الصوت بالقراءة ٠۷۹۲‏ . 
سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل ٤١١/١‏ 
رقم ۱۳٣۴۳‏ . 
)٤(‏ محمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 
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الرجل : ل إنما للفقراء والمساکین ر ابن 
.الرحمن؟. قال: «إغا الصدقات للفقراء 


وروى الطبراني في الأوسط - قال اميثمي : وفيه من م أعرفه - عن 
آي بكرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله يي المد فيس فيه 
ا 

ثم ینام قدر ما صلى» ثم يصلى قدر ما نامء ثم ينام قدر ما صلى» 
حتى يصبح ثم نعتت قراءته» فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا(). 


ولعبد الرزاق عن ابن التيمي» عن أيه » أن رسول الله می کان يتنفس 
ي انم ثلاث مرات0) . 


وللترمذي من رواية ابن أي ملک عن أم سلمة رضي الله عنها 


. ٠٠ سورة التوبة اية‎ )١( 

(۲) أي قراءة غير مرتلةء لر يراع فيها أحكام القراءة من امد والغن ونحوهما. 

(۳) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 

)٤(‏ قال القرطبي ف التذکار ص ٠١١‏ : الترجيع ي القراءة: ترديد الحروف كقراءة 

النصارى» والترتيل في القراءة هو: التأني فيها والتمهل» وتبيين الحروف والحركات . 

اه. 

)٩(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة ۷۳/۲. حديث رقم 
٦‏ . 
وصحیح الترمذي: كتاب فضائل القران» باب ما جاء كيف كان قراءة 
النبي يا \AY/0‏ حدیث رقم ۲۹۲۳ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت ۱۸١/۲‏ . 

۳۸۳/۳ مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعلیم القران وفضله‎ )١( 
. 1٨۳۷ حدیث رفم‎ 

(۷) هو عبد الله بن عبد الله » بن عبد اللهء بن جدعان بن أبي مليكة- ا ب 
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قالت: كان رسول الله بيه يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين» ثم 
A U‏ 
وأخحرجه أحد وأبو داود فقالا: قالت: قراءة رسول الله يية: بسم الله 

ا الرحيم› الحمد لله رب العالين»› الرحمن مالك يوم الدين 

(بقطم) ٠"‏ قراءته» آيةء ا 

کان مَل (بقر ٤ ٩۵‏ الصلاة , «بسم الله الس ايةء الحمد لله رب 

العالمين - آيتين - الرحن الرحيم» ثلاثة . مالك يوم الدين. أربعة. 


وعد السهروردي في كتابه «المصباح» إلى «الضالين» . 


وكذا فعل أبو عبد الله أحمد بن محمد المعروف بابن أوس المقرىء) 


- الحافظ في التقريب :٤١١/١‏ يقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني أدرك ثلاثين 
من أصحاب النبى ية . 

(۱) صحیح الترمذي : كتاب القراءات. باب في فاتحة الكتاب .۱۸٠/١‏ حديث رقم 
.n ۷‏ 

(۲) في د:. يقرأً. 

(۴) مسند الامام امد .٠٠۲/۹‏ 
وسنن أبي داود: كتاب الحروف والقراءات ۴۷/٤‏ حديث رقم ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ هو أبو يعقوب يوسف بن بحيى البويطي - نسبة إلى بويط من قرى الصعيد بمصر- 
فقيه» من أصحاب الشافعي › امتحن في فتنة القول بخلق القران» وحمل ۱ 
بغداد مقيداً» وطلب منه القول بان القرآن محلوق فامتنع» فسجن» وظل بالسڃن إلى 
أن مات في سنة ۲۳١‏ هجرية. 
راجع : طبقات الشافعية الکبری ۲۷٣/۱‏ . 

(٥)‏ ساقطة من : د. 

. ٠١١۷/١ ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 
هجرية.‎ ۳٤١ كان حَياً سنة‎ :۸٤/۲ قال في معجم المؤلفين‎ 
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٤‏ كتلبه :«الوّقف والابتداء» فعد إلى «الضالين». وأسند ذلك عن م سلمة 
: ۱ 
رضي الله عنها من طريق ابن جریج ( 
وزاد بعد قوله : «الضالين» يقطع قراءته حرفا جا وید حی بلغ 
سا 


الدليل على أن البسملة أية من الفانحة 
ولفظه: أن رسول الله اة قراً ٤‏ الصلاة أول الفاغحة «بسم الله الرححمن 
الرحيم» فعدها اية . «الحمد لله رب العالين» ايتينء «الرحمن الرحيم» ثلاث 
ایات «مالك يوم الدين» أربع انات وقال : هکذا «إياك نعبد واناك نستعین) 
وجمع ہس أصابعه " . 
فقد تبين أن العدد كان بالأصابع» زيادة على الوقف. 


: ٤ 
0 ورواه - أيضا الف والطحاوي‎ 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي المكي . قال ابن حجر في التقريب 
١ه‏ : لق فقیهفاضل > وکان يدلسن ویزسل: 
(۲) قال القرطبي في التذكار ص :۹١‏ قول م سلمة: «كان يقطع قراءته» يدخل فيه جمیع 
ما كان يقرؤه عليه السلام من القران. وانغا ذكرت فاتحة 'الكتاب لتبين صفة التقطيع › 
أو لأنها أم القران فيغني ذكرها عن ذكر ما بعدهاء كا يعني قراءتها في الصلاة عن 
قراءة غيرها لحواز الصلاة اء والا فالتقطيع عام لجميع القراءة لظاهر الحديث»› 
وتقطيع القراءة أية اية أولى عندنا من تتبع الأغراض والمقاصد» والوقوف عند انهائها 
لحديث أم سلمة رضي الله عنها. اه. 

(۳) صحيح ابن خزية : كتاب الصلاةء باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم 
اية تامة من الفاتحة ۲٤۸/١۱‏ حديث رقم ٤۹۳‏ . 

. ٤٤/۲ سنن البيهقي‎ )٤( 

. ۱۹۹/۱ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٥( 
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وأستك بو عمرو الدانن ف کات ااا ف عدو ان ار دة ل 
على العدّ في الصلاة باليسار» عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي يا 
كان بُذ: بسم الله الرحمن الرحيم - آية فاصلة - الحمد لته رب العالمينء 

وكذلك کان يقرو ها : ظ إياك دعند وإياك نستعین › اھدنا الصراط 
الستقيم %“ ا اخحرها acs‏ وعفد بيده الشيرئ: و کفیه( ي 

وروی 1 بو داود» وابن خزية»› والدار قطنی وقال : رجال إسناده کلھہ 
ثقات وهو إسناد صحيح › والحاكم ٤‏ الملستدرك وقال : صحیح على شرط 
الشيخين: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي ب إذا قرأ بقطع 
قراءته أيةء اية('. 

وي رواية : يقطع فراأءته : بسم الله الرهن الرحيم› الحمد لله رب 

روكذلك ° كان يقرؤها: اياك نعبدٌ وإياك نستيين) ° 

وروی الدانی في بیانه من طريق ابن جريج» عن عبد الله بن أبي 
مليكة › ا ام سلمة رصی الله عنپا قالت : دحل عل رسول الله اة 


ر البيان لأبي عمرو الداني: ورقة ۲۲ ب. 


(0 نتن آی داود: ا الحروف والقراءات ۳۷/۳ حديث رقم ٤٠٠١١‏ . 
وصحیح ابن خزية : أبواب صلاة التطوع بالليل » باب الترتل بالقراءة في صلاة الليل 
۲ حدیث رقم ۱۱١۸‏ . 
وسنن الدار قطنى : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة بسم الله الرمن الرحيم في 
الصلاة والجهر سا واختلاف الروايات في ذلك "٠١/١‏ . 
والمستدرك : کتاب الصلاة ۲۳۲/۱ . 

(۲) ساقطة من: د. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۳۲/۱ . 

. في د: آبن. وهو خطأً. وراجع : ترحمة عبد الله بن أي ملكية ي تقريب التهذيب‎ )٤( 
. ۹/۱ 
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فقراً: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمينء إلياخرها سبع يا أم 
ER‏ 

وروی عبد الرزاق في جامعه» وأبو عبيد في الفضائل» عن ابن جريج 
(قال): أخبرني آبي» أن سعید بن جبیر (رضي الله عنه) أخبره أن ابن 

ضى الله عنيا قال: «ولقد آتيناك سبعاً من المثانى») أم القرآن 

عباس رصي الله عن| . (و :. مں في ) f‏ 
وقرأها علي كما قرأعها عليك. ثم قال: «بسم الله الرمن الرحيم» الآية 
قبلکه (. 

قال عبد الرزاق: قرأها علينا ابن جريج : «بسم الله الرحهمن الرحيم» 
ية الحمد لله رب العالمين. ان الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين› 
اية. إياك نعبد وإياك نستعين» اية. اهدنا الصراط المستقيم» آية. صراط 
الذين أنعمت عليهم» إل اخرها 0 


زاد أبو عبيد قال: فقلت لأبي: فأخبرك سعيد أن ابن عباس رضي الله 
“e ۳ 1‏ س »۷ ۰ ۷ 
عنې) قال له: «بسم الله الرمن الرحيم» اية من القران؟ . قال: نعم . 


)١(‏ زيادة عن مصنف عبد الرزاق. 

(۲) زيادة عن : د. 

(۴) سورة الحجر اية ۸۷. 

(6) في المصنف: وقرأتها على سعيد كا قرأتها عليك. 

() لعله يعني بذلك سورة الفاتحةء كا جاء في الأحاديث» أما إن كان يعنى البسملة فغر 
متجه» فقد جاء في القرآن أن سليمان عليه السلام افتتح بها كتابه الذي أرسله إلى 
بلقيس ملكة سباً. 

(1) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم .٠٠/۲‏ 
حدیث رقم ۹ . 
وأخحرجه الحاكم في المستدرك ١/١١٥ه.‏ 

(۷) رما كان السؤال عن كونما آية من الفاتحةء أما كونها بعْض آية من القرآن فهذا 
مقطوع به لورودها صريحة في سورة النمل. 


A 


عنها في قوله تعالى: ظ ولقد اتيناك سبعا من المثانى ‏ قال: هى فاتحة 
الكتاب . قيل: فأين السابعة؟. قال: بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال النووي في شرح المهذب: وني سنن البيهقي عن علي وأبي 
هريرة وابن عباس وغيرهم» رضي الله عنهم : أن الفاتحة هي السبع المثانيء 

وني سنن الدار قطنى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ب : إذا قرأتم الحمدء فاقرأوا «بسم الله الرحمن الرحيم»ء إنها أم القرانء 
وأم الكتاب» والسبع الممانى» وبسم الله الرحن الرحيم» إحدى آياتها". 

قال الدارقطني : رجال إسناده کلھم قات » وروی ا 

وني سنن الدارقطني - أيضاً - أن النبي بي قال لبريدة رضي الله عنه: 
بأي شيء تستفتح القرانء إذا افتتحت الصلاة؟. قال: قلت: ببسم الله 
الرحمن الرحيم› (قال(): هي هي › تم خرج) (. 


)١(‏ سنن البيهقي : كتاب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم اية تامة من الفاتحة 
0T‏ 
ولم أعثر عليه في صحيح ابن خزية /ط المكتب الاسلامي سنة ٠٤٠١‏ اه. 

٠.٤٥/۲ المجموع ۳۳۷/۳ والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۳) سنن الدار قطني : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة والجهر مها واختلاف الروايات في ذلك ۳۱۲/۱ حديث رقم ۳١‏ من الباب. 

(6) زيادة عن سنن الدار قطني . 

() سنن الدار قطني : الكتاب والباب السابقین ٠٠١/١۱‏ حدیث رقم ۲۹ . 
وأصرح منه: ما أخرجه عن علي ۳٠۲/١‏ وجابر :۳٠۸/١‏ أن النبي ية قال: كيف 
تقر إذا قمت الى الصلاة؟. قلت: الحمد لله رب العالمينء قال: قل: بسم الله 
الرحمن الرحيم . 
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وروی e a‏ 
الرحهمن ا تم 5 القرآن حی اذا بلغ i‏ ا : قال : فة 
قال الناس: امين» ويقول كلا سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس في 
الاثنين قال: الله أكبر» ثم يقول إذا سلَّم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله كل ". 

قال النووي : ورواه () (أبو حاتم) () ابن حبان ي صحيحه » 
والدرقطني في سننه وقال: هذا حدیث صحیح (ورواته ( کلهم قات 
(ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيح» وقال)(: على شرط البخاري 
ومسلم . واستدل ره الحافظ والبيهقي ي کتاب «الخلافیات») نم قال : وروأة 
هذا الحديث كلهم ثقات› تجْمّم على عدالتهمء > محتج بهم في الصحيح . 

ورواه الدارقطني عن ابي هريره رصي الله عنه» د عن النبي 2 أنه 
كان إذا قرأ وهو يوم الناس» افتتح ببسم الله الرحمن الرحي( ٠"‏ 


)١(‏ قال الحافظ في التقريب :٠٠٠١/۲‏ مولى آل عمر» يعرف بالمجمر- بسكون الجيم وضم 
ال الول وك اك در اي فآ 

(۲) سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ٠١١/۲‏ وصحيح 
ابن خزية : كتاب الصلاةء باب الجهر ببسم الله والمخافتة به جمیعها مباح ۲١۱/۱‏ 


حدیث رقم 4 . 
(۳) في المجموع: وأخرجه. 
)٤(‏ زيادة عن المجموع. 


(ه) زيادة عن سنن الدار قطني والمجموع. 

. ۱٤ حدیث رقم‎ ۳٠٥/١ سنن الدار قطني‎ )٩( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل وزدناه عن اللجموع. 

(۸) المستدرك: كتاب الصلاةء باب حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم ۲۳۲/۱ . 
)٩(‏ المجموع للنووي .٠٤٥/۳١‏ 


.۲۰ سنن الدار قطني ۳۰۷/۱ حدیث رقم‎ )٠۰( 


AY 


وني رواية: أن النبي بي كان إذا أمٌ الناسء قرأً: بسم الله الرحمن 
| )۱( 
لرحیم ۰ 
وي رواية: جهر ببسم الله الرحمن الرحي() 
قال بو هريره : وهي ا من کتاتب الله أقرأوا إن شئتم فاتحة ) 
الكتاب فإنها الآية السابعة ١‏ 


وي روايه : أن النبي يا کان جهر ببسم الله الر حن الرحيم› ويأمر 


قال الدارقطن : رجال إسناده كلهم ثقات". 

وروى الدارقطنى في السنن» والحاكم في المستدرك وقال: هذا إسناد 
صحيح وليس له علة» عن ابن عباس رضي الله عن قال: کان رسول 
الله اة مجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ‏ . 

وني رواية الدارقطني - قال: إسنادها صحيح» ليس في روايته 
مجروح() : أن النبي ي جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 


وفي رواية أخرى رواها الترمذي والدارقطني : كان النبي يي يفتتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ” 


(۱) (۲) (۳) سنن الدار قطني .۳۰٦۹/۱‏ 

(4) سنن الدار قطنی .۳٠۲/۱‏ 
والمستدرك ۱ ۴۳ من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك . 

(ه) هذه الحملة ليست في سنن الدار قطني وانما هي في المجموع للنووي ۳٤۷/۳‏ 
منسوبة إلى الدار قطني فر نقلها الشيخ عن المجموع دون الرجوع للدار قطني أو 
أن مرد ذلك إلى حلاف في نسخ سنن الدار قطني . 

.۳۰۳/۱ سنن الدار قطنی‎ )١( 

(۷) صحيح الترمذي : كتاب الصلاة» باب من رأى الجهر ببسم الله الرمن الرحيم 
۱/۱ حدیث رقم ٥‏ وقال: ليس إسناده بذاك. 
وسنن الدار قطني ٠٠٤/١‏ . 


AY 


وروی الدارقطني سك .فال رواته کلهم قات - عن عبد خبر قال : 
سئل علي رضي الله عنه» عن السبع الثاني فقال: الحمد لله رب العالمينء 
فقيل : إنغا هي ست ايات. فقال: بسم الله الرحهمن الرحيم اية. 

ولصاحب الفردوس عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ييه قال: من 
قرا بسم الله الرحهمن الرحيم» ت معه الحبالء إلا آنه لا سمح ذلك 
منہا . 

ولأ عبيد عن سيد بن المسيب: أن كاب النبي با أتق قيصر فقرأهء 
فقال: إن هذا الكتاب م أره بعد سليمان بن داود: بسم الله الرهن 


الرحيم. 
م ء ا Ute‏ ا ۲ 
وعیره. 


وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها » أن النبي بيه جهر 


)١(‏ سنن الدار قطني : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة والحهر بها واختلاف الروايات في ذلك ۳٠۳١/١‏ حديث رقم ٠١‏ . 

(۲) هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي . المدني. أقام بالكوفة مدة من 
خا ) 
قال الحافظ في التقريب :۲٠١/۲‏ ثقة عام من الثالشةء ولد سنة أربعين على 
الصحيح» ووهم من قال: ولد في عهد النبي َة » فقد قال البخاري : إن أباه كان 

(۳) صحيح الترمذي : كتاب الصلاة» باب من رأى الحهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ . قال الترمذي : وليس إسناده بذاك. | 
هذا وقد تعددت الأقوال والمذاهب حول البسملة» أهي اية من الفاتحة أو ليست اية 
منهاء كا اختلفت الأقوال في مكانها من السور» مع الاجماع بأنها من القرآن. وأنها 
جزء أية من سورة النمل» وقد أطال الفقهاء وأكثروا من القول فيهاء وتبعهم 
الممسرون وغيرهم» وخير ما كتب في هذا الموضوع ما رأيته من كلام الشيخ محمد = 


At 
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رشيد رضا في تفسير المنار» فقد جمع أطراف الموضوع و شتاته. ووازن بن الأدلة 
مشيراً إلى آراء المذاهب فيه. وها أنا أنقله بتمامه للاستفادة به في هذا الموضوع» قال 
رمه الله في تفسيره ١/٠۷/ط.‏ الشعب: 
وأما كون البسملة آية من الفاتحة» فأقوى الحجج المثبتة له: كتابتها في المصحف الإمام 
الرسمي الذي وزع نسخه الخليفة الثالث على الأمصار د برأي اس وأحمعت عليه 
الأمةء وكذا جيع اللصاحف المتواترة إلى اليومء والخط حجة علمية ك) قال العلامة 
العضد. وعلیه جميع شعوب العلم والمدنية في هذا العصر» لا حجة عندهم اوی هن 
ححة الكتابة الرسميةء› ئم إن إماع القراء على قراءتما ٤‏ أول الفاتحة» وان َ 
بعضهم أنها آية مستقلةء فإن هذا رأى والعبرة بالعملء وهو إذا كان عاماً مطردا من 
أقوى الحجج»› > على أن تواترها عن واحد منهم تقوم به الحجة على باقيهم وعلى سائر 
الناس» فإنه إثبات بالتواتر لا يعارضه نفي ما. 
وقد كنا ذكرنا هذه المسألة واراء أهل الخلاف فيهاء ونزيدها تاعا فنقول: وقد 
وردت أحاديث أحادية في إثبات ذلك ونفيه ترتب عليها اختلاف الفقهاء الذين جعلوا 
المسألة مسألة مذاهب» ينصر كل حزب منهم أهل المذهب الذي شون اله :كل 
حزب با لدم فرحون»» ولولا ذلك لاتفقواء لأن إثبات البسملة في أول الفاتحة في 
جيع المضاحف المجمع عليها المتواترة حجة قطعية لا تعارض بأحاديث الأحاد وان 
وأصرح کک التي استدلوا ا على كون البسملة ليست اية من الفاتحة ما رواه 
أحمد ومسلم وأ بو داود والترمذي والنسائي : 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ية : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاحة الكتاب» 
فهي خداج» يقوها ثلاثاً - أي كلمة فهي خداج » أي ناقصة غير تامةء كالناقة تلد 
لغبر تمام - فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟. فقال: اقرا بها في نفسك فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قالالعبد: وال لله رب العالين» قال الله : حمدني 
عبدي . فإذا قال: «الرحهمن الرحيم» قال الله : أثني على عبدي» فإذا قال: «مالك يوم 
الدين» قال: مجدني عبدي - وقال مرة: فوض إلى عبدي - وإذا قال: «إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدې ما سأل. فإذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا 
لعبدي » ولعبدي ما سال . 
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قال النافون: إن الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لو كانت منها 
لذكرت في الحديث. 
وهو استدلال سلبي لا يعارض القطعي المتواتر» وهو إثباتها في المصحف واجماع القراء 
على قراءتا معها عند البدء بالختمات. وثبوت التواتر بذلك على أن عدم ذكرها في 
الحديث قد يكون لسبب اقتضى ذلك. 
وما يخطر في البال بداهة: أنه كا اكتفى من قسمة الصلاة بالفاتحة دون سائر التلاوة 
والأذكار والأفعالء اكتفى من الفاتحة بما لا يشاركها فيه غيرها من السور» إذ البسملة 
ية من كل سورة غير براءة على التحقيق الذي يدل عليه خط المصحف» وٹم سبب 
اخر لعدم ذكر البسملة في القسمة وهو: أنه ليس فيها إلا الثناء على الله تعالى بوصفه 
بالزحمة» وهو معنى مكرر في الفاتحة وذكر في القسمة. 
والعمدة في عدم المعارضة: أن دلالة الحديث ظنية سلبيةء واثبات البسملة إبجابي 
وقطعي » كا تقدم» وإذا كان من علل الحديث الانعة من وصفه بالصحة: مالفة 
رواية من الثقات. فمخالفة القطعى من القران التواتر أولى بسلب وصف الصحة 
N RNS Ea ANE E‏ 
واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع عند أحمد وأصحاب السنن قال: إن سورة 
من القران ثلائون اية شفعت لرجل حتى غفر له وهي : «تبارك الذي بيده الملك». 
قالوا: وانما هى ثلاثون بدون البسملة. 
وأجيب بمثل ا ف اا من أن عدد ايات السور باعتبار ما هو خاص TT ET‏ 
دون البسملةء ويؤيده ما روى عن أبي هريرة من أن سورة الكوثر ثلاث آیات. ٠‏ 
وقد روی أحمد ومسلم والنسائي من حديث انس قال: بنا رسول الله َة ذات يوم 
- بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسا فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟. فقال: نزلت علي آنفا سورة» فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم» إا 
أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحرء إن شانئك هو الأبتر . 
وهذا الحديث ناطق بان البسملة من سورة الكوثر» مع عدم عدها من آياتها لما ذكرناء 
فكونها اية من الفاتحة أولى» وهو أصح من حديث أبي هريرة في سورة الملك. لأن 
البخاري أعله بأنعَبًاساالحشمي لا يعرف سماعه من ابي هريرة . 
واستدلوا بالأحاديث الواردة في عدم قراءة النبي بَا وحلفائه ها في الصلاة» وأصرحها 
قول عبد الله بن مغفل: صليت مع رسول الله ية ومع أبي بكر ومع عمر» ومع 
عثمان» فلم أسمع أخدا منهم يقوها» يعني البسملة. 
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رواه أحمد والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن مغفل وهو مجهول»› 

فقد كان له سبعة أولاد» وهذه علة منع صحة الحديث. وقد تفرد به الحريري . 

وقيل : إنه قد اختلط بآخره» وقد يفسر با ترى فيا قالوه في الحديث الذي بعده. 

وني معناه حديث انس في احدى الروايات قال: صليت مع النبي ية وأبي بكر وعمر 

وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ «بسم الله الرحهن الرحيم». 

رواه أحمد ومسلم . 

قال في المنتقى : وني لفظ «صليت خلف النبي ية وخلف أبي بكر وعمر وعثمانء 

فكانوا لا بجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 

رواه أحمد e‏ بإسناد على شرط الصحيح . 

ولأحمد ومسلم : صلیت خلف النبي ي وأبي بكر وعمر فان وکانوا يستفتحول 

بالحمد لله رب العالمينء لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا 

اخحرها. ) 

ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة» عن قتادة عن أنس قال: صلیت خحلف 

رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله 

الرحمن الرحيم . 

قال شعبة: قلت لقتادة: س ؟, قال: a a‏ 

وان عن منصور بن زاذان عن أنس قال: صلى بنا رسلو الله فلم يمنا قراءة 
بسم الله الرهمن الرحيم» وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها من . 

3 الشوكاني ي شرح الحديث: ورواية «فكانوا لا مجهرون» أخرجها- ا 

حبان والدار قطني والطحاوي والطبراني. 

وفي لفظ لابن خزيمة : «كانوا يسرون». 

وقوله: «کانوا بستفتحون بالحمد لله رب العالمين» هذا متفق عليه واا انفرد مسلم 

بزيادة «لا يذكرون سم الله الرحهمن الرحيم». وقد أعل هذا اللفظ بالاضطراب . 

وفسر بأن حماعة أصحاب شعبة رووه عنه به. وجماعة رووه عنه بلفظ: «فلم 

أسمع أحدا منهم قرأ بسم الله الرحهمن الرحيم». ثم نقل عن الحافظ: أن بعضهم 

رواه باللفظين» وقد ا 

أقول: وقد حعوا بين الروايات. بان المراد بالاستفتاح بالحمد: الاستفتام مېذه 

السورة» فقد صح التعبير عنما في حدیث اخر بجملة «الحمد لله » . وبأن عدم سماعها 

سببه: عدم الجهر بها. 
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وقد يكون له سبب أخر وهو البعد عن أول الصف. ومن العادة: أن يكون صوت 
القارىء حلفا في أول القراءة. 
وسبب ثالٹ: وهو اشتغال المأموم عند السماع بالتحرم ودعاء الافتتاح . وقد عورضص 
اغ ا ع ت و يأتي عنه من خالفته له في صفة قراءة 
النبي َة »> وما رواه الدار قطني وصححه عن أي سلمة» قال: سألت أنس بن 
مالك: «أكان رسول الله ي يستفتح بالحمد لته رب العالينء أو بسم الله الرحمن 
اللخ ؟: 
فقال : e‏ وما سألني عنه أحد قبلك. 
اکان رسول الله َة يصلي في النعلين؟. قال: نعم. اوعض الان 
ep E‏ فقد حكى الحازمي عن نفسه أنه حضر جامعأً» وحضره 
جحماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع» فسأمهم عن حال إمامهم في الحجهر 
والإاخحفات ‏ قال: وكان صينا يملا صوته الجامع - فاختلفوا في ذلك فقال بعضهم : 
بجهر» وقال بعضهم يفت . 
أقول : ولل بختلف هؤلاء المصلون في صلاة واحدة» بل في جميع الصلوات وسبب ذلك 
الغفلةء والناس عرضة ههاء ولا سي الغفلة عن أول صلاة الإمام إذ يكون المأمومون 
مشغولین بمثل ما يشغله من الدخحول فيهاء وقراءة دعاء الافتتاح» كا تقدم اغا 
وأما أحاديث إثبات كون البسملة من القاتحة» فمما: 
ما رواه البخاري عن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي ي ؟. فقال 
کا ثم قرأً: بسم الله الرحهمن الرحيم ويد بالرحهنء ويد بالرحيم. 
وروی عنه الدارقطني من طريقين: أن النبي ية كان مجهر بالبسلمة. 
ومنها: حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها سئلت عن قراءة رسول 
الله َة فقالت : کان یقطع قراءته اشا بسم الله الرحهمن ¿ الرحيم . الحمد لله رب 
العا مين . الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 
رواه أحمد وأبو داود هذا اللفظ» وغيرها. 
ومنها: ما رواه النسائي وغيره» ٠‏ ال قال : صلیت وراء أي هريرة فقرأً: 
بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القران. وفيه: يقول إذا ا والذي نفسي 
بيده لأشبهكم صلاة برسول الله َة . 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزية» وابن حبان» والحاكم وقال: على شرط البخاري ‏ 
ومسلم» وأقره الحافظ الذهبي . 


AA 
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وقال البيهقي : صحيح الإسنادء وله شواهد. 

وقال أبو بكر الخطيب فيه: ثابت صحيح › لا يتوجه عليه تعلیل . 

وروی عن آي هريرة حديئان آخران بعناه» وثق بعضهم جيع رجاف وتكلم بعضهم 
في بعضهم . 

ومنها: حديث على رضي الله عنه سثل عن السبع الثاني. فقال: الحمد لله رب 
العا لين . قيل: إعْا هي ست؟ . قال: بسم الله أية . 

رواه الدار قطنی» واسناده کلهم ثقات» لم یطعنوا في 

وله حديثان آخران عنه وعن عمار بن ياسر ي 2 جهر النبي بل بالبسملة في 
فاا قد لرا ق مندغا. ۰ 

ومنہا: حديث أنس: سمعت رسول الله ية يجهر ببسم الله الرحهمن الرحيم . 

رواه الحاکم وقال: ورواته عن اخرهم ثقات . 

وأقره الحافظ الذهبي . 

وقد أورد الشوكاني في نيل الأوطار هذه الأحاديث الصحيحة a‏ من الروايات 
الضعيفة الأسانيدء الصحيحة التون» ودكر حمل الروايات الصحيحة من أحاديث 
النفي» المعارضة نها» على عدم الجهر بالبسملة» من باب حمل المطلق على المقيد» وهو 
ترك الجهر. ثم قال: 

واذا کان غحصل أحاديث نفى البسملة هو نفى الجهر اء فمتى وجدت رواية فيها 
إثبات الجهر» قدمت على نفيه. ۰ 

قال الحافظ ابن حجر: لا بمجرد تقديم رواية المثبت على الناني - أي کا هي القاعدة - 
لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبي ب مدة عشر سنين» ويصحب آبا بكر وعمر 
وعشمان خساً وعشرين سنةء فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون 
أنس اعترف بأنه لا بحفظ هذا الحكمء كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه إلا الحرم 
بالافتتاح بالحمد لله جُهرا فلم يستحضر الجهر بالبسملةء فيتعين الأخذ بحديث من 
أثبت الحهر. اهم 

أقول: وقد تقدم نص الرواية عنه بنسيان هذا الحكم اا ف 
چ 

قال الحافظ ابن عبد البر بعد سرده روایات حديثه في الاستذكار: هذا الاضطراب لا 
تقوم معه حجة. . وقد سئل عن ذلك أنس فقال: کبرت سني ونسیت . اھ. 

وقد روى الطبرافي في الكبر والأوسط في سبب ترك النبي ية للجهر بالبسملة في = 


۸۹ 
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الصلاةء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه ية كان يجهر ببسم الله الرحن 
الرحيم . وكان المشركون زءون بمكاء وتصديةء ويقولون: عمد و إله اليمامة 
وكان مسيلمة الكذاب یسمی رحن» فأنزل الله «ولا تجهر بصلاتك» فتسمع الركن 
فيهزأوا بك . «ولا تخافت ا» عن أصحابك فلا تسمعهم . 
وقد قال في مجحمع الزوائد: إن رجاله موئقون. 
وقال الحكيم الترمذي : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسمء وان زالت العلة. 
وجمع به القرطبي بین الروايات . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد: ٳن النبي ييه کان جهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم تارة» 
ويخفيها أكثر نما جهر به. . . الخ. 
وهذا القول معقول» وإذا صح أن سببه ما رواه ن واعتمده القرطبي 
والنيسابوري والحكيم الترمذي» يكون ترك الجهر في أول الاسلام بمكة واوائل 
اهجرة» والجهر في بعده. 
وقد علمت ما في حديثي انس وأبي قتادة المخالفين هذاء ولا يغرن أجذا قول العلم|ء: 
ا ا چ ا اق ل نور لا یکفر ومشبتها لا یکفر لتأویله 
الدليل القطعي بشبهة المعارضة التي تقدمت» وبينا ضعفهاء وسنزيده بياناً» والشبهة 
ا الردة. 
وحملة القول: أن اخحتلاف الروايات الأحادية في الاسرار اا ا ٣‏ قوي . 
وأما الاختلاف في كونا من الفاتحة» أو ليست منهاء فضعيف جدا جذا وأن قال به 
بغض كبار العلاء ذلا عن رسم المصحف الإمام القطعي المتواتر» والقراءات 
المتواترة التي لا يصح أن تعارض بروايات أحادية أو بنظريات جدلية» وأصحاب 
ادل رن ب والسمين» وبين الضدين والنقيضين. وصاحب الحق منهم 
یشتبه بغیره» وریا یظهر عليه المبطل بخلابته» إذا كان ألحنْ بحجته 
وقد ذكر الرازي في تفسيره ٠‏ سبع عشرة حجة عل إثبات كون البسملة من الفاقة من 
القوية والضعيفة . وتصدي له الألوسي حاولا دحضها ا لمذهبه الذي تنحله في 
الک آذ كان شافتا فتحول حنفياًء تقرباً إلى الدولة وصرح ذا التعصب» إذ قال 
هنا: على المرء نصرة مذهبه» والذب عنه. . . الخ. 
وهذه كبرى زلاته المشبتة لعدم استقلاله» بعدم طلبه الحق لذاته. حتی إنه ماری في 
إثبات البسملة في أوهما بخط المصحف التواتر» فجعلها دليلا على کونه من 
الان دون كونها من الفاتحة . وهو من تمحل الحدل. فلا معنى لكوا أية مستقلة في 
القران ألحقت بسوره كلها. 
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نه لقول واه تبطله عبادتهم وسیرتېم» وینبذه ذوقهم› لولا فتنة الروايات والتقليد. 
الروايات اغتر به أفراد مستقلون» وبالتقليد فتن کثيرون وله ي خلقه 
شون . 
على أن الألوسي حکم وجدانه» واستفتی قلبه» في بعض فروع المسألة فأفتاه بوجوب 
قراءة الفاتعة والبسملة قي الصلاة» وخانه في كونها آية منها وأورد في حاشية تفسيره 
على ذلك إشکالا استکبره جد الاستکبار» وما هو بکبیر. 
قال في تفسیره روح المعاني: وبالحملة يكاد أن يكون اعتقاد كون البسملة چا من 
سورة من من الفطريات» كا لا بخفي على من سلم له وجدانهء فهي آية من القران 
مستقلة› ولا ينبغي لن وقف على الأحاديث أن ت ي أو ينكر وجوب 
قراءتہا» ويقول بسنيتهاء فوالله لو ملئت لي الأرض ھا أذهب إلى هذا القول» 
وان أمکنني بفضل الله توجيهه 
وقال الشيخ رشيد رضا: ا الحق: أنه م ينف أحد من القراء كون البسملة من 
الفاتحة نفا حقيقياً برواية متواترة عن المعصوم بء تصرح بأنها ليست من الفانحةء 
كا يقول بعض الناس بشبهة عدم رواية بعض القراء ها وشبهة تعارض الروايات 
الأحادية التي ذکرنا أقواهاء e‏ ما او لست إلا جزء اية من سورة النمل» كا 

زعم من لا شبهة هم على النفي تستحق تستحق أن جاب عنہا. 

وانما ثبت بعض القراء بالروايات التواترة: أن البسملة اية من الفاتحة» وبعضهم م 
يرو ذلك بأسانيده المتواترة» وعدم نقل الإثبات للشيء ليس غ لذلك الشيءء لا 
روايةء ولا دراية. وأعم من هذا: ما قاله العلاءء من أن بين عدم إ إثبات الشيء٠‏ 
وبين إثبات عدمهء بوناً بعيدأًء كا هو معلوم بالضرورة. 

ولو فرضنا أن بعضهم روى التصريح بالنفي» لحزمنا بان روايته باطلة» سببها: 
بعض رجال سندها اشتبه عليه عدم الإثبات بإثبات النفيء إذ یستحیل عقلا أ 
يكون الأمران الخافان فط خا رة الإثبات لا يكن الطعن فيها. u‏ 
وقد عززت بخط المصحف الذي هو بتواتره - حطا واا أقوى من جميع الروايات 
القوليةء وأعصى على التأويل والاحتمال. 

وأما القول بأنها آية مستقلة بين كل سورتين للفصل بينه) ما عدا الفصل بين سورت 
الأنفال وبراءة» فيا هو إلا للجمع بين الروايات الأحادية الظنية المتعارضة . 

ويكن الجمع بغيره نما لا إشكال فيه» Gd eames‏ 

في اول الفاتحةء ول تحذف من أول براءة للعلة التي ذکرناھا عنہم ٤‏ هذا البحث. 


٤۹۱ 


فضل « مين » بعد الفانحة 
وفي الفردوس عن أنس رضي الله عنه » أن النبي ي قال : من قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ فاتحة الكتاب » ثم يقول : امین » لم يبق 
ا لك ت ا ا ) 


ولسلم ٤‏ وأبي داود » والنسائي > عن آي موسی الأشعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم » ثم ليؤمكم 
أحدكم » فإذا كبر فكبّروا » فإذا قرأ فأنصتوا » وإذا قال : غير المخغضوب 
عليهم ولا الضالين » فقولوا : امين » بجبكم الله<٠.‏ 


ولي داود وهذا أفظه » والترمذي وقال: حسن » عن سمره (ین. 
جندب)() رصي الله عنهء أنه حفظ من رسول الله ا سکتتن ` (سكتة إذا 


= فهي لا تتحقق إلا ادا كانت البسملة من السورة وزد على ذلك ما أوردناه من المعاني 

والحكم في بد ء القراءة بها وما صح مرفوعاً من كونها هي السبع المخاني. 
انتهی کلام الشیخ رشيد رضا. 

٠.۱١۱۹/۲٤ صحيح مسلم : كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )١( 
.4۷۲ حديث رقم‎ ٠١۱/۱ وسنن ابي داود: كتاب الصلاة» باب التشهد‎ 
.۹٦/۲ وسنن النسائي : كتاب الامامة» باب مبادرة الإمام‎ 
وقوله : «فإذا قرأ فأنصتواي) ليست في هذه الرواية» وانما وردت في حديث اخر عند‎ 
. ٠۰٤ اي داود: كتاب الصلاةء باب الإمام یصلي من قعود ۲۳۳/۱ حدیث رقم‎ 
٠٤١١/١ والنسائي : كتاب الافتتاح» باب إذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا‎ 
کلاهما من حديث أبي هريرة عن زيد بن أسلم.‎ 
. قال أبو داود: وهذه الزيادة «إفإذا قرأ فانصتوا» ليست بمحفوظة‎ 
. وقال النسائي : كان الُحْرمِيّ يقول: هو ثقةء يعنى : محمد بن سعد الأنصاري‎ 
وحمد بن سعد الأنصاري هذا أحد رجال السند عند النسائي» وهو غير موجود في‎ 
سند أي داود.‎ 
محمد بن سعد الأنصاري الأشهلى أبو‎ :1٦٤/١ قال الحافظ ابن حجر في التقريب‎ 
. سعد المدني» نزيل بغداد» صدوق» مات على رأس المائتين‎ 

(۲) زيادة عن: د. 


4۹۲ 


ک٥‏ وسكتة إذا فرع من قراءة #غبر المغضوب عليهم ولا الضالين# . 
وروى الشيخان وغيرهما - وهذا لفظ ( البخاري ) ”) عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : إذا قال الإمام : ظ غير المغضوب 


عليهم ولا الضالين ) » فقولوا : مين » فإنه من وافق قوله قول الملائكة » 
غفر له ما تقدم من ذنبه © . 


)١(‏ زيادة عن سنن آي داود. 
(۲) سنن آي داود: کتاب الصلاة» باب السكة عن الافتتاح ۹/۱ حدیٹ رقم C۷‏ 


4۸ ۷/۷4 . 
وصحيح الترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في السکتين ٠١۸/١‏ حديث رقم 
0١‏ . 


وأصل الحديث _ واللفظ لأب داود -: أن سمرة بن جندب و 
فحدّث سمرة أنه حفظ عن رسول الله َة سكتتين : کک اا کر وسكتة إذا أفرغ 
من قراءة «غير المغخضوب عليهم ولا الضالين» فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران 
بن حصين» فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب» وكان في رده عليها: أن سمرة قد 
e‏ أنه كان يدعو بعد تكبيرة الإحرام. 
ففي سنن أي داود ۲۰۷/۱ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله وة إدا 
كبر في الصلاة سكت بين التكبير زالقراةة ‏ فقلت له باي آنت وأمي» أرایت 
سكوتك بین التکبير والقراءة؟. أخبرني ما قال: «اللهم باعد بيني وبين 
خحطاياي» كا باعدت بين المشرق وا مغرب» اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض 
من الدنس› اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. 

وأما سكتته بعد قراء الفاتحة» فقال ابن القيم في زاد المعاد :۲٠۸/١‏ قد قيل: | 
لأجل قراءة المأموم . فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفانحة . 

(۳) ساقطة من: د 

. ٠۱۲۹/۱ صحيح البخاري : کتاب الأذان» باب جهر ال ماموم بالتامین‎ )٤( 
. ٠۲۹/٤ وصحيح مسلم : كتاب الصلاةء باب التسميع والتحمید والتأمین‎ 
.۸۷/١ وموطاً مالك: كتاب الصلاةء باب ما جاء في التأمين خلف الإمام‎ 


4۹۳ 


وروی أبو داود » والترمذې وقال أيضاً : حسن » عن وائل ت حجر 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية قرأ # غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4# فقال : امين » مد ا صوته “ . 

ولابن ماجة بإسناد- قال المنذري : صحيح 7 وابن ۰ ف 
صحيحه » وأحمد والطبراني في الأوسط » عن عائشة رضي الله عنها » 
النبي لل قال : ما حسدتكم اليهود ( على شيء ) ٩‏ ما د 
السلام والتأمين ١‏ 


= وسن أبي داود: كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الامام ۳۳۹/۱. 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب الأمر بالتأمين ٠٤٤/۲‏ . 

. ٩۳۲ سنن أبي داود: كتاب الصلاة. باب التأمين وراء الإمام ۱ حدیث رقم‎ )١( 
حديث رقم‎ ٠١١۷/١ وصحيح الترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في التأمين‎ 
. ۸ 
بي العنبس»‎ A GEE : قال الترمذي‎ 
عن علقمة بن وائل عن أبيهء أن النبي 4ا قرا لإغير الغضوب عليهم ولا الضالين»‎ 
. فقال : ان وخفض ہا صوته‎ 
حديث وائل بن حجر رواه شعبة‎ :٤۳۸/١ قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن‎ 
وسفيان» فأما سفيان فقال: «ورفع ا صوته». وأما شعبة فقال: «وخفض ہا‎ 
. صوته)‎ 
وني هذا الحديث أمور أربعة‎ 
. أحدها: احتلاف شعبة وسفيان في : رفع » وخفض»‎ 
الثاني : اختلافهما في حجر» فشعبة يقول: حجر أبو العنبس» والثوري يقول: حجر‎ 
. بن عنبس وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري‎ 
. الثالث : انه لا يعرف حال حجر‎ 
الرابع : أن الثوري وشعبة اختلفاء فجعله الثوري من رواية حجر عن وائل ابن‎ 
حجر» وشعبة جعله من رواية حجر عن علقمة بن وائل عن وائل. اه. كلام ابن‎ 
. القيم‎ 

9 الترغيب والترهيت: كتاب الصلاة» باب الترغيب في التأمین خلف الإمام .۴۳۲۸/١‏ 

(۳) ساقطة من : د 

. ٠١١/١ مسند الامام أحمد‎ )٤( 


۹٤ 


ولأبي داود عن أي زهہر ا رضي الله عنه » أن النبي کا 
سمع رجا يدعو . فقال : أَوْجَبَ إن ختم » فقال رجل من القوم : باي 
شيء يختم ؟ . قال : بامین ( فإنه إن ختم بامین فقد وجب ) ”) . قال ابو 
زهبر : آمين مثل الطابع على الصحيفة ‏ . 


وللبيهقي في الدعوات › عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کنا 
عند النبى إو جلوساً > فقال : إن الله عز وجل أعطاني خصالا لاا : 
أعطاني الصلاة في الصفوف » وأعطاني التحية » إنها لتحية أهل الحنة » 
وأعطانى التأمين ول فة خا م النيين قبل » إلا أن يكون الله أعطى 
هارون » يدعو موسی وهارون يؤمن “١‏ » عليه السلام . 


وروی عبدالرزاق ي جامعه عن بشر بن رافع »> عن أبي عبدالله » عن 


وسن ابن ماجة: كتاب اقامة الصلاةء باب الجهر بامین ۲۸۷/۱ حديث رقم .۸١١‏ 

(۱) قال الحافظ المنذري في ختصر السنن: قيل: اسمه فلان بن شرحبیل وقال أبو حاتم 
الرازي : إنه غر معروف بکنيته» فكيف يعرف اسمه. اه. وقال ابن عبد البر في 
الاستيعاب ٠/٤‏ أبو زهير بن أسيد بن جعونة ابن الحارث النميري» وفد على 
النبي ية مع قيس بن عاصم روی عنه عائذ بن ربيعة. أه. 

(۲) زيادة عن نتن آن داود. 

(۳) سنن ابي داود: كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام ۱ حدیث رقم ٩۳۸‏ . 

)٤(‏ دعاء موسی وتأمين هارون عليه» مذكور في سورة يونس» في قوله تعالى: وقال 
موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضوا عن 
سبيلك ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوہم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم» قال قد أجیبت دعوتک| فاستقي] ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون# ۸۸ - 
۸۹. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسیره ۳۲/۱: ذکر الدعاء عن موسی وحده ومن سياق 
الكلام ما يدل على أن هارون أمن» فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى: لإقد أجيبت 
دعوتک|4# فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنغا قاله. 


۹٥ 


أي هريره رصي الله عه قال ۰ کان موسی بن عمران عليه السلام دا دعا 
أمن هارون عليه السلام (© : 


قال ۰ GE‏ أا هريره رصي الله یه يقول : « امین » اسم کک 
أساء الله عر وجل (“ . ) 


(۱) مصنف عبد الرزاق: کتاب الصلاة. باب آمین ۹۹4/۲ حدیث رقم ۲٣۵۱‏ . 


۹٦ 


فهرس موضوعات الحزء الأول 


اموضوع ٠‏ الصفحة 
مقدمهة الكتاب للدكتور عبد السميع حسنینل Ca Fa asa‏ 
الفصل الأول 
التعريف بالبقاعي وعصره 
المىحث الأول : عصر البقاعى O E‏ 
١‏ عصر البقاعى TE SE TRE a‏ 
الال السا NSE SS Se‏ 
۴ الحالة الإجتماعية E SSE A‏ 
٤‏ _ الحالة العلمية E i RS E‏ 
المبحث الثاني : نشأته وطلبه العلم O u TT‏ 
اسه وه 1 
- مولده E RCI O O‏ 


O مشاركته في الغزو‎ - ٤ 
i OO OTE أعماله ومناصه‎ ٥ 
E O O O as ات‎ 
E المبحث الثالث: التعريف ببعض شيوخه وتلامذته‎ 
CE O المبحث الرابع : اثاره‎ 
E O O أ - مو لفاته‎ 
E SL E ب - جوانب ثقافته‎ 


| - تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف E e‏ 
۲ - وصف نسخ الكتاب الخطية E E O‏ 
٤‏ - القيمة العلمية للكتاب E O‏ 
٥‏ ماخذ على المؤلف في كتابه AE r a‏ 
١‏ - بيان المنمج الذي اتبعه في التحقيق Cr ts‏ 
مقدمة المؤلف الحافظ برهان الدين البقاعى NV mee ey‏ 
رف ی اا ب o‏ 
E o E TE‏ 
تقريظ حسام الدين الطهطاوي ER‏ 
تقريظ القاضى عز الدين الخنبل E A‏ 
تقر بظ الشيخ الأقصرا ي E‏ 
تقريظ سيف الدين السيرافي ay‏ 
تقریظ عیی الدین الکاقیجی E O E‏ 
قربط العامة ت الب ال N a‏ 
تقريظ تقي الدب ا حصني ESS a‏ 


سورة الفاتحة O O oo‏ 
ضابط المكى والمدني ... EES LENA LA ae‏ 
نفى السجع عن القران ...... O‏ 


O n Ak 


مقصود سورة الفاعحة NE SS‏ 
فضائل القران O‏ 
كيفية نزول الوحي .... O‏ 
نزول الكتب السماوية في رمضان a‏ 
نزول القران ا E RR‏ 
فضل كلام الله على سائر الكلام ....... a‏ 


فضل حامل القران O‏ 
فضيلة السواك عند القراءة E‏ 


اني عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو 
رفع القران SI OT SS RL E S2‏ 


O e EE 
e O a O 


a e A a 
e yy تجريد القران مما ليس‎ 
e ....... كراهة تصغير حجم المصحف‎ 
ES تحريم قراءة القران منكوسا‎ 
Ry ات و ر ا‎ 
e مغن ارف القابل بال ب د‎ 
yy إعراب القران بمعنى توضيحه‎ ٠ 
Ty O TP CPT 
OR ثواب من علم ولده القران.‎ 
E من أفضل الأعمال تلاوة القران‎ 
ES ٠...٠... فضل من تعلم القران وعلمه‎ 


NNN E Re EET E RL E E COCR DR E E E E E E E A-a 


VVERAN ea 


۷ 


وجوب الاعتصام بالقران والسنه ENACTED‏ 
الحث على تعاهد القران لكي لا ينسى a‏ 
لمنح من أخذ أجرة على قراءة القران e‏ 
النهي عن تلحين القرآن O‏ 
ني صاحب القران عن أن يسال به الناس o‏ 
حب المؤمن للقران دليل حبه لله a‏ 
استحباب حسين الصوت بالقران ARR‏ 
تحريم التلحين في قراءة القرآن e‏ 


auaesarnoeovnGGaGGaaosunu sU ¢ +¢ ¢4 ¢ a 2» 


ane ddRHaaEos erdana 4 


Kaeo anannvwrQGQnarnonrnnav#H 


canen aaarnanns OG GOGO 


Owe anaanarnese tt HO HEA Pa 


nee vwoe Haa navne h4 OO 4 4 4 » 


ما حاء ٤‏ الإإسرار والحهر بالقراءة ٤‏ الصلاة وغيرها ET‏ 


فضيلة إحياء الليل بتلاوة القرآن a‏ 


النهي عن الغلو في القرآن a AR‏ 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرأن .سسس 


النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود N‏ 
البكاء عند قراءة القران E‏ 


ما يفعله مدعو الإيعان عند سماع القران e‏ 
كراهة الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة . 
ما جاء في الصعق عند قراءة القرآن E‏ 
ذم الرياء بقراءة القران e‏ 
5 يتكلم القاري بکلام اخر وهو يقرا e‏ 
الوقت الذي يستحب فيه ختم القرآن o‏ 
فضيلة الدعاء عند ختم القران a‏ 
إنزال القران في سبعة أبواب r‏ 
لكل اية ظهر وبطن وحد ومطلع e‏ 
تفسير الظهر والبطن والحد والمطلع a‏ 


ura esnamrn dA GOS a 4 4 ¢ 


eugene ean nmnaaeg rE ar Aa a U ¢ 


uae rGdane mG asas agg nm n ¢ 


ermena mE maa a + Qa ¢ 


auaunusraneawmrRHaaacs rT Cae 


anan r uC Erase wma are v4 QQ ¢ 


اشتمال القران على جميع العلوم e‏ 
إنزاله على سبعة أحرف a‏ 
بيان المراد بالأحرف السبعة yT‏ 
النهي عن المراء والحدال في القرآان .... 
خطاً من يقول في القران برأيه e‏ 
جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن . 


enda ae arana Ad 4A OA REG AG aA DP CG Fa A 4 3# 


nee anevmanadH ARADA E VEE nC Ena AGAH A A4 ¢ +4 4# 


ena ananennmnnnddUaRaGG AGATE GRR GAGA HAG GG FF QF 


8 Eg age mR em RNR E E O a OTERO BE BOE O EE FT o “e e 


Sona rne AO EEG a RV ETEK EEN RIE RE Tk E ETE EL 6 e 


eg nmnenmnen dG GAGA nG man HAG GORDO Ga nG GA ¢ OF 


حرق عثمان الصحف بعد نسخ لصحف O‏ 


الذين جعوا القران من الصحاية ™ 
دقة المسلمين في جمع القرآن  e‏ 
تأييد الناس عثمان في حرق المصحف 

عدد المصاحف القى نسخها عثمان .... 
منع من القراءات الشاذة e‏ 


ترك البسملة یی الأنفال وبراأءة ا 


بدعة بریین المصحف N‏ 
ا جاع :الم د e‏ 


الاستشفاء والرقية بفاتحة الكتاب a‏ 
ما جاء في أن الفاتحة تعدل ثلثى القرآن 
كيف كانت قراءة النبى ية للقرآن ٠.‏ 
اللا غل ان السا ا ت ات 
فضل «امین» بعد الفاتحة EE A‏ 


sS aE o O Cac CO E COE O ETO, e ê E O e E Ba O eR RR) 


enna anan aanmn Gd SOGONH GGA GAO GY + 4 4 %4 ¢ 


db E o O eT E Ba e GL bh RCE O OLO E LE ONE OE GOT EB 


seGnqeonuaneGEnGgeceanaene AGREE GSS SAGA COG On eCO nd 


g7 a GE a rE IE Ch ED oS aS E e LR E EN O LE EEE E OE CE E 


onan oeaonEeouCuGanEeEnmenenCGOGC GHGS CEG GAG DGG 4 ¢ % 


aa EEE aa aOR O E Ta O GS E SUS O RO E Ore r hk 


sa TRL E EE Rare EC EA E CRR OD BOE are ME E8 


OED gS E O CE Î E a Db E SS E O E ER O E e 


cene GCGCOGGESEVuSEGAGQGGGGGaAaA nG BG GG 4A dG OCG GO na A CG FP ¢ ® 


onuauewennenGdGQGeoenensGCGGOCRGGAGOneEn eG A VGA OCG mM û4 4 4 4# 


uoenmneaeanmnaunnsadadGo gnomes n 4O GNGOGOneEe nG 4 GC DQG DG 4 © ¢ 


E E O n a E RS A E E E CE EAD E E O E RN O SOTE O GELE K8 


O E N E E E E E I EC E E E OK EC E E E DE O E E E AOS 


E E E E I E E E E O E E E E N E E N I EE 


اھ وص 


کک سے )ا اس سے a‏ ا 
ا 
ی م 7 7(« أ «١‏ کک 
حاو طا لمفس رالمور زهان لري لاحسن 
راهم ن عمالہمتايالساوی 


اتوق سنه ۵۸۸0 ` 


فدم له وحقمه وعلق‌عليه وخج احا ر يته 
سے 1 ص ۾ ` 
مچ 2ے کر 
الدکورعید . عمل حمل ج 
استاد السرا ساعد ي اة الإمام 
مدن سود الاسلامية بالرکاض 


مل ال ارت 


الرَيَاض 


الطبعة الأول 


۹A۷ ھ_‎ ۸ 


NAL AMD N PPI HOD WARELSAARR n in HIR UA NIORTAI COP." 8 ۴ 8 PR ONE AAOOCHHAANANTIROOTOD AAAS 2 EO 


مگ الکارشے ۔ ص.ب: ۳۲۸۱ هاتف 4۱۳۷۰۸ - ۰۲۳۹۷۹ 
ارتاض ‏ اللكة العََة السعُودية 


سے صم 


لارا ف عل معاد | 


ل 


ر 
ر ۶ 
تالف 
*» َس م 1⁄7« 7 ۱ ك 
اعاو طا مف سرا مورخ برهانا لد ا ي لاحش 
اراهن عہالبمعايالشاوي 
المنوق سنه AAO‏ 
قدم له وحقمه وعلق عليه وج احا وينه 
و 
الدك وعدا لسع حمداحمدحسنان 
استاد السرا ساعد يا معة الامام 
محمد ن سود الاسلامبّة باركاض 


اچزوالشاین 


مات رة ال ا 


الرَياض 


EEE 


الطبع الأول 


دم 


مل ؛ العارتشے ۔- ص.ب: ۳۲۸۱ هانف 4۰۱۴۳۷۰۸ - ۰۲۳۲۹۷۹ 
ارتياض ۔ اة الَربية السعُودية 


مدنية إجحماعا . 

قال النجم النسفي ”“ : ونزلت يوم النحر بجنى في حجة الوداع 
ل واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله 4 ٠”‏ وهي آخر أية نزلت . 

وقال الشمس الأصفهاني : قال ابن عباس رضي الله عنه)ا : هذه 
اوا ت 


وقيل : فيها اخر اية نزلت على رسول الله بَا $ واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله 4 ” الآية . 


(۱) هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحد بن إسماعيل بن محمد» بن علي» بن لقمانء 
النسفي» نجم الدين» مفسرء لغوي» محدّث. أصولي»ء فقيه ولد بنسف سنة ٤٦١‏ ه٠‏ 
ورحل إلى بغداد» وسكن سمرقندء وها توفي سنة ٠۳۷‏ ه. له: التيسير في تفسير 
القران» وشرح صحيح البخاري . 
راجع : معجم المؤلفين .٠٠٠١/۷‏ 

(۲) ايه ۲۸۱ . 


وقیل : هذه الأية N‏ بمدنية » لت يوم النحر في ححة الوداع » 
انتهی . 
فد حکاه ٤‏ شوزة الشاء ول بعتمده » م حکاه ف سورة المائدة واعتمده ¢ 
5 
وتسمی السنام والذروة والزهراء > والفہطاط 


علد ایتا 


وعدد ایا مائتان وثمانون كوي » وسبع بصري » وخس في) عداها . 

احتلافها : إحدى عشرة اية . 

انفرد الكوفي بعد الم 4 ()› والشامي بعد ولهم عذاتب 
عظيم 4 ) والبصري بعد إلا خائفين 4  ›‏ قول معروفاً 4 ) , 
والمدني الأول بعد من الظلمات إلى النور 4 )ء والمدني الأول والمكى 
بعد # يسئلونك ماذا ينفقون ې ٩”‏ . 


والكوفي والشامي والمدني الأخير بعد إلعلكم تتفكرون 4 © . 
والمدني الأخير والبصري والمكي بعدً إ الحي القيوم 4 ^ . 


وأسقط الشامي مصلحون " . والمدني الأول ¥ واتقون يا أولي 


.١ اية‎ )١( 

() اية ۷. 

. ٠١١ اية‎ )0 

. ۲۳٠ أية‎ )4( 

. ٠۷ أية‎ )٥( 

. ۲۱۹ اة‎ )۷( )0( 
. ۲٠۵ ية‎ (۸A) 
.١١ اية‎ )٩( 


لألباب 4 ٠‏ والمدني الأخير ط في الآخرة من خلاق 4 ” , 
ما يشبه الفاصلة فيها 
0 ر 


(۱) ية ۱۹۷ 

. ٠٠١ اية‎ )۲( 

() الفاصلة هي : الكلام المنفصل مما بعده» وقد يكون رأس آية وقد لا يكون» وتقع 
الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب ليحسن با الكلام» وليس المراد بها رووس 
الآيات» لأن رأس الآية نهايتها التي توضع بعدها علامة الفصل اية وايةء أما 
الفاصلة e‏ إلى وضع تلك العلامةء ولذا فقد قيل: كل رأس آية فاصلةء 
وليس كل فاصلة رأس اية» فالفاصلة تعم النوعين»› وتجمع الضربين: 
والفاصلة هي التي تسمى في كلام اغ اء خا على ما هو معروف في علم 
اديع ولکن کثیرا من العلماء» يأب إطلاق هذه التسمية على مقاطع القران الكريم 
به عن کلام اللخلوقين» وفرقوا بين الفواصل وبين ا > فقالوا: إن القاصلة 

فی القران هي التي تتبع المعنى» ولا تكون مقصودة لذاتا: 
أما السجع فهو الذي يقصده المتكلم» ويجعل المعى اشا له لما فيه من موالاة الكلام 
على وزن واحد. 
وقد انبرى القاضي أبو بكر الباقلاني للرد ل من زعم أن في القرآن سجعأء فقال ي 
كتابه «إعجاز القران»: وهذا الذي يزعمونه غر ی ولو کان القران س لكان 
غير خارج عن ات کلامهم ۰ ولو کان داخلا فيها 1 يقع بذلك إعجاز»ء ولو جاز 
أن يقال: هو سجع معجزء لجاز هم أن يقولوا: شعر معجز» وكيف؟ . E‏ 
كانت كهان العرب تاألفه» ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعرء 
لأن الكهانة تخالف النبوات» بخلاف الشعرء وما توهموا أنه سجع باطل» الان جيه 
على صورته لا يقتضي کونه هو لان السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي 
يۇ دي بالسجع› E E as‏ اللفظ 
وقع فيه تاعا للمعنى المقصود فيه وبين ¿ أن يكون المعنى منتظ| دون اللفظ. | 
وتأتي الفاصلة في القران على أنواع: 
١‏ - الفواصل المتماثلةء كقوله رن ى ن 

والبيت المعمور. وقوله: فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس والليل اذا عسعس» 
والصبح اذا تنفس 4 . 


منها أحد عشر موضعاً لم يعدها أحد بالإجاع . 


أول طظ من خلاق 4 ١‏ . ظ وهم يتلون الكتاب 4 ”> . هم في 
شقاق 4 ”) . ظ والأنفس والشمرات 74 . في بطونهم إا 
النار 4 ”“ . «طعام مسكين 4 ٠”‏ . طمن الهدى والفرقان 4 " › 
لإ والحرمات قصاص 4 » ظ عند المَشعَرٍ الخرام 4 ”> » وأول ظ ماذا 
ينفقون 4 ”) » þ‏ الخبيتٌ منه تنفقون 4(“ . 


۲ الفواصل المتقاربة في الحروف» مثل قوله تعالى: إالرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين. لتقارب ما بين الميم والنون في المخرج. 

۳ الفاصلة المتوازية» وهي أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع مثل قوله 
تعالى : فيها سرر مرفوعة» وأكواب موضوعة). 

٤‏ - الفاصلة المتوازنة» وهي مراعاة الوزن في الكلمة الواقعة تام الفاصلة مع 
المخالفة في الحروف» مثل قوله تعالى : #وغارق مصفوفة.ء وزرابي مبثوثة وقوله: 
إواتيناهما الكتاب المستبينء وهديناهما الصراط المستقيم). 
يراجع : البرهان للزركشي ٥۴/١‏ . 
مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ٠٠١‏ . 

| . ٠١١ الآية‎ )١( 
. ١١۴١ الآية‎ )۲( 
.۱۳۷ الأية‎ )۳( 
. ٠٠١١ الأية‎ )٤( 
. ٠۷١ (ه) الأية‎ 
. ۱۸۴ الأية‎ )١( 
. ٠۸١ الأية‎ )۷( 
. ۱۹٤ الایة‎ )۸( 
. ۱۹۸ الاأیة‎ )۹( 
. ٠١٠١ الأية‎ )٠١( 
. ۲۹۷ الاية‎ )۱١( 


والثانی عشر  :‏ ولا شهيدٌ 4 ) » وغلط من عزاها إلى المكي . 

وفيها مما يشبه الوسط » وهو ايتان اثنتان . 

ل کن فيكون 4 ”) » لط ليكتمون الحقٌ وهم يعلمون 4 . 

روما : سبعة أحرف » جمعها قولك : قم لندبر . 

القاف : ۾ من خلاق 4 (( ¢ واللام # السبيل 4 9 

مقصودها 

الت هة الو انات للل غل أن احق ف 
کل حال () » وأعظم ما هدي إليه الاع ان بالغيب » ومجمعه : الان 
بالا خرة » ومداره : الايان بالبعث › الذي أعربت عنه قصة البقرة ٤‏ الق 
مدارها الإيان بالغیب > فلذلك سمیت ہا السورة » وکانت بذلك أحق من 
قصة إبراهيم عليه السلام » لأنها في نوع البشرء ونما تقدم © في قصة بني 
اسرائيل من الإحياء بعد الإماتة بالصعق » وكذا ما شاكلها . لأن الإحياء في 
قصة البقرة عن سبب ضعيف فى الظاهر » بمباشرة من كان من احاد الناس › 

4ه ه‌ 

فھی أدل على القدرة » ولا سيا وقد اتبعت بوصف القلوب والحجارة > ا 
عم المهتدين بالکتاب والضالبن ¢ فوصمها بالقسوة الموجبة للشقوة » ووصف 
الحجارة بالخشية الناشئة فى الحملة عن التقوى المانحة للمدد المتعدي نفعه إلى 
عباد الله . 


() الآية ۲۸۲ . 

. ١١١ الأية‎ )١( 

.٠٤١ الأية‎ )۳( 

.٠٠١ الأية‎ )٤( 

. ٠١۸ الأية‎ )٠( 

)١(‏ في نظم الدرر: في كل ما قال. 
(۷) في نظم الدرر: نقدمها. 


وفيها إشارة إلى أن هذا الكتاب فينا كا لو كان فينا خليفة من أولي 
العزم من الرسل عليهم السلام يرشدنا في كل أمر يحزبنا » وشأن ينوبنا ‏ إلى 
صواب المخرجح منه » فمن أعرض خاب ¢ ومن ردد کاد » ومن أجاب اتقی 
ا 


وسميت بالزهراء : لا بجابها إسفار () الوجوه في يوم الجزاء لمن آمن 
بالغيب ولم یکن في شك مريب » فيحال بينه وبين ما يشتهي . ولانېا سورة 
الكتاب هو ٣‏ واهمادي يلازمه النور الحسي المدرك بالبصر. أ 

وبالناء : لأنه ليس في الإيان بالغيب - بعد التوحيد الذي هو 
الأساس الذي ينبني عليه كل خبيرء والتاج الذي هو ناية السير” › 
والعالي على كل غير أعلى ولا أحمع من الإان بالآخرة . 

ولأن السنام أعلى ما في المطية ”) الحاملة » والكتاب الذي هي 
سورته » هو أعلى ما في الحامل للأمة )١‏ في مسيرهم إلى دار القرار » وهو 

ويهذا علم - أيضا - سر التسمية بالذروة وبالفسطاط » والفسطاط : هو 
الخيمة » والمدينة » والحماعة »> ولا شك أن الكتاب من الدين بتلك المنزلة › 
ولا سیے| وي سورته الخمس الخطيرة » وهو . الحهاد» وغر 
ذلك (°) ,. 


)١(‏ في نظم الدرر: لإنارتها طريتق المداية والكفاية في الدنيا والآخرة ولإججاما إسفا 

الوجوه. . . الخ. 

)ي نظم الدرر: الذي هو غاية السبر. 

(۳) في نظم الدرر: ما في بطن المطية. 

)٤(‏ في نظم الدرر: للأمر. 

(ه) وبجانب ما ذكر الشيخ فقد تناولت السورة جوانب كثيرة» وموضوعات عدة أبرزها: 
تناولت الآيات الأولى منہا الحديث عن صفات للمؤمنين والكافرين والمنافقين = 


۱ ۰٠ 


€ GEH OG dG hS HN HD HG EG hGH hS BKB HH h4 h4 GH bh GG GO RH GG GEGE HG GOG 4G GG OG GG GOG GG EKE GSO HNH GG GO SHG dd bb SS GO Gd E ® 


فوضحت حقيقة الإيان» وحقيقة الكفر والنفاقء للمقارنة بين أهل السعادة وآهل 
الشقاء. 

ا تحدثت عن بدء الخليفة» فذكرت قصة أبي البشر آدم عليه السلام وما كان 
عند تکوينه من أحداث ومفاجات. نما يدل على تكريم الله لآدم وبنيه. 

۳ ثم تحدثت السورة بإسهاب عن أهل الكتاب» وبخاصة بود بني اسرائيل لأن 
اليهود كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورةء وبذلك تكون العناية واضحة بتنبيه 
الملسلمين الى خبث اليهود ومكرهم» وما جبلت عليه نفوسهم من اللؤم والغدرء 
ونقض العهود» وخيانة الموائيق » الى غير ذلك من القبائح والمفاسد التي ارتكبوها عبر 
العصور. ۰ 

> - وفي كثير من ايات السورة يبرز الجانب التشريعي الذي كان من أهم مقاصد 
السورة» والذي به تنتظم حياة المسلمين» وهم في بداية الدولة الإسلامية» فقد كانوا 
في أمس الحاجة الى التشريع الإهي الذي يسيرون عليه في حياتهم في العبادات 
والمعاملات. ولذا فقد تناولت السورة أحكام الحج والعمرة» وأحكام القصاص 
والوصية» وأحكام الصوم بنوع من التفصيل» وأحكام الجهاد في سبيل الله » وقضية 
الخمر والميسر» وجانبا كبيرأ من شئون الأسرة فيا يتعلق بها من الزواج والطلاق 
والرضاع والعدة» وتحريم نكاح المشركات والمشركين» وحظر معاشرة النساء جنسيا 
وهن في حالة حيض أو نفاس» الى غير ذلك من الأحكام الامة التي تنظم مسيرة 
الأسرة» وتحوطها بسياج من الأمن والاستقرار. وناهيك عن مسالة تحويل القبلة من 
بيت المقدس الى مكة المكرمة» وارشاد المسلمين الى الحوانب الحق في مواجهة 
e‏ ٍ ۶ 

٥ه‏ ثم تناولت السورة قدرا طيبا من التشريعات الالية التي تنظم التعامل بالمال 
بالطرق المشروعة والمباحة» فذكرت تحريم الربا وبيان ضرره وندبت الى المعاملة 
با لحسنى برد ما زاد على رأس الال الى أصحابه وإنظار المعسر أو التجاوز عنه» وذكرت 
أحكام المداينة من كتابة الدين والاشهاد عليه أو الرهان عا بحفظ حق الدائن والمدين› 
وندبت الى إقامة الشهادة وحذرت من التهاون فيها. ۰ 

٦‏ - ثم ختمت السورة بتوجيه المؤمنين الى التوبة والانابةء والتضرع الى الله جل 
وعلا برفع الأغلال والآصار» وطلب النصر والعون منه وحده على أعدائهم من أهل 
الملل المخالفة للإسلام. 

إربنا ولا تحمل علينا إصرار كا حلته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا مالا - 


۱۱ 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروى مالك في الموطا » أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنها مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها ٩"‏ . ) 
وروی الطبراني بإسناد - قال امهيثمي : فيه عدي بن المفضل » وهو 
: الت الذي ترا في فيه سوره البقرة » ا الشيطان تلك الليلة . 


وروى الطبراني في الكبير بسند فيه عاصم بن مدلة _ قال اهيثمي : 
وهو ثقة وفيه ضعف » وبقية رجاله رجال الصحيح ” - عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : لکل شيء سنام » وسنام القران سورة البقرة » وان 
لکل شيء لَباباً » وأن لباب القرآن المفصّل ء وأن الشياطين لتخرج من البيت 
الذي تقرأً فيه سورة البقرة » وان أ البيوت . للجوف الذي ليس فيه من 
کتاب الله شيء . 


وهو مرفوع حکا . 


= طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحهمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 
وهكذا بدأت السورة ببيان أوصاف المؤمنين» ی ا - ببيان أوصافهم» 
ودکر دعائهم » ليتناسق البدء مع الختام» ويلتئم شمل السورة أفضل التثام . 
: ظلال القران .۲۷/١‏ صفوة التفاسر ٠١/١‏ . 
)١(‏ الموطأاً: كتاب القرانء باب ما جاء في سورة البقرة ٠٠٠/١‏ . 
وعلق عليه الزرقاني في شرح الموطأا ۳۷٠/١‏ بقوله: ليس ذلك لبطء حفظه معاذ الله 
بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بها. 
قال : وأخحرح الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في اثنتي 
عشرة سنةء فلا ختمها نحر جزوراً. 
(۲) مجمع الزوائد ۳٠۲/١‏ . 
(۳) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 


۱۲ 


وني بعض طرقه : ما خلق الله من ساء » ولا أرض » ولا سهل » ولا 
جبل أعظم من اية الكرسي . 

وهو ما تمسك به المبتدعة في قوهم بخلق القران » ولا متمسك فيه › 
لآن الخلق وقع على المخلوقات التي سماها » لا على الآية »> كا لو قلت » لا 
سيف أمضى من القدر لم يلزم منه أن يكون القدر سيفا . 

ومنه : « لا شخص أغير من الله » . الشخص غيره » وهو واضح . 


وبمثل (هذا) (© فسره الأئمة : ابن عيينة وأحمد › وأبو عبيد » رجمهم 


وروی ابن ابي حاتم في تفسيره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه) 
ENES NE O‏ 
أو كا قال - فقال : ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار ؟. قالوا : بلى يا 
رسول الله قال : # الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) › إلى 
قوله # المفلحون ¢ ”> هؤلاء أهل الحنة » قالوا : إنا نرجو أن نكون من 
هؤلاء » ثم قال : إن الذين كفروا سواء عليهم - إلى قوله: 
عظيم 4 " . هؤلاء أهل النارء قالوا : لسنا هم يا رسول الله » قال : 
أجل © . 

وروی الترمذي في جامعه » والطبراني » وأبو يعلى في مسنده » وابن 
حبان في صحيحه من طريقه › عن سهل بن سعد رضي الله عنه » والدارمي 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) سورة البقرة: الآيات ١-ه.‏ 

(۳) سورة البقرة: الآيات -١‏ ۷. 

)٤(‏ وذکره الحافظ ابن کثير في تفسیره ٤٤/١‏ عن ابي حاتم أيضاً. 
وفيه ابن ميعة وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم بالرجال. 
راجع : ترجته في الميزان ٤۷٥/۹‏ الترجمة رقم ٤٠٥١١‏ . 


۱۳ 


ف از سو ي اكه الى دن ٠:‏ إن لکل شی ناما 
وأن سنام القران سوره البقرة »> من قرأها ٤‏ يته لیا > يدحل الشرطان 
بیته ثلاث ليال ومن قرأها نہارا > م يدحل الشيطان بيته ثلائة أيام © . 

وروی اک قال اهيثمي 1 ورجاله رجال الصحيح (") - والدارمي u‏ 
ومحمد بن بحيى » وأبو بكر بن أبي شيبة › والحاكم وقال : : صحیح على شرط _ِ 
مسلم » > عن عبدالله بن بريدة » عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا لوا وة ال فإن أخذّها بركة » وتركها حسرة » ولا تستطيعها 
الله . 

قال الدارمي وأحمد» ثم سكت ساعة » ثم قال : تعلموا البقرة وال 
عمران فإنها الزهراوان ” . 


(۱) صحیح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب ما جاء ي فضل سورة E‏ واية 
اکر T/4‏ حدیث رقم ۸٢‏ عن آي هريرة مرفوعا وقال: حديث غریب 
ومورد الظمان ٤‏ زوائد ابن حبان ص ٤٥۷‏ حدیث رقم ۷ عن سهل مرفوعاً. 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة ۳۲۱/۲ حديث 
رقم ۰ موقوفاً على ابن مسعود. 
وموقوف الدارمي أصح من مرفوع الترمذي وابن حبان» لأن في سند الترمذي حكيم 
ابن جبر» قال الترمذي: قد تکلم فيه شعبة وضعفه. وقال الذهبي د ى الميزان 
۱ه : قال أحمد: ضعيف منكر الحديث. 
وي سند ابن حبان حسان بن إبراهيم الكرماني القاضي › وخحالد بن سعيد المدني» 
كلاهما ضعيف . أما الأول فقد تفرد بأحاديث منكرة» وأما الثاني فضعفه العقيلى وذكر 
له هذا الحدیث . ۰ 
راجع الميزان ٦۳١ ٤۷۷/١‏ . 

(۲) محمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 

(۳) مسند الإمام امد .۳٣۱ ۳٣۲ ۳٤۸/١‏ 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة ۳۲۱/۲ حديث 
رقم ۳۳۷۹ موقوفا على خالد بن معدان. 
والمستدرك للحاكم : كتاب فضائل القران» باب تعلموا LRT EN‏ 
4/۱. 


۱€ 


وقال الدارمي وأحمد وأن) یظلان صاحبھ| يوم القيامة « کان 
غمامتان ) . 

وقال الحماعة : مجيئان يوم القيامة كأن) غمامتان - أو غيايتان - أو 
فرقان من طبر صواف » مجادلان عن صاحبه) ") . 


زاد الدارمي : وأن القران يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه 
القبر © ٠.‏ . ) 

الحديث کا تقدم في الفضائل العامة . 

قال شيخنا الحافظ شهاب الدين البوصيري : وله - أي أصل الحديث - 
بدون هذه الزيادة شاهد عند البزار بسند 2 > عن آي هريرة رضي الله 


ىه , 


وروق الذارت عن يدال رقي اله عه رفوا ج ما من بت قرا 
فيه سورة البقرة » إلا حرج منه الشيطان » وله صراط () , 


وعن خالد بن معدان قال : سورة البقرة تعلمها بركة » وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة . وھی فس طاط القران : 


وللدارمي » وعبد بن حيد» عن أساء بنت يزيد رضي الله عنہا 


(۱) مسند أحمد ٣٣۲ ۳٤۸/١‏ ۳۹۱. 
وسنن الدارمي ۳۲۱/۲ . 
(۲) مسند الإمام امد ۳٤۸ ۲۵۷ ۲٥١ ۲۵۱ ۱۸۳/٤‏ ۲ ۳۹۱. 
وصحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراء سورة البقرة ٠١/٠١‏ . 
قال النووي في شرح مسلم :۹٠/٦‏ الغمامة والغياية : كل شيء أظل الإنسان فوق 
زاف من سحابة وغيرهماء قال العلماء: المراد أن ثوم) يأتي كخمامتين. اه. 
والفرقان - بكسر الفاء واسكان الراء - أي حاعتان أو قطيعان. 
(۳) سنن الدارمي : ۳۲۱/۲ حدیث رقم .۳۳۹٤‏ 
)٤(‏ سنن الدارمي ۳۲۱/۲ حدیث رقم ۳۳۷۸ . 


1٥ 


قالت : قال رسول الله يل : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : # اله (© 
لا إله إلا هو الحي القيوم ¢ › و ظط إلهكم إله واحد 4 . 

وروى أبو عبيد في الفضائل » وعبد الرزاق في المصنف الجامع › 
ومسلم في الصحيح › والطبرانى في الأوسط في ترجمة أحمد بن خليل » عن أي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه » أن النبي له قال : اقرأوا القران » فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرأوا الزهراوين ) : سورة البقرة » وسورة أل 
عمران فإ تأتيان يوم القيامة كأن] غمامتان ) . أو غيايتان ”) .» أو فرقان 
من طبر صوّاف ”) اجان عن صاحبه) )ء اقرأوا سورة البقرة » فإن 
أخذّها بركة » وتركها حسرة ) ولا تستطيعها- وني رواية : ولا تطيقها - 
البطلة (۰) 


. ٠٠٠١ سورة البقرة أية‎ )١( 

() سورة البقرة اية ٠١۳‏ . 

رم سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول سورة البقرة واية الكرسي 
۲ حدیث رقم ۳۳۹۲ . ) 

(4) قال النووي في شرح مسلم :/٩‏ سميتا الزهراوين لنورهما وهدايته) وعظم 
أجرها. 

(ه) قال المناوي ي فيض القدير 1٤/۲‏ : المراد بقوله: «کأنې) عمامتان» : 
أن ٹوامہ) يأتي قارئه) حتى يظله يوم القيامة . 

)١(‏ تقدم تفسيرهاء» وسيأتي تفسير المؤلف ها. 

(۷) تقدم تفسيرها قريباً. 

(۸) في صحیح مسلم: أصحاا. 

)٩(‏ قال القاضي ابن العربي المالكي في شرح الترمذي :۱۲/٠١‏ «أخذها بركة» وذلك لا 
يثاب عليها. وتركها حسرة: أي ندامةء لأنه إذا رأی برکتها على غیره ندم ألا يكون 
مثله . 
وقال المناوي في فيض القدير: «فإن أخذهاء يعني المواظبة على تلاوتها والعمل بهاء 
بركة : أي زيادة ونماء» «وتركها حسرة» : أي تأاسف على ما فات من الثرواب . 

(۱۰) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القران وسورة البقرة 
/۹۰. 


۱٩ 


قال معاوية بن ,سلام : بلغني أن البطلة : السحرة " . 


وزاد مسلم في رواية : ما من عبد يقرا ) في ركعة قبل أن يسجد › 
ثم يسال الله شيا إلا أعطاه » إن كادت لتحصي الدين كله © . 


والغياية - بعمعجمة وححتانيتين - : الظلة . 


ك ا عل هاتین السورتین حق تلاوت » نّا کان في الدنيا حاملا 
للها » وحرارة أمرهما ونهيها »> ناسب في يوم الجزاء أن ترفعا عنه وتظلاه 
ولعل خحصوصية البقرة في طرد الشيطان من أجل أن مقصودها ومدلول 
اسمها ملازم لطرد الشيطان › نتان خفي أمره » وابطال ۰ شره » بفتنته 


ومکره فيا جر به الإنسان إلى القتل من كبره » فوضح أمر مر القاتل حتى وقع ٴَ 


القصاص الذي هو جناه » فزال بذلك أثر الذنبين اللذين هما أول المعاصي › 
هما : الكبر › والقتل 
ومنعها من السحرة › من أجل ما فيها من قصة سليمان عليه السلام 
من توهية السحرء وابطال ضرره » وتوهية كيد أهل الكتاب الذين هم 
أعظم ّ إكباباً على السحر› > مع إ إتیان آنبيائهم عليهم السلام بإبطاله › 
وطرح أمره واهماله . 


وسيأتي هذا الحديث بهذا اللفظ في ال عمران . 


ومصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القرآن» باب تعليم القران وفضله ٠٠٠١/۳‏ 
حدیث رقم ٩۹٩۱‏ . 
)١(‏ قال المناوي في فيض القدير ٦٤/۲‏ : البطلة - بفتح الباء والطاء -: السحرة» تسمية 
هم باسم فعلهم› > لان ما یأتون به باطل . 
وقيل : البطلة: أهل البطالة الذين ن يوْهُلوا لذلك» ول يوفقوا له» أي لا يستطيعون 
قراءة ألفاظها وتدبر معانيها لبطالتهم وكسلهم . اه. 

)4 أعثر على تلك الزيادة في صحيح مسلم . 


۱۷ 


وروی الطبراني ف الأوسط في ترحة مقدام بن داود » بن عیسی 
الرعيني - قال الميثمي : وهو ضعيف ‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن النبى يلل قال : اقرؤ | القران » ولا تأکلوا به » ولا تست روا به 


ولا تخلوا فيه » ولا تجفوا عنه » تعلموا القران » فإنه شافع لأصحابه يوم 


القيامة » تعلموا البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » ولا تستطيعها 
البطلة » تعلموا الزهراوين . 

فذكر نحوه . 

قال المنذري : الغيايتان - مثنى غياية » بغين معجمة » وياءين 
حتانىقن ‏ وهي : كل شيء أظل الانسان فوق رأسه » كالسحابة والغاشية 
ونحوهما » وفرقان : أي قطعتان ) . 


ولسلم عن ابن عباس رضي الله عنما » أن النبي ية كان كثيراً ما 
يقرا في ركعتي الفجر » في الأولى من : قولوا امنا بالله وما أنزل الينا & الآية 
الق ٤‏ البقرة ۳ وف الأخحرة منہے] : امنا بال وأشهد بأنا 
مسلمون چ () . 

وني رواية : والتي ٤‏ ال عمران : # تعالوا الى كلمة سواء بيننا 


وبینکم 4 () . 


ورواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه سمع النبي يي يقرا 


(۱) تجحمع الزوائد ٠۹۸/۷‏ . 
قال الذهبي في الميزان :۱۷٦/ ٤‏ وقال محمد بن يوسف الكندي : كان فقيهاً مفتياًء [ 
يكن بالمحمود في الرواية»ء مات سنة ۲۸۳ ه. 

(۲) الترغیب والترهیب .۳۷٠١/۲‏ 

(۳) سورة البقرة أية ٠١١‏ . 

. ٦٤ سورة أل عمران أية‎ )٤( 

() صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين باب فضل السنن الراتبة ١/ه.‏ 


1۸ 


في ركعت الفجر : # قولوا امنا بالله وما انزل إلينا » في الركعة الأولى وبهذه 
الآية : ط ربنا امنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ‏ )ء 
أو طإإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب 

قال أبو داود : شك الداوردي ”) . 

ولأحمد عن رجل › عن معقل بن يسار رضي الله عنه » أن رسول الله 
بي قال : البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا 
واستخرجت طط اله لا إله إلا هو الحي القيوم  ١‏ من تحت العرش › 
فوصلت ما أو فوصلت بسورة البقرة )١(‏ . 

قال الحافظ نورالدین اهیٹمی : وروأه الطبراني وأسقط لمبهم (%) . 

وروی وکيع () في تفسيره عن الحسن قال : سئل النبي : 
القران أفضل ؟. قال : سورة البقرة » وسئل : فأي آية أفضل ؟. قال : 
اکس 


وسيأتي خر مجه من علل الحارٹ بزيادة 


8 


ا س 


0 


.ه٣ سورة ال عمران أية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 

(۳) سنن آي داود: كتاب الصلاةء باب في تخفیفه) ۲۰/۲ حدیث رقم ٠١۹۰‏ . 

(6) سورة البقرة اأية ٠٠٠١‏ . 

. ۲٣/۰ مسند الإامام أحمد‎ )٩( 

.۳٠۱/١ محمع الزوائد‎ )٩( 

(۷) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى الرُواسي» إمام في الحديث ولد في 
الكوفة سنة ۲١۹‏ - وقيل: سنة ٠۲۷‏ - سمع الأعمش وهشام ابن عروة والأوزاعي» 
وروی عنه أحمد بن حنبل» وابن مهدي وابن المديي قال النووي: وأجمعوا على 
جلالته › ووفور علمه وحفظه واتقانه وورعه وصلاحه وعبادته وتوثیقه واعتماده. اه. 
وتوفي في منصرفه من الحج سنة ۱۹۷ ه. 
راجع : تاریخ بغداد ٤٦٦/۱۳‏ . وتہذيب الأسماء ٠٤١٤/۲‏ . 


۱۹ 


وسيأتي هذا الحديث في سورة يس › من مسند أب يعلى الموصللى › ان 
شاء الله تعالى . 


وللترمذي - وقال : غريب (لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبیں) " وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه - عن أبي صالح » عن 
أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال : لكل شيء سنام » وأن 
سام القرآن سورة البقرة » وفيها اية هي ق 0 ا 
الک 

ورواه عبدالرزاق في جامعه » والحاكم وقال : صحيح الاساد 
زه سرو الف ها اة هى ية © ى القران لا قرا © بيت 
رنه شقان الا شرج مء ا كرس © 


وعند مسلم » والترمذي » والنسائي » عن أبي هريرة رضي الله عنه › 
أن النبى بي قال : لا تجعلوا بيوتكم مقابر »> إن الشيطان ينفر من البيت 


. زيادة عن الترمذي‎ )١( 

() صحيح الترمذي : کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة واية 
الکرسي ۱٥۷/۰‏ حدیث رقم ۲۸۷۸ . 

(۳) في المستدرك: سيد. 

(© ف الشدرك: يقرأً. 

(ه) مصنف عبد الرزاق : کتاب فضائل القرآن» باب تعليم القران وفضله ۳۷۹/۳ حديث 
رقم ۹ . والمستدرك: كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة ٥٦٠/١‏ . 
قال الذهبي : ea‏ 

(1) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في البيت 
A/T‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في فضل سورة البقرة واية 
الكرسي ٠١۷/١‏ . حديث رقم ۷ . وفضائل القران للنسائي ص ۷٦‏ حديث رقم 
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۲ ٠ 


وزاد مسلم : قال رسول الله ب : إذا قضى أحدكم الصلاة في 
وا ا فا ا فان الله جاعل في بیته من صلاته 
e‏ 
ورواه رة ولفظه : صلوا في بيوتكم › ولا تجعلوها قبوراً » 
و أصواتكم بالقران » فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة 
البقرة . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي َه قال 
: تعلموا البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة ولا تستطيعها 
ee‏ 
ولأبي عبيد عن اس رضی الله عنه قال: قال رسول الله َة : إن 
ا 
وعند الحاكم عن عبد الله رضي الله عنه فا وقال: صحيح على 
شرطه) ومرفوعا بإسناد - قال المنذري: حسن با تقدم5) - : اقرأوا سورة 
البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة(. 


(۱) هذا حديث مستقل عند مسلم من حديث ابي سفيان عن جابر رضي الله عناء 
وليست زيادة في الروايةء وأما الحديث الأول فهو من حديث سهل بن سعد الساعدي 
عن أبي هريرة. 
والمراد بالصلاة المطلوب أداؤ ها في البيت صلاة النافلة» لا الفرض» لا رواه مسلم من 
حدیث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله مي قال: عليكم بالصلاة في 
بيوتكم » فإن خير صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة المكتوبة. 
وأيا ما كان الأمر فهذه الزيادة ليس هذا موضعهاء إذ لا دلالة فيها على ما نحن 
بصدده» وسبحان من له كمال العلم» وجل عن السهو. 

(۲) ومهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق من حديث أبي أمامة ۴/۳ حدیث رقم ٩۹۹/۳‏ . 

(۳) ساقطة من : د 

. ۷٠/۲ الترغيب والترهيب: كتاب القران» باب الترغيب في قراءة سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) المستدرك للحاكم : كتاب فضائل القرآنء باب إن الشيطان لا يدخل بيتاً تقرأً فيه 

سورة البقرة ١/١٦ه.‏ 


۲١ 


وهو مرفوع على كلا التقديرين» لأن مثله لا يقال من قبل الرأي . 

ورواه أبو عبيد موقوفاً بلفظ: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه 
سورة البقرة. 

وروى عبد الرزاق عن معمر»ء عن ابن إسحاق» عن أبي الأحوص› 
وكذا الطبراني بأسانيد - قال الميثمي : رجال أحدها رجال الصحيح ١"‏ قال : 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله » فمن استطاع 
أن يتعلم منه شيا فليفعلء فإن أصفر ' البيوت من الخير» الذي ليس فيه 
من كتاب الله شيء وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب 
كخراب البيت الذي لا عامر له وإن الشيطان ليخرج من البيت يسمع سورة 
الق ا | 

٠‏ وقي الفردوس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنياء أن البي ييز 

قال: من قرأ سورة البقرة في ليلة» توج بها تاجاً في ا نة . 
ورواه الدارمي عن عبد الرحمن بن الأسود موقوفا عليه" وله حكم 
الرفع. ت 


. في د: کلام‎ )١( 
. ٠١٤/۷ مجمع الزوائد‎ )۲( 
يعني مدعاته» شبه القران بصنيع صنعه الله للناس» هم فيه‎ :۳٠١/١ قال في النهاية‎ )۳( 
. خير ومنافع‎ 
قال: والمشهور في الأدية ضم الدالء وأجازخيها بعضهم الفتح وقيل: هي بالفتح‎ 
. مفعلة من الأدب‎ 
يعني : أكثر خلاء وعريا من الخير.‎ )٤( 
(ه) مصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القرانء تعليم القران وفضله ۳۹۸/۳ حديث رقم‎ 
. ۸ 
عن البيهقي في‎ ۸٩۹۲١ وذكره السيوطي في الجامع ایصغیر ۳۲/۲“ حديث رقم‎ )١( 
الشعب» ورمز له بالصحة.‎ 
سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة ۳۲۱/۲ حديث رقم‎ )۷( 
. ۳۸۱ 


۲۲ 


وعند ابن حبان في صحيحه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله يهل بين أنا أقرأ سورة البقرةء إذ ا وجبة') من 
خلفي» فظننت أن فرسي انطلق» فقال رسول الله ك : اقرا أبا عتيك)› 
ال ا فإذا مثل المصباح ا بين الساء والأرض» ورسول الله ية 
يقول: اقرا أبا عتيك. فقال: يا رسول الله : فا استطعت أن ن أمضي فقال 
رسول الله ية : تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت› 
لرأيت العجائب " 

وللشيخين وغيرهما - واللفظ لمسلم - عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن أسید بن حضير رضي الله عنه آنه قال: يا رسول الله بين| أنا البارحة 
من جوف )٩(‏ الليل أقراً ٤‏ مربدي()ء إذ جالت() فرسي » فقال رسول 
الله ية ؛ أقرأً ابن حضير (قال: فقرأت ثم EE‏ فقال رسول 
الله عة : اقرا ابن حضی ")» قال ` E a a‏ - يعني ابنه ا 
منها حشيت أن تطاه» فرأيت مثل الظلّة فيها أمثال السرّج» عرجت في الجو 


. أي جلبة وصيحة‎ )١( 
أصل‎ :٤۳/٤ قال الزخحشري في الفائق /*: الوجبة: صوت السقوط. وقال‎ 
الوجوب: الوقوع والسقوط قال الله تعالى : إفإذا وَجْلّت جُنوبها» أي وقعت.‎ 

(۲) کنيته سيد بن حضير. 
والمعنى: أنه كان ينبغي أن تستمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول ملائكة 
الرحمةء واستماعها لقراءتك . 

(۳) مورد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص ٤٤٤‏ . 

)٤(‏ في د: ي 

(ه) قال ابن الأثير في النهاية ۱۸۲/۲: المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والخنم» وبه 
سمى مربد المدينة والبصرة. وهو بكسر اميم وفتح الباء: من ربد بالمكان إذا أقام 
فیه» وربده ذا حبسه. ) 

)١(‏ قال في النهاية :۳۱۷/١٠‏ يقال: جال واجتالء إذا ذهب وجاء ومنه المجحولان في 
الحرب . واجتال الشىء اذا ذهب وساقه. والحائل: الزائد عن مكانه. 

(۷) ما بين القوسين ا من: د 


۳ 


حت ما أراهاء فقال رسول الله َو ؛ تلك اللائكة (کانت)() تسمع لك 


ولو قرأت لأصبحت يراها الناس» ما تستەر من ). 


ورواه إسحافق ي مسىندە » والنسائي ي الكبرى» وابن حبان ي 


صحيحة بنحوه. 


ورواه عبد الرزاق عنه بلفظ: فغشيتني مثل السحابة» فيها المصابيح› 
وامرأتي نائمة إلى جنبي وهي حامل» والفرس مربوط في الدار» فخشيت أن 
تنفر الفرس فتفزع المرأة» فتلقى ولدهاء فانصرفت من صلاتي» فذكرت ذلك 
للنبي بي حين أصبحت» فقال: اقرا أسيدء ذلك ملك يستمع القرآن". 

ورواه البخاري» وأبو عبيد» عن أي سعيد الخدري› عن أسيد بن 
حضير رضي الله عنها قال: بين هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس» فسكت فسكت» ثم قرأ فجالت ثم قرأ 
فجالت» فانصرف إلى ابنه حى » وكان قريباً مها فأشفق أن تصيبه» فلا 
انصرف رفع رأسه إلى الساء فإذا هو بمثل الظلةء فيها أمثال المصابيح› 
عرجت إلى السماءء حتى ما يراهاء فلا أصبح» حدّث رسول الله بل بذلك» 
فقال رسول الله ييه : يا ابن حضرر اقرأء يا ابن حضر اقرأأ)» قال: 
ا ا رل ا ی ووا ا ا ووت 


. ساقطة من :د‎ )١( 
صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب نزول السكينة والملائكة عند نزول القران‎ )۲( 
./ 
قال‎ ۸۳/١ وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن‎ 
العيني في شرح البخاري ۲ فيه جواز رؤ ية بي ادم الملائكة فالمؤمنون يرونهم‎ 
رحمة. والكفار عذاباء لكن يشترط الصلاح وحسن الصوت والذي في الحديث: إغا‎ 
شا عن قراءة خاصة من سورة خاصة» بصفة خاصة ولو كان على الإطلاق لحصل‎ 
ذلك لكل قارءُء وفيه فضيلة أسيد» وفضيلة قراءة سورة البقرة في صلاة الليل . اه.‎ 
. ٤۱۸۲ حدیث رقم‎ ٤۸٦/۲ المصنف: كتاب الصلاةء باب حسن الصوت‎ )۳( 
. أي استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة» واستماعها لقراءتك‎ )٤( 


۲٤ 


رأسي إلى السماء فإذا هي مثل الظلةء فيها أمثال المصابيح» فعرجتٌ حتى لا 
اشا 

قال : أوتدري ذاك؟. قال: لا يا رسول الله قال: تلك اللائكة 
دت لصوتك› ولو قرأت ت الأضيحت ينظر الناس إليهاء لا تتواری من( 

ورواه عن كعب بن مالك عن آسيد بن حضير رضي الله عناء أ 
کان على ظهر بيته يقرا القران» وهو حسنْ الصوت› ET‏ نجوه( 

وروا الحاؤظ ابن رجب من طریق عبد الله بن عمد البغخوي » وأبو 

اا - من طریق أخرى» ولفظه : 

قال: قلت يا رسول اللهء بين أنا أقرأ البارحة بسورة البقرة 
- فلا انتهيت إلى آخرهاء سمعت رَجُةَ من خلفي» حت ظننت أن فرسي 
تطلىٌ» فقال رسول الله ية : اقرا أبا عتيك (مرتين. قال: فالتفت إلى أمثال 
المصابيح ملء ما بين الساء والأرض. فقال: اقرأً أبا عتيك)" فقال: والله 
ما استطعت أن أمضى . فقال: تلك اللائكة نزلت لقراءة القران - وقال 
البغوي : لقراءة سورة البقرة - أما إنك لو مضيت» لرأيت الأعاجيب °0 

ورواه الحاؤظ اش رجب من طریق عثمان بن أي شيبة (°) من حدیث 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القران» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
القران ٠١١۹/١‏ . 

(۲) وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القران 
T/1‏ 
والإمام أحمد في المسند .۸١٠/١‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: د. 

(۴) شرح السنة للبغوي ٤۷/٤‏ الحديث رقم ٠٠١٠١١‏ . 

e GS هو أبو الحسن عثمان بن أي شيبة محمد بن‎ )٥( 
شيبة صاحب المصنف _ أحد الحفاظ روی عنه البخاري ومسلم وأبو‎ 
والنسائي وابن ماجة. وخلق. له المسند والتفسير. وتوفي سنة ۲۳۹ ه.‎ 
. ٠۰٥/۳ تاريخ بغداد ۲۳۲/۱۱ ميزان الاعتدال‎ ٤٤٤/۲ راجع : تذكرة الحفاظ‎ 


Yo 


وذ و 0 ان :اند حضير رضي الله عنپاء کان من أحسن 
الناس ا بالقران فقرأً ليلة وفرسه ا عنده» وابنه نائم إلى جنبه» فأدار 
الفرس في رباطهء فقرأً فأدار الفرس في رباطهء فانصرف وأخذ ابنه» وخشى 
أن يطأه الفرس» فذكر ذلك لرسول الله مء فقال رسول الله يه : اقرا أ 
فإن الملائكة م تزل يستمعون صوتك. فلو أنك قرأت. أصبحت ظلة بين 
السماء والأرض» يراها الناس فيها الملائكة . 

قال ابن رجب: وني هذا السياق دلالة على فضيلة الصوت الحسن 
بالقرآن. 

ولأبي عبيد - أيضاً - عن جرير بن يزيد"): أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه آن رسول الله 6 قیل له: آم تر ثابت بن قيس بن شماس ٩‏ رضي 
الله عنه ۾ تزل داره البارحة تزه ا . قال: فلعله قرأ سورة البقرةء 
فسئل ثابت فقال: قرأت سورة ت ابقر ©) ٠‏ 
ET‏ ئن اشر القيس» بن عبد الأشهل الأنصاري› 

من أولاد الصحابة» ولم يصح له e‏ من النبي ية » وثقة ابن سعد مات سنة 


ست وتسعين هجرية . 


راجع : الخحلاصة ص ۳۷١‏ . 
(۲) هو جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي. له في ا وابن ماجة حديث 
واحد قال أبو زرعة: منكر الحديث. 
راجع : الخلاصة ۱۹۳/١‏ ثرجمة رقم ۱۰۱۷ء والمیزان ۳۹۷/١‏ ترجمة دم ۱ -:. 
(۳۴) هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن امرىء القيس بن ثعلبة الخزرجي 
الأنصاري» يكني أبا محمد وقيل: عبد الرحمنء ك ادا وقتل ا في حرب 
اليمامة سنة ١۴۳‏ هجريةء وهو الذي رؤي في النوم بعد قتله وأجیزت وصيته. قال 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر: ولا نعلم أحداً أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن 
راجع : الاستيعاب على هامش الإصابة .۱۹١/١‏ ولإصابة .۱۹۷/١‏ والتجريد 
۱-. 
)٤(‏ ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳۳/۱ وقال: هذا إسناد جيد إلا أن فيه إاماء ثم 
هو مرسل . 


4 


ولعل خحصوصية البقرة بذلك. من أجل قوله تعالى: ل هل ينظرون إلا 
أن باتهم اله في ظلَل من العْمَّام والملائكة وقضِيّ الأمرُ 4. فإن ظهور 
جد الله سبحانه (لبني اسرائيل) ”) على الطور» كان في ظلل الغمام والنارء 
ولذلك تليت الآية بقوله تعالى: # سل بني إسرائيل كم اتيناهم من اية 
نة 4 . 

ولأبي عبيد في الغريب والفضائلء عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه آنه قال: جردوا القران» لیربو فیه صغیرکم» ولا ینأی عنه کبیرکم. فإن 
الشيطان يخرح من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة. 

وني رواية الفضائل: يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. 

ثم ذكر أبو عبيد اختلاف الناس في معناه» فقيل: جردوه من النقط 
والفواتح والتعشیر) ونحوه. ولا تخلطوا به غیره ‏ 

ورو أن رجلا قرا عند ابن مسعود رضى الله عنه فقال: أستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم . فقال عبد الله : جردوا القرآن 


وقيل: بل المعنى: أن يتعلم وحده» وتتركٌ الأحاديث. 

ثم رد ابو عبيد هذاء بان فيه إبطال السنن» وبأن عمر بن الخطاب 
رصي الله عنه حين وجه الناس إلى العراق قال: جردوا القرآن» وأقِلوا 
الرواية عن رسول الله بء وأنا شريككم ٠‏ 


. ٠٠١ سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) ساقط من : د. 

(۴) سورة البقرة اية ٠١١‏ . 

. ٤1/٤ غريب الحديث‎ )٤( 

(ه) التعشير: وضع علامة على نهاية كل عشر ايات. 
)١(‏ غريب الحديث: الموضع السابق. 

(۷) هذه الرواية في الفائق للزخشري ۲٠٠/۱‏ . 

(۸) رواه أبو عبید في الغریب ٤4/٤‏ . 


۷ 


ففي قوله: «أقلوا (الرواية)'» ما يبين أنه لم يرد بتجريد القرآن ترك 
الرواية ( عن رسول الله ية ) ء ونا أراد- عندنا- علم أهل الكتاب . 

وأيد ذلك بأن عبد الله نفسه كان محذّث عن النبى يلل بحديث كش 
ثم قوى آنه إنغا حثهم على أن لا يتعلم شيء من كتب الله عز وجل لأن ما 
خلا القران من كتب الله إنغا يؤخذ عن اليهود والنصارى» وليسوا جأمونين 
عليها( . 

وروی فيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عناء أنه قال: من 
أشراط الساعة: أن ر الأخيارء وترفع الأشرار» وأن قرا اة على 
او لاا ل ق وا ا 
کتاب الل (°) . 


قال أبو عبيد: فسألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأولى عن المناة 
فقال: إن الأحبار والرهبان من بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلامء وضعوا 
کا فا عل م ادو فی کات اھ عر وجل فسموه المناة كأنه 
يعني : أنہم أحلوا فيه ما شاءوا» وحرموا فيه ما شاءوا» على خلاف کتاب 
الله ). 


فبهذا عرف تأويل حديث عبد الله بن عمرو» وأ نه إنما كره الأخحذ عن 
أهل الكتاب لذلك المعنى» وقد کانت عنده کتب (وقعت) (۷) إليه يوم 


(۱) زيادة عن غريب الحديث. 

(۲) غریب الحدیث ٤4/٤‏ . 

(۳) راجع : غريب الحديث: الموضع السابق. 
(۴) ي سنن الدارمي : فلا. 

(۵) غریب الحدیث لأبي عبید ۲۸۱/٤‏ . 

() غریب الحدیث ۲۸۲/٤۲‏ . 

(۷) ساقطة من : د. 


۲۸ 


اليرموك» فأظنه قال هذه لمعرفته با فيهاء ولم يرد النهي عن حديث رسول 
الله يي وسنته. وکيف ينهي عن ذلك وهو من أكثر أصحابه حديثا عنه. 
اھ 

وأصل“ حديث المئناة هذاء في أوائل الدارمي. 

وهذه المئناة (تسمى) عندهم التهن المخناة - بالشين المعجمة - غير 
أنہم يلوون ألسنتهم على عادتهم في لحونبم في جلوسهم . 

وأخبرني بعضهم: أن معنى هذه اللفظة عندهم: الجمع والضم 
فتكون المثناة تعريبهاء وهي في أكثر من مائة سفر. 

وذلك أنه كان يجتمع أحبارهم» فيكتبون ما يرون أنهم محتاجون إليه 
من الأحكام والآداب» ثم إذا انقرضواء اجتمع من خلف بعدهم من الأحبار 
في العصر الثاني » فزادوا ما شاؤ وا. 

وعندهم : أن هؤلاء الأحبار لا يفعلون ذلك إلا عن الله وحياً. 


فعندهم : أن کل ما کتبوه فهو (وحي) ) من عند الله (ک) قال 
تعالى : «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون »)(“ 7. 

ار كلك ع كد غه ل ان را عة غ عا غل الت 
وجاوزت الحد» فيقال: إا تقارب مائتي جلد فلا رأوا ذلك منعوا من 
الزيادة» فمنعوا الوحي على زعمهم. ) 


(۱) غریب الحدیث ۲۸۲/٤‏ . 

(۲) سنن الدارمي : المقدمة» باب من لم ير كتابة الحدیث ۱۲۳۴/١۱‏ من حديث عمرو بن 
قيس عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهم. 

(۳) ساقطة من : د. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

() سورة ال عمران اية ۷۸. 

(1) ما بين القوسين ساقط من: د. 


۲۹ 


فقد علم من هذا کله (أنه) () إنغا نمنع ما لا نعلمهء وأما ما علمناه 
بشهادة كتابنا المهيمن على كل كتاب» بصدقه أو كذبه» فإنه يقضي به 
فالضدق انا لا ةي اك الرفة: 


وروی آبو عبيد في الغريب أيضاء عن ابن عباس رضي الله عنهاء 
حين قيل له: أقراً القرآن في ثلاث؟ . فقال: لأن أقرأً البقرة في ليلة فأدبرهاء 
أحب إل قن ان قرا کا تقول هذرمة . 
يعن : السرعة(). 
وعند الترمذي في فضائل القرانء واللفظ له وقال حسن» والنسائى في 
السر» وابن ماحة ٤‏ السنة ختصراء وابن حبان ٤‏ صحيحه» عن آي هريره 
رصي الله عله قال ۰ س رسول الله عا بعثا وهم دووا علد فاستقرآهم 
فاستقراً کل رجل منہم» يعني: ما معه من القرانء فأق على رجل من 
أحدثهم سنا فقال : ما معك يا فلان؟ قال : معي کذا وکذا» وسورة البقرة» 
فقال: أمعك سورة البقرة؟. قال: نعم قال: اذهب فأنت أميرهم فقال 
رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرةء إلا خشية أن لا أقوم 
مہا» فقال رسول الله اة ت تعلموا القران» فاقرۇ وه (وأقرۇ وه) (۶) وقوموا به » 
فان مثل القران ل تعلمه فقرأه» وقام به » کمثل جراتب حشو مسکا يفوح 
رجه في کل مکان» ومثل من تعلمه» فيرقد وهو في جوفه» کمثل جراب 
اوک غل ميات 
)١(‏ ساقطة من : د. 
(۲) غریب الحدیث لأبي عبید ۲۲۰/٤‏ . 
(۳) كلام أبي عبيد في الغريب: يعني السرعة في القراءة وكذلك في الكلام. 
وقال الزخشري ي الفائى 9/۳ هذرمة : هي السرعة ٤‏ الكلام والمشي › واهذرية 
واهربدةء نحوها. 
(4) زيادة عن الترمذي . ) 
() صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في فضل سورة البقرة واية 
الكرسي 101/0 حدیث رقم ل٦YAY‏ . 


۲٠ 


وروی الطبراني في الأوسط» عن عثمان رضي الله عنه قال: بعث 
النبي بيه وفدا إلى اليمنء فأمُر عليهم أميرا منهم» وهو أصغرهم» فمكث 
أياماً ل يسر “فلقى النبى بي رجلا منهمء فقال: يا فلان مالك أما 
انطلقت؟ . قال: يا رسول الله أميرنا يشتکي رجله» فاأتاه النبي و » ونفت 
عليه «بسم الله » وبالله » أعوذ بعزة الله وقدرته» من شر ما فيها» سبع مرات» 
فبرأ الرجل» فقال شيخ: يا رسول الله » أتؤْمَوه علينا وهو ی 
النبي ب قراءته القرانء فقال الشيخ: يا رسول الله لولا أي ف أن 
أتوسدَه“ فلا أقوم به لتعلمته» فقال رسول الله بَا : ل فإغا مثل 
القران كجراب ا هكا ثم ربطت على فيهِء فإن فتحت فاح لك ريح 
المسك» وإن تركته كان مسكا موضوعاء كذلك مثل القرآن إذا قرأته أو كا 
في صدرك. 

قال الميثمي : وفيه بحيى بن سلمة بن كهيل» وضعفه الجمهور» ووثقه 
ابن حبان» إلا آنه قال: في أحادیث ابنه عنه مناکر. 


قال اليئمي : وليس هذا من (رواية) ابنه عنه" 

وروی عبد الرزاق عن أبي سلمة بن عبد الرهمن أنه قال: قال رسول 
الله عاو : إدا کان لائة في سفر» فليو مهم أقرؤهم» وإن کان أصغرهم» فادا 
أمهم فهو أميرهم .)١‏ 


وسنن ابن ماجة: المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن ۷۸/۱ حديث رقم ۲۱۷. 
وموارد الظمان بزوائد ابن حبان: كتاب التفسس» باب فيمن يقرأ القرآن ٤٤١‏ . 

() أي لا داوم قراءته وأحافظ عليها. 

() زيادة عن اهيثمي . 

(۳) مجمع الزوائد ١١١1/۷‏ . 
قال احافظ ف تقریب التهذيب 4/۲: میں بن سلمة بن کھیل - بالتصغخر۔ 
الحضرمي أبو جعفر الكوفي» متروك» وكان شيعياً. اهه. 

(4) المصنف : كتاب الصلاةء باب القوم جتمعولں من يۇمهم ۰/۲ حدیث رقم 
.A1۴‏ 


۳١ 


فال انو هة فداك افر أمرة ورل ال 4 

وقال ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب»: وكانت راية بني مالك بن 
النجار في تبوك» مع عمارة بن حزم رضي الله عنه» فأخذها رسول 
الله کا ودفعها إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهء فقال عمارة: يا رسول الله« 
أبلغك عني شيء؟. قال: لاء ولكن القرآن مقدّم» وزيد أكثر أخذا منك 
للقرآن. 

ثم قال: وهذا عندي خبر لا يصح 0). 

لكن شيخنا' ذكره في كتاب «الاصابة» ولم يتعقبه» وقال: وکان فيمن 
ينقل التراب مع المسلمين» يعني في الخندقء فنعس فرقدء فجاء عمارة بن 
حزم فأحذ سلاحه (وهو لا يشعں0)» فقال له النبي : يا أبا رقاد ويومئذ 
هى النبي بُ أن يرو الموْمِنُء ولا يؤخذ متاعه جادا ولا لأعباً. انتهى . 


فمن الغرائب: أن يقدّر الله بعد سنتين أنه تنزع له (الراية)ء كا 
اة الله من اليقظة ي کتابه» من أخذ سلاحه في حال نومه . 


وروی الحارث بن أبي أسامة عن الحسن رحه الله : أن رسول الله ييا 


(۱) هو عمارة بن حزم بن زيد بن لوزان» بن عمرو» بن عبد عوف» الأنصاري شهد 
بيعة العقبة وبدار» وجميع المشاهد» وتوفي شهدا يوم اليمامة. 
راجع : الإصابة ٥۰۷/۲‏ . والتجرید .٠٠۹٥/۱‏ 

(۲) الاستيعاب على هامش الإإصابة 4/4 

(۳) يعني شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله . 

)٤(‏ ساأاقطة من : د. 

. ٤١/٤ الإإصابة‎ )١( 
وذکره ابن الأثیر في أسد الغابة ۲۷۸/۲ ولم ت اا والذهبي في التجريد‎ 
. بصيغة «روى» ولم يعقب عليه بشي ء‎ ۱۹۷/۱ 

)١(‏ ساقطة من : د. 


۳۲ 


: أفضل القرآن: سورة البقرةء وأعظم آية فيه : آية الكرسي (). 

قال : وقال رسول الله 4 من قرأ في ليلة مائة ايةء لم يحاجه القران» 
ومن قرأ مائتين کيب له قنوت ليلةء ومن قرأ بالمائة إلى الألف أصبح وله 
قنطار» والقنطار دية أحدكم : اثنا عشر ألفاً. 


قال: وإن أصفر البيوت من الخ البيت الذي لا يقرأ فيه القرانء 
وإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة. 


فضل اية الكرسى 
وروی عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه| أنه قال: إن 
الله اختار الكلام» فاختار القرانء واختار القرآن فاختار منه سورة البقرةء 
واختار من سورة البقرة اية الكرسي» واختار البلاد فاختار الحرم» واختار 
الحرم فاختار موضع البيت”). 


وفي أمالي (أبي) الحسين بن شمعون) عن عائشة رضي الله عناء 


(1) هذا حديث مرسل» ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ۱۹۳/١‏ حديث رقم 
٩‏ وضعفه . 

(۲) مصنف عبد الرزاق : کتاب فضائل القران» باب تعلیم القرآن وفضله ۳۹۷/۴۳ حديث 
رقم 94 . 

(۳) ساقطة من: د 

)٤(‏ هو آبو الحسين محمد بن أحمد بن اسماعيل بن شمعون_ وفي سير أعلام النبلاءء 
والبداية والباية : سمعون» بالسين المهملة - قال الذهبي : «الإمام الواعظ. الكبير 
المحدث»» سمع من آي کو آي داود» وهو 5 شيوخه» ومحمد بن عمرو بن 
البختري . وأحمد بن سليمان بن زبان. وحدث عنه أبو عبد الرهن السلمي› وعلي 
بن طلحة المقرىءء. والحسن الخلال وغيرهم . ومات - رحه الله - يوم الخميس الرابع 
عشر من ڏي القعدة سنة ۳۸۷ . 
راجع : سير أعلام النبلاء .٠٠٠/١١‏ والبداية والنهاية ۳٦١/١١‏ وميزان الاعتدال 
411/۳« والنجوم الزاهرة ٤/1۹۸ء‏ شذرات الذهب .٠١٤١/۳‏ ۱ 


۳۳ 


أن رجلا أ تى النبي وء فشكا إليه: أن ما في بيته ممحوق البركة» قال: أين 
أنت من آية الكرسي» ما تليت في شىء على طعام» ولا إدام» إلا أمى الله 


وعند البخاري» وابن خزية» وغيرهماء عن أي هريرة رضي الله عنه 

قال : وكلني رسول الله َة بحفظ زكاة رمضان.ء فاتاني ات فجعل ا 

فأخذته» فقلت: لأدفعنك إلى رسول الله َو فقال: إني تاج وعلي 
دين » ولي عيال» وي ا شديدة» ات عنه فاضت فقال النبي 5 : 

يا أا هريرة ما ق أسيرك الا ف ا رل ا ا د 

وعال ر مته فخلیْت اة ال2 افا اة كذبك وسیعود» فعرفت أنه 
O O‏ 

الد ي ته وعداو ده ل ان فال اا 

يعني : في الثالثة - فقلت: لأفعنك إلى رسول الله ی وهذه اخر ثلاث مرات› 

تزعم أنك لا تعود» ثم تعود» قال : دعني؛ فإني أك کلمات ينفعك الله 


اء قلت : وما هن؟» قال : إذا أؤیت إلى فراشك فاقراً اية الكرسي ۾ الله 
لا إِلَه إلا ُو الحَيٌ الوم ي0٠‏ حتی تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من 
الله حافظ» e ENT ey‏ 
ثلاث (ليال) ٠"‏ يا أبا هريرة؟ . قال: لاء قال: ذاك الشيطان'. 


. ٠٠٠١ سورة البقرة أية‎ )١( 
. زيادة عن البخاري‎ )۲( 
 لكوملا صحيح البخاري : كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا فأجازه‎ )۳( 


۳٤ 


وللنسائي في «اليوم والليلة» من الکبری» عنه رضي الله عنهء أنه کان 
على تمر الصدقة» فخ اف كن كانه قد أخد نه فذكر ذلك للنبي ييا 
قال: اترید أن تأخذه؟. (قلت: نعم. قال) )۰ قل: as‏ 
E‏ ئل و هريرة: فقلت› ف انا به 2 بين يدي فأخحذته 
لأذهب به إلى النبي يي . فقال: إغا أخذتة لأهل بيت فقَرَاءَ من الحن ولن 
أعود» فعاد»ء فذكرت ذلك للنبي يا فقال: أتريد أن تأخحذه؟ فقلت: نعم 
قال: فقل: سبحان من سخرك محمد“ . قال أبو هريرة: فقلت فإذا أنابه 
قائم › فأردت به لأذهب إلى النبي يد » فعاهدني 1 یعود» فترکته» نم عاد . 
فذكرته للنبي بيو فقال: أتريد أن تأخذه؟. فقلت: نعم. فقال: سبحان 
الذي سخرك محمد فإدا آنا به . قلت : عاهدتني فکذبت وغذت» لأذهبن 
بك إلى النبي مي . فقال : حل عني اُعَلّمْك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر 
ولا أنثى من الحن» قلت: وما هؤلاء الكلمات؟. قال: اية الكرسي › اقرأها 
عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ey‏ فذکرت 
ذلك للنبي ڪي قال : وما علمت أنه كذلك (). 


فوائده» والترمذي واللفظ له وقال : حسن غریب » من حدیث أي يوب 
الأنصاري رضصی الله عنه» انه کانت له سهوة ( فيها مر٬‏ وکانت تجیء 


فهو جائز 1۳/۳ . وكتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده .٠۲/ ٤‏ 
وكتاب فضائل القران» باب فضل سورة البقرة ۲۳۲/۰ . 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير :۳٠٦/١‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . 
)١(‏ ساقطة من: د. 
(۲) في تفسیر ابن کثير: سبحان من سحرك» محمد 
(۳) فی د: فقال. 
)٤(‏ كذا بالأصل: لمحمد. 
)٥(‏ في تفسير ابن کر رواية الحافظ أبي بكر بن مردوية: أما علمت أن ذلك كذلك. 
() سيأتي بعد قليل تفسير المؤ لف للسهوة. | 


o 


الغول وتأكل منه» فشكا ذلك إلى رسول الله وء قال: اذهب» فإذا رأيتها 
فقل : بسم الله أجيبي رسول الله ية قال: فأخذهاء فحلفت أن لا تعود 
فأرسلهاء فجاء إلى النبى ية قال: ما فعل أسيرك؟. قال: حلفت أن لا 
تعود» قال : گدیت» وهي معاودة للكذب. فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا 
تعود» فأرسلها» فجاء إلى النبي ي فقال: ما فعل أسيرك؟. قال: حلفت 
ل تعود» قال : کذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها مرة ا فقال: ما 
أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله ب فقالت: إني ذاكرة لك شيئا: 
آية الكرسي» اقرأها في بيتك فلا يقربك الشيطان ولا غيره» فجاء إلى 
نبي ب فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره با قالت» قال: صدَقَّتُ وهي 
ak‏ 


وني بعض طرقه قال: أرسلنى وأعلمك اية من كتاب الله» لا تضعها 
غل مالا رلت تر اللبطان أا قلت ٠‏ واس قال لا ا 
أن أتکلم بہاء آي 
ولفظ المحاملى : عن أ اوت الأنصاري رضي الله عنه قال: کان تر 
لنا في سهوة فكنت آراه کل یوم من غیر أن نأخذ منه شيتاء فأتیت رسول 
و فقلت : إن تمراً لنا في سهوةٍ لناء وإنا نجده ينقص کل يوم من 
غر أن نأخذ منه شیا فقال رسول الله َد : E N‏ 
e‏ م فإذا رأيتها فقل: بسم الله » أجيبي رسول الله کل 
فانطلقت فدخلت البيت» فإذا سنور في التمرء فقلت: بسم الله أجيبي 
رسول الله ب فإذا هي عجورٌ جالسة. فقلت: يا عدوة الله انطلقي إلى 
رسول الله پء فقالت: نشك الله يا أبا أيوب لا تركتني فلن أعودء فتركتها 
ثم غدوت إلى رسول الله يا قال: ف ا وأسيره؟ . ر 
أخذتها يا رسول الله فناشدتني فحلفت أن لا تعودى قال: كذبت تغود» 
)١(‏ مسند اللإمام أحمد ٤٤١/١‏ . 
وصحیح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب/۳ ٠٥۹۸/۰‏ حدیث رقم ۲۸۸۰ . 
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فانطلقت فادا سنور ي الست قلت بسم الله أجيبي و الله ا ۰ قالت : 
أنشدل الله يا آبا أيوب لا ترکتني فوالله لا أعود ا فترکتهاء : ثم غدوت إلى 
رسول الله › قال : ما فعل الرجل وأسيره؟) . فأخحبرته» u‏ کدنت 
ڪڪ فقلت : یا 2 الله قد ر نك ا 
تصبح» E i e‏ 
الشيطان بيتك حت تصبح . قت ما هو؟ . قلت قلت : اية الكرسي › فترکتها» . 
تم عدوت على رسول الله ع » فقال: ما فعل الرجل وأسيره؟ . قلت : 
أحذتما فناشدتی الله وقالت : اترکني › فوالله لأغلمنك شا ادا قلته حن 
عسي لم يدخل الشيطان بيتك حتى تصبح› وإذا قلته حين تصبح لم يدخحل 
الشيطان بيتك حتى تمسي. فقلت: ما هو؟. فقالت: اية الكرسي. قا 
صدقت وإنها لكذوب . 
السهوة - بفتح السين المهملة - : الطاق في الحائط› يوضع فيها 
الس ۰ 

وقيل : هي الصفة» وقيل: المخدع بين البيتين. 

وقيل : هو شيء شبيه بالرّف. 

وقيل : بيت صغبر كالخزانة الصغيرة. 

قال المنذري : کل وأحد من هؤلاء یسمی . سهوة» ولفظ الحديث 
اکر رد ی ر ف ا ر ا 

والغول - بضم المعجمة“ ‏ ؛ هو شيطان يأكل الناس» وقيل: هو من 


(۱) ما بين القوسين ساقط من: د. 
(۲( ساقطة من : د 
(۳) زيادة عن الترغيب والترهيب 


۳۷ 


رن من ان 0 ا © 

وعند الحارث بن أبي أسامة» وأبي يعلى الموصلىء وابن حبان في 
صحیحه والنسائي ٤‏ 0 والليلة من الكبرى. ران بإسناد قال 
المنذري : جيد ) - عن ا بن كعب رضي الله عنه آنه کان له جرين فيه 
عر وکان مما یتعاهده» فیجده ينقص› فحرسه ذات ليلة». فإدا هو بداية 
كهيئة الغلام المحتلم قال : ف > فرد السلام» فقلت : نا نٹ جن آم 
اسن ؟: فال جن فقلك :اولي بدك ادا بك كليم وش کلب 
فقلت: هذا خلق الحن؟. فقال: فد غت ا اعا ت م هوات 
مني» فقلت: ما بحملك على ما صنعت؟. قال: بلغي أنك تحب الصدقة» 
فأحببت أن أصيب من طعامك . فقلت: ما الذي بحرزنا منكم؟. فقال: هذه 


الآ اة الكرسى . 
وي رواية “ للنسائي , إذا فلتها حن تضبح أجرت ما ا أن تمسى , 
وإذا قلتها حين تسى أَجرْت منا إلى أن تصبح تصبح . قال: فتركته» وغدا إلى 


رسول الله ا فأخبره . فقال: صدف الخبيث . 


1 : RE 
الحرين - بفتح الجيم» وكسر الراء المهلمة - هو البيدر‎ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثر في تفسيره :۳٠٦/١‏ الغول في لغة العرب: الجان اذا تبدي 
بالليل . 
قال این الأثير في النهاية :۳۹٦/۳‏ الغول: أحد الغيلان: وهي جنس من الجن 
والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا: : أي 
تتلون تلونا في صور شتی . وتغوهم : أي تضلهم عن الطريف وتهلكهم . 

(۲) الترغيب والترهیب .۳۷٤/۲‏ 

(۳) الترغیب والترهیب ٤٥۸/١‏ . 

. ٤٠١ موارد الظمان: كتاب التفسس» سورة البقرة ص‎ )٤( 

() ي د: وهي . ) 

لكر الوضوع الذي يداس فيه الطعام . قاله في اللسان .٠٠/ ٤‏ 


۳۸ 


وللدارمي عن‌ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقي رجل من أصحاب 
محمد هة رجلا من الجن فصارعه» فصرعه الإنسىء فقال له الأنسي: إني 
لأراك ضبيلا شخيتاء E e‏ فكذلك أنتم معشر الجن 
أم أنت من بينهم كذلك؟. قال: لا والله إني من بينم لضليع . ولكن عاودني 
لثانية فإن صرعتني علمتك شيئاً ينفعك. قال: نعم. قال: تقر ل الله ل 
له إلا هُو الح القَيْوّم 4؟. قال: نعم. قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا 
خرح منه الشیطان» له خبج کخبج الحمار. ثم لا یدخله حتی يصبح . 
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قال أبو محمد: الضبيل: الدقيق. والشخيت: الول والضلِيعُ : 
حہد الأضلاع. والخبج : الریح'. 


ورواه الدينوري في الحزء الثامن عشر من والحالة» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» ولفظه: لقي رجل من أصحاب محمد ب رجلا من الجن 
فصارعه فصرعه الإنسي› فقال له لحني : عاودني» فعاوده فصرعه الإنسي› 
فقال له ا أراك ضئیاا شخیتاًء کأن ذراعيك ذراعا كلب فكذلك 


أنتم معاشر الجن أم أنت منهم كذا؟. 
قال: لا والله إني منهم لضليع» ولكن عاودني الثالثة» فإن صرعتني 
علمتك شيعا بنفعك» فعاوده فصرعه» فقال: هات علمنى» قال: هل تقرأً اية 


)١(‏ في سنن الدارمي : ضئيلاء وهو الصواب» كا في النهاية ٩4/۳‏ وغريب الحديث لأبي 
TT‏ 

(1) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول سورة البقرة آية الكرسي 
۲ حدیث رقم ۳۳۸۴١‏ . 

(۳) وراجعه في النهاية ٠٠١/۲‏ . وغريب الحديث لأ عبيد a‏ 

)٤(‏ وقال في النهاية ۹۷/۳: وقيل: هو العظيم الصدر الواسع 

(ه) وقال في النهاية ٦/۲‏ : الخبج - بالتحريك -: الضراط ويروي a‏ 
وقال أبو عبيد في الغريب ۳۱۷/۳: وهو الحبج ا بالحاء. وله أساء ء سوی هڏين 
كثيرة . 


۳۹ 


الشيطان» ثم لا يدخله حتى يصبح» فقال رجل من القوم: يا أبا عبد الرحمن 
فقال: من يکون هو إلا عمر؟. 
ورواه أبو عبد ٤‏ «الغريب»»› فقال ف حدیث عمر بن الخطاب رصي 
له عنه:إن رجلا من الجن لقيه فقال: هل لك أن تصارعني› فإن صرعتني 
علْمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم یدخله شیطان؟ . 
فصارعه فصرعه رصي الله عله فک نحوه - وقال : تقرأً اية ۱ 
الكرسي › فإنه لا يقرو ها أحد دا دخل کک إلا خرج الشيطان 
كخبج الحمار. 
تم رواه عن ابن مسعود رصي الله عنه( حرج رجل من الإنس فلقيه 
رجل من الجن» فذكر الحديث» قال: فقيل لعبد الله : أهو عمررضي الله 
عنه)؟ . فقال: وما عسى أن يكون إلا عمر. 
وقال: «ضئیلا شخیتا هما حيعأً: اللحيف الجسم الدقيق . 
9 ا 0 


سے 


۴ 
وعند مسلم وي داود واي يد » من حدیث اي بن کعب رصی الله 
عنه آنه قال : قال رسول الل : یا أا المنذر أتدري أي ت من کتاب لله 


معك أعظم؟ . قال: قلت: لظ الله لا إِله ر هو الي اليو 4. 


(۱) غریب الحدیث لأبي عبید ۳۱۹/۲۳ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من: د. 
(۳) راجع : غریب الحدیث لأبي عبید ۳۱۷/۳ . 


£٠ 


قال: فضرب في صدري وقال : هتك“ العلم أا المنذر)ب 

ورواه عبد الرزاق في جامعه» وأحمد _ قال اميثمي : ورجاله رجال 
الصحيح) - وعبدبن حيد» ومسدد» وابن أي شيبة في کتابه» وزادوا: 
والڏذي نفسي بيده إن هذه الاية لا وشفتین › ا الك عند ساف 
ال 

وسيأتي الكلام على سر هذا ا 

ولابي داود عن واثلة بن ا رضي الله عنهء أن النبي ميا a‏ 
ف نة الاد : فالا ا أي آية في القران أعظم؟. قال رسول 
لله کل : # اله لا إل ر هو ر الحي القيوم , 

ورواه الطبراني في الكبيرء عن الأسقع البكري والد واثلة بلفظهء إلا 


+ 


أنه قال: # الله لا إله إلا هو الحى القيومٌ لا تأخذه سِنة ولا نوم 4. حتی 


ازقضت 0 . 


(۱) في سنن ابي داود: ليهن لك. 

(۲) صحیح مسلم : کتاب صلاة لار باب فضل سورة الكهف واية الكرسي 
۹ 
وسنن أي داود: کتاب الصلاةء باب ما جاء و ف فى اية الكرسي ۷۲/۲ حدیث رقم 
-. 
قال النووي في شرح مسلم :۹٤/٦‏ إنغا تميزت اية الكرسي بكونها أعظم لا جعت من 
أصول الأسماء والصفات» من الإهية والحياة والعلم واللْك والقدرة 
والإإرادة» وهذه السبعة اول الأساء والصفات. أ 

(۳) مجحمع الزوائد .۳۲٠/١‏ ) ) 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب تعليم القران وفضله ۳۷۰/۳ حدیث 
رقم |۰ . ) 
ومسند الإمام أحمد ٠٤١/١‏ . 

(ه) سنن ابي داود: کتاب الحروف والقراءات ۳۷/٤‏ حدیث رقم ٤٠١۳‏ . 

)١(‏ قال اهيڻمي في ممع الزوائد :۳۲۱/٠‏ رواه الطبراني» وفيه راو م ت وق 
وبقية رجاله قات . 


ا 


ورف بن راهویه بإسناد فيه مجهول» عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قلت :يا رسول الله > فأ انزل عليك أعظمْ؟ . قال : الله لا إِلَهَ إلا 
هُوّ الي القَيوم ‏ حتى تختم. 

وعزاه ابن رجب إلى الإمام أجحمد» والنسائي» وابن حبان في 


فض )0 


ورواه أبو الحسن الخلعي ٤‏ الڂخزء الثالف عشر من فوائده» عن آي در 
رضي E‏ 0 قلت : 0 2 ٠‏ 
E‏ ملقاة ي فلاة من 2 وفضل العرش على الکرسی 
الفلاة على الحلقة . 


قلت: فبابي أنت وأمي» فكم الأنبياء؟. قال: مائة ألف وأربعة 
ورون ألفاء قلت : الرسل من ذلك؟. قال: ثلاثمائة وثلائة عشرء 
ا 

قلت: فمن کان أوهم؟. قال: آدم» قلت: آدم نبي مرسل؟. 

قال: نعم» خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» ثم سواه قبلا. 


يا ذر أربعة سريانيون: ادم وشيٺث» وجنوح وهو إدريس» وهو أول 
من خط بالقلم» ونوح. وأربعة من العرب: هود» وصالح» وشعيب» 


(۱) مسند الإمام أحمد ۱۷۸/۰ ۱۷۹ . 
وني سنده أبو عمر- ويقال: أبو عمرو- الدمشقي» واسمه: محمد ابن فضالة بن 
الصقر» قال الدار قطني: متروك. عن عبيد بن الخشخاش ذكره البخاري في 
الضعفاء. فالحديث ضعيف» لضعف أبي عمر» ولأن عبيد لم يسمع من أبي ذر. 
راجع : المیزان ۹/۳ ترجمة رقم ٦/٤ ٠٤۲١‏ ترجمة رقم ٥٠٥١/٤ ۸٠٠١‏ ترحمة رقم 
£۲ . 


۲ 


ونبيكم . . - يعني : وإبراهيم من کوثا)۔ وسائرهم من بني اسرائيل. على 
الكل أفضل الصلاة والسلام. 

فأول الأنبياء: ادم واخرهم : آنا وأول أنبياء بني اسرائیل : موسی 

قلت: بابي أنت وأمي ٩”‏ يا رسول الله «فکم کتابا أنزله الله؟. قال: 
أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب. أنزل الله على شيث بن ادم عليه) السلام 
سين صحيفة» وأنزل الله على جنوخ ٩‏ وهو ادريس عليه السلام ثلاثين 
صحيفة» وأنزل الله على إبراهيم عليه السلام عشر صحائف. وأنزل الله على 
موسى عليه السلام من قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل› 
والزبور والفرقان (. 


وقوله : «ركحلقة ملقاة ٤‏ فلاة)» يدل على أن السموات کرية متداخلة . 


وعنل الحاكم - وقال : صحیح الإإسناد- من طریق حکیم بن جہر» عن 
آي صالح» عن آي هريرة رصي أله عله قال ۰ قال رسول الله اة : سورة 


. كذا بالأصل‎ )١( 

(۳) في د: باي وأمي آنت. 

(۳) في تفسیر ابن کثیر: خنوخ. 

(6) مدار هذا الحديث على ابراهيم بن هشام بن حى » بن حى الغساني المتوفي سنة 
۸. قال الذهبي في المیزان ۷۲/۱: وهو صاحب حديث أبي ذر الطويل. انفرد به 
ا 
وقال ابن حاتم في الجرح والتعديل ۱٤۳١/۲‏ : أظنه لم يطلب العلم وهو كذاب. 
وقال الذهبي : قال أبو زرعة: كذاب. 
وقال ابن کثیر في تفسیره :۸٩/۱‏ وقد روی هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن 
حبان البستي في کتابه «الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحة»ء وخالفه أبو الفرج اين 
الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات. واتهم به ابراهيم بن هشام هذاء 
ولا شك انه قد تكم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. 


۳ 


البقرة فيها اية» هي سيدة ٠‏ آي القرآن» لا تقرأ ۳ في بيت وفيه شيطان› 
إلا حرج منهء اية الكرسي ”". 
وللقاضي ابي عبد الله المحاملي في اد عشر من فوائده» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل : E‏ | 
ينفعني الله به» قال: اقرا اية الكرسي» فإنه يحفظك وذريتك ويحفظ دارك» 
حى الدویرات(*“ حول دارك. ۰ 


ا لني که قال: | إن د عليه ت4 اتاق فقال : عفريتا 
من الجن يكيدك» فإذا أويت إلى فراشك» فقل: ‏ اله لا إِلّه إلا هُو الحى 
القيوم 4 حتى تختم اية الكرسي. 


ولأ عبيد عن أي ا عن على بن أي طالب رضى الله عنہاء أنه 
قال: ما آرى رجلً ولد في الإسلام أو أدرك عقلّه في الإسلام» يبيت 
أبدأء حتى يقرأ هذه الآية اله لا إِلّه إلا هو الي الفَيوم الآيةء ول 
تعلموا ما هي» إنغا أعطيها نبيكم ية من كنز تحت العرش» ولم يعطها أحد 
قبل نبيكم وما بت ليلة قط حتى أقرؤها ثلاث مرات» أقرؤها في الركعتين 
بعد العشاء الآحرة» وفي وتري» وحين اخحذ مضجعي من فراشي . 

والسر - والله أعلم - في طرها الشيطان في جيع الأوقات: أن المقصود 


(1) في المستدرك: سيد. 

(۲۴) في المستدرك: يقراً. 

(۴) المستدرك: كتاب فضائل القران» باب فضل سورة البقرة ١/٠٦ه.‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف: كتاب فضائل القرأن» باب تعليم القرآن وفضله ٠۷٦/۳‏ 
حدیث رقم ٦۰۱۹‏ . 


(؟) ف د الدوران. 


٤٤ 


منها - كا بينته في نظم الدرر”)-: الدلالة عل مضمون الآية التى قبلهاء من 
تام القدرة المستلزم للوحدانية» المستلزمة للإحاطة بجميعم صفات الكمال» 

مع التصريح بتلك الصفات الثبوتية والسلبية» كلها أو جلهاء وذكر الاسم 
اطم وما يدل عليه فیها عشرین مرة. 


فلا جرم a‏ اة ك ا ضربت على 
E‏ العظمة» فطرت عنه وعمن شاء الله من جيرانه الشرطان. 
واعلَنةُ عن حضيض.الآفات» إل حضرات الرحهمن. 


وعلى هذا المقصود دلت تسميتها بالكرسى» لأنه على قدر نملكة اللك» 
تکون فدرته» وعلل حسب قدرته .› یکول علوه وعظمته . 

وما تقدم من كونا تدس مويْدٌ لما ذكرت من مقصودهاء فإن النطق 
اية مام القدرة» ولا کات بذلكڭ من سائر ایات القران» مثل ىة 
الإإنسان من س الحيوان» ب ت ا انتظم قوله تعالٰی : 3 ل إكراه فی 
الذين ة قد تبن الرشدٌ من العْيٌ 4( ٤‏ ) 

وروينا ٤‏ «سباعیات) الضندلان سند الامام أحمدء عن آنس رضي ) 
ا عع ا ل را ج ا مك اة اکر 
قال :نعم . قال: ربع القران©. 


(۱) راجع نظم الدرر ٤/۳۹/ط‏ المند. 

| . ۲٠٩ ايه‎ )۲( 

(۴) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي» لمعروف بالصيدلاني» ويعرف 
بالداودي . فقيه حدث. توفي في حدود سنة ٤۲۷‏ هجرية. 
راجم : معجم المؤلفین .۲۹۸/۹٩‏ 

. ۳۲۱/۳ مسند الامام امد‎ )٤( 
لکن فيه سلمة کک وردان» بو يعلي الجندعي› ا لمدني. قال الذهبي في ميزان‎ 
وقال آحمد: : منكر الحديث» اه. وساق له الحديث المذكور.‎ : ۲ 
= ليس بقوي» تدبرت حديثه»‎ :۱۷٥/٤ وقال ابن أ ي حاتم في الحرح والتعدیل‎ 


وكذا قال في الكافرون والنصر. 

و سسب کون هذه الأية ر ا ثلا کالإخلاص : اا وإ انت 
الإهية - م يُصرّح فيها بالصمدية» ولا بنفي الولد والمكاقء» فهي بسورة 
«الكافرون» أشبه من حيث إنها داعية إلى الاقبال على صاحب تلك الأوصاف 


دون غیره. 
وسيأتي مذا في «الكافرون» تتمة. 


وعند النسائي“ والطبراني بأسانيدء أحدها صحيح _ قال المنذري : 
وقال شيخنا أبو الحسن: على شرط البخاري- وابن حبان في «كتاب 
الصلاة» وصححه من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء أن رسول الله ا 

قال: من قرأ آية الكرسي دبّر كل صلاةء لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 


0 


وزاد الطبراني في بعض طرقه : وقل هو الله أحد. 
قال المنذري : واسناده هذه الزيادة جید أيضا . 


= فوجدت عامتها منكرة» لا يوافق ا عر انش خت الثقات إلا في حديث 
واحد» وهو حديث أنس عن معاذ: «من مات لا يشرك بال شيئا. . .) فإن هذا 
الذي ند اك ف ره اه شرا 
ونقل الذهبي عن الحاكم أنه قال: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. 

. في السنن الكبرى كا قال ابن القيم في زاد المعاد ۳۰۳/۱ تحقيق شعيب الأرناؤ ط‎ )١( 

(۲) الترغيب والترهيب: كتاب الذكر والدعاءء باب الترغيب في أيات وأذكار بعد 
الصلوات .٠٥١/۲‏ 
وذكر الحافظ ابن كثر في تفسيره ۳٠۷/١‏ أنه على شرط البخاري أيضاً. 

(۳) وذكره السيوطي في الجامح الصغير ٦۳۲/۲‏ حديث رقم ٩‏ ورمز له بالصحة . 

. ٤٥١/۲ الثرغيب والترهيب‎ )٤( 
هذا الحدييث تفرد به محمد بن حيرب‎ : ۳٠۳/١ قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد‎ 
عن محمد بن زياد الأ ماني عن آي أمامة» ورواه النسائي عن الحسين بن بشر» عن‎ 
محمد بن جھیر.‎ 


٤“ 


وعند الطبراني باسناد حسن» عن الحسن بن على رضی الله عنہاء أن 
النبي بي قال: من قرأ اية الكرسى دبر الصلاة المكتوبة» كان في ذِمة الله إلى 
الصلاة الأخحرى”'. 


النبي ا قال: . من قرا ا لکرس ۱ ٤‏ در ال امكتوبة. قال أ کان 
له مثل أجر نبي . 


وقال أبو أضاة: کان الت یتو قبضص روحه بيده » وکان بمنزلة من 
قاتل عن أنبياء الله حتى يستشهد'. 


وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي: 
لا بأس به» وني موضع آخر: ثقة. واما الْخّمّدان فاحتج ب البخاري في صحيحه. 
قالوا: فالحدیث على رسمه. 

ومنہم من يقول: هو موضوع» وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه في الموضوعات»› 
وتعلق علي محمد بن حير َّ أبا حاتم الرازي قال: لا يتج به وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس بقوي . . وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا مدا وقال : هو أجل 
من أن يکون له حدیث موضوع» وقد احتج , به أجل من صنف في الحديث الصحيح 
وهو البخاري» ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين. 

وقد رواه الطران فى معجهة انا ن حاتف عد اهن المح غ اة عن جده 
قال: قال رسول الله يي : من قرأ اية الکرسی في دبر الصلاة المكتوبة» كان في ذمة 
الله الى الصلاة الأخحرى. ۰ 

وق زوئ هذا الحديث من حديث أبي أمامة» وعلى بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمر» والغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك وفيها كلها ضعْفٌء 
ولكنه اذا انضم بعضها الى بعض مع تباين طرقهاء واختلاف خارجهاء دلت على أن 
الحديث له أصل› ول بموضوع» اه. 


(۱) قال الهيثمي في الزوائد \€A/۲‏ : رواه الطبراني فی الكبرء وأسناده حسن . 
۳) حديث أبي أمامة أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة ص ٥٩‏ حدیث رقم ۱۲۱ . وفیه 


۷ 


ولأبي الشيخ ابن حيان» والترمذي في فضائل القران وقال: غريب. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يي قال: من قر | آية الكرسي حين 
چ وآية من أول «حم المؤمن» حفظ في يومه ذلك حی ييي؛ ومن قرأها 
حين يمسي حفظ في ليلته حتى يصبح. 

ولفظ الترمذي: من قرأ حم المؤمن إلى: «واليه المصير)ء واية 
الكرسي حين يصبح› ER‏ ومن قرآهما حين يسي» حفظها 
با حتی یصبح). 

وسيأتي هذا الحديث في غافر» إن شاء الله تعالى» وفيه زيادة قراءة 
الدخحان. 

فضل خواتيم سورة البقرة 

ولصاحب الفردوس عن أبي قتادة رضي الله عنه» أن النبي يي قال: 
من قرأ اية الكرسي » وخواتيم سورة البقرة» عند الكرب» أغاثه الله . 

وعند الستة» وعبد الرزاق فى جامعه» وابن خريمةء والداريي» 
ابن مید ر عبید» عن آي مسعود الأنصاري“ رضي الله عنهء أن 
البي ي قال : من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة في ليل ا۵5 , 


.۴-١ سورة غافر أية‎ )١( 
ENE 2 صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في‎ )۲( 
. ۹ الكرسي 0۷/0 حدیث رقم‎ 
وفيه عبد الرحمن بن ابي بكر بن أ ي مليكة. قال الترمذي : ان هل العلم‎ 
| . من قبل حفظه‎ 
اسمه عقبة بن عمرو» بن ثعلبة» بن أسيرة» بن عطية» بن خحدارةء بن عوف بن‎ )۳( 
الحارث» بن الخزرج.‎ 
a a SS وهو‎ :۲٠۲/۲ قال الذهبي في التجريد‎ 
اتفقوا على أنه شهد العقبة واختلفوا في شهوده‎ :٤۸٤/۲ وقال ابن حجر في الإصابة‎ 
e ا‎ 
 لئاضف وكتاب‎ ٠۷/١ صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرا‎ )٤( 


۸ 


ورواه الّارمي - کا في نسختین - عن ابن مسعود رضي الله عنه(). 

قال المغذري : أجرأتاه عن قيام تلك الليلة". وقيل: كفتاه ما يكون 
من الآفات تلك الليلة . وقيل: کفتاه مِنْ کل شیطان فلا یقربه لیلته. وقیل: 
معناه : I‏ والله أعلم . انتهى. 

والصواب في مثل هذا: التعميم» فإن اللفظ بحتمله» والفضل أوسَم. 


القرآن» باب فضل سورة البقرة ١/٤٠٠ء‏ وباب في كم يقرأ القرآن ۱١۳١/١‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
۰.۱/٦‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في اخر سورة البقرة ٠١۹/٩‏ 
حدیث رقم ۲۸۸۱ . 
وسنن أبي داود: کتاب الصلاة. باب تحزیب القران ٥٦/۲‏ حدیث رقم ٠١۹۷‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيا يرجى أن يكون 
من قیام اللیل ٤٤٥/۱‏ حدیث رقم ۱۳۹۸ . 
وسنن الدارمى : كتاب الصلاةء باب من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة ۲۸۸/١‏ 
) حديث رقم E40‏ وكتاب فضائل القران» باب فضل ا مورة القرة واد 
- الكرسي Y/Y‏ حدیث رقم ۳۳۹۱ . 
ومصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب تعليم القران وفضله ۳۷۷/۳ 
حدیث رقم 1٦٠۲۰‏ . . 
وصحيح ابن خزية : كتاب الصلاة» باب ذكر أقل ما يجزىء من القران في قيام الليل 
۱۸۰/۲ حدیث رقم ۱۱٤١‏ . 
)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران. باب فضل أول سورة البقرة واية الكرسي 
۲ حدیث رقم ۳۳۹۱ . 
(۲) قال الحافظ في الفتح :٥٦/۹‏ ا ت عن علقمة» عن أي 
مسعود يرفعه : من قرأ خانمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة 
د ها دف صاحب مسند الفردوس الآتي بعد. 
(۳) الترغيب والترهيب: كتاب الذكر والدعاء» باب الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار 
غير ختصة بالليل والنهار ٤٤١/۲‏ . 
وراجع : التبیان ص ۱۲٤‏ وشرح مسلم 4۱/٩‏ كلاها للنووي . والفتح .٥٦١/۹‏ 


۹ 


وي الفردوس عن عقة بن عامر» وأبي مسعود» رصي الله عنې|» ا 
النبي يه قال: من قرأ خاتمة سورة البقرة حتى بختمها في ليلة» أجزأت عنه 
قيام تلك الليلة. 


آخر وره البقرة» فقد أكثر وأطاب . ) 


وله برجال ‏ قال اهيئمي : ثقات - عن سداد بن وس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مد : إن الله عز وجل کتب کتابا قبل أن يخَقَ السموات 
والأرض بالف عام فأنزل منه آيتين ختم با سورة البقرة» لا يقرآنِ في دار 
ثلاث لال » فیقر مہا شیطان('› . 


وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ترددوا في الآيتين من آخر 
سورة البقرة «امن الرسول» إلى خاتتهاء فإن الله اصطفى ا مدا کل . 

وعند مسلم» الان في الصلاةء والترمذي في التفسير» وأبي يعلى 
الموصلي في مسنده» وأبي نعيم في الحلية في ترجمة طلحة بنِ مصرف» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: )ا ا برسول الله ی انتهى إلى 
سدرة المنتهى (وهي في الساء السادسة)ء إليها ينتهي ما يعرج به من 
الأرض فيقبض منهاء وإليها ينهي ما بط به من فوقهاء فيقبض منهاء قال: 


(1) سيذكره المؤلف بعد قليل من حديث النعمان بن بشير» عند الترمذي واخري . 
(۲) هكذا رواه مسلم والنسائي والترمذي بلفظ: «السادسة» وذكره ابن كثر في تفسيره 
٤‏ من حديث مسلم بلفظ : «السابعة». 
قال النووي ٤‏ شرح مسلم ۲/۳ هکذا هو في جميع الأصول «السادسة» وقد تقدم ي 
الروايات الأخر من حديث أنس: أنها فوق الساء السابعة. قال القاضى : كوا في 
السابعة هو الأصح وقول ارين وهو الذي يقتضيه المعنى وها بالمنتهى . 
قلت: ويكن أن مجمع بينه) فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعةء فقد 
علم أا في نباية من العظم. اه. ) 


O ۸١ 


«إِذ یغشی السذرة شی ۰۲ قال : فراش م ذهب)()» قال : فاغلي 
ت الله کل لاا : اع الصلوات الحمس» وأغطي خواتیم سوره البقرة» 
وغفر لمن مات لا يشرك بالله شيا من أمته الا 


0 E ee 


ورواه أبو عبيد عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: الآيات الأواخر 
من سورة البقرة» إنهن لمن كنز حت العرش . ) 

وعند أبي عبيد في الفضائل» والترمذي في الجامع واللفظ هماء والنسائي 
وابن حبان في صحيحه» وأحمد بن منيع في مسنده» والدارمي» والطبراني في 
الأوسط في ترحمة أحمد بن محمد بن صدقة» وأحمد بن عمرو القطوانيء 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» عن النعمان بن بشير رضي الله 


. ما بين القوسين زيادة عن صحيح مسلم وسنن النسائي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : كتاب الإييان» باب ذكر سدرة المنتهي ۲/۳ . 
وسنن النسائي : كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة ۲۲۳/۱ . 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة النجم ۳۹۳/۰ حديث رقم 
۷٦‏ 
والحلية لأ نعيم ٠١/١‏ . 
والمقحمات - بضم اليم وإسکان القاف وكسر الحاء - قال النووي :۳/۳١‏ الذنوب 
العظام الكبائرء التي تلك أصحاما وتوردهم النار وتقحمهم إياهاء والتقحم: الوقوع 

في المهالك» ومعنى الكلام: و و ا 

السات اف 
وقال السيوطي في شرح النسائي ۱ أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابما في 
النار أي تلقيهم فيها. 

(۳) عند مسلم ۲/۳: الزبیر بن عدى. 
وفي التقريب للحافظ :٠١۸/١‏ الزبير بن عدى امدانيء اليامى - بالتحتانية - أبو 
عبد الله الكوئيء اه. ) ۰ 
فاسمه : الزبسر» لا أبو الزبر. وكنيته «أبو عبد الله» كا ذكر الحافظ . 


٥١ 


عنهاء أن النبي يي قال: إن الله کتب كتلا قبل أن بخلق السموات والارض 
بألفي 9 أنزل مئه آیتہن حتم ا سوره فاه و ٤‏ دار ثلاث 
لیال» فیقر مما شیطان' . 


ولفظ ابن منيع: فمن قرأ في (بيته) لم يدخحل الشيطان بيته ثلاثة 
أبام . ) 


e 


ا و ا و 
ولفظ ابن صدقة بعد قوله: ا ف هو عنده على العرش : 
أنزل في ذلك الكتاب ايتين ختم با سورة البقرةء وأن الشيطان لا بلج ي 
قرئت فيه ثلاث ليال . 

والباقي سواء. 

وفي رواية الحاكم : ys‏ الشبطان ثلاث ليال. 

وقال صحيح على شرط مسله". 8 

وعند مسدد» وأي بکر بن أي داودء e‏ الله غنه آنه قال : 
ما كنت أرى أحدا يعقل» ینام حتی يقرا الآيات الأواخر 0 سورة البقرة 
(فإنهن من كنز تحت العرش. 


ولفظ ابن أبي داود: ھا گنت ری احداً بقل تل ان يقرأ الآيات 
الثلاث الأواخر من سوره ة البقرة ( E‏ 1 


0( صحيح الترمذي : کتاب فضائل الفرآنء. ا ا جاء في آخر سورة البقرة ٠١۹/۰‏ 

1 یت تم وقال: هذا حديث حشسن غريب . ا 

بن حبان «موارد الظمان» کتاب ا وآية الكرسي e‏ حدیث 

رقم ۰ . : 

- والمستدرك للحاكم: كتاب فضائل 0 باب آیتان من أرب و ة القرة لا تقران في 
دار فیقر ہا شیطان ثلاث لیال ا 
قال الذهبي ۱/: : صحيح . 

(۲) المستدرك: الموضع السابق . 

(۳) ما بین القوسين ساقط من: د. 


o۲ 


قال النووي : واسناده صحيح على شرط البخاري ومسل ٠.‏ 

وروی أيضاً عن علي رضي ا ل 
الإسلام ينام حتى يقرا اية الكرسي . 

وللامام أحمد بن حنبل - قال افيثمي : بأسانید رجال أحدها رجال 
الصحیح' ۔ وأحمد بن منيع› عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ب : أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت من .تحت العرش - (وفي رواية : 
يتين أوتيته) من كثز من بيت تحت العرش)<)- لم يؤعها نبي قبلي: الأيتان 
من اخر سورة البقرة(. 

لانن ف الك والأوسط. وأحمد فى المسند- قال اميثمي : ورجاله 
رجال الصحيح ٣‏ - عن حذيفة رضي ت ت بول لله لايقول: 
أعطيت هذه الأيات من آخر سورة البقرة - وفي رواية : خواتيم سورة البقرة - 
من كنز تحت العرش» م يعطها نبي قيلي .| 

قال ابن رجب : وخر جه النسائي»› اده" واوتیتُ هؤلاء الأيات من 
أخر سورة البقرةء من كنز تحت العرش» ل يعط منه أحد قبلي» ولا يعطي 


منه أحد بعدي . 


(۵ التبیان ص ٠٠١‏ . 

(۲) في د: رآی. 

(۳) مجمع الزوائد .۳۱۲/١‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 

(ه) مسند الإمام أحمد ١/١١٠ء‏ ١1۱۸ء‏ 
وأخرجه من حديث عقبة بن عامر الجهني ٠١۸ »۱٤۷/٤‏ .. 

)١(‏ عبارة الهيثمي في الزوائد ۴۲٤/۹‏ هكذا+ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء 
ورجال أحمد رجال الصحيح. ٤‏ 

(۷) مسند الامام أحمد .۳۸۳/١‏ 


و 


ت عن أيفع بن عبد الله الكلاعي - وجزم الذهبي أنه 
تابعي() ‏ قال: قال رجل يا رسول الله » أي سورة في القران أعظم؟. قال: 
«قل هو الله أحد» قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ . قال: اية الكرسي ظ اله 
لا إله إلا هو الحي القيوم». قال: فأيّ آية يا نبي الله تحب أن تصيبك 
وأمتك؟. قال :خاتمة سورة البقرةء فإها من خزائن رحمة الله من تحت 
عرشه» أعطاها هذه الأمة» م تترك خيرأً من خير الدنيا والأخرة الا 
تفلت غل0©: 


وفي رواية: أن رجلا قال: يا رسول الله» أي آية في القرآن أعظم؟ . 
قال: اية الكرسي» وخاتمة البقرة(). 

فعلى هذهالرواية هو متصل »› فيه مبهم . 

وحرج ابن مردوبه ٤‏ تفسیره عن ابن عباس رصي الله عنپ| قال ۰ کان 
ر ا و e‏ 
وآن ليس للإنسان إلا ما سعى» وأن سعيه سوف يرى» ثم يجزاه الجزاء 
الأوفی 4(). استرجع) واستكان“ . 


٠١١ وعنده أنه مات سنة‎ ٥۷۸ ترجمة رقم‎ ۱۳١۹/١ كذا في الإصابة لابن حجر‎ )١( 
٠ . هجريه‎ 

)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل أول سورة البقرة وأية الكرسى 
۳1/۲ حدیث رقم ۳۳۸۳ . 

(۳) 4 أعر على هذه الرواية في سنن الدارمي . ط بیروت . 

. ٠١۴۳ سورة النساء اية‎ )٤( 

(ه) سورة النجم أية ۳۹- 4١‏ . 

)١(‏ أي قال: إنا لله وإنا اليه راجعون. 
واستكان: قال في اللسان :۳۷١/١١‏ فيه قولان: أحدها: أنه من السكينة. اه. 

(۷) ذکره ا چافظ ابن کثیر في تفسیره ۳٤۱/۱‏ ولم یعقب عليه . 


o٤ 


وله عن علي رضي الله عنه قال: اک ن أحدا يعقل ينام» 
حت يقرا هؤ لاءالآيات من أخر سورة البقرة» وأغہن لمن كنز تحت العرش . 


ولابن جرير في التفسس» والبزار في مسنده» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه - أو غیره() - عن النبي ياء وبعضهم وقفه على أبي هريرة. فذکر حدیثا 
ي الإسراء. 

وفيه : اك الله قال: يا محمد جعلت من أً متك أقواماً قلوہم أناجيل» 
وأعطيتك سبعاً من الثاني (والقرآن)١) HY‏ 1 أعظها ا فلك 
وأعطيتك خواتيم سورة البقرة» من كنز تحت العرش»ء ل Î‏ 
قىلك 


وسيأتي في الكوثر ما يتصل بهذا. 

وعند الحاكم وصححه على شرط البخاري» عن بي ذر رضي الله 
عنه» أن رسول الله ية قال: إن الله ختم سورة البقرة بايتين أعطانيها من 
كنزه الذي تحت العرش. فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم» فإ) صلاة 
وقرآن ودعاء ٩‏ 


وي إسناده معاوية بن صالح » قال المنذري : : جحتج ره البخاري › إغا 


احتج به مسل . 


)١(‏ هذا الشك موجود عند ابن جرير. 

(۲) ساقطة من: م . 

(۴).تفسير ابن جرير ٠٠/٠١‏ من حديث طويل في سورة الإسراء. 
والحديث من طريق أب جعفر الرازي عیسی بن ابي عيسی ماهان» قال ابن حبان: 
ينفرد بالمناكر عن المشاهر. 
وأشار الذهبي في الميزان الى هذا الحديث في ترحته وقال: فيه ألفاظ منكرة 2 
راجع : المیزان .۳۲١۰/۳‏ 

(4) المستدرك: كتاب فضائل القرآن ٥٦۲/١‏ . 

(ه) الترغیب والترهیب ۳۷۲/۲ . 


00 


وهو عند أي عبيد ف الفضائل › وأي داود ي المراسيل› والدارميء من 
جت ر 


وللامام أحمدء واي يعلى الموصلي»› ٤‏ مسند | › والطبراني»› واي عل 
ي الفضائل › عن عقة س عامر رصي الله عله فل رسول الله يا 
يقول: اقرا - وفي رواية : يقول على المنبر: اقرأوا - بهاتين الآيتين من اخر سورة 
البقرة» ي اام ا »( 

قال اهيثمي : والحدیث حسن (") 

(ولفظ ابي عبيد: فإن ربي جل جلاله أعطانيه) من تحت العرش)0) . 
وي سورة الشعراء حديث في فضل البقرةء وهاتين الآيتين © 


وزو الدارمي» عن عبدالله رضي الله عنه قال: من قرأ شر انات 
من سورة البقرة في ليلةء E‏ 
يصبح: أربع من أوها7) واية الكرسي)› وایتان بعدها)» وثلاث 
خواتيههاء اوها : «لله ما في السموات وما في الأرض)'“ 


)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول سورة البقرة أية الكرسي 
PIr/Y‏ حدیٹ رقم ۳۳۹۳ . u‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد ۱١۸ ۱٤۷/٤‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ۳۱۲/۰ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: د 

(ه) راجع ج ٤۱۱/۲‏ . ) 

)١(‏ من أول السورة الى قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. 

. ٠٠١ الأية:‎ (۷) 

. ۲٠۷ ۔‎ ۲٣۹ الآیتان:‎ )۸( 

1 . YA - Af : الآيات‎ (» 

) )سنن الدارمي : كتاب فضائل ق البقرة اية الكرسي 

Y/Y 


°٦ 


وقال في رواية أخرى: من قرأهاء لر یقربه ولا هله يومئذ شيطان» ولا 
شي ء یکرهه» ولا ا على مجنون إلا لا أفاق() . ) 


وله عن المغيرة e o‏ قال: من قرأ 
ن ایات من البقرة عند منامه» الم ينس القران: أربع ایات من أوهاء واية 
الكرسي» وآيتان مِنْ بعدها» وثلاث من اخرها". 

وللبيهقي ي الدعوات وقال: موقوف حسن عن العلاء بن ) 
أنه قال لبنيه: إدا ا أدحلتموني في قبري› فضعوني في اللحد وقولوا: بسم الله ٠‏ 
وعلى سنة رسول الله اد وسنوا علي التراب س > واقرأوا عندي ا ول 
البقرة وخاتمتهاء فإني انت يت ابن غم تخت دلت 


وي عن عائشة رضي الله عنہاء أن ابي ڳا قال: من قرا 

أول البقرة أربع 'ايات» واية الس والآيتين بعدهاء والثلاث من 
آخرهاء كلاه الله في أهلهء وولده» وماله» ودنیاه» واخرته. 

وللطبراني - قال افيثمي : عن شیخه بجی بن عثمان بن صالح» 
صدوق إن شاء الله » کا قال الذهبي ١‏ قال ابن أ بي حاتم : وقد تلکموا 
فيه(*)» وبقية رجاله O‏ - عن بريدة رضي الله عنه قال: بلغي أن معاذ 
بن جبل رضي الله عنه أخذ خحذ الشيطان على ١‏ عهد رسول الله اء فاتيته فقلت : 
بلغي أنك أخحذت الشيطان على عهد رسول الله يو؟ . قال: نعم» ضصم ضم إلى 


رسول لله ية تمر الصدقةء فجعاته في اغرفة لي» فكنت فكنت أجد فيه کل یوم 
(۱) سنن الدارمي : کتاں فض ثل لفرآن. باب فضل أول سورة البقرة واية الكرسي 
Y/Y‏ 


(۲) سنن الدارمي : الموضع السابق. 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية ٤1۳/۲‏ : أي ضعوه ا شهلا 

(6) راجع اليزان ۳۹٦/٤‏ ترحة رقم ۸1٦‏ . 

(ه) عبارة ابن 1 بي حاتم ٤‏ س والتعديل ۹ هکذا: کتبت عنه. وکتب عنه آي 
وتکلموا فيه . 

() مجمع الزوائد ۳۲۲/۲. _ 


oV 


> فشكوت ذلك إلى رسول اه 1 فقال لي: هو عمل الشيطان 
ت فرصدته ليلاء فلا ذهب هوي من الليل أقبل على صورة الفيلء 
ن إل الات دخل من خلل الباب على صورته» فدنا من التمر 
فجعل يلتقمه» فشددت عل ياي فتوسطته» فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وان محمدا عبده ورسولهء عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته» وكانوا 
أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله َة فيفضحك. فعاهدني أن لا يعود» 
فغدوت إلى رسول الله مء فقال لي: ما فعل أسيرك؟. . فقلت: عاهدني أن 
لا يعود. قال: إنه عائد فارصدهء فرصدته الليلة الثانيةفصنع مثل ذلك 
فصنعت مثل ذلك وعاهدني ألا يعودء فخليْت سبیله» ثم غدوت إلى رسول 
الله َة (لأخبره) فإدا منادیه ينادي : ين ¿ معاد؟ . فقال لي: يا معاذ ما فعل 
أسيرك؟. فأخبرته» فقال لي : إنه عائد فارصده فرصدته الليلة الثالثة» فصنع 
مثل ذلك. وصنعت مثل ذلك. فقلت: يا عدو الله عاهدتني مرتين وهذه 
الثالثةء لأرفعنك إلى رسول الله بها فيفضحك . فقال: إني شيطان ذو عيالء 
وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيا دونه ما أتيتك. ولقد کنا في 
مدینتکم هذه» حت بعث صاحبکم» فلا نزلت عليه ایتانء انفرتنا منہاء 
فوقعنا بنصیبین» ولا يقران في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاثاء فإن 
خليت سبيلي علمتكها؟. قلت نعم» قال: اية الكرسي وخاتمة سورة 
البقرة» «امن الرسول» إلى اخرهاء فخليت سبيله» فغدوت إلى رسول الله ية 
لأخبره» فذا منادیه ينادي : ين معاد بن جبل؟ . فلا دخحلت عليه قال لي: ما 
فعل أسيرك؟. قلت: عاهدني ألا يعودء وأخبرته با قال فقال رسول 
الله َة : صدق الخبيث وهو كذوب . 

قال: فكنت أقرؤ هما عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصانا. 
)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان :۲۸۸/١‏ مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة 
القوافل من الموصل الى الشام . 


I E‏ ۴1۰ : من كور ديار ربيعة وهي كلها 
ار 


0۸ 


وللطبراني في الكبير أيضأً- قال اليثمي : ورجاله وثقوا كلهم» وفي ٠‏ 
بعضصهم ضعف() - عن مالك بن حزة» بن أي اشد الساعدي › عن أبيهء 
عن جده أي أسيد الساعدي الخزرجي رضي ان عنه» وله بئر بالمدينة يقال 
ها: بئر بضاعة» قد بصق فيها النبي يي فهي يتبشر بهاء ويتيمن با. 

قال: فلا قطع أبو أسيد تمر حائطه» جعلها في غرفة» فكانت الغول ‏ 
تخالفه إلى مسربته). فتسرق تمره» وتفسده عليه» فشكا ذلك إلى النبي بء . 
فقال: تلك الغول يا أبا أسيد» فاستمع عليهاء فإذا سمعت اقتحامها» فقل : 
يسم الله أجيبي رسول الله اء فقالت الخول: يا ١‏ أبا أسيد» اعفني أن 
تکلفنی أن أذهب إلى رسول الله هة وأعطيك موقا من الله أن لا أخالفك إلى 
بيتك ولا أسرق تمرك فأدلك على اية تقرؤ ها على بيتك فلا تخالف إلى 5) 
أهلك» وتقرؤ ها على إنائك فلا يكشف غطاؤ ‏ فأعطته الموثق الذي رضي 
به منہاء فقالت :الاية التي أدلك عليها هي انه .الكرسي . م حکت 0 

أسنانها تضرط . فأتق النبي ب فقص عليه القصة حيث ولّت. فقال 
البي ميد : صدقت وهي کذوب . 


اشتمال سورة البقرة على اخر ما نزل من الفران 
وروى البخاري في التفسير» عن ابن عباس رضي الله عنها قال: آخر 
آية نزلت على رسول الله با آية الربا. 


(۱) مجمع الزوائد ۳۲۳/۹. 

(۲) قال في اللسان :٤٤٥/١‏ هي مثل الصفة بين يدي الغرفة . 

(۳) كذا بالأصل ومجمع الزوائد» وواضح أن في الكلام حذفاً يسهل على القارىء تقديره. 

)٤(‏ في د: الا. 

() ي مجمع الزوائد : نكشف غطاءه. 

)١(‏ في د: حلت. 

(۷) فياالبخاري : : علي ر 

(۸) صحيح البخاري : کات اا و ا ا ا ن ا 
الله ٠٦۹٤/٥‏ . 1 


0۹ 


وروی أبو عبيد عن شھاں() قال : اخر ر عهدا بالعرش : 
اية الربا واية الدين . 


e )‏ عباس رضي الله عن قال : آخر آية أنزلت من القرآن: 
ل واتقوا) یوما ترْجَمُون فيه إلى اله 04). ٤‏ 


(۱) هوحمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 
(۲) الایة ۲۸۱ . 
۳( وأخحرجه البخاري ترحمة: e‏ السابق. 
وقل اخحتلفت العلاء ء ي تعیںل اخحر ما نزل من لآيات» 2 زل من السور» 
اوسہب اختلافهم تعدد الروايات الواردةء وخلوها من خدنف مرقوع الى النبي ر 
مادة الخلاف» فقال کل واحد بصرب و الاجتهاد 6 الظنء وکل مہم أخبر عن 
آخر ما سمعه من النبي في قبل وفاته » وها هي ١‏ کا وردت عن السلف: فأما ما 
ورد في د تن اخ ا نزل من الآيات: ۰ 
١‏ ان اأخحر أية 5 قول تعالى : ê i‏ رجَمُون. فيه i‏ الله أخرجه 
ا i‏ قوله تعالى في سورة ل افا ا ایا الذي ین امنوا اتقوا الله 
کا من الربا)» أخرجه البخاري عن ابن غا والبيهقي عن ابن عمر. 
۴۳ أن اخر ما نزل قوله تعالى في سوزة البقرة: ليا أا الذين امنوا اذا تداينتم 
بدين) الأية وهو مروي عن ابن شات الزهري وسعيد ابن ال 
ان آخر آية نزلت قوله تعالى في سورة ال عمران: (إفاستجاب هم رهم .أن لا 
اا رواه ابن e‏ سلمة رضي الله 
8 
ف الكلالة 4 لآية e‏ الشيخان غ بن ا ٤‏ 
ن اجر اية لت خاتمة سورة برأءة : إلقد جاءکم رسول من انفسکم عریز 
لب با .. الایتان» رواه الحاكم عن أبي بن كعب. ا 
۸- أن اخر اية نزلت قوله تعالى في سورة الكهف : و کان يرجو لقاء ربه 
فيعْمَلْ عملا صالا ولا بش اة رده أحدا) رواه جر عن فار ب ) 
سفیان . 


0 


aD O HAE GCG GCG 4G O HGH GO SG GSC DGD DD COUGH GAG GEG GO BS VGH BSD GO BD CO SG GC GG HEG HEH GSS @ ¢» 


هذا حاصل ما ورد في شأن آخر آيات القرآن نزولاًء وهي أقوال في ظاهرها 
متعارضة ٠»‏ وروايات متباينة» ومنها القوى» ومنها الضعيف» والمعرؤف عند العلماء: أنه 
اذا تعارضت الروايات في مر س الأمورء واحتلفت الأقوال في مسألة من المسائل» 
فإما أن مجمع بينها ان أ مكن الجمع بلا تكلّف. واما أن يرجح بعضها على بعض 
بی ا و ا و > وقد جمع العلماء بين تلك الأقوال با لا يدع 
ارا فا و ات مو ا نزلت دفعة كترتيبها في الملصحف ولأا في قصة 
واحدةء الا ان كل واحد أخبر عن بعض ‏ ما نزل بأنه ا ما نزل» والى ذلك مال 
| لوطي وجنح اليه العلامة البقاعي . 1 
و لا عل آنا أخر ما 
نزل من القران. ٠. . ٠‏ : 
وأما اية سورة النساء: و a‏ متعمداً) فتحمل على أا اخر ما نزل في 
قتل المؤمن غا ولذا فقد جاء في الرواية: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. 
وأما اية انحر سورة النساء: و قل الله 2 E‏ عل آنا 
آخر ما زل من ايات المواريث. ` 
وأما .الآيتان من آخر سورة ا لال ا اا ا 
سورة ES‏ ضعيفة» ولذا فقد قال الحافظ ابن کثیر: هذا أثر مشکل 
ولعله أراد: ينزل بعدها أية تنسخهاء > بل هي آية مثبتة محكمة. ) 
ولم يبق بعد ذلك الا القول باخر الآيات في سورة البقرة» وبخاصة اية: إواتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله ) الآية . ومال اليه الحافظ ابن حجر في الفتح لا فيها 
من الإشارة الى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. ٠٠‏ 
وقال الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان :4٠/١‏ ولكن النفس تستريح الى أن آخر هذه 
الثلاثة نزولا هو قول الله تعالى : إواتقوا یوما ترجعون فيه الى الله» ثم توفي كل نفس 
كسبت وهم لا يظلمون#. وذلك لأمَّرين: : أحدها: : ما تحمله هذه الآية في طياتها 
من الإشارة الى خحتام الوحي والدين بسبب ا ت عليه من الاستعداد ليوم المعادي 
وما تنوه به من الرجیع الى الله واستيفاء الحزاء العادل. من غير غبن ظلم » وذلك 
کله نسب بالختام من آیات الأحكام المذكورة في سياقها. ٠‏ 
a‏ التنصيص في رواية ابن أي حاتم على أن لی کا ماش بعد نزوما تشع ليال 
فقط. ولم تظفر. الآيات الأخرى بنص مثله. اه. 
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قال: زعموا: أن رسول الله ی مکث بعدها تسع لال( بدأ به 

يوم السبت» وتوفي يوم الاثنين. انتهى . 

ولا محالفةء لأنها من ايات الربا والدين . 

وقال بعض العلاء: هي“ أرجى اية في القران» لأنها أطول اية فيهء 
وقد أرشد الله فيها العباد إلى حفظه بأنواع كثيرة من الاحتياط» وإذا كان هذا 
لطفه بأمواههم الفائتة ة» فكيف يكون حفظه عليهم لإيانهم الذي ينفعهم في 
اخرتهم على الدوام . 

وروی مسلم وغیره.»عن ابن عباس - وغيره - رضي الله عنې) قال: )ا 
نزلت: ظ وإن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله 54). 
قلوہم منا شيء» لم يدخلها من شي ٤ء‏ فقال النبي ي : قولوا: سمعنا 
وأطعنا وسلمناء قال : فالقي اله عز وجل في قلوهم الأيانء فأنزل الله عز 
وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باله )"إلى 


هذا» وأما مسلك الترجيح بين الروايات: فا رواه البخاري في صحيحه بشأن اية 
الربا وآية إواتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله أرجح وأصح من غيره الوارد في غير 
الصحيح» بل وأرجح مما رواه الشيخان بشأن اية الكلالةء لأن اية سورة البقرة 
تعددت فيها الروايات» وجاءت في الصحيح بطرق ختلفة » بخلاف غيرها من الآيات 
التي قلت رواياتها ورواتها وان جاءت في الصحيح أو الصحيحين. ولذا فقد قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح :۳٠٦/۸‏ وأصح الأقوال في اخرية الآية» قوله تعالى: 
#واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله 4 . 
هذا في اخر ما نزل من الآيات» وأما اخر ما نزل من السور فسيأتي فيه الكلام في 
سورة المائدة. ان شاء الله . 

(۱) نسبه الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳۳۳/١‏ والحافظ ابن حجر في الفتح ۲٠٠١/۸‏ الى 
ابن جريج» وأشار الى انه من رواية الطبري عنه. 

(۲) أي بدأ به امرض 

(۳) يعني أية الك : 

)٤(‏ الأية ۲۸١‏ من السورة. 

ا ا ات ی وو و و و 
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قوله  :-‏ لا يكلف اله نفساً إلا وَسْعَها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 قال: قد فعلتء « ربُنا ولا تحمل 
علينا إِصرا ٠‏ كما حمَلتةُ على الذين من قبلنا ‏ قال: قد فعلت ¥ واعفُ 
عا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4ء قال: 
قد فعلت°') . 

ورواه عن آي هريرة بنحوه» وقال : «نعم» موضع «قد فعلت» . 

وفي سورة طه عن أبي أمامة رضي الله عنه في فضلها( . 

وتقدم في الفاتحة من ذلك( . 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول ٦۲/۲‏ : الإصر: العهد والميثاق. 
وقيل: الحمل والئقل . ) 
(۲) الآیات ۲۸۵ ۔- ۲۸۹ . 
)۳( صحیح مسلم : کتاب الإيان» باب جاوز الله تعالى عن حديث النفس ٠٤١/۲‏ . 
)٤(‏ راجع : ج ۳۸٦/۲‏ وما بعدها. 
)٥(‏ راجع . 


۳ 


مدنية إجحماعاً. هكذا قالوا. ‏ 


وقال النجم النسفي ي تيسيره: مكية في قول عكرمة(“ والحسن 
البصري مدنية في قول عامة أهل التفسير. ٠‏ 


وقال الجعبري ٤‏ الشاطبية : مدنية» > إلا ہس آیات فمكية . 


وا مائنان ي e‏ ا فهي متفقة ا ا 


(۱) هو عکرمة بن عبد الله 3 بن عباس» أصله و ) 
ا اھه. oT‏ 
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الہ Mg‏ عدها الكوفي وحده. 

لإنجيل ¢ الأول» الشامي ا 

وأنزل الفرقان 4 أسقطها الكوفي وحده. 

يإ الإنجيل O‏ الثاني عدها الكوفي وحده. 

« ورسولاً | إلى بني إسرائيل عدها البصري وحده. 

ل مما تحبون 4( الأول أ سقطها الكوفي والبصري» وأبو جعفر 
- القاريء وعدها الباقون وشيبة بن نصاح . ) 


ل مقام إبراهيم Of‏ عدها الشامي وأبو جعفر» ول یعدها الباقون 


وفيها ما يشبه الفواصل ما يتلفق”) من قول الداني والجعبري» ثلاث 
عشرة كلمة: ١‏ ۰ 


(ولهم عذاب شديد04. ( عند اله الإلام 4 
إوخصورا 0 إلا رمُزاً ي الق 3 یشاء 0 في الأميين 


٣۳ 


سيبل 4ء أفغير دين اله يبغون )7 لهم عذاب أليم 04ء 
لإإليه سبيلا) 9). طمن بعد ما أراكم ما تحبون 4 ()» لإ يوم التقى 
الجمعان 4 ”) . ظط أذى ثرا ۰4 لط متاع قليل 4“ . 

وفيها عکس ذلك وهو ما يسه الوسط» وهو رأس ا ست . 


بالأسحار 4 » طإيفعل ما يشاء 4 طيقول له كن 
فیكون 4  .›'‏ قال له كن فيكون 4 لظ ولِيَعْلّم المؤمنين 4 ظ في 
البلاد 0 | 


القاف: الحريق*')ء والهمزة: الساء"' والدعاء")» وما يشاء*٠.‏ 


(1) اية: .۷٥‏ 
() اية: ۸۳. 
(۳) اية: .٩۱‏ 


.۱۹۷ آیة:‎ )۸( 
.۱۷ اية:‎ )۹( 
. ٤)١ اية:‎ )١( 
. ٤۷ اية:‎ )١١( 
. ۹ اية:‎ )۱۲( 
. ۱٦١ اية:‎ )۳( 
. ۱۹٩ ایة:‎ )۱٤( 
. ۱۸۱ ایة:‎ )1٥( 
.١ اية:‎ )۱١( 
.۳۸ آية:‎ ۷( 
. ٤١ اية:‎ )1۸( 
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مقصودها 

وذلك أن الفاتحة - وهي أم القرآن - لا كانت جامعة للدّين إجالا جاء 
ما به التفصيلء وهو القرآن » الذي هى أمهء محاذياً لذلك» فابتدأ بسورة 
الكتابء المحيط بأمر الدينء ك) أن الفاتحة عيطة بأم القران» ثم بسورة 
التوحيد» الذي هو سر حرف اھ أول حروف الفاتحة السعة» لأن 
التوحيد هر الأساس الذي يقوم ناء شىء من الدين بدونه » کےا أن الفاتحة 
أس القران. 

اشا فل نت بالبقرة ام الكتاب» ٤‏ أنه هدی) وقامت ره دعائم 
الإاسلام الخمس› حاءت هذه لائبات أمر الدعوة الحامعة» ٤‏ قوله تعالی : 
لإ يا أيها الناس اعبدوا ربكم فأثبت الوحدانية له سبحانه بإبطال إهية 
غيره بإثبات أن عيسى عليه السلام - الذي كان بحي الموتق - عبده» فغيره 
بطريق الأول . 

وعلم أن الذي أقدره على إحياء الموتى» تأرة بالنفخ» وتارة بعیره » هر 
الذي أقدر أحاد بنى إسرائيل - على عهد موسى عليه السلام - على إحياء 
ذلك القتيل» بضربه بلحم تلك البقرة» الى آمرهم موسی عليه السلام 
بذبحها وسميت االسورة إشارة إلى ما تقدم من التطبيق بين اسمها 
ومسماها. 

فل ثبت ذا: أن الكل عبيده سبحانه» جاءت سورة النساء داعية إلى 
إقباهم إليه» واجتماعهم عليه. 


والدليل على أن المقصود من هذه السورةء الدلالة على التوحيد: 
تسميتها بال عمران» فإنه لي يعرب عن هذا القصد في هذه السورة» ما 
(۱) اية: ۲۱. 
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أعرب عنه ما ساقه سبحانه فيها من أخبارهمء با فيها من الأدلة على القدرة 
التامة الموجبة للتوحيد» الذي ليس في درج الإيان أعلى منه» فهو التاج الذي 
هو خاصة ال ملك المحسوسة.ء كا أن التوحيد خاصته المعقولة. 

والتوحيد موجب لزهادة المتحلى مهذه السورة. 

فلذلك سميت الزهراتت وهو فى تفه ملروح لتوار الزاهرةء والأضراء 
الباهرة كلهاء التي هى الأدلة الحقة للدين الحقء فلا يكن رؤ يتها على 
الحقيقة بدون E‏ والله تعالی الطمادی('. 


)١(‏ وقال في نظم الدرر :۱۹١/٤‏ المقاصد التي سيقت هما هذه السورة: إثبات الوحدانية 
لله سبحانه وتعالى» والإخبار بأن رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهماء مما أثره 
الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيئا في الدنيا N IEE‏ 
من الحنة والرضوان» هو الذي ينبغي الإقبال عليه والمسارعة اليه. وني وصف المتقين 
بالإيمان والدعاء والصبر» والصدق والإنفاق» والاستغفار ما يتعطف عليه كثير من 
أفانن تالت هذه الور أ 
ولإبراز هذا المقصد- أي التوحيد- تسير السورة بتسلسل في ثلاثة خطوط رئيسة› 
تلتقي كلها حول هدف واحد هو إبراز هذا الجانب. أما الخط الأول: فهو بيان معنى 
الدين» ومعنى الاسلام. 
فالدين هو صورة التوحيد المطلق» الذي يتمثل في توحيد الألوهية فلا إله في الوجود 
إلا الله . وي توحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله فلا يقوم شيء في الوجود الا 
بالله تعالى» ولا يقوم بتدبير أمر الخلائق الا الله جلت قدرته. ومن هنا يكون الدين 
الذي يقبله الله من عباده هو: الإسلام . ومعناه: الاستسلام المطلق للقوامة الإهية. 
والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شأن من شئون الحياة والتحاكم الى كتاب الله 
المنزل من هذا المصدر . 
ويتكي سياق السورة على هذا الخط. ويوضحه في كثير من الآيات بشكل ظاهر 
ملموس . ومن هذه الآيات : 
طالش ل إل إلا هو الح القيوم). .. سهد اله آنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو 
العلم قائاً بالقسط لا إلة إلا هو العزيز الحكيمٌ... إن الدين عند الله 
الإسلام). . . بإفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. . . ألم تر الى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يعون الى كتاب الله ليحكم بينهم. . . قل إن كنتم تحبون الله = 
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نضائلها 


وأما فضائلها : فروی مسلم ف صحیحه » والترمذي وقال : حسن 


عن النواس بن سمعان رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله کا 


فاتبعوني يحببکم الله . . . طما کان ابراهيم وا ولا و ولکن کان حنیفا 
مسلا . . . (أفغير دين الله يبغون وله من في السموات والأرض غا 
a‏ . لإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل منهج . 

وأما الخط الثاني : فهو تصوير حال المسلمين مع رمم . . واستسلامهم له» وتلقيهم لكل 
ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة» e‏ الدقيق» وتعرض السورة لذلك الاتجاه في كثير 
من الآيات» منها: 

إوالراسخون ني العلم يقولون آمناً به كل من عند ربنا. . . لقال الحواريون نحن 
اا ا اما ا واد ن E‏ ربنا أمنا بجا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين).. . والذين قال شم الناس إن الناس قد حعوا لکم فاخشوهم؛ و 
مانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل# . . . #الذين يذكرون الله قياما وتا وعلل 
جنو ہم ویتفکرون في خلق السموات والأرض ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب البارء رتا انك من تدخل النار فقد فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار» ربنا إِننا 
سمعنا منادياً ينادي للايان أن آمنوا بربکم فامنا ربا فاغفر لنا ذنوبناوکفر عنا سیئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار» ES‏ اوغا على رسلك ولا زا يوم القيامة إنك لا لف 
الميعاد4 . 
وأما الخط الثالث: فهو التحذير من ولاية غير المؤمنينء والتهوين من شان الكافرينء 
وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا محتكمون لكتاب اللهء ولا 
يتبعون منهجه في الحياة. وتعرض السورة لذلك في كثير من الآيات. منها: 

إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شي ‰۶ . . Ege‏ أهل الكتاب لو يضلونكم وما بُضلّون إلا اسهم 
وما a‏ . يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 
یردوکم بعد إماکم کافرین , ..... يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونکم لا يألونكم الا ودوا ما عنتم ۰ فقد بذت البغضاء من أفواههم› وما تخفی 
صدورهم أكبري . . . ايا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خحاسرين» بل الله مولاكم وهو خير الناصرين# . 


) راجع : في ظلال القران ۱ وما بعدها. 
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يقول: يؤتي يوم القيامة بالقران وأهله الذين“ كأنوا يعملون به في الدنيا 
قله ور الف وال اوه ورت ا و 0 
دسيتهن بعد فقال: تأتیان كانتا غمامتان › أو ظلتان سوداوان» بین| شر 
أو كان فرقان" من طبر صواف» مجاحان عن صاحبه)ا“. 

ولفظ الترمذي : کاہ) غمامتان بيا إشراقء أو كأن| غمامتان 
سوداوان» أو کان ظلتان من طبر صواف. ججادلان عن صاحبه)ا. 

وللطبرافي عن ابن عباس رصي الله عن) قال : قال رسول الله ا : 
تعلموا الزهراوين: البقرة وآل عمرانء فإنها تجيئان يوم القيامة كأنبم 
غمامتان» أو کان فرقان من طبر صواف» اجان عن صاحبه] تعلموا 
النقرة) فان أخذها بركة».وتركها خسرة»- ولا تستطعها البطلة. 

وله ٤‏ الأوسط› عن اس رصی الله عنه نحوه . 
القراءةء لما أشار إليه قوله : وأهله الذي بن کانوا به . 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة السجدة | 
بأوضح ما هناء وأقرب إلى الظاهرء والله الموفق. 

والإشارة بالسواد إلى قوة الإظلال. 


بيز .عن هذا المراد 


. في د: الذي‎ )١( 

٤ (۲)‏ صحیح مسلم : «حزقان» بحاء مهملةء بعدها زاي معجمة» وقاف بعدها ألف. 
قال النووي ي شرح مسلم :۹٠/١‏ الفرقان - بكسر الفاء واسكان الراء والحزقانء 
بكسر الحاء المهملة واسكان الزاي - ومعناما واحد وهما: قطيعان وجماعتان. يقال في 
الواحد: فرق وحزق وحزيقة ة أي حماعة . 

(۳) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة الفرآن سورة البقرة ٠٠/١‏ 

٠١٠/١ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في سورة آل عمران‎ )٤( 
. AAT حدیث رقم‎ 


والشرف: قال المنذري : بفتح الشبن اللعجمة› (وقد تکس 
وبسكون الراءء بعدهما قاف» أي بينه) فرق يضيء. 

وني القاموس : أن الشرق: الضوء نفسه» فهو حينئذ الفارق بين" . 

وسر تمثيله) بذلك: 

أما بالغمام والظلة: فلا مضى في البقرة من ظهور جد الله تعالى - 
الذي هذه سورة توحیده  ٤‏ الغمام. ولك لأن مظهر الرحمة بالغیث 


ولأن بني إسرائيل كانت علامة قبول أعماهم : نزول نار تأكل القربان 
فعوضنا من ذلك ظلاا يروح الأجسام» وینعش الأرواح› معه نور( ) شرح 
الصدور ويبهج النفوس . 


وأما الطبر: فللاييان با فيها من إكرام عيسى عليه السلام بتكوين 
الطير مع أنه عبد الله» واكرام الشهداء بأن أرواحهم في جوف طير خضر 


وشارکتها البقرة ٤‏ الشهداءء وف إكرام الخليل عليه السلام باحياء 
الطيور. 

وأما النور: ففي مقابلة النار» وكا كان لبني إسرائيل المذكورين في كثير 
منها من عمود النور في الغمام بالنهار. والله الموفق . 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) الترغیب والترهیب ۳۷۲/۲ . 

(۴) وقال صاحب النباية ٤٠٤/۲‏ : الشرق ههنا: الضوء» وهو الشمس والشق أيضا. 
)٤(‏ يي د: نوح. 
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وعند الطبراني ٤‏ الأوسط والکبر» عن ابن عباس رصي الله عنې|» أن 
النبي بي قال: من قرأ السورة التي يذكر'“ فيها ال عمران يوم الجمعة صلى 


وللبيهقي في الشعب عن مكحول مرسلاء أن النبي ية قال: من قرا 
سور آل عمراں يوم الحمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. ) ) 


وروأه الدارمي عن مڪحول موقوفا عليه . ) 

وللطبراني ي الأوسط دس ند قال المنذري : فيه بقية() - عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : ما خيب الله امرءا قام في 
جوف الليل» فافتتح سورة البقرة وال عمران. 

ولأحمد وأي داود» والترمذي وقال : حسن r Hh‏ وابن ماحة» عن 
أس|ء بنت يزيد رضي الله عنهاء أن النبي ي قال: اسم الله الأعظم في 
هاتين الآيتين: ل والهكم إِله واحدٌ لا إِلهَ إلا هو الرحمن الرحيم ١4‏ 
وفاتحة سورة ال عمران: ط الله لا إله إلا هو الحي القيوم 04 . 


. في د: الذي‎ )١( 
حديث رقم‎ .۳۲٠/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل آل عمران‎ )۲( 
e 
. ٤٤/١ الترغیب والترهیب‎ )۳( 
وبقية: هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو محمد بضم التحتانية‎ 
صدوق كثبر التدليس‎ : ٠٠٠/١ وسكون المهملة» وكسر اليم - قال الحافظ في التقريب‎ 
عن الضعفاء.‎ 
. ٠١۳ سورة البقرة اية‎ )٤( 
.۲ (ه) أية:‎ 
. ولیس فيه : «وفاتحة آل عمران)‎ . ٦ مسند الإمام أحمد‎ )٩( 
وصحيح الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله كلا‎ 
. ۳٤۷۸ حدیث رقم‎ 01۷/0 
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وني رواية للإمام أحمد: أن الآية الثانية لآية آل عمران» أية الكرسي 


ولأحمد عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله بيا كان يكثر في 
دعائه أن يقول. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت: قلت: يا 
رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ . قال: نعم ما خلق الله من بشر من بنى 
| ادم» إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل»› فإن شاء الله أقامه» 
وإن شاء أزاغه. فنسال الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن 
يهب لنا من لدنه رة إنه (هى الوهاب» قالت: قلت: يا رسول الله ألا 
تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟. قال: بلى» قولي: اللهم رب النبي محمد 


اغفر لي دنبي » وأذهب غرظ قلبي » وأجرني من مُضلات الفتن ما 


احییتی“. 


قال المیثمی : وروی الترمذي بعضه”)» ورواه أحمد» وفيه شهر بن 


٠‏ م ڈم (إ۳ 
حوسب وهر صعیف وقد rT‏ 


وسنن ابي داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء ۸/۲ حدیث رقم ٠٤۹١٩‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم ۱۹٦۷/۲‏ حديث رقم 
.Aoo‏ 
وني سنن الحديث عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي ليس بالقوىء كا قال الحافظ 
ابن حجر ي التقريب ۲ء وشهر بن حوشب وهو صدوق كثير الارسال والأوهام 
کا ذكر الحافظ ‏ أيضا- في التقریب .٠٠١/۲‏ 

(۱) مسند الامام مد ٠٠۲/٠‏ . 

(۲) صحیح الترمذي : کتاب الدعوات» باب ۹٩‏ ۱۹۹/۰ حدیث رقم ۳١٥۸۸‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

(۳) مجمع الزوائد: كتاب التفسیر» و ۲۱۱/۷ كتاب القدر. 
قال الذهبي يفي المیزان ۲۸۳/۲: كان شهر على بيت الال فأخذ منه دراهم» فقال 
قائل : 
لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراءَ بعدك يا شهر 


A 


وللطبراني بسند فيه عمر بن المختار - قال يشمي : وهو ضعيف() - 
عن غالب القطان"). قال: أتيت الكوفة في تجارة» فنزلت قريبا من 
الأعمش. فلا كان ليلة أردت أن أنحدر» قام فتهجد من الليل فمر مېذه 
الأية: «شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأولو العلم قائ| بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم» إن الدين عند الله الإسلام 4ء قال الأعمش: وأنا 
أشهد بجا شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة» وهي عند الله و ۾ إن 
الدين عند الله الإسلام 4 ا قلت: لقد سمع فا نت فرت 
إليه فودعته ثم ا اا حمد» إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما 
بلغك فيها؟ . قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال: والله لأحدثنك ہا 
فاقمت س فكت عل اه فلا مق :ال اقل ا آنا عمد 
قد مضت السنة» قال: حدثى أبو وائل).» عن عبد الله قال: قال رسول 
الله ية : بجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله تعالى: عبدي عهد إل وأنا 
أحق من وني بالعهد» أدخلوا عبدي الحنة0). 


.۳۲٠/۹ مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال الذهبي في الميزان ۲۲۳/۳: عمر بن المختار البصري» عن يونس بن عبيد‎ 
. وغیره» قال ابن عدی: روی الأباطيل‎ 

(۲) هو غالب بن خطاف القطان البصري . قال الذهبى في المیزان :۳۳٠/۳‏ من رجال 
الصحيحين. وقال فيه أحمد: ثقة ثقة. 

( سورد ال ران 2 

)٤(‏ كذا بالأصل ومجمع الزوائد. وفي ابن كثير: فكنت. وهذا أصوب. 

() هو عبد الله بن بحير الصنعاني القاص» من شيوخ عبد الرزاق. وهو أبو وائلء وثقة 
ابن معين» وقال ابن حبان: يروي العجائب التي كأنها معمولة» ولا بحتح به. وهو 
غير عبد الله بن بحر بن ريسان. ذاك ثقة. 
راجع المیزان ۳۹۰/۲ ترجمة رقم ٤۲۲۲‏ . 

. فيه عمر بن المختار وهو ضعيف كا تقدم فهو حديث ضعيف‎ :۳۲٣/٣ قال اهیثمي‎ )٩( 
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قال اهیثمی : وهو ضعيف) - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
إن هذا الصراط عغتضر تحضره الشياطين» يقولون: يا عباد الله» هذا 
الطريق» واعتصموا بحبل الله جيعاً. قال: الصراط المستقيم : كتاب الله . 


وللامام أحمد عن أبي بحيى مولى آل الزبير (عن الزبير بن العوام) ١‏ 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َو وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: 
۾ شهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب0. 

ورواه الطبراني» إلا أنه قال: وسمعت رسول الله ية يقول حين قرأ 
هذه الآية إشهد الله أنه لا إله إلا هوي - إلى قوله -: «العزيز الحكيم ي 
(قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت العزيز الحكيم)“. 


قال الميثمي : وني إسنادييا مجاهيل( . 


ولصاحب الفردوس عن أنس رضي الله عنه» وأبي الشيح بن حيان 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبى يي قال: من قرأ شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم - 
إلى قوله: الإسلام - قال أنس رضي الله عنه : عند منامه -» خلق الله منه 
سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة؟. 


(۱) محمع الزوائد .۳۲٣/۰‏ 
وذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳۸۹/١‏ عن وكيع» عن الأعمش» عن أبي وائل. 
وذکره ابن الجوزي ف العلل المتناهية ٠٠١/١‏ وقال: تفرد به عمر بن المختار وهو 
محدث بالأباطيل . 

( ا الم 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 

() جمع الزوائد ۳۲٠/۹‏ . 

)٩(‏ حدیث أنس» مداره على مجاشع بن عمرو» وهو منكر الحديث. 


Vo 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: وأنا أشهد با شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادةء وهي ل عند الله و چ ره يوم القيامة» 
فقيل : عبدي هذا عهد إل عهداء و أنا أحق من وي بالعهد. 


ولأبي اش ابن حبان» عن عائشة شة رضي الله عنهاء أن النبي ييا 
قال: من قرأ سورة البقرة وال عمران» اا واا جعل الله له يوم 
القيامة جناحين منظومين بالدر والياقوت» يطير با على الصراط أسرع من 
البرق. 


ولأبي عبيد في الفضائل والغريب» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: من قرأ سورة ال عمران» فهي غنى”. 

وله فيه عنه - رضي الله عنه-: نعم a‏ رة ال عخران) 
يقوم بها الرجل من اخر الليل . 


a أن‎ 0 E E 
آل ا دعاء ندعو به» ی کان‎ e : لله كق‎ Ts عنك»‎ 


قال العقيلي : حدیثه منکر» وقال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين» وقال البخاري : 
مجاشع بن عمرو أبو يوسف منكر مجهول. والحديث ذكره الشوكاني في الفوائد 
اللجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ۳۱۲ حديث رقم ٠۷۹‏ . 

والفتني في تذكرة الموضوعات .۸٠0‏ 

وراجع : ترجمة مجاشع في اليزان ٤۳٦/۳‏ والمغنى في الضعفاء ٠٤١/۲‏ . 

)١(‏ لم أعثر له على تخريج. وفيه مبالغة ظاهرة» تشهد بعدم صحته. 

(۲) غریب الحدیث لاي عبید ۱۷١/۲‏ . 

(۳) غربب الحدیثٹ ۱۸۱/۲ . 
وأخرجه الدارمي في سننه: كتاب فضائل القران» باب في فضل أل عمران ٤٥۳/۲‏ . 
والمراد بالصعلوك: الفقير الذي لا مال له يتصدق منه. 


۷٦ 


عليك من الدين مثل. صبر أداه الله عنك - وصبرء أي بالمهملة. وزن كتف: 
جبل بالیمن) - قال في القاموس: مطل على ثخر - فادع الله يا معاذء قل: 
اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاءء وتنزع الملك ممن تشاء» وتعز من 
تشاءء وتذك من تشاءء بيدك الخبر إنك على كل شيء فدير. تولج الليل في 
النهار» وتولج النار في الليل وتخرج الحجي من الميت وتخرج ميت من لحي 
وترزق من تشاء بغير حساب. رحن الدنيا والآخرة ورحيمهاء تعطي من 
تشاء منا» وتمنع من تا ار مني رحة تغنني ها عن رحهمة من سواك. 
وني رواية بعده: اللهم أغنني من الفقر» واقض عضي الدين» وتوفني في 
عبادتك» وجهاد في سبيلك . 
ورواه الطبرانى في الصغير بإسناد جيد» عن أنس رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله َه يقول لمعاذ بن جبل : ال أغلاف دعا تدعو لو كان 
عليك مثل جبلٍ دنا لأداه الله تعالى عنك؟ .» # قل اللهم مالك الملك 
فساقه - إلى : کل شىء قدير 4 8 رحن الدنيا» ورحيم الآخحرة» تعطيه| 
من تشاء» وتنعها من تشای بيدك الخير» ارحني رحمة تغنني بها عن رحهة من 
سواك 7 . 


قال العلائي : وأخحرجه الحاكم في المستدرك بلفظ اخ () 


)١(‏ وقال ابن الأثبر في النهاية ۹/۳: هو اسم جبل باليمن. وقيل: إنغا هو مثل جبل 

صير» باسقاط الباء الموحدة» وهو جبل لطيء. ٠‏ 
وهذه الكلمةجاءت في حديثين لعلي ومعاذ: أما حديث علي فهو: صر. وأما رواية 

معاذ: فصبير. كذا فرق بين بعضهم . 
قلت: وجاء في حديث. أي وائل عند ا ف الملستدرك ١/۳۸ه:‏ لو كان عليك مثل 
جبل صبرر دینا. . الحديث. 

(۲) سورة آل عمران اية ٠١‏ . 

(۳) المعجم ارافان ۱ 
قال الميثمي في الزوائد :۱۸٦/٠١‏ رواه الطبراني في الصغير» ورجاله ثقات. 

(4) المستدرك: كتاب الدعاء ٠٠٠/١‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 


۷% 


. 


وروى البزار - قال ايثمي : برجال الصحيح' - عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ي فقال: أرأيت ل تعالى: ‏ وجنة 
عرضها السموات والأرض )”». فاين النار؟. قال: أرأيت الليل يطمس 
کل شيء» فأین النہار؟. قال: حيث شاء الله قال: فكذلك حیث شاء 


الله(" . 


الله کک اخبرینا ب بأعجب شيء کک الله َه قال : 


ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر فقال: هل سمعت من 
رسول الله ية دعاء علمنیه؟. قلت: ما هو؟. قال: کان عیسی بن مریم يعلمه 
أصحابه قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناء فدعا الله بذلك. لقضاه الله عنه: 
اللهم فارج اهم كاشف الغم» جيب دعوة المضطرين رحن الدنيا والآخرة 
ورحيمهاء أنت ترحني. فار حني برحة تغنيني بها عن رحمة من سواك. 
وني سنده الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي» قال احمد: أحاديثه كلها موضوعةء وقال 
أبو حاتم : كذاب. وقال النسائي والدار قطني وجماعة: متروك الحديث. 
راجع : الميزان ٥۷۲/١‏ الترحة رقم ۰~ 

(۱) مجعع الزوائد .۳۲۷/١‏ 

(۲) سورة ال عمران اية ۱۳۳ . 

(۳) وأخرجه ابن حبان: موارد الظمآن ص ٤۲۸‏ . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره :٤٠٤/١‏ وهذا يحتمل معنيون : 
أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل اذا جاء النهارء 
ألا يكون في مكان وان كنا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل» 
وهذا أظهر ك تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. ) 
الثاني : أن يكون المعنى: أن النهار اذا تغشي وجه العام من هذا الجانب» فإن الليل 
يكون في الحانب الآخر. فكذلك الحنة تكون في أعلى عليين فوق السموات تحت 
العرش» وعرضها- كا قال الله عز وجل - كعرض السموات والأرض. والنار في 
أسفل سافلين» فلا تنافي بين كوا كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار. 


آاه. 


۷۸ 


لربي» فقلت: والله إني أحب قربك» وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر 
ثم قام يصلي» قالت: فلم زل بكي حتی بل حجره» قالت: وکان جالسا 
فلم یزل يکي حتی بل يته قالت : ٹم بکی حتى بل الأرض› فجاء بلال 
يو ذنه بالصلاة فلا راه يبکي› یا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟» قال: فلا أكون عبداً شكورا؟ . لقد نزلت علي 
الليلة اية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ظط إن“ في خلق السموات 
والأرض 4 الآية كلها" . 

ورواه ابن مردويه في التفسير. وابن ات الدنيا في كتاب «التفكر» من 
وجه اخر. وفیه: اتان في لیلته حتی مس جلده جلدي» ثم قال: ذریني حت 
أتعبد لري . 

وفيه: فقام إلى القربة فتوضاً منهاء ولم يكثر صب الاء» وقال بعد 
البكاء في السجود: ثم اضطجع على جنبه يبکي» حتی أتاه بلال يؤذنه بصلا 
ا 

قال ابن رجب: وخرّجه عبد بن حید بسیاق مطول» من طریق ابي 


جناب الكلبي)ء وهو متکلم فيه . 


(١)سورة|‏ آل عمران آیة ۱۹۰ ۱۹٤‏ . 

E 0‏ شيبة ۽ عن بجی بن 
قال الحافظ ابن کثیر :٤٤۱/١‏ وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب 
«التفكر والاعتبار» عن شجاع بن أشرس به . 

(۳) رواه من طريق حشرج بن نباتة الأشجعي الكوفي» ضعفه البخاري والنسائي» وذكره 
ابن عدى في الكامل وسرد له أحاديث منكرة. 
الميزان ١/١١ه٥.‏ 

= هو حى بن أبي حية - بحاء مهملة بعدها ياء تحتانية - أبو جناب الكلبي» مشهور‎ )٤( 


۷4٠ 


وروی ابن أبي الدنيا عن سفيان يرفعه: من قرا آخر ال عمران» ول 
یتفکر فیها ویله» فعد بأصابعه عشراً(). 
وروی ابن أبي الدنيا - أيضاً - أن الأوزاعي سثل: ما أدنى ما يخرج 
عن العهدة في التفكر؟ . (فأطرق هنيهة))ء فقال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 


وللطبراني في الكبير - بسند فيه حى الحماني وهو ضعيف” - عن ابن 
عباس رضي الله عن قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بم جاءكم موسى؟ . 
قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان 
عيسى؟ . قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحي الموتى. فاأتوا النبي ية 
فقالوا: ادع لنا ربك أن مجعل لنا الصفا ذهباًء فنزلت هذه الآية: ظ إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ه0“ 
لیتفکروا فیها؟ . ۰ 


د بكنيته» المتوفي سنة .۱٤١‏ قال الحافظ ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه» وقال 
الفلاس: متروك. وقال النسائي : ليس بالقوى. وقال أبو نعيم : ثقة يدلس. 
راجع : تقريب التهذيب .۳٤۹/۲‏ والخلاصة ٤۲۲‏ . والميزان .۳۷١/٤‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا عن الحسن بن عبد العزيز: هو ابن الوزير الجذامي الجروي 
اللصري البغدادي المتوفي سنة ۲٠۷‏ ه. وثقة أبو حاتم . وقال الدار قطني : لم ير مثله 
فضلا وزهداً. 
الخلاصة ۷۹. 
وسنید: هو ابن داود المصيصي ۳ المتوفي سنة .۲۲١‏ ضعفه أبو حاتم . الخلاصة 
kh‏ 


(۲) زيادة عن تفسير ابن کثر. 

(۳) قاله المهيثمي في مجمع الزوائد 4/7 
وترجحمة بحجيى في تقريب التهذيب ٠۲/۲‏ والخلاصة ٤٠١‏ . 
والمیزان ٤‏ /۳۹۲. 

)٤(‏ الأية ۱۹١‏ من السورة. 

)٥(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸/۱ وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية» 
وسؤاهم أن يكون الصفا ذهبأً كان بمكة. 


A 


وللبيهقى فى الشعب» عن عثمان رضي الله عنهء أن النبي ب قال: 
ا ر ال عون له کل ا 

ورواه الدارمي موقوفا على عثمان رضي الله عنه'. 

وللشيخين» وأبي داود في السنن» والنسائي» وابن ماجه» وعبد بن 
حمید والبيهقي في الدعوات» عن ابن عباس ا الله عن أنه رقد عند 
رسول الله ا فرآه استيقظ فتسوك وتوضأًء وهو يقول: إن في خلق 
السموات i‏ ض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب»”“ حى 
خحتم السورة» ثم قام فصلى ركعتين أطال فيه القيام والركوع والسجود» تم 
انصرف فنام حتی نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات: ست رکعات» کل ذلك 
اك يتوضأء ويقراً هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» ثم أتاه المؤذن» 


فخرج إلى الصلاةء ورسول الله ية يقول: اللهم اجعل في قلبي E‏ 
الما 


- وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
8 النبي ب الى المدينة» ولا سيا في زمن اهدنة. 

)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب في فقضل + لله ۲ . حدیث رقم 
۹ -. 

(۲) سورة آل عمران الآیات ۲٠١-۱۹۰‏ . 

(۳) جاء في بعض طرقه عند البخاري 1۷١/١‏ : وكان اذا نام نفخ . 

)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم» باب السمر في العلم ۳۷/١‏ وكتاب الوضوء» باب 
التخفيف في الوضوء ٤۳/١‏ وباب قراءة القران بعد الحدث وغيره ١/۳ه.‏ وكتاب 
ا ا و اا و کت غ ا ا راف ی ف ا 
الإمام بحذائه سواء اذا كان اثنين ٠۷۷/١‏ والبابین بعده» ميمنة المسجد والإمام 
۸/١‏ وکتاب الوترء باب ما جاء في الوتر 4۲/۲ء وكتاب العمل في الصلاةء 
باب استعانة اليد في الصلاة اذا كان من أمر الصلاة .٥۸/۲‏ وكتاب 0 سورة ال 
عمران» باب ان في خلق السموات والأرض ۱۷٤/١‏ وباب الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً ٠۷٠/١‏ وباب ربنا انك من تدخل النار فقد آخزیته ۱۷٠/۰‏ وباب ربنا 
اننا سمعنا منادیاً ینادي للاییان ۱۷٣/١‏ . 


۸۱١ 


ورواه ابو بکر الشامي ف الخامس من «الغيلانيات».» عن الفضل بن 
العباس رضي و بث ليله عند النبي يي واا 
العشاء لاحر انصرفت معه» فلا دحل البيت رکع رکعتین خففتن: 
رکوعه| مثل قعودما» وسجودها مثل قیامھ|» وو في الشتاءء ورسول الله 
في الحجرةء وأنا فى البيتء فقلت: والله لارمُمَنّ الليلة رسول الله كل 
وط کت قل فاضطجع ا ی E‏ 
ال لم ار فظر ى أف النء وك فم فا الحو الات من سور 


وكتاب اللباس» باب الذوائب ۹/۷ه. وكتاب الأدب» باب رفع البصر الى الساء 
۷. وكتاب الدعوات. باب الدعاء اذا انتبه من الليل .۱٤۸/۷‏ وكتاب 
التوحيد» باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق ٠۸۷/۸‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ية ودعاؤ ه بالليل ٠/٠‏ ه . 
وسنن ابي داود: كتاب الصلاةء باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان 
۱/۱ حديث رقم ٦٠١‏ وباب صلاة الليل ٤٤/۲‏ حدیث رقم ۱۳٣۴۳‏ . 

وسنن النسائي : كتاب الإمامة» باب الحماعة اذا كانوا اثنين .٠٠٤/۲‏ وسنن ابن 
ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يصلي من الليل ٤٠۳/١‏ 
حدیث رقم ۳ . 

وأخحرجه مالك في الموطاً: كتاب صلاة الليل» باب صلاة النبي ية في الوتر ۲۲٠/١‏ . 
وذكره العلامة ابن الأثير في جامع الأصول “٠٠/١‏ حدیث رقم ۳۸٣۲‏ وقال: هذه 


الروايات أطراف من حديث طويل» له روايات كثيرة» وطرق عدةء قد أخرجه 
ES‏ 


واستقصی کل روایاته في نفس الکتاب ۸۰/٦‏ حدیث رقم ٤۱۹۷‏ . 


. قال في النهاية ۳ الغطيط : الصوت الذي حرج من نفس النائم‎ )١( 
. ٤۷١ وتار الصحاح ص‎ - ۳۸٤/٤ وراجع : مقاييس اللغة‎ 


(۲) قال في النهاية :۱۹١٠/١‏ أي هب من نومه واستيقظ . 


A 


ال ا تم أذ سواکا فاس ست تم ج فقضی حأحته » تم رج ا 


ا E‏ فصب على يذه » تم توضاً ول وق احداء وصلى رکعتین › 


رکوعه) مثل سجودهما» وسجودھا مثل قیامهما» ولا ل ما ما 
رقد» تم اضطجع مکانه» ورقد حی سمعت غملطه' . 


وللدارمي عن أي أمامة رضي اله عنه قال: إن أا لکم ات ٤‏ 
منام : أن الناس يسلكون في صدع جبل“ وعر طويل» وعلى رأس الجبل 
شجرتان خحضروانِ تهتفان: هل فيكم مَنْ يقرأ سورة البقرة» هل فيكم من 
يقرا سورة آل عمران؟. فإذا قال الرجل: نعم. دنتا بأعذاقه|- أ 
أغصان) - حتى يتعلق ما فتخطو به الجبل. 


وله عن مسروق قال : قرأ رجل عند عبد الله رصی الله عنه البقرة وال 


)١(‏ قال في النہاية ٤١١/۲‏ : الاستنان: استعمال السواك. وهو افتعال من الأسنان أي 
يره عليها. ) 

(۲) الشن: القرية التي تملأ بالماء. قاله في النهاية ٠٠٦/۲‏ . 
وقال في جامع الأصول :41/١‏ الشن: القربة الباليةء وجمعها شنان. 

(۳) حديث الفضل بن العباس أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة» باب صلاة 
الليل ٤٤/۲‏ حديث رقم ٠١٠١١‏ . 
وعلق عليه المرحوم الشيخ امد شاكر في معا السنن ٠١ ٠٠/۲‏ فقال: e‏ 
داود والمنذري. ولکنه منقطع › > فإن ی يدرك الفضل ابن عباس . وحديثه عنه 
مرسل . 

() قال صاحب معجم مقاييس اللغة ۳۳۸/۴۳: الصدع: النبات» لأنه يصدع الأرض› 
ومنه قوله تعالى : «#والأرض ذات الصدع#. 
وقال صحاب عتار الصحاح ص ۳١۸‏ : الصدع: النء وبابه ‏ قطع› ومنه قوله 
تعالى : # والأرض ذات الصدع). 

۳۲٤/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة وال عمران‎ )٥( 
. ۳۳۹۰١ حدیث رقم‎ 


AY 


عمران. فقال: قرأت سورتين فيها اسم الله الأعظم. الذي إذا دعى به 
أجاب» وإذا سيل به أعطى(›. 

وله عن كعب قال: من قرأ البقرة وآل عمرانء جاءتا يوم 
ر ا ) 

وله عن عبد الله رضي الله عنه قال: کر المارد ر از 
عمران يقوم بها في اخر اللیل. 

وله عن أبي السليل قال: أصاب رجل دماء فأوى إلى وادي نة 
أو ل مى ناخد إلا أصاته خة وغل شف الرادى اراشا فنا 
ای ل م اا ملك ا 


قال : فافتتح سورة ال غمران: فقالا: قرا سورة» لعله سينجو قال : 
ایح لے 
ولابن السنى عن السيد الحليل - قال النووي : على جلالتە) ۔ 


۰ الدارمي : الموضع السابق» حديث رقم . 

(۲) سنن الدارمي : الموضع السابق» حدیث رقم ۳۳۹۷. 

(۳) سنن الدارمي : كتاب ۰ 2 باب في فضل ال ا ۲ حدیث رقم 

: والراد بالصعلوك‎ . ١ 

. واخره باء موحدة - بن نقير» القيسي الجريري‎ Rl - آبو السليل هو: ضريب‎ )٤( 
ثقة.‎ :۳۷٤/١ قال ابن حجر في التقريب‎ 
ضريب بن نقبر- بنون وقاف بعدها‎ :٤۷٠١/٤ الجرح والتعديل‎ ٤ وقال ابن 1 بي حاتم‎ 
ياء تحتية ۔ بن سمير أ بو السليل القيسي بصري . ويقال: ضريب بن نفير- بفاء بعد‎ 
النون - من بني قيس بن ثعلبة» روی عن عبدالله بن رباح ومعاذة.‎ 
قال بجی بن معين : نقة.‎ 

(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل ال عمران ٤٥١/۲‏ . 

. ۲۰۱ الأذكار للنووي ص‎ )٩( 
أنه أحد أعلام الهمدى» وكان من أصحاب‎ ٥ تاریخ الإسلام‎ ٤ ووصفه الذهبي‎ 
) ه.‎ ٠٤١ وقيل: سنة‎ :۱۳١ الحسن البصري» توفي سنة‎ 
. ٠١١ ترجمة رقم‎ ٦۲ طبقات الحفاظ للسيوطي ص‎ .1٤١۹/١ راجع : تذكرة الحفاظ‎ 


Af 


أي عبد الله : يونس بن عبيد الله» بن دينار البصري. التابعي المشهورء 
قال: لیس رجل يكون على دابة (صعبة)(“ فيقول في أذنا: لط أفغير دِينِ اله 
يبغون وله أسْلم من في السموات والأرض طَوَعا وكرها وإليه يرْجعون & 
إلا وقفت بإذن الله تعالى). 
ورواه البيهقي في کتاب «الدعوات» عن ابن عباس رصي الله عنې| من 
قوله . 
ولفظه : إدا استصعبت دابهة أحدكم» أو کانت و فليقراً هذه 
الآية في أذا: ل أفغير دين الله يبغون وله أسلم مَنْ في السموات والأرض 
طَوْعاً وکرها وإلیه يرْجَعون 4 . 
وروی أبو داود» والترمذي › والنسائي › عن عوف (بن مالك)(“) رصی 
الله عنه قال: قمت مع النبي بل (فبداً فاستاك» وتوضاً ئم قام فصلى))» 
فقراً سورة البقرة» لا يمر باية رهه إلا وقف فسنالة ولا يمر باية عذاب إلا 
وقف فتعوذ» ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت› والكبرياء والعظمة نم سحد بقدر قيامة(°) » نم قال ف سجوده 
مثل ذلك نم فام فقراً بال عمران» تم قرا سورة› سورة( 0 
وي سورة طه عن آي امأفة (رصی الله عنه)(۷) حدیث ي فضل القران. 
)١(‏ ساقطة من: د. 
(۲) عمل اليوم والليلة لابن السني ص ۱۳٣‏ حدیث رقم ۰۱۰ . 
(۳) سورة إل عمران اية ۸۳. 
)٤(‏ زيادة عن ان داود. 
(ه) عند النسائي : ثم سجد بقدر رکوعه. 
() سنن آي داود: کتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل ف رکوعه وسجوده ۳۲۰/۱ 
حدیتٹ رقم AVY‏ . 
وأخحرج نحوه عن حذرفة بن اليمان وفيه : فصل أربع زگخاتء فقراً فيهن فيهن البقرة» وال 
عمران» والنساء» والمائدة» ا و الأنعام. حدیث رقم .AV{‏ 


وسنن النسائى : کتاب الافتتاح› باب الذعاء ٤‏ السجود Y/Y‏ 
(۷) زيادة عن: د. 


م ۸0 


مدنية إحماعأء ذا قال بعضهم . 
وقال الأصبهاني: إلا اية واحدة نزلت بمكة عام الفتح). في عثمان 
۶ راي ونر عه وري ۴ر ت 
بن أي طلححة» وھی : # إن اله يامسركم ان تؤدوا الامانات إلى 
اهلها . 


وقيل : نزلت عند هجرة النبي . 
والظاهر الأول» فإن في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ما نزلت 
سورة النساءء إل وأنا عند رسول الله 7 , 


(۱) في د: أم الفتح» وهو تحريف. 
(۲) الأية: ٥۸‏ . 
(۳) صحيح البخاري : کتاب فضائل القران» باب تألیف القرآن ۲۲۸/٠‏ . 


A٦ 


ولا حلاف أن النبي ي إنغا بنى مها بالمدينة() . 
عدد اياتما وما يشبه الفواصل بها 
وايها مائة وسبعون وخمس ايات في المدنيين» والمكي والبصري» والكوفي 
والشامي » دون غيرهم . 
3 فيعذبهم عذابا أليما 4“ عدها الشامي وحده. 
وفيهانما يشبه الفواصل ثمانية : 
إحداهن قنطاراً 4 لعليهن سيلا 54 إلى أجل 
قريب 04) لئاس رسولا 04 لمن ليَطَنٌ ٠‏ و يكتب ما 
يبيتون 4 يله إبراهيم حنيفا  .)4‏ ولا الملائكة المقربون 4“ 


وعکسه أريعة : 
الا تَعُولوا 4 ۾ مريئاً 4 ”جرا عَظيماً 4" « ولا 
يديهم طريقاً .٠١4‏ 


(۱) بنى بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة» يعني بعد قدومه المدينة بستة أشهر. 
راجع : الفتح 0/۷ . 

(۲) الأية: ۱۷۴۳. 

.٠١ الأية:‎ )۳( 

.٠٤ الاأية:‎ )٤( 

(ه) الاأية: ۷۷. 

..! الأية؛‎ )١( 
.۷۲ الأية:‎ )۷( 

(۸) الاية: ۸1. 

. ٠۲١ الاية:‎ )4( 
. ۱۷۲ الأية:‎ )٠١( 
.۲ :ةيألا)١١(‎ 

. ٤ (1۲)الاية:‎ 

. 1۷ ()الاآية:‎ 
. ۱٦۸ :ةيالا)٤(‎ 


۰ 
2 


AY 


وروا أربعة أحرف: ملنا. 

کذا قال الجعبري › ولیس کذلك» وإغما روما سبعة عشر حرفاء کا 
عرف في علم العروض» جمعها قولك: أغث مرض» صلف. قد طعن› 
تطلب() . 


مقصودها 
مقصودها : الاجتماع على التوحيد» الذي مت اليه سورة إل عمران 
والكتاب الذي حدت إليه”) سورة البقرة» لأجل الدين الذي حعته الفاحة 


تحذيرا م أأراده شاس بن ق ۱ وأنظاره من الفرقة. 


ولا كان مقصودها الاجتماع (على ما دعت إليه السورتان قبلها من 


. ٤ المزة: «فكلوه هنيئا مريعأ» الآية:‎ )١( 

الغين: «قولا بليغا» الآية: 1۳ . 

«لا يکادون يفقهون حدیٹا) الأية: ۸۷. 
RK GV o a mal‏ 
الصاد: «ولا مجدون عنا ا الأية: .١١١‏ 
وباقي الأحرف مكرر في السورة بكثرة. 

(۲) في نظم الدرر: حدت عليه . 

(۳) هو رجل من ود بني قينقاع» شديد الكفر» عظيم البغض للمسلمين» مر دات يوم. 
على جماعة من الصحابة من الأوس والخزرج وهم في مجلس واحد يتحدثون فيه 
فغاظه ما رأى من ألفتهم واجتماعهم» بعد أن كانوا في الجاهلية متفرقين متحاربين» 
فأمر شاباً من اليهود كان معه أ يعمد إلى مجلسهم فيذكر طحم يوم بغاث وما كان فيه. 
وعندئذ تناز ع الحيانِء وكادا يقتتلان» فبلغ ذلك رسول الله ي فأ إليهم فهدأهم» 
وعرفوا أنها نزعة من الشيطان وبكوا وعانق بعضهم بعضاء ورد الله كيد شاس ابن 
قيس» وأنزل الله فيه وما صنع: لقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله 
شهيد على ما تعملون» قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عا تعملون). 
راجع : سيرة ابن هشام 000/۲ . 


A^ 


التوحيد)“ وكان السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل - عادة - الأرحام 
العاطف الق مدارها النتاء : سمت ((سورة النساء) . لذلك . 


ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد"). 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروی أبو عبید» عن حاردة بن مضرّ ب قال : کتب 
إلينا عمر رصی الله عنه : تعلموا سورة النساء(°)» والأحزاب» والنور. 


وروی الشيخان. وأبو داودء والترمذي» والنسائي» عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ب : اقرا علي القران» فقلت: 
يا رسول الله أقراً عليك. وعليك أنزل؟. قال: إِني اج أن أسمعه من 
غيري » قال: فقرأت عليه سورة النساءء حتى جئت إلى هذه الأية: # فكيف 


)١(‏ زيادة عن نظم الدرر. 

(۲) سميت «سور النساء»» لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن كثرة نم توجد 
في غيرها من سور القرآن. ولذلك أطلق عليها «سورة النساء الكبرى» في مقابلة 
«سورة النساء الصغرى» وهي سورة الطلاق. ) 

(۳) هذه السورة - بجا حوته من تشريعات وتوجيهات - تهدف أساساً إلى محو ملامح المجتمع 
الجاهلي» وتكييف ملامح المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجحاهلية فيه» وتلفت 
الأنظار إلى الدفاع عن کیانه المميزء وذلك بيان طبيعة منہجه» والتعريف بأعدائه 
الراصدين له من حوله من المشركين واليهود والنافقين» وكف حيلهم ومكائدهم» 
وبیان فساد تصوراتهم ومناهجهم» مع وضع الأنظمة والتشريعات التي تنظم حياة 
الملسلم» > وتصبه في قالب مضبوط . 
راجع : في ظلال القران/ ٥٥١/۲‏ . 

. ٠٤١/١ بتشديد الراء مكسورة» قبلها ضاء معجمة»ء قاله حجر في التقريب‎ )٤( 
. أدرك النبي ا‎ : ۱١/١ تجرید أساء الصحابة‎ ٤ قال الذهبي‎ 

. في م: «سور» على الجمع‎ )٥( 

. وفي رواية للبخاري : قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري‎ )١( 


۸۹ 


إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4). قال: 
حسبك الآنء فالتفت إليهء فإذا عيناه تذرفان). 

وفي رواية الترمذي : تهملان. 

وفي رواية لمسلم: أن النبي ييا قال وهو على المنبر اقرا على» فذكر 
الحديث (). 


وروی الطبراني برجال - قال اهيثمى : ثقات)-» وابن أبي الدنيا عن 
رسول الله ية أتاهم في مسجد بني ظفر» فجلس على الصخرة التي في مسجد 


3 الاأية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يستمع القران من غيره» 
وباب قول المقرىء للقارىء حسبك ٠۳۴/١‏ وباب البكاء عند القران .١٠٤١/١‏ 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سماع القران وتدبره .۸۷/١‏ 
وسنن آي داود: کتاب العلم» باب في القصص ۴۳۲٤/۳‏ حديث رقم ۳٦٦۹۸‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب سورة النساء ۳٠٤/٤‏ حديث رقم ٥٠٠٤‏ 
00 . 
وفضائل القران للنسائي ص ۱٠۰۸‏ حديث رقم ٠٠١‏ . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب فكيف إذا جئثنا من كل 
أمة بشهيد ۱۸١/١‏ عن عمرو بن مرة بلفظ حديث عبدالله بن مسعود. وأشار إليه ف 
كتاب فضائل القران» باب البكاء عند قراءة القران ٠٠٤/١‏ . 
قال الحافظ في الفتح ۹4 : قال ابن بطال؛ إنغا بكى بي عند تلاوته هذه الآية لأنه 
مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق»› 
وسؤ اله الشفاعة لأهل الموقف. وهو أمر بحتق له طول البكاء. | 
والذي يظهر: أنه بكى رحة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم› 
وعملهم قد لا يكون مستقيماء فقد يقضي إلى تعذيبهم. 
قلت: ولا مانع من إرادة الكل. 

(۳) وهو كذلك عند أي داود. والنسائي في فضائل القران ص ۱٠۸‏ حديث رقم ٠٠١‏ . 

)٤(‏ وکذا رواه الترمذي في صحیحه ۳۰٤/٤‏ حديث رقم ٥٠۳‏ في تفسير سورة النساء. 


. ٤/۷ مجحمع الزوائد‎ )٥( 
۹۰ 


بني ظفر اليوم» ومعه عبد الله بن مسعود» ومعاد سن جبل»› وأناس من 
أصحابه» وا مر النبي يل قارئاء فقرا حتى أتق على هذه الأية : # فكيف إ إذا 

SN SE‏ فبکی رسول 
الله ع حی اضطرب یاه فقال : أي رب شهدت على من آنا بی 
ظهرانیه» فکیف بن لم أره. 

وروی عن بجی بن عبد الرحمن» بن لبيبة» عن أبيه» عن جده» أن 
رسول الله ية كان إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: يا رب هذا شهدت على 
من أنا بين ظهريه» فكيف بن لم أر"). 


وروی الروياني" - وذكره ابن رجب - عن حذيفة بن اليمان رصي الله 
عنه قال: دخلت المسجد أنا وفلان وفلان حين هدا الناس للمقيل» فجاء 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۹4/4: وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن 
المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي با أمته غدوة وعشية» فيعرفهم 
بسيماهم وأعمالهمء فلذلك يشهد عليهم»» ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي 
تضمنه حديث ابن فضالةء اه. 
والإشكال الذي أشار إليه الحافظ في قوله ية : فكيف کن ل أره. 

(۲) قال اهيثمي ۷ رواه الطبراني» وعبد الرهن بن أ بي لبيبة : أعرفه وبقية رجاله 
قات . 
وقال الذهبي في الميزان ٤‏ /۳۹۳: بيحيى بن عبد الرحهن بن لبيبة من شيوخ وكيع» قال 
جیی بن معين: ليس بشي ء . وقاله ي ص ٤٤۳‏ ترحة رقم ۰۹٩۱۱‏ و۷٤‏ ترحة 
رقم .٩٦۲۰‏ 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :1٦٦/۹‏ «سألت أبي عنه فقال: ليس 
بقوي» . وعليه: فالحديث ضعيف . 

(۴) هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن هارون الروياني» نسبة إلى رويان مدينة بنواحي 
طبرستان» حافظ مشهور» وله مسند معروف» روى عنه أبو بكر الإسماعيلي› 
وجماعة. وتوفي سنة ۳٠۷‏ هجرية. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷٥۲/۲‏ والرسالة المستطرفة ص ٠١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
ص ۳٠٣‏ ترحة رقم ۸ 


۹۱ 


رسول الله َو حتی جلس إليناء قال: فيومئذ نزلت هذه الأية: # وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4" وکان ابن مسعود رضي 
الله عنه حسن الصوت. فقال له رسول الله ية : اقرأً يا ابن مسعود سورة 
النساء» فقرا حتى بلغ که ا اف کرات ت ا ك ل 
هؤلاء شهيدا» . الآيات. فأشار النبي يي : اسكت ثم قال : حق والله ہ 0 
إذا صافحتهم النار وصافحوها» أن يودوا لو تسوى بهم الأرض» وبكى رسول 
الله بو وبکیناء حتی کدنا نموت»› ئم قال: أرددها عليناء فقرأ حتی انتھی 
عند هذه الآيةء قال: حق هم إذا صافحتهم النار- مثل قوله الأول - ثم 
بکی وبکینا معه» ثم قال : ارددهاء فرددها سبع مرات". كل ذلك يبکي 
ويقول: حق هم - مثل قوله الأول a E‏ أن يسكت من 

شدة حزنه وبکائه وما نراه صنع . 
قال ابن رجب: وهذا سياق غریب» وفیه نكادة» وفیه أبو داود» 


نفیع)» وفیه ضعف شدید. 


وروی ابن الميارك عن موسی بن e.‏ عن E EES‏ 
يسار قال : : قرأها ابن آم عمد علي النبي ا بکی فاشتد بکاؤ ه» تم قام 


. ٠٠٤ سورة الاعراف اية‎ )١( 

(۲) في د: حق هم والله. 

(۳) في د: سبع مرار. 

(4) هو أبو داود نفيع بن الحارث النخعيء الكوفي الهمداني» اا توو ن انس 
بن مالك وابن عباس» وعمران بن حصين» وزيد بن أرقم» واخرین ¿ قال الذهبي ي 
الميزان ۲۷۲/٤‏ : قال العقيلي: كان يغلو في الرفض . 
وقال أي حاتم في وا منكر الحديث. 

() في د: . 

ا لأنه موسى بن عبيدة الربذي. للمتوفي سنة ٠١۴۳‏ ه. 
راجع : ترجمته في المیزان ۲۱۳/۲٤‏ ترجمة رقم .۸۸٩٩‏ 
)١(‏ قال ابن آبي حاتم ۳٦۲/۳‏ والذهبي في الميزان 1٤۸/١‏ : مجهول. 


۹۲ 


مغطیا رأسه حقی دحل ا 


قال ابن رجب . وهذا مرسل ضعيف  '‏ . 


وي 2 الأصول - غير معزو" - عن علي الله عنه أنه قال : ما 
في القران اأ حب إل من هذه الآية: ۾ إن ) لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك 2 يشاء ١‏ 


مهن الدنيا وما فيهاء اد ۾ إن تحتنبوا 3 ما تهون 0€ إل 
ا وط إن الله لا ٠‏ مثقال ذرة که () إلى اخرها. ول ولو أنهم إذا 


(۱) کتاب الزهد لابن المبارك ص ۳٦‏ حدیث رقم ۱۱١‏ . 

(۲) ضعيف للجهل بخالد بن يسار» وموسى بن عبيدة الربذي تلف فيه والأكثرون على 
تضعيفه › واتقاء حديثه» راجعه ٤‏ الميزان 1/4 

(۳) يعني : غير منسوب إلى كتاب من الكتب الستة التي احتواها جامع الأصول» ولكن ˆ 
ليس كا قال المؤلف» فهو معزو في جامع الأصول 4۲/۲ حديث رقم ٠۷١‏ إلى 
الترمذي . وغير معزو في ج ٤۷۸/۸‏ حديث رقم »٠۲١۱‏ ويظهر لي أن البقاعي رجه 
الله لم يطلع عليه في جامع الأصول إلا في هذا الموضع فقط› فكان ذلك عذراً له» أو 
أن نسخته التي نقل عليها كانت خاليه من العزو في الموضعين . 

(4) الآية: ٤۸‏ والآية: ١١١‏ من سورة النساء. 

() جامع الأوصل لابن الأثر ۹۲/۲ حديث رقم ۷١‏ كتاب التفسير» سورة النساء. وج 
۸ حدیث رقم ١‏ تتاب فضائل القران باب سورة النساء. 

والحديث أخرجه الترمذي في صحيحه: كتاب التفسير» باب ومن سورة النساء 
۳/٤‏ حدیث رقم ٨۸‏ وقال: حدیث حسن غریب. ولکن ي سنده ویر بن أي 
فاختة» أبو الجهم الكوني» ضعفه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤۷١/۲‏ . وقال 
الذهبي ف ميزان :۳۷١/١‏ كان رافضياء وقال الدارقطن : متروك. 
Ne ES Pa al‏ 
)١(‏ الآية: ۳١‏ من سورة النساء. 
(۷) الآية: ٤١‏ من السورة. 


۹۴۳ 


ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 4(“؟ الآية. و« إن اله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4). و« من" يعمل سوء أو 
يلِم نفسه ثم يستغفر اله یجد الله غفوراً رحيماً 54). 


وروی البخاري في ر القران» عن يوسف بن ماهك<»» أن 
عراقيا") سأل آم المؤمنين عائشة ثشة رضي الله عنبا اا فا ا 
ال ۳ أؤلف القران عليهء فإنه يرا ا 


يضرك” أيه قرأت قبل؟! إغا نزل ما نزل (منه))» سورة من المفصلء فيها 
دکر الحنة والنارء حی إدا ثاب الناس ا الإإسلام» نزل الحلال والحرام» ولو 


)١(‏ الأية: ٠٤‏ من السورة. 

() الآية: ٤۸‏ والاآية: ١١١‏ من السورة. 

(۳) الأية: ٠٠١‏ من السورة. 

. ٦۲٠۲ حديث رقم‎ ٤۷۹/۸ جامع الأصول‎ )٤( 
وقال:‎ ٠٠٠١/۲ وأحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير» باب تفسير سورة النساء‎ 
. هذا إسناد صحيح . ووافقه الذهبي‎ 
. وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۱۲/۷: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 

(ه) هو يوسف بن ماهك - بفتح اهاء ‏ الفارسي المكي المتوقي سنة ٠٠١‏ ه «الخلاصة 
۹. 

)١(‏ أي رجل من أهل العراق. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۸/۹: 1 أقف على اسمه. 
وسيذكره المؤلف بعد قليل عن أبي عبيد بلفظ: «إذ جاء أعرابي» نما يدل على أن 
يوسف بن ماهك راوي الحدیث : يعرف اسم هذا الرجل . 

(۷) يعني : غير مرتب السور» قال الحافظ في الفتح ٤٠/۹‏ : والذي يظهر لي أن هذا 
القراق كان غ باد ةا ان ميسو وكات تالت تة ماتا الال 
OY‏ اه. ختصرا. 

(۸) في م: يضيرك. والتصويب عن البخاري . 

. زيادة عن صحيح الببخاري‎ )٩( 


۹4 


نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندح الخمر أبدأ)» ولو 
نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدا"» لقد نزل بمكة على محمد ية 
وإني لحارية ألعب: «بل الساعة موعذهم والساغة آدھی ف وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: فأخحرجت له المصحف فأملت عليه 
ا السو 

ورواه أبو عبيد عن يوسف بن ماهك» قال: لعند عائشة ثشة أم 
المؤمنين رضي الله عناء إذ جاء أعرابي فقال: يا أ م المؤمنين أريني 
مصحفك؟. قالت: ل؟» قال: لعلي أؤلف القران 8 و ر 
لف - فذكره. 

وقال في اخحره: فأمليت عليه آي السور. 

وروی الإمام أحمد في المسند» عن مسلم بن راق» عن عائشة رضي 
الله عنهاء قال: ذكر هما: أن ناساً يقرؤ ون القران في الليلة مرة أو مرتين› 
فقالت : أولئك قرأواء ولم يقرأواء كنت أقوم مع النبي ية ليلة التمام فكان 
يقرا بالبقرة» وال عمران» والنساءء فلا يمر بأية فيها تخويف إلا دعا الله 
واستعاذه" ولا ير بآية فيها استبشار» إلا دعا الله ورَغِبَ إليه 5 


صليت مع رسول الله ية ذات ليلةء فكان إذا مر باية رة سألء وإذا مر 
باية عذاب تعوذ» وإذا مر باية فيها تنزيه لله سبح. 


)١(‏ في د: قالوا. 

)١(‏ وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة من ترك الألوف. 

(۳) صحيح البخاري : کتاب فضائل القران» باب تألیف القران ۲۲۸/۹ . 
ومعنی قوله: «فأملت عليه اي السور». قال الحافظ : أي ایات کک سورة كأن تقول 
ل وره كذا د كذا أيه وشنورة كذاب كذا اة 

. ۱١۱۹/٩ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
. وفيه ابن فيعة. وحدیثه حسن‎ 


0 


ولفظه في الغريب: أنه كان يصلى من الليلء فإذا مر باية فيها ذكر 

الجنة سألء وإذا مر بأية فيها ذكر النار تعوذء وإذا مر باية فيها تنزيه لله 
)۱( ) 

وقال : يعن ما يزه عله تبارك أاسمه » من ًن یکول له شريك› 

أو ولد وما أشبه ذلك. ) 


وأصل التنزيه"»“: البعد ما فيه الأدناس» والقرب نما فيه الطهارة 
والبراءة ثم كثر استعمال الناس النزهة في كلامهم حتى جعلوها في البساتين 
والخضر ومعناه راجح ی ذلك الأصل 0‏ . ۰ 


وله في الفضائل عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع 
البقرة» لا يمر باية رحمة إلا وقف فسألء ولا ير باية عذاب إلا وقف فتعوذ» 
ثم قرا ال عمرانء ثم قرأ سورة النساءء أو قال: ثم قرأ سورة» سورة يفعل 
و 


وله عائشة رصي الله عنہا قالت : کان رسول الله كا يقوم ليلة 
التمام» فيقر أ بسورة البقرة» وال عمران» والنساءء 5 عر باية فيها a‏ 
إلا دعا الله ورعب» ولا عر فيها تخويف إلا دعا واستعاذ(°). 


(۱) غریب الحدیث لأ عبيد ۸۰/۳. 

ر 

(۳) غریب الحدیث ۸۱/۳. 

)٤(‏ حدیث عوف بن مالك: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما 2 الرجل في 
رکوعه وسجوده ۲۳۰/۱ حدیث رقم ۸۷۳ . 
والنسائي : كتاب الافتتاح» باب نوع احر من الذكر في السجود ۲۲۳/٠‏ وكتاب قيام 
الليل» باب تسوية القیام والرکوع ۲۲٠/۳‏ . 

(ه) حديث عائشة: أخرجه الامام امد في المسند ۹۲/۰- ١١۹‏ . 


۹ 


وله عن عد الرحمن بن أي لیلی()؛ عن بيه رصی الله عنه قال : کان 
رسول الله يو يصلى › فإذا مر بأية فيها ذكر النار قال: أعوذ بالله من النار. 


واي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ آل و فهو 
غني والنساء 


وروی مسلم عن حذيفة بن اليمان رصي الله عنه قال: صليت مع 
رسول الله كلا دات ليلة فافتتح سورهة البقرةء فقلت فقلت ' یرکع لل المائة » نم 
مضى فقلت :(“ يصلى بها في ركعة» فمضى› e‏ ئم افتتح 
النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها)» يقرا مترسلا) إذا مر بآية 
تسبیح سبح وإذا مر بسؤال سال وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم رکع فجعل 
لمن حده» ربا لك الحمد")ء ثم قام قياماً طويلاء قریباً ما رکم» ثم سجد 


: أبو ليلى والد عبد الرحمن: اسمه بلال» .أو بليل - بالتصغيرن ويقال: داود وقيل‎ )١( 
. يسار» صحابي مشهور» شهد أحدأء وما بعدها وعاش إلى خلافة علي‎ 
. ٤٦۷/۲ راجع : تقريب التهذيب‎ 

(۲) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل ال عمران ٤٤٥/۲‏ حديث رقم 
۸ . 

(۳) يعني : الدارمي صاحب السنن. 

(6) قال النووي في شرح مسلم ٦‏ : معناه: ظننت . 

() هذا يدل على أنه جوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل السورة التي قرأها 
في الركعة الأول . ٠‏ 
راجع : شرح مسلم للنووي 1۲/٦‏ . 

() قال ابن الأثير في جامع الأصول :۷4/٦‏ الترسل في الفا اتباع بعضها ببعض من 
غير مد ولا تطویل. ‏ ) 

- (۷) جملة «ربنا ولك الحمد» أوردها مسلم من طريق جرير وأشار بزيادتها وعلق عليها أبو 

داود في سننه بقوله: نخاف ألا تكون محفوظة . 


۹۷ 


فقال : سبحان ري الأعلء فکان سجوده » وا من قیامه (') . 


ورواه ابو داود وهذا لفظه»ء والترمذي» والنسائي : أنه رأى النبي َه 
يصلي من الليل» فكان يقول: الله أكبر ثلاثأًء ذو الملكوت والجبروت» 
والكبرياء والعظمةء ثم استفتح فقراً البقرة» ثم ركم فکان ركوعه نحو من 
قیامه» فکان) یقول ي ركوعه: سبحان ربي العظيم› ثم رفع رأسه من 
الركوع» فكان قيامهنحواً من ركوعه» يقول: لربي الحمد» ثم سجد» فکان 
سجوده ت من قيامه» فکان يقول ي سجوده: سبحان ربي الأعلى»› ئم رفع 
رأسه من السجود, وكان يقعد فيا بين E‏ ا من سجوده» وکان 
يقول: ربي اغفر لي» فصلي أربع ركعات» فقراً فيهن البقرةء وال عمران» 
والنساء والمائدة. 
قال أبو داود: أو الأنعام» شك شعة/") . 
ورواه عبد الرزاق في جامعه» ولفظه: عن حذيفة الله عنهء أنه 
مر بالنبي بي وهو يصلي با مسجد في المدينةء قال: فقمت أصلي وراءه» بخيل 
لی آنه لا يعلم» > فاستفتح سورة البقرة» فقلت : إذا جاء مائة اية ركع› > فلم 
فقلت: إذا جاء مائتي آية ركع» فجاءها فلم يركع» فقلت: إذا 
ارک ف فلم رک e‏ قال: اللهم لك الحمد 
لك الحمده اللهم لك الحمده وقراً ثم افتتح‌ال عمران» فقلت: إن 
خحتمها ركم فختمها فلم يركع» وقال: اللهم لك الحمد ثلاث مرات» ثم 


(۱) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ‏ 
1/۲ . 

(۲) في سنن ات داود: وکان . 

(۳) سنن آي داود: کتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل ف سجوده ورکوعه ۳1/۱ 
حدیث رقم .۸۷٤‏ 
وجامع الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 
۱ حدیث رقم ۲٣۱‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب الدعاء في السجود ۲۲٤/۲‏ . 


۹۸ 


افتتح سورة اائدة("“ فقلت : إذا خحتم ركع فختمها فركع › فسمعته قول : 
سبحان ربي العظيم ويرجع شفتيه فاعلم أنه يقول غير ذلك فلا أفه ١‏ 
عیره» نم افتتح سوره الأنعام فتر کته وذهہىت"' . 


ورواه الحارث بن أبي أسامة عن حذيفة رضي الله عنهء أنه صلى مع 
النبي بيا ليلة» فاستقبل القبلة» وأقامني عن يمينهء ثم قرأ فاتحة الكتاب» ثم 
او البقرة لا يمر باية رحمة إلا سألء ولا باية خوف إلا استعاذ ولا بمشل 
إلا فكر» حتى ختمهاء وقال في الركعة الثانية : قرأ بفاتحة الكتاب ثم استقبل 
آل عمران.ء لا ير باية رحة إلا سألء ولا باية خحوف إلا استعاذ ولا بمثل إلا 
فکر» حتی ختمها. 


وروى أحمد» عن عائشة رضي الله عنهاء أنه ذكر ها: أن ناسا يقرأون 
القران في الليل مرة أو مرتينء فقالت: أولئك قرأواء ولم يقرأواء كنت أقوم 
مع النبي ييا ليلة التمامء فكان يقرأ سورة البقرة وال عمران والنساء» فلا 
باية فيهاتخويف إلا دعا الله واستعاذء ولا ۳ اة فتها استشاز إلا ذغا 


الله ورغب إليه١).‏ 


البقرة وال عمران والنساء في ليلةء كان أو كتب _ من القانتين. 


)١(‏ عند أي بكر بن أبي شيبة: ثم افتتح سورة النساء. 
وکكذا عند ابن خزية ۲۷۲/۱ حدیث رقم ٥4۲‏ . 

(۲) في د: أعلم. 

(۳) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب قراء السور ف فى الركعة .۱٤١/۲‏ حديث 
رقم AY‏ . 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 1" عن حذيفة أيضا باخحتصار» وفيه : 
أنه افتتح سنورة النشاء بعك ميورة ال عتران: 

(+) مسند الإمام أحمد ٠٠۹/٩‏ . 


۹۹ 


وروی الطبراني عن ابراهيم')» عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه 
قال: إن في القرآن لأيتينء ما أذنب عبد ذنباًء ثم تلاهما واستغفر الله إلا 
غفر له فسألوه عنهاء فلم يخبرهم» فقال علقمة والأسود أحدها لصاحبه: قم 
بناء وقاما إلى المنزلء فأخذا المصحف. فتصفحا سورة البقرةء فقالا: ما 
رأیناشماء ثم أخذا في سورة النساءء حتى انتهيا إلى هذه الآية: # ومن يعمل 
وا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله يجد الله غفورا رحيما 4) فقالا: هذه 
واحدة» ثم تصفحا ال عمرانء حتى انتهيا إلى قوله: ل والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومَنْ يَعْفِرٌ الذنوبَ 
إلا اله ولم يُصِروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 قالا: هذه أخرىء 
ثم أطبقا المصحف. ثم أتيا عبدالله فقالا: هما هاتان الآيتان؟» قال: قال: 
نعم. 

قال الميثمي : وإسناده جيد» إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود) . 

ورواه أبو عبيد في الفضائل من وجه اخرء ولفظه: أن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: في القران ايتانء ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب 
إلا غفر له قال: فسمع بذلك رجلان من أهل البصرةء فأتياه» فقال: أئتيا 
آي بن كعب فإني م أسمع فيها من رسول الله بُ إلا وقد سمعه أبيء فاتيا 
أي بن كعب فقال هما : اقرأًا القرآن »فإنكا ستجدانياء فقرأًا حتى إذا بلغا ال 
عمران لظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ) إلى آخر الآية» وقوله: # ومن يعمل سوءاً أو بظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يحد الله غفورا رحیماً 4 فقالا: قد وجدناهماء فقال اي 
أين؟ . فقالا: في ال عمران والنساء. فقال: هما هما. 


(۱) كذا هو في مجمع الزوائد غير منسوب . 
(۲) سورة النساء أية ٠٠١‏ . 
(۴۳) سورة أل عمران أية ٠١١‏ . 


وروى أبو نعيم في الحليةء في ترجمة حاد بن سلمة» عن عاصم بن 
بہدلة عن زر بن حبيش قال: کان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قاث) 
يصلي» فلا بلغ المائة من النساءء قال له النبي ية : سل تعطهء فقال: اللهم 
إني أسألك. إمانا لايرتدء ونع لا ينفدء ومرافقة نبيك محمد بل في أعلى 
الخلد). 


والمائة تنتهي إلى قوله: «فقد وقعم أجره على الله وكان الله غفورا 
رحیم|ا» . 


وروى الطبراني - قال ايثمي: ورجاله رجال الصحيح"- عن 
ما يسرني الدنيا وما فيها » وقد علمت أن العلاء إذا مروا سا يعرفونها : 


ط إن تَجْتوا كابر ما تهون عله فر عنكم سايم ونذخلْ 
مدخلا کريماً 4 › . 


وقوله : ظ إن الله لا يظلِم مثقال ذَرٍَ وإن تك حَسنَة يُضاعفها يؤت 
مِنْ لَدنهُ أجرا عظيما 4 (“ . 


)١(‏ هو أبو سلمة هماد بن سلمة بن دينار البصري › مولاهم» أحد الأعلام الئقات.» روى 
عنه حجاج بن منهال» وأبو داود الطيالسي» وعبد الله بن المبارك» توفي سنة 
۱۷ ه. 
راجع : تذکرة الحفاظ ۲۰۲/۱ شذرات الذهب ۲۹۲/۱. ميزان الاعتدال ٥۹۰/۱‏ . 

. ٠١۷/۰ الحلية‎ )۲( 

ومن هذه الطريق أخرجه ابن حبان» كا في مورد الظمان: كتاب الأدعية ص “٠٤‏ 
حديث رقم ۲٤۳١‏ إلا أنه قال: في أعلى جنة الخلد. 

(۳) مجمع الزوائد ٠۲/۷‏ . 

.١١ الأية:‎ )٤( 

. ٤١ الأية:‎ )٥( 


۱٩۱ 


۾ إن الله لا يغفرٌ أن يشرّك به ويغفِرٌ ما دون ذلك لمن 
E‏ 


$ ولو اتم د ظلموا اسهم جاءوك فاستَغْفر وا الله واستغفر لهم 
الرّسول لَوجدوا الله تواباً رجيما ي ٩‏ . 
هذه أربع آيات » ل أر الخامسة في النسخة التي نقلت منها . 
ورواه أبو عبيد »> في الفضائل » فذکره کا هنا . 
و : ( ومن يَعْمَل سُوءاً أو يَظْلِمْ َفسَهُ ثم يستغفر 
اله يجد الله عُفوراً رحيماً 4 ١‏ . وقال عبدالله : ما يسرني eT‏ 
وما فيها . 


وللبزار - قال المهيئمي : ورجاله رجال الصحيح › غير أبي عبيدة بن 
حذيفة وقد وثق ° عن حذيفة رضي الله عنه قال : نزلت اية الكلالة على 
النبي بيو في مسير له » فوقف النبي بي فإذا هو بحذيفة ٠واذا‏ راس ناقة 
حذيفة رصی الله عنه ( عند ) () مود تزر النبي ا لقاش إياه » فنظر 
حذيفة » aS‏ 
لمانيها رسول الله لا ب فاا کا ناآ لضای TT ٠:‏ 
على دللا شيغاً بدا“ . 


.١١١ الأية:‎ ٤۸ الأية:‎ )1( 

.٦٤ الاأية:‎ )۲( 

(۳) في د: ابو داود. 

. ٠٠١ الآية:‎ )4( 

. ٠۳/۷/۷ مجمع الزوائد‎ )٥( 

)١(‏ زيادة عن مجمع الزوائد. 

(۷) قال الحافظ ابن كثير ١/٤۹ه:‏ ثم قال البزار: وهذا الحديث لا ` نعل آخدا رواو آل 
حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إ إلا هذا الطريق . 


۰۲ 


وروی أبو عبيد » عن البراء بن عازب رصي الله عنه قال : أخر اية 
نزلت : ظ يستفعونك فل الله فيكم في الكلالة ‏ > . 


ر أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب حج أي بكر بالناس في سنة تسع ›١١٠١/١‏ 
وكتاب التفسير «سورة النساء» باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ۱۸٠١/١‏ 
وسورة براءةء باب قوله: «براءة من الله ورسوله ۲٠۲/٠‏ وكتاب الفرائض» باب 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ۸/۸. 
ومسلم : کتاب الفرائض ٥۸/۱۱‏ . 
والترمذي : کتاب التفسسر» باب ومن سورة النساء ۳٠٣/٤‏ حديث رقم ٠٠۳۲‏ . 


۴۳ 


مدنية إحماعاً وان أنزل : ظط اليوّمٌ أكمَلْتُ لكم ديتكم 4 ( الآية بعرفة 
فإن العبرة في المدنى ٠”‏ بالنزول بعد الهجرة » كما مضى . 

قال الأصفهاني : وروی أن السورة نزلت منصرف رسول الله ل من 
الحديبية » ومنها ما نزل عام الفتح » وهو : 

ولا جر مَنكم شتا قوم 4 الآية ” . 

عدد أيباتها وما يشبه الفاصلة فيها 

واا مائه وعشرون للكوفي » وثلاث وعشرون للبصري › وائنتان 
وعشرون للباقين . 
)١(‏ الاأية: ۳ من السورة. 


(۲) في د: بالمدن. 


I: 


احتلافها ثلاث ایات : 
ط ونوا بالعْقُود 4 ()» وَيَعْفو عن كثير 4 7ء ل يعدهما 
الكولي ¢ وعدا عیره 
فإنكم غالبون 4 ) عدها البصري وحدذه . 
وفيها ا شه الفواصل » ول بعد بإجاع» تسعه مواصع : 
إتقيباً 04 [جبارین ¢ (لقوم آخرِين (™q‏ 
ومنهاجاً ‏ «© و «(Ng‏ اذل على المؤمنين 4 
و« أعرّة على الكافرين 4 ٠‏ من الذين استحو عليه الاولیان ٩‏ 
على قراءة من قرأ با لجمع . 
ولا عكس لذلك . 
وروا ستة أحرف: مل ندبر”'٠.‏ اللام : ثلاثة السبيل"' . 
)١(‏ الأية: .١‏ 
(۲) الأية: .٠١‏ 
(۳) الأية: ۲٣‏ . 
(6) الأية: .١٠١‏ 
(ه) الأية: ۲۲. 
(٦(‏ الأية: 3 
(۷) ) الاأية: ٤۸‏ . 


(۸) الأية: .٠١‏ 
(۹) الأية: ٤ه٥.‏ 
(١٠)الأية:‏ 
0١(‏ الآية: .٠١٠١‏ 
(۱۲ )ني د: مثل. ا لأنه لا يوجد في ا اروا الغا 
(1۳)الآیات: ۱۲ o٦0‏ ۷۷. 
والدال: «إن الله يجحكم ات 1 
«وأنت على كل شىء شهيد» اية: ٠١١‏ . 
والباء: «إن الله شديد الات ان 
« إن الله و الحساب» اية: . 
«إنك أنت علام الغيوب» آية: ۹١٠٠ء‏ وأية: ١١١‏ . 


1۰6° 


مقصودها 
ومقصودها: الوفاء بجا هدى إليه الكتاب» ودل عليه ميثاق العقل من 
توحيد الخالق» ورحة الخلائق» شكراً للنعمة)» واستدفاعاً للنقمة”). 


وقصة المائدة أدل ما فيها على ذلك فإن مضمونما: أن من زاع عن 
الطمأنينة» وزاغ عن الثبات والسكينة» بعد الكشف الشافيء والانعام الوافيء 
نوقش الحساب» فأخحذه العذاب. 


وتسميتها بالعقود» أوضح دليل على ما ذكرت» وكذا الأحبار“ . 


. في نظم الدرر: أنعمة‎ )١( 

(۲) في نظم الدرر: لنقمة. 

(۳) هذه السورة تقرر أصلا تبدف إلى تأصيله وتحتيمه وهو: أن الحكم با أنزل الله جوهر 
الاسلام» وأن ما شرعه الله للناس من حلال أو حرام» هو المبج الحی الذي ينبغي 
للمؤمن أن يلتزمه ويتمسك به» فان ترکه وحاد عنه فليس من الإيان في شيء. 
فالسورة تقرر: أن الله واحد لا شريك في ألوهيته» وأنه الخالق لا شريك له في خلقه» 
وأنه لا شريك له في ملکهء ومن هنا يتحتم أن لا يقضي في شيء إلا بشرعه وأذنهء 
فالخالق لكل شيءء والمالك لكل شيء» هو صاحب الحق في تقرير انبج الذي 
یرتضیه للکه ولخلقه فهو الذي يطاع شرعه» وينفذ حکمه» والعدول عن حکمه 
وشرعه إلى مناهج وضعية وضعها الطغاة والملحدون القاصرون هو الخروج والمعصية› 
بل الكفر بعينه» «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون». 
وبجانب هذا الأصل ذكرت السورة كثيرأ من الأحكام التي تنظم حياة المسلمينء 
فذکرت أحکام العقود» والصيد والذبائح والاحرام وحكم نكاح الكتابيات وطعام أهل 
الكتاب» وأحكام الطهارةء كا ذكرت حد السرقة وحد البغي والافساد في الأرض› 
كا نصت على تحريم الخمر والميسر» وكفارة اليمين» والوصية عند الموت»ء وغير ذلك 
من التشريعات أهامة. 
وبجانب ما تقدم حوت السورة طرفا من القصص الليء بالعظة والعبرة» ففيها طرف 
من قصة بني اسرائيل مع موسى عليه السلام وما فيها من بيان تمردهم وعصيانهم» 
وكذلك قصة ابني ادم وفيها نموذج للصراع بين الح والشر. 
وفي السورة مناقشة أهل الكتاب حول قضية الألوهية» وبيان عقائدهم الزائفة. 


۱۰٦ 


فضائلها 

وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في الفضائلء والنسائي» وابن ماجة 
بسند صحيح» والإمام أحمد: أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قام رسول 
الله هة ليلة من الليالي يقرأ اية واحدة الليل كله» حتى أصبح با يقوم» وبا 
يركع» وها يسجد» قال القوم لأبي ذر: أي أية هي؟. قال: إن 
تعذبهم() فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 04. 

وني رواية للامام أحمد: فلا أصبح قلت: يا رسول الله» ما زلت تقراً 
هذه الآية حتى أصبحت» تركع مها وتسجد؟ . قال: إني سألت ربي الشفاعة 
فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيعا . 

ولسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي يه تلا قوله تعالی في ابراهيم 
عليه السلام: ۾ إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم مني 4 وقول 
عيسى عليه السلام: ل إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم 0 فرفع يده وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى . فقال الله عز 


ثم ختمت السورة بمشهد من مشاهد يوم القيامة» حيث يدعى عيسى على رؤ وس 
الأشهاد ويسأله ربه تبكيتا للنصارى الذين عبدوه من دون الله . 
راجع : الظلال .۸۲١/۲‏ 
وصفوة التفاسير ۳/۳ . 

() الأية: ۱١۸‏ من السورة. 

(۲) سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ترديد الأية ٠۷۷/۲١‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب اقامة الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة اللیل ٤۲۹/۱‏ 
حدیث رقم ۰ . 
وأحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاةء باب قام النبي بل باية حتى أصبح 
یرددها ۱٤١/۱‏ وقال: هذا حدیث صحیح ولم مخرجاه. 
ووافقه الذهبي في التلخيص . 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠٤۹/٩‏ . 

.٠١ سورة ابراهيم : أية‎ )٤( 

(ه) الأية: ۱١۸‏ من السورة. 


1۰%۷ 


وجل: يا جبريل» إذهب إلى محمد - وربك أعلم - فأسأله. فأتاه جبريل 
عليه السلام» فأخبره رسول الله ب با قال. فقال الله عز وجل: يا جبريلء 
إذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك. ولا نسووؤ ك). 

وللامام أمد عن آي سعيد رضي الله عنهء أن رسول الله ية ردد اية 
(( 


4 


حتی أصبح 
وروى الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء أن 
لني كل قال: آخر سورة أنزلت المائدة. ۰ 
وروی أبو عبيد في كتاب الفضائل عن عطية بن قيس» وضمرة بن 
حبيب - رحمه] الله تعالى - قالا: قال رسول الله َي : المائدة من اخر القران 
تنزیلاء فأحلوا حلا اء وحرموا حرامها(). 


. ۷۷/۴۳ صحيح مسلم : كتاب الإييان» باب بشارة الأمة‎ )١( 
: قال النووي في شرح مسلم ۷4/۳: وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل‎ 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى». وأما قوله تعالى: «ولا نسؤوك» فقال صاحب‎ 
التحرير: هو تأكيد للمعنى» أي لا نحزنك. لأن الارضاء قد يمحصل في حق البعض‎ 
بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار» فقال تعالى: نرضيك ولا تدخل عليك حزناً بل‎ 
ننجي الجميع » اأ ھ.‎ 

(۲) لم أعثر عليه في المسند. 
وي الترمذي ۲۷۸/۱ حديث رقم ۸ عن عائشة قال: قام رسول الله مَل باية من 
القرآن ليلة. 

(۳) صحیح الترمذي : كتاب التفسير» سورة المائدة ۳/4 حدیث رقم ٥٩٥۷‏ . موقوفا 
على عبدالله بن عمروء وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير» باب المائدة اخر سورة نزلت ۳٠١/۲‏ . 
موقوفاً على عبد الله بن عمرو أيضاًء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 
وذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲/۲ موقوفاً. فمن الخطا رفعه إلى النبي بيا وقد 
نقل الزركشي في البرهان ۲٠١/١‏ عن أبي بكر الباقلاني: أن هذه الأقوال لم يرفع منہا 
شيء إلى النبي ييه . 

)٤(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠٠/۲‏ موقوفا على عائشة. وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


٩۸ 


رزو اتو غب افا عن خمد ن كب اقرط رجه ال قال 
نزلت سورة المائدة على رسول الله عا في حجة الوداع» فيا بین مكة والمدينة» 


وهو على ناقته» فانصدعت() کتفهاء فنزل عنہا رسول الله کار" . 
وأخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما قال: 


وأحرج الشيخان عن البراء بن عازب: أن اخر سورة نزلت براءة. 
وأخرج مسلم عن ابن عباس: أن آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح). 
فيتحصل من هذه الروايات: أن آخر ما نزل من السور: المائدة وبراءة» والنصر. 
وبدهي أن اخرية المائدة وبراءة ليست بالنظر إلى السورة بتمامها فإن) لم ينزلا دفعة 
واحدة» وإنغا نزلت كلتاهما مفرقة في مناسبات ووقائع ختلفة . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ في قول البراء: اخحر سورة نزلت براءة: المراد' 
بعضها أو معظمهاء وإلا ففيها ايات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» وأوضح من 
ذلك: أن أول براءة نزل في فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد نزل «اليوم 
أكملت لكم دينكم»» وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشر. فالظاهر: أن المراد 
معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي اخر غزوات النبي بء اه. 
وقال المرحوم الشيخ غزلان في البيان ص :۸٦‏ وأما سورة المائدة فم لا شك فيهء أنها 
1 تنزل دفعة واحدة. بل فيها ايات كثيرة نزلت في أوقات متلفة متباعدة» وذلك 
كالآيات التي نزلت في تحاكم اليهود الى النبي ية وتخييره في الحكم بينم والأعراض 
عنهم» وقد کان هذا قبل السنة السادسة للهجرة» وكالآيات التي نزلت في تحريم 
الخمر» وكالآيتين اللتين نزلتا في الى عن حرمان النفس ما أحل الله من الطيبات 
وهما قوله تعالى: ايا أا الذين ا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# الآيتين. 
وكالآيتين اللتين نزلتا في أحكام قطع الطريق» وما قوله تعالى: (إنغما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآيتين وكان نزو) في السنة 
السادسة للهجرة. فإن هذه الآيات نزلت على أسباب خاصة وني أقوات خغتلفة. 
وذا يتعين أن المراد من الآخرة فيه) - يعني الائدة وبراءة - أخرية البعض الذي تم به 
نزول كل منها. لا آخرية جيع السورة. انتهى . وأما أخرية سورة النصر فإنها أخر 
سورة نزلت كاملة غير مفرقة» بخلاف ما كان في سورتي المائدة وبراءة. 
والراجح: أن اخر سورة نزلت بجملتها هي سورة النصر. 

(۱) في د: فانصدع. 

(۲) هذا الحديث منقطع . فإن محمد بن كعب القرظي تابعي» روى عن أبي هريرة وعائشة 
وفضالة بن عبيد. 


۹ 


الت على رسول الله کا المائدةء وهو راک على راحلته› فلم تستطع أن 
تحمله» فنزل عنها . 
قال اهيثمى : وفيه ابن هيعة» وقد بحسن حديثه . 

E ۰‏ » ۳ واا ك . 
(حدثي) عمی رضی الله عنهء آنه کان مع الت ا ٤‏ مسر» فانزلت 
عليه سورة المائدةء فعرفنا أنه ينزل عليه فاندقت كتف راحلته العضباء من 
ثقل السورة*) . 
أساء بنت يزيد" رضى الله عنہاء أنها قالت: أني لآخذة بزمان ناقة رسول 
الله اا اعد لعضباءء إ تزلت عليه سوره الائدة کلھاء فکادت من تقلها تدی 

۷ 

a 

(۱) مسند الامام آحمد ۱۷۹/۲ . | 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲/۲: تفرد به احمد. 

(۲) مجمع الزوائد ۱۳/۷ . ) 

(۳) م أعثر ها على ترجمة. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

)٥(‏ ذکره الحافظ ابن کثیر ۲/۲ عن ابن مردويه من رواية عاصم الأحول عن أم عمرو 
عن عمما. 

)١(‏ هي أس ء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل› 
الأنصاري الأوسية الأشهلية» بنت عم معاذ بن جبل وكانت تكنى أم سلمة» وقيل: 
الروم بعمود خیمتها وعاشت بعدها دهراً. 
راجع : الإصابة ۲۲۹/٤‏ . والاستيعاب على هامش الإصابة ۲۳۲/۲ . 

(۷) مسند الإمام أحمد ٤٥١/١‏ . 
قال اهيڻمي في مجمع الزوائد 1۳/۷ : وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد ونی . 
وقال الذهبي في الميزان ۲۸۳/۲ في ترجمة شهر: قال احمد: روى عن أساء بنت يزيد 
أحاديث حسانا. 
وفي اللإصابة ۲۲۹/٤‏ : قال ابن السكن: هو يعني شرا اروئ الناس عنا. 


11۰ 


ورواه أبو يعلى الموصلي عنہا - أيضاً - رضي الله عنہاء وفیه : آنا آنزلت 

جميعاء وهي اخذة بزمام النافة . 

وللامام أحمد عنہا أيضاء رضي الله عنهاء قالت: نزلت سورة المائدة 
على النبي َة جميعا إن كادت من ثقلها لتكسر الناقة() . 

ولأبي عبيد» عن جبير بن نفير") قال: حججت فدخلت على عائشة 
رضي الله عنها فقالت: يا جبير هل تقرأً المائدة؟. قلت: نعم» قالت أما إنا 
اخر سورة نزلت» فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها 
من حرام فحرموه . 

وله أن ابن عون سال الحسن: هل نسخ من المائدة شيء؟. فقال: 
لا 

وروى البيهقي في أواخر الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
قال: ولد نبيكم ية يوم الاثنين» ونبىء يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم 
الاثنين» وفتح مكة يوم الاثنين» ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين» ¥ اليوم 
أكملت لکم دینکم 4ء وتوفي يوم الاثنین). 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ٤٥۸/٦‏ . وفيه شهر بن حوشب. 

(۲) جبير بن نفير- بالنون بعدها فاءء مصغرا - الحضرمي الشامي أسلم في زمن أبي بكرء 
وثقَة بو حاتم . مات سنة ۷١‏ هجرية. راجع : الخلاصة ص ٦١‏ . 

(۳) وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠٠/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

)٤(‏ هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني» الخراز- بفتح المعجمة والراء المهملة- 
البصري» أحد الاعلام» روى عن أبيه ومجاهد والحسن وابن سیرین . وخلق. وروی 
عنه سفيان الثوري وابن علية» ويحيى القطان.ء وكان روعا عابدا متقنا. مات سنة 
۱ هجریه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠١۹/۱‏ . خلاصة تذهیب الکمال ص ۲۰۹ شذرات الذهب 
۳/۱ ) 

(9) الأية: ۳ من السورة. 

)١(‏ قال الحافظ ابن کثبر في تفسیره ۱۳/۲: إنه أثر غريب وإسناده ضعيف. 

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ۲۷۷/١‏ وليس فيه نزول المائدة يوم الاثنين. 


۱۱۱ 


وني رواية أخرى: ودخل المدينة يوم الاثنين. 

ولعله أراد: أن السورة نزلت فيه . إلا الآية المذكورة» وأراد بذكرها 
با لخصوص : آنٻا هي التي دلت على أن الدين كمل بنزول الائدة"“» وإن 
کان نزوها هي يوم الحمعة» كأ يأ . 

فدل ذلك على عظم يوم الائنينء لأنه ختم فيه أعظم الأديانء لأن الله 
جعله محل افتتاح الخیر واختتامه» بثباته وکماله. 


وروى البخاري في المغازي وغيره» ومسلم في اخر الكتاب.. والترمذي 
في التفسير» والنسائي في e‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن 
رجا من اهود قال له: با آي امین آبة في ایک روا لو علينا 

معشر اليهود نزلت. لاتخذنا ذلك اليوم غاا قال : أي اية؟ . قال : «اليوم 
آگیلت لکم دینکم وات عليكم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دینا»» فقال 
عمر رضي الله عنه: قد عرفا ذلك اليوم› والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي بي نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة" . 

وللبخاري في التفسير» ومسلم» والترمذي» والنسائي» عن طارق بن 
شهاب رضي الله عنه قال: قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: انکم تقرأون 


)١(‏ هذا اعتذار من الشيخ يدافع به عن الحديث. ولكن الحديث ضعيف لأن في سنده 
عبد الله بن هيعة وهو ضعيف» وحدث بأحاديث موضوعة وقد يكون هذا منها. 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الايانء باب زيادة الايان ونقصانه .٠۱٦/١‏ وكتاب 
المخازي» باب حجة الوداع ٥‏ وکتاب التفسس» باب قوله تعالى: «اليوم 
أكملت لكم دينكم» ٥‏ .. وکتاب الاعتصام» في فاتحته ۱۳۷/۸ . 
وصحیح مسلم : کتاب التفسیر ٠١٤/١۸‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة المائدة .۳٠٦/٤‏ حديث رفم 
۳6 

سنن النسائي : كتاب ت باب ما ذکر في يوم عرفة .۲١۱/۰‏ وكتاب الايان» 
زيادة الايان ١۱١۴/۸‏ . 
قال ابن الأثير في جامح الأصول 1٠٤/۲‏ : أخرجه الحماعة إلا الموطأ وأبا داود. 


11۲ 


آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداء فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حيث 
الت وأين الت وأين رسول الله عا حيیٺث (یوم عرفة()» ونا 
والله نعرفه» قال سيان : وأشك کان يوم الحمعة ام «اليوم أكملت لکم 
دینکم! وأعمت علیکم نعمتی). 

قرا «اليوم أكملت لک e‏ وات ا نعمتي ورصيت غ 
دینا» وعنده. يهودي فقال : لو آتزلت هذه الأية علا لاتذناها غ فقال 


ابن عباس رضي الله عنها: فإها نزلت في يوم عيدين» في يوم جمعة» ويوم 
عرفة( . 


وللبخاري عن سفيان قال: ما في القران اية أشد عل من قوله تعالى: 
# قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما 


SEE E 
. الكتاب والسنة‎ 


. ما بين القوسين زيادة عن البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) راجع تخريج الرواية الأولى. 

(۳) صحيح الترمذي : الموضع السابق» حديث رقم ٠٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب من حدیث ابن عباس . 
وأخحرجه أبو داود الطيالسي ۱۷/۲ حديث رقم ۷٤1۹ء‏ باب ما جاء في سورة المائدة. 

)٤(‏ الآية: ۸ من السورة. 

. ۱۸١/١ صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب تفسير سورة المائدة‎ )٠( 

)١(‏ هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخيء المفسر» وكان مؤدبا ويحکی أنه کان 
مكتبه ثلاثة آلاف صبي» وکان يطوف عليهم راکبا على حاره. وروی أن أمه ملت 
به عامين» وهو ثقة في الروايةء مات سنة ٠٠١‏ وقيل: ٠٠١‏ ه. 
راجع : المیزان ۳۲٠/۲‏ ترجمة رقم ۳۹٤۲‏ . 
والخلاصة ص ۱۷۷ . 


1۱1۳ 


ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وآكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يصنعون ٠4‏ . فقال: والله ما في القران اية أخوف عندي مها" . 

وروی عبد بن حيد عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي ي قرأ 
في خطبته المائدة وسورة التوبةء ثم قال: قال النبي ية : أحلوا ما أحل الله 
فیها» وحرموا ما حرم الله فيها. 

ھی لع فن حرا رلت ل ما کی2 ی 

وأورده ابن رجب ) إلا أنه قال : المائدة وسورة البقرة. 

والظاهر: أن التوبة أصح. 

وقال ابن رجب: إن في سند عبد شيخه ابراهيم بن الحكم بن أبان 


وهو ضعيف” . 


)١(‏ الأية: ٦۳‏ من السورة. 
(۲) کتاب الزهد لابن المباركد ص ۱۹ . 
ورواه الطبري في تفسیره ۱۷۰/٦١‏ . 
(۴) وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ١/٤۴۳؛‏ ضعيف وصل مراسيل . 
وقال الذهبي في الميزان ۲۷/١‏ : تركوه. وقل من ا روی عن أبیه مرسلات 
ا 
وقال أحمد: في سبل الله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. 


۱۱4 


مكية . 


4 


قال أبو عمرو الداني : إلا ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة. 

وقال النجم النسفي : بين مكة والمدينةء إقل تعالوا أتل ما حرم ربکم 
عليكم - إلى قوله -: لعلكم تتقون ي( . 

وعزا الجعبري ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنها ومجاهد» وقال: قال 
الكلبي : وإلا قوله تعالى جواب قول فنحاص”- أو مالك _ : لط ما أنزل 
اله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا 4 إلى 
اخر الثنيتين(). 


. ٠١١ - ٠١١ الآیات:‎ )۱( 

(۲) رجل من اليهود. 

(۳) في أسباب النزول للواحدي ۱٤١‏ وتفسير ابن كثير ٠١١/۲‏ : مالك ابن الصيف: وهو 
مهودي اث 

.۹۲ -۹۱ الاآیتان:‎ )٤( 


ایتین منہا نزلتا بالمدينةء قوله تعالی : ل وما قدروا الله حق قدره 4 وقوله 
تعالی : ۾ وهو الذي آنا حنات معر وشات 4 . 


وقيل: مكية إلا ست ايات نزلت بالمدينةء قوله: « وما قدروا الله حق 
قدره ‏ إلى اخر ثلاث ايات”. وقوله: ظ قل تعالوا ¢ إلى اخر ثلاث 
ایات<) وباقي السورة كلها نزلتٹ بمكة حلة وأحدةء انتھی . 


وهذا القول الذي فيه استثناء الست ذكره البغوي عن الكلبي» عن أبي 
صالح»› عن ابن عباس رصی الله ت 


وقال الأستاذ أبو الحسن الحرالي في مفتاحه: إن قوله تعالى: قل لا 
أجد فيما أوحى إلى 04) الآية مدنية "). 


وصحيح الحافظ ابن كثير- تبعاً لابن جرير- أن الآية مكية نزلت في قريش. لأن 
اليهود لم يكونوا ينكرون انزال الكتب من السماء وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون 
ارسال محمد ية لأنه من البشر. وحكى الله ذلك عنم في قوله: «أكان للناس عجبا 
أن أو حيناً إلى رجل منهم». وقوله: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا 
أن قالوا أبعث الله بشرا شا 

.٩۱ الأية:‎ ١( 

. ١٠۴١ الأية:‎ () 

۳( الآیات: ۹۱- ۹۳. 

.٠١۳١ ٠١١ : الآیات‎ )4( 

(ه) تفسیر البغوی على هامش الخازن ٩٩/۲‏ . 

.٠٤١ الأية:‎ )١( 

(۷) وعندي : أن الصواب: الركون إلى الروايات المطلقة التي نَصّت على أن السورة نزلت 
بجملتها في مكة ليلاء وقد وردت عن ابن عباس وعن أسماء بنت يزيد» بل في رواية 
أسماء تحديد للرواية بحادث مصاحب يزيدها قيمة : ٤‏ 
عن أساء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي ييا حلة وأنا اخذة بزمام 
ناقة 'النبي ية ان كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة . 


۱۱٩ 


یلد ااا وما پشيه الفاصلة فيها 
وآيها مائة وخس وستون في الكوني» وست في البصري والشامي» 
اختلافها أربع آيات: 


ل وجعل الظلمات والنور 4 عدها المدنيان والمكيء ولم يعدها 
الباقون. 
قل لست عليكم بوكيل 4“ عدها الكوفي وحده. 


$ كن فيكون ٠74‏ ول إلى صراط ستقيم > أسقطها وحدي 
وعدها عیره. 
وفيها ما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع خسة مواضع : 
$ من طين 4ء # إنما يستجيب الذين يسمعون 4 # مبشرين 
ومنذرين 4« ۾ صراط ربك ا 0 3 فسوف تعلمون . 
ولا عكس لذلك . 
وروى الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت الأنعام بمكة ليلة حملة واحدة» حوها 
سبعون ألف ملك مجأرون حوهما بالتسبيح «المعجم الصغير .»۸١/١‏ 
وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض ايات السورة نزل بمكة. 
راجع : الظلال ٠١١١/۲‏ . 
(0 الأية: .١‏ 
() الآية: .٠٦‏ 
(۳) الأية: ۷۳. 
)٤(‏ الأية: ۸۷. 
(ه) الأية: ۲. 
)١(‏ الأية: .٠١‏ 
(۷) الأية: ٤۸‏ . 
(۸) الأية: ۱٠۲١‏ . 
(4) الآية: ٠٠١١‏ 


1۷ 


روما خسة أحرف: لم نظر() . 
مفصود السورة 

التوحيد بأنه سبحانه الحائز لحميع الكمالات. من الإيجاد والإعدام والقدرة 
على البعث وعیره . 

وأنسب الأشياء المذكورة فيها هذا المقصد: الأنعام. لأن الإذن فيها- 
کا ذکرته في أصل هذا الكتاب) - مسبب في قوله: ظ فكلوا مما ذكر اسم 
اله عليه 4). ع)|) ثبت له من الفلقء والتفرد بالخلق» وتضمن باقي 
ذكرها إبطال ما اتخذوه من أمرها ديناء لأنه ن يأذن فيه» ولا إذن لأحد معه» 
لأنه المتوحد بالألوهية» لا شريك له» وحصر المحرمات من المطاعم التي جلها 
في هذا الدين وغيره. 

فدل ذلك على إحاطة علمه اللازم عله شمول القدرة» وسائر 
الكمالات» وذلك عين مقصودها() . 


)۱( الظاء: «وما أنا علیکم بحفيظ» الأية: ٠٠١٤‏ . 
وباقي حروف الروي مكرر في السورة. 

(۲) يعني کتابه «نظم الدرر». 

(۳) الأية: ۱١۸‏ من السورة. 

)٤(‏ في د: کا. 

)٠(‏ وزاد في نظم الدرر ۲/۷: وهي كلها في حجاج المشركين وغيرهم من البتدعة 
والقدريةء وأهل الملل الزائفةء وعليها مبنى أصول الدين لاشتماها على التوحيد 
والعدل» والنبوة والمعادء وابطال مذاهب الملحدين» اه. 
فالسورة تناولت الأصول الأساسية للعقيدة وهى : 

١‏ - قضية الألوهية. ۲ - قضية الوحي سال ۳ - قضية البعث والحزاء. 

ولذلك تجد الحديث فيها مستفيضاً يدور بشدة حول هذه الأصول العقائدية» وتجد 
سلاحها في ذلك الحجة الدامغة والدلائل الباهرةء والبرهان القاطع المقنع اللزم» لأن 
السورة نزلت في مكة على قوم مشركين. 

راجع : الظلال ٠٠١٤/۲‏ . وصفوة التفاسر ۳٣/١ه٠.‏ 


1۱۸ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في كتاب «الفضائل»» والدارمي» عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: الأنعام من نواجب القران٠.‏ 


وروی محمد بن المظفر الحافظ”) في «غرائب شعبة»» عن عبد الله 


وروی ابو عبید - أيضا - عن ابن عباس رضي الله عنہا قال: نزلت 
سورة الأنعام مكة حملة» ونزل معها سبعول أف ملك مجأرون حوها 


بالتسبیح0 . 
وأخحرجه الطبراني في الصغير”“ . 
قال المهيثمي : وي سئنده یوسف بن عطية الصفار). وهو ضعيف() . 


. ٠٥١/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضائل الأنعام والسور‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسين محمد بن المظفر» بن موسى» بن عيسى. البغدادي الحافظ الثقة› 
حدث العراق» ولد سنة ۲۸١‏ هجرية وسمع الباغندي وابن جرير» وأبا عروبة» 
وروی عنه الدارقطني وابن شاهين› وأبو نعيم . 
قال الخطيب البغدادي : كان حافظا صادقا. وقال الذهبى في اليزان: نقة حجة 
معروف. إلا أن أبا الوليد الباجي قال: فيه تشيع . اه. ف سنة ۳۷۹ . 
راجع : تاریخ بغداد ۲۹۲/۴۳ تذکرة الحفاظ ۰۹۸۰/۳ 

ميزان الاعتدال ٤۳/٤‏ طبقات الحفاظ للسیوطي ص ۳۸٩۹‏ . 

(۳) المعجم الصغير ۸١/١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 

(4) هو يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري. مول الأنصارء المتوفي سنة ٠۸۷‏ 
هجرية . قال ابن حجر في التقريب :۳۸١/۲‏ متروك. 
وقال الذهبي في الميزان :٤٦۸/٤‏ محجمع على ضعفه» ونقل قول البخاري فيه: منكر 
الحديث. وقول ابن عدي : عامة أحاديثه غير حفوظة . 

(ه) محجمع الزوائد ۲۰/۷ . 


۱۱۹ 


وأخحرجه أبو نعيم في الحليةء في ترجمة عبد الله بن عون()» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنما قال: قال رسول الله ي : نزلت علي سورة 
ااا خا راح عا من الت ملك م حل واا 
والتحميد .)١‏ 


المصري : 

من تيك انس بن مالف رضي الله عه قال قال رسرل ال 4 
نزلت سورة الأنعام» ومعها موکب من الملائكة يسد ما بین الخافقين هم زجل 
بالتسبيح والتقديس» والأرض ترتح). ورسول الله يه يقول: سبحان الله 
و 

ولابن حبان عن جابر رصي الله عنه قال: )ا نزلت سورة الأنعام» 
سبح النبي ياء قم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق . 

وروی أحمد بن منيع» والطبراني في الكبير - وفي سنده شهر وهو 


) تقدمت ترجمته في سورة المائدة.‎ )١( 

(۲) الحلية ٤٤/۳‏ . وعقب عليه أبو نعيم بقوله: غریب من حديث ابن عون لم نکتبه إلا 
من حديث اسماعیل عن يوسف . : ) 
واسماعيل هذا» هو اسماعیل بن عمر- کا صرح به أبو نعيم في سياق السند- بن 
كيسان اليماني . قال الذهبي في المیزان ۲۳۹/۱ : منكر الحديث. 
ويوسف هو ابن عطية الصفار» المتقدم ذكره في الحديث السابق» وهو منكر الحديث 
ا 
والحدیث ذكره البقاعي في نظم الدرر ۲/۷ وقال بعده: وانزاها على الصورة المذكورة 
يدل على أن أصول الدين في غاية الحلالة وأن تعلمه واجب على الفور لنزوها حملة› 
بخلاف الأحكام فإنہا تفرق بحسب المصالح. 

(۳) د: ترجع . 

)٤(‏ قال اهيثمي ۲۰/۷: رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبدالله ابن عرس» عن أحمد 
بن محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفه| وبقية رجاله ثقات. 


۲۰ 


ضعيف وقد وثق()- عن أساء بنت يزيد رضي الله عنہاء أا قالت: نزلت 
وللدارمى عن كعب رحه الله قال: فاتحة التوراة الأنعام» وخانتها 
ا 
وأخحرجه عبد الله بن الامام أحمد من زياداته ي کتاب الزهد لأبيه» 
ولفظه : فاتحة التوراة» فاتحة الأنعام» وخاتمتها: خاعة هود . 
وهذا كلام من هو بصير بالكتايين رحه الله» فإن أول التوراة خلق 
الساء والأرض. والنور والظلمة» والنجوم والمياهء والنبات والأشجارء 
والدواب كلها كلها والطیور» وخلی ادم ا وتقدير دریته » وأنه نه سلطهم 
على Ê‏ ما ٤‏ الأرض برا ورا سهلا خلا کے دکرته ي کات «نظم 
الدرر» ف أوائل سورة البقرة OM‏ 
وكذلك سورة الأنعام من أوما ل الحمد له الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» هو الذي 
خلقکم من طين. .. 4 إلى أخرها # وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 4( . 


وما بين ذلك: ظ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 


(۱) قال ابن حجر في التقريب :۳٠١/١‏ صدوق» كثر الارسال والأوهام. وراجع مجمع 
الزوائد ۲۰/۷ . 
(۲) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضائل الأنعام والسور ٠٠١/۲‏ . 
(۳) نظم الدرر. 
9 الآية: أ 
() الآية: ه 


1 


أمم أمثالكم )7ء ظ ونوحاً هدينا من قبل 4). 
ل ومن ذریته داود 4 إلى آخرها. 
فالق الأصباح وجال الليل سكناً 0). 


۾ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر (. 

إلى غير ذلك من الأنعام والحرث وغيرهاء وذكر في اخرها- وهو 
(في)“ اخر السفر الخامس - وهو تلخيص ما مضى في التوراة من الأحكام 
وغیرهاء بزيادة لعن من يكفر من بني إسرائيل ویعمل بغر ما شرع الله له 
وأخبر سبحانه ا هم فيه من صلاية الرقاب وقساوة القلوب» وغاظ الأكباد. 

وقد ذكرت في الكتاب المذكور كثيراً من ذلك عند لظ إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح ‏ في سورة النساءء وعند: «# من لعنة الله وغضب 
عليه 4 ٤‏ المائدة» ودکر سبحانه ي السفر المذكور: إن کلمته نفذت فيهم 
جزاءه» وذکر من عظمته سبحانه وقدرته على الانتقام شیا کثیرا» وذکر ما 
يکن أن یراد به الآخرة» بخلاف ما مصضصی فإنه يذكر فيه الأخرة» ٥‏ 


.۳۸ الأية:‎ )١( 

()» (۳) الاية: ۸4. 

.١١ الأية:‎ )4( 

.٦۷ الاية:‎ )#( 

)١(‏ زيادة عن: د. 

(۷) راجع : العهد القديم » سفر التثنية» الأصحاح الثاني والثلائون ص ۲۳۳ . 
(۸) يعني : کتابه «نظم الدرر». 

)٩(‏ نظم الدرر /٠٠۷/١‏ ط - أهند. 

.۲۰۲/۹( نظم الدرر‎ )٠۰( 


تصريجا ولا تلويجاً. وذلك آنه قال ي 


الجيل جيل متقلب بنوا من لم يكن 


هذا السفر عن بنى إسرائيل: «هذا 
فيهم أمانة» هم er,‏ باهتهم› 


وأسخطوني بأوثانہم› وأنا ابتليهم بأمة جاهلة» وأسخطهم مہا لأن النار تتقد 
س عضبي » وتحرق أسفل الجحيم› وتأکل الأرض وأنہارهاء» وتلهب أساس 


الجبال» ثم قال : يقول الرب: هذا 


أجازهم في الوقت الذي تزل فيه أقدامهم»'. 
وكذلك ي سوره هود» فيها اليشارة والنذارة» ولعن کئر من كمرة ۰ 
الأمم أمة أمة» وذكر ما قاساه منهم أنبياؤهم» إلى أن ختم بقصة موسى عليه 


بالكتاب ثم ذكر التطهر بالصلاة» دعم 


إسرائيل اختلفوا بعد أن جاءهم البيان 
بجميع الحسنات» وذكر أن الاختلاف 


لا يزال قائء إنا ما لكلمته سبحانه التي سبقت بذلك. 


وروی أبو عبید عن کعب قال : 
الله الرحمن الرحيم» قل تعالوا أتل ما 
اتی 

وهو يعني: أن هذه الآيات | 
السلام في ألواح الجوهر ول ما كتب» 


إن أول مأ أنزل الله من التوراة (بسم 


حرم ربكم علیکم» ثم ذكر الأيات» 


لعشر التي كتبها الله تعالى لموسى عليه 


کےا بينته في کتاب «نظم الدرر» وهي : 


نوحید الله » والنهي عن الشرك واليمين الكاذيةء والعقوق› والقتل »› والزنا 


والسرقة» والزور» ومد العين إلى ما في 


يد الغبر» والأمر بتعظيم السبت. 


ویژیده ما روى أبو عبيد في الفضائل أيضاء والترمذي في الاستئذان 


وقال : حسن صحيح › والنسائي ٤‏ 


صموان ین عسال رصي الله عنه قال : 


السرء وابن ماحة ي الأدب» عن 
قال يهودي لصاحبه: إذهب بنا إلى 


. العهد القديم ص ۲۳۳ سفر التثنية › الاصحاح الثاني والثلائون‎ )١( 


(۲) في نظم الدرر ۳۲۲/۷: على لوحي الشهادة. 


۲۳ 


۱ 


هذا النبي فقال صاحبه: لا تقل نبي» فإنه لو سمعك“ کان له أربع 
أعين)» قال : فأتيا رسول الله يا فسالاه عن تسع أف بینات()» فقال : 
لا تشركوا بالله شيئاأء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس الت حرم الله 
إلا باحق ولا تمشوا ببریء إلى ذي سلطان فيقتله)» ولا تسحرواء ولا تأكلوا 
الربا ولا تقذفوا المحصنةء أو قال: لا تولوا يوم الزحف» وعليكم خاصة 
پود () | تعدوا ٤‏ الت قال : فقىلا يديه ورجليه› وقالا : دشهد أنك 
نبي قال: فا منعك| أن تتبعوني؟ . فقالا: إن داود عليه السلام دعا أن لا 
یزال من ذريته نبى”)ء وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا هود" . 


)١(‏ أي لو سمع قولك» وظهر له أنك تعتقده نبيا. 

(۲) قال السندي في شرح سنن النسائي ۷؛:+؛: كناية عن زيادة الفرح» وفرط السرورء 
إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء» وتضاعف القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة ها. 

(۳) المراد بالآيات البينات : 
إما الآيات التسع» كا هو المراد في قوله تعالى: إوأدخحل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء في تسع آيات. . . » وعلى هذا فيكون الجواب في الحديث متروك» تركه 
النبي ب وأجاب با يفيد» نظير قوله تعالى : «إويستفتونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم 
من خر فللوالدين والأقربين واليتامى . . . الآية. 
وإمًا الأحكام العامة الشاملة للملة كلهاء وعلى هذا فالمذكور ني الحديث هو الجواب. 

)٤(‏ أي لا تتكلموا بسوء فيمن ليس له ذنب عند السلطان ليقتله أو يؤذيه. 

(ه) منادي حذفت منه ياء 'النداء للقرب. 

(ه) أي أننا ننتظر ذلك النبي لنتبعه. 
قال العلامة السندي في شرح سنن النسائي ۱١۲/۷‏ : وهذا منهم تكذيب لقوهم : 
«ونشهد أنك نبي»» وآنہم ما قالوا عن صدق اعتقاد ضرورة أنه لل كان يدعى ختم 
النبوة به ب فالقول بأنه نبي يستلزم صدقه فيه وانتظار نبي آخر ينافيه» فانظر إلى 
تناقضهم وكذبہم . 

(«) سنن الترمذي : كتاب الاستئذانء باب ما جاء في قبلة اليد والرجل ٠۷٤/٤‏ حديث 
رقم ۲۸۷۷ . وکتاب التفسیر» باب ومن بني اسرائیل ۳۹۷/٤‏ حدیث رقم ٥۱٥٩۲‏ . 
وسنن النسائي : كتاب تحريم الدم» باب السحر ١١١/۷‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الأدب» باب الرجل يقبل يد الرجل ٠۲۲۱/۲‏ حديث رقم 
٥‏ کكتصرا . 


hf: 


ويمكن تطبيق الحديث على ما في التوراة عندهم الآن. فإن کلا من 
اليمبن الحانثةء والزور» ر دخوله ٤‏ قذف المحصنة› والمشي بالبريء 
والربا في مد العين إلى الغير» ويبقى العقوقء فلعل الراوي وهم في إبداله 
بالسحر» أوهم بدلوا ما في التوراةء والله أعلم. ) 

وروی بو عبيد أيضاًء عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله: ‏ منه 
ایات محکمات هن ام الكتاب 4%(« قال : هي الآيات الثلاٹ ي سورة 
الأنعام # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليکم ). والتي في بني إسرائيل: 
# وقضى(") ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناأً ي إلى آخر 
الآيات ". 


r 


ا ثري ٩9‏ ال: قال الريع بن حينم أيسرك أن 
تلقى صحيفة محمد يي عليها خاتمه؟ . قلت: نعم وأنا أرى أنه سيطرفني ). 
قال: فا زادني على هؤلاء الآيات (من سورة الأنعام: # قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم إلى اخر الآيات) ". 


وروی ابن رجی عن ابن مسعود رصي الله عله قال ۰ من سره أن 


ينظر إلى وصية محمد بيا التي عليها خاتمه» فليقرأً؛«إقل تعالوا أتل ماحرم 


.۷ سورة ال عمران: أية‎ )١( 
.۲۳ سورة الاسراء: أية‎ )۲( 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۱۷/۲ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه.‎ )۴( 
ووافقه الذهبي» لكن لم يذكر فيه أية بني إسرائيل: لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهي.‎ 
هو أبو يعلى المنذر بن يعلى الثوري الكوفي» وثقه ابن ۰ نم وان که‎ )#( 
. ۳۸۷ راجع : الخلاصة ص‎ 
(ه) الربيع بن خيثم - بفتح المعجمة والمئلثة تحنانية ساكنة - أبو يزيد الكوفي الثوري» ل ير‎ 
. ٠١١ النبي بء وكان قوام الليل توفي سنة ذ, ه. الخلاصة ص‎ 
أطرف الرجل: إعطاه مام يعطه أحدا قبله.‎ : ۲٠٤/۹ قال في اللسان‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من: د.‎ )۷( 


1Yo 


ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیئاء إلى قوله : تتقون), 


وروی الإمام أحمدء والترمذي› وى عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال: ضرب الله مثا صراطاً مستقيأ» وني جنبتي الصراط 
سوران فيه أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط 
داع يقول: يا أبها الناس ادخلوا الصراط ا وا تعوجوا» وداع يدعو من 
فوق الصراط فإذا أراد (الانسان)”“ أن يفتح شيئا من تلك الأبواب» قال: 
وجك لا تفتحه أنك إن تفتحه تلجهء والصراط: الاسلام» والسوران: 
حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط : 
كتاب الله» والداعي من فوق: واعظ الله في قلب كل مسل . 

وروی رزین - قال المنذري: ولم أره في شيء من أصوله» إنما رواه 

همد والبزار ختصرا بغر هذا اللفظ بإسناد ر (0) - عن ابن مسعود رضي 


(۸ الآیات: ٠١۳١ -٠١١۱‏ من السورة. 

(۲) زيادة عن الجامع الصغير للسيوطي › وتفسير ابن كثير. وفي جامع عبد 

(۳) مسند الإمام أحمد ۱۸۲/٤‏ وهذا لفظه. 
وصحیح الترمذي : كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده ۲۲۲/٤‏ 
حديث رقم ۹ وقال: حسن غریب. کلاهما من حديث النواس بن سمعان 
الكلاي مرفوعأء ومراجعة مسند العرباض ب بن سارية في مسند احمد لم يوجد فيه هذا 
الحديث . 
وقد استقصى الحافظ ابن کشر في تفسیره ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ طرق هذا الحديث› فأوضح 
أنه من حديث عبد الله بن مسعود - مرفوعا قرفا - وجابر بن عبد الله اا 
والنواس بن سمعان ا أا وليس فيها للعرباض بن سارية. فالله أعلم. 
والحديث ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغیر ۱١٤/۲‏ حديث رقم ٠۲١١‏ عن 
احمد والحاکم من حديث النواس ورمز له بالصحة . وذكره ابن الأثير في جامع الأصول 
۱ حدیث رقم ٦١ _ ٠‏ من حديث النواس وابن مسعود أيضاء وعزاه إلى 
الترمذي . 

(6) الترغيب والترهيب :۲٤٤/۳‏ كتاب الحدودء باب الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك 
الملحارم. 


۱۲۹ 


الله عنهء أن رسول الله اة قال : صرب الله مغل صراطا فا وع جنبتي 
الصراط سوران فيه أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس 
الصراط داع يدعو: استفيموا على الصراط ولا تعوجوا» وفوف ذلك داع يدعو 
كلا هم عبد أن يفتح شيئا من الأبواب» قال : وبححك لا تفتحه فإنك إن 
فتحتهاتلجه » نم فسره فأخبر أن الصراط : هرو الإسلام» وأن الأبواب 
المفتحة : حارم الله » وأن الستور (المرخحاة)('“ : حدود الله » والداعي على رأس 
الصراط : هو القرانء والداعى من فوقه: هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. 
ويكن تطبيق هذا على : وأن هذا صراطي مستقيما فاتېعوه ولا 
تتبعوا السبل 4 . 


) ۳ 
وللطبراني ي الصغر - قال اهيئمي : واسناده و عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهء أن النبى ييه قال لعائشة رضى الله عنها: يا عائشة» 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 4 أصحاب البدع وأصحاب 
الأهواءء لیس هم توبه» آنا مہم بريء) وهم مي براء . 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) الآية: ٠١۴۳‏ من السورة. 

(۳) مجمع الزوائد ۲۲/۷. 
قلت: ولكن فيه بقية بن الوليد.» وثقة البعض» وضعفه الأكثر ومن ضعفه الإمام أحمد 
بقوله: توهمت أن بقية لا محدث الناكير إلا عن المجاهيلء فإذا هو محدث الناكير عن 
المشاهر. 
وقال الذهبي : بقية ذو غرائب وعجائب ومناكير. 
راجع : ميزان الاعتدال ۳۳۱/١‏ ترجة رقم ١٠۲٠ء‏ والمغى في الضعفاء .٠٠۹/۱‏ 

() الآية: ٠١۹١‏ من السورة. 

(ه) المعجم الصغیر للطبراني ۲٠۰۳/۱‏ . 


مكية» قال أبو حيان: كلهاء قاله ابن عباس وجماعة(٠.‏ 

وقال مجاهد وقتادة - قال الأصفهاني وأبو حيان: ومقاتل” _ : إلا قوله 
تعالى  :‏ واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 4“ الآية. 

قال النجم النسفي: إلى قوله: لط وإذ نتقنا الجبل 04ء فإا نزلت 
بالمدينة . 

قال الأصفهاني: وهي ثماني ايات. 

قال ابو حیان: وروی هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنې) . 


)١(‏ البحر المحيط ۲٠٠١/٤‏ وعبارته هكذا: 
قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء» وجابر بن زيد» والضحاك وغيرهم . 
(۲) البحر المحیط ٠٣٣/۲‏ . 
(۳) الأية: ٠۹۳‏ . 
)٤(‏ الأية: .١١۷١‏ 
)٥(‏ البحر المحیط: ٠٣٣/۲‏ . 


۲۸ 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها 

واا مائتان وخمس في البصري والشامي› وست في المدني والمكي 
والكوي . 

۾ المص 4# عدها الكوي وحده . 

ل مخلصين له الدين 4() علدها البصري والشامى› ول يعدها 
الباقون. 

ل كما بدأ كم تعودون 4 ) عدها الكوفي وحده. 

ظ الحسنى على بنى إسرائيل 04) الثالثء عدها المدنيان والمكي أيضا 

م يعدها الباقون. | 

وفيها مما يشبه الفواصل » ولیس وا بإجماع: تسعهة مواضع : 

۾ فد لا هما بغرور 4( . 

# في سم الخياط 04 . 

والأنس في النار 4 ٭ بکل صراط توعدون 04 ), ال 
(0 الآية: .١‏ 
(۲) الاية: ۲۹ . 
) الاية: ۳۸. 
(6) الاية: ۱۳۷. 
(ه) الاأية: ۲۲. 
0) الأية: .٤٠١‏ 


(۷) الاية: ۳۸. 
(۸) الایة: .۸٩‏ 


۲۹ 


فرعون بالسنين 4()» وخر موسى صعقاً 4ء ولا ليهديهم 
سبيلا 74 عذابا شديداً 04 ورابع بني إسرائيل'. 
وعکسه سته : 


إوخلقته من طين 4 )» (فسوف تعلمون )0 › ثم 
لأصلبنكم أجمعين ¢ “ وثلاثة بني إسرائيل. 

وروما أربعة أحرف : من 9 الدال ٠‏ م ص ي 0 » واللام : 
ثلاثة بني اترا 


مقصودها 


من التوحيد والاجتماع على الخير» والوفاء لما قام على وجوبه من الدليل في 
الأنعام وتحذيره بقوارع الدارين . 


. ٠١١ الأية:‎ )١( 

.١٤١۳ الأية:‎ )( 

. ٠٤۸ الأية:‎ )۳( 

.٠١١ الأية:‎ )6( 

(ه) الأية: ۱١۸‏ . 

.١١ الأية:‎ )« 

.١۲۳ الاية:‎ )۷( 

.٠١١ الأية:‎ ۵ 

.١ الاأية:‎ )( 

)٠١(‏ لا يوجد في السورة سوى ايتين ختمت كلتاهما ببني اسرائيل وها: 
«فأارسل معي بني اسرائيل» الآية: ٠٠١‏ . 
اولرشالن عك ب اضراتل الا ۴٤‏ . 
ونا غدا في الرتن هر ف وط الات 


1۰ 


وأدل ما فيها على هذا المقصد: أمر الأعراف» فإن اعتقاده يتضمن 
الاشراف على الحنة والنار» والوقوف على حقيقة ما فيهاء وما أعد لأهلها 
الداعي إلى امتثال كل خير» واجتناب كل شر والاتعاظ بكل مرقق'“. 


نضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في الفضائل» والطبراني في الكبيرء 
داود الطيالسى» وعند الإمام أحمد. وهذا لفظها - وفي السند عمران 


)١(‏ قال الشهيد سيد قطب في الظلال ۱۲٤٤/۳‏ : إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة. 
وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة» ولكن بينما سورة الأنعام تعالج العقيدة في ذاتهاء 
وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتهاء وتواجه الجاهلية العربية في حينها- وكل جاهلية 
أحرى - مواجهة صاحب الحق الذي يصدع بالحق . . . بينا سورة الأنعام تتخذ هذا 
ا منهج » وتسلك ذلك الطريق» نجد سورة الأعراف وهي تعالح موضوع العقيدة 
كذلك» تأخذ طريقاً آخر» وتعرض موضوعها في جال آخر» إنها تعرضه في جال 
التاريخ البشريء في جال رحلة البشرية كلهاء مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى» وعائدة الى 
النقطة التي انطلقت منہاء وني هذا المدى التطاول تعرض موكب الايان من لدن ادم 
عليه السلام» الى عمد ية تعرض هذا الوكب الكريم يحمل هذه العقيدة» ويعضي 
بها على مدار التاريخ» يواجه بها البشرية جیا بعد جيل › وقبیلا بعد قبيل ويرسم 
سياق السورة في تتابعه: كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من الهدى» 
كيف خاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته؟ . كيف وقف اللا منها هذا الموكب بالمرصاد» 
وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وفي الأخرة اه ختصرا. 
فالسورة ذكرت قصص عدد من الأنبياء»ء ظهروا من خلاهها حاملين لواء الدعوة إلى 
التوحيد أساسأً للعقيدة الصحيحةء ونبذاً للشرك ومظاهره» ثم تناولت السورة قضية 
البعث فذكرت مشهدا من مشاهد القيامة ويدور فيه الحوار حول الفرق الثلاث وهم 
يتحاورون» وهذه الفرق: فرقة المؤمنين ٤‏ الحنة» وفرقة الكافرين في النار» وفرقة 
ثالثة لم تذكر باسمها إلا في تلك السورة وهي فرقة الأعراف. ثم ختمت السورة 
بالتهكم بعبّاد الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وهكذا ختمت باثبات کا بدت 
به » فکانت دعوة الى توحيد الله عز وجل . 


۱۳۱ 


القطان“ وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات 
- عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» أن النبي يا قال : أعطيت مكکان 
التوراة السبع الطوالء وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الانجيل 
الماني» وفضلت بالمفصل” '. 

ولفظ اي عبيد: أعطيت السبع مكان التوراة» وأعطيت المئين مكان 
الانجيل» وأعطيت الثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصل . 


وروأاه الطبراني ي الكبر» عن أمامة رصي الله عنه قال: قال 
رسول الله : أعطاني ري ا مکان التوراة» والمئىن مکان 
الانجيل» ؤفضلت بالمفصل . 


ال الى برفية ليت ين أي سلب ارقف فة جاعةء: ونر 
بحدینه » وبقية رجاله رجال الصحيح" . 


ثم أسند أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول 
الله اة قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة. 
ثم ذكر حديثه عن وائلة رضي الله عنه. 


ورواه الدارمى عن عبد الله رصي الله عنه 2 عليه قال : السبع 


)١(‏ هو عمران بن داور بفتح الدال المهملة والواوء اخره راء مهملة - أبو العوام ٠‏ القطان 
المي - و العين للمهملة وتشديد اليم الكسورة - البصري» كان يرى رأى 
الخوارج . ) 
راجع : الخلاصة ص ۲۹۰ . والميزان NT‏ الترجحة رقم ۲ -. 

(۲) مسند الإمام امد ٠٠١۷/٤‏ . 
ومسند أبي داود الطيالسي : كتاب القران» باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب والسبع 
الطوال ٩/۲‏ حدیث رقم ۱۹۱۸ . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱٤/۱١‏ : هذا حدیث غریب . 

(۳) مجمع الزوائد ٠١۸/۷‏ . 


۳۲ 


الطول مثل التوراة» والمئون مثل الانجيلء والمثافي مثل الزبور» وسائر القران 
بعد فضإ( . 


ولأبي عبيد وأحمد ‏ قال اميثمى: ورجال بعض أسانيده رجال 
الصحيح) - والبزار» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بيه قال: من 
أخحذ السبع (الطوال)0) فهو حبر ۲0 . 


قال اهيثمي : ورواه أحمد عن أبي هريره رصي ار عنه» عن النبي ڪيا 
مغل (°) 


ورواه الطبراني - قال ايثمي : ورجاله رجال الصحيح ) _ عن ابن 


(۱) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضائل الأنعام والسور ٤٥١/۲‏ . 
(۴) عبارة اهيثمي ف مجمع الزوائد ۱۹۲/۷ هكذا: 
رواه أحمد والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح» غير حبيب بن هند الأسلمي وهو 
تقة. اه. 
وحبيب هو ابن هند بن أساء بن هند بن حارثة الأسلمي» ذكره ابن أبي حاتم 
۳ ولم یذکر فيه شیا . 
(۳) زيادة عن مجمع الزوائد. ) 
وفي رواية لأحمد والحاكم : من أخذ السبع الأول. 
(4) مسند الإمام أحمد ۷۳/١‏ ۸۲. ) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٦٤4/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي . ورواه البغوي في 
شرح السنة ٤1۸/٤‏ حديث رقم ٠۲٠۳۴‏ ولم يعقب عليه. وذكره الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ٠٠/١‏ وقال: هذا غريب. ولفظه عند الحاكم والبغوي: فهو خير» بدل: 
() مجمع الزوائد ۱۹۲/۷ . 
وذکر ابن کثیر في تفسیره: أنه مرسل» من هذا الوجه. 
»( مجمع الزوائد ٤1/۷‏ . 


۳۴۳ 


ا 4() )» قال: هي س الطوال). 
قوله تعالی : ولد ۳ سا من المثاني 5 قال : هی 8 الطوال: 
البقرة» وال عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف»› ویوس . 

ثم أسند عن مکحول وعطية بن قيس () مثل قول سعید سواءء إلا آنه 
قال : والتي يقال ها : يونس › قال : وهي السابعة“. 
الذماري. وقال: وأن يونس تسمى السابعة. 


.۸۷ سورة الحجر: أية‎ )١( 

(۲) في نسبة هذا القول اى ابن عباس نظر وان صح السند إليهء لأنه حالف لما ورد في 
الصحيح رعا ت تفسير السبع ال مخاني بأنها سورة الفاتحة» كا في حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد بن المعلى عند البخاري وغيره. 

(۴) هو جعفر بن اياس اليشكري» البصري الواسطي» يروی عن عباد بن شرحبيل 
الصحابي» وسعيد بن جبير والشعبي» وغيرهم . وعنه هشيم وشعبة والأعمش» وثقة 
أبو حاتم» وضعفه شعبة» مات سنة ٠۲١‏ ه. 
راجع : الخلاصة ص ٦۲‏ . 

.۸۷ سورة الحجر اية‎ )٤( 

(ه) هو بو بجی عطية بن قيس الكلابي - أو الكلاعي الحمصي المقرىء وثقة أبو حاتم» 
توفي سنة ,.٠‏ وقیل: سنة ۱۲١‏ . 
راجع : الخلاصة ص ۲۹۸ . وطبقات القراء ١/١۱۳ه‏ الترحمة ۲٠۲١‏ . 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح ۸ وعند الحاكم: أنها سورة الكهف. راجع 
الملستدرك: كتاب التفسر» سورة الحجر .٠٠٠١/۲‏ 

(۷) هو أبو عمرو- وقيل: أبو عمر» وأبو عليم - حى بن الحارث بن عمرو بجی 
الغساني» الذماري› نسبة إلى ذمار من بلاد اليمن نم الدمشقي › مام الجامع 
الأموي» وشيخ القراءة بدمشق» يعد من التابعين لأنه لقي واثلة بن الأسقع وحدث 
عنه وقرأ عليه» وثقة ابن معين وغيره. مات سنة ٠٤١‏ عن تسعين سنه. 
راجع : طبقات القراء ۳۹۷/۲. والخلاصة ص ٤۲۲‏ . 


۳٤ 


وقال می : وليست تعد الأنفال ولا براءة من السبع الطول. 


وللطبراني في الكبير - قال المنذري : ورواته رواة الصحيح» إلا المسيب 
ابن واضح () قال اهيئمي : وهو ضعيف وقد وثق ‏ - عن عبد الله بن 
بشير) رضي الله عنه قال: خرجت من حمص» فأواني الليل إلى البقيعة“. 
فحضرني من اهل الأرض. فقرأت هذه الآية من الأعراف: ظ إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض 4(“ إلى اخر الآيةء فقال بعضهم لبعض: 
احرسوه الآن حت يصبح› فلا أصبحت ركبت دابتي . 


وروی ابن آي داود عن عروة» أن زیدا بن ابت رضی الله عنه قال 
لروان: رأيتك تقرأ في الات فار ال 0 .د ان وسرت ا 
يقرأ فيها بطولي”") الطوليين . (الأعراف) . 

وقال مرة في تفسبر الطوليين: الأنعام والأعراف( ') 


.۸۲/٤ الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ۲٤/۷‏ . 
وراج تر مته في المیزان ١١١/٤‏ . 

(۳) كذا في الأصول. وعند المنذري في الترغيب واهيئمي في الزوائد: عبد الله بن بسر. 

)٤(‏ كذا في الأصول ومجمع الزوائدء وف الترغيب للمنذري : البيعة. 

)٥(‏ الآية: ٤ه‏ من السورة. 

- جاء في سنن النسائي ۲ - قال النووي في اللجموع ۳/۲ إسناد صحيح‎ )٨( 
أنه قراً: «بقل هو الله أحد. وإنا أعطيناك الكوثر».‎ 

(۷) الطوليين بتحتانيتين تثنية طولي» والمراد: بأطول السورتين الطويلتين. 

(۸) ساقطة من: د. 

(۸ كتاب المصاحف لابن أبي داود ٠١٤/٤‏ . 

)٠١(‏ كتاب المصاحف: الموضع السابق. 
ونقل الحافظ في الفتح ۸ عن ابن المنبر: أن تسمية الأنعام والأعراف بالطوليين 
إغا هو لعرف فيهاء لا أنا أطول من غيرهما يعني باستئناء سورة البقرة. 
وهذا القول حسن»› لأن سورة النساء أطول من سورة الأنعام. بل أطول من سورة 
الأعراف بمائة كلمةء كا نقله صاحب الفتح . 


o 


ورواه ابو داود نفسه في السنن. وقال: قلت: ما طولي الطوليين؟ . 
ال الأعزاف» © وولا رى : اانا فال بى ان جرع 
وسألت أنا ابن مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف0. 

قال الحافظ المنذري في مختصره: ورواه البخاري ختصرا)» ورواه 
النسائي). انتھى. _ 

وروا غك الرزاق ى جامعة بولفظة فلك 2 بوا طرل الطاان؟. 
قال: الأعراف. قال: قلت لابن أي مليكة : وما الطوليان؟. فكأنه قال من 
قبل رأيه: الأنعام» والأعراف. 

وروی النسائي بإسناد - قال النووي في شرح المهذب: حسن) - عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن النبي َه قرأ في المغرب بالأعراف» فرقها في 
الركعتين ('') 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل» وزدناه عن سنن أبي داود. 

(۲) في مختصر السنن للمنذري : اخر. 

(۳) وعند أبي نعيم في المستخرج والطبراني في معجمه عن أبي عاصم: «يونس» بدل 
الأنعام والمائدة . 
قال الحافظ في الفتح ۲ فحصل الاتفاق على تفسير الطولي بالأعراف» وفي 
تفسير الأخحرى ثلاثة أقوال» المحفوظ منها: الأنعام . 

)٤(‏ سنن آي داود: كتاب الصلاة» باب قدر القراءة ف المغرب ۲٠٠١/۱‏ حديث رقم 
A11‏ 

(ه) صحيح البخاري : كتاب الآذان والإقامة» باب القراءة في المغخرب ٠١١/١‏ . 

() سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بالملص ۲ك١٠۷٠.‏ 

(۷) ختصر سنن أي داود للحافظ المنذري ۳۸٦/١‏ حديث رقم .۷۷١‏ 

(۸) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في المغرب ٠٠۷/۲‏ حديث رقم 
۱ . 

.FAT/Y اللجموع للنوي‎ )٩( 

. ٠۷١/۲ سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بالمص‎ )٠١( 


۱۳۹ 


عنپا - أن النبي يي قرأ فى المغرب بالأعراف» في رکعتین(') . 
ولعبد لبن أحكاف زوا المسند - قال الميثمي : عن شيخه محمد 
ابن يعقوب الربالي وهو مستور» وبقية رجاله رجال الصحيح - عن أي بن 
كکعب رضي الله عنه في قوله عز وجل : ل وإذ أخذ ربك من بني ادم من 
ظهورهم ذريتهم 4#(" قال: جعهم فجعلهم أرواحأ» ثم صورهم 
> فتکلموا ثم لاحل عليهم العهد والميثاق› وأشهدهم عل 
أنفسهم : ألست لست بریک: قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السموات 
السبع » وأشهد عليكم أباكم ادم» أن تقولوا يوم القيامة : نعلم بهذا 
أعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيري› ولا تشرکوا بي شيئاء إني سأرسل 
ليکم رسلي يذكرونكم عهدي وميتاقي» وأنزل عليکم کتبي» قالوا: شهدنا 
انك ربا اها لا و لا رك ولا الهلا غيركة قافرا ورفع عليهم 
آدم عليه السلام ينظر إليهم» فرأى الغنى والفقير وحسن الصورة» ودون 
ذلك . فقال: (يا) > رب لولا سويت بين عبادك؟. قال: إِني أحببت أن 
أشكر. ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم» خصوا بيثاق اخر الرسالة 
والنبوةء وهو قوله تعالى: ظ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم - إلى قوله  -‏ 
وعیسی بن مریم () علیه) ê‏ كان في تلك الأرواح› فأرسله إلى 
مريم عليها السلام» فحدث عن أ بي آنه دحل من فيها. 
)١(‏ مصنف ابن آبي شيبة : كتاب الصلاة باب في السورة تقسم في ركعتين ۳٦۹/١‏ . 
(۲) مجحمع الزوائد ۲٠/۷‏ . 
(۳) الآية: ۱۷۲ من السورة. 
)٤(‏ ساقطة من : د. 
() سورة الأحزاب اية ۷. 
)٩(‏ مسند الإمام أحمد ٠١٠١/١‏ . 
قال الحافظ ابن کثبر في تفسیره ۲٦۳/۲‏ : ورواه ابن ای حاتم وابن جریر وابن مردویه 
في تفاسيرهم من رواية أبي جعفر الرازي . اه. وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۲۳/۲ 
وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص : صحيح . 


۳۷ 


ولأحمد - قال الميثمي : ورجاله رجال الصحيح ٠‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنههاء عن النبي بيا أن الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهر ادم 
عليه السلام بنعمان() يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذراهم» فنشثرهم 
بین يدیه» ثم کلمهم قىل فال :الت بربکم؟ . قالوا: بلى شهدنا أن 
تقولوا - إلى قوله - : المبطلون١).‏ 


ولابن السنى عن عبد الرحن بن أبي ليلى» عن رجل عن أبيه» قال: 
جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن أخحي (به)“ وجع» فقال: ما وجع 
أخيك؟ . قال: به لم" قال: فابعث به إليّء فجاء فجلس بين يديه» فقرأ 


. ٠٠١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) نعمان - بفتح النون واسكان المهملة» بوزن فعلان - : بلد بين مكة والطائف» وقيل : 
واد مذيل على مسافة ليلتين من عرفات . 
راجع : معجم البلدان ۲۹۳/۰ . 

(۳) بکسر القاف وفتح الباء: أي عيانا ومواجهة» لا من وراء حجاب» ومن غير أن يولي 
أمره» أو تبليغ کلامه أحدأً من ملائكته. 
راجع : النهاية ٤‏ /۸. 

. ۲۷۲/۱ مسند الإمام مد‎ )٤( 
وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من‎ :۲٦۱/۲ قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره‎ 
صلب آدم عليه السلام» وتييزهم الى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» وفي بعضها‎ 
الاستشهاد عليهم بأن الله رهم اه.‎ 
وقد استقصى الحافظ ابن كثير هذا الحديث وبين أنها تربو على العشرين طريقا ما بين‎ 
. مرفو ع وموفوف‎ 
وكذلك الحافظ شمس الدين ابن القيم في کتابه «شفاء العليل» فقد نقل عن آي عمر‎ 
ابن عبد البر: أن هذا الحديث قد روي من وجوه كثيرة وعد من رواته ثلائين‎ 
صحابياً» منم من رواه مرفوعاً» ومنېم من ذکره موقوفاً.‎ 
وجمع طرقه الحافظ أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات».‎ 

. زيادة عن ابن الس‎ )٠( 

)١(‏ قال ابن الأئير في النهاية ٤‏ /۲۷۲: اللمم : طرف من الجنون يلم بالإنسان» أي يقرب 


مه ویعتریه . 


۴۸ 


عليه النبي بء فاتحة الكتاب. وأربع ايات من أول سورة البقرة وايتين من 
وسطها: ج وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» إن في خلق 
السموات ي( حتى فرغ من الآية! واية الكرسي» وثلاث ايات من اخر 
سورة البقرة» واية من أول ال عمرانء وط شهد الله أنه لا إله إلا هو 4ء 
إلى اخحر الآيةء واية من سورة الأعراف: إن ربكم اله الذي خلق 
السموات والأرض 4 واية من سورة المؤمنين - وفي رواية: واخر سورة 
المؤمنين - : ۾ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم 4ء واية من سورة الجن: ‏ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة 
ولاولذا 6 ور اتا م مون الضافات هن افا راا هو ار 
سورة الحشرء وقل هو الله أحد» والمعوذتين” . 


ورواه البيهقي في الدعوات عن عبد الرحمن بن ابي ليلى : حدثني 


زوا ابن اة ى الن فن خد الرحن بن أن لل خی ا ابر 
ليلى رضى الله عنه قال: كنت جالسا عند النبى به فجاء أعرابي فقال: يا 
نبي الله إن لي أخا وبه وجع . قال: وما وجعه؟. قال: له لمم قال: فأتني 
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.١١۴ -١۱۹۳ الأية:‎ )١( 

(۲) الآية: ٠۸‏ من سورة أل عمران. 

.٥٤ الأية:‎ )۳( 

.٠١١ الأية:‎ )٤( 

(ه) الأية: ۳. 

ٍ . ٩۳۷ حدیث رقم‎ ۲۳۹٣ عمل اليوم والليلة لابن السني ص‎ )١( 
وهو حديث ضعيف. لأن في سنده حى بن أبي حية أبو جناب الكلبي ضعيف جداء‎ 
. قال يحيى القطان: لا استحل أن أروي عنه. وقال النسائي والدارقطني : ضعيف‎ 
. ٤۲۲ والخلاصة ص‎ .۹٤4١ ترجمة رقم‎ ۳۷١/٤ راجع : الميزان‎ 


۱۴۹ 


فذکره› وف اخره: فقام الرجل کأنه 1 E‏ شيعا ويل(') . 

ولابن السنى عن فاطمة رضى الله عنهاء أن رسول الله مَل - لما دنا 
ولادها - أمر م سلمة) وزینب بلنت جحش رصي الله عن أن تاتيا فتقرءا 
عندها آية الكرسي . وإن ربكم الله» إلى اخرها وتعوذاها بالمعوذتين" . 

وف کتاب «الاستغناء بالقران» لابن رجب : أن ابن عدي ٩)‏ خرج من 
طريق ابن هيعة عن ابي صخر وهو حيد بن زياد“ عن نافع» عن ابن 


() سنن ابن ماجة: كتاب الطب» باب الفزع والأرق وما يتضرر منه ٠٠۷١/۲‏ حديث 
رقم ۳٠٤۹‏ . 
ومداره على بحيى أبو جناب الكلبي» المتوفي سنة ۱٤١‏ وهو ضعيف كأ مر. 

(۲) عند ابن السني: أم سليم. 

(۳) عمل اليوم والليلة ص ۲۳۱ حديث رقم ٠۲١‏ . 
وهو ضعيف» لأن في سنده موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي المقدسي» أبو طاهر 
لزاع وهر الخدت بك من الرضوعات فال الدارقطى + مروك 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ۱۹۱/۸ : رأیته عند هشام ابن عمار ولم أكتب 
عنه» وکان يکذب ویاتي بالاأباطیل . 
راجع : الیزان ۲۱۹/٤‏ ترجمة رقم ٥‏ وفيه: عن ابن حبان: لا تحل الرواية عنه»ء 
کان یضع الحدیث . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي» بن عبد الله بن محمد ابن مبارك» 
الجرجاني» ويعرف - أيضأً- بابن القطان» صاحب كتاب «الكامل» في الجرح 
والتعدیل» حافظ متقن» لم یکن في زمانه مثله» روى عن أبي يعلى الموصلي والنسائي› 
وعنه خلائق لا محصون ومات في جمادي الآخرة سنة س وستين وثلاثمائة هجرية› 
عن خمس وسبعين سنة. 
راجع : تذكرة الحفاظ 4۹٤٠/۳‏ شذرات الذهب ٠۹/۳‏ . 

البداية والنہاية ۲۸۳/۱۱ طبقات الحفاظ ص ۳۸۰. 

(ه) مختلف فيه والأكثر : أنه ليس به بأس. 
راجع : اميزان ٦۱۲/١‏ ترجمة رقم ۲۳۲۸. والخلاصة ص ٩٤‏ والجرح والتعديل 
۳ ترجة رقم ٥‏ وتقریب التهذیب ۲۰۲/۱ . 
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عمر رضي الله عنهاء أن النبي ب لم يكن يدع قراءة اخر سورة الأعراف في 
كل جعة. 

قال ابن رجب: ولعل سر ذلك: أن فيه ظ وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ). وقد قال كثير من السلف: إا 
بزلت في قراءة القران في الصلاة» وفي خطبة الجمعةء حتى قال | لامام أحمد 
أحمعوا على ذلك . 

ففي تلاوتها في خطبة الجمعة أمر للناس بالانصات للموعظة وما فيها 
من تلاوة القران والذكر» وقد أبدل الناس ذلك في هذه الأزمانء بذكر 
حدیث آي هريرة رضى الله عنه: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» )» 
ایت کی ا ورد الت ر ی ا 


وروی الحافظ زین الدین ابن رجب بسنده إلى سليم بن عيسى 
قال: دخلت على حزة فوجدته يمرغ خده في الأرض ويبكى . فقلت: أعيذك 
بالله» فقال: يا هذا استعذت لاذا")؟. فقال“): رأيت البارحة في منامي 
كأن القيامة قد قامت وقد دعى بقراء القران» فكنت ممن حضر» فسمعت 
قائلا یقول بکلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن» فرجعت 
القهقري › فهتف باسمي : أين حزة بن حبيب الزيات؟ . فقلت: لبيك د عي 


. ۲۲٤۲/۱ أخرجه البخاري : كتاب الجمعة» باب الانصات يوم الجحمعة والامام بخطب‎ )١( 
كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ ۱۳۷/١ ومسلم : كتاب الحمعة‎ 
ونص الحديث - واللفظ لمسلم -: اذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجحمعة والإمام‎ 

(۲) ھو ابو عیسی - وقیل: أبو محمد ۔ سلیم بن عیسی بن سليم» بن عامر ابن غالب» 
مولاهم الكوفي المقرىء» ولد سنة ٠١١‏ ههجرية» وكان من أخص أصحاب حزة» 
وأضبطهم لقراءته» وتوفي سنة ثمان وثمانين - أو تسع وثمانين - ومائة. 
راجع : طبقات القراء .۳۱۸/١‏ والنشر ٠١١/١‏ . 

۳) في د: لا هذا. 

() في د: قال. 


۱٤١ 


الله فبادرني ملك فقال: فل لبيك اللهم» فقلت کا قال لي 
فادخلني دارا سمعت' فيها ضجيج القران» فوقفت أرعد» فسمعت قائلا یقول: 
لا بأسعليك »أرق واقراًء فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض»› 
وحافتاه من ياقوت مراقيه من زبرجد أخضر» فقيل لي: ارف واقر 
فرقيت» فقيل لي: اقرا سورة الأنعام فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأً» حتى 
بلغت الستين آية: طإوهو القاهر فوق عباده4"» فقال لي: يا حمزة ألست 
ر عبادي؟ . فقلت: بلى» فقال: صدقت. اقرأ» فقرأت حتى أتممتهاء 
ثم قال ل اقرأء فقرأت الأعراف» حتى بلغت اخحرهاء فأومات بالسجود. فقال 
3 حسبك ما مضی لا تسجد يا حمزةء من أقرأك هذا القران؟. قلت: 
سلیمان)» قال: صدقت من أقراً سليمان؟. قلت: حى قال: صد 
یی ۰ عل من قرأ بحيى؟. قلت: على أبي عبد الرحمن السلمى ”)ء فقال: 
صدق أبو عبد الرحهمن السلمى» من أقرأً أبا عبد الرحمن ¿ السلمى؟ . قلت : 
ابن عم نبيك علي ب بن أي طالب قال: صدق علي» من أقراً عليا؟ . قلت : 
نبيك محمد ية . قال: فمن أقرأً نبي حمدا؟ . قلت: جبريل عليه السلام» 


(۱) في د: فسمعت. 

(۲) في د: ارقاء وهو خطاأً. 

(۳) سورة الأنعام أية ٠۸‏ . 

(4) هو أبو محمد سليمان بن مهرانء الأسدي بالولاءء الملقب بالأعمش تابعي مشهورء 
نشا بالكوفة» وأصله من بلاد الري»ء كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض . قال 
الذهبي : كان رأساً في العلم النافع» والعمل الصالح. وتوفي بالكوفة سنة ٠٤۸‏ 
هجريه . 
راجع : تذکرة الحفاظ ۲۱۳/۱ . وطبقات ابن سعد ۲۳۸/۹ . 

() هو بجی بن وناب الأاسدي» مولاهم الكوفي. تابعي ثقةء من العباد الأعلام» روی 
عن ابن عمر وابن عباس» وتعلم القرآن من عبيد بن نضلة اية أية» وعرض على 
علقمة وعبيد بن قيس . مات سنة ثلاث ومائة هجرية . 
راجع : طبقات القراء .۳۸٠/۲‏ 

)٩(‏ تقدمت ترجمته. 


۱4۲ 


قال: فمن أقراً جبريل عليه السلام؟. فسکت» قال: فقال لي: يا حمزة قل : 
أنت. قال: فقلت: ما أحسن أن أقول: أنت!!. قال: قل: أنت. فقلت: 
أنت» فقال: صدقت يا حمزة. وحق القران لأكرمنْ أهل القران يا حمزة» سي| 
إذا عملوا بالقرآن كلامى» وما أحببت أحداً كحبى أهل القرآن» أدن يا 
هن فرت تشن الال ف قال لس أل بك زحد فد 
فعلت ذلك بنظرائك: من فوقك» ومن دونك ومن أقراً القران کا أقرأت ل 
يرد به غيري» وما خبأات لك يا حزة عندي أكثر» فاعلم أصحابك بمكاني 
من حبي لأهل القران وفعلى بهم » فهم المصطفون الأخيار ولا أذنا سمعتهء 
ولا عينا نظرته» فقلت: سبحانك» سبحانك أي رب . فقال: يا حزة» أي 
نظار المصاحف؟. فقلت: يا رب أحفاظ هم؟. فقال: لاء ولكن أحفظه هم 
حتى يوم القيامة» فإذا لقوني رفعت هم بكل اية درجة. 
أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب(؟ 


وسيأتي في سورة يس منام له أيضاً حسن. 


)١( -‏ قال في اللسان ۳۷/۳: الضمخ: لطخ الجسد بالطيب» حتى كأنا يقطر. . 

(۲) رحم الله صاحبنا البقاعي› أما كان يكفيه ما سرده من اثار في فضائل السورة. ومجنب 
كتابه ذكر أمثال هذه الرؤ ياء التي ان دلت على شيء فانما تدل على فضيلة لحمزة لا 
عل فضيلة السورة؟!. 


€۳ 


ونسمی الحهاد. 


مدنية اجماعاء نزلت في بدر» کا رواه بو عبيد عن سعيد بن جبير عن 
قال الحعبري : واختلف في قوله تعالى: # وما کان الله ليعذبهم وأئت 
فیهم“ ). ) | ) 
وقال النجم اللسفى والشمس الأصفهاني: وقيل: الا اية» وهي قوله 
تعالى: لظ وإذ يمكر بك الذين كفروا. . . 4الآية”". ‏ 

قال الأصفهاني: نزلت في قصة وقعت بمكة» ويمكن أن تنزل الآية في 
ذلك بالمدينة . ولا حلاف أن هذه السورة نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه. 


.٠٣ الأية:‎ 0( 
.٠١ الآية:‎ )۲( 


E31: 


وقال النسفي : وقيل: غير قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك 4ء فإنها نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. 

وقال البغوي : مدنية» قيل: إلا سبع ايات» من قوله: # وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ). إلى آخر سبع آيات. فلا نزلت بمكة. والأصح: أنبا 
نزلت بالمدينة وإن كانت الواقعة بمكة 


وقال الحعبري في شرح الشاطبية : وقيل: هي أول المدني . 


عدد أياتما وما يشبه الفواصل فبها ٠‏ 
وسبع في الشامي . | ا 
احتلافها ثلاث ایات : 
ل ثم يغلبون 4 ” عدها البصري والشامي» ولم يعدها الباقون. 
# وليقضى اله أمرا کان مفعولا که 5) الأول أسقطها الكوفي وحده» 
وعدها الباقون . ) ) ) 
# بنصره وپالمۇمنین 4 (°) أسقطها البصري وحده» وعدها عیره . 


.٠٤ الأية:‎ )١( 

(۲) تفسیر البغخوي على هامش الخازن ۲/۳ . 
ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات الى القول بمكية هذه الآيات: أنها تتحدث 
ن ار کات ق م فل ا و ف ل ن هة که ف 
الآيات المذنية تتحدث عن أمور كانت في مكة قبل الهجرة. 

. ٠٤١١/۳ راجع : الظلال‎ ٤ 

.٠١ الآية:‎ )۳( 

.. ٤١ الآية:‎ )4( 

(ه) الآية: 1۴ . 


€٥ 


وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدودا باجماع» نمانية مواضع : 
أولئفك مم المؤمنون 4 ظ رجز الشيطان ¢(« # فوق 
لأعناق 4 عن المسجد الحرام 4 إلا المتقون 4 يوم 
الفرقان 4 يوم التقى الجمعان 4 ”" »وثاني: # كان مفعولا ي ^ . 
وعکسه أوله . 

رومپا سبعة أحرف : مدن قطربت› آو: قطرب ندم . الدال: للعبيد() 
والقاف : الحريق (') والباء: أربعة العقاب ''. 

مفصودها 
ومقصودها : برو العباد من الحول والقوة» وحثهم على التسليم لأمر 
الل واعتقاد : أن الافور لت إلا بيده » وأن الإنسان ليش 1 فعل يثمر ذلك 
الاعتصام بأمر الله » اهر لاجتماع الكلمةء المثمر اض الدين» واذلال 
المفسدينء المنتح لكل خير» والجامم لذلك كله: أنه كا ثبت بالسور الماضية 
وجوب اتباع أمر الالهء والاجتماع عليه لما ثبت من تفرده واقتداره» كان 
مقصود هذه (السو)” '“امجاب اتباع الداعي (اليه) “بغاية الاذعان والتسليم 


.٤ الآية:‎ )١( 

.١١ الأية:‎ )۲( 

.١١ الأية:‎ )۳( 

.۳٤ الاأية:‎ )١()6( 

.)١ الاأية:‎ )۷( » )1( 

.٤٤ الآية:‎ 0 

.ه١ الآية:‎ )٩( 

.٠١ الأية:‎ )١( 

.٥۲ ٤4۸ ء۲١ الآیات: ۱۳ء‎ )۱١( 
. ليست بالأصل. وزدناها للايضاح‎ )۱۲( 
ساقطة من : د.‎ )۳( 


والرضاء والتىرۇ من کل حول وقوة» إلى من نعم بذلك کله» ولو شاء 


وأدل ما یھ عل هذا قصة الأنفالء الي e‏ 
ااا الق خری الله فيها لعادةء أن نها ا أن ميعهم ٠‏ و أرسل 
من جوده» فکان الأمر له وحدذه حه من يشاء » تم ا صار له ا » رده 
فيهم › مله منه عليهم » واا إل 

وها لهاد كذلكف ن لكر نا اعات ان وا جاه 

وتجب مصابرة الضعيف. فلو كان النظر إلى غير قوته سبحانه ما أطيق 
(ذلك . 

فضائلها 

وأما فضائلها: فروی ابو عبيد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنما : آنا نزلت في بدر). 

ولأحمد ت قال أاهیثمی : ورجاله ا 7 عن عبأدة ین الصامت رصي 
لله اعتهت. أنة ستل عن الأنفال فقال: فنا مغر أضصحخات بدن رلت حن 


(۱) قال الحافظ ابن کثر في تفسیره ۲۹۰/۲: قال عبد الرمن بن زيد ابن أسلم : «وما 
رمیت اذ رمیت ولکنالله رمی» قال: هذا يوم بدر أخذ رسول الله مه ثلاث حصيات. 
فرمى بحصبات ميمنة القوم» وحصبات ميسرة القوم» وحصبات بين أظهرهم» وقال: 
شاهت الوجوه» فانهزموا. 

(۲) راجع فيه حديث عبادة بن الصامت الآتي بعد قليل. 

(۳) ساقطة من: د. 

. ۱۹۸/۰ وأخرجه البخاري : کتاب التفسبر» باب سورة الأنفال‎ )٤( 

() مجمع الزوائد ۲۹/۷ . 


۷ 


e‏ فيه E‏ الله من أيديناء وجعله ال 


قول غل السواء. 

وي کتب الفتوح في وقعة القادسية من بلاد العراق(*» قالوا: ولا صلى 
E‏ > رضى الله عنه الظهرء أ مر غلاما کان عمر رضي الله 

ألزمة إياه» وكان من القراء - ف سورة الجهاد - يعنى الأنفال - وكان 
المسلمون كلهم إذ ذاك يتعلمونهاء فقرأها على الكتيبة التي تلیه)» وقرئت في 
كل كتيبة» فهشت' قلوب الناس» وعرفوا السكنية مع قراءا. 

قال مصعب بن سعد: وكانت قراءتها سنة» يقرو ها الله َيل عند 
الزحف ويستقرئهاء فعمل الناس بذلك. 

قالوا: ولا فرغ" “ (من) القراءة کر سعد» فکبر الذين يلونه» وكبر 


ر( ې د: ختلافها. 

(۲) مسند الامام مد ۳۲۲/۰ . 

(۳) ي د: عن سواء. 

)٤(‏ قال صاحب و البلدان ٦/۷‏ : : موضع بينه وبين الكوفة حمسة وا أآه. 
وكانت وقعة القادسية في خلافة عمر سنة ٠٤‏ هجرية بين المسلمين والفرس» وفيها 
انتصر المسلمون على الفرس . 

)٥(‏ سعد بن آي وقاص - واسم أن وقاص : مالك - بن هيب بن عبد مناف بن زهرة» 
القرشي» ويكني أبا اسحاق» أحد العشرة المبشرين بالحنة» والستة الذين جعل عمر 
الشوري فيهم› أول من رمی بسهم في سبيل الله» واختلف في سنة وفاته» والمشهور: 
أنها سنة ست وخسين هجرية . 
راجع : الإإصابة ۰/۲ . والتجرید ۲۱۸/۱ ترجة رقم ۲۲۷۲ . 


(0) في د: تلاها. 

(۷) جاء في اللسان :۳٦٤/١‏ هششت: أي فرحت. 
(۸) يعني : الغلام. 

(۹) ليست بالأصل» وزدناها لمقتضى السياق . 


€۸ 


القتال. 

وي الفتوح لاي القاسم عند لرن ن حقن 0 ) وكذا تلمیذه الحافظ 
أبو الربيع بن سام الكلاعي"» في أواخر وقعة اليرموك » عن كتاب سيف 
بن عمر» عن أشياخه: وكان القارىء يوم ذاك المقداد ") بن الأسود. 


)١(‏ قال في اللسان ۲۹۷/۳: الخشخشة: حركة ها صوت كصوت السلاح. 

(۲) هو الإمام الحافظ القاضي 1 بو القاسم عبد الرهن بن محمد بن عبد الله » بن يوسف› 
بن حبيش» الأنصاري الأندلسيء ولد سنة ٠٠٤‏ هجرية وسمع من القاضي آي 
کي الخروة واو ان اغا ال ا ااه عار ع 
و وعلله وغريبه» وتولی قضاء مرسية» وها توفي سنة ٥۸٤‏ هجرية» عن ثمانين 
عاما. 
راجع : بغية الوعاة ۸٥/۲‏ تذكرة الحفاظ ٠۳٥۳/٤‏ طبقات القراء »۳۷۸/١‏ 
طبقات اللحفاظ ص ٤۸40‏ . 

(۴) هو الإمام الحافظ أبو الربيع سليمان بن موسى» بن سالم» بن حسان الكلاعي 
الحميري» عالم الأندلس ومحدثهاء ولد سنة ٠٠٦٠١‏ هجرية وسمعٍ با القاسم بن حبيش 
وأاخرین»› وکان اماما ف الحديث» عارفا بالجرح والتعديل› وا في الأدب والبلاغة› 
ومن كتبه: «الاكتفاء في المغازي»» و «معرفة الصحابة والتابعين»» مات شهيداً عل ید 
الأعداء في العشرين من ذي الحجةء سنة ٦۳٤‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ 1٤1۷/٤‏ طبقات الحفاظ ص ٤4۷‏ ترجمة رقم ٠٠١۳‏ . 

E‏ ا في سنة ٠۳‏ هجرية بين المسلمين والروم» وفيها انتصر المسلمون 
انتصارا ایا بقيادة خالد بن الإلا رضي الله عنه. واليرموك: واد بناحية الشام 
ينتهي الى تهر الأردن. 
راجع : أيام العرب في الاسلام ص .۲٠۷‏ ومعجم البلدان ٠٠٤/۸‏ . 

(9) هو سيف بن عمر الأسدي التميمي البغدادي» كوي الأصل» من أصحاب السبر» 
مات في خلافة الرشيد سنة ٠٠١‏ هجرية» له كتاب a E‏ «والفتح 
الكبر» ضعفه ابن معين وأبو داود» وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة» وقال ابن عدى: 
عامة حدیثه منکر. ) 
راجع : هدية العارفین ٤۱۳/١‏ ميزان الاعتدال ۲٠٠١/۲‏ ترجمة رقم ۳٦۴۷‏ . 

= هو المقداد .بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة» الحضرمي ولد بحضرموت» ثم‎ )١( 


۱4۹ 


قالوا: ومن اله التي سن رسول الله کيا بعد بذدر أن تقراً سورة 


وروی البزار - وني مسنده عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف ()- عن 
عب الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: نزل الإسلام بالكره والشدة» 
فوجدنا خير الخير في الكراهة» فخرجنا مع رسول الله يه من مكة فجعل لنا 
في ذلك العلاء والظفر» وخرجنا مع رسول الله إلى بدر على الحال التي ذكر 
الله عز وجل: ل وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 4 - إلى قوله: [ وتودون 
أ ن غير ذات الشوكة تكون لكم 4ء والشوكة: قريش. فجعل الله لنا 
فى ذلك العلاء والظفر» فوجدنا خير الخبر في الكره. 


q4 


رحل الى مكة مع أبيه عمرو فتبناه الأسود بن عبد يغوث بعد موت أبيه» فاشتهر بأنه 
المقداد بن الأسود. وتزوج من ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي بء 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد وتوفي سنة ثلاث وئثلاثين للهجرة 
في خحلافة عثمان بن عفان عن سبعين سنة» وذكر ابن عبد البر: أنه شهد فتح مصر 
ومات ا فحمل إلى المدينة فدفن ا وصلى عليه عثمان رضي الله عنه. 
راجع : الإصابة ٠٠٤/۳١‏ . والاستيعاب على هامش الاصابة ٤١١/۳‏ . 

. ۲۷/۷ قاله الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) الآيات ١‏ ۷ من السورة. 

(۴) أي فرسان قريش الذين جاءوا ليحاربوا المسلمين. 
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وھ من المئين. والأنفال من المثاني» وهی ما دون اله وقد بين ذلك 
٤‏ أصل هذا الكتاب. 


وتا أيضاً : التوبة» والفاتحة› والبحوث› والمبعثرة» والمئيرة 


والحافرة» والمخزية» والمهلكة. والمشردةء والمرشدةء والمنكلة والمدمدمةء 
وسورة البعوث»› وسوره العذاب» والمقشقشة( ‏ . 


وهي مدنية إجماعاً. 

قال الجعبري : وقيل: هي أخر المدني. 

وقال أبو حيان: إلا ايتين من اخحرها نزلتا بمكة» وهذا قول 
الجمهور“ . 
)١(‏ بعد قليل سيأتي شرح المؤلف هذه الألفاظ . 
(۲) البحر المحيط ٤/١‏ . 
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عدد اياتما وما يشبه الفاصلة فيها 


واا مائة ونسع وعشرول ٤‏ المكي› ونلانون ٤‏ علد الباقي . 

اخحتلافها ثلاث آيات : 

۾ إن اله بریء من المشركين 4« عدها البصري وسحذده . 

۾ إلا تنفر وا يعذبكم عذابا أليما 0( وهر الأول» عدها الشامي 
وحده. 

۾ وعاد وثمود 0« عدها المدنيان وا لمكي ء > و يعدها الباقون. 

وفيها ما يسه ن5ا e‏ خمسة عشر د 

قال ا i‏ ا فيه » 
وي قوله : # بریء من المشركين 4 (). والصحيح عنلهم ما قدمناه. 


۾ وقاتلوا المشركين # »)١‏ # برحمة منه ورضصوان 4 )(« وقلبوا 
لك الأمور 4“ « وفي الرقاب  .)04‏ ويؤمن للمؤمنين 4" الذين 
يلمزون المطوعين من المؤمنين ٤‏ الصدقات 4 #ويعذ ہم الله عذابا 


.۳ الأية:‎ )١( 
.١۹ الاية:‎ )۲( 
.۷١ الأية:‎ )۳( 

٤ الاأية:‎ )4( 

.۳ الاية:‎ )( 
.۳١ الأية:‎ )١( 
. ۲١ الأية:‎ )۷( 
. ٤۸ الاية:‎ )۸( 
.٦١ الأية:‎ )۹( 
.٠١ الاأية:‎ )٠١( 
.۷٩4 :ةيالا)1١(‎ 
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أليماً 4“ وهو الثاني # ولا على الذين لا یحدون ما ينفقون 4(« ۾ ما 
على المحسنين من سبيل 4" » طمن المهاجرين والأنصار)» .› 
ل وتفريقا بين المؤمنين 4( » ظط فيقتلون ويقتلون 4 » لط أن يستغفروا 
للمشركين 4  »‏ أنهم يفتنون 4 . 

وعکسه موصعم : 

ل ویشف صدور قوم مؤمنین 4 . 

للام : قليل"' © . والباء: الغيوب٠.‏ 


مقصودها 
ومقصودها: معاداة من أعرض ع| دعت ليه السور الماضية › من اتباع 
الداعي إلى الله في توحيده"'٠.‏ واتباع ما يرضيه» ومولاه من أقبل عليه . 


.۷٤ الأية:‎ )١( 
.٩۹۱ الاية:‎ )۳( »)( 
.٠٠١١ الأية:‎ )6( 
.٠١۷ الأية:‎ )9( 
.١١١ الآية:‎ )١( 
.١١١ الأية:‎ 0 
. ٠١١ الاآية:‎ )۸( 
.٠٤ الاآية:‎ )( 
.۳۸ الاية:‎ )١( 
.۷۸ الآية:‎ )١( 
في د: توحده.‎ )۱۲( 
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لاعترافهم بالتخلف عن الداعي بخير عذر في غزوة تبوك2 المحتمل على وجه 
بعيد منهم رضي الله عنهم للأعراض بالقلب - هجروا") واعرض عنم بكل 
اعتبار» حتى بالكلام» حتى بالسلام» إلى أن تيب عليهم» فذلك معن 
تسميتها بالتوبةء وهو يدل على البراءة. لأن البراءة متهم ممجرانهم حت في رد 
السلام» كان سبب التوبة» فهو من اطلاق المسبب على السبب. وتسميتها 
ببراءة واضح أيضأ في) ذكر من مقصودها. 

وكذا الفاضحة: لأن من افتضح كان أهلا للبراءة منه. 

والبحوث: لأنه لا يبحث إلا عن حال البغيض . 

والمبعثرةء والمنفرة”")ء والئيرة» والحافرة» والمخزية» والمهلكة والمشردة› 
والمدمدمة. لأنه لا يبعثر إلا حال العدو. وكذا ما بعده. 

والمشردة: عظيمة للمناسبة مع ذلك )ا أشارت إليه الأنفال 0 


# فشرد بهم من خلفهم 4( . 

وكذا سورة البعوث سواء. 

وسورة العذاب أيضاً: واضحة في مقصودهاء وكذا المقشقشة: لأنجم 
قالوا: إن معناه: المبرئة من النفاق» من تقشقشت قروحه: إدا تقشرت 
للبراء. وتوجيهه: أن من عرف أن الله برىء منه ورسوله والمؤمنون لأمر» فهو 
جدير بأن يرجع عن ذلك الأمر. 

وعندي : أنه مضاعف القش الذي معناه الجمع» لأنها جمعت أصناف 
المنافقين» وعليه خرّج ما ورد في وصف أبي جهم) بن حذيفة رضي الله عنه 


. كانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة في شهر رجب‎ )١( 
. ٠٠١/۸ وفتح الباري في المغازي‎ .ه٠١/‎ ٤ راجع : سيرة ابن هشام‎ 
في الأصل: فهجروا. والتصويب عن مصاعد النظر.‎ )۲( 
ي د: المفردة.‎ )۳( 
الآية: ۷ه.‎ )4( 
- (ه) هو أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله » قال البخاري وجماعة: اسمه‎ 
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ا أراد نكاحها: «أخحاف عليك قشقاشته»» آي 2 لداق الأمور أخذا من 
القش الذي هو تطلب الأكول من ههنا وههناء أو عصاه التي هي غاية 
ذلك . 

ومادة «قش». ومقلوا «شق»» ومضاعفها «قشقش» وشقشق»: تدور 
على الحمع وتلازمه الفرقة» فإنه لا مجمع إلا ما كان مفرقأًء ولا فرق إلا ما 
کان مجتمعاً. ٠‏ 


وقد برهنت على تطبيق ذلك على الجزئيات المذكورة في كتب اللغة» في 


عامر. وقيل: اسمه عبيد. أسلم عام الفتح وصحب النبي بء وكان عالما 
بالأنساب» وأحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان» وورد ذكره في حديث فاطمة بنت 
قيس لا قالت: ان معاوية وأباجهم خطباني» فقال رسول الله مَية: أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه . . . الحديث. ومات أبو جهم في خلافة معاوية. 
راجع : الاصابة .٠/٤‏ والاستيعاب على هامش الاصابة .۳٠/٤‏ 

(۱) نظم الدرر ٠١/۸‏ وما بعدها. وفيه ذكر الولف فوائد عظيمة. 

(۲) يتضح من سمات هذه السورة أن ها هدفين أساسيين بجانب الأحكام الأخرى المبثوثة 
في تناياها : 
المدف الأول: تحديدا العلاقة بين المسلمين وبين المشركين وأهل الكتاب. 
الثاني : اظهار ما كانت عليه النفوس حينا استنفرهم الرسول ية لغزو الروم . 
أما الهمدف الأول فقد عرضت السورة الى عهود المشركين فوضعت هما حدا» ومنعت 
حج المشركين الى بيت الله الحرام» وقطعت الولاية بينهم وبين المسلمين» ووضعت 
الأساس في قبول بقاء أهل الكتاب في جزيرة العرب» واباحة التعامل معهم» وقد كان 
ين النبي اة والمشركين عهود ومواثيق» كا كان بينه وبين أهل الكتاب عهود أيضاًء 
ولكن المشركين نقضوا العهودء وتامروا مع اليهود عدة مرات على رحب المسلمين» 
وخحانت اليهود «بنو النضر» وبنو قريظة وبنو قينقا ع» ما عاهدوا عليه الرسول م 
ونقضوا عهودهم مرات ومرات. فلم يعد من الحكمة أن يظل المسلمون متمسكين 
بالعهود ونبذها اليهم على وضوح وبصيرة» لأن الناكثين لا يتورعون عن الخيانة كلما 
سنحت الفرصة» وبذلك قطع الله تعالى ما كان بين المسلمين والمشركين من صلات› 
فلا عهد ولا تعاهدء ولا سلم ولا أمان بعد أن منحهم الله فرصة كافية هي السياحة = 
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فضائلها 

العدد وهذا لفظه» عن حذيفة رضى الله عنه قال: نکم تسمعون هذه 
السسوزة سورة التوية ونا سورة العذاتا وال :ما ركت أحدا إلا نالك 
منه. أهل المدينة يسمونهاء التوبةء وأهل مكة: الفاضحة. 

ورواه الطبراني ي الأوسط ‏ قال اهیئمی : ورجاله ثقات(' ‏ ولفظه : 
قال: التي تسمون التوبة» هي سورة العذاب. وما تقرأون منها مما كنا نقراً 
إلا ربعها. 

وتقدم في أواخر الفضائل العامة سر وضعها مع الأنفال". 


وروى الطبراني - أيضاً - في الكبير عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
أن رسول الله يي قال زمن الفتح : أن هذا عام الحج الأكبر» قال: اجتمع 
حج المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أيام متتابعات واجتمع النصارى واليهود 
في ثلاثة أيام متتابعات» فاجتمع حج السلمين والمشركين» والنصارى 


- في الأرض أربعة أشهر ينطلقون فيها امنينء ليتمكنوا من النظر في أمرهم» ونختاروا ما 
يرون فيه المصلحة هم . 
وهذا الهمدف بين في السورة في مقطعين: الأول من أول السورة حتى نهاية الأية الثامنة 
والعشرين . والثاني من قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر- الى قوله-: 
فذوقوا ما کنتم تکنزون. الآیات ۲۹ - .٠١‏ 
أما الهدف الثاني : فقد تحدثت السورة عن التثاقلين من المسلمين والمتخلفين منهم» ثم 
كشفت الغطاء عن فتن المنافقين وحيلهم باعتبارهم خطرا داهما يدد كيان المسلمينء 
ففضحت ألوان نفاقهمء وأساليب خداعهم» حتى ل تترك هم سترأً الا هتكته» حتى 
أصبحوا بين المسلمين مكشوفين» وقد استغرق ذلك معظم ايات السورةء وهمذا 
سماهابعض الصحابة «الفاضحة»ء لأنها فضحت النافقين» وكشفت أسرارهم. 
راجع : الظلال ٠١۹٤/۳‏ وما بعدها. صفوة التفاسير ۳/١‏ وما بعدها. 

. ۲۸/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) راجح 
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واليهود» العام في ستة أيام متتابعاتء ولم مجتمع منذ خلقت السموات 
والأرض كذلك قبل العام . ولا مجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة. 

قال اهیثمی : رجاله موثقون» ولکن متنه منکر(). 

وله فيه عن أب راشد) قال: رأيت المقداد فارس رسول الله مي - 
ورضي عنه - جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» قد فضل 
عليها من عظمه» یرید الغزو» فقلت له: (لقد) () أعذر الله إليك 0. قال : 
أتت علينا سورة البعوث: ‏ انفروا خفافا وثقالا 4(). 

قال وفيه بقية بن الوليد وفره ضعيف › وقد وق › ونقية رحاله 
قات ۹ 


بوزوئ: الطران ى الأوسظ ى رة عمد بن ابراه ين 
الأصبهاني بسند _ قال | هيثمي : فره فيه نهشل بن سعيد وهر و 
علي» يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه» عن رسول الله ي قال: س 
منافق سور: براءة» وهود» ویس» والدخان» وعم يتساءلون. 


وروی آبو عبيد» وأبو عمرو الداني» عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس رضى الله عنها: سورة التوبة. قال: تلك الفاضحة» ما يزال 


(۱) مجمع الزوائد ۲۹/۷ . 

(۲) هو أبو راشد الحبراني - بضم الحاء المهملة واسكان الباء - قال في الخلاصة: قيل اسمه 
خضرء قال العجلي : ثقة» لم يکن بدمشق في زمانه e‏ 
راجع : : الحلاصة ص ٤٤١۹‏ . 

(۳) زيادة عن مجمع الزوائد. ٠‏ ) 

)٤(‏ قال في النهاية 14۷/۴: أي عذرك» i,‏ موضع ا ا عنك الحهاد 
ورخحص لك في ترکه. لأنه کان قد تناهی في فى السمن» وعجز عن القتال. 

)١(‏ الآية: )١‏ من السورة. 

) ) .۳۰/۷ مجمع الزوائد‎ )١ 

(۷) نہشل بن البصري . قال الذهبي في الميزان ۲۷٠/٤‏ : قال اسحاق بن راهويه: 
کان کذابا. 
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ينزل: ومنہم› ومنہه ٩‏ حتی خشینا أن لا تدع أحدا 0). 

زاد أبو عبيد: قال: فقلت: فسورة الأنفال. قال: نزلت في بدرء 
قال : فقلت: فسورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. 

وروی أبو عبيد عن أبي عطية() قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أن تعلموا سورة التوبة» وعلموا نساءكم سور النور. 

وروى ابن خزية في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : دخحلت 
مسجد يوم الجمعةء والنبي ية بخطب› فجلست قرا عن آي بن كعبت 
رضي الله عنهء فقرأً النبي يي سورة براءة. فقلت لأبي: متى نزلت هذه 
السورة. قال: فتجهمني ولم يكلمني» ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ول 
N E O E‏ 
النبي ية قلت لأبي: سالتك فتجهمتني ولم تكلمني؟ قال أبي رضي الله 
عنه: مالك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهبت إلى النبي يا فقلت: يا نبي 
الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأً براءة» فسالته:متى نزلت هذه السورة؟. 
فتجهمني ولم يكلمني» ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما لخوت. قال 
النبي يد : صدق ابي 0 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :::٨۸‏ قوله: ما زالت تنزل: ومنېم» ومنېم. أي كقوله: 
«(ومنہم من عاهد الله»» «ومنہم من يلمزك في الصدقات»» «ومنهم الذين يۇذون 
النبي». 

(۲) حدیثٹ سعید بن جبر عن ابن عباس: أخرجه البخاري في صحیحه : 
كتاب التفسسر» باب سورة الحشر .٥۸/١‏ 
ومسلم في صحیحه: کتاب التفسیر ٠٠١/١۸‏ . 

(۳) هذه الزيادة من تام الحديث عند البخاري ومسلم . 
وراجع : جامع الأصول لابن الأثیر ٠٠۲/۲‏ حديث رقم ٠٤١‏ . 

. لعله مالك بن عامر أبو عطية الوادعي » تابعي‎ )٤( 
. ٤۹۲ التجريد للذهبي ۲ ترجمة رقم‎ 

() صحیح ابن خزية: كتاب الحمعةء باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام 
والإمام بخطب ٠٠٥٤/۳‏ حدیث رقم ۱۸۰۷ . 
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وقال ابن رجب: إن عبدالله بن الإمام أحمدء وسعيد بن منصور) 
خرجا عن أبي رضي الله عنه: أن النبي ب قرأ براءة يوم الجمعة. 

وروى ابن ماجة: أن هذه الواقعة في سورة تبارك . 

ويجمع بأنه قرا ایات من کل منا. ) 

وروی عبد الرزاق في جامعه - في وجوب الخطبة - عن أبي سلمة ‏ بن 
عبد الرحمن قال: بينم النبي بل على انبر يوم الجحمعة إذ قرا آية» فسمعها أبو 
ذر رضي الله عنه» فقال لأي بن كعب رضي الله عنه: متى أنزلت هذه 
الآية؟. فأنصت عنه أي رضي الله عنه ثلاثاء كل ذلك ينصت عنه» حى إذا 
نزل النبي َة قال أبي لأبي ذر رضي الله عنها: ليس من جمعتك إلا ما قد 
مضى 'منہا» فسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي ية عن ذلك. فقال: صدق 


٤ 
ا‎ 


)١(‏ هواالإما الحافظ أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبةء ولد بجوزجان ونشأ ببلخ» 
وکان جوالاء روى عن سفيان بن عيينة» ومالك والليث بن سعد وأبي عوانة» 
وخلائق لا يحصون» وروى عنه الإمام مسلمء وأبو داودء والإمام أحمد بن حنبل» 
وجماعة من أهل الفضل في العلم» وصنف السنن وجمع فيه الكثي» توفي بمكة سنة 
۷ هجریه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ٤۱٦/۲‏ خلاصة تذهيب الكمال ص ٠٤١‏ الرسالة المستطرفة 
ص .۳٤‏ طبقات الحفاظ للسیوطی ص ۹٩1۷ء‏ شذرات الذهب ٦۲/۲‏ . 

(۲) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع للخطبة 
والإنصات هما ٠٠١۲/۱‏ حدیث رقم ۱۱۱۱ . 
قال السندي في شرح ابن ماجة :۳٤۳١/١‏ في الزوائد: إسناده صحيح ورحاله قات . 

(۳) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن» بن عوف الزهري المدني» اسمه وكنيته سواء» وقيل : 
اسمه عبد الله » وقيل: اسماعيل . حدّث عن أبيه عبد الرحمنء وأسامة بن زيد 
وخلق كثير من الصحابةء وكان كثير الحديث ثقة فقيهاً. وروى عنه الزهمري 
والشعيي . ومات سنة أربع وتسعين . راجع الخلاصة ص ..٤١١‏ 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب الجمعة» باب ما يقطع الجمعة ۲۲٤/۳‏ حديث رقم 
o٤‏ 


1۹ 


وروى عن الحسن: أن النبي بل قرأ اية يوم الحمعة فقالابن مسعود 
رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه: أهكذا نقرو ها؟ . 
أي رضي الله عنه» وكانوا في الجمعةء فلها فرغ النبي 4ي قال ا لابن 
مسعود - رضي الله عن - ١‏ ل جع اليوم» فأتى النبيى ي فسأله» فقال النبي 
کا : صدق اي٠‏ . 

OG‏ الله عنه قال: قال سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه لرجل في يوم الجمعة: لا جمعة لك فذكر 
الرجل للنبي بي . فقال: يا رسول اللهء إن سعدا قال لي: لا حمعة لك. 
فقال النبي بية: لم يا سعد؟. قال: إنه تكلم وأنت تخطب. قال: صدق 
سعد( ) . 

ولأبي عبيد» عن أي عبد الرهمن الحب 7» » أنه سمع عقبة بن عامر 
رضي الله عنه يقول: وكان عقبة أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عمر 
رصي الله عنه: يا عقبة أعرض عل سورة» قال: فعرض عليه سورة «براءة 
من الله ورسوله». 


ولابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي يي قال: من 
قال في کل یوم حین یصبح› وحين يسي : «حسبي الله لا إله إلا هو» عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» کفاه الله ما همه - وفي نسخه: 
ما أهمه - (من أمر الدنيا والآخرة .)١‏ 


.٠٤۴١ مصنف عبد الرزاق: الموضع السابقء حديث رقم‎ )١( 
رواه أبو يعلى والبزار» وفيه مجالد بن سعيد وقد‎ :۱۸٥/۲ قال اميثمي في الزوائد‎ 0 
ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية.‎ 
. مات مجالد سنة ثلاث وأربعين ومائة‎ : ٤۳۸/۳١ وفي الميزان للذهبي‎ 

(۳۴) هوعبد الله بن يزيد الحبلي - بضم الحاء والباء - تابعي من أهل مصر» روى عقبة بن ٠‏ 
عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وكشس» وکان ثقة.ء وحديثه في صحيح مسلم . 
راجع : طبقات ابن سعد ۱۱/۷ه. واللباب ۳۳۷/۱. 

.۸٠ عمل اليوم والليلة لابن السنی ص ۳۷ حديث رقم‎ )٤( 


۱۰ 


وروأه أبو داود رفا وقال : كفاه الله ما آهمه )() ا کان أو 
كاذب ٩"‏ 


قال المنذري» (وقد)" يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي 
(والاجتهاد)“» فسبيله سبيل المرفوع “ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من : د. 

)"( سنن أي داود: كتاب الأدب. باب ما يقول اذا أصمبح TORR‏ حدیث رقم ٥۰۸۱‏ 
موقوفا على أبي الدرداء. ) 
قال الخطابي في معالم السنن ۳٠١/۷‏ نقلا عن المزي: وهو من كلام أبي الدرداء 
غريب» فكيف بججزي الله الكاذب جزاء الصادق. 

(۴) زيادة عن الترغيب والترهيب. 

. ١١/١ الترغيب والترهيب‎ )٤( 


مكية إجماعاً. 

قال الأصفهاني: وعن ابن عباس رضي الله عنههاء أنها مكية إلا اية 
واحدةء قال الغزنوي(“: على رأس الأربعين وهي قوله: # ومنهم من يؤمن 
به ومنهم من ل يمن به وربك أعلم بالمفسدین 4« فإنہا مدنية» رلت 

توقال البغوي : مكية» إلا ثلاث ايات (من قوله)“: «فإن كنت في 


)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي» الغزنوي الحنفيء فقيه مفسر» ولد سنة 
اثنتين وعشرين وخمسمائة» وقرأً على ابن خيرون ومات سنة تسع وتسعين وخسمائة 
هجرية . 
راجع : طبقات القراء ۲۸٦/۲‏ . 

. ٤٠١ الأية:‎ )۲( 

(۳) زيادة عن البغوي . 


۱۲ 


شك ما أنزلنا إليك»» (إلى اخرها)(“0). 


ونسب أبو حيان قول البغوي هذا إلى ابن عباس رضي الله عن . 


عدد آباها وما بشبه الفواصل فيه 

وأا مائة وعشر ايات في الشامي» وتسع عند الباقين . 

احتلافها ثلاث آيات: ظط مخلصين له الدين 04). عدها الشامي 
وحده. 

لط ولنكونن من الشاكرين 4). أسقطها الشامي وحده» وعدها 
الباقون. لظ وشفاء لما في الصدور 74 عدها الشامي وحده. 

وفيها ما يشبهالفواصل» وليس معدودا باجماع ثلاثة. 

الر 74 ل متاع في الدنيا) « بوأنا بني اسرائيل ٠.‏ 

وعكسه موضع واحد: 

ط على الله الكذب لا يفلحون 4(" 

وروا اانه أحرف : ملن. 

اللام و 


. زيادة عن تفسر البغوي‎ )١( 
. ۱٤١/۳ تفسر البغخوي على هامش الخازن‎ )۲( 
. ٠١١٠/١ البحر المحيط لأ حيان‎ )۳( 
.۲۲ الأية:‎ )()6( 
الأية: ۷ه.‎ )١( 
.١ الآية:‎ )۷( 
.۷١ الاأية:‎ )۸( 
.۹۳ الاية:‎ )٩( 
. ٦۹ الأية:‎ )٠١( 
. ۱١۸ :ةيالا)1١(‎ 


1۳ 


مقصودها 
۰ وصف الكتاب أنه من - الله » ل اشتمل عليه من 
الحكمة و OE LAN‏ لن غيره لا يقدر على شيء منه» 
نه واحد في ملکه» لا شريك له في شيء من أمره. 


ومام الدليل على لا اقصة فوم يونس عليه السلام» بأنہم U‏ اا 
عند المخايل <° كشف عنہم الذاب» ذلا تغل الان ب به إا هو 
الله الذي ا ده » د لو کان عیره» لکان ای اہم ده سبحانه ا للايقاع 


بهم » ولو عذبوا كغيرهم لقيل: هذه عادة الدهر» كا قالوا: ‏ قد مس اباءنا 
الضراء والسراء 4ء ودل ذلك على أن عذاب غيرهم من الأممء إنغما هو 
من عند الله لكفرهم» لا (اتسق) من ذلك طردا بأحوال سائر الأمم» من 
أنه كلا وجك الاضرار عل الكذب» وجة العذات وعكسا: هن أنه كلا 
انتفى في وقت يقبل قبول التوبة» انتفى» والله الموفق(. 


. 1۲/۹ كذا بالأصل ونظم الدرر‎ )١( 

(۲) بعض اية من سورة الأعراف: الآية .٠٥‏ 

(۳) ساقطة من : د. 

)٤(‏ الموضوع الرئيسي ني سورة يونس هو ذلك الموضوع العام للقران المكي الذي سبق 
بیانه ي سورتي الأنعام والأعراف . 

فالسورة تبدأً بمواجهة ae‏ 

هذا القران ما كان ليفتري من دون الله : «الر تلك اية الكتاب الحكيم . أكان للناس 
خا أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق 
عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين».» «واذا تتلي ایاتنا بینات قال 
الذين لا يرجوه لقاءنا أئت بقران غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي ان أتبع الا ما يوحي الي اني a‏ قل لو 
ا ا اک و اک و وی نک عو و قبله أفلا تعقلون. 
فمن أظلم ممن افتري على الله كذباً أو كذب باياته انه لا يفلح المجرمون»» «وما كان 
هذا القران أن يفتري من دون الله ولكن تصديقق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
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N E ERLE O CN E EE E E O E 


ريب فيه من رب العالمين» أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» وادعوا من 
استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين) . 

فالسورة تقرر في وضوح : أن آية هذا الدين هي القران» وهو يحمل براهانه في تفرده 
اللعجز الذي تتحداهم به. 

ثم تواجه اضطراب المشركين في تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» فتنعي 
عليهم عبادتهم مالا يضرهم ولا ينفعهم اعتقادا منہم ام يشفعون هم عند الله 
وتلك هي القضية الكبرى قضية العقيدة التي تستغرق طاغا کا من السورة» والتي 
تتمثل في اعلان وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله» وتقیم عليها الأدلة الساطعة 
والبراهين القاطعة: «ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوی على العرش يدير الأمر E I‏ دلکم الله ربکم u‏ 
أفلا تذكرون اليه مرجعكم جيعا وعد الله حقاء انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا هم شراب من حيم وعذاب أليم 
ما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ورا وقرة متازل لمر 
عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ان ي 
اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لأيات لقوم يتقون». 
«ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم › ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله قل 
أتنبئون | بالا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون». 

«قل من يرزقكم من الساء والأرض» أم من يلك السمع والأبصار ومن مخرج الحي 
من الميت ويخرج اميت من الحي» ومن يدبر الأمر» فسيقولون الله» فقل: أفلا تتقون 
فذلکم الله ربكم احق فماذا بعد الحتق الا الضلالء فأنى تصفون». 

الى غير ذلك من الآيات التي تعني بقضية العقيدة» وتنعي عليهم شركهم وفساد 


عقيدتهم . 
ثم 2 لقضية البعث فتلمسها لسا مؤثرا موحياء وتذكر مجادلتهم وشركاءهم يوم 


e a ETE as 
لغافلين . هنالك تبلوا کل نفس ھا اشلفت: وردوا ای الله مولاهم الحق» وضل عنم‎ 
ما كانوا يفترون». وقد سميت السورة يونس بينا قصة يونس فيها لا تتجاوز اشارة‎ 
- ج ا هذا النحو: «فلولا كانت قرية آمنت فتفعها ايانها الا قوم يونس لا امنوا‎ 
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فضائلها 
وأما فضائلها : فروی أبو داود ٤‏ فضائل القران عن سعيد بن جبر» 
الطول» وأوتي موسى ستاء فلا ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي“ أربع. 


وتقدم في الأعراف عن سعد بن جبير: أن يونس إحدى الطول". 

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بيه قال: من 
ال السبع الطول). فهو حبر . 

وله أيضاً عن أي هريرة رضى الله عنه مثله: 

ولأحمد (أيضأ” وأي داود في الصلاةء والنسائي في فضائل القرآنء 
ا ي كتاب الفتوح» عن عبدالله بن عمرو“ رضي الله عن 


= کشفنا عنم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين». 
لأن قصة يونس هي مل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة 
العذاب مء فيثوبون الى رهم وني الوقت سعة» وهم وحدهم في تاريخ الدعوات 
الذين آمنوا جملة بعد تكذيب فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسوههم قبل 
وقوعه بهم» كا هي سنة الله في المكذبين الُصِرين. 
راجع : ظلال القران للشهید سيد قطب ۱۷٤٦/۳‏ وما بعدها. 

(1) في الأصل: وبقين أربعاًء والتصويب عن سنن أبي داود. 

( سن آي داود: كتاب الصلاة» باب ما قال هي ۔ أي الفاتحة - من الطول ۷۲/۲ 
حدیث رقم £ . 
وأخحرجه النسائي في سننه: كتاب الافتتاح› باب تأويل قول الله عز وجل : ولقد اتيناك 
سبعا من المثاني والقران العظیم ۱١۹/۲‏ . 

(۳) راجع 

)٤(‏ في المسند: الأول. 

(ه) مسند الإمام أحمد ٦‏ /۷۳» ۸۳. 

)٦(‏ ساقطة من: د. 

(۷) في د: عمر. وهو خطاأً. 


۱۹٦ 


أن رجا جاء إلى النبي بيا فقال: أقرئني یا رسول الله فقال: اقرا ثلاث من 
ذوات الر. فقال: كبرت سنى› واشتد قلبى» وغلظ لساني ‏ وقال ابن عبد 
الحكه : وضعف عظمي › وثقل لسانی - قال: فاقراً ثلاثا من ذوات حم» 
فقال مئل مقالته . فقال: اقرا ثلاثا من المسبحات - وقال ابن عبد الحكم : من 
ذوات سبح - فقال مثل مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله» أقرئني سورة 
جامعة')ء فأقرأه رسول الله ية «إذا زلزلت» حتى فرغ منها. فقال الرجل: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبداً. ثم أدبر الرجل. فقال رسول 
لله ية : أفلح الرويجل"» مرتين" . 

وطوله ابن عبد الحكم أكثر من هذا). 

وروی عبد بن حيد والبزار» عن جابر عن عبدالله رضي الله عنها: أن 
النبي َو قال في هذه الاية % لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة و( 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول ۸ أراد بقوله «سورة جامعة»: أغيا جمع 
انات ا را ون موا 
(۲) قال ابن الأثير في جامع الأصول - الموضع السابق - رجيل» فأمارويجل فإنه تصغير على 
غير قياس» وقد جاء في العربية أشياء مصغرة على غير قياس . 
(۳) مسند الإمام أحمد ٠۹۹/۲‏ . 
وسنن ابي داود: کتاب الصلاةء باب تحزیب القران .٥۷/۲‏ حدیث رقم ۱۳۹۹ . 
وفضائل القرآن للنسائي ص ۸۱ حديث رقم ٥۲‏ . 
وفتوح مصر لابن عبد الحکم ص ۲٠٣۹‏ . 
والحدیث سکت عنه أبو داود في سننهء والحافظ المنذري في ختصر السنن» ولكن 
صححه الحاكم في المستدرك ۲ . ووافقه الذهبي في التلخيص . ) 
)٤(‏ وكذا أحمد في المسند. وتامه عندها: 
«ثم قال رسول الله م : علي بالرجل - فلا أتى به قال: اني أمرت بيوم الأضحى › 
جعله الله عيداً هذه الأمة فقال الرجل: أرأيت ان ل أجد الا منيحة ابني أفأضحي 
ما؟. قال: لا. ولكن تأخذ من شعرك. وتقلم أظفارك. وتقص شاربك وتحلق 
عانتك» فذلك تمام أضحيتك عند الله . | 
(ه) الآية: ٦٤‏ من السورة. 


۷ 


قال: هى الرؤ يا الصالحة.ء يراها العبد() أو ترى له١).‏ 
قال اهيئمى : وفيه حمدبن السائب الكلبى» وهو ضعيف جد ۳). 


وروی أبو داود عن أي زمیل تاا بن الوليد() قال : الت أبن 
عباس رصي الله عن) فقلت : ما شيء أجده في صدري . قال : ما هو؟ . 
قلت : والله لا أتکلم به. قال: فقال لي : أشىء من شك؟ . قال: وضحك. 


)١(‏ في محجمع الزوائد: الملسلم. 

(۲) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه: كتاب الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات ۳٣۰/۳‏ حدیث رقم ۲۳۷۷ . 
والدارمي في سننه: كتاب الرؤ ياء باب في قوله تعالى: #هم البشرى في الحياة الدنيا» 
۳/۲ 
واللإمام أحمد في المسند .٠٠٠١/١‏ 
كلهم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاء لكن في سنده انقطاع لأن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع بن عبادة بن الصامت. 
وأخرجه الترمذي موصولا من حديث أبي الدرداء وحسنه: كتاب الرؤياء حديث رقم 
.٥‏ وکتاب التفسیر» باب سورة يونس ۳٠۰/٤۲‏ حديث رقم ٠٠٠٤‏ بطرق 
والإمام أحمد في المسند ٤٤۷/١‏ . 
ولكن فيه - عندهما - راو لم يسم» وغاية‌ما قيلفيه: شيخ من أهل مصر. 
وأخرجه الإمام أحمد ۲۱۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال اهيثمي 
في مجمع الزوائد :۳١/۷‏ وفيه ابن فيعة وحديثه حسن» وفيه ضعف. 
وعلى أي حال فمجموع طرق هذا الحديث يقوي بعضها بعضاً وهذا حكم عليه 
الترمذي بأنه حديث حسن . بل ان الحاكم رواه في المستدرك من حديث عبادة بن 
الصامت ٣٤١/۲‏ وقال: صحيح الاسناد ول بخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۳) مجمع الزوائد ۳۹/۷. 
وراجع اليزان للذهبي ٠٥٦/۳١‏ ترججمة رقم .۷٥۷٤‏ وفيه يقول عن الكلبي: لا يحل 
ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به. 

)٤(‏ قال في الخلاصة ص ٠١١‏ : وثقة احمد وابن معين. 
وقال المنذري في ختصر السنن :١١/۸‏ وقد احتج به مسلم . 


۱۸ 


قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: لإفإن كنت في 
شك مما أنزلناإليك فاسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق 
مر رك فا رن ن لرن 0 فل فال 2 ا وجات ى 
نفسك شیا فقل: هو الأول والآخر.» والظاهر والباطن» وهو بكل شيء 


علیہ 0) 


قال ابن رجب: وروی ابن أي الدنيا عن أي مودود) قال: بلغنا أن 
عمر بن عبد العزیز قرأ ذات يوم: ‏ وما تکون في شأن وما تتلو منه من 
قران ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا 04) فبکی بکاء شدیداء 
حتى سمعه أهل الدار» فجاءت فاطمة(“ فجلست تبكي لبکائه» وبکى أهل 
الدار لبكائهاء فجاء عبد الملك 7“ فدخل عليهم وهم ۰ ا لجال يبكون» 
فال ا أت ما كك قال: خير يا بني» وذ أبوك أ و 
تعرفه» والله يا بني لقد خشيت أن أهلك» والله يا بني لقد - خشیت أن أكون 


من أهل النار. 


)١(‏ الأية: ٩٤‏ من السورة. 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الأدب. باب ما يقول في رد الوسوسة ۳۲۹/٤‏ حديث رقم 
0 . 

(۳) هو عبد العزيز بن أبي سليمان»ء المعروف بأبي مودودء المذلي المدني» وثقه أبو داود. 
«الخلاصة .»٤١‏ 

)٤(‏ الأية: ٦١‏ من السورة. 

(ه) هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروانء زوجة عمر بن عبد العزيز كانت من فضليات 
نساء عصرهاء روی عنہا عطاء بن آي رباح» وأبو عبيدة بن عقبة» ولا مات عمر 
تزوجت بعده داود بن سلیمان بن مروان. 
راجع : أعلام النساء .۷١/ ٤‏ 

(1) هو عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» كانت وفاته في حياة والده. انظر سير أعلام 
النبلاء ۱٤۷/١‏ . 


۱۹ 


مكية احماعاً. 

وقال الأصفهاني - بعد أن حكى الإجاع-: وعن ابن عباس رضي الله 
عنها: أنها مكية إلا آية واحدة» وهي قوله تعالى: طوأقم الصلاة طرفي 
النار04٠.‏ 


وقال الغزنوي : إلى أخر الآيتين. 

وعن مقاتل: مكية كلهاء إلا ثلاث ايات: 

قوله تعالى : ل فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك 4). 

وقوله تعالی  :‏ أفمن› کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن 


.١١١ الأية:‎ )١( 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

(۳) ي د: «أفمن کان علي بینه من ربه»» وي م أولئك يؤمنون به» فجمعت بين) لأن 
الكلام عن اية واحدة. 


1۷۰ 


قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون په 4( نزلت في عبدالله بن 
وقوله: ط إن الحسنات يذهبن السيئات 4 نزلت في تبهان١)‏ 
التمار0 . فهذه الثلائة مدنية » عل أن الأول بشىه المكئ.. 


وقال أبو حيان): وعن ابن عباس رضي الله عني|: أنها مكية كلها 
إلا قوله: ¥ فلعلك تارك 4 الآية (). 


.١١ الأية:‎ )١( 

(۲) في م: هان بن التمار» وهو خطاً. ولعله سهو من الشيخ. فهو: تبهان التمار. 
بیدون «ابن» کا في الاصابة ٥۲۰/۲۳‏ والفتح .٠٠٦/۸‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :٠۲٠١/۳‏ ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : «والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنومم» الآية. قال: هو نبهان التمار أتته امرأة حسناء جميلة 
تبتاع منه تمرا فضرب على عجيزتهاء فقالت: والله ما حفظت غيبة أخيك ولا نلت 
حاجتك. فسقط في يده فذهب الى النبي ية فأعلمه . فقال له: اياك آن تكون امرأة 
تمار. فذهب يبكي ثلاثة أيام يصوم النهار ويقوم الليل. فأنزل الله عز وجل في اليوم 
الرابع هذه الآية» فأرسل اليه فأخبره» فحمد الله وأثنى عليه وشكره» وقال يا رسول 
الله هذه توبتي فكيف لي بان يقبل شكري» فاأنزل الله عز وجل: لقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات# . 
قال الحافظ : وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن 
عبد الرحمن عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مطولاً. ومقاتل متروك» 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. اه. 
وقال في الفتح :٠٠٦/۸‏ قصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد 
الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس» وأخرجه الثعلبي وغيره من طريق مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس . اه. 
وسيأتي في فضائل السورة أن هذه الآية - أعني اية هود نزلت في ابي اليسر عند 
النسائي» وني رجل آخر عند البخاري» وليس في نبهان التمار. 

. ٠٠٠١/٠١ البحر المحيیط‎ )٤( 

(ه) ويرى صاحب الظلال - عليه رحة الله - أن السورة مكية كلها دون استئناء بعض = 


۱۷1 
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آياتبا فقال: هذه السورة مكية بجملتها خلافا لما ورد في الملصحف الأميري من أن 
الآيات (1۲١ء‏ ۷١ء )١١١‏ فيها مدنيةء ذلك أن مراجعة هذه الآيات في سياق السورة 
تلهم نها تجيء في موضعها من السياق» بحیث لا یکاد يتصور خلو السیاق منہا بادىء 
ذي بدء. فضلا عن أن موضوعاتها التي تقررها هي من صميم الموضوعات المكية 
المتعلقة بالعقيدة» وموقف مشركي قريش منهاء واثار هذا الموقف في نفس رسول 
الله َة والقلة المسلمة معهء والعلاج القراني الرباني هذه الآثار. 

فالآية ١١‏ مثلا هذا نصها: «فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن 
يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك اا ات شر واھ عل کل کی 
وکیل» . 

وواضح أن هذا التحدي وهذا العناد من قريش الى الحد الذي يضيق به صدر رسول 
الله ا بحيث بجحتاج الى التسرية عنه» والتثبيت على ما يوحي اليه انما كان في مكة» 
وبالذات في الفترة التي تلت وفاة أبي طالب وخديخة» وحادث وجرأ 
الركن غل رول اه ورف ك لدعو نها وهي من أقسى الفترات 
التي مرت با الدعوة في مكة. 

والأية ٠١‏ هذا نصها: «أفمن كان بينة من ربه ویتلوه شاهد منه. ومن قبله کتاب 
برسي اماما ورخة اوفك رن هر وهن يكقر به اسن الأجرات: فالار مرغدة ق 
تك في مرية منهء انه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون». 

وواضح _ كذلك أنها من نوع القران المكي واتجاهه في مواجهة مشركي قريش بشهادة 
القران للنبي بد بأنه انما يوحي اليه من ربه» وبشهادة الكتب السابقة» وبخاصة 
كتاب موسى» وبتصديق بعض أهل الكتاب به وهذا ما كان في مكة من أفراد من 
أهل الكتاب - واتخاذ هذا قاعدة للتنديد بموقف المشركينء وتهديد الأحزاب منهم بالنار 
مع تثبيت رسول الله ييه على الحق الذي هو معهء في وجه توقف الدعوة» وعناد 
الأكثرية الخالبة في مكة وما حوها من القبائل. وليس ذكر كتاب موسى بشبهة على 
مدنية الآية» فهي ليست خطاباً لبني اسرائيل ولا تحديا هم كا هو العهد في القرآن 
المدني» ولكنها استشهاد بموقف تصديق من بعضهم وبتصديق كتاب موسى عليه 
السلام لما جاء به محمدلا وهذا أشبه بالموقف في مكة في هذه الفترة الحرجة» 
ومقتضياتما الواضحة. 

والآية ١٠٠واردة‏ في سياق تسرية عن الرسول ي بجا كان من الاختلاف على موسى من 
قبل» وتوجيهه للاستقامة كا أمر هو ومن تاب معه» وعدم الركون الى الذين ظلموا- - 


۷۲ 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فبها 
واياتها مائة وإحدى وعشرون في المدني الأخير والمكي والبصري› 
وائنتان في المدني الأول والشامي» وثلاث في الكوئي. 
ل إني بریء مما تشرکون 4 عدها الكوي وحده. 


أي أشركوا » والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواجهة تلك الفترة العصيبة» وتتوارد 
الآيات هكذا: «ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة الفصل لقضى 
بينهم . وانہم لفي شك منه مریب . وان كلا لما ليوفينہم ربك أعماهم أنه با يعملون 
خبیر. فاستقم کا آمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه با تعملون بصیر» ولا ترکنوا 
الى الذين ظلموا فتمسكم النار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
دکری للذاكرين . وأصبر فان الت أا يضيع أجر المحسنين) . 

وواضح : أن الآية قطعة من السياق المكي موضوعا وجوا وعبارة. انتهى كلام صاحب 
الظلال رحه الله . 

ولکن يرد عليه أن الأية ٠١٠١‏ وهي قوله تعالى: طوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل. . .4 نزلت في رجل أصاب من امرأة قبلة فأتق رسول الله َة فذكر ذلك لهء 
فأنزلت عليه هذه الآية. . . الحديث. وهو في البخاري ۲٠٠١/١ ۱۳۳/١‏ ومسلم 
۷ عن ابن مسعود رضي الله عنه. ) 

وهذا الرجل هو أبو اليسر- بفتح الياء والسين المهملة - كعب ابن عمرو الأنصاري› 
ك ذكره الترمذي والنسائي وحکاه الحافظ ابن حجر في الفتح .٠١٦/۸‏ 

وأما المرأة فقال الحافظ في الفتح ۲ جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار. 
آه. 

. وأوضح من هذا كله: ما جاء في رواية لمسلم» أن الرجل قال: «يا رسول الله إني 
عالحت امرأة في أقصى المدينةء واني أصبت منها ما دون أن أمسها. . .» الحديث. 
وهو في مسلم ۸۰/۱۷. 
فهذا وغيره دليل على مدنية هذه الاية. 
وسيذكر المؤلف في فضائل السورة الروايات الواردة في نزوها وكلها تؤيد القول بأنها 
مدنية . والله أعلم . | 

.٥٤ أية:‎ )1( 


۱Y۳ 


لإ يجادلنا في قوم لوط ١(4‏ أسقطها البصري وحده. 

# من سجيل 4 عدها المدى الأخبر والمكيء ولم يعدها الباقون. 
منضود 4 أسقطهاالأخر والمكى » وعدها الباقون. 

۾ إن كنتم مؤمنین 4 عدها لمدنيان وا لمكي » ولم يعدها الباقون. 

لإ ولا يزالون مختلفين 4© أسقطها المدنيان والمكي» وعدها 


الباقون. 


ل إنا عاملون 4 .)١(‏ أسقطها المدني الأخير والمكى. وعدها الباقون. 
وفيها ما يسه الفاصلة› ولیس ا باجماع تسعه مواضصع : 


إالسر4”. (طيعلم ما تسرون وما تعلنون 4 ظإنما أنت 
نذير 4). # فسوف تعلمون 4 . $ سوف تعلمون 4 ) لظ وفار 


التنور 


(1Y) 


فينا ضعيفا 4 "٠ط‏ ذلك يوم مجموع له الناس ) .. 
وع موضع ل کما 5 : E‏ 
وروما اننا عر حرفا «قد ظنْ زاط ذم صبر) . 


(1) اية: ۷٤‏ . 
(۲) اية: ۸۲. 
(۳) اية: .۸٩‏ 
)٤(‏ اية: ۱۱۸ . 
(ه) اية: ٠۲١‏ . 
(%0) اية: .١‏ 
(۷) اية: ه. 
(۸) آیة: ۱۲ . 
)٩(‏ ایة: ۳۹. 
(١٠)اية: .٩۳‏ 
(١)اية: ٤١‏ . 
(1۲)اية: .٩۱‏ 
() ية ۳ 
)٤(‏ أية: ۳۸. 
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مقصودها 

ومقصودها : وصف الكتاب a‏ والتفصيل › ٤‏ حالتي البشارة 
والنذارة مقتضى لوضع كل شيء في أتم ماله وإنفاذهء مها أريدء الموجب 
للقدرة على کل شي . 
من أحكام البشارة والنذارة بالعاجل والآأجل في قوله تعالى: # يوم القيامة 4 
والتصريح بالجزم بالمعاجلة بالنابذة. الناظر إلى أعظم مدارات السورة 
۾ فلعلك تارك بعص ما یو حی إليك 4 والعناية بڪل دأبة» والقدرة على 
(کل) شي ء من البعث وعیره› المقتضى للعلم بڪل معلوم › اللازم مته التفرد 
بالك° ° . 


)١(‏ ساقطة من : د 

(۲) زيادة عن : د. 

(۳) سورة هود مكية» وهي تعنى بأصول العقيدة: التوحيد. والرسالة والبعث والجزاء. 
ولذلك فهي تحتوي على قطاعات ثلاثة : 
القطاع الأول: يتضمن حقائق العقيدة» وقد جاء في مقدمة السورة والقطاع الثاني : 
يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ البشري ويشغل معظم أجزاء السورة. 
والقطاع الثالث: يتضمن التعقيب على هذه الحركة. 
وقطاعات السورة تتعاون في جلتها في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية التي تستهدفها 
السورة وهي : 
أن ماجاء به النبي ية وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها من الله عز 
وجل» وهي تقوم على امتثال أوامره واجتناب نواهيه» والخضوع لله وحده لا شريك 
له. ولذلك تبدأ السورة بقوله تعالى : «الر» كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن 
حکیم خبیں» ألا تعبدوا الا الله اني لکم منه نذیر وبشير. 
ثم بعد ذلك تستعرض دعوات الرسل التي تستهدف غرس العقيدة الصحيحة› 
الشرك. فمثلا: 
إولقد أرسلنا وا الى قومه اني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا الا الله اني أخحاف عليكم 
عذاب يوم عظيم 4 . 
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فضائلها 
و صححهە » وأبو نعیم ٤‏ الحلية ي تر حه آي إسحاف السبيعي( ٠‏ عن ابن 


= وال عاد آخاهم هودا قال يا قوم أعبدوا الله مالكم من اله غيره ان أنتم الا 
مفترون# . 
وای ٹمود أخاهم صالاً قال يا قوم اعبدوا؟ اعبدوا الله مالكم من اله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب ميب . 


إوالى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره. . .4. وفي 

الختام تعقب السورة على ذلك القصص الذي يعرض مراحل الدعوة الى توحيد الله » 

يقول الله لنبيه فة . 

ولل غيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 

بغافل عا تعملون). 

وحول قضية البعث تأتي هذه الآيات وما يشبهها: 

#رهر الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام وکان عرشه علا اء لیبلوکم یکم 

أحسن عملا ولئن قلت انكم مبعثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا 

ٍ الاسحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ليقولن ما بحبسه ألا يوم 

يأتيهم ليس مصروفا عنہم وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون) . 
ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف أعماهم فيها وهم فيها لا ييخسون. أولئك 
الذين ليس هم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون). 
وهكذا تقصد السورة التعريف بحقيقة الألوهية وحقيقة الآخرة واثبات رسالة محمد 4ة . 
راجع : الظلال > .۸۸٤٤/‏ صفوة التفاسر .۸٦/١‏ 

(۱) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الممداني الكوفي السبيعيء من أعلام التابعين» يشبه 
الزهري في الكثرة» روى عن جابر بن سمرة» وزيد ابن أرقم» وانس بن مالك 
وعلّ› وحماعة من الصحابة» وروى عنه السفيانان والأعمش» وهو من الثقات» مات 
سنة ٠۲۹‏ هجرية . ) 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷ شذرات الذهب a ۱۷٤/١‏ ص ۲۹۱ . 


۱۷٩ 


شت ال" شيبتني هود» والواقعة» والملاسلات. وعم يتساءلون» وإذا 
لسن کورت . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بسند - قال ابن دقيق العيد١)‏ 
ي «الاقتراح» ): إنه خرج برواية البخاري ولفظه - قال أبو بكر: يا رسول 
الله أراك قد شبت» قال: شيبني هود والواقعة» والملاسلات» وعم 
يتساءلون . 


قال: وذكر البزار فيه اختلافاً 5). 


ورواه مسدد» وأبو يعلى الموصلي» عن عكرمة قال : قال آبو بكر رضي 
الله عنه: سألت النبى ييه : ما شيبك؟ . فذكره بمثله(). 


ورواه عبد الرزاق مرسلا)ء» عن معمر» عن أب إسحاق قال: قال 


)١(‏ صحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة الواقعة .٤٠٠/١‏ حديث رقم 
۷ . 
والمستدرك للحاكم: كتاب التفسير» باب تفسير سورة هود .۳٤۳/۲‏ وقال: صحيح 
علي شرط البخاري . 
وحلية الأولياء ¢ / 0° 

(۲) هو القاضي أبو الفتح محمد بن علي بن وهب» بن مطيع» بن أبي الطاعة المعروني 
بابن دقيق العيد» محدث مجتهد ولد سنة ٠٠١‏ بمدينة ينبم» وأصل أبيه من منفلوط 
تتلمذ على العز بن عبد السلام وغيره من كبار العلهاء» ومن مصنفاته: «الالمام في 
أحادیث الأحكام» وشرح الأربعين النووية» وغيرهما. توفي سنة ۷٠١‏ هجرية. 
راجع : البدر الطالع ۲/۲ تذركة الحفاظ \EA\/ f‏ وحسن المحاضرة "١۷/١‏ . 

(۳) اسمه: «الاقتراح ي بيان الاصطلاح وما أضيف الى ذلك من الأحاديث المعدودة من 
الصحاح»» وقد نشرته وزارة الأوقاف العراقية سنة ٠٤٠۲‏ هجريةء وقام بتحقيقه 
الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري . 

. ٤۷١٤ الاقتراح ص‎ )٤( 

)٥(‏ قال الهيثمي في الزوائد ۱۳۳/۷ : عكرمة لم يدرك أبا بكر. 

)١(‏ وسبب ارساله: أن أا إسحاق السبيعي لم يدرك رسول الله مء فهو تابعي» کا مر 
قریبا. 


۱۷۷ 


رسول الله كا : شیبتی هود وأخحواتها: سورة الواقعة» وسورة القيامةء 
والمرسلات› وإذا الشمس کورت» (وإذا() الساء انشفت: وإدا السے|ء 
انفطرت)() . 


ورواه بو بكر الشافعي ي الأول من الغيلانيات»› عن مسروف »› عن 
أي بکر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أسرع الك الت فال 
شيبتني هود وآخواتا. 


ومسروف ل يدرك أا بكر رضي الله عنه 7 . 


(0 فا ن القوسن زبادة عن متف عبد الرزاق. 

(۲) المصنف: كتاب فضائل القرآن» باب تعليم القران وفضله ۳۹۸/۳ حديث رقم 
۷ . 
قال المناوي في فيض القدير :۱٦۹4/٤‏ لعل ذلك لا فيهن من التخويف الفظيع › 
والوعيد الشديدء لا شتا هن مع قصرهن على حكاية أهوال الأخرة» وعجائبهاء 
وفظائعها» وأحوال المالكين والمعذبين» مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة وهو من 
أصعب المقامات» وهو كمقام الشمر وهو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما آنعم 
به عليه من حواسه الظاهرة والباطنة الى ما خلق لأجله من عبادة ربهء با يليق بكل 
جارحة من جوارحه على الوجه الأكملء وهذا لا قيل للمصطفى َة -وقد أجهد نفسه 
بكثرة البكاء والخوف والضراعة -: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ . قال: أفلا أكون عبدا شكوراً. اه. 

(۳) هذه مسألة فيها نظر: ففي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: أن مسروق روى عن أبي 
بكر وعمر وعلى ومعافء وقال ابن المدينى: صلى خلف أبي بكر. وكذا قال الذهبي في 
E RE‏ ات اط الکو امات فی ات وین بک فاد 
علم أنه توفي سنة ثلاث وستين هجرية» دل ذلك على أنه ولد في السنة الأولى من 
الهجرة» وأبو بكر رضي الله عنه انما توفي في حمادي الآخرة سنة ٠۳‏ هجرية» فيكون 
مسروق قد عاصره وشاهده وهو في سن يكن معها الرواية والتحمل» ولا سيا وقد 
نقل عن ابن معين: أنه صلى خلف أي بكر. 
ومسروق هو: ابن الأجدع المهمداني» أبو عائشة الكوفيء أحد الأعلام» ومن أصحاب 
عبد لله بن مسعود رضي الله عنهء وابن أخحت معد يكرب الزبيدي الصحابي والفارس _ 


۱۷۸ 


ورواه أبو يعلى عن عكرمة» عن آي بكر رضي الله عنه - وهو لم یدرکه 
أيضا() - قال ٠‏ قلت ۰ ی رسول الله أسرع إليك الشيب» قال: شيبتني 
الواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس کورت »› وهود (). 

ورواه الطبراني ٤‏ الأوسط - قال اهیئمی : ورجاله رجال الصحيح' “- 
فلم يذكر هود. 

ورواه الطبرانى - أيضأً- في الكبير- قال الميثمي: ورجاله رجال 
الصحيح ()- عن عفة بن عامر رصی الله عنه» أن رجلا قال : ی رسول الله 
قد شِبْت؟ . قال: شيبتني هود وأخواتہا. 

ورواه الطبراني أيضا- قال الفميثمي: وفيه عمرو بن ثابت وهو 
مترو 0 عن عرد الله - يعني ابن مسعود رصي الله عنه _ أن أا بكر رضي 
الله عنه سأل النبى ية : ما شيبك يا رسول الله » قال: شيبتنى هود والواقعة. 

وللطبراني في الكبير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َة : شيبتنى هود وأخواتهاء الواقعةء والحاقة وإذا الشمس كورت . 


المشهور. قال الشعبي : ما علمت أحدأً كان أطلب للعلم منه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٤4/١‏ الخلاصة .۳۷٤‏ 
طبقات الحفاظ ص ۱٤‏ طبقات القراء ۲۹٤/۲‏ 
شذرات الذهب ۷1/١‏ طبقات ابن سعد ٠٠١/٠٦‏ . 

. ٠۷/۷ قاله الحافظ نور الدين امهيثمي في الزوائد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي : كتاب التفسير» باب سورة الواقعة .۷٦/٥‏ حديث رقم ٠۳١١‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس عن أي بکر. وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه من 
حديث ابن عباس الا من هذا الوجه. 

(۳) مجع الزوائد ۳۷/۷. 

(4) محعع الزوائد ۳۷/۷. 

. ۳۷/۷ مجمع الزوائد‎ )٥( 

وراجع اليزان ۲٤۹/۳‏ ترحمة رقم .٠۳٤١‏ والمغنى في الضعفاء ٤۸۲١/۲‏ ترجمة رقم 

nl 


1٩ 


قال اهيثمي : وفیه سعید بن سلام العطار» وهو کذاب. انتهی) . 

وروایته لا تقدح فيه » لا مضى له من الشواهد. والله أعلم . 

ولابي عبید من طریق ابن شهاب قال: قالوا: یا رسول الله» أنا نری 
ي رأسك ا فقال: كيف لا أشيب وأنا أقرأ سورة هود وإذا الشمس 
کورت . 


وروی ٤‏ وأبو e‏ آي رصي الله 


وتقدم ف براءة حدیث علي رصي الله عنه ي فضلها ). 


وللدارمي را عن کعب قال : قال ا الله عة : اقرأوا سوره 
هود يوم الحمعة °. 


وعن نك الله بن رباح مثله ). 


وروی e‏ رصي الله 2 0 


n هود‎ 


(۱) مجمع الزوائد ¥۷ 
وراج ترحمته في الميزان ۱٤١١/۲‏ وفيه عن البخاري قال: يذكر بوضع الحديث. 

(۲) هو عبد الله بن وهب السوائي» أبو جحيفة الكوفي» له خمسة وأربعون چا اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين منها وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلائة» وكان من 
کبار اُصحاب علي وخواصه . توفي سنة ۷٤‏ هجرية. 
راجع : الخلاصة ص ٤۱۸‏ . والاصابة ٠٠٦/۳‏ . 

(۳) الشمائل ص ١۳‏ . 

(٤) 

(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضائل الأنعام والسور ٠٠٤/۲‏ . 

Ea E O 


۱۸۰ 


قال عطاء : أخواتها : اقتربت الساعة» والمرسلات عرفاًء إذا الشمس كورت . 


الله َي : أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا (السفينة)“ أن يقولوا: ليسم الله 
مجراها ومرساها إن ري لغفور رحیم 4ء وما فدروا لله حق قد ره ٩(4‏ 
الأية). 


قال النووي : هكذا هو في النسخ # إذا ركبوا 4 لم يقل السفينة(. 

وروى البغوي من طريق البخاري في التفسير من صحيحه» عن ابن 
مسعود رضي الله عنهء أن رجلا أصاب من امرأة قبلة- فأق النبي ييا 
فأخبره» فأنزل الله تعالى: ‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أن 
الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين 4 فقال: يا رسول الله ء 


إل هذا؟ . قال: لجميع أمتي كلهم). 


)١(‏ زيادة عن عمل اليوم والليلة لابن السنن. 

(۲) سورة هود أية )١‏ . 

(۳) سورة الأنعام اية .٩١‏ رسورة الزمر أية 1۷. 

. ٥۰۱ عمل اليوم والليلة لابن السني ص ۱۸۷ حدیٹ رقم‎ )٤( 
وهو حديث ضعيف. لأن في سنده يحيى بن العلاء البجلي الرازي ضعفه ابن معين.‎ 
وجماعة. وقال الدار قطني : متروك. وقال الامام احمد: كذاب يضع الحديث» وذكر له‎ 
الذهبي في الميزان عدة أحاديث كلها ضعيفة. منها هذا الحديث. وترحته في الميزان‎ 
) .۳۷/ 4 
كذبه ابن معينء‎ ۲٤١ كا أن في سنده جبارة بن المغلْس الحمّاني الكوفي» المتوفي سنة‎ 
٣۸۷/١ وروی عن البخاري أنه قال: مضطرب الحديث. وذكر له الذهبي في المیزان‎ 
. حدیثرن منکرین. فهو سند ظلمات بعضها فوق بعض‎ 

(ه) الأذکار ص ۱۹۹ . 
لكن «السفينة» موجودة في كتاب ابن السني» ولعلها وضعت بفعل النساخ. 

() سورة هود أية ١١٤١‏ . 

(۷) تفسير البغوي على هامش الخازن ۲٠۰/۳‏ . 


۱۸1 


وروى أحمد» والطبراني في الكبير - قال الميثمي : بإسناد فيه على بن 
زيد'“ وهو سىء الحفظ ثقة» وبقية رجاله ثقات“ - عن ابن عباس رضي 
الله عن أن امرأة ات رجلا تشتري منه شیا فقال : ادخلي الدولح( حتی 
أعطيك فدخلت. فقبلها وغمزهاء فقالت: ويحك إني مغيب» فتركها“ . 


وي روايه : أن رجلا جاء ی عمر رصی الله عنه قال : امراة حاءت 
تبايع › فأدخلتها الدولج» فأصبت منہا ما دول الجماع» فقال : ومحك لعلها 
مغيبة”“ في سبيل الله؟. قال: نعم. قال: فات أبا بكر فاسأله. قال: فأتاه 


= والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة 
 , ١‏ وكتاب التفسير: سورة هود -» باب قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا 
من اللیل ۲٠٤۲/٥‏ . 
ومسلم : كتاب التوبة» باب قوله تعالى : ان الحسنات يدهبن السيئات ۷4/١۱۷‏ بطرق 
والترمدي : كتاب التفسير» باب ومن سورة هود ۲٠۳/٤‏ حديث رقم .١١١١‏ 
وأبو داود: كتاب الحدود» باب الرجل عا يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل 
أن يأخحذه الامام ٠٠١/٤‏ حديث رقم ٤٤٦۸‏ . 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن زيد» بن عبد الله بن زهير أبي مليكة» بن جدعان» القرشي 
التيمي البصري» المتوفي سنة احدى ولاثين ومائة كان من علماء التابعين» وكان 
نیرا روى عن أنس بن مالك وأبي عثمان النهدي» وسعيد بن المسيب. 
راجع : الميزان ۱۲۷/۳ ترحمة رقم ٤‏ / والخلاصة ص ۲۷٤‏ . 

(۲) مجمع الزوائد ۳۸/۷ . 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية :۱٤١/۲‏ الولح : المخدع» وهو البيت الصغير داخل البيت 
الكبير. وأصل الدولج : وولج» لأنه فوعل» من ولج يلج اذا دحل» فابدلوا من الواو 
تاءء فقالوا: تولج. ثم أبدلوا من التاء دالا فقالوا: دولج . 

)٤(‏ المرأة المخيب: التى غاب عنها زوجهاء سواء غاب عن البلد بسفرء أو كان بالبلد. 
راجع : شرح مسلم للنووي ٠٠١/٠١‏ وفيه: المخيب؛ بضم الميم» وكسر الغينء 
واسكان الياء. 

. ۲۹۹/۱ مسند الامام احمد‎ )٥( 

)٦(‏ في المسند: مغيب. 


۱A۲ 


فسأله. فقال: لعلها مغيبة في سبيل الله؟. فقال مثل قول عمر ثم أتق 
النبي بء ونزل القران: ظ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 4 إلى 
أخر الآيةء فقال: يا رسول الله » إلي خاصة أم للناس عامة؟. فضرب عمر 
رضي الله عنه صدره بيده» وقال: لاء ولا نعمة عين» بل للناس عامة» 
فقال رسول الله ية : صدق عمر“؟ . 

قال الميثمي : ورواه الطبراني في الأوسط باختصار كثير» واسناد 
E E‏ 

ورواه النسائي في الرجم من الكبرى» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

ورواه النسائي - أيضا - عن موسى بن طلحة» عن أبي اليسر0“ قال: 
أتته امرأة وزوجها قد بعثه بيو في بعث» فقالت له: بعني بدرهم مرا قال : 
فقلت هما - وقد أعجبتنى - : إن في البيت ترا أطيب من هذا. فانطلق بہاء 
اة 


)١(‏ نعمة عين ‏ بالضم - ونعم عين - بدون تأنيث» ونعمى : أي قرة عين. 
راجع : النهاية .۸٤/ ١‏ 

(۲) مسند الامام امد ۲٤١/۱‏ . 

(۳) مجحمع الزوائد ۳۸/۷. 

)٤(‏ هو کعب بن عمرو» بن عباد» بن عمرو» بن غزية» بن سواد» بن غنم ابن کعب› 
بن سلمة. الأنصاري» أبو اليسر- بفتح الياء والسين - مشهور بكنيته. شهد بيعه 
العقبة» وبدراء مات سنة مس وخمسين بالمدينةء وهو اخر أهل بدر موتا رضي الله 
8 
راجع : الاصابة ۲۱۷/٤‏ . والخلاصة ص ۳۲۱. والاستیعاب ۲٠٣/٣‏ . 

(ه) م أعثر عليه في سنن النسائي› فقد يكون في سننه الكبرىء أو عمل اليوم واليلة له. 
ولكن أخرجه الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة هود ٠٠٤/٤‏ حديث رقم 
۸ء., وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب . 
وقي سنده قيس بن الربيع» قال الترمذي : ضعفه وكيع وغيره. 
وقيس بن الربيع هو الأسدي الكوني» المتوفي سنة 1٦۷‏ أو: ٠١۸‏ . 
قال الذهبي في الميزان ۳۹۳/۳: صدوق في نفسه» سيء الحفظ . 


۱A۳ 


مكية كلها احماعاً. 


وقال أبو حيان: وقال ابن عباس - رضى الله عني| - وقتادة: إلا ثلاث 
ايات من اوها( . ۰ 
عدد اياتها وما يشبه الفواصل منبا 
امات اجا ع 2 اخاف 
وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً باجماع» اثنا عشر موضعاً؛ 


الر 4 منهن سكينا 4 ظ السجن فتيان 4  .‏ وأخر 


. ۲۷٣/٥١ البحر المحیط‎ )١( 
١ : الاآية‎ )۲( 

.١١ الأية:‎ )۳( 

٠١ : الآية‎ )٤( 


۱A6 


ابسات 04› موضعان» ل حمل بعیر 4 ( کیل بسیر)  ›‏ فصبر 
جمیل چ کلاهما « يأت بصیرا 4( ۾ فارتد ا % )» لأولى 
الألباب  »‏ . 

وعکسه موضعان : 

عشاء يبکون 4 » # بضع سنین 4 . 

وروما أربعة أحرف: نرمل. اللام: ظ وكيل 4( ''. 

مقصودها ) 

ومقصودها : وصف الكتاب بالابانة لکل ما يوجب المد طا ثبت فيا 
مضی - ويأتي ٤‏ هذه السورة - من عام علم منزله غیبا وشهادة» وشمول 
قدرته قولا وفعلا . 

وهذه القصة - كأ E E‏ الأشياء هلا المقصود» وأدل عليه ما ٤‏ 


اخرهاء ؤلذلك سمت سوره يوسف( ') 


۸۳ : والاأية‎ » ٤۳ : الآية‎ )١( 


۷٣ : الأية‎ )( 

٠٠ : الأية‎ )۳( 

() الآية : 1۸ » والاية : ۸۳ 
(ه) الأية : ۹۳ 

٩٦ : الأية‎ )( 

١١١ : الآية‎ )۷( 

١١ : الأية‎ )۸( 

(۹) الاية : ۲> 

٦٦ : الاأية‎ ٠( 


والراء : « ذلك كيل يسبر» » اية ٠٠‏ . 
وأما الميم والنوم فباقي أيات السورة . 
)١١(‏ نزلت سورة يوسف بعد سورة هود » عليه) السلام › في مكة » في فترة من أصعب 


۱۸0 


وأما فضلها: فروى أبو عبيد في الفضائل عن عون بن عبد الله بن 
عتبة أن أصحاب رسول الله ية مَلوا» فقالوا: يا رسول الله حَدّثتاء فأنزل 
الل تعالى : اله نزل أحسن الحديثي قال ثم نعته فقال: «إكتباً متشابا ' 
E E E‏ وقلوہم إلى دكر 
اله الآية) . 


قال: ثم ملوا ملة أخرىء فقالوا: يا رسول الله حَدّثنا شيئاً فوق 
الحديث» ودول القران» يعنول القصص › فأنزل الله جل ناو ه: #الر تلك 


= الفترات في حياة رسول الله ية وعلى أصحابه لا سيا بعد وفاة زوجة السيدة خديجة » 
وعمه أبي طالب الذي كان خير نصير له في مكة . وتزفايا اشد ادئ. المشركن له 
ولأصحابه حتى لقد عرف هذا العام بعام الحزن . 
في هذه الفترة العصيبة نزلت عليه يي سورة يوسف فكانت بثابة التسلية له والتخفيف 
لآلامه » بجا فيها من قصة نبي كريم واجه من البلاء والمحن ما قصه الله في ثنايا 
السورة . وكأن الله تعالى يقول لنبيه ية : لا تحزن ولا تتام لتكذيب قومك وايذائهم 
لك » فان بعد الشدة فرجاء وان بعد الضيق مخرجا . أنظر إلى أخيك يوسف وما 
E EO e‏ 
الجب » وحنة تعلق امرأة العزيز به » ثم مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتنة 
والاغراء » ثم محنة السجن بعد ذلك » فانظر إليه وقد صبر على الأذى في سبيل 
عقيدته »> وصبر على الصبر والبلاء في سبيل دعوته » فنقله الله من السجن إلى 
القصر » وجعله عزيز مصر وملكه الله خزائنها» فكان السيد المطاع › والعزيز 
الملكرم » وهكذا هم أولياء الله . ) 
فالسورة تبشر بقرب النصر » لمن تمسك بالصبر » وسار على طريق الأنبياء ,والمرسلين » 
فهي للقلب سلوى » وللجروح بلسم » وأنه لا بد من الفرج بعد الضيق › و 
اليسر بعد العسر » « وكذلك نجزي المحسنين » 
راجع : ظلال القران ۱۹٤۹/٤‏ . صفوة التفاسير ٠/٠‏ . 

۲۳ سورة الزمر أية‎ )١( 


۱۸٦ 


ايات الكتاب المبينء إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص» () . 

قال : فإن أرادوا ا لحديث› دهم على أحسن الحديث› وإ أرادوا 
القصص› دهم على أحسن القصص . 

وروی إسحاق بن راهویه» وابن مردویه في تفسیره من طریقه وأبو يعلى 

الموصلي في مسنده» عن سعد - هو ابن أي وقاص رصي الله عنه في قوله: 

نحن نقص عليك أحسن القصص. الآيةء قال: أنزل الله القران على 

رسوله ما فتاه عليهم اا فقالوا: یا رسول الله لو فصصت عليناء 
فأنزل الله تعالى: « الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون #› نحن تمص عليك أحسن القصص الأيةء فتلاها رسول 
الله َة زماناء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا؟ . فأنزل الله تعالى: الله نزل 

أحسن الحديث کتابا متشابها 4 الاأية» کل ذلك یو مرون بالقران. 

قال خلاد: وزاد فيه اخرء قالوا: یا رسول الله لو ذکرتنا؟ . فأنزل الله 
تعالى  :‏ ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 74. 

قال فا الى اا حورت ج 

وروی ابن اسحاق: أن الأنصار لما بايعوا رسول الله َة بالعقبة 
ورجعواء قام رافع بن مالك (۶) ٤‏ المدينة بسورة يوسف» نعث مہا معه رسول 

( 0 رة وتف اة ا 

(۲) سورة الحديد اية ٠١‏ . 

(۳) وأخرجه الحاكم مختصرا ي المسند ٠٠١/۲‏ وقال :صحيح الاسناد ولم بخرجاه . ووافقه 
الذهبي . . ) 

)٤(‏ هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري کان أحد 
النقباء في بيعة العقبة الأولى والثانية وأول من أسلم من الخزرج. وكان من أهل بدر . 
وقتل شهيدا يوم أحد . 
راجع : الاصابة ٤۸۷/١‏ ترجمة رقم ٠٠٤٤‏ . والاستيعاب على هامش الاصابة 
۱١‏ . والتجرید للذهبي 1/4/1 . ترجمة رقم ۱۸٠١‏ . 


\AV 


الله ۰ وکانت ول سوره دخحلت المدينة() . 


وروی ابو داود والدارمي» عن عقبة بن عامر رضي ا ت قال : 
تعلقت بقدم رسول الله ي فقلت: يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة 
يوسف عليها السلام» فقال لي رسول الله بة: يا عقبة إنك لن تقرأً من 
القرآان أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من ل قل أعوذ برب الفلق . 

ولفظ أبي داود: قلت يا رسول الله أقرئني من سورة يوسف» ومن 
سورة هود» عليه) السلام» قال: يا عقبة اقرا بأعوذ برب الفلق» فإنك لن 
تقر بسورة أحب إلى الله وأبلغ عنده منهاء فإن استطعت ألا تفوتك 
فافعل(" . 

هذا القول - مع أنه حق في نفسهء لأن كل القران بالنسبة إلى حب 
الله تعالى ليس واحداء لأن المراد به: لازمه» وهو الاثابة - ترغيب في الفلق› 
لا تزهيد في السورتين. وذلك لأن النبي ية قرأ المعوذتين أول ما أنزلتا على 
عقبة رضي الله عنه» فلم یرما وقعتا عند با یلیق اء کا يأتي إن شاء الله 
تعالی عند ذکرهما. 


)١(‏ لم أعثر عليه في سيرة ابن هشام » ولكن ذكره ابن حجر في الإصابة ٤۸۷/١‏ . وابن 
عبدالبر في الاستيعاب ٤۸١/١‏ على هامش الإصابة . والذهبي في التجريد ۱۷٤/١‏ . 
() سنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل المعوذتين ٤٦۲/۲‏ . 
(۴) الحدیث بهذا اللفظ للنسائي في سننه : كتاب الافتتاح » باب القراء في الصبح 
بالمعوذتين ٠٥۸/۲‏ . 
أما لفظة عند أبي داود فهکذا : 
« عن عقبة بن عامر قال : كنت أقود برسول الله ية ناقته في السفر › فقال لي : يا 
- عقبة » ألا أعلمك خير سورتين قرئتا > فعلمني ظ قل أعوذ برب الفلق # » و ل قل 
أعوذ برب الناس). قال: فلم يَرّني سررت با جدأًء فل] نزل لصلاة الصبح صلى 
بها صلاة الصبح للناس. فلا فرغ رسول الله يي من الصلاة التفت إل فقال: يا 
عقبة كيف رأيت؟ . 


۱A۸ 


قال الداني وتبعه الجعبري: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جير 
وعطاء : مكىة . 


وقال قتادة: هي مدنيةء إلا قوله تعالى : # ولا( يزال الذين كفروا 
د تصيبهم یما صنعوا قارعة() 4¢ . 

قال الجعبري : وعنه من أوضها ا 3 ولو أن قرآنا , 

8 - ا م 

والأحاديث الواردة في سبب نزول اية الرعد في ارب وعامر بن الطفيل 
وغیر ما( تدل على نپا مدنيه . 
)-١(‏ الآية : ۳١‏ فها أية واحدة » جمع بين طرفيها في القولين كا ذكر المؤلف . 
(۲) كتاب البيان للداني : ورقة ٠١‏ من الظهر . 
(۳) اية .۳١‏ 
)٤(‏ ذکر الحافظ ابن کثير في تفسیره ٥٠٦/۲‏ عن الحافظ أي القاسم الطبراني باسناده إلى 


ابن عباس : أن أربد بن قيس بن حزم ابن جليد بن جعفر بن كلاب وعامر بن 
الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله يل » فانتهيا اليه وهو جالس » فجلسا = 


۸٩۹ 


HG GG GO GO 4G GOGO HG CG GC DPD OG Gg Gg GG OG GCG GA 5G GG GG GG bG GG GOH GO GCG GCG Gg GG 4G 0G 4G GG GG GG ûU E 4 5 


بين يديه » فقال عامر بن الطفيل : يا محمد ما تجعل لي أن . فقال رسول 
ees o e‏ أتجعل لي 
O a‏ 
ولكن لك أعنة الخيل . قال : أنا الآن في أعنة خيل نجد» اجعل لي الوبر» ولك 
المدر قال رسول الله با : لا . فلا قفلا من عنده قال عامر : أما والله لأملأنها عليك 
خيلا ورال . فقال رسول الله َي : ينعك الله . فلا خرج أربد وعامر » قال 
عامر : یا آرند أنا أشغل عنك عمدا بالحديث فاضربه بالسيف فان الناس اذا قتلت 
محمدا ل يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فنعطيهم الدية . قال أربد 
أفعل » فاقبلا راجعين إليه » فقال عامر : يا محمد قم معي أكلمك . فقام معه رسول 
لله ية فجلسا إلى الجدار » ووقف معه رسول الله ي يكلمه » وسل أربد السيف »› 
فلا وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف » فلم يستطع سل السيف 
فأبطا أربد علي عامر بالضرب » فالتفت رسول الله ية فرأى أربد وما يصنع › 
فانصرف عنها » فلا حرج عامر وأربد من عند رسول الله ب حتى اذا كانا بالحرة - 
حرة بني واقم - نزلا » فخرج اليها سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا : اشخصا يا 
a a a‏ قال : هذا أسيد بن 
حضير الكاتب » فخرجا ححتى اذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته . 
وخرج عامر حتى اذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته » فأدركه الليل في بيت 
امرأة من بني سلول » فجعل يس قرحته في حلقه ويقول : غدة كغدة الجمل في بيت 
سلولية » یرعب أن يوت في بیتها » ثم رکب فرسه فأرکضه حتی مات عليه راجعاً . 
SS‏ 
وال # . قال - أي ابن عباس - : المعقبات من أمر الله بحفظون ممدا ية . ثم ذكر 
أربد وما قتله به فقال : # ويرسل الصواعق 4 الآية . 
كذا رواه الحافظ في تفسيره ولم يعقب عليه . ولکن في سنده A‏ ابن عمران 
الزهري المدني وهو متروك » قال البخاري : لا يكتب حديثه . راجع : ترجمته في 
ا ميزان ٦۳۲/۲‏ . 
وفيه أيضاً عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » وأخوه عبدالله » وكلاهما مختلف فيه » حتق 
لقد قال بجی بن معين : بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء . راجع : الميزان ٤٠٠١/۲‏ 
ترجمة رقم ٤١۳١١‏ » وص ٥٠٤‏ ترجمة رقم ٤۸٦۸‏ . 
والخلاصة ص ۱۹۸ › ۲۳۷ . 


۱۹۰ 


والأحاديث الواردة في سبب نزول: # ولو أن قرآنا سیرت به 
الجبال 4 تدل على أنها مكية . وال أعلم. 


وقال النجم النسفي: هي مدنية في قول عكرمة والحسن وقتادة ول 


ن اه وكا ى ل 
وقال مقاتل : هى مكية. إلا الآية التى في اخر السورة. 


وقال الأصفهاني : وقيل: هي مكيةء إلا ايتين: # ولا يزال الذين 
کفر وا ر نصيبهم یما صنعوا قارعة 4 الأية # ويقول الذين کفر وا لت 
مرسلا 4 ) الآية . ۰ 


وقال الأصفهاني: وعن ابن عباس رضي الله عنهاء أا مدنية إلا آيتين 
نزلتا بمكة. وما قوله تعالى: ۾ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال 4“ إلى 
اخرهما. 


وقيل: المدني منها قوله تعالى: ظ هو الذي يريكم البرق 4 © إلى 
قوله: # دعوة الحق ي( . 


= وهذا الحديث ذكره الحافظ نورالدين الميثمي في مجمع الزوائد 4١/۷‏ وقال : روا 
الطبراني في الأوسط » والكبير بنحوه »> وفي اسنادهما عبدالعزيز بن عمران وهو 

. من السورة‎ ۴١ :. الأية‎ )١( 

(۲) هي الآية الأخيرة من السورة . 

(۳) الآیتان : ۴۲-۳۱ . 

. ١٠١ : الأية‎ )4( 

(ه) الأية : ١٠٤‏ . 


۱۹۱ 


عدد ايانها وما يشبه الفاصلة فيها 

وأا ثلاث وأربعون في الكوفى» وأربع في المدنيين والمكي» ومس في 
البصري» وسبع في الشامي . 

واختلافها هس ایات: 

ل لفي خلق جديد ٠4‏ أسقطها الكوفي وحده. 

# وهل يستوي الأعمى والبصير 4ء عدها الشامي وحده. 

أم هل تستوي الظلمات والنور 4" أسقطها الكوفي وحده. 

ل أولئك لهم سوء الحساب 4ء عدها الشامي وحده. 

ل من كل باب 4 ٠”‏ أسقطها المدنيان والمكي . 

وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدودا بإجماع» خسة مواضع : 

ل المر 4 طوما تغيض الأرحام وما تزداد 74 لإلربهم 
الحسنى 4 ل يكفرون بالرحمن 04 . 

وعكسه موضع واحد: ‏ يضرب اله الأمثال ٠'4‏ . 


. ١ : الأية‎ )١( 

(۳۰۲) الأية : ٠١‏ . 
(4) الأية : ۱۸ 

. ۲٣۳ : الأية‎ )٥( 

. ١ : الأية‎ )0( 

(۷) الأية : ۸ . 
(۸) الاأية : ۱۸ . 
() الاية : ٠١‏ . 


۹۲ 


روا سرعة أحرف : # نرق لعبد 4 العين : 0 
وردف النون(0) والقلوں() واو» والباقي : ألف. 


مقصردها 

و وصف الكثات بأنه الحی ٤‏ نفسه » وتارة E:‏ ننه » ا2 
أن له صوتا وصيتأًء وارغاباً5) وارهاباً» هدي بالفعل . وتراه لا يتأثر» بل 
یکرت نيا شلال والعمی . 

وأنسب ما فيها هذا المقصد: الرعد» فانه مع کونه حقاً في نفسه 

يسمعه الأعمى والبصرء والبارز e‏ وتارة يتأثر عنه البرق والمطر وتارة 
ل وإدا نزل المطر: فتارة ينفح إدا أصاب الأراضى الطية وسلمت من 
عاهة» وتارة بخيب إذا نزل على السباخ الخوارة» وتارة يضر بالاغراق» أو 
الصراعق› أو ارد وغیرها . 


“ : الأية‎ )١( 

(۲) يعني الآيات التي روما النون » وهي الآيات الخمس ذٍِ ي اول الوب ردا 
الواو . ۰ 

۳) الأية : ۲۸ . 

. في د ونظم الدرر : « وإرعاباً » بالعين المهملة‎ )٤( 

)٠(‏ الموضوع الرئيسي هذه السورة هو العقيدة وقضاياها : من توحيد الألوهية » وتوحيد 
الربوبية » وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا والآخرة » ثم قضية الوحي » وقضية 
الع ااي 
ومن ثم تبدأً السورة باستعراض آيات الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته » ثم 
التعجب من قوم ينكرون البعث بعد رؤيتهم هذه الآيات الضخام المبثوثة في الكون 
حومم » ثم يستعجلون عذاب الله » ويطلبون آية غير هذه الآيات : ل الله الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونها » ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى » يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 . وهو 
الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يغشى الليل النهار » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ¢ . 


4۳ 


نضائلها 
وروی الترمڏذي› والنسائي » والحاکم› والبيهقي ٤‏ الدعوات» عن ابن 
عمر رصي الله عن قال : کان رسول الله ا إدا سيمع الرعد والصواعق › 
قال : اللهم ل١‏ تقتلا بغضبك› ولا لکا بعذابك وعافنا و ذلك( . 


وللطبراني في الكبير - قال اهيثمي : وفيه قابوس بن آي ظبيان وهو 
ضعيف» وقد ا عن ابن عباس رصي الله عني| قال : قالوا للنبي يد : 


_ #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وعير 
صنوان » يسقى اء واحد ونفضل بعضها في بعض في الأكل ان في ذلك لأيات لقوم 
يعقلون 4 . 

« وان تعجب فعجب قوهم : أئذا كنا تربا أننا لفي خلق جديد . أولئك الذين كفروا 
بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وآولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم امثلات وان ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب 4 . 

۾ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » انا أنت منذر ولكل قوم هاد ¢ . 
ثم تثار قضية الوحي والرسالة من حين لآخر في ثنايا السورة : 

ل المر تلك ايات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ... # . 

ل أفمن يعلم أا أنزل اليك من ربك الحتق كمن هو أعمى . .4 

ويقول الذين كفروا لست مرسلا › > قل کفی بالله شهیدا بيني وبینکم ومن عنده علم 


الكتاب # . 
راجع : الظلال ۲٠۰۴۳۹/۲‏ . 
(۱) صحیح الترمذي : کتاب الدعوات › باب ما یقول اذا سمع الرعد ٠٦٦/٠١‏ حديث 


2 وقال : هذا حديث حسن غريب . والنسائي - قال الحافظ ابن کثر في 
تفسیره ٥۰٥/۲‏ - : ي اليوم والليلة . 
والمستدرك : كتاب الأدب » باب الدعاء عند استماع صوت الرعد ۲۸٦/٤‏ . 
وأخحرجه الإمام أحمد في المسند ٠٠٠/۲‏ . 
والبخاري في الأدب المفرد ص ۲٣١۱‏ حديث رقم ٠٠١‏ . 
(۲) مجمع الزوائد ٤۳/۷‏ . 


۱۹٤ 


إن كان كا تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتق» وافتح لنا هذه الجبالء 
جبال مكة التي قد ضمتناء فنزلت: ولو أن قرآنا سيرت به الجبالء أو 
قطعت به الأرض» أو كلم يه الموتى 04 . 

وسيأتي ي سوره الشعراء إن شاء الله تعای - حدیث ي ذلك وعيره 


(۱( الأية 2 من السورة 
(۲) راجع: ص . 
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ا 


قال الغزنوي : عند أكثر المفسرين. [ 

ويروي عن ابن عباس رضي الله عنهاء وعطاءء وقتادة» إلا ايتين نزلتا 
بالمدينة في قتلى قريش يوم بدر: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) 
إلى اخرهما لظ وبس القرار 4 . 
وقال البغوي : إلى قوله: ظ فإن مصيركم إلى النار ٠4‏ مع تسميته) 


۳ 


ایتین 
علد ياتا وما يشيه الفاصلة منبا 
واا إحدى وخمسون في البصرى» وائنتان في الكوفى» وأربع في المدنيين 
والکي» وخس في الشامي . 


(۱) الآیتان : ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) الأية : ٠١‏ . 
(۳) تفسير البغوي على هامش الخازن ۲٠/٤‏ . 


۱۹٦ 


لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4ء و أن أخرج قومك 
من الظلمات إلى النور 4(« ۾ يعد ما الكولي والبمسري › وعدهما الباقون. 
لإ وعاداً وثمود 4 ٠‏ ل يعدها الكوني والشامي» وعدها الباقون. 
# بخلق حدید 4 )6( عدها المدني الأول والکوفي والشامی › ول يعدها 
الباقون. 
3 وفرعها في السماء )°( يعدها المدني الأول وعدها الباقون . 
لإ وسخر الليل والنهار ‏ ”)ل يعدها البصري» وعدها الباقون. 
۾ عما يعمل الظالمون 4 (۷) عدها الشامى› ول يعدها الباقون . 
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع» سبعة مواصع : 
/ ر ا ۰ ٤‏ (۱۰ ت 
الر 4 يضل الله الظالمين 74 « دائيين 6" ل بأتيهم 
العذاب 4 أجل قريب 4" غير الأرض والسموات ٩€‏ « من 
قطران 0 , 
)١(‏ الأية : ١‏ . 
(۷) الاأية : ٠‏ . 
(۳) الاية : ٩‏ . 
(6) الأية : ۱۹ . 
(ه) الأية : ۲٤‏ . 
الأية : ٣٣۳‏ . 
(۷) الأية : ٤١‏ . 
(۸) الأية : ١‏ . 
(۸ الاية : ۲۷ . 
)٠١(‏ الأيةض: ۳۳ . 
)١١ -١١(‏ الاآية : ٤٤‏ . 
(۳)الاية : 6۸ . 
)١١(‏ الأية : ٠١‏ . 


4۹4۷ 


وعکسه نلاه : 
$ ما يشاء )7 $ فيها سلام 7 » وأنندتهم هواء 04 . 
وروا عشرة أحرف: أصدم لظن بذر)'. 


مقصودها 
ومقصودها: التوحيد. وبيان أنهذا الكتاب غاية البلاغ إلى الله لأنه 
كافل ببيان الصراط الدال عليهء المؤدي إليه. 
وأدل ما فيها على هذا المرام : قصة إبراهيم عليه السلام. 
أما التوحيد: فواضح . 
البيت المحرم» ذرية إسماعيل عليه السلام: ظ ربنا) وابعث فيهم رسولً 
منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 04. 


. ۲۷ : الأية‎ )١( 

(۲) الاأية : ۲۳ . 

. ٤۳ : الأية‎ )۳( 

. ٠١ : الزاي : # وما ذلك على الله بعزيز # الآية‎ )٤( 
. ۲١ : الصاد : ل مالنا من عحيص 4 الأية‎ 
. ١١ : الظاء : # ومن ورائه عذاب غليظ 4 الأية‎ 
. وباقي حروف الروي مكرر في السورة بكثرة » والتنبيه على الأقل‎ 

. الأية : ۱۲۹ من سورة البقرة‎ )٠( 

(1) سورة ابراهيم » سورة مكية » موضوعها الأساسي موضوع السور المكية الغالب 
عليها . فقد تناولت سورة ابراهيم موضوع العقيدة في أصوهما الكبيرة » وهي : الايان 
بالله » والاييان بالرسالة والايان بالبعث والجزاء . 

ولكن السياق في السورة يسلك نهجا خاصاً بها في عرض هذا الموضوع 


۹۸ 


ما ورد فی شأنها 
أا ما ورد ي فاا فروی البزار عن اش ین مالك رصي الله عه 
عن النبي ية قال: بخرج لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه 
العمل الصالح. ودیوان فيه ذنوبه. وديوان فيه النعم من الله عليه. فيقول 


وادماج ما تضمنته في حقيقتین کبيرتين : الحقيقة الأولى : بيان وحدة الرسالة › 
والرسل » ووحدة دعوتېم ¢ ووففتهم ا ادا ي مواجهة الفريق الكافر الكذب 
بدين الله على اخحتلاف الأمكنة والأزمنة . 

فقد بدأت السورة ببيان وظيفة الرسول : لظ كتاب. أنزلناه اليك الناس من 
الظلمات إلى النور باذن رهم إلى صراط العزيز الحميد 4 . ثم وضحت معنى وحدة 
الرسالات السماوية » وأن الأنبياء » جميعا ما جاءوا إلا لاخحراج الناس من الظلمات 
إلى النور » وتعريفهم بالاله احق الذي تعنو الجباه لعظمته : ألم يأاتكم نبأ الذين 
من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتہم 
رسلهم بالبینات فردوا يديهم ف أفواههم وقالوا انا كفرنا با أرسلتم به وانا لفي شك 
يما تدعوننا إليه مريب . قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى » قالوا ان أنتم إلا بشر مثلنا 
تریدون أن تصدونا ع کان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين . قالت هم رسلهم أن 
نحن إلا بشر مثلكم ولکن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ¢ . 
وأما الحقيقة الثانية فتتمثل في بيان النعم التي أسداها إلى عباده » وهي نعم متلفة 
أسبغها ی الله عل البشر کافة مؤ منم وکافرهم ¢ برهم وفاجرهم ¢ ولکن الناس 
أكثرهم لا يشكرون » فيقابلون نعم الله بالجحود والكفران . وهذه النعم مبثوثة حوهم 
في رحاب الكون : 

ل الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج نالرات ززا 
لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار › وسخر لكم 
الشمس والقمر دائيين وسخر لکم الليل والنہار » واتاکم من کل ما سألتموه > وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها . ان الانسان لظلوم كفار) . ) 

ثم تختم السورة ختاماً يتفق مع مطلعها : 

هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو اله واحد وليذكر أولو الألباب 4 . 
راجع : الظلال ۲۰۷۷/٤‏ وما بعدها . 


۹ 


الله تعانى لأصغر نعمة _ أحسبه قال: في ديوان النعم ‏ خحذي ثمنك من عمله 
الصالح»› فتستوعب عمله الصالح ثم تتنحى فتقول: وعزتك وجلالك ما 
استوفيت» وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح» فإذا أراد الله أن 
يرحم عبدا قال: يا عبدي قد ضاعت حسناتك» وجاوزت عن سيئاتك - 
أحسبه قال - : ووهبت لك نعمتى”'. ) 

وروی البزار - برواةٍ قال المنذري : ثقات) - عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورها» فكيف 
وأنا امرأة ضعيفة؟ . قال: يثبت الله ال امنوا بالقول الثابت في الحياة الد 


E 


وفي الأخرية. 

وروى الشيخان وغيرهما - وهذا لفظ مسلم - عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه» عن النبي ب قال: طط يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ¢ 
نزلت في عذاب القبر» يقال له: من ربك؟. فيقول: ربي الله» ونبيي محمد 
فذلك قوله: «يثبت الله الذين امنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا ويي 
الآخرة» . ) 


وي روايه لي داود عنه» أن النبى اة قال : أن الملسلم إدا سئل ٤‏ 
القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداأ رسول الله » فذلك قول الله تعالى: 


. غریب وسنده ضعيف‎ : ٥٤٩/۲ قا الحافظ ابن کثیر في تفسیره‎ )١( 
قلت : في سنده داود بن المحبر أبو سليمان البصري » صاحب كتاب العقل » وهو‎ 
. متروك . وقال ابن حبان : أجعوا على تركه‎ 
۲۲۰/۱ والمغني في الضعفاء‎ . ۲٦٤١ ترحمة رقم‎ ۲٠/١ راجع : ترحمته في المیزان‎ 
. ۲٠۲۲ ترجمة رقم‎ 

(۲) الترغیب والترهیب ۳٣۳/٤‏ . 

(۳) صحیح البخاري : کتاب الحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ۸٥/۲‏ . وكتاب 
التفسير # سورة ابراهيم 4 › باب يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ٠٠١/١‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صفة الحنةب » باب اثبات عذاب القبر والتعوذ منه = 
٩‏ -:. 


(+۰ 


يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة(). 

وللطبراني في الأوسط - قال الميثمي: وفيه عطية العولي وهو 
ضعيف) - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عليه قال: سمعت رسول 
الله ية يقول فى هذه الآية «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» قال: في 
الآخرة في القبر. 

وروی ابن رجب عن مسروف قال: سألت عائشة رصي الله عنها عن 
هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4“ قالت: بينم 
رسول الله ٤يو‏ رأسه في حجري وأنا ألمسه إذ ذكرت هذه الآأية ففاضت عيناي 
حتى قطرت دموعي على وجهه» فرفع رأسه إل فقال لي: ما يبكيك؟ فقالت: 
يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غي الأرض 
والسموات » فقال: سبقت الناس يا عائشة» قلت: فاأين الناس يومئذ؟ . 
قال: على الحسر»). 

واخره في مسلم . 

وقال عبد الله بن الامام أمد: أخبرت عن سياد بن جعفر قال: 
دخلت على حبيب أبي محمد فقال: اقرا عل فأخذت مصحفه» فأول ما 
وقع في يدي : واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 4# فجعل يقول 
واستفتحوا» ويبکي . ) 


)١(‏ سنن أبي داود : كتاب السنة » باب في المسئلة في القبر وعذاب ۲۳۸/٤‏ حديث رقم 
o‏ .0 ) 
و أخرجه النسائي : كتاب الجنائز » باب عذاب القبر ٠١١/١‏ . والترمذي : كتاب 
التفسیر » باب ومن سورة ابراهیم ۳١۸/٤‏ حديث رقم ٠۲١‏ . 

(۲) مجمع الزوائد ٤٤/۷‏ . 

(۳) الآية : ٤۸‏ من السورة . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي : كتاب التفسبر» باب ومن سورة ابراهیم ٠١۹/٤‏ حديث رقم 
۷ وقال : وقد روی من غير هذا الوجه عن عائشة . 

() صححح ملم : كتاب صفة القيامة والحنة والنار » باب البعث والنشور ۱۳٤/١۷‏ . 


۲۰١ 


مكية كلها احماعاً. 


علد ياتا وما يشبه الفاصلة يها 

وامپا بالاجاع: تسع ن على عدد الأساء الحسنى الكافلة لحفظ 
الوجود» وانتظامه على ما یراد مئه . ) 

لآ غرو إن كانت هده الور كفيلة بالرعد بانط للذكي ,اهار 
ذلك الوعد ٤‏ مظهر العظمةء للاعلام بنفوذ الكلمة. ولذلك تمت الكلمة ٤‏ 
الكفاية لأمر المستهزئين» الذين كانوا رؤ وس من جعلوا القران عضين . 

قال الجعبري : وفيها مأ شه الفواصل موصع وأحد: 

يإ الر 0(4 


.١ الأية:‎ )١( 
۴ 


وروما لاه أحرف : LL‏ 
مقصودها 

ومقصودها : وصف الكتاب أنه ي الذروة من المع للمعاني» 
الموضحة للحق من غير اختلاف أصلا. 

وأشكل ما فيها وأمثله وآشبهه في هذا العنى: ة قصة أصحاب الحجر فإن 
وضوح اتهم عندهم - وعند کل من شاهدهاء اھ سمع با وصحت عنده - 
کوضوح مأ دل عليه مقصرد هذه السورة ي أمر الكتاب علد 2 ا 
اشا فريش: اشا اتهم في غاية الايضاح للحق» والحمع لعانيه الدائرة 
على التوحيد. المقتضى للاجتماع على الداعي . 
أنزلن على امین ر من تعليقي له بقوله: نکانو عنما معرضین ۵ 
ک| حققته ي أصل هذا الكتاب“. 

على أن لفظ الحجر يدل على ما دل عليه مقصود السورة من الجمع 
والاستدارة التي روحها الأاحاطة› المميزة للمحاط به من عیره» بلا لبس 
أصلا. 


.۷٤ اللام: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل  الآية:‎ )١( 
.۸٥ فاصفح الصفح الجميل ¢ الأية:‎ ( : 

وأما روى الميم والنون فمكرر في السورة بكثرة. والتنبيه على الأقل . 

(۲) يعني : البيان. 

.۹١ الأية:‎ )۳( 

١ الأية:‎ )6( 

(۵) نظم الدرر .۸۱/١۱١۱‏ 

()سورة الحجر»ء سورة مكية» تستهدف اظهار المقاصد الأصلية للعقيدة الإسلامية: 
الوحدانية» النبوةء البعث والحزاء. ولذا فإن محور السورة يدور حول مصارع المكذبين 
لرسل الله في شتى الأزمان» وختلف العصور» وهذا ابتدأت السورة بالانذار والتهديد = 


۴۳ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى البزار - مرسلا ومتصلا - عن 1 هريرة وأي 
سعيد رصي الله عني|: قالا: جاز رسول الله اة و ق يقرأ سورة الحجر 


ىء بالتهويل والوعيد: «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ». ) 
فقد عرضت السورة لدعوة الأنبياء» وبينت موقف أهل الشقاوة والضلالة من رسل 
الله» فيا من نبي إلا سخر به قومه الضالون» من لدن بعثة نوح عليه السلام» إلى 
بعثة محمد ية وقد ذكرت السورةأناهذه سنة المكذبين في كل مكان وحين: ظ ولقد 
أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزؤ ون 4 . 
وفي ظلال الحديث عن أولئك المكذبين الضالين» عرضت السورة إلى الآيات الباهرات 
المبثوثة في صفحة هذا الکون العجيب» الذي ينطق باثار القدرة المائلة. قدرة الله 
الخالق القادرء تتا بمشهد لاء :ذات البروج» والأرض الممدودة» 
الراسخة» والرياح 0 فمشهد الحياة والموت» ومشهد الحشر والنشر» كل ذلك 
ناطق بعظمة الله وجلاله» وشاهد بواحدانيته وقدرته: # ولقد جعلنا في الساء ا 
وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم الآيات . 


كا عرضت السورة إلى قصة البشرية الكبرى» ممثلة في قصة خلق أدم عليه السلام» 
وما كان من إبليس اللعين» وما جرى من سجود الملائكة لآدم» وامتناع ابليس عن 
السجود. 

ثم تنتقل السورة إلى مقتطفات من قصص ابراهيم ولوط وشعيب وصالح» عليهم 
السلام. تسلية للرسول بيا وتثبيتاً لقلبه. 

وسميت السورة: «سورة الحجر»» وأصحاب الحجر هم قوم صالح عليه السلام» - 
والحجر مکان ی بين المدينة والشام - فقد کانوا ا أشداءء ينحتون الحبال و 
وظنوا لقوتہم أنهم سيظلون في حياتہم امنين محلدين» فأعرضوا عن دعوة صالح 
وهزءوا به» وسخروا منه» فلم يفتحوا لدعوته عيناً ولا ا فبینا هم امنون مطمئنون 
جاءتېم صيحة العذب في وقت الصباح : «فأخذتهم الصيحة مصبحين» ف| أغنى عنہم 
ما کانوا یکسبون» . 

(۱) هکذا في د» وهو على تقدیر فعل محذوف ناصب لرجلاء والمعنی : ورأی رجلا. 
وفي م: ورجل» فيكون مرفوعاً على الابتداء» والجملة صفة. 


°4 


وسورة الكهف» فسكت. فقال رسول الله ب : هذا المجلس الذي أمرت أن 
أصبر نفسي معهہ() . 

وللطبراني في الكبير بسند فيه خالد بن نافع الأشعري') - قال 
المهيثمي : قال أبو داود: متروك» وقال الذهبي : هذا جاوز في الحد لا يستحق 
الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره" وبقية رجاله ثقات )- عن 
أي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : إذا اجتمع آهل النار في 
النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلةء قال الكفار للمسلمينء ألم تكونوا 
مسلمين؟ . قالوا: بلى. قالوا: فا أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في 
النار؟ . قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالوا» فأمر بمن كان 
في النار من أهل القبلة فأخحرجوا. فلا رأى ذلك من بقي من الكفار في النارء 
فالوا: یا لیتنا کنا مسلمین فنخرج کا خرجوا. قال: ثم قرأ رسول الله ي : 
ل أعوذ باله من الشيطان الرجيم. الر تلك آيت الكتاب وقران مبين. 
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمين 4 . 

وروى أبو عبيد في كتاب «الفضائل» والغريب» عن (يجى) بن أبي 


». . ذکره الحافظ ابن کثر في تفسیره ۸۱/۳: ورجل يقرأ سورة الحج أو الكهف.‎ )١( 
الحديث» متصلا عن أبي هريرة وأبي سعيد.‎ 
وساقه مرسلاً عن الأغر أبي مسلم الكوفي ولفظه: أن رسول الله كي مر برجل يقرا‎ 
سورة الكهف . . .» الحديث. وليس فيه سورة الحجر.‎ 

(۲) قال الذهبى في الميزان :1٤٤/١‏ وهو من أولاد أي موسى رضي الله عنه. 

() عبارة الذهبي في اليزان هكذا: وهذا تجاز في الحدء فإن الرجل قد حدّث عنه أحمد 
بن حنبل ومسدد» فلا يستحق الترك. 

. ٤٥/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(#) الآیتان: -١‏ ۲ من السورة. 

. ورواه ابن أبي حاتم‎ :٥٤٦/۲ قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره‎ )٩( 

(۷) ساقطة من : د. 


كثير ٠"‏ مرسلا: أن النبي ية مر هو وأصحابه على إبل لحي يقال هم بنو 
الملوح - أو بنو المصطلق - وقد عبست أبواها من السمن» فتقنع بثوبه» ثم 
قرأ قول الله تعالى: ظ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ي" 
إلى اخر الآية. ٠‏ 

ومعنى # عبست #: أن تجف أبواهما وأبعارها على أفخاذها وذلك إنغا ٠‏ 
يكون من كثرة الشحم» فذلك العبس. 


وروى الطبراني - قال اهيثمي : ورجاله ثقات () - عن ابن عمر رصي 
الله عنہا»ء عن البي يي قال: ما هلك قوم لوط إلا ي الأذانء ولا تقوم 
القيامة إلا في الأذان. 


قال الطبري : معناه عندي - والله أعلم -: ي وقت أذان الفجر وهو 
وقت الاستغفار والدعاء. 


(1) هو أبو النضر- وقيل أبو نصر- يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم» 
اليمامي» من أعلام التابعين» روى عن أنس وجابر وأبي أيوب وحاعة. قال عنه 
شعبة : كان أحسن حديثا من الزهري . فهو ثقة. مات سنة ٠۲۹‏ هجرية. 
راجع : الخلاصة ص ٤۲۷‏ تذكرة الحفاظ 1۲۷/١‏ طبقات ابن سعد ٠٠٤/٠‏ . 

(۲) هذه الآية من سورة طهء وهى مبدؤة بالواو» كا ذكر المؤلف أي «ولا تمدن عينيك»› 
أية ۱۳١‏ . ) ۰ 
أما التي في سورة الحجر فليست مبدؤة بالواو» أية: ۸۸. 
وعندي : أن آية سورة طه أنسب بالمقام» وهي التي عناها الرسول بء وبناء عليه فلا 
دلالة في الحديث لا أراد المؤلف. من الاستشهاد به على فضيلة سورة الحجر. 
وسيذكره المؤلف في فضائل سورة طهء مما يدل على أن موضعه هناك . 

۳) غریب الحدیث لأ عبید ۹/۲۳ . 
والحديث في الفائق ٠١١۷/۲‏ . 

. ٤۷/۷ مجمح الزوائد‎ )٤( 


۲۰٦ 


وتسمي أيضا سورة النعم. 

(مكية)'“ إلا ثلاث ايات وهي قوله تعالى: ظ وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به 4“ إلى أاخرهاء فإنها نزلت بالدينة حين هم النبي ل 
بالتمثیل بقریش إن أظهره الله م“ کا مثلو ا( دعمه حمرة رصی الله عنه 
حین قتلوه بأحد. ) 


)١( )‏ ساقطة من: د. ) 
(۲) الآیات: ۱۲۹١‏ - ۱۲۸ . 
(۳) قال ابن الأثير في النهاية :۲۹٤/٤‏ يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا 
قطعت أطرافه وشوهت به» ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفهء أو أذنهء أو مذاكيرهء أو 
ا والاسم : المئلة. 
فأما مل - بالتشديد ‏ فهو للمبالغة. اه. 
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وما ل بین مكة والمدينة» وکذا ما نزل بعد الهجرة» فهو مدني . 
وقال الأصفهاني: وفي رواية أخرى عن ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث آيات نزلت بالمدينة» وهي قوله: # ولا تشتروا بعهد اله ثمنا قليلا - 


إلى قوله -: يعلمون 4 . 


وعن فتأدة : هي مكية» إا ہس انانت ۾ ولا تشتر تست بعهد الله 4% 
الأيتين› ومن قوله : # وإِن عاقبتم % | ا اخرها. 


وعن ابن الات هي مكية› إلا ہس ایات» قوله : # والذين 
هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا 74ء ظط وإن عاقبتم » إلى اخرها. 


(وعن مقاتل : مكية › إلا سبح انات قوله : ۾ ثم إن ربك #› 
الآيتن أ وقوله : # من کفر يالله من بعد ایمانه چ الآيتن" . وقوله : 


.۹۷ -٩۹۰٩ الآیات:‎ )۱( 

(۳) هو عبدالله بن السائب بن سيفي بن عابد» بن عمر عمر المخزومي قارىء أهل مكة. أخذ 
القراءة عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وأخذ عنه مجاهد بن جبر وعبدالله بن 
كثير» وتوفي في إمارة عبدالله بن الزبير في حدود سنة سبعين» وصلى عليه عبدالله بن 
عباس . ) 
راجع : طبقات القراء ٤۱۹/۱‏ . 

.٤١- ٤١ الآيتان:‎ )۳( 

. ١١١ - ۱٠١ الآیتان:‎ )٤( 

() الایتان: ٠١۷-٠١١‏ . 
لكن القول بأن هاتين الآيتين مدنيتين قول لا روية فيه فمن الثابت أنها نزلتا بمكة في 
عمار بن ياسر حين عذبه المشركون ححتى يكفر بمحمد ية فوافقهم على ذلك مكرهاء 
وشكى إلى النبى اة فقال لهء كيف تجد قلبك يا عمار؟. قال: أجده مطمئنا بالأان 
RE‏ 


۲۸ 


وإن عاقبتم ) إلى اخرها)(. 

وقال قتادة _ قال الحعبري : وجابر ن رانك من أوها أربعون اة قال 
الجعبري : إلى لط والذين هاجروا في الله 4 مكي» ومن ثم إلى اخرها مدني . 

قال الجعبري : فجوز الأمرين باعتبار الطرفين. انتهى . 

وذكرابن عبد البر في الاستيعاب بغير اسنادء أن خالد بن عقبة جاء إلى 
والاحسان ‏ الآية۳)» فقال: أعد. فأعاد فقال: أن له لحلاوة»وأن عليه 
لطلارة» وأن اقا لغدى› وأن ن أعلاه مر وما يقول هذا ر ا 


ورواه البيهقي في الشعب» من حديث ابن عاس زد الله غاا اا 
N N a‏ 

وكذا ذكره ابن اسحاق في السيرة بنحوه١)‏ 

ورواه البيهقي في الدلائل(). 

وني بعض رواياته : أن الوليد قال لقريش - وقد أنكروا عليه اجتماعه 


= روه الحاکم في المستدرك "١۷/۲‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم بحرجاه» 
وأقره الذهبي . وذكره الحافظ في الفتح ۲۷۸/٠١‏ وقال: هو مرسل ورجاله ثقات 
وذكره من عدة طرق مرسلةء وقال: وهذه المراسيل يقوي بعضها ا 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة عن: د 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

() الاستيعاب على هامش الإصابة ٤١١/١‏ وقال بعده: لا a‏ إن كان خالدين عقبة 

ت معيط» أو غيره» وظني انه غیره . 

الحافظ ابن حجر في الإإصابة ۱ عن ابن عبد البر قال: ا یذکر اسناده 
ولان ره واليور ى مقار آي اسان هجو هدا لو ن الي 

(€) سيرة أبن هشام ۱ وفه: آنه الوليد بن المغيرة. 

)٠(‏ دلائل النبوة. 

() في م: بالأشعار. 


۹ 


مي ٠‏ ولا أعلم برجره ولا تمصیده مي٠‏ ولا بأشعار الجن والله ما شه الذي 
يقول شیا من هذاء ووالله أن لقوله الذي (یقول) () حلاوة» وأن عليه 
لطلاوة » وأنه لھ أعلام مغدق أسفله» وأنه ليعلو وما يعلى » وأنه ليحطم ما 


وني رواية عن ابن عباس رضي الله عنها: أن الوليد قال قريش وقد 
حضر الموسم: أن وفود العرب ستقدم عليكم» وقد سمعوا بأمر صاحبکم» 
فأاجمعوا فيه رأياء ولا تختلفوا» فيكذب بعضكم بعضاء فقالوا: فأانت يا أبا 
عبد شمس (فقل ى أقم لنا فيه رأيا نقوم به" فقال: بل أنتم فقولوا 
أسمع . فقالوا: نقول کاهن. قال: ما هو (بكاهن» لقد رأينا الكهان» فا هو 
بمزمزمة١)‏ الكاهن «ولا)() سجعهء قالوا: نقول مجنون)). قال: ما هو 
بمجنونء لقد رأينا الجنون وعرفنامء فا هو بخنقه» ولا خالجه ولا وسوستهء 
قالوا: فنقول: شاعر» قال: ما هو بشاعر» قد عرفنا الشعر: رجزه» وهزجه» 
وقريضه» ومقبوضه» ومبسوطه» ف) هو بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحرء قال:ما هو بساحر» قد رأينا السحار وسحرهم» 
ف هو بنفثهم وعقدهم .)١(‏ 

قالوا: ف نقول يا أبا عبد شمس؟. قال: والله أن لقوله لحلاوة وأن 
أصله لعذق“» وإن فرعه لحنى)ء فا أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف 


)١(‏ ساقطة من: د. 

)۲( زيادة عن سيرة ابن هشام . 

(۳) في سيرة ابن هشام: نقول. 

(4) الزمزمة : الكلام الخفي الذي 5 يسمع . 

(ه) زيادة عن سيرة ابن هشام . 

)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 

(۷) في الأصل: بنفثه وعقده. والتصويب عن سيرة ابن هشام . 

(۸) العذب: النخلة» وفيه تشبيه القرآن بالنخلة التي ثبت أصلهاء وطاب فرعها. 
)٩4(‏ في سيرة ابن هشام: لحناة. والجنى : الطيب. 
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أنه باطل» و أقرب القول (فيه)() أن تقولوا: ساحر (جاء بقول هو 
يفرق بن المرء (وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين 


ومن ألطف مافي ذلك ؛ مارواه مسلم في الجحمعة من صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عن| أن ضماداً(“ رضي الله عنه قدم مكة» وکان من أزد شنوءة» وکان یرقی من 
هذه الريح"» فسمع سفهاء مكة يقولون : أن محمدا مجنون» فقال: لو أني رأيت 
(هذا) الرجل» لعل الله يشفيه على يدي . قال: فلقيه» فقال : يا محمد أني أرقى من 
هذه الريح» وإن الله يشفى على يدي من شاء» فهل لك؟ فقال رسول الله اة : إن الحمد 
لله نحمده ونستعینه » ومن مېده الله فلامضل له» ومن یضال فلا هادي له» وأشهد أن لا 


. زيادة عن ابن هشام‎ )١( 
ما بين القوسين زيادة عن ابن هشام.‎ )۲( 
ساقطة من الأصل وزدناه عنابن هشام.‎ )۴( 
. ۷۰/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 
(ه) هو ضماد بن ثعابة الأزدي» كان صديقا للنبي ية وكان ذا خبرة بالطب» ويرقى‎ 
ويداوي من الحنون» أسلم ف أول الإسلام.‎ 
بعدها وف‎ e ۳ ج بفتح الشن اللعجمة» بعدها ا‎ -( 
. الأزد 3 أزد شنوعة‎ 
. والشنوءة على فعوله -: التقزز» 3 التىاعد من الأدناس‎ 
.A/ راجع : معجم البلدان‎ 
والمراد بالریح هنا: الحنون» ومس الحن» ف‎ : ۷/٩ قال النووي ف سرح مسلم‎ (™) 
غير رواية مسلم : «يرقى من الأرواح» أي الجن» سموا بذلك لأنہم لا يبصرهم‎ 
الناس› فهم کالروح والريح› اه.‎ 
. زيادة عن صحيح مسلم‎ )۸( 


۲۹۱ 


إله إلا الله وحده لا شريك له ا ا غو ا ا فقال'“: أعدعلى 
كلماتك هو لاء فأعادهن عليه رسول الله ية ثلاث مرات فقال : لقد سمعت قول 
الكهنة وقول السحرة» وقول الشعراء» فا سمعت مثل كلماتك هؤلاءء ولقد 
لعن اغوس د وق امك : امرس 4 وق سخا ٠‏ قاغوس 5ے الجر 
هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه. فقال رَسول الله ية : وعلى قومك› 
فقال: وعلى فومي . الحديث ‏ . 


عدد اياتما وما يشبه الفاصلة من 
واا مائة وثمانون وعشرون بلا خلاف بين العادين . 


وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدوداً باجماع: إثنا عشر موضعا 
ل قصد السبيل 4 وما يشعرون 4 والله يعلم ما یسرون وما 


)١(‏ القائل : ضماد. 

رت مج نيك 

(۳) قال الإمام النووي في شرح مسلم ٠١۷/١‏ : وهذا الثاني هو المشهور في روايات 

)٤(‏ نقل النووي عن القاضي عياض قوله: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها «قاعوس» 
بالقاف والعين»› ووقع عند اي محمد بن سعيد «تاعوس» بالتاء والعين» ورواه 
بعضهم : «ناعوس» بالنون والعين. ‏ 
قال: وذکره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين والحميدي في الحمع بين 
الصحيحين «قاموس» بالقاف والميم . 
والمعنى - في كل هذه الروايات : معظم البحر ووسطه. 
راجع : جامع الأصول لابن الأثير ٠٠١/۹‏ . النهاية ٠٠۸/٤‏ . 

. ٠١١/١ صحيح مسلم : كتاب الجمعة‎ )٥( 

.٩ الاية:‎ )١ 

.۲١ الاية:‎ )۷( 


11۲ 


يعلنون 4 ”) أي الذي بعده: إنه لا يحب المستكبرين» لما 
“AE »‏ م کے ۳ ۰ ٤‏ ٣ه‏ 
يشاؤون 4 والملائكة طيبين 4ء ما يكرهون 4ء أفبالباطل 
يۇمنون 4 هل يستوون 7 وما عند اله باق ٠4‏ متا 
قلیل 4“ . 

وعکسه حسة ' 

ل ويخلق ما لا تعلمون 4 » #وما تعلنون 4" وهم 
مستكبرون 4" إكن فيكون 4 على الله الكذب لا 
ن 4 

روا اة أحرف : ر 

الراء: موضعان ‏ قدير ‏ © 

مقصودها 

ومقصودها : الدلالة على انه تعالی تام القدرة والعلم» فاعل بالاختیار 

منزه عن شوائب النقص. 


.۲٣ الأية:‎ )١( 
.١١ الأية:‎ )۲( 
.۳۲ الأية:‎ )۳ 
.٦٣ الأية:‎ )٤( 
.۷۲ الأية:‎ )( 
.۷١ الأية:‎ )7( 
.٩٩ الأية:‎ )۷( 
. ١١١ الأية:‎ )۸( 
.۸ الآية:‎ )۹( 
.٠۹ الاآية:‎ )١( 
. ۲۲ الآية:‎ )١( 
. ٤٠١ الآية:‎ )1۲( 
. ٠١١ الآية:‎ )۳( 
.۷۷ والاية:‎ ۷١ الآية:‎ )6( 


1۳ 


وأدل ما فيها على هذا المعنى: أمر النحل» لا ذكر من شأنها في دقة 
الفهم» في ترتيب بيوتها على شكل التسديس» ترتيبا لا يصل إليه أكابر 
e‏ إلا بعد تكامل كبير» وقانون يقيسون به ذلك التقدير وذلك على 
وجه هو أنفع الوجوه هما وي رعيهاء وسائر أمرهاء من اختلاف ألوان ما 
جرج من أعساهها وشموعهاء وجعل الشمع نورا وضياء» والعسل بركة 
وشفاء» مع أكلها من كل الثمار» النافع منها والضار» وغير ذلك من 
الأسرار. 


ووسمها بالنعم واضح في ذلك والله أعل(. 
فضائلها 


وأما فضائلها : فروی مسلم وأبو داود» والترمذې » والنسائي › وابن 


)١(‏ سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة: كالألوهية» والوحي› 
والبعث والنشور. 
وإلى جانب ذلك تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية في ذلك العام الفسيح › 
في السموات والأرض»› والجبال والبحار» والسهول والوديان» والماء الهاطلء والنبات 
النامي» والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس» والنجوم التي بهتدي ها 
السالكون في ظلمات الليل» وهى صورة دالة على وحدانية الله جل وعلاء وناطقة 
ئاز قدرته التي أبدع بها الكائنات . 
فقد هدفت السورة إلى تقرير وحدانية الله جل وعلا بلفت الأنظار إلى اثار قدرتهء 
وايات نعمته» بجا في ذلك من آيات الخلق والتدبير. ثم بجىء التعقيب على ذلك كله 
بقوله تعالى: # أفمن بخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وأن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لخفور رحيم . والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والدين يدعون من 
دون الله لا بخلقون شيئا وهم بخلقون. أموات غير أيحاء وما يشعرون أيان يبعثون 4 . 
ف وقال الله لاتتخذوا اين اثنين إنغا هو إله واحد فإياي فارهبونء وله ما في السموات 
والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون 4 . 
وسميت السورة: «سورة لل للاشتماها على تلك العبرة البليغة التي تشر إلى 
عجيب صنعالخالق» وتدل على كمال قدرته بهذا الصن العجيب. 
راجع : الظلال ۲٠١۸/٤‏ . وصفوة التفاسير ٠۷/۷‏ . 


۲14 


جریر» عن ابي بن کعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجده فدخل رجل 
فصلى» فقراً قراءة أنكرتما (عليه)'“ ثم دخل اخر و ك 
صاحبه: فلا قضينا الصلاةء دخلا حيعا على رسول الله كل فقلت: إن 
هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» فدحل آخر فقراً- وني رواية: ثم قرأ هذا سوى 
قراءة صاحبه - فأمرهما رسول الله ية فقرأا» فحسن النبي ميا 2 
وفيرواية : فقال هما النبي لا : قد أصبتم وأحسنتم - فسقط في نفسي”“ من 
اكات ولا إو كت ى الحاهلية١)»‏ فلا رأى رسول الله َو ما قد 
غشیني » ضرب في صدري 0“ ففضت - وفي رواية: فارفضضت” - عرقا 
وكأنغا أنظر إلى الله عز وجل فرق" فقال لي: يا أي إن ربي أرسل إلي أن 
أقرا القرآن على حرف» فرددت إليه أن يمون على أمتي» فرد إل الثانية أن 
أقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتى» فرد إِليّفي الثالثة أن أقرأه 
ت و و ا ا 
اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتيء وأخرت الثالثة ليوم يرغب إل الناس - ويي 
رواية : الخلق كلهم - حت ابراهيم عليه السلاء. 


. زيادة عن صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) أي اعترته حيرة ودهشة. 

)٤(‏ معناه: أن الشيطان نزع في نفسه تکذیباً م یعتقده أشد مما كان عليه في الحاهليةء فقد 
كان في الحاهلية غافلا متشككاً. 

)٥(‏ قال الإمام النووي قلا عن القاضي عیاض -: ضربه ي في صدره تثبتا له حین راه 
قد غشيه ذلك الخاطر المذموم» اه من شرح مسلم .°۲/٦‏ 

. عند مسلم : ففضت‎ )٩( 

(۷) الفرق - بفتح الفاء والراء - الخوف والفزع. 

(۸) أي مسألة مجابه . 

. ٠١/١ صحیح مسلم : كتاب صلاةالمسافرين» باب بيان أن القران على سبعة أحرف‎ )٩( 
حديث‎ ۷٦/۲ وسنن أب داود: كتاب الصلاة» باب أنزل القران على سبعة أحرف‎ 
- . ۱٤۷۷ رقم‎ 


وني رواية لابن جرير عن أي رضى الله عنه قال: قال النبى بل : 
أ ف ن لف لازال 0ه اون ا ا ا 0 
حرف فقلت: اللهم رب خفف عن أمتيء فقال: اقرأه على حرفين» فأمرني 
أن أقرأه على سبعة أحرف» من سبعة أبواب من الحنةء كلها شاف كاف . 

وللنسائي رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله يو سورة» فبينا أنا في 
السجد جالس» إد ا يقرو ها بخلاف قراءتي N‏ 
علمك هذه فقال: رسول الله مء فقلت: لا تفارقني حتی نأي 
رسول الله َة فأتيت فقلت : ê‏ الله إن هذا خالف قراءتي في السورة 
التي علمتني فقال رسول بي» فقرأتہاء فقال رسول الله ا : 
أحسنت» ثم قال للرجل : a‏ ا قراءتي» فقال له رسول 
الله بل : أحسنت» ثم قال :يا أي أن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف كلها كاف شاف 0). 


وني (رواية) (°) أخرى له: ما حاك في صدري منذ أسلمت. إلا أني 
قرأت اية وقرأها اخر غير قراءتي» فقلت: أقرأنيها رسول الله بء وقال 
الآحر: أقرأنيها رسول الله ية فأتيت النبي ب فقلت: يا رسول الله أقرأتني 
ية كذا وكذا؟. قال: نعم وقال الآخر: ألم تقرئي اية كذا وكذا؟ . ف 


= وجامع الترمذي: كتاب القراءات» باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة أحرف 
٤‏ حدیث رقم ٠١۱۳‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القران ٠١۳/۲‏ . 
ll‏ جریر ۳۰/۱. 
(۲) في سنن النسائي : الف قراءتي . 
(۳) زيادة عن : د. 
)٤(‏ سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ج ما جاء في القران ٠١۳/۲‏ . 
وقوله : «كاف شاف» سيذكره المؤلف في تفسيره بعد قليل . 
)٩(‏ زيادة عن : د. 


۲۱١ 


نعم قال : إن جبریل ومیکائیل عليه | السلام أتياني» فقعد جبریل عليه 
السلام عن ييني» وميكائيل عليه السلام عن يساري» فقال جبريل: اقرا 
القران على حرف» وقال میکائیل : استزده» حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف 
کاف( . 


وروی أبو عبيد هذه الرواية عن آي رصي الله له 


وروی عقبها عن سليمان بن صرد عن أي بن كعب رضي الله عنما 
أنه أتى النبي بي برجلين قد اختلفا في القراءة» ثم ذكر مثل ذلك. 

وأخرجه المحاملى”) في الجزء السادس عشر من أماليه الأصبهانيات)ء 
ولفظه (فقال)“ :يا أي أن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرا القرآن على 
حرف وقال الآخر: زده» فقلت: زدنيء قال: اقرأه على حرفين» فقال 
الآأخحر: زده» قلت زدني»› قال: اقرا على ثلاثة أحرف. فقال الأخر: زده» 
فقلت: زدني› قال: اقرا على أربعة أحرف» قال الآأخر: زده» قلت: زدني› 
قال: اقرا على أربعةأحرف. قال الآخر: زده» قلت: زدني» قال: حت 
انتهى إلى سبعة أحرف» فقال: إن القران نزل على سبعة أحرف . 


ورواه النسائي ي سننه» وعبد بن حيد ف مسنده » ولفظه ٠:‏ قاز٠‏ () 


. ٠١٤/۲ سنن النسائي : الموضع السايق‎ )١( 

(۲) غریب الحدیث لأ عبید ٠١۹/۳‏ . 

(۳) هو القاضي أبو عبدالله الحسين بن اسماعيل بن محمد اللحاملي الضبى البغدادي» 
شيخ بغداد ومحدثهاء وأماليه تقع في ستة عشر جزء| من E‏ البغداديين 
والأصبهانيين» توفي سنة ٠۳١‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ .۸۲٤/۳‏ تاریخ بغداد ۱۹/۸ . 

الرسالة ص 1۱۳۲ء طبقات الحفاظ ص ."٤٣١‏ 

)٤(‏ في د: الأصفهانيات» وهو خطأً. 

(9) ساقطة من : د. 

) (( القائل : آي بن كعب . 


1۷ 


قرأ رجل آية» وقرأتها على غير قراءته» فقلت: من أقرأك هذا؟ قال: أقرآنيها 
رسول الله اة فانطلقت به إلى النبي فقلت: يا رسول الله أقرأتني اية كذا 
وكذا؟ فقال: نعم فقال الرجل: أقرأتنى انة کذا وگدا؟: فقال: نعم 
فقال: إن جبريل وميكائيل عليه) السلام أتياني» فجلس جبريل عن يين» 
ومیکائیل عن یساری» فقال جبريل: يا محمد اقرا القران على حرف» فقال 
میکائیل : استزده» فقلت: زدني» فقال: اقرأه على حرفین» فقال میکائیل : 
استزده» فقلت: زدني» فقال: اقرأه على ثلائةء فقال میکائیل : استزده» 
فقلت: زدني كذلك حتى بلغ سبعة أحرف» فقال: اقرأه على سبعة أحرف» 
گل شاف کاف0, 

ورواه أحمد بن منيع في مسنده عن سليمان بن صرد وهو الخزاعي 
رضى الله عنه» أن رسول الله ب قال: اقرأ القران على سبعة أحرف» 
کل ۲۳ شاف كاف . 

زق روا عن سان افا رقي اال عه فل ان ان بن 
کعب رضي الله عنه رسول الله ي برجلين اخحتلفا في القران فاستقرأهما 
فاختلفاء فقال لكل واحد منا: أحسنت» فقال: إني أمرت أن أقرأ القران 
على سبعة أحرف. 

قال شيخنا البوصيري : ورواه النسائي أيضا)» ورواه ابو داود في 
سننه من طريق سليمان عن ابي رضي الله عن“ فجعله من مسند أي 


(۱) فی د: کلها کاف شاف . 

(۲) سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القران ٠١٤/۲‏ . 

(۳) فی د: کلھا کاف شاف . 

. ٠١٤/۲ سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القران‎ )٤( 

)٠(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلا ة» باب أنزل القران على سبعة أحرف ۷٦/۲‏ حديث 
رقم ۱٤١۷‏ . 


۲۹۸ 


ردو ال رای ع ماعات ودر الله عنه قال: أتى مدا بل 
الملكانء فقال أحدها: اقرا القرآن على حرف فقال الآخر: زده. فلم يزل 
يستزيده» حتى قال: اقرا القران على سبعة أحرف. 

وني رواية عنده» عن سليمان رضي الله عنه يرفعهء قال: آتاني ملکان 
فقال أحدهما: اقرأًء قال الآخحر: على كم قال: على حرف قال: زده» حت 
انتهى إلى سبعة أحرف. 

وروی ابن جرير عن أنس بن مالك» عن عبادة بن الصامت» عن أي 
ابن كعب رضي الله عنم قال: قال رسول الله ية : أنزل القران على سبعة 
أحرف . 
وروی ابن جریر أيضاً عن سلیمان بن صرد» عن أبي بن كعب رضي 
الله عن قال: رحت إلى اأخكف ات ا ا ا ن ا 
فقال رسول الله یژ فانطلقت به إلى رسول الله يي فقلت: استقرىء هذاء 
قال : فقرأء فقال: أحسنت قال: فقلت: فإنك أقرأتنى كذا وكذاء فقال: 
تفه اعم الد قلت ٠‏ قد اسه كاحت قال اقرب 
بيده على صدري» ثم قال: اللهم أذهب عن آبي الشك. قال: 
عرقاء وامتلا جوفه 8 ثم قال: إن الملكين أتيانى» فقال أحدها: a‏ 
القران على حرف وقال الآخر: زده قال: قلت: زدنيء قا: اقرآه على 
حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف . 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن سليمان» عن أبي رضي الله عن 
قال : آية» وقراً ابن مسعود رضى الله عنه خلافهاء فاتينا النبى کیاد“ 
أل تقرئني أية كذا وكذا؟. 6 الا ن الله 


(0 ا ا 
(۲) خحوفا. 


(۳) تفسیر ابن جریر ۱١/۱‏ . 


11۹4 


عنه: ألم تقرئنيها كذلك؟. قال: بلی. قال: کلاکا محسن» قلت: ما کلانا 
أحسن ولا أحمل» قال: فضرب صدري وقال: يا ابي اني أقرئت القران» 
فقيل لي: على حرف أم على حرفين؟. فقال: الملك الذي معي: على 
حرفين» فقلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين آم ثلاثة؟. فقال الملك 
الذي معي : على ثلائة» (فقلت: على ثلاثة) " حتى بلغ سبعة أحرف» قال: 
ليس فيها إلا شاف كاف» قلت: غفور رحيم عليم حكيم» نحو هذا مام 
تختم اية عذاب برحمة» أو رحمة بعذاب. 

ولابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه قال: ما حاك "في صدر مد المت إلا أن قرات اب 
فقرأها رجل غير قراءتي» فقلت: أقرأنيها رسول الله ياء وقال الرجل: 
أقرأنيها رسول الله ب فأتيت رسول الله بل فقلت : (أليس) ١‏ أقرأتني اية 
كذا وكذا؟» قال: بلى» قال الرجل: ألم تقرئني اية كذا وكذا؟» قال: بلى» 
إن جبريل وميكائيل - عليه السلام - آتياني» فقعد جبريل عن بيني 
وميکائيل عن يساري فقال جبريل : اقرا القران على حرف» وقال میکائیل : 
استزده.» قال جبریل: اقرا القران على حرفین» فقال میکائیل : استزده» حت 
بلغ سبعة أحرف وكل شاف كاف( 

وني رواية: حتى بلغ ستة أحرف. قال: اقرأه على سبعة أحرف كل 
کاف شاف“ . 


وروی أن ل ٤‏ الفضائل › عن عبد الله بن مسعود رصی الله عنه» 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف 
السبعة دون غيرهن من اللغات .۳۸٤/۲‏ 

(۳) أي : تردد. 

)٤(‏ ساقطة من : د 

. ۱٥١/۱ تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


42 


أنه قال: ليس الخطأ أن تدخحل بعض السورة في الأخرىء ولا أن تختم الآية ‏ 
بحكيم عليم» أو عليم حكيم» أو غفور رحيم» ولكن الخطأً أن تجعل فيه ما 
ليس منه» أو أن تختم اية رحمة باية عذاب» أو آية عذاب باية رحهمة. 

وال أو غد ف من ولك ما حاص ا إا ادل شا من ذلك 
غا او اه اوو دل ا عن که غاا فا ا 
الكل صفات الله ومعاني نحو هذا يقارب بعضه بعضاء فلا يعنف على هذا 
الابدالء ولا يقال له: أخطأت. بل يقال له: التلاوة كذا وكذا بخلاف ما 
إذا ختم أا رخا عذات ار اة غات رة فاد غر الع :قحد رطلق 
عليه الخطأاً . 

وليس المراد بالحديث والأثر: أنه مجوز له أن يتعمد ابدال ذلك والله 
أعلم . ) 
۳ وهذه السورة التي وقع لأ الخلاف فيها مع صاحبيه رضي الله عنم 
هي سورة النحل. 

E‏ الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في أول تفسيره عن أي 
رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فصليت» فقرأت النحل»ء ثم جاء رجل 
آخر فقرأها على غير قراءتي» ثم دخل رجل اخر» فقراً بخلاف قراءتنا 
فدخحل في نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية» فأخحذت 
بأید)» فأتيت بيا النبي اا فقلت: يا رسول الله استقرىء هذين» فقرأ 
أحدهماء فقال: أصبت. ثم استقرأً الآخرء فقال: أحسنت» فدخل قلبي 
أشد نما كان في الجاهلية من الشك والتكذيب فضرب رسول الله ية صدري 
فقال: أعاذك الله من الشك وخساً عنك الشيطانء ففضت عرقأًء فقال: 
أتاني جبريل عليه السلام فقال: اقرا القران على حرف واحد» فقلت: إن 
أمتي لا تستطيع ذلك حتى قال سبع مرات. فقال: اقرا على سبعةأحرف» 
ولك بكل ردة رددتها مسأل( . 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۹/۱ . 


۲۲١ 


وي رواية: سمعت رجلا يقرأ ٤‏ سورة النحل قراءة تخالف قراءتي ثم 
سمعت اخر يقرو ها بالف ذلك فانطلقت ما إلى رسول الله َة فقلت : 
إني سمعت هذين يقرأان في سورة النحلء فسالتها من أقرأهما؟ فقالا: 
رسول الله وء فقلت: لأذهبن بكا إلى رسول الله َة إذا خالفتا ما أقرأني 
رسول الله ا فقال رسول الله ية لأحدهما: اقرأء فقرأً فقال: أحسنت» 
ثم قال للآخر: اقرا فقرأء فقال: أحسنت. فوجدت في نفسي وسوسة 
الشيطان حت اهر وجهي» فعرف رسول الله يه في وجهي » فضرب بيده في 
صدري» ثم قال: اللهم اعا الان ع ا ای آتاں ات ن ری 
فقال: إن الله يأمرك أن تقراً القران على حرف واحد» فقلت: رب خفف عن 
أمتي» ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقراً القران على حرف واحد» 
فقلت: رب خفف عن أمتي» ثم أتاني الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
القرآان على حرف واحد مثلهء ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
القرآان على سبعة أحرف. ولك بكل ردة مسألةء فقلت: يا رب اغفر لأمتى› 
رب اغفر لأمتي› واختبات الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة('“. 


وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رجلين اختصا في اية من 
القرآن» وكلٌ يزعم أن النبي بي أقرأهء فتقارأًا إلى أبي رضي الله عنهء 
فخالفه) أبي رضي الله عنهمء فتقارأوا إلى النبي ييو فقال: يا نبي الله 
احتلفنا في اية من القرانء وكلنا يزعم أنك أقرأتهء فقال لأحدها: اقرأء 
فقرأء فقال: أصبت. وقال للآخر: اقرا فقراً خلاف ما قرأ صاحبه» فقال: 
أصبت» وقال لأبي: اقرأء فقراً فخالفهاء فقال: أصبت» قال أبي: فدخلني 
من الشك في أمر النبي َة ما دحل بي من أمر الجاهلية» قال: فعرف رسول 
الله ية الذي في وجهي» فرفع يده فضرب صدري» وقال: استعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» قال: ففضت عرقاء وكأني أنظر إلى الله فرقاء وقال: إنه 


(۱) ته تفسبر ابن جریر ۱/. 


۲۲ 


أتاني أت عن ربي وقال: إن ربك يأمرك أن تقرأً القران على حرف واحد» 
فقلت: رب خفف عن أمتىء قال: ثم جاء فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ 
القران على حرف واحد» فقلت: رب خفف عن أمتىء قال: ثم جاء الثالثة 
فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأً القران على حرف واحد» فقلت: رب خفف 
عن أمتيء» قال: ثم جاء في الرابعة فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القران على 
سرعة أحرف» ولك بکل رده ال قال ` قلت ` رتب اعفر لأمتى› رب اعفر 
لأمتي» واختبات الثالثة شفاعة لأمتي» حتى أن ابراهيم خليل الرحمن عليه 
السلام لیر غب فیها' . 

وفي رواية : اقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة". 

وني رواية: من قرا منہا حرفا» فهو کا قرأ" . 

قال أبو عبيد في كتاب الفضائل» بعد إيراد طرق حديث السبعة 
اأخرت فت راتت هاه الأخادت كلها عل الأجرف السهة إل خد 
وأاحدا يروي عن سمره رصي الله عنه» ثم أسند ما تقدم عنه في الفضائل 
العامة وقال: ولا نرى المحفوظ إلا السبعةء لأا المشهورةء وقد بينت في 

وسيأتي اللالتقات إل هذا الحدیث بالتفات بدي ٤‏ سورة «م یکن) إن 
شاء الله تعالى» وبيان أنه بسبب ما تضمنه هذا الحديث قرأها النبى عة على 
أي رضى الله عنه» فيا ها من كرامة ما أجلها وأعلى قدرها وعحلها. 


ويأتي ٤‏ سوره الفرقان حدیث عمر رصی أله عنه ٤‏ السعة الأحرف. 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۸/۱ . 
(۲) تفسیر ابن جریر ۲۰/۱ . 
(۳) تفسر ابن جریر ۱ . 
)٤(‏ راجع : 


Y۳ 


وقال النووي في التبيان'“: عن عمر رضي الله عنه» أنه قرأ يوم الجمعة 
على المنبر سورة النحلء حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد» وسجد الناس»ء 
حتى إذا كانت الحمعة ف قرأ اء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أا 
الناس أنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن ل يسجد فلا إثم 
عليه» وم يسجد عمر رضي الله عنه» رواه البخاري . 

قال: وهذا الفعل والقول منه في هذا المجمع دليل ظاھ 5). 

يعلى : على آنه لا وجوب . 

وقال ابن رجب: وقد روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أنه 
قرأ في يوم عيد في خطبة العيد سورة البقرةء وكذلك عمر رضي الله عنهء 
کان يكثرة تلاوة ا على المنبر» وربا قرأ سورة ۳ ثم نزل فسجد. 

وروى الإمام أحد والطبراني بسند فيه شهر - قال اهيثمي : 
أحمد وحماعة» وفيه ضعف لا يضر وبقية رجاله ثقات - عن ابن 
رضي الله عنہا قال: بینا رسول الله 4 بفناء بیته جالس» إذ مر به عشمان 
بن مطعون» فكشر إلى رسول الله ی فقال له رسول الله ب : ال تجلس؟ 
قال: بلى» فجاس رسل اله کل مستقبله» فيينا هو يحدثه» إذ شخص رسول 
الله ية ببصره إلى السماءء فنظر ساعة إلى الساء فأخذ يضع بصره» حتى 


(۱) التبیان ص ٩٩‏ . 

(۲) في التبيان والبخاري : القابلة . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب سجود القران » باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب 
السجود ۳۷/۲ عن ربيعة بن عبدالله بن ادير التيمي . وأخرجه مالك في الموطأً 
١‏ عن عروة بن الزبير » ولم يعين السورة التي قرأها عمر . 

. ٩٦ التبيان ص‎ )٤( 

(ه) هو أبو سعيد شهر بن حوشب الشامي » الحمصي » مولى أسماء بنت يزيد بن 
السكن ٠‏ المتوفي سنة ۱١١‏ أو ١١١‏ هجرية » ويرى الأكثرون أنه ثقة . (راجع : 
الميزان ۲۸۳/۲ والخلاصة ص )۱٦۹‏ . 

. ۸/۷ محمع الزوائد‎ )١( 


۲۲€ 


وضع بصره عن يينه في الأرض. فأخذ ينفض رأسه كأنما يستفقه ما يقال له» 
وابن مظعون ينظر» فلا قضی حاجته» واستفقه ما يقال له شخص بصر 
رسول الله ب إلى السماء كا شخص أول مرة فأتبعه رسول الله ميو حت 
توارى إلى السماءء فأقبل على عثمان بجلسته الأولى» فقال له: يا محمد فيم 
كنت أجالسك واتيك. ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة؟. قال: وما فعلت؟ . 
قال : رآيتك شخصت ببصرك إليالساءء (ثم)“ وضعته حيث وضعته عن 
يمينك. فتحرفت إليه وتركتنى فأخحذت تنغص رأسك كاأنك تستفقه شيئا يقال 
لك قال: أو فطنت لذلك؟. 

قال عثمان: نعم» قال رسول الله ية : أتاني رسول ربي عليه 
السلام » وأنت جالس» قال): رسول الله؟ قال: نعم قال: ف) قال لك؟. 
قال: # إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 

فال عفان الك خن امقر الأان ىقلي رواحت 


محمدا ار , 


وروی أحمد باسناد_ قال افيثمي : چ غ ان ن ن 
العاضى رضى الله عنه قال: كنت عند رسول الله َل جالسا إذ شخص 
بیصره » نم صوبه» حقی کاد أن يازقه بالأرض › قال : وشخص دىتىر 0 قال : 


. ساقطة من : د‎ )١( 
. القائل عثمان بن مظعون‎ )۲( 
. من السورة‎ ٩١ : الآية‎ )۳( 
. ۳۱۸/۱ مسند الامام امد‎ )٤( 
. ۳۱۸/۱ مسند الامام امد‎ )٤( 
اسناد جيد متصل حسن » وقد بين فيه السماع‎ : ٥۸۳١/۲ قال الحافظ في التفسير‎ 
. لقصل‎ 
. ٤۹/۷ مجمع الزوائد‎ )٥( 


Yo 


أتاني جبريل عليه السلام» فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه 
السورةء إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى» وينهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 4. 

وللطبراني في حديث طويل» وني مسنده - کا قال اهيئمي- عاصم 
ابن ہدلة")» وهو ثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح › عن ابي 
الضحى قال: اجتمع مسروق وشتبر بن شكل) في المسجد فقال مسروق› 
هل سمعت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أن أجمع اية في القران: 
حلال وحرام» وأمر وني » ل إن الله يأمر بالعدل والاحسان » إلى اخر 
الآية؟. قال: نعم . قال: وأنا قد سمعته. 


ورواه أبو عبيد في = من طريق أخرى» عن الشعبي قال: 
التقى مسروف بن الأجدع ود شتر بن شکل › فذکره(. 


ودکر أ افم رین الدين بن رجب » عن الحسن » أنه قرا هذه الأية 
لإ إن الله يأمر بالعدل والاحسان 4 ثم وقف فقال: إن الله حمع لكم الخير 


(۱) مسند الامام آحمد ۲۱۸/٤‏ . 
قال الحافظ ابن کشر في تفسیره ۸۳/۲ : هذا إسناد لا بأس به . 
(۲) مجمع الزوائد 
(۳) هو عاصم بن أ بي النجود بن بهدلة الكوفي . مولى في أسد » أحد القراء السبعة › 
المتوني سنة ٠۲۷‏ هجرية . ثقة ثبت في القراءة › أما في الحديث فهو صدوق بهم › 
قال الذهبي : هو حسن الحديث وقال أحد وأبو زرعة : ثقة »› فلتا دای الذهبي - : 
TT‏ تشن ا أا انرا : 
: الميزان ٠١۷/۲‏ ترحمة رقم ٤4٠٦۸‏ 
e‏ شکلد - بفتح الشين المعجمة والكاف - العبسي الكوفي أدرك الحاهلية › 
ونقه النسائي . 
راجع : الخلاصة ۱١۳‏ . 
(ه) ورواه من هذه الطريتق عبدالرزاق في المصنف : كتاب فضائل القران باب تعليم 
القرآن وفضله ۳۷۰/۳ حدیث رقم ٠۰۰۲‏ . 


۲۲٢ 


کله والشر کله» ي ان وأحدة» فوالله ما ل العدل والاحسان شا من 
طاعة الله إلا حعه» ولا و الفحشاء انكر والبغي من معصة الله شیا إلا 
وروی ابن رجب من طریق آي مسعود اررق : حدنني سیخ ي 

مسحد الأشياخ» کان دتا عن هريره رصي اله عنه قال : ا نحن 
حول مریيص لن د هدا وسکن » حت ما يتحرك منه عرق» فسحبناه 
وأغمضناه» ونا ف يانه وصدره وسریره › فل| دھهہنا ليله لةه 
فد مت ودهب ی إلى فبري » فإدا سان حسن الوجه» طیب الريح› فد 
روضصعنی ٤‏ لخدي » وطواه بالقراطيس › د حاءت إنسانة سوداء نه الريح› 
فقالت: هذا صاحب كذا» وهذا صاحب كذاء أشياء استحي من ذكرهاء 
کاغا أقلفت عا ساعتئد» قال ۰ E‏ نشد الله أن دعن ۽ وهذه قالت : 
انطلتق يخاصمك. فانطلقت. فإذا دار فيحاء واسعةء فيها مصطبة كأنها من 
فضة› وي ناحبهة مہا مسحد» ورجل قائم يصلى › فقراً سورة النحل» فتردد 
٤‏ مكان منهاء ففتحت عليه فانفتلء فقال: السورة معك؟. فقلت: نعم» 
فقال: أما إنها سورة النعم» ورفع وسادة قريبة منه» فأخرج صحيفة فنظر 
فيها» فبادرته السوداءء فقال : فعل کذاء وفعل کذا قال ۰ وجعل الحسن 
الوجه يقول: وفعل كذا» وفعل كذا» يذكر محاسنى» قال: فقال الرجل: عبد 
يوم الاثنين» فقال هم : انظرواء فإن أنا مت يوم الاثنين فأرجو إلى ما رأيت» 
حتى بعد العصر» ثم أتاه أجله فمات. 
)١(‏ هو أبو مسعود سعيد بن اياس الحريري - بضم الحيم » وراءين مهملتين » بين ياء 

ساكنة - البصري . ثقة في الرواية ولكنه اختلط لما كبر » ومات سنه ٠٤٤‏ ه . 

راجع تذكرة الحفاظ 100/۱« الخلاصة ص ۱۳١١‏ . 

یزان ۱۲۷/۲ » شذرات الذهب ۲٠٣/۱‏ . 


YY 


ونسمی سورة ر : ا وسوره سبحال» والأقصى . 


مكية احماعاً. 

وقال الغزنوي : غير ثماني ايات» فيها خبر وفد ثقيف» وخبر ما قالت 
اليهود للنبي بي : #ليست هذه بأرض الأنبياء#» وذلك من قوله تعالى: 
وإن کادوا ليفتنونك - ا قوله - : #واجعل ل من لدنك سلطانا 
نصیرا 4 فإن هذه الآيات مدنيات . 


عدد ياتا وما يشبه الفاصلة ما 
وامہا مائة واحدی عشرة في الكوق» وعشر في عدد الباقين. 


(۱) الآیات : ۷۳ - ۸۰ . 
(۲) راجع : أسباب النزول للواحدي ص ۱۹٩‏ . 
وتفسیر القرطبي ۲۹۹/۱۰ . 


۲۲۸ 


احتلافها آية # للأذقان سجداأ 4()ء عدها الكو وحده. 

وفيها ما يشبه الفواصل ولیس معدودا با جماع» أربعة عشر موضعاً: 

إلبنى إسرائيل 4 «(بأس شديد04 طويبشر 
المؤمنين 4 السنين والحساب 74)ء لمن نريد4 
ظ وبالوالدين إحساناً 4ء ظ قتل مظلوماً 4 . لإ لوليه سلطاناً ١)ء‏ 


ط بها الأولون 4" ط عذاباً شديداً 4 "» ل ورحمة للمؤمنين )> 


(۲( 
¢ 


وصمًا ٩”‏ وبالحق نزل چ ٩‏ ل للأذکان ببكون ) ˆ . 
وعکسه انان : 
ط الجبال طولا 4 ٠‏ بكم لفيفا  ٠‏ 


: الآية‎ )١( 
: الأية‎ )۲( 
: الآية‎ )۳( 
: الآية‎ )6( 
: الأية‎ )9( 
: الأية‎ )١( 
: الآية‎ )۷( 
: الأية‎ )۸( 
: الآية‎ )۹( 
: ةيألا)١١(‎ 
.: ةيأالا)١١(‎ 
: الاآية‎ )۲( 
: الآية‎ )۱١( 
: الأية‎ )١١( 
: ةيآلا)٠١(‎ 
: ةيألا)١(‎ 
: الآية‎ )1۷( 


. ¥ 


n 


. 10 


۰. 


E: 


۹ 


وروما أحد عشر حرفاً: قل من سعد بفره # ٠ء‏ وبعد كل ألف 
التنوين» إلا الراء من « البصير » ) أول آا. 


مقصودها 

ومقصودها: الاقبال على الله وحده» وخلع كل ما سواه ا وحده 
الك قال يرز رل كن ال غل ي 

وذلك هو العمل بالتقوى» التي أدناها خلع الأندادء واعتقاد التوحيد 
على ما دعا إليه افتتاح النحل. وأعلاها: الاحسانء الذي اختتمت به» وهو 
الفناء ع] سوى الله . 

وذلك شرح ما أشار إليه اخر التي قبلهاء من قوله تعالى: ظ إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون 4". وكل ما أسمائها واضح على 
هذا: ) 


أما سبحان r‏ قرا و 


كان على غاية النزاهة عن كل نقص كان جديراً بأن: # لا تعبدوا إلا 
إیاه ‏ وان يعرض كل مخلوق عن كل ما سواه لکونه متصفا مما ذکر. 


ه١‎ : الباء : # قل عسى أن يكون قريباً  الآية‎ )١( 
۲ : السين : ظ واذا مسه الشر كان يئوساً 4 الآية‎ 
الفاء : # وما نرسل بالآيات الا تخويفاً 4 الأية : ۹ه‎ 
٤ : ۾ جئنا بكم لفيفا 4 الأية‎ 
١ : القاف : ل إن الباطل كان زهوقا  الآية‎ 
. ٠۸ الماء : ل عند ربك مكروهاً ¢ الآية‎ 
وباقي أحرف الروي مكررة اياته في السورة بكثرة » أما التنبيه فعلى القليل منها » كا‎ 
. هي عادة المؤلف‎ 

١ : اية‎ )۲( 

(۳) الآية : ۸٨۸‏ من سورة النحل . 

(6) الآية : ۲۳ من سورة الاسراء . 


وأما الإسراء: فمن عرف أموره كلها في السرى 
بالنبي ب من المسجد الحرامء إلى المسجد الأقصى» ثم العروج من المسجد 
الأقصى»ِ إلى السموات العلي» إلى سدرة المنتهيء ثم إلى ما شاء العلي 
الأعلى» ثم التردد بين موسى عليه السلام» وبين من به من السماء 
السادسة إلى ما وصل إليه في المرة الأولى من الحد الأسمى» والحضرة الشماءء 
والمحل الأقدس الأنهى » الذي وصل إليه دون غيره من الخلائق وهو فوق 
الساء السابعة» با لا يعلمه إلا الله تعالىء مرة بعد أخرى ثم الرجوع إلى 
مسجد الأقصى» ثم إلى الكعبة العظمى› قبل فجر تلك الليلة» علم أن 
الفاعل لذلك متصف بكل ما ذكرء فأقبل بكليته» وانقطع دائ| إليه. 

وكذا تسميتها بالأقصى » فإنه مثير إلى قصة الإسراء. 

وأما بنو إسرائيل» فمن أحاط - أيضاً - بتفاصيل أمرهنم في مسيرهم إلى 
الأرض المقدسة» الذي هو كالإسراءء وايتائهم الكتاب» وما ذكر مع ذلك 
من شأنهم في هذه السورة» الذي هو معروف بالفرق بين الاسراءين والفرق 
بين الإيتاءين › عرف ذلك( . 


)١(‏ سورة الاسراء من السور المكية التي : تعنى بأصول العقيدة » ولكن العنصر البارز فيها 
هو شخص الرسول کا > وما أيده الله به من المعجزات الباهرة . والحجج القاطعة › 
التي تدل على صدقه َد . 
فقد بدأت السورة الكريمة بذكر معجزة الاسراء التي كانت مظهراً من مظاهر التكريم 
الاي لخاتم المرسلين » واية باهرة تدل على قدرة الله جلا وعلا في صنع العجائب 
والغرائب . 
ثم تحدثت السورة عن بني اسرائيل وما كتبه الله عليهم من التشرد والتفرق في الأرض 
مرتين » بسبب طغيانهم وعصيانہم لأوامر الله . 
وتعدثت عن بعض الآيات الكونية التي تدل على قدرة الخالق ووحدانيته وعظمته 
ل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة ... 4 . 
كا تعرضت السورة الى ذكر بعض 'الآداب الاسلامية الكرية » والأخلاق الفاضلة 
الرفيعة › فدعت إلى التحلى مها » والاستمساك بأهداما ل وقضى ربك ألا تعبدوا الا 
ایاه وبالوالدین ا الآيات . 


۲۳۱ 


فضائلها 

وأما فضائلها: فروى البخاري في فضائل القران» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه» والأنبياءء انہن 
من العتاق الأول» وهن من تلادي. ) 

ورواه أبو عبيد» فأسقط سورة الأنبياءء وقال: هن من تلادي» وهن 
من العتيق الأول . 

وقال: إن معناه: من أول ما أخذت من القران» شبهة بتلاد المال 
القديم» ومعناه: أن ذلك كان بمكة”. 


وروى الترمذي وقال: (هذا حديث)““ حسن غريب والبیهقی في 


= ثم تحدئت السورة عن قضية البعث والنشور» والمعاد والحزاء » فأقامت الأدلة 
والبراهين على امكان وقوعه . ثم تحدثت عن القران بأنه معجزة محمد الخالدة . 
وذكرت تعنت المشركين في اقتراحاتهم حيث طلبوا معجزة أخرى غير القران » فطلبوا 
منه ية : أن يفجر هم الأنهار » وأن يحول جبال مكة إلى حدائق وبساتين : لظ وقالوا 
لن نؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعأً . . . & الآيات . ثم تختم السورة 
بحمدالله » وتقرير وحدانيته » وتنزهه الشريك والولد » والحاجة إلى الولي والنصير» 
فيلخص هذا الختام حور السورة التي دارت عليه » والذي بدأت وختمت به : 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ . ول يكن له شريك في الملك ول يكن له ولي 
شن الل وک تکیرا 4 | 
,راجع : الظلال > .۲۲٠۸/‏ وصفوة التفاسير ٤۹/۷‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير» سورة الاسراء ۲۲٠/٠١‏ . وسورة الأنبياء 
٥‏ . وکتاب فضائل القران » باب تأليف القران ٠١١/١‏ . 

(۲) غریب الحدیث لأب عبید ۳٠١/٤‏ . 

(۳) غریب الحدیث : الموضع السابق . 
والعتاق الأول : السور التي نزلت أولا بمكة » قاله ابن الأثبر في جامع الأصول 
1/۲ . 

. ساقطة من : د‎ )٤( 

)٥(‏ قوله : ظ هذا حديث غريب غير موجود في صحيح الترمذي . ط عبد الرحمن 
محمد عثمان . 


۳۲ 


الدعوات» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ب كان لا ينام حتى 
يقرا - وفي رواية البيهقي : كان يقرا كل ليلة - بني إسرائيل والزمر'“. 

ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: سال أهل مكة النبي و 
أن يجعل مم الصفا ذهبأًء وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا")» فقيل له: إن 
شعت أن تستاني› بہم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي سالواء فان كفرو 
هلکوا کا أهلكت“ من قبلهم . قال: (لا) ()» بل استأني بہم» وأنزل الله 
هذه الآية"“: لظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا 


ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 4 . 

وني رواية : فدعاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك 
السلام ويقول لك: إن شئت أصبح همم الصفا ذهباء فمن كفر منهم بعد 
ذلك عذته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمينء وإن شئت فتحت هم باب 
التوبة والرحمةء قال: بل افتح مم باب التوبة والرحمة. 


قال البيهقي : ورجال الروايتين رجال الصحيح › إلا آنه وقح ف أحد 
طرقه عمران بن الحکہ) وني بعضها: عمران أبو الحكه)» وهو ابن 


(۱) صحيح الترمذي : كتاب الدعوات » باب ما جاء فيمن يقرأ من القران عند المنام 
6 . حدیث رقم ۳٤١١‏ . 
وأخرجه الامام أحمد ٤‏ المسند ۱۸۹/۰٩‏ . 

(۲) قال ي اللسان ۱٤١/۸‏ : المزدرع : الذي یزد رع ا يتخصص به لنفسه > وازدرع 
القوم : اتخذوا زرعأ لأنفسهم خصوصاء أو احترثوا . 

(۳) أي تنتظر بهم . 

(4) في الأصل : « هلك » والتصويب عن المسند . 

(ه) زيادة عن المسند . 

۹ سورة الاسراء أية‎ )٩( 

(۷) مسند الامام امد ۲١۸/۱‏ . 

(۸) قال الحافظ نورالدین اهيئمي ٤‏ مجمع الزوائد ٥۰/۷‏ : وهو وهم . 

(۹) کذا هو في کتب الرجال » وهو عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم الكوفي . - 


۲۳۴ 


الحارث - وهر الصحيح - وهو من رجال الصحيح . 
ورواأه البزار بىحوه . 


. 


وروی ابن رجب من طريق الطبراني» عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
NSN a NE‏ 
مستغفر يستغفرني فاغفر له» ألا سائل يسألني فأعطيه» ألا داع يدعوني 
فأستجيب له» حتى يطلع الفجرء قال: فقال: «إن قران الفجر كان مشهوداء 
فیشهده الله وملائکته»(' . 


وروی بو طاهر اللخلص ٩<‏ عن آي هريره رصي الله نه » أن رسول 
لله اة قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا نصف الليل 
الآخحرء أو الثلث الأخير» فيقول - فذكره نحوه - وقال: حتى يطلع الفجر أو 
ينصرف القارىء من صلاة الصبح" . 

وروی الطبري ٤‏ الصغير بسند قال اهيئمي : فيه ابن اسحاق() 


= راجع : الجرح والتعديل لابن أي حاتم ۹/٠١‏ الترجحمة رقم ۱٦٤١‏ والخلاصة ص 
۵٥‏ . 

)١(‏ هذا الحديث تفرد به زيادة بن محمد الأنصاري » عن محمد بن كعب القرظي » عن 
فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء » ورواه الليث بن سعد عن زيادة . وزيادة منكر 
ادنك 
راجع : الميزان ۹۸/۲ الترجمة رقم ۲۹۸۸ . والخلاصة ص ٠۳١‏ وتفسير أبن كثر 
0/۳ . 

(۲) هو أبو طاهر محمد بن عبدالرحمن بن العباس المخلص - بضم اميم وفتح الخاء 
العجمة » وكسر اللام المشددة- الذهبي البغخدادي الحافظ المشهور» توفي سنة 
۳ه . 
راجع : الرسالة ص ۷٦‏ . 

(۳) حديث أبي هريرة له أصل في الصحيح عند مسلم وفيه : حتى ينفجر الفجر . 
راجع : صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل مثى مثى 
۳۹/٦‏ . 

. ٥۷/١ هو الامام محمد بن اسحاق صاحب السيرة » تقدمت ترجمته‎ )٤١ 


۳4 


وهر مدلس نمه » وىقيه رجاله قات( _ عن عبد الله بن عباس رصي الله 
عنې| قال : دحل رسول الله عا مكة يوم الفتح› وعلل الكعة١)‏ ثلاتمائة 
وستون صناًء قد شد همم ابليس أقدامها بالرصاص» فجاء ومعه قضيب 
فجعل بوي به إلى كل صنم منهاء ليخر لوجهه» فيقول: «جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا» حتى مر عليها كلها" . 
الشيخين بنحوه() . 

ولأبي عبيد» عن خيثمة(*) قال: قال عبد الله : عليكم بالشفاءين : 
القرآن والعسل”» قال أبو عبيد: يريد عبد الله هذه الآية: ل وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 والآية التي في النحل: ظ يخرج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 4 . 


. ٥۱/۷ محمع الزوائد‎ )١( 

(۲) ي رواية الصحيحين وغيرهما : « وحول البيت » وهي أنسب » لأن فوق الكعبة لا 
يستوعب هذا العدد الضخم من الأصنام الا اذا كانت دقيقة الحجم جداً . 

(۳( العجم الصغبر للطبراني ۴/۲ وقال : تفرد به محمد بن اسحاق . 

)٤(‏ راجع ص 

(ه) هو خيثمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرة - بفتح السين والراء المهملتين بين باء موحدة 
ساكنة - الجعفي الكوفي > يروى عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجماعة » وعنه 
الحكم بن عتيبة › وعمرو بن مرة » وطلحة ابن مصرف » وثقه ابن معين . وتوفي 
سنة ثمانين هجرية . 
راجع : الخلاصة ص ٠١١۷‏ . 

)١(‏ وأخحرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الطب » باب العسل ١٠٤١/۲‏ حديث رقم 
۲{ . 
قال الحافظ ابن کثر ٥۷٦/۲‏ : اسناده جید . 
وقال الميثمي في الزوائد : اسناده صحيح » رجال ثقات. . 

(۷) سورة اسراء : اية ۸۲ . 

(۸) سورة النحل : أية 1۹ . 


Yo 


ولأحمد في المسند» والطبراني» عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله 
عنه» عن رسول الله بي أنه كان يقول: اية العزة - وفي رواية: العز - 
وقل الحمد الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك 4 إلى 
احر السورة؟. 


وللطبراني والبيهقي في الدعوات. والحاكم وقال: چ الاسناد عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : اکى إلا تمثل لي 
جبريل عليه السلام» قال : ا توكلت على الحجي الذي لا يوت 
والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك ني الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيرا ٠”‏ 


. من السورة‎ ١١١ : الآية‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ٤۳۹/۳‏ . 
وهذا الحديث رواه الامام أ مد عن شیخه بجی بن غيیلان » من حديث رشدين عن 
زبان » عن سهل بن معاذ بن انس » عن أبيه معاذ . 
ورشدين هو ابن سعد المصري توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين قال الذهبي في الميزان 
کان شال عاندا شي الفط :غر متمد وال ن مى 5 لن 
بشيء » وقال الجوزجاني : عنده مناكير كثيرة . 
وزبان هو ابن فاید اللصري المتوفي سنة حمس وخسين ومائة قال أحمد 
أحاديثه مناكر . وقال أ بو حاتم : صالح الحديث وبالنظر في تاريخ وفاته وتاريخ وفاة 
رشدين يظهر الفارق الزمني بينه) نما يدل على الانقطاع في السند ولذا لم يصرح 
أحمد بالتحديث ينها . 
راجع : الخلاصة ص ٠١١‏ . والميزان ٠٠/۲‏ . 
وسهل بن معاذ ضعفه ابن معین » ولم یوٹقه سوی ابن حبان . 
راجع : الخلاصة ص ٠١۸‏ . والميزان ۲٤۲١/۲‏ . 
ورواه الامام أحمد في المسند ٤۳/۳‏ من طريق أخرى وفيها ابن هيعة عن زبان » عن 
سهل بن معاذ . ١‏ 
قال الحافظ نورالدين اهيثمى في الزوائد ٥۲/۷‏ : وكذلك الطبراي . 

(۳) مستدرك الحاكم : كتاب الدعاء » باب دعاء دفع الكرب ٠٠۹/١‏ . 


۲۳٢ 


وللطبراني ٤‏ الدعاء واي يعلى قال اهيثمي : وفيه موسی بن عبيده 


ت 
۰ ۰ » 


الربدي وهو ضعيف') - عن اي هريرة - أيضا- رضى الله عنه قال: بينا أنا 
أمشی مع رسول الله کا استقبله رجل رث الثياب رث اليةء مستقام“" 
فقال النبي ية : يا فلان ما الذي بلغ بك ما أرى؟. قال: الفقر والسقم» 
قال : أفلا أعلمك كلمات إذا قلتهن ذهب عنك الفقر والسقم؟. فقال: لاء 
ما يسرني هذا أني شهدت معك بدرا ادا قال: فضحك رسول 
الله یاز ثم قال: وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير 
القانع؟. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله فعلمنيهن. قال: قل: توكلت 
على الحي الذي لا يوت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
في الملك» ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرأً. قال: فلقي النبي ااب 
هريرة بعد أيام فقال: يا ابا هريرة» ما الذي أرى من حسن حالك؟ . فقال: 
او ا کات ا ا 


وروی عبد الرزاق في جامعة عن جعفر بن سليمان» عن سعيد 
الجريري قال: بلغنى أنه من قرأ الآية : ل الحمد له الذي لم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك في الملك # ( إلى اخر السورةء | يصبه سرق ”“ 


ورواه الأستاذ أبو عثمان الصابوني 4 في كتاب «المائتين» اض (عن 


(1) مجمع الزوائد ٥۲/۷‏ . 

(۲) أي به سقم . 

(۳) في د : النبي . 

. قال الحافظ ابن كثر في تفسيره ۳ : إسناده ضعيف » وفي متنه نكارة‎ )٤( 

(ه) الآية : ١١١‏ من السورة . 

»( م أعثر عيه في مصنف عبدالرزاق . 

(۷) هو الإمام الحافظ أبو عثمان اسماعيل بن عبدالرحهن » بن أحد ابن اسماعيل » بن 
ابراهيم » الصابوني - نسبة إلى الصابون - النيسابوري رئيس أهل الحديث بخراسان » 
والامام في علوم مختلة » المتوفي سنة ٤٤4‏ . وقيل : سنة ٤٤۷‏ › أو٤٤٤‏ ه. 
راجع : الرسالة ص ۸۷ . 


۳% 


ابن عباس رضي الله عنما قال: قال رسول الله ية : هي - يعني « قل أدعوا ِ 
اله أو ادعوا ا أياما تدعوا & “ الآية - أمان 8 السرق. قال: وكان 
رجل من المهاجرين) " تلاها حين أخذ مضجعة فدخل عليه سارق فجمع ما 
في البيت» ثم حله والرجل ليس بنائم» حت انتهى إلى الباب» فوجد الباب 
مرذوما» فوضع الكارة» وفعل ذلك ثلاث مرات» فضحك صاحب البيت 
وقال: إني قد حصنت بيتي» قال: فذهب اللص. 

قال الصابوني: هذا حديث غريب الاسناد والمتن» لم أكتبه إلا من هذا 
الطريق . ) 

وفي الفردوس عن آي موسی رضي الله عنهء أن النبي ييار قال: من 
قرأ ني مصبح أو مسمى ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4 الآية. ل 
يمت قلبه في ذلك اليوم» ولا تلك الليلة. 


ر Do,‏ 
وروى الأصفهاني في ترغيبه» عن إبراهيم - يعني ابن الأشعث ”“ 


أبوه أن يفديه» فأبوا عليه» إلا بشيء كثير لم يطقه فشكى ذلك إلى النبي 4ة 
فقال: أكتب إليه فليكثر من قوله: ‏ توكلت على الحي الذي لا يموت ¢› 


. ٠٠١ : الأية‎ )( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من د . 

() الآية : ٠٠١‏ من سورة الاسراء . 

(6) هو ابراهيم بن الأشعث البخاري » خادم الفضيل بن عياض . 
قال أبو حاتم الرازي : كنا نظن به الخير » فقد جاء بمثل هذا الحديث : عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله مل : « من کثر کلامه کثر سقطه » ومن کثر سقطه کثرت 
ذنوبه » ومن کثرت ذنوبه فالنار أولى به » . قال ابو حاتم هذا حديث باطل 


موضوع . 
راجع : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸۸/۲ الترجمة رقم ۲۱۷ ٠‏ للميزان ۲٠/١‏ 
الترجمة رقم ٤٤‏ . 


۳۸ 


و ل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 4 إلى آخرهاء قال: فكتب با الرجل إلى 
أنه » فجعل يقوهاء فغفل العدو عنه» فاستاف أربعین ا وفدم مہا ی 
المدينة. 

قال المندري : وهذا مخضلا . 

وسيأتي في الطلاق مما يكن أن يتصل سذا. 


(1) الحديث المعضل : هو ما سقط من إسناده - في أي موضع كان - راويان فأكثر على 
التوالي» فهو حديث غير متصل السند» وعدم الاتصال بجعله من قبيل الحديث 
الضعيف » ومن العلاء من يلحقه بالمرسل » ومنهم من يلحقه بالمنقطع » مع أنه أسوأ 
حالا منہا ما لم يأت متصلا من طريق أخرى . 
ومثاله : قول الإمام مالك في الموطأاً ۹۸٠0/۲‏ : بلغني أن أبا هريرة قال : قال رسول 
الله هة : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من العمل الا ما 
يطيق» » فهذا الحديث معضل لكنه جاء متصلا عند مسلم في كتاب الايان من 
صحيحه : عن مالك بن أنس » عن محمد بن عجلان » عن أبيه » عن أي 
هريرة » » فالاعضال كان في اسقاط محمد بن عجلان وأبيه . 
راجع : دكتور محمد أديب الصالح » لحات في أصول الحديث ص ۲۳۷ . 


۳۹ 


4 


مكية إجماعاً. 
وقال الأصفهاني : قيل هذا إجماع المفسرين من غير خلاف. 


وقد روی عن ابن عباس رضي الله عنيا والحسن وقتادة: أن فيها اية 
مدنية» وهي قوله: # واصبر نفسك 4( . 

وجعلها الغزنوي ايتين. 

قال الأصفهاني: وعن مقاتل : من أوها إلى ل صعيداً جرزا 4“ مدن 
وقوله : ۾ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات f‏ الأيتبنء وباقيها مکي . 


. ۲۸ : الآية‎ )١( 
. ۸-١ : الآيات‎ )۲( 
. ٠١ : الآية‎ )۳( ٣ 


4° 


1L 
کو‎ 


علد ایاتبا وما دسه الفاصلة يها 

واا مائة ومس ايات في المدنيين والمكي» وست في الشامي» وعشر في 
الكوفي» وإحدى عشرة في البصري . 

اختلافها إحدى عشرة أية: 

۾ وزدناهم هدی 8 ا يعدها الشامى » وعدها الباقون. 

ل ما يعلمهم إلا قليل 4" عدها المدني الأخير» ولم يعدها الباقون. 

ل إني فاعل ذلك غدا 4 ,ل يعدها المدني الأخير» وعدها الباقون. 
# وجعلنا بينهما زرعا 0 ا يعدها المدني الأول والمكي › وعدها 
الباقون. | 

لن تبيد هذه أبدأ » ل يعدها المدني الأخير والشامي» وعدها 
الباقون. 

# ومن کل شيء سہباً چ ) ا بعدها المدني الأول والمكي › وعدها 
الباقون. 


ل فاتبع سبباً 4ء لثم أتبع سبباً ۾ . 


. ١٠۳ : الآية‎ )١( 
. ١٠١ : الأية‎ )۳( 
. ۲۳ : الاأية‎ )۳( 
. ۳٣ : الآية‎ )6( 
. ٠٠ : الأية‎ )9( 
. ۸4 : الآية‎ 

.۸٥ الآية:‎ )۷( 
. ۸٩ : الاية‎ )۸( 


۲4١ 


ل ثم أتبع سببا ‏ “ عدهن الكوني والبصري ولم يعدها الباقون. 

يإ وعندها قوما 4ء ل يعدها الكوفي والمدني الأخير» وعدها الباقون. 

ل بالأخسرين أعسال 04« 4 يعدها المدنيان والمکی› وعدها 
الباقون. ۰ 

وفيها ما يشه الفواصل ولیس ا بإجاع» اتنا عشر 2 

إقيماً4 » بأساً شديدا 74 . ط ويشر المؤمنين 4 
وهم رقود  )‏ » اظ عليهم بنياناً 4 ) » « بسلطان بين 0 » ط مراء 
ظاهراً 4 ) إخضراً ٠ء‏ ولم تظلم منه شيئاً 4" ظ على 

Jl : i ID Lo 

ربك صفا 4 آذانهم وقرا 4 ٩‏ ظط من دونهما قوما چ 

و عکسه ثلاثة : ) د 


. ٩۲ : الاية‎ )١( 

(۲) ساقطة من : د . 
(۳) الاأية : ۹۳ . 
)٤(‏ الأية : ٠١۳‏ . 
»٥(‏ » ۷) الأية :۲ . 
رى الأية : ۱۸ . 
AN )٩(‏ 
)٠١(‏ الأية : ٠١‏ . 
)۱١(‏ الأية : ۲۲ . 
(1۲) الأية : ۳١‏ . 
(۳) الآية : ۳۳ . 
)٩(‏ الاية : €۸ . 
)٠١(‏ الاأية : ۷ . 


a 


عوجا 4 نهراً 74ء ظط عندها قوما 0 
وروا خمسة عشر حرفاً» ظط ازل مرض فظ بعفص نجد &“» وبعد 
| کل ألف التنوين . 
مقصودها 

ومقصودها: وصف الكتاب بأنه قيم» لكونه زاجرأً عن الشريك الذي 
هو خحلاف ما قام عليه الدليل ٤‏ «(سبحان)» من ا وکیل دونه » ولا إله 
إلا هو وقاصًاً (بالحق) ” أخبار قوم قد فضلوا في أزمانهم» وفق ما وقع الخبر 
به في سبحان» من آنه يفضل من يشاء» ويفعل ما يشاء. 


)١(‏ الأيبة  .١:‏ ي 
(۲) الاية : ٣٣‏ . 
(س الأية : ۹۳ . 
)٤(‏ وهي موزعة في السورة بحسب القلة والكثرة على النحو التالي : 
١‏ الألف : ۾ وزدناهم هدى 4# الأية : ١۳‏ . 
۲ الزاي : « صعيدا جُرزاي الآية : ۸ . 
۳ الجيم : ولم بجعل له عوجأً 4 الآية : ١‏ . 
٤‏ _ الطاء : ل لقد قلنا اذا شططا 4 الأية : ٠١‏ . 
: # وکان أمره فرطا # الآية : ۲۸ . 
٥‏ الصاد : # على اثارهما قصصا 4 الآية : ٠٤‏ . 
٦‏ - الضاد : للكافرين عرضا # الأية : ۵ ,. 
۷- الفاء : # ذا الحديث أسفا الأية : ٦‏ . 
: ول يجدوا نها مصرفا 4 الأية : ٠٣‏ . 
۸- الواو : ل وما أنذروا هزوا 4 الآية : ٥٦‏ . 
ل واتخذوا آياتي هزوا # الآية : ٠٠١‏ . 
وباقي حروف الروي موزعة في السورة بكثرة » فلا داعي للتنبيه عليها كا هي عادة 
المؤلف في التنبيه على الأقل » وترك ما هو "كر . 
() ساقطة من : د . 


E 


وأدل ما فيها على هذا المقصد: قصة أهل الكهف. لأن خبرهم أخفى 
موجباً بعد طول رقادهم للوحدانية» وإبطال الشرك ٠‏ 


(1) سورة الكهف من السور المكية » وهي احدى سور مس بدئت ب لط الحمد لله ¢ 
وهذه السور هي : الفاتحة . والأنعام . والكهف وسبأ . وفاطر . 
والموضوع الأصلي للسورة : بيان وظيفة القران بأنه ا وبشير للمهتدين . ثم 

تصحيح العقيدة في نفوس المنحرفين الذين زعموا أن لله ولدا ل الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجاً فيا ء لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين 
الذين يعلمونالصالحات أن همم أجرأ حسناً ماكثين فيه أبدا . وينذر الذين قالوا اتخذ 
اا ا ا ا 
الا كذبا4 . 

والقصص هو مادة هذه السورة » وهو العنصر الغالب في كيانها ففي أوها تجيء قصة 
أصحاب الكهف » وبعدها قصة الجنتين ثم اشارة خاطفة إلى قصة ادم وابليس » وفي 
وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح » وفي نهايتها قصة ذي القرنين . وهذ 
القصص يستغرق معظم آيات السورة » وما بقي من أياتها فهو تعقيب أو تعليق على 
القصص فيها » باستثناء آيات منها حفلت بذكر بعض مشاهد القيامة » وبعض 
مشاهد الحياة . 

وفي الختام تنتهي السورة بقوله تعالى : # قل انما أنا بشر مثلكم يوحي إِلي أنغا الهمكم 
اله واحد» فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا شرك n‏ ربه 
أحدا 4 . 

وهكذا يتسق البدء مع الختام في اعلان الوحدانية » وانكار الشرك » واثبات الوحي 
والرسالة » والتمييز المطلق بين الذات الاهية وذوات الحوادث . 

والسورة تسمى : سورة الكهف . تخليداً لتلك المعجزة الربانية الماثلة في تلك القصة 
العجيبة » قصة أصحاب الكهف . التي تحمل طابع السورة في الدعوة إلى توحيد 
الله . ونبد ما عداه من الشرك والشركاء . 

راجع : الظلال ۲۲٠١/٤‏ وما بعدها . 

وصفوة التفاسير ٥/۸‏ . 


۲٤ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروی (مسلم. )ابو داود» والنسائي» والترمذي 
وأحمد بن حنبلء وأبو يعلى الموصلي» وأحمد بن منيع» والحارث بن أبي 
أسامة» والطبراني» عن أبي الدرداء رضي الله عنهء أن رسول الله ميو قال : 
من قرا - وفي رواية : من حفظ - عشر آيات من أول - وني رواية: من اخر - 
سورة الكهف» عصم من الدجال. 
وفي رواية: من فتنة الدجال . 


وي روايهة للترمذي : من قرا لات انات من أول سورة الكهف . 


ورواه استائ ٤‏ «اليوم والليلة» عن وبا رصي الله عنه.. ولفظه : 
من قرا العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من الدجال(). 


ولسلم واي داود» عن النواس بن شخان رصي الله عنهء أن 
النبى ية ذكر الدجال - إلى أن قال - : فمن أدركه منكم فليقرأً عليه فواتح 
سورة الكهف” . 


)١(‏ ساقطة من : د 

(۲) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف واية الكرسي 
T/0‏ 
وسنن أي داود : کتاب الملاحم » باب خروج الدجال ۱۱۹/٤‏ حديث رقم ٤۳۲۳‏ . 
وفضائل القران للنسائي ص ۸۰ حديث قم ۲٤٠١‏ . 
وجامع الترمذي : كتاب فضائل القران » باب ما جاء في فضل سورة الكهف 
۹/٤‏ حدیث رقم ۳۰٤۷‏ . 
ومسند الامام أحمد ))4۹/٩‏ . 

(۳) کذا عند آحمد وأي داود والترمذي . 

. ٤٤1/١ كذ عن أحمد من رواية لأبي الدرداء‎ )٤( 

. ۳/١۸ صحیح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال‎ )٥( 
. ٤۳۲١ حديث رقم‎ ۱۱۷/٤ وسنن أبي داود : كتاب الملاحم » باب خروج الدجال‎ 
حديث رقم‎ ۳٤٦/۲ وأخرجه الترمذي : كتاب الفتن » باب ما جاء في فتنة الدجال‎ 
i 


¢0 


زاد أبو داود: فإنہا جوارکم من فتنته(' . 

وروی النسائي ٤‏ السنن› والبيهقي ٤‏ الدعوات وعیره مرفوعاء 
والحاكم موقوفا ومرفوعا وقال : ت الإإسنادء والدارمي ٤‏ سغ0 
عنه: من قرا سورة الكهف ٤‏ يوم الحمعة» أضاء له من النور ما (یں 
الحمعتين 7 . 

ولفظ الدارمی : من قراً سورة الكهف ليلة الحمعةء أضاء له من النور 
ما)(““ بينه وبين البيت العتيق(“ . 


ومثله لا يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع على كل حال. 


قال المنذري : وفي E‏ کلھا ۔ إلا الحاکم ۔ ابو هاشم بجی بن 
دینار الرمافی)» والأكثرون على تو 4 قەه(" وبقية الاسناد ثقات› وي إسناد 
الحاكم الذي صححه نعیم بن e‏ 


ثم قال في فصل الرواة في اخر الكتاب: قال النسائي : ضعيف» وابن 
معں : صدوق› وأنا أعرف الناس به کان رفیقی ٤‏ البصرة» کتب عن 


(۱) سنن أي داود : الموضع التتابق: 

(۲) إطلاق لفظ «مسند» على سنن الدارمي غر سدید . 

(۳) المستدرك للحاكم : كتاب التفسير» باب تفسير سورة الكهف ۳۹۸/۲ . وسنن 
البيهقي الكبرى : كتاب الجمعة » باب ما يؤمر به في ليلة الجحمعة ويومها من كثرة 
الصلاة على رسول الله ي وقراءة سورة الكهف وغیرها ۲٤۹/۳‏ . 

. ما بین الحاصرین ساقط من د‎ )٤( 

. ٤٥٤/١ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة الكهف‎ )٥( 

(1) في الترغيب : الروماني . 

(۷) قال الذهبي في الميزان ٥۸١/٤‏ : أبو هاشم الرماني الواسطي ٠‏ يحيى ابن دينار» أحد 
الثقات » تأبعى صغر . ) 

() الترغيب والترهيب للمنذري ۱۲/۱ 


۲4٦ 


ج ین عبادة() همسن أف حذیت PD‏ 


ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . 

والطبراني في الأوسط في ترحمة أحمد بن محمد بن صدقة")» مرفوعا إلى 
النبي بلا . 
القيامة من مقامة إلى مكة» ومن قرا عشر ايات من اخرهاء ثم خرج 
الدجال» لم يسلط غ 


ورواه الطبراني في الأوسطء في حديث طويل - قال اليثمي : ورجاله 


)١(‏ هو أبو محمد روح بن عبادة بن العلاء بن حسان » القيسي » البصري الحافظ » روى 
عن السفيانين » وشعبة » وحسين المعلم › وروی عنه أحمد بن حنبل » وأحمد بن 
منيع » واسحاق بن راهويه » وكان يتحمل الحمالات » كثر الانفاق » كثير الحديث » 
ا يطعن فيه سوی القواریري لکونه يروي عن مالك تسعمائة حديث » فاستعظم 
كثرتها وقال النساثي : ليس بالقوي » وقال الذهبي : صدوق صاحب حديث . 
ومات ابن عبادة في حهمادى الأول سنة ٠٠٠١‏ عن نيف وثمانين غاا 
راجع : تذكرة الحفاظ ۳٤4۹/١‏ . وميزان الاعتدال ٥۸/۲‏ ترحمة رقم ۲۸٠۲‏ . وتاريح 
بغداد ٤١۱/۸‏ . وطبقات ابن سعد ٤0/۷‏ . وطبقات الحفاظ ص ٠٤١‏ ترحمة رقم 
TIT‏ 

(۲) الترغيب والترهيب 

(۳) هو الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن چ بن عبدالله بن صدقة البغدادي » كان 
موصوفاً بالاتقان » غاية في الحفظ » ااا ي الضبط» روى الحديث عن اسماعيل 
الجحدري » وابن مسكين اليمامي » وابن حرب النسائي » وروى القراءات عن 
جحماعة » وروى عنه أبو القاسم الطبراني » وأبو بكر الخلال » وأبو بكر الشافعي › 
ومات في المحرم سنة ۲۹۳ ه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷٤٠١/۲‏ » طبقات القراء ۱۱۹/١‏ » طبقات الحنابلة ٦٤/١‏ »› 
الحفاظ ص ۳٠٤‏ . 

(6) المستدرك : كتاب الفتن والملاحم » باب من قرأ سورة الفتح م يسلط عليه الدجال 
€ / 0۱ . 
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رجال الصحيح ۔ رفظ : من قرا سورة الكهف› کانت له و يوم القيامة 
من مقامه إلى مكة.» ومن قرا غشر .ابات من اخرهاء تم ج الدجال» 
يضصره . 

موقوفاً عليه - » قال: من قرا سورة الكهف كا أنزلتء ثم أدرك الدجال ۾ 
يسلط عليه - أو م يكن عليه سبيل - ومن قرأ خاتمة ”" سورة الكهف». أضاء 
نوره من حیث قرأها ما بینه وبين re‏ 


وفي الفردوس عن البراء» وابن عباس» رضي الله عنهم» أن النبي ا 
قال: من قرأ عشر آيات من الكهف» ملىء من قرنه إلى قدمه إياناء ومن 
قرأها في ليلة جمعة» كانت له نورا فإن خرج الدجال لم يتبعه. 


وفيه أيضاً: عن ابن عباس وأبي هريرة» رضي الله عنهم أن 
النبي بيا قال : من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة» أعطى نورا كما بين صنعاء 
إلى بصري» ومن قرأها في يوم جمعة حفظ إلى الجمعة الأخرى وعوفي من 
الداء والدبيلة ١ء‏ وذات الجنب» والبرص والحذام» والحنون وفتنة الدجال. 


ولابن مردویه ي تفسیره باسناد ‏ قال المدرى: لا باس بة ب عن اين 
عمر رضي الله عنهاء أن رسول الله ية قال: من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة» سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان الساء» يضيء له يوم القيامة› 
وغفر له ما بين الجمعتين. 


. ٥۳/۷ جمع الزوائد‎ )١( 

(۲) في د : اخر. ) 

(۳) مصنف عبدالرزاق : كتاب فضائل القران » باب تعليم القران وفضلة ٠۷۷/۳‏ 
حدیث رقم ۲ . 

)٤( -‏ قال في النهاية ۹۹/۲ : هي خراح ودمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا » 
وهي تصغير دبلة » وکل شيء جمع فقد دبل . 

. ٥۱۳١/١ الترغيب والترهیب‎ )٥( 
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ولأحمد في المسند. والطبراني› بسند حسن» عن معاذ بن أنس الجهني 
رضى الله عنه» عن ارسول الله اة أنه قال: من قرأ أول سورة الکھف 
وآخرهاء کانت له نورا من قدمه إلى رأسه» ومن قرأها کلها» کانت له نورا 
ا ار ال 

وعند البزار» واسحق بن راهويه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن النبي بيا قال: من قرأ في ليلة: ئن کا رج اه رال ا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ٠)4‏ كان له نور من عدن أبين إلى 
کد وة الا 

قال الى ورواته ثقات. إلا أن أبا قرة الأسدي() يرو عنه - 


فیا أعلم - غير النضر بن شمیل" . 
ولي عبيد ٤‏ الفضائل › والدارمي › کلاھما عن عمد بن کر 


. ٤۳۹/۳ مسند الامام أ أحمد‎ )١( 

»( الآية الأخيرة من السورة . 

رم قا عنه الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۰/۳ را جدا: 

(4) الترغيب والترهیب ٤٤۸/۲‏ . 

(ه) قال الذهبي في اليزان ٠٦٤/٤‏ وفي المغنى في الضعفاء ۸٠۳/۲‏ مجهول . 

ر هو أبو الحسن النضر بن شميل » الازني البصري »› ثم اللحوي » شيخ مرو 
وعالمها » روى الحديث عن ابن جريج » وشعبة وحماد بن سلمة » وروى عنه ابن 
المديني › وابن معین » وابن راهویه وخلائق لا محصون › وکان اماما في العربية 
والحديث . قال عنه الذهبي : ثقة حجة » محتج به في الصحاح . مات سنة ۲٠٤‏ 
هجرية . ٠‏ 
راجع : البداية والنهاية ٠٠٠/٠٠١‏ . تذكرة الحفاظ ۳٠٤/١‏ . 
وبخية الوعاة ۳۱۹/۲ . طبقات القراء ۲٤١/١‏ . 
ومیزان الاعتدال ۲١۸/٤‏ » طبقات الحفاظ ص ٠١١‏ . 

(۷) هو أبو يوسف محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي » الصنعاني » ثم المصيصي » التو 
سنة ۲۱١‏ » وئثقه أبن سعد وابن معين › وضعفه أبو داود » وقال عنه البخاري ل 
ا 
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الأوزاعي» عن عبدة بن أبي لبابةء عن زر بن حبيش رحه الله أنه قال: ٠‏ 
من قرأ اخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليلء قامها'. 
وقال: قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك . 


وقال ابن كثير: وقد جربناه - أيضأً- في السرايا غير مرةء فأقوم في 
الساعة التى أريد. 


قال: وابتدىء من قوله: # إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت 
لهم جنات الفردوس نزلاً 74ء إلى آخرها. 

وللشيخين» وأحمد والترمذي» عن البراء رضي الله عنه قال: کان 
رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين ). فتغشته () 
سحابة فجعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه ينفر» فلا أصبح أتى النبي ي 
فذكر ذلك لهء فقال: تلك السكينة تنرّلت للقرآن. 


وهذا الرجل هو أسيد بن الحضير» كا مضى فى البقرة © 


. ٠٥٤4/۲١ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة الكهف‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي : الموضع الشانق.: 

. ٠١٠١-۱١١۷ : الآيات‎ )۳( 

. الشطنين - بفتح الشين المحجمة » والفاء المهملة - مفردهما شطن : الحبل الطويل‎ )٤( 

راجع : النهاية ٤۷٥/۲‏ . وشرح مسلم للنووي ۸۱/١‏ . 

. أي اظلته وغطته‎ )٥( 

» وكتاب التفسير‎ . ۱۷۹/٤ صحيح البخاري : كتاب الناقب » باب علامات النبوة‎ )٩( 
وكتاب فضائل‎ . ٠٥/٦ سورة الفتح » باب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين‎ 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة‎ . ٠١٤/١ القران » باب فضل سورة الكهف‎ 
. ۸١/٠١ المسافرين » باب نزول السكينة لقراءة القرآان‎ 
. ۲۹۳/٤ ومسند الامام أحمد‎ 
۲۳٣/٤ وجامع الترمذي : كتاب فضائل القران » باب ما جاء في سورة الکهف‎ 
3 حدیث رقم‎ 


(۷) راجع : 
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وقال الحافظ عماد الدين سس بن كثير: وني المختارة للحافظ 
المقدسي» عن علي (بن الحين» عن بيه عن علي)") مرفوعاً: من 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم ل ثمانية أيام من كل فتنةء 1 
خرج الدجال» عصم منه . 
ولابن السنى عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال: من 
أف ف اتاأعخة قال ا عا ا ق إا ا 0 اشرو 
(العين). 


ورواه البيهقى ٤‏ الدعوات› ولفظه : ما أنعم الله على عبد نعمة ٤‏ 


(۱) هو الامام الحافظ » الحجة » محدث الشام » وشيخ السنة » أبو عبدالله محمد بن 
عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن .» السعدي الحنبلى » ضياء الدين . ولد 
سنة ٥٦۹‏ ه » وسمع ابن الحوزي والصيدلاني » ورحل إلى كثر من الأقطار طلبا 
للعلم » وکان ذا خبرة با جرح والتعديل » حتى صار ا ف هذا الشأن وكان دنا 
ةة وزغا زاهذا :مات اة 6 اهخرية: 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٤۰٥/٤‏ . شذرات الذهب ۲۲٠/١‏ وطبقات الحفاظ ص 
o:‏ 

(۲) ساقط من د . 

(۳) تفسبر ابن کثر ۷۷/۳ . 

. عند ابن السني : | تصبه‎ )٤( 

. ساقطة من د » وزدناها عن ابن السنى‎ )٠( 

. ۲٠٠ حديث رقم‎ ۸٩ عمل اليوم والليلة لابن السني ص‎ )١( 
. وذكره الإمام النووي في الأذكار ص ۲۸۳ ولم يعقب عليه‎ 
› لكنه حديث ضعيف الإسناد » لأن فيه ثمامة بن عبدالله بن أنس وهو ضعيف‎ 
وفيه حجاج بن نصير‎ . )۱۳۹١ رويت عنه أحاديث منكرة . (اليزان : ترجمة رقم‎ 
البصري » ضعفه البخاري وأبو داود » والنسائي وأبو حاتم : ر( الميزان : ترحمة رقم‎ 
. 4۸ 
وفيه سلمى بن عبدالله بن سلمى أبو بكر الهذلي » وهو ضعيف غير ثقة عند أكثر‎ 
. )٠٠٠٠٠١ علماء الجرح والتعديل ( الميزان : ترجمة رقم‎ 
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أهل ولا مال أو ولدء فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء فيرى فيه آفة دون 
اموت )1( 


وبنحو هذا اللفظ رواه الأستاذ أبو عثمان الصابوني في كتاب «المائتين» 


(وقال)"“: هذا حديث غريب الإسناد والمتن» ولا أعلم أني كتبته إلا 
من هذا الوجه. 


وشرح ما تقدم من أسرار كثير ما تضمنته هذه الأخبار: 


أما تخصيصها بيوم الحمعة» فلتذكيرها بالبداية من خلتق ادم عليه 
السلام والنهاية من قيام الساعة » الخاصين بيوم الجمعة". مع ما فيها 
من لواحقه)ا من ذكر الحنتين وإن اختلف الحالان. ومن ذكر قصة أصحاب 
الكهف با فيها من الدلالة على البعثء ومن ضرب الئل للحياة الدنيا» ومن 
قصة الحشر» ومن قصة الحوت. وأمر ذي القرنين في السد وما يتبعه» وغير 
ذلك من نفخ الصورء وتلك التي تكون في البعث والنشور» وما ذكر في 
الجنان والنيران.» من الثبور والحبور. 


وأما ما ا عنہا من النورء ولکونہا سورهة الكتاب اهادي للصواب 


)١(‏ وأسنده الحافظ ابن كثر في تفسيره ۸٤/۳‏ إلى الحافظ أبي يعلى الموصلي » من طريق 
عيسى بن عون عن عبدا ملك بن زرارة وقال : قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى 
بن عون عن عبدالملك بن زرارة لا يصح حديثه . 

(۲) ساقطة من : د . 

(۳) أخرج مسلم في صحيحه : كتاب الجمعة ۱٤١/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق 
أدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة . 
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االموصرتة وواه E EEO E EET‏ 
والاضطراب وكذلك فعل النور بصاحبه» يوضح له الخفاياء ويفتح له 
الخبایاء وکل باب . 

وأما السكينة : فلا خحص الله به أصحاب الكهف وموسى والخضر وذا 
القرنين عليهم السلام من الطمأنينة على الحق» والسكون على الخيرء 
والنصر على المبطلين» وفي كونها سورة الكتاب أعظم مشير إلى ذلك وكاشف 
لسره. 

وهذا كان ما تقدم في فضائل البقرة» الواصفة للكتاب المذكور» فيها 
رر هخ ال خر ول هاررة فاه اا ا 
لملائكة والمصابيح المزهرةء لكونها سورة الكتاب المنير للألباب. 


وأما عصمتها من الدجال: فلا فيها من التذكير بتنزيه الله تعالى عن 
كل نقص» وماله من القدرة التامة» وكل كمالء وما اتفق من عصمة 
أصحاب الكهف من ناوأهم والربط على قلوهم مع ضعفهم» وكثرة المخالفين 
فم 

والاكتفاء فيها بالعشر من أوماء لحمعه بين التنزيه والبعث. ولقاء الله 
الذي لا يکون شيء منها إلا بعد الدجالء بل وبعد الموت . 


وذكر قصة أهل الكهف إحالأء وبالعشر من آخرهاء لجمعها للبعث 
امذكورء والتنزيه والتوحيده الذي وقع به الاختتام» المنافي للانقسام وقبول 
الانقسام بوجه» غلمعلم ببطلان أمر الدجال» إلى غير ذلك من الأسرار التي 
تدق عن الأفكار. 


وبالثلاث لتنبيهها على التفكر في الكتابء المادي إلى كل صواب ولا 
سي) البشارة والنذارةء الموجبان للعدلء الحاملات على لتاب والعدول عن 
كل ارتياب» ولا علامها بالتوحيد بالبراءة من الولدء المستلزم قبوله للمجانسة 
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المستلزمة لنقسمةء المستلزمة للحاجةء البرهنة على إبطال أمر الدجالء إلى 
غر ذلك من أمور ١‏ تدحل ت المقدور» وندور ١‏ سح أنوارها الصدور» 
تشير إليه قصة موسى مع الخضر عليه) السلام» والتسليم من أنه فوق 


کل دي علم عليم. 


of 


تجن شاد کن 
مكية . قال الأصفهاني: قيل: باججماعهم» من غير خلاف علمناه. 
وعن ابن عباس رصي الله عنې| - قال أبو حیان : ومقاتا () هي 


وقیل: غير ایتين منهاء قوله: ۾ فخلف من بعدهم 4 والتي تلیها. 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها 


اختلافها ثلاث ایات : 


. ١۷۲/١ البحر المحيط لأ حيان‎ )١( 
. ٠١ ٥۹ الاأیتان:‎ )۲( 
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# كهيعص 4 عدها الكوفي وحده. 

في الكتاب ابراهيم  ٠”‏ عدها المدني الأخير والمكي» ولم يعدها 
الباقون. ل فليمدد له الرحمن مدا ل يعدها الكوفي» وعدها 
الباقون ©). وفيها مما يشبه الفواصلء وليس معدودا باجماع» أربعة مواضع : 
« الرأس شيا (وقرى عينا 74 للرحمن صوما 4 
ل اهتدوا هدی 4# () وعکسه موضع : 

کن فیکون ٥0‏ . 


.)1° 
وروما ستة أحرف: أدم يزن ) 


مقصودها 
ومقصودها: بيان اتصافه سبحانه بشمول (الرحهة)'١)‏ بإضافة جيع 
المستلزم لشمول القدرة على ابداع المستغرب» المستلزم لتمام العلم» الموجب 
للقدرة على البعث. والتنزه عن الولده لأنه لا يكون إلا لمحتاج» ولا يكون 
الاهغا ارالك رلا ق ا ات ا ع 


.١ الأية:‎ )١( 

. ٤)١ الآية:‎ )9( 

.۷١ الأية:‎ )۳( 

(6) في د: لم يعدها الباقون» وعدها الكو . 
(#) الآية: ٤‏ . 

. ٠١ الاية:‎ )۷ .( 

.۷٦ : الآية‎ (۸) 

.٠١ الأية:‎ )۹( 


(١)الممزة:‏ # ولا يظلمون شيئاً ‏ الآية: .٠٠‏ 


والميم : الآيتان: ۳١‏ ۳۷. 
(١١)ساقطة‏ من : د. 
)ي د: ولا یسمی له فضلا سبحانه عن مثیل . 
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وعلى هذا دلت تسميتها بمريم» لأن قصتها أدل ما فيها على تمام 
القدرةء وشمول العلمء لأن أغرب ما في المخلوقات وأجعه خلقا الآدمي 
وأعجب أقسام توليده الأربعة: ما كان من أنثى بلا توسط ذكر» لان ذلك 
أضعف الأقسام» وأغرب وجوه ذلك أن يتولد منها- على ضعفها - أقوى 
النوع» وهو الذكر» ولا سي أوتي قوة في الخلق والخلق.» كا دل عليه 
وصفه هنا بغلام» ولا سي وقد أوتي قو الکلاء والعلم والكتاب» التي هي 
خواص الآدمي في حال الطفولية”» ولا سيا إذا انضم إلى ذلك أن مخبر 
بسلامته الكاملة التي لا يشوا نوع من عطب. فيكون الأمر كذلك» ل 
يقدر - ولا يقدر- أحد مع كثرة الأعداءء على أن يسه بشيء من أذى» ثم 
حفظ في هذه المدد الطويلةء والدهور المديدةء في جميع جواهره وأعراضه. 

ها ال ا ن ا ا ر ن ي 
الحطب ومن إلباع الماء في غير موضعهء وعلى مثل ذلك أا ولت د 
با ي أولها من الحروف المقطعة . 


من (أسفل)"“ الحنك» وهي أدنى حرج القاف قليلا إلى مقدم الفم» وما من 
الصفات اهمس › والشدة» والانفتاح› والاستفال . 


وخرج الماء من أقصى الحلقء لكنها أدنى من الهمزةء إلى جهة اللسان 
قلیلاء وها من الصفات : اهمس › والرخاوة» والانفتاح› والاستفال والخفاء. 


)١(‏ في د: ضعتها. 

(۳) ربا كان الأوجه أن يقول: «التى هي ليست من خواص الآدمي في حال الطفولية» 
وإلا لكان بذلك مخالفاً للعادةء ومنافياً للمعجزة التى أظهرها الله تعالى بكلام عيسى 
وهو طفل في مهده» والتي ترتب عليها براءة أمه» وسلامة عرضها نما رميت به من 
الفاحشة. وبذلك يستقيم الكلام في ذاته» ومع ما ينضم إليه بعد. 

(۳) ساقطة من : د. 


ورج الياء من وسط اللسان» ووسط الحنك الأعلى» وها من 
الصفات : الجهرء والرخاوة» والانفتاح› والاستفال» وهو أغلب صفاتها. 

وحرج العبن› ص وسط الحلق› وها من الصفات : الجهر» وین الشدة 
والرخاوة» والانفتاح والاستفال . 

ومحرج الصاد: من طرف رأس اللسان» ویس أصول اللنيتين السفليين 
وله من الصفات : اهمس › والرخاوة» والأطباف» والااستعلاءء والصفر. 

فالافتتاح مېذه الأحرف ي هذه السورة» إشارة - والله أعلم - ای أن 
آهل الله من ذکر منهم في هذه السورة وغيرهم» يکون أمرهم عند 
الخالفين - أولاً - كا تشير إليه الكاف ضعيفاءمع شدة وانفتاح» كا كان حال 
النبي ڪيا أول ما دعا الله تعالی› فانه اشتهر آأمره» ولکنه کان ا 
بإنکار قومه عليه إلا أنہم | يبالغوا في الإنكار»ء ثم يصر الأمر في أوائل 
العراك ۔ كا تشبر إليه الهاء - إلا استفالء ثم يزداد بتمالؤه المستكبرين عليهم 
ا وخحماءء 1 هذا تشر قراءتہا بالأمالة› ولا دد م ذلك من وع 
ظهور» کا يشير إليه انفتاح الهاءء وعليه نبهت قراءة الفتح . 
وتضلیل آبائهم» فقاموا عليه الباً“ واحدأء فهاجر أكثر الصحابة رضوان الله 
عليهم إلى الحبشة» وخاف أبو طالب عم النبي ية دهماء) العرب» فقال 
قصيدته اللامية(°) الطويلة ٤‏ ذلك وغل فيها بحرم الله ويسيته من 


)١(‏ قال ابن الأثير في :/١‏ الألب ‏ بالفتح والكسر-: القوم يجتمعون على عداوة 
اسان وقد تالبرا: أى اجتمعرا: 
(۲) قال في اللسان ۲ : الدهماء : العدد الكثرء ودهماء الناس: جماعتهم وكئرتهم . 
0 القصيدة ل سيرة ابن ۱ ومطلعها . 
رلا رايت القوم لا وذ فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وتبلغ ا ان ا إلا أن ابن هشام عقب عليها بقوله : 
هذا ما صح لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها 


۲0۸ 


المبطلين» وتمادي الحالء حى ألا حاتم قریش إلى الشعْب » فانحاز فيه بنو هاشم › 
وانتضم معهم بنو المطلب. وتكون في وسط أمرهم - كم تشير إليه الياء 
وقراءتما بالفتح - هم قوة» مع رخاوة واشتهار واستفال» وهو الأغلب عليهم 
ظاهرا» كا تشير إليه قراءة الأمالة فيكون ذهم من وراء عز» وعزهم من ساتر 
ذل فتنة من العليم الخبير ليتميز المخلص من غيره» يعرف ذلك من عانا 
ونظر إليه بعين الحقيقة واجتلاه» وهذا ك كان عند قيام من قام من قريش في 
نقض الصحيفة الظالة وإخراجهم من الشعب» ثم كان عند موت خديية 
رضي الله عنما وأبي طالب وخرج النبي بي لا توالى عليه من المصائب إلى 
الطائف فردوه - أي هو وأمي ونفسي وولدي وعيي - على تلك الصورة التي 
يعرفها من طالع السيرة» فلا قرب من مكة المشرفة» لم يستطع دخوها بغير 
جوار فاختفى في غار حراء"» وأرسل إلى من يجيره» ثم أرسل» نم کرر 
الارسال حتى أجاره المطعم بن عدي فلبس السلاح هو ومن أطاعه من 
عشیرته وأدخله ية حتی طاف بالبیت» ثم انصرف إلى منزله ثم قضى الله 
سبحانه - وهو الذي يفعل ما یشاءء لا یسال ع)| یشاءء ولا راد حکمهء ولا 
معقب لأمره - أن قتل المطعم هذا في بدر كافراً إلى النار وبس القرار» بعد 
أن اجتهد النبي ية في سلامتهء والايصاء به في أن لا يقتلء ليعلم أ 

سبحانه تار في عموم رحته» التي أشارت إليها هذه السورة وخصوصهاء 


)١(‏ في د: دحراء. 

(۲) هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» O‏ 
عمي في کبره» ومات في السنة الثانية للهجرة قبل موقعة بدر مشركاء وله بضع 
وتسعون سنة» وقد حفظ له الرسول ية تلك اليد» روى البخاري في كتاب الخمس 
وکتاب المغازي من صحيحه: أن رسول الله کا قال في أسرى بدر: لو کان المطعم 

بن عدي حياً ثم کلمني ني هؤلاء النتني لتركتهم له. 
وروى الفاكهي باسناد مرسل: أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صنع 


راجع : سيره ابن هشام 10/۲. وفتح الباري .£/V‏ 


0۹ 


للا ناش عاص › أو يأمن طائع » ولیظهر ('“ سر قوله ملد : « إن الله ليو يد 
هذا الحديث بالرجل الفاجر»“؟. 


ثم إذا علا أمرهم عن الوسط صاعدأً قوي" كا تشير إليه العينء 
فصار بين الشدة والرخاوة» وفيه انفتاح بشهرة » م استفال ٤‏ بعضص الأمرء 
ک| كان حاله ية عند مبايعة الأنصار رضوان الله عليهم . 


وأما اخر أمرهم : فهو- وإن كان فيه نوع من الضعف» وضرب من 
الرخاوة واللین» ک) کان ٤‏ عزوة حنين والطائف - فإنه يعقبه قوة عظيمة 
بالأطباق واستعلاء (۶) واشتهار ا الآفاق» کا يشر إليه الصغر. 


هذا في أهل الله عامة» المذكورين في هذه السورة» وغيرهم . 


() في د: ويظهر . 
(۲) هذا حديث أخرجه الشيخان؛ 
البخاري : كتاب الجهادء باب أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ۳٤/٤‏ وكتاب 
المغازي» باب غزوة خيبر ۷٤/٠١‏ وكتاب القدر باب العمل با خواتیم 1/۷ . 
ومسلم : كتاب الأيان» باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه .٠١۲/۲‏ وسبب ورود 
هذا الحديث - واللفظ للبخاري في کات .القدر ها “زوا سعيد ين المسيت عن أن 
هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله ي خيبر» فقال رسول الله لرجل 
ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار» فلا حضر القتال»ء قاتل الرجل من أشد 
القتال» وكثرت به الجراح فاأئبتته فجاء رجل من أصحاب النبي بي فقال: يا رسول 
الله أرأيت الذي تحدّثت أنه من أهل النار» قاتل في سبيل الله من أشهد القتالء 
فكثرت به الجحراح. فقال النبي يية: أما أنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين 
يرتاب» فبينا هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح» فأهوى بيده إلى كنانتهء فانترع 
منہا سه) فانتحر اء فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله َء فقالوا: يا رسول 
الله صْدّق الله حديثك. فقد انتحر فلان فقتل نفسهء فقال رسول الله ية : يا بلال 
قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 
(۳) في د: قويا. 
)٤(‏ ي د: الاستعلاء . 


۰ 


وما ما بخص عيسى عليه الذي هو صورة سورتها» ومطمح إشارتهاء 
فجعل الحروف اللسانية من هذه الحروف» أغلبها ثلاثة أحرف منها» إشارة 
ی أن ابراهيم عليه السلام > با أعطى في نفسه وفي ذريته ولسان الصدف 
امذكور به» إجابة لدعوته في قوله: # واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين 4 وتحقيقاً لوعده في هذه السورة في قوله: # وجعلنا لهم لسغن 
صدق عليا 4> هو لسان هذا الوجودء (وإلى أن)(“ دولة إله الذين 
عيسع عليه السلام من أعيانہم» هي وااو هة ور 

فموسى عليه السلام أول أصحاب شرائعهم بنزلة القاف» التي هي 
من أقصى اللسان من أول حارجه» وله حظ كبر منہاء فإنه من أجله“ قتل 
أبناء بنى اسرائيل» وولد في سنة القتل). وكان سبب هجرته وابتداء سيره 
إلى الله تعالى» قتله القبطي”) وقرب نجيا"» ومن صفاتها الجهرء والشدة 
والانفتاح والاستعلاء والقلقلة» وهو ية عريق في كل من خيرات ذلك. 


وداود عليه السلام ثاني ذوي كتبهم» بنزلة الحمزة التي هي ابعد من 
حرج اء إحدى الحروف» وهو أول من جمع من بني اسرائيل بين الملك 
والنبوة» وله حظ ن وصفها بالاستفال في أول أمره» وني اخره با کان من 
بکائه ونواحه» وتواضعه واخباته لربه وصلاحه . 


.۸٤ سورة الشعراء: أية‎ )١( 

(۲) سورة مريم: أية ٠١‏ . 

(۳) ساقطة من : 4 

(6) في د: من أجله قتل القبطي» وقرب آبناء ني اسرايل والعبارة ركيكة کا ترى: 

(ه) ذكر المفسرون: أن فرعون لا أخبره السحرة أنه سيولد ولد من بني اسرائيل يكون 
سبباً في هلاکه وزوال ملکه» مر بذبح کل طفل يولد في بني اسرائیل» فلا اشتد ذلك 
عليهم» جعل الذبح عاماً دون عام» فكان من قدرة الله عز وجل أن ولد موسى عليه 
السلام في العام الذي يكون فيه الذبح. 

.٠١ قتل موسى للقبطي مذكور في سورة القصص. الأية‎ )١( 


(۷) في تفسير القرطبي ١١/٤٠۱في‏ قوله: «وقربناه نجيا» أي كلمناه من غير وحي . 


۲۹۱ 


فالكاف هنا إشارة إلى أن عیسی عليه السلام» هو ثاني الشارعين مہم 
في الوجود» وإاً» عبارة عن أنه من عقب داودء عليه السلام» كل من له 
حظ من صفات الحرف المشبر إليهء الدال عليه. 


والصاد التي هي من طرف اللسان» وهي خاتمة هذه الحروف» إشارة - 
جا فيها من الأطباق» المشير إلى تطبيق الرسالة لحميع الوجودء ومن الاستعلاء 
مشير إلى نهاية العظمة» والصغير المشير إلى غاية الانتشار والشهرة - إلى 
محمد بء وإلى مقرر دينه ومجذده عيسى عليه السلام» (ويشير الكاف - 
أيضا- با فيه من الصفات. إلى أن أول أمر عيسى عليه السلام)“ يكون 
فيه مع الشدة صعف. 


ٍ 
۰. 


ثم تشير - أيضا - اهاء التي هي من أقصى الحلقء إلى أن أمره يبطن 
بعد ذلك الظهور» ويحفي بارتفاعه إلى الساءء ويدل وصفها بالاستفال على 
أن السماء التي يكون بها قريبة إلى العام السفلي» وهو كذلك. فإنه في الثانيةء 
بدلالة رتبة الكاف واهاء في خرجها. 


وتشير الياء بجهرها إلى ظهور بنزوله» وتدل بكونها من وسط اللسان 
على تمکنه نې أموره» وباعتلائها على شيء في ذلك» وهو ضعف الأتباع 
وره ق ذلك الرفته وال افاج راغا عل رر غل اذل 
ى أرفك القن الى مدي الل عله رر وس افر ق حار 
وتليح غلبة الاستفال عليها إلى أمر يأجوج ومأجوج لا يوحيه إليه: «إني قد 
أخزجت عبادا لي لا يدان لأحدهم» فجرز عبادي إلى الطور»". 


لا سبيل للعدو عليهم» ولا وصول بوجه إليهمء ويا فيها من البينية 
(۱) ما بین القوسین ساقط من؛ د. 
(۲) هذه الجملةء لعلها من العهد القديم . 


۲ 


والاستفال على جهدهم مع حسن العاقبة» وتبشر با فيها من الانفتاح 
بحصول الفتح الذي ليس فوقه فتح . 

وتدل الصاد بمخرجها على القوة الزائدةء وبا همس والرخاوة على أنه 
قوة لا بطش فيهاء وبالأطباق والاستعلاء على عموم الدين جيع الناس» 
وبالصفير على أنه ليس وراء ذلك إلا النفخ في الصورء لعموم اللاك لكل 
موجود مقطور ثم بعثرة القبور» وتحصيل ما في الصدور. ٠‏ 

وكل هذا من ترتيب سنته سبحانه في المصطفين من عباده على هذا 
النحو البديع› وترتيب هذه الحروف على النظم الدال عليهء دائر على القدرة 
التامةء والعلم الشامل» والحكمة الباهرة» رحههم سبحانه بأن نكبهم طريق 
الحبارين التي أوصلتهم إلى القسوة» وجنبهم سنن المستكبرين التي تلجىء - 
ولا بد- إلى الشقوة» فجعل نصرهم في لوامع انكسار» وكسرهم في جوامع 
انتصار» وحماهم من فخامة دائمة تحجر إلى بذ وعلو واستكبار ومن رقة ثابته 
تحمل على ذل وسفول وصغار» فلقد انطبق الأسمان على المسمى واتضحا 
غاية الاتضاح في أمره وتا" . 


(۱) يعني : جنبهم إا وعدل بهم عنه. 
راجع : النہاية ۱۱۲/١‏ . واللسان .۷۷٠١/١‏ 

(۲) سورة مريم مكيةء وغرضها الأصلى : تقرير التوحيد» توحيد الله عز وجل في ذاتهء 
وصفاته وأفعاله» ونفي الولد والشريك عنه جل وعلا مع الإلمام بقضية البعث 
والحزاءء القائمة أساسأً على قضية التوحيد فمحور السورة يدور حول الأيان بوجود 
الله ووحدانیتهء وبیان منہج المهتدين» ومنهح الضالينء وبيان أن الخلق مبعوثون 
للحساب والحزاء. ويسير السياق مع موضوعات السورة في ثلاثة أشواط : 

الشوط الأول: يتضمن قصة ذكر يحى» وقصة مريم وعيسى» ثم التعقيب على 
هذه القصة بالفصل ني قضية عيسى التي كثر فيها الجدلء واختلفت فيها أحزاب 
اليهود والنصارى . 

والشوط الثاني : يتضمن حلقة من قصة ابراهيم مع أبيه وقومه» واعتزاله للة الشرك 
وطائفة المشركينء ثم إشارات سريعة وموجزة إلى قصص النبيين ومن اهتدى هم٠‏ = 


۳ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فقال أبو عبيد في الفضائل» حدثنا اسماعيل بن مجالدء 
عن هلال الوزان» عن عبد الرحمن بن آي لیل أنه قرا سوره مریم عليها 
السلام حتى انتهى إلى السجدة # وخروا سجدا وبکیا 4ء فسجد اء 
فليا رفع رأسه قال: هذه السجدة قد سجدناهاء فأين البكاء”؟ . 


وروی أحد- قال اميثمي : رجاله ثقات - عن جابر بن عبدالله 


= ومن خلف من بعدهم من الغواة» ومصير هؤلاء وهؤلاءء ثم ينتهي الحديث باعلان 
الربوبية الواحدة «رب السموات والأرض وما بينها فاعبده» واصطبر لعبادتهء هل 
تعلم له سمیا». ) 

والشوط الثالث والأخير: يبدأ بالجدل حول قضية البعث» ويستعرض بعض 
مشاهد القيامة» ويعرض صورة حركية من استنكار الوجود كله لدعوى الشرك: 

ل وقالوا اتخذ الرحن ولدا. لقد جئتم شيا اذّا. تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الحبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحن أن يتخذ ولدا. إن 
كل من في السموات والأرض إلى اتى الرحهن عبدا4. 

وسميت السورة: سورة مريم» تخليدأً لتلك المعجزة الهائلةء التي تتمثل في انجاب 
إنسان من أم بلا أب ثم انطاق الله للوليد وهو طفل رضيع في مهده» وما جرى من 
آخدات حب رافقت ميلاد عيسى عليه السلام. ) 
راجع : الظلال ۲۲۹۹/٤‏ . وصفوة التفاسير ۳٤/۸‏ . 

.٥۸ الأية:‎ )١( 

(۲) فيه اسماعيل بن مجالد بن سعيد» وثقة ابن معين» وضعفه النسائي والدارقطنيِ 
والسعدي» ونقل الذهبي عن البخاري» آنه صدوق . | 
راجع : المیزان ۲٤۹/۱‏ . 

ورواه ابن أي حاتم وابن جریر ۷۳/۱١‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۳۷/۳ من . 
طريق سفيان الثوري عن أبي معمر» وفيه: أن القارىء عمر بن الخطاب» وأنه 
القائل : هذا السجود فأين البكى . 

(۳) جمع الزوائد ۷/٥ه٥.‏ 
وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱۳۲/۴۳ : غريب ولم يخرجوه. 


۲٦٤ 


رضي الله عنې| - وقد اخحتلف ناس في ورود التار- فأهوى بأصبعه إلى أذن 
وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله ية يقول: الورود: الدخول» ل 
يبقى بر ولا فاجر» إلا دخلها» فتكون على ّ بردا وسلاماً کا کانت 
على ابراهيم عليه السلام» حتى أن للنار- أو قال: لجهنم - ضجيجاً من 
بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالين فيها جثيا . 

وروی الإمام أمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة e‏ وفيه : أنه دعا أساقفته» فنشروا مصاحفه ° 
حوله وقال عفر بن أ بي طالب رضي الله عنه: هل معك مما جاء به - يعني 
النبي ب - من شيء؟» قال له جعفر: نعم فقال له النجاشي فاقرأه علي 
فقراً E‏ من «كهيعص»» قالت: فبكى والله النجاشي» حتى اخحضل 
خیته» وبکت أساقفته» حتی اخضلوا مصاحفهم حین سمعوا ما تلا عليهم› 
ثم قال النجاشي : والله إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج 
من مشكاة واحدة . 


وروى ابن المبارك» عن عباد المنقري()ء› غ کوان 0 


(۱) مسند الإمام امد ۳۲۸/۴۳. 
ولكن يعارضه حديث أم مبشر: TT‏ لا 
يدخحل النار- إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد: الذين بايعوا تحتهاء قالت: 
بلى يا رسول الله» فانتهزها فقالت حفصة: «وإں منکم إلا واردها»؟. فقال 
النبي ل : قد قال الله تعالى : ل ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 4 . 
أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الشجرة ٥۷/١١‏ . 
قال النووي في شرح مسلم :٥۸/٠١‏ والصحيح: أن المراد بالورود في الأية المرور 
على الصراط» وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلهاء وينجو الأخرون. 
(۲) المراد: صحفهم التي نسخوها من الأناجيل. 
(۳) مسند الإمام امد ۰۲۰۱/۱ ۲۹/۰ . 
)٤(‏ قال الذهبي في المغنى: عباد بن ميسرة المنقري» ضعفه أحمد وابن معين» اه مختصرا. 
)٥( )‏ هو أبو عبدالله بكر بن عبدالله بن عمرو بن هلال المزني البصري أحد الأعلام» قال = 
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نزلت هذه الأية: # وإن منکم إلا واردها 4. ذهب ابن رواحة“ إلى 
بیته» فبکی فجاءت امرأته فبکت» وجاءت الخادم فبكت» وجاء أهل 
البیتفجعلوا یبکون» فلا انقضت عبرته قال: يا أهلاه ما يبکیكم؟ قالوا: لا 
ندري» ولكنا رأيناك بكيت فبكيناء قال: آية نزلت على رسول الله إلا ينبني 
فيها ربي اني وارد النار ولم ينبني أنی أصدر عنہا“ . 


= ابن سعد : کان بقه تقه نبتاء 2 ححة» فشا رزوی ع داش ير وابن 
عباس »› والمغيرة بن شعبة. وتوفي سنة ٦‏ وقیل : ۸ ه. 
راجع : : الخحلاصة ص .٩١‏ 

(۱) سورة مریم . ا ۷۱. 

(۲) هو عبدالله بن رواحه ین تعلية بن امریء القيس ٠‏ بن عمرو بن امریء القيس› من 
سلالة الخزرج بن الحارث الأنصاري» الشاعر المشهور كان أحد النقباء ليلة العقبةء 
وشهد بدراً وما بعدهاء وكان أحد قواد المسلمين في غزوة مؤتة في السنة الثامنة 
للهجرة. وفيها مات شهيدا رصي الله عنه. 

والاستيعاب على هامش الإصابة ۲۸٤/۲‏ . 

(۳) کتاب الزهد لابن المبارك ص ۱۰٤‏ رقم .٠٠۹‏ 

وفيه عن الحسن ص ٤١‏ حديث رقم ۱۲۳ . 


۲٣٦ 


ونسمی : سورة موسی عليه السلام. 
مكية احماعا. 


عدد ایاتبا 


واها مائة وثلائون وايتان بصري» وأربع مدنيان ومکي» وس کوفي 
E‏ 

اختلافها إحدى وعشرون اية : 

ب طه 4“ عدها الكوفي وحده. 

نسبحك كثيراً 4 وكذا: # ونذكرك کٹثیرا 4 ل يعدا 
البصري وعدهما الباقون . 


.١ الآية:‎ 0( 
.٣٣ الآية:‎ )۲( 
.٠٤ الآية:‎ )۳( 


¥ 


لإ ومحبة مني 4 لم يعدها الكوني والبصري» وعدها الباقون. 

كي تقر عينها ولا تحزن 4)»عدها الشامي» ولم يعدها 
الباقون)(. 

بل وفتناك فتونا 4ء عدها البصري والشامي» ولم يعدها الباقون. 

ل في أهل مدين 4 عدها الشامي» ولم يعدها الباقون. 

ل واصطنعتك لنفسي 4 عدها الكوفي والشاميء ولم يعدها 
الباقون. 

فأرسل معنا بنى إسرائيل 4 » عدها الشامى وحده. 

ولقد أوحينا إلى موسی 04). عدها الشامی E‏ 

ل ما غشيهم ۲04 عدها لكوي وحله. | 

لإ غضبان أسفا 4 عدها المدني الأول والمكيء ولم يعدها الباقون. 

3 وعدا حستا 4 عدها المدني الأخير وحده. 

فإ ألقى السامري 4 ٠‏ ل يعدها المدني الأخير» وعدها الباقون. 

ل وإله موسى 4 ٠"‏ عدها المدني الأول والمكي» ولم يعدها الباقون. 

لإقنسىً4 ') ل يعدها المدني الأول والمكي» وعدها الباقون. 


(1) الاية: ۳۹. 

.٤١ الأية:‎ )( 

(۳) ما بین الحاضرین ساقط من: د. 
(8ء )١‏ الاية: .٤١‏ 
0) الأية: .)١‏ 

. ٤۷ الأية:‎ )۷( 

(۸) الأية: ۷۷. 

.۷۸ الاأية:‎ )٩4( 

.۸٩ الایة:‎ )۱١۹١( 
.۸۷ الاية:‎ )1۲( 
.۸۸ الآية:‎ ٤ ۳( 


۲۸ 


إليهم قول ) عدها المدني الأخير وحده. 
ل إذ رأيتهم ضلوا 4 عدها الكوفي وحده. 
لإ قاعا صفصفا 4 ” . لم يعدها المدنيان والمكي. وعدها الباقون. 


ل منى هدى 04) . $ زهرة الحياة الدنا 4“ ل يعدها الكوفي 

وحده. 
ما يشبه الفاصلة فيها 

وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدودا باجماع» اثنان وعشرون 
موضعاً: ‏ فاعبدني 7  »‏ بآياتي 4 » ظ قولاً لينا 4  »‏ فيها 
سبلا 4 ظ وبينك موعدا 4 على اله كذبا )© ثم ائوا 
صفا 4( ظ سجدا ٠4‏ لظ والذي فطرنا 4© ما أنت قاض 4 ٠‏ 
علیكم غضبي ٩4‏ بملکنا )۰ طجسداً له خوار ٩۳4‏ ولا 


.۸٩ الآية:‎ )( 
.١۲ الآية:‎ )0 
.٠١١ الآية:‎ )۴( 
.١١۲٣۳ الأية:‎ )6( 
.٠١١ (ه) الاأية:‎ 
.١٤١ الأية:‎ )١( 
.٤١ الأية:‎ )۷( 
.٤)٤ الأية:‎ )۸( 
.ه٣ الأية:‎ )۹( 
. ٥۸ الآية:‎ )١( 
. ٦١ الآية:‎ )١١( 
.٦٤ الآية:‎ )۲( 
.۷١ الآية:‎ )( 
.۷۲ الاية:‎ ١ 6( 
.۸١ الآية:‎ )١( 
.۸۷ الآية:‎ )۷( 
.۸۸ الآية:‎ )۱۸( 


۲۹ 


برأسي 4 “» ظط لا مساس 74  »‏ منھا جميعاً 4  »‏ ضنكا 4 ° , 
حشرتني أعمى 4 0 ¥ لزاماً 4 0 › ( رزقا 4 7 « رسولا 4 0 . 

وعکسه حمسه : 

(۱1 (۹) 1 

فتردی ‏ يا موسى 4ء «المقدس طوى 4 من 
أهلي 4 ل هارون أخي 4" على عيني 04 . 

وروا تة عشر حرفاً: فدح » عوف» تاري » اة 

تعتبر ٿاء التأنيث هاء للوقف» وتأء للوصل . 

الهاء: ل طه 4 فإن ألفها لبيان الحركة. 

الياء: ظ السامري 4“ التاء: ط أمتا 4© الواو:ط سوى 4ء 


.١٤ الأية:‎ )۱( 
.۹۷ الآأية:‎ )۳( 
.١١۳ الأية:‎ )۳( 
. ٠١۴١ الأية:‎ )6( 
. ٠٠٠١ الآية:‎ )#( 
. ٠١۹ الأية:‎ )1( 
. ۱۳١٣۲ الأية:‎ )۷( 
. ۱۳١۴ الاية:‎ )۸( 
.١١ الآية:‎ )4( 
.١۷ :ةيآلا)١(‎ 

. ٠١ (1)الآية:‎ 

. ۹ ()الاية:‎ 
.٠ الآية:‎ )۳( 
.۳۹ الآية:‎ )( 
.١١ الأية:‎ )٠١( 
.٩۰ ۸۷ الایتان:‎ )۱١( 
. ٠١۷ الآية:‎ )١۷( 
. °۸ الاية:‎ )4( 


1۷۹ 


حاء: # ضحى ي" فإن ألفها للتنوين. 


مقصودها 

ومقصودها: اعلام الداعي ي باقبال المدعوين» والترفق إلى أن يكونوا 
أكثر الأمم زيادة في شرفه ي . 

وعلى هذا القصد الشريف دل اسمها المشهور بطریق الرمز والإشارة 

ليتبين أهل الفطنة والبصارة» وذلك كا في أوما من الحروف المقطعة لأنه لا 
كان تم وة ري علا الات جام عل اطرت اطم من ان تٻلك 
أمته کل قبل ظهور أمره الذي مره الله ده » وقبل اشتهار دعوده» لقلة من 
أمن منهم إذ ذاك. ابتدأه سبحانه بالطاء إشارة بمخرجها الذي هو من رس 
اللسان وأصول اشن العليين› ای قوة ( مره وانتشاره› وعلوه وكثرة 
أتباعه . ) 


لأن هذا المخرج أكثر المخارج حروفاً» وأشدها حركة» وأوسعها 
انتشارأء ويا فيها من صفات الحهر والاطباقء والاستعلاء والقلقلةء إلى 
انقلاب ما هو فيه من اأر جو وما هو فيه من الرقة فخامة» لأنها من 
حروف التفخيم » وآنه يستعلي أمره» وينشر ذكره» حتى يطبق جيع الوجود 
NT‏ 


ولكن يکون ذلك ما تشیر إليهاهاى بمخرجها من أقصى الحلق» على 
حد بعدہ من طرف اللسانء مع طول کہیر واد کئثیرء ہا فیھا من صفات 
اهمس والرخاوةء والانفتاح» والاستفالء والخفاءء مع مخافته وضعف كبير 
و وا ا واا ا کا ن ا وار ی وان 


(0 الآية: ۹ه . 
٤ ()‏ د قواه. 
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6ا سد و ا ا 


للهاء تشير إلى شدة الضعف. وقراءة التفخيم - هي لأكثر القراء - مشيرة إلى 
فخامهة القدرء وقوة الأمرء ما ها من الانفتاح› وإن رڻي أنه لیس کذلك: 
«لقد أمر أمره: أنه ليخافه ملك بنى الأصض»'. 


ی ا ا ول مو ا ال وه وار ر 
وفخامة ذكره» وانتشار أتباعه» وعموم أمره. ٠‏ 

وإن كان إشارة إلى وطء الأرض فهو الاحة”“ إلى قوة التمكن» وعظيم 
ل و ا ا E E‏ 
لأمرائه وأشياعهء والله أعلم . 


وذكر ابن الفرات) في تاريخه: أن هجرة الحبشة كانت فى السنة الثامنة 
من المىعث . 


)١(‏ قال في النهاية ٠٠/١‏ : أي کر وارتفع ا 
وقال الحافظ في الفتح :٤١/١‏ وهو بفتح الهمزة وكسر اليم: أي عظم. إه. هذه 
الكلمة لأ سفيانء قاها لا ذهب في وفد قريش إلى الحبشة ليردوا المسلمين ولفظها- 
كا جاء في البخاري - لقد أمر ابن أبي كبشة أنه بخافه ملك بني الأصفر. 
صحيح البخاري : كتاب الوحي 1/١‏ . 
وابن أبي كبشة: هو الرسول َة لأن با كبشة أحد أجداده (الفتح .)٠١/١‏ 
وبنو الأصفر: الروم» أو ملوك الروم» قال عدي بن زيد: 

وبنو الأصفر لكرام» ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 
قال في النهاية ۳۷/۳: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه|: «اغزوا تغنموا بنات 
الأصفرء يعني الروم» لأن أباهم الأول كان أصفر اللون» وهو روم بن عيصو بن 
اسحاق بن ابراهیم . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤١/١‏ ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت 
ملك الحبشةء فجاء لون ولده بين البياض والسوادء فقيل له: الأصفر. 
وراجع : لان العرت 4١6/٤‏ 

(۲) ي د: الأخحذ. . 

(۳) هو أبو الحسن محمد بن العباس بن محمد بن الفرات البغدادي. الإمام الحافظء كان 


ا 


فالظاهر - على ما يأتي في فضائلها من قصة اسلام عمر رضي الله 
عنه -: أن نزول هذه السورةء أوماء كان قريب هجرة الحبشة» فيكون 
سبحانه قد رمز له ية على ما هو ألذ في عادثة الأحباب» من صريح 
الخطاب. بعدد مسمى الطاءء إلى أن وهن الكفار الوهن الشديدء يقع في 
السنة التاسعة من نزوهاء وذلك في غزوة بدر الموعد في سنة أربع من 
المجرة» وبعدد اسمها إلى أن الفتحالأول يكون في السنة الحادية عشرة من 
نزوها» وذلك في عمرة الحديبية في ذي القعدة» سنة ست من الهجرة عند 
نزول سورة الفتح . 

ورمز له بعدد مسمى الماء إلى أن مبدأً النصرة باهجرة في السنة 
الخامسة من نزومهاء وذلك في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة. 

وبعدد حر انخهاك لا بعاد اها ال اه في السنة الثالثة عشرة 
من نزوماء يكون الفتح الأكبر بالاستعلاء على مكة المشرفةء الذي كان سببا 
قريبا للاستعلاء على جميع الأرض. وذلك في أواخرها في شهر رمضان سنة 
ثمان من المجرة» وكان تمامه بفتح الطائف. بارسال وفدهم وإسلامهم وهدم 
طاغيتهم في سنة تسع» وهي السنة الرابعة عشرة. 

وبعدد اسميها: إلى أن تطبيق أكثر الأرض بالإسلام» يكون في السنة 
الثامنة عشرة من نزوهمهاء وذلك بخلافة عمر رضى الله عنه» وهو الوزير 
المطلوب باشارتها التي“ كانت سبب إسلامهء وکانت خلافته في السنة الثالثة 
عشرة من الهجرة. 


- حجة في الضبط, وغاية في النقلء قال الذهبى : وكتابه هو الحجة في صحة النقل 
وجودة الضبط, وقال العتقي : ثقة مأمون» ا ٤ه‏ عن بضع وستين سنه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠١٠١/۳‏ . وتاريخ بغداد ۱۲۲/۳. وطبقات الحفاظ ص 
ET‏ 

. في م: الذي‎ )١( 


۳ 


وكذا دل مقصودها باضافتها إلى موسى عليه السلام» بتأصل قصته وما 
كان فيها من قدرة الله وحكمته. والله الموفق '. 


)١(‏ سورة طه مكية النزول» وهي تلم بذات الأهداف التى تهدف إلى بيانها السور المكيةء 
فهي تركز على عرض الأصول العقائدية وهي : التوحيد والنبوة والبعث. 

والسورة تبدأ وتختم خطابا للنبي ية ببيان وظيفته» وحدود تكاليفه» فليس ما 

وکل إليه شقَاء کتب عليه » ولا عناء يعذب به » وإغا ھی الدعوة والتذكر» والإنذار 


والتبشير: 
ل طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلامنْ خَلَىَالأرض 
والسموات العلى 4 . 


وبين ان را ف ار اف ب اناف ا ن ي 
وفظميا لقلبه» فذكر بالتفصيل قصة موسى عليه السلام» وبخاصة موقف المناجاة بينه 
وبين الله» وموقف الجحدل بينه وبين فرعونء ثم بينه وبين السحرة» ومن خلال هذا 
العرض المفصل تتجلى رعاية الله لموسى وعنايته بأوليائه من الأنبياء والمرسلين» فقال له 
ولأخيه هارون: « لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى» ثم عرضت السورة لقصة ادم عليه 
السلام في سرعة خاطفة» برزت فيها رحمة الله بآدم» وهدايته له. 

ومع مراحل الآيات تتجلى مواقف القيامة ظاهرة بارزة للعيان» في مشهد لم يسبق له 
وصف فيا مضى من سورة القران: ط ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاء 
فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا آمتاء يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له 
وخحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا مساء يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له قولا 4 . 

ق رن درج الطاب آل رمرن ا۵ و وهه عل العبر غل ا بلا 
من أذى قومه» وأن يكون دائم اللجوء إلى الله عز وجل وبيان المصير المحتوم الذي 
ينتظر أولئك المعاندين : | 

ل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل عروضها ومن 
اناء الليل فسبح وأطراف النہار لعلك ترضي 4 . 

ط ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع أياتك 
من قبل أن نذل ونخزي» قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط 
السوي ومن اهتدى 4 . 


۷€ 


نضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في الفضائل» عن شهر بن حوشب رجه 
الله قال: يرفع القران عن أهل الجنة» إلا طه ويس. 


ولابن ماجة» والطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن سهل أبي عمران 
الجوني")» والحاكم» والمخلص”“ في التاسع من فوائده» عن أبي أمامة 
رضي الله عنه» أن النبي ية قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» في سور ثلاث: في البقرة» وال عمران» وطه © . 


قال القاسم : فالتمستهاء أنه: ظ الحي القيوم ‏ . 


)١(‏ قال الذهبي : من ثقات الرحالين» وكان من علاء الحديث ومسنديهم كانت إقامته 
ببغداد» وهو بصري المولدء والمنشاًء توفي سنة ۱۳۷ في شهر رجب . 
راجع : تذكرة الحفاظ .۷٦۳/۲‏ وطبقات الحفاظ ص ۳۲١‏ . 

(۲) هو ابو طاهر الخلص: محمد بن عبد الرحمن بن العباس» للمتوفي سنة ۳۹۳ ه. 
تقدمت ترحته . 

(۳۴) هو أسعد بن زرارة بن عدس» بن عبيد» بن ثعلبة بن غنم» الأنصاري الخزرجي› 
غلبت عليه کنیته فاشتھر اء وکان ممن شهد بيعتي العقبة» وكان أحد النقباء اء 
وقيل: كان أول من باع . ومات رحه الله في شوال في السنة الأولى للهجرة. 
راجع : الاستيعاب على هامش الإصابة ١/۷ه.‏ والإصابة ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ سنن ابن ماجة: كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم .۱۲١۷/۲‏ حديث رقم 
۳۸٦‏ . 
والمستدرك للحاكم: كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم الذي ذا دعی به أجاب 
۱ /006. 
وني مسند ابن ماجة غيلان بن أنس الكلبي أبو مرشد الدمشقي سكتوا عنه فلم يتكلم 
فيه أحد بجرح ولا تعديل» (راجعه في الخلاصة ص .)۳٠۷‏ وباقي رجال الإسناد 
قات . 


(ه) سورة البقرة: آية .٠٠٠١‏ وسورة آل عمران: آية ۲» وسورة طه: أية ١١١‏ . 


Vo 


قال ابن رجب . قال هشام بن عمار( : # هو الحي القيوم 4 . 


وللطبراني في الأوسط - أيضا - والدارمي في المسنده والبيهقي في 
الأسماء والصفات. وابن خزية في كتاب التوحيدء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه 'قال: قال رسول الله ملد : إن الله قرأ طه ويس قبل أن بخلق ادم عليه 
السلام - في رواية الدامي : قبل أن مخلق السموات والأرض - بالف عام» 
فلا ضمغت اللائكة القرآن» قالت: طوي لأمة ينزل. هذا غليهاء وطوي 
لاجواف تحمل هذا > وطوبي لألسن تتكلم بهذا ٠‏ 


قال شيخنا حافظ العصر ابن حجر: وقد زعم ابن حيان: أنه موضوع 
وتبعه ابن 


البخاري مېذا 0 وونقه ابن 0 


)١(‏ هو آبو الولید د شيخ الإسلام هشام بن عمار بن نصير» بن ميسرة الدمشقي » خطيب 
دمشق ومقرئها وحدثها ومفتيهاء ولد سنة ثلاث وخمسين ومائةء روى الحديث عن 
مالك » ومسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن عيينة» وخلائق» وحدث عنه البخاري 
وأبو عبيد» وأبو داودء والنسائي » بل حدّث عنه شیخه الوليد ابن مسلم» وحمد بن 
شعيب» ويكفيه ذلك في بيان ثقته وعدالته وضبه» وتوفي في شهر المحرم سنة 
٥‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٤٥۱/۲‏ . وشذرات الذهب ۱١۹/۲‏ . وطبقات القراء ٠٠٤/۲‏ . 

والخلاصة ص ۳۰٥۲‏ . وطبقات الحفاظ ص ۱۹۷ . 

(۲) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة طه ويس ۲٠٠/۲‏ والأسماء 
والصفات للبيهقي ص ۲۳۲ . 

(۳) مجمع الزوائد ٥٦/۷‏ . 
وكذا هو في سنن الدارمي» والبيهقي . 
وترجمة ابراهيم بن مهاجر في الميزان ٩۷/١‏ الترجمة رقم ۲۲٤‏ , 
والمغني في الضعفاء للذهبي ۲۷/١‏ الترجمة رقم 1۸۸ . 


۲۷٦ 


وقال الحافظ عماد الدين بن کثر: هذا عریب»› وفيه نكارة» وإبراهيم 
ابن مهاجر وشیخه) تکلم فی . 
اعملوا بالقران» أحلوا حلالهء وحرموا حرامه» وافتدوا به ولا تکفروا بشي ء 
منهء ما تشاره علیکم منه فردوه إل الله » وای ول العلم من بعدي کا 
بحبروکم » وامنوا بالتوراة والانجيل والزبور» وما وتي ابول من رم ۰ 
وليسعكم القران.» وما فيه من البيانء فإنه شافع مشفع» وما حل مصدق»› 
وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأولى» وأعطيت طه» والطواسين 
والحواميم» من الواح موسى » وأعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة 
من تحت العرش. وأعطيت المفصل نافلة. 

وأخرج الحاكم منه من قوله: وأعطيت طه»ء إلى اخره“ . 


ولیس كا قال» عبد الله بن أبي هيد ضعيف جدا. 


(۱) شيخه هو عمر بن حفص بن ذكوان العبديء قال الإمام أحمد: تركنا حديثه 
اة 
راجع : الميزان ۱۸۹/۳ الترجمة رقم ٠٠۷١‏ . والمغني في الضعفاء ٤1۳/۲‏ الترجمة رقم 

. ٦ 

(۲) تفسیر ابن کشر ۱٤۱/۳‏ . 

(۳) بل أخرجه الحاكم بتمامه: كتاب فضائل القرآن.» باب من قرأ القرآن وتعلمه وعمل 
بأ فيه. . الخ ۸/۱ . ) 

)٤(‏ نعم قال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد وليخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله عبيد الله » قال أحمد: تركوا حديثة. 

.٠ه٠٥٤ الترجمة رقم‎ ٠/۳ راجع ترجمته في الميزان‎ )٥( 
وفيه : قال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك. وقال أحمد: ترك الناس‎ 
. حدینه‎ 


VY 


ورواه من طریق أخرى» أوها: أعطيت البقرة من الدكر الأول 
وأعطيت طهء إلى اخره. 


قال: وأخرجه هشام بن عمار في كتاب «المبعث » له» ولفظه: 
أعطيت مكان التوراة السبع الطول» وأعطيت مكان الانجيل المئين» وأعطيت 
مكان الزبور المثاني» وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة تحت العرش م 
يعطها نبي قبلي» وأعطاني ربي المفغصل نافلة. 


وروی ابو عبيد في الفضائل عن ابن عوف قال: حدثني رجل من 
ذاك فقال بعضهم : هذا مقام صاحبكم منذ الليلة يردد ايةء حتى أصبح قال 
ابن عوف: بلغني أن الآية لإ رب زدنى علما 4 . 


وروى الطبراني في الكبير بسند - قال الميثمي: فيه حى بن سعيد 
العطار» وهو ضعيف ‏ - عن جرير رضي الله عنه» عن النبي يي في 
قوله: ل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4“ قال: قبل 
طلوع الشمس: صلاة الصبح» وقبل غروا: صلاة العصر. 


)١(‏ هو عبدالله بن عون بن أرطبان المزنيء المتوفي سنة ظدظ هجرية. تقدمت ترجته. 

. ١١٤ ()الاية:‎ 

(۳) مجمع الزوائد 1۷/۷ . 

)٤(‏ هو جرير بن عبد الله البجللء الصحابي المشهور» يكنى أبا عمر وقيل : أبا عبد الله 
سكن الكوفة» واعتزل غ ا مات سنة ١ه‏ وقيل: ٠٤‏ ه. 
راجع : الاصابة ۲۲۳/۱ . 

(9) اية: ٠١١‏ من السورة. 

. حديث جرير أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


YA 


جد اھ بن سام رشي اف عت ال كان النبي كل إذا نزل بأهله الضيف» 
أمرهم بالصلاة› ثم قرأ : وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها E‏ 


ومن أعظم فضائلها: أن قراءة أوما كان ی ا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهو الفاروق» الذي كان إسلامه فتحا أيد الله به هذا الدين 


ففرق به بين الحق والباطل» فعر به المسلمون» فرغب في اللإاسلام سبب 


روی عبد بن حيد في مسنده» والبيهقي في دلائل النبوة» عن ابن عمر 
رض الله عن قال: قال رسول الله ب : الهم أعزّ الدين - وقال البيهقي : 
الإسلام - بأحب هذين الرجلين إليك: أبو جهل ) ابن هشام» أو عمر بن 
الخطاب ‏ وقال عبد: بعمر بن الخطاب. أو بأبي جهل بن هشام - قال: 
فكان - يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه - أحبه)ا إلى الله تعالى( . 


أماما في مسلم :۱١٤/١‏ ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروها (طه: اية .)٠۳١١‏ 
وفي رواية البخاري ۱۳۸/١‏ كتاب المواقيت: ثم قرا - أي رسول الله يو - : وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (ق: اية ۳۹). 

. 1۷/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) سورة طه: اية ٠۳١۲‏ . 

(۳) وروی ابن آي حاتم عن ثابت قال: كان النبي ية إذا أصابه خحصاصة نادى أهله: يا 
أهيلاه صلوا صلواء قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. 
راجع : ابن کثیر ۱۷۱/۳ . 

٠ في د: أي.‎ )٤( 

() دلائل النبوة للبيهقي 71 


۷۹ 


وقال عبد: فكان أحبها إليه عمر رضي الله عنه. 

وروی البيهقي - أيضا - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج 
عمر رصي آل ا الف > فلقیه رجل من بني زهرة» فقال له ٠‏ 
أين تعمد يا عمر؟. قال: أريد أن أقتل عمداء قال : وکیف تأمن في بی 
هاشم وبني رهرهة» وقد قتلت محمدا؟. 

قال: فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت ” وتركت دينك الذي 
أنت عليه؟ . قال: أفلا أدلك على العجب؟. ان ختنك" وأختك قد صبوا 


قال : فی عر زارا - يعني غضبان - حتی آتاهماء وعندها رجل من 
لار يقال له: : خباتں) فلا سمع خباب رصي الله عنه بحس عمر 
توارى في البيت» فدخل عليه) فقال: ما هذه اهينمة(“ التى سمعتها 


عندکم؟ . 
قال: وکانوا یقرأون «طه»» فقالا: (کان) ”) حدیثاً تحدثناه بیننا. قال: 


فلعلک| قد صبوتا؟ . فقال له ختنه: يا عمر إن كان الحق في غير دينك 
قال: فوثب عمر على ختنه - وفي رواية: زوج آخته - سعید بن زید ابن 


. فلقيه نعيم بن عبد الله‎ :۳٤٤/١ في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) في الناية ۳/۴: يقال صباأً فلان إذا خرج من دين إلى دين اخر. 

(۳) يعني : زوج أخته . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله خباب بن الأرث بن جندلة التميمي › وقیل : الخزاعي مول م اغا 
الخزاعية» كان من غلسابقين في الإسلام» ومن أوذي إيذاء شديدأ» شهد بدراً وما 
بعدها» ونزل الكوفة فظل بها حتى توفي سنة ۴۷ هجرية. 
راجع : الاصابة .٠٠١/١‏ والاستيعاب على هامش الاصابة ٤١۳/١‏ . 

. اينمة: صوت كلام لا يفهم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل كلمة غير هذه ولكنها غير مقروءة. 


۸۰ 


موان قل فوطته وطنا شدقدا0. 
قال فحاءت أخته لتدفعه عن زوجها» فنفحها نفحة بيده» فدمی 
وجهها فقالت - وهي غضبانة -: وإن كان الحق في غير دينك» إني أشهد أن 
) فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي هو عنکم فأقرأه. قال: وكان عمر 
يقرا الكتاب» فقالت له أخته: إنك رجس »› وإنه لا سه اا الملطهرون» فقم 
قال: فقام عمر فتوضاء وأخذ الكتاب» فقرأً طه» ححتى انتهى إلى: 
إلا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 4 ". 
الله عنې)|» حرج من الئيت وقال : ارجا عمر» فإني أرجو أن تکون دعوه 
رسول الله ب لك ليلة الخميس: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو 
بعمرو بن هشام» . 
وکان رسول الله ية في الدار التى في أصل الصفا. 
قال: فانطلتق عم حتى أتى للدار» وعلى باب الدار حزة وطلحة 
رصي الله عنې)|»› وتاس من أصحاب رسول الله » فل زا مره وجل 
القوم من عمر» فقال حزة عم (رسول الله یق ۰۲۹ هذا عمر» أن يرد الله 


)١(‏ أحد العشرة المشهود هم ا د خد ول تشهد درا لأنه م يكن بالمدينة 
وقتهاء وقصته مع أروی بنت أنيس مشهورة في إجابة دعوته عليهاء وقد شهد اليرموك 
وفتح دمشقء وتوفي بالعقيق سنة خسين» على خلاف في ذلك. (راجع: الاصابة 
4/۲( 

(۲) کذا في سيرة ابن هشام .٠٤٤/۱‏ 

. ٠٤ الاأية:‎ )۳( 

(€) ساقطة من : د. 


(9) ي د: هذا هذا. 


۲۸1 


بعمر خيرأ يسلم » فيتبع النبي يي وأن يرد غير ذلك» يكن قتله علينا هيناً. 

قال : والنبي َة داخل() يوحى إليه» قال: فخرج رسول الله ي حق 
أتق عمر رضي الله عنهء فأخذ بمجامع ثوبه وحائل 7 السيف» فقال ما أنت 
بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد بن 
المخغيرة؟. فهذا عمر بن الخطاب» اللهم أعز الإسلام - أو الدين - بعمر بن 
الخطاب . فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا اللهء وإنك عبد الله ورسولهء 
وأسلم وقال: أخرج يا رسول الله . 

وقد رواه محمد بن اسحاق بن يسار في المغازي» وقال في الحديث: 
فقرأً طه» حتى إذا بلغ : ظط إن الساعة اتية أكاد أخفيها لنجزي كل نفس بما 
تسعی - إلى قوله -: فتردی 4 () وقرأً: # إذا الشمس كورت - حتى 
بلغ -: علمت نفس ما أحضرت () . فأسلم عند ذلك . 

وروى البيهقي من طريق ابن اسحاق عن عبد العزيز) بن عبد الله 
بن عامر ابن ربيعة» عن أمه ليلى*) رضي الله عا قالت: كان عمر بن 


)١(‏ كذا في دلائل النبوة. والمراد: داخل الدار. 

(۲) قال في النهاية :٤٤١/١‏ أي عواتقه وصدره وأضلاعه. 

(۳) دلائل النبوة ٦/۲‏ . 

.١٠١ الأية:‎ )٤( 

.١٠٤ الاية:‎ )٠( 

(0) دلائل النبوة ۲ /۸. 

(۷) ترجحمته في تاريخ البخاري ٠۲/١‏ الترجمة رقم ۱١۲۷‏ . والحرح والتعدیل ۳۸٥/۰‏ 
الترجمة رقم ٠۷۹۸‏ . 
ولم يذکر فيه آحد جرحا ولا تعديلا. 

(۸) هي ليلي بنت أبي حثمة بن حذيفة - ينتهي نسبها إلى كعب بن لؤى - القرشية 
العدوية» هاجرت الهجرتين» وهي أول ظعينة دخلت المدينة في الهجرةء ولم يذكر أحد 
تاریخ وفاتها. 
راجع : الاصابة .٤٠٠٠/٤‏ والاستيعاب على هامش الاصابة ٤٠١٠/۲‏ وطبقات ابن 
سعد ۳۸۷/۳ . 


A۲ 


الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلا تيان للخروج إلى أرض 
الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري نريد أن نتوجه» فقال: أين 
أم عبد الله؟. فقلت له: اذيتمونا في ديننا فنذهب إلى أرض الله حيث لا 
نؤذي في عبادة الها فقال: صحبكم الله» ثم ذهب» فجاء زوجي عامر 
ابن ربيعة ” رضى الله عنهء فأخبرته ما رأيت من رقة عمر. فقال: ترجين 
ل فت قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حار الخطاب وهذا 
من شدته على المسلمين» ثم رزقه الله تغالى الإسلام. 

قال ابن إسحاق: والمسلمون يومئذ بضع وأربعون رجلاء وإحدى 
ا 

وروی هذا الحديث ابن هشام في تهذيب السيرة من طريق ابن اسحاق 
ر ا ای اه اه 

وفيه: أنه لا قرأ الآيات من صدر طه قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه» فلا سمع ذلك خباب رضي الله عنه خحرج إليه. 

وفيه أشياء حسنة» وقد سقته مستوفی في «نظم لر مع أا 


4 


حه . 
وفيه: آنه أراد أن يعلم باسلامه جميع فریش › فأاتی أنقلهم للحديث 


(1) ي الأصل: عباد الله . والتصويب عن دلائل النبوة. 

(۲) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» كان أحد السابقين الأول» هاجر 
اميد درا وا تدا اة عفان عل الح وات ا 
هجرية› بعد قتل عثمان بأيام . 
راجع : الاصابة ۲/ .۲٤١‏ وطبقات ابن سعد ۳۸۷/۳ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۳٤۲/۱‏ . 

. ۹/۲ ودلائل النبوة‎ )٤( 

(9) سيرة ابن هشام 4/۱ . 

(( نظم الدرر ۲۹٠/۱۲‏ ط اأفند. 


YAY 


جيل بن معمرة() فأخبره» فصرح بأعلى صوته: أن ابن الخطاب صبا؛ فقال 
عمر. کذب» ولکني سفت فثاروا فا 2 يقاتلهم حی فامت 
الشمس على رؤ وسهم وأعيا فقعد» وقال: أ ما والله لو كنا ثلائمائة ة رجل لقد 
ترکناها لکم» أو ترکتموها لا . 
وروى البخاري» والبيهقي في الدلائل وهذا لفظه» عن ابن عمر 
رصي الله عنى)ا قال : إني لعلي سطح› فرأیت الناس متمعين على رجل وهم 
يقولون : صا عمر» صا عمر»› فجاء العاص بن وائ ). عليه قباء دیباح (۶) 
فقال: إن كان عمر قد صبأ فمه أنا له جار» قال: فتفرق الناس عنه 
ن : 
فتعجبت من عزه 
وروی أبو عبيد القاسم ٤‏ سلام الجمحي ٤‏ کتاي» فضائل القران» 
وغریب الحديث عن بجی بن أي کر ریاد ان النبي ئي مر هو وأصحابه 
على إبل جي يقال هم : ىو الملوح»› أو بنو المصطلق› وقد عبست أبواهها من 
السمن» فتقنع بشوبه» ثم قرأ هذه الآية - وني رواية: قول الله تعالى - : 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا ) إلى 
اخر الآية“ . 
قال : ومعی ((عىست) : أن تجف أبواطما وأبعارها على أفخاذها وذلك إغا 


يكون من كثرة الشحمء فذلك العبس . 


)١(‏ في سيرة ابن هشام /١‏ معمرة. وفي نظم الدرر :۲٦٤/۲‏ معمر. 

(۲) نظم الدرر ۲٠٤/۲‏ ط افند. 

(۳) هو العاص بن وائل بن هاشم ا القرشي » ل مو لاض کان رقا 
لبني سهم في الجاهلية» ومات على شركه قبل هجرة النبي ب إلى المدينة. 
الاعلام ۷/۳ . 

)٤(‏ قال في النہاية ۹۷/۲ : هو الثياب المتخذة من الابريسم. يعني : الحرير. 

(9) صحيح البخاري : کكتاب مناقب الأنصار» باب إسلام عمر بن الخطاب .۲٤٠۲/٤‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي .A/‏ 

(1) غریب الحدیث ٩۹/۳‏ . 

(۷) غریب الحدیث ۱۰/۳ . 


YA 


سورة الأنبباء عليهم السلام 


مكية إجماعاً. 


عدد اياتبا وما يشبه الفاصلة فيها 


واياتها مائة واثنتا عشرة في الكوفى» واحدى عشرة في الباقين. 

اختلافها آية» ما لا ينفعکم شيئا ولا يضركم 4( عدهاالكوني 
وحده. وفيها نما يشبه الفاصلة ولم يعد بإجماع: أربعة مواضع : 

ل أكشرهم لا يعلمون 4 ولا يشفعون 4 (لكم ولا 


تعبدون 04“ ل إنكم وما تعبدون 4 . 


)١(‏ الأية: 
(۲) الأية: 
(۳) الأية: 
(6) الأية: 
(ه) الأية: 


. ٦ 
1 
.۸ 
. ۷ 
.۸ 


Ae 


وعکسه اة : 
3 له إبراهيم 4 ۾ یا ابراهیم 4 # على ابراهسیم 04 , 


وروا: من . 
مقصودها 
ومقصودها: الاستدلال على تحقق الساعة وقربما» ولو بالموت» ووقوع 


الحساب فيها» على الجليل والحقر» لأن موجودها لا شريك له يعوقه عنپا» 
وهو من لا يبدل القول لديه. 


والدال على ذلك أوضح دلالة: مجموع قصص جاعة ممن ذكر فيها من 
الأنبياء عليهم السلام» ولا تستقل قصة منها استغلالاً ظاهراً لجميع ‏ ذلك 
کا بینته في أصل هذا الكتاب «نظم الدرر» ٠ء‏ ولا تخلو قصة من قصصهم 
عن دلالة على شيء من ذلك فنسبت إلى الكل ”". 


.٠١ الأية:‎ (۱) 

.٦۲ الاأية:‎ )۳( 

۳) الاأية: 1۹. 

. كذا بالاصل» ولعل الصواب: بجميع‎ )٤( 

. ۳۷۸/۱۲ نظم الدرر‎ )٥( 

)١(‏ نعم سورة الأنبياء تركز على قصة البعث» وتبين أن الساعة لا محالة واقعةء وأنها 
وشيكة الوقوع» وقد حفلت ببيان ذلك في البدء والختام : 
«اقترب للناس حسابہم وهم في غفلة معرضون». 
وقبيل الختام يأتي قوله تعالى: 
«واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخحصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من 
هذا بل کنا ظالين», ٠۰٠‏ 
ثم تعرض السورة إلى اثبات الوحي والرسالةء وبيان بشرية الرسول والمرسلين من 
قبله» وتوجيه أنظار المشركين إلى التعرف على تلك الحقيقة: 
«بل قالوا أضغاٹث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بأية كا أرسل الأولونء ما 


۲A٦ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو نعيم عن عبد الرحهن“ بن زيد» بن أسلم» 
عن ا)۲ عن عامر بن ربيعة() رصی الله عنهء آنه نزل به رجل من 


= آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وما جعلناهم جَسدا لا يأكلون الطعام وما 
کانوا خالدین)» . 
ثم تتجه السورة إلى تأصيل العقيدة في نفوس المخلوقين» وتشرح مظاهر القدرة» وتبين 
الدلائل المبثوئة في الأنفس والآفاق» لتنبه على عظمة الخالق» وأنه واحد لا شريك له: 
إأم اتخذوااهة من الأرض هم ينشرون» لو كان فيه هة إلا الله لفسدتا فسبحان الله 
رب العرش عا يصفون» لا يسأل عا يفعل وهم يسالون) ٠‏ 
والحديث عن وحدانية الله عز وجل كثير في السورة» وحمل في طياته الأدلة والبراهين 
على تهافت دعوى الشريك ونسبة الولد إلى الله وبيان أن الدعوة إلى التوحيد هي 
دعوة الرسل جيعاً: 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون». 
ثم تستعرض السورة جماعة الرسل في سلسلة طويلة استعراضاً سريعاًء يطول بعض 
الشيء عند عرض جانب من قصة إبراهيم عليه السلام» وعند ذکر داود وسليمان» 
ويقصر عند قصص نوح وموسى وهارون ولوط» واسماعيل وإدريس» وذي الكفل 
وذي النون وزكريا ويجى › عليهم السلام. 
فالسورة ک| ترى تقصد إلى بيان الأصول العقائدية الثلائة» وهي : التوحيد» والبعث» 
الا 
راجع : الظلال ۲۳۹٤/٤‏ . 
وصفوة التفاسیر ۹/ . 

. توفي سنة ۱۸۲ ه. ضعفه أحمد. وابن المديني» والنسائي» وغيرهم‎ )١( 

راجع : الخلاصة ص ۲۲۷ . والميزان ٥٦٤/۲‏ . 

(۲) هو زید بن أسلم العدوى المدني» روى عن بيه وابن عمر» وعائشة» وكان من 
ثقات التابعين» مات سنة ۱۳١‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱۳۲/۱ الخلاصة ص ۹٦۱۲ء‏ طبقات القراء ۲۹۰٦/۱‏ . 

(۴) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة العنزي - بإسكان النون - هاجر ‏ 


YAY 


العرب» فأكرم مثواه وکلم فيه رسول الله اد › فحاأءه الرجل فقال : ني 
E EE‏ الله اة راديا وقد ردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك 
قال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن 
الدنيا: لاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 04 . 
(وروی) () الترمذي ی واللفظ 0 والنسائی › وابن السنى› والامام 
ت قال اهيثمي : ورحاله رجال الصحيح› غير إبراهيم بن عمد ابن 
سعد» بن آي وقاص › وهو َة () _» والحاكم وقال : م الإإسنادء عن 
سعد بن أي وقاص رصي الله عنه قال : قال رسول الله ا : دعوه دي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت. م لا إله إلا أنت سبحانك إني کنت من 
الظالمين 4 فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط ات الله 
له . 
ولفظ الحاكم : سمعت رسول الله ية يقول: هل أدلكم على اسم الله 
الأعظم› الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعى به أجاب الدعوة التى دعا ا 
يونس عليه السلام» حيث نادى في الظلمات الثلاث“: لا إله إلا أنت 
N N E aa E Oa as SE 5‏ 
راجع : الإصابة ۲/ ° . والخلاصة ص ۱۸١‏ . 
(1) سورة الأنبياء: أيه ١‏ 
(۲) الحلیة ۱۷۹/۱ . 
() ليست بالأصل . 
)٤(‏ مجمع الزوائد 1۸/۷ . 
(ه) سورة الأنبياء: اية ۸۷. 
() صحیح الترمذي : کتاب الدعوات» باب ۸٩‏ ۔ ۱۹۱/۰ حدیث رقم ۳۰۷۲ . 
(۷) المراد بالظلمات الثلاث : ظلمة بطن الحوت. وظلمة البحر وظلمة الليل . 


TAA 


سبحانك إني كنت من الظالين» فقال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس 
عليه السلام خاصة.ء أم للمؤمنين عامة؟. فقال رسول الله ل : ألا تسمع 
إلى قول الله عز وجل: ظ فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 4(. 

ولفظ ابن السنى قال: قال رسول الله لا : إني لأعلم كلمة لا يقوها 
مکروب إلا فرج عنه» كلمة أخي يونس عليه السلام: فنادی في الظلمات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين". 


وعند الامام أحمد في أوله قصة بين سعد وعثمان رضي الله عنبا“). 


() سورة الأنبياء: ية ۸۸ . 

(۲) المستدرك: كتاب التفسس» سورة الأنبیاء ۳۸۲/۲ . 
(۳) عمل اليوم والليلة ص ۱۳٤‏ حديث رقم .٠٤١‏ 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد ٠۷١/١‏ . 


۸۹ 


مكية . 


قال أبو عمرو الداني: إلا ثلاث ايات ما نزلت بالمدينة في الذين 


ا EET‏ 0 ا )۱ 
تبارزوا يوم بدر» وهم ثلاثة مؤمنون: علي» وحمزةء وعبيدة بن الحارث ‏ 


رضي الله عنهم» وثلاثة كافرون: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبه 
وهی قوله تعال" : ۾ هذان خصمان اختصموا في رہم - إلى قوله- : 
وهدوا إل صراط الحميد 4 . 


)١(‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى » القرشي المطلبي» يكنى أبا 
الحارث - وقيل : آبا معاوية - کان سن من رسول ار ية بعشر سنين» كان مع رسول 
الله ب بمكةء ثم هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل والحصين ثم شهد بدرأء فكان 
a O a E‏ بارز فيها شيبة بن ربيعة» فضربه شيبة في رجله 
فقطعهاء فمات متأثرا ها بعد بدر بليلة» رضى الله عنه. 
راجع : الاستيعاب ۲ . والاصابة ٤٤۲/۲‏ . 

.۲٤- ۱۹ الآیات:‎ )۲( 

(۳) ویؤیده ما رواه البخاري في التفسیر ۲٤٠٤/١‏ عن علي وأي ذر» ومسلم ۱٦٦۹/۱۸‏ عن = 


4۰ 


2 6 ب ۱ 
هذا قول ابن عباس رضي الله عنا» وعطاء بن ا إلا أن ابن 
عباس رصي اله عن ا ند کر ای ين بنتھں › ودکره عطاء . 


وقیل س ابن عباس : هي أربع انات وینتھی ای (قوله) "): 
بط الحريق °4 


وقال الجحعبري : (قال)() ابن عباس : مكية إلا اغا وعطاء: 


واتفقا علل أن من ط هذان خصمان 4 إلى: ظ الحميد 4 فكأن 
عطاء عد $ الحميم ¢ و الحلود 4%« ول يعد هما ات ا 


وقال قتادة: الحج مدنيةء إلا أربع ايات مها نزلت بمكة» وهن : 


أي ذر: أن قوله تعالى: «هذان خصمان» نزلت في حزة وصاحبيه علي وعبيدة بن 
الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 2 والوليد بن عتبة. 
وي رواية للبخاري في المغازي ٠/٠‏ : ن ابا ذر کان يقسم : لنزلت هؤلاء الآأيات في 
هؤلاء الرهط الستة يوم بدر. 
قال ابن حجر في الاصابة :٤٤۲/۲‏ وكذا ذكره سائر من صنف في المغازي. أه 

)١(‏ هو أبو محمد عطاء بن يسار اللاي المدنيء القاضي» مول ميمونة روى عن ميمونة› 
وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» وكان من الثقات المكثرين في الروايةء مات - 
رحمه الله - سنة ۹۷ وقیل: ٠٠١١۳‏ 
راجع : تذكرة الحفاظ 4۰/١‏ الخلاصة ص ۲٦۷‏ تاف الحفاظ ص ۳٤‏ طبقات 
ابن سعد ۱۲۹/۰ . 

(۲) زيادة عن «البيان» لاي عمرو الداني . 

(۳) البيان للدانی: ورقة 0۹٩‏ . 

)٤(‏ زيادة ليست بالأصل» ويقتضيها السياق. 

. ٥۹ كذا قال أبو عمرو الداني في البيان: ورقة:‎ )٠( 


۲۹۱ 


# وما أرسلنا من قىلك من رسول ولا نې ()۔ إلى قوله - : عذاتب يوم 
عقيم . 

وعزاه الأصفهاني ی ابن عباس رصي الله عنې| . 

قال الجعبري : وجمع بينه) بالأصالة والتبع . 
الأشياء: أن البغوي قال: مكية» إلا عشر ايات) من قوله: # هذان 
خصمان - إلى قوله ‏ : وهدوا إلى صراط الحميد ° 4. 

وقال الأصفهاني : وقال أ بو سليمان الدمشقي : أوها مدني › أ قوله : 
#وبشر المحسنين 4 ° وسار ها مکي . 

وقال هبة الله بن سلا هي من أعاجيب سور القرآن» لأن فيها 
e‏ ومدنباء E‏ و ا Re‏ ;ا وا واا 

فأما المكي : فمن رأس الثلاثين إلى اخرهاء وأما المدني: فمن رأس 


- ٥۲ الآيات:‎ )١( 

(۲) رواه عن قتادة أبو عمرو الداني في البيان: ورقة ٥۹‏ . 

)۳( كلام البغوي هكذا: 
«مكية إلا» ومن الناس من يعبد الله» الآيتين. أو إلا: «هذان خصمان» لست ايات 
فمدنیات» . 

. ۲/۰ تفسير البغوي على هامش الخازن‎ )٤( 

() الآية: ۳۷. 

() هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» البغدادي الضرير المفسر» 
صاحب كتاب «الناسخ والمنسوخ»» أمام حافظ» كان أحفظ أهل زمانه لتفسير القران. 
وتوفي ببخداد سنة عشر وأربعمائة. 
راجع : طبقات القراء ٠٠١۱/۲‏ . 


ا 


خمس وعشرين» إلى رأس ثلاثين منهاء وأما الليلي: فمن أواء إلى رأس 
خمس آيات» وأما النهاري : فمن رأس خمس. إلى رأس تسع» وأما السفري : 
فمن رأس تسع» إلى اثنتي عشرة» وأما الحضري : فإلى رأس العشرين. 
عدد اياتها وما يشبه الفاصلة منبا 

واها أربع وسبعون في الشامي» وخمس في البصري» وست في المدنيين 
وسبع في المکي» وثمان في الکو . 

اختلافها س ایات: 

« من فوق رؤوسهم الحميم 4ء لط والجلود 4" عدها الكوفي 
ar.‏ 

لإ وعاد وثمود 4 لم يعدها الشامي . 

لإ وقوم لوط 4 لم يعدها البصري والشامي» وعدها الباقون. 

هو سماكم المسلمين )). عدها المكيء ولم يعدها الباقون. 

وفيها ما يشبه الفواصل»ء وليس معدودا بإحماع» أربعة مواضع : 

بإ ثياب من نار 04 لط والباد 4). م فأمليت للكافرين 4ء 
معاجزین 04“ 


. وأما الناسخ والمنسوخ» ففيها ناسخ فقط» وليس فيها منسوخ‎ )١( 
۷۱۸١ راجع : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ 
.٠۹ الأية:‎ )۲( 
.٠١ الأية:‎ )۳( 
. ٤١ الاأية:‎ )4( 
. ٤۳ (ه) الأية:‎ 
.۷۸ الأية:‎ )0( 
.٠۹ الأية:‎ )۷( 
. ٠١ الاأية:‎ )۸( 
.٤٤ الأية:‎ )4( 
.ه١ الأية:‎ )٠١( 


۹۴۳ 


وعکسه لاله ۰ 
ما یشاء 4 )ء ط من حدید 4 » ظ تقو القلوب 4" . 
وروما : أنظم» زبرجد» قي ٩©‏ . 
اهمزة: # يشاء () : 
مقصودها 
ومقصودها : الحث على التقرى» المعلية عن درکهۀ اللاستحقاف الحكيم 
بالعدل» ف درحة استگهال الأنعام بالفضل » ف 2 الجمع› أطيف التذكر 


ری 7( 


. ۱۸ الاية:‎ )١( 

. ۲١ الاأية:‎ )0( 

) الاية: ۳۲. 

)٤(‏ حد عشر حرفا. 

(ه) الاأية: ۱۸ 

) والحيم : «من کل زوج هیج» الأية ه. 
والزاي : «ان الله لقوي عزيز» الاية .٤٠١‏ 
والطاء: «وقوم لوط» الأية: ٤١‏ . 
والظاء: «ما يغيظ» الاأية: .٠١‏ 
وباقي أحرف الروى مكررة في السورة. 

(1) سورة الحج تتناول جوانب التشريع» شأنها في ذلك شأن سائر السور المدنية التي تعني 
بأمور التشريع » إلا أن السورة يخلب عليها طابع القرآن المكي بدءا وختاماًء وما بين 
البدء والختام» فموضوع الايان والتوحيد. والانذار والتخويف» وموضوع البعث 
والجزاء ومشاهد القيامة وأصوها» هو الجو البارز في السورة» هذا إلى جانب 
موضوعات تشريعية كالاذن بالقتال» وأحكام الحج واهدى وغير ذلك من المواضيع 
الى هى من خصائص القران المدنيء ولذا فقد عدها كثير من العلماء أنها من السور 
المشتركة بين المكى والمدن . 
وقد بات الترن الكرمة طلم عن ريف له القلربه وطن من مرا 
العقول» ذلك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة» والذي يصل هوله 
إلى المرضعات الذاهلات عن أطفامن والحوامل اللاي يسقطن حلهن» والناس 


۲۹ ٤ 


يترنحون كأنہم سكرى من الخمر» وما بهم شيء من السكر» ولكنه الموقف الذي 
تتزلزل له القلوب : 
عا أرضعت وتضع کل ذات حل لھا وتری الناس سکاری وما هم بسکازی ولکن 
عذاب الله شديد4. 
م تتجه السورة إلى قضية البعث فتقيم الأدلة البينة على إمكان بعث الناس بعد 
موتہم › نم الانتقال er‏ 0 دار الحراء» لینال کل وأحد جزاءه حسب ما قدمت يداه : 
علقة ثم من مضغة خلقة وغير خلقة لنبين لكم. . .4. 
إذلك بأن الله هو الحق وآنه حى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة ايتة لا 
ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور4. 
م تنتقل السورة إلى الاذن للمؤمنين في قتال أعدائهمء وبيان الحكمة في الاذن هم 
بالقتال» ومن خلال السياق يدور الحديث عن أهل الديانات المخالفةء السابقة 
للاسلام والمعاصرة له مع بیان مصبر کل حاعه من تلك الحماعات . 
وي السورة دعوهة ی تقری الله » والعمل عل حسيته والاخحات إليه ونىدو هذه الدعوة 
متناثرة في ثنايا السورة» كأنها ومضات مضيئة تنير للسالكين طريقهم : 
بيا أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم#. 
إذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . 
فلكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين» الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم . . .4. 
وعن قضية التوحيد تسوق السورة أمثلة لبيان حال المشركين» وحقيقة امتهم التي 


أشركوها مع الله : 
إومن يشرك بالله فكأنغا حر من الساء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 


فا اا الات قرت كل فاتتعرا لت إن الذي تدعرن شن دون اله لن عفرا ذبا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب› 
ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز . 

والسورة تسمى : سورة الحج» تخليدأ لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» حين 
انتهى من بناء البيت العتيق » وأمره الله أن ينادي في الناس خحج بيت الله الحرام . 
راجع : الظلال ۲۲٠٥/٤‏ . وصفوة التفاسر ۲۸/۹ . 


4٥ 


وأما فضائلها: فروى عبد بن حيد في مسنده» والبزار- قال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح»ء غير هلال بن خباب وهو ثقة')_ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم 4“ على النبي ب وهو في مسير له» فرفع بها 
صوته» حتى ثاب“ إليه أصحابه» فقال: أتدرون أي يوم هذا؟. (قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: ذلك)“ يوم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: 
يا ادم» قم فابعث بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النارء 
وواحد في الجنة*. فكبر”“ ذلك على المسلمينء فقال رسول الله ية : إني 
لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ثم قال رسول الله ية : سددوا 
وقاربوا"» وأبشرواء فو الذي نفسي بيده» ما أنتم في الناس إلا كالشامة في 
جنب البعير» أو كالرقمة ‏ في ذراع الدابة". وإن معكم لخليقتين ما كانا 


.۷١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 
ونقه ابن معين وغيره.‎ :۳٠٠١/٤ وقال الذهبي في الميزان‎ 

(۲) سورة الحج: اية .١‏ 

(۳) أي دنوا منه بء والتفوا حوله» ولأہم كا في رواية الترمذي : كنا مع النبي مي في 
سفر فتفاوت بين أصحابه في السفر. 

)٤(‏ ما بين الحاصرين زيادة عن مجمع الزوائد وكتب الستة. 

(ه) کذا في م. وفي د: «إلى»» وما في الأصل موافق لرواية أحمد في المسند ٤٥/١‏ . 

, أي شق وعظم عليهم.‎ )٩( 
وعند الترمذي : فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة.‎ 
. فأبلس أصحابه حتى ما أضحوا بضاحكة‎ : ٤٠٠/٤ وفي مسند أحد‎ 

(۷) قال في النهاية ۲/۲ ۳: أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة وهو القصد في الأمرء 
والعدل فيه . 

(8) قال النووي في شرح مسلم ۹۸/۳: هي - بفتح الراء واسكان القاف - اهنة الناتئة في 
ذراع الدابة من داخل . 
ومثله في النهاية 0€/۲. 

(۹) عند البخاري في صحيحه ۱۹٦/۷‏ ومسلم ۹4۸/۳: أو كالرقمة في ذراع الحمار. 


۲۹٦ 


مع شيء قط إلا كثرتاه: يا جوج ٠‏ وماجوج» ومن هلك من كفرة الأنس 7" 
والجن<). 

وقال ابن رجب: وروى الجورجاني) في كتاب «النواحين» عن النضر 
ابن رن عمن حدئه» قال : کان النبي ا ٤‏ بعضص أسفارهء اد قال : 


)١(‏ أما يأجوج ومأجوج فهيا غير مهموزين عند حهور القراء وأهل اللغة وقرأ عاصم 
با همز فيها» وأصله من أجيج النار» وهو صوتہا وشررها شبهوا به لكثرتهم وشدتهم» 
واضطراہم بعضهم في بعض . ) 

(۲) عند الترمذىي وأحمد ٤‏ ال/ 00 م بني ادم وبني إبليس . 

(۳) هذا الحديث ذا السياق : 
أخرجه الإمام أحمد في المسند .٤١١ ٤١۲/٤‏ 
والترمذي في کتاب التفسیر من صحیحه ٥/٩‏ حدیث رقم ۳#*۱۷» ۳۲۱۸ وقال: 
هذا حديٹ حسن صحيح . 
کلاهما من حدیث عمران بن حصین . 
وأخحرجه الإمام أحمد في المسند ۳۲/۳. والبخاري : كتاب الأنبياء باب قصة يأجوج 
ومأجوج ٠/٤‏ . وكتاب التفسر» باب وترى الناس سكارى «سورة الحج» 
..٥‏ وكتاب الرقاقء باب قوله عز وجل؛ إن زلزلة الساعة شيء عظيم 
۷. وكتاب التوحيد باب قوله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
1/۸ . 
ومسلم في صحيحه : كتاب الإيان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ٩۷/۳‏ . 
کلهم من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقد ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲٠٠/۳‏ وتتبع طرقه. 

)٤(‏ هو الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن اسحاق السعدي كان بدمشق» روى 
عن أحمد ومسدد» وروی عنه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم › ما يشهد له بالئقة 
والضبط . مات سنة ۲١۹‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٥٤۹/۲‏ . وطبقات الحفاظ ص ۲٤٠٤١‏ . 

)١(‏ هو النضر بن عربي الباهلي الحرافي» روی عن عطاء ومجاهد وروی عنه الثوري وأبو 
أسامة» وثقه ابن معين. مات سنة ۱۹۸ ه. 


راج : الخلاصة ص ٠٠۲١‏ . 


1۹۷ 


يا بلال أنصت الناس» فاأوحى إليهء فتلا عليهم رسول الله با : يا أيها 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» يوم ترونها 4 إلى أخر 
الآية. قال: فخر أصحاب رسول الله ب حتى وقعت أعِنة ٠‏ الخيل على 
أعناقها من أيديهم . 

وروی أبو عبيد عن خالد بن معدان ۳) قال : قال رسول الله عة : 
فضلت سورة الحج على غيرها بسجدتین “. 


وروی أبو ميد » وأبو داود» والترمڏذي › وقال : لیس اسناده بالقوي 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله » آي احج 
سجدتان؟ . قال: نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما (° 


.۲- ١ سورة الحج: الاآيتان‎ )١( 

(۲) الأعنة - جمع عنان - : الجبالء أو السيور التي تمسك بها الدابة. 
اللسان ۲۹۱/۱۳ مادة عنن . 

(۳) هو أبو عبد الله خالد بن معدان بن أي كريب الكلاعي الحمصي كان من فقهاء 
التابعين وأعيانہم » ولقي سبعين صحابياًء وموطنه بلاد الشام» ثقة في الروايةء مات 
سنة ثلاث ومائة» على حلاف في تاريخ وفاته. ) 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠/۳/١‏ والخلاصة ص .٠٠١‏ وشذرات الذهب .٠١١/١‏ 
وطبقات الحفاظ ص ۳١‏ . 

)٤(‏ هذا حديث مرسل» لأن خالد بن معد أن لم يسمع من رسول الله ب ولم يعاصره» 
ورواه ابو داود في المراسیل کا قال الحافظ ابن کشر في تفسیره ۲۱۱/۳ . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲٠/١‏ عن عقبة بن عامر مرفوعا من طريق ابن يعة 
ومشرح بن عاهان» وسکت عليه . ) 
وذکر الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲۱۱/۳: أن أبا داود قال في مرسل خالد بن 
معدان: وأسند من غير هذا الوجه» ولا يصح . 

)٥(‏ سنن آبي داود: كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن 
0۸/۲ حدیث رقم ۱٤١۲‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب السفر» باب في السجدة في الحج ٤1/۲‏ . 


حدیٹثٹ رقم 0۷0 . 


14۸ 


وقال أبو عبيد: فلا يقرأها. 

وهذا الحديث إنغا ضعفوه بابن فيعة» ومشرح بن هاعان» وليس 
هاجتا ا ها غ ف فد آل عل کل میا غر اد 

وقال شيخنا) في تقريبه - وهو لا يذكر إلا زبدة الأقوال - قال في ابن 
ميعة : صدوق» وني مشرح مقبول ”) وبين في خطبة كتابه: أن من يقول 
فيه ذلك لا يطلق عليه ضعيف )» فحديثهي| حسن » وأقل ما فيه أنه مقو 
حدیث عمرو بحیث يصیر صحیحا لغيره» أو قريباً من ذلك جدا. 

ولأي داود» وابن ماجة» والحاكم ‏ قال النووي في شرح للمهذب: 
تاسناد سخ ٣‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقرأني رسول 
الله ية مس عشر سجدة في القرانء ما ثلائة في المفصل ” وفي سورة 
ا لجح سجدتان ۵ 


(۱) يعني به شیخه الحافظ ابن حجر. 

(۲) تقريب التهذيب ٤٤٤/١‏ الترحمة رقم .٥۷٤‏ 
وقال الذهبي في المغنى :۳٠۲/١‏ ضعيف. 

(۳) تقريب التهذيب ۲٠٠/۲‏ الترجمة رقم ٠١٤۳‏ . 
وقال الذهبي في المغنى ٠۹/۲‏ : صدوق. لينه ابن حبان. 
وفي الميزان :۱١۱۷/٤‏ عن ابن معين: ثقة. 
وذكر العقيلي: آنه ممن جاء مع .الجحجاج إلى مكة» ونصب المنجنيق على الكعبة. 

.ه/١ تقريب التهذيب‎ )٤( 

)١(‏ وقال المنذري في ختصر السنن :۱١١/١‏ لا بحتج بحديثه|. 

. 1۳/٤ الملجموع‎ (» 

(۷) أول المفصل سورة ق على الصحيح. 

(۸) سنن أي داود: كتاب الصلاةء باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القران 
۸/۲ حدیث رقم ۱٤١١‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب اقامة الصلاةء باب عدد سجود القران ۳٠٠/١‏ حديث رقم 
1*0۷ . 
والمستدرك للحاكم : كتاب الصلاة» باب خمس عشرة سجدة في القران ۲۲۳١/١‏ وقال: 
هذا حديث رواته مصربون قد احتح الشيخان بأكثرهم . 


4 


[ وروی عد الرزاق ٤‏ حامعه» عن معمر» عن أيوب» عن نافع › أن 


قال: وقال عمر› رضی الله عنه: فضلت بسجدتین. 
وروی عبد الرزاق - أيضا- عن الثوري» وأبو عبيد بن مروان بن 


معاوية”" كلاهما عن عاصم بن سليمان“)» عن أبي العالية“).» عن ابن 
عباس رصي الله عن قال: فضلت سورة الحج تسد 0 


)١(‏ عند عبد الرزاق: أبن عمر. 
وكذا عند البيهقي في السنن ۳۷١/۲‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق : كتاب فضائل القرآن» باب كم في القران من سجدة ۳٤١۱/۲‏ 
حدیث رقم 0۸٩4۰‏ . 
ورواه البيهقي في السنن ۳۱۷/۲. 

(۳) هو أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن أساء بن خارجة الفزاري» الكوي› 
و غ ا وا وان ف رای ا ی ا 
قال صاحب الخلاصة : واسع eT‏ 
وقال الذهبي في الميزان: ثقة عام » صاحب حديث. لکن يروي عمن دب ودرج› 
فیستأني في شیوخه . 
راجع : الخلاصة ص ۳۷۳ . والميزان ٩4۳/٤‏ الترجمة رقم .۸٤۳۷‏ 

)٤(‏ هو التميمي البصري الأحولء المتوفي سنة ٠٤١‏ روى عن أنس والشعبي وأي 
عثمان الهدي» وعنه خلائق لا بمحصونء كان من الحفاظ الثقات . 
راجع : الخلاصة ص ۱۸۲ . 

)٥(‏ اسمه زياد بن فیروز» روى عن ابن عباس وابن عمر» وجاعة وثقة أبو زرعة» مات 
سنة ٩۰‏ ه. 
راجع : الخلاصة ص ٤٥۳‏ . 

۳٤١/۲ مصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب كم في القران من سجدة‎ )١( 
. ۸44 حدیث رقم‎ 


وروی أبو عبيد في الفضائلء فقال: حدثنا هشيم أنا منصور”)ء 
عن ابن سيرين» عن ابن عمر رضي الله عنېا» آنه سجد في الحج سجدتين 
وقال: إن هذه السورة فضلت على السور بسجدتين. 

ولأي عبيد عن الزهري قال: أول اية نزلت في القتال: أذن للذن 
يقاتلون بأنهم ظلموا 4 ثم ذكر القتال في آي كثيرة. انتهی0). 

ومثله لا يقال من قبل الرأي . 


)١(‏ هو أبو معاوية هشيم بن بشير السلمي الواسطي الحافظ» نزيل بغداد» روى عن 
الزهري وعمرو بن دينار وجماعة» وعنه أحمد وشعبة» والثوري وخلائق» كان ثقة 
حجة» توفي سنة ۱۸۳ عن تسع وسبعين سنة. 
راجع : الخلاصة ص ٤١٤١‏ . 

(۲) هو أبو الحسن منصور بن المهاجر البزوري - بضم الباء والزاي الخفيفة - الواسطي› 
بياع القصب» رویى عن هشيم» وعنه اسحاق بن وهب. 
راجع : الخلاصة ۳۸۸ . 

(۳) سورة الحج: اية ۳۹. 

. وروی مثله عن ابن عباس‎ )٤( 
. ۷/۰ اخرجه الترمذي‎ 
. ۲/٠٢ والنسائي‎ 
. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية‎ :۲۲٠/۳ قال ابن کثیر‎ 


۳۰4١ 


مكية احماعأً. 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة منہا 


وامہا مائة وثماني عشرة في الكوفي» وتسع عشرة عند الباقين. اختلافها 


ل وأخاه هارون 4ء لم يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 
وفيها مما يشه الفراصل ول بعد باجماع» اة مواضع ٩:‏ ۾ مما 
تأكلون )7 وفار التنور 04 ل عذاب شديد 7 . روا: نم. 


. ٤)٥١ الأية:‎ )١( 

(۲) في كتاب البيان - للداني (ورقة: )٠٠‏ موضعان فقط الثاني والثالث. 
(۳) الاأية: .٣٣‏ 

.۲۷ الأية:‎ )٤( 

(ه) الاأية: ۷۷. 


مقصودها 
مقصودها : اختصاص الو منين بالفلاح . 


واسمها واضح الدلالة على ذلك0. 


)١(‏ سورة «المؤمنون» اسمها يدل عليهاء ويحدد موضوعها الذي تتناوله فهي تبدأ ببيان 
صفات الو منين : 
قد أفلح المؤمنون الذين هم ي صلاتہم خاشعون . والذین هم عن اللغو معرضون»› 
والذين هم للزكاة فاعلون» والذين هم لفروجهم حافظون . کک والذين هم لأماناتہم 
وعهدهم راعون» والذين هم على صلواتہم حافظون» . 
ثم يستطرد السياق فيثني بذكر دلائل الإيان في الأنفس والآفاق فيعرض أطوار الحياة 
الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها في الحياة الدنياء وبعد ذلك ينتقل من الحياة 
البشرية إلى الدلائل الكونية: في خلق السموات» وفي إنزال الماءء وإنبات الزرع 
والثمار ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان. والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان. 

وبعد عرض هذه الدلائل الإيانيةء يأتي بيان حقيقة الإيان» وهى حقيقة واحدة 

توافق عليها الرسل جيعا من لدن نوح عليه السلام إلى محمد بيا : «يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره» . وكان اعتراض المكذبين دائ يتمثل في قوهم: «ما هذا إلا بشر 
مثلکم» . «ولو شاء الله لأنزل ملائكة». . . «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تاا وعظاما 
آنکم حرجولن) . 
وينتهي السياق بنداء الرسل جيعا: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالا 
اني ا تعملون عليم . وإن هذه آمتکم أمة وأاحدة وأنا ربکم فاتقون») . 
وتنتھی السورة نتان مشهد من مشاهد الأخرة» يلقي فيه الشركون جرزاء تکذڏيبهم› 
وبيان أن الله هو الواحد الأحدء رب العرش الكريم الغفور الرحيم: «فتعالى الله 
املك الحتق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إِهاً آخر لا برهان له 
به فإغا حسابه عند ربه» إنه لا يفلح الكافرون» وقل رب اغفر وارحم وأآنت خير 
الراحين» . 
فالسورة : سورة المؤمنون: أو هي e‏ الإيان» بکل قضایاه وصماته ودلائله» وهر 
موضوع السورة وحورها الأصيل . 
راجع : الظلال ۲/۲٣أ۲٤۲.‏ 


۳۳ 


فضائلها 

وأما فضائلها : (فروی)('٩‏ عبد الرزاق ٤‏ حامعه» والامام أحمد من 
طريقه وعبد بن حيد في مسنده» والترمذي عن عبد» عن عبد الرزاق» 
والنسائي في الصلاة والتفسيرء والبيهقي في كتاب الدعوات» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال: كان إذا نزل على رسول الله ية الوحي 
يسمع عنده وجهه کدوي“ النحل» فنزل عليه يوما» فمکثنا- وفي رواية : 
فسكتنا - ساعة» فسرّى عنه» فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا 
تنقصنا وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وأثرنا ولا تؤثر علينا"» وأرض 
عنا وأرضناء ثم قال: لقد أنزل علي عشر ايات» من أقامهن“) دخل الحنة 
ثم قرأً: «قد أفلح المؤمنون» حتى ختم عشر ايات. 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) الدوی: صوت لا يفهم منه شيء. 

(۳) أي اختزنا برحمتك وإكرامك» ولا تؤثر علينا غيرنا بلطفك وحايتك . 

. آي داوم عليهن» وعمل با فيهن‎ )٤( 

(ه) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعليم القرآن وفضله ٠۸۳/۳‏ 
حدیث رقم 3*۸ . 
ومسند الإمام أحمد .٠٤/١‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة المؤمنين ٠‏ /۸. 
حدیث رقم ۳۲۲۲. 
ومدار هذا الحديث عندهم على يونس بن سليم الصنعاني عن الزهري ويونس ضعيف 
الرواية عن الزهري . 
وذکره الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ۲۳۷/۴۳ :وقال: قال الترمذي :منكر لا نعرف أحدا 
رواه غير يونس بن سلیم» ویونس لا نعرفه. 
وما نسبه ابن كثير إلى الترمذي غير موجود في صحيحهء وإنما نسبه الذهبي في الميزان 
٤‏ إلى النسائي» وضعَف يونس بهذا الحديث ورواه الترمذي من وجه اخر عن 
يونس بن سليم» عن يونس بن يزيد عن الزهري به» وقال: هذا أصح من الحديث 
الأول. = 


Ce 


ولابن السني عن محمد" ب بن ابراهيم» عر عن أبيه هو ابراهيم بن الحارث 
ابن خالد التيمي» رضي الله عنه قال: وجهنا رسول الله يي في سرية» فأمرنا 
أن نقراً إذا أمسينا وأصبحنا: ظ أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا 4 فغنمنا 
O‏ 

۰ السني - أيضا۔» وأبي عبيد في الفضائل› وابن أي حاتم في 
تفسيره» وأبي يعلى فيا لجزء الرابع والعشرين من مسنده والبغوي في 
تفسيره» والبيهقى في الدعوات» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أنه 
قرا في أذن مبتلى فأفاق» فقال له رسولالله ڳل: ما قرأت ني أذنه؟. قال: 
(قرأت)0“: n‏ إنما خلقناكم عبثا ‏ حتى فرغ من أخر السورةء 
فقال رسولالله ل : لو أن رجلا موقناً قرأ بها على جبل لزال . 


ويونس بن يزيد: هو الأيلي الأموي التوفى سنة ٠١١‏ صاحب الزهري ترجم له 
الذهيي في الميزان ٤۸٤/٤‏ وقال: ثقة حجة» وحكى عن الأثرم: أن أحمد ضعفه› 
وذكر الخزرجى في الخلاصة ص :٤٤١‏ أن ابن سعد قال: ليس بحجة» ربا جاء 
الشيء المنكر. 

)١(‏ روى عن أبيه وجابر وعائشة وأنس» وجمع من الصحابة» وعنه روى الأوزاعي 
وطائفة» وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وضعفه أحمد وقال: يروي أحاديث 
مناكر. مات سنة 1١١۹‏ . وقيل: سنة ,٠٠١‏ 
راجع : طبقات الحفاظ ص ٤۸‏ الترجمة رقم ٠١١‏ .. 

(۲) الأية: ٠٠١‏ من السورة. 

(۳) عمل اليوم والليلة ص ۳۹ حدیث رقم .۷٦‏ 

. زيادة عن ابن السن‎ )٤( 

() عمل اليوم والليلة ص ۲۳٢‏ حدیث رقم ٦۳١‏ . 
وتفسير البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ٤۷/١‏ . 
قال السيوطي في اللآلىء ۱۲۸/١‏ : رجاله رجال الصحيح» سوى ابن هيعة وحنش» 
وحدیثه| حسن › أ هم 
والحديث رواه أبو نعيم والخطيب وابن أبي حاتم وابن مردويه بطرق متلفة» لكن 
مداره عندهم على أبن هيعة» وفيه مقال . 
راجع : اللآلیء ۱۲۸/۱ وتاريخ بخداد ۳٠۳/١١‏ والحلية .۷/١‏ 


۳۰0 


وروی أبو نعيم ٤‏ الحلية» عن محمد بن ابراهيم بن الحارث» هو ابن 
خالد التيمي القرشي» عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ب في 
سريةء وأمرنا أن نقول إذا أمشينا وأصبحنا: «أفحسبتم» لا راا 
aT‏ 


وروی مسلم» وأبو داود» والنسائي › من حدیث عبدالله ابن السائب 
رضي الله عنه» أن النبي ي قرأ بعض سورة المؤمنين» فلا انتهى إلى ذكر 
.)1 ت 
موسی وهارون( ٤‏ قطع ورک ). 


وعلقه الشارة7: 


وف روايه : صلل لا رسول الله ا الصبح مک () فاستفتح سورهة 


. ٤)٠ الآية:‎ )١( 
. ١۷۷/٤ صحيح مسلم : كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح‎ )۲( 
. 1٤۹ حديث رقم‎ ۱۷١/١ وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل‎ 
وفي السند عند‎ ۱۷١/۲ وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب قراءة بعض السورة‎ 
مسلم: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن‎ 
) اللسيب العابدي» عن عبد الله بن السائب.‎ 
«ابن العاص» غلطء والصواب حذفه» وليس‎ : ٤ قال النووي في شرح مسلم‎ 
» هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحاي» بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي‎ 
وابن أي حاتم (الجرح‎ )١ ترحمة رقم‎ ٠٠١/١( كذا ذكره البخاري في تاريخة‎ 
وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأاخرين. أه.‎ .)٥۴۳ ترجمة رقم‎ ۱١۷/١ والتعديل‎ 
.١١١ ء٠٠١۲/۲ وسا عبد الرزاق: «عبد الله بن عمرو بن عبد القارى» المصنف‎ 
صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاةء باب الجمع بين السورتين في الركعة‎ )۳( 
. ۱ 
٠١١/١ لكن البخاري أسنده في التاريخ‎ 
في ترجمة عبد الله بن السائب.‎ ۳٠٦/۲ وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الاصابة‎ 
أن ذلك كان في فتح مكة.‎ :۳٠٦/۲ في اللإصابة لابن حجر‎ )#( 


۳۰٦ 


ا س ا د ر ارون ارک غ © ا 
أخحذته سعلة فركع0) . 

ورواه عبد الرزاق في جامعه» عن عبدالله بنالسائب رضي الله عنه 
قال: صلى بنا النبي بلا الصبح بمكة» فاستفتح بسورة المؤمنين» حتى إذا جاء 
موسی وهارون - أو دکر عیسی » ابن عاد يشك أو اختلفوا عليه - أخحذت 
النبي بيا سعلة» فحذف فركع . 


وروی مسلم والترمڏذي »عن آي هريره رصي الله ڪه قال ۰ قال رسول 
الله ل : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأء وإن الله أمر المؤنين با أمر به 


المسلمين فقال: « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما 
تعملون عليم 4 وقال: يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما 


)١(‏ يعني قوله تعالى : «وجعلنا ابن مريم وأمه اية واوينااما إلى ربوة ذات قرار ومعين» 
الاية: .٠١‏ 

(۲) سيأتي في رواية عبد الرزاق: أنه ابن عباد. 

(۳) هذه رواية مسلم في صحیحه ۱۷۷/٤‏ . وأبي داود في سنة ٠۷١/١‏ 

() هو بو عبد الرحمن عبد الله بن السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله المخزومي » كان 
من قراء القران» أخذ عنه مجاهدى له سبعة ا انفرد مسلم بواحد ا مات 
في إمارة ابن الزبير وصلى عليه ابن عباس. 
راجع : الإصابة ۳٠۹/۲‏ . والخلاصة ص ۱۹۸ . 

(۵) هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة اللخزومي ا لمكي يروي عن عائشة واي هريرة»› 
وابن عمر» وحاعة من الصحابة» ويروي عنه الزهري وابن جريج› وطائفة» ونقة 
ابن معین. ‏ .“^ 
راجع : الخلاصة ٤۳‏ . 

)١(‏ المصنف: كتاب الصلاة» باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السورة 
۲ حديث رقم :۲٦٦۷‏ وباب القراءة في صلاة الصبح ۲ حدیث رقم 
۷ 
ومعنی «فحذف فرکع»» أي ترك القراءة فركع . 

(۷) سورة المؤمنون: اية .٥١‏ 


۳۰۷ 


رزقناكم 4ء ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبر» يمد يديه إلى 

السمأء: یا رب » ی زرب . ومطعمه حرام » ومشر به حرام » وملىسه حرام » 
iE‏ 

وغذي بالحرام» فانی یستجاب لذلك ). 


. ٠۷١١ سورة البقرة: اية‎ )١( 
صحیح مسلم: كتاب الزكاة» باب كل نوع من المعروف صدقة ۹4/۷ وصحيح‎ )۲( 
. {Vg حدیث رقم‎ YAA/ f الترمذي : کتاب أله لتفسبر» باب ومن سورة البقرة‎ 


۳۰۸ 


مدنة كفا اعا 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها 
وايها ستون وايتان في المدنيين والمكي» وأربع في عدد الباقين. 
اخحتلافها ایتان : 
ل بالغد والآصال4). ظ يذهب بالأبصار 4ء لم يعدهما المدنيان 
والمكي» وعدها الباقون. 
وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدودا با جماع: موصعان: 
# لهم عذاب أليم 4ء بعده في الدنيا والآخرة. 


.١١ الأية:‎ )١( 
. ٤۳ الأية:‎ )۲( 
. ۲٠: الأية‎ )۳( 


۳۰۹ 


وعكسه: ‏ إن كنتم مؤمنين 4 
وروا: لم نرب . 
فالباء : «حساب»)» «الحساب»0). 


مقصودها 

ومقصودها: مدلول اسمها المودع قلبهاء المراد منه: أنه تعالى شامل 
العلم» اللازم منه تام القدرة» اللازم منه اثبات الأمور على غاية الحكمة 
اللازم منه تأكيد الشرف للنبي بء اللازم منه شرف من اختاره سبحانه 
لصحبته» على منازل فربهم منه» واخحتصاصهم به اللازم منه غاية النزاهة 
والشرف والطهارة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء التي مات النبي يل 
وهو عنها راض» ثم ماتت هي رضي الله عنها صالحة محسنة)ء وهذا هو 
المقصود بالذات» ولكن اثباته تاج إلى تلك المقدماتا. 


.٠٠ الاية:‎ )1( 

(۲) الاية: ۱۷. 

() الاية: ۳۸. 

(6) الآية: ۳۹. 
واللام : «يسبح له فيها بالغدو والأصال» الآية: .١‏ وباقي الروى مكرر في السور. 

٤ )٥(‏ د: مؤمنة. 

() هذه السورة مدنية النزول. فطابعها هو طابع السور المدنية التي تتناول الأحكام 
التشريعية» وتهتم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يربي عليها المسلمون أفرادا 
وححماعات . 
والمحور الأصلى الذي تدور عليه السورةء هو مور التربيةء التى تشتد أحياناً الى درجة 
الحدود AT‏ وتر اانا الى درحة اللمسات اا الرقيقة التي تصل 
القلب بنور الله » وتربطه باياته المبثوثة في رحاب هذا الوجودء والهدف واحد في الشدة 
واللينء وهو يتمثل في تربية الضمائر» ووصل القلوب بنور اللهء فالله هو مصدر النور - 


۳1۰ 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروی ابو داود عنعائشة رصی الله عنپا - وذكرتالأفك - 
قالت : جلس رسول الله ا وکشف عن وجهه) وقال : أعوذ بالله السميع 
العليم» من الشيطان الرجيم› إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منك( 
الآية”). 


= الأول الذي أشرقت به الظلمات» في السموات والأرض وأشرقت به القلوب 
والضمائر» والنفوس والأروراح . 
فقد ذكرت السورة كثيرا من الآداب الاسلامية» كالاستئذان عند دخول البيوت وغضص 
الأبصار» وحفظ الفروج. ومنع احتلاط الرجال بالنساء الأجنبيات» وما ينبغي أن 
تكون عليه الأسرة المسلمة من التصون والعفاف» والاستقامة على منهج الله» صيانة 
لحرمتها وحفاظاً عليها من عوامل التفكك والانميار. 
كا ذكرت بعض الحدود الشرعية التي فرضها عز وجل» كحد الزنا وحد القذف» مع 
بيان علة التشديد في اقامة الحدودء وبيان الحكم في قذف الزوجات وهو الملاعنةء 
وكذلك حکم قذف أمهات الو منين. 
كا عرضت السورة الى آداب الاستئذان والضيافة في حيط البيوت بين الأقارب 
والأصدقاء» والى اداب الحماعة كلها مع نبيها اد . 
راجع : الظلال ۲٤۸٦/٤‏ . وصفوة التفاسير ٠/٠١‏ . 

.١١ سورة النور: أية‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحهن الرحیم ۲٠۸/١‏ 
حدیث رقم VA‏ . 
قال أو داود: هذا حديث منكرء قد روى هذا الحديث جاعة عن الزهري لم يذكروا 
هذا الكلام على هذا الشرح. . . وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حيد. 
قال المنذري في ختصر السنن :۳۷4/١‏ وحيد _ هذا هو أبو صفوان حيد بن قيس 
لكي الأعرج. احتج به الشيخان. ) 
قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن :۳۷4/١‏ وانما علته أنه من رواية قطن بن 
نسس» عن جعفر بن سلیمان» عن حید» وقطن ‏ وان کان روی عنه مسلم - فکان 
أبو زرعة يحمل عليه ويقول: روی عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن نس 
آخادیت عا اک عله وجرد أيضاے لف ةن , اه 
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وروی الإمام أبو جعفر بن جرير عن شقيق)» وأبو عبيد عن أي 
وائل“ قال کل من): استعمل على بن أي طالب ابن عباس - رضي الله 
لأسلموا» ثم قرأ سورة النور» فجعل يفسرها“ . 


وفي رواية: شهدت ابن عباس رضي الله عنهاء وولى الموسمء فقرأ 
سوره النور على المنبر ثم فسرها» لو سمعته الروم لات0 . 


ولابن جرير عن أبي وائل قال: ولى ابن عباس رضي الله عنه) الموسم 
فخطبهم فقراً على المنبر سورة النور» والله لو سمعتها الترك لأسلموا . 

وله عن شفيق بن سلمة - أيضا- قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنها 
سورة البقرة» فجعل يفسرهاء فقال رجل : لو سمعت هذا الديلم لأسلمت” . 


وقال بعض العلاء في ايات الأفك: إنا أرجى ما في القرانء لأن الله 
عظم شأن الأفك› وتوعد عليه غاية‌الوعيد» وجعله منافيا للأعان» تم أمر 


)١(‏ هو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي» من سادة التابعين روى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وابن عباس وطائفة» وكان من الثقات الأمناءء مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» سنة ۸۲ ه. 
راجع : الخلاصة ص ۱۹۷ . وتذكرة الحفاظ .٠۰/۱‏ وتاریخ بغداد ۲۹۸/۹ . 

(۲) هو عبد الله بن بحير- بوزن فعيل - أبو وائل المرادي الصنعاني وثقة ابن معين. 
راجع : الخلاصة ص ٠۱۹۱‏ . 

(۳) تفسیر ابن جریر ۳۹/۱. 
وتہذیب الاآثار ۱۸١/١‏ حدیث رقم ۲۸۸ . 
ورواية التهذيب من طريق جابر بن نوح الحماني» الكوفي» امام مسجد بني حانء 
المتوفي سنة ۲٠۳‏ ه وهو ضعيف جدا لا يعتد به. 
راجع : الخحلاصة ص ۹ه . 

.۳۹/۱ تفسیر ابن جریر‎ )٥ »٤( 

)٦(‏ تفسير ابن جرير: الموضع السابق. 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي » وهو حجة. (الخلاصة ص .)٠٠١‏ 


۳1١ 


بالعطف على بعص من وقع فيه › ووصفهم بالقرابة والمسكنة والهجرة» وندب 
ای الانفافق والعفو عنهم والصفح . 
وروی عبد بن حيد عن جابر رضي الله عنهقال: قال رسول الله م : 
إذار اة تى أحدكم باب حجرته فلیسلم› فإنه يرجع قرينه الذي معه من 
الشيطان» فادا دخلتم حجركم فسلموا ساکنہا من الشياطين. فإدا 
رحلتم فسلموا على أول حلس ٩<‏ تضصعونه على دوابکم» یشرککم ٤‏ 
مركبها الشيطان» فإن أنتم لم تفعلوا شرككم» وإذا أكلتم فسموا حى لا 
e‏ ولا تسوا القمامة معكم في حجركم فانہا مقعدة( . 

وروی أبو عبيد عن أي عطة ٩‏ قال : كتب إلينا عمر رصي الل نه : 
أن علموا نساء کم سورة النور^ . 

وعن الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنہاء عن رسول 
الله َة أنه قال: لا تنزلوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل› 
وسوره النور» يعن الا 


)١(‏ الحلس: هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. 
راجع : النهاية ٤۲۳/١‏ . 

(۲) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤0١/۲‏ وقال: هذا حديث غريب الإسناد والمتن . 
ووافقه الذهبي و فى التلخيص . 
وأفتة من محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي» قال أبو داود: كذاب وقال الدار قطني 
وغیره: منكر الحدیث (المیزان ٥٠٤/۴‏ الترحمة رقم .)۷۴۸١‏ 

(۳) إن كان هو أبو عطية الوادعي صاحب ابن مسعود» فهو ثقة . ) 
وان کان الذي يروي عن مالك ب بن الحويرث» فهو مجهول لاأ يعرف. وخبره منكر. 
راجع : الميزان .٠٠۴١/ ٤‏ والمغني ۷۹۸/۲. 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۳۹١/۲‏ عن المسور بن غرمة اغا من عمر رضي الله عنه 
بأاطول من هذا» وقال: صحيح على شرط الشيخين. وافقه الذهبي . 

() إأحرجه الحاكم في المستدرك ۳۹٦/۲‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال الذهبي في التلخيص: موضوع» امنة عبد الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب» 


۳1۳ 


وروی البزار- قال کک و - عن حذيفة ر الله 
Mila,‏ رجلا ما کنت اغ ؟. قال. کذن والله فاع ده قال : 
فأنت يا عمر؟ . قال: كنت والله قاتلهء كنت أقول: لعن الله الأعجزء فإنه 


خبيث. قال: نزلت: ‏ والذين يرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا 


أنفسهم . 

وللطبراني في الأوسط ‏ قال اهيثمي : ورجاله ثقات) - عن أي ر 
كعب رضي الله عنه قال: لا قدم النبي ييا وأصحابه رضي الله عنهم» 
واوتہم الأنصار رضي الله عنهم» رمتهم العرب عن قوس واحدة فنزلت 


= قلت: وعبد الوهاب - هذا هو ابن الضحاك الحمصي العرضي» ويكني أبا الحارث 
السلمي . قال البخاري : عنده عجائب» وقال الدر قطني : «منكر الحديث». وترجمته 
في الميزان 1۷4/۲ والمغني 4۱١/۲‏ . 
والحديث ذكره الميثمي في مجمع الزوائد 4۳/٤‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
محمد بن ابراهيم الشامي . قال الدار قطني : كذاب. 

| .۷٤/۷ محمع الزوائد‎ )١( 

(۲) هي أم رومان زینب - وقیل : eS ESE‏ عور بن عبد شمس زوجة أف بکر 
الصديق رضي الله عنها» أسلمت قديا وبايعت وهاجرت» وهي أم عبد الرحهن 
وعائشة . توفيت سنة ست من الهجرة على حلاف في ذلك. 
راجع : الإصابة ٤۳١/٤‏ . والاستيعاب على هامش الإصابة ٤١١/٤‏ . 

(۳) الأية: .“٦‏ 
والصواب أن الآية إنغا نزلت في هلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك بن سحاء كا 
في صحيح البخاري وغيره» وورد في البخاري أيضاً: أنها نزلت في عوير العجلاني . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤٥١/۸‏ وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : فمنهم 
من رجح آنہا نزلت في شأن عوير ومنہم من رجح أنها نزلت في شأن و ومنہم 
جمع بینا بان اول من وقع له ذلك هلال» وصادف جي ء عور أيضاء فنزلت في 
اا غا في وقت واحد» وقد جنح النووي الى هذاء وسبقه الخطيب» اه. 

.AT/Y محمع الزوائد‎ )٤( 


۳1٤ 


بإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض)› 


الأية(') . 


)١(‏ الاية: 4ه. 
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فة اخاغا. 


وقال أبو حيان: وقال ابن عباس وقتدة: إلا ثلاث آيات نزان في 
امدينةء وهى“: ل والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. إلى قوله: وكان 
غفورا رحیما . 


(وتقدمه إلى نقل ذلك ابن الجوزي. وهو مروی عن ابن عباس في 
الطبراني الآوسط في ترحمة محمد بن عبد الله الحضري“ قال: قرأناها على 


.۷١ -٦۸ الآيات:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط لأ حيان ٤۸٠/٦‏ . 

(۳) زاد المسير في علم التفسير .۷١/١‏ 

)٤(‏ هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضري الكونيء له مسند 
وکتاب «التاريخ الصغر» کان ثقة ثبتاء توفي سنة سبع وتسعین ومائتین عن ٩٩‏ سنه . 
راجع : تذكرة الحفاظ 1٦۲/۲‏ . والمیزان 1۰۷/۳. وطبقات الحفاظ ص ۲۸۸ . 


۳۱١ 


عهد رسول الله) بيا سنين: ط والذين لا يدعون مع اله إلها اخر ‏ الآية : 
ثم نزلت: إلا من تاب وامن 4ء فا رأيت رسول الله بي فرح فرحا 
فا ات ا ا a‏ 

ومعلوم : أن ابن عباس ما هاجر إلا مع أبيه قبل الفتح بقليل . 

) مقصودها 

وفوا :ار کف الا که انار ا عا ا 
سبحانه من القدرة الشاملة.ء المستلزم للعلم التامء المدلول عليه بمذا القران 
الميين» المستلزم لأنه لا موجود على الحقيقة سوی من آنزله فهو الح » وما 
سواه باطل . 
للتفرقة بين الملتسات› وتعييز الحق من الباطل› ليهلك من هلك عن بينة› 
وجي من حي عن بينة» فلا يكون لأحد على الله حجة» ولله الحجة 
البالغة ". 

لکن في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عن ما یرده» فإنه لما 


(۱) ما بين القوسين ساقط من : د 

.۷١ اية:‎ )۷( 

۳) قال اهيثمي ۷ رواه الطبراني من رواية علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» 
وقد ونقا وفيا ضعف› وبقية ةه رحاله ثقات . 

9) خرج العباس بأولاده مهاجراً في رمضان» فلقي رسول الله وأصحابه بالجحفة متوجهاً 
الى مكة ليفتحها. (سيرة ابن هشام .)٠٠١/۳‏ 

)٩(‏ سورة الفرقان مكية النزول: ومقصودها الأصلى : الايناس لرسول الله ية والتسرية عنه» 
وتطمين له» وتقوية لقلبه» وهو يواجه لمشركين المعاندين الذين جنحوا عن الحق 
والهدى الى الباطل والضلال. 
فالسورة تصور مدى عنف المعركة التي كان يواجههارسول الله بي ذلك المجتمع 
العنيدء وأبناءه الذين شاقوا الله ورسولهء فقالوا عن القران العظيم: #ان هذا الا 
افك افتراه وأعانه عليه قوم اخرون). 


۴14۷ 


قال: إن القاتل لا توبة لهء احتج عليه بهذه الآية» فقال: هذه مكية في 
المشركين› والنساء مدنية(' . 


«أساطير الأولين اكتتبها فهي علي عليه بكرة وأصيلا». 

فالا غ الول 

ما هذا الرسول يأكل الطعام وييشي في الأسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه 
نذیراي. 

وني سخرية واستهزاء قالوا: «أهذا الذي بعث الله رسولا» . 

واعترضوا على حظه من الال فقالوا: «أو يلقي اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منا» . 
واعترضوا على طريقة تنزيل القرآن فقالوا: «لولا نزل عليه القران جملة واحدة». 


بل انهم تطاولوا على الله عز وجل : «واذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرهن 
أنسجد لا تأمرنا وزادهم ور 
ففي السورة كا ترى تسرية عن رسول الله لا وتہوين عليه مشقة ما يلقاه من عنت 
القوم وسوء آدہم» ولذا فان الله سبحانه وتعالی يعزيه عن استهزائهم بتصوير المستوى 
المابط الذي ينحدرون اليه ويتمرغون فيه: «أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيل . أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. ان هم الا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا) . 
ثم ان الله تبارك وتعالى يعده بالعون والمساعدة اذا ما جادلواه أو حاججوه: «ولا 
يأتونك بثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا». كا يكلفه بالصبر على أذاهم» وتحمل 
عنتهم وتطاوهم عليه» ويتوكل دائ على ربه القوى العزيز» الذي يغلب ولا يغلب» 
ويقهر ولا يقهر» وينصر أولياءء فلا بخزهم» وأن يتسلى ويتأسى بأخوانه من الأنبياء 
والمرسلين : 
ووكذلك جعلنا لكل نبي غوا و الملجرمين» وكفى بربك هاديا نصيراً4 . 
إوتوكل على الجي الذي لا يوت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده خبیراًه . 
وني خلال السياق تعرض السورة مصارع المكذبين أمثال هؤلاء وما لقوه - ويلقونه - 
من سوء المصير» فتعرض لطرف من قصة موسى ونوح وعاد وثمود وأصحاب الرس»› 
وما بين ذلك من قرون» وتهديد هؤلاء وهؤلاء: إويوم يعض الظالم على يديه يقول 
بال اذكه الرمول تي 
راجع : الظلال ٠٠٤٤/١‏ . 

(۱) صحیح مسلم : کتاب التفسیر ۱۹۰/۱۸ . . 


۳1۸ 


عدد اباتا ونواصلها 

ويها سبع وسبعون اية من غير اختلاف. 

وفيها ما يسه الفواصل› ول يعد با جماع» تسعة مواصع : 

# ولم يتخذ ولدا 4 وهم يخلقون °4 قوم 
أخرون 4 أساطير الأولين 0ء ظ وعد المتقون 74 إما 
يشاؤون خالدون 4 > $ صر فا ولا نصرا )( 3 في السماء بروجا 4 0 , 
على الأرض هونا 04 . 

وعکسه موضعان : 


# ضلوا السبيل 4). « ظلما وزورا ه'. 
وروما : برغل .)۱٣‏ 


= قال النووي في شرح مسلم ٠١۹/۱۸‏ : هذا هو المشهور عن ابن عباس ْک الله 
عنها» وروی عنه أن له تولة وجواز المخفرة له لقوله تعالى: ومن يعمل سؤا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله جحد الله غفوزا رح . وهذه الرواية الثانية هي مذهب جيع 
أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم . وما روى عن بعض السلف غا الف 
هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل» والتورية في المنع منه. 


(1) الأية: ۲. 
0) الاية: ۳. 
(۳) الأية: .٤‏ 
(6) الأية: ه. 
(9) الاأية: ٠١‏ 
() الأية: ١١‏ 
(۷) الاية: .٠۹‏ 
(۸) الاأية: .٦١‏ 
(۹) الآية: .٦۳‏ 
(١)الاية:‏ ۱۷. 
(١)الاية: ٤‏ . 
(۱۲) الباء: «متابا ۷١‏ والنون: مهاناً 0۹ عمياناً ۷۳». 


۳1۹ 


فضائلها 

وأما ۰ الحماعة: مالك ٠‏ والأربعة» 2 
رضي EEE r Ed‏ الله عنبا يقرا 
سورة الفرقان ي حياة رسول الل د › فاخحتلفت لقراءته فاد هو يقراً على 
حروف كثيرة م قرئنیها وسول اله لا . 

وف و آي کک سمعت بن ا غر سورة 
أساوره”"“ في الصلاةء فتربصت حتی سلم» e‏ 6 من 
1 قرأك هذه التي تلف قر أ فرآنیھا الله 
به ۴ ال الله . E‏ یا رل الل ا سمعت هذا يقرا سورة 
الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء فقال رسول الله ي : أرسله. أقرأً يا 
هشام فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرا فقال رسول هکذا 
أنزلت» ثم قال النبي ميد : اقراً یا عمر» ففر فقرأت القراءة التي أقر قرأني» فقال 


رسول الله ية : هكذا أنزلت. اه هذا القران أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا 
ما (DD‏ 
بیسر مه . 


ما بين القوسين ساقط من + اذ 
(۲) قال ابن الأثير ف فى النهاية ٤٠١/۲‏ : أي أی ااه وأقاتله» ومنه قصيدة كعب بن زهير: 
اذا يساور نا لا محل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول 

(۳) في صيح البخاري : فتصبرت. وفي الترمذي : فنظرت . 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم :۹4۸/٦‏ هو بتشديد الباء الأولى معناه: أخذت بمجامع 
ردائه في عنقه» وجررته به مأخوذا من اللبة - بفتح اللام - لأنه يقبض عليها. 
وراجع النهاية ۲۲۳/۲ . 

(ه) اترکه . 

() موطاً الإمام مالك: كتاب القرانء باب ما جاء في القران ۹/١‏ وصحیح . 


۳ 


قال أبو عبيد في رواية : e ٤‏ السبعة : هي ٤‏ 
الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه( 


فيا له من حديث ما أشرفه وأجله» وأرفع قدره وحله» فرق به الفاروق 
في سورة الفرقان بين الحق والباطل . 


وقد تقدم في سورة النحل ما مضى في الفضائل العامة كثير نما ينضم 
إلى هذا الحديث . 


وروی ابن جرير عن (ابن) (۳) عمر رضي الله عن قال: سمع عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرا القران» فسمع اية على غير ما سمع 
من النبي ب فأتق به عمر إلى النبي يل فقال: يا رسول الله إن هذا قرا 
أية كذا وكذاء فقال رسول الله ية : أنزل القران على سبعة أحرف» كلها 
کاف شاف ° 

وروی الامام مد وابن' جریر» عن اسحاق) بن عبد الله بن أي 


البخاري : كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ٠١۷/١‏ . وكتاب 
فضائل القران» باب أنزل القران على سبعة احرف ۲۲۷/٦‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف 
۸/٦‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن ٠٠١/۲‏ وسنن أي 
داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة أحرف ٤‏ /۲۹۳ حديث 
رقم ٤١۱٤‏ . 

(۱) غریب الحدیث ۱٦۱/۳‏ . 

(۳) راجع . 

)۳( ساقطة من : د 

. ۱۳/۱ تفسیر ابن جریر‎ )٤( 
.ه٠١/۲ وني سنده عبد الله بن ميمون القداح المكي» وهو متروك. الميزان‎ 

() هو أبو حى اسحاق بن عبد الله بن أي طلحة - واسم أبي طلحة: زيد- بن سهل 
الأنصاري المدني» يروي عن أبيه وأنس والطفیل بن أي بن کعب» وروی عنه سفيان = 


۳۲١ 


طلحة عن أبيه» عن جده أب طلحة قال: قرأ رجل عند عمر رضي الله عنه 
N SG O‏ قال : فاجتماع 
عند النبي بء فقراً الرجل على النبي بيا فال له ٠اخ‏ :فال .کان 
عمر رضي الله عنه وجد في نفسه من ذلك فقال الي و : يا عمر أن هذا 
القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة E‏ 


قال اهیئمی : ورجاله ثقات (). 


ولفظ ابن جرير: فاختص| عند النبي يي فقال: يا رسول الله ألم تقرئني 
اية كذا وكذا؟ . قال: بلى» فوقع ي صدر عمر شيء ء عرف النبي َة ذلك في 
وجهه. قال: فضرب ل ا ان ا 5 ثم قال: يا 
عمر أن القران ٩”‏ كله صواب ما ل تجعل ار دات ٠او‏ غاا 


رة 5). 


قال أبو عبيد: فقد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة 
إلا حديثا واحدا يروي عن سمرة بن جندب» عن النبي ي قال: أنزل 


قال: ولا نرى المحفوظ إلا ا 


ابن عيينة» ومالك قال ابن معين: ثقة حجة. وتوفي سنة ۱۳۲ وقیل: سنه ٠١١‏ ه. 
راجع : الخلاصة ص ۲۹ . 

.٠١/١ وتفسرر ابن جریر‎ .۳۰/ ٤ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

(۳) في د: إن هذا القرآن. وما في الأصل موافق لما في تفسير ابن جرير. 

(6) تفسر ابن جریر ۱۳/١‏ . 

(ه) ذكر في سورة النحل: أن أبا عبيد ذكر ذلك في كتاب الفضائل . 


Y۲ 


وقد تقدم في الفضائل العامة تأويل الحديث المذكور با لا يخالف 
أحاديث السبعة(). 

قال ابن رجب: وروی ابن ابي الدنيا عن ابن ابي ذؤ يب قال: حدثني 
ن شوك عر بن عد العزير وهو ا وقرأ عنده: ظ وإذا ألقوا منها 
مكانا ضَيْقَاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا 4 فبکی عمر حتى غلبه البكاءء 
وعلا نشيجه» فقام من مجلسه» ودخل بيته» وتفرق الناس. 


() راجع. 


۳۴۳ 


قال الجعبري» قال عبد الكريم“: كلها. فقوله تعالى: # والشعراء 
يتبعهم الغاوون 4 إلى آخرها. في كافرين تهاجيأ» واتبع كلا فريق. 

وقال ابن عباس رضي الله عنها: إلا أربع أا ا الد 
ل والشعراء ‏ إلى اخرهاء في شعراء النبي بي : زيد وكعب» وابن رواحة. 


والظاهر: أن الثلاث في الكافرين . والأخيرة في المسلمين. 


: هو أبو معشر الطبري عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد للمقرء قال ابن الجزري‎ )١( 
. ٤۷۸ شيخ أهل مكة» امام عارف» محقق» أستاذ كامل» ثقة صالح» توي بمكة سنة‎ 
. ٦٤٤/۲ الميزان‎ . ۱۷١۸ الترجمة رقم‎ ٤0١/١ راجع : طبقات القراء‎ 

. ۲۲١ الأية:‎ )۲( 


f: 


وقال ا عمرو الداني : ل أي الأربع الآيات بالمدينة» ي حسان 

اش انت وکعب 5 مالك( وعد الله 5 رواحه» شعراء رسول 
عدد اياتما وما يشبه الفاصلة فيها 

وا مائتان وست وعشرول ٤‏ المدني الأخر. والمكي › والبصري وسبع 

طسم 04 عدها الكولي و-حكده. 

۾ فلسوف تعلمون 04(« ۾ يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 

ینا کنتم تعبدون 04ء بعده: «من دون»» م يعدها البصري 

لإ ما تنزلت به الشياطين 4“ ل يعدها المدني الأخير والمكي» وعدها 
الاق 

وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً بإحماع» موضع واحد: 


)١(‏ هو أبو عبد الله - وقيل: أبو بشير» وقيل: أبو عبد الرحهمن - كعب بن مالك بن أبي 
كعب عمرو بن القين الأنصاري السلمي» كان ممن بايع بالعقبة» وشهد بدرا وما 
بعدها» وكان ممن تخلف عن تبوك. ثم تاب الله عليه. مات بالشام في عهد معاوية. 
راجع : الاصابة ۲۸٠/۳‏ . والاستيعاب على هامش الإصابة ۲۷۰/۲۳ . 

.١ ايه:‎ )۲( 

. ٤۹ الاية:‎ )۳( 

.۹۲ الأية:‎ )٤6( 

. ۲٠١ الأية:‎ )°( 


Yo 


فينا وليداً 4 . 


۾ معنا بي اراي 0¢(« # من عمرك سنين 4 , 
ورویها: ملن . 
اللام: أربع ‏ إسرائيل 4 . 


مقصودها 

ومقصودها: أن هذا الكتاب بين في نفسه بإعجازه أنه من عند الله 
میں لکل ملتبس . 

ومن ذلك: بيان اخر التي قبلها» بتفصيله وتنزيله على أحوال الأمم 
وتمثیله» وتسکين أسفه عا خحوفا من أن يعم مته اهوان بعدم الأيان» وأن 
يشتد فصدهم لأتباعه بالأذى والعدوان» با تفهمه «سوف» من طول الزمان» 
بالاشارة 3 إهلاك من علم مله دوام العصيان ورحهة من أراده للهداية 
ا 
علو مقامه» واستقامة مناهحة ! وعر مرامه» وصدف وعده ووعیده» وعدل 
تبشیره وتېدیده . 

وكذا سشمنتها بالظلة › إشارة إل آنه أعدل ٤‏ بیانه » وأدل ف ت 


4 


.۱۸ )1( 

.١۷ الأية:‎ )۲( 

.٠۱۸ الأية:‎ )۳( 

(6) الاية: ۱۷ ۲۲ 0۹4 1۹۷ . 


۳۲٢ 


شأنه» من المقادير الق دلت عليه قصة شعيب عليه السلام» بالمكيال 
والميزان» وأحرق من الظلة لمن يبارزه بالعصيان'“. 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروی أحمدء وأبو يعلي الموصلي› ي مسندہ)|» عن 
معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : ألا إني ا 
سورة القرة من الدكر الأول» وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح 
موسی › وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش› 


أعطيت المفغصل نافلة . 


)١(‏ سورة الشعراء مكيةء ومقصودها الأصلي : العقيدة ملخصة في عناصرها الأساسية: 
الدعوة الى توحيد الله عز وجل» والنهي عن الاشراك به: «فلا و3 الله اها اخر 
فتكون من المعذبين». ثم التصديق بالوحي النزل على رسول الله :فونه لتنزيل 
رب العالمین» نزل به الروح المينء على قلبك لتكون من المنذرين# . 
وللسورة صلة قوية بالسورة التي قبلهاء يبدو ذلك جليا في مطلعها وهو حديث القران 
للنبى دعن تكذيب قومه ومعارضتهم لدعوته» وتسليته عليه الصلاة والسلام» 
والتهوين عليه والسورة السابقة مليئة بالحديث عن مواقفهم الملخزنة الطافحة بالايذاء 
لرسول الله ية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنينء إن نشا ننزل عليهم من 
الساء اية فظلت أعناقهم ها خاضعين) . 
وجسم السورة هو القصص الذي يشغل حيزاً كبيرأ من مجموع آياتها والسورة هي هذا 
القصص مح مقدمة وتعقيب» وكل هذا وذاك وحدة متكاملة متجانسة» تدور حول 
موضوع السورةء وتبرزه في أساليب متنوعة» يقتصر السياق على ذكر الحلقة - أو 
الحلقات - التى تؤدي هذا الغرض› وتومى اليه» ويغلب على هذا القصص - كا 
بعلت غل الور جو الانذار E‏ العذاب الذي يقع بأولئك المكذبين 
لرسلهمء ذلك لأن السورة تواجه مشركي قریش الذين كذبوا رسول اللهقدواذوه. 
وتقولوا على الوحي والقران. 
راجع : الظلال ۲٣۸۲/۰‏ . 

)۷( ل أعثر عليه في مسند معقل بن يسار عند أحمد. 


۷ 


وقد مضى مطولا في سورة طه 

وروى الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عن - قال 
اهيثمي : ورجاله وثقواء إلا أن على بن أب طلحة قيل: أنه ۾ يسمع من ابن 
عباس رضي الله عنہا؟ - قال: إن رسول الله َة كان حرص أن يؤمن 
الناس» ویتابعوه على مدی» فأخبره الله عز وجل آنه لا يؤمن إلا من 
سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول» ثم قال الله عز وجل لنبيه كلا : 
# لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» إن نشا ننزل عليهم من السماء اية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين 4" . 

وروی ابو يعلي من طريق عبد الحبار بن عمر الأيى“. عن عبد الله 
و ع ا E‏ 
ا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لا نزلت: # وأنذر 
عشيرتك الأقربين ٠»‏ صاح رسول الله ية على أبي قبيس : يا ال عبد مناف 
أني نذير (لكم)7)ء فجاءته قريش» فحذرهم وأنذرهم»ء قالوا: تزعم أ 
نبي يوحي إليك» وأن سليمان سخر له الريح والجبال» وأن موسى سخر له 
البحر» وأن عيسى كان حى الموق؟. فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال» 


(۱) راجع : 

(۲) مجحمع الزوائد .۸٥/۷‏ 

. ٤ -۳ الایتان:‎ )۳( 

. والیزان ۲ . وتفسبر‎ ٤٦٦/١ في الأصل : «الأربلي». والتصويب عن التقريب‎ )٤( 
. ٤۷/۳ ابن کثر‎ 

() مجحمع الزوائد .۸٥/۷‏ 
وراجع : الميزان ٤1۲/۲‏ ترجمة رقم .٤٤٥١‏ وص ٥۳٤‏ ترجمة رقم ٤۷٤۳‏ . والتقريب 
u‏ 4/۱ . 

. ۲٠٤١ الأية:‎ )1( 

(۷) ساقطة من : د. 


۳۸ 


وجرا أغارن اها غار ع ونأكل» والا فادع الله فيحيي لنا 
موتانا فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير هذه الصخرة التي تحتك 
ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم نك کهيئتهم› 
فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي » فلا سری عنه قاف : والذي نفسي بيده 
لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لکان» ولکنه خيرني بين أن تدخلوا باب 
الرحهمة فيؤمن مؤمنكم. وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن 
باب الرحهمة ولا يؤمن مؤمنكم. فاخترت باب الرحة فيؤمن 0 
وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم إنه معذبكم غاا ل بعدبة أخدا 
من العالمين» فنزلت: # وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 


الأولون 4 حتی قرا ثلاث آیات ونزلت: ولو" أن قرآناً سیرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم ا 


.٦١ -١۹ سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 

( رة ارد اة ١‏ 

(۳) هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثر في تفسيره ٤۷/٣‏ ولم يعلق عليه. وأصله في 
الصنجيخن وغيرهما من حديث ابن عباس» وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري› 
وش بن خارق» وزهیر بن ولیس فيه ذکر لنزول اية الإإسراءء واية 
وإنغا الوارد نزول سورة: $ تبت يد آي مب وتب بان هذه الحادثة ردا على أي 
الذي دعا على النبي يي بقوله: تًا لك يا محمد سائر هذا اليوم» أهذا جمعتنا؟ . 
راجع : صحيح البخاري : كتاب الناقب» باب من انتسب إلى ابائه في الإسلام 
والجاهلية ۱١١/٤‏ عن ابن عباس وأبي هريرة. وكتاب التفسير» سورة الشعراء ٠١/١‏ 
عن ابن عباس وأبي هريرة. وسورة سبأً ۲۹/٩‏ عن ابن عباس» وسورة تبت 4٤/٦‏ 
عن ابن عباس . ) 
وصحیح مسلم : كتاب الأيان» باب وأنذر عشيرتك الأقربين ۷۹/۳ عن أبي هريرة 
وعائشة وزهير بن عمرو وقبيصة» وابن عباس. 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسسر» سورة الشعراء ۱۹/٠١‏ عن عائشة وأبي هريرة وأي 
موسی الأشعرې› وسورة تبت ۱۲۱/۰ عن ابن عباس . 


۳۹ 


وقال أبو عبيد: عن الليث بن سعد عن 
عبيد الله بن أبي جعفر» عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان 
قال: وفدت إلى سليمان بن عبد الملك ” ومعنا عمر بن عبد العزيزء فنزلت 
على ابنه عبد الملك بن عمر وهو عزب» فكنت معه في بيت» فصلينا العشاء 
وأوى كل رجل منا إلى فراشهء ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه وأنا 
أنظر إليه» ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم» فاستيقظت فإذا هو في هذه 
الآية: # أفرأيت أن متعناهم سنين» ثم جاءهم ما کانوا یوعدون» ما أغنی 
عنهم ما كانوا يمتعون “ فيبكي ثم يرجع إليهاء فإذا فرغ منها فعل مثل 


= وسنن النسائي : كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشیرته الأقربین ۲٤۸/٦‏ عن أي 
هريرة وعائشة . 
والحدیث بکل طرقه وروایاته في جامع الأصول لابن الأثیر ۲۸٦/۲‏ حديث رقم 
۹. 
والحافظ ابن كثير في تفسير سورة الإسراء ٤۷/۳‏ وتفسير سورة الشعراء .۳٤۹/۴۳‏ 
وأشار الحافظ ابن حجر في الفتح ٥٠۲/۸‏ إلى أن هذا الحديث من مراسيل الصحابةء 
٠‏ جزم الإسماعيليء لأن أبا هريرة إنغا أسلم بالمدينة» وهذه القصة وقعت بمكة» 

بن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما طفلا. 

e‏ بو صالح عبد الله بن صالح بن مسلم» العجلي الكوقيء الحافظ - وابنه الحافظ 
أحمد - حدث عن حاد بن سلمة والليث بن سعد وطائفة» وكان ثقة. مات سنة 
۱۱۱ ه. 
راجع : الخلاصة ص ۲١١‏ . 

e‏ أبو بكر عبيد الله بن أي جعفر الكناني ٠‏ اللصري الفقيه قال ابن سعد: 

فقيه زمانهء العابد العام الزاهد الورع» وثقه أبو حاتم . مات سنة ۱۳١‏ ه. (راجع : 
الخلاصة .)۲٤۹‏ 

(۳) سليمان بن عبد الملك بن مروان» الخليفة الأموي. تولى الخلافة بعد أخيه الوليد سنة 
۹٩‏ هھ وکان عاقلا فصیحاء ن إلى الفتح ومات بدابق» بعد أن قضى في 
الخلافة سنتين وثمانية أشهر (الأعلام ۱۹۲/۳). 

)٤(‏ الأيات ۲١۷ - ٠٠١‏ من السورة. 


Y 


حسا. 


بن رباح ”“ قال: كان صفوان بن عرز إذا قرأ هذه الآية: ‏ وسيعلم 


E 
روره.‎  صيصق‎ 


(۱) هو ابو خالد عبد الله بن رباح الأنصاري المدني ثم البصري» روى عن أبي هريرة» 
وأبي بن كعب» وكان ثقة. (الخلاصة ص .)۱۹١‏ 

(۲) صفوان بن محرز- بضم الميم وإسكان الحاء المهملة بعدها راء مكسورة واخره زاي 
معجمة - المازني البصري» روى عن عبد الله بن مسعود وي مسعود» كان ثقة فاضلا 
و مات سنة ۱۷٤‏ ه. وفي طبقات الحفاظ : سنة ۷٤‏ ه. 
راجع الخلاصة ص ١٤۱۷ء‏ تذكرة الحفاظ .٠٠/١‏ طبقات الحفاظ ص ۲١‏ . 

(۳) الأية: ۲۲۷ من السورة. 

)٤(‏ قال في النهاية :۷۷/٤‏ قال القتيبي : هو عندي خطأا من بعض النقلة وأراه «قصص 
زوره». ويحتمل إن صحت الرواية : أن يراد بالقصيص صغار العظام» تشبيهاً بصغار 
الحصى . اه. 


۳۳۱ 


مكية كلها احماعأً. 


عدد اياتما وما يشبه الفاصلة يها 
وأا تسعون وثلاث في الكوفي» وأربع في البصري والشامي» وهس 
في المدنيين والمكي . 
اختلافها ایتان : 
# وأولوا بأس شديد 4). عدها المدنيان والمكي. ولم يعدها الباقون. 


من قوارير 4“ لم يعدها الكوفي وحده. 


.۳١ الأية:‎ )١( 
. ٤٤ الأية:‎ )۲( 


۲ 


وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدودا باجاع» ثلاثة مواضع : 
Dot. ۱‏ 
طس 4 ٤‏ ل غير بعيد 4ء $ وما يشعر ون يان 4( . 
وروما: من . 
مقصودها 

ومقصودها: وصف هذا الكتاب بالكفاية ههداية الخلق أحعين» بالفصل 
یں الصراط المستقيم› وطریق الحائرین› والحمع لأصول الد a‏ 
علم منزله بالخفي والمبين» وبشارة المؤمنين» ونذارة الكافرين بيوم اجتماع 
الأولين وال خرين› وکل ذلك يرجم ای العلم المستلزم للحكمة. 

فالمقصود الأعظم منها: إظهار العلم والحكمة» كا كان مقصود التي 


وأدل ما فيها على هذ | المقصود: ما للنمل من حسن التدببر وسداد 
السياسة» وحسن التعببر عن ذلك القصد وبلاغه التأدية 9 


.١ الآية:‎ )١( 
.۲۲ الاآية:‎ )( 
.٠٠ الآية:‎ 0 
هذه السورة مكية» نزلت بعد سورة الشعراءء وهي تضي على نسقها في الأداء:‎ )٤( 
مقدمة وتعقيب يتمثل فيه موضوع السورة التي تهدف إليه» وقصص بين المقدمة‎ 
والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع وتأكيده.‎ 
والموضوع الرئيسي للسورة: هو العقيدة: الإيان بالله» وعبادته وحده» والإيان‎ 
بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب» وحساب وجزاء والإيان بالوحي وأن الغيب كله‎ 
لله لا يعلمه أحد سواه وتوجيه القلب إلى شكر نعم الله على البشر» والإيمان بأن‎ 
. الحول والقوة كلها لله ء وأن لا حول ولا قوة إلا الله‎ 
ويأتي القصص ني السورة لتثبيت هذه المعاني» وتصوير عاقبة المكذبينء وعاقبة‎ 
= المؤمنين. فتأاق حلقة من قصة موسى عليه السلام وهي الخاصة برؤ يته للنار وذاهبه‎ 


i 
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إليهاء ونداء الله له وتكليفه بالرسالة» ثم يعجل السياق بذكر تكذيبهم بايات الله 
وهم على يقين من صدقهاء طإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المكذبين»» وهكذا شأن المشركين في مكة مع رسول الله بَا وايات القران 
المبين. ثم تليها إشارة إلى نعمة الله على داود وسليمان» ثم قصة سليمان مع النملة 
ومع المدهد» ومع ملكة سبأً وقومهاء وفيها تبرز نعمة الله على داود وسليمان وقيامه) 
بشكر هذه النعمة» وهي نعمة العلم والملك والنبوة» ويبرز بصفة خاصة استقبال 
ملكة سبأً وقومها لكتاب سليمان وهو عبد من عباد الله » واستقبال قريش لكتاب رب 
العالين وملكة سباً وقومها يسلمون ويؤمنون.ء فأهل قريش يكذبون ويجحدون. ثم 
تليها قصة صالح مع قومه ثمود» ويظهر فيها تامر المفسدين عليه وعلى أهله» وتبييتهم 
قتله» ثم مكر الله بالقوم» ونجاة صالح والمؤمنين معه: #إفتلك بيوتهم خاوية با 
طلمرا4 وقد كانت ريشن عامر غل رسرل اال وتيت له کا يحت تمر 
لصالح وللمۇ منين . 

ويختم EE‏ و و ا ا ن ر هون م 
من المؤمنين» وما أن خرج لوط وأتباعه حتى أمطر المكذبون فبا دمرهم وبيوتم 

فإذا انتهى القصص أخذ السياق يطوف معهم في مشاهد الكون لإقامة الأدلة 
على وجود الله » ووحدانية الصانع المدبر الخالق الرازق ثم عرض السياق أحد أشراط 
الساعة وبعض مشاهد القيامة . 

ّم تختم السورة ختاماً يناسب مطلعها وموضوعها: لإنغا أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين» وأن أتلو 
القران فمن اهتدى فإغا مهتدي لنفسه ومن ضل فقل إغا أنا من المنذرين» وقل الحمد 
لله سیریکم ایاته فتعرفونا وما بغافل عا تعملون) . 

والمتأمل في السورة جد أنها ركزت على صفة العلم» ٣‏ الله المطلق بالظاهر 
والباطن» وعلمه بالغيب خاصة. 

ومن ثم بجيء في أول السورة: طإوإنك لتلقي القران من لدن حكيم عليم). 

وفي ثناياها: ا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون) . 
قل لا يعلم من السموات والأرض الغيب إلا الله. . .4 . 
«إوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» وما من غائبة في السماء والأرض إلا 
في کتاب مبڍن) . 


{4 


وأما فضائلها: فروى الطبراني في الأوسط - قال ايثمي : وفيه عبد 
الكريم أبو أمية(“ وهو ضعيف» ومن لم أعرفهم - عن بريدة“ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : لا تخرج من المسجد حى أعلمك اية من 
سورة لم تنزل على أحد قبلي» غير سليمان بن داود عليه السلام فخلأج 
النبي مي حتی بلغ أسكفة لباب قال: بأي شيء تستفتح صلاتك 
وقراءتك؟ . قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم» قال: هي هي ثم أخرج 
رجله الأخحرى( 


وي الختام يجيء: لوقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عم| 
تعملون4 . 
راجم : الظلال .۲٠۲٤/۰‏ 

(۱) هو أبو أمية عبد الكريم بن قيس أبي الخارقء ري المتوفى سنة 
٩‏ روی عن اسن ومحاهد. وعنه رویى السفيانان ٠:‏ ا م ی چ ی 
أخرج له البخاري اغا > ومسلم متابعةء وهذا يدل على أنه ليس بمتروك. 
وخرج له مالك ان قال أبو الفتح اليعمري: لکن ل يحرح مالك عنه إلا الثابت 
من غر طريقه: «إذا تستح فاصنع ما شئت»» ووصع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة.» وقد اعتذر لما تبين له أمره؛ وقال: «غرني بكثرة بكائه في المسجد» اه. 
وعلى أي حال فالرجل فيه كلام فقد ضعفه ابن معين. وقال أيوب: ليس بثقة . 
راجع : الميزان .1٤٦/۲‏ والخلاصة ص .۲٤١‏ وتقريب التهذيب ١/١٠١ه.‏ 

الزوائد ۸۷/۷. 

(۳) هو بريدة بن الحصيب - بالحاء والصاد المهملتين - بن عبد الله بن الحارث. الأسلمي»› 
أسلم حين مر به النبي ية بالفحيم مهاجراء ولم يشهد بدرأً وشهد ما بعدهاء توفي في 
خحلافة يزيد بن معاوية» سنة ٦۳‏ ه. 
راجع : اللإصابة ۱. 
الاستيعاب على هامش الإصابة ٠۷۷/١‏ . 

)٤(‏ وأخرجه ابن ابي حاتم والدارقطني في سننه ۳۱۰/١‏ من طريق عبد الكريم. 
قال الخحافظ ابن کشر في تفسیره ۳۹۲/۳: هذا حدیث غریب واسناده ضعیف. 


Yo 


E 


قال الجحعبري وغيره: إلا م إن الذي فرض عليك القران 4(“ . 


قال بحيى بن معاذ"“: جاء جبريل إلى النبي َة لما هاجر» وهو 
بالححفة”) فقال: يا محمد أتشتاق إلى بلادك التي ولدت فيها؟ فقال: نعم. 
فقال: «إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد »“. 


(االآية: د ) 


n 

(۲) هو ابو # ص بن معاذ بن جعفر الرازي» الواعظ الزاهد» ولد بالري» وأقام في 
بلخ» ومات في نيسابور» ن مرضي السيرة مود ي طريقته» عديم النظير في 
وقته» مات سنة ۲۵۸ ه. الأعلام ۲/۹ . 

(۳) الححفة - بضم الحيم وسكون الحاء المهملةء بعدهما فاء - قرية كبيرة على ف 
المدينةء e‏ مراحل . 


4 


۳۳٢ 


وعكرمة : أنها مكية كلها . 

وقال البغوي» وابن الحوزي أيضاًء والأصفهاني : قال مقاتل: فيها من 
مدني ”: لط الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون - إلى قوله - : 
لا نبتغي الجاهلين 4 . 


علد ایاتها وما ډه الفاصلة فیها 
وايها ثمان وثمانون في جميع العددء متفقة الاجمال» متلفة الفواصل. 
احتلافها ایتان : 
فو طسم ° عدها الكولي وحده. 
3 ومن الناس یسقوں چ يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 
ظ امرأتین تذودان 4 , 
وعکسه موضع : 
مكة فبلغ الححفةء اشتاق إلى مكةفانزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القران 
لرادك إلى معاد». قال ابن كثير :٤۰۳١/۳‏ وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه 
الآية مدنيةء وإن كان مجموع السورة مكيا 
(۱) زاد ٠‏ 
(۲) الآيات : 0_۲ 
E‏ ا الخازن ۱۳۳/۰ . وزاد المسبر ۰۰/٩‏ . 
(6) الأية: ١‏ 


(ه) الاأية: ۲۳ . 
)١(‏ الآية: ۲۳ . 


۷ 


. 4 من خير فقیر‎ ١ 
. وروها: نرمل‎ 
مقصودها‎ 
ومقصودها: التواضع لله المستلزم لرد الأمر كله إليه» الناشىء عن‎ 
الايمان بالآخرة» الناشىء عن الايان بنبوة محمد بي الثابتة بإعجاز القران»‎ 


ا ا من أحد من الخلق» المنتج لعلو 
المتصف به. 


بعلو الكليم ے عليھ| السلام على من ناوأه» وفثمعه ي عاداه فکان الال 
وفق ما قال . 


. ٠٤١ الاأية:‎ 0( 

(۲) الراء: 
الراء: «وأبونا شيخ كبير» الأية: ۲۳ . 

«من خر فقي الأية: ٠٤‏ . 
واللام :. «سواء السبيل» الأية: ۲۲ . 

«والله على ما نقول وكيل» الأية: ۲۸. 

(۳) هذه السورة مكيةء نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة. والمشركون هم أصحا 
الحول والطولء فنزلت لتقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجودء هي قوة الله عز 
وجل» وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون هي قيمة الأيان» فمن كانت قوة الله 
معه» فلا خحوف عليه» ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له» ولو ساندته جميع القوى› 
ولذلك يقوم كيان السورة على قصة موسى مع فرعون في البدء» وقصة قارون مع 
قومه - وهم قوم موسی - في الختام . الأول تعرضص و الحكم والسلطان : المتمثلة في 
فرعون الطاغية الحذر» وي مواجهته موسى طفلاً رضيعاً لا حول له ولا قوة» وقد علا 
فرعون في الأرض» واستضعف بني اسرائيل» فاستحيا نساءهم» وذبح أبناءهم» وهو 
متهم على حذر» ولکن قوة فرعون وحذره ویقظته لا تغني عنه شیئأء بل لم تمکنه 
موسى الطفل الصغير المجرد من كل مظاهر القوة والمنعةء لأنه في حراسة القوة = 


۳۸ 


فضائلها 


وأما فضائلها: فروى البزار عن عتبة بن الندر(“ رضي الله عنه» أن 


الحقيقية »› وهي قوة الله حلت قذدرته» أعمت له العيون» وتحدت ره فرعول» فدفعته 
ال ورل ی ع لے و و ج ر ا : تاي 
آم موسی لترعی موسى في قصر فرعون» وتتقاضى منه على إرضاعها موسى أجراً. 


والقصة الثانية - هي قصة قارون - تعرض قيمة المال» ومعها قيمة العلم وتعرضص 
قارون وقد خرج على قومه في زینته ا أنه أوتي الال الوفير عن طريق علمه» 
ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح لا تستخفهم كثرة ماله ولا زينتهء وإنما تطلعوا إلى 
ثواب الله فقد علموا أن ما عند الله خير وأبقى» ثم تتدخحل يد الله فتخسف به 
وبداره الأرض» ف)] كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين . 

ففرعون بغى على بني اسرائيل واستطال عليهم بواسطة الحكم والسلطان» وقارون - 
اشا - بى عليهم بواسطة العلم والمال هذا خسف به وبداره الأرض» وهذا أخذه 
اليم وجنوده» وهذا يعني : أن يد الله تدخحلت فوضعت حدا للبغي والفسادء حيثا 
عجز الناس عن الوقوف أم البغي والفساد. 

فكلتا القصتين تدل على أنه حين يتمحض الشر» ويسفر الفساد ويقف الخير 
عاجزأًء والصلاح حسيرأً» وتخشى فتنة البأس وفتنة الالء عندثذ تتدحل يد الله 
لتصنع حدا للشر والفساد. 

وفي أثناء السياق عرضت السورة جولات مع مشركي فريش› أعينهم على 
ايات الله المبثوثة في الكون حوهم» وقد قالوا لرسول الله مَل : إن نتبع الهدى معك 
نتتخطف من أرضنا)» فساق الله هم قصة موسى ليعلمو ا e‏ 
الله وأن الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو وجدت كل أسباب الأمن 
الظاهرة. 

وتنتهي السورة بوعد من الله لرسوله ية وهو حرج م مكة» والمشركون کک 
بأن الذي فرض عليه القرانء لا بد راده إلى بلده مكةء وأن الله ناصره على الشرك وأهله 
وي قصص السورة ما يضمن هذا ويو كده» فقد عاد موسى عليه السلام إلى بلده 
الذي خرج منه خائفاً طريدأً» فأخرج بني اسرائيل واستنقذهم» وهلك على يده 
فرعون وجنوده . 

(۱) في د ومجمع الزوائد وتفسير ابن كثير: «المنذر»» وهو خطأً. 


۳۳4 


رسول الله َيه سئل: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟. قال: أبرهما 
وأوفاهاء ثم قال النبي بي لما أراد موسى فراق شعيب - عليه السلام - أمر 
امرأته أن تسأل آباها أن يعطيها من غنمه ما یعیشون به فأعطاها ما ولدت 
غنمه في ذلك العام من قالب لون قال: فا مرت شاة إلا ضرب جنبيها 
موسى عليه السلام بعصاه» فولدت قوالب ألوانها كلها» وولدت ثنتين 
وثلاثا"؟. كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب”)» ولا كمشة تفوت 
ا ثغول0). وقال رسول الله بلا : إذا فتحتم الشام فاكم ستجدون 
بقايا منهاء وهي السامرية. 


ورواه الطبراني» إلا أنه قال: فلا وردت الغنم الحوض. وقف إا 
زاء الحوض» فلم يصدر ‏ منها شيء إلا ضرب جنبيها فحملت فنتجت 
کلها قوالب لون واحد» لیس فیها فشوش» ولا ضبوب (ولا ٹعول» ولا ) 
کا الكف» فإن افتتحتم الشام وجدتم بقايا منها فاتخذوهاء وهي 
الا 


وهو: عتبة بن الندر- بضم النون وتشديد الدال المهملة المفتوحة - السلمي» نزل 
فصر» وعاش طويلا. مات في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ۸۷ وسنة أربعة 
وتسعون اما 
راجع : الإصابة .٤٤۹4/۲‏ الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١۸/۳‏ . 

)١(‏ قال قي النهاية :۹۷/٤‏ جاءت على غير ألوان أمهاتہاء كأن لونها قد انقلب. 

(۲) في محمع الزوائد: ثنتين وثلاثين» وفي فتوح مصر: اثنتين وثلائة. 

(۳) قال الحافظ ابن کثر ۳/.۔؟؛ وقال صفوان: ولا صبوب - بالمهملة - قال أبو زرعة: 
الصواب: طنوب ولا عزوز» اه. ) 

)٤(‏ هکذا وي جمح الزوائد والنهاية وفتوح مصر: ثعول. وعند ابن كثر: تعول. 
قال في النهاية ۲٠۲/١‏ : الثعول :٠الشاة‏ التي ها زيادة حلمه وهو عيب. 

. أي ينصرف ويرجع عن الحوض‎ )٥( 

)( زيادة عن مجمع الزوائد. 
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قال بحیى بن بكير: الفشوش: التي ينفش لبها عند الحلب. 
والضبوب: التى يضب ضرعها عند الحلب. والكمشة: التي تعتاص 
عل الے(: 


قال اهيثمي : وي إسنادهما ابن هيعة وهو ضعيف» وقد بحسن حديئه»› 
وبقية رجافي) رجال الصحيح. 


ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر» من طريق ا اا 
وقال: إلا ضرب جنبها(") » وقال: ولا گ0 


وروی أبو يعلى بسند - قال اهيثمي : رخال قات دعن ای 


(۱) هو بجی بن عبدالله بن بكير» المخزومي » مولاهم » الصري ينسب إلى جده» ثقة» 
واخحتلف في سماعه من مالك. 
قال الذهبي : كان دوا وا سع العلم مفتیا. توفي سنة ۲۳۱ ه. 
راجع : تقریب التهذیب ١۱/۲‏ . 
الكاشف للذهبي ۲٠۰/۳‏ . 
(۲) قال في النهاية ٤٤۸/۳‏ : أي مجري ٠»‏ وذلك لسعة الأحليل. 
(۳) وقال في النهاية :۷٠/۳ ۲٠۲/١‏ الضبوب: الضيقة حرج الحلب. 
)٤(‏ في د: تعاطن . 
(9) قال في الهاية ۲٠٠/٤‏ : الكموش: الصغيرة الضرع. سميت بذلك لانكماش ضرعها 
وهو تقلصه . ) 
() مجمع الزوائد ۸۸/۷. 
قال الحافظ ابن تفسیره ۳۸۷/۳ : هذا الحدیث على عبدالله بن هيعة المصري 
وني حفظه سوء. وأ خحشی أن یکون رفعه خطا. 
۷ يعنى بالأفرادء لا بالتثنية . 
(A)‏ فتوح مصر ٤‏ ۳۰. 
0) مجمع الزوائد ۸۸/۷. 
وليس كا قال الميثمي» فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١/۸‏ في إسناده جابر 
الجعفي وهو ضعيف . 
۳4١‏ 


رضي الله عنه: أنه سئل عن قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك 
القران لرادك إلى معاد ٠4‏ قال: معاده: أخرته. 


ورواه الطبراني عن ابن عباس رضى الله عن أنه قال: معادك: 
ا 


وفي رواية : إلى معأد: قال: الموت0'. 


قال اهيثمي : رواه بإسنادين › رحال أحدهما رحال الصحيح› عر 
د 3 )٤(‏ وهو ثقة وفيه 2 2 

وذكر ابن اسحاق أنه قدم على النبي ية وهو بمكة عشرون رجلاء _ أو 
قريبا من ذلك - من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة» فدعاهم رسول 
الله بء وتلا عليهم القران فلا سمعوا فاضت أعينهم من الدمع» حتى 
استجابوا له« وامنوا به » وصدقوه وعرفوا منه ما کان يو صف شم من أمره» 
ويقال: فيهم نزلت هذه الآيات: # الذين() اتيناهم الکتاب من قبله هم به 
يۇمنون 04 , 


)١(‏ الآية: ۸١‏ من السورة. 

۳) قال الحافظ في الفتح ۸/١٠٠ه:‏ اسناده ضعيف. 

(۳) قال في الفتح ۸ : اخرجه ابن ابي حاتم » وإسناده لا بأس به. 

(6) هو أبو عون خصيف _ بحاء معجمة بعدها صاد مهملة - بن عبد الرحمن الجزري 
الحرانيء من موالي بن أميةء اتوي سنة سبع - أو ثمان - وثلائين ومائةء كان مرجتا 
سىء الحفظ . قال حى القطان: كنا نجتنب خصيفا. 

ا الميزان ٠٥۳/١‏ الترجمة رقم .۲٠١١١‏ والمغنى في الضعفاء ۲۰۹/١‏ الترحمة رقم 
۲ . 

.۸۸/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

)( ف سيرة ابن هشام: من . 

.٥١ ٥۲ الآيات:‎ )۷( 

(۸) سیرة ابن هشام ۳۹۱/۲. 
وذکره الحافظ ابن کئثبر فی تفسیره ۳۹٤/۳‏ وفيه تحديد لمقدار الآيات. 


۲ 


قال قتادة: إلا عشرا من ويها ا ۾ وليعلمن المنافقين 4 فانہن 
نزلن بالمدينة . 

نقله أبو عمرو الداني» والجحعبري . 

قال أبو حيان: نزل أوائلها في مسلمين بمكة كرهوا الجهاد حين فرض 
بالمدينة. وقيل: في مهجع“ مولى عمر رضي الله عنهاء قتل ببدر فجزع أبوه 
وامرأته E‏ 


)١(‏ جعلها عشر ايات على مذهب من أسقط «الم» فلم يعدها آية وعند من يعدها أية 
كالكوفي» تكون الآيات المشار إليها إحدى عشر. 

(۲) البيان: ورقة ٦۳‏ . 

(۳) هو مهجع - بکسر الميم» وسكون الماءء وفتح الجيم - بن صالح العكي أصله من 
عكا» فأصابه سبى» فمن عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وأول 
من استشهد يوم بدر. 
راجع : الإصابة ۰٤٤٦/۳‏ وتلقیح فهوم الأثر ص ٠٠٣۹‏ . 

. ٠١۹/۷ البحر المحیط‎ )٤( 


4 


وقال النجم النسفي : مكية إلا قوله ني قصة سعد: # ووصينا الإنسان 
بوالديه خسنا“ وقوله: لومن الناس من يقول آمنا بالله74 فإنما نزلتا 
all‏ 


وقال الأصفهاني تبعاً لابن الجوزي“: وبأا مكية قال الحسن وقتادة 
وعطاء وجابر بن TT‏ ومقاتل › ورواه العوي عن ابن عباس رصي الله 


وفي رواية عن ابن عباس : أنها مدنية. 


وقال هبة الله المفسر: نزل من أوها إلى رأس العشر بمكة. وباقيها 
ا 


وقال غ فك ولك لت ال الد واا مک 


عدد ایاتب وما شه الفاصلة فها 
وايها تسع وستون في جميع العددء متفقة الاجمال فقط . 


.۸ الأية:‎ )١( 

.٠١ الأية:‎ () 

(۳) والصواب: أن الآية $ ووصينا الإنسان بوالديه 4 مكيةء فقد نزلت في سعد بن أبي 
وقاص وأمه لا أسلم» وكان ذلك بمكة كا ورد في الصحيح عند مسلم وغيرهء فالقول 
بمدنيتها خطاً بين . 

. ٠٠٣۳/۹٣ زاد المسر‎ )٤( 

(ه) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الحوفي - نسبته إلى الجوف بعمان - البصري 
الفقيهء أحد الأئمة الثقات» روى عن ابن عمر وابن عباس ومعاويةء ومات سنة 
۳ وقیلل سنة ٠٠۴۳‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷۲/۱ طبقات الحفاظ ص ۲۸ شذرات الذهب ١٠١١/١‏ . ' 

0) هذا اخر كلام ابن الجوزي في زاد المسیر ٠٠۳/۹‏ . 


{٤ 


واختادفه فلات انات : 

ا74 عدها الكوفي وحده. 

لإ وتقطعون السبيل 4 عدها المدنيان والمكي» ولم يعدها الباقون. 
يإ محلصين له الدين 4 عدها البصري والشامي» ولم يعدها الباقون. 
وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدودا بإججماع» موضع واحد: 
أفبالباطل يؤمنون 4( 


وروماً: عر. 


مقصودها 
ومقصودها: الحث على الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعاء إلى الله تعالى وحده» من غير تعريج على غیره سبحانه أصلا لثلا 
يكون مثل المعرج» مثل العنكبوت»› فإن ذلك مثل كل من عرح عنه 


LA 


سبحانه» وتعوض عوضا منهء» فهى سورة ضعف الكافرين»ء وقوة المؤمنين 
وقد ظهر سر تسميتها بالعنکبوت » والله تعالٰی أعلہ . 


(0 الآية: .١‏ 
(۲) الایة: ۲۹ . 
(۳) الأية: .٠٠‏ 
(4) الأية: .٦۷‏ 
(ه) سورة العنكبوت مكية» وموضوعها العقيدة في أصوها الكبرى: الوحدانية الرسالة» 
البعث والحزاء. 
وحور السورة يدور حول الإيمان وسنة الابتلاء في الحياةء لأن المسلمين في مكة 
كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة» وهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والابتلاء 
في هذه السورة مطولاً مفصلا وبوجه خاص عند ذكر قصص الأنبياء . 
وقد بدأت السورة بذكر الابتلاء والافتتان صراحة: # اء أحسب الناس أن يقولوا 
امنا وهم لا يفتنون 4؟ . 


t0 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروی أحمد عن أي هريره رصي أله عله - قال 


اهیثمی : 
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هريرة رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي يلي فقال: إن فلانا يصلي 
بالليل » فإدا أصبح سرف › قال : سینهاه ما تقول . 


يعني قول الله تعالی : ۾ إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر , 


وروی عبد بن حيد في مسنده عن الزهري» عن رجل» عن ابن عمر 


وقضي السورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الإيان كلمة تقال باللسان. 
فإذا نزلت بهم المحنة والشدة» انتكسوا إلى جحيم الضلالء وارتدوا عن الإسلام 
تخلصا من عذاب الدنياء ظانين أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: $ ومن 
الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله... 4. 

كا تتحدث السورة عن نة الأنبياء وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل تبليغ 
رسالة الله عز وجل»ء بدءا بنوح» ثم ابراهيمء ثم لوط ثم شعيب» وتتحدث عن 
بعضص الأمم الطغاة المتجيرين كعاد وثمود وقارون وهامان» وتذكر مما حل بم من 
هلال ودمار: $ فكلا أخذنا بذنبه فمنہم من أرسلنا عله خاضا ٠1:‏ 4 الآيات. 

وبعد ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء وما لاقوه من أمهم تبين السورة صدق 
محمد َيه في دعوته وني کل ما أخبر به: ل وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لارتاب المبطلون 4. 

ثم تتحدث السورة عن الأدلة والبراهين الدالة على قدرة الله ووحدانيته ثم تختم 
ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائدء موقنین أن الابتلاء سنة الله في عباده 
المؤمنين: # والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ). 
راجع : الظلال ۲۷۱۸/٠١‏ . وصفوة التفاسہر ١١/١ه.‏ 

(۱) مجمع الزوائد .۸٩۹/۷‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد ٤٤۷/۲‏ . 
(۳) الأية: ٠‏ من السورة. 


۳٤“ 


رصي الله عناء قال: خرجت مع النبي کی حتی دخل بعض حوائط 
الأنصار رضي الله عنهم» فجعل n‏ فقال لي: يا ابن 
Hi‏ . قلت: يا رسول الله ب لا آشتهيه > قال: لكني أشتهيه 

ه صبح رابعة منه ۾ أذق طعاماء ولل أجدهء e‏ لدعوت ري 
و فکيف يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يحبئون 
رزق سنتهم بضعف اليقين؟ . فوالله ما برحنا ولا رمنا؟» حتى نزلت: 
لوکاينْ من دابة لا تحمل رزقهاء الله يرزقها وإياكم وهو السميع 
العليم 4 ° فقال رسول الله ية : إن الله عز وجل لم يأمرني بكثرة الدنيا ولا 
اتباع الشهوات» فمن کنر دنیا یرید ہا حياة باقيةء فإن الحياة بيد الله ألا 
وأني م أكنز PE RS ls‏ 


وروی الحافظ زين الدين ابن رجب من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب 

عن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر خليّ» فليا قتل 

٤‏ اللحنة وصلب رأسهء أخبرت أن الراشن يقرا القران» فمضیت فبت بقرب 

من لراش مشرفا عليه» وكان عنده رجالة وفرسان بحفظونه› فلا هدأت 

الود ميت الراسن هرا أ اخمت الان ر ان ر كوا أن يقولوا امنا 
وهم لا يفتنون» فاقشعر جلده. 


(۸ بمعنی: برحنا. راجع : النهاية ۲۹۰/۲ . 

(٠‏ الآية: ٠١‏ من السورة. 

(۳) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره :٤۲٠١/۳‏ هذا حديث غريب وأبو العطوف الجزري 
ضعيف . اه. 
وأبو العطوف هو: الجراح بن منهال الجزريء التوفى سنة ۱١۷‏ هى قال الذهبي في 
ميزان :۳۹١/١‏ قال البخاري ومسلم: منكر الحديث وقال النسائي والدارقطني : 
متروك . وقال ابن حبان: کان یکذب في الحديث. ويشرب الخمر. أه. 


۳۷ 


کا اغا 


وقیل : إلا قوله : # فسبحان الله حين تمسون 4 , 


عدد ايانها وما يشبه الفواص فبها 


وما هُسون ونسع ایات ٤‏ المدني الأخحر والمكي » وستول اية ف عیره . 
اختلافها أربع ايات: 


لإ ألم 4ء عدها الكوي وحده. 

3 غلبت الروم 4“ م يعدها المدني الأخير والمكي» وعدها الباقون. 
)١(‏ الأية: .١١۷‏ 
(۲) الأية: .١‏ 


(۳) الاأية: ۲. 


۳۸ 


# في بضع E‏ : يعدها المدني الأول والكوي› وعدها 
الباقون. 
لط يقسم الُجُرمُون ٠4‏ عدها المدني الأولء ولم يعدها الباقون. 
وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً بإماع» أربعة مواضع : 
ت ب : &( . 0 
۾ بنصر انه که (۳) # حين تمسون 4( # والمساكين 4( # وابن 
T€ yT (‏ 
السبيل 4 . وعكسه موضع : لإ يفرح المؤمنون 4 © . 
وروها: نمر . 
مقصودها 
ومقصودها: إثبات الأمر كله شى فتأتي الوحدانية مطلقا في الالهية 
وغیرهاء والقدرة على کل شیء فيأتي البعث ونصر أوليائه» وخحذلان آعدائه» 
وهذا هو المقصود بالذات» واسم السورة واضصح فيه با كان من السبب في 
صر الروم من الوعد الصادق. والسر ٠‏ المكتوم (*) 


.٤ الاية:‎ )١( 

.٥١ الاأية:‎ )( 

(۳) الأية: ه. 

.٠١ الآية:‎ )9 

.۳۸ الاية:‎ )١ »٥( 

.١ الاية:‎ ۷) 

(۸) الراء: # وهو على كل شيء قدير ¢ الآية: .٠١‏ 

ل وهو العليم القدير € الآية: .٠٤‏ 

(۹) في د: والسر المكنون. 

)١‏ سورة الروم مكية: وأهدافها ومقاصدها هي نفس أهداف ومقاصد السور المكية» التي 
تعالج العقيدة الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسيح» والإيمان بالوحدانية» 
اا 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام» أخبر عنه القران الكريم , 


۳4۹ 


فضائلها 
e‏ عن معاذ بن | E aE‏ 
الله حين تمسون وحين تصبحون› حتی ختہ ٩‏ الأية. 


بر - حدوثه» وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع بين) e‏ 
وقد حدث ما أخبر عنه القران» فانتصر الروم على الفرس» وتحققت تلك 
النبوءة»وهذا من أظهر الدلائل على صدق النبي بي فيا جاء به من الوحي» ومن 
أعظم معجزات القران. 
ثم تعضي السورة في حديث واضح عن الشرك وضرره» وبيان عجز الشركاء عن فعل 
أي شيء» وتتخذ من ا الرزق والكسب علاجا لتلك القضية» وحارية تلك 
لمزاعم الباطلة: الله الذي خلقكم ثم رزقكم» ثم ييتكم ثم يحييكم» هل من 
شرکائکم من يفعل من ذلکم من شيء» سبحانه وتعالی عا يشرکون) . 

وفي السورة حديث مفصل عن الساعة والقيامة» وعن المصير المشؤوم الذي ينتظر 
أهل الكفر والضلال في ذلك اليوم العصيب» بينا يكون المؤمنون في روضات 
بحبرون» وف الحنات ينعمون. 

وفي ثنايا ذلك تعرض السورة بعض المشاهد الكونية» والدلائل الغيبيةء الناطقة 
بقدرة الله وعظمته» ثم ختمت السورة بالحديث عن كفار قريش» إذ لم تنفعهم الأيات 
والنذر» ومه) رأوا من ايات الله المبثوثة في الكون فهم لا يتعظون» لأنہم كالموتق لا 
يسمعون ولا يبصرون . ) 
ثم تذكر قول الله لرسوله ب : ظ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون 4 . 

وهکذا نختم السورة بجا بدأت من بيان وعد الله بنصر عباده المؤمنين» فيتناسق البدء 
والختام . 
راجع : الظلال .۲۷٠٤/٠‏ صفوة التفاسير ٠/١١‏ . 

(۱) مسند الإمام أحمد ٤۳۹/۳‏ . 
وفيه عبدالله بن فيعة . قال الذهبي في الميزان ٤۷٥/۲‏ : قال ابن معين: ضعيف لا 


بحتج به. 


0۰ 


ولأي داود ج وسکت عليه »› لکن تكلم فيه البخاري ٤‏ تار ګه› قال 
النووي: وفي كتاب الضعفاء() - عن ابن عباس رضي الله عنها» أن 
النبي بي قال: من قال حين يصبح: ل فسبحان اله حين تمسون وحين 
تصبحون. إلى قوله» وكذلك تخرجون . أدرك ما فاته في يومه ذلك» 
ومن قاها حين يسي› أدرك ما فاته في ليلته . 
ولعبد الرزاق في جامعه عن شبيب بن روح› عن رجل من أصحاب 
محمد قال : ا رسول الله اا صلاة الفجرء فقراً ور الروم» الکن فيها 
عليه» فلا انصرف قال: ما بال رجال يصلون معنا بغر طهور؟. من صل 
معنا فليحسن طهورهء فإنما يلبس علينا القران أولئك0. 
ورواه أحمد عن أي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي ية صلاةء فقراً 
فيها بسورة الروم» فلس عليه بعضهاء» فقال : إا لبس علينا الشيطان من 
أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاةء فأحسنوا 
ال د )0( ۰ 
لوضوء . 
)١(‏ كتاب الأذكار للنووي ص .۷١‏ 
(۲) الآيات: ۱۷ - ۱۹ من السورة. 
)( سنن أي داود: کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ۹/٤‏ حدیٹث رقم 0۷ . 
قال المندري ي عتصر السنن :o/V‏ ي اسناده عمد بن عبد الر هن بن البيلماني 
عن أبيه» وکلاهما لا يحتج به. 
قال الذهبي في الميزان :٦۱۷/۳‏ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» 
قال البخاري وأبو حاتم : منکر الحديث› وقال الدارقطني وعیره : ضعيف . وقال ابن 
حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً بجائتى حديث كلها موضوعة. اه. 
وراجع : التهذیب ۲۹۳/۹ . وتقريب التهذيب ۱۸۲/۲ . والميزان ٠١١/۲‏ في ترجمة 
أيه عبد الرحمن › وفيه : أنه ضعيف لا تقوم به حجة . والتاريخ الكبر للبخاري 
۱۳/۱ ترجمة رقم fA‏ 1/0 ترحمة رقم .۸٤۸‏ 
(۶) مصنف عد الرزاق : کتاب الصلاةء باب القراءة ي صلاة الصبح ۱/۲ حدیث 
رقم ۵٥‏ . 
(9) مسند الامام أحمد ٤۷١۱/٣۳‏ . 


۳01 


وفي رواية: فردد في آية» فلا انصرف قال: إنه لبس عليه القران أن 
أقواماً منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا 
(N) :‏ 

قال المنذري : هکذا رواه» ورجال الروايتين جج ٤ er‏ الصحيح 

۲ ٠ 
٤ ورواه النسائي عن آي روح( عن رجا‎ 


يعني كرواية عبد الرزاق. 


1~ | ر ٤‏ : 
وروی عد الرزاق عن معمر» عن عمد الك بن غو أن 


النبي ب قرأ في ي الفجر يوم الحمعة بسوره الروم © 


وروى الطبراني في الكبير عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي 
مريم» وهو ضعیف)» عن ابن عباس رضي الله م أنه قيل له: نجد 
الصلوات الخمس في كتاب الله تعالى؟. قال: نعم فقرأً عليه: # فسبحان 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: الموضع السابق. 
وفيه عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي المتوفي سنة ٠۳١‏ ه ممن جاوز المائة» وثقة 
العجلي» وضعفه الإمام أحمد. 
راجع : الميزان 1٦٠/۲‏ . وتقريب التهذيب ٥۲٠/١‏ وفيه: ثقة فقيه تغبر حفظه» وریا 
دلس . 
(۲) سنن لنسائي : کتاب النسائي : کتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالروم 
1/۲ . 
(۳) الترغيب والترهیب .٠۷/١‏ 
)٤(‏ هو أبو عمر عبد الملك بن عمير الفرسي - بفتح الفاء والراء - اللخمي الکویء المتوفي 
سنة ٠۳١١‏ وهو ثقة. (الخلاصة) . 
() مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة ™ ۷/۲ - حدیث 
رقم ۰ . 
)١(‏ قال الذهبي في الميزان ٤4/۲‏ : قال ابن عدي : إما أن يكون مغفلا أو يتعمد فإني 
رأیت له مناکر. 
وراجع : المغنى في الضعفاء ٠٠۳/١‏ ترجمة رقم ٠۲۸‏ . 


oY 


الله حين تمسون ي( : لغرب #وحين تصبحون 4( : الصبح› 
ل وعشيا 4): العصر» ظ وحين تظهرون 4 ): الظهر » # ومن بعد 
صلاة العشاء 4 قال: صلاة العشاء“ . 


)١(‏ الآية: ۷ من السورة. 
0 الآية: ٠۸‏ من السورة. 
)"( الاية: 8 من سورة النور. 
(٤(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤٠١/۲‏ عن نافع بن الأزرق» عن ابن عباب. وقال: 
ووافقه الذهبي في التلخيص . 


or 


مكية . 


4 


قال ابن الجوزي : في قول الأكثرين“. 


ما رلت بالمدىة: .وقالغطاء الا اك 


وذلك أن النبى ي لما هاجر إلى المدينة الشريفة أتته أحبار اليهودء 
فقالوا: يا محمد إنك تقول: « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 04 أتعنينا 
ام قومك؟ . قال: كلا قد عنيت . قالوا: إنك تتلو: أنا قد أوتينا التوراة وفيها 


. ۳١۱٤/۷ زاد امسر‎ )١( 
. زيادة عن البيان للدافي‎ )۲( 
. ٦٤ البيان”للداني : ورقة‎ (۳) 


. Ao سورة الأسراء : ية‎ )٤( 


Pot 


بیان کل شي؟ . . فقال َة : هي في علم الله قليل. فأنزل الله عز وجل : 
يإ ولو'“ أن ما ني الأرض من شجرة أقلام 4 . 

قال الداني : ا اخر الآيتن”). 

وقال الجعبري : إلى اخر الثلاث. 

وعزا أبو حيان كونها ثلاثا إلى ابن عباس رضي الله عنها". 

وقال ابن الجوزي : وعن الحسن أنه قال: مكية إلا اية نزلت بالمدينة 
وهى قوله تعالى: ظ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 04ء لأن الصلاة 
والزكاة مدنیتان › انتھی() , 


وهو غير مسلم في الصلاة» فإنها فرضت في مكة. 


۷ : الآية‎ )١( 

(۲) البيان للداني : ورقة ٤‏ 

(۳) البحر المحيط ۱۸۳/۷ . وكذا عزاه الداني إلى ابن عباس في البيان . 

) ٤ : الآية‎ 4( 

e 

»( وهذا أشهر من أن خفى على أحد . فقد استفاضت الروايات الدالة على أن 
وهو بمكة كان يصلي عند البيت جهارا » وكان المسلمون يصلون في دار الأرقم بن اأ 
الأرقم > وحادث الاسراء الذي فرضت فيه الصلاة كان بمكة » وي القران ال 
ايات كثيرة تعد المصلين بالخر» وتتوعد التاركين هما بالعذاب والشر ET‏ 
قول الله تعالى في سورة المعارج : ل إن الانسان خلق هلوعا» اذا ا و 
واذا مسه الخبر منوعا » إلا المصلين » الذين هم على صلاتهم دائمون 4 . وقوله 
ل والذين هم على صلاتم بحافظون » أولئك في جنات مُكرمُون). 
وني سورة القلم : إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون › 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 4 ولي سورة 
المدثر : لما سلككم في سقر . قالوا م نك من المصلين ¢ . 
وني سورة المزمل من أوهما إلى اخحرها ما يشهد بذلك . 


oo 


عدد أياتها وما يشبه الفواصل فبها 

واا لائون. في المدنيين والمكي. وأربع في الباقين. 

احتلافها ایتان : 

بإ الم 4(“ عدها الكوفي وحده. 

ل مخلصين له الدين 4 عدها البصري والشامي» ولم يعدها 
الباقون. 

وفيها ما يشبه الفاصلة» وليس معدوداً بإجماع» موضع « في الدنيا 
معروفاً 4“ وعكسه موضع  :‏ لصوت الحمير ‏ . 

ورويا: ظن مرد . 


مقصودها 
أقواله وأفعاله. 
وقصة لقمان عليه السلام» المسمى بها السورة» دليل واضح على 

٠۰ ذلك«‎ 

١ : اية‎ )١( 

(۲) ية : ۳۲ . 

. ٠١ : اية‎ )۳( 

(4) أية : ۱۹ . 


(ه) الدال : # فان الله غني حيد 4 الا 
والظاء : ظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ # الآية : ۲۲ . 

)٩(‏ سورة لقمان مكية > ومقصودها : معالجة موضوع العقيدة في نفوس المشركين الذين 
انحرفوا عن حقيقتها » وهي تتلخص في توحید الخالق وعبادته وحده » وشکر الائه 
ENS OG U N a‏ : 


o" 


فضائلها 
- وأما فضائلها: فروى النسائي» وابن ماجه» بإسناد _ قال النووي في 
شرح المهذب : ا - عن البراء رصي الله عنه قال : کان رسول الله اة 


وقد عرضت السورة تلك القضية بأسلوب يستدعي التدبر لأسلوب القران العجيب في 
خاطة الأفئدة والقلوب . فقد أقامت الحجج والبراهين الدالة على وحدانية الله رب 
الال کرت لر من دلائل القدرة في هذا الكون العجيب » في سمائه 
وأرضه » وشمسه وقمره » ونېاره ولیله > وي جباله وبحاره » وأمواجه وأمطاره › 
ونباثه وأشجاره > وفى سائر ما يشاهده المرء من دلائل الوحدانية ومظاهر القدرة ء 
معلنة للمشركين والمعرضين : ۾ هذا خلت الله فأروني ماذا خحلق الذين من دونه بل 
الظالمون في ضلال مبين 4 . 
کا ذکرت قصة لقمان » وهو رجل آتاه الله الحكمة » وقد اختاره الله ليعرض على 
لسانه قضية التوحيد » وقضية الآخحرة » وما يتبع هذا وذاك من الأعمال الصالحة › 
وبیان أن شکر الله واجب على العباد » وبيان أن الشكر رصيد مذخور ينفع الشارك 
وحده » وأما الله فهو محمود لذاته لا ينفعه شكر الشاكرين ولا يضره كفر الكافرين . 
وتجيء قضية التوحيد على لسان لقمان في سياق وَعظه لابنه : # واذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالل أن الشرك لظلم عظيم ) » وهي عظة بريثة من 
الاتہام » ف يريد الوالد لولده الا الخير» ولا يكون الوالد لولده إلا ناصحاء وها 
لقمان نى ولده عن الشرك › ويعلل هذا النبي بأن الشرك ظلم عظيم . وهڏذه هي 
ا لحقيقة التي يعرضها عمد ية على متمم قریش فیا ویعارض وال وا 
ظاناً أن محمداً يريد من وراء ذلك سلطانا › أو ينتزع منہم مالا أو جاها » ف القول 
ولقمان يعرضها علل ولده » والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهة . وبعيدة 
من کل تهمة . 
ثم بجيء التوكيد لتلك النصيحة في سياق الوصية بالوالدين في قوله تعالى : ل وان 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها 4 . 
ثم تم السورة بالتحذير من هول يوم الحساب » وبيان احاطة علم الله بسائر 
الأشياء » وأنه الخبر بكل ما في السموات والأرض › ما ظهر منه وما بطن . 
راجع : الظلال ۲۷۸٠/٠١‏ وما بعدها . 

. المجموع لنووي ۴ ط / المكتبة السلفية بالمدينة المنورة‎ )١( 


ov 


يصلي بنا الظهرء > فنسمع مه الآية() رعد الآيات من سورة لقمان 
والذاريات ”. 


قال: مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمهن إلا الله؛ إن الله عنده علم 
الساعة ) . 


وروى أحمد والبزار - ورجال أحمد رجال الصحيح - عن بريدة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: س لا يعلمهن إلا الله : إن 
الله عنده علم الساعة» وينزل الغخيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدرې 
نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم 
تی 5 


4 


(۱) قال السندي في شرح سنن النسائي ۲ : أي يقرأ بحيث نسمع الأية من حلة ما 
قرأ sS‏ الجهر القليل في السرية لا يضر » وعلى أن الحمع بين الجهر 
وال لا كه اف 

(۲) سنن النسائي : كتاب الافتتاح » باب القراءة في الظهر ٠۹۳/۲‏ . 
وسنن ابن ماجة : كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها » باب الحجهر بالآية أحيانا في صلاة 
الظهر والعصر ۲۷۱/۱ حديث رقم ۸۳١‏ . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء ۳٠/۲‏ . وكتاب التفسير» سورة لقمان 
٩‏ . وكتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ظ عام الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا ) ۹۳/۹ عن عبدالله ابن عمر . 
وصحيح مسلم : كتاب الايان » باب أشراط الساعة ۱٦٤/١‏ عن أي هريرة . 

. ہ٥۳‎ / ٠ مسند الامام أحمد‎ )٤( 

وأخرجه عن عبدالله بن عمر ۲٤/۲‏ » 5۲ ۰0۸ ۱۲۲ . 

ولفظه : مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله . .. الحديث . 

و۲/٥۸‏ بلفظ : أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس .. الحديث . 


0۸ 


وھ أيضاً : الل تنزيل» والمضاجع» والمنقسمة»ء والمنجية. 
وقال الإمام أبو عمرو الداني: قال ابن عباس رضي الله عن وعطاء: 
إلا ثلاث ايات منهاء نزلت بالمدينة في على رضي الله عنه» والوليد بن 
عتبة()» وكان بينه) كلام» فقال الوليد لعلي رضي الله عنه: أنا أبسط منك 
لساناأء وأحد منك سناناًء وأرد” منك للكتيبة» فقال له على رضي الله عنه: 
أسكت فإنك فاسق» فاأنزل الله عز وجل فيهما: ظ أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً 4 إلى آخر الآيات الثلاث<). 
)١(‏ هو الوليد بن عتبة بن ربيعة » قتله علي يوم بدر » وكذلك قتل أبوه عتبة يومئذ على 
يد علي وحمزة . | 
راجع : سيرة ابن هشام 0/۲ . 
(۲) في أسباب النزول للواحدي ص ۳1۸ : وأملا . 
(۳) الآیات : ۲١-۱۸‏ . 
)٤(‏ البيان لأبي عمرو : الورقة ٦٤‏ . 


Î 


وقال الجعبري : إلى: ل تكذبون 4 انتهى . 

وهذا النقل فيه نظر» فإن عليا رضي الله عنه لم ينقل من طريق 
صحيح أنه اجتمع بالوليد بعد أن هاجر» إلا ساعة المبارزة ببدر» فإن كان 

وقال الكلبي : فيها من المدني ثلاث ايات أوها: #أفمن كان 
مۇمنا 4 . 

وقال مقاتل: فيها اية مدنيةء هي قوله تعالى: [ تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4# الاية. 


وقال غيرهما: فيها مس ايات مدنيات أومها: ¥ وتتجافى 
جنو ہم انتهى . 
عدد ایاتا 
وايها عشرون وتسع في البصري» وثلاثون في عدد الباقين. 
اخحتلافها ایتان : 
الم 74ء عدها الكوفي وحده. 
مإ لفي خلق جديد ) “لم يعدها الكوفي والبصري» وعدها الباقون. 


. ٠١ : الأية‎ )١( 

(۲) زاد المسر ۳۳۲/٠٣‏ . 
)۳( ال 2 

. ٠١ : اية‎ )6( 


۳۹۰ 


وليس فيها شيء نما يشبه الفواصل» وفيها عكسه» وهو ما يشبه الوسط 

من طين 4 (يستوون 74 $ اسرائيل 4 ". 

وروسها: ملن .)٤(‏ 

مقصودها 

ومقصودها: إنذار الكفار ذا الكتاب السار للأبرار بدخول الجحنة 
والنجاة من النار» واسمها «السجدة» د على ذلك ما دعت إليه ايتها من 
الأخبارء وترك الا كار 

جميع السورة» فهو ي غاية ا e a ٤‏ ا شش 


چ عليه من جهه : ای القتهت للاعادة من عذاب القبرء الذي هو مقدمة 
عذاب النار. 


وکذا المنجة: فان من قبل اللانذارء نحا من إلا ر . 


() ية : ۷ 

(0) اية : ۸ 

(۳) اية : ۳ 

١ : الميم : $ ا الآية‎ )٤( 
٦1 : ل العزيز الرحيم # الأية‎ : : 

اللام : فإ وجعلناه هدى لبني اسرائيل € الآية : ۳ 

(ه) وأیضا : فساق في النار» 
ومؤمنون في الجحنة . ويدل عليه قوله تعالى فيها ل أفمن کان مؤمناً كمن كان فاسقاً 
لا يستوون . أما الذين امنوا وعملوا الصالحات ٠‏ جنات الأوى نزلا با كانوا 
يعملون . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل 
هم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 4 . 

: سورة السجدة مكية » وهي كسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة وتجعل منها‎ )١( 


۳۹۱ 
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مادتها الأصلية » وموضوعها الأساسي » ويمضي السياق في عرض تلك القضية في عدة 
مقاطع مترابطة : 
تبدأ السورة - أولا - بالأحرف المقطعة « الم » تنبيهاً إلى أن القرآن في تنزله من جنس 
هذه الأحرف » ونفي الريب عن كونه وحيا من الله رب العالين . 
وهذه هي القضية الأول من قضايا العقيدة : وهي قضية الوحي وصدق الرسول يي 
في التبليغ عن الله عز وجل : ط الم ب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم 
يقولون افتراه بل هو الحتق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
هتدون 4 . 
ثم تعرض السورة قضية الألوهية » ودلائل القدرة والوحدانية ماثلة في صفحة هذا 
الوجود : في خلق السموات والأرض وما بين)ا وفي اهيمنة على هذا الكون » ورفع 
الأمر إلى الله في اليوم الآخر ثم نشأة الانسان وأطوار خلقه : خلقا من بعد خلق . 
وما وهبه الله من السمع والبصر والادراك . 
ثم تعرض قضية البعث والجزاء» وشك المشركين في تلك القضية وانكارهم لوقوعها › 
والرد على هذا الشك بصيغة الجزم واليقين : $ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أءنا لفي 
خحلق جدید بل هم بلقاء رہم کافرون . قل يتوفاكم ملك لموت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجوعون 4 . 
ولتأكيد هذه القضية في نفوس المرتابين والمنكرين بجيء في ثثنايا السورة مشهد من 
مشاهد القيامة تعرض فيه صورة حية لأولئك المكابرين » وهم يعلنون يقينهم بيوم 
الحساب : 
ٍ ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤ وسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالخا انا موقنون 4 .. 
وبجانب هذه الصورة الكئيبة »> تجيء صورة موحية » تعرض فيها ما أعد الله ٠‏ 
للمؤمنين الساجدين العابدين : 
ل فلا تعلم نفس ما أخفى لمم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون 4 . 
وبجانب هذا وذاك ترد اشارة سريعة إلى قصة موسى » وفيها الايجاء والتسلية » 
والتمسك بالصبر في سبيل الدعوة ونجاحها . 
ثم تختم السورة بحكاية قول المشركين : 
:2 هذا الفتح 4 ای متى يوم البعث الذي يتحقق فيه الوعيد؟. وتوجيه 
الرسول ية إلى الاعراض عنهم » وتركهم الى مصيرهم المحتوم . 
راجع : الظلال ۲۸۰۳/۰ . 


۳۹۲ 


فضائلها 
والبيهقي في الدعوات» عن جابر رضي الله عنه» أن النبي يه كان لا ينام 
حتى يقرأً: ألم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده املك . 


) ورواه مسدد» وقال بعده : وقال طاووس : فضتتا على کل سورة من 
القران بستين حسنة” . 


وروی أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنہا قالت : کان رسول الله اة 
بقراً كل ليلة» ألم تنزيل السجدة. 


وروی أبو عبيد عن ای خيئمة › قال : قلت لأبي الزبر 0 اسخت 
جابر بن عبد الله رضیى الله عن يذكر: أن رسول الله لو کان لا ينام › حقی 


۲۳۹/٤ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران » باب ما جاء في سورة الملك‎ )١( 
. “o حدیث رقم‎ 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك‎ 
. £00/۲ 
. وقال : صحيح على شرط مسلم‎ ٤١١/۲ وأحرجه الحاكم في المستدرك‎ 

(۲) ورواه الدارمي هذا اللفظ ٠٥٥/۲‏ : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة 
تنزيل السجدة وتبارك . 

(۳) جامع الأصول لابن الأثير ٤4٥/۸‏ حديث رقم 1۲۷۷ . 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القران » باب ما جاء في سورة الملك ۲۳۹/٤‏ 
حدیث رقم ٥‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن تدرس - بفتح التاء المخناة وضم الدال المهملة - الأسدي لمكي 
يدلس عن جابر وابن عباس وعائشة» وثقه ابن معين والنسائي › وضعفه أبو حاتم» 
وأبو زرعة. مات سنة ۱۲۸ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠۲٠/۱‏ » الخلاصة ص ۳١۸‏ » طبقات الحفاظ ص ٠١‏ . 


۳۹۳ 


يقرأً: ألم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملك؟. فقال: ليس جابر 
حدثنیه» ولکن حدثنیه صفوان: أو ابن صفوان. 

E 

وروی أبو عبيد من طريق عاصم بن أبي النجود عن المسيب بن 
رافع ٩"‏ أن النبي بي قال: تجيء ألم السجدة يوم القيامة ها جناحان» تظل 
احا ل اسل غا ل ا غ 

ولسلم وأبي عبيد في الفضائلء وأبي داود» والترمذي» والنسائي وعبد 
الرزاق في جامعه» عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان رسول الله ا 
يقرا ني صلاة الصبح يوم الحمعة : الم تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنسان<). 


(۱) وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٤٠/۳‏ . 
وقال الحافظ أبن كثر ٤٥٦/۳‏ : تفرد به أحمد . 

٠‏ (۲) هو أبو العلال بن رافع الأسدي » الضرير » الكوفي » سمع من أم حبيبة وجابر بن 
سمرة مرسلا . قال ابن معين : م يسمع من صحابي الا من البراء وعامر بن عبدة . 
مات سنة ٠٠١‏ ه. لا 

راجع : الخلاصة ص ۳۷۷ . 

(۳) المسيب بن رافع لم يسمع من رسول الله مه > فالحديث مرسل » وعاصم بن أي 
النجود أحد القراء السبعة ثبت في القراءة غير ضابط في الحديث » وقال الذهبي : 
صدوق بهم . ) 

)٤(‏ صححح ملم : كتاب الحمعة » باب ما يقرأ في صلاة الحمعة ۱٦۷/١‏ وسنن أبي 
داود : كتاب الصلاة » باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجحمعة ۳۸٠٦/١‏ حديث رقم 


£€ ¥ . 
وسنن اللسائي : کتاب الافتتاح « باب ما يقرا ٤‏ صلا الصبح يوم الحمعة 
1۹/۲ . ) 


وصحيح الترمذي : كتاب الجمعة » باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الحمعة ۱٦/۲‏ حديث رقم ١1۹‏ . 

ومصنف عبدالرزاق : كتاب الصلاة > باب القراءة في صلاة الصبح ۲۳ حدیث 
رقم ۲۷۲۸ . 


۳٤ 


وي رواية: وي صلاة الحمعة» سورة الحمعة» وإدا جاءك 
المنافقون' , 

وللشيخين › والدارمي › وعسد الرزاق» عن آي هريرة رصي الله 
eS‏ ولفظه : و في الفجر يوم الحمعة 
بأ تنزيل السجدة في الركعة الأولى» وفي الثانية : هل أتى على الإنسان". 

وروی عبد الرزاق في جامعه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: کان النبي ي يقرأ ف صلاة الحمعة بسورة الحمعة. وح اسم ربك 
الأعل» وف صلاة الصبح يوم الحمعة: 1 تنزیل › وتبارك الذي بيده 
املك" . 

وسر ذلك: أن في كل من السجدة والملك والإنسان ذكر ابتداء الخلق 
والبعث› والحنة والنار» فهي مذكرة ببخلق ادم عليه السلام فیه(۶) وقيام 
الساعة فره(°), إل غر .ذلك من أحوال الاخر , 


: وأبو داود‎ ۱۹۸/١ أخرجه مسلم : كتاب الحمعة » باب ما يقرا في صلاة الحمعة‎ )١( 
. ٠٠١١ حديث رقم‎ ۳۸٦/١ كتاب الصلاة » باب ما يقرأ في صلاة يوم الجمعة‎ 

(۲) صحیح البخاري : كتاب الجمعة » باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ٥/۲‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب الحمعة » باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ۱٦۸/١‏ . وسنن 
الدارمي : كتاب الصلاة » باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجحمعة ۳٠۲/١‏ . 
ومصنف عبدالرزاق : كتاب الحمعة » باب القراءة في يوم الحمعة ۱۸١/۳‏ حديث 
رقم ۳ه . 

(۳) مصنف عبدالرزاق : كتاب الحمعة » باب القراءة في يوم الجمعة ۱۸١/۳‏ حديث رقم 
۸ . 

. في هامش الأصل : الضمير في « فيه » عائد على يوم الجمعة‎ )٤( 

(ه) اأخرجه مسلم في صحیحه : : كتاب الحمعة ۱٤١/١‏ » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ي قال : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة » فيه خلق أدم » وفيه 
أدحل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة . 
وأخحرجه مالك في الموطا ۱۰۸/١‏ . وأبو داود قي سننه ۳۷۷/١‏ . 

() قال النووي في شرح مسلم ٩١‏ : والحكمة في قراءة الجمعة : اشتماها على 
وجوب الحمعة وغير ذلك من أحكامها » وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على 


۳۹٥ 


وللدارمي عن خالد بن معدان مرسلا: أن النبي ييي قال: اقرأوا 
لمنجية» وهي  :‏ ألم تنزيل ¢ فإنه بلغني أن رجلا كان يقرؤها وما يقرا 
شيعا غیرها» وکان E‏ فنشرت جناحها عليه وقالت: رب اغفر 
له فإنه كان يكثر قراءتي» فشفعها الرب فيهء وقال: اكتبوا له بكل خطيئة 
حسنة» وارفعوا e‏ 


وله عن خالد أيضا : أنها تجادل عن صاحبها في القبرء تقول: إن کنت 
Ty‏ وإن م أكن من كتابك فاني› وأنہا تكون كالطر» 
تجعل جناحها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر. 

وقال في تبارك مثله» فکان خالد لا یبیت حتی يقرأها ". 


وينبغي أن يعلم: أن نسبة مثل هذا الكلام إلى القرآن» أو بعضه غير 
مشكلة» لأنه يكن - والله أعلم - أن مجعل الله تعالى للألفاظ التي 
القارىء صورأً تعرف بهاء ويطلق عليها اسم القرآن على سبيل المجاز أو 
اللاشتراك. لدلالتها عليهء كا EE OEE‏ 
الكتاب» ويطلق على تلك الصور ذلك كا قال النبي ب: « لا تسافروا 
بالقران إلى أرض العدو 4ء ويجعل الله لتلك الصورة قوة النطقء وله 


تعالی القدرة البالغةء فهو على کل شيء قدیر . 


وللدارمی اسا غ کعب رهه الله قال : من قرا «تنزیل» السحدة 


اتوکل e‏ وغبر ذلك » سوره ويخ ل مم 6 کک 


. اھ‎ Eha 
سنن الدارمي : كتاب فضائل القران > باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك‎ )۱( 
) . 0/۲ 


(Y)‏ سنن الدارمي : الموضع الشانى 
)"( تقدم خرجه والتعليق عليه . 


۳٣٦ 


وتبارك› كتب له سبعون حسنة» وحط عنه )| سبعون سيئة› ورفع له )| 
سبعون درجة ), 
ولعبد الرزاق في جامعه» عن أبي مجلز"ء أن النبي بي سجد في 


صلاة الظهر» ثم قام» فيرون أنه قرأ ألم تنزيل» وهو يصلى بأصحابه رضي 


وروأه أحمدء وأبو داود» والحاكم» عن ابن عمر رصي الله عنہ| 
ولفظه: أن النبي ية سجد في صلاة الظهر» ثم قام فركع فرأوا أنه قرأً: ال 
تنزيل السجدة0). 


يلزم أحدهما تبارك» فجادلت عنه حى نجا» وأما صاحب السحجدة الصغرى»› 


)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك 
0/۲ . 

(۲) هو أبو مجلز لاحق بن حيد السدوسي » نزيل خراسان » سمع من ابن عمر وابن 
عباس وأنس بن مالك » وغيرهم » وكان ثقة في الرواية . مات سنة ٠٠١‏ . وقيل 
سنۀ ٠١١‏ ه . 
راجع : طبقات القراء ۳٠٦۲/۲‏ . 

(۳) مصنف عبدالرزاق : كتاب الصلاة » باب القراءة ف الظهر ٠٠١/۲‏ حديث رقم 
۸ . ت ) 
وهو هكذا مرسل » ولكنه موصول في الرواية الثانية » لأنه من حديث ابن عمر . 

. ۸۳/۲ مسند الامام أحمد‎ )٤( 
حديث‎ ۲٠٤/۱ وسنن أبي داود : كتا الصلاة » باب القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ 
. ۸۰۷ رقم‎ 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين ول بخرجاه‎ . ۲۲٠/١ والمستدرك للحاكم‎ 
. وقال الذهبي في التلخيص : على شرطها‎ 
قال الحاكم : وهو سنة صحيحة غريبة : أن الإمام يسجد فيا يسر بالقراءة مثل‎ 
. سجوده فيا یعلن » اه‎ 


۴۹۷ 


فتنقسم في قبره قسمين» قسم عند رأسه» وقسم عند رجليه» حتی نجاء 
E OE‏ 
وله عن بى بن أبي كثير قال: أمر النبي ية أصحابه رضي الله 
عنهم» أن يقرأوا: الم السجدة وتبارك الذي بيده املك فإنيا تعدل كل اية 
منها سبعين اية من غيرهماء ومن قرأهما بعد العشاء الآخرة كانتا له مثلها في 
ليلة القدر) . 
ولي عبيد عن ابن عمر رضي الله عنېاء آنه کان يقول في تنزيل 
السجدة وتبارك الذي بيده الملك قال: فيها فضل ستين درجة على غيرهما من 
سور القرآن ". 
وروی الطبرافي عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ييو في قوله 
تعالى: ظ وجعلناه هدى لبي اسرائيل ٠74‏ قال: جعل موسى عليه السلام 


وني قوله تعالى: ‏ فلا تكن في مرية من لقاءه 4 من لقاء موسى 
ربه عز وجل . 


قال اهيثمي : ورجاله رجال لصحيح ا 


(1) المصنف : کتاب فضائل القرآن » باب تعلیم القران وفضله ۴۸۱/۲ حديث رقم 
4 . 

(۲) مصنف عبدالرزاق : کتاب فضائل القرآن » باب تعليم القران وفضله ۳۸۲/۳ 
حدیث رقم ٠۰۴۰١‏ . 

(۳) وأخحرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف : كتاب فضائل القران باب ما جاء في قراءة 
وال تنزيل وتبارك 4 ٤۲٤/٠١‏ . 
والدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك 
04/۲ . : 
کلاهما عن طاووس . 

. ۲۳ : الأية‎ (٤( 

. ۲٣۳ : الأية‎ )٥( 


() مجمع الزوائد ٩۰/۷‏ . 


۳۹۸ 


مدنية إحماعا. 


وايها سبعون وثلاث في جميع العدد» ليس فيها اختلاف في إجمال ولا 
وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً اجاج موضع واحد إلى 
أوليائكم معروفا 4 . 


وروما أحد عشر حرفا «فمد له رزق بظن»0. 


(0 اية : ۹ 
(۲) الباء : # وكفى بالله حسيبا 4 الآية : ۳۹ . 
: $ وکان الله على كل شىء رقيبا ‏ الآية : ٥۲‏ . 
والدال  :‏ زلزالا شديدا € الآية : ٠١‏ . 
: # إن الله كان على كل شىء شهيدا 4 الآية : ٠١‏ . 
: ¥ وقولوا قول ا 7 ۷۰ 


۳4 


مقصودها 
ومقصودها: الحث على الصدق في الإخلاص في التوجه إلى الخالق من 
غير مراعاة بوجه ما للخلائق» لأنه عليم با يصلحهم حكيم فيا يفعله 
فهو يعلم ا ون کان ها ویردی من یرید وإن کان قویاء فلا 
بهتمن الماضي لأمره برجاء لأحد منهم في بره» ولا خوف منه في عظیم شره» 
وخفی مکره". 


إليهاء ودلت عليها“ . 


والزاي  :‏ وكان الله قويا عزيزا 4 الآية : ۲٠‏ 
والظاء : ظ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا 4 الآية : ۷ . 
والفاء : « وقلن قولاً معروفا ‏ الآية : ۲ 

والقاف  :‏ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا 4 الآية : ٦‏ 
والهاء : # وكان عند الله وجيها ¢ الآية : ٩‏ 

وباقي أحرف الروي مكررة في السورة . 

(۱) فی د : ما 

(۲) عبارة ركيكة . 

(۳) سورة الأحزاب مدنية » تتناول الجانب التشريعى في حياة المسلمين شأنا في ذلك شأن 
سائر السور المدنية » فشرعت من الأحكام ما يكفل للمجتمغ المسلم سعادته 
واستقراره » وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة » ويمكن تلخيص ما تناولته 
السورة فيا يلي : 

› ابطال عادة الظهار- وهو أن بحلف الرجل على زوجته بأنها عليه كظهر أمه‎ - ١ 
فتحرم عليه حرمة أمه- وهي عادة جاهلية توارڻوها جيلا عن جيل » ثم يجيء بعد‎ 
ذلك ابطال عادة التببي » والغاء ما يترتب عليه من اثار» وسبق كل هذا الغاء‎ 
عقيدتہم أن للرجل قلبین في جوفه : ل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » وما‎ 
جعل آزواجکم اللائي تظاهرون منہم آمهاتكم » وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك‎ 
) . 4 قولكم بأفواهكم » والله يقول الحق وهو يمدي السبيل‎ 

۲ التذكير بنعمة الله على المؤمنين بنصرهم على الكفار الذين تالبوا عليهم في غزوة - 


۳۷۰ 


وأما فضلها: فروی صاحب الفردوس عن ا رصي الله عنه» أن 
النبي ية قال: لكل شيء قائمة» وقائمة القران سورة الأحزاب. 


وروى أبو داود» والترمذي وقال: حسن» والنسائي» وابن ماجة 
والحاكم» والبيهقي في الدعوات - قال النووي : بالأسانید ا عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله ييو خحطبة الحاجة: 
الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
نن ي اف ا مل > ون هاا فا هاي ل ر ع ا ا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأرسله باحق بشيرا 


الأحزاب وى قريظة 6 ونتصوبير ذلك وا ا ٤‏ مشاهد متعاقبة « تین الحوار 
یں الأفراد والحماعات « وما کان من مشاعر اللسلمين ٤‏ ذاك الوقت العصيب ¢ وما 
كاذ هن مراف الان االطن وجات أن الصو آفا هو من عك الله ولا 
اللخلصين . 

لو الت البو ىة :نافيل :وها باز حیاله من اداب 

ينبغغى التزامها » فتجيء حادئة مخيير النبي ماز لأزواجه اللاتي طالبنه بالتوسعة في 

فة عليين بعد ما وسح اله عليه وعل الملمين من زيه ني قري وما قل مر 
e‏ ایا کت ال ی س ET‏ 
ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 . 

وكذلك تنظيم الحياة الزوجية للنبي بي » وبيان ما يحل له من النساء وما لا يحل له 
وفاته وبجانب ذلك کی بیان جزاء من يۇ دي رسول الله عا ٤‏ زوحاته وبيونه 
ومشاعره . 
وفي ثنايا الحديث عن ذلك كله بجيء حكم المرأة المطلقة قبل الدحول » وبيان أن لا 
عدة عليها . 

. باب ما يقوله عند عقد النكاح‎ ۲٠١ الأذكار للنووي ص‎ )١( 


۳۷4 


ونذيرا بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصها فإنه 
لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيعا (). 
وني رواية للبيهقي» ثم يقرأ الثلاث ايات: يا أيها الذين امنوا اتقوا 
اله حق تقاته 4 إلى أخر الآيةء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رقیبا ¢ ثم 
يقرً: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح اک 
أعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع اله ورسوله فقد فار فوزا 
(f‏ 2 “ ا ۴ 
عظيماً ‏ ) ثم تتكلم بحاجتك ‹ [ 
وخرجه مسلم من حدیث ابن عباس رصي الله عنما ختصرا . 

أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 4 " 
(۱) سنن أي داود : كتاب الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس ۲۸۷/١‏ . حديث رقم 

۷ ب کک باب في خطبة اک e‏ دی ۹ .۰ 

رقم ۰۱۱۱ 

وسنن النسائي : كتاب الحمعة » باب كيفية الخطبة ٠١٤/۳‏ > وتاب النکاح » باب 

ما يستحب من الكلام عند النكاح ۸۹/٦‏ . 

وسن ان a e a‏ باب خطبة النكاح ۰۹/۱ ۰ حدیث رقم ۱۸٩۹۲‏ . 
(۲) سورة آل ۰.١‏ 
(9 رة الساد2 ٠‏ 
)٤(‏ سورة e‏ أية ۷1-۰ . 

۸ . ) 
)٩(‏ صحیح مسلم کتاب الجمعة › باب خطبته کا ٦/٦‏ . 
(۷) سورة الحشر : أية ٠۸‏ . 


وا 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه» أن رجلا خطب 
عند رسول الله ية فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فقد 
عوی» فقال رسول الله كلا : بئس الخطیب ا قل ومن يعص الل 
ا( 
ورسوله . 
1 ۲ 
تقدم في سورة النحل هذا الحديث طريق أخرى عند مسلم . 


وروى عبد الرزاق في جامعة عن زر قال: قال أبي بن كعب رضي الله 


(۱) صحیح مسلم : كتاب الحمعة » باب صلاة الحمعة وخطبتها ٠١۹/١‏ قال الإمام 
النووي في شرح مسلم ٠١۹/١‏ : قال القاضي وجاعة من العلماء : إا أنكر عليه 
لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظي لله تعالى بتقديم اسمه » 
کا قال به في الحديث الآخر : « لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان » ولكن ليقل 
ما شاء الله ثم شاء فلان » . 
والصواب : أن سبب النبي : أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات 
والرموز » ولهذا ثبت في الصحيح » أن رسول الله ية كان اذا تكلم بكلمة أعادها 
لاثا ليفهم . وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منہا o‏ 
في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله ی كقوله ع : « أن يکون الله ورسوله 
أحی N NE‏ من الأحاديث . وانغا ثنى الضمير ههنا > لأنه ليس خطبة 
فا ا ا > فک قل لفظه کان أقرب إلى حفظه » بخلاف خطبة 
الوعظ فإنه ليس المراد حفظها » ونما يراد الاتعاظ اء ونما يؤيد هذا ما ثبت في 
شرن داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول 
الله ية خحطبة الحاجة : الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
من مید الله فلا مضل له › ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله › 
أ و هة دة ور ا ا ا ا ا 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصها فإنه لا يضر إلا نفسه » ولا يضر الله 
E E‏ ) 
وأجاب السيوطي في شرح سنن النسائي بأجوبة أخرى » من بينها كلام النووي الذي 
نقلته » فراجعه ٩۱ -۹۰/٦‏ . 


(۲) راجع : 


اوا 


عه ان راون روخ ات ل ع وا ا ل ا 
کنا نقرؤ ها ج رسول الله لا نحو سورة البقرةء و هي اکر ولقد کا نقراً 
فيها اية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 


عزیز حكيم 04 . 


وروی آأبو عبيد في الفضائلء ولفظه: قال لي أبي بن كعب: يا زر 
کاس ا اوقل كان و در الاخ ت اي لوعن ا 
ا ون ا فا إن كات ل رر ال ون ا ا واا 
الرجم» (قلت: وما اية الرجم)؟. قال: «إذا زنى الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتةء نكال من الله ء والله عزيز حكيم 4 9) ) 

ويأتي إن شاء ل تعالی - في سورة «لم يكن» حديث عن آي موسی 
رضي الله عنه» أنه نزلت سورة نحو براءة» ثم رفعت. 

وروی الطبراني بأسانيد - قال اميئمي: ورجال بعضها رجال 
الصحيح ‏ - عن قتادة رمه الله قال: خطب النبي ية زينب رضي الله عنا 
وهي بنت عمته» وهو یریدها لزید رضي الله عنه فظنت أنه یریدها لنفسه» 
فلا علمت أنه يريدها لزيد رضي الله عنه أبت. فأنزل الله تعالى: # وما 


)1( أي : کم تقرأون . 
۳) مصفف عبدالرزاق : كتاب النكاح » باب الرجم والاحصان ۳۲۹/۷ . حديث رقم 
ın ۳‏ 
اورواه البيهقي في السنن ۲٠١/۸‏ . 
والحاكم في المستدرك ٤٠١/۲‏ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد . ووافقه 
الذهبي . 
(۳) ما بین الحاصرین سابقا من : د . 
(6( هذه رواية عبدالرزاق في المصنف ۳۲۹/۷ . 
)٩(‏ مجمع الزوائد ٩۲/۷‏ . 


V4 


كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
£ ر ره 

آمرهم 4 فرصيیت وسښلمت: 
| وروی الطبراي في الكبير» و _ قال اليثم : اوفيه ليث بن أبني 
E n‏ اس n‏ 


صلل بنا رسول الله لله صلاة ثم قل عل مکانکم ار ن ك 
الرجال فقال: إن الله أمرني أن امركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا ندا ثم 


تخلل إلى النساء فقال: EE‏ ا 
سدید5) 


(0 الأية : ۷ 

(۲) مجمع الأزوائد ٩٤/۷‏ . 

(۴) هو آبو موشی الأشعري : عبدالله بن قيس بن سليم » من ولد الأشعر بن أدد» 
أسلم قدا » o‏ الحبشة واستعمله النبي يو على بعض بلاد الي 
كعدن وزبید » وکان أحد الحكمين في صفين » ومن اخ :الان فوا بال 
واخحتلف في تاریخ وفاته » والأكثرون على أنه توفي سنة ٤٤‏ ه بداره بالكوفة . وقيل 
راجع : الاصابة ٠١٠/۲‏ . 
الاستيعاب على هامش الاصابة ۳٦۳/۲‏ . 

(٤):مسند‏ الإمام مد ۳۹۱/۳ ٤١۳‏ . 
وذکر ابن کثیر في تفسیره ٥۲۱/۳‏ : أن ابن ابي حاتم أخرجه في تفسيره من حديث 
ان اشا 


Vo 


مكية إجحماعاً. 
وقال الأصفهاني تبعاً لابن الجوزي”“: وقال الضحاك وابن السائب 
ومقاتل: فيها اية مدنية» وهي قوله تعالى: # ويرى الذين أوتوا العلم 4 
الآية. 


عدد اياتها وما بشبه الفواصل فبها 
احتلافها أية : 
# عن يمين وشمال 4“ عدها الشامي» ولم يعدها الباقون. 
وقيها نما يشبه الفواصل» وليس معدودا بإجماع» أربعة مواضع : 
)١(‏ زاد المسير ٤١١/١‏ . 
(۷) الاأية: .٦‏ 
(۳) الاأية: .٠١‏ 


۳۷٦ 


إمعاجزين 4 موضعان. [كالجواب 4. وبين ما 
یشتهون 4 ). وعکسه موضع : 

قبلك من نذير 4 0). 

ورويها: ظن لمدبر. 

مفصودها 

. ومقصودها: أن الدار الأخرة التي أشار إليها اخر الأحزاب بالعذاب 
والمغفرة» بعد أن أعلم أن الناس يسئلون عنهاء كائنة لا ريب في إتيانماء لا 
في ذلك من الحكمة وله عليه من القدرة. 

ولقصة سباً الى سميت ما السورة مناسبة كبيرة هذا المقصد لا فيها من 
الآيات الشهودية اللشهودة _ لاسي) عند العرب - على قدرته سبحانه على 
الإبجاد والإعدام» للذات والصفات. والتحويل لا يريد من الأحوالء 
والتصرف بالحكمة في الإعطاء والمنع ابتداء وجزاء لمن شک أو کف . 


(0 الآية: ه. والاأية: .٠۸‏ 

.١١ الأية:‎ )۷( 

. ٤٤ الأية:‎ )٤( . ه٤ةيآلا‎ )۳( 

(ه) الظاء: «وربك على كل شيء حفيظ» الآية: ۲١‏ واللام: «وشيء من سدر قليل» 
الأية: .١١‏ وباقي حروف الروى مكررة بكثرة في السورة. 

a هذه السورة مكية. ومقصودها الأصلى: موضوعات العقيدة الرئيسية:‎ )١( 
والإيان بالوحي » والاعتقاد بالبعث» . والى جوار هذه الأصول تصحيح بعض بعض القيم‎ 
الأساسية التعلقة بموضوعات العقيدةء وبيان أن الإيان والعمل الصالح هما أساس‎ 
الحكم والحزاء عند الله عز وجل» وأنه لا توجد قوة تمنع من بطش الله وما من شفاعة‎ 
عنده إلا بادنه.‎ 
والتركيز الأكبر في السورة يدور حول قضية البعث والجزاءء وتتكرر الإشارة في السورة‎ 
حول تلك القضية بطرق متنوعة وأساليب شتى. مثل:‎ 
. 4 . . . إوقال الذين كفرواالا تأتينا الساعة» قل: بلى وربي لتأتينكم‎ 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك مم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في‎ 
أياتنا معاجزين أولئك هم عذاب من رجز أليم#.‎ 


VY 


© CeE CGE GG EG GED H4G GG GEG Gg Gg GOGO E GEG a pPGŞg HG GG GHG OG GO HG GHG EHGgE EE YY CSGO GGG Gg ESE GOGO DD DD ED bG HY Gg ¢ « 


إوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق 
جديد» أفتري على الله كذبا أم به جنةء بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب 
والضلال البعيد. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم الى بعض 
القول» يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن المهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم 
محرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن 
نكفر بالله ونجعل له أندادأء وأسروا الندامة لا رأوا العذاب» وجعلنا الأغلال في 
أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 . 

وفٰي موضوع التوحيد» تبدا السورة بقول الله تعالى: 

إالحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد ف الآخرة وهو الحكيم 
الخبر». 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يلكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما هم فيه] من شرك» وما له منہم من ظهير# . [ 

يإولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوم قالوا: ماذا قال 
ربکم؟ . قالوا: الحق وهو العلى الكبر# . 

وفي موضوع الوحي والرسالة يأتي قوله تعالى : 

إوقال الذين كفروا: لن نؤمن هذا القران ولا بالذي بين يديه. .. .4. 

لإويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» ودي إلى صراط 
العزيز الحميد4. 

يإوما أرسلناك إلا كافة للناش بشيراً ونذيرأء ولكن أكثر الناس لا يعلمون). 

وني موضوع تصحيح المفاهيم الخاطئة يأتي قوله تعالى : 

يإوما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال متوفوها: إنا با أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن 
أكثر أموالا وأولادا وما نحن بعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي إلا من 
آمن وعمل صالخا فأولئك هم جزاء الضعف با عملوا وهم في الغرفات آمنواج. 

وني أثناء السياق يأتي ضرب الأمثلة بقصص بعض الأنبياء لإيضاح تلك الحقيقة . ففي 
قصة آل داود الشاكرين» بيان الشكر على نعم الله عز وجل . وفي قصة سباأً بيان حال 
أولئك الحاحدين الذين بطروا وكفروا» فحل بهم من البلاء والضيق ما حل . 

یراجع الظلال ۲۸۸۸/۰ . 


۷۸ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
دخل النبى ية مكة يوم الفتح» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباء 
فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: لط جاء'“ الحقّ وزهق الباطل» إن 

البَاطِلَ کان رَهُوقاً 4 »> جاء الحق وما ببدىء الباطل وما يعد .٠4‏ 

وي لس أن الأصنام کانت مشدودة بالرصاص › وأنه ما انار أ 
صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه» ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما 

بقي منہا صنم إلا وقع › فقال غيم بن آسدڏ الخزاعي0 : 

وفي الأصنام معتبر وعلم لن يرجو الثواب أو العقابا( 
وروی أحمد ي المسند» والطبراني ٤‏ الكبير» عن ابن عباس رصي الله 
عنې|» أن وت سال رسول الله طا عن ا ما هو» أرجل» ام امرأة» ام 

.۸۱ سورة الإسراء: ايه‎ )١( 

(۲) سورة سبأً: أية ۹ . 

(۳) صحیح الببخاري : کتاب المظالم» باٺ هل تکس الدنان التي فيها الخمر «“1°۸A/Y‏ 
وكتاب المخازي» باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح ١/٠ه.‏ وكتاب التفسيرء 
سورة الاسراءء باب وقل حاء الحی وزهی الباطل YYA/0‏ : 
وصحیح مسلم : کتاب الحهاد والسیر» باب فتح مکة ٠١۳/۱۲‏ . 

)٤(‏ هو تميم بن أسد- وقيل: أسيد. بفتح الهمزة وكسر السين المهملة- بن عبد العزي 
الخزاعي» أسلم وصحب النبي َيه قبل فتح مكة , 
راجع : اللاصابة ۱۸١/١‏ . الاستيعاب على هامش الاصابة ۱۸۷/١‏ . 

. 4۷/۳ سيرة ابن هشام‎ )٥( 
ورواه ابن مندة من وجه اخر وقال: هذا‎ : ۱۸١/١ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة‎ 
. حدیث غریب انفرد به يعقوب بن محمد الزهري‎ 
قلت: ويعقوب - هذا- هو أبو يوسف الزهري للمدني» المحوفي سنة ۲۲۳ ضعيف‎ 
وقال: ضعفه أبو زرعهۀه وغيره وهو‎ ۷٥۹/۲ ودکره الذهبي ف «المغني ف الضعفاء»‎ 
.)٠٠٥٤/4 الحق» فما هو بحجة. (وراجع ميزان‎ 


۳۷۹ 


آرضی؟: ا0 بل یوجر ولد افر کن ال م ا وکن 
الشام منهم أربعة. فأما اليمانيون: فمذحجح» وكندة والأزد» والأشعريونء 
وأنغار» وحير. وأما الشاميون: فلخم: وجذام» وعاملة» وغسان“؟. 
قال اهيثمي : ويي سندهما ابن فيعة وفيه ضعف. وبقية رجاه 
ثقات . 
ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها شيخ الطبراني() لم يعرفه 
الهيثمي › وبقية السند رحجال الصحيح( . 


)١(‏ قال ابن کثر في تفسیره ۴ !: قال علاء النسب منهم محمد بن اسحاق: اسم 
سباً عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وإغا سمى سبأ لأنه أول من سبى 
في العرب» اه. 

(۲) مسند الامام أحمد ۳٠١/۱‏ . 
وأخرجه الترمذي : کتاب التفسیر» باب سورة سبأً ۳۹/٥‏ حديث رقم .۳۲۷١‏ وقال: 
هذا حديث غريب حسن . 
وأبو داود في سننه: کتاب الحروف والقراءات ۳٤/٤‏ حدیٹ رقم ۳۹۸۸ وسکت عنه. 
كلاهما عن فروة بن مسيك الغطيفي قال: أتيت النبي َة »> وفيه أنه الرجل الذي 
سال . ۰ 
وفي سندهما أبو سبرة عبد الله بن عابس النخعي الكوفيء ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال ابن معین: لا أعرفه (المیزان .)٥۲۸/ ٤‏ 
والحديث في ختصر السنن للحافظ المنذري .۸/١‏ وسكت عنه. 
وأخرجه الحاکم ٤‏ تدرك ۴/١‏ فن طريى أخرى عن عروة ۔ اشاي وقال: هذا 
حديث صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي في التلخيص . 
ورواه من طريق ثانية» ولم يعقب عليه . 
وقد استقصی طرقه الحافظ ابن کثير في تفسیره ٠۲٠/۳‏ وذكر رواية مسندة إلى تيم 
الداري عند ابن عبد البر» وأشار الى أن الحديث في مجموع طرقه حسن . 

(۳) مجمع الزوائد .۹٤/۷‏ 

. هو علي بن الحسن بن صالح الصائغ » كا قال اهيثمي‎ )٤( 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا‎ ۱۸٠/١ وترجمته في الحرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
وذكره الذهبي في الميزان ۱۲۲/۳ وقال: كان يضع الحديث على الشيوخ.‎ 

(ه) مجمع الزوائد ٠٤/۷‏ . 


A۰ 


وروی عبيد الله بن محمد العيشِي () في جزءيه» عن ابن عباس رضي 
الله عن قال: کان لکل قپیل ٩‏ من الحن مقعد من الساء يستمعون فيه 
الوحي» وكان الوحي إذا نزل» (سمع)" له صوت كإمرار السلسلة على 
و العيشي : يعني على الحجر فلا ينزل على سء ء إلا صعقوا: 
«حتی إدا فرع عن قلوہم (٤)‏ قالوا مادا قال ربکم» »> قالوا ا هو العلي 
الكبس). ثم يقال: يكون العام كذا» ويكون العام كذا» فتسمع الجن 
ذلك (فتخبر به الكهنة» فتخبر)(١)‏ الكهنة الناس» فيجدونه كم | ال فلم 
بعث رسول الله َة دحروا. فقالت العرب: هلك من في السياءء فجعل 
صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرأ وجعل صاحب البقر ينحر كل يوم بقرة 
وصاحب الشاة يذبح كل يوم شاة» حتى أسرعوا في أمواهم فقالت ثقيف 
وكانت أعقل العرب: يا أا الناس عليكم أموالكمء فإنه لم يلك من في 
السماءء وإن هذا ليس بانتشار» أليس ترون معالمكم من النجوم كا هي؟ 
فقال إبليس: لقد حدث اليوم حدث» ائتوني من تربة الأرض» فاتوه من 
تربة كل أرض» فجعل يشمها» حتى أتى من تربة مكة» فشمها فقال: من 
ههنا حدث الحدث. فنظروا فإدا النبي ميا قد بعث. 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر» التميمي البصري› 
العروف بالعيشى والعائش وبابن عائشةء لأنه من ولد عائشة بنت طلحة. روى عن 
هماد بن سلمة وجماعة. وروى عنه أحمد وأبو زرعة»› والاثرم والبغوي» وخلق لا 
محصون» وا ا ف ا وا ما ا 
رمضان . 
راجع : تهذيب التهذيب .۷٦/۷‏ والخلاصة ۲٠۴۳‏ . 

(۲) قال في اللسان :٠٤/١١‏ القبيل: الحماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً. 

(۳) ساقطة من د. 

)٤(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :٦١/١‏ «فزع عن قلوهم»: كشف عنا الفزع. 

(ه) أي قالوا: قال الحق . 

0) الآية: ۲۳ من السورة. 

(۷) ما بین الحاصرین ساقط من د. 


۳A1 


وروی الطبراني ي ار شیخه بجی بن عثمان بن صالح'“ ‏ قال 
اهيثمي : ,وقد وثق»› وکلم فيه بغير قادح» وبقية رجاله ثقات- عن 
النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : إذا أراد الله أن 
يوحي بأمره» تکلم ا أخحذت الساء رجفة شديدة من خوف اله فإذا 
سمع بذلك أهل الساء صعقوا وخروا سجداء فيكون أوهم يرفع رأسه 
جبريل عليه السلام» فيكلمهم الله من وحيه با أراد فينتهي به جبريل على 
الملائكة عليهم السلام» كلا مر بسماء سأله أهلهاء ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 
فال الحتق وهو العلي الكبير» فيقول كلهم مثل ما قال جبريل عليه السلام» 
فينتهي به جبريل حيث أمر من السماء والأرض“ 


(۱) هو أبو زکریا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي المصري المتوفي سنة ۲۲۸ . 
قال الذهبي فی الیزان :۳۹٦/ ٤‏ هو صدوق إن شاء الله . 
وقال ابن أي ا ۹ :: کتبت عنه e‏ وتکلموا فيه . 
وراجع الخلاصة ٤١١‏ . 
(۲) مجحمع الزوائد ٠٥/۷‏ . 
(۳) حديث النواس بن سمعان أخرجه البيهقي في الأساء والصفات ۲۰۳. من طريق 
نعيم بن هماد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد وکلهم ثقات . 
وأخحرجه ابن أبي حاتم وابن خزية (تفسیر ابن كثير .)٥۳۷/۳‏ 
وأصل حديث النواس في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرةء وابن عباس» وابن 
مسعود. أخرجه البخاري : كتاب التفسير» سورة الحجر .۲۲٠/١‏ وسورة سبأء باب 
حت إذا قلوبهم ۲۸/٦‏ . وكتاب التوحيدء باب قوله تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له حت إذا فزع عن قلومم .۱۹٤/۸‏ وأخرجه في كتاب خلق أفعال 
العباد ص ١١٠١ -۹۹٩۹‏ . 
وأخحرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
0/4 
وأبو داود في سننه: کتاب السنةء باب في القران ۲۳٠/٤‏ حديث رقم ٤۷۳۸‏ . 
والترمذي : كتاب التفسير» باب سورة سباً ٤۰/٥‏ حدیث رقم ۳۲۷۹ء ۳۲۷۷. 
وابن ماجة: المقدمةء باب في) أنكرته الحجهمية ۹/۱ حدیث ٠۹٤‏ . 


FAY 


وتسمى سورة الملائكة . 
مكية إحماعاً. 


عدد اياتما وما يشبه الفاصلة فيها 
وايها أربعون وست ايات في المدني الأخير والشامي» وخْس في عدد الباقين. 
اختلافها سبح ابات 

# لهم عذاب شديد 4“ وهو الأول عدها البصري والشامي» ول 
يعدها الباقون. 

ل بخلق جديد 4 والأعمى والبصير 04 ل يعدهن ثلاثتهن* 
وعدهن الباقون . 


(1) الأية: ۷. 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

.٠۹ الاأية:‎ )۳( 

)٤(‏ 1 يذكر إلا اثنين فقط.ء وسها عن ذكر الثالث» وهو قوله تعالى : ولا النور الأية: 
0 کے دکره أبو عمرو الداني ف البيان : ورقة 4 


TAY 


من في القبور 1 يعدها الشامي وحدذده. 
لإ أن تزولا 4 عدها البصري وحده. 


يعدها الباقون. 


وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً بإجماع» ثلاثة مواضع : 


بوهم عذاتب شدید 4ه( ) وهو الثاني #جدد بیض 4( , #وجاءكم 
النذير 04 . 


وروا زد زغل 


مقصودها 
ومقصودها : أتتا القدرة الكاملة لله ا اللازم م عام القدرة على 
البعث» E‏ عنه الإبقاءين دائ أبدا بلا 
والنصب واللغوب . ودار الشقاوة الجامعة لحميع الأنكاد ۰ 


ولاسم السورة «فاطر» آتم مناسبة لمقصودهاء لأنه لا شي ء يعدل مأ ٤‏ 


. ۲٣۲ الأية:‎ )1( 

.٤)١ الأية:‎ )0( 

. ٤١ الأية:‎ )۳( 

.٠١ الأية:‎ )8( 

() الأية: ۲۷ . 

.۳۷ الأية:‎ )١( 

(۷) الباء: «ولا يمسنا فيها لغوب ه». والزاي: وما لك على الله بعزيز 
۷ .واللام : لإولن تجد لسنة الله تحويلا .)٤۳‏ وباقي حروف الروي مكرر في 
ان 


Af 


الحنة من تجدد“ الخلق» فإنه لا يؤکل منہا شيء إلا عاد کا كان في الحال» 
ولا يراد شيء إلا وجد في أسرع وقت فهي دار الإإبداع والاختراع با لحقيقة » 
وكذا النار» كلا نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها. 

وكذا تسميتها باللائكة بأنهم يبدَعُون خلقا جديدا» کل واحد منہم 
على صورته التي أراد الله كونه عليهاء لا يزاد فيهاء ولا ينقص. كلا أراد الله 
ذلك من غر سبب أصا غير إرادته المطابقة لقدرته سبحانه» وعز شأنه من 


غير تدریج بسبب تولید ولا غيره» فكل واحد منہم نوع برأسه» وهم من 
الک غل وة ۷ عاط وا بل رد رات ا ر 


)١(‏ ي د: جد 

(۲) وجه تسميتها بالملائكة: أنها السورة التي وصفت اللائكة ما يختص بشكلهم وهيئتهم 
الظاهرة» بخلاف ما ورد عنهم في السور الأخرى» التي بينت وظيفتهم» ووصفتهم 
بأنهم .يسبحون الليل والنہار لا يفترون. وبأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون. ‏ 

(۳) سورة فاطر مكية التزول» فقد نزلت في مكة قبل هجرة النبي ييا الى المدينة ولذا فهي 
تسير في فلك السور المكية التي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل 
رسول» وهو القضية الكبرى»ء والأول؛ من الدعوة إلى توحيد الله واقامة البراهين 
الدالة على وجوده» وهدم قواعد الشرك والوثنية» والحث على تطهر القلوب من 
الردائل › والتجلي بمكارم الأخحلاق. 
فقد تحدثت السورة الكرية في البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الأكوان وخلق 
الملائكة والانس والحان» وأقامت الأدلة والبراهين على البعث والنشور في صفحات 
هذا الكون. بالأرض تيا بعد موتا بنزول الغيث عليها وبخروج الزروع والفواكه 
والثمار» وبتعاقب الليل والنهار» وأطوار خلق الإنسان» وفي إيلاج الليل في النهار 
وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية. 
ثم تحدثت السورة عن الفارق الكبير بين المؤمن والكافر» وضربت ف الأمثال بالأعمى 
والبصير» والظلمات والنور» والظل والحرور, 
کا تحدثت عن دلائل القدرة في اختلاف أنواع الثمار» وفي سائر المخلوقات ف ال 
والدواب والأنعام» وفي اختلاف أشكال الجبال والأحجارء وتنوعها ما بين أبيض 
وأسود واحمر وكلها ناطقة بعظمة الواحد القهار. 


TA 


فضائلها 

قال: أربع آيات من كتاب الله إذا قرأعنّ» ما أبالي ما أصبح عليه وأمسي : 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم 4ء ۾ « وإن يِسَسك الله بضر فلا کاشف له إلا 
هو وإن يردك بحیر فاد راد لفضله 0ء # سيحعسل الله بعد کسر 
يسراً 4"*). # وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 04). 
وروى أبو يعلى - بإسناد قال المنذري: صحيح)- والحاكم وقال: 


وني خلال السياق تتحدث السورة عن ميراث هذه الأمة لأشرف الرسالات السماوية 
بإنزال الكتاب المجيد الجامع لفضائل كتب الله» ثم انقسام الأمة الى ثلاثة أنواع: 
اللقتصد والمسىء»والسابق بالخيرات . 
وخحتمت السورة ببيان حلم الله ورحته الى جانب قوته وقدرته» ويو كد أن إمهال الناس 
عن حلم ورحمة لا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النهاية : 
إولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فإذا جاء أجلهم» فإن الله كان بعباده بصيرا . 
وهکذا تری آن موضوع السورة هو الحانب العقائدي الذي تعرضه السور المكية بطرق 
مختلفة » وتأثيرات متنوعة . 
وسميت السورة: سورة فاطر: دلالة على الإبداع والاختراع على غير مثال سابق» ولا 
فيه من التصرير الدقيق المشير الى عظمة ذي الجلال وباهر قدرته» وعجيب صنعته» 
فهو الذي خلق الملائكة.» وأبدع تكوينهم ذا ا العجيب . 
الظلال ۲۹۱۸/٥‏ . صفوة التفاسر ۲۳/۱۲۳ . 

)١(‏ الأية ۲ من سورة فاطر. 

(۲) الآية: ٠١١۷‏ من سورة يونس . 

(۳) الآية: ۷ من سورة الطلاق . 

)٤(‏ الآية: ٦‏ من سورة هود. 

() کتاب الترغیب والترهیب ٤٤١٥/۱‏ . 


۳۸٦ 


صحيح على شرط مسلم عن جابر رصي الله عنه» ان رسول الله ا قال : 
إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. فيقول الملك: اختم بخيرء 
ويقول الشيطان: اختم بشر» [فإن ذكر الله ثم نام بات ا لك يكلؤهء فإذا 
استيقظ قال ا افتح بحر» وقال الخظان: افتح بشر] ()» فإن قال : 
الحمد لله الذي رد عل نفسى ولم يمتها في منامهاء # الحمد له الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولا 4 إلى اخر الآيةء الحمد لله الذي يسك 
الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ۳) - وزاد الحاكم : الحمد لله الذي يحى 
ا : )6 

الموتى وهو على كل شيء قدير - فإن وقع عن سريره فمات» دخل الينة( . 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من د. 

(۲) الآية: ٤١‏ من سورة فاطر. 

(۳) إشارة الى الآية رقم ٠٠‏ من سورة الحج . 

(») المستدرك: كتاب الدعاءء باب الذكر عند الاضطجاع والدعاء عند اليقظة ٥٤۸/١‏ . 


FAY 


مكية . 


4 


ونسمی ا القلب» والدافعةء والقاضية› ONT‏ 
قال اش الجوزي : قاله - أي اعا کت ابن عباس › والحسن» 
وعكرمة» وقتأدة» والحمهور. 


وروی عن ابن عباس رضى الله عنه) وقتادة أا قالا: إنها مكية إلا 


8 


وإذا قیل لهم اتقوا ما بین آيدیكم وما خلفکم ٠4‏ . 
وحکی أبو سليمان الدمشقي : ا مدنية . وقال: ولیس الور , 
)١(‏ في م: قاله ابن عباس» أي إنها مكية» قاله ابن عباس. 


(۲) الأية: ٤٠‏ . 
(۳) زاد المسر ۳/۷. 


FAA 


عدد اياتها وما يشيه الفواصل فبها 
واا تمانون ثلاث ابات فى الكری انان اعدد الباق: 
اختلافها اية : 


م يس ¢ عدها الكوفي وحده., 


وفيها ما يشبه الفواصإ ). ول يعد إجماع» موصع : 


رجل يسعی 04 , 

وعکسه اا" 

لط من العيون 04). ظط فيكون 4 . 
وروما: نم. 


مقصودها 
الك وقلب جيع الحقائق). وا قوامها للمرسل اء الذي هو خالصة( 
المرسلينء الذين هم قلب الموجودات كلهاء ذوات ومعادن» إلى أهل مكة أم 
القرى وقلب الأرض » وهم قريش قلب العرب» الذين هم قلب الناسء 
)١(‏ الأية: .١‏ 
(۲) قال أبو عمرو الداني: ليس فيها مما يشبه الفواصل شيء. البيان: ورقة ٠١‏ . 
(۳) الأية: .٠١‏ ) 
(6) الأية: .۲٤‏ 
)٥(‏ الأية: ۸۲. 
)١(‏ في د: الخلائق . 
(۷) ي د: خحاصة . 
(۸) في بحث للدكتور حسين كمال الدين أحمد أستاذ المندسة المدنية بجامعة القاهرة: تبين 
بالحساب الدقيق لخطوط الطول والعرض الأرضية أن مكة المكرمة مركز الأرض بجعنى 


۳۸۹ 


بصلاحهم صلاحهم كلهم» وبفسادهم فسادهم» فلذلك کان من حوها 
جميع أهل الأرض. 

وجل فائدة الرسالة: إثبات الوحدانية للعزيز الرحيم» ذي الجلال 
والإكرام» والإنذار بيوم الجمع› الذي به - مع ستره عن العيان» الذي هو 
من خواص القلب - صلاح الخلق فهو قلب الأكوان» وبه الصلاح أو الفساد 


وعلى دلك تنطبق معاني امنغائها یس › والقلب» والدافعة» والقاضية› 
والمعمة. 
لأن من اعتقد الرسالة کفته ج مهمه › ودفعت له سائر ملمة» 
القلب» کا لا فى . 
E E NET‏ 
ل ااا ی ا و 
آنا تتوسط القارات الخمس كالنقطة في وسط الدائرة. فهي المركز الذي تحيط به 
الأرض من کل اتجاه بالتساوي ف ميم الحهات . 
وصدف الله العظيم #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
إلتنذر أم القرى ومن حوها 6 e‏ ¢ 
راجع : علة الببحوث الإإاسلامية» الصادرة عن رئاسة الإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية : العدد الثاني من المجلد الأول» ربيع ول ۱۳۹٩‏ ه. 
(1) ضبطه ني القاموس بكسر اليم وفتح العين. 
(۲) في القاموس : يعم بخیره . 


(۳) القاموس المحيط ٠١١/٤‏ . 


۳۹۰ 


أجل مقاصدها الذي يكون به صلاح القلب. الذي به قبول ما ذكر. وذلك 
کو“ 9۴ ر ۳ ٍ 
أنه لما کان قلب كل شىء ابطنْ ما فيه وانفس وكان قلب الإنسان غائبا عن 
الإحساس» وكان مودعاً من المعاني الجليلة» والإدراكات الحفية والجلية» ما 
یکول للبدن سسا ي إصلاحه أو إسعاده» وکانت الساعة من عام الغيب وفيها 
انکشاف الأمورء والوقوف على حقائق المقدور» ويملاحظتها ف إصلاح اساسا 
تكون الشقاوة السرمدية. 
وكانت قد بينت في هذه السورة بیانا ۾ يكن في غيرهاء بما وقع من 
التصريح في قلبها الذي هو وسطها - بنفختيها المميتة لكل من في الأرض» 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والباعثة «فإذا هم من 
الأجداث إلى رہم ينسلون» » والتصريح بالمعاد الحثماني والاستدلال عليه 
بالدليل» الذي نقل أن أبا نصر الفارابي' - الذي وسم بأنه المعلم الثاني - 
كان يقول: وددت لو أن هذا العام الرباني - يشير إلى المعلم الأول أرسطو“ 
(۱) هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طوخان - وقيل: ابن طرخان بن أوزلغ 
الفارابي» حكيم رياضي › طبيب موسيقى » عارف باللغات : التركية والفارسية› 
واليونانية والسريانية. ولد في فاراب سنة ۲٠١‏ وأتقن العربية» وسافر الى مصر. 
وتوفي بدمشق في رجب سنة ۳۳۹. 
راجع : سير أعلام اللاء ٠٠۳/٠١‏ البداية والنهاية .۲۲٤۲/۱١‏ شذرات الذهب 
r‏ 
أسطاغيرا احدی مدن مقدونیاء وکان أبوه طبيبا للملك أمينتاس حد الا شکور الاک 
ولا بلغ الثامنة عشرة من عمره انتقل الى أثينا باليونان فأخذ عن أفلاطونء ولازمه مدة 
كبيرة من حياته» وكان أرسطو حاد الذكاءء واسع المعرفةء عيطاً بعلوم عصره. وألف 
في المنطق والشعر والخطابةء وعلوم الطبيعةء والرياضة» والنبات والحيوان. والفلك 
والطب . وله کتاب موضوعه «العلم الإهي» يحوي أربع عشرة مقالة» واعتقد أن الله 
هو الموجود الأول والمبدأ الأعلى الذي لا علة لهومات أرسطو في حوالي سنة ۳۲۲ ق. م . 
راجع : دراسات ي تاریخ الفلسفة العربية الإسلامية ص ۷٤ - ٤۳‏ دکتور عبد 
الشمالي ط بيروت ۱۹۷۹ الطبعة الخامسة. 
والفلسفة اليونانية ص ۱۸١‏ للدكتور كريم متي . مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ۱۹۷۱ . 


۳۹۱ 


- وقف على هذا القياس الجى» حتى أعلم ما يقول فيه» ويتلو قوله 
تعال : ۾ قال من بجي العظام وهي رمیم قل حیھا الذي أنشاها أول مرة 
وهو بکل خلق علیم 4( . 

وترتيب القياس أن يقال: الله أنشأ العظام» وأحياها أول مرة» وكل 
من أنشاً شيا وأحياه أول مرة» فهو قادر على إنشائه وإحيائه ثاني مرة» ينتج : 
أن الله قادر على إنشاء العظام وإحيائها بعد إفنائها". 

فلا اخحتصت”' بذلك عن باقی القرآن» کانت قلباً له کا قال 
النبي ية على ما سيأتي في الفضائل . 

هذا ما هداني الله - وله الحمد - إليه» من بيان السر في كونها قلباً. ثم 
رأيت البرهان النسفى قال في تفسيره في اخر السورة» بعد أن ذكر الحديث في 
تسمية النبى که ها قلباً: قال الغزالي فيه: إن ذلك - أي كونها قلباً _ لأن 
ليان صحته بالاعتراف بالحشر» والحشر متقرر في هذه السورة بأبلغ وجه» 
فجعلت قلب القران لذلك. واستحسنه الإمام المحقق فخر الدين الرازي. 

وکن أن يقال : إن هذه السورة لیس فيها إلا تفریر الأصول الثلازة“ 
الوحدانية والرسالة» والحشر»ء بأقوى البراهين. 

فابتدأها ببيان الرسالة بقوله: « إنك لمن المرسلين 4 ودليله: ما 
قدمه عليها بقوله: ل والقران الحكيم 4(). وما أخره عنها بقوله: ل لتنذر 
قوما ما أنذر اباؤهم 4 وأنماها ببيان الوحدانية والحشر. 


(۱) الآیتان ۷۸ - ۷۹. 

(۲) قياس من الشكل الأول . 
(۳) في د: فاختصر. 

.۳ الأية:‎ )٤( 

(ه) الأية: ۲. 

.٦ الأية:‎ )0 


۳4۲ 


فقوله : # فسبحان الذى بيده ملکوت کل شىء O4‏ إشارة اف 
التوحيد. 

وقوله  :‏ وإليه ترجعون 4ء إشارة إلى الحشر. 

ولیس ٤‏ هذه السورة إلا هده الأصول الغلائة ودلائلها. ومن حصل 
من هذا القرانء هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه» وهو التصديق الذي 
بالجنان . 

فلا كان فيها أعمال القلب لا غبر» سماها قلباء وهذا ورد عنه كَل 
قراءتها عند رأس من دنى منه الموت. لأن في ذلك الوقت يكون اللسان 
ضعيف القوة» والأعضاء ساقطة المنة لكن القلب يكون قد أقبل على الله 
(تعالی) )» ورجع عن کل ما سواه فيقراً غك ر امه ما يزداد به قوة في 
قلبه» فيشتد تصديقه بالأصول الثلائة. 
رما یعکس عليه قوله تعالی : ۾ ومالى لا أعبد الذى فطرني 4« ۾ وإذا 
قيل هم أنفقوا مما رزقكم الله 04). # وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقب . 
القرأن من ذكر الآخرة الذي براعاته واتقانه» يكون صلاح جيع الأحوال» 


0 E | RA 


.۸۳ الاأية:‎ )١( 
3 ن اتون ساق ن‎ 
. ۲۲ الاية:‎ )۳ 
. ٤)۷ الأية:‎ )6( 
. ٦١ الأية:‎ )( 


۳۹۴۳ 


الدارين» وبإهماله ونسیانه يکون فسادها فيها. 

هذا ما شاركت به غيرها مما جمعته من جميع معانيه المجموعة في الفانحة 
من الأسماء الحسنى: الله » والرب. والرمن» والرحيمء ومالك يوم الدين» 
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والأمر بالعبادة بسلوك الصراط 
المستقيم» وتفصيل أهل النعيم» وأهل الححيم» وإثبات الأصول الثلاثة التي 
يصير بها المكلف مؤمنا: الوحدانية» والحشرء والرسالةء التي هي قلب 
الوجود» وا صلاحه» وهي ممدة لكل روح يكون به حیاة هنيئة» وهي مبداً 
الصلاح» كا أن البعث غايته وأن الخاتم هما إنسان عين الموجوادات 
وقلبها"')ء فأثبت له ذلك على أصرح وجه واكده. 


ومع حمع ما افتتحت به السورة من الحزوف المقطعةء المنشورة أول 
السور» عماداً للقرآن وشحذا للأذهان» لصنفي المنقوطة أو العاطلة» ووصفى 
المجهورة والمهموسة. ) 

ولا كان القلب من الإنسان المقصود بالذات من الأكوان» في نحو ثلث 
بدنه من جهة رأسه وكانت الياء في نحو ذلك من حروف أبجد» فإنها 
العاشرة منها. والسين بذلك المحل من حروف أب ت ث» فإنها الثانية عشرة 
منها وعلا هَذَانٍ الحرافانِ با فيهما من الجهر عن غاية الضعف. ونزر با هم 
من الهمس عن ناية الشدة» إشارة إلى أن القلب الصحيح هو الزجاجي 
الشفاف» الجامع بين الصلابة والرقة» الذي علا بصلابته عن رقة الماءء 
الذي لا تثبت فيه صورة ونزل بلطافته عن قساوة الحجرء الذي لا يكاد 
ينطبع فيه شيء إلا بغاية الجهدء فكان جامعاً بين الصلابة والرقة متهيثاً لأن 
تنطبع فيه الصور وتثبت» ليكون قابلا مفيدا» فيكون متخلقا من صفات 
موجدة بالقدرة والاختيار» اللذين دلت عليها سورة الملائكةء وبعرفة الخر 
فیجتلبه والشر فیجتنبه» فیکون فيه شاهد من نفسه على الاعتقاد الحق في 
صانعه . | 


(۱) يعني : سیدنا حمدا ی . 


۳۹ ٤ 


وكات الجهررة أفرى» فقدمت الا لخهرهاء.وكانتا بعد الاختلاف 
بالجهر والهمس قد اتفقتا في الانفتاح والرخحاوة والاشتغالء إشارة إلى أن 
القلب لا يصلح - كا تقدم - مع الصلابة التي هي في معنى الجهرء إلا 
بالإخبات› الذي هو في معنی اهمس وبالنزول عن غاية الصلاية إلى ل 
الرخحاوة» لئلا يكون ا اا وبأن يکون مشتغلا ليكون إلى ربه- 
بتواضعه وبعده عن النفور والاستكبار”) ‏ سائرا واصلا وزادت الصفير الذي 
د واتار وف ها ع الاء ام فاا وال مرها غل 
النفخ في الصورء الذي صرحت به هذه السورة. 

ودل جهر الياء على قوته» ودل كونها من حروف النداء على خروجه 
عن الحد في شدته» حتى تبدو عنه تلك الآثار» المخلية للديار» المغنية للصغاز 
والكبار» ثم الباعلة لحم من جيع الأقطار إجابة لدعوة الواحد القهار. ٠‏ 

وكان خرجها من اللسان.ء الذي هو قلب اللخارج الثلائة» لتوسطه 
وكثرة منافعه في ذلك» وكانت الياء من وسطه» والسین من طرفه» وکان 
هذان المخرجان - مع كوبا وا ا لأكثر الحروف . 

هذا مع ماما من الأسرار» التي تدق عن تصور الأفكار. 

قال تعالى : # يس #. 

وإن أريد يا إنسان"؛ فهو قلب الموجودات كلهاء وخالصها» وسرهاء 
ولبابہا. 

وإن أريد: يا سيد» فهو خلاصة من سادهم . 
)١(‏ في د: الاستكثار. | 
(۲) هذا وما بعده يشير الى اعتقاد المؤلف بأن «يس» اسم للنبي ب » وهو غير 

صحيح» ومناقض لا ذكره قبل ذلك من كونها من الحروف المقطعة» وعاولته الربط 


ہین صفات هذه الحروف وین مضمون السورة وما ټدل عليه من القضايا الكبرى 
کالتوحید» والرسالة» والبعث. 


۳۹0٥ 


وإن أريد: يا رجل فهو خلاصة البشر. 

وإن أريد: يا محمد فهو خلاصة الرجالء الذين هم لباب البشرء 
الذين هم سر الأحياء الذين هم عين الموجودات» فهو خلاصة الخلاصةء 
وخيار الخيار» وإنسان العين» وعين القلب. 

وکأن من فال معناه ` یا عمد نظر ل الاتحاد ٤‏ یلد حروف 
اه ا ار إل الم ادو وو تارفن 

ولا يخفى أن الهمزة في اسم الياء ألف ثانية» فمبلغ عددها اثنا عشر. 

ثم إنه لما كان الأنبياء عليهم السلام من نوره بي لأنه أومم خلقا 
وأاخرهم بعثأء فكانوا في الحقيقة إنغا هم مهدون لشرعهء وكأن سبحانه إنغا 
اللاس إلا ما يسع عقوهم » وكانت عدة المرسلين عليهم السلام» ٤‏ 
حديث أبي آمامة الباهلى عن أي ذر رضى الله عنها» عند أحمد في المسند 
ئلائمائة وخْسة عشر(. 

8 اا ات اله وار وعوون‎ E TTT 
انی میا فذکر عدد وا‎ 

3 كانت عقول العرب لا تسع بوجه أول ا قبل 
بجعلهم یلد اسا ء حروف أاسمه (رعمد) الذي رمر ال باطرفين i‏ 
السورة. 


(۱) مسند الامام أحمد ۲٣۰/۰‏ ۔ ۲٣٣‏ . 
(۲) مسند الإمام أحمد: الموضع السابق . 
(۳) ليست بالأصل . 


۳۹٦ 


فكأنه قال: إنك يا ياسين() ‏ الذي تأويله محمد الذي عدد أساء 
حروفه بعدهم - ا فصار 2 في رمز» وکنزا ا ت کنز» قفا 
من سر» وخفاء من وراء ستر» وهو ألذ في مناداة الأحباب» من صريح 
الخطاں ١‏ ۰ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو داود") الا وابن ماجة» وأبو يعلى 
اموصلي والإمام أحمد في مسندي)» وابن حبان في صحيحه» والطبراني» عن 
معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: البقرة سنام القران -, 
الحديث كا مضى في البقرةء إلى أن قال: - ويس قلب القران» لا يقرؤها 
رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له» اقرؤ وها على موتاكه(). 


() هذا تأاكيد من المؤلف لا أشار اليه سابقا من أن «يس» من أساء الى بل أو هو نذاء 
بمعنى : يا حمد. وهذا خحطأا صريح بحتاج في إثباته الى دليل صحيح. 

(۲) ما دکره الولف من أول الكلام على صفات وت ا وج ع ارد ر 
للت الموضوع» و حوله با لا صلة له به اشا وما كان أغناه عن ذلك وهذه 
الطرت سلاف كرون المرر الو اف هة 


واا ما دكن فن ان السورة تشر ال لاصو القاندة : الفة ٠‏ اوش ال خاي ت 


والرسالةء والبعث. فهو خلاصة ما اشتملت عليه» وهو مقصودها الأصلى . 
(۳) فی ارک ر الات ن او د ا رو و و ن یاف 
)٤(‏ قال الحافظ کثیر في تفسیره :٥٩۳/۳‏ رواه النسائي في عمل اليوم ل 
(۵) مسند الإمام أحمد حمد ۲٣/۰‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض إذا أحضر ٤٦٦/١‏ حديث 
رقم ۱٤٤۸‏ . 
قال الميثمي :۳۱١/١‏ فيه راو م يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۳۹۷ 


ورواه ابو داود في السنن» والبيهقي في الدعوات عنه» ولفظها: اقرأوا 
i‏ 
على موتاکم يس 
ورواه أبو عبيد ولفظه : اقرأوها على موتاكم . یی : یس . 


قال شيخنا البوصيري : وله شاهد من حديث ابي هريرة رضي الله 


عله » رواه لاز ۴ مسلدهہ ( 


ولأحمد. داب کک ماحه حبان» e‏ عن 


۳ 
س 


وروی اش رجب ٤‏ کتاره «الاستغناء بالقران» عن ای ن وداعة (۶) 
قال : ll‏ حصر عضيف بن الحارث(*) رصي الل عله الوت حصره إخوانه» 


۱( سنن ابي داود: كتاب الحنائزء باب القراءة غد الت ۳ حدیث رقم ۳۱۲۱ . 
(۲) قال الحافظ ابن کثر ف تفسیره ۵ ۳/۳ ە: آما حدیث ا هريرة رضى الله عنه فقال 
Eco E SEE‏ 
حيد - هو المكي مول ال علقمة - عن عطاء بن بي رباح؛ عن أبي هريرة رضي الله 

عنه قال: قال رسول الله بء إن لكل شيء قابا وقلب القرآن يس. ثم قال - أي 
البزار-: لا نعلم رواه الا زيد عن حيد. اه. 
قلت: وحيد. ابن عبد الرحمن . قال الذهبي في الميزان :٦۱۳/١‏ مجهول. 

(۳) مسند اهمد ۲٣/۰‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الحنائزء باب القراءة عند امیت ۱۹۱/۳ حديث رقم ۳٠١۲١‏ 
والمستدرك: كتاب فضائل القرآن. باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة ٥٦٠/١‏ . 
قال الذهبى : رفعه ابن المبارك. ووقفه بجی . 

0 ا شامی » تابعی. کان Es‏ رضي الله عنه. 
راجع الميزان ۱ في الضعفاء .۷٦/١‏ 

() هو غضيف بن الجارث بن تيم - وقيل : زنيم - السكونيء أبو أساء الحمصي» روى 
عن عمر وبلالء وئثقة العجلي وابن سعد مات في خلافة مروان. (الخلاصة .)۳١۷‏ 


۳۹۸ 


فقال: هل فيكم من يقرأ سورة يس؟. قال رجل من القوم: نعم . قال: اقرا 
ورتل وأنصتوا. فقرأً ورتل واستمع القوم» فلا بلغ: ظ فسبحان الذي بيده 
ملکوت کل شيء وإلیه ترجعون 4 » خرجت نفسه. 

لوال ریب > والدا ری ٠‏ عن أن ,رضي ال عة أن 
النبي ية قال: إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن يس» ومن قرأ يس كتب 
MT TEN TEE‏ 

زاد في رواية: دون يس. 


وعلد الأصبهاني ٤‏ الترعيت عن أي هريره رصي الله عه » أن 
النبي ية قال: من قرأ يس في ليلة الجمعة» غفر له. 


ورواه أبو يعلى ولفظه: من قرأ يس في ليلة» أصبح مغفورا له , 


ورواه الطبراني من رواية الحسن» عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
ولفظه: من قرأ يس في يوم أو ليلة ابتغاء وجه الله» غفر له . 


() اية: ۸۳ من السورة. 

(۲) نص عبارة الترمذي هكذا: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه الا من حديث حيد 
بن عبد الرمن» وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة الا من هذا الوجهء وهارون أبو 
محمد شيخ مجهول» اه. 

(۳) صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران.» باب ما جاء في یس ۲۲۷/۲ حديث رقم 
۸ . وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل يس ٠٥٦/۲‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن کئثیر في تفسیره ٥۹۳/۳‏ : إسناده جيد. 

(9) المعجم الصغير للطبراني ٠٤١۹/۱‏ . 
قال الهيثمي ۹۷/۷: رواه الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه أغلب بر تيم وهو 
ضعيف ٠‏ أه. 
ورواه أبو نعيم في الحلية ٠١١۹/۲‏ في ترحمة الحسن من وجه آخر وقال: هذا حديث 
رواه عن الحسن عدة من التابعين» € يونس بن عبید» بن جحادة. 

ولفظه . عند أي نعيم : من قرأ يس في ليلة التماس وجه الله غفر له. 


۳۹۹ 


(وروأه الدارمي من هذه ا ولفظه : من قرا یس ٤‏ ليلة 
أيتغاء وحه الله غفر له تلك الليلة١“.‏ 


ورواه أبو يعلى والطيالسي ذا اللفظ. عن ابي هريرة - أيضا - رضي 
الله عنه ° . 


من دام على فرأءة یس کل ليلة ء تم مات مات E‏ 

O e 
. الله غفر له‎ 

2 : : ّ ر ا ( 

وتقدم في براءة حديث على رضي الله عنه في فضلها 

۷ : : 

وني طه مرسل عن شهر بن حوشب كذلك“. 

وروی أحمد بن منيع عن أمامة» عن أي بن كعب رضي الله عت) > 
قال: قال رسول الله ی : من قرأ یس یرید بها وجه الله غفر له. ومن قرأ 
يس فکأغا قرا القران اننتي عشرة مره . ومن قرأ يس وهو في سکرات الموت» 


(1) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل يس ٤٥۷/۲‏ . 

(۲) ما بین الحاضرین ساقط من د. . 

(۳) مسند أي داود الطيالسي ۳/۲ 

.۸۸/ ۲ معجم الطبراني الصغير‎ )٤( 
قال الميثمي 4۷/۷: رواه الطبراني في الصغير» وفيه سعيد بن موسى الأزدي وهو‎ 
کذاب..‎ 

() عمل اليوم والليلة ص ۲١۱‏ حديث رقم ٦۷۹‏ . 
ولل أعثر عليه في موطا الإمام مالك . 

() راجع: ج ۲۰۰/۲ . 

(۷) راجع : ج ۳۳۰/۲ ._ 


f*٠ 


جاء رضوان خازن الحنة بشربة من شراب الجنة حتى يسقيه وهو على فراشه 
حت يموت ریان» ویبعث ر 


وروى الإمام أحمد في المسند عن سماك بن حرب عن رجل من أهل 
البادية - رضي الله عنه - أنه صلى خلف النبى يي فسمعه يقرأ في صلا 


الفجر ق والقران الملجيد ويس والقران الحكير”. 


فا ر فر الان لفت ا 


وروأه أبو الشيح ا حیان عن ابن عباس » والبراء بن عازب» رصي 
الله عنهم مرفوعا إلى النبي ية : ومن قرأها في صدر النهار» وقدمها بين يدي 


حاحته قضيت . 


ورواه القاضى أبو عبد الله المحاملى في الخامس من أماليه عن عبد الله 
حاحته قضيت له . 


(1) حديث آبي بن كعب في فضائل سور القران: سورة سورة» موضوع باتفاق أهل العلم 
وضعه أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي» وفرقه علي السور أبو اسحاق التغلبي في 
تفسيره» فذكر عند كل سورة منه ما بخصهاء وتبعه في ذلك أبو الحسن الواحدي ومن 
اقتدى به الزنحشري في الكشاف» والبيضاوي في تفسيره. 
راجع : اللآلىء للسيوطي ۱۱۸/١‏ وتذكرة الموضوعات للفتنى ص .۸١‏ والميزان 
للذهبي 4 . 

(1) الفتح الرباني «ترتيب مسند الإمام أحمد» كتاب الصلاة ۲۳۱/۴۳ حديث رقم .٠۸١‏ 
قال اهيثمي في مجمع الزوائد ۱٠۹/۲‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح› اه. وأما 
الجهل باسم الصحابي فإنه لا يضرء للاجماع على أن الصحابة عدول. 

(۳) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل يس ٤٥۷/۲‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير :٥٦۹۳/۳‏ ومذا قال بعض العلاء: من خصائص هذه 
السورة أغا لا تقرا غلك امراغس الا سره اله تعال> وكان: قراغ جا عند الت الال 
الرحمة والبركة. وليسهل عليه خروج الروح» والله أعلم. 


٤۰۱ 


وذکر ابن هشام في السيرة في مقدمة الهجرة» اج قریش في دار 
الندؤة» 2 إبليس في هيئة شيخ نجدي للمشاورة قي يصنعونه برسول 
الله اة :وأن أبا جهل أشار بأن يقتلوه» وصوب رأيه الشيخ النجدي . 
) ثم قال : قال ٠ابن‏ إسحاق: فحدثنی يزيد بن زياد عن محمد بن كعب 
القرظي قال: اجتمعوا له - يعني ليقتلوه - وفيهم أبو جهل بن هشام» فقال - 
وهو على بابه - : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك 
العرب والعجم» ثم بعثتم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنان كجنان 
'الأردن» وإن لم تفعلوا کان له فیکم ریح» ثم بعتم من بعد موتكم 
فجعلت لكم نار تحرقون فيهاء قال: وخرج عليه رسول الله وء فأخذ حفنة 
من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك أ ۰ وأخحذ الله على 
أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رو وسهم وهو يتلو 
هذه الآيات من: # يس والقران الحكيم» إنك لمن المرسلين» على 
صراط مستقيم - إلى قوله -: وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون 4 حتى فرغ رسول اله 5ة من هؤلاء 
لأيات» ول يبق منہم رجل» إلا وقد وضع على رأسه ا ثم انصرف إلى 
حيث أراد أن يذهب فاتاهم اٿ يکن معهم فقال: ما تنتظرون 
ههنا؟ . قالوا محمداً. قال: خیبکم الله 5 قد والله حرج علیکم محمد ثم ما 
ترك منکم رجا إلا وقد وضع على رأسه تراباً» وانطلق خحاجته» فا ترون ما 
کک 
قال: فوضع کل رجل مہم يده على رأسه» فإذا عليه تراب ثم 
جعلوا يطلعونه")» فیرون علباً على الفراش متسجيا برد رسول الله 4ل 
فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائ عليه بردم فلم يبرحوا كذلك حت 


(۱) اية: .٩‏ 
(۲) ي د: يطلعون. 


4۲ 


أصبحواء فقام علي عن الفراش ؛ فقالوا: والله لقد كان صدقا الذي 
خا . 


وللدارمى عن الحسن رحه الله قال: من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه 
اله ومرضاة اله غر لهج وقال: ٠إا‏ تذل 6 


ا ا د 
)۳( 


الله َة : من قرأ سورة يس في ليلة الجمعة» غفر له: 
وروی عبد الرزاق عن معمر قال: ت رجلا ۰ إن لکل 
شيء قلباء وقلب القران يس ومن قرأها فإنما تعدل القران» أ و قال: اء 
قرأءة القران کله» ومن قرا «قل يا ہا ا فانہا تعدل ربع 
وإذا زلزلت شطر القران. 
ولأ بکر الشافعى ٤‏ الحزء السابع من «الغیلانیات)» عن عبد الله بن 
تقرأ عنده يس إلا مات ريان» وأدخل قبره ريان» وحشر يوم القيامة ريان. ‏ 
ھهکذا ٤‏ نسخت : ابن سمحج . | 
وق «تجريد الصحابة» للحافظ شمس الدين الذهبى: أنه کان 
(1) راجع : سيرة ابن هشام ٤۸۳/۱١‏ . 
)1( سنن الدارمي : کتاب فضائل القرآن» باب فضل یس ۳۲۸/۲ حدیث رقم .۳٤۱۸‏ . 
(۳) سنن الدارمي : الموضع السابق» يث رقم .٠٤۲۲‏ 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن باب تعلیم القرآن وفضله ۴۷۲/۴ حديث ٠‏ 


رقم ۹ . 
)٥(‏ ما ہیں الحاصرین ساقط من د. 


أاسمه سمجح)(٩)‏ فسماه ا اة عبد الله . 

وكذا ذكره شيخنا في كتاب «الإصابة»)» وضعف عبد الله بن الحسين 
الصيصي شيخ الطبراني» أحد رواة الحديث. 

وني الفردوس عن آبي بكر الصديق رضي الله عنهء أن النبي ية قال: 
ورا ین غ اورا ا 


(۱) تجريد أساء الصحابة ۲۳۸/۱ ترجمة رقم ۲٤۹۹‏ . 

(۲) الاصابة ۷۷۷۹/۲ . 

(۳) نص کلامه في الإصابة ۷۷/۲: ذكره ابن حبان في «الضعفاء» فقال: يقلب الأخبار 
ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردء اه. 
وذكره الذهبي في الميزان ٤١۰۸/۲‏ . والمغني في الضعفاء .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ قال السيوطي في اللآلىء :۱١١/١‏ باطلء الجدعَاني متروك. 
والجدعاني - هذا هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي الجدعاني أبو غرارة 
زوج جبرة الخزاعية» قال البخاري: منكر الحديث (المغفي ٦٠٤/۲‏ والميزان 
114/۳( . 
وأما أبوه عبد الرحمن فقال البخاري : ذاهب الحديث. وقال ابن معين ضعيف (المغنى 
1/۲( 
وفي السند سليمان بن مرقاع الجندعي - يروي عنه الجدعاني - قال العقيلي: منكر 
الحدیث. (المیزان ۲۲۲/۲ والمغني ۲۲۸۳/۱ . 
وروی هذا الحديث عن أنس مرفوعاً من طريق محمد بن عبد بن عامر السمرقندي» 
قال الذهبي ف المغني Aa‏ کان یضع الحديث. 
وقال في الميزان ٦۳۳/۳‏ : قال الدار قطني : كان يكذب ويضع الحديث. 
وتام الحديث - كا أورده السيوطي في اللآلىء -: «قيل: يا رسول الله وما المعمة؟. 
قال: تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة» وتكابد عنه بلوى الدنياء وتدفع أهاويل 
الأخحرةء وتدعي القاضية والدافعة» تدفعم عن صاحبها کل سوء. وتقضي له کل 
حاجة. ومن قرأها عدلت له عشرين حجةء ومن سمعها عدلت له ألف دينار في 
سبيل الله » ومن كتبها وشرما أدخحلت جوفة ألف نور وألف يقين وألف بركة وألف 
رهه ونزعت منه کل غل وداء» . 
ففي متن الحدیث - کا تری - مبالغات تشهد بوضعه. 


٤ 


ولأبي الشيخ عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بي قال: من قرأ في 
ليلة؛ أل الد وس واف و الاغ وارك رر ن 
الشيطان وشر که ورفعه الله ٤‏ الدرجات 2 القيامة . 


وروى البزار من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي - قال اهيثمي : وهو 
ضعيف') - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مو بينا أهل 
الحنة في نعيمهم إذ سطع هم نور» فرفعوا رؤ وسهم» فإذا الرب تبارك وتعالى 
قد أشرف عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة. فذلك قول الله تعالى : 
ل سلام قول من رَبٌ رحيم . قال: فينظر إليهم» وينظرون إليهء لا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه (حتى بحتجب عنهم)) 
ویبقی نوره في دیارهم". 

ماو وا اه ا د ا و 
کالقران عشر مرات» وأخرى كالقران ثنتى عشرة مرة» لا تعارض فيه وله 
الحمد. بل هو بالنظر إليه بحسب جهات متنوعة. | 

فالأول ناظر إلى: أن قلب الشىء لا كان هو المصرف له ولا يكن 
عادة تفکره بدونه کان عدیلا ا 


) والثاني وهو العشر» ناظر إلى: أن القلب كالشيء من غير قلب عشر 

مرات. لأن منافع البدن وهي أعوان القلب. تابعة للقلب» ولا كان يعدم 
ام الانتفاع بعدم واحدة منهاء عد الباقي عَدَماً. وبتلك المنافع يكون تام 
المعارف» التي هي المقصودة منه. وهي قسمان : أعيان» ومعان. 


.۹۸/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) زيادة عن تفسر ابن كثر. 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه: المقدمة» باب في أنكرته الحهمية ٠٠/١‏ حديث رقم 
.٤‏ وفيه عبد الله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني» قال الذهبي الذهبي في الميزان 
۲ : واه» وهو واعظ زاهد. الا أنه قدري . وقال في المغنى ۷4۳/۲: يأتي 
بالعجائب . 


الدماع وا ئه والكبد والطحال» والکليتان. وا | | 
) € 
الظاهرة» فإن في كل حاسة الدية كاملة. 


أو يقال: إن ذلك بالنظر إلى الحواس الظاهرة والباطنة (من غير نظر إلى 
الأعيان» وللثالثة بالنظر إلى الحواس العشر الظاهرة والباطنة)(“ واليدين 
وللرجلين› فتلك انتا عشرة » لأن اليدين والرجلين عضوان فقط. وضذا قوبلا 
بدیتىن . ومھے| قفص من هذه اشا قفص من بیان المدركات حسسه . 

فكأن سورة يس مع القران بدونها بهذه المنزلة في البيان» والله أعلم. 

وروی الحافظ ابن رجب في كتابه «الاستغناء بالقران» من طريق أبي 
الطيب عل المنعم بن EE‏ عن محاعة بن الزير۵)ء, قال ٠‏ دحلت على 
مره الزيات فوجدته یبکی » فقلت : ما يىكيكڭ؟ . فقال : فکیف لا آبکی وقد 
رأيت ربي تبارك وتعالى الليلة في منامي» كأني عرضت على الله»؛ فقال لي: 
با رة قرا القران کا علمتك فرت فائاء فقال لي: يا حهمزة اجلس فإني 
أحب أهل القران. ثم قال لي: يا حزة اقرأ» فقرأت حتى بلغت سورة طه 
فقلت: طوى وأنا اخترتك» فقال: بين طوى وأنا اخترناك. نم قال لي : 


(۱) ما بین الحاصرین ساقط من د. 

(۲) في د: قوما بدیتین . 

(۳) هو أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون - أو له غين معجمةء وي وسطه باء 
موحدة - ابن المبارك الحلبي» نزيل مصرء قال ابن الجزري : أستاذ ماهر كبير كامل» 
IEG Gy‏ 
فأقام ہا وألف كتابه «الإرشاد في القراءات السبع»» وکانت وفاته بمصر في ادي 
الأولى سنة ۳۸۹١‏ عن ثمانين سنة. 
راجع : طبقات القراء ٤۷۰/۱‏ والنشر ۷۹/۱. 

)٤(‏ هو جًاعة بن الزبيرء روئ عن ج بن سيرين وقتادة» وعنه شعبة وعبد الصمد 
التنوري قال شعبة : كان صواما قواماء وقال أحمد: لم يكن به بأس في نفسه. 
وقال الدار قطني : ضعيف . 
راجع : الميزان ٤۳۷/۳‏ والمغنى في الضعفاء ٠٤۲١/۲‏ . 


°“ 


اقرا فقرأت حتی بلغت سورة يس» فقلت: «تنزيل العزيز الرحيم». 
جل وعز: قل: «تنزيل العزيز الرحيم»» يا حمزة كذا قرأت» وكذا اقرأات 
حهملة العرش»› وكذا يقرؤه المقربون» ومضى في الأعراف منام له حسن 
ا 


7 
۴ 


(۱) راجع ص . 


{¥ 


ونسمی : الزينة' . 
مكية كلها إجماعا. قاله ابن الجوزى”. 


عدد أياتها وما يشبه الفواصل نبها 
ويها مائة وثمانون وآية في البصرى» وأبي جعفر من المدني» وآيتان في 
عدد الباقين . 
احتلافها اتان : 
۾ وما كانوا يعبدون 4. ل يعدها البصرى وحده. 
# وإن كان ليقولوا 4“ وه الثاني» لم يعدها أبو جعفر» وعدها 
الباقون. وشيبة من المدنيين. 


)١(‏ لقوله تعالى فيها: «إإنا رَينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. 
(۲) زاد المسر ٤٤/١‏ . 

(۳) اية: ۲۲ . 

. ۱٦۷ أية:‎ )٤( 


4۰۸ 


وفيها ما يشبه الفواصل . وليس معدوداً بإجماع» ستة مواضع 
طالملا الأعلى 4 دأم من خلقنا ۳4 # ماذا تری °4 . 
ل ما تؤمر 4 ). لط وعلى إسحاق 4 . ظ وبين الجنة نبا 4 © . 


وعکسه اانه 
ل وتلة للجبين 04“ . ويا و . كيف 
کمن 0 


مفقصودها 
ومقصودها : الاستدلال على 2 يس؛ من التنزه( عن النقائص› 
اللازم منه رد العباد للفصل بينهم بالعدل» اللازم منه الوحدانية مطلقا في 
الإهية وغيرهاء وذلك هو المعنى الذي أشار إليه تسميتها بالصافات. 
لأنالصف يلزم مله الوحدة ٤‏ الحشر. باجتماع التفرف› وي المعنى باتحاد 
الكلمة. ) 
مع أن المراد منه هنا" '“: الاتحاد في التنزيه ل وإنا لنحن انون 


(1) اية: ۸. 

.١١ اية:‎ )( 
.٠١۲ اية:‎ )۳( 

. ٠٠١۲: اية‎ )٤( 
۳ : (ه) أية‎ 
. 10۸ : أية‎ (٩ 

. ٠٠۴۳ اية:‎ (Vv) 
.° € أية:‎ (۸) 
. ٠١ ایة:‎ )( 
في د: التنزيه.‎ )٠١( 
في د: هنا منه.‎ )۱١( 
من السورة.‎ ۱١١ ء٠٠٦١ الآيتان:‎ )١۲( 


٩ 


وإنا لنحن المسبحون 4 . 

)١(‏ سورة الصافات سورة مكية » وأول أهدافها بناء العقيدة في النفوس» وتخليصها من 
شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله» ولكنها تركز على صورة معينة من صور الشرك 
كانت سائدة في البيئة العربية انذاك. وتقف أمام هذه الصورة وقفات طويلة متأنية 
تكشف عن زيفها» وعرض دلائل بطلانهاء وهذه الصورة هي : زعم المشركين أن 
هناك قرابة بين الله سبحانه وبين الجن» وهذه القرابة قائمة على التزاوج أو ما يشبهه 
ونتيجة هذا التزارج ولدت الملائكة. ثم زعمهم: أن الملائكة إناث»ء وأنهم بنات الله 
عز وجل . ولا كانت هذه الأسطورة الشركية هي الموضوع البارز الذي تعالجحه السورة 
فإنہا بدأت بالحديث عن طوائف اللائكة: «والصافات صفاء فالزاجرات زجرا 
فالتاليات ذكراً». 
ثم يتلوه حديث عن الشياطين المردة» وتعرضهم eR CEES‏ 

من الملا الأعللء ولا يتسمعون لما يدور فيه 
١‏ زيا السساء الدنيا برَينة الكواكف»: من کل شیطان مارد لا یسمعون الى 
الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب» ورا وهم عذاب واصب. إلا من خطف 
ا لخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 . 
وفي ثنايا السورة بجيء تشبيه ثمار شجرة الزقوم التي يأكلها الظا لون في جهنم» بجيء 
تشبيه ثمارها برؤ وس الشياطين : 
أدلك خير نزلا أم شجرة الزقومء إنا جعلناها فتنة للظالمينء إنها شجرة تخرج في 
أصل الححيم» طلعها كأنه رؤوس الشياطينء فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون. 
وني نهاية السورة تأتي الحملة المباشرة على تلك الأسطورة الكاذبة: 
إفاستفتهم ألربك البنات وهم البنون. أم خلقنا الملاثكة إناثا وهم شاهدون. 
إلا إهم من إفكهم ليقولونء ولد الله وإنهم لكاذبونء أصطفى البنات ا 
مالم كيف تحكمون. أفلا تذكرون» أم لكم سلطان مبين» فأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة ا ولقد علمت الحنة أنهم لمحضرون» سبحان 
عا يصفون) . 
والى جانب علاج تلك الصورة الخاصة من صور الشرك في المجتمع الجاهليء تناولت 
السورة جوانب العقيدة الأخرى التي تتناوها السورة المكية. فعرضت لصفة الوحدانية : 
إن الهكم لواحد. رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) . 
ثم تناولت قضية البعث والحساب والجزاء: طوقالوا إن هذا إلا سحر مبينء إءذا 


3 


نضائلها 

وأما فضائلها: فتقدم في الأعراف حديث في فضل عشر ايات من 
أوها(') . 

وزوی صاحب الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي ييا 
قال: من قرأ يس والصافات ليلة الحمعةء ثم سأل الله تعالى» أعطاه سؤله. 

وي الترغيب بصيغة «روى» عند الطبراني» عن عبد الله بن أرق 
عن آبيه رضي الله عنه قال ٠‏ من قال دبر کل صااة ٠‏ دان و ر العزة 
عا يصفون› وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين». فقال اكتال 
بالحريب الأوفى من الأجر . 

والجريب - بفتح الجيم» واخره موحدة-: مكيال ضخم» هو بمقدار 
أردین» وذلك أريعة ماس وسی » والوسق : ستول صاعاء والصاع: أربعة 
أمداد» والمد: رطل وٺلثڻ» وهو ملء کھی الإنسان المعتدل إدذا ملآهما ومد 


- متناوكنا تراباً وعظاماً أءنا لمبعوثون» أو ءاباؤنا الأولونء قل نعم وأنتم داخرون 4. 
ثم عرضت لقضية الوحي والرسالة: «إأءنا لتاركوا اتنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين). 
وبجانب هذا وذاك إتعرض سلسلة من قصص المرسلين: نوح وابراهيم وبنيه» وموسى 
وهارون» والياس ولوط» ويونس» تتكشف فيها رحة الله ونصره لرسله» وأخذه من 
المكذبين بالعذاب والتنكيل: «ولقد ضل قبلهم أكصر الأولي» ولقد أرسلنا فيهم 
منذرين» فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» إلا عباد الله المخلصين» . 
راجع الظلال ۲۹۸۰/۰ . 

(۱) راجع ۱۸۱/۲. 

(۲) هو عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
القرشي الزهريء أسلم يوم الفتح» وكتب للنبي ية ولأبي بكر وعمر» وولاه عمر 
بيت المال» توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه (الإصابة 10/۲( . 

(۳) الترغيب للحافظ المنذري ٤٥٤/۲‏ وسكت عليه. 
وك الافظ آنن كر / ١١‏ وسكت عله نضا 


4۱١ 


قال صاحب القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا'. 

ولابن السني في اليوم والليلة» وعبد بن حيد في المسند. والبيهقي في 
الدعوات» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن النبي ب كان إذا فرغ 
من صلاته لا دري قبل أن يسلم أو بعده» يقول: 

ولفظ البيهقي قال: سمعت رسول الله مله غير مرة» ولا مرتين يقول 
في اخر صلاته أو حين ينصرف. 

ولفظ عبد: كان رسول الله يهو يقول دبر الصلاةء لا أدري قبل 
التسليم» أو بعد التسليم . 

وني روایته: کان رسول الله ية إذا سلم من صلاة قال: «سبحان 
ربك رب الغزة غا يصفون»: وسلام غل المرسلنء زا لتد ف رب 
العالين 0). 


وروى عبد الرزاق في تفسيره وأبو نعيم في الحلية» والبغوي في تفسيره 
عن علي رضي الله عنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر 
يوم القيامة» فليقل اخر مجلسه» أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة ع 
يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين). 
ورواه ابن آي حاتم في تفسیره بسند صحيح إلى الشعْپى مرسلا بهذا 
اللفظ قال: قال رسول الله ية: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من 


(۱) القاموس المحیط .٠٤۹/۱‏ 

(۲) عمل اليوم والليلة لابن السنى ص ٤ه‏ حديث رقم ١١١‏ . 
وفي سنده سفيان بن وکيع أبو محمد الرواسي »› ضعفه أبو زرعة» وابن أبي حاتم . 
«الميزان .»۱۷۳١/۲١‏ ) 
وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين» التابعي» المتوفي سنة ٠١٤‏ خارجي شيعي 
کان يروي عن ابي سعید ما لیس من حدیثه. 
الميزان ۱۷۳١/۳‏ . 

(۳) تفسر البغوي على هامش ابن کشر ۱۷۹/۷ . 


)٤(‏ ي د: بالکيل. 
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الأجر يوم القيامة فليقل اخر حلسه› أو حبن یرید أن يقوم : (رسبحان ربك 
رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , 


(۱) ذکره الحافظ ابن کثبر في تفسیره ۲٠/٤‏ من طريق أي حاتم . 
وفي سنده شبابة بن سوار المدائني» كان مرجئا. قال الذهبي : وشبابة يحتج به في كتب 
الإإسلام» مه . 


4۳ 


وتسمی : سوره داود. 
مكية . قال الجعبري : لذكر الآهة. وقیل : مدنية» انتھی . 
فاد بعر مول أي حیان : مكية لا حاف( ), 


وكذا قال ابن الجوزي : مكية با جماعهم . 


عدد اباتیا وفواصلها 
ا الإمام أبو عمرو الداني -: ثمانون وخر ایات في البصرى»› 
وهو عدد أيوب ابن المتوكل"' . وست في عدد المدنيين وا لمكي والشامي » 
)١(‏ البحر المحبط ۷ ولیس فیه: «بلا خلاف» . 
(۲) زاد المسر لابن الجوزي ٩1/۷‏ . 


(۳) هو آیوب بن المتوكل الأنصاري البصري. الإمام الثقة الضابطء له اختیار تبعم فيه 


الأثر ة قرأ على الكسائي ویعقوب الحضرمي . توفي سنة ۰ 
طبقات القراء ٠۷۲/١‏ : الترجمة رقم .۸٠۸‏ 
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وعاصم الححدري وثمان في الكوفي. 

اخحتلافها ثلاث ایات : 

والقران ذي الذکر ر عدها الكوفي وحده. 

ل كل بناء وغواص 4 ل يعدها البصري» وعدها الباقون. 

والحقّ أقول 4. عدها الكوني وعاصم الجحدري من البصري› 
ولم يعدها الباقون. 

ولا أيوب بن المتوكل من البصري . 1 

وفيها نما يشبه الفواصل وليس معدودا باجماع» أربعة مواضع : 

# من ذكرى 4 قوم نوح وعاد 4 [وقوم لوط 04 
# لداود وسليمان 4 


وروا عشرة أحرف : قطرب» صد من › ولح , 


مقصودها 
ومقصودها: بيان ما ذكر في آخر الصافات» من أن جند الله هم 
الغالبون» وإن رُئي أنهم ضعفاءء وإن تأخر نصرهم غلبةء أخرها هم سلامة 


.١ اية:‎ )١( 

(۲) اية: ۳۷. 

.۸٤ اية:‎ )۳( 

(6) اية: ۸ 

. ٠۲ اية:‎ )9( 

(1) اية: ۱۳ . 

۳١ اب‎ (۷) 

. (6A الجيم : «واخر من شکله أزواج‎ (A) 
.»۴۷ والصاد: «ولات حين مناص ۳ «»» والشیاطین کل بناء وغراص‎ 
.»۲۲ والطاء: واهدوهم الى سواء الصراط‎ 
.»۸٤ واللام : «قال فالحق والحق أقول‎ 
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للفريقين› لأنه سبحانه وأاحد لکونه حرطا تصفات الكمال: 


ومن الحكمة البالغة: جعلهم ‏ أولا- ضعفاءء لأن نصرهم حينذاك 


أدل على القدرة فإنهم لو كانوا أقوياءء لأسند النصر إلى قوتهمء لا إلى قدرة 
سبحانه 
E‏ : 


وعلى ذلك دلت تسميتها بص لأن رجه من طرف اللسان وبين 
أصول الئنيتين السفليين وله من الصفات: الهمس» والرخاوة» والإطباق› 
والاستعلاء والصفر. ولأن ماله من الصفات العالية أثر من ضدها وأفخم» 
وأعلى وأضخم. ولذلك ذكر من فيها من الأنبياء الذين لم يكن هم على 
أيديهم هلاك» بل ابتلوا وعوفوا» وسلمهم الله من أعدائهم من الجن 
الاس . 


وإ هذا المقصد الإشارة بجا روى عن ابن عباس - رصي الله عنې| - 
وعیره من أن معناه: الله صادفى فی وعد أو صاد محمد قلوب الخلق 


وتسمى سورة داود عليه السلام» كا قاله ابن الجوزي . 


ولا شك أن حاله كَل أدل أحوال من فيها من الأنبياء على هذا المقصد 
لا كان فيه من الضعف أو لاء والملك آخرا» مع ما في ذلك من الإشارة إلى 
جعل نبينا َة حليفة الله في عبادهء وأنه وأتباعه يملكون حيع الأرض» بطوها 
والعرض. إلى أن يكون ذلك على يد أعظم هذه الأمة عيسى بن مريم» 


(١(‏ يعي م داود وسلیمان» وأیوب واسماعیل › واليسع وذو الكفل» عليهم الصلاة 
رپ زاد المسیر .۹٩/۷‏ 
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الذي هو من نسل داود('“ عليه) السلام"؟. 
فضائلها 


وأما فضائلها: فروى البخاريء وأبو داودء والترمذي» عن ابن عباس 


رصي ES‏ أأسجد في ص؟ . ئه e‏ 
داود وسلیمان - حتی اتی - : فبهداهم اقتده 4 . فقال : نبیکم ا ممن أمر 

أن يقتدي * a‏ 

n لأن رنه ت عا م عيسى المسيح . ينتهي نسبها الى‎ )١( 


السلام. وقد ساق نسبها الحافظ ابن كثبر في البداية ٥٦/۲‏ من طريقين بينها اخحتلاف 
يسير. ثم قال: ولا حلاف أنها من سلالة داود عليه السلام. اه. الا أن المرحوم عبد 
الوهاب النجار ينقل في كتابه «قصص الأنبياء» عن إنجيل متي وانجيل لوقا: أن نسب 
المسيح ا المسيح بن يوسف النجارء حت ينتهي الى داود عليه السلام» 
ويسكت على هذا النقل ويذكر له بعض المؤ يدات وهذا النسب الذي نقله من أوله 
ظاهر الخطاًء للقطع بأن عيسى عليه السلام لا أب له وإنغا هو نفخة من روح الله عر 


ا قصص الأنبياء ص ۳۷۳ . 

(۲) سورة ص مكيةء تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد» وقضية الوحي 
إلى محمد ية وقضية الحساب في الآخرةء وتظهر موقف المشركين وما أظهروه من 
الدهش والإستغراب عندما دعاهم النبي ماز إلى توحيد الله ء وأخبارهم بقصة u‏ 
واختیار الله له ا 
[وعجبوا أن جاءهم منذر منم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآمة إلا 
بأخذا إن هذا لشيء عجاب . وانطلق اللا منهم : أن امشوا واصبروا على اهتكم إن 
هذا لشيء ء یراد ما سمعنا ذا في الملة الآحرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر 
من بيننا. وتعرض السورة اطرفا من قصص الأنياء: وذاود اؤسليمان وأيوب: 
وغيرهم من الأنبياءء تسلية للنبي بي وليصبر على أذى قومه: [أصبر على ما يقولون 
واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب#. 
کا ن ال ا م امد الاي هور ال الى حط ا 
والجحيم الذي ينتظر المكذبين. 

(۳) سورة الأنعام: الآیات -۸٤‏ ۹۰. 

)٤(‏ صحیح البخاري : کتاب الأنبیاءء باب واذکر عبدنا داود ٠١١/٤‏ وكات السار 
سورة ة الأنعام ٥‏ .)., وسورة ص ۳۱/١‏ . 


{۷ 


وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنا: ليس من عرائم 
٠‏ السجود» وقد رأيت النبي يي يسجد فيها ٠.‏ 

وفي رواية للنسائي: أنه قال: إن النبي َة سجد في ص» وقال: 
سحدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها E‏ 

ولأبي داود عن أي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله مَل سورة 
ص وهو على المنبر» فلا بلغ السجدة (نزل فسجد» وسجد الناس 
معه» فلا كان يوم آخر قرأهاء فلا بلغ السجدة)7). تيسر الناس 
للسجودء فقال رسول الله ي إنغا هي توبة بني» ولكني رأيتكم تيسرتهِ 
(للسجود)ء فنزل فسجد» ا 

ومعنى «نَيسَرَتَمْ» : من اليسر» ضد العسر© (تهيأتم). 

و (هو) معنى قوله في رواية أخرى: ا بمثناة فوقانية» ثم شين 


1۰ 
معجمة » ثم زاي ثم نون ( 


(1) صحيح البخاري : کتاب سجود القرآن ۳٦/۲‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب السجود في ص ٥٩/۲‏ حدیث رقم ٠٤١۹‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الصلاة باب ما جاء في السجدة في ص ٤٥/۲‏ . 

(۲) سنن النسائي : كتاب الإفتتاح» باب سجود القرآن ٠١۹/۲‏ . 
قال الحافظ ابن کثیر نی تفسیره ٥۲/۷‏ : تفرد بروايته النسائي » ورجال إسناده كلهم ثقات . 


(۳) ما بين الحاصرين زيادة عن سنن أب داود. 
)٤(‏ عند أي داود: تشزن. 
() عند أي داود: تشزنتم . 
)٩(‏ زيادة عن أي داود. 
(۷) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب السجود في ص ٥۹/۲‏ حديث رقم ٠٤١١‏ . قال 
ابن کثیر في تفسیره ۳/۷ : تفرد به أبو داودء واسناده على شرط الصحيح» اه. 
(۸) ساقطة من د. 
(4) قال في النهاية ۲۹٦/۲‏ : ومنه الحديث: «قد تيسر للقتال» أي تيا له واستعد. 
وراجع تار الصحاح ص .۷٤١‏ 
)٠١(‏ قال في النهاية ٤۷١/۲‏ : التشرّن: التأهب والتهيؤ للشىء. والاستعداد له مأخوذ من 
غرض الشيء وجانبه » كأن المتشزن يدع الطمانينة في جلوسه ويقعد مستوفزاً على جانب. 
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ورواه الدارمي في الصلاة ولفظه: قال: خطبنا رسول الله ية يوماً فقرا 
ص» فلا مر بالسجدة نزل فسجد» وسجدنا معه» وقرأها مرة أخرى» فلا 
بلغ السجدة تيسرنا للسجودء فلا رآنا قال: إنغا هي توبة نبي» ولكتي اراک 
قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا(؟ . 


عنپ| قال النووي في شرح الزن > قال الحاكم : هو حدیث صحیح( ۔ 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله رأيتني وأنا نائم» كأني 
أصلل خلف شجرة فسحدت » فسحدت الشجرة ا : 

وفي رواية ابن حبان: فرأيت كأني قرأت سجدة فسجدت (فسجدت 
الشجرة) کأا سجدت بسجودي» فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي ہا 
اچ Ll‏ عني ا 0 واحعلها ف E‏ وتقبلها مني کے تقبلتها 
من عبدك داود. 

قال ابن عباس رصي الله عنې | : فسمعت رسول الله اة قرا سجدة تم 
سجد. فقال مثل ما أخحبره الرجل عن قول الشجرة. 

ورواه أبو يعلى والطبرانی عن (آ)() سعد رصي أله عنه قال : راتت 
فیا یری النائم کأني ت شجرة› وکأن الشجرة تقراً ص فل| أت على 
السحدة سحدت » فقالت ٤‏ سجودها : اللهم اعفر : ہا اللهم حط ہا 
عني وزراء وأاحدث لي ا شکرا وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك داودء 
فغدت ل رسول الله َه فأخبرته فقال: أسجدت يا أبا سعيد؟ قلت: لا 
(۱( ب الداتى کات الصلاة باب السجود ف ص YA/1‏ حدیث رقم V٤‏ 
EE‏ 
(۳) المستدرك ۲۱۹/۱ وقال: هذا حدیث صحیح رواته كلهم مکیون» ل يذكرو أحد 

مجر ج | 

EY صحیح الترمذي : كتاب السفر» باب ما يقول في سجود القران‎ )٤( 
زبادة عن د.‎ )6( 
ساقطة من د.‎ (» 
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قال : فأنت أحق بالسجود من الشجرة ثم قرأ رسول الله اة سورة ص» تم 
ق على السحدة» وقال ٤‏ سجوده » ما قالت الشجرة ٤‏ سجودها . 

قال المنذري : وف إسناده يمان بن نصر لا أعرفه() 

وروی الإمام أحمد ا المنذري : ورواته رواة الصحیح _ ۰ عن آي 
د الخدري رصي الله له » أنه ا رو يا أنه یکتب ص»› e‏ 
رال سحدتہا» رأی الدواة ة والقلم وکل شيء بحصر نه انقلب ا 
قال : فقصصتها على النبي مياد ل 

وروی النسائي ي الست وال لبيهقو ي الدعوات عن عائشة رصي الله 
عنها قالت: كان رسول الله ية إذا تعارَ من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد 
قار رت السات واا رض سا ن الود اا 

وي كتاب «الاستغناء بالقران» لان رجت عن اين آي الدنا انه روف 
عن مقاتل بن حيان؟ قال: صليت خلف عمر بن عبد العمزيز 
فقراً: # وففوهم إنهم مسئولون 4( « فجعل یکررها ل يستطيع أن 


بجاوزها» يعني من البكاء. 


)١(‏ الترغيب والترهيب: كتاب قراءة القرانء باب الترغيب في قراءة القران في الصلاة 
وغیرها ۳٥۷/۲‏ . 

(۲) الترغیب والترهیب ۳١۸/۲‏ . 

ر ائه س 2 

(۶) مسند الإمام امد ۷۸/۳ ۸۳. 
قال الحافظ ابن کثر في تفسیره :٥۳/۷‏ تفرد به أحمد. 

() ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة /۲۷١‏ حديث رقم .۷١١‏ 

)١(‏ هو أبو بسطام مقاتل بن حيان النبطي - بفتح النون والباء الموحدة - البلخي الخزاز- 
بزائين معجمتين - قال الحافظ ابن حجر في التقريب ۲۷۲/۲: صدوق فاضلء أخطاً 
الأزدى ف زعمه أن وكا ذب 

(۷) الأية: ۲٤‏ من سورة الصافات . 
والأية كا ترى من سورة الصافات. ولا علاقة ها بسورة ص. 


{1 


ونسمی : الغرف'). 


مكية . قال ابن الحوزي : رواه العوفيء وابن آي طلحة» عن ابن 
عباس رصي الله عنى| - ) 

وه قال الحسن وحاهد» وعكرمة» وقتأدة» وجابر بن ر 
«الله نزل أحسن الحديث» الآية . وإلا ثلاثا في وحشى قاتل حمزة٠“)‏ رضي الله 
)١(‏ لقوله تعالى فيها: لإلكن الذين اتقوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. . . © 

الآية. 

(۲) في م: ابن العوفي . وما أثبتناه فعن ابن الحوزي . 
(۳) قال الحافظ في التقریب :1۲۲/٠۰‏ جابر بن زيد» أبو الشعثاء الأزدي› ثم الجوفي - 


مات سنة ثلاث وتسعين »› ويقال: ومائة. 
)٤(‏ هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي ياء قتله وحشي ف غعزوة خد بتحريض من هند 


ل : ن * 
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عنا: # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 الآيةء إلى اخر الأيات 
الثلاث إلى -: ظ وأنتم لا تشعرون 4 (. 


وقال مقاتل: ‏ قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة 4 'مدنية . وكذا: ‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 4 . 

ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره" 

عدد أياتما وما يشبه الفواصل فيها 

واا مس وسبعون فيالكوني» وثلاث في الشامي - واثنتان في عدد 
الباقين. 

اختلافها سبع ايات: 

ل فيه یختلفون 4ء لم يعدها الكوني» وعدها الباقون. 

ل مخلصا له الدين 4“ الثانيء» عدها اک والشامي» ولم يعدها 
الباقون. والأول لا خحلاف فيهء أنه رأس أيه 

۾ له ديني 4 عدها الكونيء لم يعدها الباقون. 

# فبشر عباد 4( لم يعدها المدني الأول والمكي» وعدها الباقون. 

# من تحتها الأنهار 4“ عدها المدني الأول والمكيء ول يعدها 
الباقون. 


)١(‏ الآیات: ۳ه 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

(۳) راجع : زاد المسير لابن الجوزي ۱۹۰/٦‏ والقرطبي ۲۳۲/۱۰١‏ . 
(6) اية: ۳. 

. ١١ اية:‎ )٥( 

.٠۴ اية:‎ )٩( 

. ۱١۷ اية:‎ )۷( 

(۸) اية: ۲۰ . 


{۲ 


لإ من ها ٠7‏ الثاني . ول فسوف تعلمون 74). عدها الكويء ول 
بعدها الباقون. وفيها ما يشبه الفواصلء وليس معدودا باجماع» ستة 
مواصع : 

الدين الخالص 4“ ا ما يشاء 4 بعده سبحانه. # بما كنتم 
تعملون 04)» بعده: إنه عليم» إكمة العذاب 04 
لإ متشاکسون 74 وجيء بالنبیین 04 . 

وروا ستة أحرف: من لبدر . 

مقصودها 

ومقصودها: الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعدء وأنه غالب لكل 
شيء» فلا يعجل» لأنه لا يفوته شيء ويضع الأشياء في أوفق عاها. 

وعلى ذلك دلت تسميتها بالزمر» للإشارة مہا إلى أنه سبحانه آنزل كلا 
من المحشورين داره المعدة له» بعد الإعذار في الإنذار» والحكم بينهم بجا 
استحقه أعماهم عدلا منه سبحانه في هل ألار» وقفلا غل المفن الابرار. 

وعلى مثل ذلك دلت تسميتها بالغرف» ولا سي) مع ملاحظة ختم الآية 
بقوله تعالى : # وعد الله لا يخلف الله الميعاد 4( ''. 


.١١ اية:‎ )1( 

0) اية: ۳۹. 

(۳) اية: ۳. 

.٤ أية:‎ )6( 

(9) أية: ۷. 

. ٠۹ اية:‎ )( 

(۷) ایة: ۲۹ . 

..٦۹ اية:‎ )۸( 

(۹) اللام: «وما انت عليهم بوکيل .»٤١‏ وهو على کل شيء وکیل .)٦۲‏ 

= هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد» ومن ثم فهي ذات‎ )٠١( 


{۳ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فتقدم في سورة الإسراء حديث: أنه َي كان لا ينام 
حتی يقرأ ! بي إسرائیل والزم ر 


موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامهاء يعرض في صور شتى. ومنذ افتتاح 
السورة تبرز هذه القضية الواحدة التي تعتبر المحور الأصلي للسورة: [ 
#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله حلصا 
له الدين. الا لله الدين الخالص. . .4 الآيات. 
وتتردد هذه القضية في ثنايا السورة على ا ا 
نصا فمثل قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله حلصا له الدين. لأن 
أكون أول الملسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل الله أ 
خلصاً له ديي). 
وأما مفهوماً فمثل قوله تعالى : إضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا 
سلم) لرجل» هل يستويان مثلا؟ . الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون). 
كا تعرض السورة كيفية خلق الإنسان للاستدلال على وحدانية الله وقدرته: 
خلقكم من نفس واحدة» ثم جعل منها زوجها. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلکم الله 
ربكم له الملك لا إله إلا هو فأني تصرفون). 
كا تتحدث السورة عن طبيعة النفس البشرية في سرائها وضرائها : 
ۋوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه» ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل وجعل لله ادا قل عن سل .4 
ثم تختم السورة بعرض لوقف الحساب» والناس فريقان: فريق يساق إلى الجنةء 
وفريق يساق إلى النار ثم تختم بهذا الختام : 
فؤوترى اللائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العا مين . 
راجع : الظلال: .٠٠٣۳/۰‏ 

.۱۸۹/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
٠١١٠/١ والترمذي في صحيحه: كتاب الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ عند المنام‎ 
كلاهما عن عائشة رضي الله عنهاء ورجاله ثقات.‎ .۳٤٦٦ حديث رقم‎ 


{٤ 


وروی الطبراني ي الکبیر۔ قال امیثمی : بأسانيد. رجال الأول رجال 
الصحيح غير تام بن مدلة» وهو ثقة SE‏ ر ان ال 
قال اجتمع مسروق وشتير ابن شكل " في المسجد تقوصر ٩0‏ ا 
المسجد فقال مسروق: ما أرى هؤلاء جلسوا إلينا إلا ليسمعوا منا خیرا فإما 
أن تحدث عن عبداله اضق وإما أن أحدث عن عبدالة وتصدقنى . 
فقال: حدث يا أبا عائشة فقال مسروق: أسمعت عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول: إن أجمع آ ٤‏ القن حلال وحرام» أمر ونهي : # إن اله 
يأمر بالعدل ا 0( ال اکر الاية؟ قال: نعم. قال: وأنا قد 
سمعته . قال: فهل سمعت عبدالله بن مسعود يقول: إن أكبر اية في كتاب 
لله تفويضا: ل ومن يتق الله يجعل له مخرجأً ويرزقه من حيث لا 
محتسب 4 ؟ . قال: نعم . قال: وأن قد سمعته. قل: فهل سمعت عبدالله 
بن مسعود يقول: إن أشد آية في القرآان فرحاً: ( يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 4 إلى اخر الآية؟ قال: نعم. قال: وأنا 
فك اسشمعتة: 

وني رواية : أن شتيرا هو الذي حدث وقال فيه: 


.- ۷ 44/۷ مع الزوائد‎ )١( 

7) هو مسلم بن صبيح - مُصَغراً - الممداني» أبو الضحى. العطار الكوني» روى عن علي 
وابن عباس وحاعة. ونقه ابن معين وأبو زرعة» مات سنة ٠٠١‏ في خلافة عمر أبن 
عبد العزيز. (الخلاصة .)۳۷١‏ 

(۳) شتير بن شكل - بفتح الشين المعجمة والكاف - بن حيدء العبسي الكوفي روى عنه 
بلال بن بجي وأبو الضحى . كان ثقة. (الخلاصة .)۱١۳‏ 

. ٠١١/٤ أي جاء إليهم كل من كان بالمسجد. وراجع النهاية‎ )٤( 

.٠١ سورة النحل: اية‎ )١( 

(1) سورة الطلاق: الآیتان: ۳-۲. 


(۷) سورة الزمر: اية ۳ه . 


{Yo 


۱ 

والباقي بنحوه. 

ورواه أبو عبيد في كتاب الفضائل فقال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن› 
وشتبر بن شكل» فقال شتير لمسروق: إما أن تحدث عن عبدالله رضي الله 
نه وأصدقك وإما أن الف وتصدفنی › فقال مسروق : حدث وأصدقك 
ولا نار أعظم من اية في سورة البقرة ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم 04) 
ثم قرأها حتی آتمها. 

قال : وسمعت عبدالله رضی الله عنه يقول: ما في القران اية أهع خر 
ولا لت أية ٤‏ سورة النحل: ۾ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء 
دي الققربى»› وبتهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذکرون 4 . 

قال : صدقت . 

قال: وسمعت عبدالته رضى الله عنه يقول: ما في القران أعظم فرحا 
من أية ٤‏ سورة الغرف : # قل یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم ل 
قرا و رة اف ن اه قي لاتوت مه انه هو الور 

(٤( 

الرحيم » . 

قال : صدقت . 
)١(‏ سورة البقرة: أية ٠٠٠١‏ . 
(۲) الاأية: ٠٠١‏ . 
(۳) الاية: ۹۰. 
)٤(‏ الاآية: ٣ه.‏ 


4۲٦ 


ال ونت عدا رر مان ال 0 ا وار شا ن 
فى سورة النساء القصرى): ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن اله بالغ 
مره قد جعل الله لکل شيء قدرا 04). 

قال : صدقت . 

قال: حدثنا عبدالله بن صالح» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن 
رضی الله عنهم » فقال ابن عباس رضى الله عنا: أي أية في کتاب الله 
أرجی؟ فقال عبدالله بن عمرو رضی الله عنېا: قول الله تبارك وتعالى : # يا 

rê EE ۳ £ :‏ ۳ 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله 4. 

فقال ابن عباس: لكن قول الله تبارك وتعالى: # وإذ قال إبراهيم 
رب أرني كيف تحي الموتى قال: أو لم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبی 4 (). 

قال ابن عباس : فرصي منه بقوله: بلی . 

وروی أبو الشيخ والبيهقى » عن العباس ا عبد المطلب رضی الله 
عنه قال : کنا جلوسا مع رسول الله علو تحت الشجرةء فهاجت ريح › فوقع ما 
(۱) هي سورة الطلافق . 

(۳) ابة: ۳. 

۳( الأية: ۴ من السورة. 

(4) سورة البقرة: اية ٠٠۰‏ . 

)٥(‏ هو أبو الفضل العباسي بن عبد المطلب بن هاشم» عم رسول الله ي ولد قبل رسول 
الله لا بسنتين» وكانت له السقاية والعمارة في الجاهلية وحضر بيعة العقبة مع رسول 
الله بء وأسر يوم بدرء ثم افتدى نفسه من المسلمينء أسلم وهاجر قبيل فتح مكة› 
مات بالمدينة سنة ۴۲ هجرية. 
راجع : اللإصابة ۲۹۳/۲ . 


{¥ 


ما مثل هذه الشجرة؟. فقال القوم : الله ورسوله أعلمء فقال: مثل المؤمن 


إذا اقشعر من خحشية الله وقعت عنه ذنوبهء وبقيت حسناته. 


وروى الطبراني في الكبي - قال اميثمي في مجمع الزوائد ": وفيه أبين 
بن سفيان» ضعفه الذهبي ”)- عن ابن عباس رضي الله عن) قال: بعث 
رسول الله بيا إلى وحشي بن حرب () قاتل حمزة» رضي الله عنها يدعوه إلى 
الإسلام» فأرسل إليه: محمد كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من 
قتل أو أشرك أو زنىء يلتق أثاما» يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهانا. وأنا قد فعلت ذلك كلهء فهل تجد لي من رخصة؟ . 

فأنزل الله تعالى: ‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك 
يبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحيما 04). فقال وحشي: هذا 
شرط شديد. لعلى لا أقدر عليه فهل لى غير ذلك؟. فأنزل الله عز وجل : 
0 0 9 ر ن رةه وهر عدون ذلك لن ا ال 
وحشي : أراني بعد ذلك في شبهة. فلا أدري أيغفر لي» أم لاء فهل غير 
هذا؟ فأنزل الله عز وجل: # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 


. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۳) قال في الميزان :۷۸/١‏ أبين بن سفيان» عن التابعين ضعيف. . . قال أبو جعفر: 
کتبت عن أبين بن سفیان» ثم حرقت ما كتبت عنه» كان مرجئاًء وقال الدارقطني: 
ضف له هناك 

(۳) هو وحشی بن حرب» مولی جبير بن مطعم بن عدى» قتل حزة بن عبد المطلب يوم 
أحد ورجع مع المشركين إلى مكة» وظل ہا حتى انتشر الإسلام فيهاء ثم فر إلى 
الطائف وجاء على رسول الله ك قادماً مع وفد الطائف فأسلم» وأمره رسول الله بل أن 
يغيب وجهه عنه» وشارك وحشى في حرب اليمامةء وكان قتل مسيلمة على يده بنفس 
الحربة التي قتل ا حمزة» وشهد حرب اليرموك» ومات بحمص في خلافة عثمان. 
راجع : الإصابة ٥۹٤/۳‏ الإستيعاب على هامش الإصابة ٠٠۷/۳‏ . 

.۷١ سورة الفرقان: أية‎ )٤( 

(9) الآية: ٤)۸‏ والآية: ١١١‏ من سورة النساء. 
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تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوت جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم 4 . فقال وحشي : هذا» فجاء فأسلم» فقال المسلمون: هذا له 
خاصة» أم المسلمين عامة؟ . فقال: بل للمسلمين عامة. 

قال البغوي : وروى ابن عمر رضي الله عنهاء أن هذه الآيات نزلت 
في عياش ابي ربيعة والوليد بن الوليد» ونفر من المسلمين كانوا قد 


)١(‏ الآية: ٠۳‏ من السورة. 

() والحق أن إسلام وحشي ل يكن على هذه الصورة التي تطفح بالتدلل والإباءء وكأن 
الإسلام بضاعة رخيصة في سوق الرافضين» يشترط كل واحد لنفسه ما يشاء. 
وأبسط ما يقال في هذا الحديث: إنه حديث مكذوب» وضعه أحد الكذابين بمهارة على 
هذا النسق المليء بالإغراء. 
وقصة إسلام وحشي وردت في صحيح البخاري» في غزوة أحد» من كتاب المغازي 
٠‏ وليس فيها ما يدل على أن الرسول ية أرسل إلى وحشي يعرض عليه الإسلام 
وأن هذه الآيات نزلت فيه. وإنغا فيه: أن الرجل جاء من الطائف مع الوفد الذي 
جاء منها بعد فتح مكة في عام الوفود» وجاء وحشي مع من جاء يلتمس عفو رسول 
الله مء بعد أن حثه الناس على المسير معهم» وفيه: أنه لم كث عند رسول الله إلا 
زمناً قصيرأً جدأً لا يتسع إلى ذلك الحوار» وها هو وحشي يقول- كا في صحيح 
البخاري -: « ES TEE‏ فلا دنا مني رمیته بحربتي فأضعها 
ي نته - أي عانته - حتی خرجت من بین ورکیه» فکان ذاك العهد به» فلا رجع 
الناس رجعت معهم» فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم خرجت الى الطائف 
فارسلوا الى رسول الله َة رسولا . فقيل لي: انه لا هيج الرسل» فخرجت معهم حت 
قدمت على رسول الله ية ٠‏ فل راني قال: أأنت وحش؟. قلت: نعم قال: أأنت قتلت 
همرة؟. قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك 
عني . فخرجت» فلا قبض رسول الله بء فخرح مسيلمة الكذاب» قلت: لأخرجن 
إلى مسيلمة لعلي أقتله. فأكانىء حمزة. . .» الحديث وهذا حالف تماما لما أورده البقاعي . 

(۳) هو عياش بن ابي ربيعة - واسم أبي ربيعة: عمرو- بن المغيرة المخزومي » القرشي ابن 
عم خالد بن الوليدء كان من السابقين في الإسلام» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو 
جهل فأرجعه إلى مكة فخبس»› وكان النبي يدعو له في القنوت وتوفي رضي الله عنه 

(6) هو الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي» أخو خالد بن الوليد» أسره المسلمون في - 


4۹ 


أسلمواثم فتنواء وکنا نقول: لا یقبل الله مز هؤلاء صرفا ولا عدلا) آبدا. 
فأنزل الله هذه الآيات» فكتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده» نم 
بعثها إليهم» فأسلموا وهاجروا5). قأخبرهم بالذي أبكاها. 

وقال ابن رجب: وروى الجوزجاني» وابن أبي الدنيا» والطبراضي» عن 
عباد المنقري. قال: قرأت على محمد بن المنكدر اخر الزمر» فبكى الشيخ 
بكاء غير متباك . نم قال: حدثنی عبدالله بن عمر رضی الله عنى) قال: قرأ 
رسول الله ية آخر الزمر وهو على المنبر» فتحرك المنبر من تحته مرتين( , 

قال ابن رجب . والرواية الأول أصح . 

وروی مسلم عن عائشة رضي الله عناء أن النبى َة كان إذا قام من 
السموات والأرض. عالمالغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
نيه يختلفون 4(). اهدني لا اخحتلفت فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي إلى 


- غزوة بدر» ولا فك أسره أعلن إسلامه» ثم فتن وحبس بمكة مع من حبس بهاء ثم 
أدرك النبي بيد في عمرة القضاء. 
اللإصابة ۳ والإستيعاب على هامش الإصابة ٥۹۳/۳‏ . 

(1) قا ابن الأئر في النهاية ۲٤/۳‏ : الصرف: التوبة» وقيل: النافلة. 
والعدل: الفديةء وقيل : الفريضة. 

(۲) تفسر البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ۲۵۳/۸ . 

(۳) هو عباد بن ميسرة التميمي المنقري البصري المؤدب كان من العباد. روى عن 
الحسن ومد بن المنكدر. وروى عنه هشيم ووكيع . ضعفه أحمد وأبو داود. ويجي بن 
معين وذكر الذهبي : أنه ضعفوه بهذا الحديث . 
راجع : الميزان ۳۷۸/۲١‏ والخلاصة ۱۸۷ . 

(۴) حديث ضعيف لضعف عباد المنقري . 

(ه) الآية: ٠٠١‏ من السورة. 


۰ 


صراط مستقيم ('). 

وني كتاب «الاستغناء بالقران»لابن رجب: أن أبا نعيم روى عن بحجيى 
بن الفضل الأنيسي ”) قال: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن 
لمنكدر. أنه بين هو ذات ليلة قائم يصلي» إذا اشتد بكاؤه فكثر» حت 
فزع له أهله وسألوه: ما الذي أبكاه» فاستعجم ) عليهم وتعقادي في البكاءء 
فأرسلوا إلى أبي حازم ) فأخبروهء فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي فقال: يا 
بن أخي ما الذي أبكاك حتى رعت أهلك؟. أفمن علةء أم ما بك؟. فقال: 
إنه مرت بي اية من كتاب الله. قال: وما هي؟. قال: قول الله عرز 
وجل: وبدا لهم من اله ما لم یکونوا یحتسبون 4 ”.قال: فبکی آبو 
حازم معه فاشتد بكاؤ هما فقال بعض أهله لأبي حازم: جئنا بك لتفرج 


عله فزدته )¥( 


(۱) صحیح مسلم : کات صا الا باب صلاة ا ودعاؤ ه بالليل ٦/٦‏ 
بشرح النووي . 
وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ۲٠٤/۱‏ 
حدیث رقم ۷۷ . 

(۴) م أعثر على ترجته. 

(۳) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي . روى عن طائفة كبيرة من الصحابة 
منهم : أبوه» وجابر» وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة. وكان من أفاضل التابعين 
وثقاتهم ومات سنة ثلائين» وقيل: إحدى ونلانين. 
راجع : سير أعلام النبلاء ٠٠۳/٠١‏ تمذيب التهذيب ٤۷۳/۹‏ تذكرة الحفاظ 
۱ 

)٤(‏ أي لم يقدر على الكلام. 

() هو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار الزاهد» روى عن سهل بن معد ومحمد بن 
المنكدر وسعيد بن المسيب» وروى عنه الزهري والسفيانان» وكان ثقة مكثرا في 
الرواية. مات سنة .٠٤١‏ 
تذکرة الحفاظ ۱۳۳/۱ . شذرات الذهب ۲۰۸/۱. طبقات الحفاظ ٣ه‏ . 

(© الأية: ٤۷‏ من السورة. 

(۷) الحلية ۱٤١۹/۳‏ وسير اعلام الننلاء ٠٠١١/١‏ . 


۴1 


وتسمى : الطول» والمؤمن. 

مكية إحماعاً. 

قال الزخشري : قال الحسن: إلا قوله: # وسبح بحمد ربك 4( 
لان الضلوات لت اديه انه 

وتقدم رد مثل هذا في لقمان. 

وقال ابن الجوزي والأصبهاني : وحكى عن ابن عباس رضي الته عن 
وقتادة: أن فيها ايتين نزلتا بالمدينةء وها قوله: ل إن الذين يجادلون في 
ایات الله 4 والتی بعدها. 

وقال الزجاح: ذكر أن الحواميم كلها نزلت بمكة. 
)١(‏ اية: ٥ه‏ . 
(۲) الکشاف ٤۱۲/۳‏ . 


(۳) اية : - 
)٤(‏ زاد المسير لابن الجوزي ۲۰٤۲/۷‏ . 


{۲۲ 


وقال أبو حيان : الحواميم مكيات . قالوا: بإجاع). 
ونقله الزخشري وأتباعه عن ابن عباس وابن الحنفية")» رضي الله 


Oo 


عدد آياتها وما بشبه الفواصل فبها 

ويها ثمانون وايتان في البصرى» وأربع في المدنيين والمكي» وهس في 
الكوفي» وست في الشامي . 

اخحتلافها تسع أيات : 

۾ حم 4 ) عدها الكوفيء وليعذها الباقون. 

# يوم التلاق 4( لم يعدها الشامي» وعدها الباقون. 

# يوم هم بارزون 4 عدها الشاميء ولم يعدها الباقون. 

ل كاظمين 4 ل يعدها الكوني» وعدها الباقون. 

ل وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 4 0 لم يعدها المدني الأخير والبصري› 
وعدها الباقون . 


(1) البحر المحيط ٤٤1/۷‏ . 
)( 2 القاسم - وقيل : عبد الله - محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية 
خو الحسن والحسين لأبيهاء E E CE na Ea‏ 

الحنفية من بني حنيفة وكان عالا کشر العلم» فاضلا ورعاء غاية في العبادةء ححبا 
لأخحويه الحسن والحسين. توفي سنة .۸١‏ وقيل: ۸۳. 
راجع : شذرات الذهب ۸4/١‏ تهذيب الأساء واللغات ۸۸/١‏ وسير أعلام النبلاء 
€ /11°. 

. ٤١١/۳ الکشاف‎ )۳( 

۱ اية:‎ )٤( 

(ه) اية : ٥ا‏ . 

.٠١ اية:‎ )١( 

(۷) اية: ۱۸. 

(۸) اية: ۳ه. 


A 


# وما يستوي الأعمى والبصير 4 عدها المدني الأخير والشامي »ول 
يعدها الباقون . 

# والسلاسل یسحبول چ عدها المدني الأخر والکوی والشامي . 

ل في الحميم 4 عدها المدنى الأول والمكي. ولم يعدها الباقون. 

ل أينما كنتم تشركون 4). عدها الكوني والشامي. ولم يعدها 
الباقون. 


وفيها ما يشبه الفواصلء وليس معدودا بإحماع تسعة مواضع : 

شديد العقاب 4 . # مخلصين له الدين #. موضعان: الأول 
بعده ل ولو كره الكافرون 4 والثاني بعده ‏ الحمد لله رب العالمين . 

إلدى الحناجر كاظمين 4”. من حميم ولا شفيع 4“ 
لإ وهامان وقارون 4 ل تولون مدبرين 4 ٠‏ ۾ يتحاجون في 


النار 4 ظ والسلاسل ٠'4‏ 


. ۸ أية:‎ )١( 
.۷1 اية:‎ )۲( 
۲ اية:‎ )۳( 
.۷۳ اية:‎ )٤( 
.۳ (ه) اية:‎ 
. 1 اية: ٤ء واية:‎ )( 
.۱۸ اية:‎ )۷( 
A : اية‎ )۸( 
.۲٤ ايية:‎ )۹( 
2 9( 
. ٤۷ اية:‎ )1( 
.۷١ اية:‎ )۲( 


t٤4 


OT ۱ e 
. " 4 وعکسه موضعان: # يطاع 0 # يقوم الأشهاد‎ 
0 وروما تمانيه أحرف» جمعهاء من عقل‎ 
مقصودها‎ 

ومقصودها: الاستدلال على أخر التى قبلها من تصنيف الناس في 
الآخرة إلى صنفينء وتوفية كل ما يستحقه على سبيل العدل» فإن فاعل ذلك 
له العزة الكاملةء والعلم الشامل. 

ف ل أمره کله إليه» وجادل في ایاته الدالة على القيامة أو غيرهاء 
بقوله فإنه مخزیه» فیعذبه ویردیه. 

وعلل ذلك دلت تسميتها بغافرء إشارة إلى الآية التي فيها هذه الصفةء 
فإنه لا يقدر على غفران ما يشاء. لكل من يشاءء إلا كامل العزة» ولا يعلم 
جيع الذنوب ليسمى غافراً ها إلا بالغ العلم. 

وكذا في المتاب والعقاب» وكذا الدلالة بتسميتها بالطول ثل ذلك. 

وبا لمؤمن» فإن قصته تدل على هذا المقصد. ولا سيا أمر القيامةء 
الذي هو جل المقصود والمدار الأعظمء لمعرفة المعبود ". ) 


INNS 
الأية: ۱ه‎ )۲( 
 عوضوم سورة غافر مكية» وهي تعني بأمور العقيدة كسائر السور المكية» ويكاد يكون‎ )۳( 
السورة البارز هو المعركة بين الحق والباطل› والهدى والضلال» وهذا جاء جو السورة‎ 
مشحونا بطابع العنف والشدة» وكأنه جو معركة رهيبة يبدو فيها الطعن والنزال» ثم‎ 
. تسفر عن مصارع الطغاة والمكذبين. فإدا هم حطام وركام‎ 
فقد بدأت السورة الكرية بالإشارة بصفات الله الحسنى» واياته العظمى» ثم عرضت‎ 
لجادلة الكافرين في ايات الله » فمع وضوح الحق وسطوعه» جادل فيه المجادلون وكابر‎ 
ET 
وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أحذ عزيز مقتدرء فلم يفلت منهم‎ 
= إنسان» وتحدثت عن بعض مشاهد الآخرة وأهواهاء فإذا العباد واقفون للحساب‎ 


{o٥ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في كتاب الفضائل» عن ابن عباس 
رضي الله عنه)ا قال: إن لكل شيء لبابا ولباب القران ال حم. أو قال 
الحواميم 
وروی أيضاء عن عبدالله - - يعني ابن مسعود - رضی الله عنه قال: إذا 
فت ٤‏ ال حم اقات فی روضات دمثات('. تانر ۳ e‏ 


وأيضا عنه» أنه قال: حم ديباج القرآن). 


بارزون أمام الملك الديانء يغمرهم رهبة وخشوع» وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد 
لشدة الفزع والهول ع وفي ذلك الموقف الرهيب» 2 العصيب. يلقي 
الإإنسان اده إن را فخي وان 2 فر 
ثم ياي الحديث عن قصة الإيان والطغيان. ممثلة ي دعوة موسی عليه السلام لفرعون 
الطاغية ۰ وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة لم تعرض فيي قصة موسى من 
قبل . ألا وهي ظهور رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيانهء فإذا ابه يصدع بكلمة 
الحق في تلطف وحذر» ثم في صراحة ووضوح» ثم تنتهي القصة لاك فرعون غرقا 
مع أعوانه وأنصاره» ونجاة الؤمنين. 
وني أثناء السياق تعرض السورة بعض الآيات الكونية› تى تشهد بعظمة الله ونتطق 
بوحدانيته وجلاله» وتثل المؤمن والكافر بالأعمى والبصير. 
راجع : الظلال .٠٠٠۹٠/۰‏ 

)١(‏ قال في النہاية ۱١۲/۲‏ : يقال دمث المكان دمثا: إذا لان وسهل. 

(۲) ي النہاية ١‏ ؛ ‏ اي أعجب بهن» وأستلذ قراءتهن» وأتتبع حاسنهن . قال أبو 
٤‏ : ومنه قیل: منظر أنیق» إذا كان حسناً معجباً. 

(۳) رواه أبو عبيد في غريب الحديث 4۳/٤4‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/۸٥ه.‏ 
وذكره الزنخشري في الفائق ٥۲/١‏ . 

.٤۳۷/۲١ وأخحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير» باب سورة حم للمؤمن‎ )٤( 
. ٠٥۲/١ والز حشري في الفائق‎ 
. ولفظه عندهما: ال حم‎ 


4۳٦ 


وا عن مسعر“ أنه قال: بلغي أنه ك N‏ 

ورواه الدارمی في مسنده فقال: حدثنا جعفر بن عول» عن مسعر» 
عن سعد بن ابراهی ٩7‏ قال : إن الحواميم يسمين العرائس(). 1 

وقال الأصفهاني: وعن النبي ية أنه قال: إن لكل شيء ثمرة وإن 
مره القران دوات حم» هن روضات حصبات متجاورات» فمن أحب أن 
يرتفع في رياض الجحنة فليقرأ الحواميم . 

وروی أبو عبيد عن عمد بن قيس قال: رأى رجل في المنام سبع نسوة 
حسان ي مكان واحد فقال: من أنتن بارك الله فيكن؟. فقلن: إن شئت 
کنا لك نحن الحوامیم أو قال: آل حیم(). ) 

وأيضاً عن ابن سيرين: أنه كان يكره أن يقول: الحواميم ١‏ 
وقول : إل هيم . ) 

OE EN O E E Jb 


وقال ابن الجوزي في: زاد المسير: قال ابن قتيبة: إن «حم» اسم 


(۱) هو مسعر بن كدام - بكسر الكاف - بن ظهيرة» المتوني سنة ۴۳١٠ء‏ كان ثبت ثقة في 

(۲) ذكره الزخشري في الفاق ٠۲/١‏ . 

(۳). هو جعفر بن عون بن جعفر بن مرو ن حریٹ الكوي» المتوفي سنة “۰۲۹ أو ۲۰۷ 

)٤(‏ سعد بن ابراهيم بن عبد الرہمن بن عوف الزهري» کان ثبتا فاضلا» روی عن ابن 
مسعود» مات سنة ۱۲ . (اللاصة ٣‏ ۳). 

(ه) سنن الدارمى : كتاب فضائل القران» باب في فضل حم الدخان والحواميم 
والمسشحات ٤٥۸/۲‏ . 

(۷) قال أبو عبيد :4٤/ ٤‏ وأما قول العامة : «الحواميم» فليس من كلام العرب. 

(۸), غریب الحديث لأ عبید ٩۳/٤‏ . 

راجع : القرطين ا مطرف الكناني ص 0 ٦‏ ۷. 

والقرطين كتاب. جامع بين كتابي مشكل القرآن» وغريب القرآن لابن قتيبة. 


{TY 


من أسماء الله تعالى» أضيفت هذه السور إليه لشرفهاء فقيل : ال حيم. 
قال الكمت('): 


وقد يجعل «حم» اسيا للسورةء ويدخل الإعرابٌ ولا ينصرف» ومن 
قال هذاء قال في الحمع () الحواميم . كا يقال: طس» والطواسين. 

وقال محمد بن القاسم الأنباري(): العرب تقول: وقع في 
الحواميم» وفي ال حيم . وأنشد أبو عبيدة١):‏ 
حلفت بالسبع اللواتي طولت“ - وبئين بعدها قد أميشت“ 


)١1(‏ هو الكميت بن زيد بن الأخنس بن مجالدء ينتهي نسبة- على بعض الأقوال - الى 
إلياس بن مصرء وهو شاعر مشهور من شعراء العصر الأموي» ولد عام ستين وسكن 
الكوفة» وقد اشتهر بتشيعه ومديحه لآل البيت» وله قصائده المشهورة باهاشميات› 
توفي سنة ٠۲١‏ . 
راجع : طبقات فحول الشعراء .۳٠۹/۱‏ خزانة الأدب 1۹/١‏ . 

(۲) البيت في اللسان ۸۹/١‏ مادة عرب. 

(«۳) في زاد المسير: ومن قال في الحميع . 

)٤(‏ هو ابو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الحسين» الأنباري» النحوي اللغوي.ء كان 
واسع الروايةء صدوقا فاضلا دين من أهل اة روئ اة الدارقطني وححماعة 
يلي من حفظهء مات سنة ۳۲۸. وقيل : سنة ۳۲۷ ببغداد. 
بغية الوعاة ۴٠١/١‏ وسر أعلام النبلاء ۲۷٤/٠١‏ والبداية والنهاية ۱۹٩/۱۱‏ 
وتذكرة الحفاظ .۸٤١/۳١‏ 

(ه) ي د: العرب کا تقول. 

)٩(‏ هو آبو عبيدة معمر بن المثنى البصري» مولى بني تميم» أول من صنف في الغريب 
أخذ عنه أبو عبيد اهروي وا بو حاتم وحماعة» وله مصنفات كثيرة تشهد بغزارة علمه 
وفضله. مات سنة ۲١١‏ على خلاف في ذلك. 
بغية الوعاة ۲۹٤/۲‏ . 

(۷) هي البقرة» وال عمرانء والنساءء والمائدةء والأنعام» والأعراف» ويونس. 

(۸) قال أبو جعفر الطبري في تفسیره :٤/١‏ الثون: هي ما کان من سور القران عذد 
اا أو ريك غليها شيا ا و ا 


۳۸ 


وبمثاني ثنيت فكررت() وبالطواسين اللواتي ثلفت 0 
وبالحواميم اللواتي ن پس () وبال )٤4(‏ اللرات ۶ : O‏ 


انتهى ما في زاد المسير“. 

وروى البغوي بسنده عن أي الأحوص» عن عبدالله قال: إن مثل 
القرآن کمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاًء فمر بأثر غيث» فبينا هو يسير 
فيه ویتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات. فقال: عجبت من الغيث 
الأول فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث الأول» مثل عظم 
القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات (الدمثات) ‏ مثل آل حم في الق“ 

وروی الترمذي عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : من قرأ الدخان كلهاء وأول حم غافرء إلى: ظ إليه المصير ٠'4‏ 
واية الكرسي » حين يمسي حفظ ا حتى يصبح» ومن قرآها حين يصبح 
حفظ ہا حت يمسي . 


(1) المراد بالمثاني : سورة الفاتحة» ك)| ورد في صحیح البخاري وغيره 

(۲) الطواسين هي : سورة الشعراء» والنملء والقصص . 

(۳) الحواميم هي : غافر» وفصلت» والشورى» والزخرف» والدخان»ء والجاثية. 
والأحقاف . 

(4) ما بين الحاصرين زيادة عن زاد المسير. 

() المراد بالمفصل: من سورة ق الى اخر القران. 
وقد تقدم الكلام فيه في فضائل القران» وسيأتي في سورة ق. 

)١(‏ الأبيات في مجاز القران لأبي عبيد معمر بن الثنى ۷/١‏ ولم يعزها لأحد. وذكرها ابن 
جریر في تفسیره ٤٤/۱١‏ دون غو اشا 

(۷) زاد المسر ۲٠٤/۷‏ . 

) في د: ي د وهو خحطأً. 

(۹) زيادة عن زاد المسير. ٠‏ 

. ۷۴/١ تفسبر البغوي على هامش الخازن‎ )۱١( 

FAY OD 

(۱۲) صحیح الترمذي : كتاب فضائل القرآن.ء باب ما جاء في سورة البقر #اية الكرسي 
YY/4‏ حدیث رقم ۹ . ولم يذكر فيه «الدخان». 


۹ 


قال الترمذي : غريب» وقد تكلم بعضهم في عبد الرحمن بن أي بكر 
ن مليكة - يعني : أحد رواته - من قبل حفظه(. 

ورواه الدارمي» ولفظه: قال رسول الله ية : من قرأ ايةالكرسي وفانحة 
المؤمن - إلى قوله  :-‏ إليه المصير 4 لم ير شيئاً يكرهه حتى يسي» ومن 
قرأها حین يسي لم یر شیئاً یکرهه حتی یصبح”). 

وقال النووي رحه الله : وروى الترمذي وابن ن السني باسناد ضعيف› 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : من قرأ حم المؤمن - 
إلى قوله  :-‏ إليه المصير » واية الكرسي حين يصبح» حفظ بها حى 
سي » ومن قرأهما حین يمسي حفظ ہا حتی یصبح. 

وروی ابو داود. والترمذي» والترمذې ' واللفظ له وقال: حسن 
صحيح» والنسائي» وبان ماجة» وابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» عن النعمان بن بشير رضي الله عنهاء عن النبي بي قال : 
الدعاء هو العبادة» ثم قرأً: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین»“ . 


() قال في الخلاصة ۲۲٤‏ :ضعفه ابن معين. 

() سنق الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي 
۳۲۱/۲ حدیث رقم ۳۳۹۰ . 

(۳) الأ کار للنووي ص ۷۹. 
والترمذي T/6‏ حدیث رقم ۳۰۳۹ . 
وعم اليوم والليلة لابن السني ص ۲٠٤‏ حديث رقم 1۹۲ . 

) . ٠١ أية:‎ )€6( 

() سنن أي داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء ۷٦/۲‏ حدیث رقم ۱٤١۹‏ . 

. ۳۲۹۹ حدیث رقم‎ ٥۲/۰ وصحيح الترمذي : کتاب التفسیر» سورة المؤمن‎ ٠ 

وضن اين فاحة: كات الغا باب فضل الدعاء ۱۲٥۸/۲‏ حدیث رقم ۳۸۲۸ . 
والمستدرك للحاكم: كتاب الدعاء» باب ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 
44/۱ . 


{° 


روآ عة عو ا ا فل م قاو ر فد د ان 
عامر ابن عبد قيس ره الله قرا ليلة من سورة 'المؤمن» فلا انتهى. إل : 
ل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لذي الحناجر كاظمين # ( قالت: 
فكظم » أي کت مکروبا» سکوت من انسدت جاري أنفاسه» حقی 
أصبح . أو قالت: فلم یزل يرددها حتی أصبح . 


)١(‏ هو أبو عبد الله - وقيل: أبو عمرو- التميمي العنبري» البصري» روى عن عمرو 
ماد رفي اه ع وى عه ان و ابن يرين اوغر ها كان فلل اوا 
SDE GE SE‏ 
یت امعد 
راجع : سير أعلام النبلاء ٠٠١/٤‏ والحلية ۸۷/۲. وطبقات القراء ٠٠٠۲/۲‏ والخلاصة 
,٥‏ وأسد الغابة ۸۸/۳. 

(۲) الآية: ۱۸ من السورة. 


٤٤١ 


وتسمی : المصابيح('), وفصلت . 
محية كلها إحاعا. قاله ابن الحوزي . 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فيها 
وایها خسون وایتان في البصرى والشامي» وثلاث في المدنيين والمكي . 
وأربع في الكوفي. اختلافها اتان : 
}حم 4 عدها الكوفي» ولم يعدها الباقون . ) 
3% عاد ونمود (af‏ يعدها البصري والشامی › وعدها الباقون . 
وفيها ما يشره الفواصل » ولیس فوا بإجماع» موضعان : 
۲. 


(۲) زا المسير لابن الجوزي . 
(۳) اية : ۳ 
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لإ عذاباً شديداً 4. ل هدى وشفاء 4 . 
وروما عشرة أحرف: رز» طب» ظن» مض» صد. 


مقصودها 

ومقصودها: الإعلام بأن العلم إغا هو ما اختاره المحيط بكل شيء 
قدره» وعلم| من علمه لعباده فشرعه هم فجاء تېم به عنه رسله. 

وذلك العلم هو الحامل على الأيان بالته. aS‏ على طاعته. 
المقترن ہا النافع في وقت الشدائد كا تقدم ت ی الزمر في قوله: 
# هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 . وتلويجا آحر غافر في 
قوله تعالى : ¥ قالوا آمنا بالله وحده 4 الآية. 

فتكون عاقبة الكشف الكل حين يكون سبحانه سمع العام الذي يسمع 
به» وبصره الذي یبصر ويده الت بطش اء ورجله التي يشي اء إلى 
اخحر الحديث القدسى ( 


وعلى ذلك دل اسمها «فصلت» (بالاشارة الا الآية المذكورة فيها 


¥۷ اية:‎ )١( 

. ٤٤ اية:‎ )۲( 

.٩ ایة:‎ )۳( 

. وتمامها: #[وكفرنا با كنا به مشركين#‎ ۷٤ اية:‎ )٤( 

)٩(‏ الحديث أخرجه البخاري : كتاب الرقاقء باب التواضع ۷ من حديث أي 
هريرة رصي الله عنه ولقظه : 
قال رسول الله ية : إن اله قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إل نما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهي وبصره الذې يبصر به وده التي 
یبطش ہا وإن سألني لأعطينه ولس استعادني لأعيذنهء وھا ترددت عن شيء آنا 
فاعله» ترددي عن نفس المؤمن یکره اموت وأنا أكره مساءته. 
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هذه الكلمة من الكتاب المفصّل لقوم يعلمون. والمصابيح بالإشارة إلياعتبار ما 
فيها من لطف الصنعء فتكون هذى للباطن» كا أنها هذى في الظاهرء 
والسجدة) بالإشارة إلى ما فيها ايتها من الطاعة بالسجود الذي هو أقرب 
مقرب من الملك الديان» والتسبيح الذي هو (المدخل للأيان<٠.‏ 


(1) ما بين المربعين ساقط من د. 

() هذه السورة مكية» وموضوعها الأصل : الحقائق الأساسية للعقيدة الإسلامية : الألوهية 
الواحدة» والحياة الأخرةء والوحي N‏ وكل ما في السورة شرح هذه الخحقائی. 
واستدلال عليهاء وعرض لآيات الته في الأنفس والآفاق. 
فعن قضية الألوهية» يأتق: 
#قل إغا أنا بشر مثلكم يوحي إل انما إلهكم إله واحده فاستقيموا إليه واستغفروه» 
وويل للمشركين# . 
إقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له نداد ذلك رف 
العالين# . 
«لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لته الذي خلقهن» . 
#ويوم يناديم أين شركائي؟ . قالوا انذاك ما منا من شهيد4. 
وعن قضية الوحي : 
وحم ريل من الرخن الرحيم .كاب فلت ابات فرانا ريا لقن بعلمو شرا 
ا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي 
اذاننا وقر» ومن بيننا وبينك حجاب فاعل اننا عاملون». 
#وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون). 
#ان الذين كفروا بالذكر لا جاءهم وانه لکتاب عزیز. لا يأتیه الباطل من بين يديه 


ولا من َ خلفه تنزیل من حکیم حید. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان 
ربك لذو مغفرة ودو عقاب اليم . ولو جعلناه قرآنا افا لقالوا لولا فصلت ایاته» 


وتعرض السورة لبعض المشاهد الكونية المعروضة للأنصار» فتتحدث عن خلق 
السموات والأرض» وما أودعه الله ٤‏ هذا الكون من عجائب وحکم . نم تتحلٹث 
عن مصار ع اللكذيين» وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم وأعتاهاء وهم قوم عاد 
الذين بلغ م الطغيان الى أن يقولوا: «من ات منا قوة»» ودکرت ما حل بئمود من 
الدمار الشامل واهلاك المبين. 
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فضائلها 

وأما فضائلها: فروى الدارمي عن طاووس قال: فضلت حم السجدة 
وتبارك على كل سورة في القرآن بستين حسنة(. 

وروی عبد بن حيد في مسندهء والبيهقي في الدلائل» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهاء (قال: قال آبو جهل والملا من قريش: لقد انتشر 
علا آمر حك فلو الست رجلا عالاً بالسحر والكهانة والشعر فكلمهء ثم 
أتانا ببيان من أمره؟. فقال عتبة : لقد سمعت بقول السحر والكهانة والشعر 
وعلمت من ذلك علا وما يخفي عل أن كان كذلك. فاتاهء) فلم أتاه قال 
ل يا محمد أنت خير أم هاشم » أنت خير أم عبد المطلب» أنت خير أم 
عبدالله؟ فلم بجبه. قال: فيم تشتم تم أهتناء وتضلل اباءناء فإن كنت إغا بك 
الرياسةء عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسنا ما بقيت» وإن كان بك الباءة 
زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت» وإن كان بك الال 
معنا لك من أموالنا ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك؟ . ورول ا 
ساکت لا يتکلم» فلا فرع قال رسول الله ميه : بسم الله الرہن الرحيم» 
حم تنزل من الرحمن الرحيم» کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون 
حتى بلغ: ل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4( فأمسك عتبةعلى 
فيه وناشده الرحم أن يكف عنه» ولم حرج إلى أهله واحتبس عنهم. . فقال أبو 
جهل: يا معشر قريش» والله ما نرى عتبة إلا قد صبأً إلى مد وأعجبه 
طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه فأتوه فقال أبو 


= وتختم السورة ببيان وعد الله للبشرية» بان يطلعهم على بعض أسرار هذا الكون في 
آخر الزمانء ليستدلوا على صدق القرآن: سنريم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم» حتى 
يتبين هم أنه الحق . . .» 
الظلال ٠٠٠١/٠١‏ . 
)١(‏ سنن الدارمي : : کتاب فضائل القران ۳۲۷/۲ حدیث رقم ۳٤١٠١‏ . 
(۲) الضمر عائد على لفظ «النبى» مء والمعنى : أن عتبة هو الذي أ قى النبي ميد . 
(۳) الاأية: .١۳‏ 
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جهل: والله يا عتبة ما خسنا إلا أنك قد صبوت إلى مد وأعجبك أمره 
Ca ai o E e!‏ 
وأقسم بالله أنه لا يكلم مدا أبدأء وقال لقد علمتم أن فن اکر فر 
مالاء ولکني أتيته - - فقص عليهم القصة - فأجابنى بشي والله ما هو بسحرء 
ولا شعر» ا ¿ الرحيم »حم تنزل من الرهمن 
الرحيم» كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون - قال جى : كذا قال: 
لقوم يعقلون- حتى بلغ: #فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود 4( . فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف» اا أن محمدا 
إذا قال شیا م يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب١)‏ 


وروى البيهقي في الدلائل - أيضاً - من طريق ابن اسحاق قال: حدثنى 
يزيد بن زياد“ مول بني هاشم عن محمد بن كعب قال: خدّثت أن عتبة 
أبن ربيعة - وکان سيدا حلي قال ذات يوم وهو جالس ٤‏ نادي فریش › 
ورسول الله علا جالس وحده ٤‏ امل یا معشر قریش أل قوم أ هدا 
فأكلمه فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منا بعضهاء ويكف عنا؟ . قالوا: 
ا ارده فام ا چ جل آل ر ف كھ فر ا ن 
قال له عتىة» ee as hg N E E‏ 
قال رسول الله اة : أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم قال فاستمع مني» قال: 
أفعل» فال رسول الله ا : الله الرحمن الرحيم› حم تنزیل من الرحمن 
الرحيم کات فصلت اا قرآنا و فمضی رسول الله علا يقرو وها 


.١١ -١ الآأيات:‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ٤٤۹/١‏ . 

(۳) يزيد مول بني هاشم هو 
أبو عبدالله يزيد بن أبي زياد القرشي اهاشمي مولاهم› الكوفيء روی عن مولاه 
عبدالله بن الحارث» وأنس بن مالك وجماعةء وكان شيعياًء ثقة في الرواية إلا أنه 
اخحتلط في اخحر عمره فاق بناکیر» وتوفي سنة ٠۳۷‏ . 
راجع : تہذيب التهذيب .۳۲۹/۱١‏ والخلاصة ٤١١‏ . 
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عليه» فلا سمعها عتبة أنصت هاء وألقى بيديه خلف ظهره معتمداً عليهاء 
يستمع منه» حت انتهى رسول الله َيه إلى السجدة.» فسجد فيها ثم قال: 
E‏ الوليد؟ قال: سمعت قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابهء 
فقال' بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذي 
ذهب به» فلا جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ . 

ال وراي أن واه د فلات فر ما سحت له فط ارا 
ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني» واجعلوها 
و لرا ها الل ر ماهو ا را ن ر ی ان 
سمعت نبأ فإن تصبه العرب. فقد كفيتموه بغيركم» وأن يظهر على العرب» 
فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به قالوا: سحرك - والله - 
يا أبا الوليد بلسانه؟ء فقال هذا ريي » فاصنعوا ما بدا لکہ. 

وروی البيهقي ٤‏ الأساء والصفات عن الحاكمء عن جبير بن نفر» 
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنها» أن رسول الله َة تلا: # إن 
الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید 4 . 


فقال رسول الله ية : إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من 
شيء خرج منه يعني : القران. 


. ٤٥١/١ دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) الأية: ٤۲ - ٤١‏ من السورة. 

(۳) عقب عليه البيهقي بقوله: وقوله: «خرج منه» یرید انه وجد منه بأن تكلم به وأنزله 
على نبيه م وأفهمه عباده» وليس ذلك الخروج ككلامنا فإنه عز وجل صمد لا 
جوف له تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا کیا وإنما كلامه صفة أزلية موجودة 
بذاته م یزل کان موصوفاء ولا یزال موصوفاً به فا أفهمه رسله وعلمهم إیاه ثم 
تلوه علينا وتلوناه» واستعملنا موجبه ومقتضاه» فهو الذي أشار إليه الرسول ياء في 
روينا عنه وبالله التوفيق اه. 
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ورواه أيضا ص هذا الوجه عن جبر» عن آي در الخفاري زصی الل 
عنہ|» وقال : قال أبو عبدالله : هلا حدیث صحیح الإسناد (. 


وقال البيهقي : ويحتمل أن يكون جبير رواه عنها جميعاء ورواه غيره 
ا ٤‏ . 0 
عن حمل ین حنبل » دول دکر اي ا 


(1) المستدرك للحاكم: كتاب فضائل القران» باب من ليس في جوفه من القران شيء 
کالبیت الخرب ١/٥٥ه.‏ وکتاب التفسر ٤٤١/۲‏ . 

(۲) الأساء والصفات ص ۲۳٣‏ . 
وزعم مصحح كتاب «الأساء والصفات» في تعليق له: أن الحديث فخ لن 
مداره علي العلاء بن الحارث قال فيه البخاري : منكر الحديث. 
ولكن هذا وهم من المعلق عفا الله عنه» لأن كلام البخاري إنما هو عن العلاء بن 
كثبر وقد ساقه البخاري في ترحة العلاء بن الحارث. والعلاء بن الحارث من الثقات 
فالحديث صحيح الإسناد كا ذكر البيهقي عن شيخه أي عبد الله الحاكم . 
راجع : التاريخ الكبير للبخاري ٥٠٤/١‏ ترجمة رقم ۳١١١‏ ترجة العلاء بن الحارث. 
وراجع : تہذیب التهذیب ۳/۳ .والخلاصة ۲۹۹ . 
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وتسمی : عسق» والشوری. 

قال ابن الجوزي وغيره: عن ابن عباس رضي الله عنا» وقاله الحسن 
وعكرمة ومحاهد وقتادة والحمهور. 

وحكى عن ابن عباس وقتادةء أا قالا: إلا أربع ايات من قوله: 
قل لا أسألكم عليه أجرا 4 إلى اخر الأربع». فنزلن بالمدينة”. 

وتبعه عليه أبو حيان". | 


عدد اياتما وفواصلها 
وايها خمسون اية فيا سوى الكوفي. 
)١(‏ الآيات: A-۴‏ ) 


(۲) زاد المسير لابن الحوزي ۲۷۱/۷ . 
(۳) البحر المحيط ٥٠۷/۷‏ . 


4۹ 


ا 
ت 


وتزید E‏ عند الكو لانفراده ي حم 74 وبعد 
ل عسق 4 وبعد # كالأعلام 4 . 

فاخحتلافها هده الغلاث› انفرد بعدهن الكوي» ولم يعدهن الباقون. 

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجحماع» ستة مواضع : 

)٥( A7 £ £ 

أن أقيموا الدين 04). ل كبر على المشركين 4 ٠‏ طمن 
كتاب 4© ظط طرف خفي 4 عليهم حفيظا 4 ۾ من يشاء 
عقیما 04). 

(°) NTE 
. وروا تسعة أحرف: قدم» لصب» نزر‎ 


مقصودها 
الصلاةء وروح أمره الألفة بالمشاورةء المقتضية لكون أهل الدين كلهم فيه 


CIO) 

(۲) اية: ۲. 

(۳) آبة: 2 

.١۳ اية:‎ )٤( 

۱۳ آية:‎ )٥( 

(7( أية: ٥ا‏ . 

.)٥ أية:‎ )۷( 

. ٤۸ ایة:‎ )۸( 

.٥١ أية:‎ )4( 

. ۲ القاف: «عسق‎ )١( 
. ١۹ والزاى : الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز‎ 
. ١ والصاد: لإويعلم الذين بجادلون في اياتنا ما هم من محيص‎ 


0 


وأعظم نافع في ذلك الإنفاقء والمواساة في في اليد والعفو والصفح 
عن المسىء والإذعان للحق› والخضوع للأمرء وإن صعب وشق› وذلك کله 
هو الداعى إليه هذا الحتاب الذي هو روح جسد هذا الدين» المعبر عم) دعا 
إليه من اسن الأعمال» وشريف الخلال بالصراط المستقيم . 

وتسميتها بالشورى واضح المطابقة لذلك لا في اياتهاء وكذلك بالأحرف 
اإقطعة فانہا حامعة للمخارج الثلائة : الحلق» والشفة» واللسان» وکذا حمعها 
لصنفي المنقوطة والعاطلةء ووصمي المجهورة والمهموسة. 

وكذا تسميتها ببعضهاء بدلالةالحزء على الكلء على أن هذه الحروف 
جوز أن تكون إشارة إلى كلمات منتظمة من كلام عظيم» يشير إلى معنى هذا 

ويجوز أن تعتبر مفردة» فتكون إشارة إلى أسرار تملأ الأقطار» وتشرح 
الصدور والأفكار. 

فإن نظرت إلى خارجهاء وجدتها قد حصل الابتداء فيها باد في وسط 
الحلى أف اللسان باسم الحاءء ونی بأوسط حروف الشفة وھی الميم. وحصل 
الرجوع إلى وسط الحلتق بأقصاه من اللسان في اسم العين» وهو جامع للحلق 
واللسان. وقصد ثالثا إلى اللسان بالسين» الذي هو مع كونه أوسط حروف 
اسمه من ادن ما يخرج منه إلى الشفتين وهو رأسهء وله التصاق بالثنيتين 
الشفلين› واتصال بأعل الفمء فقیه مهدا الاعتبار حم) حصل بعد هذا 
الظهور بطون إلى أصل اللسان. وهو أقصاه من الشفة بالقاف. 

ولاسم هذا الحرف جع بالابتداء بأصل اللسان مع سقف الحلق. 
والاختتام بأصل الشفة العلياء والثنيتين السفليين. 


ففي هذه الحروف ثلاثة وهي أكثرها هما نظر» با فيها الجمع إلى 


٤٥١ 


مقصود السورة وقد اتسق الابتداء فيها بجا كان من حرفين» حعها حرج . 
بالأعلى ثم بالأدنى» إشارة إلى أنه يكون لأهل هذا الدين بعد الظهور بطون. 
کا كان في أول الإسلامء حيث حصر النبي َد وأقاربه في الشعب. 
وني ذلك أيضاً إشارة إلى أنه من تحلية الظاهر ينتقل إلى تصفية 
الباطن: مَنْ زين ظاهره بجميع الأعمال الصالحة» صحح اله باطنه بالمراقبة 
الخالصة الناصحةء على أن هذا التدلى بشرى بأن الحال الثاني يكون أعلى من 
nA To Ee E‏ 
من نقض الصحيفة الظالمة » لأن الثاني من مراتب هذه الحروف أقوى صفة عا 
E E a Ea E‏ 
والانفتاح» والميم له“ من الصفات: الجهر والانفتاحء والاستفال» وبين 
الشدة والرخاوة. والعين ها من الصفات ما للميم سواء. والسين ما من 
الصفات : اهمس والرخاوة» والاستفال والانفتاح» والصفير. والقاف ها من 
الصفات : الجهر والشدة. والانفتاح والاستعلاءء والقلقلة. فالحرفان الأخيران 
لكل منا هس صفات. فتلك عشر كاملةء أغلبها قوةء هي بنزلة ما بعد 
هجرة النبي بء فإنه عشر سنن أغلبها نصر وفتح . 
والحرف الأخرر مني كله قوةء بنزلة الخمس الأخيرة من سنى امجرة 
من سنة الحديبية الى هي اول الفتح» إلى سنة الوفاةء فإنها كلها فتح. 
والحرف الأول من أصل حروف هذا الاسم أكڑز صفاته الضعف. 
ر 
والثافي والثالث. هما على السواء في القوة والضعف. وها إلى القوة 


(۱) في د: ها . 
ٍ 2 ا 2 
() قال ابن الحزري في النشر :۷٠۰/۲‏ الحاء من «حم» ي السبع السور فاماها حضا 
e ۰‏ »ا ۰ 0 ٤‏ ۴ 5 5 ا 
حهمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وأبو بكر. وامانما بين ورش من طريق الأزرق 


إه. 


to 


EES 
ارجح فلیلا» وذلك کا تدم من وسط اال 2 الخروج من الخب.‎ 
والرابع فيه قوة وضعف › وضعفه آکرن فإ فيه للضعف تلا‎ 
صفات › وللقوة صفتن . وذلك 1 کان حال النبي َي ا علد اح أمره مكة‎ 
المشرّفة حين مات الوزيران: خديجة رضي الله عنها» وعمه أبو طالب.‎ 
ولکن ریا كانت الصفتان القويتان غالىتىن على الصفات الضعيفة› ما‎ 
فیھ| بالانتشار بالصفر» والحمع الذى () م مضت الإشارة إليه» ن الإشارة‎ 
إلى ضخامة تكون باجتماع أنصار (ک| وقع من بيعة الأنصار.‎ 
والخامس - وهو الأخبر - كله قوة» كا وقع بعد) الهجرة عند اجتماع‎ 
الكلمة وظهور العظمة › 8 قال عة : «فل)| هاجرنا انتصفا من القوم› وکانت‎ 
سال 0 الرب سنا و‎ 
بعد‎ a تکاملت لقو عند ۰ بعد قتال ال‎ 0 
قام هم الف 9 واقفتھم ۳ أمة من ا على ضعف‎ 1 e 
حاهم وقلتهم › وقوة عيرهم وکثرتېم » إل ومروا عليهم › فجعلوها کان‎ 
الذاهت: وفد معت هذه الحروف - کا مصی - وصفی المجهورة والمهموسة»‎ 
وكانت المجهورة أغلبهاء إشارة إلى ظهور هذا الدين على كل دين كا حققه‎ 
شاهد الوجود» وصنفا المنقوطة والعاطلة.‎ 
انت كلها عاط د إلا رفا راخدا ب إغارة إلى أن أغبن خرن‎ 
المۇمن:‎ 
. في م: التي‎ )١( 
ما بین الحاصرین ساقط من د.‎ )۳( 
آي مرة لنا. ومرة علينا.‎ : ۳٤٤/۲ النهاية‎ ٤ قال‎ )۳( 
. ۱۳۹۳ حدیث رقم‎ ٥٥/۲ أخرجه أبو داود: کتاب الصلاةء باب تحزیب القران‎ )٤( 
) .٠/٤ والإمام أحمد في المسند‎ 
مي هاا الد ا وک‎ 
. ۲۳٣/۱۷ في د: وفقتهم» وکذا في نظم الدرر‎ )°( 


{or 


أن يكون الأغلب عليه المحو» لا يرى لنفسه صفة من الصفات» بل 
يعدها في زمرة الأموات ٠‏ وإلى أن المتحلى بالأعمال الصالحة الخالصة من أهل 
للت ن ارا ها لدو ا جد 

وكان المنقوط اخرهاء إشارة إلى أن ناية المراتب عندأهل الحتق: الجمع 
بعد المحو والفرق. 

وکا حرف الشفة من بين حروفها الميم» وهي دات الدائرة المستوية 
اللاستدارة: إشارة ا أن لأهل هذا الدين من الاجتماع» والانطبافق عليه 
الراسخ ف القول» المقتطع من الفم» المختتم بالشفتين ما لا يبلغه عيرهم » 
بحیث أنه لا نهاية له مع حسن استنارته » بتناست استدارته . 

ثم إنك إذا بلغت ناية الجمع في الأحرف» بأن جعت أعداد 
مسمياتها» وهو مائتان وثمانية وسبعون» إلى أعداد أسمائهاء وهو خسمائة 
وأحد وثلاثون» بلغ تسعا وثمانمائة سنة وني السنة الموافقة هذا العدد من 
هجره نينا او ولات 

فکان الابتداء فف في أصل هذا الحتاب حينئذ بالقوة القريبة من الفعل» 
وسنة ابتدائي فيه بالفعل وهي سنة إحدى وستين» في شعبان منها» کان سني 
إذ ذاك قد شارف ا وسين سنة وهو موافق لعد حرفي ردن ) ارا من 
الدين› الذي هو مقصرد السورة. 

فكأنه برز الأمر إذ ذاك بالشروع في الكتاب» لتحصيل مقصودهاء 
وسنة ف ای هذه السورة وهي سنه إحدی وسہعاں » ٤‏ شعبان منہاء کان 
سنی قد شارف آرنغا وستين سنة. وهو موافق لعدد أحرف دين» الذي هو 
مقصود السورة. 

فأنا أرجو مپڏا الاتفاف الغريب» أن يکو ذلك ا ا أن الله 
م بکتاي «نظم الدرر» الذي حصني اهامه › وادخره ای أهل الدين ا 
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عظي)» جليلا جسي)ً يظهر له أثر بالغ ئي اجتماعهم» وحسن تأسيهم برؤ وس 
نقلته واتباعهم . 
ومن الآثار الحليلة في لحظ هذه الأحرف للجمع ؛ أنه لا كان مقصود 
سورة مريم عليها السلام وصف الرحن» المنزل هذا القران» بشمول الرحة 
لحميع الأكوان.» وكانت هذه السورة لرحمة خاصة هي الاجتماع على هذا 
البو فكانت فة الحا فاه للك العامة وة ما كانت عدرل 
لاو 
فلذلك _ والله أعلم - قال الأستاذ أبو الحسن الحرالي في كتاب له في 
الحرف : 
ولا كان ذلك _ أي هذا الاسم - المجتمع من هذه الأحرف المقطعة› 
أول هذه السورة» نما ينسب إلى أمر الشمال» كان متى وضع على أصابع 
اليسار» ثم وضعت على هائجة ظلم أو جور استولى عليه بحكم إحاطة 
حكمة الله وكانت خستها مضافة إلى خس «كهيعص» المستولية على حكمة 
النن خبطا ذلك العش الحط يكل الحكة الى سندها الياء» :الذي 
هو أول العشرء ومحل الاستواء بجا هو عائد وحدة الألف. 
(۱) ما ذکره المؤلف تَكلف ظاهر لا صلة له بمقصود السورة. 
والسورة إنغا تعالج قضية العقيدة وتتناول أصلا من أصوماء وهو حقيقة الوحي 
والرسالة حتى إنه لمن الممكن أن يقال: إا المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة 
كلها وتأتي سائر الموضوعات فيها تبعا لتلك الحقيقة الرئيسية فيها. 
هذا مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية» وتعرضها من جوانب 
متعددة کا اا تتحدث عن حقيقة القيامة والاان ہا ویأتی دکز الأخرة ومشاهدها 
في مواضع ا شار ی ات ا ا ع ال ادر 
ہا ك تلم بقضية الرزق: بسطه وقبضه» وصفة الإنسان في السراء والضراء. 
ولكن حقيقة الوحي والرسالةء وما يتصل بهاء تظل مع ذلك هي الحقيقة البارزة في 
محيط السورة» وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقرية تلك الحقيقة الأولى 
وتوكيدهاء فتقرر وحدانية الموحي سبحانه وتعالى» ووحدة الوحي» ووحدة العقيدة› 
ولذا فإن السورة تبدأً بقوله تعالى : ) 
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فضائلها 

وأما فضائلها : 

فروى الطبراني في الكبير- قال اهيثمي : ورجاله رجال الصحيح» غير 
شيخ الطبراني محمد بن عبدوس - عن ميمونة رضى الله عنها قالت: قرا 
رسول الله َة «حم عسق»» فقال: يا ميمونة نسيت ما بين أوما إلى آخرهاء 
قالت : فقرأتها فقرأها رسول الله عة . 
والنسائي في التفسيرء والبخوي من طريق الإمام أحمد وهذا لفظه: عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله عني)] قال : حرج علينا رسول الله یاز ذات یوم فاش 
على کفیه ومعه کتابان فقال: أتدرون ما هذان (الکتابان)”؟» قلنا: لا يا 
رسول الله . فقال للذي ف يده البمى : هذا كتاب من رب العالمين بأس|ء 


إوكذلك رمت ات فر رب تدرا ل لقری ومن وما e Se‏ 4 
إفلذلك فادع واستقم كا أمرت. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با أنزل الله من 


الله الذي آنزل الكتاب بالحق والميزان Oe‏ 
#أم يقولون افترى على الله كذباً. فإن يشأ الله يختم على قلبك Ca‏ 
ثم تختم السورة ک| بدأت فتتحدث عن الوحي» وتشرح حقیقته وأنواعه: 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوجی 
بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم . وكذلك أوحينا اللكد زوا عن أمرنا ما كنت تدر :ما 
الكتاب ولا الإيان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى 
صراط e‏ صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرضء ألا إلى الله 
تصير الأمور) . 
راجع : الظلال .٠٠۳١٣/۰١‏ 
)١(‏ تحمع الزوائد ٠٠۲/۷‏ . 
(۲) زيادة عن البغوي . 


أ 


الأصلابء وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام» إذ في الطينة 
منجدلون» فليس بزائد فيهم» ولا بناقص» إجال”) من الله عليهم إلى 
يوم القيامة» ثم قال للذي في يساره: هذا کتاب من رب الال اسا آهل 
الثار وتء ء ابائهم ا وعدتهم» قل ان قروا ا في الأصلاب» 
وقبل أن يستقروا ا ٤‏ الأرحام» إذ هم في الطينة منجدلون» فليس بزائد 
فيهم ولا بناقص (منهم)" إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. فقال عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنها: ففيم العمل (إذن يا رسول ال“ . فقال: 
اعملوا وسدّدوا وقاربوا(» فإن صاحب الحنة بختم له بعمل أهل الجنة وإن 
عمل أي عمل» وإن صاحب النار بختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 
ثم قال: فريق في الجنة (فضل من الله) ٠‏ وفريق في ا عدل 
Ore‏ 


وروى البغخوي في تفسير قوله تعالى : # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
٤‏ الأرض ي ) الأية» دسنده عن اسن بن مالك رصی الله عنه) عن 


)١(‏ أي ملقون على الجدالةء وهي الأرض. 
راجع : النهاية ۲٤۸/۱‏ . 

(۲) أي عد وإحصاء من الله » فلا نقص فيه ولا زيادة منه. 
راجع : النهایة ۲۹۸/۱ . 

() زيادة عن البغوي . 

. زيادة عن البغوي‎ )٤( 

)١(‏ قال في النہاية :۳٠۲/۲‏ أي اطلبوا بأعمالكم السداد والإستقامة وهو القصد في الأمر 
والعدل فيه . 

. زيادة عن البغوي‎ )١( 

(۷) صحيح الترمذي : كتاب القدر» باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الحنة وهل النار 
٤/۴۳‏ حدیث رقم ۲۲۲۷ . 
وتفسير البغوي على هامش تفسرر ابن کثر ٠٠۴۳/۷‏ . 
ومسند الإمام أحمد ٠١۹۷/۲‏ . 

(۸) الآية: ۲۷ من السورة. 


{oV 


وا٤‏ فقد بارزي با لمحاربة» وإني لأغضب لأوليائي كا يغضب الليث 
9 وما تقر ب إل عبدي a CPE‏ 


ا ا ا إن و ا وإن E‏ ا وما ترددت في 
شي ء أنا فاعله» تردوي ٤‏ قبض روح عبدي المؤمن» يكره الوت وأكر 
مساءته» ولا تل له منه» وان من عبادي المؤمنين يسالني الباب من العبادة 
Eb‏ العجب فيفسده ذلك وان م ڪا المؤمنين لمن لا 
يصلح انه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده ذلك . (وإن من عبادي المؤمنين لمن 
لا يصلح إيانه إلا السقمء ولو أصححته لأفسده ذلك) ". وذلك أني أدبر 
أمر عبادي بعلمي بقلو مم وني عليم خبير ) 

التردد له بداية ونهايةء فبدايته الجهل» وغايته اللطف والرفق . 

ا و و E‏ 
فعل فعل المتردد في یکره حبیبه ولا بد له منه» وذلك آنه یتطلف حتی یکون 
ذلك المفعول على أرفق الجر ید کین یرید ان سق ن ب عله جدا 
دواءّء فهو مجتهد في أقل ما جد من الأدوية كراهة حتى إنه إن قدر أن ججعله 
في مشموم أو ملموس لا جد له كراهة أصلاء فعل 7 


(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۳٤۲/١١‏ المراد بولي الله : العام بالله المواظب على 
طاعتهء الملخلص في عبادته. 

(۲) قال في اللسان :٠٤١/۳١‏ يقال: حرد الرجل فهو حردء إذا اغتاظ فتحرش بالذي 
غاظه وهم به. 

(۳) ما بین الحاصرین ساقط من د. 

. ۳۷۱/۷ تفسبر البغوي على هامش ابن کثر‎ )٤( 
وهو متروك.‎ ۲۲١ وفي سنده عمر بن سعيد» أبو حفص الدمشقي » المتوفي سنة‎ 

() وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ قال الخطابي: التردد في حق الله غير 
جائز» والبداء عليه في الأمور غير سائغ» ولکن له تأویلان : 


40۸ 


و افق للأحاديث الآخحر : «موت المؤ من بعرق الحبين» . 
a‏ ا کل 


= أحدها: أن العبد قد يشرف على اللاك في أيام عمره من داء يصيبهء وفاقة تنزل به» 
فيدعو الله فیشفيه منها ویدفع عنه مکروههاء فیکون دلك من فعله کتردد من یرید 
مرا ثم يبدو له فيه فیترکه ویعرض عنه ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجلهء 
لأن الله قد كت الفناء على خلقهء واستأثر بالبقاء لنفسه. 
والثاني : أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترددي إياهم في نفس 
الؤمن» كا روى في قصة موسى وما كان من لطمة عين ملك اموت وتردده إليه مرة 


بعد آخرى. 
قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبدء ولطفه به» وشفقته عليه. 
أه. 


)١(‏ أخحرجه - ذا اللفظ - النسائي في سننه: كتاب الجنائز» باب علامة موت المؤمن 
٤‏ /0. 
والترمذي : کتاب الجنائزء باب“ ۲ حدیٹ رقم ۷ وقال: هذا حدیث 
خسن 
وابن ماجة: كتاب الحنائزء باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع ٤٦۷/١‏ حديث 
رقم ۱٠٤١١‏ . 
والإمام أحمد في المسند .٠٣۰ ۳۵٣۷ ۳٥۰/۰‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز» باب المؤمن يموت بعرق الجبين ۳١١/١‏ . 
وقال: على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 
کلهم من حدیث عبد الله بن بريدة» ع 
قال الترمذي ۲۲۷/۲: وفي الباب عن أبن مسعود. 
والحديث ذكره السيوطي في الحامع لصغير ٦٦1/۲‏ حديث رقم ٩٠٤١‏ وحسنه. 
وابن الأثير في جامع الأصول ۱ حدیث رقم .۸٥٥۷‏ | 
قال السيوطي في زهر الربى - نقلا عن العراقي في شرح الترمذي - 1/٤‏ : 
احثلف في معنى هذا الحديث. فقيل: إن عرق الجبين يكون لما يعالج من شدة الموت 
وعليه يدل حديث ابن مسعود. قال أبو عبد الله القرطبي في حديث ابن مسعود «موت 
ا و ا ی ل ا و ی ا ت ی 
عليه لیتمحص عنه ذنوبه . 
وقيل: إن عرق الحبين يكون من الحياءء وذلك أن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما = 


۹ 


«من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه)' . 
فسره الى م بأنه عند الغرغرة")» یری مقعده من الحنة » فيهون 
ذلك عليه ما يلقى من الألء ويحبُ أن يوت ليصل إلى ما رأى من الخير 


= كان قد اقترف من الذنوبء حصل له بذلك خجل واستحياء من الله تعالى» فيعرق 
قال القرطبي في التذكرة (ص :)١١‏ قال بعض العلاء: إنغا يعرق جبينه حياء من 
ربه لا اقترف من الفتهء لأن ما سفل منه قد مات وإغا بقيت قوى الحياة 
وحركاتها في) علاه» والحياء في العينينء فذاك وقت الحياء» والكافر في عمى من هذا 
كله والموخد المعدّب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به وإنغا العرق الذي 
يظهر لمن حلت به الرحة» ف لن هن ول ولا صان ولا بره إلا وهو مستح من 
ربه مع البشري والكرامات . 
قال العراقي : ويحتمل أن عرق الحبين علامة جعلت لوت المؤمن» وإن م يعقل معناه 
أه. بتصرف . 

. ٠١/۸ أخحرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء‎ )١( 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به‎ 
. ۷ 
۲۹٤/۲ والتامذئ: کتاب الجنائز» باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ 
. ۱۰۷۳ حدیث رقم ۱۰۷۲ء‎ 
. ٠٠/٤ والنسائي : كتاب الجنائز» باب في من أحب لقاء الله‎ 
. کلهم من حديث عبادة بن الصامت وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري‎ 

(۲) في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءءء فقلت: يا نبي الله أكراهية 
الت ا کی ت قال کی كتلكف راي الوس ادا ر رج ان 
ورضوانه وجنتهء أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه»ء كره لقاء الله وكره الله لقاءه. 
وفي رواية له عن شريح بن هانيء أنه قال لعائشة: سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول 
الله اة حديغا إن كان كذلك فقد هلكناء فقالت: إن المالك من هلك بقول رسول 
الله ية . وما ذاك؟ . قال: قال رسول الله ية : من أحب لقاء الله ء أحب الله لقاءهء 
ومن كره الله لقاء الله كره الله لقاءء» وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت» فقالت: = 


5 


(مثل)'“ ما جد الشهيد من ألم القتلء إلا ما جد غيره من ألم القرصة. 

وإدا علم هذا وحفظ › دیع کل اشکال عجن أن بورد ٤‏ هذا امقام 
والته أعلم . 

وهذه اللفظة الق أزيل إشكاهاء وحل - ولله الوك :د عقاها رواها 
البخاري ٤‏ الرقاق من صحيحه» عن أي هريره رصي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته 
بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضت عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش اء ورجله التي يشي ہا وإن 
سألني لأعطينه» ر استعادني لأعيذنه» وما ترددت عن شي ء آنا فاعله 
ردوى: عن فين الزن يكره الموته وانا أكرو اء . 

وهذا الحديت انفرد به البخاري. وهو وإن كان من رواية خالد بن 
مخلد القطواني وقد قال الإمام أحمد: إن له مناكير. فهذا الحديث ليس 
منهاء كا قال شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن حجر في مقدمة شرح 


= قد قاله رسول الله َة وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر» وحشرج 
افدر ف ا ف الأصابع» فعند ذلك مَنْ أحب لقاء الله أحب اله 
لقاءه» ومن كره لقاء اله كره اله لقاءه. 

)١(‏ ليست بالأصل. وزدتها لأن السياق يقتضيها. 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الرقاق. باب التواضع ۱۹۰/۷ . 
وهذا الحديث طرق أخرى عند البيهقي وابن أي الدنياء وأبي نعيم والطبرانيء وغيرهم 
أشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٤١/١١‏ وذكر أن جيعها لا بخلو من 
ضعف. ولكن بمجموعها يتقوى الحديث. وتدل على أن له أصلا. 

(۳) هو آبو اليثم خالد بن مخلد القطوان - بفتح القاف والطاءء نسبة إلى قطوان من بلاد 
الكوفة - المتوفي سنة ۲٠۳‏ . قال ابن سعد: منكر الحديث. مفرط في التشيع . 
راجع : اليزان .٠٤٠١/١‏ والتقريب ۲۱۸/١‏ والخلاصة ٠٠۲‏ والحرح والتعديل 
04/۳ 


٤“ 


البخاري : إن أبا أحمد بن عدي( تتبعها وأوردها في كامله» ولیس فيها 


£ 


وروى البغوي» والإمام أحمد» وأبو يعلى - قال الميثمي : وفيه أزهر بن 
راشد وهو ضعيف ١‏ عن علي بن أي طالب رضي الله عنهء أنه قال: 
ألا أخبركم بأفضل اية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله مَية؟. ۾ وما 
أصابكم من مصيتة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4ء وسأفسرها 
لك يا علي ما أصابكم من مرض› أو عقوبة أو بلاء في الدنياء فبا كسبت 
أيديكم» والله عز وجل أكرم من أن يثني عليكم ‏ وني رواية أحمد: عليهم - 
العقوبة في الآخرة» وما عفى الله عنه في الدنياء فالله أجل من أن يعود بعد 
عفوه) ) . 

ونقله ابن رجب من تفسير سفيان بن عيينة عنه بلفظ: آلا أخبركم 
بأرجى اية؟ . والباقي بنحوه. 

وروی الترمذي» واللفظ له وقال: حسن). وابن ماجة» وابن حبان 
في صحيحهء والحاكم وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي في الزهد» عن أبي 


)١(‏ هو المعروف بابن القطان» الحافظ الثقة المتقن» صاحب كتاب «الكامل في الجرح 
والتعديل»» المتوفي سنة .٠٠١‏ وتقدمت ترجته. 
وراجع : تذکرة الحفاظ ۹٤۰/۳‏ . شذرات الذهب ۳/٠١ه.‏ طبقات الحفاظ .٠۸١۰‏ 
,۲) المقدمة ص ۳۹۸ ط دار الكتاب الجديد. 
(۳) هو أزهر بن راشد الكاهلي» يروي عن الخضر بن القواس. كلاهما مجهول. 
راجع : ميزان ۱۷١/١‏ الترحمة رقم ٠٥١/١ .٦4٤‏ الترجمة رقم ٠٠١٠۱١‏ . 
)٤(‏ محجمع الزوائد: ٠١٤/۷‏ . 
(9) اية: ٠٠‏ من السورة. 
() تفسير البغوي على هامش ابن کثیر ۳۷۳/۷ من طريق الأزهر بن راشد أيضاً. 
ومسند الإمام أحمد .۸٠/١‏ 


(۷) في صحيح الترمذي : حسن غريب . 


4۲ 


هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله ی مز من کان یرید حرث 
الآخرة 4( الآيةء ثم قال: يقول الله عز وجل: ابن ادم تفرغ لعبادتي» 
أملا صدرك غني» وأسد فقرك. وإن لا تفعل» ملأت صدرك شغلاء ول 
HEN‏ 


)١(‏ الأية: ٠١‏ من السورة. 

(۳) صحيح الترمذي : كتاب صفة القيامة باب ٥۷/٤ ۱٤‏ حدیث رفم ۲٠۸۲‏ . 
وسنن ابن ماجة : كتاب الزهد» باب اهم في الدنيا ۱۳۷٦/۲‏ حديث رقم ٤۱١١‏ . 
والمستدرك للحاكم : كتاب التفسير» باب سورة حم عسق ٤٤۳/۲‏ . 
ورواه الإمام أحمد في المسند .٠١۸/۴۳‏ 


۳ 


قال ابن الجوزي بإجاعهم 7 


قال: وقال مقاتل: هى مكية إلا آية» قوله: #واسأل من 


اأرسلنا 4 . 
عدد اياتها وما بشبه الفواصل فيها 
واا ثمان وثمانون في الشامي» وتسع في الباقين. 
اخحتلافها ایتان : 


وإ حم 4 عدها الكوفي» ولم يعدها الباقون. 


. ٤٠ الآية:‎ )۲( 
.١ الأية:‎ )۳( 


ل فإنه سيهدين 4 ل يعدها الكوفي والشامي» وعدها الباقون. 
وفيها ما يشبه الفواصل» ول يعد بإجماع» موصع : 
۳( 
عن السبيل @) . 
وعکسه موضعان : 
مقرنین 4 قرین 04 . 
وروما ثلاثة أحرف: ملن. 


مقصودها 
ومقصودها: النشارة اعللاء هذه الأمة بالعقل والحكمة» حی یکونوا 
للخواص» فهو في الرتبة الثانية من الغرابةء وأن ذلك أمر لا بد هم منهء 
وإن اشتدت نفرتهم منه» وإعراضهم عنه. 
قال تعالى شاهداً لذلك:٠‏ إوإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسئلون 4).» أي تكونون أهلا لأن يسألكم العلاء من حيع الأمم عن 
دقائق الأحكام والحكم”). وحتى تكونوا أهلا للجنة لما قال تعالى: 


. ۲۷ الأية:‎ )١( 

0) الآية: ۳۷. 

.١۳ الآية:‎ )۳( 

.١١ الأية:‎ )6( 

. اللام : لوجعلناه مثلا لبي اسرائيل الآية: ۹ه‎ )١( 
وا ميم والنون مكرران في السورة بكثرة.‎ 

. ٤٤ الأية:‎ )« 

(۷) وقال الحافظ ابن كثير :۱۲۹/٤‏ «وسوف تسئلون» أي هذا القران وكيف كنتم في 
العمل به» والإستجابة له. 
وراجع : نظم الدرر ٤۳۷/١۷‏ ط أهند. 

(8) كذا بالأصل . ولعل الصواب: ك) قال. 


٤٥ 


وفیھا ما تشتهیى الأنفس وتلذ الأعين ا وغر ذلك 
من الدلالات ٤‏ ا هذه السورة» کے| یشهده أهل البصائر. 

وعلى ذلك دلت تسمیتها بالزخحرف» کا في آتهاء فن أن لو اراد أن 
يعم الكفر جميع الناس لعمهم بسبوغ النعم» ولكنه لم يعمهم بذلك» بل 
فاوت بينهم» فأفقر بعضهم وأكثر بؤسهم وضرهم وفرق أمرهم» ليسهل 
ردهم ") عن الكفر الذي أدتم إليه طبائعهم ونقائصهم» لا يشهدون من 
قباحة الظلم والعدوانء إلى ما يرونه من مجالس العرفان» واجتماع كلمة 
الدين والأيان. ولذة الخضوع للملك الديان» فيخضع هم الملوك والأعيانء 

ويصير حم الفرقان على جميع أهل العصيان ". 

ر0 الاأية .۷١‏ 

(۲) في الأصل: زادهم . والتصويب عن نظم الدرر. 

(۳) تديياةر سورة الزخحرف حول تصحيح الانحرافات العقائدية» ورد النفوس إلى الفظرة 
الأولى. فقد كانت الوثنية الجحاهلية تقول: إن في هذه الأنعام التي سخرها الله للعباد 
ا ا و لآهتهم المزعومة» كا قص الله تعالى : إوجعلوا لله عا ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيباء فقالوا هذا لله بزعمهم» وهذا لشركائناء فا كان لشركائهم 
يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ET‏ 
وكانت هم في الأنعام أساطير وخرافات ناشئة من صميم عقيدتهم المنحرفة» فكانت 
هناك أنواع من الأنعام بحرم رکواء وأنعام بحرم أكلها» وغبر ذلك : «وقالوا هذه 
وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام لا 
يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزم با كانوا يفترون» وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. . .) 
ففي سورة الزخرف تصحيح لتلك الإنحرافات» وإعلام المشركين أن هذه الأنعام من 
خحلق الله جلت قدرتهء وقد خلقها الله وسخرها للبشر ليشركوا الله على ما رزقهم من 
نعمه» لا ليجعلوا له شركاء» ويشرعوا لأنفسه في الأنعام مالم يأذن به الله : «والذي 
خلق الأزواج كلها وجعل لكم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنينء وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون . 
وكانت الوثنية في الحاهلية تقول: إن الملائكة بنات الله » ومع اأ نهم یکرهون أن 
هم البنات. فإنهم كانوا بختارون لله البنات» ويعبدونہم من دون ٠‏ ويقولون: إننا 
نعبدهم بمشيئة الله ولو شاء الله ما عبدناهم. 


٦ 


A 


= وني هذه السورة يظهر القرآن تمافت منطقهم» ويبين أن هذا الزعم خرافة لا تستند 
إلى حقيقة: #وجعلوا له من عباده ج إن الإنسان لكفور مبينء ۴ اتخذ ما يخلق 
بنات وأصفاكم بالبنين» وإذا بشر أحدهم بجا ضرب للرمن مثلا ظل وجهه مسودا 
وهو کظیم» > أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبينء وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا اشهدوا خلقهم؟ ستکتب شهادتہم وقالوا لو شاء 
الرهن ما عبدناهم» ماهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون» م اتیناهم کتابا ر 
قبله فهم به مستمسكون؟» بل قالو: إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على اثارهم 
مهتدون) . 
ولا قيل هم: إنكم تعبدون أصناماً وأشجارأ» وأن كل ما يعبد من دون الله هو 
وعابدوه في النار» حرفوا الكلام واتخذوا منه مادة للجدل» وقالوا: فا بال عيسى وقد 
عبده قومه» أهو أيضاً في النار؟. ثم قالوا: إن الأصنام تماثيل للملائكة» والملائكة 
بنات الله » زوا و و وهو بشر له ما 
ا الطبيعة : »ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منکه يصدون» وقالوا اهتنا 

خير أم هو؟. ما ضربوه لك إلا جدلابل هم خصمون» إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 

وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» . 
ولا اعترضوا على نزول القران على محمد الفقبر اليتيم» بين الله حكمة اختيار الله 
لرسوله وفساد القيم الزائفة الت أعمتهم وأضلتهم» وبيان القيم الحقيقية التي ينبغي 
أن توضع في الإعتبار «وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم» أهم 
يقسون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الخحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحهمة ربك خير عا بجمعون» ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها 
يظهرون» ولبيوتهم أبوابا وسررأ عليها يتكئون» وزخرفاء وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنياء والأخرة عند ربك للمتقين». 
وني خلال تلك الرحلة التي تصحح عقيدة القوم» وتبين زيف ما هم عليه» تجيء 
فصة موسى مع فرعون» وفيها يبدو فرعون معتزا مغتراً ما فيه من فساد» وکيف کان 
مصرعه بسبب انحرافه» وكيف كان انتصار الفئة المؤّمنة من ب بني اسرائیل . 
فالسورة تمدف إلى علاج الإإنحرافات الإعتقادية. وبیان زيف القيم الوثنية التي كان 
عليها المشركون. راجع : الظلال ۳٠۷٤/٥١‏ وما بعدها. 


۷ 


فضائلها 

وأما فضائلها: فروى أبو داودء والترمذي. والنسائي ‏ قال النووي في 
الأذكار: بالأسانيد الصحيحة“ - والبيهقي في الدعوات» عن علي بن ربيعة 
قال : شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه» اتی بدابة لیركبهاء > فلا وضع 
رجله في الركاب قال: بسم الله فلا استوى على ظهرها قال: الحمد لله 
ثم" قال: # سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون 4“ ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات - قال البيهقي ثم قال: سبحان 
الله » يعني تلاث مرات - تم قال : لا إله إلا أنت سبحانك. إني ظلمت 
نفسي » فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا 
أمير المؤمنين من أي شي ء ضحکت؟ قال: رأیت رسول الله بو فعل کا 
فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله » من أي شيء ضحکت؟ قال : إن 
رك خا وال مان عه ا ر ا و 
يعلم أنه لا يخفر الذنوب ی 

وقال البيهقي : قال: علم عبدې آنه لا رب له غیري . 

ورواه البغوي في التفسير» وفي روايته: فلا وضع رجله في الركاب 
قال : بسم الله » فلم استوى قال: الحمد لله ثم قال : «سبحان الذي سخر 


(۱) الأذکار ص ۱۹۷ . 
(۲) ف الأصل : «قال البيهقي : ثم قال ولا معنى لحملة (قال البيهقي »› لأن لفظ الحديث 
هو هکذا عند أي داود والترمذي . 
(۳) الآيتان: ٠١ - ١۳‏ من السورة. 
)٤(‏ في د: الذيت. 
(ه) زيادة عن الترمذي . ) 
(1) سنن أبي داود: كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا ركب ٤۴/۳‏ حديث رقم 
۲ 
وصحيح الترمذي : كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا ركب دابة ٠٦٤/٠١‏ حديث رقم 
۱١‏ وقال: هذا حدہث حسن صحيح . 
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لا هلاوما كا كه مرن واا إل رتا لوةه خد لاا وکر 
ئلا . 

وو البهقي في ااي عبدالله بن ا ت قال : ج علي 
شه فل eT‏ لدابة قال: 

الحمد لله الذي ملا ٤‏ البر والبحر» ورزقنا من الطيبات» وفضلا عل 
کر کی دا اا ا و ا رجا ا و 
ربنا لمنقلبون» وسبح ثاثا وحد ثلاثا ثم قال: هکذا رأیت رسول الله کل 
صنع. ثم قال: (رب اغفر لي لي ذنوبيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
هکذا رأیت رسول الله َة صنع)". ثم قال: سمعت رسول الله َة يقول : 
إن الله ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنويء إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. 


والعجب - ک)ا مضی في الو ي له بداية هي الجهل» ونهاية هي 
الإكرام» وهي المراد هناء فإن الإنسان إذا أعجبه شيء فعله (من)“ يحبه» 
أكرمه غاية الإكرام» والله (تعالى) )١‏ الموفق . 

ولسلم ني المناسك» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهاء أن رسول 
اله ی کان إذ استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر» ثم قال: «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4# . 


(۱) تفسير البغوي على هامش تفسير ابن کثیر ۳۸۹/۷ . 

(۲) ما بین الحاصرین ساقط من د. 

(۳) ساقط من د. 

.۸٩ راجع : ص‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من د. 

)٩(‏ زيادة عن د. 

(۷) صحیح مسلم : کتاب الحج» باب استحباب الذکر إذا رکب دابته ۱۱١۰/۹‏ . 


٤۹ 


EES 


قال ابن الحوزي“: وقال الزخشري. وآبو حیان. قیل: إلا 
E AEE‏ 


عدد با وما بشبه الفواصل فيه 


واہا مسون وتسع في الكوفي» وسبع في البصرى» وست في عداههما. 
اخحتلافها آربع اا 


)١(‏ كلام ابن الحوزي في زاد المسير ۳۳۹/۷ هكذا: «وهي مكية كلها بإجماعهم» فليس ي 
كلامه استشناء الآية المذكورة. 

. ٤۹۹/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط ۲/۸". 

.٠١ الأية:‎ )4( 


۷° 


بط حم 4 عدها الكوفيء ولم يعدها الباقون. 

لإ إن هؤلاء ليقولون 4ء عدها الكوفي أيضاء ولم يعدها الباقون. 

۾ إن شحرة الزقوم 4ء ل يعدّها المدني الأخحر والمكي› وعدها 
الباقون. 

بإ فى البطون 4 لر يعدها المدني الأول والمكي والشامي» وعدها 
الباقون. 

وفيها ما يشبه الفواصلء وليس معدوداً بإجماع» موضعان : 

0 ا ء‎ o), 
. 4 إ يحي ويميت 4 بني اسرائیل‎ 
. وروا حرفان: من‎ 
مقصودها‎ 

ومقصودها: الإنذار باهملكة لمن (ل) ") يقبل ما في الذكر الحكيم من 
ا لخر والبركة رحمة جعلها بين عامة خلقه مشتركة. 

وعللى ذلك دل اسمها «الدخان» إذا تؤملت ا فانه تعالی هددهم 


وهددهم بالانتقام منہم بالبطشة الكبرى لكذہم» ووسء منقلبهم 
ومرتکبهہ ). 
)١(‏ الأية: .١‏ 
(۲) الأية: .٠٤‏ 
(۳) الأية: ٤۳‏ . 
(8) الاأية: ٤)٠‏ . 
(6) الأية:۸. 
)١‏ الآية: .٠١‏ 
(۷) ساقط من د. 
(۸) کذا في د» وم بخط المؤلف. 
)٩4(‏ موضوع هذه السورة: قضية التوحيد» والبعث» والرسالة. 


4۷۱ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى الترمذي وقال: غريب. والدارقطني» والبغوي في 
التفسبر» من حدیث ان هريره رصی الله نه ي أن الى میا قال ' من قرا 
حم الدخان» أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. 


= وهي تبدأ بالحديث عن القرانء وتنزيله في ليلة مباركة» رة من الله بعبادهء وإنذارا 

وتحذريرا هم ثم تعريف الناس برهم وبوحدانيته» فهو رب السموات والأرض»› 
الخ ات 

ق ی کا ا ر 
عليهم : «بل هم في شك يلعبون». ومعاجلتهم بالتهديد بوقوع العذاب جزاء شكهم 
ولعبهم : «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبينء يغشى الناس هذا عذاب أليم)» 
يوم نبطش الكيرى انا منتقمون. 

ثم تعرض لطرف من قصة موسى مع فرعون وقومه» لما دعاهم موسى إلى الإيان 
بالله» وناداهم قائلا: أن أدوا إل عباد الله إني لكم رسول أمينء وأن لا تعلوا على 
الله إني اتيكم بسلطان مبين. فأبوا أن يسمعواء وأعرضوا عن دعوة الله مستكبرين» 
فکان مصرعهم في ذل وهوان» بعد عز واستعلاء: کم ترکوا من جنات وعيون» 
وزروع ومقام کریم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» كذلك وأورئناها قوما آخرين» فا 
بكت عليهم السموات والأرض وما كانوا منظرين) . 

وني خلال السياق يأتي تكذيبهم بالبعث والحياة الآخرة: إن هؤلاء ليقولون إن هن 
إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين» فاتوا بابائنا إن كنتم صادقين#. ويأتي الرد 
عليهم : #إن يوم الفصل ميقاتہم أجمعينء يوم لا یغني مول عن مولی شیئاً ولا هم 
ينصرون# . 

ثم تعرض السورة جزاء المؤمنين» وما هم فيه من النعيم» ثم تختم بالحديث عن 
القرآن كا بدأت به: فإغا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وبالتهديد هم : «فارتقب 
انم مرتقبول) . راجع : الظلال ٠۲۰٣/۰‏ . 

۲۳۷/٤ صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» بباب ما جاء في حم الدخان‎ )١( 

حدیث رقم ۳۰۵۵۰ . 

وتفسیر البغخوي على هامش ابن کثیر ٤۳۹/۷‏ . 

وفي سندهما عمر بن راشد ابي خثعم اليمامي» وکنيته آبو حفص» رواه عن يجي بن 


{VY 


وي رواية للترمذي : من قرا حم الدخحان في ليلة الحمعة» غفر له 
وي رواية للدارقطني : من قرأ یس في ليلة» أصبح و له» ومن 
قراً الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفورا له. 


ورواه الأصبهاني ي ترعیبه » والقاضي آبو عمد الله المحاملي ٤‏ الثاني 
عشر من فوائده ولفظه: «من صلى بسورة الدخان ٤‏ ليلة» بات يستغفر له 


وروی الدارمي عن عبدالله بن عيسى ‏ قال: أخبرت أنه من قرأ حم 


أي كثير. قال أحمد: أحاديثه عن بحى مناكير . وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن ثقات الأئمة » لا بجحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. 
وترجم له الذهبي في الميزان ۱۹۳/۳ ترجمة رقم ٦1١١‏ والمغنى في الضعفاء 
۲ . ترجمة رقم ٤٤٥٦١‏ وضعفه بهذا الحديث. 
والحديث ذكره السيوطي في موضوعاته ٠١١/١‏ وقال : عمر يضع الحديث والفتنى في 
تذكرة الموضوعات ۷۹. وذكر أنه موضوع بعمر أيضا. 

(۱) صحیح الترمذي : كتاب فضائل القران. باب ما جاء في حم الدخان ۲۳۸/٤‏ حديث 
رقم ۳۰۵۱ 
وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص ۸٠‏ والسيوطي ۱۲۲/١‏ من رواية الترمذي والبيهقي 
وابن الضريس. 
وافقه هشام بن زياد أبو المقدام البصري. منكر الحديث» يروي الأحاديث الموضوعة 
وينسبها الى الثقات» وقد ترجم له الذهبي في الميزان ۲۹۸/٤‏ والمغني في الضعفاء 
۰/۲ ظ. . 
والحديث رواه ابن أي داود من طريق محمد بن زكريا. وقال السيوطي في اللآلىء 
۱:: حدیث باطل» محمد بن زکریا یضع 
ثم إن في الحديث انقطاعاء لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرةء قال الترمذي 
٤‏ لم يسمع اسن هن آي هرية: 

(۲) هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفيء المتوفي سنة 
٠‏ وكان ثقة ثبتا في الرواية» وترجم له البخاري ولم يوثقه ولم مجرحه. 
راجع : تہذيب التهذیب .۴٠۲/۰‏ والتاريخ الکبير ٠١٤/١‏ . 


VT 


الدخان ليلة الجحمعة إياناً وتصديقاًء أصبح مغفورا له(). 


من قرا ا a ٤‏ الحمعةء e‏ مخفورا له ودي ص ار 
الق 


وله حكم الرفع» لأن مثله لا يقال من قبل الرأي . 
قال: من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعةء أو يوم الجمعة» بنى الله له بيتا في 
الحنة(. 


وتقدم ي في التوبة حديث على رضي الله عنه في فضلها . 


)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرانء باب في فضل حم الدخحان والحواميم 
والملسحات ٤٥۷/۲‏ . 

(۲) هو ابو عمرو بجي بن الحارث ری - نسبة إلى ذمار قرية باليمن - الدمشقي 
الغساني» إمام الحامع الأموي» وشیخ غ القراءة بدمشق بعد ابن عامر» عدوه في التابعين 
فقد لقي بن الأسقع ورى عنه ر عليه» وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود. ومات 
سنة ٠٤١‏ . 
راجع : الخلاصة ٤۲۲‏ . طبقات القراء ۳۹۷/۲ . 

(۳) هو أبو رافع مول رسول الله وء وقد اختلف في اسمه على عشرة أقوال وأشهر 
ال اسه أسلم» شهد عزوة أحد وما بعدهاء له ثمانية وستون حدیٹا انفرد ر 
بحديث» ومسلم بثلاثة» مات في مقتل عثمان رضي الله عن . 
راجع الإإصابة ٤‏ . والإستيعاب على هامش الإصابة ۷٠/٤‏ والخلاصة ٤٤۹‏ . 
سنن الدارمي : كتاب فضائل القرانء باب في فضل حم الدخان والحواميم 
والملسحات ٤٥۷/۲‏ . 

(ه) قال اهيثمي في کک الزوائد ۱٦۸/۲‏ : رواه الطبرافي في الكبير» وفيه فضال بن جبير 
وهو ضعيف جدا. 


)٩(‏ راجع ص. 


{V٤ 


E 
مكية إحاعا.‎ 


وقال ابن الحوزي : رواه العوفي وابن اي طلحة» عن ابن عباس رضي 
الله عنې|» وهو قول الحسن وعكرمة وحاهد ومقاتل وقتادة والجمهور. 

وحكى عن ابن عباس وقتادة أن قالا: هى مكية إلا اية» وهى قوله: 
قل للذين› امنوا يغفروا 4 . 

وتبعه على ذلك الأصفهاني . 

عدد ياتا وما يشبه الفواصل فبها 
)١(‏ لقوله تعالى فيها: إئم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون#› الأية 1۸ . 

(۲) الاأية: .١٤‏ 
(۳) زاد المسر .٠٠١٤/۷‏ 


{Vo 


اخحتلافها اية. واحدة: 
) حم 4( عدها الكوفي» ولم يعدها الباقون. 
وفيها مما يشبه الفاصلة موضع : 
ل أهواء الذين 4 ". 
وروا حرفان: ۾ من 4 كالتي قبلها سواء . 


مقصودها 

ومقصودها: الدلالة على أن منزل هذا الكتاب - كا دل عليه ما في 
الدخان - ذو العزة لا يغلبه شيء» وهو يغلب كل شيء» والحكمة لأنه : 
يصنع شیا إلا في أحكم مواضعه» فعلم أنه اک فوضع شرعا 
هو في غاية الاستقامة» لا تستقل العقول بإدراكه» أمر فيه وى» ورغب 
ورهب» ثم بطن حتى إنه لا يعرف» وظهر حتى إنه لا يجهل . 

فمن المكلفين من حكم عقله وجانب هواه» فشهد جلاله» فسمع 
وأطاع» ومنهم من اتبع هواه فضل عن نور العقل فزاع . 

فاقتضت الحكمة - ولا بد أن يجمع سبحانه الخلق» ويظهر 
الظهور» ويدين عباده ليشهد رحته المطيع» وكبرياءه العاصي المضيع» وين 
العدل» ويظهر الفضل» (ويتجلى في می صفاته لجميع e‏ يوم 
الفصل) ‏ 

وعلى ذلك دل اسمها «الشريعة». 


.١ الأية:‎ )١( 
. ۱۸ الأية:‎ )۳( 


4۷٦ 


واسمها «الخاثية») واصح الدلالة فيه » إدا تؤمل کل من ته والله 
)1( 
اهادی 


فضائلها 
وأما فضائلها : فاخحتصاصها ا اختص الله به من الكبرياء # وله 
الكبرياء في السموات والأرض 4 . ) 


روی مسلم عن آي سعد » وأي هريره › رصي الله عن › وأبو داود» 
وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : يقول الله 


)١(‏ سورة الحاثية مكية» وقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع #الإيجان بالل 


ووحدانيته» والإيان بالقرانء والإيان بالآخرة والبعث والجزاء4 . 

ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله السورة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية 
الله عز وجل - فالسورة تبدأ بالحديث عن القرآن ومصدره وهو الله العزيز في ملكهء 
الحكيم في خلقه. 

ثم ذكرت الآيات الكونية المبثوثة في هذا العام الفسيح› ففي السموات ايات» وفي 
الأرض ايات» وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات ايات» وف تعاقب الليل 
والنهار» وتسخرر الرياح والأمطار ايات» وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله 
وقدرته وکبریائه . 

ثم تحدئت عن الكذبين بالقرآنء الذين يسمعون آيات الله فلا يزدادون إلا طغيانا 
واستكبارا» وذكرت ما أعد الله هم من عذاب الححيم . 

وتحدثت السورة عن إكرام الله لبي اسرائيل بشتى أنواع التكريم. ومقابلتهم ذلك 
الفضل والإحسان بالجحود والعصيان» وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة 
الرسل الكرام وبينت أنه لا يتساوى في عدل الله وحكمته أن بجعل المجرمين 
كالمحسنين» وأن يكون الأشرار في الثواب كالأبرار» ثم بينت سبب ضلال المشركين. 
وهو إجرامهم واخاذهم اهوى إها ومعبودا. 

وخحتمت السورة بذكر الحزاء العادل يوم الدين» حيث ينقسم الناس إلى فريقين: فريق 
في الحنة وفريق في السعير. راجع : صفوة التفاسير ٦۹/١٠١‏ . 


(۲) الآية: ۳۷ من السورة. 


VV 


عز وجل: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهاء 
أدخلته النار . 
وق رواية: عذبته. 


وني رواية : قصمته. 

ولي عبيد عن تيمم الداري رضي الله عنه أنه أتى المقام ذات ليلةء 
فقام يصلى. فافتتح السورة التي يذكر فيها الحاثيةء فلا أتى على هذه الآية: 
أم حسب الذين اجترحوا) السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4 فلم يزل يرددها 
ا 

وروى البيهقي عن الخليل بن مره أن النبي بي قال: الحواميم 
سبع وآبواب جهنم سبع» تجيء كل حيم تقف على باب من هذه الأبواب 
فتقول: اللهم لا يدخل هذا الباب من کان يؤمن بي ويقرؤ ني . 

م قال : هكذا بلغنا هذا الإسناد المنقطع . 


(1) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الکبر ٠۷۳١/١١‏ . 
وسنن أبي داود: تاب اللباس» باب ما جاء في الکبر ٥۹/٤‏ حديث رقم ٤٠۹۰‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع ٩۷/۲‏ حديث رقم 
۴٤‏ عن أي هريرة. وحديث رقم ٥‏ عن ابن عباس . 
(۲) قال الحافظ ابن كثير :٠٠١/٤‏ أي عملوها وكسبوها. 
(۳) الأية: ۲١‏ من السورة. 
(۴) ورواه الطبراني من حديث شعبة عن عمر بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق. 
راجع : تفسبر ابن کثر ٠١١۰/٤‏ . 
(9) هو الخليل بن مرة الضبعي - بضم الضاد المعجمة - البصري الرقي» المتوق سنة 
۰ ) 
قال البخاري : منكر الحديث. وقال ابن عدى: ليس بتروك. 
راجع : الخلاصة ٠١١‏ . والميزان 1٦۷/١‏ . والمخني للضعفاء ۲٠٤/١‏ . 


۷۸ 


قال النجم النسفي : إلا قوله: # والذي قال لوالديه % الأآيتين(. 
فنا نزلتا بالمدينة. ٠‏ 
من عند الله 7. و فاصبر كما صبر أولو العزم ي الآيتان مدنيتان). 
وقال ابن الجوزي : وروى العوفي وابن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رصي الل عنې] : أا مكية . ونه قال ال وحاهد» وعكرمة وقتادة» 
والجمهور. 
وروى عن ابن عباس وقتادة أن قالا: فيها اية مدنية : # قل أرأيتم 
)١(‏ الآيتان: ۷- ۸. 
(۲) الأية: .٠١‏ 
(۳) الأية: .٠١‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ٥٤/۸‏ . 


4⁄۹ 


إن کان من عند الله ي( . 
وقال مقاتل: نزلت بمكة غير ايتين: ¥ قل أرأيتم إن کان من عند 
لله 4 ظ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل»" نزلتا بالمدينة. 


عدد اياتها وما بشبه الفواصلل فيها 
وايها ثلاثون وخمس في الكوفي» وأربع في عدد الباقين. 
احتلافها كالتي قبلها: طحم 4ء عدها الكوفي دون غيره. 
وفيها نما يشبه الفواصل ولم يعد باجماع» موضعان: # عذاب 
الهون چ % ما یوعدوںل 4 


VW ۰ ؟‎ “xj 
. وروما ثلاثة أحرف: نمر‎ 


مقصودها 
موده انار الكافرين اللا عل صد الرغكد ى فام الساغة: 
اللازم للعزة والحكمة الكاشف ها أتم كشف» با وقع الصدق في الوعد به» 
له فهو المستتحق للإفراد بالعبادة. 


.٠١ الأية:‎ )١( 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

(۳) زاد المسبر ۳۹۸/۷ . 

.١ الأية:‎ )6( 

.۲١ الاأية:‎ )#( 

.٠١ الأية:‎ )١( 

(۷) الراء روى قوله: #بلى إنه على كل شيء قدير# . الأية: ۳۳. والباقي مكرر في 

ال 


۸° 


السلام» من التوحيد وإنذارهم بالعذاب دنيا وأخرى» ومن إهلاكهم» وعدم 
إغناء ما ا عنهم» ودفنېم تحت أحقافهمء با محقق من إعراضهم 
i‏ ياعد للحكمة في عبادتيم خا وإنكارهم أن يكون النبي 

. أرواحهم بالريح العقيم» ودمرت أشباحهم بالعذاب الأليم‎ RT 
ذلك قطعاً على أنه العزيز الحكيم(.‎ 8 


)١(‏ سورة الأحقاف مكية» وهي تعالج قضايا العقيدة» وهي: الإيان 
بوحدانية الله وربوبيته المطلقة هذا الوجودء والإيان بالوحي والرسالة» وأن حمدا کل 
رسول سبقته الرسل» أوحى إليه بالقرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتابء والإيان 
ال ا و جات و ن و ت ات 
وتنكر السورة ما كان عليه القرم في قريش من الشرك باللهء E‏ 
دلیل ولا يستند إلى قول صحيح » ولا مأثور من العلم :#قل أ رأیتم ما تدعون من دون 
الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم هم شرك في السموات. ائتوني بكتاب من قبل 
هذ أو أثارة من علم إن كنتم صادقين4 . 
کا ندکر سوء استقباهم لرسول الله َة لما جاءهم بالحق من عند الله وقوهم: «هذا 
سحر مبین» . ويلقن الله رسوله الرد عليهم بقوله : بقل إن افتریته فلا تملکون لي من 
الله شيئ N gg‏ 
ا ا ی إن أتبع إلا ما يوحي 
ل وما أنا إلا نذير مبين# . 
وي خلال السياق تذكر السورة مصرع قوم عاد الذين كذبوا رسوهم هودا عليه 
السلام» واستعجلوا العذاب من الله» وفي قصتهم عظة وعبرة لمن كان له قلب» 
وتذكير لأهل مكة با كان عليه قوم م الشدة وقوة الباس: «ولقد مکناهم في إن 
مکناکم فيه وجعلنا هم سمعا ا وأفئدة» فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أففدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به 
اون 
وني الختام يوجه الله رسوله إلى الصبر تأسيأً بإخوانه من الرسلء ولا يستعجل هم 
العذاب: #فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسلء ولا تستعجل هم. ..4. 
راجع : الظلال .٠٠١٤/۹‏ 


4۸1 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أحمد باسنادين ‏ قال الميثمى ٠:‏ رجال أحدها 
ا موي ال ن ا 
سورة (من الثلاثين)“ من ال حم - ي الأحقاف _ قال: وكانت السورة 
إذا كانت أكثر من ثلاثين اية سميت“ الثلائين 


وروى الطبراني - قال اهيثمي : برجال الصحيح ٠"‏ عن عوف بن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: انطلق النبي يز وأنا معه حتی دخلا 
نة النهود يوم عيدهم› فکرهوا دخولنا عليهم › »> فقال رسول الله م : يا 

معشر اليهود أروني إِثني عشر رجلا منکم يشهدون أن لا إله إلا اللهء وأن 
ا رسول الله » حط الله عن کل ودي تحت ديم الساء الغضب الذي 
عليه» فأسکتوا ف| أجابه منہم أحد” . ثم رد عليهم فلم به أحد (ثم ثلث 
فلم بجبه أحد)7). فقال: أبيتم تم؟ . فوالله لأنا الجاشرء وأنا العلقب. وأنا 
لمقفىء امنتم أو كذبتم» ثم وأنا معه» حتى كدنا أن نخرج» فإذا 
e‏ كا أنت يا محمد فأقبل. فقال ذاك الرجل: أي رجل 
تعلموني منکم يا ا مر الو ل اه ها عل وا رج كان اع 
بکتاب» ولا أفقه منك ولا من أبيك من فلك ولا من جد قل ايك 
قال : فإني أشهد ‏ أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراةء قالوا: كذبت» ثم 
(۲) فيدد: ورجال أحدهما رجال الصحيح# . والصواب أثبتناه لموافقته لمجمع الزوائد. 


(۳) زيادة عن مسند أحمد. 

)٤(‏ ي الأصل : «ثلائين»» والتصويب عن المسند. 

)٥(‏ مسند الإمام أحمد .٤٥١ ء٤١١۱ ء6٤۱۹ ٤۰۱/۱‏ والحدیث ي السند أطول ا هنا: 
)٩(‏ مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

(۷) في د: واحد منہم . 

(۸) ما بين الحاصرين ساقط من الأصل»ء وزدناه عن مجمع الزوائد. 

)٩(‏ في جمع الزوائد: أشهد بالله أنه. 


AY 


ردو غل وقلا فة را فقال رسول الله ية : كذبتم لن يقبل منكم 
قولكم . قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله وء وأناء وابن سلام. 
فأنزل الله تعالى: # قل أرأيتم إن کان من عند اله وکفرتم به وشهد شاهد 
من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 4 ) انتهى . 

وجمع بین هذا في) يفهم : أن هذا أول إسلامه» وبين ما في 
الصحيح: أنه كان في منزل النبي إا بأنه أسلم في بيته بيا فدعا أقاربه من 
اليهود وهم من بني قينقاع» فقالوا فيه ما قالوه» ثم أراد أن يرى النبي مل 
كرامته في غير قومه» فذهب إلى طائفة أخحرى في الحال قبل أن يعلموا 
بإسلامه» فدخل إليهم ودخحل النبي بي في أثره» فكان ما تقدم. 

ومعنى حط الغضب عن جيع اليهود بإسلام اثني عشر: إن إسلام 
أولئك يستلزم إسلام بقية اليهود كا ذكر في حديث اخرء والله تعالى الموفق. 

وروی أبو عمرو الداني في كتاب «البيان بعدد اي القران» من طريق 
انکر ا عن عاصم» عن زر» عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قلت لرجل: أقرئنى من الأحقاف ثلاثين اية» فأقرأني - وفي 
رواية» فقرأاً - خلاف ما أقرأني و الله َة وقلت لآخحر: أقرئنى من 
e E ae GE‏ 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من السورة. 

(۳) هو أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوفيء الحناط - بالحاء المهملة ونون بعدها 
ألف واخره طاء مهملة» وفي بعض المراجع: الخياط» وهو خلاف المشهور- وقد 
اختلف في اسمه» والصحيح أن اسمه كنيته» كان من ثقات الرواة ديناً ورعأًء 
روى عن أبيه» وعن حيد الطويل» وغيرهماء وروی عنه أحمد وابن معين» وعبد الله 
ابن المبارك. توفي سنة ۱۹۳ . 
راجع : تذکرة الحفاظ .۲٣۰/۱‏ طبقات ابن سعد ۲۹۹/٦‏ طبقات القراء ۳۲٣/۱‏ 
معرفة القراء ٠٠١/١‏ . الخلاصة ٤٤١‏ . طبقات الحفاظ ١٠١١‏ . 


{AY 


النبي مي ٬‏ فغفضب› وعلل بن آي طالب رصی الله عنه جالس» فقال على : 
قال لکم : اقرأوا کا علمتہ›. 

وللطبراني ٤‏ الأوسط ٤‏ تر حه حمد ین أحمدء بن ا البيروتي› 
عن ابن عباس رضي الله عنہا في قول الله تعالى : ل حتى إذا بلغ أشده 4 
السلام)“. 


قال امهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه صدقة بن يزيد وثقة أبو زرعة» 
وأبو حاتم » وضعفه أحمد وحاعة). وبقية رجاله ثقات. 


.٦ البيان: ورقة‎ )١( 

(۲) م أعثر له على ترحهمة. 

(۳) الآية: ٠١‏ من السورة. 

)٤(‏ ساقطة من د. 

(ه) قال الذهبي في الميزان :۳۱۳/١‏ وقال ابن عدى: هو إلى الضعف أقرب» وقال ابن 
حبان: لا يجوز الإشتغال بحديثه ولا الإحتجاج به. وقال البخاري: منكر الحديث 
اه. 
وراجع : التاريخ الكبير للبخاري .۲۹٠/٤‏ الترجمة رقم ۲۸۸١‏ والجرح والتعديل 
1/4 ترجحمة رقم ۱۸۹۳ . والمغني في الضعفاء ٠٠۸/١‏ ترجمة رقم ۲۸۷۸ . 

. ٠١١۹/۷ مجمع الزوائد‎ )٦( 


{A4 


ونسمی : القتال» والذين کفروا. 


مدنية . 

وقال النجم ال لنسفي : مكية » ويقال : مدنية وهو الصحيح › E‏ 

ويقال: فيها اية مدنية نزلت على النبي َة حين خرج إلى الغار في 
ابتداء الهجرةء وجعل ينظر إلى مكة”). وهي : « وكأين من قرية 4 
الأية. ) 


)١(‏ ومن قطع مدنيتها الحافظ ابن كثير في تفسيره .۱۷۲/٤‏ والبغوي في تفسيره على 
هامش الخازن .1٤٤/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط 1۸/۸. وأبو عمرو والداني في 
البيان: ورقة ٦۹‏ . 

(۲) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره :۱۷٥/ ٤‏ قال ابن أي حاتم : ذكر أي عن محمد بن 
عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عن أن النبي َيه لما حرج من مكة إلى الغار وآتاه» فالتفت إلى مكة 
وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إل ولولا أن المشركين 
أخرجوني لم أخحرج منك فأنزل الله تعالى على نبيه ية : طإوكأين من قرية هي أشد قو 
من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم4 اه. 

. ١۳ الأية:‎ )۳( 


Ao 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فبها 
واا ثلاثون وثمان في الكوني» وتسع في المدنيين والمکي والشامي» 
وأربعون اية في البصرى. اختلافها ايتان: 
[أوزارهاي ). ل يعدّها الكوني» وعدها الباقون. 
ل للشاربين 4 عدها البصري. ولم يعدها الباقون. 

ت { 
الرقاب 74 بعضكم ببعض 4 ( تنصروا الله ينصركم 4 
# فتعسا لهم 4“ ظ الذين من قبلهم 4ء دمر ا عليهم 4 . 
قال آنفا 74 لأریناكهم ي “) بسیماهم 4 0. 

0 ۳ ۹) لډ (۱۰ 
روما حرفان: مل . اللام : ل أقفالها 4" أمثالها  ٠٠‏ 
وقیل : الميم كاف أو هما مضمومتان ') . 


مقصودها 
ومقصودها : التقدم إلى الم منين ٤‏ حفظ حظيرة الدين. بإدامة الحهاد 


.٤ الأية:‎ )١( 
.٠١ الاأية:‎ )۲( 
.٤ الاأية:‎ )۳( 
.۷ الأية:‎ )4( 
.۸ الأية:‎ )٥( 
.٠١ الأية:‎ )١( 
.١١ الأية:‎ )۷( 
.٠۰ الاأية:‎ )۸( 
.۲٤ الاأية:‎ )۹( 
٠١ :ةيالا)٠١(‎ 
عبارة الشيخ.‎ اذكه)١١(‎ 


4۸٦ 


للكفار» حتى يلزموهم ") الصغار» أو يبطلوا ضلاهم» كا أضل الله 
أعماهم» لا سيا أهل الردة الذين فسقوا عن ميط الدين إلى أودية الضلال 
البين» والتزام هذا الخلق الشريف» إلى أن تضع الحرب أوزارهاء بإسلام 
أهل الأرض كلهم» بنزول عيسى عليه السلام. ) 

وعلى ذلك دل اسمها «الذين كفروا» لأن من المعلوم: أن من صدك 
عن سبيلك قاتلته (وأنك) ) إن لړ تقاتله کنت مثله. 

واسمها «عحمد» واضصح ي ذلك لأن الحهاد كان خلقه مء إلى أن 
توفاه الله تعالى» وهو نبي للملحمة» لأنه لا يكون حمد» وثم نوع ذم» كا 
تقدم تعقيقه في سورة فاطر وني سباً والفاتحة . ومتى كان كف عن أعداء الله 
کان ذم . 

وأوضح أسمائها في هذا المقصد: «القتال»» فإن من المعلوم: أنه لأهل 
ا 


(۱) في د: يلزمهم . 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) سورة محمد ية سورة مدنية تناولت أحكام القتال والأاسرى» والغنائم وأحوال 
المنافقين . والمحور التي تدور عليه السورة وتدف إلى تأصيله» هو موضوع الجهاد في 
س ا 
وقد نذأت السوزة بتعا جا نإغلان حرت سافرة عل أعداء الله وأعداء رسولة فن 
الكفار الذين حاربوا الإسلام ووقفوا في وجهه بكل سبيل: «الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعماهم#. ثم أمرت المؤمنين بقتال الكافرين» وحصدهم بالسيوف 
في ميادين الجهاد. لكي تطهر الأرض من رجسهم» ولكي لا تبقى هم شوكة ولا 
قوة» ثم دعت إلى إذلاهم بالأسر ونحوه: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب»› 
حت إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق. . . 4 . 
ثم بينت للمؤمنين أن طريق العزة والمنعةء إنغا يكون بالتمسك بكتاب الله» ونصرة 
دينه : يا أا الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم# . 
وتحدثت بإسهاب عن النافقين» وبيان صفاتهم» باعتبارهم خطرا داهما على الإسلام 
والمسلمين فكشفت عن ازيم ومساوئهم» لكي بجحذر المؤمنون خبثهم وكيدهم: = 


AY 


فضائلها 
وأما ما ورد فيهاء و ففى اية الاغ: 
ما روی الترمذي› يعلى» عن أي ES‏ 
النبي بي أنه قال: ما ينتظر أحدكم» إلا حمطا EE‏ ا 
ا ك و الاجا لدعا ای و 
الساعة» والساعة آدھی وأم (") ) 


ے فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلومم مرض ينظرون 
إليك نظر المغشي عليه من للموت فأولل هم#. #ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم في حن القول. . . % 
ثم خحتمت السورة بدعوة المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الته » وعدم الوهن رالضعف أمام 
قوى الشر والبغي» وحذرت من الدعوة إلى الصلح مع الأعداءء حرصا عل الحياة 
والبقاء فإن الحياة الدنيا زائلة فانية» وما عند الله خير وأبقى : 
لفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلونء واللة معكم ولن يتركم أعمالكم) 
الايات . 
وهكذا ختمت السورة بجا بدأت به وهو الدعوة إلى الحهاد» والتحريض على القتال في 
ا OT‏ يتناسق البدء مع الختام أا التئام . 

)١(‏ قال في الہاية :٤۷٤4/۳‏ الفند في الأصل: الكذب. وأفند: تكلم بالفنده ثم قالوا 
للشيخ اذا هرم : قد أفند. لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سنن الصحةء اه. 

(۲) قال في جامع الأصول :۱٤/١١‏ موت مجهز: أي سريع عجل. 

(۳) صحيح الترمدي : كتاب الزهد» باب ما جاء في المبادرة بالعمل ۳۷۸/۳ حديث رقم 
۸ وقال: هذا E‏ الأعرج عن أبي هريرة 
إلا من حديث عرز ابن هارون. اه. 
وحرز- ويقال: عرر براءين مهملتين بوزن محمد - هو ابن هارون بن عبد الله بن 
الهدير الشامي القرشي للمدني. قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني : 
ضعيف . وقال أبو حاتم : يروي ثلائة أحاديث مناكير. 
راجع : الجرح والتعدیل ۳٤٥/۸‏ والميزان ٤٤۳/١‏ والمغني في الضعفاءء ١/4٤٤ه.‏ 
الخلاصة ۳۷١‏ . 


AA 


الأمر بالاستغفار» في قوله تعالى : # واستغفر لذنبك € زيادة في الشرف. 


روی مسلم ٤‏ الدعوات وأبو داود ي الصلاةء والنسائي ٤‏ اليوم 
والليلةء عن الأغر المزنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: إنه 
يُغان "على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة ٠‏ 
الأول بالنسبة إلى الثاني ذاغين فيستغفر منه» فيرتقي إلى أكمل منه» وهكذاء 
والله أعلم. 

وروی البغوي بسنده عن هشام بن عروة» عن أبيه - قال ابن رجب 
والدارقطنى في أفراده: بإسناد ضعيف - عن سهل بن سعد رصی الله عنهء 
وهذا لفظ عروة قال: تلا رسول الله ية : أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
فاستعان به (°. 


E (VD. 3‏ 1 £ 
وروی ابو نعيم عن ابراهيم بن الأشعث . أن فضيل بن عياض قرا 


)١(‏ الآية: 1۹ من السورة. 

0 ا و 
یتغشی القلب من الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان يديم› عليه عة فإدا افر 
عنه أو غفل» عد ذلك ذنبا واستغفر منه. 
راجع : شرح مسلم للنووي ۲۳/۱۷. وجامع الأصول .۳۸٦/٤‏ 

(۳) صحیح مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الإستغفار والإستكثار منه 
۷ 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب في الإستغفار ۸٤/۲‏ حديث رقم ٠١١٠١‏ . 

(6) الآية: ۲٤‏ من السورة. 

. ٠١١/١ تفسبر البغوي على هامش الخازن‎ )٩( 

)١(‏ هو خادم الفضيل» ضعيف في الرواية. 
راجع ترجمته في الميزان ۲٠/١‏ ترجحمة رقم ٤٤‏ . 


4۸۹ 


سورة محمد» فشرع يبي ويردد هذه الأية: ۾ ولنبلونكم حتی نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) . وجعل يقول: إن بلوت 
أخبارنا (فضحتنا وهتكت أستارناء إنك إن بلوت أخبارنا) ۳) أهلكتنا 


وعذبتناء ویبکى ". 


اا مال 
(۲) ما بين الحاصرين زيادة عن الحلية. 
(۳) الحلية لأ نعيم ١١١/۸‏ . 


۹۰ 


مدنية كلها إجاعاً. 
نزلت على النبي ميا وهو راجع من عمرة الحديبية . 


عدد أياتما وما يشبه الفواصل فبها 

ا تسع وعشرول› ثلاتون إلا واحدة» بلا حلاف . 

وفيها مما يشبه الفواصلء ولم يعد بإجماع» سبعة مواضع : # # بأس 
شديد 74 أو يسلمون 74 آية للمؤمنين 0 ل وعلى 
المۇمنین 4“ ظ آمنین 74 $ ومقصرٌین 74 ظ لا تخافون 0 . 
(۱) في د: يعدها. 
(۲) الاأية: .١١‏ 
(۳) الأية: .٠١‏ 
)٤(‏ الاأية: .٠١‏ 
(ه) الأية: ٠ .۲١‏ 
0) الاية: ۲۷. : 


وروا سبعة أحرف: لمزن برد(). 


مفصودها 
وفتح حیبر ونحوهما. وما تفرع عله من . إسلام أهل جريره العرب» وقتال 
آهل الردة» وفتوح يع البلادء الذي جم '() کله إظهار (هذا) )١‏ الدين 
على الدين کله . 


وهذا كله في غاية الظهورء با نطق به ابتداؤها وأثناؤهاء في مواضع 
منہا: ظ لقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق 04 , 

وانتهاؤ ها: ‏ ليظهره على الدین کله 4 عمد رسول الله - إلى 
قوله: ‏ ليغيظ بهم الكفار 4”. أي بالفتح الأعظم» وما دونه من 
الفتوحات . 

ل وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 4 "). كا كان 
للرسول ميد . 


(1) الباء: «وأثامم فتحا قريباًي الآية: .٠۸‏ 
ومن دون ذلك فتحا قريبا# الاية: ۲۷ . 
الدال: إوكفى بالله شهيدأً4 الآية: ۲۸. 
الزاي : إنصرا عزیزا4 الأية: ۳. 
النون: [إنا فتحنا لك فتحا مبينأي الآية: .١‏ 
وباقي حروف الروى مكرر في السورة بكثرة. 

(۲) ي د: يظهره. 

(۳) زيادة عن د. 

(4) الأية: ۷ 

(ه) الاأية: ۲۸. 

.۲۹ الایة:‎ ٩( 

(۷) الایة: ۲۹. 


ل وأجرا عظيما ( كذلك بسائر الفتوحات» وما حوت من الغنائم» 
ثم الثواب الجزيل على ذلك في دار الحزاء. 

ومن عجائب هذه السورة: نها تسع وعشرون ايةء وقد معت حروف 
العجم وهي تسع وعشرون حرفاء في آخر آية فيهاء وهي : ل محمد رسول 
لله 4 ٠‏ إلى آخرهاء إثر قوله تعالى: لط هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله 4 . 

ولل مجتمع هذه الحروف في آية إلا في هذه وني اية في أواخر سورة 
التوحيد «آل عمران» إشارة إلى علو التوحيد على كل كفر» كا أشارت إليه 
الآية التي قبلهاء وأشبر في آية آل عمران إلى تمادي الوقت» كا ذكر في أصل 
هذا الكتاب. 

وأشير في هذه إلى قربه. 

وذلك أنه لا كانت هذه العمرة التى نزلت فيها هذه السورة» وهي 
عمرة الحديبيةء قد حصل هم فيها كسر» لرجوعهم قبل وصوهم إلى 
قصدهم » ول يكن ذلك بسبب خلل أتق من قبلهم» > کا کانت في غزوة أحد» 
بشرهم سبحانه فيا ي هذه السورة» من البشائر الظاهرة ت وما في هذه 
الآية الخاتمة من جعها لحميع حروف المعجم لاء إل "أن أمرهم لا بد 
من تمامه وخفوق ألويته وأعلامه. 


وافتتحها بميم عمد اللضمومة› وختمها کیم عظي|) المنصودةء إشارة 


(1) الایة: ۲۹. 

(۲) الاأية: ۲۸. 

(۳) وهي قوله تعالى : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسأي الآية ٠١٤‏ . 
)٤(‏ في د: بحصل. 

(9) في د: إلا. 


4۳ 


با للميم من الختام بمخرجهاء إلى أن تام الأمر قد دنا جدا إبانه» وحضر من 
غبر شك زمانه. 

وما في أوله من الضم إلى رفعة دائمة في حمد كبير. ويا في اخر من 
النصب إلى تمام الفتح» وقربه على وجه عظيم . 

فكان جمع الأحرف في آية واحدة على هذا الوجه» مشيرأ إلى ما ذكر 
وكان كونها تسعا وعشرين» وكون عدد الآيات فيها مطابقا لذلك. مشير ا إلى 
أن الفتوح من ذلك الحین» لا تزال في ازدياد إلى ناية تسع وعشرين سنة» 
فيحصل هناك التمام» فيبداً- كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند 
نزول اية المائدة بكمال الدين - النقص ' . 


ولقد کان الأمر كذلك› فإن الله تعای فتح عد چ بلاد العرب» بلاد 
فارس بکماما وقتل ملکها یزد جرد ومزق ملکهاء فلم يقم بعده هم ملك 
إلى اليوم» وفتح أكثر بلاد الروم والغرب وتواترت الفتوح»ء وارتفعت رايات 
الإسلام برا وبحرا إلى أن ظهر الدينء كا قال تعالى: على الدين 
کله 4 نم قتل عند تام ذلك أمر امو منين عتمان الان رصی الله عله 
ختام سنه ہس ونلائين من الهجرة» وذلك لتسع وعشرين من نزول هذه 
(۱) أخرج ابن جریر ٤‏ تفسیره /۲: عن هارون بن عنترة عن بيه قال : لا رلت 
ما يبكيك؟ . قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء 
وهارون بن عنترة» ضعفه ابن حبان وقال: منکر الحدیث جداً. (المیزان .)۲۸٤/٤‏ 
وي الل سقيان ین وکیع ین الجراح . وهر متهم . الميزان A\AVT/Y‏ والخلاصة 
٤‏ . وعندي : آنه حديث ضعيف السند ورده آل وإلا: فے| معی نقصان 
الدين؟ . 
وني تفسیر ابن کثیر ۱۲/۲ عن ابن عباس قال: قوله: «[اليوم أكملت لكم دينكم) 
هو الإسلام أخبر الله نيه كلا وا لمو منين : : أنه أكمل هم الإيان فلا محتاجون إلى زيادة 
أا وقد اه الله فلا ينقصه أبدا وقد رصيه أله فاد ةادا . وروأه ابن جریر 
/. 


4٤ 


السورة سنة ست من المجرةء فنقص بقتله رضي الله عنه كثيرأء وتفرقت 
الكلمة» وانحل - بعد - النظام» فقام أمير الؤمنين علي رضي الله عنه في جمع 
شمله» فکان کلا رتق رتقاء فتق من ناحية أخرى فت ٬‏ واجتم الاه 
ابا آل اا م اف ا ن ق ل ر او 
الحسين بن على رضي الله عنها عن الأمر للإصلاح بين الناس في ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعينء ثم ظهر النقصان» وجاء الملك العضوض کا 
أخبر به الصادق» وحکم به الخلائقء إلى أن يقضى الله اا کان و 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى القعنبي»» وأبو مصعب). في موطأي|ء 
والبخاري في الصحيح من رواية القعنبي عن مالك» عن زيد بن أسلم عن 
آمك ٠ا‏ اغمرة تررت رسرل :اه ك لات مرآت كل ذلك لا جيك قال 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب - بفتح القاف وإسكان العين المهملة 
وفتح النون - المدني نزيل البصرةء أحد الأئمة الأعلام» روى عن مالك وشعبة وحماد 
ابن سلمة» وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة» وأمم سواهمء قال أبو 
حاتم : ثقة حجة» أر أخشع منه» ومات - رحه الله - في المحرم سنة ۲۲١‏ . 
راجع : تذكرة الحفاظ .۳۸۳/١‏ طبقات الحفاظ ٠٠١‏ . الخلاصة ۱۸۲ . 

(۲) هو أبو مصعب أحمد بن آي بکر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحهمن بن عوف» الزهري الفقيه» قاضي للمدينة» روى عن مالك وابراهيم بن 
سعد» وروی عنه أصحاب الكتب الستة ما عدا النسائى» وكان من فقهاء أهل 
ال ف ف اروت مات كه اة ا ف اشن ورعن م 
راجع : طبقات الحفاظ ۲۰۹ ترجمة رقم ٤١١‏ . 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول :۳١۸/۲‏ نزرت فلانأًء إذا ألححت عليه في 
السؤال. 


£40٥ 


عمر رضي الله عنه: aa‏ الناس» فخشيت أن 
یکون نزل في قران فا زه E NR‏ 
الله كلفسلمت. فقال: لقد أنزلت عل الليلة سورةء ى أحب إل ما 
طلعت عليه الشمس»› > ثم قراً: : «إنا فحنا لك فتحاً مين ليغفر لك اه ا 
تقدم من ذنبك وما تأخر(). 


وروى الإمام أحمد في المسند عن محمّع بن جارية الأنصاري رضي الله 
عنه وكان أحد القراء الذين قرؤ وا القرانء قال: شهدنا الحديبيةء فلا 
انصرفنا عنهاء إذ الناس ينفرون- وفي رواية: يوجفوز _ الأباعر» فقال 
الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟. قالوا: أوحى إلى رسول الله ياء 
فخرجنا مع الناس نوجف» حتی وجدنا رسول الله ب على راحلته عند کراع 
الغميم ). واجتمع الناس إليهء فقراً عليهم : ل إنا فتحنا لك فتحاً مبينا 4 
فقال رجل من أصحاب رسول الله ب : أي رسول الله أو فتح هو؟. قال: 
أي والذي نفس عمد بيده إنه لفتح . 


(1) قال ي جامع الأصول :٠١۸/۲‏ أي قا لتت 
)۲( صحيح البخاري : كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية ٦٦/١‏ وكتاب التفسير» سورة 
الفتح باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ٤۳/١‏ وكتاب فضائل القران» باب فضل سورة 
الفتح ٠١٤/١‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة الفتح ٠٠/٠‏ . 
وأخحرجه مالك في الموطأً: كتاب القران» باب ما جاء في القران ۲٠۳/۱‏ . 
)٣(‏ وي سنن ابي داود: يهزون. ) 
قال الخطابي في معام السنن ٤/۲ه٠:‏ يهزون: أي بحرکون رواحلهم» واهز: كالضغط 
- على الشيءء وشدة الإعتماد عليه. والإججاف: الركض والإسراع» اه. 
() كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة من ناحية الحجاز. 
لسان العرب .۳۸٠۹/۰‏ ط: دار المعارف . 
)٥(‏ مسند الامام أحمد ٤٠١/۳‏ . 
وأخرجه أبو داود في سننه: کتاب الجهادء باب فيمن أسهم له سا ۷/۴۳ حدیٹث 
رقم ۲۷۳۹ . ) 


4٦ 


عبد الله س مسعود ی الله عنه قال : أقىلنا ی 
الرمل - فذكر قصة e‏ وصلاة ا ن 
قال : فرکب› یر وکان النبي ماز دا أنزل الوحي» اشد عليه وعرفنا دلك 
منه» فتنحى متبذا خلفنا فجعل يغطي رأسه» فيشتد عليه» حتى عرفنا أنه 

قك ازل عليه » فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه: «إنا فحنا لك فتحا 
مبینا»(“. 


وروی محمد بن نصر المروزي' في كتاب «قيام الليل» عن هشام بن 
عروة عن أبيه» أن النبي َة كان إذا أوحى إليه وهو على ناقة وضعت 
جرانا فا تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه. 

وقد مضى في سورة المائدة ما يشبهه. 

وللشيخين - وهذا لفظ مسلم - وأحمد» والترمذي» والنسائي» عن 
1 نس رضي الله عنه قال: لا نزلت على النبي إت «إنا فتحنا لك فتحاً مبينا» 
ی اخر الأية مرجعه من الحديبية“). وأصحابه خالطوا الجحزن والكايةء قد 
حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدى“ بالحديبية» فقال: نزلت على اية 


. ٤٦٤/١ وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
هجرية. قال الخطيب: كان‎ ۲٠۲ هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيء ولد سنة‎ )۲( 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم . وقال الحاكم : هو إمام أهل الحديث‎ 
بمدينة سمرقند.‎ ۲۹٤ في عصره بلا مدافعة اه. ومات _ رحه الله - في المحرم سنة‎ 
. ۲۱۹/۲ شذرات الذهب‎ .۳۱٠/۴۳ تاریخ بغداد‎ . ٠٠١/۲ راجع : تذكرة الحفاظ‎ 


(۳) قال في 2 e‏ الحران: باطن العنق . 


)٤(‏ الحديبية - بتخفيف الياء - - قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت باسم بئر عند الشجرة 
التي باع الناس رسول الله مو عندهاء بينها وبين مكة مرحلةء وبينها وبين المدينة 


)٥(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :۳١۷/۲١‏ المدى: ما بمديه الحاج أو المعتمر إلى 
الت الحرام من النعم لینحره بالحرم . 


هي أحب إل من الدنياء فلا تلاها رسول الله بء قال رجل من أصحابه: 
قد بين الله عز وجل لك ما يفعل بك - وفي رواية : هنيئاً مريئاً لك يا رسول ٠‏ 
اللهء هذا لك - فماذا يفعل بنا؟. فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها: 
#ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنہاره(›. 

وروى البيهقي في الدلائل» من طريق ابن إسحاق» عن المسور( 
ومروان في قصة الحديبية قالا: ثم انصرف رسول الله ية راجعأًء فلا كان 
بين مكة والمدينة» نزلت عليه سورة الفتح من أوها إلى أخرها: «إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناأ» ". 

وروی عبد الرزاق عن معمر» عن ابن اسحاق» عن أي برزة) رضي 

الله عنه» أن النبي به قرأ في الصبح: «إنا فتحنا لك فتحا حا مپينا» ٩‏ 


(1) صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية ٦/٠١‏ وكتاب التفسير» سورة 
الفتح» > باب إنا فحنا لك فتحا مبيناً ٤١/٠‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب الجهاد والسبر» باب صلح الحديبية ٠١١/١۲‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب التفسيرء باب ومن سورة الفتح “1/٥‏ حدیث رقم ۱۳۱١‏ . 
ومسند الإمام امد ۲٣۲ ۲٠٣/۳‏ . 

(۲) هو المسور- بضم اليم وفتح السين وتشديد الواو- بن رمة بن نوفل بن أهيب ابن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري» وأمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن 
عوف روى عن النبي َة وعن خاله عبد الرحمن والخلفاء الأربعة. مات سنة أربع 
وستیں . 
راجع : تهذيب التهذيب .٠١١/١٠١‏ والخلاصة ۳۷۷ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۳۲۰/۳ من حديث الزهري . 

)٤(‏ في الأصل: أي بردة. والتصويب عن مصنف عبد الرزاق. 
وهو أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي» صاحب النبي ية نزل البصرة بعد أن كان 
من ساكني المدينة» وحديثه في البخاري في كتاب الغزوات. مات سنة ٤‏ بخرسان» 
على حلاف في ذلك. 
راجع : تهذيب التهذيب. ٤٤١/١‏ . 

() مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة الصبح ۱١۱۸/۲‏ حديث 
رقم ۲۷۳۲ . 
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الموضوع الصفحة 
سورة البقرة E‏ 
عدد أياتها وما يشبه الفاصلة فيها ... “ 
مقصودها E alas DE‏ 
فضائلها E‏ 
فضل اية الكرسي -............... ۲۳ 
فضل خواتيم سورة البقرة TTT‏ 
اشتمال سورة البقرة على أخر ما نزل من 
القران . O sp E e‏ 
سورة ال عمران E RS‏ 
مقصودها AV ESN‏ 
فضائلها E‏ 
سورة النساء A SS‏ 
مقصودها AN SANS‏ 
فضائلها DO SURA‏ 


۹۹ 


الموضوع الصفحة 
سورة المائدة EE lae‏ 
مقصودها Se‏ 
فضائلها N e ay‏ 
سورة الانعام EE ET OT‏ 
عدد أياتها وما يشبه الفاصلة فيها ... ١١١‏ 
مقصودها VIAN Sox‏ 
فضائلها O a‏ 
سورة الأعراف IA Sn Ea‏ 
عدد آیاتہا وما يشبه الفاصلة فیها ... ٠١۹‏ 
مقصودها LE ale Ded‏ 
فضائلها EE ZS‏ 
سورة الأنفال EE ALE‏ 
عدد اياتبا وما يشبه الفاصلة فيها ... ٠٤١‏ 
مقصودها ET ns‏ 


الموضوع الصفحة 
فضائلها E esas‏ 
شور ة اة OE e‏ 
عدد ایاتہا OY ea‏ 
مقصودها VOT N ee‏ 
فضائلها OT eras‏ 
سورة يونس عليه السلام I‏ 
عدد ایاتہا IT Ar SEE‏ 
مقصودها VEE Se‏ 
فضائلها e‏ 
سورة هود عليه السلام We Seed‏ 
عدد ایاتہا 1 
مقصودها VE Virsa‏ 
فضائلها N asa‏ 
ور بشت WE ie esas‏ 
عدد ایاتہا AE ees‏ 
مقصودها AS ole‏ 
فضائلها Area‏ 
سورة الرعد AN Tee‏ 
عدد آیاتہا O a‏ 
مقصودها OE Sse as‏ 
فضائلها VE Noi‏ 
سورة إبراهيم عليه السلام O SA‏ 
عدد ایاتہا IT nee‏ 
مقصودها NAE Sea‏ 
ما ورد في شأنہا A sos‏ 
سورة الحجر O O O‏ 
عدد ایاتہا OT e‏ 
مقصودها 0 
فضائلها E E E‏ 


الموضوع الصفحة 
سورة النحل EV E‏ 
عدد ایاتہا E‏ 
مقصودها TASS‏ 
فضائلها UE LER e‏ 
سورة الإسراء IAN e TG‏ 
عدد ایاتہا E E‏ 
مقصودها 1 
فضائلها O A a‏ 
سورة الكهف E E Ses‏ 
عدد ایاتہا E seed‏ 
مقصودها TE asia‏ 
فضائلها EO CAS‏ 
سورة مريم عليها السلام ......... Yoo‏ 
عدد ایاتہا U TO‏ 
مقصودها a‏ 
فضائلها UE Seabee‏ 
سورة طه a‏ 
عدد ایاتہا OV enoe‏ 
ما يشبه الفاصلة فيها ET‏ 
مقصودها TV abe‏ 
فضائلها VE eines‏ 
سورة الأنبياء عليهم السلام ....... YAO‏ 
عدد ایاتہا AO ese‏ 
مقصودها TAY Eee‏ 
فضائلها AV aaa‏ 
سورة الحج O ot‏ 
عدد ایاتہا TIE ilies‏ 
مقصودها TOE resen‏ 
فضائلها OE Ee‏ 


الموضوع الصفحة 
سورة المؤمنون TOA‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ٠٠۲‏ 
مقصودها E‏ 
فضائلها E‏ 
سورة النور i‏ 
عدد ایاتہا وما يشبه الفاصلة فیها ۳٠۹‏ 
مقصودها INE SR‏ 
فضائلها UE aE‏ 
سورة الفرقان O‏ 
مقصودها hO‏ 
عدد آیاتا 0Q‏ 
فضائلها OE a‏ 
سورة الشعراء E sms‏ 
عدد اياتہاوما يشبه الفاصلة فيهاه ٠۲‏ 
مقصودها e‏ 
فضائلها IV senda‏ 
سورة النمل E‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فیها ٠۳۲‏ 
فضائلها EE ec Teac‏ 
سورة القصص i OT‏ 
عدد اياتہاوما يشبه الفاصلة فیها ۳۳۷ 
مقصودها TOR ees‏ 
فضائلها TT‏ 
سورة العنكبوت CEE‏ 
عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها٤ ٣٤‏ 
مقصودها VEO aceiaSo‏ 
فضائلها EE aN‏ 
سورة الروم EA aise e‏ 


عدد ایاتهاوما يشبه الفاصلة فیها ۳٤۸‏ 


TEN See مقصودها‎ 
TOR seekers فضائلها‎ 

سورة لقمان عليه السلام OE Sens!‏ 
مقصودها E OT‏ 

OV aia فضائلها‎ 

VO ines سورة السجدة‎ 
CON. helleye عدد آیاتہا‎ 

TA eae مقصودها‎ 

n فضائلها‎ 

CR SENE سورة الأحزاب‎ 
PVE Ses مقصودها‎ 

E os فضائلها‎ 

سورة سباً VT SR E oe‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ٠۷٠‏ 
مقصودها CO SUTRA‏ 

فضائلها ۴۷4 

سورة فاطر TAT SOS GO‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ۳۸۳ 
مقصودها PAE esel‏ 

TA SS aoa فضائلها‎ 

AR QESA سورة يس‎ 
TAN ESS مقصودها‎ 

۴AV ss فضائلها‎ 

سورة الصافات CON e‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ٠٠۸‏ 
مقصودها CE SS‏ 

E Sn فضائلها‎ 

EE sk سورة ص‎ 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها ٤١٤‏ 


الموضوع الصفحة 
مقصودها ES eee‏ 
فضائلها COV ELEN‏ 
سورة الزمر ET SE‏ 
عدد آياتہاوما يشبه الفاصلة فيها ٤۲۲‏ 
مقصودها .................۔ ٤۷٣‏ 
فضائلها CEE alec‏ 
سورة غافر a E‏ 
عدد أياتا ومايشبه الفاصلة فيها ٤١۳‏ 
مقصودها e ET‏ 
فضائلها CE a‏ 
سورة حم السجدة EET ae‏ 
عدد اياتاوما يشبه الفاصلة فيها ٤٤١‏ 
مقصودها CEE al‏ 
فضائلها COO e‏ 
سورة حم عسق COV ahen ans a‏ 
عدد آياتها وفواصلها ` 4 
مقصودها (OF O SRS‏ 
فضائلها fo‏ 
سورة الزخحرف CAE mie‏ 
مقصودها TOF Sees Esa‏ 
فضائلها CO‏ 


الموضوع الصفحة 
سورة الدخان CE AEE‏ 
عدد آياتها وما يشبه الفاصلة فيها ٤١١‏ 
مقصودها EV CR ses‏ 
فضائلها  CV ees‏ 
سورة الحائية VE sO SA‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ٤۷١‏ 
مقصودها .. U TT‏ 
فضائلها EVV‏ 
سورة الأحقاف V4‏ 
عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها ٤٨١‏ 
مقصودها ENE ES SAS‏ 
فضائلها AE a eal‏ 
سورة محمد َة EAS sis‏ 
عدد آياتها ومايشبه الفاصلة فيها ٤۸٦‏ 
مقصودها COTE ABE a a‏ 
فضائلها EAA ease‏ 
سورة الفتح N ARGS‏ 
عدد آياتهاوما يشبه‌الفاصلة فيها ٤٠١‏ 
مقصودها COT ac aî‏ 
فضائلها .. COO a‏ 


شراف عل مقاصد او 


تلفت 
AN Zoe. Sm TNT‏ 
اعاف طا مسرا مورخ برهانا لدا بلحس 
۱ 7 »ګګ ۱ “ 
اموق سنه A۸0‏ ® 
دم که وحقته وعاقعلیه وخرچ احا د یٹ 
و 
مچ اک ص ص ك ۽ * 
اساد التفساراللساعد عا معة الإمام 
مدن سود الالام براض 


انیٹ 
ا 1 ا 


الرياض 


الطبعة الأول 


۹ AVY °۸ھ*_‎ 


| 
| ملت المحاره ۔ ص.ب: ۳۲۸۱۔ هاتف 4۰۱۳۷۰۸ - ۰۲۳۹۷۹ 
راض - الم لككة العَمبَية السعُودية 


ھر صم سے ردایے 
تالت 
OS A OA‏ 
| وط المفسرالمورخ رهانالدر ای لحسن 
اراهن نعم البمتايالش ایی 
المنوق سنه ۵۸۸0 

فد لوقه ولق عله ورج احاديت 

4« ص 
الکو ربدا لسع حم احمدحسنان 


اساد المفسة المساعدعامعة الامام 
مد سود الاسلامبة بالرکاض 


عاذ التعارت 


الرَيَاض 


الطيعة الأول 


م المارد ۔ ص.ب: ۳۲۸۱ ھاتف 4۹۴۳۷۰۸ - ۰۲۳۹۷۹ 
الرتياض - املك العرية السحُودتية 


مدنية إجاعاً. 


عدد اياتما 
وآہا ثمانی عشرة باتفاق العادّين» وأحعوا- أيضا- على أن نظيرتما: 
التغابن'“. وليس فيها اختلاف ولا ما يشبه الفواصل . 
ورويها ثلاثة أ حرف: نمر . 
مقصودها 
ومقصودها: توقر النبى ية وحفظ ذلك من إجلاله بالظاهر ليكون 
)١(‏ قال أبو عمر والداني: نظيرتها في المدني الأخير «التغابن والمزمل. وفي الشامي التغابن 
واقراً. وي غير هما : التغابن فقط » اه ورفة : ۹ . 


(۲) الراء: إن الله عليكم خبير# الأية: ٠١‏ . 
والنون وا ميم مكرران في السورة. 


دليلا على الباطن فيسمى إياناًء كا أن الإيان بالله تعالى يشترط فيه تقبل 
الأعمال الظاهرة» والإذعان لفعلها بشرائطها وأركانهاوحدودهاء لتكون بينة 
على الباطن» وحجة شاهدة له ط الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
امنا وهم لا يفتنون چ 

واسمها «الحجرات» واضح الدلالة على ذلك غا دلت غلة :اة شش 
ذم المنادين والتلويح هم إلى 7 الإقبال على ما محصل المغفرةء 
و 


۲ -١ سورة العنكبوت: أية‎ )١( 

(۳) في د: على . 

(۳) هذه السورة على وجازتها تتضمن حقائق التربية الفاضلة» وأسس المدنية الطاهرة 
ولذلك فقد سماها بعض المفسرين : «سورة الأخلاق». 
فقد ابتدأت السورة الكرية» بإرشاد اأعبد المؤمن في أن يعرف حدوده آمام خالقه فلا 
جعل لنفسه إرادة أورأيا ى ربه» حياء منه وديا وأن يعرف ان له أدبا اا ٤‏ 
محاطبة رسول الله ية توقيرا له کی وعرفانا بمكانته يا أا الذين امنوا اللا تقدموا 
بین يدې الله ورسوله» واتقوا الله إن الله سميع عليم» ااا الد امنوا لا ترفعوا 
أصواتکم فوق صوت النبي» ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ...4 
الآيات. 
ثم تنتقل السورة إلى بيان أدب آخر بتقرير دعائم وأسس المجتمع المسلم» فتأمر 
السلمين بعدم الإستماع أل الاعات وتام ر ايتا عن الأنتاة والاأختار ل سيا 
أن کان ار خاد ع دف ا رف اك > فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق 
سببت كارثة من الكوارث وكم من خبر ساقط لم يتثبت منه ناقله جر وبالاء وأحدث 
في صفوف الام اقام يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاس بنباً فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) كا دعت السورة إلى الإصلاح بين 
الحخاصمين› ودفع عدوان الباغين: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينه|. . . # الاأية. 
وبينت السورة أن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون مجتمعاً نظيف المشاعر» مكفول 
الحرمات مصون الغيبة والحضرة» لا يؤخذ أحد فيه بظنة» ولا يعاقب لمجرد تهمةء 
ولا ت تتبع فيه العورات› ولا يتعرض أمن الناس وكرامتهم فيه لأدنى ا فحذرت = 


٦ 


فضائلها 
وأما ما ورد في بعض أمرها: 
فروى الإمام أحمد - قال اميثمي : ورجاله ثقات - والطبراني عن الحارث 
بن ضرار الخزاعي - وقال الطبراني: ابن سرار رضي الله عنه قال: قدمت 
على رسول الله ية فدعاني إلى الإسلام (فدخلت فيه وأقررت به فدعاني إلى 
الزكاة)(٠‏ فأقررت ا". وقلت: يا رسول الله » أأرجع إلى قومي فأدعوهم 
ا الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لي حهمعت زكاته فيرسل إل رسول 
الله کل ا لإبان كذا وكذاء ليأتيك با جمعت من الزكاة؟. فلا جع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له»وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله يو أن 
يبعث إليه» احتبس الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة 
من الله عز وجل ورسوله وة . فدعا بسروات("' قومه فقال هم: إن ل 
لله ية كان وقت وتتا يرسل إل رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاةء 
وليس من رسول الله َي الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة 
كانت فانطلقوا فنأتق رسول الله َة . وبعث رسول الله َة الوليد بن عقبة 
ليقبض ما كان عنده نما جمع من الزكاة» ا 
من السخرية ونفرت من الغيبة» ونہت عن التجسس» وإساءة الظن الؤمنين؛ ودعت 
إلى مکكارم الأخحلاق ليا أا الذين امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن إٹم» 
ولا تجسسوا» ولا يغتب بعضكم بعضاء أيحب أحدكم ال 2 اح ا 
فكرهتموه» واتقوا الله إن الله تواب رحيم) وني الختام تتحدث السورة عن ضوابط 
الإان الصحيح. وتبين أن الإيان هبة من الله سبحانهء فلولا هدايته ورعايته» ما 
كانت تلك النعمة العظيمة : لقالت الأعراب امنا قل لم تؤمنواء ولكن قولوا أسلمناء 
ولا يدخحل الإيان في قلوبكم . . . 4 الآأيات. 
راجع : الظلال ۳۳۳۹/۰١‏ . 
وصفوة التفاسر ٤٤/١١‏ . 
)١(‏ ما بين المربعين: زيادة عن مسند أحمد. 
(۲) في الأصل: به. 
(۳) قال في النهاية ۳۳/۲ : أي أشرافهم . 


الطريق» فرق فرجم» فأق رسول الله ب فقال: إن الحارث منعني الزكاة 
وأراد قتلي» فضرب رسول الله ية البعث إلى الحارث» فأقبل الحارث 
بأصحابه إذا استقل ") البعث وفصل من للمدينةء فلقيهم الحارث فقالوا: 
هذاالحارث. فلا غشيهم ) قال هم : إلى أين ) بعثتم؟ . قالوا: إليك قال: 
ول؟. قالوا: إن رسول الله ية كان بعث إليك الوليد بن عقبةء فزعم أنك 
منعته الزكاة وأردت قتله. قال: والذي بعث محمدا بالحق ما رأیته ولا أتاني. 
فليا دحل الحارث على رسول الله َة قال: منعت الزكاةء وأردت قتل 
رسولي؟. قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأيته» ولا أتاني. وما أقبلتا(“ 
إلا حين احتبس علي رسول رسول الله کی خشیت أن تكون كانت سخطة 
من الله عز وجل ورسوله. قال: فنزلت الحجرات”): ليا أا الذين امنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين) إلى هذا المكان: بإفضلا من الله ونعمة واله عليكم حكيم 4 . 

والجحارث هذا: هو الحارث بن أبي ضرار المصطلقيء أبو جويرية أم 
المؤمنين رضي الله عنها. وبنوا المصطلق بطن من خزاعة. 

وقد سقط من هذه الرواية أداة الكنية. 

واسم أي ضرار: حبيب بن الحارث. 

وعن علقمة بن ناجية رضي الله عنه قال: بعث إلينا رسول الله يا 
الوليد بن عقبة بن أبي معيظ يصدق أموالناء فسار حقى كان قريباً مناء وذلك 
)١(‏ قال في النهاية ٤۳۸/۳‏ : الفرق بالتحريك : الخوف والفزع. 
(۲) مسند أحمد: استقبل . 
(۳) يعني لقيهم . 
)٤(‏ في مسند أحمد: من . 
(ه) في الأصل : احتبست . والتصويب عن مسند الإمام أحمد. 
)٦(‏ الآيات: ٦‏ - ۸ من السورة. 
(۷) مسند الإمام أحمد ۲۷۹/٤‏ . 
(۸) وهكذا هو في تجريد أساء الصحابة للذهبي ٠٠۲/١‏ ترجمة رقم .٠٥۹‏ 

وفي الإصابة لابن حجر ۲۸٠/١‏ ترجمة رقم :۱٤۲۷‏ خبيب - بالخاء المعجمة. 


۸ 


بعد وقعة المريسيع» فرجع فركبت في أثره» فأتى النبي ب فقال: يا رسول 
الله أتيت قوما في جاهليتهمء أخذوا اللباسء ومنعوا الصدقة» فلم يغير 
النبي ڳا حتى نزلت الآية: ظ يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق 
باً. . .4 الآية. فاق المصطلقيون إلى النبي بلا إثر الوليد بطائفة من 
صدقاتهم يسوقونهاء وبنفقات يحملونهاء فذكروا ذلك لهء وأنهم خرجوا 
يطلبون الوليد بصدقاتهم فلم بجدوه» فدفعوا إلى رسول الله َة ما كان معهم 
فالوا: يا رسول الله» بلغنا مخرج رسولك فسررنا بذلك وقلنا: نتلقاهء فبلغنا 
رجعتهء» فخفنأً أن يكون ذلك من سخطة عليناء وعرضوا على النبى ي أن 
يشتروا منه ما بقي) وقبل منهم الفرائض» وقال: ارجعوا باک ل 
نبيع شيئا من الصدقات حتى نقبضه فرمعوا إلى أهليهم» وبعث إليهم من 

وني رواية عن علقمة: أنه كان في وفد بني المصطلق على رسول الله 
ية في أمر الوليد بن عقبة» وأن رسول الله ية قال: انصرفوا غير حبوسين» 
ولا حصورين. 

رواه الطبراني بإسنادين . 

قال الهيثمي : في أحدهما يعقوب بن حيد بن کاسب» وثقه ابن حبان» 
وضعفه الجمهور” وبقية رجاله ثقات. 


)١(‏ وهي المعروفة بغزوة بني المصطلق . وكانت في شعبان سنة ست. 
وقيل - وهو الصحيح - كانت سنة همس. 
راجع سیرة هشام ۲۸۹/۳ . 

(۲) أي ما بقى عندهم من ممجموع الصدقات المستحقة عليهم هذا العام فإنهم جاءوا إلى ٠‏ 
النبي ية ببعضهاء وتركوا بعضها ببلادهم إلى أن يتبينوا حقيقة الأمر في رجوع الوليد 
بن عقبة دون أن يأخذ الزكاة منهم . 

۳) قال الذهبي في الميزان :٤٥١/٤‏ كان من علاء الحديث» لکنه له مناكير وغرائب . 

. ٠٠١٠/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 


وعن جابر بن عبد الله رصي الله عنې)] قال : بعث رسول الله ا الوليد 
ابن عقبة إلى بني وليعة» وكانت بينهم شحناء في الجاهليةء فلا بلغ بني وليعة 
استقبلوه» لينظروا ما ٤‏ نفسه » فخشىی القوم فرجع إلى رسول الله عل فقال : 
الوليد عند رسول الله يل أتوا رسول الله ييو فقالوا: يا رسول الله لقد 
بينناء فقال رسول الله ية: لينتهين بنوا وليعةء أو لأبعثن إليهم رجلا 
کنفسي » يقتل مقاتلهم› ويسبي درارہم » وهر هذا تم صرب نيذه على 
كتف على بن أبي طالب رضى الله عنهء قال: وأنزل الله في الوليد ليا أا 
- الذين إن جاءكم فاسق بنبأًي الآية. 

رواه الطبراني ٤‏ الأوسط› وفہه عرد الله نن عبد الققدوس التميض» 
وقد ضعفه الحمهور“ ووثقه ابن حبان»ء وبقية رجاله ثقات". 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي ب انصرف إلى بيتها فصلى 
فيه ركعتين بعد العصرء فأرسلت عائشة إلى أم سلمة رضى الله عنها: ما 
هذه الصلاة التى صلاها النبى ية في بيتك؟. فقالت: إن النبى َيه كان 
يصلى بعد الظهر ركعتين فقدم عليه وفد بني المصطلق"“ فيا صنع ہم 
يدعوه ا صلاة العصر» فصل المكتوبة» نم صلى عندي ف یق ل 
الركعتين. ما صلاهما قبل ولا بعد›. 


)١(‏ قال الذهبي في اليزان ٤٥۷/۲‏ : عبدالته بن عبد القدوس» كوفي رافضي. نزل 
الري . . قال بحي : ليس بشي ءرافضى خبيث . وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. 

(۲) قاله اهيثمي في مجمع الزوائد ٠ .١١١/۷‏ 

(۳) عند البخاری ۱٤١/١‏ 1۷/۲: وفد بی قيس . 

)٤(‏ حدیث ام لةه اله ٤‏ صحیح ارق" كتاب مواقيت الصلاةء باب ما يصلي 
بعد العصر من الفوائت ونحوها ٠٤١/١‏ . وكتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلىي 


فاشار د ¥ 


۱ ٠ 


وعن أم سلمة - أيضا- رضي الله عنهاء أنه نزل في بني المصطلق» فيم 
صنع بهم عاملهم الوليد بن عقبة: # يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق 
بنا فتبينوا 4 الآية . قالت: وكان النبي ية بعثه إليهم يصدق أمواهم» 
فلا سمعوا به أقبل ركب منهم» فقالوا: نسیر مع (رسول) رسول الله مو » 
ونحمله» فلا سمع بذلك» ظن أنهم ساروا إليه ليقتلوه فرجع» فقال: إن 
بني المصطلق منعوا صدقاتهم يا رسول الله وأقبل القوم حتى قدموا المدينةء 
وصفوا وراء رسول الله ية في الصف فلا قضى الصلاة انصرفواء فقالوا: 
إنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» سمعنا يا رسول الله برسولك 
الذي أرسلت يصدق أموالناء فسررنا بذلك وقرت به أعيننا» وأردنا أن 
نلقاه» ونسیر مع (رسول) رسول الله بء فسمعنا أنه رجع» فخشينا أن 
کرد ر غب من الله وسر عل فلم لرا يترون إل الى 6 
حتى نزلت فيهم هذه الأية. 

رواه الطبراني» قال اهيثمي : وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

وني الصحيح ما يتعلتق بالركعتين بعد العصر فقط(. 


وروی الشيخان ق إن أكرمكم عند اله أتقاكم 4 عن أي هريره 
عند الله أتقاهم قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال فأكرم الناس يوسف نبي 


)١(‏ الأية: ٦‏ من السورة. 

ا و 

(۳) ساقطة من د. 

. ١١١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(ه) أخرج البخاري في صحيحه: كتاب المواقيت. باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت 
1 من طريق عبد الواحد بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
رکعتان لم يكن رسول الله ية يدعهما سرا ولا علانية» ركعتان قبل الصبح» وركعتان 
بعد العصر. ' 

)١(‏ الآية: ٠١۳‏ من السورة. 


الله » بن نبي الله » بن نبي الله ابن خليل التهء قالوا: ليس عن هذا نسألك» 
قال: فعن معادن العرب ‏ تسألونني؟. قالوا: نعم قال: فخياركم في 
الجاهلية» خياركم في الإسلام إذا فقهوا ” 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول ۲۲۹/۹ : معادن العرب : أصوها التي ينتسبون إليها 
ویتفاحرون ا . [ 
) صحيح البخاري : كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى : واتخذ الله ابراهيم خليلا 
٤‏ وباب ام کنتم شهداء إِذ حضر یعقوب للموت ۱۱۹/٤‏ وباب قول الله 
تعالى : لقد كان في يوسف وإخوته ايات للسائلین ٠١١/٤‏ . 
وكتاب المناقب» باب قول الله تعالى : «إنا خلقناکم من ذکر وأنثی ) ٠١۴١/٤۲۲‏ . 
وكتاب التفسير» سورة يوسف» باب قوله: «إلقد كان في يوسف وإخوته آيات 
للسائلین ۲۱٣/۰‏ . 
وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس .۷۸/١٠١‏ 


۱۲ 


قال الأصفهاني : وتسمی : الباسقات . 
مكية . 


E 


قال الأصفهاني: رواه العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهاء 
وبه قال الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والجمهور. ) 

وحكى عن ابن عباس وقتادة: أن فيها اية مدنية: # ولقد خلقنا 
السموات والأرض ي . 


عدد اياتها وما بشبه الفواصل فبها 
واا خس وأربعون بالإجماع» ولا اختلاف فيها. 
وفيها ما بشه الفواصل ول عله آل من العادين» أربعة مواصع : 


)١(‏ مأخوذ من قوله تعالى - في نفس السورة-: والنخل باسقات ها طلع نضيد. 
(۲) اية: ۳۸. 


۱۳ 


إق))ء ط رزقا للعباد 7 هذا ما توعدون 4 لظ عليهم 
بجبار 4) وعكسه موضعان: ظ وثمود 4 ل( وإخوان لوط ¢ . 

وروما سبعة أحرف: جد» صد» جظ» بطر. 

الحظ - بالجيم والظاء المعجمة -: الضخم © . 

مقصودها 

ومقصودها: تصديق النبي بي في الرسالةء التي معظمها الإنذار بيوم 
الخروج بالدلالة على ذلك بعد الآيات المسموعة الغنية بإعجازنا عن تأييد 
الآيات المربية» الدالة قطعا على الإحاطة بجميع صفات الكمال. 

وأحسن من هذاء أن يقال: مقصودها: الدلالة على إحاطة القدرة» 
التي هي نتيجة ما خحتمت به الحجرات» من إحاطة العلم لبيان أنه لا بد من 
البعث ليوم الوعيد. لتنكشف هذه الإحاطة با محصل من الفصل بين العباد 
بالعدل» لأن ذلك سر الملك. الذي هو سر الوجود والذي تكفل بالدلالة عل 
هذا كله» ما شوهد من إحاطة مجد القران بإعجازه في بلوغه في كل من جع 
المعاني» وعلو التراكيب» وجلالة المفردات. وجزالة المقاصد وتلاؤ م الحروف› 


= اية:‎ )١( 

.١١ اية:‎ )0 

)۳( اية: ۳۲ . 

. ٤٠ أية:‎ )6( 

. ۲ : آية‎ )٥( 

.١۳ أية:‎ )( 

(۷) الروى في هذه السورة سبعة أحرف كا ذكر المؤلف. وهي حسب ترتيبها في السورة: 
د» ب» ظ» ج» ط» ص» ر. وظاهر صنيع المؤلف أنها تسعة أحرف حسب ما 
احتواه نظمه ولكن يلاحظ أن الجيم مكررة فتحسب حرفا واحداء والدال مكررة» 
فتحسب أيضاً حرفا واحدأء وبإسقاط المكرر يبقى سبعة أحرف» هي روى السورة. 

() قال في النهاية :۲۷٤/١‏ جاء تفسيره في الحديث؛ قيل يا رسول ليله وما الحظ؟ . 


قال : الضخم . 


٤ 


وتناسب النظطم ورشاقة الجمع» وحلاوة التفصيل › ف حد لا تطيقه القوى» 
من إحاطة أوصاف الرسل» الذي اختاره سبحانه لإبلاغ هذا الكتاب» في 
الخلق والخلق» وما شوهد من إحاطة القدرةء بجا هدى إليه القران من آيات 


وعلى كل من الاحتمالين.» دل اسمها «ق»» با في ایته من المجد فمذا 
الكتاب . 

والمجد هو الشرف والكرم» والرفعة قو ل یکون؛ إلا والاتي 
به كذلك» وهو ملازم ا 

وللقاف وحدها أ تم دلالة على ذلك. 

أولاً بمخرجهاء فإنه من أصل اللسانء مما يلي الحلتق ويحاذيه من الحنك 
الأعلل» فإن ذلك إشارة إلى أن المقصود (من)“ السورة: الأصل والعلى 
وكل من) دل على الصدق دلالة قوية. 

فإن الأصل في وضع الخبر: الصدق» ودلالته على الكذب عقليةء لا 
EF‏ وهي - ا باسمها وسسماها باللخارج الثلاث. والاحاطة 
E A‏ 

ولإحاطتها سمي با الجبل المحيط بالأرض”. هذا غرجها. 


)١(‏ ساقطة من د. 

(۲) هذا من الأقوال الساقطة. والتفاسير الهابطةء التي تناقلها بعض المفسرين دون تقحيص 
وتداولوها بلا تحقيق» فسودوا با كتبهم» وجعلوها تفسيراً لآيات الذكر الحكيم وليس 
هناك دليل يؤيدهاء أو عقل يقبلها. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :۲۲١/٤‏ «ق» حرف من حروف أهجاء المذكورة في 
أوائل السور» كقوله تعالى: ص» ون وام» وحم» وطس. ونحو ذلك» قاله مجاهد 
وغيره. وقد أسلفنا الكلام في أول سورة البقرة بجا أغنى عن إعادته. 
وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا: «ق» جبل محيط بجميع الأرض» يقال له: 
جيل قاف» وکأن هذا والله ا - من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض 
الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم نما لا يصدق ولا يكذب. 
وعندي : أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس ‏ 


1° 


وأما صفتها: فإنها عظيمة في ذلك. فإن ها الجهر» والشدةء والانفتاح› 
والاستعلاء والقلقلة» وكل منہا ظاهر الدلالة على ذلك جيدا. 

لا ام اا ا 
عا شاركها من النبات» بالإحاطة بالطولء وكثرة المنافع» فإنها جامعة للتفكه 
بالقلب» ثم الطلع» ثم البسر ثم الرطبب وبالاقتيات بالثمر» والخشب 
والحطب والعصى» والخوص النافع للافتراش وغيره» والليف النافع للحبال 
وغيرها» وما سوى ذلك من الخلال. 

هذا مع كثرة ملابسة العرب - الذين هم أول مدعو بهذا الذكر- هاء 
ومعرفتهم بخواصها وأدل ما فيها على العظمة والمجد: الطول» مع أنه ليس 
لعروقها من الامتداد في الأرض ما لغيرها. ومثل ذلك غير كاف في العادة في 


أمر دينہم» کا افتری في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث 
عن النبي يهو وما بألعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى» وقلة 
الحفاظ النقاد فيهم» وشرہم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبدیل 
کتب الله وایاته . 
وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: إوحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيا قد 
مجوزه العقل. فاأما ما تحيله العقول» ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه 
فليس من هذا القبيل» والله أعلم. 
وقد أكثر كثر من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلفء من الحكاية 
عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيدء وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله 
الید ا 
حتی إن الإمام أبا حمد عبد الرمن بن أي حاتم الرازي - رحة الله عليه - أورد ههنا 
اا غریباً لا يصح سنده» عن ابن عباس رضي الله عنہ)ا قال: خلق الله تبارك وتعالى 
من وراء هذه الأرض ا حيطا ہا ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له 
قاف سء الدنيا مرفوعة عليه» ثم خلق تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك 
الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحرا حيطا بها لی موو 2 
جبلا يقال له: قاف الساء الثانية مرفوعة عليه» حى عد سبع أرضين»› وسبعة أبحر» 
وسبعة أجبل» وسبع سموات» قال: وذلك قوله تعالى: #طوالبحر يده من بعده سبعة 
أبحر# . فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع. اه. 


۱٦ 


الإإمساك عن السقوط» وي کثرة الحملء وعظم الاقتناء وتناضد الثمر. 
ولذلك سمت السورة الباسقات› ا النخل . 
وأما فضائلها: فإنها أول المفصل» كا مضى في الفضائل العامة في 
تحزيب القران(›. 
وقیل : أوله الحجرات . 


قال الشيخ حي الدين ي شرح الملهذب' : وحکی القاضي عياص : 
أنه من الحاثية وهو غریب . 


(۱) راجع : ص . 

) ."۸٤/۳ المجموع‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :۲۲٠١/٤‏ هذه السورة هي أول الحزب المفصل على 
الصحيح وقيل: من الحجرات» وأما ما يقوله العوام: إنه من «عم» فلا أصل له» ولم 
يقله أحد من العلاء - رضي الله عنهم - المعتبرين في تعلم . 

والدليل على أن هذه السورة - يعني سورة ق - هي أول المفصل» ما رواه أبو داود في سننه 
«باب تحزيب القران» ت قال : حدئنا ا حدثنا قراب بن تمام - ح - وحدثنا 
عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشيح» حدثنا أبو خالدء حدثنا سليمان ابن حبان وهذا 

لفظه» عن عبد الرحمن بن يعلي عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن جده قال: 
قدمنا على رسول الله ميو في وفد ثقيف. قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه» وأنزل رسول الله ية بنى مالك في قبة له - قال مسدد: وكان في الوفد 
الذين قدموا على رسول الله ية من ثقيف قال: كان رسول الله بي كل ليلة يأتينا بعد 
العشاء محدئنا. قال أبو مك قاتا على رجلیه حتی يراوح بین رجلیه من طول 
القیام . فأکثر ما بحدثنا يیو ما لقى من قومه قریش» ثم يقول بء لا سواء”وكنا- 

() ج ٥٥/۲‏ حدیث رقم ۱۳۹۴۳ . 

(ب) في ابن کثیر: يتراوح . 

(ج) في ابن كثير: لا أساء. وفي تهذيب السنن ۱٠٤/۳‏ : «لا أنسى» وكلاهما غير محفوظ . 
والمنقول: «لا سواء» کا في سنن أي داود. ومسند الإمام أحمد .٠٤۳١ ٩/٤‏ وسنن 
ابن ماجة ٤۲۷/١‏ حديث رقم .٠١٤٠١‏ وجامع الأصول لابن الأثير ٤۷٤/۲‏ حديث 
رقم ٩۳۰‏ . 


۱۷ 
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ومعی ولا سواء» : أن حالنا الآن غر ما کانت عليه قبل اهجرة. 
مستضعفین مستذلین - قال مسدد: بمكة فلا خر جنا ل المدينة کانت الحرب جال 


تت وبیتہم »› ندال عليهم ویدالون عليناء فلے| كانت ليلة أبطاً عنا کا عن الوقت 
الذي کان يأتينا فيه » فقلنا: لقد أبطات علينا الليلة؟. . قال: هة : إنه طرأً علي جزئي ("› 
فكرهت ان أجيء حى أتمه» قال أوس: سألت أصحاب رسول الله ية : كيف 
تحزبون القران ؟. فقالوا: ثلاث وخس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث 
عشرة» وحزب المفصل وحده. 

ورواه ابن ماجة ٤۲۷/۱(‏ حديث رقم )٠٠٤١‏ عن أي بكر بن أبي شيبة» عن أي 
خالد الأحر به. 

ورواه الإمام أحمد )۳٤١ »۹/٤(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي» عن عبدالله بن 
عبد الرحمن - هو ابن يعلي الطائفي - به. 

إدا علم هذاء فإذا عددت انا وأربعين سورة» فالتي بعدها سورة ف بيانه: ثلاث : 
البقرة» وال عمران» والنساء. 

ومس : المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنقال» والتودة. 

و يونس › وهود» ویوسف›» والرعد» وابراهيم» وا لحجرء والنحل . ونسع : 
سبحان» والكهف. ومریم › وطهء والانبیاءء والحج»› والمؤمنونء والنور والفرقان. 
وأحد عشرة : الشعراءء والنمل› والقصص › والعنكبوت»› والروم» ولقمان» وام 
السجدة» والأحزاب» وسباًء وفاطر»› ویس . 

وثلاث عشرة: الصافات» وص › والزمرء» وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» 
الزخرف والدخحان» والحانيةء والأحقاف› والقتال» والفتح › والحجرات . 

ثم بعد ذلك: الحزب المفصل»ء كا قاله الصحابة رضى الله عنهم. | 

فتعين أن أوله سورة ق» وهو الذي قلناه» ولله الحمد والمنة. اهم 

وقال الحافظ في الفتح ۲ : إنه من ق إلى أخر القران على الصحيح» اه 

ومعنى «لا سواء» : أن حالنا الآن غير ما كانت عليه قبل اهجرة. 

۲ وجامع الأصول لابن الأثیر ۲ ۱۱٤/‏ حديث رقم ٩٠١‏ من رواية أبي داود. 
وأما.لفظ «حزب» ففي مسند الإمام أحمد ۳٤١ 4۹/٤‏ وفيه: «قال: طرأ علي حزب 
من القران. 

وني سنن ابن ماجة ٤۲۷/١‏ حديث رقم ٠١٤٠١‏ وفيه: «انه طراً عل حزبي من 


القران». 


۸ 


وروق الذارمى عن غاا رضن ا عه رر عله إن لكل 
| شىء سناما» وإ سنام القران سورة البقرة» وإ لکل شيء لباباء وإن لباب 
القران المفصل'. 

قال أبو محمد : اللباب: الخالص” . 


وروی ابن أي داود في كتاب «المصاحف» عن أي سعيد الخدري رضي 
الله عنه» أن رسول الله ب كان يقرأ في الفجر بأول المفصل» فقرأً ذات يوم 
بقصار المفصل فقيل له في ذلك الان سمعت بکاء صبي فأحست أن 


آفرغ أف 


= وقال ابن مفلح في الآداب ۲ وللعلهاء في المفصل أقوال؛ أحدها: 
من آول ق» صححه ابن آي الفتح في مطلعه وغيره. قال الماوردي ج : حکاه 
N‏ 

قال الحافظ في الفتح ۲١۹/۲‏ : وسمى مفصلاً لكثرة ل ا ول 
الصحيح . وقال ابن مفلح ۳۰۷/۲ : وفي تسميته بالمفصل للعلاء أربعة و 
أحدها: لفصل بعضه ای الشورت عن حضن: 

والثاني : لكثرة الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والثالث: لأحكامه. 

والرابع : لقلة المنسوح فيه . 


تن الدارمی: كاب فضائل القرات باب ف فضل سور ال 4۷/۷ 

٠‏ (۲) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» صاحب السننء التو 
سنة ۲۵٥۵‏ , 

( س الدارمي : الموضع الشاي 

. ٠١٤١ كتاب المصاحف ص‎ )٤( 
وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين» التابعي المتوفي سنة ١١1۳ء وهو خارجي‎ 
.)٤٠٠/۲ كذاب منكر الحديث. (راجع : الميزان ۱۷۳/۴۳ . والمغني في الضعفاء‎ 


۱۹ 


وروی ابن أي داود انشا عن أي نضرة ()» عن أي سعید مول بی 
Elo e E‏ 
يديه فوقعت على  :‏ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 4" فمد يده 
وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل ”. 

وروی عبدالرزاق عن عاص () ا عمر رضي الله عنه کان 
يقول لبنيه: إن كان أحد منكم متعلاء فليتعلم من المفصل فإنه أيسر(° 

وروی مسلم» والدارمي واللفظ له والترمذي وقال: حسن صحيح» 
وعبد الرزاق» عن قطبة بن مالك“ رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله َه يقرأ في الركعة الأول من الفجر: ط والننخل باسقات لها طلع 


نضید 4ه . قال سعید ٩‏ : ا مره تة أخرى فقال : س بقاف (. 


)١(‏ هو أبو نضرة المنذر . بن مالك العبدي البصري» مشهور بکنيته» کان من ثقات 
التابعين وثقة بحي بن معين وجماعة. وضعفه العقيلي وابن عدى ول اک ف 
تضعيفه . توفي سنة ۱٠۸‏ . 
راجع : اليزان ۱۸١/٤‏ ترجمة رقم .۸۷١۲‏ 

(۲) سورة البقرة: الأية .۱۳١۷‏ 

۳) لم أعثر عليه في کتاب الصاحف له. 

(۶) هو عاصم بن عمر بن الخطاب» روی عن أبیه» وروی عنه ابناه حفص وعبید الله 
كان حسن الصورة جميلا طويلاء ولد في حياة النبي ية ومات سنة سبعين. 
راجع : الخلاصة 1۸۳ والکاشف ۸۱/۲ ترجمة رقم ٠٠۴۳۱‏ . 

)١(‏ المصنف: کتاب فضائل القرآن. باب تعلیم القرآن وفضله ۳۸۱/۳ حديث رقم 
۹ 

() هو قطبة بن مالك الذبياني» من ثعلبة بن ذبيانء له صحبة» سكن الكوفة. ضبطه 
النووي في شرح مسلم ۱۷۸/٤‏ بضم القاف وإسكان الطاء. 
راجع : الإصابة ۲۲۹/۳. والإستيعاب على هامش الإصابة ۲٤۷/۴۳‏ والخلاصة. 

(۷) الأية: ٠١‏ من السورة. 

(۸) هذا خطأ والصواب: «قال شعبة». 
راجع : سنن الدارمي ۲۹۷/۱ .. 

. ٠۷۸/٤ صحيح مسلم : كتاب الصلاة.ء باب القراءة» في الصبح‎ )٩( 


۲ ٠۰ 


وللترمذي وقال: حسن صحيح» وعبد الرزاق» أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» سأل أبا واقد الليٹى رضى الله عنه: ما كان رسول الله يار 
يقرأ به في الفطر والأضحى؟ قال: يقرأ بقاف”“ والقرآن المجيد» واقتربت 
الاغ ا ا 

وسر لك انف ق الحث على الاستبصار با جرت عادة أهل العيد 
له من الانتشار لنظر البساتين» وفضول الدنياء والإقبال على الملاذء وقبض 
النفس عا تهيأت بالعيد للانبساط فيه من الشهوات» بذكر النار والحشرء 
وغير ذلك من المواعظ التي لا توجد في غيرهاء مع الوجادة")» وهو للقبض 
عن الدنيا بالكليةء لأا محل الكدرء والحث على الإقبال على ما عند المليك 
المقتدر» من دار الصفاء. 

وذكر ابن رجب عن كتاب الزهد للامام أحمد» عن معتمر بن سليمان 
التميمي(“ قال : صلى بنا أبي فقرأً سورة ق في صلاة الفجرء فلا انتهى إلى 


- وصحيح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في القراءة في الصبح ۱۸۹/١‏ -حديث 
رقم 0 
وسنن الدارمي : كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الصبح ١٠١/۲‏ حديث 
رقم ۲۷۱۹. 
وأخرجه النسائي : كتاب الإفتتاح» باب القراءة في الصبح بق ٠١١۷/۲‏ . 
وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲۲۹/۳ في ترجمة قطبة بن مالك . 
وابن الأثبر في ا لجامع ۳۳٣/۰‏ حدیث رقم .٠٤٠١‏ 

)١(‏ هكذا في سنن الترمذي ومصنف عبد الرزاق. 

(۲) صحیح الترمذي : كتاب العيدين» باب القراءة في العیدین ۲۳/۲ حديث رقم ٥۳۲‏ . 
ومصنف عبد الرزاق: كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في الصلاة يوم العيد 
۳ حدیٹ رقم ٥۷۰۳‏ . 

(۳) کذا بالأصل . 

(4) هو أبو محمد المعتمر بن سليمان بن طرخان» البصري» نزيل عيم› أحد الأعلام» 
روى عنه عبد لله بن المبارك. وسفيان الثوري» وابن مهدي» وخلق» وكان ثقة في 
الرواية مات سنة ۱۸۷ . 
راجع : تذکرة الحفاظ ۲٦٦/۱‏ طبقات الحفاظ ١٤١۱ء‏ الخلاصة ٠.۳۹۷‏ 


۲١ 


هذه الأية : ظ وجاءت سكرة المىوت بالحق ٠4‏ غلبته عبرته» ولي يستطع أن 
وها فک 

وقال في مناسبة قراءتها في خطبة الجمعة: إن آخرها حاث على أمر الله 
بالتذکیر بالقرآن(). 


وروى النسائي على أم هشام۳ بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها 
قالت: ما أخحذت «ق والقران المجيد» إلا من في“ رسول الله به كان 
يصلي با في الصبح(“. 
) وروی مسلم وأبو داود عنا رضي الله عنہاء أنہا قالت: ما أخذت «ق 
والقران المجيد» إلا عن لسان رسول الله ية يقرؤها في كل جمعة على المنبر 
إذ خطب للناس 


)١(‏ الأية: ۱١‏ من السورة. 

(۲) وقال الحافظ ابن کشر في تفسیره :۲۲۱/٤‏ والقصد أن رسول الله بی کان يقرا مہذه 
السورة في المجامع الكبار» كالعيد والجمع» لاشتماها على ابتداء الخلق والبعث 
والنشور» والمعاد والقيامة» والحساب والحنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب 
والترهيب» اأه. 
وراجع : شرح مسلم للنووي ۱١۱/١‏ . 

)٣(‏ هي م هشام بنت حارثة بن النعمان بن يفع بن زید» ا الصحابيةء يبدو أن 
اسمها وكنيتها واحد» وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمهاء روت عن النبي ياء 
وها في مسلم حديئين» وروت عنها أختها عمرة وحمد بن عبد الرحمن بن ماين 
زرارة. 
راجع : تهذيب التهذيب ٤4۸١/١١‏ . والخلاصة ٤٠٤/۳‏ والکاشف 44۲/۳ . 

ر رواية النسائي : إلا من وراء رسول الله ية . 

. 10۷/۲ سنن النسائي : کات الإفتتاح› باب القراءة فى في الصبح‎ )٥( 

. ٠١١/١ صحيح مسلم : كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
وسنن أي داود: کتاب الصلاة» باب الرجل بخطب على قوس ۲۸۸/۱ حديث رقم‎ 
۰ 


۲۲ 


ولفظ آي داود: وکانت تنورن(“ وتنور رسول الله ا واحدا"). 


۳ إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي‎ : ٠ قال النووي في شرح مسلم‎ )١( 
. وقربها من منزله‎ 

(۲) وذا اللفظ رواه مسلم اشا 

راجع : صحيح مسلم ۱/7٦‏ . 


۲۳ 


مكية جماعاً. 

واا ستون باتفاق العادين» ولا اختلاف فيهاء ولا ما يشبه الفاصلةء 
ولا عکسه. ) 
وروما ثمانية أحرف: قر من» وكفٌ). 


مقصودها 
ومقصودها : الدلالة على صدف ما آنذدرت به سورة ف فا وبشرت 
به تلو اء ولا سیا من مصاب الدنياء وعذاب الأخرة. : 


)١(‏ القاف: روى الاآية ه. 
العين: روى الأية .“٦‏ 
الفاء: روى الاأية ۸. 
الواو: روى الآية .١‏ 
الکاف : روی الایتہن: ۷- .٩‏ 


والباقي مكرر في السورة بكثرة. 


۲٤ 


واسمها «الذاريات» ظاهر في ذلك بلاحظة جواب القسم» فإنه - 
لشدة الارتباط - كالآية الواحدة وإن كان خا () 


وللتعبير عن الرياح بالذاريات» ا إشارة إلى ذلك فإن تكذيبهم 
بالوعيد» لکونہم لا يشعرون بشيء من آنا وإن كانت موجودة معهم»› 
کا أن يأتي من السحاب من الرحمة والنقمةء أسبابه موجودة» وهي الرياح» 
وإن انوا لا يرونہا» والريح من شانها الذر» وهوالتفريق» فإذا أراد الله 
معت فكان ما أرادء فإنها تفرق الأبخرةء فإذا أراد سبحانه حعتها فحملها 
سبحانه ما أوجد فيهاء فأوقرها به» فأجراها إجراء سهلاء فقسم منها ما 
أرادء تارة ا وأخحرى زد بضلا صليل الحديد على الحديد. أو الحجر 
على مثله» مع لطافة السحاب. 

وکل ما نشاهد فيه من الأسباب : TT‏ ردا 
وحینا صواعق ونيرانا ووقتا جواهر ومرجانا 7 اروا و 
وأخرى غموماً وأحزاناً» وغبناً وخسراناء على أنهم أخيل الناس في بعض 
ذلك يعرفون السحاب الذي ميل المطرء والذي لا بخيله»و والذي مطره 
دان» والذي ل يأن له أن يطرء إلى غير ذلك ذكرها أهل الأدب وحَلَة اللغة 
E‏ الله تعال . 

ولذلك - والله أعلم - سن أن يقال عند الرعد: سبوح ا ا 
لأن المصرف الحق هو الله رب الملائكة . 


أي الذين أقيموا هذا والروح› أي الذي محمله هذا الجسم من مطر› 
'أو نار» أو غيرهما والله الموفق . 


والحاريات والمقسمات› والس|ء . 
وان کان يعني به : المقسم عليه »› فهو للائة فقط : إغا توعدوں لصادق» وإن الدين 
ا کا قرا هات 


Y0 


فضائلها 

وأما ما ورد فيها: ففي قوله تعالى  :‏ وبالأسحار هم بستغفرون 04 , 

روى البغوي من طريق البخاري عن عبادة رضي الله عنه» عن 
النبي يه قال: «من تعار من الليل")ء فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» الحمد لله وسبحان 
الله » واللهأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: اللهم ل 
أودعا - استجیب له فإن توضا)» قبلت صلاته(°“ . 

وتقدم في لقمان حديث في فضلها . 


)١(‏ الأية: ۱۸ من السورة. 

(۲) قال ابن الأثر ؤ فی النہایة ۱۹۰/۱ : أي هب من نومه واستيقظ . 
وقال في جامع الأصول ٤۳٩/۰٤‏ : إذا انتبه من نومه وله صوت . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤٠/١‏ ويجتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به 
المستيقظ› لأنه قد يصوت بغير ذكر» فجعل فجعل الفضل المذكور بن صوت با ذكر من 
دذکر الله تعالی» اه. 

(۳) زاد ابن ماجة ۱۲۷٦/۲‏ حديث رقم ۳۸۷۸ وابن السنى ص ۲۷۳ : «العلى العظيم». 

)٤(‏ عند أبي داود 14/4 حديث رقم ٠٠٦٠‏ وابن ماجة حديث رقم ۳۸۷۸: فإن قام 
وتوضاً ئم صل قبلت صلاته . 
وعند أحمد في المسند ۳٠١/١‏ والترمذي ٠٤٤/٥١‏ حديث رقم :۳٤۷٤‏ فإن عزم فتوضاً 
ئم صلى قبلت صلاته . 

. ۲۰۲/٦ تفسیر البغوي على هامش الخازن‎ )٥( 
. ٤۸/۲ وصحيح البخاري : كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلل‎ 
قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ‎ : ٤11/۳١ قال الحافظ في الفتح‎ 
من نومه هجا لسانه بتوحيد ربه.ء والإذعان له بالك والإعتراف بنعمته محمده عليها‎ 
وينزهه عا لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا‎ 
أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قبلت صلاته . فينبغى لمن بلغه هذا الحديث أن‎ ٠هنوعب‎ 
٠ بغتنم العمل به وخلص نيته لربه سبحانه وتعالى» اه‎ 

: راجع‎ )٦( 


4 


مكية إجماعاً. 


عدد اياتها وما بشبه الفواصل فبها 

واها أربعون وسبع ايات في المدنيين والمكي» وثمان في البصري› 
وتسع في الكوني والشامي . اختلافها آيتان: ا 

# والطور 0« يعدها المدنيان والمكي › وعدها الباقون. 

إلى نار جهنم دعا 4> عدها الكوفي والشامي» ول يعدها 
الباقون. 

وفيها ما يشبه الفواصل» ولم يعد بإجماع» موضعان: 

« يوم يعون ٠‏ ل سرر مصفوفة 04). 
(0 الآية: .١‏ 
(۲) الأية: .١١‏ 
(۳) الأية: .١١‏ 
(4) الآية: .٠١‏ 


۲۷ 


وعکسه اة مواصع : 
}3 ا ٠4‏ ولكم البنون 4 حين تقوم 74 . 
وروما أربعة أحرف: نعمر©). 
مقصودها 
ومقصودها: ححقيق وقوع العذاب» الذي هو مضمون الوعيد المقسم 
على وقوعه في الذاريات. الذي هو مضمون انار لمدلول على صدقه في 
ق» وأن وقوعه أثبت وأمكن من ابال التي أ خبر الصادق بسيرها» وجعل 
دك بعضها اية على ذلك ومن الحتاب في ا أوضاعه» لامکان غسله 
وحرقه ومن البيت الذي يكن عامره وغيره إخرابه» والسقف الذي يكن 
رافعه وضعه» والبحر الذي يتمکن من سحره أن يرسله. 
وقد بان أن اسمها أدل ما يكون على ذل» بملاحظة القسم وجوابهء 
حتی بمفردات الألفاظ في خطابه() . 
( الأية: ۷. 
(۲) الاي :۳۹ . 
(۳) الاأية: ٤۸‏ . 
)٤(‏ كذا كا قال الشيخء وهي موزعة بكثرة على ايات السورة. 
() سورة الطور مكيةء وهي تعالج قضية العقيدة وأصوهاء وهى : الوحدانية» والرسالة 
والبعث» والخزاء. 
ابتدأت السورة بالحديث عن أهوال الآخرة وشرائرهاء وع يلقاه الكفار في ذلك 
الموقف الرهيب. وهو موقف الحساب» وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا عالة 
لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع . ) 
ثم تناولت الحديث عن المتقين في جنات النعيم» على سرر متقابلين» وقد جمع الله هم 
أنواع السعادة» مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا قلب بشر. ثم 
تحدئت عن رسالة سيدنا محمد ية وأمرته بالتذكر والإنذار وأ نه لیس بکاهن ولا 
مجنون» كا زعم المجرمون. 
وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين» وأوئانہم الباطلة» بطريق التوبيخ والتقريع 
وبينت شدة عنادهم » وفرط طغيانهم » وأمرت الرسول ية بالصبر على تحملى الأذى في 
سبيل الله حت يأتي نصر الله . 


۲۸ 


نضائلها 
وأما ما ورد فیها : فروی الشيخان» وأبو داود» وابن ماحة» والنسائي › 
والدارمي» والبغوي من طریق أي مصعب() عن مالك وأورده الترمذي 
الغرب بالطور). 
قال البخاري في التفسير: فلا بلغ هذه الآية # أم خلقوا من غير شيء 
ام هم الخالقونء أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنونء أم عندهم 
خزائن ربك أم هم المصيطرون 4 كاد قلبي أن يطير؛. 


)١(‏ هو أبو مصعب أحد بن أبي بكر إالباسم بن الحارث بن زرارة» الزهري المدني الفقيه 
قاضي المدينة» روى عن مالك وابراهیم بن سعد وعنه روی بو حاتم وأبو زرعة 
والحماعة إلا النسائى» وكان ثقة ثبتاء مات سنة ۲٤۲‏ في رمضان عن انين وتسعين 
راجع : طبقات الحفاظ ۲۰۹ . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب١١/٦1۸ء‏ وكتاب الجهاد باب 
فداء المشركين ٠/٤‏ وكتاب المغازي» باب )١۲(‏ حدثني خليفة ٠٠/٠‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في المغرب ۲۹۸/۱ حديث رقم 
۸۱۱ | 
وسنن النسائي : كتاب الإفتتاح» باب القراءة في المغرب بقصار المفصل ٠۹۹/۲‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الصلاةء باب في القراءة في المغرب ۱۹۲/١‏ حديث رقم 
۷ 
وسنن الدارمي : كتاب الصلاةء باب في قدر القراءة في ا مغرب ۲۹٦/۱‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة في صلاة المغرب ۲۷۲/١۱‏ حديث 
رقم ۸۳۲. 
وتفسیر البغوي على هامش الخازن ۲۱۲/۹ . 
ورواه مالك في الموطاً: كتاب الصلاة.ء باب القراءة في المغرب والعشاء .۷۸/١‏ 

(۳) الآيات: ٠١‏ - ۳۷ من السورة. 

)٤(‏ صحيج البخاري : كتاب التفسير» سورة الطور ٠۷١/١‏ من حديث م هة 


۲۹ 


وقال ابن ماجة: افلا سمعته يقرأً: إأم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون 4 - إلى قوله - ظ فليأت مستمعهم بسلطان مبين 4“ كاد قلبي 
یطرب . 


وذكر ابن رجب عن كتاب «الزهد» للامام أهمد» عن ابن عبد العزيز 
بن سلمان قال:: قرأ رجل عند أبي «والطور» حتى انتهى إلى : « إن عذاب 
ربك لواقع 4 فبکی القوم» حتی ما كنت أسمع قراءة القارىء©).. 


وروی انز داود» والترمڏي› والنسائي» وابن حبان ٤‏ صح حه ) ) 
والحاكم» وقال الترمذي : حسن م عریب› عن آي هريره رصي الله 


(۱) الآنات: ١‏ ۳۸. 
(۲) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة في صلاة المغرب ۲۷۲/١۱‏ حديث 
رقم ۸۳۲. 
(۳) الآيات: .۷-١‏ 
)٤(‏ وروی أبو بكر این آي الدنيا أن عمر رضي الله عنه خړج يعس المدينة ذات ليلة» فمر 
بدار رجل من المسلمين افوافقه قائ يصلي» فوقف يستمع قراءته» فقراً (والطور- حت 
بلغ -: إن عذاب ربك لواقع ماله ص دافعم# قال: قسم ورب الكعية حق» فتزل عن 
حاره» واستند إلى حائط فمکث ملياء ثم رجع إلى منزله» فمكٹ شهرا يعوده الناس 
لا یدرون ما مرضه رضي الله عنه. 
قال الشهيد سيد قطب في الظلال ۳۳۹٤/٠‏ : وعمر- رضي الله عنه- سمع السورة 
قبل ذلك وقرأھاء وصلى ہا فقد کان رسول الله ب يصلي j‏ المخرب وعمر يعلم 
ويتأاسى » ولكنہا في تلك الليلة صادفت منه قلبا مكشوفاء وحسا مفتوحا فنفذدت إليهء 
وفعلت به هذا الذي فعلت. حتى وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية المباشرة 
التي تصل الى القلوب في لحظات خاصةء فتتخللها وتتعمقها في لمسةء مباشرة كهذه 
اللمسة» تلقي فيها القلب الآية من مصدرها الأول» كا تلقاها قلب رسول الله لا 
فاطاقها لانه تيا لللقيهاء فما غیره فیقع فم شي ما وقع لعمر رضي الله عنهء حين 
تنفذ إليهم بقوة حقيقتها الأول . 


۲٠ 


عنهء قال: قال رسول الله ية : من جلس مجلسأً كثر فيه لغطه')ء فقال قبل 
أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك» إلا كان كفارة لما بينيا“. 


في رواية : إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك١).‏ 


قال ا e‏ ل وسبح بحمد ربك حین تقوم ۳4 أي من 
مقامك0): 


)١(‏ قال ابن الأثر في النهاية :۲١۷/٤‏ اللغط: صوت وضجة لا يفهم معناها. وقال في 
جمع الأصول ۲۷۷/٤‏ : اللغط:. الرديء من الكلام والقبيح. 

,)۲( سنن آي داود: کتاب الأدب» باب في كفارة المجلس ۲٣٣/۱‏ حدیٹ رقم ٤۸٥۸‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من محلسه ۱٠٥۸/١‏ حدیث 
رقم 4 . 
والمستدرك للحاكم : كتاب الدعاء» باب الاستغفار عند القيام من المجلس .٥۴١١/١‏ 
وقال : صحیح عل شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله. 
وهذا الحديث طرق كثيرة أوردها ابن کثیر في تفسیره ۲٤٤/٤‏ . 

(۳) الأية: ٤۸‏ من السورة. 

)٤(‏ وقيل: معنى التسبيح الصلاة. والمراد بالقيام: القيام من واخحتاره ابن جریر في 
تفسیره ۲۳/۲۷ وخصه بالقیام من نوم القيلولة» قال: وأولى القولين في ذلك 
بالصواب: قول من قال:معنى ذلك: وصل بحمد ربك حين تقوم من منامك» وذلك 
نوم القائلةء وإنما عنى صلاة الظهر. 
قال: وإنما قلنا: عنى به القيام من نوم القائلةء لأنه لا صلاة تجب بعد وقت من 
أوقات نوم الناس المعروف إلا بعد نوم الليل وذلك صلاة الفجر. أو بعد نوم القائلة 
وذلك صلاة الظهرء فل| أمر بعد قوله E SE a‏ 
ادبار النجوم وذلك ركعتا الفجر بعد قيام الان اوها اللا علم أن الأمر 
بالتسبيح بعد القيام من النوم» هو أمر بالصلاة التي تجب بعد قيام نوم القائلة على ما 
ذكرنا» دون القيام من نوم الليل. 


۳١ 


وروی أبو عبيد عن ججي بن رة“ عن أبيه» عن جده قال: 
افتتحت ۰ بنت أبي بكر رضي الله عنها سورة الطور» فلا انتهت إلى 
قوله: ظ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 4> ذهبت إلى السوق في 
حاجة» ثم رجعت وهي تكررها: ووقانا عذاب السموم» ووقانا عذابِ 


السموم وهي في الصلاة. 


)١(‏ هو أبو عبد الرمن يجي بن حزة بن واقد الحضرمي » قاضي دمشق» وثقه ابن معين 
وا بو داود والنسائي » وغیرهم . ورماه دحيم بالقدر مات سنة ۱۸۳ . 
راجع : الخلاصة ٤۲۲‏ . 

(۲) الأية: ۲۷ من السورة. 

(۳) وروی مثله ابن ابي حاتم عن عائشة رضي الله عنها. 
راجع : تفسیر ابن کثیر ۲٤۳/٤‏ . 


۳۲ 


مک اغاعا. ` 


علد اانا 


واا ستون وايتان في الكوفي والشامي» واية في عدد غيرهما. 
احتلافها ثلاث ایات : 

عد الكوني [ من الحق شيئاً 4ء ولم يعدها الباقون. 

وعد الشامي # عن من تولى 4). ولم يعدها الباقون. 

ولم يعد الشامي # إلا الحياة الدنيا 4" وعدها الباقون. 
وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدوداً باجماع» ثلاثة مواضع : 


)١(‏ الاية: 
(۲) الأية: 
(۳) الاأية: 
)٤(‏ في د: 


۸ 
۹. 
۹. 
ولم يعد الشامي «الا الحياة الدنيا» ولم يعدها الباقون. 


را 


عن ذكرنا )(). ظ هو أغنى 4 ظ وتضحكون 4 ". 
٠‏ وروسها إن جعلنا الألف روياء كان المقصود ™ خمسة أحرف: أفدن (°. 
وإلا: فروسا تسعهة عشر حرفاً: عسل زد غر نقيف» وضحك ا 
() الآية: ۲۹. 
() الأية: ٤۸‏ . 
) الاأية: .٠٠‏ 
)٤(‏ في د: كالمقصود. ) 
(ه) الهمزة: «وإن الظن لا يغنى من الحق شيعأ»» آية ۲۸. 
والدال: واا لله اا أية ۲ . | 
والفاء: «أزفت الآزفة. ليس هما من دون الله كاشفة» أية ٥۸ - ١۷‏ . 
والنون: «أفمن هذا الحديث تعجبون» وتضحكون ولا تبكونء وأنتم سامدون» اية 
۹ ۱ . 
والألف: باقي ايات السورة. 
() وذلك بإسقاط الألف واعتبار أنها ليست من أحرف الروي في السورة. وبيانها على 
النحو التالي : 
العين: لوان ليس للانسان إلا ما سعى: اية ۳۹. 
والسين: ام لم ينبا بجا في صحف موسى : اية .٠١‏ 
واللام : وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى: الآيتان ۷- ۸. 
«إفلله الآخرة والأولى#: آية .٠٠‏ 
«إأفرأيت الذي تولى4: اية ۳۳. 
۾ وأنه أهلك عادا الأول : اية .٠١‏ 
إهذا نذير من النذر الأرلى4: أية ٦ه.‏ 
والهمزة: ما كذب الفؤاد ما رأی 4۱١‏ من الحق شيعا ۲۸ . 
والزاي : «والعزى .4١1۹‏ «قسمة ضيزي 4۲۲١‏ . 
والدال: لمن رہم الهدی ۲۳). بین اهتدی ۳۰). طوأکدی ۳٤‏ #واعبدوا 
4۲ . 
والغين: وما طغى .4١۱۷‏ «طأظلم وأطغى ٠١۲‏ . 
والراء: على ما يرى .١۲١‏ «ايات ربه الكبرى ١۸‏ «الأخحرى .)۲١‏ فهو 
یری .۳١‏ «وزر أخرى 4۳۸. #سوف يرى ٤١‏ «النشأة الأخرى 4٤۷‏ رب 
الشعري 4٤4‏ #تتماری 4١‏ . 


۳4 


مقصودها 
ومقصودها : دم اهوی» لإانتاجه الضلال» بالإخلاد ی الدنياء التي 
) هي دار الكدر والبلاء والتصرم والفناء. ومدح العلم» لاثماره الهدى› ٤‏ 
الإقبال على الأخحرى» لأا دار البقاءء ي السعادة أو الشقاء. والحث على 


اتباع النبي ية في نذارته التي بينتها ق» وصدقتها الذاريات وأوقعتها الطور. 


کا یتبع في بشارتهء لأن علمه هو العلم» لأنه لا ينطبق عن اهوى› ل 
في صريح كتابه» ولا في بيانه له» لأن الكل عن الله الذي له صفات 
الكمال"“ فلا بد من بعث الخلق إليه» وحشرهم لديه» لتظهر حكمته غاية 
الظهور» فيرفع أهل التزكي والطهور» ويضع أهل التدسي والفجور ويفضح 
کل متحل بالزور» منتحل للشرور. 


وعلى ذلك دل اسمها «النجم»» لن تأمل القسم والحواب» وما نم به 


من نجوم الكتاب 


= والثاء: وله الأنثى .١١‏ «تسمية الأنثى ۲۷ الذكر والأنى .)٤٠١‏ 
والقاف : بن اتقى ۳۲ #فا أبقى 4١١‏ . 
والياء: #الحياة الدنيا ۲۹ «أمات وأحيا 4٤٤‏ . 
والفاء: #الذي وفي ۳۷ #الحزاء الأوفى 4٤١‏ (الأزفةء كاشفة ٥۷‏ 0۸ . 
والواو: إهوى» غوى» المهوى -١‏ ۳). لإشديد القوى ٠)٠‏ «فاستوى 4)٦‏ 
#الأوى ٠١‏ «أهوى 4۳ .. 
والضاد: طيرضي 4۲١‏ . 
والحاء: #وحي يوحي «#٤‏ وما أوحى 4٠١‏ . 
والكاف: «وأبكى 4٤۳١‏ . 
والشين: #يغخشي 4١١‏ ما غشى .)٥٤‏ 
والنون: أو أدى €4 مني 4۲١‏ طبالحسي .)۴١‏ (إذا تمنى 4٤١‏ (أقى 
٨۸‏ تعجبون» تبکون» سامدون 4٦۱ - ٥۹‏ . 
والهاء : إسدرة المنتهي ›¢١٤١‏ الى ربك المنتهي 4٤۲‏ . 
)١(‏ ویدل عليه قوله مَل : وألا إن أ وتيت الكتاب ومثله معه € يعني السنة. 
HN‏ الذي تعالجه هذه السورة هو موضوع السور المكية على الإطلاق: العقيد: 


o 


وأما فضائلها : فروی البزار بإاسناد حید» عن أي هريره رصی الله 
عنه» أن النبي ييا تلت عنده سورة النجم» فلا بلغ السحدة سحد» 
وسحدنا معه » وسجدت الدواة والقلم. 

قال النووي ي التبان: وثبت في الصحيحين عن ريد س ایت رصي 
الله عنهء أنه قرأ على التبي ية (النجم))ء فلم يسجد. 

وثبت في الصحيحين أنه بي سجد في النجه). 


بموضوعاتا الرئيسية : الوحي» والوحدانيةء والآخرة. 
والسورة تستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعتهء وفيت صحته وواقعیته» وتؤکد تلقي 
رسول الله ي عن جبريل عليه السلام» تلقى رؤية وتمكن ودقة» وإطلاع الرسول 
على ايات ربه الكبرى. كا تبين وهن عقيدة الشرك» وأوهام المشركين في اعتقادهم أن 
الملائكة بنات الله» واعتمادهم في هذا كله على محرد الظن والتخمين» وفي أواخر 
السورة يدور الحديث عن دقة الات وعدالة الحزاءء وانتهاء الى إلى رہم 
تصرف في أمرهم» ولفت أنظار المشركين إلى مصارع الغابرين: وان أهلك عادا 
الأولى وثمود فا أبقى» وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى» والمؤتفكة 
آهوی) . 
ئم تختم بالحديث عن الرسول ونبوته» وعن يوم القيامة ووقوعه : 
لهذا نذير من النذر الأول . أزفت الآزفة . . . # الآيات. 

. قال الحافظ في الفتح ۲/ه: رجاله ثقات‎ )١( 

(۲) ساقطة من د. . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب سجود القرانء باب من قرأ السجدة ولم يسجد .۳٦/۲‏ 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد» باب سجود التلاوة .۷٠١/١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب سجود القرآنء باب سجدة النجم ۳۹/۲. وكتاب التفسير 
۷۷/٦‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب المساجد» باب سجود التلاوة .۷١/ ٠١‏ 
كلاهما من حديث عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم. 


۳٦ 


فدل على ا نه لیس بواج () 


وقال المنذري يي الترغيب في البكاء من خشية الله : وروی عن ابي 


هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت # أفمن هذا الحديث تعجبون 
وتضحکون ولا تبکون» وأنتم سامدون 4“ بكى أصحاب الصفة» حتى 
و دموعهم على خدودهم» فلم ig‏ رسول لله ا حسهم بکی a‏ 
فیکینا لبکائه. قال رول ا ورو ی ا 
ولا یدخل الحنة مُصِرُ عل معصية الله » ولو م تذنبوا لاء الله بقوم يدنبون 


فيغر هم . رواه البيهقي ”. 


وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عن قال : سجد النبي ا 


٩٦ التبيان ص‎ ٤ إلى هنا ينتهي كلام ا‎ )١( 
قال الحافظ في الفتح ۲ ترك حينئذ لبيان الحوازء وهذا أرجح الإحتمالاتء‎ 
٠. وبه جزم الشافعي آھے.‎ 
وقال السندي في شرح سنن النسائي ۱۲ : استدل به من لا يرى السجود في‎ 
امغصل كمالك ھل ا ج ي سجر ا عل ال لکونه کان بمكة.‎ 
أجيب: بأن القارىء إمام للسامع» فيجوز أنه َيه ترك السجود تباعا لزید لأنه‎ 
القارىء فهو مام وترك زيد لأجل صغره. فلا دلالة في الحديث على عدم السجود»‎ 
وأخسا شا بأنه لعله على غير وضوء فأخره» فظنه زيد أنه ترك» بل لعل کلام زید‎ 
. أنه 1 يسجد في الحال» بل أخره‎ 
قال: وبالجحملة: فقد جاء عن أبي هريرة وغيره: أن النبى ية سجد في المغصل›‎ 
فالأخحذ برواية المخبت أولى من النافيء لحواز أن الناني ما اطلع عليه وفي شرح الموطأً:‎ 
وقال بالسجود في المفصل ؛ الخلفاء الأربعةء والأئمة الثلاثةء اه.‎ 

.٦١ ١٥۹ الآيات:‎ )۲( 

(۳0) هذا حديث ظاهر البطلانء والقول بثبوته خطاأً ف لأن السورة مكية بلا خحلاف» 
وأهل الصفة ما كانوا إلا في المدينةء بمسجد رسول الله بء وأين أبو هريرة وقت 
نزوها وهو لم يسلم إلا عام خيبر؟ . ) 


۷ 


بالنجم وسجد المسلمون معه والمشركون'). والانس والح( . 
وروی E‏ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت 
فیها شل النجمء قال: فسجد رسول الله ية وسجد من خلفه إلا 

رجلا رأيته أحذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد دلك قتل کافر ا(" 

وهو أمية "بن خلف/ . 

وقال ابن رجب: وروی وکیع اد ت e‏ عن صالح أي 
الخلیل »> قال: ما رؤی رسول الله ك تسا أو قال: ضاحكا منذ 
أنزلت عليه هذه الآية: # أفمن هذا الحديث تعجبون» وتضحكون ولا 

تبکون › وأنتم ادون 8 

)١(‏ في سبب سجود المشركين مع المسلمين. وردت روايات باطلة أن رسول 
الله ب مدح آمتهم وأثنى عليها با ألقاه الشيطان على لسانه بء فسجد المشركون 
لذلك . 
راجع : شرح مسلم للنووي ۷٠/١‏ وفتح الباري لابن حجر ۰٤۳۸/۸‏ وشرح سنن 
النسائی للسفدی ۲۹۰/۲ وظلال القرآن للشهید سید قطب ۳٤۱۹/٩‏ . 

(۲) صحیح البخاري : كتاب سجود القران» باب سجود المسلمين مع المشرکین ۳٠٦/۲‏ 
وكتاب التفسير» سورة النجم ۱۷۷/٩‏ . 
قال الحافظ ابن كثير: انفرد به - يعني البخاري - دون مسلم . 

(۳) قال النووي في شرح مسلم :۷٥/٩‏ قتل يوم بدر کافراًء ولم یکن أسلم قط . 
وني سيرة ابن هشام ۲ : أن الذي قتله بلال ونفر من المسلمين بعد أن وقع 
أسيرأ في يد عبد الرحمن بن عوف. 

)٤(‏ صحیح البخاري : کتاب سجود القرآن» باب سجود القران وسننه ۳۱/۲ وباب 
سجدة النجم ۲/. وكتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي َي من المشركين 
بمكة ۲۳۹/٤‏ . وكتاب المغازيء باب قتل أبي جهل ۷/١‏ وكتاب التفسير سورة 
النجم .٠٥١/١‏ 

(ه) هو صالح بن أبي مريم الضبعي - - بضم الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحدة- 
مولاهم› بو الخليل البصري» روى عن أي. سعید وأبي قتادة وحماعة» وروی عنه 
جاهد وعطاء ومنصور بن المعتمرء وثقه ابن معين والنسائي . وقال الذهبي : ثقة. 
راجع : الخلاصة ۱۷١‏ . والکاشف ۲۳/۲ . 

- ٥۹ الآیات:‎ )۷ 


۳۸ 


ونسمی : أاقتربت . 
مكية إحاعا. 
وقال أبو حيان: وقيل : غير ذلك . 


عدد ایاتا 


واا مسون وخْس باجماع أهل العددء وليس فيها اختلاف» ولا ما 
يشه الفواصل وروما حرف واحد: الراء. 


مقصودها 
ومقصودها : بیان اخر النجم ي أمر الساعة» من تحققهاء وشدة قرمها» 
وتصنيف أهلها باعتبار ما ذكر هناء من العجب من القران» والضحك 


.١۷۴/۸ البحر المحيط‎ )١( 


۳۹ 


والبکاء والعمل› ا طالب علم مهند به فهو فائز. وإلمتبع مس شهراتها» 
ال بإھماھا فهو خائب 

وذلك لأنه سبحانه وعد بذلك» باختیار نبیه کل عنه به وتحقق صدقه ‏ 
ا يده به من ایاته الى ثبت پا افتداره على ما یرید» من الامجاد والإعدام» 
فثبت ‏ تفرده بالملك. وأيد اقتراما بالتأثبر في آية الليل)ء با يدل على 
الاقتدار على نقض السموات المستلزم لإهلاك الأرض. فأذن ذلك بأنه ما 
بقي إلا تأثر ية النبار ")ء وعندها يکون طي وعموم البوارء 
المؤذن بالاحضار» لدى الواحد القهار. 
تضمنته من لاقتراب والقمر. | 
بالإشارة“ > بالعبارة نسم باللاشتقاق› لان دا اعلق a‏ إل ا 
فکانت الساء ره أحق . 


فضائلها 


وأما فضائلها : فروی مسلم والأربعة عن عبد الله » 2 عل الله » بن 
عتبة» بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء سال ابا N‏ 


(۱( د فثبت . 
( امراد ا اليل . کا ٤‏ قول تعالى : إوجعلنا الليل والنهار آیتین» ی 


۳ ا وذلك بانقلاب حاهاء الذكور : ف قوله تعالى: لإذا الشمس 
کررت) ھا د ات وای ن واضطراب و الابن ات 
() قال ابن عبد البر في الإستيعاب على هامش الاإصابة :۲١١/٤‏ واخحتلف في اسمه:- 


٭ £ 


رضي الله عنه: ماذا كان يقرأ به رسول الله ية في ۔الأضحى والفطر؟ . قال: 


کان يقرأ فیها بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر . 


وروی أبو الشيخ ف كتاب «الثواب» عن عائشة رضي الله عنہاء أن 


النبي َي قال : . من قرا ي ليلة : E‏ تنزیل › ویس › وتبارك الذي بيده املك 
اریت کن له ورا 


۰ فقيل : الحارث بن عوف بن الحارث. وقیل : الحارث بن مالك , بن أسيد بن جابر بن 


عونرة ابن عبد مناة . شهد د مع النبي › وکان فديم الإسلام. وجاور بمكة سنه 
ومات پا فدفن ٤‏ مقبرة المهاجرين سنه تمان وستین . وهر ابن مس وسعں ننه 
وقیل : خمس وثمانين سنة اه. . بتصرف . 


(۱) صحیح مسلم : کتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ ٤‏ صلاة العيدين ۰۱۸۱/٦‏ 


وسنن أي داود: كتاب الصلاةء باب ما ۳ في الأضحى والفطر ٤٠١/١‏ حديث رقم 
4 . 

وصحیح الترمذي : كتاب العيدين »باب القراءة في العیدین ۲۴/۲ حديث رقم ٥۳۲‏ . 
وسنن النسائي : كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت 
.A۳/Y‏ 

وسننن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة 
العیدین ٤0۸/۱١‏ حدیث رقم ۱۲۸۲ . 

قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن ۳۲/۲: وسؤال عمر عن هذا ومثله لا بخفى 
علیه» لعله لیخبره هل حفظه أم لا؟. أو يكون دخل عليه الشك أو نازعه غيره 
فأاحب الإستشهاد؛ أو نسيه» والله أعلمء اه. 

والحكمة من قراءة هاتين السورتين في صلاة العيدين» قال النووي في شرح مسلم 
+٦‏ لا اشتملنا عليه من الأخبار بالبعث. والإخبار عن القرون الماضية» وإهلاك 
المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث» وخروجهم من الأجداث كأنہم 
جراد منتشر والله أعلم» اه. 

وقال الحافظ ابن کثير في تفسيره :۲٠٠/ ٤‏ وكان - يعني النبي ية - يقرأ بها في المحافل 
الكبارء لاشتمافه) على ذكر الوعد e‏ وبدء ا وإعادته» والتوحيد» وإثبات 
الرات: وغبر ذلك من المقاصد العظيمة» 


() قال الشوكاني في الفوائد :۳١١‏ في إسناده كذاب. 


وقال الفتني في تذكرة الموضوعات : فيه الحكم كذاب. 


٤١ 


وللحاكم وقال : صحيح اللإسنادء عن أي عبد الرهن ey‏ 
حذيفة رضي الله عنه خطبهم يوم جمعة فقال: إن الله تعالى 
# اقتربت الساعة وانشق القمر 4 ألا وأن الساعة قد اقتربت» ألا وإ القمر 
قد انشق» ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراقء ألا وإِنْ اليوم المضماروغدا 
السباقء ألا وإِنْ الغاية النار» والسباق من سبق إلى اة , 


ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة » عن عطاء بن السائب» عن أي عبد 
الرحمن السلمي قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يوم الجمعة (وهى” على 
المنبر قرأً: # اقتربت الساعة وانشق القمر 4 (فقال: قد اقتربت الساعةء 
وقد انشق القمر)". واليوم المضمارء وغدا السباق(. 

وللطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله ية : من سال عني. أو سره أن ينظر إل فلينظر إلى أشعث» شاحب» 


مشمر» لم يضع لبنة على لبنة »ولا قضبة على قصبة» رفع له علم فشمر إليهء 
اليوم المضمار» وغدا السباق» والغاية الحنة أو النار. 


وروی الطبراني - قال امنذري : ورواته حتج e‏ ي الصحيح› والحاكم 


. 1٠۰4/٤ المستدرك: كتاب الأهوال» باب خطبة حذيفة رضي الله عنه في أمر الساعة‎ )١( 

(۲) زيادة عن مصنف عبد الرزاق . 

(۳) ما بين المربعين ساقط من د. 

)٤(‏ قال ابن الأثير في النهاية 44/۳: أي اليوم العمل في الدنيا لاإستباق في الحنة 
والمضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل» ويكون وقتاً للأيام التي تضمر فيها. 

(ه) مصنف عبد الرزاق: كتاب الحمعة» باب القراءة على المنبر ۱۹۳/۳ حديث رقم 
9 . 

)١(‏ الترغيب والترهيب: كتاب التوبة والزهدء باب الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل 

gol 


3 


الله اة : اقتربت الساعةء ولا تزداد منهم إلا بُعدا0). 

ولفظ الحاكم : اقتربت الساعة» ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصأء 
ولا یزدادون من الله إلا بعدا). 

وروی البخاري وعیره عن اش ین مالك رصي الله عه أن أهل 
مكة سألوا رسول الله ية أن يرهم اية» فأراهم القمر شقين» حتى رأوا حراء 


نیا 0 


. هكذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب بهذا اللفظ‎ )١( 

. 1٠۹/٤ المستدرك‎ )1( 

)"( صحیح البخاري : كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر ٠٠/١‏ وكتاب التفسيرء 
سورة القمر ۱۷۸/١‏ . 
وصحیح ل كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر .٠٤١/١۷‏ 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ٤۱۳/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود ونصه: عن 
عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية حى رأيت الجبل من بين فرجقي 
القمر. 


۳ 


سورة الرحن عز وجل 


وتسمى : عروس القران» والرفرف. 

قال ابن عباس رضي الله عنما - قال النسفي : والضحاك -: مكية. 
وقال قتادة _ قال النسفي : ومقاتل بن حيان والواقدي 7( 
وقال الأصفهاني : وقيل فيها مكي ومدن . 

قال ابو حيان: هي مكية في قول الجمهور“. 


عدد آباما وما شه الفواصل فيه 
وها سبعون وست في البصرى» وسبع في المدنيين والمكي» وثمان في 
الكوفي والشامي . 
اختلافها ہس ایات : 


)١(‏ زيادة عن د. 
(۲) البحر المحیط لأ حيان ۱۸۷/۸ .. 


٤٤ 


يإ خلق الإنسان 4 الأولء لم يعدها المدنيان» وعدها الباقون. 

وضعها للأنام «) لم يعدها المكي. وعدها الباقون. 

ل شواظ من نار 4 عدها المدنيان والمكي» ولم يعدها الباقون. 

ظ يكذب بها المجرمون 4 ل يعدها البصري» وعدها الباقون. 

وفيها نما يشبه الفواصلء ولم يعد بإجماع» موضعان: 

خلق الإنسان 4( الثاني» ‏ رب المشرقين 4 0©. 

وعکسه موضع : : #خلق الإنسان الأول. 

ورويها ثلاثة أحرف: ر 

مقصودها 

ومقصودها: الدلالة على ما ختمت به القمر من عظيم الملك. وتام 
الاقتدار» بعموم رحتهء وسبقها بغضبه» المدلول عليه بكمال علمه» اللازم 
عليه مول قدرته» المدلول عليه بتفصيل عجائب علوقاته» وبدائع مصنوعاته» 
في اسلوب التذكير بنعمائه» والامتنان بجمیل الائه. على وجه منتح للعلم 
باحاطته چ أوصاف الكمال . 

فمقصودها بالذات : إثبات الاتصاف بعموم الرحمةء ترغيباً في إنعامه» 
بمزيد امتنانه وترهیبا من انتقامه» بقطع إحسانه . 


ذلك دل ا «الرحهمن»› لأنه العام الامتنان. 


Em (۷ 

.٠١ آية:‎ )۲( 

( آية: ۴ . 

. ٤۳ آية:‎ )6( 

٠.۱4 آية:‎ )( 

آية: ۱۷. 

(۷) الراء روی الأيتين: .٠١ -١٠۴‏ 

وأما حرف النون فمكرر في السورة بکثة باويليه :اليم : 


4٥ 


واسمها «عروس القران» واضصح البيان في ذلك لأا الحاوية لا فيه 
حلى وحلل وجواهر وكلل» والعروس ممع النعمء والجمال والبهجة» في 
نوعها والكمال. 

وكذا «الرفرف» با في ايته من جليل الإنعام» البالغ إلى أنهى غايته. 


فضائلها 

وأما فضائلها: فروى البيهقى في الشعب عن على رضي الله عنهء أن 
النبي ية قال: لكل شيء عروس» وعروس القران الرهمن(“. 

وسر ذلك والله أعلمء أن العروس تام نعمة الإنسان» وغاية تمتعه» لا 
تبدو به من الزينة وأنواع الحلية» وتقترن به من مسرات النفوس» وانشراح 
الصدور. 

وقد اشتملت هذه السورةعللى جمیع نعم الدنيا والأخرة» من در الخلى 
والرزق. بالأقوات والفواكه» والحلى وغيرهاء والفهم والعلمء والحنة وتفصيل 
ما فيهاء والنار وأهواماء فإنها نعمة من حيث إا - بالخوف منہا- سبب لنيل 
الحنة وما فيهاء ومن حيث إنها سارة لمن ينجو منها بالنجاة منهاء وبأن من 
عاداه الله عذب ہا وسجن فيها. ) 

وعللى ذلك كله دل افتتاحها بالر هن . 

وروی الترمذي وقال: غريب عن جابر رضي الله عنه قال: خرج 
رسول الله َة على أصحابه» فقرأً عليهم سورة الرحمن من أوهما إلى اخرهاء 
فسكتواء فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكم» 


)١(‏ ذكره السيوطي ني الجامع الصغیر ٤۱٤/۲‏ حديث رقم ۷۳٠۹‏ وضعفه. 
قال المناوي في فيض القدیر ۲۸٦/۰‏ : وفيه علي بن الحسن . عده الذهبى في الضعفاء 
والمتروكين . وقال الدارقطني : ليس بثقة . 


٤“ 


كنت كل| أتيت على قوله: ظ فبأي الاء ربکما تکذبان 4 قالوا: لا بشيء 
من نعمك اکت فاك E‏ 


ورواه البزار عن ابن عمر» رضي الله عنا. 


قال الميثمي : وشيخه عمرو بن مالك الراسبي ‏ وثقة ابن حبان» 
وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح ). 


ورویناه ي الخامس من أجزاء أي عمد جعفر السراح 7ء خریج 


cf CFA FT FE FY cT CYA efe YF «¥1 «1۸ «17 «1۳ الآيات:‎ )( 
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(۲) صحیح الترمذي : كتاب التفسير» باب سورة الرهن ۷۳١/١‏ حديث رقم ٣٣٤١‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد . 
قلت: الوليد بن مسلم مدلس» وقد عنعن» وزهير بن محمد قال البخاري: أهل 
الشام روون عن زهير بن محمد مناك وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. 
والوليد بن مسلم ترجم له الذهبي في الميزان ۳٤۷/٤‏ الترجمة رقم .٠٤٠٥‏ وا لخزرجي 
في الخلاصة 4۱۷ . | 
وزهیر بن محمد في الخلاصة ۱۲۳ . والیزان ۸٤/۲‏ الترجمة رقم ۲۹۱۸ . 
والحديث رواه الحاكم في المستدرك ٤۷١/١‏ وصححه. 
وقال الذهبي في الميزان :۸٥/۲‏ تفرد به هشام بن عمار عن الوليد. 

(۳) ترجته في المیزان ۲۸٠/۳‏ والمغني في الضعفاء ٤۸۸/۲‏ . 

(۴) مجمع الزوائد ۱۱۷/۷ . 

() هو أبو محمد جعفر بن أحمد الحسين بن أحمد بن جعفر السراج. القارىء البغدادي 
كان محدثاً عالاً بالقراءات والنحو واللغة والأدب. حدث بمصر والشام وبخداد وتوفي في 
صفر سنة ٥٠١‏ . 
راجع : سیر أعلام النبلاء ٥۲/٠۲‏ . 
بغية الوعاة ٤۸٥/١‏ . 
معجم المؤلفین ٠١١/۳‏ . 

معجم الأدباء ٠١۳١/۷‏ . 


۷ 


الحافظ أبي بكر الخطيب عن ابن عمر رضي الله عنههاء أن رسول الله ب قرأ 
سورة الرحمن - أو قرئت عنده - فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لردها 

قال : ما٣‏ یت على قول اله عز وجلی: فباي آلاء ربکما تکذبان 4 
إلا قالت الجن : و بشيء من الائك رب کات 


وروى الإمام أحمد من طريق ابن هيعة - قال اهيثمي : وفيه ضعف› 
وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح' ‏ عن أساء بنت أبي بكر رضي 
الله عن قالت: سمعت رسول الله ية يصلي نحو الركن قبل أن يصدع با 
يؤمر» والمشركون يسمعون: «فباي آلاء ربک) تکذیان») . 

وروى ابن هشام في السيرة قبل حديث المستضعفين المعذبين في الله 
عن ابن إسحاق أنه قال: فحدثني يحي بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كان 
أول من جهر بالقران بعد رسول الله ية بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» اجتمع وما أصحاب رسول الله َة فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا 
القران يجهر ها به قط» فمن رجل يسمعونه؟(. ٤‏ 

فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك» إا نريد 
رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. 
فغدا حتى أت المقام في الضحى» وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام» ثم 
قرأً: بسم الله الرحمن الرحيم - رافعاً بها صوته - الرحمن علم القرآن قال: 
وتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟. ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما 
جاء به محمد فقاموا إليه» فجعلوا يضربون في وجهه» وجعل يقرأ حى بلغ ما 
شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أثروا في وجهه. فقالوا: 


. ١١۷/۷ مجمع الزوا ئد‎ )١( 
.۳٤۹/٦ مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


(۳) في سيرة ابن هشام : يسمعهموه. 


4۸ 


هذا الذي خشيناه عليك. فقال"“: ما كان أعداء الله أهون على متهم الآنء 
ولئن شئتم لأغادينہم بشلا غداء قالوا: لاء حسبك قد أسمعتهم ما 
پکرهون»). 

وروی الترمذي - وقال: حسن - عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال : ابي 4 رجلا وهو يقول: ياذا الجلال والإكرام» فقال: قد 


. في الأصل: قال» والتصويب عن سيرة ابن هشام‎ )١( 
.--۱ سيرة ابن هشام‎ )( 
. )ل أعثر عليه في سنن الترمذي‎ 


۹ 


فال النجم النسفي غير قوله : ل ثلة من الأولين 4 وقوله: ظ أفبهذا 
الحديث أنتممدهونون 4). فإن)ا نزلتا في سفره ية إلى المدينة. 


عدد اياتما وما بشبه الفواصل فيها 

واا تسعون وست آیات في الكويي» وسبع في البصري» وتسع على 
عدد أساء الله الحسنى عن عدد الباقين . 

واختلافها أربع عشرة اية: 

ل فأصحاب الميمنة 4" وكذا ل أصحاب المشأمة 4 ل يعدهما 
الكوفي وعدهما الباقون . 
)١(‏ اية: .٠۳‏ 
(۲) ایۀ: ۸۱. 
(۳) ايه : ۸. 
(6) اية: .٩‏ 


ل على سرر موضونه 4 ل يعدها البصري والشامي وعدها الباقون. 

لإ وأباريق 4 عدها المدتي الأخير والمكي » ولم يعدها الباقون. 

ل وحور عين 4ء عدها المدني الأول والكوفي» ولم يعدها الباقون. 

ل ولا تأثيما 74“ لر يعدها المدني الأول والمكي» وعدها الباقون. 

ل وأصحاب اليمين 4“ ل يعدها المدني الأخحير والكوفي» وعدها 
الباقون. 

لإ إنا أنشأناهن إنشاءا 74 لر يعدها' البصري» وعدها الباقون. 

يإ وأصحاب الشمال 4 ل يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 

في سموم وحميم ٠‏ ل يعدها المكي» وعدها الباقون. 

ل إن الأولين والآخرين 4“ ل يعدها المدني الأخير والشامي» وعدها 
الباقون. 

۾ لمجموعون 6 عدها المدني الأخير والشامي» ولم يعدها الباقون. 

ل وكانوا يقولون ٠)‏ عدها الكي» ولم يعدها الباقون. . 

بإ فروح وريحان ٠")‏ عدها الشامي» ولم يعدها الباقون. 

وفيها ما يشبه الفواصل» ولم يعد باجماع» سبعة مواضع : 


(1) أية: .٠١‏ 
(۲) اية: ۱۸. 
(۳) اية: ۲۲. 
(6) اية: .٠٠‏ 
(°) اية: ۲۷. 
(1) اية: .٠١‏ 
(۷) أية: .)١‏ 
(۸) اية: ٤۲‏ . 
(۹) أية: .٤۹4‏ 
(١)اية: .٥‏ 
)١(‏ اية: 6)۷ . 
(1)ية: .A٩‏ 


°١ 


ل خافضة ٠)‏ وأول $ السابقون 7 في سموم 74ء 
إن الأولين 4 (إأيها الضالون 4ظ لآكلون ي" 
وط المكذبين 4 . 

وعكسه ثلاثة مواضع : 

الواقعةء ل كادبة 4 ثلاثة ۱ ) 

وروا أحد عشر حرفاً: أجدع» سنبل » تمر. 


مقصودها 

ومقصودها: شرح أحوال الأقسام الثلاثة المذكورة في الرحمن: الأولياء من 
السابقين» واللاحقين» والأعداء المشاققين: من المصارحينء والنافقين من 
الثقلن» للدلالة على تام القدرة بالفعلء بالاختيار الذي دل عليه آخر 
ل باثبات الکمال» ودل عليه اخر هذه بالتنزیه. بالنفي لكل شائبة 
نقص» ثم بالاثبات بوصف العظمة لحميع الكمال» من الجلال والحمال. 

ولو استوی الناس م يكن ذلك من بليغ الحكمة» فإن او یکول 
شبهة لآل الطبيعة. 


_ واسمها «الراقعة دال على فلك انل آ ا تعلق الطرف 


۳ :ةيآ)١(‎ 

٠.1١ اية:‎ 0 
٤۲ آیة:‎ 

. ٤۹ اية:‎ )6( 

.ه١ آية:‎ )٥( 

0) آية: ۲ه. 

(۷) آية: 4۲. 
آية: ۱. 

آي ا 
ية ۷ 


o۲ 


(به)» وقد اخحتصت هي والرحن والقمر عن باقي سور القران التي هي 
على أطواهاء وكونها على التواليء بأنه لم يوجد في واحدة منها الاسم الأعظم 
الجامع» كا اختصت المجادلة بانه م تخل عنه فيها آية واحدة لير ذكرته 
في الأصل. يتطلبه من كان من أولى الفضل. الذين جعل الله لهم قو 
الوصل والفصل. . 


اغات 
واا م 


)۲( يعني | به : ش ادر 
)۳( اموضوع الأصلي الذي تعالحه سورة ة الواقعةء هو: قضية البعث» ردا على قول 
المشركين فيها: أءذا متنا وكا ترابا وعظاما اوا ن ا أباؤ نا الأولون» ولذا 
تبداً السورة بوصف القيامةء فتصفها بصفتها التي ترد کل قول» وتقطع کل شك : 
إذا وقعت الواقعة» ا الوقعتها كاذبة4. . ) 
م تفقصل السورة مصائر الناس وغہاية کل فریق › وهم لانة أت السابقون» 
وأصحاب الميمنةء وأصحاب المشأمةء وتصف ما یلقونه ارق تفصيل › يدل على أنه 
أمر كائن لا حالة» حتى يرى المكذبون رأى العين مصيرهم ومصير المؤمنين. 
وي خلال السياف تعرصضص السورة قضية العقيدة مثلة فى إظهار قدرة الله ووحدانیته › 
- فتذكر النشأة الأولى للبشر» وصورة الحرث وال والاء العذبت الذي زل هن 
السحاب وکل هذه الأشياء إغا حدٹ بقدرة الله . 
م ت بجشهد الإحتضارء وتصور الإنسان عندما تبلغ الروح الحلقوم». وحیننا يقف 
ل العام الآخر» وقد أسلم نره کله لهء ثم تؤکد ما بدأت به: ډإن هذا هو 


حق اليقينء فسبح باسم ربك العظيم)... 
راجع : : الظلال NT‏ 


or 


عنه» أن النبي ي قال: من قرأ كل ليلة سورة الواقعةء لم تصبه فاقة 
أبدا(). 


قال البغوي : وكان أبو طيبة"“ - يعني راويه عن ابن مسعود - لا يدعها 
ندا . 


وذكره رزين ني جامعة وزاد: وني المسبحات آية كألف آية ي (. 


(۱) تفسير البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ۱۷۳/۸ . 
ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ۲٠۲‏ حديث رقم ٦۷١‏ . 
وذكره السيوطي في الجحامع الصغير ٦۳٤/۲‏ حديث رقم ۸۹٤۲‏ وضعفه. 
وهو في جامع الأصول لابن الأثیر ٤۸۲/۸‏ حديث رقم ٠٠١۷‏ . 
وهذا الحديث يروي من طريق آبي شجاع عن أبي طيبة» عن ابن مسعود» وهو سند 
مظلم لا تقوم به قائمة. قال الذهبي في الميزان :٥۳٠/٤‏ أبو شجاع نكرة لا يعرف 
عن أبي طيبة» ومن أبو طيبة؟. عن ابن مسعود بهذا الحديث مرفوعاً. وصرح الذهبي 
في ترجمة أبي طيبة بأنه مجهول. 
وقال المناوي في فيض القدير ۲١٠/٠١‏ وابن علان في شرح الأذكار ۲۷۹/۳: وقال 
الزيلعي تبعأ لجمع : هو معلول من وجوه: 
أحدها: الإنقطاع» كأ بينه الدارقطني وغيره. 
الثاني : نكارة متنه» ك| ذكره أحمد. 
الثالث: ضعف رواته كا قاله ابن الحوزي «العلل .»٠٠١/١‏ 
الرابع : اضطرابه. وقد أجمع على ضعفه أحمد. وأبو حاتم» وابنه والدارقطني والبيهقي 
وغيرهم »› آھ. 

(۲) ترجمته في الميزان ٠٤۲١/٤‏ والمغني في الضعفاء ۷۹۳/۲. وفيها: أنه مجهول. 

(۳) تفسير البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ۲۱٣/۸‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن رزين - بوزن أمير- بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي 
جمع بين الأصول الستة: البخاري ومسلم والموطاء وأبي داود والترمذي والنسائي مات 
بمكة سنة خس وثلاثين وخمسمائة» واسم كتابه «التجريد للصحاح والسنن». الرسالة 
ص ۱٤۲‏ . 

(ه) هذه الزيادة أخحرجها: 
الترمذي : کتاب فضائل القران» باب۲ ۲٣۳/٤‏ حدیث رقم ۳*۸۹ . 
وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم 1۳/4 حدیث رقم ٥.٥۷‏ . 


o 


قال المنذري : ول ره ٤‏ شي ء من الأصول - يعني التي حعها ررین - 
وذكره أبو القاسم الأصبهاني() في ترغيبه )» بغير إسناد(. 


ولأبي عميد واي داود» عن روف بن الأجدع» قال : من أراد أن 
يعلم نبأ الأولين والآخرين» ونأ أهل الجنة ونباً أهل النار» ونبأً الدنيا 
ا س 

ولأ عبيد - أيضا- عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت للنساء: 
لاتعجز إحداكن أن تقر سورة الواقعة. 


وروی عبد الرزاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه» أن النبي مي 


= كلاهما من حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه» من طريق بقية بن الوليد» وهو 
ک] قال الذهبی : ذو غرائب وعجائب وا «المیزان ۳۹۹/۱». 
وأخرجه اناري كتاب فضائل القرآن. باب في فضل حم الدخحان والحواميم 
والمسحات ٤٥۸/۲‏ من حديث خالد بن معدان. 
قال المنذري في ختصر السنن ۳۲٤/۷‏ : وأخرجه النسائي من حديث معاوية بن صالح 
عن بجر ابن سعد ا 
قال الحافظ ابن كثر في تفسيره ٤‏ : والآية المشار إليها في الحديث» هي - والله 
أعلم - قوله تعالى : #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4 اھ. 
)١(‏ هو الحافظ شيخ الإسلام إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي» أبو القاسم 
الأصبهاني الملقب بقوام السنةء سمع ابن مردوية» وابن مندة» وحدث عنه أبن 
عساكر» وابن المديني وكان إمام وقته» وأستاذ علاء عصره» صنف في التفسير › 
والإعراب» والمعانيء وله: الترغيب والترهيب. ودلائل النبوة» وشرح الصحيحين. 
ومات يوم عيد الأضحى سنة مس وئلاثين وخمسمائة. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۲۷۷/٤‏ .. بغية الوعاة £1 النداية والنهاية ۲۱۷/۱۲ 
طبقات الحفاظ ٤٦۳‏ شذرات الذهب .٠٠٠٥/٤‏ طبقات المغسرين للداودي 
۱-:. 
(۲) عند المنذري : كتابه. 
(۳) الترغیب والترهیب ٤٤۸/۲‏ . 
)٤(‏ ۾ أعثر عليه في سنن أبي داود. ‏ 


o60 


كان يحفف الصلاة» كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لما نزلت 
ےه e‏ 
أت ثلٹ هل الجخةء تف أعل ابه وتقاسمونهم الصف الباقي 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة الصبح ٠٠١/۲‏ حديث 
رقم ۲۷۲۰. ولفظ الحديث عند عبد الرزاق هكذا: 
عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله ية يصلي الصلاة 
کنحو من صلاتکم التي تضصلون اليوم» ولكنه کان يحفف» كانت صلاته أخحف من 
صلاتكم كان يقرأ في الفجر الواقعة» ونحوها من السورة. 

STINE أية:‎ (۲) 

. 6-۹ : ية‎ MM 

(6) مسند الامام آحمد ۳۹۱/۲. 


°٦ 


مدنية إحاعا. 
وعزی ابو حيان(“ الإجاع إلى النقاش”. 
وذكر الأصفهانيعن ابن السائب” :أنها مكية . 


. ۲۱۹/۸ البحر المحیط لأبي حیان‎ )١( 

(۲) هو العلامة أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش» الموصلي البغدادي 
اللقرىء المغسر» ولد سنة ٦٠۲ء‏ أخذ عن أكابر عصره» وتلا عليه هارون الأخفش 

وابن مهران» وجاعة» لکنه مع جلالته کان منكر الحديث» وتفسیره مليء بالغرائب 
والموضوعات. أما في القراءات فكان ثقة» وتوفي سنة .٠٠١١‏ 
راجع : تاریخ بغداد ۲۰۱/۲ تذكرة الحفاظ ۹۰۸/۳ طبقات القراء ١٠١/۲‏ معرفة 
القراء .۲۳٠٦/١‏ الميزان ۳/١٠٠ه.‏ 

(۳) هو عبد الله بن السائب بن صيفي بن عبد الله بن عمر» المخزومي» قارىء أهل 
مكة» له صحبة» روى القراءات عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب» وروى عنه 
مجاهد وعبدالله بن كثير» توفي في خلافة ابن الزبير» ووقف ابن عباس على قبره يدعو 
له (طبقات القراء .)٤۱۹/۱‏ ) 


o 


وهي اخر النصف الأول من عدد السور» فإنها السورة السابعة 
ا 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فيها 

واا عشروں وتسع ي الكولي والبصري - لانون إلا واحدة - وثمان ي 
عدد الباقين . 

واختلافها ایتان : 

طمن قبله العذاب € )ء عدها الكوفي» ولم يعدها الباقون. 

۾ واتیناه الإنجيل ۾ 7 عدها البصري»› ولم يعدها الباقون , 

وفيها نما يشبه الفواصل» وليس بها بالإجهاع» خمسة 
مواضع:« فالتمسوا نورا 04 بينهم بسور ې ) 3% هم 
الصديقون  ٠‏ ظ عذاب شديد 4 ” ظ باس شديد & » 

وروا سته أحرف جمعها: من بردر. و“ رمن درد »( 
)١(‏ الكشاف للزحشري ٠٠/٤‏ ط دار المعرفةء بيروت. ٠‏ 
(۲) الأية: ١١‏ . 
)۳( الأية: ۲۷. 
)٤(‏ الأية : ۳. 
(ه) الأية: ١۳‏ . 
(1) الأية: ٠۹‏ . 
(۷) الأية: .٠١‏ 
(۸) الاأية: ٠٠‏ . 
والدال: روی اليه ۲٤‏ وفإن اله هو الغني الحميد4 . 
والزاي : روى الآية ٠٠١‏ لان الله قوي عزيز). 

والراء والميم والنون في السورة كثير. 


0۸ 


مقصودها 
ومقصودها: بيان أن عموم الرسالة مناسب لعموم الإهيةء بالإرسال إلى 
الأزواح الثلاثة» المذكورة في السورتين الماضيتين من الثقلينء تحقيقاً لأنه ‏ 
سبحانه ختص بجميع صفات الكمال تحقيقا لتنزهه من كل شائبة نقص؛ 
المبدوء به هذه السورةء المختوم به ما قبلهاء المقتضي لمجهاد من بحتاج إلى 
الجهادء ممن عصي رسول الله ب بالسيف» وما ترتب عليه من النفقةء ردا 
هم عن النقائص الجثمانيةء وإعلاء هم إلى الكمالات الروحانيةء التي دعا 
إليها الكتاب حذراً مِنْ سُوءٍ الحساب» يوم التجلي للفصل بين العباد بالعدلء 
ليدخل أهل الكتاب وغيرهم ني الدين طوعاًء أو كرهاء ويعلم أهل الكتاب - 
الذين كانوا يقولون: إنه ليس أحد أفضل منهم . فضيلة هذا الرسول وي 
على جيع من تقدمه من الرسل عليهم السلام» بعموم ا وشمول 
خلافته.ء وانتشار دعوته› وكثرة أمته» تحقيقا لأنه لا حذ لفائض فضله 
سبحانه» لتكون هذا السورة الى هى اخر النصف الأول من حيث العدد 
غاية اللمقصود من السورة التي هي أوله عند الالتفات والردء كا كانت 
السورة التى هى آخر النصف الأول في المقدار كاشفة لمقصد الأولى فيا دعت 
إليه من مدا وحدت عليه من الإنذار. 


وعلل ذلك دل اسمها «الحدید» بتأمل ابته» وتدبر سر ما ذکر فيه 


وغایته'“ . 


)١(‏ هذه السورة الكريمة من السور المدنيةء التي تعني بالتشريع والتربية والتوجيه» وتبني 
اللجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافيةء والخلق الكريم» والتشريع الحكيم 
وقد تناولت ثلاثة مواضع رئيسية : 
أولاً : أن الكون كله لله جل وعلاء فهو خالقه ومبدعه» والمتصرف فيه با يشاء. 
ثانياً: وجوب التضحية بالنفس لإعزاز دين الله» ورفع منار الإسلام. 
ثالثاً: تصوير حقيقة الدنيا با فيها من هرج كاذب ومتاع خادع» لكي لا يغتر با 
الإنسان. 

ا السورة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلاء الذي سبح له كل ما في = 


۹ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: قال رسول 
لله لا : رلت سوره ة الحديد يوم الثلاثاءء وخلق الله الحدید يوم الثلاثا. 


وفيه مسلمة نن غ وهر ضعيف(' . 


الوجود من شجر وحيوان» وحجر وإنسان». فالكل ا فظن افد ردان 
ئم دکرت بعض أساءه الحسنى» وصفاته العلياء فهو الأول بلا بدايةء والآخر بلا 

نهاية والظاهر اثار مخلوقاته» والباطن الذي لا يعرف حقيقته أحدء وهو الخالق 

لللانسان والمدبر للأكوان. 

ثم تلتها الأيات تدعو المسلمين إلى البذل والسخاءء والإنفاق في سبيل الله» با بحقق 

عزة الإسلام ورفعة شأنه» فلا بد للمؤمن من الحهاد بالنفس والمال لينال السعادة في 

الدنيا والمثوبة في الأخرة. | 

وتحدثت السورة عن أهل الإيان وأهل النفاق» فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديم 

وبإيانهم والنافقون يتخبطون في الظلمات. كا كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في 

ظلمات الحهل والغي والضلال. 

کا تحدثت السورة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة» وصورت| أدق تصويرء فالدنيا 

دار الفناء فهي زائلة ثلة فانرة ياء كمثل الزرع الخصيب الذي ينبت قويا بنزول الغيث» ثم 

يصفر ویذبل حتی يصر e‏ وحخطاما تذروه الرياح. وأما الآخرة فهي دار الخلود 

والبقاءء لا نصب فيها ولا تعب ولا هم ولا شقاء. 

وختمت السورة بالغاية من بعثة ر الكرام» والأمر بتقوي الله عز وجل» والإقتداء 

مهدی رسله وأنبیائه . 

راجع : صفوة التفاسير ۷۳/١۷‏ . 

. ٠١١/۷ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

قال الذهبي في المیزان ٠١۹/٤‏ ؛ aS Gs‏ باي واه. 

وقال: قال البخاري : منكر الحديث»ء اه. 

وقال ابن أ بي حاتم في الحرح والتعديل ۲۹۸/۸: متروك الحديث. . . منكر الحديث. 

وقد روی هذا الحديث من وجه اخر E‏ الوجيهي الحمصي»› و 

تالف هالك. قال عنه ابن عدى: هو ممن يضع الحديث متنا واسنادا. . 

راجع : اللآلىء للسيوطي ۲۲۰/۲. والميزان .۲۲٤٠/۳‏ والمغني في الضعفاء 8 

الترجمة رقم ٥١‏ . والحرح والتعديل ۲۳۳/١‏ الترجمة رقم ۷۲۷. 


< 


وروی: أن هذه السورة كانت سبب إسلام عمر رضي الله عنه الذي 
وصف في الكتب القدية بأنه ركن شديد قرن من حديد» ربان الإسلام» عرز 
به كا يعز الإإنسان بالسلاح من الحديد. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: منذ أسلم عمر رضي الله عنه» كان 

وقد تقدم في سورة طه: اد إسلامه رضي الله عنه» كان سنة ثمان 

من النبوة» فهو قبل المجرة بست أو هس سنين» إذا ضممتها إلى ثلاث 

وعشرین سنة بعد الهجرة» وهي التي کان قتله رضي الله عند انتهائهاء كانت 
سا أو ا - وعشرين سنة» على عدد اې هذه السورة» على الاختلاف 
المذكور في عددهاء وإذ ذاك تناهت قوة الإسلامء فكان بنزلة تام سن 
الاكتهالء وكان في زمن عثمان رضى الله عنه في مثل سن الوقوف»ء وحين 
فل انر ي اف حف اع ات 

وروی البيهقى في الدلائل عن عمر رضى الله عنهء أنه قال: أتحبون 

ن أعلمكم كيف كان إسلامي؟. قال: قلنا: نعم . قال كنت من أشد الناس 

على رسول الله َة فبينا آنا في يوم حار شديد الحر باهماجرة» في بعض طرق 
مكة. إذ لقینى رجل من قريش» فقال: أين تريد يا ابن الخطاب؟. فقلت: 
أريد التي والي» قال : ا لك يا ابن الخطاب» أنت تزعم أنك كذلك وقد 
دحل الأمر في بيتك؟. قال: قلت: وما ذاك؟. قال: أختك قد أسلمت» 
قال: فرجعت مغضباً حتى قرعت الباب» وكان رسول الله ية إذا أسلم 
E EN E N a‏ 
فینالان من طعامه. ۰ 

وكان قد ضم إلى زوج أختي رجلينء فلا قرعت الباب» قيل: من 
هذا؟ قيل: عمر بن الخطاب. فبادروا واختموا م وقد كانوا 
يقرأون صحيفة بين أيديهم» تركوها أو نسوهاء فقامت أختي تفتح الباب» 
فقلت: يا عدوة نفسها أصبوت؟. وضربتها بشيء في يدي على رأسها 

٦١ 


فسال الدم» فلا رأت الدم بكت وقال: يا ابن الحطاب ما 
كنت فاعلا فافعل» فقد صبوت» قال: قال: ودخحلت حتى جلست على 
السري فنظرت إلى الصفيحة وسط البيتء فقلت: ما هذا؟. ناولينيهاء 
فقالت: لست من أهلهاء أنت لا تطهر من الجنابة» وهذا كتاب لا 
يسه إلا المطهرون فا زلت ا حتى ناولتنيهاء ففتحتها فإذا فيها: بسم الله 
الرحمن الرحيم . فلا مررت باسم من أساء الله عز وجل ذعرت. فالقيت 
الصحيفة» ثم رجعت إلى نفسي فتناولتهاء فإذا فيها: «سبح لله ماقي 
السموات والأرض # فلا مررت باسم من أسماء الله ذعرت» ثم رجعت إلى 
نفسي» فقرأتها حتى بلخت: آمنوا بالله ورسوله 7“ إلى اخحر الآية 
ك ا اه اة وو ل رت ل انود اود عد 
ورسوله. فخرجوا إل مبادرين وكبروا. وقالوا: أبشر يا بن الخطاب فإن 
رسول الله ب دعا يوم الاثنين فقال: اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك: 
إما أبو جهل بن هشام» وإما عمر بن الخطاب» وإنا نرجو أن تكون دعوة 
رسول الله بء فأبشر» قال: قلت: فأخبروني أين رسول الله َة فلا عرفو 
الصدق مني قالوا: في بيت بأسفل الصفاء فخرجت حتى قرعت الباب 
عليهم» فقالوا: من هذا؟. قلت: ابن الخطاب. قال: وقد علموا من شدي 
على رسول الله ية وما يعلمون بإسلامي ف) اجترأً أحد يفتح الباب» قال: 
افتحوا له» إن يرد الله به خيرا هده ففتحوا إل الباب حتى أخذ رجلان 
بعضدي » حتى أتيا بي النبي لا فقال: خلوا عنه» ثم أخذ بمجامع قميصي › 
ثم جذبني إليه» ثم قال: اسم يا ابن الخطاب . اللهم اهده» فقلت: أشهد 
أن لا إله إلا اء وأشهد أن عمداً عبده ورسوله» فكبر المسلمون تكبيرة 
سمعت بعجاح مكة» وكانوا مستخفين فلم اا اق رخا ت 
فيضرب. إلا رأيته» ولا يصيبني من ذلك شيء» فخرجت حتى جئت خالي 
وكان شريفاًء فقرعت عليه البابء فقال: من هذا؟. فقلت: ابن الخطاب»› 
فخرج إل فقلت: قد علمت أني قد صبوت؟. قال: أو فعلت؟. قلت: 


)١(‏ الآيات: -١‏ ۷ من سورة الحديد. 


1۲ 


نعم» قال : لا تفعل قلت: قد فعلت» فدخل وأجاف الباب دوني» فقلت: 
ما هذا شيء› فذهبت إلى رجل من عظاء قريش فناديته» فخرج إل فقلت 
مثل مقالتي لخالي» وقال مثل ما قال ودخل وأجاف الباب دوني» فقلت في 
نفسى : ما هذا شىء إن المسلمين يضربون وأنا لا أضرب» فقال لي رجل 
أتحب أن يعلم بإسلامك؟. فقلت: نعم قال: فإذا جلس الناس في الحجر 
فأاتِ فلاناء -لرجل لم يكن يكتم السر- فقل له في بينك وبينه: إني قد 
صبوت» فإنه قلا يكتم السر» قال فجئثت وقد اجتمع الناس في الحجر» 
فقلت فيا بيني وبينه : إني قد صبوت. قال: أو قد فعلت؟. قلت: نعم 
قال: فنادی بأعلى صوته: إن ابن الخطاب قد صبأء فبادر إل أولئك الناس 
فا زلت أضربهم ويضربونني» فاجتمع على الناس. قال خالي: ما هذه 
الجماعة؟. قيل: عمر قد صبأء فقام على الحجر (فنادى)' فأشار بكمه 
هكذا: ألا إني قد أجرت ابن أختي فكشفوا عني» فكنت لا أشاء أن أرى 
رخا فن السلهن بقرت وبصت الا راتت فك ها هاا شىء حى 
يصيبنى» فاتيت خالى فقلت: جوارك غليك رد فقال: ما شئت> فا زلت 


4 


TT 


ارت واضرَبٌ» حى أعر الله الإسلام“ . 

وروی أحمد وأبو داود» والترمذي وقال : حسن غریب . والنسائي ٤‏ 
الكبرى» a a‏ الله عنه» أن النبي ي كان يقرا 
المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد» ويقول: فيهن اية خير من ألف ا 


)١(‏ زيادة عن د. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ٠/۲‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠١١/٤١‏ . 
وسنن ابي داود: کتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم ۳۱۳/٤‏ حديث رقم ٠٠٥۷‏ . 
وصحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب۲ ۲٠٥۴/۲‏ حدیث رقم .۳٠۸۹‏ 
كلهم من طريق بقية بن الوليد وفيه مقال. و 
۱ . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسيره :۳٠۲/ ٤‏ والآية المشار إليها في الحديث» هي - وال 

أعلم - قوله تعالى : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم# اه. 


1۳ 


وروی آنو اد ٤‏ الفضائل » والدارمي ٤‏ سنه المسمى اك عن 
ر 


وقال النسائی . ف روايته : قال معاوية - يعن : ابن صالح -: إن 
أل العلم كانوا بغرن السات سخا سور اديك وا لحر 
والحواريين» وسورة الجمعة والتغان» وسبح اسم ربك الأعلى. 


وذكر أبو القاسم الغافقي“ في «فضائل القران» من حديث علي رضي 
الغ وت :ن ال الله حاجة. فاقرأً مس اناف من اول سورة 
الحديدء إلى قوله: «عليم بذاتة الصدور». ومن آخر الحشر من قوله: «لو 
O‏ ٿم تقول: يا من هو کذاء افعل بي 
کذاء ٹم غو غا ود 


وروی ابو داود ا جيد عن آبي زميل“ آنه قال لابن عباس رضي 
الله عنې| : ما سىء أجده ٤‏ صدری؟ . (قال" ما هو؟ . قلت : والله ما 
أتكلم ب). فقال لي : أشىء من شك؟. 


i e‏ کتاب فضائل القران. باب ٤‏ فضل حم الدحان والحواميم 


() هو الحافظ لإمام ۱ ال ت القاس محمد بن عبد الواحد بن ابراهيم. الغافقي 
الأندلسي الخرناطي» الملاحي. ولد سنة ٠٠١‏ بالملاحة» كان من كبار الحفاظ عالا 
بالرواةء مات سنة 11۹ . 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠١١/٤‏ . الرسالة المستطرفة ۱۹٩‏ . طبقات الحفاظ ٤)4٤‏ . 

٠ ) ) ه١ الآيات:‎ )۳( 

.۲٤۲- ۲١ الآیات:‎ )٤( 

(ه) قال الحافظ المنذري في محتصر السنن :۱٠/۸‏ آبو زميل: هو سماك بن الوليد الحنفي 

وقد احتج به مسلم اه»وراجع : الخلاصة ٠١١‏ . 

)١(‏ ما بين المربعين e E‏ داود. 


TE 


(قال: وصحك . قال : ما نجا من ذلك أحد. فال“ حتى أنزل الله عز 
وجل : # فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل لا يقرؤون الكتاب 
من قبلك 4“ الآية). ثم قال: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: «هو 
الأول و والظاهر والباطن وهو بکل شيء عليم» . 


وروی الطبراني في الكبير - بسند فيه موسى بن يعقوب الزمعى 
ر ابن معين وغيره (وضعفه)“ ابن المدينيء وبقية رجاله رجال 
صحيح ٠"‏ عن عبدالله بن الزبير (عن ابن)) مسعود رضي الله عنهم» أنه 
قال: ۳ يکن بين اا وبين أن نزلت هذه الاآية يعاتبهم الله ہا إا 
أربع i‏ ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ي04 . 


.٩٤ سورة يونس : اية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين زيادة عن سنن آي داود. 

)۳( من آي داود: کتاب الأدبء باب في .رد الوسوسة ۳۲۹/٤‏ حديث زق 0۰ . 

)٤(‏ هو أبو محمد موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة» الأسدي الزمعي 
المدني» مات في أواخر خلافة المنصورء قال ابن المديني: ضعيف منكر الحديث. وقال 
النسائي : اليس ووثقه ابن معين. وقال ابن عدی: عندي لا باس به 
وبروایاته. 
راجع : الخلاصة 14۴۳ والیزان VIE‏ . والجرح والتعديل 0 

() زياد عن مجمع الزوائل: ) 

. ٠۲١۱/۷ قاله اهي يٿم ِف مجمع الزوائد‎ )٩( 

E a 

)۸( الآية : 1 من السورة. 

(۹) ومن ها الطريق ار 
ابن :ماجة في السنن: كتاب الزهدء باب e‏ والبکاء ٠٤٠۲/۲‏ حديث رقم 

٠‏ ۷ قال الشندي في شرح سنن ابن ماجة ٠٤6۸/۲‏ نقلا عن شهاب الدين 

البوصيري صاحب «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة»: هذا إسناده صحيح › 
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وقال ابن الجوزي: وروى أبو الجحسن بن جهضم“ باسناده عن 
إبراهيم بن الأشعث قال: كان مبتداً توبة فضيل: أنه خرج ليقطع الطريق› 
فسمع قوماً يقول بعضهم لبعض: مروا» مروا لا يفاجئنا فضيل» فسمع ذلك 
فاغتم وتفكر» وقال يخافني هذا الخلق هذا الخوف العظيم؟ . . 


فتقدم وسلم عليهم وأمنهم» Ca‏ یرتاد شم علفاء نم رجع فسمع 
قارئا يقراً: ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4"فمزق 
ثیابه» وقال: والله بلى» قد ان . 


= وعندي : أن السندي والبوصیري قد تناسیاما قیل في موسی بن يعقوب الزمعي أوأن) م يطلعاعلى 
ما قاله علماء الرجال في توثيقه أو توهينهء وهذا من البعد بمكان على مثله|. 
وعللى أي حال فالحدیث أخرجه مسلم ٤‏ صحیحه : كتاب التفسر ۱1/۱۸ عن 
شيخه يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن ابي هلال . عن عون بن عبد الله عن أبيه» عن ابن مسعود. 

)١(‏ هو أبو الحسن عبي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم اهمداني» المكي» شيخ الحرم 
اللكي» وكان صوفياء له من الكتب «مجةالأسرار» قال ابن حجر: متهم بوضع 
الحديث. ومات سنة ٤٥١‏ . 
راجا: لسان المیزان ۲۳۸/٤‏ . 

(۲) الآأية ١١‏ من السورة. 

(۳) وذكره الذهبي في سیر اعلام النبلاء ٤۲۳/۸‏ . 


٦ 


ونسمی : فد سمع . 
قال النسفي : إلا قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة4(“ الآيةء فإنها 
مكية . 


عدد آياتبا وما بشبه الفاصلة فبها 


واا إحدى وعشرون في المدني الأخير والمكي» (وائنتان)“ في عدد 


الباقين . 
(اخحتلافها اة ) 
ل أولئك في الأذلين 4ء لم يعدها المدني الأخير والمكي» وعدها 
الباقون)(““ . 
)١(‏ الأية: ۷. 
(۲) ساقطة من د. 
(۳) الأية: .٠١‏ 


)٤(‏ ما ین الحاصرين ساقط من د. 


۷ 


وفيها نما يشبه الفواصل» ولم يعد بإجماع» موضع واحد: 
ل عذاباً شدیداً 4 (). 
اکى 
وروا خسة أحرف. مجمعها: زمن در . 
مقصودها 
ومقصودها: الإعلام بإيقاع البأاس الشديد» الذي أشارت إليه الحديد 
بمن حاد الله ورسولهء )ا له سبحانه من تام العلم» اللازم عنه تمام القدرة» 
اللازم عنه الإحاطة بجميع صفات الكمال . 


وعلى ذلك دلت تسميتها بالمجادلة بأول قصتها واخرهاء وتكرير الاسم 
الأعظم الجامع في القصة وجميع الور رورا ۾ يکن ي سواهاء بحيث ۾ 
تخل منه اية» وأما الآيات التي تكرر في كل منها المرتين فأكثر » فكثيرة. 
(۱) الأية: .٠١‏ 
(۲) الدال: #والله على كل شيء شهيد# الاأية: .٦‏ 
والزاي : #إن الله قوي عريز# الأية: ۲١١‏ . 
(۳) هذه السورة E E‏ تهم المسلمين في حياتهم» مثل أحكام الظهار 
وما يتعلق به من الكفارةء وما يترتب عليه من أحكام» وبينت أحكام التناجي» وهو 
ا بين انين فأكثرء وقد كانت هذه عادة اليهود والمنافقين. يفعلون ذلك 
بقصد إغاظة المسلمين وإيذائهم» فذكرت حكمه» وحذرت المؤمنين منه. 
ك ذكرت السورة ادب المجالس» وندبت إلى تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول 
والحدیث معه. 
وكشفت عن أساليب اليهود وكيدهم لرسول الله ية وكيف كانوا يحيونه إذا حضروا 
مجلسه» فقد كانت تحيتهم تحية ملحونة ظاهرها التحية والسلام» وباطنها الشتم 
والبخضاء: وإذا جاؤك حيوك با لم بحيك به الله . . 
ثم ختمت السورة ببيان حقيقة الحب في الله ا في الله وبينت أن ذلك أصل 
الإيان» وأوثق عرى الإسلام» وأن من شيم المؤمنين وسماتهم معاداة أعداء الله وعدم 
موالاتہم : تېد قوما بالله واليوم الآأخحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا اباءهم أو أبناءهم» أو إخوانهم» أو عشيرتهمء أولئك كتب في قلوہم الإيان 
وأيدهم بروح منه. . .4 . 


A 


فضائلها 
وأما ما ورد فيها: فروى أحد. والبزار» والطبراني - قال اهيثمي : 
وإسناده جيد“ لأن هادا سمع من عطاء بن السائب حالة الصحة) - عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله مه : 
سام عليكم» ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بجا نقول؟. فنزلت هذه 
الآية: ل وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله 4“ إلى أخر الآية١.‏ 


ولأي عل قن :انن رضي الله عنهء آن ہود يا اق النبي يا فقال : 
السلام عليكمء فرد القوم» فقال نبي الله بي : هل تدرون ما قال؟ . قالوا: 
ورس غل لم 6 ي الله قال: لا: ولکنه قال: کذا وکذاء ردوه 
علي» فردوه عليه فقال: أقلت السلام عليكم؟. قال: نعم» قال نبي 
الله ب : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليك» أي عليك 
ما قلت . يإوإذاجاؤك حيوك بما م بحيك به اله [والذين أوتواالعلم درجات 4( . 


روی البغوي بسنده عن ابن عمرو رضي الله عنهاء أن رسول الله يا 


(۱) ي الأصل : «صحيح) . والتصويب عن مجمع الزوائد. 
(۲) مجمع الزوائد ٠۲۲/۷‏ . 
(۳) الأية: ۸ من السورة. 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد ٠۷١/۲‏ . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ٤‏ /۳۲۳: إسناده حسن ولم مخرجوه. 
)٥(‏ قال الحافظ ابن كثير :۳۲۳١/ ٤‏ وأصل حديث أنس حرج في الصحيح» وهذا الحديث 


ف الصحيح عن عائشة» أه. 

قلت: حديث عائشة في صحيح البخاري : كتاب الإستئذان» باب كيف يرد على أهل 
الذمة السلام ٤۸/۸‏ . 

وصحيح مسلم : كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام» وكيف 
یرد علیهم ٤/۷‏ . 

¢ 


1۹ 


مر بمجلسين ٤‏ مسجده» أحد اللجلسين يدعون الله ويرغبون إليهء والآأخر 
يتعلمون الفقه ويعلمونه قال: كلا المجلسين على خر وأحدها أفضل من 
صاحبه» أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه 


2 


ويعلمون الجاهلء فهؤلاء أفضل. وإنما بعثت معلا ثم جلس إليه(؛. 


)١(‏ شرح السنة للبغوي ۲۹۹/۱ حديث رقم ۱۲۷ كتاب العلمء باب فضل العلم. 
0۹ 


V۰ 


ونسمی : سورهة النضر. 
مدنية احماعا. 


قال الأصفهاني : ذكر المفسرون: أن جيعها نزل في بني النضير'. 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل يها 
واا عشرون» وأربع انات في جميع العدد. ولا اخحتلاف فيها. 
وفيها نما يشنبه الفواصل وليس معدودا باجماع» خسة مواضع : 
#لم يحتسبوا 4 ظ وأيدي المؤمنين 4ء ل ولا ركاب 4ء 


. ۱۸۳/١ قلت: ورواه البخاري عن ابن عباس: كتاب التفسير» سورة الحشر‎ )١( 
۰ . ١١١/۱۸ ومسلم : کتاب التفسر‎ 

(۲) اية: ۲. 

.٦ أية:‎ )۳( 


۷1 


لإ أحدا أبداً به“ لإبينهم مدید 
ا 
۴( 


ورويها أربعة أحرف» وهي : منبر“. 


مقصودها 
ومقصودها: بيان ما دل عليه اخر المجادلة من التنزه عن شوائب 
النقص» باثبات القدرة الشاملة» لأنه سبحانه وتعالى قوي عزيز. المستلزمة 
للعلم التام» المستلزم للحكمة البالغة المستلزمة للحشر»ء المظهر لفلاح المفلح› 
وخحسارة الخاسر» على وحه الات الكاشف أتم کشت حميع صفات 
الكمال. 


وأدل ما فيها على ذلك: تأمل قصة بني النضيرء المعلم بأول الحشر 
(المؤذن بالحشس) الحقيقي» بالقدرة على الحشر الأول بعد إطباق الولي 
لفن غل ل آله بكرن فاا مت ا ر رمي ال ۲ 
سبحانه حشرهم بقدرته من للمدينة الشريفة إلى خيبر”. ثم حشرهم - 
وغيرهم من اليهود - الحشر الثاني من خيبر إلى الشام الذي هو اية الحشر 
الأعظم إلى أرض المحشرء لقهر هذا النبي الكريم أهل الكتاب. المدعين 
لأغہم أفضل الناس»وأنهم مؤيدين با هم من الدين القويم» على ما يوجب 
إليه الحديد» كا قهر أهل الأوثان الذين هم عالمون بأنهم بدلوا الدين 
الصحيح . 
)١(‏ أية: .١١‏ 
(۲) اية: .٠۴‏ 
(۳) الباء: طإفإن الله شديد العقاب# اية: ٤‏ . إن الله شديد العقاب# اية: ۷. 
(4) ما بين المربعين ساقط من د. 
(ه) كان اجلاء بني النضير إلى خيبر في شهر ربيع أول سنة أربع من الهجرة» وكانت بعد 

بدر بستة شهور. 


راجع : سيرة ابن هشام ۱۹۰/۳ . 


AI 


فثبت بظهور دینه على کل دين - على حد سواء. ک) وعده به ربه 
سبحانه - صدقه في کل ما جاء به وأعظم ما جاء به - بعد التوحيد - الإيان 
بالبعث الأخر. لأنه حط الحكمة. وموضع إظهار النقمة والرحمة. 


نضائله 
أوصی خلا دا أخحذ مصحعه» ن يقرأ سوره اشر فقال ٠(۰‏ آل فت 
فت E‏ أو ED‏ آهل الحنة" . 


وروی الترمڏذي. وابن ا من رواية خالد بن طهمان - وقال: 
غريب» وني بعض النسخ: حسن غريب وقال النووي : فيه ضعف» 
عن معقل بن يسار رضي اله عنه أن النبي َيه قال: من قال حين يصبح 
ثلاث مرات: أعوذ بالته السميع العليم من الشيطان الرحيم» وقرأً ثلاث 
ايات من سورة الحشر» وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى 
يمسي . وإن مات في ذلك اليوم مات E‏ ومن قاها حين يمسي کان بتلك 
امل 


)١(‏ في كتاب ابن السني: وقال. 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) عمل اليوم والليلة لابن السنی ص ۲٠۲‏ حديث رقم ۷۲۳. 
وفيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الكوفي نزيل واسط . قال البخاري : منكر الحديث 
وقال ابن معين: لا شيء «الميزان ٤٠٤/١‏ ترجمة رقم .»٠٤١١‏ 
وفيه يزيد بن ابان الرقاشي البصري»ء وهو ضعيف عند عامة العلاء» منكر الحديث 
(ترحمة في الميزان 4۱۸/٤‏ والمغني في الضعفاء ۷٤۷/۲‏ . 

)٤(‏ الترمذي في صحيحه . ل ذلك ان ا اا ا 

(ه) الأذكار للنووي ۷۷ ط مصطفى الحلبي . 


۲۲ 
)٦(‏ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ۲٣۳/۲‏ حدیث رقم ۳۰۹۰. 
وعمل اليوم والللةر لاو السني ص ٠٠١۲‏ حدیث رقم ٩۷٩‏ . 


۷۳ 


ورواه الدارمي من طريق أخرى أيضا؛. 


صعيف - أن النبي ية قال: من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار» فمات من 
يومه أو من ليلته فقد أوجب الله له الحنة". 


أمسى » فمات من ليلته» طبع بطابع الشهداء)“. 


وفي الفردوس عن علي وابن مسعود رضي الله عنهاء» أن النبي يي 
قال: يا على إذا صدع رأسك» فضع يدك عليه» واقراً عليه اخحر سورة 
pe‏ 


= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲٠/١‏ من رواية خالد بن طهمان أيضاً. 
وذكره الذهبي في الميزان 1۳۲/١‏ في ترجمة خالدء وقال: غريب جداً. 

)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآنء باب في فضل حم الدخان والحواميم والَسبّحات 
۲ . وهو من رواية خالد بن طهمان - أيضاً۔ عن نافع بن أبي نافع عن معقل 
اش ) 

(۲) ذكره السيوطي في الجامع الصغیر 1۳٤/۲‏ حديث رقم ۸۹٤۳‏ وضعفه. 
قال المناوي في فيض القدير :۲٠٠/١‏ ومن جزم بضعفه الحافظ العراقي . 

(۳) ما بين المربعين ساقط من د. 

)٤(‏ سنن الدارمي: كتاب فضائل القران. باب في فضل حم الدخان والحواميم 
والمسحات )٥۸/۲‏ . 
وفيه سعيد بن عامر الضبعي البصري. وثقه ابن معين» وضعفه آبو حاتم . 
راجع : الخلاصة ۱۳۹ . 

(ه) قال الشوكاني في الفوائد :۳٠١‏ باطل. 
وراجع : تذكرة الموضوعات للفتنى ص .۸٠‏ 


V٤ 


مدنية إحماعاً. 
واا ثلاث عشر» بلا خلاف» ک| ولا کيفاء ولا شيء فیها نما يشبه 
الفراصل »› ولا عکسه. وروما خسة أحرف : ل نرد. 


مقصودها ‏ 
ومقصودها: براءة من أقر بالأيان من الكفار» دلالة على صحة مدعاه» 
کا أن الكفار تبرأوا من المؤمنين وكذبوا با جاءهم من الحق» للا يكونوا على 
باطلهم أحرص من المؤمنين على حقهم . ) 
وتشميتها بالمتحنةء أوضح شي ء فيها» وأدله على ذلك لأن الصهر‹<'° 


(1) في د: الظهر. 


أعظم الوصل وأشرفها بعد الدين» فإذا بقي ومنع» دل على أعظم المقاطعة 
لدلالته على الامتهان. 


فضائلها 
وأما فضائلها: فتمييز الخبيث من الطيب. 
وروی ) البيهقي في الدلائل وغيره» عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة» عن أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم» في عمرة الحديبية لا 
صالح الكفار» فكان في شرطهم لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا 
رددته إليناء فلم يأته أحد من الرجالء إلا رده في تلك لمدةء وإن كان 
ا وجاء المؤمنات. وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (رضي الله 


(۱) هذه تنبني بيان أن «الحب e‏ في الله » e‏ الإيمان» وقد نزل 
کتابا ا فيه ان اا قد TE‏ 
e‏ الكرية e‏ من و ۰ ل 
کانت حسنه ف إبراهيم ا معه ) قالوا انا برأء وما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً. . .4 
الآيات . 
٤‏ هذا الصدد سنت السورة حکم الذين م يعادوا الم منين ول يقاتلوهم› وحكم من 
فاتلهم واذاهم . 
وتحدثت السورة عن وجوب امتحان المؤمنات اللائي يأتين مهاجرات» وعدم ردهن إلى 
مؤمنة. ثم ختمت السورة بالنهي عن موالاة الكافرينء بمثل ما بدأت به ليتناسق 
(۳) يي م: روی. 


۷٦ 


عنها)) ممن خرج إلى رسول الله بل حينئذ وهي عاتق"» فجاء أهلها 
يسألون رسول الله ية أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها إليهه". لا أنزل الله 
فيهم : إ١‏ يا أا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن › 
له أعلم بايامم# الآية . 

قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنہا أن رسول الله َو کا 
متحنهن بهذه الآية: لط يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
بشرکن باله شیئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 4 الآية0. 

قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط منهن 
قال هما رسول الله ب : قد بايعتك» کلاما یکلمها به والله ما مست يده ید 
امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. 

رواه البخاري في الصحيح . 


)٩(‏ زيادة عن د. 

(۲) في النهاية ۱۷۸/۳: العاتق : الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديا 

) ولل تزوج وقد أدركت وشبت. وتجمع على العتق والعواتق » أاه. 

(MM‏ قال الحافظ ابن كثر ٤‏ عن عبد الله بن أي أحد قال: شات أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة» فخرج اها عمارة الوليدء حتى قدما على 

: سول الله کا فکلماه فيها أن يردها إليهاء فنقص الله العهد بينه وبين المشركين في 
اللساء خاصةء فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين› e‏ الله اية الإمتحان. اه. 
©( آية ١ ٠‏ من السورة. 
(٥)‏ فال ابن كثر :٠٠٠١/٤‏ وقال العوي عن ابن عباس في فوله: «يا Li‏ الذين امنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن»: کان امتحانہن آن یشهدن أن لا اله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله . 

( آية: ٠١‏ من السورة. 

(۷) صحيح البخاري : كتاب الشروط» باب ما بجوز من الشروط في الإسلام والأحكام 
والمبايعة ۱۷۲/۳. وكتاب التفسير» سورة الممتحنةء باب إذا جاءك المؤمنات 
مهاجرات ٠١/٦‏ وكتاب الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى 
أو الجر ۱۷۳/۹ . 


44 


بيعة الرجال وهو على الصفا» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه 
وهو يبايع النساء“ بأمر رسول الله بو ويبلغهن عنه» وهند بنت عتبة امرأة 
آي سمیان منتقة متنكرة مح النساء خحوفا من رسول الله علا أن يعرفها» فقال 
النبى ية ؛ أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاء فرفعت رأسها وقالت: والله 
إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال - وبايع يومثذ على الإسلام 
والجهاد فقط - فقال النبي إل : ولا تسرقن» فقالت هند: إن أبا سفيان رجل 
شحيح) وإني أصبت من ماله هنات" فلا أدري أجل لي أم لا؟. فقال 
أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيا مضى وفي| غبر فهو لك حلال 
نعم فاعف عنى ما سلف عفا الله عنك ولا تزنين. فقالت هند: أو تزني 
2 فقال : ولا تقتلن أولادكن» فقالت هند: ربیناهم 2 وقتلتموهم 
کباراً وان نتم وهم أعلم - وکان اینہا حاظلة ابن ای سفيان قتل بوم بدر _(°) 
فضحك عمر رضي الل عنه حى استلقی » وتسم و الله ل فقال : ولا 


(۱) قال الإمام أ بو الفرج ابن الجوزي في زاد السو ۸ ؛: وقد سمينا من أحصينا من 
المبايعات في كتاب «التلقيح» على حروف اللعجم»› وهن أربعمائة وسبع وُسون 
امرأة» أآه. 

() في د: شيخ ۾ 

(۴) في الأصل: هبات وهو لا يناسب المعنى ولا السياق» والتصويب عن تفسير البغوي . 
واهتات : الشيء اليسير تأخذه الزوجة من مال زوجها بلا علمه. 

)٤(‏ قال في النهاية ۳۳۷/۳: قال الأزهري: يحتمل الغابر ههنا الوجهين» يعني للماضي 
والباقي › فإنه من الأضداد. قال: والمعروف الكش أن الغابر: الباقي وقال غير واحد 
من الأئمة: إنه يكون بمعنى الماضي . 
ومنه الحديث: «أنه اعتكف العشرالغوابر من شهر رمضان»› أي البواقي» جمع غابرء 
اھ۔ 

(ه) في سيرة ابن هشام ۷0۰۸/۲: قتله زيد بن حارثة مولى رسول الله ي ويقال: اشترك 
فيه همزة وعلي وزيد. اه. بتصرف . 


۷۸ 


تأتين ببهتان بين أيديكن وأرجلكن _ قالت هند: والله إن البهتان لقبيح. وما 
تأمرنا إلا بالرشد ومکارم الأخحلاقء قال: ولا تعصين في معروف قالت 
هند: (ما)5) جلسنا مجلسنا هذا وني أنفسنا أن نعصيك في شيء. فأقر 
PE EA‏ 

قتل الأولاد: الوأد. 

وافتراء البهتان: التقاط ولد وإلحاقه بالزوج. 


)١(‏ أخرج الترمذي في صحیحه: کتاب التفسیر ۸٤/٥‏ حدیث رقم ۳۳۹۲ وقال: حسن 
غريب. عن أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف 
الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ . قال: لا تنحن. . . الحديث. 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) تفسير البغوي على هامش الخازن 1۸/۸ . 
وذکره الحافظ ابن كثير في تفسیره عن ابن جریر .۳٠۳/ ٤‏ وعقب عليه بقوله: هذا اثر 
غريب» وفي بعضه نكارة - والله أعلم - فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلا» لم يكن رسول 
الله هة بخيفههاء بل أظهر الصفاء والود ف)ا. وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام 
اء اه. 

)٤(‏ وخحاصة البنات دون الذكور. والوأد: دفن البنت وهي حية. 
قال الله تعالى : #وإذا ابشر أحدهم بالأنٹى ظل وجهه ا وهو کظیم» یتواری من 
القوم من سوء ما بشر به ايسکه على هون م يدسه في التراب الا ساء ما بحكمون4 . 
وقال: #وإذا المؤ ودة سئلت»› بأي ذنب قتلت4 . 

. وهو معنی قول ابن عباس في تفسير البهتان: يعني لا يلحقن بأزواجهن غيرأولادهم‎ )٥( 
وذلك أن للمرأة كانت تلتقط المولود» فتقول‎ :۲٤۹/۸ قال ابن الحوزي في زاد المسير‎ 
. لزوجها: هذا ولدي منك . فذلك البهتان المفتري‎ 

وإنغا قال: بين أيدين وأرجلهن لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديا 
اف ۰ 


۷۹ 


وتسمى : الحواريون. ) 

قال ابن عباس وتجاهد وعطاء - قال النسفي : وعامة المفسرين - مكية. 

رادي فال ال وفكرهة وان مدر 

(وعَكس)“ هذا النقل للأصفهاني» فعزا كونما مكية إلى ابن يسار 
فقط» وقال: وعن“ ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والجمهور: 
ا 

وكذا قال أبو حيان: مدنية في قول الجمهور”. وهومعنى قول 
البغوي : مدنية. وقال عطاء: مكيةء فال أعل. 


)١(‏ ساقطة من د. 

(۲) في م: غيبر. 

(۳) البحر المحیط ۲٣۱/۸‏ . 

.۷٠/۸ تفسير البغوي على هامش الخازن‎ )٤( 

() نعم» الله أعلم . ولكن القول بمدنيتها- وهو قول الجمهور- أولى من غيره لأن السورمً- 


۸٨ 


عدد أياتبا وما بشبه الفواصل نبها 
وآيها أربع عشرة اتفاقاء ولا اختلاف في تفصيلهاء كا أنه لا اختلاف في 
إجاها. 
وفيها ا نة الفاصلة› موصع واحد: 
وفتح قريب 04 . 
ولا عكس لذلك. . 


وروا ناته أحرف» وهي . صر . 


مقصودها 
و ا لحث الأجتهاد التام » والاجتماع على قلب واحد» ٤‏ 
جهاد من دعت الممتحنة ا البراءة منم ۰ بحملهم على الدين احق أو 
حقهم عن حديد الأرض» تتزيياً للملك الأعل عن الشرك» وصيائة لجنابه 
الأقدس عن الافك» ودلالة على الصدق في البراءة منهم والعداوة هم . 
جلیل النفع ف أوله» وأثنائه» وغایته . 


وأما فضائلها : فروی الترمذي ٤‏ التفسرء والدارمي أول الحهاد» وأبو 


تدور من أوها إلى آخرها في فلك واحد هو موضوع القتال وجهاد أعداء الله 
والتضحية في سبيل الله لإعزاز دينهء وإعلاء كلمته» وعن التجارة الرابحة التي بها 
سعادة المؤمن ي الدنيا والآخحرة» ومن هنا سميت «سورة الصف» . 
والحديث عن الجهاد هذه الصورة غير موجود في السور المكية. فالقول بأنها مدنية هو 
الصواب . 

(۱) اية: ۱۳. 

(۲) الصاد: روى الأية .٤‏ 
والميم والنون: روى باقي الآيات . 


۸1 


يعلى في الجزء الأخير من مسنده- وهذا لفظه - عن عبدالله بن سلام رضي 
الله عنه قال: ذكرنا أحب الأعمال إلى الله فقلنا: من يسأل لنا رسول 
الله يل فهبناه أن نسأله فتفرقنا رجلا رجلا حتی اجتمعنا عنده» سار بعضنا 
إلى بعض فلم ندر» ثم أرسل إليناء فقرأً علينا رسول الله مو هذه 8 
سبح له ما في السموات وما في الأرض 4 - إلى قوله-: بيان 
مَرْصوص(۰. 

قال ابن سلام: فقرأً علينا رسول الله َي السورة كلهاء من أوهما إلى 
اخرها. 

(قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يجي : فقرأها علينا أبو 
سلمة قال ابن كثير: فقرآها علينا الأوزاعي . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن 


کس( 


(۱) جامع الترمذي : كتاب التفسير» سورة الصف ۸٠٠١/١‏ حدیث رقم ۳۳۹۳ . 
وسنن الدارمی : كتاب الحهاد» باب الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال ۲۰٠۱/۲‏ . 
وأخحرجه لإمام أحمد في المسند ٤٥٠/١‏ . 

(۲) ما بين المربعين زيادة عن جامع الترمذي. وسنن الدارمي . 


AY 


مدنية إجماعاً. 


واا إحدى عشر بالاتفاق» ولا اختلاف في تفصيلهاء ولا شيء فيها ما 
یشه الفواصل . 


وروما حرفان : وھما: من . 


مقصودها 


2 بيان أول الصف بدليل - هو أوضح شرائع الدين› وأوثق 
عرى الإسلام - وهو الجمعة» التي اسمها مبين للمراد منهاء من فرضية 
الاجتماع » وايجاب الاقبال عليها والتجرد عن غيرها والانقطاع» لا وقع من 
التفرق حال الخطبة عمن بعث للتزكيةء بالاجتماع عليه في الجهاد وغيره» في 
العسر واليسرء والمنشط والمكره. 


AT 


واسمها «الحمعة») ا شي ء فيها هذا المقصد تدر ایاته » وتأمل 
أوائله وغاياته الحاثة على قوة التواصل والاجتماع» والحاملة على دوام الإقبال 
على المتزكي » وا لحب له والاتباع. 


فضائلها 

وأما فضائلها : فروی الترمذي وقال : حسن صخیح › عن أي هريره 
رصی الله عنه» أن النبى می کان يقرأ في صلاة الحمعة سورة الحمعة» 
السجدة الثانية : إذا جاءك المنافقون' . 


وهو عند ابن الحارود() بنحوه . 


وروی الشيخان : البخاري د فى التفسر» ومسلم ٤‏ الفضائل › والترمذي 
ي فى التفسير والمناقب عن أبي هريره رصي الله عنه قال کنا جلوساً عند 
النبي َيه إد نزلت سورة الجمعة فلا قرأً: #وآخرين منهم لما يلحقوا 
بہم 4 قال (رجل)“: مَنْ هؤلاء يا رسول الله فوضع النبي َة يده على 


(۱) جامع الترمذي : کتاب الحمعة› باب ما حاء 4 في القراءة ي صلاة الحمعة ۱1/۲ 
حدیث رقم 9۸ . 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعةء e‏ 
وأبو داود في سننه: كتاب الصلاةء باب ما يقرأ به في الجحمعة ٤0١١/١‏ حديث رقم 


4 . 
وعبد الرزاق في الصنف: كتاب الحمعة» باب القراءة في يوم الحمعة ۱۷۹/۲ حديث 
رقم o۳!‏ 

(۲) المنتقي لابن الجارود ص ۱١١‏ حديث رقم .٠١٠‏ 

(۳) اية: ۳. 


. زيادة عن صحيح مسلم‎ )٤( 


سلمان رصي الله عنه» ئم قال: لو کان الإيان عند الثريا لنا له رجال من 
ھۇلاء . 


ا البخاري : كتاب التفسير» سورة الحمعة» باب واحرین مہم )ا يلحقوا ہم 
۸ 
وصحیح مسلم : كتاب الفضائل › باب فضل فارس ۱۰۱/۱١‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسر» سورة الحمعة ۸٩/۰‏ حديث رقم .۴۳۳٤‏ وقال: 
هذا حديث غريب . 
وكتاب المناقب» باب في فضل العجم ۳۸۲/١‏ حديث رقم ٥‏ وقال: هذا حدیث 
قال الحافظ ابن کشر في تفسیره :۳٦۳/ ٤‏ ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة 
مدنية» وعلى عموم بعثته بي إلى جيع الناس» لأنه فسر قوله تعالى: «إواخرين منبم) ٠‏ 
بفارس» وهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز 
وجل» وإلى اتباع ما جاء به» اه. 


Ao 


واا إحدى عشرة بالإجماع. ولا اختلاف في تفصيلها. 
وفيها مشبه الفاصلة موضع واحد: ل أجل قريب 4 . 
موليس فيها عكس ذلك. 

o‏ النون. 


فت ال ك ۳٦‏ 
(۱) کذا هو في سيرة ابن هشام ۲۹۲/۳. وفتح الباري .1٤٤/۸‏ وابن کثیر ٩/٤‏ 
وتفسر القرطبی ٠١١۱/۱۸‏ . 
وروأه الىخارى : کتاب التفسر» سورة المنافقون 1۳/٦‏ £ 1° %1 . 
(۲) اية: 1 , 


AN 


مقصودها 
ومقصودها: كمال التحذير ما يثلم الإيمان» من الأعمال الباطنةء 
رالترهب ۾ ما يقدح في الإسلام» من الأحوال الظاهرة» بمخالفة الفعل للقولء 
تقاق فى الحملةء فيوشك آنا کج .ال كمال النفافق فيخرج من 
ا الهاوية. 
وتسميتها بانافقين» واضحة في ذلك . 


)١(‏ المحور الرئيسي الذي تدور عليه هذه السورة هو الحديث بإسهاب عن النفاق 
والمنافقين فقد تناولت وصف أخلاق المنافقينء وبيان صفاتهم وأكاذيبهم ودسائسهم»› 
وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمينء ومن اللؤم والجبن» وانطماس البصائر 
والقلوب والكذب أظهر صفات المنافقين لأنهم يقولون بالسنتهم ما لا تعتقده قلومم؛ 
ويخلفون كذباً لإخفاء eg‏ 


إن النافقين لكاذبون» تخذوا ا جنه فصدوا عن ا اټ ساء ما کانو 


نم يرسم هم السياف صورة فريدة مسذعة» تر السخرية واهزء :8 الصنف من 
الناس» وتسمهم بالخواء والحبن والفزع» بل انم کتمائیل صت هدفا للسخرية : 
«وادا رأيتهم تعجىك أجسامهم» وإن يقولوا نسمح م کأنہم حشب مسندة) 
محسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أن e‏ 

وني نهاية السورة يحذر الله المؤمنين من كل ما يلصق بهم صفة من صفات المنافقينء 
ولو من بعید» فأدنی درجات النفاق عدم التجرد لله» والغفلة عن ذكره اشتغالا 
بالأموال والأولاد والتواني عن البذل ي سبیل الله حی ا الذي 5 ينفع فيه 
البذل»ء ولا تقبل فيه الصدقات : يا أا الذين امنوا لا هكم أموالكم ولا 
عن در الله » ومن يفعل ذلك فاولك هم ا لخاسرون› ls‏ ما رزقناکم من قبل أن 
ياي أحدكم الوت فيقولَ رب لوا آخرتني إلى أجل قريب فاأصَدُقَ وأكن من 
الصاخين. ولن يو حر الله ا إدا جاء ف والله خب با تعملون» . 

راجع : الظلال ٠١۷۲/۹٣‏ . 


AV 


نضائلها 

وأما فضائلها: فروى مسلم في صحيحه» وعبد الرزاق» عن عبيد الله 
بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة رضى الله عنه على المدينةء 
فصلى بالناس الحمعةء فقرأً بالحمعة والمنافقين(. 


وقال عبد الرزاق فقرأً في الركعة الأولى سورة الحمعة» وفي الركعة 
الثانية : إذا جاءك المنافقون. فقلت: يا أبا هريرة قرأت بسورتين سمعت عليا 
رضي الله عنه يقرا ب)؟ . قال: سمعت جبىٌ أبا القاسم ب يقرأ ا" . 

وسر القراءة با في هذه الصلاة - والله أعلم -: تحذير من نطق بكلمة 
الإسلام ولا سيا المنافقين من أهل الكتاب والأميين» عن الإبطاء عنہاء 
وحثهم في المبادرة إليهاء والإعلام بان من تخلف عنهاء تهاونا بهاء فهو 
منافق» ليس له من القران غير مثل الحمار» والإظهار لقوة الإسلام في الجهر 
بعيب المخالف من الفريقين في أعظم المجامع» لأنه"“ حق» كا أخبر به في 
الصف لا بد من إتعامه ولو كره الكافرون““ (والمشركون)(». 


. ٠١١/١ صحيح مسلم : كتاب الحمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجحمعة‎ )١( 
ومصنف عبد الرزاق : كتاب الجمعة» باب القراءة في يوم الجحمعة ۱۷۹/۴۳ حديث رقم‎ 
.۴۱ 

(۲) وبمذا السياق أورده مسلم أيضاً. 

(۳) الضمر يعود على الإسلام. 

)٤(‏ ساقطة من د. 

)٥(‏ وأفاد الإمام النووي في شرح مسلم :۱٦٦/١‏ بأن الحكمة في قراءة هاتين السورتين في 
صلاة الحمعة : اشتمال سورة الحمعة على وجوب صلاتهاء ولا فيها من الذكروالتوكل 
وغبر ذلك من القواعد. وأما المنافقون فلا فيها من توبيخ حاضرما منهم» وتنبيههم 
على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعدء لأنهہم ما كانوا بجتمعون في مجلس أكثر من 
اجتماعهم فيهاء اه بتصرف . 


AAR 


قال ابن عباس رضي الله عنها» وعطاء بن يسار: مكية. إلا ثلاث 
ایات منها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» شكى إلى النبي ب جفاء 
أهله وولده» فأنزل الله عز وجل: #يا أيهاالذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لکم فاحذروهم 4ل اخر الآيات الثلاث( . 


وقال قتادة - قال النسفى : وعكرمة -: مدنية. 


وعكس الأصفهاني هذا النقل فقال: إن الحجمهور قالوا: هي مدنية» منهم 
ابن عباس والحسن» ومجاهد» وعكرمةء وقتادة. وقال بأنها مكية : الضحاك. 

وقال عطاء بن يسار: مكيةء إلا ثلاث ايات: # يا أيها الذين امنوا 4# 
إلى اخرها. 


r 


.١١ ١٤ الأيات:‎ )١( 


۸۹ 


عدد ایاتب 


واا ثماني عشرة في جميع العدد. ولا اختلاف في تفصيلها. 

وفيها نما يشبه الفواصل» ثلاث مواضع : 

$ ما تسرون  »)(‏ وما تعلنون 7 ظ التغابن . 

ورويها أربعة أحرف (وهي) : من در( . 

مقصودها 

ومقصودها: الابلاغ في التحذير» ما حذرت منه المنافقوه» بإقامة 
الدليل القاطع على أنه لا بد من العرض على الملك للدينونة على النقير 
والقطمير يوم القيامة» يوم الحمع الأعظم . 

واسمها «التغابن» واضصح الدلالة على ذلك وهو أدل ما فيها .عليه 
فلذلك سمیت به( . 


.٤ الاآية:‎ )١( 

.٩۹ الاأية:‎ )۲( 

(۳) ساقطة من د. 

.٦ الدال: روى قوله تعالى: وال غنى حيد# اية‎ )٤( 

(°) سورة التغابن من السور المدنيةء ولكن جوها جو السور المكية التي تعالج أصول 
العقيدة وقضاياها. 
فقد تحدثت السورة عن جلال الله وعظمنه واثار قدرتهء فتناولت قضية خلق السموات 
والأرض وقضية خلق الإنسان.» وتصويره في أحسن صورةء وأن الناس فريقان: مؤمن 
عارف بربه وکافر جاحد بوجوده ونعمه . 
كا ضربت الأمثال بالقرون الماضية» والأمم الخاليةء التي كذبت رسل الله » فحل بهم 
من العذاب والنكال ما دمرهم وأهلكهم نتيحة إعراضهم وتوليهم عن داعي الله : 
لالم یاتکم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم» ذلك بأنه 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر بهدوننا فكفروا وتولوا» واستغخنى الله» والنه 
غڼي حید. كا تناولت قضية البعث» وأقسمت على أنه واقع لا عحالة با فيه من 
الحساب والحزاء ردا على الكافرين المنكرين : 


٩ 


فنضائلها 
وأما ما ورد فيها : 

رضي الله عنه ذا امل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه» وقالوا: 

إلى من تدعنا؟ . فيرق هم ويقيم . فأنزل الله عز وجل : ل ) يا أيها الذين 

امنوا ارا وأولادكم عدوا لكم . EE E‏ 


وروی الطبراني سند ضعیف ۲ عن أي مالك (°“) الأشعري رصی الله 


زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن» ثم لتنبؤن بجا عملتم وذلك على 
الله يسر . 

كا أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله» وحذرت من العصيانء وأمرت بالإنفاق في سبيل 
الله لإعلاء دينه» ونصرة كلمته» وحذرت من الشح والبخلء فانه ليس من صفات 
امو منين . 

راجع : الظلال ۳١۸۳/۹‏ . 

)١(‏ هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي» يكني أبا عبد الرحمنء وقيل: أبو محمد 
أسلم عام خيبر» ا مات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ۷۳ . 
راجع : الإصابة ٤۳/۳‏ . والإستيعاب على هامش الإصابة ٠١١/۴۳‏ . 

4-۴4 E 

(۳) تفسیر البغخوي على هامش تفسیر الخازن ۸۸/۸ . 
وأخرج الترمذي في کتاب التفسیر من صحیحه ٩۲/۰‏ حدیٹ رقم ۳۳۷۳: عن ابن 
عباس وسأله رجل عن هذه الآية : يا أيها الذين امنوا ان من أزواجکم وأولادکم عدوا 
لكم فاحذروهم 4 قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة. وأرادوا أن يأتوا 
النبي ية فلا أتوا رسول الله َة رأوا الناس قد فقهوا ني الدين هموا أن يعاقبوهم» 
فانزل الله :يا أا الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم a‏ لكم فاحذروهم ‏ الآية . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ لأن فيه محمد بن اسماعيل بن عياش . قال الذهبي في الميزان ٤۸1/۳‏ : قال أبو داود 
1ک 
وراجع : المغني في الضعفاء ٠٠١/۲‏ ترجمة رقم ۷ . والخلاصة ۳۲۷ . 

)٥(‏ خحتلف في اشمه وکنيته. مات في خلافة عمر. 
راجع : الإصابة .۱۷١/٤‏ والخلاصة ٠٥۹‏ . 


۹٩۱ 


عنه آن رسول الله ية قال: ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك نورأء وإن 
قتلك دخحلت الحنةء ولکن أعدى عدو لك ولدك الذي حرج من صلىك» تم 
أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك. 


وروى الطبراني في الكبير والأوسط - بإسنادين أحدها جيد - عن ابن 
عباس رضي الله عنه)ا قال: قال رسول الله ييو : خلق الله جنة عدن 
(بیده)()» ودل فيها ثمارها» وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال ها: 
تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي لا بجاورني فيك 
تیل . 

ورواه أبو بكر البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - موقوفا 
ومرفوعا قال: خلق الله الحنة: لبنة من ذهب. ولبنة من فضة» وملاطها“ 


السك وغرسها. وقال ها: ٹگلمی. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فدخلتها 
الملائكة فقالت: طوباك منزل الملوك(؟. 


ورواه ابن أي الدنا عن ا رصی الله عنه مطولا» ولفظه : خحلقی الله 
ya ESA BAO‏ 


)١(‏ ساقطة من د. 
(۲) قال اهيئمي ۰ رواه الطبراني في الأوط والكبير» وأحد إسنادي الطبراني في 
الأوسط جيد. 
(۳) في د: بلاطها. 
قال في النهاية :۳١۷/٤‏ اللاط : الطين الذي مجعل بين سافي البناءء يلط به الحائط: 
أي بخلط . 
)٤(‏ قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲۳۸/۲۳: ثم قال البزار: لا نعلمأحدأرفعه إلا عدى 
ابن الفضل وليس هو بالحافظ, اه. 
وعدى بن الفضل» هو: أبو حاتم التميمي البصري - متروك الحديث. 
راجع : الخلاصة ۲٦٤‏ . والمغني في الضعفاء ٤١١/١‏ . والميزان “۲/٣١‏ والمجرح ) 
والتعديل ٤/۷‏ . 


۹۲ 


زبرجدة خضراءء ملاطها مسك حشيشها زعفران» حصباۋها اللؤلؤء 
ترامها العنبر» ثم قال هما: انطقي . قالت: قد أفلح المؤمنون فقال الله عز 
وجل: وعزتي وجلالي لا مجاورني فيك بخيل» ثم تلا رسول الله ب ف ٩‏ 
ومن يوق شح نفسه فأولئك همالمفلحون &". 


وروی أبو الشيخ عن أي بن كعب رضي الله عنهء أن النبي م قال : 
من قرأ التغابن رفع عنه موت الفجاءة(. 


رې في د: بلاطها. 

.١٠١ الأية:‎ )۷( 

(۳) هذا حديث ضعيف. لأن في سنده: 

ا اشقمد بن زياد الكل وهوضعيف» كان شاعرا لا علم له بصناعة الحديث. 
راجع : ميزان ٠٥۲/۴۳‏ والمغني في الضعفاء ۸١/۲‏ . 

ب سعيد بن أبي عروبة البصريء المتوفي سنة ٠١١‏ وهو ثقة روى له مسلم لي 
صحيحه إلا أنه كان قدرياء وتغبر واخحتلط في اخر حياته» وما يدل على تغيره 
واخحتلاطه قول مسلم بن ابراهيم: قال لي سعيد بن أبي عروبة: مالك خازن النارء 
من اي حي هو؟ . 
راجع : ميزان ٠١١/١‏ والمغني في الضعفاء ۲٦۹٤/١‏ والخلاصة ٠١١‏ . 

)٤(‏ حدیث أب بن كعب حديث طويل في فضائل سور القران سورة سورة» وهو حديث 
موضوع کا قال الذهبي في ميزان ۲۷۹/٤‏ في ترحمة أبي عصمة نوح بن ابي مریم 
المروزي واضع هذا الحديث . 
وقد روى هذا الحديث بطوله من عدة طرق ذكرها السيوطي في اللآلىء ١١١/١‏ 
وأشار إلى أن ابن عدى ذكر بعضها في الكامل وبين ما فيها من وهن وضعف. ثم 
قال السيوطي : وقد فرق هذا الحديث أبو اسحاق التغلبي في تفسيره» فذكر عند كل 
و نه ما خضها «وتبخة أبو لسن الواحدى فى ذلك وذکره آبو بكر بن أ اود 
في فضائل القرانء اه. ۰ 
ومن صزح بوضعه الفتنى في تذكرة الموضوعات ص ۸۲. 


۹۳ 


وتسمى : (سورة)'“ النساء القصرى . 
مدنية اإجماعاً. 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فبها 
واا إحدى عشرة آية ئي البصرى» و| نتا عشرة في عدد الباقن . 
اخحتلافها ثلاث ایات : 


3 بالله واليوم الآخر ¢ عدها الشامي » ول يعدها الباقون . 

# يجعل له مخرجا «(Pf‏ عدها المدني الأخحر وا لمكي والكوئيء ول 
يعدها الباقول . 

ظ يا أولى الألباب 4 عدها المدني الأول ولم يعدها الباقون. 


(1) .ليست بالأصل . 
:9( وة Ty‏ 
(۳) اية: ٠١‏ 


۹4 


وفيها ما يشبه الفاصلةء وم يعد بإججماع» خسة مواضع : 

ل ثلاثة أشهر 4 ظ حساباً شديداً ”). عذاباً شديداً ° 
لإ إلى النور 74 لط شيء قدير 04. 

وعکسه موضع واحد: 

له أخری 4 . 

وروا أربعة ألحرف» وهي : رق جه . 


ومقصودها: تقدير حسن التدبير في المفارقة والمهاجرة بتهذيب الأخلاق 
بالتقوێ » لا سيا إن کان ذلك عند الشقاقء لا سي)ا إن كان ٤‏ أمر النساءء 
لا سيه عند الطلاق» ليكون الفراق على نحو التواصل والتلاق . 

واسمها «الطلاق» أجمع ما يكون لذلك» فلذا سمیت به. 

وكذا سورة النساء. القصرئ» لأن؛ العدل في الفراق بعض مطلق 
العدلء الذي هو حط مقصود سورة ا 


. ٤ :ةيا:0١(‎ 

(۷) آية: ۸. 

.١١ اية:‎ )( 

. ١١ اية:‎ )6( 

(ه) آية : ۹ ) 1 

.)۲ الجیم: روی قوله تعالى: ومن يثق الله يجعل له حرجا‎ )١( 
. . #١١ والقاف : #قد أحسن الله له رزقا‎ 
.)١١ والميم : «إوان الله قد أحاط بكل شيء علا‎ 
والراء: باقى ايات السورة..‎ 

(© هة رر الطلاقة ناف فها اكام رقفل افا اللات الى ال فطل فى 
سورة البقرة التي تضمنت بعض أحكام الطلاق» وقد تضمنت هذه السورة بيان 
الوقت الذي يكن أن يقع فيه الطلاق الذي مجري وفق سنة الله تعالى: 


4° 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى الطبراني من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي - 
قال اميئمى : وهو ضعيف) - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: 
مع رول اھ رل2 ا ايا لاقن ادرا رى اھ ار اتک 
الرزق بلا بضاعة ولا تجارة. ثم قال: ومن يتق الله بجعل له محرجاء ويرزقه 
من حیث لا يحتسب. 
وني سورة الزمر حديث في فضلها؟. 
وروی أحمد» وابن ماجة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد"› عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله با يتلو هذهالآية : ل ومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا یحتسب 4 فجعل یرددها حتق 


- ليا أا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن). 
كذلك جاء فيها بيان حق المطلقة في البقاء في بيتها - يعني بيت مطلقها - فترة العدة لا 
تخرج - ولا تخرج ‏ منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة: 
ولا تخرجوهن من بيوتهن» ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) . 
کے| ذکرت ما یترتب على الطلافق من عدة ونفقة وسکني › وأجر للمرضع › وعر ذلك 
من الأحكام» فقد بينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أو مرض› 
وكذلك عدة الصغيرة» وعدة الحامل . 
وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى تقوي الله » بالترغيب تارة» 
وبالترهیب تارة أخرى» لکي ل يقع حیف أو ظلم من أحد الزوجين . 
وحتمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله » وصربت الأمثلة بالأمم الباغية » التي 
عتت عن أمر الله » وما داقت من الوبال والدمار. نم اشازات إلى قدرة الله ٤‏ خلق 
سبع سموات طباق» وخلق الأرضين› وکلها براهین ناطقة على وحدانية الله وفدرته. 
راجع : الظلال ۹۳/0 . صفوة التفاسر 1۹/١۸‏ . 

(۳) ووافقه الذهبي في التلخيص ٤۹۲/۲‏ . 


۹٦ 


نعست» فقال : يا أا در» لو أن الناس أخذوا مہا لکفتهہ(). 

وروی أبو داود واللفظ له« والنسائی › وابن ماحة» والحاكم وقال : 
صحيیح الإإسنادء والبیهقی ي الدعوات› وعیره عن ابن عباس رصي الله 
عنها قال: قال رسول الله يَهة: من لزم الاستغفار» جعل الله له من كل 
ضیق مخرجا» ومن کل هم فرجا". (ورزقه من حیث لا يحتسب)(' . 


الحدیث يرو عله عر الوليد بن مسلم فی أعلم» وذکره ابن حبان ي 
الثقات» وفي الضعفاء أيضا وقال: يخطىء . 


وروی ادم بن أبي إياس “في تفسيره عن محمد بن إسحاق قال: جاء 
مالك الأشجعي إن لنب › قال : ان ابی عوف» فقال E‏ أرسل 


. ۱۷۸/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. ٤١١١ حديث رقم‎ ۱٤١١۱١۱/۲ وسنن ابن ماجة: كتاب الزهد» باب الورع والتقوي‎ 
. ٤4۲/۲ والمستدرك للحاكم : كتاب التفسير» سورة الطلاق‎ 

(۲) ما ین الحاصرین ساقط من د. 

(۳) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب في الإستغفار ۸٥/۲‏ حدیث رقم ٠١١۱۸‏ . 
وسنن أبن ماجة : کتاب الأدب» باب الإستغفار ۱۲۰٤/۲‏ حدیث رقم ۳۸۱۹. 

. ٠١١/۲ الترغیب والترهیب ٤/۹٦ه. وختصر السنن له‎ )٤( 
۲۲۳۲ ولکن صحح الدیت الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على المسند حدیث رقم‎ 
وبني تصحيحه هذا بناء على أن البخاري ترجم للحكم ولم يذكر فيه جرحاً فهو عنده‎ 


طط مه 5 


نمه , 

(ه) هو أبو الحسن ادم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد الخراساني المروزي العسقلاني 
الان رادو ا طا ر کی وا 
إلى الكوفة والبصرة» ومصر والشام والحجاز» ثم استوطن عسثلان» وكان ضابطا 
الخد مات تم س ا غو ا و ا 
راجع: تذكرة الحفاظ .٤04/١‏ وطبقات الحفاظ .۱٦۸‏ وطبقات ابن سعد 
۷ .(۳) زيادة عن تفسر ابن كثر. 


۹۷ 


(إليه) "“ إن النبي ية يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فأتاه الرسول فأخبره» فأكب عوف يقول: لا حول ولا قوةإلا بالله» وقد کانوا 
شدوه بالقدء فسقط القد عنه» فخرج فإذا هو بناقة هم فركبها فأقبل فإذا هو 
بسرح القوم "ء فصاح “e‏ فاتبع اخرها أوهم» فلم يفجاً أبویه إلا وهر 
بنادي بالباب› فقال أبوه: عوف ورب الكعبة» فقالت آمه ٠‏ واسوأتاه» وعوف 
کئیب متا ما فيه من القدء فاستبق الباب والخادم إليه» فإذا عوف قد ملا 
الفناء بلا فقص على أيه أمره وأمر الإبلء فأتی ابوه النبي ويا فأخبره بخبر 
عوف» وحبر الإبلء فقال له رسول الله : اصنع مہا ما أحببت وما کت 
انا بالك ورل © ورمن ق اله عل اله رجا من جيف لا سب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبة» ‏ 

وهڏا سند منقطع › فإن محمدا ابن |اسحای : يدرك مالکا الأشجعي . 

وقد مضی اخر سبحان ما یشبه أن یکون متصلا مہذا. 

وروى أبو الشيخ والبيهقي» من رواية الحسن عن عمران بن حصين 
رصي الله عنه قال : قال رسول الله علا : من انقطع اف الله عر وجل کماه 
كل مؤنة ورزقه من حيث لا بحتسب» ومن انقطع إلى الدنياء وكله الله 
إليها )6( 

قال المنذري : واخحتلف في سماع الحسن من عمران رضي الله عنه ‏ 


(۱) زيادة عن تفسير ابن كثر. 

(۲) في النهاية :۳١۸/۲‏ السرح والسارح والسارحة: الماشية اه. 

.٠٠۲ الاأية:‎ )۳( 

() قال ابن کثیر :۳۸۰/٤‏ ورواه ابن أبي حاتم . 

ورواه ابن جریر في تفسیره ۸٩۹/۲۸‏ . 

(ه) ورواه ابن أبي حاتم . (تفسیر ابن کثیر ٤‏ /۳۸۰). 
وفيه ابراهيم بن الأشعب خادم الفضيل» عن الفضيل بن عياض . وابراهيم ضعيف. 
راجع ترجمته في المیزان ۲۰/۱ . 

() الترغیب: کتاب الزهد ٠١۲/٤‏ . 


۹۸ 


وتسمى سورة النبي . مدنية إحماعا. 

واا اثنتا عشرة بالإجماع. 

ولا اخحتلاف ٤‏ تفاصيلها . 

وفيها نما يشبه الفاصلة موضع : « وصالح المؤمنين 4 . 
روا اة أحرف» وهي :رفن : 


مقصودها 
سي للنساء اقتداء بالنبي ييه في حسن عشرته» وكريم صحبته» وبيان 
(أن) ” الأدب الشرعي تارة يكون باللين» وأخرى بالسوط وما داناه» ومرة 


٤ آية:‎ ١( 
ساقطة من د.‎ )۲( 


۹۹ 


بالسيف وما والاه واسماها «التحريم والنبي» موضح لذلك() 
فضائلها 
وأما ما ورد فيها: فروی البغوي بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهها» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل النبى ية نساءه» 
إلى أن قال: دخلت عليه" فقلت: يا رسول الله ما يشق) عليك من 
شان () النساء. فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكالء 
وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وما“ -تكلمت - وأحمد الله - بكلام 


)١(‏ سورة التحريم مدنيةء وقد تناولت أحكاما خاصة ببيت النبوةء وبأمهات المؤمنين 
زوجات النبي يي 
من شل اسر غ ججيء الحديث عن تحريم ما حرمه رسول الله ية على نفسه إرضاء 
لرغبة بعض أزواجهء وجاء العتاب له لظفا رقیقاء يشف عن عناية الله بعبده ورسوله 
محمد َد وکیف يضیق على نفسه ما وسعه الله له. 
ئم تناولت السورة أمرأ مها على جانب كبير من الخطورةء الال ن 
بين الزوجين» وضربت الثل على ذلك برسول الله َة حين أسر إلى 3 أزواجه 
E‏ إياه» فأفشته إلى إحدى ضرائرهاء حتى شاع الأمر وذاع» غا أغضب 
الرسول ية حتى لقد هم بتطليق أزواجه جميعاً. 
كا حملت السورة حلة عنيفة على زوجات رسول الله ية حين حدث ما حدث من 
التنافس. وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة» فتوعدهن الله بابدال رسوله نساء 
منهن » انتصارا لرسول الله َة واعلاء لشأنه. 
ثم ختمت السورة بضرب مثلين: مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل المؤمن» ومثلا 
للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الكافرء تنبيها للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحد 
عن أحد» ولا ينفع نسب ولا حسب» إذا م يكن عمل الإنسان صالاً. 
راجع : صفوة التفاسير ۷۷/١۸‏ . 

(۳) عند مسلم في صحیحه: ودخحلت عليه حن دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب. . 
الحديث . 

(۴) في د: شق 

(6) في د: أمر 

)٥(‏ في تفسير البغوي» وابن كثير :۳۸۹/٤‏ تبعاً مسلم : وقلاً. 


| +» 


إلا رجوت أن الله يصدف قولي الذي أقول . ونزلت هذه الآرة:() # عسى 
ربه إن طقكن أن يبدله أزواجاً خيرا منكن 4 و إن تظاهرا عليه 4 
الآية. 

وروی الحاكم وقال : صحیح الإإسناد - قال المنذري : کدا قال 
(الحاک ۲9 - عن ابن عباس رضي الله عن قال ): لا أنزل الله على 
نبيه ك : « يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة 4 تلاها رسول الله َة ذات يوم E E‏ 
عليه » فوصع النبي ي يده على فو اده فإدا هو بتحرك . فقال رسول 
الله كار : يا فتی» قل : لاإ له إلا الله » فقاها فبشره بالحنة فقال أصحابه : یا 
يا رسول الله أمن بيننا"؟. قال: أو ما سمعتم قول الله تعالى: ل ذلك 
لمن خاف مقامي وخاف وعید 4( . 


)١(‏ اية: ه. 

.٤ أية:‎ )۲( 

(۳) تفسبر البغوي على هامش الخازن ٠٠١/۸‏ . 
وأحرجه مسلم في صحيحه : كتاب الطلاق. باب بيان أن تخيبر المرأة ت لا یکون طلاق 
إلا بالنية ۸٣/٠٠١‏ 7 

. ۲۳۳/۲ الترغيب والترهيب للمنذري : كتاب التوبة والزهد‎ )٤( 

(ه) ما بين المربعين ساقط من د. 

٦ اية:‎ ( 

(۷) أي أن ذلك له خحاصة دون من عداه من المؤمنين؟ . 

(۸) في د قوله. 

(۹) سورة ابراهيم: أية: ٠٤١‏ . 


ر ار و واف وا 

قال النسفي : قال ابن مسعود: كنا نسمي «تبارك الذي بيده الملك» 
على عهد رسول الله ية المنجيةء وهي في التوراة سورة الملك. انتهى . 

وهي مكية . 

وقيل : مدنية. 


عدد ایاتب 


وايها إحدى وثلاثون اية في المدني الأخير والمكيء وثلائون فقط فيا 
عداههما. 

اختلافها آية: فد جاءنا نذير 4). عدها المدني الأخير والمكيء ول 
يعدها غيرهما. وعدها شيبة» ولم يعدها أبو جعفر. 


.٩ اية:‎ )۱( 


۲ 


وفيها نما يشبه الفواصل» ثلاثة مواضع : 

ط طباقا ). ظ للشياطين 4ء ظ يأتيكم نذير ° . 

وروما اانه أحرف : رم (), 

مفصودها 

ومقصودها: الخضوع لله لاتصافه بكمال الملك. الدال عليه (تام 
القدرةء الدال عليه قطعاً إحكام )7 المكونات» الدال عليه تام العلم» الدال 
عليه مع إحكام المصنوعات» علم ما في الصدور» لينتج ذلك العلم بتحتم 
البعث لدينونة العباد على ما هم عليه من الصلاح والفساد کا هي عادة 
ملوك لتكمل الحكمة» وتتم النعمة. 

واسمها «الملك» واضصح ٤‏ ذلك لأن الملك عل الخضوع» من کل ما 
يرى الملك. وكذا «تبارك» لأن من كان كذلك» كان له تمام الثبات والبقاءء 
فکان له من کل شيء کمال الخضوع والاتقاا. 

وكذا اسمها: المانعةء والواقية» والمنجية. لأن الخضوع حامل على لزوم 
طريق السعادة ومن لزمها نجا ما يخاف» ومنع من كل هول» ووقى كل 
از 


.۳ اية:‎ )١( 

() اية: . 

(0) اية: ۸. 

.۲۸ اميم : روى الآية: ۲۲. واللاآية:‎ (٤( 
۲۷ والأية:‎ ۲١ والآية:‎ ٠٠ والآية:‎ ۲٤ والنون: روى الآية: ۲۳ء والآية:‎ 
) .٠١ والآية: ۲۹4 والآية:‎ 
والراء: روى الآيات الباقية.‎ 

() ما بین الحاصرین ساقط من د. 

)١(‏ في د: وبالانقا. وي م غير مقروءة. 

(۷) سورة الملك من السور ال مكية» ومقصودها: معالحة موضوع العقيدة في أصوها الكبرى د 


۴۳ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو داود» والترمذي وحسنه واللفظ له» والنسائي 
وأبو عبيد في الفضائل» وابن ماجة» وابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال: 
صحيح الإسنادء عن ابي هريرة رضي الله عنه» أن رسول قال: من 
القران سورة ثلاثون اية - ويي رواية : إن سورة من القران ثلا - شفعت 
لرجل حتی غفر له وهي تبارك الذي بيده املك . 


وقد تناولت ثلاثة أهداف رئيسية وهى : إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء 
الاما فة الاد والران عل دات رت الال فم بيان عاف الكدين 
الحاحدين للبعث والنشور. 
ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح الهدف الأول» فذكرت أن الملك والسلطان بيد الله 
جل وعلاء وهو المهيمن على الكون والمتصرف فيه بالخلق والاججاد» والاماتة والإحياء. 
ثم تحدثت عن خلق السموات السبع» وما زينها الله به من الكواكب الساطعة» 
والنجوم اللامعة» وكلها أدلة على وحدانية الله وقدرته. 
ٹم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب» وهم يرون جهنم تتلظى› 
وتكاد تتقطع من شدة الغيظ والغخغضب على أعداء الله وقارنت بين مال الكافرين 
والمؤمنين على طريقة القران فى في الحمع بين الترهيب والترغيب 
وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله e‏ من عذابه 
وسخطه أن بحل بأولئك المعاندين الجاحدين من مشركي مكة: طأأمنتم من في الساء 
أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور الآيات. 
ثم ختمت السورة بالإنذار والتحذير للمكذبين الذين كذبوا رسول الله َة من حلول 
العذاب م في الوقت الذي تنوا فيه موت الرسول وأصحابه: طقل أرأيتم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحنا فمن جير الكافرين من عذاب أليم). 

. ٠٤٠١ حديث رقم‎ ٥۷/۲ سنن أي داود: كتاب الصلاة» باب في عدد الآي‎ )١( 
حديث‎ ۲۳۸/٤ وجامع الترمذي : كتاب القرانء باب ما جاء في سورة الملك‎ 
oY رقم‎ 
. ۳۷۸١ حدیث رقم‎ ۱۲٤٤/۲ و ا ماجة : کتاب الأدب» باب ثواب القران‎ 
. ٤۹۷/۲ اندر للحاكم : کتاب فضائل القران ١/٠٦ه. وكتاب التفسس‎ 
.۳۲١ ۰۲۹۹/۲ ومسند الإمام أحمد:‎ 


€ 


وروأه عبد بن حيد في مسنده ولفظه : إن 2 من کتاب الله عر 
وجل» ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار» وأدخلته 
الحنة» وهى سورة تبارك. 

وللترمذي وقال : عریب› عن ابن عباس رصي الله عنې|» أن بعص 
أصحاب البي ويا قال: يا رسول الله ضربت خبائي عل قبر» ونا لإ 
أحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال 
النبى ب : هى الانعة» هى المنجية تنجيه من عذاب القر“. 

وللحاكم وقال: هذا إسناد عن اليمانيين صحیح › »عن ابن عباس رصي 
الله عن)|ء أن النبي َيه قال: وددت و يعن : ا 
الذي بيده الملك). 

وروأه الطبراني ف الكبر بسند فيه إبراهيم ین الحكم بن أبان وهر 
ضعیف' ۔_ بلفظ : لوددت ا ٤‏ قلب کل اسان من آمتي» يعني . تارك 
الذي بيده املك . 

وعد الحاكم أيضا وصحح إسناده» والطبراني ٤‏ الكبيرء من طریق 
عاصم بن بهدلة - قال اميثمي : وهو ثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 


۲۳۸/٤ جامع الترمذي: کتاب واب القران» باب ما جاء في سورة للملك‎ )١( 
وي سنده بجي بن عمرو بن مالك النكرى - بضم النون وفتح‎ .۳۰٣۲ حدیث رقم‎ 
الكاف - البصري متهم بالكذب» ورويت عنه أحاديث منكرة» وضعفه الذهبي بهذا‎ 
` الد‎ 
.۷٤١/۲ والمغني في الضعفاء‎ .۳۹۹/٤ واليزان‎ . ٤٠١ راجع : الخلاصة‎ 

(۲) المستدرك: كتاب فضائل القران ١/٥٦ه.‏ 
وإسناده ضعيف وليس ك) قال الحاكم : صحیح» لأن فيه حفص بن عمر بن ميمون 
العدني قال ابن عدى: عامة ما يرويه غير حفوظ . 
راجم : الخلاصة ۸۸. والميزان ٠٦٠/١‏ والمغني في الضعفاء ۱۸٠/١‏ . 

(۳) راجع : ترجمته في اليزان ۲۷/١‏ والمغني في الضعفاء ٠١/١‏ . 
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الصحيح - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أن النبي يه قال: يؤتي 
بالرجل في قبره» فتوتي رجلاه فتقولان ليس لك على ما بنا سبيل» فقد 
كان يقرأ علينا سورة الملك. ثم يؤتي من قبل صدره- أو قال: بطنه- 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ في سورة الملك (ثم يؤتي من 
قبل راحته» فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرا في سورة 
لملك). فهي الانعة تمنع عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملك» من 
قام بها في ليلة فقد أكثر وأطنب0). 

ورواه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود) رضي الله عنه). 

وني رواية له وللطبراني - موقوفاً أيضاً- مات رجل فجاءته ملائكة 
العذاب» فجلسوا عند رأسهء فقال: لا سبيل لكم إليه» قد كان يقرأ في 
سورة الملك. فذكر نحوه. 

وهو في النسائي محتصرا بلفظ: من قرأ «تبارك الذي بيده الملك كل 
ليلة منعه الله بها من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول الله 4ة (نسميها) 
المانعة» وأنها في كتاب الله سورة» من قرأ مها في ليلةء فقد أكثر وأطاب. 


ورواه الطبراني ٤‏ الكبر والأوسط - قال اهیثمی : ورجاله ثقات (*) 
ولفظه: كنا نسميها في عهد رسول الله ية المانعة» وأنها في كتاب الله سورةء 
من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطنب . 


( ممع الزوائد ۱۲۸/۷ . 
(۲) ي ممع الزوائد: لك. 
(۳) ما بين المربعين ساقط من د. 
ري المستدرك: كتاب التفسير» تفسير سورة الملك ٤۹۸/۲‏ . 
ي د: ابن عباس وهو خطأء نقلا. 
(ه) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القران» باب تعلیم القران وفضله ۳۷۸/۳ حديث 
)٩(‏ رقم £ 
(۷) المصنف ۳۷۹/۳ حدیث رقم ٠۰۲١‏ . 
(۸) محجمع الزوائد ۱۲۷/۷ . 
)٩(‏ في مجمع الزوائد: أطيب. 


ورواه أبو عبيد في الفضائل من طريق مرة الطيب“ ومن طريق زر بن 
حبیش عن عبد الله قال: إن الميت إذا مات أوقدت نيران حوله» فتأكل كل 
نار ما یلیهاء إن م یکن له عمل يحول بینه وبینہاء وآن رجلا مات م یکن 
يقرا من القرآن إلا سورة ثلائين أية» فاتته من قبل رأسه فقالت: إنه كان 
يقرؤ ني» فاتته من قبل رجلیه فقال: إنه کان يقوم بي» فاتته من قبل جوفه› 
فقالت: إنه كان وعائي . 

قال مرة: فنظرت أنا ومسروق فلم نجد سورة ثلاثين اية إلا تبارك. 

وروى مالك ني الموطأء عن ابن شهاب أن حيد. بن عبد الرحمن 
أخبره: أن «قل هو الله أحد» تعدل ثل القران» وأن «تبارك الذي بيده 
الملك» تجادل عن صاحبها في قبره"“. 


وروی البيهقي عن الخليل بن مرة”) أن النبي بی کان لا ينام حتى 
يقرا تىارك . وحم السحدة() . 


(۱) هو ابو اسماعيل مرة بن شراحيل العابدء الهمداني الكوفيء وال ملقب برة الطيب»› 
ومرة الخير. روى عن أبي بكر وعمر» وجماعة من الصحابة. وروى عنه الشعبي 
وطلحة بن مصرف وطائفة» وكان ثفة. مات قبل سنة .۷١‏ 
راجع : الخلاصة ۳۷۲ . والکاشف ٠١١۱/۳‏ . 

(۲) الموطاً: کتاب القرآن» باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك ۲٠۹/۱‏ . 

)٣(‏ هو الخليل بن مرة الضبعي - بضم الضاد المعجمةء وفتح الباء - البصري الرقي المتوفي 
سنة ٠٠١‏ . قال البخاري : منكر الحديث. وقال ابن عدى: ليس بمتروك. 
راجع : الخلاصة ٠١١‏ . والميزان 11۷/١‏ . والمغني في الضعفاء ۲٠٤/١‏ . 

)٤(‏ حديث ضعيف لانقطاعه» وضعف الخليل بن مرة. 
وأولى منه حديث جابر: أن النبي ية كان لا ينام حتى يقرا: الم تنزيل وتبارك الذي 
بيده الملك . 
أخرجه الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الملك ۲۳۹/٤‏ حديث 
رقم ٤‏ ., وکتاب الدعوات» باب ۲۲ ۱٤١/٩‏ حدیث رقم .۲٤٠١‏ 
والدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب في فضل تنزيل السجدة وتبارك ٠٠٥/۲‏ . 
وفي سندهما ليث بن سليم»› وهو ضعيف (الخلاصة ۳۲۳). 
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وللطبراني في الصغير والأوسط بسند- قال الميثمي : رجاله رجال 
الصحيح - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : سورة من 
القران ما هي إلا ثلائون ايةء خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الحنة» 
وهي سورة تبارك . 

وقد مضى في ال عمران وغيرهاء أن يحمل مثل هذا: أنه يأتي ثواب 
القران فيجادل“) . 

وعندي : آنه لا مانع من أن الله تعالى يخلق صورة من الصور» من 
رآها علم أنها تدل على السورة التي نسب إليها الكلام» ويطلق عليها ‏ 
القران» كا أن الله تعالى أممنا في هذه الدار إلى تصوير القرآن بالكتابةء 
ویطلق عليه آنه قران تجاوزاء أو بالاشتراك. کا في حديث: «لا تسافروا 
الال ی او 

وقد مضى نحو هذا في السجدةء والله الموفق . 

وروى ابن ماجة بإسناد - قال المنذري: حسن)-» وابن خزية في 
و عن ابي بن كعب رضي الله عنه» أن رسول الله َي قرأ يوم 
الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله » وأبو ذر رضي الله عنه يغمز أبي بن 
۰ كعب رضي الله فقال: متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا" الآن؟. 
فأشار* إليه أن: اسكت» فلا انصرفوا قال: سألتك مى أنزلت هذه السورة 
فلم تخبرفي» فقال أبي رضي الله عنه: ليس لك اليوم من صلاتك معنا إلا ما 


(۱) محمع الزوائد ۱۲۷/۷ . 

(۲) المعجم الصغير للطبرانفي ٠۷١/١‏ . 

(۳) راجع: ج ۲: ۱١۹‏ . 

. ۱٤١ :۱ تقدم تخريجه ج‎ )٤( 

.ه٠٥/١ الترغيب والترهيب: كتاب الحمعة‎ )١( 
في د: «الى»» وكذا في الترغيب والترهيب.‎ )١( 


۸ 


رسول الله لا : صدف أي رصی الله له( ) , 


)١(‏ سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الإستماع للخطبة 
والإنصات ها ۱ حدیث رقم ۱۱۱۱ . 
وصحيح ابن خزية : كتاب الحمعة» باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام 
والإمام بخطب ٠٠٤١/۳‏ حديث رقم .۱۸٠۷‏ وفيه: فقرأً النبي َي سورة براءة. 
وأحرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۲٤۳‏ حديث رقم ٥٤۲٤‏ عن ابن شريح» عن رجل 
عن أي سلمة بن عبد لله . وفيه : بينا النبي ية على المنبر يوم الجمعة إذ قرأ اية فسمعها 
أبو ذر. . . الحديث. 
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ودسمی : القلم . 

مكية إحماعاً. 

قال الأصفهاني: وعن ابن عباس رضي الله عنها: أن فيها من المدني : 
ل إنا بلوناهم 4 إلى قوله: ل لو كانوا يعلمون 74“. وقوله: «فاصبر»ء إلى 
قوله: # من الصالحين 04 . 

وقال أبو حيان: ومعظمها نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل بن 
هشام 0 . 


علد ایتا 
وآمها اثنتان وخمسون إجماعاً. ولا اختلاف فيها. 
| وفيها مشبه الفاصلةء نلاثة مواضع : 
)١(‏ الآیات: ۱۷- .٣٣‏ 


(۲) الآيات: .٠٥١ - ٤)۸‏ 
)( البحر الحيط ۳/۸ . 


11۰ 


(ن) ٠ء‏ ظ كذلك العذاب 4ء « الحوت 04 . 
وعکسه موضصعان : 
Da‏ 
مصبحین  .)04‏ ولا یستشنون 4 . 
ورویها حرفان» وما: نم . 
مقصودها 
ومقصودها : إظهار ما سر » وبیان ما ہم في اية : # فستعلمون من 
هو في ضلال مبين 4“ بتعيين المهتدي الذي برهن على هدايته» حيازته العلم 
الذي هو النور الأعظم» الذي لا يضل بمصاحبه» بتقبل القران» والتخلق 
بالفرقان» الذي هو صفة الرحمن . 
وأدل ما فيها على هذا الغرض : رن" وكذا: والقلم . فلاا شت 
کل منہما. وبالکلام على کل منها يعرف ذلك. 
وحاصله: (أن) ) النون مبین عيط في بيانه کا بحيط ضوء الشمس با 
يظهره» وكا تحيط الدواة بمدادها باية ما دل عليه بمخرجه وصفاته» واستقراء 
الكلم الواقع فيها المعاني التي اشتركت في لفظه. 
وأما القلم : فابانته للمعارف› أمر لا ینک ) 


)١(‏ ساقطة من د. 

n3 : أية‎ (۲) 

™( اية: ۸ . 

(4) أية: ¥۷ 

.۱۸ أية:‎ )٥( 

)٩(‏ اية ۲۹ من سورة تبارك. 

)۷( ساقطة من د. 

)۸( ساقطة من د. 

ر المحور الذي تدور عليه سورة القلم هو إثبات نبوة محمد ية . فقد ابتدأت السورة 
الكرية بالقسم على رفعة قدر النبي يه وشرفه» وبراءته نما ألصقه به المشركون من 


۱۱۱ 


فضائلها 

ما ورد فيها: فروى الطبراني في الكبير وقال: لم يرفعه عن حاد بن 
لا مؤمُل بن اسماعيل - قال الميثمي : (مؤمل)(“ ثقة كثير الخطاء وقد 
وثقه 4 معين وغيره» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات ‏ عن 
ابن عباس رضي الله عن قال: قال رسول الله بة: أن أول ما خلتق الله 
القلم والحوت . فقال للقلم: اكتب. فال ھا آکتت؟: قال : کل شيء کائن 
إلى يوم القيامة. ثم قرأً: إن والقلم وما يسطرون 4“ فالنون: الحوت 

والقلم : القله. 


اتهامه بالجنون» وبينت أخلاقه العظيمة ومناقبه السامية: وبراءته مما ألصقه به المشركون 
من اتهامه بالجنون» وبينت أخلاقه العظيمة ومناقبه السامية: طن والقلم وما 
يسطرون» ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرأً غير منون. وإنك لعلى خلق 
عظيم# الآيات . 
ثم ضربت مثلا لكفار مكة في كفراجم نعمة الله العظمى ببعثة خاتم الأنياء عة 
إليهم» وتكذيبهم» ضرب هم مثلا بقصة أصحاب الحنة ذات الأشجار والثمار» حيث 
جحدوا نعمة الله عليهمء ومنعوا حقوق الفقراء والمساكينء فأحرق الله حديقتهم 
وجعل قصتهم عبرة وعظة للمعتبرين: إن بلوناهم كا بلونا أصحاب الجحنة إذ أقسموا 
ليصرمنہا مصبحين) الآيات . 
ٹم تناولت القيامة وأحواها وأهواهاء وموقف المجرمين في ذلك اليوم العصيب. الذي 
یکلفون فيه بالسجود لرب العالمين فلا يقدرون. 
وختمت السورة بأمر رسول الله يه بالصبر على أذى المشركينء وعدم التبرم والضجر 
ما يلقاه في سبيل دعوة الله عز وجل» كا حدث من يونس عليه السلام لا ترك قومه 
وسارع إلى ركوب البحر. 
راجع : الظلال .۳٠٠۰/٦‏ صفوة التفاسیر ٠٤/١۹‏ . 

)١(‏ ساقطة من د. 

(۲) مجمع الزوائد ۱۲۸/۷ . 

١ : ايه‎ )۳( 

)٤(‏ هذا الحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت ولفظه: 
«أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» ثم قال له: اكتب» قال: وما أكتب. قال: - 
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وروی الشيخان وغیر هما وأورده البغوي في تفسير: وإن یکاد الذين 
کفر وا ليزلقونك بأبصارهم Ca‏ دسنده » عن أي هريره رصي الله عه 
قال : قال رسول الله يله : العين حق. 


وي روایه عند أحمد وابن ماجة: يحضرها الشيطان» وحسد ابن ادم . 


فاكتب ما يكون» وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة». 
أخحرجه: أحمد في المسند ۳٠۷/١‏ وفيه ابن هيعة. 
والترمذې : کتاب القدر» باب ۱١‏ ۳۱/۳ حديث رقم ۲۲٤٤‏ وقال: هذا حديث 
عرب 
وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر ۲۲٠١/٤‏ حديث رقم ٤۷٠١‏ . 
وأحرجه رزين من حديث أي بن كعب. 
وراجع : جامع الأصول ۱۸/٤‏ حدیث رقم ۱۹۹۱ . 
)١(‏ الآية ١١‏ من السورة. 
ومعنی قوله تعال : ليزلقونك بأبصارهم) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ٠٠۹/٤‏ 
أي يعينونك بأبصارهم» بعنى يحسدونك لبخضهم إياك لولا وقاية الله لك وحايته 
إياك منہم» ولي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق. بأمر الله عز 
وجل . ك) وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة» أاه. 
وقال القرطبي في تفسيره :۲٠١/٠۸١‏ قال الهروي : أراد ليعتانونك بعيونمم فيزلقونك 
عن مقامك الذي أقامك الته فيهء عداوة لك أه. 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الطب باب العين حق ۲۳/۷ وكتاب اللباسء باب 
الواشمة ٦۳/۷‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقي ٠۷١/١١‏ . 
وموطاً مالك : کتاب العین» باب الوضوء من العین ۹۳۸/۲ . 
وسنن ابی داود: کتاب الطب باب ما جاء في العین ٩/٤‏ حدیث رقم ۳۸۷۹ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الطب» باب ما جاء أن العین حق والغسل ها ۲۹۸/۳ 
حدیث رقم ۰ من حديث حابس التميمي . 
وتفسر البغوې على هامش تفسیر ابن کثیر ٤٥۹/۸‏ . 
(۳) مسند الإمام أحمد ۳۹/۲ . 
وسنن ابن ماجة: کكتاب الطب باب العین ٠٠١۹/۲‏ حديث رفم ۷ مقتصرا 


على قوله: العين حق. 
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ويي الحلية عن جابر: العين حقء تدخحل الحمل القدر» والرجل 
ال وع اجا ت عير رفي العا فال عا رون اه ان 
بني جعفر“ تصيبهم العين افأسترقي ههم؟. قال: نعم» فلو کان شيء يسبق 
القضاء لسبقته العين(. 


)١(‏ الحلية ۹۰/۷ . قال أبو ت غريب من حديث الثوري. تفرد به معاوية» اه. 
قلت: ومعاوية - هذا هو ابن هشام القصارء أبو الحسن الكوفي الأزديء مولاهمء 
المتوفى سنة .۲٠٤‏ وثقه أبو داود. وقال ابن معین: صالح وليس بذاك وقال ابن 
حبان: رما أخطاً. 
راجع : الخلاصة ۳۸۲. والميزان ۸/4 والکاشف ٠١۹/۳‏ . 

(۲) هي اساء بنت عميس بن معد - بوزن سعد - بن الحارث الختعمية من خثعم أخحت 
ميمونة بنت الحارث زوج النبي ية لأمهاء وأخحت لبابة أم الفضل زوجة العباس ابن 
عبد المطلب. وزوجة جعفر بن أب طالب» أسلمت. ثم هاجرت مع جعفر إلى الحبشة 
ثم هاجرت معه إلى المدينة» ولا قتل جعفر في غزوة موتة» تزوجها أبو بكر الصديق 
وکاں يوم حنین وأنجب منہا محمداء ثم تزوجها علي بن أي طالب بعد وفاة أبي بكر 
وأنجبت له يحي بن علي. روى عنها عمر بن الخطاب. وأبو موسى الأشعري. وابنها 
عبد لله ابن جعفر» وكثيرون» ولا مات ابنها محمد بن أي بكر وبلغها أنه قتل 
خلسبت ف منج ها وکظمت ها کیش ذاه دما 
راجع : الإصابة .۲٠٠/٤‏ الإستيعاب على هامش الإصابة ۲۳٠/٤‏ والخلاصة ٤۸۸‏ 
وأعلام النساء ٥٦/١‏ والکاشف ٤۹٤/۳‏ . وتہذیب التهذیب ۳۹۸/۱۲ . 

(۳) تعني أبناءها من جعفر بن أبي طالب» وهم : عبد لله ومحمدء وعونء أنجبتهم لحعفر 
وما بالحبشة . الإإصابة ٠٠٠/٤‏ . 

(٤)أخرجه‏ الإمام أحمد في المسند ٤۳۸/١‏ . 
والترمذي : كتاب الطب باب ما جاء في الرقية من العين ۲٦۷/۳‏ حدیث رقم 
وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
قال الحافظ في الفتح :۲١٠/٠١‏ وأخرجه النسائي من طريق عبيد بن رفاعة. 
وله شاهد عند مسلم ۱۸۵/۱٤۲‏ من حدیث جابر: أن النبي َيه قال لأساء بنت 
عميس: مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة - يعني نحيفة - تصيبهم الحاجة؟» قالت: 
لاء ولكن العين تسرع إليهم . قال: ارقيهم . 
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مكية إجماعاً. 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فيها 
واا إحدى وخسون اية في البصرى والشامي وائنتان في عدد الباقين. 
احتلافها: 
ل الحاقة 4“ الأولىء عدها الكوني ولم يعدها الباقون. 
وأما ل ما الحاقة ‏ فهي اية بالاتفاق . قاله السخاوي . 
ل كتابه بشماله ٠‏ عدها المدنيان والمكي» ول يعذّها الباقون. 
وفيها مشه الفاصلة» ثلاثة مواضع : 


.١ الأية:‎ )١( 
. ٠١ الاأية:‎ )۲( 


و ا و 


(6) ١ 
ر (ه‎ 
وروما تسعة أحرف: منهل» أي عقد".‎ 


مفصودها 
ومقصودها: تنزيه الخلق ببعث الخلائق» لإحقاق الحق. وإزهاق 
الباطلء بالكشف التام بشمول العلم للكليات والحزئيات» وكمال القدرة على 
العلويات ل وإظهار العدل بين سائر المخلوقات. فيميز المسلم من 
المجرم باللَدذ والمۇ 1 . 
وتسميتها بالحاقة في غاية الوضوح في ذلك a‏ ما فيها ا 


.۷ الاأية:‎ )١( 

(0) الاأية: ۷. 

.٠۹ الاأية:‎ )۳( 

.۷٤ البيان لأبي عمرو: الورقة‎ )٤( 

.٩ الهمزة روى: وا مؤتفكات بالخاطئة الأية:‎ )١( 
. ٤٤ واللام روی: ولو تقول علينا بعض الأقاويل# الآية:‎ 
وباقي الحروف مكررة في السورة.‎ 

)٩(‏ هذه السورة تهدف إلى إثبات صدق القران الكريمء وبيان أنه كلام الله الحكيم 
العليم» وبراءة الرسول ية ما نسبه إليه أهل الشرك والضلال من أنه اختلقه وافتراه. 
ابتدأت السورة الكرية بالحديث عن القيامة وأهواها» والساعة وشدائدهاء وبيان 
أحوال المكذبين اء وما عاقب الله به أهل الكفر والعناد. 
ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند قيام الساعة والنفخ في الصور؛ من خراب 
العام ودك الجبالء وانشقاق السموات. 

م ذكرت حال السعداء ومال الأشقياء في ذلك اليوم العظيم» حيث يعطي المؤمن 
کتابه بيمينه» ويلقي الإكرام والإنعام» وأما الكافر فيلقي کتابه بشماله» ويلقي الذل 
والهوان. وبعد ذلك بجيء التوكيد بالقسم على صدق الرسول بء وصدق ما جاء به 
وبلغه عن الله تبارك وتعالى» ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القران سحر - 


۱۱۹ 


قال ابن رجب : شریح 


وأما ما ورد فيها: فروى الطبراني في الأوسط ‏ وني سنده السائب بن 
يسار الطائفي قال اهيثمي : : أعرفه» وبقية رجاله ثقات)- عن يزيد بن 
عامر السوائي رضي الله عنه آنهم بيناهم يطوفون بالطاغية إذ سمعوا ا 
وهو يقول : e‏ لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه 
الوتين» ففزعنا لذلك فقلنا: ما هذا ا الذي لا نعرفه؟ . u.‏ فإذا 
النبي بلا منطلاً. 

وروی الإامام أحمد وي الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت 
أتعرض لرسول الله ية (قبل)"“ أن فوجدته قد سبقني إلى المسجده 
فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقةء فجعلت أعجب من تاليف القران» 
فل هذا والله شاعر» کا قالت قريش فقرأً : # إنه لقول رسول كريم› 
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 4“ قال: فقلت: كاهن فقرأً: # ولا 
بقول کاهن قلیلً ما تذكرون» تنزيلٌ من رب العالمين )- إلى اخر 
السورة - فوقع الإسلام في قلبي كل موقع* . 
لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 
وكهانة . ثم ذكرت البرهان القاطع على أمانة الرسول ية في تبليغه الوحي كا نزل 
e‏ الذي بز القلب هزاًء ويثير في النفس الخوف والفزع. 
وختمت السورة بتمجيد القران» وبيان أنه رحمة للمؤمنين» وحسرة على الكافرين: 
#وإنه لتذكرة للمتقين. . . وإنه لحسرة على الكافرين» وإنه لحق اليقينء فسبح بأاسم 
ربك العظيم4 . ٠‏ 


. ۱١۸/۷ مجحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) زيادة عن مسند أحمد. 

. ٤۳ - ٤١ الآيات‎ )۳( 

.۱۸ ۱۷/١ مسند الإمام امد‎ )٤( 


(ه) هو شريح بن عبيد بن شريح الحمصي. الحضرمي للمقرائي - بضم اليم نسبة إلى 


مقراء قرية بدمشق - صدوق» وأرسل عن خلق مات سنة ٠٠۸‏ . 


راجع : الخلاصة ٤٤۷/١‏ . والكاشف ۹/۲. 
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مكية إحاعاً. 


قال أبو حيان: قال الجمهور: نزلت في النضر بن الحارث(› حين 
قال : يھ ۲)5 اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء 4 . 


)١(‏ هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» من بني عبد الدارء 
صاحب لواء المشركين في بدر» له اطلاع على كتب الفرس وغيرهم» وهو ابن خحالة 
النبي ا › و ظهر الإسلام بقي على شرکه» واذی النبي ييار إيذاء کشیراء وکان. 
بحدث قريشا بأساطير الفرس ويقول: أنا أحسن حدينا من محمد قتل في بدر بعد ما 
أسره الملسلمون. «الأعلام .oeV/۸‏ 

(۲) سورة الأنفال: اية .۴١۲‏ 

(۳) البحر المیحیط .۳١۲/۸‏ 
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عدد اباتها 


وآيها أربعون وثلاث آيات في الشامي» وأربع في عدد الباقين. 
اخحتلافها آية : 

ل خمسين ألف سنة 4 لم يعدها الشامي» (وعدها الباقونم). 
وليس فيها ما يشبه الفاصلة» ولا عكسه. 

وروما تسعة أحرف» وهي : نجمع بدا . 


مقصودها 

ومقصودها : إسات القيامة» وإنذار من کفر پا ودصوير عظمتها 
ا ول ها و ار ا ل كس الان وان 
والتبار. 

ودل على وجوب وقوعها سابقاً» با ختمه بتسميتها في السورة الماضية 
بالحاقة» تنبیها على آنه لا بد منہا ولا حید عنہا. 

ودل على ذلك : القدرة ٤‏ أوهاء ولم ٤‏ آثنائهاء والتنزه ع ٤‏ 
O‏ ولا فا E e‏ 
عندما افا الاس بعدما کانوا عليه ی بيهم ادم عليه السلام من 
الاتفاق .على الدين الحق» فافترقوا إلى مصدق ومكذب» فعلم منه: أن من 


.٤ الأية:‎ )١( 

(۲) ساقطة :من دد. 

(۳) الباء: روى إونراه قريباي الآية: ۷. 
والجيم : روی #ذي المعارج4 الأية: ۳ 
والدال: روی وام يرونه بعيداڳ الآية: .٦‏ 
زؤالباقي مكرر في السورة. 


۱۱۹ 


بعده أولى ذالك لقرهم منها. وأتبع ذلك الإعلام بأنه دعا إلى ذلك الجن 
الذين کان سبيلهم فيها سبیل الآدميين› واتع ذلك بعد رسال أول الرسل 
مہا ان اخرهم وأوهم دوه » حيٿ کان ا وادم بس الروح والحسد. 

فبدأ في سورة المزمل بنبوته» وزيادة تزكيته وتقديسه ورفعته» والأخبار 
بالرسالة» لمحو كل ضلالة. 

فلا تقروت نبوته» وثبتت رسالته» جعل سورة القيامة كلها ها إعلاماًء 
بأن الأمر عظيم جدا 2 ج الاعتناء به » والتأهب له» والاحتهاد بغاية القوة» 
وإفراغ الحجهد. 

أتبع ذلك بذكر الإنسان دلالة على أنه المقصود بالذات من الأكوان» 
فليس من الحكمة أن ججعله سبحانه سدى. 

E‏ اا ا و ی و 

ثم أقسم على وقوعها في النازعات» وصور من أمرها وهزا هزها'“ ما 
راد 

ثم أولى ذلك الدلالة في سورة عبس» على أن من الناس من طبع على 
قلبه فلا حيلة في تصديقه اء مع ما تبين بالسورة الماضية» وغيرها من 
أمرها. 
ما ازداد الموقنون ا * 


(۱) في د: بجا. 


والكل خاضعون غبتون خاشعون» أعظمهم في الدنيا تجبرأء أشدهم هناك 
صغارأً وتحسراء ثم أتبع ذلك من يستحق هنالك النكال والسلاسل 
والأغلال» ثم أولاه رفعة (أهل الإيان الذين طبعهم على الإقرار با والعرفانء 
فاعلم بذلك أن أكثر القرآن في شأنها)“ العظيمء لأنه لا كتاب بعد القران 
ينتظر» ولا أمة أشرف من هذه تخص ببيان أعظم من بيانها. 

وان ذلك بأن الأمر قد فرب ومول قددهم» والخوف قد فدح» 
ليستمر أهل الاختصاص في النجاة من عذامماء والخلاص حين لا مفر» ولا 
ملجأ ولات حين مناص . 

نسأل الله العافية في يومهاء والعيشة الراضية. 

وعلى هذا المقصد دل كل من أسمائها: سأل» والواقع» والمعارج. 

وهي أنسب ما فيها للدلالة على ذلك . والله اهادي . 


فضائلها 
وأما ما ورد فيها: فروى الطبراني في الكبير عن القاسم» والحسن بن 
سعد أني) قالا: قيل لعبد الله رضى الله عنه: إن الله عز وجل يكثر ذكر 
الصلاة في القران: ظ الذين هم على صلاتھم دائموں ۳ وط الذين هم 
على صلاتهم يحافظون 4ء قال: ذلك لمواقیتهاء قالوا: ما كنا نراه إلا 


(۱) ما بين القوسين ساقط من د. 

(۴) هو الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي الكوفي» مولى الحسن بن علي» ويقال: مولى 
علي رصي الله عنه» روى عن ابن عباس» وابن عمر» وغيرهما» وثقه النسائي› 
وذکره ابن حبان في الئقات» وله حديث في مسلم . 
راجع : مہذيب التهذيب ۲۷۹/۲ والخلاصة ۷۸. 

(۴) الآية: ۲۳ من السورة. 

(6) الآية: ۳٤‏ من السورة. 


۱۲۱ 


قال اهيثمي : والحسن بن سعد والقاسم لم يسمعا من ابن مسعود 
رضي الله عنه() . 

وروى البغوي من طريق ابن هيعة: حدثني يزيد بن أبي ج ان 
أبا ا خير" أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر رضي الله عنه عن قول الله عز 
وجل: ‏ الذين هم على صلاتهم ذائمون 4 أهم الذين يصلون أبدا؟. 
قال: لاء ولکنه إذا صلی ۾ يلتفت عن يینه» ولا عن شمالهء ولا خلفه. 


ر محجمع الزوائد ۱٠۹/۷‏ . 

(۲) هو أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب المصري. مولى شريك بن الطفيلء ثقة كثير الحديث 
توفي سنة ۲۸ء قال الذهبي : وكان حبشياً ثقة من العلماء الحكاء الأتقياء. 
راجع : الخلاصة ٤١‏ . وتہذیب التهذیب ۳۱۸/۱۱ . والکاشف ۲۷٠/۳‏ . 

(۳) هو أبو الخير مرثد بن عبد الله الجميري اليزني - بفتح الياء التحتية والزاي - المصري 
الفقيه مفتي أهل مصر» روى عن عقبة بن عامر» وعمرو بن العاص» وطائفة» مات 
سنة ٩۰٩‏ . 
راجع : الخلاصة ۳۷۲. والکاشف ٠١١/۳‏ . 

(6) تفسبر البغوي على هامش الخازن ۱۲۹/۸ . 
وأورده في شرح السنة ۲٠۲/۳‏ غير مسند. 


۱۲۲ 


مكية إجاعاً. 


عدد ایاتب 
وامہا عشرون وئمان ٤‏ الكوي» وتسع ٤‏ البصري والشامي » ونلائون 


ولا سواعا چ( ل يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 


# ويعوق ونسرا 4> عدها المدني الأخير والكوفي» ولم يعدها 
الباقون. 


.۲٣ الاآية:‎ )١( 


۲۳ 


لط ولقد أضلوا كثيراً 4ء عدها المدني الأول والمكي» ول يعدها 
الباقون. 

يل فأدخلوا نارأ 4ء ل يعدها الكوني» وعدها الباقون. 

وروما ثمانية أحرف وهي : جرء تم» نطلق . 


مقصودها 
ومقصودها: الدلالة على القدرةء على ما أنذر به اخحر سأل» من إهلاك 
المنذرين» وتبديل خير منهم» ومن القدرة على إمحجاد القيامةء الذي طال 
إنذارهم به» وهم عنه معرضون» وبه مکذبون. 
وتسميتها بنوح عليه السلام» أدل ما فيها على ذلك فإن أمره في 
إهلاك قومه بسبب تكذيبه في ذلك مشهور» ومقصوص في غير ما موضع 
ومذكور. ) ) 


وتقرير أمر البعث في قصته في هذه السورة مقرر ومسطور. 


فضائلها 
وأما ما ورد فيها: ) 
فروى البغوي من طريق البخاري» عن ابن عباس رضي الله عن 
قال: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح في العرب بعد؛ أما ود 


.۲٤ أية:‎ 0( 

. ٠٠ أية:‎ )۲( 

(۳) التاء: روی #وال انبتكم من الأرض نباتا) الأية: .١١۷‏ 
والطاء: روى «والله جعل لكم الأرض بساطاي الآية: .٠۹‏ 
والقاف : روی سبع سموات طباقا# الأية: ٠١‏ . 
واللام : روى #ولا تزد الظالمين إلا ضلالاًي الآية: .٠٤‏ 
والميم : روى «إعذاب أليم# الآية: .١‏ 


۲4 


فکانت لکلب بدومة الحندل( ‏ . وأما سواع فکانت هذيل“ . وأما يغوٹٺ 
فكانت لرادء ثم لبني غطيف“› بالحرف) عند سباً. وأما يعوق فكانت 
مدان وأما نسر فكانت لحمير”)؛ لآل ذي الكلاع. 


م قال : وکانت للعرب أصنام أ (۸) 


)١(‏ دومة - بضم الدال وفتحهاء ويقال: دوماء ‏ الجندل موضع بين الحجاز والشام على 
عشر مراحل من المدينة» وعشر من الكوفة» وثمان من دمشق . 
راجع : معجم ما استعجم ٥٦٤4/۲‏ ومعجم البلدان ٤۸۷/١‏ . 

(۲) في فتح الباري 11۸/۸: وزاد أبو عبيد: ابن مدركة بن الياس بن مضر» وكانوا 
بقرب مكة. ) 

(۳) قال في الفتح :٦٦۸/۸‏ هو غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. 

)٤(‏ قال في معجم البلدان ۱۲۸/۲ : الجرف: موضع قرب مكة. 

)٥(‏ في هامش فتح الباري :٩11۹/۸‏ كان يعوق في قرية خيوان ببلاد مدان باليمن. 

.»"٠٠١/١ قوم باليمن ينتسبون إلى يعرب بن قحطان. «معجم قبائل العرب‎ )٦( 

(۷) تفسیر البغوي على هامش الخازن ۱۲۹/۸ . 
وصحيح البخاري : کتاب التفسیر» سورة نوح ۱۹۹/٩‏ . 
وتام الحديث - واللفظ للبخاري -: وهي أساء رال ان ن و و ف 
هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم : : أن انصبوا إلى مجالسهم التي E‏ 
وسموها بأسمائهم› ففعلواء فلم ر حتى إذا هلك أولئك» وتنسخ العلم عبدت. 

(۸) هذا من كلام البغوي بعد إیراده کلام ابن عباس. 
قال: فاللات كانت لثقيف» والعزى لسليم وغطفان وجشم ومناة لقديدء وأساف 
ونائلة وهبل لأهل مكة. | 
وراجع : كتاب «الأصنام» تأليف محمد بن السائب الكلبي ط الدار القومية للطباعة 
EA‏ 


11° 


ونسمی : فل أوحی . 
مكية إجماعاً. 


عدد ابات 


وأا ثمان وعشرويك.» من غير خلاف في الإجمال. 
واختلفوا عتد التفصيل في أيتين : 
ل لن يجيرني من اله أحد 4 عدها ا لمكي ولم يعدها الباقون. 
$ من دونه ملتحدا چ | يعدها المكى» وعدها الباقوك. 
ھکذ ا رایت فی کتاب أبي عمرو الداني“ . 

. ۲۴ الأية:‎ )١( 

(۲) الآية: ۲۲ . 

(۳) في د: هذا. 

.۷٤ البيان لأبي عمرو: الورقة‎ )٤( 


1 


) وریت فن کتابي الحعبري والىتخاوى :` أن الخلاف بين . الشامي وعیره» 
لا بین لمكي وغیرې... فللله أعلم . ولا سي ء فيها مما يشه الفواصل . 


۱ ي‎ 0 E 
وروما أربعة حرف > وهی ۰ «فد» طب‎ 


ومقصودها: إظهار (شرف) ”“ هذا النبي بء حيث لين له قلوب 
الجن والإنس وغيرهم»ء. فصار مالكا لقلوب المجانس وغيره. وذلك لعظمة 


1 ل 1 


هذا والزمان في اخره» وزمان لبثه في قومه دون العشر من زمن قوم 
نومح---عليه) السلام أول بي بعثه الله ی المخالفين. وما امن معه من قومه 
الا قليل. 


وعلى ذلك دلت تسميتها بالجن» وبقل أوحى» بتأمل الآية المشتملة على 
ذلك وما فيها من لطيف-المسالك 0 


.٤ الطاء: روى الآية: إعلى الله شططا# الآية:‎ )١( 
. ٠١ والقاف : فإفزادوهم رهقأًي الآية:‎ 
.٠١ فإلأسقيناهم ماء غدقاي الآية:‎ 
والباء والدال في السورة بكثرة.‎ 
ساقطة من د.‎ )۲( 
. سورة الجن مكية » تتناول أصول العقيدة: إالوحدانية» والرسالة» والىعث‎ (۳( 
استماعهم القران إلى دخوهم في الإيان. وقد تناولت السورة بعض الأنبياء الخاصة‎ 
کاستراقهم السمع» ورەیهم التهت المحرقة» واطلاعهم عل بعص رار‎ ‘er 
الغيب إلى غر ذلك من الأخبار العجيبة.‎ 
۰ ٤ ت‎ 
بتدأت السورة الكرية بالإخبار عن استماع فريق من الجن للقران» وتأثرهم با فيه‎ 
من روعة البيان» حتى امنوا به فور استماعه ودعوا قومهم إلى الإيان به وبوحدانية من‎ 
: أنزله‎ 


۲۷ 


فضائلها 
وأما ما ورد فيها: فروى الطبراني في الكبير» والبغوي في تفسيره - بسند 
فيه عبد الرحمن ابن اسحاق الكوفي وهو ضعيف٠-‏ عن كردم بن أي 
السائب”“ رضي الله عنه قال: خرج أي يريد مكة» وذلك أول ما ذكر 
النبي يا فاوينا - وقال البغوي : فأوانا المبيت - إلى صاحب غنم فلا انتصف 
الليل» جاء الذئب فأخذ حلا" من غنمه» فوثب الراعي فقال: يا عامر 


- قل أوحى إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنأ عجبا يمدي إلى الرشد 
فأمنا به ولن نشرك بربنا أحداي. 
ثم انتقلت للحدي عن تمجيدهم وتنريهم لله جل وعلا. وإفرادهم له بالعسادة» 
وتسفيههم لمن جعل لله ولدا. 
ثم تحدثت السورة عن استراق الجن للسمع» وإحاطة الساء با حرس من الملائكةء 
وإرسال الشهب على الجن بعد بعثة رسول الله بء وتعجبهم من هذا الحدث 
الغريب : 
ووا امسا اليا فرجدتاها ماقت رسا شديدا وشهاء واا كا نقد ينا مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن جد له شهابا رصدا . 
ثم تحدثت السورة عن انقسام الحن إلى فريقين: مؤمنين وكافرين. ولكل منهم مال 
وجزاء. ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله مء وعن التفاف الحن حوله حين 
سمعوه يتلوا القران. ثم أمرت الرسول عليه السلام بان يعلن استسلامه وخضوعه 
لله» ويفرده جل وعلا بإخلاص العمل وأن يتبرأً من الحول والطول. 
وخحتمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب» وإحاطته وحده بجميع 
ما في السموات وما في الأرض» لا يطلع أحدأً من خلقه على غيبه» إلا من ارتضاه 
هو سبحانه وتعالی . ) 
راجع : الظلال .۳۷۲٠/٠‏ صفوة التفاسیر ٤۷/١۹١‏ . 
(۱) مجمع الزوائد ۱۲۹/۷ . 
٠ )‏ () هو کردم بن ای السائب - وقيل: بن أبي السنابل - الأنصاري للمدني» له صحبة. 
ترجته في: الإصابة ۲۷۳/۳ . والإستيعاب على هامش الإصابة ۲۹٦/۳‏ وتجريد أساء 
| الصحابة ۲۸/۲ . 


(۳) الحمل: ولد الشاة. 


YA 


الوادي جارك. فسمعنا صوتاء لا نری صاحبه: يا سرحان ارسله» قال : فاق 
الحمل یشتد ما به کدمه.» حى دحل ٤‏ الغنم. قال : وأنزل الله على 
النبى ية بالمدينة - وقال البغوي : بمكة _: ”)لط وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن ¢ الآية ”. 


)١(‏ الآية: ٦‏ من السورة. 

(۲) تفسیر البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ۱۲/۹ . 
وأخحرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة ۳/۳ ي ترجمة کردم » وقال: وأخرجه ابن 
مردوية في التفسبر من هذا الوجه» وأخرج له شاهداً من حدیث ا بن قرة عن 
أبیه» اه. وأخرجه ابن ابي خاتم» کا ذکره ابن کثیر في تفسیره ٤۳۹/٤‏ ثم قال: 
وروی عن عبيد ابن عبير ومحجاهد وأبي العاليةء والحسن وسعيد بن جبير وابراهيم 


النخعي نحوه. 


۱۲۹ 


قال ابن عباس رضي الله عنها: إلا اية من أخرهاء وهي قوله تعالى: 
ظ إن ربك يعلم أنك تقوم 4“ إلى اخر السورةء فإنها نزلت بالمدينة. 

وقال الأصبهاني : وعن ابن عباس رضي الله عنها: مكية سوى آيتين 
منہا» قوله: ظ واصبر على ما يقولون € والتي بعدها. 

وقال ابن يسار ومقاتل: فيها اية مدنية: #إن ربك يعلم نك 
تقوم 4 إلى اخرها. 


.٠١ الأية:‎ )١( 
هذه الآية - بل السور كلها- مكية ولم يكن‎ : ٤۳۹/٤ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ 
القتال شرع بعد» فهي من أكبر دلائل النبوةء لأنه من باب الإخبار بالمغيبات‎ 

المستقبلة. 
(۲) الأيتان: .١١ ٠١‏ 
(۳) الأية: .٠١‏ 


عدد أيانها وما يشبه الفاصلة فيها 


وآها ثماني عشرة آية في المدني الأخحير» وتسع عشرة في المكي 
والبصري» وعشرون عند الباقين . اختلافها ثلاث آيات: 

ايا أيها المزمل 4٠ء‏ عدها الكوني والمدني الأول والشامي» ول 
يعدها الباقون . 

لإ إلى فرعون رسولا 4“ لم يعدها المكي وعدها الباقون. 

يط الولدان شيبا 4" ل يعدها المدني الأخير» وعدها الباقون. 

وفيها مشبه الفاصلة» موضعان : 

ل قرضاً حسناً . ظ وأعظم أجراً 4(“ . 

ورويها ثلاثة أحرف»ء وهي : ملب. ‏ 


مقصودها 
ومقصودها: الإعلام بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار والأوحالء 
وتخفف الأحال والأئقال ولا سيا الوقوف بين يدي الملك المتعالء والتجرد في 
خدمته في ظلمات الليلء فإنه نعم الإله لقبول الأفعال والأقوال» وحو ظلل 
الضلالء والمعين الأعظم على الصبر والاحتمالء لا پرد من الكدورات في دار 
الزوالء والقلعة والارتحال. 
واسمها «المزمل» أدل ما فيها على هذا المقال ". 


.١ الأية:‎ )( 

.٠١ الاية:‎ )۲( 

.١۷ الأية:‎ )۳( 

8 . ٠١ الاية:‎ )6( 

)١(‏ الباء: روى: «الولدان شيبا) الآية: ۱١۷‏ . وباقي الأحرف مكررة في السورة. 

= سورة المزمل مكية» وهي تتناول جنبان من حياة الرسول بي في تبتله وطاعته» وقيامه‎ )٦( 


۳1 


فضائلها 
وأما ما ورد فيها: فروى البغوي في تفسير: «(ورتل القران 
ترتیلا ٩4‏ من طريق البخاري عن انس رصي الله عله أت شل کیف 
کانت فراءة النبي . فقال : کانت مدا نم قرأً: بىبىم الله الرحمن 
الرحيم› عد بسم الله » وعد بالر هن › ويد بالرحیم". 


وروی عبد بن حيد عن ابن عباس رضي الله عنېا قال: کنت في بيت 
ميمونه رضي الله عنہا فقام النبي يي يصلي من الليل› فقمت عن يساره» 


الليل يصلي ويتلو كتاب الله عز وجل» وحور السورة يدور حول الرسول مَيد» وهذا 
سميت «سورة المزمل». 
فقد ابتدأت السورة بنداء الرسول ية نداء فيه شفافية ولطف. يدل على لطف الله 
بعبده محمد ية الذي أجهد نفسه في الطاعة والعبادة ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. 
ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي کلف الله به رسوله لیقوم بتبلیغه للناس 
بجد ونشاط» ويستعين على ذلك بالإستعداد الروحي بإحياء الليل في العبادة. 
وأمرته بها بالصبر على أذى المشركين» وهجرهم هجرأً طويلاء فالله سبحانه كفيل 

بالإنتقام منهم بإهلاكهم وإبادتهم : ) 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً حیلاء وذرني والمكذبين أول النعمة ومهلهم 
قليلا. 
تمت اندر حف اف عن رسو ون مد فن ال هن هن فام اليل ارا ب 
وهم» ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض ضروراتهم المعيشية› فإن منہم المريض› ومنہم 
اللجاهد في سبيل الله ومنهم الذين يضربون في الأرض طلا للرز فة وظلا لفرت 
هم ولذراريهم. 
راجع : صفوة التفاسر ٥٤/١۹‏ . 

( 4 و السنورة: 

(۲) ته فسیر البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ٠.۲۹/۹‏ 
وصحيح البخاري كتاب فضائل القران» باب مد القراءة ٠٠١/١‏ . 


1۳۲ 


فأخذ بيدي» فجعاني عن a N‏ 
الفجرء ثم حزرت قيامه في كل ركعة« يا أ ما المزمل » (), 


وروی الحزجاني عن سعد بن ابراهيم ”) قال: أتى عبد الرمن بن 
عوف رضی الله عنه بعشائه وهو صائم» فقراً: ۾ إن لديا نکال وها 
وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً ) فلم يزل يبكي حتى حتی رفع طعامه» وإنه لصائم . 


(۱) اأخرجه أبو داود ي سننه : كتاب الصلاة باب ف صلاة الليل ۲ حدیث رقم 
6٥‏ . 
وفیه : ثم حزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أا المزمل. 
قال المنذري في ختصر السنن ٠٠٠١/۲‏ : النسائي . 

(۲) هو سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري› روی عنه ابنه اپراهیم› 
وا والحمادان» وأبو عوانةء وكان ثبتا فاضلا يصوم الدهر» مات سنة ٠۲١‏ 
و ائنتان وسبعون سنة . 
راجع : الخلاصة ۱۳١۳‏ . 


۳۴۳ 


سورة المدثر ا 


مكية إجاعاً. 
وقال الأصفهاني : قال مقاتل: فيها أية مدنيةء ظط وما جعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 4 . 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فيها 
وأا مسون وخمس آيات في المدني الأخير والمكي والشامي» وست في 
عدد الباقين . 
اختلافها اتان : 
۾ فی حنات يتساءلون Cf‏ یعدها المدني الأخحس وعدها الباقون. 


.٠١ الآية:‎ 0( 
. ٤٠١ الأية:‎ )۲( 


۳€ 


ل عن المجرمين 4 لم يعدها المكي والشامي» وعدها الباقون. 

وفيها مما يشبه الفواصل : ) 

ل والمؤمنون بهذا مثلا 4. وروا ثلاثة أحرف» وهي : ندرء أو: 
رند. 


مقصودها 
ومقصودها : الحد والاجتهاد ٤‏ الإإنذارء بدار البوار» لأهل 
وإئبات البعث فى أنفس المكذبين الفجارء والإشارة بالبشارة لأهل الأذكا( 
ا 
واسمها «المدثر» أدل ما فيها على ذلك. وذلك واضح لن تأمل النداء 
: والمنادی به وال 


١ الأية:‎ )١( 

١ الاية:‎ )۳( 

ب د: الأكدار. 

)٤(‏ سورة المدثر مكية» وتشبه سورة المزمل في موضوعهاء فقد تناولت بعض الحوانب 
الشخصية في حياة الرسول بء وههذا سميت بالمدثر. 

بدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بيو بأعباء الدعوةء والقيام بمهمة بايغ جد 

و وتوجيه الإنذار للكفار» والصبر على أذاهم حتی بحکم e TT‏ 
إيا أيها المدثرء قم فاأنذر» وربك فكبر» وثيابك فطهر» والرجز فاهجرء ولا تمنن 
تستكثر » ولربك فاصبر# . 
ثم توالت السورة في إنذار وتهديد أولئك المجرمين» بعذاب يوم عصيب. لا راحة هم 
فيه» وإنما يلقون فيه الشدائد والأهوال. 
وبعد ذلك تحدثت عن قصة ذلك الشقي الفاجر «الوليد بن المغيرة» الذي سمع القران 
وأيقن أنه كلام الله ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرياسة» زعم أنه سحر یعرفه 
البشر. كا تحدثت السورة عن النار التى أوعد الله ا الكفار» وعن خزنتها الأشداءء 
وزبانيتها الذين كلفوا بتعذيب أهلهاء وبینت عددهم» وذكرت الحكمة من خصيص 
هذا العدد. ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يدور بين المؤمنين والمجرمين» عندما ‏ 


1o 


فضائلها 

وأما ما ورد فيها: فروى الطبراني في الكبير» من طريق عطية“ _ قال 
الهيثمي : وهو ضعيف” - عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي يه 
قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته يستمع متى 
يؤمر» فقال أصحابه رضي الله عنهم : فكيف نقول؟. قال: قولوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل<؟. 

وفي رواية: ثم قرأ رسول الله ية : # فإذا نقر في الناقور 4 (. 

وروى ابن أبي الدنيا عن معاوية بن قرة ”" قال: ما يسرني هذه الآية 
الدنيا وما فيها «ما سللككم في سقر. قالوا م نك من المصلين - إلى قوله-: 


<= يدخل أهل الحنة الجنةء وأهل النار النار. وبأن سبب دخول الكفار عذاب الححيم. 

راجع : الظلال: .٠۳۷٠۲/٣‏ 
صفوة التفاسر ٦۲/٠۹‏ . 

)١(‏ هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي - بفتح العين المهملة» وسكون الواو- الكوفي 
التابعي» المتوفي سنة إحدى عشرة ومائة. ضعيف يتشيع - قال أبو حاتم : يڪتب 
حدیثه . 
راجع : الخلاصة ۲۹۷ . الميزان ۷4/۳. والحرح والتعدیل ۳۸۲/١‏ . 

(۲) محمع الزوائد ۱٠۳١/۷‏ . 

(۳) في مسند أحمد: حنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤّمر. 

. ۲٤/١ وأخرجه الطبراني - أيضا - في المعجم الصغير‎ )٤( 
.V/۳ والإمام أحمد في ا‎ 
٠٠٤۸ حديث رقم‎ ٤٤/٤ والترمذي : كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الصور‎ 
.۳۲۹٤ حدیٹ رقم‎ ٥۰/٥ وقال: هذا حدیث حسن. وکتاب التفسیر» سورة الزمر‎ 
. ۷٥٤ والحمیدي في مسنده ۳۳۲/۲ حدیث رقم‎ 

كلهم من حديث أبي سعيد الخدري» من طريق عطية العوفي. 

(ه) الأية: ۸ من السورة. 

)١(‏ هو ابو إياس معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري» ولد يوم الحمل» وروى عن 
ابن عباس وابن عمر. وعنه شعبة وقتادة وأبو عوانة. وهو ثقة. مات سنة ٠١۴‏ . 
راجع: الخلاصة .٠۸۲‏ ) 


۱۳۹ 


الشافعين» " ألا ترى: أن ليس فيهم خير. 

وللحاکم وقال : صحیح الإسنادء عن O‏ : أمَّنا 
زرارة بن أوفى ” رضي الله عنه في مسجد بني و فقرا المدثر» فلا بلغ 
ل فإذا نقر في الناقور ‏ خر ميت . 


۲ 


)1( الآيات: ٤)۸ - ٤١‏ . 
(۲) هو أبو عبد الملك هز بن حکیم ت معاوية بن حيدة القشيري البصري» وثقه ابن 
معين وابن المديني والنسائي . 
راجع : الخلاصة ۳ه . واليزان er1‏ 
(۳) هو أبو عمرو زرارة بن أوفى النخعي. له صحبة» ومات في خلافة عثمان» رضي 
الله عناء وهو غير زرارة بن أبي أوفى التابعي» قاضي البصرة. 
راجع : الإصابة ٥۲۸/١‏ الترجمة رقم ۲۷۹۳ . 
)4( راجع : وفاء الوفاً. 
(ه) الآية: ۸ من السورة. 
(0) المستدرك: كناب التفسير» سورة المدثر ٠٠٦/۲‏ . 


۳۷ 


مكية إجماعاً. 


ويها أربعون في الكوفى» وتسع وثلائون في عداه. 

احتلافها اية : 

ب لتعجل به 4 انفرد ہا الكوفي . 

قال الجعبري : وفيها ما يشبه الوسط» وهو رأس اية» موضعان: 
إبصيرة4 . معاذيرە4 © . 

وروما سبعة أحرف» وهي . لبر لان أو: من٬‏ و لان. 


.١٠١ الآية:‎ )١( 
. ٠٤١ الأية:‎ )۲( 
.٠١ الآية:‎ )۳( 


۳۸ 


مقصودها . 
ومقصودها: الدلالة على عظمة المدثرء الأمور بالإنذارء بء لعظمة 
مرسله سبحانه» وتام اقتداره بأنه كشف له العلوم حتى صار إلى الأعيان بعد 
الرسوم» بشرح اخر سورته من أن هذا القران تذكرة عظيمة» لا أودعه الله 
فيه من وضوح المعاني» وعذوبة الألفاظء وجلالة النظمء. وروتق السبك». 
وعلو المقاصد. 


فهو لذلك معشوق لكل طبع معلوم ما خفى من إشاراته» بصدق 
النيةء وقوة العزم» بحیث یصیر کأنه کان منسیاً بعد حفظه فذکر» ‏ فمن 
شاء ذكره 4 " وعلم معانيه» وتخلق بہا. 

وإنغا المانعم عن ذلك مشيئته» فمن شاء حجبه عنه أصلا ورأسا» ومن 
شاء حجبه عن بعضه» ومن شاء كشف عنه الحجاب». . وجعله. مته على أعظم 
صواب» دون شك ولا ارتیاب . کا کان المدثز ية حين كان خلقه اللترآن. 

واسمها' القيامة. واضح نن ذلك» وليس فيها ما يقوم بالدلالة عليه 
عیره . 

وإذا تؤملت الآية مع ما أشارت إليه لا النافية للقسم› > من آنا من 
الوضوح في جد لا بحتاج إلى إقسام عليهء لأنه لا يوجد أحد يدع مَنْ تحت 
يِه يعدو بعضهم عإن, بعض» ویتصرفون في) حوله من غير حساب» فکیف 
باحك N‏ الذي وكل بعبيده أضعافهم من الملائكة» فهم يديرون في 
كل لحظة فيهم كؤوس الناياء ويأخحذون من أمرهم به سبحانه إلى دار 
ل[البرزخ #للتهيئة للعرض» ويسوقونهم زمرأء بعد زمر» إلى العود إلى 
الأرض» ححتى ينتهي الحمع في القبور» ويقيمهم بالناقور» والنفخ في الصور» 
إلى الحساب» للثواب والعقاب» وإ يحجب عن علم ذلك» حتى ضل عنهم 


. من سورة عبس‎ ٠١۲ الآية:‎ )١( 


۱۳۹ 


أكثر الخلقء إلا مشيئته سبحانه بتغليب النفس الأمارة» حى صارت اللوامة 
منهمكة في الشر» شديدة اللوم على الإقصار عن شيء منه. 

کا أنه ما جلاه لنبیه پیا حتی کان خلقه» ولن أراد من أتباعهء 
إل“ إرادته شرف رسول اله مل ١‏ . 

فضائلها. 

وأما ما ورد فيها: 

فقد روی الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه) في قوله عز وجل : 
« لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 قال: كان النبي ب يعالج *) من 


. في الأصل :«إلى» وهي لا تصح معن‎ )١( 

(۲) سورة القيامة مكية. وموضوعها الأصلى: البعث والجزاءء الذي هو أحد أركان 
الإعان. وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالاء والساعة وشدائدها» وعن حالة 
الإنسان عند الإحتضار» وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب» ولذلك 
سميت : سورة القيامة . 
وفي أثناء السياق ذكرت طرفا من علامات ذلك اليوم المهول. الذي خسف فيه القمرء 
وبتحير البصرء ومجمع فيه الخلائق للحساب والجزاء. 
وذكرت حال المرء وقت الإحتضار» حيث يواجه الشدائد والأهوالء ويلقي من الكرب 
والضيق ما لم يكن في الحسبان. وذكرت أحوال الناس في الآخرة» وأنهم ينقسمون إلى 
فريقين فريق سعداء تتلألأ وجوههم إعُرّابا عن النعم الذي يلقونه ويوعدون به. 
وفريق علت وجوههم الظلمة والكابةء دليلا على ما ينتظرهم من المقت واهوان. 
وفي أثناء . السياق تتحدث السورة عن اهتمام الرسول ية بضبط القران عند تلقيه 
وتحريك لسانه مع جبريل لكي يسرع في حفظه. فأمره الله بأن يريح نفسه من ذلك» 
وما عليه إلا أن يسمع» والله سبحانه وتعالی سیجمعه في قلبه ویبینه له. 
وني الختام تتحدث السورة عن خلت الإنسانء استدلالا بذلك على قدرة الله عز وجل 
وبيان أنه قادر على إعادته وبعثه للحساب» كا قدر على إبجاده من ماء مهين : 
(أبحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني ينى» ثم كان علقة فخلق 
فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» أليس ذلك بقادر على أن يجيي الموق#. 

(۳) الأية ١١‏ من السورة. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح ۲۹/١‏ : العالحة: محاولة الشيء بمشقة. 


14 * 


التنزيل شدة» وكان بحرك شفتيه فانزل الله تعالى: #[لا تحرك به لسانك 

لتعجل به إن علینا جمعه وقرانه - قال: جمعه في صدرك ثم تقرؤه - فإدا 

قرأناه فاتبع قرانه 4 ٩‏ قال: فاستمع له وانصت» ثم قال: إن علينا أن 
تقرأًه. قال: فکان رسول الله یا أتاه جبريل عليه السلام استمع» فإذا 

انطلق جبريل قرأه النبي بلا كا أقرأه" . 

وروی أبو داود - ومن البغوي والترمذي» وأحمد. وأبو بکر 

الشافعي ٤‏ السابع من # الغيلانيات 4# عن آي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله ية : من قرأ منكم : ل والتين والزيتون € فانتهى إلى اخرها: 

إأليس اله بأحكم الحاكمين»”" فليقل: بلى» وأنا على ذلك من 

الشاهدين. ومن قرأً: طلا أقسم بيوم القيامة . فانتهى إلى قوله ‏ أليس 

ذلك بقادر على أن يحي الموتى 04). فليقل: بلى - وني رواية الترمذي : 

بی وعزه رینا - . ومن قراً: ۾ والمرسلات %« ل ليس ذلك بقادر على أن 

قر ا a‏ اليس الله بأحكم الحاكمين &. 

فلیقل :بى يا رب . وإذا قر أ والمرسلات عرفا ل فبأي حدیث بعده يؤمنون 4() 

فليقل : امنا باش. 

)١(‏ الآيات: -١١‏ ۱۸ من السورة. 

(۲) صحیح الترمذي : كتاب بدء الوحي » باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله كيا 
٤/۱‏ . وکتاب التفسبر» > سورة القيامة ۷/٦‏ . وکتاب فضائل القران» باب الترتيل ف 
القراءة ۱۲/۹ . وکتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : لا تحرك ره لسانك لتعجل ره 
۸/۸ . 
وصحیح مسلم : کتاب الصلاةء باب الإستماع للقراءة £ /11. 

(۳) الأية: ۸. 


(ه) الاأية: .٠١‏ 
)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب مقدار الركوع والسجود ۲۳٤/۱‏ حديث رقم 
AAY‏ . > 


3 


وروی البخوي من طريق أي داود عن موسی (ابن)() آي عائغة(") 
قال: کان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ ظ أليس ذلك بقادر على أن 
يحيى الموتى 4ء قال: سبحانك بلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته 
من رسول الله ل 5). 


= وصحیح الترمدي : كتاب التفسبر»ء باب ومن سورة التين ١١١/١‏ حديث رقم 
0 
وتفسير البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر 1۸/۹ . 
وي سند هذا الحديث راو ۾ يسم . 

)١(‏ ساقطة من د. 

(۲) هو أبو الحسن موسى بن أبي عائشة» الكو المخزومي اهمداني» روى عن سعيد بن 
جبير وسليمان بن صرد» وعمرو بن شعيب وروى عنه شعبة والسفيانانء وأبو عوانة 
وغیرهم . وكان من الثقات . 
راجع : تہذیب التهذیب ۳٠۲/۱۰‏ . والکاشف ۱۸٠١/۳‏ . 

(۳) الآية: ٠١‏ من السورة. 

.1۸/۹ تفسير البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
.۸۸4 فن آي داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء في الصلاة ۲۳۳/۲ حدیث رقم‎ 
تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابي‎ :٤٥۲/ ٤١ قال الحافظ ابن کثبر في تفسیره‎ 
ولا يضر ذلك اه.‎ 
لكنه حديث منقطع لأن موسى بن أبي عائشة لم يدرك أحداأ من الصحابة.‎ 


۱۲ 


ونسمی : الأمشاج»› وهل ات والدهر. 
مكمة . 


ص 


وقال جابر بن زيد': مدنية. 
وقال الأصفهاني : قالت طائفة» مہم محاهد وفتادة: مدنية کلها. 
وقال ابن يسار ومقاتل - وحكى عن ابن عباس رضي الله عنها- : 


وقالت طائفة : إن فيها مكيا ومدنيا» ثم في ذلك قولان: 
أحدهما: أن المكى منها آيةء وهي : ولا تطع منهم آثما أو 
کفورا 04 . 
وباقيها عه مدني › قاله اخس“ وعكرمة . 
)١(‏ هو أبو الشفاء جابر بن زيد الحوفي البصري الفقيه» روى عن ابن عباس وابن عمرء 
ومعاوية» وروی عنه قتادة وعمرو بن دینار وخلق › مات سنه ٩۹۴۳‏ وقیل : سنة ٠١۳‏ 
«الخلاصة .»٥۹‏ 
(۲) الأية: .٠٤‏ 


۱4۴۳ 


وثانيها: (أوها) “ مدني إلى قوله: ظإنا نحن نزلنا عليك القران 
تنزيلا .) ومن هذه الآية إلى اخرها مكى . 

هكذا في نسختي من تفسير الأصفهاني. 
وعكرمة: هي مدنية إلا آيةء وهي قوله تعالى: « فاصبر لحكم ربك ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا ‏ . 

عدد اياتها وما يشبه الفواصل فبها. 

وأا إحدى وثلاثون آية اتفاقاًء ولا اختلاف فيها. 

وفيها ما شه الفواصل»› ول بعد اتفاقا» ستة مواصع : 

ل السبيل 4 ط مسكينا 4( $ ويتيما 4( قوارير 4( 
الثاني » مخلدون ‏ ”. 

وعکسه : $ قواریر 4 الأول 

وروا تلالة أحرف» وهي : رمل . 


مقصودها . 
ومقصودها: ترهيب الإنسان من الكفران» با دل عليه اخر القيامة من 
العرض على املك الديان لتعذيب العاص ٤‏ النيران» وتنعيم المطيع ٤‏ 
الحنان» بعد جم الخلائی كلها الاش والملائك والحان» وعر ذلك من 


)۱( ساقطة من د. 

. ۲٣۳ الأية:‎ (۳ 

(۳) تفسير البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر 1۹/۹٩‏ . 
(4) الأية: ۳ 

(ه) الآية: ۸. 

.١١ الأية:‎ )١( 

. ٠۹ الاية:‎ )۷( 

. ٠١ الآية:‎ )۸( 


€4 


اران وکر ی را اد ول ر و ا ا ن 
وأدل ما فيها على ذلك: الإنسانء بتأمل ایته» وتدبر مبدأه وغایته . 
وكذا تسميتها مل أتق» والدهرء والأمشاج» من غير ميل ولا 
اعوجاج . 

فضائلها. | 
وأما فضائلها: فروى الشيخان عن اف هريرة رصي الله عنه قال : کان 
النبي بي يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تنزيل 4 وهل أتق على 
الاتان : 
ورواه مسلم أيضاً من حدیث ابن عباس رضي الله عنا“ . 
قال ابن رجب: خرج الطبراني» وأبو نعيم» عن ابن عمر رضي الله 
عن قال : 
نزلت: # هل اتی على الإنسان- إلى قوله- : زان ا وملکا 
كبيرا 4“ ورجل من الحبشة عند النبي ا فقال: وإن عيني لترى ما ترى 
عيناك في الحنةء فقال النبي بي : نعم» فاستبكى حتى فاضت نفسه» قال ابن 
عمر رضي الله عنہ|: فلقد رأیت رسول الله ية یدلیه في حفرته بيده . 
وني سنده أيوب بن عتبة» وهو ضعيف باتفاقهم“ . 


قاله ابن رجب . 


. ۲٠٤/١ صحيح البخاري : كتات الحمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الحمعة‎ )١( 
."۲/۲ وكتاب سجود القران» باب سجدة تنزيل السجدة‎ 
. ۱۹۸/١ وصحيح مسلم : كتاب الحمعةء باب ما يقرأ في يوم الحمعة‎ 

(۲) صحیح مسلم : الموضع السانق ۲۹۷/7٩‏ 

.۲١ ١ الآیات:‎ )۳( 

ل اظ او کر ق س / 0۷ غریع چا 
وذكره الذهبي في اليزان ۲۹۱/١‏ في ترجمة أيوب مسندا إلى ابن عباس» وضعف به 
ايوب , 

)٥(‏ قال الذهبي ا لمغني ۱/ : ضعفوه لكثرة مناکیره. 
وراجع : لیران :1١۰/ ٣‏ 


\ f٥ 


قال الأصفهاني : ويقال ما: سورة العرف . 

وقال الأصفهاني: مكية كلها في قول الجمهور. وحكى عن ابن عباس 
وقتادة ومقاتل: إن فيها آية مدنية» وهي: ‏ وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يرکعون 4 ) , 


عدد اباتها وما يشبه الفواصل فبها. 
واسا خجضون ابه عند الحميع . ولا اختلاف فيها. 
وفيها غا يشبه الفواصل » موضصعان : 

)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :۳٤٤/١‏ العرف الذي هو نقيض النكرء أي 


اشات للمعروف والاحسان: وقیل : ات متتارعة کتتابع شعر العرف . 
(۲) الأية: ٤۸‏ . 


۱٤٦ 


ل شامخات 4ء ل( عذرا ي ”. 


مقصودها. 

ومقصودها: الدلالة على اخر الإنسانء من إثابة الشاكرين بالنعيم» 
وإصابة الكافرين بعذاب الجحيم» في يوم الفصل» بعد جمع الأجساد» وبعث 
العبادء بعد طي هذا الوجود» وتغيير العام المشهود» المحسوس المعهود» باله 
سبحانه من القدرة على إنبات النباتء وإنشاء الأقوات» وإنزال العلوم» 
واتساع الفهوم» لإحياء الأرواح» وإسعاد الأشباح» بأسباب خفية» وعلل 
مرئية» وغير مرئية» وتطوير الإنسان» في أطوار الأسنان» وإيداع الإيانء فيا 
يرضي من الأبدان» وإيجاد الكفران» في آهل الخيبة والخسران» مع اشتراك 
الكل في التبيانء في أساليب هذا القران» الذي عجز الإنس والجان على 
الإتيان بمثل اية منه» على كثرتهم وتطاول الأزمان. 


واسمها المرسلات» وكذا العرف» واضح الدلالة على ذلك لمن تدبر 
الأقسام» وتذکر ما دلت عليه من معاي الكلام ". 


فضائلها. 


وأما فضائلها : فروی الشيخان» البخاري ومسلم » وغیر هما عن ام 


.۲۷ الأية:‎ )١( 
.٦ الأية:‎ )۲( 
.۷ العين: روى الاأية‎ )۳( 
. ٤ والقاف: روى الأية‎ 
.۲۲ وا ميم : روى الأية‎ 


وباقي حروف الروى مكررة في السورة بكثرة. 


€۷ 


الفضل <“ رصی الله عنہاء ہا قالت: سمعت رسول الله کا يقراً ٤‏ المغرب 
بالمرسلات» وهى اخر صلاة صلاها“" . 

ورواه عبد الرزاق في جامعه» ولفظه: أنها رضي الله عنہا قالت: اخر 
ما سمعت النبي ي قرأ في المغرب سورة والمرسلات' . ) 

وروأه البخاري وأبو داود» عن ابن عباس رصي الله عن : أن م 
الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأً: ظ والمرسلات 
عرفا #» فقالت: يا بني لقد أذكرتنى بقراءتك هذه السورةء إنها لأخر ما 
سمعت النبي َة يقرأ بها في المغرب . 

وللشيخين والنسائي ‏ واي يعلى » عن ابن مسعود رصي ايله عنه قال : 


)١(‏ هي أم الفضل لبابة الكبرى» بنت الحارث بن حزن املالية من بني هلال بن عامر 
بن صعصعة» وأمها فاختة بنت عامر اللقفية» وأخحت ميمونة بنت الحارث زوجة 
النبي بء تزوجت العباس بن عبد المطلب» فأنجبت له ستة رجال أكبرهم الفضل 
ابن العباس وبه تكني» أسلمت بكة بعد إسلام خديجة بنت خويلد» وكان رسول 
الله َة يزورها ويقيل ده وهاجرت إلى المدينة بعد إسلام العباس» 
روت عن النبي بيا ثلاثين حديثا منها ثلاثة في الصحيحين» وماتت - رضي الله عنها- 
في خلافة عثمان بن عفان رصي الله عنه. 
راجع : الإستيعاب على هامش الإصابة ٤‏ والإصابة ٤٦١/٤‏ وتلقيح فهوم 
آهل الأثر ص ٤۲۱‏ والتجرید .۳۰٠۱/۲‏ وأعلام النساء ۲۷۲/٤‏ . 

(۲) صحیح البخاري : كتاب المغازي» باب مرض النبي ياد ووفاته ۱۳۷/٥‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء ۱۸١/٤‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الإفتتاح› باب القراءة في المغرب بالمرسلا ۱۹۸/۲ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب القراءة في المغرب ۱۹١1/٠١‏ حديث رقم 
۷ 

(۳) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة باب القراءة في المغخرب ٠٠۸/۲‏ حديث رقم 
٤‏ . 

. ۱۸١/١ صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاةء باب القراءة في المغرب‎ )٤( 
.۸٠١ حديث رقم‎ ۲٠۱٤/۲ وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب القراءة في المغرب‎ 


۱4۸ 


کنا مع النبي ميا ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة» في غار بى - وي رواية : 
بالخيف من ھی : وي رواية: ٤‏ مسجد الل وقد أنزلت عليه: 
والمرسلات عرفا» فنحن نأخذها. 

وي رواية : وإنا نتلقاها من فيه رطبة) “ 

ويي رواية: وإن فاه لرطب بها. إذ وثبت علينا حية. 
فابتدرناها") لنقتلهاء فسبقتنا. 

وي رواية : فذهبت فدخلت جحرها. 

وي رواية : ٤‏ شق جحر» فأدخلنا عوداء فقلعنا بعضص الححر وأحذنا 
سعفة فأضرمنا فيها ارا فلم نجدهاء فقال رسول الله : دعوهاء فقمد 
وقاها الله شرکم. ک) وقاكم الله شرها). 


وعندي : أنه يؤخذ من هذا: أن قراءتها أمان من الخحية. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :۳١۷/١‏ المراد بالرطوبة : رطوبة فيه» أي أنهم أخذوها عنه قبل 
أن جف ريقه من تلاوتها. 

(۲) قال الحافظ في الفتح 1۸۷/۸ : أي تسابقنا أينا يدركهاء فسبقتنا كلنا. 

(۳) هذا من مجاز المقابلةء لأن قتلهم إياها شر بالنسبة إليها وان كان خيراً هم. ٠‏ 
والمعنى : أن الله سلمها منكم» کا سلمکم منہا. 
راجع : الفتح .o0V/1 ct‏ 

. ۲٣۲/۲ صحيح البخاري : كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ )٤( 
ء٠٠١/4 وكتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم‎ 
.۷۷/١ وكتاب التفسر» سورة المرسلات‎ 
. ۲۳۳/۱۲ وصحیح مسلم : کتاب قتل الحیات وغیرها‎ 
. ٠٠۸/١ وسنن النسائي : كتاب الحجء باب قتل الحية الحرم‎ 


۹ 


وتسمی : النبأء والتساؤ ل . 
مكية إجماعاً. 


عدد ایاتا وما يشبه الفواصل فيها. 
وايها إحدى وأربعون في البصري» وأربعون في سواه. اختلافها آية : 
عذابا قریبا 4( . عدها البصرى» ولم يعدها الباقون. وفيها نما 
شه الفواصل» سته مواضع : 


ل يوم ينفخ في الصور 4" ظ وفتحت السماء 4“ ل[ وسيرت 
)١(‏ الأية: ٠١‏ . 


(۲) الأية: ۱۸. 
(۳) الأية: .٠١۹‏ 


الجبال 4“ الرحمن 4 الأول. ‏ اليوم الحق 4 وما قدمت 
یداه )( ولا عکس له . 
(9) 


وروا أحد عشر حرفا وهي : قفزت ت e‏ 


مقصردها. 
ومقصودها: الدلالة على أن يوم القيامة الذي كانوا مجمعين على نفيهء 
وصاروا بعد بعث النبي يه في خلاف فيه مع المؤمنين. ثابت ثباتاء لا يحتمل 
شکا ولا خلافاً بوج لأن خالق الخلق ۔ مع أنه حکیم قادر على ما یرید ۔ 
دبرهم أحسن تدبیر وبنی هم مسكنا وأتقنه» وجعلهم على وجه یبقی به 
نوعهم من أنفسهم» بحيث لا يحتاجون إلى أمر خارج يرونه. فكان ذلك 
أشد لألفتهم وأعظم لأنس بعضهم ببعض» وجعل سقفهم وفراشهم 
كافلين " لمنافعهم . 
والحكيم لا يترك عبيده - وهو تام القدرة» كامل السلطان - يمرحون» 
یبغی بعضهم على بعض. ویأکلون خيره» ویعبدون غیره» فکیف إذا کان 
حاک؟ . فكيف إذا كان أحكم الحاكمين؟. 


.٠١ الأية:‎ 0( 

(۲) الاية: ۳۸. 

(۳) الاية: ۳۹. 

.٤٠١ الأية:‎ )©( 

.٠١ الزاي : لإإن للمتقين مفازأي الآية:‎ )١( 
.٠١ والسين: إوجعلنا الليل لباسأ الآية:‎ 
. ٠١ والشين: لإوجعلنا النهار معاشأًي الآية:‎ 
.٠ والفاء : إوجنات ألفافاًي الآية:‎ 
.۲ وا ميم : لإعن النبأً العظيم) الآية:‎ 
وباقي حروف الروى مكرر في السورة بكثرة.‎ 

. في د: کاملین‎ )١( 


٥١ 


هذا ما لا جوز في عقل» ولا بخطر ببال أصلاء فالعلم واقع به قطعاً. 
وکل من اسمائها واصح ٤‏ ذلك بتأمل ایته» ومہداً دکره وغایته . 


فضائلها. 


وأما فضائلها: فروى الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنهء أن 
رسول الله کا قال : للا حفظ منافی سوره هود» وبرأءة» والدخحان» وعم 


\o۲ 


وتسمی : الساهرة» والطامة . 
مكية إجماعاً. 


عدد ایاتیا. 
وامپا ست وأربعون ف الكوفيء ومس ف ما سواه . اخحتلافها اتان : 
ل ولأنعامكم 0 : يعدها البصري والشامی › وعدها الباقون. 
يإ فأما من طغى 4). لم يعدها المدنيان والمكى» وعدها الباقون. ولا 
شىء فيها نما يشبه الفواصل . 


ورويها سبعة أحرف» وهي : طار حمقه”. 


.٣ الأية:‎ )١( 
.۳۷ الأية:‎ )۲( 
.۲ الطاء : والناشطات نشطاي الآية:‎ )۳( 


or 


مقصودها. 

ومقصودها : الإإقسام على بعث الأنام ووقوع القيام » و ا 
الأقدام بعد البيان التام» فی مصی من هذه السور العظام» ا عل آنه 
وصل الأمر ٤‏ الظهرر ف مقام » لیس بعده مقام» وصور ذلك CC‏ الأرواح 
بيدي الملائكة الكرام» ثم أمر فرعون اللعين»ء وموسى عليه السلام. 

- واسمها # التازعات ‏ واضح في ذلك المرام. وإذا تومل القسم 

وجوابه المعلوم للأئمة الأعلام. 

وكذا الساهرة والطامة› إدا تؤمل السياف› واشتدت العناية بالتدیر 
والوفاق . 


نضائلها. 


وأما ما ورد فيها: 

فروى أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح). والجحاکم وصححه» 
ات ا ری و ای کا ی کی ا ر 
أي بن كعب رضي الله عنه قال: کان رسول الله َو إذا دهب ت الليل - 
وفي رواية ثلثا الليل - قام فقال: يا أا الناس اذكروا الله ذکرا کثیر اء 
جاءت الرادفة تتبعها الرادفةء جاءت الرادفة تتبعها الرادفةء ”° جاء الموت 


والحاء: إسبحا) الأية: ۳. 
والراء: ط#أمراي الآية: ه 
والميم : لولأنعامكم الآية: .٠۳‏ 
والباقي من حروف الروى مكرر في السورة. 
)١(‏ في صحيح الترمذي :٥۳/٤‏ «حديث حسن» ط عبد الرحمن محمد عثمان. 
(۲) هذه رواية الترمذي . 
(۳) حملة «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» غير مكررة في الكتب التي نقل عنها» وإنغا المكرر 
الحملة التي بعدها: «جاء الموت بأ فيه جاء الوت بجا فيه». 


\o٤ 


ہا فيه» قال ابي بن كعب رضي الله ع فقلت ا نيول آله إن آكر 
الصلاة (عليك)» فكم أجعل لك من صلاتي؟. قال: ما شئت. قلت: 
الربع؟. قال: ما شعت وان زدت فهو حر لك قلت: فالنصف؟. قال: 
ما شئت. وان زدت فهو خرر. (قلت : فالٹلئن؟ . قال : ما شئت فإن زدت 
فهو خي ”. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ . قال: إذا تكفى همك» ويغفر ‏ 
اف 

وروی البيهقی ٤‏ «الدعوات» عن ابن عباس رضی الله عنہا ي المرأة 
يعسر عليها ولدهاء (قال): يكتب في قرطاس ثم تسقى: يسم الله الذي . 
لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله (وتعالى) رب العرش العظيم» 
الحمد لله رب العالين» # كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إلا ساعة 
من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون  .)04‏ كأنهم يوم يرونها لم 
يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4 . 

هذا موقوف عل أبن عباس رضي الله اغني*': 


. زيادة عن الترمذي‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرين زياد عن صحيح الترمذي . 

(۴) صحيح الترمذي : كتاب صفة القيامة» باب ٥۴/٤‏ حدیث رقم .۲٠۷۲‏ 
ومسند الإمام أحمد ۱۳٣/۰‏ . ) 
والمستدرك: كتاب التفسبر» سورة النازعات ٥١٠١/۲‏ . 
وتفسبر البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ۱٠۲/۹‏ . 

)٤(‏ ساقطة من د. 

(9) ساقطة من د. 

() سورة الأحقاف: اية .٠٠‏ 

(۷) سورة النازعات: اية ٤١‏ . 

(۸) رواه ابن السني في اليوم والليلة ۲۳١‏ حديث رقم ٤‏ وزاد: #ولقد کان في 
قصصهم عبرة لأولى الألباب) إلى اخر الآية . 
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مكية إجاعاً. 


عدد اياتها وما بشبه الفواصل فيها. 

واا أربعون اية في الشامي › وإحدى وأربعون عند أي جعفر 

والبصري» وائنتان وأربعون في عدد الباقين . اختلافها ثلاث ايات : 
- م ولأنعامكم 4 ل يعدها البصري والشامي» وعدها الباقون. 

3% لى طعامه «(Pg‏ يعذدها أبو جعفر وحده» وعدها الباقون وشيبة . 

يإ فإذا جاءت الصاخة 7 ل يعدها الشامي» وعدها الباقون. 

وفيها مشه الفواصل» لاله ۰ 
)١(‏ الاية: ۳۲. 
(۲) الاية: ۲٤‏ . 


.٠٣۳ الاأية:‎ )۳( 


Ch! 


۾ من نطفة خلقه 4 ل وعنبا چ # وزيتونا . 
وعکسه موضعان : 

۾ شيء خلقه 4 () : وحبًا 74 . 

وروما تمانية أحرف : وهي . بخله ماری . 


مقصودها . 

ومقصودها: شرح لإا أنت منذر من يخشاها بأن المراد 
الأعظم : تزكية القابل للخشية للتخويف بالقيامةء التي قام الدليل على القدرة 
عليها بابتداء الخلق من الإنسان» وبکل من الإبتداء والإعادة لطعامه» والتعب 
من أعرض مع قيام الدليلء والإشارة إلى أن الإستغناء والترف أمارة الأعراب 
وعدم القابلية» والمهيء للكفر والفجورء وإلى أن المصائب أمارة الطهارة 
والإاقبال» واستكانة القلوب وسمو النفضس بشر یف الأعمال. 

واسمها «عبس» هو الدال على ذلك لتأمل ایاته» وتدبر فواصله 
وغایاته . 


فضائلها. 


وأما ما ورد فيها: 
فروی أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن رجلا قال له: 


() الآية: .٠۹‏ 
(۲) الاأية: ۲۸. 
(۳) الایة: ۲۹ . 
)٤(‏ الاأية: ۱۸. 
(9) الأية: ۲۷ . 
)١(‏ هو: نهيك - بفتح النون وكسر ااء - بن سنان البجلي. 
کذا سماه أبو وائل عند مسلم ٠٠٤/١‏ . ونقله الحافظ في الفتح ۲١۸/۲‏ . 


\o¥ 


إني أقرا المفصل() في ركعةء قال: هذا كهدٌ الشعر”) ونثر الدقل؟. 
لكن رسول 7“ الله يه كان يقرا النظائر ؛ السورتين في ركعة: الرحهن 
والنجم ي ركعة واقتربت والحاقة في ركعة. والطور والذاريات ٤‏ ركعهۀ» وإدا 
وقعت ورل») ف ركعة» وسال سائل والنازعات ف ركعة» وویل للمطففين 
وعبس ٤‏ ركعهة» وعم يتساءلون والمرسلات والدخان ( وإدا الشمس کورت 
. فى ركعة (¥), 
(s‏ 

وروی الشيخان عن ابن مسعود رصی الله عنه» أن رجلا( ٩۱‏ قال له: 

قرأت المفصل البارحة ي ركعة . فقال ابن مسعود : ها کھذا الشعر؟ . لقد 


(1) أول المفصل: سورة ق» راجعم ص ٠١١‏ . 
وقد تقدم فيه القول مفصلاء فراجعه. 
(5) اذ - بتشديد الذال المعجمة -: شدة الإسراع والإفراط في العجلة في قراءة القرآنء 
ونصب «هذا» على المصدرء والإإستفهام فيه للانکار. 
راجا: شرح مسلم ٠۰٥/٦‏ والفتح ۳۹۹/۲. وجامع الأصول .٠٠۳/١‏ 
(۳) الدقل: أردأ التمر» ومن طبعه: أن يكون مفرقاً مبعثرأء فلا بجمع ليبسه ورداءته. 
جامع الأصول ٠٠۳/٠١‏ . 
(8) في سنن أبي داود: النبى اة . 
)١(‏ المراد بالنظائر: السور المتمائلة في المعانيء كالموعظةء أو الحكم أو القصص وليست 
المتماثلة في عدد الآيات . كا هو الظاهر من تعيين ابن مسعود. 
(1) الدخان ليست من المفصلء وسيأتي من رواية الشيخين: وسورتين من ال حم. 
(۷) سنن أي داود: کتاب الصلاةء باب تحزیب القران ٥۸/۲‏ حدیث رقم ٠۳۹٩‏ . 
(۸) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ٠٠١١/١‏ . 
(۹) #تصر سنن آي داود ۱۱١/۲‏ حدیث رقم ۱۳٣۰‏ . 
(١٠)تقدم‏ قريباً: أنه نهيك - بفتح النون وكسر لاء - بن سنان البجلي . 
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: ا 1 2 ا م ٠‏ ۲ 
عرفت النظائر التي کان رسول الله ميو يقرن )1( بیہہن › فد کر ر 
سورة من المفصل وسورتین من ال حہ . 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :۱٠۷/١‏ هو بضم الراء. 
وقال الحافظ في الفتح :۲١۹/۲‏ بضم الراء وكسرها. 

(۲) وقع في صحیح البخاري في فضائل القران منه» وصحيح مسلم: ثماني عشرة سورة. 
قال النووي في شرح مسلم :۱١۷/٦‏ لا تعارض فيهء لأن مراده في الأولى: معظم 
العشرين من المغصل . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة 
با خواتیم . .۱۸۸/١‏ وكتاب فضائل القرآن» باب تأليف القران .٠١٠/١‏ وباب 
الترتيل في القراءة ١١١/١‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القراءة واجتناب اله ٠١١/٩‏ . 


1۹ 


مكية إجاعاً. 


عدد ایاتا. 


وآيا تسع وعشرون إجاعاء إلا عند أبي جعفر» فهي عنده وثمان. 
اختلافها اية : 


# فأين تذهبون Cf‏ يعدها أبو جعفر وحده» وعدها الباقون 
وشيىة. ولا شي ء فيها مما يشه الفواصل . ولا عکسه. 


وروما أربعة أحرف» وهي : تنسم » (أو تسنم)» ا 


. ۲١ الاأية:‎ )١( 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) السین روی الآیات: ١٠ء‏ ٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۸. 
والميم : TA «fo‏ . 


والباقي مكرر في السورة بكثرة. 


مقصودها., 
ومقصودها: التهديد الشديد» بيوم الوعيدء الذي هو حط -الرحال» 
لكونه أعظم مقام'“ لظهور الجلالء لمن كذب (بأن)“ هذا القران تذكرة في 
صحف مكرمة» بأيدي سفرة. والدلالة على حقيقة كونه كذلك. بأن السفير 
به أمين في اللا الأعلىء مكين لكانته في هنالك". والموصل له إلينا منزه 
عن التهمة» بريء من النقص» لا يعلمونه من حاله قبل النبوةء وما كانوا 
يشهدون له به من الكمال في صحبته هم التطاولة» التي نبههم بالتعليق بها 
على ما لا یشکون فيه من آمره» ولم یأتہم بعدها إلا با هو شرف له» وتذکر 
با ي أنفسهم» وف الأفاق من الآيات. وذلك كاف هم ي الحكم بأنه 
صدق» والعلم اليقين بأنه حق . 
واسمها التكوير أدل ما فيها على ذلك. بتأمل الظرف وجوابه» وما فيه 
من بديع القول وصوابه» وما تسبب عنه من عظيم الشأن هذا القران. 
فضائلها. 
وأما فضائلها: فروی الترمذي › وأحمد _ قال اهيثمي : بإسنادين رجاهم 
ثقات5) - والطبراني بإسناد أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال 
رسول الله ية : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقراً: إذا 
الشمسي كورت. وإذا السماء انفطرت. وإذا الساء انشقت» أحسب أنه قال: 


)١(‏ في د: مقام الرجال. 

(۲) ساقطة من د. 

|(۳) ف د: هو لك . 

(6) مجحمع الزوائد .٠١٤/۷‏ 

)٩(‏ صححح الترمذي : كتاب التفسس» باب سورة إذا الشمس كورت ٠٠٤/١‏ حديث 
رقم ۳۳۸۹. ولم يعقب عليه كا ذكر المنذري . 
ومسند الإمام أمد ٠٠١ ء۴١ ۲۷/١‏ وفيه: وسورة هود. 


۱٦۱ 


4ا ر 


قال المنذري : یصف الترمذي هذا الحدیث بحسن ولا بغرابة» 
وإسناده متصل ورواته قات (مشهورون) ()» ورواه الحاكم وقال : م 
لااو 


وقال ابن رجب: وأخرجه الترمذي» ولم يذكر سورة هود" وقال: 


قال النووي ٤‏ التبيان: وقد روى ابن أي داود بإسناده عن أي هريرة 
رضى الله عنه أنه قرأً: ظ إذا الشمس كورت ‏ مجزنها شبه الرثاءء 


)6( 
انتھی 


وروی مسلم وآبو داود والدارمي» وعبد الرزاق» عن عمروبن حريث 
رضي الله عنه أنه سمع النبي ية يقرأ في صلاة الصبح إذا الشمس 
کت 


ولفظ عبد الرزاق: يقرأ في الصبح: والليل إذ عسعس . 
ولمظ آي دأاود: کأني أسمع صوت النبي ييز يقرا ٤‏ صلاة الغداة ب 


(1) زيادة عن الترغيب والترهيب للمنذري . 

(۲) الترغیت ۳۷۸/۲ . 
والمستدرك: كتاب التفسس» تفسبر. سورة إذا الشمس كورت ۲/١٠ه.‏ 
ووافقه الذهبى على تصحيحه . 

(۳) وكذلك الحاکہ لم يذكرهاء وإغا انفرد بها الإمام أحمد. 

(4) التبيان ص ٦۳‏ . 

() صحیح مسلم : كتاب الصلاة: باب القراءة في الصبح ۸/٤‏ بلقظ عبد الرزاق . 
وسنن الدارمی : كتاب الصلاة» باب قدر القراءة فی الفجر ۲۳۹/۱ . 
ويهذا اللفظ أخرجه النسائي : كتاب الإفتتاح» باب القراءة في الصبح بإذا الشمسر 
کورت ۱١۷/۲‏ . 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة الصبح ١٠١/۲‏ حديث 
رقم ۲۷۲۱ . 


۱1۲ 


لا أقسم بالخنس. الجوار الكنس 4( . 
وتقدم في سورة :هود عليه السلام - من فضلها ". 


وروى ابن أي الدنيا عن (عبد الأعلى) ٠‏ بن أبي عبدالله العنبري 
قال : رأیت عمر بن عبد العزيز حرج یو الجمعة في ثياب دسمة وراء حبشى 
يشي > فلا انتهى إلى الناس رجع الحبشي» فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين 
قال: هکذا رحمکم ال حتى صعد المنبرء فخطب فقراً لإذا الشمس 
كورت# فقال: وما شأن الشمس؟. لوإذا النجوم انكدرت# حت انتهى 
إوإذا الححيم سعرت» وإذا الحنة أزلفت# فبكى» وبكى أهل المسجده 
وارتج مسجد بالبكاءء حتى رأيت أن حيطان مسجد تبكي معه . 


.۸١۷ سنن أي داود: كتاب الصلاةء باب القراءة في الفخر ۲۱۹/۱ حديث رفم‎ )١( 
راجع : ص‎ (۳) 

)۳( ما ہی القوسين ساقط من الأصل وزدناأه عن کتاب البداية والنهاية ا کشر . 

(4) ل أعثر على ترجته. 

رهم انظر هذا الخبر في البداية والنهاية ۲٠۳/۹‏ ط مكتبة الأصمعي بالرياض . 


11۳ 


مكية إحماعاً. 

وايها تسع عشرة أية في جميع العدد» ولا اختلاف فيها. وفيها مشبه 
الفاصلة ستة مواضع : 

إ(ماقدمت04› (فسواك 74 (يعلمون 74 
ل الأبرار 4ء الفجار 74). ظ لنفس شب 0 


وروا جمسة أحرف» وهي . : مکنته. 


.٠١ الأية:‎ )١( 
.۷ الاأية:‎ )۲( 
.٠١ الآية:‎ )۳( 
. ١۳ الاأية:‎ )6( 
.٠١ الأية:‎ )٥( 
. ۱۹ الاية:‎ )0( 


۱٤ 


مقصودها. 
ومقصودها: التحذير من الإنبماك أي الأعمال السيئة اغترارا بإحسان 
الرب وكرمه ونسياناً ليوم الدين» الذي يحاسب فيه على النقير والقطميرء ولا 
واسمها «الإنفطار» أدل ما فيها على ذلك . 
نضائله 
اا 
فروى الطبراني في معاحمه الثلاثة - قال الميثمي : ورجاله ثقات) - عن 
مالك بن الحويرث ) رضى الله عنه قال: قال رسول الله - ية : إذا أراد الله 
جل أسمه أن خخلق ا فجامع الرجل المرأة» طار ماؤه في كل عرق 
وعصب منهاء» فإِذا كان اليوم السابع أحضر الله كل عرق بينه وبين ادم» ثم 
قراً: ي ) في أي صورة ما شاء ركبك 04 . 
رر ار عدو رال فال کت مکل لت الا ا 
رجل أمأمي فل أحرم في نافله)» فاستفتح : « إذا السماء انفطرت »» فلم 
یزل فیها حتی نادی منادي الت فسألت عنه فقيل : سعید بن جبر. 


(۱) مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ . 
وفي تفسیر ابن کثير :٤۸۱/٤‏ أن فيه مطهر بن الميثم وهو متروك. هو مالك بن 
الحويرث - وقيل : ابن الحويرثة - بن أشيم بن زياد الليثي سكن البصرة» وله أحاديث 
في السنن والصحيحين. مات سنة ۷٤‏ بالبصرة. 
راجع : الإإصابة ۳۲۲/۳ الترجمة رقم .۷٦1۹4‏ والإستيعاب على هامش الإصابة 
."o£/۳‏ 

(۲) الأية: ۸ من السورة. 

(۳) المعجم الصغير للطبراني ٤١/١‏ . 

(4) أي أحرم بصلاة النفل التي اعتادها كل ليلة. 

)٠(‏ منادي السحر: الذي يؤّذن الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الفجر. 
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وروی أبو عبيد - أيضا عن صالح بن مسمار() قال: بلغنا أن رسول 
الله بي تلا هذه الأية: ظ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 4. 
قال : جهله . 


(۱) هو أبو الفضل صالح بن مسمار السلمي المروزي»› المحرى مته £1 وقیل : سلة 


۰ . کان نة . 
(۲) الآية: ٦‏ من السورة. 


وقال النسفي في تفسيره: وقال مقاتل والواقدي“: تعد مكية» ونزلت 
بعد خحروج النبي - من مكة» قبل دخول المدينة. وقال ابن عباس رضي 
الله عنها: نزلت بين مكة والمدينةء في مهاجره ييا -» فأضيفت ! إلى المدينة 
انتهی . 

وقيل : نصفها مکي» ونصفها مدني . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي» الأسلمي بالولاءء المدني» قاضي 
بغداد» وصاحب «المغازي»› کان من أوعية العلم» اسا ٤‏ السبر» وکا کاتبا محمد 
بن سعد صاحب الطبقات. ولكنه لا يتقن الحديث. ولذا فقد كذبه أحد وابن معين - 
توفي سنة ۲٠۷‏ عن تمان وسبعين سنة. 
راجع : تذكرة الحفاظ .۳٤۸/١‏ الخلاصة ٠٠۴۳‏ ميزان الإعتدال ٦1۲/۴۳‏ . 


1۷ 


وقال الأصفهاني : قال ابن مسعود والضحاك وجي بن سلام() : مكية 

وقال ابن عباس رصي الله عنهاء والحسن› وعكرمة وقتادة» ومقاتل › 
مدنية لكن ابن عباس وقتادة فالا: فيها ثمان ايات مكية: إن الذين 
أجرموا 4 إلى اخرها. 

وقال مقاتل: فيها آية مكية وهى قوله: # إذا تتلى عليه اياتنا قال 
أساطير الأولين 04# ). . 

وذكر هبة الله بن سلامة (أنا)“ نزلت في الهجرة بين مكة والمدينة: 
نصفها يقارب مكة» ونصفها يقارب المدينة. 


عدد ایاتبا 
واا ست وثلائوں وفاقا» ولا اخحتلاف ٤‏ تفصيلهاء ولا شيء فيها ما 
بشره الفراصل ولا عکسه . 
وروا حرفان» وهما: نم . 


مقصودها 
ومقصودها : شرح اخر الانفطارء أنه لا بد من دینونه العباد يوم 
التنادء بإسكان الأولياء أهل الرشاد دار النعيم» والأشقياء آهل الضلال 
والعناد دار الجحيم» ودل عل ذلك بأنه مربيهم › والمحسن إليهم ak‏ 


)١(‏ هو يحيى بن سلام البصريء حدث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة» وحدث عن 
مالك وجماعة» قال ابن عدی: بکتب حدیثه مع ضعفه. 
راجع : لیران ۲ /۴۸۰: والمغني في الضعفاء .۷۳١۹/۲‏ 

.۳١ - ۲۹ الآیات:‎ )۲( 

.١۳ الاأية:‎ )( 

)٤(‏ ساقطة من د. 


11۸ 


النعمة» ولا يتخيل عاقل أن ن أحدا ير أحدا من غير سوال ع] مله إیاه» 
وکمله به . 
واسمها « التطفيف » أدل ما فيها على ذلك'. 


فضائلها 
وأما ما ورد فیها: و ابن ماحة وابن E‏ ك 
الكيل بعد ذلك١).‏ 


وروی الإمام أحمد في كتاب الزهد» عن ابن عمر رصي الله عن|» 


قرأ ( ويل للمطففين ‏ حتى بلغ: زيوم يقوم الئاس لرب العالمين ™ 


)١(‏ هذه السورة تعالج أمور العقيدة» وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة 
خحصومها. فقد بدأت السورة بإعلان الحرب على أولئك الذين لا نخافون الآخرةء ولا 
بحسبون حساباً لوقوفهم أمام أحكم الحاكمينء وأعلم الحاسبين : 
ويل للمطففينء الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون» ألا يظن أولئك أهم مبعوثون» ليوم عظيمء يوم يقوم الناس لرب 
العالين). 

ا ا ا ق ا ا 
إلى الجحيم› کا عرضت لذكر المتقين الأبرار» وما أعد الله هم من نعيم وإثم. 
وختمت السورة ببيان مواقف أهل الشقاء والضلال» في سخرهم واستهزائهم بعباد الله 
الأخيار لإياهہم وصلاحهم : 

لإإن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون» وإذا مروابهم يتغامزون» وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهينء وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا 
علبهم حافظين» فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون). | 

(۲) سنن ابن ماجة. كتاب التجارات» باب التوفي في الكيل والوزن ۷٤۸/۲‏ حديث رقم 
۳ 

.٦ -١ الآيات:‎ )۳( 


۱۹ 


فبکی حی خر وامتنع من قرأءة ما بعده .)٩(‏ 

وروى الطبراني في الكبير ‏ قال الميثمى : ورجاله ثقات -) عن عبد 
ف بن غر ري ا عي فال س له ا اغ 
۾ يوم يقوم الناس لرب العالمين  ٠‏ فقال: كيف بكم إذا جعكم اله عز 
وجل کا تجمع انبل في الكنانة سين ألف سنة» لا ينظر إليكم . 

وروی البغوي عن المقداد ١‏ ) رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 
ي - يقول: إذا كان يوم القيامة اتال من العباد» حى تکون قدر 
ميل أو اثنين قال فتصهرهم (*) الشمس.» فيكونون في العرق بقدر أعماهم» 
فمنهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنہم من يأخذه 
إلى حقويه")» ومنهم من يلجمه إلجاماء فرأيت رسول الله بي - يشير بيده 
إلى فيه يقول: ألحمه إلمحاماً . 


..٠٠٠/۳ والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ ٠٠/١ ورواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) جمع الزوائد ٠۳١/۷‏ . 

(۳) الأية: ٦‏ من السورة. 

. هو المقداد بن الأسود» كا جاء عند مسلم‎ )٤( 

. في د: فتضرمهم‎ )٩( 

)٩(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول. :٤٠٠١/=‏ الحقو: مشد الإزار عند الخصر. 

(۷) تفسیر البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ۱۳۹/۹ . 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحنة وصفة نعيمها. باب صفة يوم القيامة 
۷ . 
ولإمام أحمد في المسند .۳/١‏ 
والترمذي : كتاب صفة القيامة» باب ۲ ۳۷/٤‏ حدیث رقم ۲٠۴۳۹‏ . 
وأخحرجه البخاري من حديث ابن عمر: كتاب التفسير» سورة ويل للمطففين .۸١/٩‏ 
وكتاب الرقاق . باب قول الله تعالى : ألا يظن أولئك أنہم مبعوٹون ۱۹٦/۷‏ .. وفيه عن 
آي هريرة . 


۷۰ 


مكبة إجاعا: 


واا عشرون وثلاث في البصري والشامي . وخْس في عدد الباقين. 
اخحتلافها ایتان : 


بعل ھا البصري والشامي ¢ وعدهما الباقون : 
ولا سي ء فيها ھا يبه القتواصل . 
(۲).الاية: ٠١‏ . 
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وروا ستة أحرف» وهي : من قهرت () 


مقصودها 
ومقصودها: الدلالة على آحر المطففينء من أن الأولياء ينعمونء 
أوجدهم ورباهم كا يعرض اللوك عبيدهم» ويجحكمون بينهم» فينقسمون إلى 
أهل ثواب» وأهل عقاب . واسمها « الانشقاق » دال على ذلك. 


اله 

وأما ما ورد فيها: 

فروى الشيخان» وأبو داود» والترمذي. عن أي مليكة.» أن عائشة 
ی افا ات لا ا لا رت و م و اى 
ية - قال: من حوسب - وفي رواية: عن عائشة رضى الله عنها أن النبى 
اة - قال: من نوقش ٠‏ الحسناب عذب» قالت عائشة رضي الله عنها - وني 
رواية : فقلت: أو ليس الله عز وجل یقول: ل فأما من أوتی کتابه بیمینه 
فسوف يحاسب حساباً يسيراً 4 . قالت: فقال: إغا ذلك العرض» ولكن 
من نوقش الحساب يهلك. ٠‏ 

وف رة ولس احد ا يوم القيامة إلا لك . 

وني رواية : وليس أحد يجحاسب يوم القيامة إلا هلك . 


.۲٢ اليم روى: لفبشرهم بعذاب أليم) الآية:‎ )١( 
والباقى من أ حرف الروي مكرر في السورة.‎ 

(۲) قال ا الأثبر في جامع الأصول. ٤۳۳/١‏ : الناقشة في الحساب: بحقيقه وتدقيقه› 
والإإستقصاء فيه . 

(۳) الآيتان: ۷- ۸ من السورة. ٠‏ 

- ۳٤/۱١ صحیح البخاري : كتاب العلم» باب من سمع شيئا فراجع حتی یعرفه‎ )٤( 


۲ 


وللشيخين عن أبي هريره رصي الله عنه أنه سجد في «إذا الساء 
حتى ألقاه“. 


وفي رواية لمسلم والدارمي : في « إذا السماء انشقت »» و « اقرا باسم 
ربك»؟ . 


کات ال رو ا ا وکات الاقائه بات من فن 
الحساب عذب ۱۹۷/۷ ۱۹۸ . 

وصحيح مسلم : كتاب الحنة ونعيمهاء باب إثبات الحساب ۲۰۸/۱۷ . 

وسنن أي داود: کتاب الحنائز» باب عيادة النساء ۱۸٤/۳‏ حديث رقم ٠٠۹۳‏ . 
وصحيح الترمذي : کتاب صفة القیامة» باب ۳۹/٤ ٩‏ حديث رقم ٠٠٤۳‏ . 

وکتاب التفسیر: باب سورة إذا السماء انشقت ۱۰٣/۰‏ خدیٹ رقم ۳۳۹۳ . 

ومعنى قوله : إعذب. أو هلك4. قال النووي : له معنيان: 

احا أن فن الا وعرين الذرت واف غاا هى الات ا س 
التوبيخ. 

والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار» وهذا الثاني هو الصحيح . ومعناه: أن التقصير 
غالب في العبادء فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك ودخل النار» ولكن الله تعالى 
يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاءء اه. 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء. وباب القراءة في العشاء 
بالسجدة ۱۸١/١‏ . وكتاب سجود القران.ء باب سجدة إذا السماء انشقت ۳۲/۲ 
وباب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد ہا ٠٤/۲‏ . 
وصحيح مسلم: كتاب المساجد. باب سجود التلاوة .۷١/ ٠١‏ 
وأخرجه مالك ني الموطأاً: كتاب القران» باب ما جاء في سجود القرآن ٠.٠/١‏ . 
وأبو داود في سننه: كتاب الصلاةء باب السجود في لإذا السماء انشقت) واقراً 
4/۲ حدیث رقم ۱٤١۸‏ . 
والنسائي في سننه: كتاب الإفتتاح» باب السجود في إذا السماء انشقت) ٠١١/۲‏ . 

(۲) صحیح مسلم : كتاب المساجد» باب سجود التلاوة .۷۷/٠١‏ 
وسنن الدارمي : كتاب الصلاةء باب السجود في اقرا باسم ربك ۲۸۲/١‏ . 


A 


وروی عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عبد الله بن آبي بكر رضي 
الله عني) أن النبي - قرأً: « إذا الساء انشقت » وهو على المنبر»ء فلا بلغ 
السجدة التي فهاء زل فتجك جد النا م 


د وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السجود في إذا السماء انشقت) واقرأ ٥۹/۲‏ 
حدیٹث رقم ¥ . 


والنسائي : کتاب الإفتتاح» باب السجود في و إذا الساء انشقت# وباب السجود في 
اقرا ۱٦۱/۲‏ ۱۹۲ . 

والترمذي : كتاب الصلاةء باب في السجدة في «لإذا السماء انشقت و اقرا باسم 
ربك الذي خلق4 ٤۳/۲‏ حديث رقم ٥۷۰‏ . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب الجمعة» باب القراءة على انبر ۱۹٤/۳‏ حديث رقم 
9A٦‏ . 


۱۷€ 


مكية إجاعا 


عدد ياتا 
وایہا اثنتان وعشرون اجماعاً ولا اختلاف في تفصيلها ) 
قال بو عمرو الداني: وليس فيهاء ولا إلى سورة الليلء مما يشبه 
الفواصل شيء» انتهى(. 
وروا سبعة أحرف» وهي : جد» طب» قرظ0). 


.۷۷ البيان للداني: الورقة‎ )١( 

(۲) الجيم روى: طوالسماء ذات البروج# الآية: .١‏ 
والباءروى: #بل الذين كفروا في تكذيب4 الآية: ٠۹‏ . 
والطاء: لوالله من ورائهم عيطي الآية: .۲٠‏ 
والقاف: #إوهم عذاب الحريق) الآية: .٠١‏ 
والراء : ذلك الفوز الكبير الآية: ٠١‏ . 
والظاء: في لوح محفوظ) الآية: ۲۲ . 
والدال روى أكثر ايات السورة. 
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مقصودها 
ومقصودها: الدلالة على القدرة على مقصود الانشقاق»ء الذي هو 
صريح آخرها من تنعيم الولي» وتعذيب الشقيء بمن عذبه في الدنيا من لا 
کن ی العادةء أن يكون عذابه ذلك الا من الله وحده. تسلية لقلوب 
المؤمنين» وتثبيتا هم على أذى الكفار. 
وعلى ذلك دل اسمها « البروج » بتأمل القسم» والمقسم عليه. 


فضائلها 

وأما ما ورد فيها: فروی ابو داود» والترمذي وقال: حسر()» 
والنسائي والدارمي› عن جابر بن سمرة رضي الله عنهء أن رسول الله کل - 
کان يقرأ في الظهر والعصرء بالس)|ء دات البروج› والس|ء والطارق› ونحو ها 
من ال 

وروی البخوي بسنده عن عبد الله بن رافع قال: قال رسول الله د : 
اليوم الموعود: يوم القيامة› والمشهود: يوم عرفة» والشاهد: يوم الحمعةء ما 
طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الحمعة» فيه ساعة لا 


. في صحيح الترمذي ط عبد الرحن عثمان: حسن صحيح‎ )١( 

(۲) سنن أب داود: کتاب الصلاةء باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ۲۹٦/۱‏ 
حدیث رفم .۸۰٩‏ ) 
وصحيح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر ٠۹۰/۱‏ 
حدیث رقم ۳۰٣‏ وقال: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح . 
وسنن النسائي : كتاب الإفتتاح› باب القراءة في الأوليين من صلاة العصر ٠١١۹/۲‏ . 
وسنن الدارمي : كتاب الصلاةء باب قدر القراءۃ فی الظهر ۲۹۰/۱ . 
وأحرح الإمام أحمد في المسند ۳۲۹/۲ من حديث أب هريرة ولفظه: أن رسول الله ميا 
کان يقرأ في العشاء الآخرة بالساء ذات البروج والساء والطارق. وفيه أبو المهزم - 
بكسر الزاي - التميمي يزيد بن سفيان البصري» وهو متروك.ِ 
راجع : ترجمته في الخلاصة ٤٦١‏ . 


۱۷٦ 


يوافقها عبد مؤمن» يدعو الله فيها خيراً» إلا استجاب الله له» ولا پستعيذ 
من شر إلا أعاذه الله منه"). 


)١(‏ لي تفسير البغوي : من شيء. 
(۲) تفسیر البغوي على هامش تفسیر ابن کثر ٠٥۷/۹‏ . 


وأخرجه الترمذي : كتاب التفسیر» سورة البروج .۱١/۰‏ حدیث رقم .۳۳۹١‏ وفي 
سند" ما موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف منكر الحديث. 

راجع ترجمته في : الضعفاء الصغير للبخاري ۱۷ . ميزان الإعتدال ۲٠۳/٤‏ . 

والمغني في الضعفاء 1۸٥/۲‏ ترجمة رقم ٠٥۰۹‏ . والخلاصة ۳۹۱. 

قال الحافظ ابن کثير في تفسیره ٤۹۱/٤‏ : وقد روى موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه. 


1۷۷ 


مكية إجاعا 


عدد ایاتما 
وآمها ست عشر في المدني الأول» وسبعة عشر في عدد الباقين اختلافها آية : 


#إنہم يكيدون کیداي(› ل1 يعدها المدني الأول وعدها الباقون وررمما 

سبعة اف وهي : دع» ظل» برق. 
مقصودها 

ومقصودها: بيان مجد القران في صدقه في الأخبار بتنعيم أهل الايمان» 
وتعذيب أهل الكفران» في يوم القيامة» حين تبلى السرائر» وتكشف الضمائر 
عن مثقال الذر» وما دون المثقال» وما دونته الحفظة في صحائف الأعمالء 
خد اا ا جال ك اقدرق ازل اا ال من غر سبال ل ار 
عن الوقت المضروب ولا إهمال. 
(۲) الظاء: لا عليها حافظ) الآية : ٤‏ . والباقي في السورة مكرر. 


۱۷۸ 


واسمها « الطارق » أدل ما فيها على هذا الموعود الصادق» بتأمل القسم 
والمقسم عليه» حسب ما انساق الكلام إليه. 


ما ورد فیها 


وأما ما ورد فيها: فروى أحمد والطبراني» عن عبد الرحمن بن خالد 
العدواني عن بيه يیعی . خحالد بن آي جبل O‏ رصي الله عه وکال سکن 
الطائف - أنه أبصر النبي بي في مشرق“ ثقيف» وهو قائم على قوس» أو 
عصىی حن أتاهم يبتغي عندهم النصرء قال : فسمعته يقرأً: والساء 
والطارق» حتى ختمهاء قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتا في 
الإسلام» قال: فدعتني ثقيف» فقالوا: ما سمعت من هذا الرجل؟.› 
ما يقوله حقا لا تبعناه(" . 

قال اهيثمي : وعبد الرحمن ذكره ابن ابي حاته)» ول جرحه أحد 
وبقية رجاله ثقات . 


)١(‏ هو خالد بن أبي جبل - بفتح الجيم والباء الموحدة» وعند البخاري : جيل بكسر الجيم 
بعدها ياء تحتانية . وعند ابن عبد البر: حبل أو حيل»ء بحاء مهملة بعدها باء موحدة» 
أو ياء تحتانية - العدواني الطائفيء كان ممن بايع تحت الشجرة» وسكن الطائف» وهو 
منسوب الى عدوان بن عیسی بن غیلان - روی عنه ابنه غبد الرحهمن . 
راجع: الإصابة .٤٠٠١/١‏ والإستيعاب على هامش الإصابة .٤١١/١‏ والجحرح 
والتعدیل ۳۲۳/۴۳ ترجمة رقم ٠٤٠١١‏ . ) 

(۲) مشرق - بضم اليم وفتح الشين المعجمة» بعدها راء مهملة مشددة : مصلي العيد» 
وثقيف : قبيلةبأرض الحجاز بقع بين هة والطائف . 
راجع : معجم قبائل العرب ۱٤۷/١‏ ومعجم ما استعجم ٠١١١/٤‏ . 

(۳) مسند الامام مد .٠٠٠/۲‏ 
وأخرجه ابن خزية في صحيحه: كتاب الحمعةء باب استحباب الإستثناء في الخطبة 
على القسي والعصا ۱٤۰/۲‏ حدیث رقم ۱۷۷۸ . 

. ٠٠۸١ الجرح والتعدیل ۲۲۹/۰ ترجة رقم‎ )٤( 

. ۱۳۹/۷ مجمع الزوائد‎ )٥( 


۱۷۹ 


ونسمي 0 سبح : 
0 


وامہا تنسع عشرة إ ماعا ولا اخحتلاف فيها . 
وروا: | 
مقصودها 
ومقصودها: إبجاب التنزيه للأعلى سبحانه عن أن يلحق ساحة عظمته 


ى ع ا ی ل ل 
من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ن ام مکتوم» وکانا يقرءان الناس» فقدم بلال 
وسعد وعمار بن ياسر» ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب رسول 
الله ية ثم قدم النبي ب فا رلبت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول 
الله اة ء. حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله فة فيا ا قرأت سبح اسم 
- ربك الأعلى في سور من المفصل . 
صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم النبي هة وأصحاب المدينة 
T/4‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷ ومقتضاه: أن اسبح اسم ربك الأعلل) 


o 


۱۸۹ 


سيء من شوائب النقص › کاستعحال ٤‏ أمر؛ من إهلاك الكافرين› أو 
عیره»› أو العجز عن البعث أو إهمال الخلى سدی يبغي بعضهم على بعض 
بغر حساب. أو أن يتكلم با لا يطابق الواقع» أو ما يقدر أحد أن يتكلم 
بمثله › وعلى ذلك دل کل من اسميها: ا والأعللى . 
فضائلها 
وأما فضائلها : فروی د ۰ e‏ دسند 
الوتر سبح اسم ربك الأعلى» وقل يا الكافرون» والإخلاص'“ 


ورواه کک والنسائي › وابن ٠‏ مأاحة» والدارمي » عن عباس رصي 
الله عنې| نحوه) 


ولأبي داود» والترمذي وقال: حسن غريب وابن ماجة» وعبد الرزاق 
والحاكم وقال: صحيح على شرطها ولم بخرجاهء واللفظ له عن عائشة 
رضي الله عنہا قالت: كان النبي بي يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما 
بسبح أسم ربك الأعلى» وقل يا أا الكافرون» ويقرأً في الوتر: قل هو الله 


(0 سنن آی داود: كتاب الصلاةء باث ما يقرا و ى الوتر ٠۳/١‏ حدیث رقم ۳ 

وسنن النسائي : كتاب قيام الليل» باب ذكر احتلاف ألفاظ الناقلين اخبر أبي بن كعب 
في الوتر ۲۳٣/۳‏ . | 

وسن ا ا كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فی يقرا فی الوتر ۳۷٠/١‏ حديث 
رقم ۷۱. 

(۲) صحیح الترمذي : أبواب الوتر» باب ما يقرأ في الوتر ۲۸۸/١‏ حديث رقم ٤٦۲‏ . 
وسنن النسائني : كتاب قيام الليلء باب دكر الإختلاف في حديٿ سعيد بن جبير عن 
ابن عبان فی الور ۲۳۹/۳ ۴۷ | 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في يقرأ في الوتر ۳۷١/١‏ حديث 
رقم ۱۱۷۲ . 
وسنن الدارمي : كتاب الصلاةء باب القراءة في الوتر ۳٠١/١‏ . 


۱۸1 


أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس() 


وفي رواية: يقرأ في الوتر» في الأولى: ESE‏ أسم ربك الأعلى» وفي 
الثانية قل يا أا الكافرون. وفي الثالثة : قل هو الله أحد والمعوذتين. 


هذه السورة: سبح أسم ربك الأعلى .)١‏ 


وروى البيهقي في الدعوات واللفظ له» وعبد بن حيد. وعبد الزراقء 


. ٥۲٠١/۲ المستدرك: كتاب التفسبر» باب تفسبر سورة الأعلى‎ )١( 
ومصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب ما ا في الوتر ۴۳/۳ حديث رقم‎ 
. ۸ 
. ۱٤١٤ وسنن ابي داود ۳/۲ حدیث رقم‎ 
. ٤٦۲ وصحيح الترمذي ۲۸۸/۱ حدیث رقم‎ 
. ۱١۱۷۳ وسنن ابن ماجة ۳۷۱/۱ حديث رقم‎ 
ومدار الحديث عند أي داود والترمذي وابن ماجة على خصيف أبي عون بن‎ 
قد ضعفه غير واحد من الأئمة.‎ : ٠٠٠١/۲ عبد الرحمن قال المنذري في مخحتصر السنن‎ 
- وخحصيف - هذا هو الحرافي الجزري» فا مات سنة سبع - أوثمان‎ 
وثلاثين ومائة» ترجم له:‎ 
. ۲٠۹/۱ وفي المغنى في الضعفاء‎ . ٠٥۳/١ الذهبي في الميزان‎ 

(۲) مسند الامام أحمد .۹٩/۱‏ ۰ 
قال الحافظ ابن کثبر في تفسیره ٤14۹/٤‏ : تفرد به أحمدى اه. 
وفي سنده ثوير بن أي فاختة الكوفي مول ام هاتیء ینت أي طالب» وصفه الثوري 
بأنه : ركن من أرکان الكت وقال يونس : کان رافضيیا. 
وأما أبوه أو فاختة : فاسمه سعيد بن علاقةء من كبار التابعين» وكان من الثقات . 
راجا: الميزان .۳۷٠/١‏ 
والحديث سيذكره المؤلف بعيد قليل من رواية أحمد والبزار» ويصرح بضعفه. 
وراجعه في مجمع الزوائد ۱۳۹/۷ وفيه تضعيفه بثوير بن أبي فاختة. 


۱A۲ 


عن سعيد» بن عبد الرحمن بن أبرى» عن أبيه رضي الله عنه"» عن 
النبي ية أنه كان يوتر بسبح أسم ربك الأعلى في الركعة الآولى» وني 
الأخحرى بقل يا أيها الكافرون.ء وفي الثالثة: قل هو الله أحد. فإذا أراد أن 
ينصرف قال _ وقال عبد الرزاق أن ينصرف من الوتر قال» وفي رواية : فإذا 
قعد في اخحر الصلاة سلم ثم قال - : سبحان الملك القدوس»ء ثلاث مرات 
يرفع بها صوته في الثالثة”. 

وروى أبو بكر الشافعي في الجزء السادس والعاشر من «الغيلانيات» 
ولفظه: کان يوتر بسبح أسم ربك الأعلىء وقل يا ايا الكافرون» وقل هرو 
الله أحد الله الصمد والمعوذتين . 


سر قراءة سورة الأعلى والكافر ون والمعوذنين في الوتر 
وسر ذلك - والله أعلم - أن المراد بصلاة الوتر: التذكير بوحدانية 
المعبودء والتقرير لذلك في آخر عبادة الليل» كا صنع ذلك في أول 
عباداته١)»‏ وجعل ذلك كالختم لصلاة النهار. والليل أشبه شيء بالموت› 
وأقرب إلى العدم» وأنسب شيء لذلك التنزيه والإخلاص. فشرع في اخر 


(۱) ترجم له ابن آبي حاتم في الحرح والتعدیل ۳۹/٤‏ ترجمة رقم ١‏ والبخاري في 
الكبير ٤۹٤/۳‏ ترجمة رقم ۹٤٦۱ء‏ ولم E‏ . وقال ابن حجر في 
التهذيب 4/4 قال النسائى نه » ودکره ابن حبان ٤‏ الثقات . 

(۲) هو عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي» مولى نافع بن الحارث» روى اثنى عشر حديثا 
وروی عه الشعبي وابته سعد . قال البخاري : له صحة . وقال ابن اي داود: 
تابعي . 
راجع : الخلاصة ۲۲٣۳‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب ما يقرأ في الوتر ۳۳/۳ حديث رقم 
1۹٦‏ £ . وأخرجه النسائي : کتاب قیام الليلء باب نوع اخر من القراءة 4/۳ عن 
سعيد عن آبيه عن ابي بن كعب. E a a‏ بيه مٿل 
رواية المصنف. وفيه من طريق آي داود أيضاً . 

)٤(‏ المراد عبا: صلاة المغربء لأنا عبادة الليل» وهي شبيهة بصلاة الوتر» لكونها ثلاث 

رکعات . 


۱A۴ 


شفع فيه قراءة أعظم المسبحات» تنزيمأ في أولى الركعتين كا ابتدأت كلمة 
الإخلاص بالنفي› لأن التخلية قبل التحلية. 

وقراءة إحدى سورتي الإخلاص © في الثانية وفي وتره» أعظم سور 
التوحيد ونباية الإفصاح به» والإيضاح له. فلا تم ذلك على أحسن وجه 
وكان الذي يعقب ذلك النوم الذي يخلع الحيوان من قواه» ويشغل عن التعوذ 
بالذكر» وما يثمره من المعارف الإية» والأسرار الربانية» شرع لذلك التعوذ 
بالمعوذتين» اللتين ما تعوذ متعوذ بمثلهاء توكلا على الحي الذي لا يوت 
واعتصاماً بذى العزة والجبروت. 

فراءتها في العيدين وسر ذلك 

وروی عبد الرزاق» وعبد بن حيد» عن ابن عباس رضي الله عنې) 
قال: كان رسول الله يي يقرأ في العيدين: في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسبح أسم ربك الأعلى» وفي الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث 
الغاشية ”". 

وسر ذلك: أن الأعلى فيها التنزيه» لئلا يظن أنه سبحانه محتاج إلى ما 
فرغ منه أهل العيد من العبادةء والحث على تزكية النفس والمالء والصلاة 
والذكر» والإعراض عن الدنياء لأن العيد مظنة التهاون بذلك» والإنبساط 
إلى الدنيا. ۰ 

والغاشية فيها الحث على الإخلاص» للا يكون العامل - مع تعبه في 


)١(‏ سورتا الإخحلاص ههما: سورة قل يا أا الكافرون» وقل هو الله أحد. 
(۲) مصنف عبد الرزاق: كتاب العيدين» باب القراءة في الصلاة یوم العید ۲۹۸/۳ 
) حدیث رقم ٥۷۰۵‏ . 
وأخرج الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير قال: كان النبي بي يقرأ في 
العيدين والحمعة بسبح اسم ربك الأعلىء وهل أتاك حديث الغاشية. وربا اجتمعا في 
يوم واحد فقراً ا . 
راجع : جامع الأصول ۱٤٤/٩‏ حديث رقم ٤٤١١‏ . 


۱A4 


الدنيا - معذباً في الأخرى» والتذكير با جرت عادة الناس أن يخرجوا إليه من 


عيدهم من الرياض والجبال ونحوهاء ليكون نظرهم إليه اعتبار بالايات» 


كا أن أهل العيد ينقلبون إلى مناز هم على وجهين: 


ومسىء قد خحاب» واستحق العذاب . 
ولأحمد والبزار بسند ضعيف» عن على رضي الله عنهء أن الى عل 
کان بحب « اسم ربك الأعلى »'. 
ولأبي عبيد عن أبي تميم قال: قال رسول الله كي : إني نسيت أفضل 
الأعل ۲ قال: نعم . 
ولسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه» ان النبي ب كان يقرأ في 
الظهر بسبح اسم ريك الأعل» وي الصبح ل للق © 
قال النووي في الان 
وعن ابن عباس » وابن الزبر» واي موسی الأشعري › رصي الله 
رب الأعلى . 
الأعل ثلاث ا ) 
(۱) قال اميثمي في مجمع الزوائد ۱۳۹/۷: رواه أحمد وفيه ثوير بن أبي فاختة وهو 
متروك . ) 
وتقدم تخرججه ص ۲۹۱ . | 
(۲) صحیح مسلم : کتاب الصلاة باب القراءة ٤‏ الصبح ۷۹/4 
(۳) وروی ابن جریر في تفسیره ٩۹٩/۳۰‏ عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله مو كان إذا 
)٤(‏ التبيان ص ٦٩‏ . 


A0 


مكية إجحماعاً. 


عدد ایاتپا. 
ا ست وعشرول ٤‏ جي العدد» ولا اخحتلاف فيها . 
وفيها نما يشبه الوسط» وهو رأس اية» موضعان : 
# ضريع 4ء ۾ جوع 4 . 
وروما ثمانية أحرف: ثبت في عمر. 


مقصودها. 


ومقصودها: شرح ما في اخر سبح من تنزيه الله تعالى عن العبث› 


.٦ الأية:‎ )١( 
.۷ الأية:‎ )۲( 
. في الأصل: البعث» وهو تصحيف‎ )۳( 


۱۸٦ 


بإثبات الدار الآخرة» وذكر ما فيها للأتقى والأشقى» والدلالة على القدرة 
عليها. 

وأدل ما فيها على هذا المقصود: الغاشية. 
) نعوذ بالله من القلب الغاشي» والبصيرة الغاشية› لیا یکول للغاشية 
فلا بم اعمال ا0 

نضائلها. 

وأما فضائلها: فروى الترمذي وقال: حسن صحيح» والدارمي»› 
وعبد الرزاق» وابن الحارود في النتقى» عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهاء أن النبي ية كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى 
وهل أتاك حديث الغاشيةء ورا اجتمع فقرأ بيا ”“ 


وي رواية : وإذا اجتمع يوم عيدء ويوم جمعةء قرأ با فيه) جميعا ) 


: سورة الخاشية مكية» وقد تناولت موضوعين أساسيين‎ )١( 
الأول: القيامة وأحواهها وأهواهاء وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاءء وما ادخره‎ 
الله فيها للمؤمن من السعادة واهناء.‎ 
الثاني : عرض للأدلة والبراهين الشاهدة على وحدانية الله وقدرتهء في خلق الإبل‎ 
العجيبة» والساء البديعة.ء والحبال الشاهقةء والأرض الواسعة الممتدةء وكلها شواهد‎ 
على وحدانية الله وجلاله وسلطانه. وختمت السورة بتذكير الناس برجوعهم إلى الله‎ 
وإياہم إليه جل وعلا للحساب والجزاء.‎ 
صحيح الترمذي . كتاب العيدين» باب القراءة في العيدين» ۲۲/۲ حديث رقم‎ )۲( 
.۳۱ 
. ٠٠٠١/١ وسنن الدارمي . كتاب الصلاة.ء باب القراءة في العيدين‎ 
۲۹۸/۳ ومصنف عبد الرزاق. كتاب العيدين› باب القراءة في الصلاة یوم العید‎ 
. 0۷° حدیث رقم‎ 
. ٠٠١ حديث رقم‎ ٠١۱ والمنتقي لابن الجارود ص‎ 
. ٠١۷/١ وأحرجه مسلم . كتاب الحمعةء باب ما يقرأ في صلاة الحمعة‎ 
. ١١١١ وأبو داود. كتاب الصلاة باب ما يقرأ به في الحمعة ۲۹۳/۱ حديث رقم‎ 
. ١١١/١ ومالك في الموطاً. كتاب الحمعةء باب القراءة في صلاة الحمعة‎ 


۱A۷ 


بأي شيء كان النبي بيه يقرأ ني يوم الجحمعة مع سورة الجمعة؟» فقال فهل 
أتاك حديث الغاشية .'). 


وروی ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون () قال: مر النبي ييه على 
امرأة تقرأً: هل اتا حدیٹث الغاشية» فقام يستمع ويقول : نعم قد 
جاءنی (). | 
وذكر ابن رجب عن كتا الزهد للامام أحمد. عن عنبسة الخواص» أن 
محمد بن واسع'(؟) کان مجعل # هل أتاك حديث الغاشية چوردا یرددها 


ويبکي . 


- والنسائي . كتاب صلاة العيدين باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك او وهل 
أتاك حديث الغاشية ۱۸٤/۴۳‏ . 
قال بن الأثير في جامع الأصول ٠٤٤/١‏ . أخرجه 2 إلا البخاري . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق . كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في الصلاة یوم العید ۲۹۸/۳ 
حدیث رقم 0⁄۰ . 
وأحرجه مسلم . كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ٠١۹۷/١‏ . 
(۲) هو عمرو بن ميمون الأزدي يكني أبا عبد الله - وقيل: أبا حى - أدرك الجاهليةء 
اق جال عل دا وجل اا 
وقيل: .۷١‏ 
راجع : الإإصابة ۱١۱۸/۳‏ ترجمة رقم ٠١١۷‏ . 
(۳) وذکره ابن کثر في تفسیره ٥٠۲/٤‏ من رواية ابن أ E‏ وم يعقب عليه. 
)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن واسع بن جابر الأزدي البصري الزاهدء روى عن أنس والحسن 
وحديثه في مسلم» وهو ثقة» مات سنة ۱۲۷ . وقيل: ٠۲۳‏ . الخلاصة ٠٦۲‏ . 


۱۸۸ 


قال أبو حيان : في قول الخمهور'؟. ) ) 
وقال أبو عمرو الداني: وقال على بن أي طلحة): مدنية“ . 


وایہا تسع وعشرون اية في البصريء وئلاثون آية في الكوفي والشامي» 
واثنتان وثلاثون في المدنيين وا لمكي . ) 
اختلافها أربع ايات: 


. 4٦۷/۸ البحر اللحيط‎ )١( 
هو أبو الحسن علي بن أي طلحة  واسم أبي طلحة سام - الهاشمي مولاهم الحزري‎ )۲( 


م الحمصى › له حديث ي مسلم» ولکن ضعفه أحمد والفسوي»› ما ت 
راجع : الخلاصة ۲۷٥‏ . 


(۴) البيان للداني: الورقة ۷۷. 


۸۹ 


لإ فأكرمه ونعمه 4). # فقدر عليه رزقف 4). عدهما المدنيان 
والمكي ‏ ولم يعدهما الباقون. 
ل يومئزٍ بجهنم 4" ل يعدها الكوني والبصري. وعدها الباقون. 
# في عبادي 4 ). عدها الكوفيء ولم يعدها الباقون. 
وفيها مشبه الوسط وهو اية» موضع: ‏ 
عذاب 0 
وروا عشرة أحرف: كبر» مدن فتاي . 


مقصردها. 
ومقصودها: الإستدلال على اخر الغاشية : الإيابء والحساب بالثواب 
والعقاب . وأدل ما فيها على هذا المقصود: الفجر» بانفجار الصبح عن النهار 
الماضي بالأمس من غير فرق في شيء من الذات» وانبعاث الناس من الموت 
الأصغر: النوم بالإنتشار في ضياء النهار» للمجازات في الحساب'. 


.٠١ الاية:‎ )١( 

.١١ الاأية:‎ )( 

٠ .۲۳ الأية:‎ )۳( 

. ۲۹ الایة:‎ )٤( 

(ه) الأية: ١۳‏ . 

(1) تتناول سورة الفجر ثلائة موضوعات : 
الأول: ذكر قصص بعض الأمم التي كذبت رسل الله وأنبياءء» مثل قوم عاد» وثمود 
وفرعون» وبیان ما حل ہم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم وفسادهم. ‏ 
الثاني : بيان سنة الته في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر» والغنى والفقر» وبيان 
طبيعة الإنسان وفهمه هذا الإبتلاءء وهو في كلا الحالين ساءٍ وغافل عن طاعة ربهء 
وغبر عارف بسننه في خلقه: «إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ري 
أكرمن» وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن#. الآيات. 
الثالث: بيان ما في الآخرة من شدائد وأهوالء وانقسام الناس فيها إلى سعداء 
وشهياء» وبيان مال الكافر ومآل المؤمن. 


۱4۰ 


ما ورد فیهاً. 
فأما ما ورد فيها: فروى أحد والبزار- قال اميثمي : ورجاھ) رجال 
الصحيح» غير عياش بن عقبة وهو ثقة' - عن جابر رضي الله عنه» عن 
النبي ية في قوله: ظ وليال عشر 4 قال: عشر الأضحى» # والشفع 
والوتر 4“ قال : الشفع يوم الأضحى . والوتر يوم عرفة. 
وروينا في جزء ابن عرفة) عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس رصي 
الله بالطائف”") فجاء طائر لم ير على خلقته فدخل نعشه ثم م ير خارجا 
منه» فلا دفن تليت هذه الآية على شفبر القبر» لا يدري من تلاها:”) # يا 
أيتها النفس المطمئنة که . 


(۱) مجمع الزوائد ٠۳١۷/۷‏ . 
(۲) الاأية: ۲. ) 
(۳) الأية: ۳. 
)٤(‏ مسند الامام امد ۳۲۷/۲۳. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :٠٠٠/٤‏ وعندي أن المتن في رفعه نكارة اه. 
وأولى من هذا الحديث ما رواه الترمذي في التفسير من جامعه ٠٠١٠/١‏ وقال: 
غریب»› والحاكم ي الملستدرك ٥۲۲/۲‏ وقال: . صحيح . ووافقه الذهبي : عن عمران 
ابن حصين رضي الله عنهء أن النبي بي سئل عن الشفع والوترء فقال: هي الصلاة 
بعضها شفع » وبعضها وتر. ) 
(ه) هو أبو علي الحسن بن عرفة العبدي البغدادي» روى عن ابن المبارك» واسماعيل ابن 
عياش ٠»‏ وغيرهماء وثقه ابن معين وأبو حاتم» مات سنة ٠۵۷‏ . 
راجع : الخلاصة ۷۹. 
)١(‏ مات بالطائف سنة تمان وستين» رضي الله عنه» وصلى عليه محمد بن الحنفية. 
راجع : الإصابة .۳۲۲/١‏ تذكرة الحفاظ ٤١/١‏ . تاريخ بغخداد ۱۷۳/١‏ . الخلاصة 
۴۳ . طبقات القراء ٤١١/١‏ . 
(۷) الآیات: ۲۷ .٠١‏ 
(۸) قال ابن کشر ٤‏ /۱۱: ورواه الطبرای . 


1۹۱ 


عظنی › فاستعاد وسمی › تم فو والفجر ولال عشر - ی قوله : إفنصب 
عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد . فبكى المنصور بكاء 


LA 


شديدا كأنه لم يسمع تلك الآية إلا تلك الساعة. 


.١٤ ١ الآيات:‎ )١( 


4 


قال أبو حيان : ٤‏ قول الجمهور' . 
وقال النسفي في تیسیره : وقيل : مدنية. 
عدد ایاتپا. 


ايها عشرون آية في جميع العددء ولا حلاف فيها. 
وروما أربعة أحرف: مندب. 
. مقصودها. 
ومقصودها: نفى القدرة عن الإنسانء وإباعها لخالقه الديان» وذلك 


٠ .٤۷٤/۸ البحر المحيط‎ )١( 
٠ في د: اختلاف.‎ )۲( 


1۹۴۳ 


والخیر» على قلة الرزق ببلدهم» مع ما فيه غيرهم » من هم (أکثر منهم)() 
وأقوى» من الخوف والجوع» علم ذلك ). 


۴ ورد يها . 


وأما ما ورد فيها: فروى البغوي في تفسير قوله تعالى: # فك 
رقبة 4 الآيةء عن البراء بن عازب )رضي الله عنہ) قال: جاء أعرابي 
الى رسول الله َي فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الحنة. قال: لثن 
كنت أقصرت النطبةء لقد أعرضت المسألةء اعت اللسمة» وفك الرقبة» 
قال: (یا رسول ال6 اولستا واخدا؟ فال لاء عت الشسمة: أن تفرد 


eT )( 

)١(‏ هذه السورة تتناول أهداف السور المكيةء من تثبيت العقيدة» والإيان بالحساب 
والحزاء» والتمييز بين الأبرار والفجار . 
فقد ابتدأت السورة بالقسم بالبلد الحرام» الذي هو سكن النبي ية تعظيع) لشأنه 
وتكرياً لمقامه عند ربه» ثم تحدثت عن بعض كفار مكة» الذين اغتروا بقوتهم» 
فعاندوا الحق» وكذبوا رسول الله ية وأنفقوا أموالهم في القاتخرة والاهاة: ظا منہم 
أن ذلك يدفع عنېم غذاب الله عز وجل . 
ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدهاء وما پکون بين يدي الإنسان في الآخرة من 
مصاعب وعقبات› لا يستطيع أن بجتازها إلا بالإييان والعمل. الصالح: فلا اقتحم 
العقبة وما أدراك ما العقبةء فك رقبةء أو إطعام في يوم ذي مسخبةء يتي| ذا مقربةء 

rE‏ ذا متربة» ثم كان من الذين امنوا ووا بالصبر وتواصوا بالمرحهمة» أولئك 

أصحاب اليمنة . 

٤ .١١ الأية:‎ 

)٤(‏ هو أبو عمارة - وقيل : أبو عمرو- البراء بن عازب بن الحارث بن عدى» الأنصاري 
الأوسي» له ولأبيه صحبةء م هد ندرا لصغر سنه» وشهد ما بعدها من المواقع» 
مات سنة ۷۲ في إمارة مصعب بن الزبير. 
راجع : الإصابة .٠٤١/١‏ والإستيعاب على هامش الإصابة ٠٤١/١‏ . 

(ه) زيادة عن مسند أحمد 


۱۹٤ 


بعتقها» وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها. والمنحة: الوكوف()» والفيء0) 
على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائم» واسق الظمانء 
وامر با معروف» :واه عن المنكر» فإن لم تطق ذلك» فكفٌ لسانك إلا من 


e 
کا‎ 


)١(‏ قال في اللسان ۳۹۳/۹: منحة وكوف : الغزيرة الكثيرةء أه. 
e‏ رع الا 
(۳) تفر البخوي, على هامش تفسیر ابن کر ۲۱۱/۹ 

قال اهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤٠١/٤‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
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مكية إجماعاً. 

واا ست عشرة في للمدني الأول» ويقال في المكي كذلك» وخس 
عشرة في عدد الباقين . اختلافها أية: 

e‏ عدها مدني الأول» والمكي بخلاف عنه» ولم يعدها 
الباقون. وروا: 


مفصودها. 
ومقصودها: إثبات التصرف في النفوس التي هي سرج الأبدانء تقودها 
إلى سعادة أو كبد ونكد وهوان. کا أن الشمس سراج الفلك. يتصرف 
سبحانه فيها الإختيار إضلدل وهداية» ونا وشقاوة» كتصرفه في الشمس 
بمثل ذلك من صحة واعتلال» وانتظام واختلال» وكذا في جميع الأكوان» 
ماله من عظيم الشأن. 


.٠١ الاأية:‎ )١( 


۱۹٦ 


واسمها «الشمس» واصح الدلالة عل ذلك بتأمل القسم والمقسم 
عليه با أعلم به» وأشار إليه. 


فضائلها. 

وأما فضائلها: فروى الترمذي وقال: حسن» النسائي» عن بريدة 
رضى الله عنه قال: كان رسول الله َة يقرأ في العشاء بالشمس وضحاهاء 
ونحوها من السور7. 

وروى الطبراني في الكبير بإسناد - قال الميثمي : حسن"- عن ابن 
عباس رضى الله عنه) قال: كان رسول الله ية إذا تلا هذه الآية: # ونفس 
ا فألهمها فجورها وتقواها اء وقف ثم قال: اللهم آت نفسي 
قافا اوا واف ر ف ركفا 


)١(‏ سورة الشمس مكية» وقد تناولت موضوعين اثنين» وهما: 

١‏ موضوع النفس الإنسانيةء وما جبلها الله عليه من الخبر والشر» والهدي 
والضلال وبيان استعداداتها الفطرية» ودور الإنسان في شأن نفسهء وتبعته في تحديد 
مصيرها. 

۲ - موضوع الطغيان» مثلا في قصة ثمود الذين عقروا الناقة» فأهلكهم الله تعالىء 
وهي نموذج من الخيبة التي تصيب من لا يزكي نفسه» فيدعها للفجور ولا يلزمها 
تقواها. 

(۲) سنن الترمذي. أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء ٠۹۲/۱‏ 
حدیث رقم ۸. 
وسنن النسائي : كتاب الإفتتاح» باب القراءة في العشاء بالشمس وضحاها ٠۷۳١/۲‏ . 
(۳) مجمع الزوائد ۱١۸/۷‏ . 
(4) الآیتان: ۸-۷. 
)٥(‏ ورواه ابن أي حاتم عن أي هريرة . 
راجح تفسبر ابن کثر ٥۱٦/٤‏ . 


14۹4۷ 


وقال ابن أي طلحة“: مدنية. 
واا إحدى وعشرون في جميع العددء ولا حلاف في تفصيلها. 
وفيها نما يشبه الفواصل موضع : ظ وأما من أعطى 4 . 


مقصودها . 
ومقصودها : الدلالة عل مقصود الشمس› وهو التصرف التام ٤‏ 
النفوس ائات كمال القدرة بالإختلاف» وباختلاف الناس ٤‏ السعي( مح 
اتحاد مقاصدهم» وهي “ الوصل إلى الملاذ من شهوة البطن والفرج» وما 
يتبع ذلك من الراحة. 


(۱) هو عبد الله بن أي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» حنكه النبي بء وكان ثقة قليل 
الحديث «الخلاصة .»٠٠١۲‏ 

.٠ الأية:‎ )۲( 

(۴) أخذاً من قوله تعالى في نفس السورة: ان سعيكم لشتى. 

)٤(‏ في د: وهو. 


1۹۸ 


واسمها «الليل» أوضح ما فيها على ذلك بتأمل القسم والجواب» 
والوقوع من ذلك على الصواب. 

وأا الل فال غل ولك اه عل قن مراد الرر غا ف 
من الظلام). والنوم الذي أخو الموتء وذلك صادر عن كثرة المرادات 


وأما فضائلها: فروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله مهه يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى» وفي العصر بنحو ذلك 
وي الصبح أطول من ذلك 0 . 


)١(‏ في د: الظلال. 

(۲) ابتدأت هذه السورة بالقسم بالليل عندما يغشى الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا أنار 
الوجود بإشراقه وضيائهء وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى» على 
أن عمل الخلائق تلف : طوالليل إذا يغشى» والنهار إذا مجلى» وما خلى الذكر 
م وصحت سبیل السعادة وسبیل الشقاءء ورسمت الط الواضصح لطالب إالنحاة» 
ونيشت أوصاف الأبرار والفجار: إفأما من أعطى واتقی وصدف با لحسنی » فسنیسره 
للیسری› وأما من بخل واستغی وکذب بالحسنی» فسنیسره للعسرى4 . 

م حذرت أهل مکة من عذاب الله وانتقامه› عن کذب بأیاته ورسوله» وأنذرهم تارا 
ام ا دوق الطاها الا هن اعرف عن هذا اف ودرك را لط ۷ 
يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى# . 
وحتمت السورة بد کر غودج للمؤمن الصالح الذي ینفی ماله ٤‏ وجوه الخر والبر» 
ليزکي نفسه» ویصونها من عذاب الله » وکل ذلك يلتقي حول إبراز صورة معينة» 
هى اختلاف سعى الناس في الحياة الدنيا. 


وأخحرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ۲۱۳/۱ 


حذیٹ رقم ل .A°‏ 
والنسائي : كتاب الإفتتاح. باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر 
۱/۲ . 


۱۹ 


وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه» أن النبي َة قال عاذ رضي 
الله عنه حين طول في صلاة الجماعة بن تضرر بتطويله: يا معاذ إذا قمت 
بالناس» فاقراً بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» واقرأً باسم 
زىڭ اليل إذا بغ . 


وروی آحمد في مسنده» وابن حیان في صحيحه» والحاکم وقال: صحیح 
الإسناد» والبيهقي من طريقه وهذا لفظه» عن أي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ب : ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان 
يناديان نداء يسمعه خلت الله كلهم غير الثقلين: يا آا الناس هلموا إلى 
ربكم إن ما قل وکفی خیر ما کثر وهی ولا آبت الشمس ولا وکان 
بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثلقين: اللهم أعط 
منفقاً خحلفاء وأعط ممسكاً تلفاء وأنزل الله في ذلك قرآناء في قول الملكين: يا 
أها الناس هلموا إلى ربكم في سورة يونس: # والله يدعو إلى دار السلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 


وأنزل الله في قوما: اللهم أعط منفقاً خلفاء وأعط ممسكأ تلفاً: 
ل[ والليل إذا يغشى - إلى قوله -: للعسرى 4 . 


وقال ابن رجب: وذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب 
«سيرة عمر بن عبد العزيز»: أن عمر قرأ ذات ليلة: ظ والليل إذا يغشى 4 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 
فصلل ۱۷۳/۱ . وباب من شكا إمامه إذا طول .۱۷٤/١‏ وكتاب الأدب» باب من ) 
ير إِكَفَارَ من قال ذلك متأولاً أو جاهلا 4۷/۷. 
وصحیح مسلم : كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء ۱۸١/٤‏ . 

. ۲١ الأية:‎ )۲( 

.٠١ ١ الآيات:‎ )۳( 

. ۱۹۷/۰ مسند الإمام امد‎ )٤( 


Y٠ ۰ 


فلا بلغ : ل فأنذرتكم نارا تلظى ٠(4‏ خنقته العبرة» فلم يستطع أن ينفذهاء 
فرجع » حتى إذا بلغهاء خنقته العبرة» فرجع - يعني : الثالثة - حتى إدا بلغها 
حنفته العبرة» فلم يستطع أن ينفذهاء فترکها وقراً بسورة۳) غيرها . 


.١٠۴ الاأية:‎ )١( 
عند ابن الحكم: سورة.‎ )۲( 
. ٤۷١ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص‎ )۳( 


۲۰١ 


مكية إجحماعا. 
وايها إحدى عشرة عند الكلء ولا اختلاف فيها. 
وروا تاائة أحرف وهي . ري » ا 


مقصودها. 
ومقصودها: الدلالة على اخر الليلء بأن أتقي الأتقياء الذي هو الأتقى 
على الإطلاق في عين الرضا دائ)|ء لا ينفك عنه في دنيا ولا في أخرة» اکل 
به من صفات الكمال» الق ھی الإيصال للمقصردء باها من النور المعنوي › 
كالضحى باله من النورالحسى» الذي هو أشرف ما في النهار. 


.٠١ الراء: إوأما السائل فلا تنهري. الآية:‎ )١( 
. ١١ والثاء: «وأما بنعمة ربك فحدث) الآية:‎ 


وأما الألف فمكررة في السورة بكثرة. 


۹۲ 


وقد علم مہذا: أن اسمها دال على مقصودها(). 


ما ورد فیهاً. 
وأما ما ورد فيها : فروی ابن خحزيه ٤‏ صحبحه » والحاكم وقال: 


n E‏ > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ا : من قرأ عشر ايات في ليلة» | یکتب E‏ 


)١(‏ تتناول سوره الضحى شخصة الرسول › ونين ما ولاه الله به من الفضل والانعام 
في الدنيا والآخرة. 


فقد بدآت السورة بالقسم على بيان مكانة النبي ية وأن ربه لم يهجره» ولم يبغضه کا 
زعم المشركون» بل هو عند الله رفيع القدر» عظيم الشأن والمكانة: طوالضحى 
والليل إذا سجى» ما وذعك ربك وما قلل» وللآخرة خير لك من الأول ثم 
ذكرت بشارة الله له بجزيل العطاء في الآخحرةء وما أعد له من أنواع الكرامات» ومنہا 
الشفاعة العظمى في موقف الحساب . 

ثم ذکرته ا کان عليه في مطلع حياته من اليتم والفقر والحاجة» فاواه الله وأغناه 
i‏ بکلاءته وعنایته : أل عجدك تیا فاوی» ووجدك ضالا فهدی» ووجدك عائلا 
فأغنى 4 . 

م خحتمت السورة بوصية الله له بوصايا ثلاث مقابل تلك النعم الثلاث» وهي 
العطف على اليتيم› والرحهمة بالمحتاج › والحنو على البائس المسكين» والتحدث بنعمة 
الله بالشكر عليها. 

(۲) صحیح ابن خزية ۱۸۱/۲ حدیث رقم ۱٠٤٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

والمستدرك: كتاب فضائل القران ٥/۱‏ من حدیث أي هريرة . 

وبالتامل في هذا الحديث لا توجد مناسبة بينه وبين السورةء إذ لا علاقة تربط بينهاء 
لا تا وأن الحديث حدد مقدار الآيات المطلوب قراءتها بعشر ايات. وسورة الضحى 
إحدى عشرة اية. 

فالحديث عام ينطبق على أي عشر آيات من أي سورة من سور القران» فارتباطه بهذه 
السورة بعيد. ) 


۴۳ 


وروى الطبراني في الكبير- قال اهيثمي : بإسناد حسن» وني الأوسط 
بإسناد فيه معاوية بن أبي العباس» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات)- عن ابن 
عباس رضي الله عنما قال: عرض على رسول الله بي ما هو مفتوح على أمته 
كنزاً كنز" فسر بذلك» فانزل الله عز وجل: طولسوف يعطيك ربك 
فترضی 4 0). ااا ا E‏ 
الأزواج والخره () 

وفي رواية في o‏ قال رسول الله مار : عرض عل ما هو مفتوح 
لأمتي بعدي فسرني» فأنزل الله عز وجل: ‏ وللاآخرة خير لك من 
الأولى 4(). فذكره. 

ويسن في قراءة المكيين: أن يكبر إذا بلغ «والضحى» إلى اخر القران. 

وروى ذلك عن السوسي صالح بن زياد")» عن أي عمرو بن العلاء 
البصري» وذلك من أول «أّم نشرح». 

قال. شيخنا العلامة شمس الدين بن الحزري رحه الله : وقد كان أئمة 
القراء يأخحذون به عن > جميع القراء“. 


(۱) مجمع الزوائد ۱۳۹/۷ . 

(۲) في مجمع الزوائد: كفراً. كفراً. 

(۳) الاأية: ه. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤/۳۴۳ه:‏ هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا ما يقال إلا عن توقيف . 

(ه) الأية: ٤‏ 

e‏ صالح ش زياد بن عبد الله بن اسماعيل› السوسي الرقي › مقریء 
ضابط ثقةء روى القراءة عرضا وشا عن أي مد اليزيدي› وحفص عن عاصم› 
وأخذ عنه النسائي الحافظ صاحب السنن» وجحمع كثير» مات سنة ۲١١‏ . 

راجع : طبقات القراء ۳۳۲/۱. والنشر ٠١٤/١‏ . 

(۷) النشر: ۳۸۰/۳. 


۲۰€ 


وكل ذلك في وجه البسملةء وانتهاؤها أول #قل أعوذ برب 
اللانى € لا اخرها تاد عل أن التي رل الون. فة اه أك 
وزاد جماعة قبله التهليل . 

روی الحاکم في مستدرکه وقال: مس الإإسناد ولم يخرجاه» من طريق 
البزي ‏ عن عكرمة بن سليمان' قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن 
قسطنطين ) فلا بلغت «والضحى» قال لي: كبر حتى تختمء فإني قرأت على 
عبد الله بن كثير فأمرني بذلك» وأخبرني به عن مجاهد» عن ابن عباس» عن 
أي بن كعب رضي الله عنهم» أن النبي ية أمره بذلك ©. 

ودكر الإمام شمس الدين محمود الأصفهاني في تفسيره بغير سند فقال: 
عن ابن سليمان قرأت على اسماعيل (بن)“ عبد الله» فلا بلغت إلى: 
والضحى ٠‏ قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة» فإني قرأت على شبل 
بن عباد» وعلى عبد الله بن كثير» فأمراني بذلك قال: وعن عبد الله بن 
كثير: أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس 


(1) هو أبو الحسن أحد بن محمد بن عبد الله بن القاسم , بن نافع اليزيدي المكي» مقریء 
مكة» ومؤذن المسجد الحرام» أستاذ حقق ضابط متقن» انتهت إليه مشيخة الإقراء 
بمكة» وتوفي سنة .٠١‏ عن ثمانين سنة. 
راجع : طبقات القراء ۲/١‏ ترجمة رقم ٥٥۳‏ . 

(۲) هو ابو القاسم عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي› قال الذهبي : ما علمت 
أحدا تكلم فيه. كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه» توفي قبيل 
المائتين . 
راجع : طبقات القراء ١/١٠ه.‏ 

(۴) هو أبو إسحاق اسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي» مولاهم» لمكي مقرىء 
مكة» قرأ على ابن كثير وشبل بن عياد» وقرأ عليه الإمام محمد بن إدريس الشافعي» 
وکان شانظا ثقة أ ومات سنة ۱۷١‏ عن عا هادا 
راجع : طبقات القراء ٠٠١/١‏ ترجمة رقم .۷۷١‏ 

() النشر ۳۸۳/۲۳ . 

. في د: أي‎ )٥( 


¥ 


5 


رضي الله عنها فأمره بذلك» وأخبر أن ابن عباس قرأ على ابي بن كعب 
زفي اف ع فا اكه ران آي اه ا عل الى ا ات اك 

قال شيخنا ابن الجزري: وروينا عن الشافعي أنه قال: إن تركت 
التكبير» فقد تركت سنة من سنن نبيك بلا ( . ۰ 

وهذا يقتضي تصحيحه هذا الحديث 7.؟ 

وسبب وروده» وكونه من هذا الموضع: ما رواه الحافظ أبو العلاء 
الممداني بإسناده عن أحمد بن فرح" عن البڙيء أن النبي ييه انقطع عنه 
الوحي» فقال المشركون: قلى مدا ربه» فتزلت سورة الضحى» فقال 
النبي کل : الله أكبر» وأمر النبي أن يكبر إذا بلغ الضحى مع خاتمة كل 


سورة حتى خت . 
ا ا عا ناغل بن کر اه قل 
E TT‏ 


وقد دک البغوي هذا ال ٤‏ تفسیره »› وجرم به . 


فالله أعلم . 


.۳۸١/۳ النشر:‎ ٩( 

(۲) هذا من كلام ابن كثير كما صرح به ابن الجزري في النشر .۳۸٦/۳‏ وهو في تفسير 
ابن کثر ۰۲۱/٤‏ . 

(۳) هو أبو جعفر أحمد بن فرح - بالحاء المهملة ‏ بن جبريل» الضرير البغدادي المفسر» 
قرأ على الدوري» وكان ثقة كبيرا جليلا ضابطا» توفي سنة ۳٠۳‏ وقد قارب التسعين 
من العمر. 
راجع : طبقات القراء ۰4٥/۱‏ والنشر ٠١٤/١‏ . 

. ٠۷٠١/۳ النشر‎ )٤( 

.٥۲۱/٤ وتفسرر ابن کثر‎ ۴۷٥/۳ النشر‎ )٥( 

. ۲۳٣/۹ تفسیر البغوي على هامش تفسیر ابن کثر‎ )١( 


۲۰۹ 


بكبة إهاعاً. 

كذا قال بعضهم وقال القرطبي : في قول الأكثرين؛. 

وقال ابن عباس» وقتادةء : مدنية . 

واا ثماني زفاقاء ولا اخحتلاف ٤‏ تفصيلها . 

ورويها تلان أحرف» وهي : کر آو: رگت: 

مقصودها 

ومقصودها : تفصیل ما ٤‏ اخر الضحى من النعمة» وبیان (أن) ) 

المراد بالتحدث پا: هو شکڪرها بالنصب ٤‏ عبادة الله والرغبة إلنة تكدكر 


. ٠١٤/۲۰ تفسیر القرطبي‎ )١( 
. 4۸۷/۸ وراجع : تفسیر أي حیان‎ 
ساقطة من د.‎ )۲( 


وعلى ذلك دل اسمها « الشرح 0 
ما ورد فیها 
وأما ما ورد فيها: فروى البغوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عه » عن النبي اد آنه ال جبریل عليه السلام عن هذه الاية # ورفعتا 
لك ذكرك 04) قال: قال الله عز وجل: إذا ذكرت ذكرت معي ©. 
وذكر ابن رجب عن كتاب الزهد للإمام أحمد عن حفص بن حيد 
قال : قال لي زياد ابن حدير: اقرا علي فإني أجد لقراءتك لذة» فقرأت 
عليه : « أل سرح لك صدرك » فجعل يبکي » کا يبکي » الصبي وقول : 


)١(‏ هذه السورة تتحدث عن مكانة رسول الله مء ومقامه الرفيع عند الله تعالى» وقد 
تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد ية بشرح صدره 
بالإيان» وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان» وتطهيره من الذنوب والأوزار. وكل ذلك 
يبحمل معنى التسلية لرسول الله َة ع) يلقاه من أذى كفار مكة. 
ثم بينت أن الله أعلى منزلته اء ورفع مقامه في الدنيا والآخرة» حيث قرن اسمه 
باسمه تبارك وتعالى» وهذا ما يعنيه قوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وختمت 
السورة بدعوة الرسول ية إلى التفرغ لعبادة الله بعد أن ينتهي من تبليغ الرسالة 
للقوم» شكراً على نعمه التي أولاها با: «إفإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب) . 
صفوة التفاسبر .۷۳١/۲١‏ 

(۷) الاية: 2 

رای ا ا 

| قال ابن کثیر :٥۲٤/٤‏ 0 ان ان حاتم عن يونس بن عبد الأعل» ورواه أبو يعلى 
من طريق ابن هيعة عن دراج» أه. 

ف ا ا ا ا ور ا ا ر 

عن زيادة بن حدير» وعكرمة وشمر بن عطية» وغيرهم» ضعفه ابن المديني» وونقه 
النسائي وابن حيان راجع : تہذیب التهذیب ۳۹۹/۲ . والخلاصة ۲۳۷ . 

(ه) هو ابو المغيرة زياد بن حدير الأسدي. روى عن عمر وعلى وابن مسعود والعلاء بن 
الحضرمي › رضي الله عنهم أجحمعين» وروى عنه الشعبي وحبيب بن ابي ثابت وکثير 

غير هما» وثقه الدارقطني وابن حیان. راجع : ات هيت ۸/۳ -والخلاصة ۳٤۲/١‏ 


۰۸ 


مكية إجماعاً. 
وآيها ثمان إحماعاًء ولا اختلاف فيها أيضاً. 
وروا حرفان: وهما: نم . 


مقصودها 
ومقصودها : سر مفقصود 1 شرح . وذلك هو إثبات القدرة الكاملةء 
وهو المشار إليه باسمهاء فإن في خلق التين والزيتون من الغرائب» ما يدل 
على ذلك وكذا فيا أشبر إليه بذلك من النبوات» وضم القسم إلى المقسم 
عليه » وهو الإنسان. الذي هو المحب ما في الأكوان» واضح في ذلك . 


: سورة التين مكية» وقد اشتملت على موضوعين أساسيين‎ )١( 
الثاني : موصو ع الإيان با لحساب والحزاء.‎ 
- فقد بدأت السورة بالقسم بالتين والزيتون» وبمكة بلد الله الحرام» على أن الله تعالى‎ 


۰۹ 


فضائلها 
وأما ما ورد فيها: فروى الشيخانء والترمذي وقال: حسن صحيح» . 
وأبو داود وعبد الرزاق في جامعهء والبغوي في تفسيره وهذا لفظه: عن البراء 
رضي الله عنه أن النبي به كان في سفر» فقراً العشاء الأخرة بالتين والزيتون 
في إحدى الركعتين' . 
وي روایه الصحيحين : وما سمعت ادا أحسن ا منه" . 
وروی ابو داود» والترمذي - قال النووي: بإسناد ضعيف“ - عن 
رجل أعرابي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ي قال: من قرأ 
منكم بالتين والزيتون» فانتهى إلى اخرها ظ أليس الله بأحكم الحاكمين 04 


= كرم الإنسان» فخلقه في أحسن صورة» وأبمى شكل وأبدعه» وهذا يقتضي منه شكر 
الله على نعمه» وإذا نم يشکر ربه فسیرد إلى أسفل سافلین . 
وخحتمت السورة ببيان عدل الله بإثابة المؤمن» وعقوبة الكافر: #ف) يكذبك بعد 
بالدين» أليس الله بأحكم الحاكمين# وفي هذا تقرير للجزاءء وإثبات ليوم الحساب. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان والحماعة» باب القراءة في العشاء 1۲۷/١‏ وكتاب 
التفسبر ۲٠٤/١‏ . | | 
وصحيح مسلم : كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء ۱۸١/٤‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة العشاء 1۹۳/١‏ حديث رقم 


۹ 

وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب قصر قراءة الصلاة في السفر ۸/۲ حديث رقم 
1 

ومصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء ١١١/۲‏ حديث رقم 
۷۰ . 


وسر الغری عل هاش تفم این کر ؟: 
(۲) راجع : الصحيحين : المواضع السابقة. 
(۳) التبیان ص ٦۸‏ . 
(6) الأية: ۸. 


1۰ 


فلیقل : وأنا على ذلك من الشاهدين (). 


قال النووي : وروی ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على ما 
في رواية أي داود والترمذي : ومن (قرأً)”"“: لا أقسم بيوم القيامة فانتهى 
اف“ # اليس ذلك بقادر على أن ےی الموتق 04" فليقل : بی » ومن قراً: 
والمرسلات عرفا فبلغ : «فبأي حديث بعده يؤمنون04). فليقل امنا بالل(“ . 


(۱) سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود ۲۳٤/۱‏ حديث رقم 
AAY‏ . ۴ 
وصحيح الترمذي : .كتاب التفسير» باب ومن سورة التين ٠٠۳۴/١‏ حديث رقم 
0 

(۲) ساقطة من د. 

. ٠١ الأية:‎ )۳( 

.٠١ الآية:‎ )6( 

. 1۸ التبیان ص‎ )٩( 


۲14١ 


وتسمی : العلق . 
مكية إحاعاً. 


وآيها ثماني عشرة اية في الشامي» وتسعة عشر في الكوفى والبصرى› 
وعشرون في المدنيين والمكى . 

احتلافها ایتان : 

ل لإن لم ينته 4“ عدها المدنيان وا مكى» ولم يعدها الباقون. 

لإ أرأيت الذي ينهي عبدا 4“ ل يعدها الشامي» وعدها الباقون. 
وفيها لم يشبه الفواصل» ولم يعده أحد موضعان : 

۾ ناصية 4« 3 كاذبة . 


.٠١ الأية:‎ )١( 
.٠١ -١۹ الآية:‎ )۲( 
.١٠١ الآية:‎ )۳( 


۲1۴ 


وعکسه موضع : ل نادیه 4 (. 
ورويها سبعة أحرف: وهي . أهام بھی . 
مقصودها 

وود الأمر بعبادة من له الخلی والأمر» ا لاحسانه» واجتناا 
لكفرانه» طمعا ٤‏ جنانه» وخوفا من نیرانه» U‏ نت من أنه یدین العباد يوم 
المعاد. 

وکل من اسميها دال على ذلك لأن المري جب شکره» ورم کفره. 
على أن « اقرا » يشير إلى الأمرء والعلق يشر إلى الخلقء واقرأً يدل على 
البداية» وھی العبادة بالمطابقة» وعلى النهايةء وهی النجاة يوم الدين باللازم. 

والعلق يدل على كل من النهاية والبداية بالالترام» لأن من عرف أنه 
حلوق من دم؛ عرف أن خالقه قادر على إعادته من تراب فإن التراب أقبل 
للحياة من الدم» ومن صد بالإعادة عمل ها . وحص العلق» لنه مرکب 
الحياةء ولذلك سمی ا فکأنه إشارة ف تحريم اا الدم» لأن من أکل 
تطبع بطابع صاحبه» وصارت نفسه کنفسه . 


فضائلها 


وأما ما ورد فيها : فروی الطبراني قال اهيثمي : برجال الصحیح ”") _ 
عن أي رجاء العطاردي (© قال: کان أبو موسی رضي الله عنه يقرئنا فيجلسنا 


. ١۷ الأية:‎ )( 

(۲) مجمع الزوائد ۳۹/۷ . 

)٣(‏ هو ابو رجاء عمران بن ملحان - وقيل: ابن تيم» وقيل: ابن عبد الله العطاردى 
البصري. أسلم بعد فتح. مكةء ولم ير النبي بيد وروى عن علي وعمر» وعائشة 
وحضر معها حرب الحمل» 0 طریلاء ومات في خلافة هشام بن عبد الملك سنة 
۵ عن عمر يزيد على مائة وعشرين سنة. 
راجع : الإستيعاب على هامش الإصابة ۲۳/۳. والإصابة .۷٤/٤‏ والخلاصة ص 
٦‏ وفيه: أنه مات سنة ۱١۱۷‏ . 


1۳ 


حلقاً» عليه ثوبان أبيضان» فإذا قرأ هذه السورة اقرا باسم ربك الذي 
خلق 4 قال : هذه أول سوره أنزلت على عمد ية . 


وروى البخاري في بدء الوحي ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
جبريل عليه السلام أتى النبي به فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق 
الإنسان من علق › اقرا وربك ۳ 


وتقدم في « إذا الساء انشقت » حديث السجود فيها . 

ولأحمد - قال اهيثمي : انشا برجال الصحيح› وبعضه في الصحيح/١)‏ 
- عن ابن عباس رضي الله عن) قال: كان رسول الله يي يصلي عند المقام 
فمر به أبو جهل فقال: ألم أنهك؟. فانتهره النبي َء فقال: لم تنتهرني يا 
حمد» فوالله لقد علمت ما رجل أکثر ناديا منی؟. قال: فقال له جبریل عليه 
السلام: فلیدع نادیه . ۰ 


قال ابن عباس رضى الله عنها: فوالله لو دعا ناديهء لأخذته الزبانية 
بالعذاب ° 
وروی مسلم في كتاب التوبة عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


۸۷/١ وكتاب التفسير» سورة اقرا‎ ۳/١ صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي‎ )١( 
وكتاب التعبير» باب أول ما بدىء به رسول الله َي من الوحي الرؤيا الصالحة‎ 
. ۷/۸ 
. ۱۹۷/۲ وصحيح مسلم : كتاب الإيانء باب بدء الوحي‎ 

(۲) راجع : ص ۲۸۲ من هذا الحزء. 

(۳) مجمع الزوائد ۱٠۳۹/۷‏ . 

(۴) مسند الامام امد ۳۲۹/۱ . 
وأخحرجه البخاري ختصراً: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفعن 
بالناصية ۸٩/٦‏ . ) 1 
والترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة اقرا ۱٤/٥‏ حدیث رقم 7 

)٥(‏ هذا سهو من الشيخ رحمه الله لأن الحديث- ي كتاب القيامة من و مسلم» 
ولیس فی کتاب التوبة. 3 


NE 


أبو جهل: (هل) () يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ . فقيل : نعم› فقال : 
واللات والعزى» لئن رأيته يفعل ذلك لأطأان على رقبته» أو لأعفرن وجهه 
في التراب» فاأتى رسول الله بيه وهو يصلي› زعم ليطأ على رقبته» فا فجأهم 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه فقيل له: مالك؟. فقال: إن 
بيني وبینه لخندفا من نار» وولا وأجنحةء فقال رسول الله كد : 
نّا مني لا خحتطفته الملائكة عضواً عضواأء وأنزل الله عز وجل - لا ندري في 
حديث أبي هريرة» أو شيء بلغه - : كلا إن الإنسان ليطغي» إلى قوله: 
أرأيت إن كذب وتولى - يعني: أبا جهل - ألم يعلم بأن الله يرى إلى قوله: 
فليدع ناديه» يعنى قومه. إلى أخر السورة . 


(۱) ساقطة من د. 
(۲) صحیح مسلم : کتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب قوله تعالى: إن الإنسان 
ليطغي أن راه استغنی ۱۳۹/۱۷ . 
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قال ابن عباس ومجاهد» وعلى بن أبي طلحة - قال الأصفهاني : 
والضحاك ومقاتل - : مدنية. 

وقال قتادة» وجابر بن زيد» وعكرمة» والحسن: مكية. 

وقال النسفي في تفسيره: وقال الواقدي : هي اول جورة ا لت 
بالمدينة( . ) 

وقال الأصفهاني : والأكثر : أنها مكية. 

وكذا قال أبو حيان: في قول الأكثر .›١‏ 

عدد ایاتبا 


وها ست في المكي والشامى» وخمس عند الباقين. 
احتلافها أية : 


(۱) راجع القرطبي ۱۲۹/۲۰ . 
(۲) البحر المحيط ٤۹٦1/۸‏ . 


۲۱١ 


ل ليلة القدر الثالثةء عدها المكى والشامي» ولم يعدها الباقون. 
وروا: الراء. 
مقصودها 
ومقصودها: تفضيل الأمر الذي هو إحدى قسمي ما ضمنه مقصود 
اقراً. وعلى ذلك دل اسمهاء لأن ليلة القدر فضلت به فهو من إطلاف 
المت عل السبت»ء وهر دلیل ل يقول باعتبار تفضيل الأوقات› لأجل ما 
کان فيهاء كا قال ذلك اليهودي في اليوم الذي (نزل)“ فيه: إاليوم أكملت 
لكم دینکم 4 وأقره الفاروف عمر بن الخطاب رصي الله عنه عل ذلك . 
.وال أعلم . 
ما ورد فیها 
وأما ما ورد فيها: فروى الطبراني في الأوسط والكبير - قال اهيثمي : 
وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وعيره» وفيه ضعف › وبقية رحجال الكبر 
ثقات0) - عن ابن عباس رضى الله عن قال: أنزل القران في ليلة القدر في 
ان ال اتا ان خا و ق ال ا 


قال: روا اشا ٤‏ الكبير. والبزار باخحتصارء ورحاله رجال 


.۳ الأية:‎ )١( 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) سورة المائدة: أية٠.‏ 

. ٠٤١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

)٥(‏ ورواه الحاکم في المستدرك: كتاب التفسير» تفسير سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 
.o۳°/۲‏ 
ورواه عنه البيهقي في الأساء والصفات ص ۲۳٤‏ . 

. ٠٤١/۷ محمع الزوائد‎ )١( 


1% 


ولفظ الطبراني: عن ابن عباس رضي الله عنه)ا في قوله تعالى: « إنا 
أنزلناه في ليلة القدر» قال: أنزل القران جملة واحدةء حتى وضع في بيت 
العزة في السماء الدنيا ونزّله جبريل عليه السلام على محمد بي بجواب كلام 
العباد وأعما هم( . 


. ٥ وهو ي المستدرك ۳°/۲. والأساء والأساء والصفات‎ )١( 


۲1۸ 


2 ل 
وتسمى : القَيمَةء والبريةء والمنفكين . 
مدنية . 


قال الأصفهاني : وقيل: مكية. وهو الذي قدمه الزخشري('» واقتصر 
عليه البغوي)ء وأبو حیان . 


عدد اتپا 
واا تسح ٤‏ البصرى والشامی › ونقص غیر هما وأحدة» فهي عندهم 
تمان . ۰ 
اخحتلافها أية : 


(۱) الکشاف ۲۷٤/٤‏ . 
(۲) تفيبر البغوي على هامش تفسير ابن كثير ۲٠٠/۹‏ وفيه: أنها مدنية . 
(۳) البحر المحيط ٤۹۸/۸‏ . 


1٩4 


ظ مخلصين له الدين . عدها البصرى» والشامي على خلاف 
عنه» ولم يعدها الباقون. 


وفيها مما يشه الفواصل»› ول يعد بإجاع» موضعان: « والمشركين O‏ 
في موضعين . | 

وروماء حْسة أحرف» وهي : مرنبي . 

مقصودها 

ومقصودها : الإعلام بأن هذا الكتاب اقم من علو مقداره» وجلیل 
اثاره» إن کان لقوم نورا وهدى» فهو لأخرين وَفّرأ وعمى . فيقود إلى الحنة دار 
الأبرارء ویسوف أ النار دار الأشقياء الفجار. 

وي ذلك دل کل من أسمائها: الذين کفروا» والمنفكين› والبرية › 
بتأمل الاية في انقسام الناس إلى أهل الشقاوة» وأهل المداية . 


والقيمة: بانقسام أهل الدعوة ”) فيها بحسب الإرادة إلى القسمين: 
هل الشقاورة وأهل األسعادة (, 


)١(‏ الأية: ه 

.٦ ء١ الايتان:‎ )۲( 

(۳) في د: الدنيا. 

(6) سورة البينة تعرض عدة حقائق مهمة. 
الحقيقة الأولى: أن بعثة الرسول َة كانت ضرورة لتحويل الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين عا كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف. وما كانوا ليتحولوا 
عنه بغر هذه البعثة : ) 
م يكن الذين کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة» رسول 
من الله يتلو صحفا مطهرة» فيها كتب قيمة) . 
والحقيقة الثانية: أن أهل الكتاب لم بختلفوا في دينهم عن جهالة» ولا عن غموض 
فيه إنغما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم» وجاءتهم البينة : 
فإوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة). 


42 


نضائلها 

وأما فضائلها: فروی الترمذي وقال : حسن صحيح» عن أي بن كعب 
رضي الله عنهء أن رسول الله ي قال: إن الله أمرني أن أقراً عليك « لم 
يكن الذين كفروا». وقراً فيها: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمةء لا 
اليهودية› ولا النصرانية › وا المجوسية»› ومن يعمل خیرا فلن يڪفر وقراً 
عليه لو أن ا ادم واا من مال لابتغی إليه ا ولو أن أه انيا 
لابتغى إليه ثالثاء ولا يملأ جوف ابن ادم إلا التراب»ء ويتوب الله على من 
تات . 

وروی الإمام مد وأینه عبد الله ٤‏ زوائد المسند - قال اهیثمی : وفه 
عاصم بن مهدلة» وثقة فوم وضعفه اخرون» وبقية رجاله رجال 
الصحيح - عن آي بن كعب رصي الله عنه قال: قال رسول الله ى : إن 
الله أمرني أن أقراً عليك. قال: فقرأً علي «لى يكن الذين كفروا من أهل 


والحقيقة الثالثة : أن الذين في أصله واحد» وقواعده بسيطة واضحةء لا تدعو إلى 
التفرق والإختلاف ني ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة: 
فإوما أمروا الا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاءء . ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة 
وذلك دين القيمة# . 
والحقيقة الرابعة: أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة» هم شر البرية» وأن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية» ومن ثم بختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء 
احتلافاً بيناً: ) 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيهاء أولئك هم 
شر البرية » إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريةء جزاؤهم عند 
رہم جنات عدن. . 4 . 
راجع : الظلال ۳۹٤۷/٩‏ وما بعدها. 

۳۷۰/۰ صحيح الترمذي : كتاب الناقب» باب فضل أبي بن کعب رضي الله عنه‎ )١( 
) . ۳۹۸۸ حدیث رقم‎ 
سنده جيد.‎ :۲٥١۷/۱١ قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 


۲۲١ 


الكتاب » حتى قال: من بعد ماجاءتم البينةء إن الدين عند الله الحنيفية 
غير المشركة» ولا اليهودية › ولا النصرانية› ومن يفعل خيرا فلن يکفره . 

قال شعبة : ثم قرا آیات بعدهاء ثم قال: لو أن لابن آدم وادياً من 
مال لسأل واديا ثانياء ولا يلأ جوف ابن ادم إلا التراب» قال: ثم ختم ما 
بقی من النورة . 

وني رواية: عن أي بن کعب رضی الله عنه أيضاًء أن رسول الله ل 
قال : إن الله تارك وتعالٰی› أمرني أن أقراً عليك القران فذكر نحوه . وقال 
فيه: ولو ان ابن آدم ل و ف ال اا ال ا لو جال اتا 
فأعطيه لسأل ثالغا. 

والباقي بنحوه). 

قال الهيثمي : وفي الترمذي بعضه. وفي الصحيح طرف منه . 

قال شيخنا ابن حجر في شرح البخاري :") ورواه الحاكم من وجه 
أخر عن زربن حبيش» عن أي بن كعب رضي الله عنهء أن النبي ي قرأ 
عليه: « لم يكن » وقرأً فيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية» لا اليهوديةء 
ولا النصرانية» ولا المجوسية» ومن يفعل خیرا فلن یکفرہ) انتهی . 

وللبزار باسناد قال المنذري : جید ) ۔ عن بریده رصي الله عله قال : 
)١(‏ في د: المشركين . 
٤ (Y)‏ د: سعید. وهو خطأ . 
(۴) مسند الإمام مد ٠١۲/٠١۰‏ . 
( مح الترمذي : کتاب الزهد» باب ما جاء لو کان لابن ادم وادیان من مال لابتغی 

الا ۳۸۹/۳ حدیث رقم ۲٤٤١‏ من حديث أنس. 


(ه) مجمع الزوائد ٠٤١١/۷‏ . 

)١(‏ فتح الباري ۷ في كتاب الناقب. وج ۷۲١/۸‏ في كتاب التفسيرء والذي يعنيه 
الولف هو الموضوع الأول . 

(۷) المستدرك للحاكم: كتاب التفسير» تفسير سورة لم یکن ٥۳١/۲‏ . 

(۸) الترغيب والترهيب للمنذري ٥٤4۲/۲‏ . 


۲۲ 


سمعت رسول الله بلا يقرا في الصلاة: لو أن لابن آدم وادياً (من ذهب) () 
لابتغى إليه ثانياً» ولو أعطى ثانياًء لابتغى إليه ثالثاء ولا يلا جوف ابن آدم 
إلا بالتراب» ويتوب الله على من تاب . 

ولأحمد - قال الميثمي : ورجاله رجال الصحيح والطبراني» عن أبي 
واقد ‏ الليثي رضي الله عنه قال: كنا نأي النبي ب إذا نزل عليه الوحي 
فيحدثناء قال لنا ذات يوم: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة» ولو كان لابن ادم واد لأحب أن يکون له ثان» ولو كان 
له واديان» لأحب أن يكون إليهما)ء ثالث ولا يلأ جوف ابن ادم إلا 
التراب» ثم يتوب الله على من تاب(). 

ورواه اہو عبيد في كتاب الفضائل» عن أبي واقد رضي الله عنه قال: 
کان رسول الله يه إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا ما أوحى إليه. قال فجئته 
فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: إنا أنزلنا المال. فذكره“ . 


)١(‏ ساقطة من د. 

(۲) مجمع الزوائد 16/۷ . 

(۳) ابو واقد الليثي» تلف في اسمه» فقيل: الحارث بن مالك - وقيل : ابن عوف 
وقيل : عوف بن ا ی اھ ی ل کل ا في 
وشهد ا وبه جزم ابن اسحاق وابن عبد البر» وقيل: هو من مسلمة الفتح وبه 
قال الزهري وصححه الحافظ ابن حجر يي الإإصابة» والذهبي في التجريد» مات سنة 
۸. وقیل : سنة ۷٠‏ وبالأول جزم الذهبي فى التجريد. 
راجع : الإستيعاب على هامش الإصابة 4 والإإصابة .۲۱۲/٤‏ والتجريد 
1/۲ . 

.() في د: «اليه»» وهو خلاف ما في المسند. 

(ه) المسند ۲۱۹/۰ . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح eR‏ وهذا محتمل أن يكون لني کن أخبر به 
عن الله تعالى أنه من القرأن» ويحتمل أن یکون من الأحاديث القدسية» وعلىء الأول 
ا ت ور ا وان کان هة و ويؤيد هذا الإحتمال: : ما آخر خرج 
أبو عبيد في «فضائل القران» من حديث أبي موسى قال: قرأت سورة نحو براءة فغبت 
وحفظت منها: ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى الث الحديثء اه. 


۳ 


وقال اهيثمي : وروی اك أبضا - برجال الصحيح» عن ابن 
عباس رضي الله عنها قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه» فجعل عمر 
ينظر إلى رأسه مرة» وإلی رجلیه أخری» هل (يرى)› عليه من البؤس 
(شیئ))» ثم قال له عمر رضي الله عنه: كم مالك؟. قال أربعون من 
الأبل» قال ابن عباس رضي الله عنها: قلت: صدق الله ورسوله» لو كان 
لابن آدم وادیان من ذهب» لابتخی الثالث» ولا يلا جوف ابن آدم التراب» 
ويتوب الله على من تاب فقال عمر: ما هذا؟. فقلت: هكذا أقرأنيها أبي» 
فال: فمر بنا إليه. قال: فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟. قال ابي: 
هكذا أقرأنيها رسول الله ية . قال: فاأئبتها في المصحف؟. قال: نعه. 

ال وروا هة أا ورجاله ثقات - والطبراني في الأوسط ‏ عن 
ابن عباس أيضا رضي الله غعنيا قال جا رجل إل عم رضن الله اعنه 
فقال: أكلتنا الضبع - قال مسعر: يعني: السنة - قال: 2 ق 
آنت؟ . فا زال ينسبه حتی عرفه» فإذا هو موسر. فقال عمر رضي الله عنه: 
لو أن لابن آدم وادياً أو واديین» لابتخى إليها ثالثا ولا يلا جوف ابن آدم 
إلا التراب» ثم يتوب الله على من تاب . 

قال امهيثمي '“: ورواه ابن ماجةا( غير قول عمر: ‏ « ثم يتوب الله 
على من تأاب ». 
(۱) في د: ورواه. 
(۲) ساقطة من د. 
(۳) مسند الإمام أحمد .٥‏ ومجحمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 
)٤(‏ محعع ازوائد ۱٤١/۷‏ . 
(#) < الإمام أمد ١۱۷/١‏ . 


() مم الزوائد: الموضع السابق. 
(8 ن بن ماعة: كتاب الزهدى باب الأمل والأجل ٠٤٠١/۲‏ حديث رقم ٤٠٠١١‏ من 
حدیہ.. 3 : ثريرة فوعا : 


(۸) بل هر »جرد بلفظ: #ويتوب الله على من تاب من قول رسول الله لذ إلا إذا 


ETE‏ : ا 
کاں از ت ا ف a‏ اخحر عند اش ماحة ار ما دکرته . 


۲۲4 


وروی أبو عبيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: نزلت ‏ 
سورة نحو براءة» ثم رفعت» وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام 
لاخلاق هم ولو أن لابن ادم وادیین من مال» لتمی وادیا الا ولا يلا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. 

وروی ابو عبد أيضا أمر الوادي من للمال» عن زيد بن أرق( 
وجابر بن عبد الله وابن عباس» رضي الله عنهم . 

وروی اتد اشا دار ان بن مالك رضي الله عنهء أن رسول 
PE e‏ الله عنه: أني أمرت أن أقرأً عليك: أو 
قال: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأً عليك لم يكن الذين كفرواء فقال: 
وسماني؟ . قال: نعم» قال: فبکی . 

وروی حديث انس البخاري في (المناقب)“ والتفسير» ومسلم في 
أواخر الصلاة والفضائل» ولفظه: أن النبى ي قال لأبي بن كعب رضى 
عنه: إن الله أمرني أن أقرأً عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ۰ 

وني رواية : أن أقرأً عليك القران. 

وفي رواية : أن أقرئك القران. قال: وسمانی؟. قال: نعم . فبکی . 

وفي رواية : قال أبي: (الل).() سماني لك؟ . قال: الله سماك لي 

وفي رواية: قال وقد ذكرت عند رب العالمين؟. قال: نعم» فذرفت 
عیناه . 


(۱) هو زید بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك , بن الأغر الخزرجي › شهد الخندف 
وغرا سبع عشرة غزوة» ونزل الكوفةء له تسعون د اتفقا على أربعة منها وانفرد 
البخاري بحدیثین» ومسلم بسته» ومات رضي عنه سنة ٦٦‏ وقيل: سنة 1۸ . 
راجع : الخلاصة ٠٠١‏ . 

(۲) ساقطة من د. 

. زيادة عن البخاري ومسلم‎ )۳( ٠ 

(6) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب أب بن کعب ۲۲۸/٤‏ وكتار. 
التفسير» سورة م يكن .٠٠/١‏ 


Yo 


وفي رواية عند الطبراني» عن أبي رضي الله عنه قال: نعم باسمك 
ونسبك في الملا الأعلى. 

وقي رواية في الصحيح: فجعل رضي الله عنه يبکي (). 

قال قتادة: فأنبئت أنه قرأاً عليه «م يكن الذين كفروا من أهل ‏ 
الكتاب» . ) 

ولأبي عبيد في الفضائل» عن عبد الرحمن بن أبزی رضي الله عنه: أن 
رسول الله ي قال لأبي م الله عنه: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أعرض 
القران عليك. 

قال : أسماني لك ربك؟. قال: نعم . . قال أبي: « بفضل الله وبرحته» 
فبذلك فلتفرحوا» هو خير مما تجمعون(". 

هكذا القراءة بالتاء “. 


= وصحيح مسلم : كتاب المساجد. باب استحباب القران على أهل الفضل ۸٠/١‏ 
وكتاب القضائل» باب فضائل ابي بن کعب ۲۰/۱۹٣‏ . 

)١(‏ قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره :٥۳۹/٤‏ هذا غريب من هذا الوجه. 

(۲) هي رواية الصحيحين. 
قال النووي في شرح مسلم :۲٠/٠١‏ أما بكاؤه فبكاء سرور» واستصغار لنفسه» عن 
تأهيله هذه التعمةء وإعطائه هذه المنزلةء والنعمة فيها من وجهين: أحدهما: كونه 
و عليه بعينه» وههذا قال : «وسماني»؟ . معناه: نص عل بعینی»› أو قال: اقرا 
غ وا اا 0 و ا ا 
والثاني : قراءة النبي اء فإنها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من 
وقال ابن حجر في الفتح ۷ : قال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي 
منه القراءة ويتثبت فيهاء وليكون عرض القران سنةء وللتنبيه على فضيلة أي بن 
كعب» وتقدمه في حفظ القران. وليس المراد أن يستذكر منه النبي ييا ا لك 
العرض . 

(۳) الآية: ٥۸‏ من سورة يونس . 

)٤(‏ قال القرطبي في تفسيره :۳٠٤/۸‏ وروى عن النبي بَا أنه قرأ فبذلك فلتفرحوا بالتاء 
وهي قراءة يزيد بن القعقاع ويعقوب» وغيرهما. 
وفي المهذب ني االقراءات العشر ۲۹۱/۱: أنها قراءة رويس» وعند الباقين بالياء. 


أا 


ئه ل الا اك ي اه که خر هل الور 
فقال شیخنا حافظ ا أيو 'الفضل ابن حجر اي سز حه للبخاري - 
ا J‏ )الج هذه بالذات l‏ 


(ول یذک 0“ في تخصيص أبي رضي الله عنه بالقراءة عليه شيئاًء 
والذي يظهر لي في (سبب) ”) تخصيصها: أنه بين فيها أن الكفار من آهل 
الكتاب وغيرهم ل يكونوا ليدعوا دینهم حت تأتيهم البينة» وأن البينة هي 
الرسول» وأنه من عند ا اة كل صخا طهر وان ها کا فة 
أي مستقيمة د ثابتة استقامتهاء لا يكن أن يکون نها عوج› انر مع 
ذلك .ل يصدقواء بل ما تفرقوا (إلا) ") من بعد إتيان البينة. 

وفيها الأمر بالإخلاص» والتحنف وهو: اليل عن العقائد الزائفةء 
وسهولة الانقياد مع الأدلةء ثم الإخبار بأن الكفار من أهل الكتاب المحرفين 
لكلام رهم وغيرهم في النار» وأنهم شر البرية» وأن المؤمنين خير البرية» 
وأنهم في رضا الله حيث ما خافوه» فيها التحذير من الشك بعد البيان» 
وتقبيح حال مَنْ فعل ذلك وأن حاله يكون حينئذ كحال الكفرة من آهل 
الكتاب وغيرهم» الذين هم شر البرية. 

وسبب تخصيص أبي رضي الله عنه ذا الوعظ على هذه الحالة: أنه لم 


(۱) ساقط من د. 

(۳) في د: على . 

(۳) فتح الباري ۱/۷ . 
)٤(‏ ساقطة من د. 

)٥(‏ ساقطة من د. 

)١(‏ ساقطة من د. 


۲۷ 


وجد مَنْ خالفه في القراءة فرفعه إلى النبي بل فصوب كلا منهم - كا تقدم ذلك 
مستوفى في سورة النحل ) وفي الفضائل العامة عند ذكر السبعة الأحرف 0 - 
وسوس له الشیطان (فیه) ٩‏ وربا ظنه من وادي التحريف. فکأن الله تعالى 
يقول له: لا تكن ممن يتبع سنن مَنْ بل من أهل الكتاب» في فراق دينہم» 
والاختلاف على نبيهم» وكن على بصيرة من أمر هذا الرسول الأمين والكتاب 
القيم الميين. 
وقد ي فضائل سورة النحل» أنها هي السورة ا وقع فيها 
الحلاف و وصاحبه رضي الله عنېا. 
وفي سورة النحل التي وقع التنازع فيها: أن الله تعالى يبعث رسوله 4ل 
يوم القيامة شهیدأء وأنه نرّل عليه الكتاب تبیانا لکل شيء (وهدی) ٩‏ 
ورحهمة. وأنه نزله ‏ عليه روح القدس بالحق ليثبت الذين امنواء وأن اليهود 
اختلفوا على نبيهم في السبت فألزموا به. 
فکانت سورة «4 يكن» على وجازتها حاوية لكل ما في النحل من ذلك 
على طوها بزيادة فأمر بيا بقراءتها عليه» تذكيراً بذلك كله» على وجه أبلغ 
وأخصرء ليكون أسرع لما ذكرت تصوراً» فيكون أرسخ في النفس» وأثبت في 
القلب» وأعشق للطبع. 
وهي ذلك من المنقبة لای رضي الله عنهء أن الله تبارك وتعالى اختصه 
بالتثبيت» وأراد له الثبات» فهو من المريدين المرادين» لما وصل إليه قلبه 
ببركة ضرب النبي بلا لصدره» من كشف الحجب» والنظر إلى سبحات 
القدس» وهود تلك الق السا وصيرورة أل أن بكو اضف الصا 


(۱) راجع ج ۲ . 


)¥( راجع ج .١‏ 
(۳) ساقطة من د 


(6) ساقطة من د. 
)٥(‏ ي 3 رل 


مراقبة التلاوة النبي إل فيصير كلا قرأ هذه السورة الجامعة غائباً عن تلاوة 
نفسه» مصغيا بأذن قلبه إلى روح النبوة» يتلو عليه ذلك» فيدوم له حال 
الشهود» الذي وصل إليه بسرتلك الضربة. 

ولثبوته في هذا المقام» قال النبي ية :» أفرؤكم أبى »» رضي الله 
i‏ ا ا 


۲ 
رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجة» عن أنس رضي الله عنه . 


ea‏ وأوله : «أرحم أمی بأمتی ابو بکر » رصي الله عنه. 


(۱) ویراجع في تخصيصه رضي الله عنه بالقراءة عليه : 
| - تفسر الحافظ ابن کثر .٥۳٣/4‏ 
۲ شرح مسلم للنووي ۲۱/۱١‏ . 
وما فيه| قريب غا ذكره المؤلف رحه الله تعالى. 
(۲) مسند الإمام امد ۱۸4/٣۳‏ ۲۸۱ . 
وصحيح الترمذي : كتاب المناقب. باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن 
كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنہم ۳۳۰/٣‏ حدیث رقم ۳۸۷۹ . 
وسنن ابن ماجة: المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله بَا ٠٠١/١‏ حديث رقم 
4 . 


۹ 


وقال قتأدة : مدنية . 
وكذا حکی کیت عن کتاب ابن عباس رصي الله عنې| . وعز ا٩‏ 
النسفي : هذا القول للجمهور. 


)١(‏ هو أبو رشدين كريب بن أي مسلم» التوفى سنة ۱۸٠‏ كان مولى لابن عباس» فهر 
هاشمي بالولاء» قال أحمد والبخاري : منكر الحديث. وقال ابن عدى: ومع ضعفه 
یکتب حدیثه. راجع : التهذيب ۲۷۹/۳ . والخلاصة ۳۲۲ . 

(۲) ی د: وعن . 

(۳) قال الشهيد سيد قطب في الظلال ۳۹٠۲/١‏ : هذه السورة مدنية في المصحف» ولي 
بعض الرواياتء ومكية في بعض الروايات الأخرى» ونحن نرجح الروايات التي 
تقول بأنها مكية» وأسلوبها التعبيري وموضوعها ييدان هذا. | 


۳۰ 


عدد ایاتبا 


وآها ثمان في المدني الأول والكوفى» وتسع في عدد الباقين. 
احتلافها أية : 
أشتاتاً ٠4‏ ل يعدها المدنى الأول والكونى» وعدها الباقون. 
وروما أربعة أحرف› وهي . رملت . 
مقصودها 
ومقصودها : انکشاف الأمور» وظهور المقدور آتم ظهور› وانقسام 
الناس ف الحزاء ٤‏ دار البقاءء ای سعادة وشقاء. 


وصروفه . 
فضائلها 
وأما فضائلها: فروى الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
يمان بن المغيرة) العنزرى "» عن عطاء» عن ابن عباس رصي الله عنب|» 
أن النبي ل قال: « إذا زلزلت » تعدل نصف القرآن» وقل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن» وقل يا أيها الكافرون» تعدل ربع القرآن °. 


.٦ الاية:‎ (۱) 

(۲) هو أبو حذيفة يمان بن المغيرة البصري العنزي» روى عن عطاء. ضعفه الدار قطني 
والنسائي وابن أبي حاتم . وقال البخاري: منكر الحديث. 
راجع : الخلاصة ٤۳۸‏ والجرح والتعديل ۳١١/۹‏ والميزان ٤٦٠/٤‏ للمغني في 
الضعفاء ۷٦١/۲‏ ترحة رقم ۷۲۲۳ . 

(۳) في الأصل: «الغنوي » وهو خطا. والتصويب عن الترمذيء والميزان الذهبي» 
والجرح والتعديل» وتفسير ابن كثير. والمستدرك للحاكم . 

)٤(‏ صحیح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في سورة الإخلاص وسورة إذا 
زلزلت ۲۲۰/۲ حدیث رقم ۳۰۵۹ 
وأخحرجه الحاكم في المستدرك e‏ من طريق يان العنزي أيضاً. 


۳١ 


ورواه الكلاباذي في « معاني الأخبار» من طريقه. . 
وذكر النووي في « الأذكار » عن آي هريرة رضي الله عنهء أن النبي 
قال: مَنْ قرأ في ليلة إذا زلزلت» كانت له كعدل نصف القران» ومن 
قراً: قل يا يها الكافرون» كانت له كعدل ربع القران» ومن قرأ قل هو الله 
أحد كانت له كعدل ثلث القران () 
وروى الترمذي نحوه عن أنس رضي الله عنه ”(. 
ذكره عنه صاحب الفردوس» وقال: ويي الباب عن ابن عباس رضي 
الله عنه» وأبي هريرة رضي ي الله عنهم . آ7 
وروى أبو عبيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه ما بخص الزلزلة. 
وروی أبو عبيد أيضا من وجه آخر» عن بكر بن عبد الله المزني قال: 
كانت إذا زلزلت تعدل بنصف القران. 
ومثله لا يقال من جهة ‏ الرأي فحكمه حكم الاس 
وسیأتي في سورة «الكافرون » حديث ان عند الترمذي في آنا تعدل 
ربع القرآن. 
وروينا في ن سباعيات » الصيدلاني ولفظه : 


(۱)( الأذكار ص ٠١۳١‏ . 
)( صحیح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في إذا زلزلت ۲۳۹/٤‏ حديث 
رقم ۷ 
وعقب عليه الترمذي بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيح 
الحسن بن سلم. 
وقال الذهبي في الميزان 6۹۳/۲: هذا منكرء والحسن لا نعرفه» ولا روى عنه سوى 
محمد بن موسى الجرشي . 
وكذا قال في المغني في الضعفاء ٠١١/١‏ . 
وفي الخلاصة ۷۸: الحسن بن مسلم بن صالح العجلي» مجهول. 
وأما جمد بن موسى الجرشي - ويقال: الجرشي» والحرسي - فقد ضعفه أبو داود. 
راجع : الميزان ٠٠/٤‏ والخلاصة .٠١۱‏ 
(۳) في د: وجه . 


۳۲ 


١‏ أن النبي ية سأل رجلا من أصحابه: معك إذا زلزلت؟. قال: نعم 
قال: ربع القرآن ». 

ولا تعارض» بل كل منا ناظر إليها من جهة . 

فأما كونها نصفاً: فلأن أحكام القرآن تنقسم إلى إلى أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة. وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجالا”) 
وزادت على القارعة بإخر اج الأثقال وبحديث الأخبار. 

وأما کونہا ر فلأن الإيان بالبعث ربع الإيان في الحديث الذي 
رواه الترمذي : عن علي رضي الله عنه» أن الننبي به قال: لا يمن عبد 
حتی يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله» بعثنى بالحق» 
(ويؤمن بالموت)". ويؤمن“ بالعبث بعد الموت» ويؤمن بالقدر" . 

فاقتضى هذا الحديث: أن الإيان بالبعث الذي هو ربع الإيان الكامل 
الذي دعا إليه القرآن. ذكره ابن الميلق. 

وروی ابو داود بإسناد - قال النووي : صحیح () - عن معاد بن 
عبد الله وفي نسخة عبد الرحمن - الجهني. أن رجلا من جهينة أخبره: أنه 

سمع النبي ي يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض. في الركعتين كلتيهاء 
فلا 0 أنسى رسول الله بء أم قرأ ذلك عمدا . 


() في د: نصفها. 

(۳) في د: احماعا. 

(۳) ساقط من د. 

)٤(‏ في د: ويشهد. 

(9) صحيح الترمذي : کتاب القدر» باب ما جاء أن الإیان بالقدر خیره وشره ۳٠٠٦/۳‏ 
حدیث رقم ۲۲۳۲ . 
وأخرجه الإما أحمد في المسند ٠۳۳ 4۷/١‏ ءوابن ماجة في سننه: المقدمةء باب في 
القدر ۳۲/۱ حدیث رقم ۸۱. ) 

e (» 

(۷) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين ٠٠٠١/١‏ 
حدیث رقم ۸1٦‏ . 


ا 


وروی أحمد» وأبو داود». والنسائي . عن عبد لله بن عمرى بن العاض 
رضي الله عن قال: أتى رجل إلى النبي بي فقال: أقرئني يا رسول الله؟ . 
فقال: اقرا ثلاثا من ذوات « الر»» فقال: كبرت سناء واشتد قلبي» وغاظ 
لساني» قال: فاقرأً ثلاثا من ذوات « حم » فقال مثل مقالته. قال الرجل: يا 
رسول الله » اقرئتي سورة جامعة)» فاقرأه رسول الله هة « إذا زلزلت »» 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق. لا أزيد عليها أبدأء ثم 
أدبر الرجل» فقال رسول الله كلل : أفلح ال و 
ورواه أبو عبيد في الفضائلء ولفظه: قال: يا رسول الله أقرئنى شيعا 
من القران» فقال له رسول الله ية : أقرئك ثلاثا من ذوات الر» فقال: يا 
رسول الله اني قد كبرت سني» واشتد قلبي» وغلظ لساني» فقال له رسول 
الله ل : اقراً لاثا من المسبحات» فقال الرجل مثل مقالته الأولىء وقال: يا 
رسول الله أقرئني سورة فاذة جامعة قال: فقراً إذا زلزلت» حتى فرغ من 
اخرهاء فأدبر الرجل وهو يقول: والذي فف بال لا أريك غلها أبدا 
ثلاثاء فقال رسول الله ك : أفلح الرومجل» مرتين. أو ثلاثا. 
وتقدم في يونس: أن ابن عبد الحكم أخرجه في كتاب «الفتوح» أتم 
من هذا). 
وي «جامع الأصول» عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن عند 
رسول الله ية إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله . كبر سني» ورق عظمي» 
)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :٤۸٤/۸‏ تجمع أسباب الخير وما يتوقع من البركة. 
(۲) قال في جامع الأصول ٤۸٤/۸‏ : القياس: رجيل . فأما « رويجل » فإنه تصغير على غير 
القياس» وقد. جاء في العربية أشياء مصغرة على غير قياس . 
(۳) مسند الإمام امد ٠١۹/۲‏ . 
وسنن ابي داود: كتاب الصلاةء باب تحزیب القران ٥٥/۲‏ حدیث رقم ۱۳۹۳ . 
وفضائل القران للنسائي ص ۸۱ حديث رقم ٥۲‏ . 
وأخرجه الحاكم في. المستدرك ٥۳۲/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي في الثلخيص . 
)٤(‏ راجع : ج ۲/. 


۳٤ 


وغلظ' لشانيء فأقرئني سورة جامعةء فأقرأه إذا زلزلت» حتى فزغ منهاء فقال 
الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله 

أفلح الروحجلء. ثلاثا' . 
الحسن“ العوفي وهو ضعبف" - عن سعد بن جنادة رضي الله عنه قال: 
كنت أول من أتى النبي ي فأاسلمت وعلمني قل هو الله أحد» وإذا زلزلت 
الأرض زلزاهاء وعلمني هؤلاء الكلمات : سبحان الله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» وقال: هن الباقيات الصالحات. 

وفي رواية: وقل يا أيها الكافرون. 

وروى الطبراني من طريق حيى بن عبد الله المعافري - قال اليثمي : 
وقد وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره». وبقية رجاله رجال 
الصحيح" “ - وابن أبي الدنيا عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنها قال: 
نزلت إذا زلزلت الأرض زلزاهماء وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى 
أبو بكر رضي الله الله عنه» فقال رسول الله ي : لو أنكم لا تخطؤون» ولا 
تذنبون» لخلق الله أمة من بعدكم بخطؤون ويذنبون فيغفر هم , 

ورواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل - قال ا 
والظاهر أنه الوشاء وهو ضعيف) - عن أنس رضي الله عنه قال ٠:‏ بيناأبو 
بكر الصديق رضي الله عنه يأكل مع النبي َة إذ نزلت عليه: ظ فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 7 فرفع أبو بكر 
رضي الله عنه يده وقال : يلا رسول الله ني لراء ما عملت من مثقال ذرة من 


(۱) جامع الأصول. ٤۸٤/۸‏ حدیث رقم ٦۲١۲‏ . 
(۲) في د: الحسين والحسن العوفي. 

(۳):جمع الزوائد ۱٤١١/۷‏ . 

€/۷٧۷ مجمع, الزوائد‎ (٤) 

() الایتان:: ¥۷ ۸. 


Yo 


شر؟.» فقال: یا آبا بکر رایت ما تری في الدنیا ما تکره فبمثاقیل ذره 
الشرء» ويدخر لك مثاقيل ا يوم القيامة. 

وروی أحمد - قال الميثمي : متصلا ومرسلاء الجميع رجال 
الصحيح ) - عن صعصعة بن معاوية ") عم الفرزدق ° ٤‏ رضي الله عنهء آنه 
أت النبي ب فقرأً عليه: ‏ فمن يعمل مثقال درة خيراً يره» ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره #. قال: حسبي» لا أبالي أن لا أسمع غيرها . 


(۱) مجمع الزوائد 1£/۷. 


(۲) هو صعصعه بن معاوية بن حصين بن عبادة التميمي السعدي» عم الأحنف بن قيس 


حتلف في صحبته» وليس للفرزدق عم يسمى صعصعةء 
ناجية الذي كان يفتدي الموؤ دات وفيه يقول الفرزدق: 

وجدى الذي منع الوائدات وأ حيا الوئيد فلم يوأد 
راجع : الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۸۸/۲ والإصابة ٠۷۹/۲‏ . 

(۴) هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال» والفرزدق لقب غلب عليه» وهو 
شاعر مشهور ذائع الصيت» من شعراء الدولة الأمويةء واشتهر بمناقضاته مع جریر» 
وتوف الفرزدق سنة ٠٠١‏ بالبصرة. 
راجع : الأغاني ۳۲٤/۹‏ خزانة الأدب ٠۰٥/۱‏ طبقات فحول الشعراء ۲۹۸/۱. 

. ٥۹/۰ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


۲۳٢ 


مكية إجماعاً. 

وقال الزخشري وأتباعه: محتلف فيها('. 

واا إحدى عشرة في جميع العددء ولا اختلاف فيها. 
وروما أربعة أحرف» وهي : رح» عد. 


مقصودها 
ومقصودها : الإعلام بأن أكثر الخلق يوم الزلزلة هالك» لإيثار الفاني 
من العز والمال على الباقي عند ذي الجلالء المدلول عليه بالقسم» وهو 
العاديات› والمقسم عليه » وما عءطف عليه . 
وقد علم : أن اسمها أدل شىء على ذلك”). 
)١(‏ الکشاف ۲۷۷/٤‏ . 
(۲) سورة العاديات مكية› وهي تتحدذدث عن خیل اللجاهدين الغازرة ٤‏ سبیل الله حن 


تغير على الأعداء» فيسمع ها عند جريانها مسرعة صوت شديد» وتقدح الحجارة - 


۳% 


فضائلها 


وأما فضائلها: فروى أبو عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله ب إذا 
زلزلت» تعدل نصف القران . والعاديات» تعدل نصف القران'. 

وللطبراني باسنادين - قال الميثمي : في أحدهما جعفر بن الزبير» وهو 
ضعيف”) - عن أبي أمامة رضي اله عنهء عن النبي يو أنه ذكر عنده 
الكنود فقال: الذي يأكل وحده» وينع رفده» ويضرب عبده. 


بحوافرها فيتطاير منها نار متوهجة» ثم تثير الغبار والتراب . 1 
وقد بدأت السورة بالقسم بخيل المجاهدين إظهارا لشرفهاء وبيانا لفضلها عند الله 
والمقسم عليه هو كفر الإنسان لنعمة الله عليه وجحوده لالائهء کا تحدثت عن 
طبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال. 
م ختمت السورة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والحزاءء وأنه لا ينفع مال 
ولا جاه» وانما ينفع العمل الصالح. 
راجع : الظلال ۳۹۰۷/۰ . 
صفوة التفاسبر .٩١/۲١‏ 

(۱) هذا حدیث مرسل» وي متنه غرابه . 

(۲) مجحمع الزوائد 1٤۲/۷‏ وعبارته هكذا: 
في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف» وني الاخر من لم أعرفه. 


۳۸ 


مكية إجماعاً. 

ويها ثماني ايات في البصري والشامي» وعشر في للمدنيين والمکي»› 
وأحدى عشرة في الكوفي. 

احتلافها ثلاث آیات : 

لإ القارعة 4“ الأولى . عدها الكونيء ولم يعدها الباقون. 

ثقلت موازينه ).ول خفت موازينه 74 م يعدها البصري 
والشامي» وعدها الباقون. 

وفيها مشبه الوسط» موضعان : 

ل موازینه 04 كلاهما. وروا حسة أحرف» عي» شثن. 

.١ الاية:‎ 0( 
.٦ الاية:‎ )۲( 


.۸ الاية:‎ )۳( 
.۸ »٦ الآيتان:‎ )٤( 


۳4 


مقصودها. 


| ومقصودها : إيضاح : E‏ الدين› بتصویر أحواله» وتقسيم اناس فيه » 
ی ناج وهالك . واسمها «القارعة» واضصح ي ذلك .. 


فضائلها. 
وما ما ورد فیها: فروی ابن أبي داود عن ابراهیم قال: کان أصحاب 
رسول الله بل يقرأون السور الصغار في الفجر» في السفر. 
وروى أبو يعلى الموصلي من طرق» عن نس رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كي إذا فقد الرجل من إخوانه نااثة آيام» سال عنه» فان کان 
غائاء دعا له وإن کان شاهدا() زاره وإن کان ق عاده ففقد رجلا 
من الأنصار في اليوم الثالث» فسأل عنه» فقيل: يا رسول الله» تركناه مثل 
الفرخ»› لا دحل في رأسه» إلا خرج من دبره» يعني : فعاده رسول الله لاء 
فساله رسول الله َة مم ذلك؟. قال: يا رسول الله مررت بك وأنت تصلي 
المغرب. فصليت معك» وأنت تقرأً هذه السورة: # القارعة ما القارعة 4 
إلى آخرها: ظ نار حامية ) فقلت: اللهم ما كان من ذنب أنت معذبي عليه 
في الآخرة فعجل لي عقوبته في الدنياء فتراني كا تراني. قال رسول الله د : 
لبس ما قلت ألا سألت الله أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
ويقيك عذاب النار؟ . فأمره رسول الله به فدعا بذلك. ودعا له النبى كيا 
فقام ا م فال کي ا 
وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» واتهم به عباد بن كثير. ِ 
قال شيخنا الحافظ شهاب الدين البوصيري: لم ينفرد به عباد» بل له 
طرق . يعني من غير طريقه. 


)١(‏ أي حاضرأًء ومن قوله تعالى  :‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه € يعني : حضره. 


3 


ونسمی : التكاثر. 
E‏ 5 
واا تمان إحماعاً. ولا اختلاف ف 


وفيها نما يشبه الفواصل› ا 2 وکل لو تعلمون 4( , 


و التصریح ب با أشارت إليه لاناك من أن سیت ملاك 

: يوم الحمع الذي صورنه القأارعة» الجمع لال والإخلاد إ داز الزوال. 
وكل من اسميها واضح الدلالة على ذلك١).‏ 

: الاية‎ )١( 

)۲( تتحدث هذه السورة عن انشغال الناس ا الحياة» وتکالبهم عل ج الأموالء 


واستمرارهم في ذلك حت ياتيهم الوت فجأًء فينتقلون من القصور إلى القبور» ومن 
الدنيا إلى الأخرة. 


۲4١ 


وأما فضائلها: فروى الحاكم عن عقبة بن محمد عن ناف 


عمر رضي الله عنها أن النبي بلا قال: ألا يستطيع (أخدكم أن يقر)٠‏ 
ألف أية -کل: يوم؟ اقالوا: من سنتقطيء ` ذلك :ا رسول الة؟ . .قال: أما 


بستطيع أحدكم أن يقرأ ' « الاک )؟ 


قال ا لمنذري : ورجال إسناده تفقات»› إلا أن عقة لا أعرفه" . 


وللترمذي وقال: حین غریب. ”عن هانیء“) مول عثمان بن عفان 
قال : : کان عقمان رضي ۱ عنه إذا وقف علىقبر بکی (حتی يبل لحیته» فقيل 
له: تذكر الحنة والنار فلا تبكي )< .وتذكر القبر فته ٣‏ 
ا ا رل 0 ن مال الاج فان نجا منه» فا 
بعده ايسر منهء وان لم ينج منه» ف بعده اشد منه قال: وسمعت رسول 


.قال: في سمعت 


= وقد تكرر في السورة الإنذار للناس» والتخويف هم تنبيها هم على خطئهم باشتغاهم 
بالفانية عن الباقية : 
کا سرف لون ت کا مرت لرن 
وختمت السورة ببيان امخاظر والأهوال التي سيلقاها أولئك الغافلون في الاخرة› 
والتى لا ينجو منها إلا المؤمنون الذين قدموا صالح العمل» مدركين أن الدار الأخرة 
خر وأبقی . 
راجع : صفوة التفاسير ۹٦/۲١‏ . 

(۱) في د: أن يقرا أحدكم . 

(۲) المستدرك: كتاب فضائل القرآن» باب أماكم التكاثر تعدل ألف اية ٥٦۷/١‏ . 

(۳) الترغیب ۳۷۹/۲ . 

(4) هو أبو سعيد هانىء البربري الدمشقي» مول عثمان بن عفان» كان أعمى» وهو 
راجع : التهدیب ۲۳/۱۱ والکاشف ۲۱۸/۳ ترجمة رقم 1٠۳۹‏ . 

(ه) ما بین الحاصرین ساقط من د. 


3 


الله کد بقول: ٠‏ ما رأیت منظرا قط إلا والقبر أفظع م ) 
قال امنذري : وزاد فيه رزین ما ل أره في شيء (من) نسخ 
الترمذي : «قال 2 وسمعت عثمان رصي الله عنه ينشد على قبره: 
فن تنج منه تنج من ذي عظيمة ٠‏ ولا فإ لا أخالك ناجيا 
ا ۔ وعبد بن حميد في مسنده وهڌا لفظه: عن 
مطرف بن عبد الله ابن الشخر#)ء عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت إلى 
النبي يو وقد انزلّت عليه: «ألماكم التكاثر»» وهو يقول: يقول ابن ادم : 
مالي» مالي» وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمد مضیت ()» أو أكلت 
فأفنیت› أو لبست فابلیت () . ) a‏ 
قال الإمام ناصر الدين بن اليلق ما حاصله: في کون TT‏ آية : 
أن القرآن ستة الاف أية » وماتتا اية» وكسر ". َة 


(۱) صحیح الترمذي: کتاب الزهد. باب ما حاء ه4 ي ف دکر VAI‏ حدیث رقم 
٤ | 1‏ 

El لترغیب‎ )۴( 

)٤(‏ هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخيء العامري و بفتح الا والراء 
المهملتينء بعد هما شين معجمة من سادة التابعين» قال ابن سعد: E‏ 


ق وأدب. ومات - رحه الله سنة ٩٩‏ . 


وورع» و | 
راجع : تذكرة ة الحفاظ 1٤/١‏ . الخلاصة ۳۷۸ طبقات ابن سعد ./v‏ ۰ 


)( قال ي لبا f‏ /4 وجامع الأصول ٦٠١/١‏ : أي أنقذت فيه 4 عطاءك» دا تتوقف 


قال لسندي. ي ث اساي ۲ :۲۳۸/٩‏ وأشار بقوله: انیت قابایت ) إلى ان 
(1) صحیح 1 ب ان u‏ 


وأخرجه كتاب التفسير» باب ومن سورة ة أهاكم ا ر۷ حديث رقم و 
MY‏ 

والنسائي ف آلبشن: کات الاما ات ااه قى حر الرسية  malı‏ 
«۷) راجع: الاتقان والبرهان ۲٤۹/۱‏ . 


€۳ 


فإذا تركنا الكسرء كان الألف سدس القرانء وهذه السورة تشتمل على 
سدس مقاصد القران» لأن مقاصده- كا مضى في الفاتحة - ستة: ثلاثة 
مهمة» وثلائة متمة. فأما الثلائة المهمة: فمعرفة الله تعالىء ومعرفة الآخرة» 
ومعرفة الصراط المستقيم . والسدس الذي اشتملت عليه هو التعريف 
بالجحيم» والسدس الثاني : دار النعيم» وهما ثلثا المقاصد المهمة. 

والتعبير عن هذا المعنى بألف ايةء أفخم وأجل وأضخمء من التعبير 
بالسدس. والله أعلم. 


€٤ 


مكية إجماعاً. 


عدد اياتما وما بشبه الفواصل فيها. 
وا ثلاث» متفقة الإجال. 
واخحتلافها آیتان : 
$ والعصر 4ء ولم يعدها المدني الأخير» وعدها"؛ الباقون. 
$ وتواصوا باحق ی( عدها المدني الأخير» ولم يعدها الباقون. (ا) . 
وفيها تما يشبه الفواصل» مواضع : لظ الصالحات 4(. 


.١ الاية:‎ )١( 

(۲) في د: ولم يعدها الباقون. وهو خطأً. 
(۳) الاية: ٠.۳‏ 

)٤(‏ ما بین الحاصرین ساقط من د. 

(ه) الأية: ۳. 


مقصودها 
ومقصودها: تفضيل نوع الإنسانء المخلوق من علق» وبيان 
خلاصته "“ وعصارته وهم الحزب الناجي يوم السؤال» عن زكاة الأعمالء 
ل الفانيء والإقبال عل الباقى . لأنه خحلاصة ©) الكونء ولباب الوجود. 
واسمها «العصر» واصح ي ذلك فان الق خلص روح اللعصورء 
ويير صفاوته. ولذلك كان وقت هذا النبي الخاتم» الذي هو خلاصة 
الخلق ييو وقت العصر وكانت صلاة العصر أفضل الصلوات . 
ما ورد فيها 
وأما ما ورد فيها: فروى عبد بن حميد عن الحارث» عن علي رضي الله 
عله قال : کان رسول الله کا يونر بتسع سور من المفصل › ي الركعة الأرلى 
أماكم التكاثرء وإنا أنزلناه وإذا زلزلت الأرض» وفي الركعة الثانية: والعصرء 
وإذا جاء نصر اله وإنًا أعطيناك الكوثر» وني الركعة الثالثة: قل يا أييا 
الكافرونء وتىت» وقل هو الله أحد. 
قال ابن رجب: وروى أبو نعيم عن الشافعي قال: و الناس كلهم 
فكروا في سورة العصر نفعتهم . أو كا قال. 
وروی الطبراني عن آي مدينة الدارمي وکانت له صحبة ( )قال ۰ کان 
الرجلان من أصحاب النبي ية إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرا أحدها على 
الأخر: والعصر. 


قال ابن المدينى : اسم آي مدينة عد 1 بن حصن . 
)١(‏ ي د: خحاصته . 
(۲) في د: خحاصة. 3 
)۳( راجع الخلاف ف صحته واسمه ف اللإصابة ۸4/۲ ترجمةه رقم . 
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مكية إجاعا. 

وايها تسع وفاقاء ولا اختلافا فيها. 
وفيها مشبه الفاصلة موضع : «مزة». 
وروا ثلاثة أحرف وهي : زدم . 


مقصر دها 


ومقصودها: بيان الحزب الأكثر الخاسرء الذي ألماه التكاثر» فبانت 
خحسارته يوم القيامة» الخافضةء الرافعة. ‏ 
واسمها «الهمزة» ظاهر الدلالة على ذلك . 


ما ورد فیها 
وأما ما ورد فيها: فروی أبو داود» عن عمر بن شعيب» عن أبيه» عن 


4۷ 


جده رضي الله عنه» أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرةء إلا 
وقد سمعت رسول الله ية يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة('. 


(۱) سنن أي داود: كتاب الصلاة» باب من رأي التخفيف في المغرب ٠٠٠١/۱‏ حديث 
رقم .A\ ٤‏ 
ونسبه ابن الأثير في جامع الأصول ٠‏ إلى الموطاء حديث رقم .۳٤١۷‏ 


۲4۸ 


مكية إجماعاً. 
وآها خس إحاعا. ولا اخحتلاف فيها. 
وروا: اللا 


مقصودها 
ومقصودها: الدلالة على أخر الهمزةء من إهلاك المكاثرين» في دار 
التعاضد والتناصر بالأسباب» فعند انقطاعها اول لاختصاصه سبحانه بتمام 
القدرة» دون المتمكن اال والرجال . واسمها «الفيل» ظاهر الدلالة 
ذلك بتأمل سورنه » وما حصل ٤‏ سيره جىشه وصورنه , 
فضائلها 
وأما ما ورد فيها: ٩(‏ 
)١(‏ كذا بالأصل. لم يذكر المؤلف فيها شيئاء سوى العنوان. 


۲4۹ 


مكية إجماعاً. 

وايها أربع في الكوفي والبصري والشامي . وخس في المدنيين والمكي . 
واخحتلافها أيه : 

لظ من جوع 4(“ عدها المدنيان والمكيء ولم يعدها الباقون. 

وروما أربعة أحرف» وهي : شفعت. 


مقصودها 
ومقصودها : أن إهلاك الحاحدين المعاندين › لإصلاح المقرين العابدين › 
وهو بشارة عظيمة لقريش خاصة» بإظهار شرفهم في الدارين. 
ا وق عام ال9 غل ذلك 
والتعبر بقریش› دوں قومكڭ والخمس مثلاء دال عل نهم يغلبون 


.٤ آلاآية:‎ 0١( 


10۰ 


0 ما فعل 
عله 
وبغر قوة ک) دل علي 
0 اسم 
کا ید 
ا بقوة» 
ار من قصة اليل 


فضائلها 


وأما ما ورد فيها : 


شیا سوى العنوان. 
)1( ل یذکر ا مؤلف فيها 
(۲) کذا 


۲٥١ 


ونسمی : الدين› والتكذيب» والماعون. 
مكية . 


ص4 


(قال النسفي في تفسيره: عن ابن : مدنية(. عنه الواقدې . 

وقال مقاتل بن حيان: نصفها الأول مکي» ونصفها الباقي مدن . 

وقال أبو حيان: هي مكية في قول الجمهور» مدنية في قول ابن 
عباس( . ) 
فخالف ما قاله النسفيء ثم قال: وقال هبة الله الضرير: نزل نصفها 
بمكة في العاص بن وائل ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق) (©). 


(۱) هکذا بالأصل» ربجا کان: « رواه عنه الواقدي » أو نحو ذلك. 
(۲) تفدمت تر حته ص . 

(۳) البحر المحيط ۸/١۱١ه.‏ 

(6) ما بین الحاصرين ساقط من د. 


o۲ 


عدد ایاتپا. 


واا سبح ي الكوفي والبصري› وست عد الباقن . واختلافها أية: 
«یراءون») عدها الكوفي والبصري › ول يعدها الباقون. 


وروسہا حرفان» وهما: نم. 
) مقصودها 
ا لخبائث» فإنه يجزي المكذب على مساوىء الأخلاقء ححتى تكون الإستهانة 
بالعظائم خلقاً له» فيصير ممن ليس له خلاق وكل من أسمائها في غاية 
الوضوح ٤‏ الدلالة على ذلك بتأمل السورة» لتعرف هذه الأشياء 
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ما ورد فیها 


وأما ما ورد فيها: فروى البغوي في تفسيره عن مصعب بن سعد عن 


)١(‏ هذه السورة تتحدث بإججاز عن فريقين من الناس» وهما: 
الأول: الكافر الجاحد لنعم الله المكذب بيوم الحساب والجزاء. 
والثاني : المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله وإغا يرائي في أعماله وصلاته "وکل ما 
يؤدیه من عبادات . 
أما الفريق الأول فقد دكر الله تعالى من صفاتہم : انهم ينون اليتيم وور غلظة 
منهم» وقسوة عليه لا يقصدون بذلك تأديبه وتقويه» فلاهم بحسنون في e‏ 
لرمهم» ولا بحسنون إلى الضعاف من خلقه. ) 
وأما الفريق الثاني : فهم المنافقونء الغافلون عن أداء الصلواتء المراؤ ن بها , يۇدونپا ) 
صورة فقط» وقد خلت من معنى الخضوع والخشوع لله ربب العالمين. 1 
وقد توعد الله كلا الفريقين بالويل والهلاك» وشنعت السورة عليهم أعظم تشنيع . 
راجع : الظلال ۱۹۸٤/٩‏ . 
صفوة التفاسير ٠١١/۲١‏ . 


Yor 


أبيه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ية عن «الذين هم عن صلاتمم 
ساهون»؟ . قال: إضاعة الوقت. 


(۱) تفسیر البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ۳۰۹/۹ . 
قال الحافظ ابن کثیر :۳۰۹/۹٩‏ وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن سنان بن فروخ» عن 
عكرمة بن ابراهيم به. 
تم واه عن أي الربيع › عن جابر عن عاصم» عن صعب» عن أبيه» موقوفاء وخا 
أصح إسنادا. 
وقد ضعف البيهقي رفعه» وصحح وقفه» وكذلك الحاكمء اه . 


Yo 


مكية إجحماعاً. ٠‏ 
وهو عجيب . فإن حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه يدل على 


أنها مدنية» لقوله: «بين أظهرنا في المسجد'». 
ثم رأيت العلامة جال الدين ابن النقيب” حكى في تفسيره قولين : 


الأول: آغا مكية وعراه إلى ابن عباس والحمهور» والثاني : آنہا مدنية» وعزاه 
للحسن وعكرمة وقتادة. 


عدد ياتا 
وآہا ثلاث إجماعاًء ولا اخحتلاف فيها. 
وروما: الراء. 


۰0 سيأتي بعید قلیل.‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن سليمان بن حسن البلخي المقدسي الحنفيء الإمام الزاهد 
المفتى المفسء ولد بالقدس سنة ١1١٦ء‏ ومات با سنة 1۹۸ . ) 
ا شذرات الذهب ٥‏ وعصر سلاطين المماليك ٤/۲ه.‏ 


Yoo 


مقصودها 
ومقصودها: المنحة للمنزل عليه ي بكل خير يكن أن يكون. 
واسمها «الكوثر» واضصح ٤‏ ذلك . وکذا النحر لأنه معروف ف تحر 
الإبل» وذلك غاية الكرم عند العرب'. 


فضائلها 

وأما فضائلها: فروى الشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» عن 
أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ية ذات يوم بين أظهرنا في 
السجدء إذا أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسأء فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟. قال: أنزلت عل آنفا) سورةء فقراً: «بسم الله الرهن 
الرحيم» إنا أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحر» إن شانئك هو الأبتر» 
(ثم)) قال: أتدرون ما الكوثر؟. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي ي الجحنةء عليه حوضي . 


)١(‏ هذه السورة خالصة لرسول الله ية كسورة الضحى » وسورة الشرح - يسرى عنه ربه 
فيهاء ويعده بالخير» ويوعد أعداءه بالبتر» ويوجهه إلى طريق الخير. ومن ثم فهي 
تثل صورة من حياة الدعوةء وحياة الداعيةء في أول العهد بمكة. 
صورة من الكيد والأذى للنبي ية وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده ومن معه من 
القلة المؤمنة. 
كا تعمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان. وحقيقة الضلال والشر والكفران . 
الأولى كثرة وفيض وامتدادء والثانية قلة وانحسار وانبتار. الظلال .۳۹۸۷/٩‏ 

(5) يعني الان والساعة. 
قاله في جامع الأصول ٤۳۷/۲‏ . 

(۳) الشانىء: المبغخض والعدو. 
والأبتر : المقطوع النسل الذي لا ولد لهء وقيل: المنقطع من كل خير. 
راجع : جامع الأصول ۲ . والنهاية .٥۰۳/١‏ والقرطبي ۲۲۳/۲۰ . 

. ساقطه من د.‎ )٤( 


۲0٦ 


ولي رواية : فيه خير کثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته 
عدد نجوم السماء فيختلح ٠‏ العبد منهم» فاقول: رب انه من أمتي» فيقول: 
ما تدري ما أحدث بعدك . وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنما قال : 
الكوثر: الخبر الكثير» الذي أعطاه الله إياء". 

وروی الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها 
قال: قال رسول الله ب : حوض مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه 
الات من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لم يظما أبداً. 
وفي رواية: حوض مسيرة شهر» وزواياه سواء)ء وماظه أبيض من 
الورق . 

ولأ حمد ‏ قال المنذري : بإسناد ج عن ابن عمر رضي الله عنا 
قال : قال رسول الله ب : حوض كا بين عدن وعمان أبرد من الثلج» وأحلى 


(1) قال في جامع الأصول ٤۳۸/۲‏ : الاختلاح: الاستلاب والاجتذاب. 
5) صحیح البخاري مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول 
کل سورة ٠۲/۲‏ . 
ونی آی دازو کات السنةء باب الحوض ۲۳۷/۲ حديث رقم .)۷٤۸ ٤۷٤۷‏ 
وسنن النسائي : كتاب الصلاة باب قراءة بسم الله الرهمن الرحيم ٠١۳/۳‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في صفة طبر الحنة ۱۷/٤‏ حديث 
رقم .۲٠٠٠‏ وكتاب التفسير» باب ومن سورة الکوثر ٠٠۹/٩‏ حدیث رقم ۳٤۱۷‏ . 
(۳) صحیح البخاري : كتاب التفسير» سورة إنا أعطيناك الکوثر ۲۲٠۱/۴۳‏ وكتاب 
الرقاق» باب الحوض .٠٤١/٤١‏ 
)٤(‏ أي طوله کعرضه» کا في حدیث أبي ذر: عرضه مثل طوله. ) 
والمراد بالورق - بكسر الراء - : الفضةء ومنه قوله تعالى: « فابعثوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى المدينة 4. 
راجع : شرح مسلم للنووي .٠٥١/٠١‏ 
(9) صحيح البخاري : كتاب الرقاق باب الحرض ٠١١/٤‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب الفضائل» باب حوض نينا محمد مذ ٠١/١١‏ . 
)١(‏ الترغیب ٤١١/٤‏ . 


Yo¥ 


من العسل» وأطيب من مسك أكوابه مثل نجوم الساء» من شرب مله 
شربة ۾ يظماً بعدها أا اول الان عل وروا اضغالك المهاجرین ٩‏ 
قال قائل منهم : ومن هم يا رسول الله؟. قال: الشعثة رؤ وسهم ٠‏ ال 
وجوههم» الدنسة يابهم »لا تفتح هم السدد “ولا ينكحون التنعماتء الذين 
يعطون كل الذي عليهم » ويأاخحذون کل الدي مہ . 
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب في كتاب «الإستغناء القرآن: 
ویروی عن آي أمامة مرفوعاً: ارچ ایات رل كنز تحت العرش› ا 
نزل شيء غيرهن : أم الكتاب» واية الكرسي وخايمة البقرةء والكوفر©). ٠‏ 


(۱) يعني را کا فی حديث ثوبان: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. 
(۲( أي لا ته تفتح هم الأبواب» کناية عن عدم احتفاء الناس م . ) 
(۳) مسند الإمام امد ۱۳۲/۲ . ۰ 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغیر ۱٤۲/۱‏ حديث رقم ٩۲۷‏ ونسبه إلى أي ا : 
والضياء المقدسي وللطبراني في معجمه الكبي ورمز له بالصحة ولكنه ج 


ضعف . 


قال المناوي في فيض القدير ٤۹/1‏ : وفيه عبد الرحمن بن الحسن أورده الذهم 
الضعفاء وقال : أبو حاتم : لا بحتج به. 
والوليد بن جيل عن القاسم» أورده الذهبي في الضعفاء بوقال: قال أبو حاتم ٠:‏ 
عن القاسم أحاديث منكرة› | ه. 


۲0۸ . 


مكية › وقیل : مدنية» 
وتسمی : الإخلاص» والمقشقشة . 
روی عن آي العلاء قال: كانت تسمی : امةن أ 


عدد ایاتپا. 
وأا ست إحاعا. ولا اختلاف فيها. 
وروما ثلاثة أحرف وهي : ندم» أو: مدن. 

- هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب - بضم القاف وفتح الراءء وفي اخرها باء موحدة‎ )١( 
الأصمعي › أك َف اللغة والأدب والملح والنوادرء روی عن‎ ™ 
أي عمرو بن العلاءء وحاد بن سلمة وشعبة» وروى عنه ابن معين وكثيرء وكان‎ 
: الروايةء روی له أبو داود والترمذي » ومات سنه ۲۱۳ وقیل : 1° وقیل‎ ٤ نقه‎ 
. عن تمان ونمانين سنه‎ ٠ 
وسر اعلام‎ ٤٠١/١ وتہذيب التهذيب‎ . ٠٠١ والخلاصة‎  ,/:/-./۲ راجع : بغية الوعاة‎ 
. ۲۹۳/۱ والأنساب‎ ٤۱۰/۱۰ وتاريخ بغداد‎ ٠۷١/٠١ النبلاء‎ 


0۹ 


مقصودها 

ومقصودها: إثبات مقصود الكوثر» بالدليل الشهودي.» على أن 
منزها كامل العلم» شامل القدرةء لأنه المنفرد بالوحدانية . فلذلك لا يقاوي 
من كان معه. ولذلك لا نزلت قرأها يه عليهم في المسجد» أحمع ما كانوا. 

وهذا المراد بكل من أسمائها. 

أما الكافرون: فمن وجهين: ناظر إلى إثبات» وناظر إلى نفي . 

أما المأبت: فمن حيث إنه إشارة إلى تأمل جيع السورة» من إطلاق 
البعض على الكل. 

أما الناي: فمن جهة أنهم إنما كفروا بإنكار ما هو مقصودها إما صرحا 
كالوحدانية ومام القدرة. وإما لزوما» وهو العلم» فإنه يلزم من نقص القدرة 

وأما الإخلاص: فلأن المنفذ لك كان و خلصاء را من کل 
شرك» وکل کفر. 

وأما المقشقشة : فلا نہا أبرأت من کل نفافق وکقر› من قوهم : تقشفشت 
قروحه إذا تقشرت للبراء. 


- وعندي : أنه من الجمعء أخذاأ من القش» الذي هو تطلب الأكول من ٠‏ 
ذلك: أا جعت جيع أنواع الكفر فحذفتهاء ونفتها. (وتقدم) " تمام توجيه 
ذلك في براءة. 

فأمرها دائر على الإخلاص. ومن المعلوم: أن من أخلص لله» كان من 
أهل ولايته حقا فحق له ما يفعل الولي مع وليه. 


ولذلك - والله أعلم - سنت قراءتہا مع قل هو الله أحدي في رکعتي 


(۱) في ENE‏ 
(7) ليست بالأصل . 


۲٦۰ 


الفجرء ليحوز فاعل ذلك ثمرة ما ورد من: «أن من صلى الصبح كان في ذمة 
الله (. 

0ل کا در ان ال عا آرت ا الو لن 
بين سورت الإخلاص من الفتح له والنصرة. والخيبة لعدوه والخسر والحسرة. 


فضائلها. 

وأما فضائلها: فروى الترمذي وقال: حسن» عن سلمة بن وردان" 
عن أنس رضي الله عنهء أن رسول الله ية قال لرجل من أصحابه: هل 
تزوجت يا فلان؟. . قال: لا والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به. 
قال : أليس معك # قل هو الله أحد ؟ قال: بلى. قال: ثلث القرانء قال: 
أليس معك ل إذا جاء نصر الله والفتح 4؟. قال: بلى» قال: ربع القرآن. 
قال: أليس معك ل قل يا يها الكافرون #؟. قال: بلى قال: ربع القران. 
تزوج» رو 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب المساجد» باب الرخصة عن الحماعة لعذر ٠١۸/١‏ عن أنس. 
والترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الحماعة ٠١١/١‏ 
حذیث رقم ۲۲۲ عن جندب بن سفيان وقال: حسن صحیح. 
وأخرجه الترمذي في الفتن» من حديث أبي هريرة وقال: هذا حديث حسن غريب من 


هذا الوجه. 1 ٤‏ 
وهذا الحدیث بکل روایاته ورواته في جامع الأصول لابن الأثیر ۳۹۷/۹ حديث رقم 
V0‏ ., 


(۲) هو أبويعلي سلمة بن وردان الليثي مولاهم» المدني الجندعي » المتوني في أواخر خلافة المنصور. 
روى عن أنس» ومالك بن وس . قال اہو حاتم : عامة ماعندهعن أنس منكر» وقال أحمد: منكر 
الحديث. وضعفه ابن عدى ذا الحديث. 
راجع : الخلاصة ١4٤1ء‏ والميزان ۱۹۳/١‏ والمغني في الضعفاء ۲۷٠/١‏ . 

(۳) صحیح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب ما جاء ٤‏ إدا زلزت ۰/٤‏ حديث 
رقم °0۸ ) 


۲۹۱ 


قال المنذري : وقد تكلم في هذا الحديث مسلم في كتاب «التمييز»(. 

ورواه أحمد من هذا الوجه - قال اهيثمى : وسلمة ضعيف'_ قال: 
اليس معك قل هو اله أحد 4؟. قال: بلى. قال: ربع القرآن. _ ٩‏ 
وقال في اخره -: قال: أليس معك اية الكرسي؟. قال: بلى. قال: ربع 
القران . 

ورواه الترمذي - أيضاً - عن أنس رضي الله عنه» ولفظه: 

«قال رسول الله ية : من قرأ ل إذا زلزلت ¢ عدلت بنصف القرانء 
ومن قرآً: ظ قل يا أيها الكافرون 4 عدلت بربع القران. ومن قرأ # قل هو 
الله أحد » عدلت بثلث القران (. 

وروی أبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنه)ا عن النبي َيه قال: قل 
يا أيها الكافرون» تعدل ربع القرآن. 

قال الإإمام ناصر الدين بن ميلق - ما حاصله -: إن التفاوت بينه) وبين 
SAE‏ ولات ذلك : مع أن کلا منہ| 

تسمى الإخلاص: أن ل قل هو الله أحد # اشتملت من صفات الله تعالى ما 
تشتمل عليه «الكافرون». 

وأيضاً: فالتوحيد إثبات إية المعبود وتقدسهء ونفي المية ما سواه وقد 
صرحت الإخلاص بالإثبات والتقديس» ولوحت إلى نفي عبادة غيره» 
رالكافرون صرحت بالنفي» ولوحت بالنفي» ولوحت بالإثبات والتقديس› 
فكان بين الرتبتين من التصريجين والتلويجين› ما بين الربع والثلث انتهى . 

وسر کون اية الكرسي ربعاً: أا ربع الإيان بالله ورسوله وكتبهء 


. ۳۷۹/۲ الترغیب للمنذري‎ )١( 

(۲) محمع الزوائد ٠٤١۷/۷‏ . 

(۳) ما بین الحاصرین ساقط من د. 

. ۲۲۱/۲۳ مسند الامام أحمد‎ )٤( 

() صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في إذا زلزلت ۲٤٠١/۲‏ حديث 
رفم ۳۰٣۹‏ . 


1۲ 


واليوم الآخر» وم تكن تكن ثلثاً كالإخلاص» لأنها بكونما سورة مستقلة» والله أعلم. 


e عن وال ن روه أي فروة‎ » e i 


وروئ. "انو داود» والترمڏذي » والنسائي › والدارمي › وأبو عبيد ي 
(۱( 


أويت 


9 ال: اقرا قل يا أيها الكافرون e  »)‏ عل 


حاتمتهاء فإها براءة من الشرك . 


وأخحرجه الطبراني في الأوسط في ترحمة أحمد بن بحيى الحلواني» من 


حديث جبلة )ابن حارثة رضى الله عنه . 


(1) 


(1) 
() 


نوفل بن فروة الأشجعي» له صحبة» روى عن النبي ی وړ یرو عنه إلا أولاده: 
فروق» وسحيم» وعبد الرحمن» نزل الكوفة وأقام بها. 
راجع : التجريد 1۱۹/۲ء والإستيعاب ۳ . والإصابة 4۳/۳ . 
في د: اتيت . 

ان داود: کتاب الأدب. باب ما يقال عند النوم ۳۱۳/٤‏ حديث رقم ٠٠٥١‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام 
٥‏ حدیث رقم .۳٤٣۳‏ 
وسنن الدارمي : کتاب فضائل القران» باب فضل قل یا أا الکافرون ۳۲۹/۲ 
حدیث رقم . 
قال ابن عبد البر في الإستيعاب ۴ : هذا الحديث مضطرب الإسناد لا يثبت 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة :٠٤۸/۳‏ وليس ك قال بل الرواية التي فيها عن 
أبيه أرجح وهي الموصولةء رواته ثقات. فلا يضره مخالفة من أرسله. 
وشرط الإضطراب: أن تتساوى الوجوه في الاختلاف» وأما إذا تفاوتت فالحكم 
للراجح بلا خحلاف» ا ھ. 
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۸/۲ وقال: صحيح الإسناد ول يجرجاه. 
ووافقه الذهبى في التلخيص . 
وأخرجه ا شيبة في مصنفه: كتاب الدعاءء باب ما قالوا في الرجل إذا أخذ 
مضجعه ما يدعو به ۲٤۹/۱۰‏ . 


.۲۰/۱ الإإصابة 0/1« والإاستيعاب على هامش اللاصابة‎ ٤ ترحته‎ (٤) 
= قال ابن حجر ي الإصابة 1/: هو ي النسائي › متصل › م اللإسنادء من‎ )۵( 


۹۳ 


Dol 

ر > ٹم نم E‏ فنا ر E‏ 

وقال الإمام أحهمد- أيضا-: حدثنا بو النضرء ثنا المسعودي» عن 
مهاجر آي الحسن ”)> عن شيخ أدرك لني کي ٤‏ سفر› فمر برجل يقرا 
#قل يا أيها الكافرون. قال: أما هذا فقد برىء من الشرك. قال: وإذا 

وي رواية : أما هذا فقد غفر له(). 

قال اهيثمي : رواه أحمد بإسنادین › ٤‏ أحدها شريك وفيه حلاف 
وبقية رجاله رجال الصحيح(). 

ورواه الدارمي عن أبي الحسن مهاجر قال: قال: جاء رجل من زياد 
ل الكوفة» فسمعته حدث : أنه کان مع رسول الله لا ٤‏ مسر له قال : 
ورکبتي تصيیب أو عمس ۔ ركىته › فسمع رجلا يقرا #قل هو الله أحد4 قال : 
غفر له). ) ۰ 
وقال ابن رجب: وروينا من حديث طلحة بن خراش“» عن جابر 


= رواية أبي إسحاق عن فروةء عن جبلة بن حارثةء اه. 

(۱) مسند ا مد )٥٦/٥‏ . 

() هو مهاجر أبو الحسن الصائع› مول بني تمیم» روی ابن عباس والبراء بن عازب 
وزید بن وهب» وروی عنه الثوري وشعبة» والمسعودي وشريك» وأبو عوانة» وهو 
ثقة .راجع : الجرح والتعدیل ۲۹۰/۸. والتهذیب ۳۲٤/۱۰‏ والکاشف ۱۷۸/۳ . 

(۳) مسند الإمام امد ۴۷٦/۰١ ٦۳/٤‏ ۴۷۸. 

(6) المسند ٤‏ /ه٦.‏ 
وأخرجه بهذا اللفظ : النسائي في فضائل القران ص ۸۲ حديث رقم ۸۳. 

(*) مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ .. 

() زياد: عشيرة من قبيلة برقة الواقعة ناحية الشرق والممتدة حتى الوشم والقصيم . 
راجع : معجم قبائل العرب ٤۸٦/۲‏ . 

(۷) سنن الدارمي : کتاب فضائل القران. باب فضل قل یا أا الکافرون ۳۲۹/۲ . 

(۸) هو طلحة بن خراش - بکسر الخاء المعجمة» وبعدها راء مهملة - بن عبد الرحمن بن _ 


٤ 


ابن عبد الله رضي الله عنههاء أن رجلا قام فركم () ركعتي الفجر» فقراً في 
الركعة الأولى: لإقل يا أيها الكافرون# حى انقضت السورة» 
فقال النبي ب : هذا عبد عرف ربه» وقرأً في الأخيرة إقل هوالة أحدي» 
حتى انقضت السورة» فقال النبي بل : هذا عبد امن بربه. 
وقد روى عن النبي بَا آنه قال: لما قرأ قل يا أا الكافرون: برىء 
من الشرك وقال - لما قرأ قل هو الله أحد-: قد غفر له. 
أخرجه الکتاني ") من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ورجل من 
الصحابة رضي الله عنهم - غير مسمى . 
ولأبي يعلى الموصلي» عن ابن عباس رضى الله عنبهاء عن النبي بيا 
قال: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك ” بالله عز وجل؟. تقرأون 
«إقل يا أيها E‏ 
وروى الطبراني في الصغير- قال اهيثمي : وفيه من لم أعرفهم _ “عن 
سعد بن مالك - يعني ابن اي وقاص رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله بي : من قرأ #قل هو الله أحد4 فكأغا قرأ ثلث القران» ومن قرأً: قل 
يا أيها الكافرون# فكأنغا قرأ ربع القران“. 
وللطبراني - اشا في الأوسط - قال اميثمي : وفيه عبيد الله بن 
د خراش» الأنصاري المدني» روى عن جابر وحاعة» وثقه ابن حبان» وضعفه الأزدي 
وقال: روی عن جابر مناکیر. 
راجع : التهذیب ٠١/١‏ . والیزان ۳۳۸/۲ و ص ۱۷۹ . 

(1) يعني : فصلي. من باب الجزء على الكل. ومنه قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين). وقوله: يا يها الذين امنوا اركعوا واسجدواي . 
(۲) هو الإمام المحدث أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن على التميمي الدمشقي 

سمع الكثير» وألف في الحديث والرجال» توفي سنة ٤٦١‏ . 
تذكرة الحفاظ ۱۱۷١/۳‏ والرسالة ص ۱۷۲ وطبقات الحفاظ ٤۳۹‏ . 
(۳) في د: الشرك. 
(4) مجمع الزوائد 1/۷ . 
(٥)‏ المعجم الصغير للطبراني ٦1/١‏ . 


o 


وعزاه المنذري إلى الطبراني في الكبير 
ايضاً. وإلى أب يعلى وقال: وإسناده حسن - عن ابن عمر رضي الله عنب) 
قال: قال رسول الله َه قل هو الله أحدء تعدل ثلث القرانء وقل يا أا 
الكافرون» تعدل ربع القران. وكان يقرأ با في ركعتي الفجر» وقال: هاتان 
الركعتان فيه| رغب الدهر. 
قال الميثمي : وروى الترمذي عنه القراءة ا في ركعتى الفجر©.؟ 

قال النووي ل الرياض: وقال: حديث حسن). ولفظه: رمقت 
النبي بيا شهرا يقر في الركعتين قبل الفجر: قل يا أا الكافرون» وقل هو 
الله أحد( . 

وروی ابو عبید عن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : ن قر 
#قل يا أيها الكافرون) في ليلة فقد أكثر وأطاب . 

وروی ا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رمقت النبي وي 
عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب» والركعتين قبل الفجرء قل يا أا 
الكافرون» ا أحد0 . 

وروی عبد الرزاق منه أمر الفجر . 

وروی عبد بن هيد عن ابن ع اا ر الله عن قال: صلى 


زحر()ء وثقه جماعة» وفيه ضعف 


)١(‏ بفتح الزاي المعجمة» واسكان الحاء المهملة. 
قال الذهبي في الضعفاء :٤٠١/۲‏ وهو إلى الضعف أقرب 

(۲) مجمع الزوائد ۱٤۸/۷‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ٠٤۸/۷‏ . 

. ۳۸۷ رياض الصالحين للنووي ص‎ )٤( 

() صحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيها 
۱/۱ حدیث رقم ٤٤١‏ . 

. ٠۷/۲١ سنن النسائي : كتاب الإفتتاح› باب القراءة في الركعتين بعد المغرب‎ )٩( 

(۷) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب القراءة في ركعتي الفجر 4۹/۳ حديث رقم 
۰ . 


۲۹٦ 


رسول الله يي بأصحابه في سفر صلاة الفجر () ف فقرأً قل يا أيها TT‏ 
و «إقل هو الله أحد4 وقال: قرأت e‏ ) 
عائشة رضي الله عا قالت: أسَر رسول الله 4ي القراءة في ركعتي الفجرء 
وقرأ فيه «إقل يا أيها الكافرون) و لإقل هو اله أحدي". 

وله عن معمر» عن جیی بن سعید» عن عمرة) عن عائشة رصي 
الله عنہا قالت: کان رسول الله َة يقوم لركعتى الفجر» فأقول: هل قرأ 
فيه] بأم القران أم لا؟. لخفته“ إياها. 

ورواه سد ا غ کیی ٠‏ عمن سمح عمرة . 

ويي أمالي ابن ردك تخريج الطبراني عن آي بن کعب رصي الله عنه» 
عن النبي ئي أنه قال: من قرا قل يا أا الكافرون» عند نومه» آمن من . 
فزع النوم» انتهى . 


e في د:‎ )١( 
A e . سیرین‎ e Cs ا حد الأعلام»‎ 


وحماد بن سلمة» ضعفه القطان وقال أبو حاتم » صدوق. ومات سنة ٠٤۸‏ . 
راجع: الخلاصة ٤0۹4‏ . والمیزان ۲۹۰/٤‏ . 

(۴) مصنف عبد الرزاق : كتاب الصلاةء باب القراءة في ركعتي الفجر ۳/ ٥٩‏ حديث رقم 4۷۸۸ . 
ورواه البيهقى في السنن: كتاب الصلاةء باب ما يستحب قراءته في ركعتي المغرب 
بعد الفاتحة ۳/۳ 

)٤(‏ هي عمرة بنت عبد الرحهن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية» الفقيهة سيدة نساء 
التابعين» روت عن عائشة وأم سلمة وأم حبيبة» وروى عنها أبو بكر بن حزم» 
وسليمان ابن يسار والزهري» وخلق» وكانت ثقة. وتوفیت سنه ٠٠١‏ عن سبح 
اوسن ةر راج : الكاشف ٤۷۷/۳١‏ . والخلاصة ٤)۹٤‏ والتهذیب ٤۳۸/۱۲‏ . 

(ه) كذا بالأصل والمصنف.. والمعنى : لتخفيفه إياهما. 

(1) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة باب القراءة في ركعتي الفجر .٦٠/٣‏ حديث 
رقم ٤۷۹۳‏ . 

(۷) المصنف: الموضع السابق» حديث رقم ۲ . وسنن البيهقي الکبرى ٤٤/۳‏ . 


۷ 


مدنية إجحماعاً. 
نزلت آيام التسو کا تراه ا مسند عبد وحکاه أبؤ حيان بصيعة 
« قیل » وصدر بقوله: نزلت في منصرفه يه من غزوة حنين)» وعاش بعد 


۰ 1 
نزوهها سنتین"' . 


عدد ابات 
واا ثلاث في جميع العددء ولا اختلاف فيها. 
وروا ثلاثة أحرف» وهي : حجب» أو بجح . 
مقصودها 
ومقصودها: الإعلام بتمام الدين» اللازم عن مدلول اسمهاء اللازم 
(۱) في د: عن. 


(۲) عند ابي حيان: خيبر. 
(۳) البحر المحيط ۸/١۲۳ه.‏ 


عنه موت النبي ا اللازم عله العلم» بأنه ما یرد ای عام الكون والفساد» 
إلا لإعلاء كلمة الله وادحاض كلمة الشيطانء اللازم منه: أنه بها خلاصة ٠‏ 
الوجود» وأعظم عبد للولي الودود. ) 


فضا 

وأما فضائلها: فروى الإمام r‏ قال الار ى ج ب 
ا الله عنى) قال: لما افتتح رسول الله ية مكة رن 
ايتن :رة اجتمعت إليه جنوده فقال: ايأسوا أن تردوا أمة عمد يلل إلى 
الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم» وأفشوا فيهم التو ) 

وروی الإمام عبد الله بن أي داود في کتاب ( الفا عن أي 
سعيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله َة بأقصر سورتين من القران 
ثلاث مرات) 

وني رواية: أن تلك الصلاة: الصبح. فلا فرغ» أقبل علينا بوجهه 
فقال: إنغا عجلت لتفرغ أم الصبي إلى صبيها. 

وله عن عمرو“ بن ميمون) قال ٠“‏ ا طعن عمر رضي الله عله 
كادت الشمس أن تطلع» فقدموا عبد الرحمن بن عوف) رضي الله عنهv‏ 


.٠٠٠/ ٤) الترغيب للمنذري‎ )١( 

() ۵ أعثر عليه في المسند. 

(۳) كتاب المصاحف ص .٠١٤١‏ 

. ٠٠١١ الملصاحف ص‎ )٤( 

عمر. 

() هو أبو بحيى عمرو بن ميمون الأودي الكوفي» روى عن عمر ومعاذ بن جبل» وروى 
عنه الشعبي وسعيد بن جبير وكان ثقة» مات سنة ,.۷٤‏ 
راجع : الخلاصة ۲۹٤‏ . 

(۷) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف» الزهري» أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم 
قدا وهاجر اهجرتين» وشهد نرا والمشاهد .كلهاء وكان ا وكثر التصدق. مات 
رضي الله عنه سنة ۳٣‏ على المشهورء وصلى عليه عثمان» ودفن بالبقيع . (اللاصابة 
.(°۸A/Y‏ 


۳۹۹ 


فأمهم بأقصر سورتين في القرآن: إذا جاء نصرالله والفتح› وانا أعطيناك 
الكوثر. 

ووی عا نے کد قن آی ماد افا ری الله عنه قال: صلى 
بنا رسول الله ي الفجر سورتين في القران فقلت: يا رسول الله صليت بنا 
اليوم صلاة ما كنت تصليها؟ . قال إني سمعت صوت صبي في صف النساء. 

وللنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عن قال: نزلت « إدا جاء 
نصرالله والفتح » (إلى آخحر)”“ السورة. قال: نعيت لرسول الله بي نفسه 
حين أنزلت» فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الأخرة 

وللبخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنې) قال: کان 
ابن الخطاب)““ رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم“: ل 
٠‏ تدخحل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ قال: إنه ممن قد علمتم. قال: 
فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم› قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليرہم مني 
فقال: ما تقولون في ل إذا جاء نصراله والفتح »؟ حتى ختم السورة - فقال 
بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرالله وفتح عليناء وقال 
بعضهم : : لا ندري» ولل يقل بعضهم شيئاًء فقال لي : يا ابن عباس كذلك 
تقول؟ . قلت: لا. قال ف] تقول؟. قلت: (هى”“ أجل رسول الله مي » 
أعلمه الله به ظ إذا جاء نصراله والفتح ‏ فتح مكة فذلك علامة أجلك. 


. ٠١١ كتاب المصاحف ص‎ )١( 
ساقطة من د.‎ )۲( 
ورواه الطبراني من طريق أبي عوانة.‎ )۴( 
. ٤٦۲/٤ راجع : تفسیر ابن کثیر‎ 
ساقط من د.‎ )٤( 
a (ه) هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء ک)| صرحت به رواية‎ 
ساقطة من د..‎ )٩( 


0. 


ل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » فقال عمر رضي الله عنه: 
ما أعلم متها إلا ها تغل . 

ففهم عدة الإعلام ” بعد ذكر ما لزم منه ظهور الدين"». من الأمر 
بالاستغفار» لن الله تعالی جعل للأمة أمانين من عذابه» ا وجوده اا 

والثاني : وجود الاستغفار. # وما كان اله ليعذبهم وأئت فیهم وما کان 
الله معذبهم وهم يستغفر ون . 

فلا كرر الأمر بالاستغفار الذي هو الأمان الثاني في هذه السورة (التى 
نزلت عليه ية في حجته بعد نزول ل اليوم أكملت لكم دينكم 4 . | 

كان مشعراً بأن الأمان الأول انقضى زمانهء وأنه ينبغي للأمة المواظبة 
على الأمان الثانی" والاجتهاد فيه » وأكد هم الأمر نذلك» بتوجیه الخطاب 
فيه إلى النبي بي خحاصةء لأن أمر الرئيس أدعي إلى أمتثال أتباعه والله 
الموفق . 

وروی عد بن همد عن ابن عمر رصي الله عنې | : أن هذه السورة 
آلت على رسول الله ا ٤‏ أوسط أيام النشریى بی ۰ وهو ي ححة الوداع 
ل إذا جاء نصرالته والفتح # حتى ختمهاء فعرف رسول الله َة أنه الوداع» 


(۱) صحیح 'البخاري : كتاب المغازي باب منزل النبي يڊ يوم الفتح ٥‏ وکتاب 
التفسير» سورة إذا جاء نصر الته والفتح .٠۶/١‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة الفتح ٠٠٠/٠١‏ حديث رقم 
۰ 

( كذا ما لأصل. 

(م) قال بأن کثیر :۲٠۳/ ٤‏ أي على أهل جيم الأديان من سائر أهل الأرض. 

(4) سورة الأنفال: اية ۳۳. 

(ه) سورة المائدة اية .٣‏ 

0) ما بین القوسین ساقط من د. 


۲۷1 


فأمر 'براحلته القصوى فرحلت له» فركب فوقف للناس بالعقبةء فاجتمع إليه 
الناس فذكر خطبته في ذلك الحمع الأعظ. . 

وقد ذكرتها كاملة في كتا « الاطلاع علي حجة الوداع». 

وقال البيهقي في « دلائل النبوة » في باب ما جاء في نعي النبي مي : 
ويذكر عن أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على أنا نزلت عام الفتح. والله 
أاعلم. 
وروی الدارمي في أوائل المسندء عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنها قال: لا نزلت «إذا جاء نصرالله والفتح » دعا رسول الله َيه فاطمة 
رضي الله عنا فقال: ” قد نعيت إل نفسي» فبكت» لا تبكي فانك أول 
أهلى لاحق بي» فضحكت. فراها بعض أزواج ٠”‏ النبي ياء فقلنا: يا 
فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت؟ قالت: أنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه 
فبکیت. فقال لي: لا تبکي فانك أول أهلی لا حق بي فضحکت:°) ‏ 

وقال رسول الله ب : إذا جاء نصرالله والفتح» وجاء اهل اليمن هم 
أرق أفشدة» والإيان يمان» والحكمة يانية ”“ 


)١(‏ وذكرها الحافظ ابن كثيبر في البداية ۲۲۷/۵ من رواية ا لحافظ أي کر البزار. 
- طريق موسى بن عبيدة الربذي. 

(۲). في د: هل . 

(۳) في صحيح البخاري : أن التي ey‏ الله عنہا. 
راجع : صحیح البخاري : كتاب الناقب» ت علامات النبوة في الإإسلام \AT/ f‏ 
من حديث عائشة» وليس فيه: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح . 

)٤(‏ مسند الدارمى : المقدمة باب وفاة النبي يد ۳۷/۱. وي سنده عباد بن العوام» عن 
مال ات وکلاهما فيه مقال. اما عاو ا ا ا ت ا 
الخلاصة ص: ۱۸۷ وأما هلال فقد تغبر في اخر حياته» وقال ابن حبان: لا جوز 
الإحتجاح به إذا انفردء كا في الخلاصة ص: ٤١١‏ . 

() رواه البزار عن ابن عباس» قال اهيئمي ٤‏ مجمع الزوائد :٠١/٠١‏ وفيه الحسين بن 

عيسى بن مسلم الحنفي وثقه ابن حبان» وضعفه الجحمهور وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 


4 


وللبیهقی عن انس رصی الله نه قال: قال رسول الله َة : « قل يا 
اسا الكافرون » تعدل ربع القران» و «إذا جاء نصر الله والفتح » تعدل ربع 
القران. 
قال لي ابن عباس رضي الله عنها: أتدري اخر سورة من القران نزلت 
حيعها؟ . قلت : : نعم إدا جاء نصرالله والفتح . قال : صدقت'. 

2 الإمام الله وي ا رصی الله عنپا 
الله وأتوب إليه » قال ٠‏ دو e‏ یآ فادا 
رأیتها أكثرت من قول : سبحان الله وتحمده») وا الله وأتوب إليه » فقد فقد 
رأيتها: إذا جاء نصرالله والفتح - فتح مكة - ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجاً فسح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا›. 

وتقدم ٤‏ سورة «الكافرون ) حدیٹث ال ي: .0( آنا تعدل ar‏ 
القران . ولعل السر في ذلك: أنه لما كان مقصود القرانء بيان هذا الدينء 
وبيان أحواله للمنزل عليه يا في أول الأمر» ثم في أثنائه» ثم (ني)(“ ٥‏ 
علد تأمه» وموت المنزل ا ا ۳ دعدذ مونه » بأحذه ي ا 


(۵ ھراو غ عبيد الله بن عبد الله بن ت بن مسعود ادلي لماي ا 
الفقبه» أحد الفقهاء السبعة. كان إماماً ثقة مأمونا جامعأً للعلمء مات سنة ٩٤‏ على 
خحلاف في ذلك (الخلاصة .)٠١١‏ 

(۲) صحیح مسلم : کتاب التفسیر ۱١١/۱۸‏ . 

(۳) في د: وبحمده الله . 

)٤(‏ أخرجه مسلم - بهذا اللفظ ‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 
1/6 

)٥(‏ في د: في حديث انس ا 

() بل تقدم قريبا في هذه السورة قبل حديثين فقط . 

(۷) ساقطة من د. 

(۸) في د: فأخحذه بالتناقص . 


AA 


يعود رسا کابدل وكانت هذه السورة مبينة لحاله عند تمامه» كانت ا 
مهذا الاعتبار. 

وما نزل بمكة المشرفة بين مبدأه» وآيات الهجرة منه بينت أول الوسط› 
وسورة الفتح المنبئة عن الفتح الأول» الذي هو سبب الفتح الأعظم» بينت 
أول التمامء 

وهذه السورة - وهي سورة فتح الفتوح - بينت انتهاءهء و « ألهاكم 
التكاثر » - ونحوها لبيان حالة تناقص بالاقبال على الأموال"“. والأولاد 
الاه وغ ذلك سن سنن من كان قا الذي كان سا لارتداة أك من 
ارتد بعد موت النبي بء المشار اليهم بقوله: «انه كان تواباً » (أي)› على 
من يرتد من أمتك عقب وفاتك» حت يردوا إلى الدين» ويفتح الله بهم البلاد 
اكرام لك بسبب استغفارك هم . 

وهذه الأسرار» وقع الترغيب في قراءة التكاثر» لأنها تعدل ألف اية 
ليحصل لقارئها ببركتها الكف ع) حذرت منه. 

وموت النبي بيه - وان كان خيراً لنا - فمن جهة أنا لم نستأاصل 
بعذاب في حياته» وهو وهن لنا من جهة الافتراقء وانتشار الكلمة ك قال 
ب : « أنا أمان لأصحابيء فإذا مت» أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي 
أمنة") لأمتي» فإذا مات أصحابي أتى أمتى ما يوعدون ‏ ». 


(0 فد الأمور. 
(۲) ساقطة من د. ۰ 
(۳) قال ابن الأثير: الأمنة: جع أمين» وهو الحافظ . 

)٤(‏ اُخرجه مسلم ي صحيحه : كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب مؤاخاة 
البي ي وأصحابه ۸۲/۱١‏ من حديث أي موسى الأشعري وأوله: «النجوم أمنة 
السماءء فإذا ذهبت النجومء أتى السماء ما توعد». 
قال النووي في شرح مسلم :۸۳/١٠١‏ ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية 
فالسماء باقيةء فإذا انكدرت النجوم وتنائرت في القيامة وهنت السماءُء فانفطرت 


وانشقت وذهہت اه. 


۷€ 


وقد حثت هذه السورة على الاقال على الذكر بالتسبيح › وبالحمد 
والاستغفار والتوبة» وتفريغ القلب لذلك. والاجتهاد فيه عند مام الأشياءء 
تقييداً لنعمه بالشكر: « فإذا فرغت فانصب» وإلى ربك فارغب ». 


ولا الأثبر في جامع الأصول ۸/: «آتی أصحا ما يوعدون» إشارة إلى وقوع 
الفتن» ومجيء الشر عند ذهاب أهل الخيرء فإنه لما كان َة بين أظهرهم كان يبين هم 
ن ف ل د بالك الا اكه فان الاه درن الا ان 
رسول الله هة فى قوله أو فعل» أو دلالة حال» فلا فقد الصحابة قل النورء اوقويت 
الظلمة. 


Vo 


وتسمی ۰ المىك 
مكية إجاعا. 


عدد أياتا 
واا مس إحاعاء وليس فيها اختلاف. 
وفیها مشه الفاصلة موصع : # أبي لهب ی( , 
وروما حرفان» ھا : دب . 
مقصودها 
ومقصودها : الت والقطع الحتہ 0 ببخسراں الكافر» ولو کان أقرب 


الخلى إلى أعظم الفائرين › اللازم عنه: أن شار ع (الدين)("“ له من العظمة 


.١ الاأية:‎ )( 


(۲) ي د: والقطع والخحتم . 


(۳) ساططة مد. 


۲۷٦ 


JE UES AN AE E 
لحد ا ال‎ 


وكذلك وفعت بین سورتي الإخحلاص› المقرن بضمان النصرء وكثرة 
الأنصارء واسمها «تبت» واضح الدلالة على ذلك» بتأمل السورة على هذه الصورة. 


نضائلها 


وأما ما ورد فيها: فروى البغخوي عن ابن عمر» والبخاري عن ابن 

عباس » رضی ي الله عنهم قال: e OE E‏ 5 
صاحاه) فاجتمعت اليه قرد . فقال,ا:١)‏ مالك؟ قال: أرأر 
إليه فريش رأيتم 


أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم» > أما كنتم تصدقون“؟. قالوا: 


بلى» قال: فإني نذير بين يدي عذاب شديد» فقال أبو ۴ 


(8) 5 فهل: 

(۲) سورتي «الكافرون» وقل هو الله أحد 

(۳) قال في النہاية ۳/: هذه كلمة يقوها المستغيث» وأصلها إذا صاحوا للغارة. لأجم 
أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح»› ويسمون يوم الغارة يوم الصباح» فكأن القائل يا 
صباحاه يقول: قد غشينا العدو. 


)٤(‏ في د: قال. 

(۵) قال الحافظ ن 3 ۸ أراد بذلك تقريرهم بأنہم يعلمون صدقه إذا أخبر عن 
الأمر الغائب 
والفعل ا فحذفت احدی النونين لل کک توالي الأمثال. 


عداوة للسلمين ولرسول مک ولاس باي فب ا حهمره وجهه» ات کمدا 
راجع : الروض الأنف ٠٣٠١/۱‏ والأعلام .\o/‏ 


VV 


لك ما دعوتنا إلا هذا؟ . فأنزل الله عز وجل: « تبت يدا أبي هب وتب » 
إلى اخرها ”). 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول ۲۸۹/۲: البت: الملاك. أي هلاك لك وهو 
an‏ بفعل مضمر. 

(۲) تفسیر البغوي على هامش ابن کثر ۳۳۳/۹. 
وصحیح البخاري : كتاب الحنائز» باب ذكر شرار الوتق 1۰۸/۲ وكتاب الناقب 
باب من انتسب إلى ابائه في الجاهلية ولإسلام ٠١١/٤‏ وكتاب التفسير» سورة 
الشعراء .1١/١‏ وسورة سباً ۲۹/١‏ وسورة تبت .۸٤/١‏ 


۲Y۸ 


وتسمى : قل هو الله أحد. 
وقال ماهد وعطاء وقتادة : مكية . 


ويژؤيد هذا حديث“ عبد الله بن سلام رضي الله عنه الأتي في 


فضلها . 
ويكن أن تكون لعظمها نزلت في كل من البلدين» كا تقدم مثل ذلك 
في الفاتحة. 

وعكس النجم النسفي القولين» فقال مكية عند ابن عباس رضي الله 
عن » ومقاتلء بوالواقدي » والحسين بن وأقد . 

وقال قتادة: هى مدنية . 

عدد اباتما 
ويها س في المكي والشامي» وأربع في عدد الباقين. 


)١(‏ في د: الحديث. 


1۹ 


اختلافها آية طلم يلد 4 . عدها المكي والشامي» ولم يعدها 
الباقون. 

وروا : الدال. 

مقصودها 

ومقصودها: بيان حقيقة الذات الأقدس بيان اختصاصه بالاتصاف 
بأقصى الكمال للدلالة على صحيح الاعتقاد» للإخلاص في التوحيد. بإثبات 
الكمال» ونفى شوائب النقص والاختلال. المثمر لحسن الأقوال والأفعالء 
وثبات اللحا والاعتقاد في حميع الأحوال. 

وعلى ذلك دل اسمها « الإخلاص ». الموجب للخلاص» وكذا 
«المقشقشة ». قال في القاموس: المقشقشتان: الكافرون. والإخلاص. 
المبرئتان من النفاق والشرك. كا يقشقش اهناء ) الحرب0). 

الهناء: القطران. 

وقال عبد الحق في كتابه «الواعي » كا يبرا المريض من علته» إذا برأ 
منهاء انتهى . وهو مأخوذ من القش بمعنى: الجمع . 

فسميتا بذلك. لأنها يتبعان الإنفاق بجميع أنواعه» وكذا0) الشرك» 
فجمعتاه ونفتاه عن قارئهي) حق القراءة. 

وقد تقدم الكلام على هذا الأسم في براءة مبسوطا(). 

وهي أعظم مفيد للتوحيد في القران. قال الرازي: والتوحيد مقام 


(0 الآية ۳. 
0 سل اها مقضور و اض ي غ القارس واللضان: 
راء يكتمر الها يدها نون مدوداة كذاق القاموس اواللسان: 
(۴) القاموس المحیط ۲۹۰/۲, ٠‏ 
وراجعه فی اللسان ۳۳۷/۹. 
(6) في د: وكذلك. 


)0( راجع ج ۲. 


۸۰ 


يضيق ) النطق عنهء لأنك إذا أخبرت عن الحق» فهناك عبر عنه» وبر 
به . وحموعه| وذلك تلالة فالعقل يعرفه »› ولكن النطى لا يصل إليه. 

سل الجنيد ” عن التوحيد فقال: معنى تضمحل فيه الرسومء 
وتتشوش فيه العلوم» ویکون الله کا م يزل. 

وقال اخنيد - أيضا 2 كلمة في التوحيد ما قاله الصديق: 
سبحان من لم مجعل خلقه سبیلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفة. 

٤ فضائلها‎ 

وأما فضائلها: فروى مالك في الموطاً واللفظ له» والترمذيء ااي 
وأبو عبيد ص ا ٣‏ رصي الله عنه قال ` اقلت 
رصي الله نه فأردت أن أذهب إلى لى الرجل فأبشره» ثم 8 أن يفوتني 


e‏ الله فاثرت ثم دهبت ای الرجل» فوجدته فد 
س 9 


. في د: تطبيق‎ )١( 

(۲) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الحنيد البخدادي؛ ولد ونشأ ببغداد وها تعلم الفقه 
وسمع الحديث› ن عالv‏ هدا عابداً س ومن کلامه: طریقنا مضبوط بالکتات 
والسنة» من م¿ بحفظ القران وړ يتب الحديث» ولم يتفقه لا يقتدي به وتوف - رهه 
الله سنة ٦۹۷‏ ه. 
راجع : طبقات الشافعية الكبرى ۲۹٠١/۲‏ طبقات الحنايلة 1۲۷/١‏ شذرات الذهب 
۸/۲ . 

(۴) الموطاً: كتاب القرآن» باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك 
۸/۱. 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القرانء باب ما جاء في فضل سورة الإخلاص 
٤‏ حدیث رقم ۳۰٣۱‏ . 
وسنن النسإئي : كتاب الإفتتاح» باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد ١۷١/١‏ . 


۲۸1 


وهو عند الترمذي بدون قوله: «فأردت » إلى اخره. وقال: حسن 
صحیح غریب (). | 

فرقت - بكسر الراء -: أي خحفت . 

ومن حدیثه عند مسلم» والترمذي: ان النبي ييه قال: احشدوا) 
فإني سأقرأً عليكم ثلث القران» فحشد مَنْ حشدء ثم خرج ية فقرأً: « قل 
هو الله أحد»» ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إنا نرى هذا خبرا جاءه من 
الساءء فذلك الذي أدخله» ثم خرج نبي الله ب فقال: إني قلت لكم: 
سأقرأً عليكم ثلث القرانء ألا إا تعدل ثلث القرآن ° 

وعند مسلم والنسائي» والدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن 
النبي ب قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في الليلة ثلث القران؟. قالوا: وكيف 
يقرأ ثلث القران؟. قال: «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن. وڼ 
رواية : قال: إن الله عز وجل جزاً القران بثلاثة أجزاءء فجعل « قل هو الله 
أحد » جزءا من أجزاء القرآن(. 

ولفظ الدارمي : أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة بثلث القران؟. قالوا: 
نحن أعجز وأضعف من ذلك قال: إن الله عز وجل جزأً القران ثلاثة 
أجزاء» فجعل ل قل هو الله أحد 4 ثلث القرآن). 


)١(‏ راجع صحيح الترمذي : الموضع السابق. 
(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول ٤۸۸/۸‏ : الحشد: الجمع والإستكثار» أي اجتمعوا 
واستحضروا الناس . 
وقال في النهاية :۳۸۸/١‏ احتشد القوم لفلان: تجمعوا له وتأهُبوا. 
(۳) صحيح مسلم : كتاب المساجد» باب فضل قراءة قل هو الله أحد .٠١/٤‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القرانء باب ما جاء في سورة الإخلاص ۲٤٠١/٤‏ 
حدیث رقم °۲ . 
(۴) صحيح مسلم : كتاب المساجد» باب فضل قراءة قل هو الله أحدي .٠۹٤/١‏ 
وسنن النسائي : كتاب الإفتتاح» باب الفضل في قراءة #قل هو الله أحدي ١۷١/١‏ . 
(ه) رواية مسلم : الموضع السابق. 
)٩(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل طقل هو الله أحدي .٠۳٠/۲‏ 


YAY 


والمراد - والله أعلم - بتضعيف الأجر فيها: أنه يزاد على الحسنة بعشر 
إلى أن يبلغ إلى مقدار عشرين حزباً» من غير تضعيف» لا أن قارثها كمن 
قرا عشرين حزباًء فإن هذا تضاعف له الحسنة بعشر أمثاهاء فتصير العشرون 
مائتين . 
وكذا ما قيل فيه: إنه كربع القرآانء أو كنصفهء أو غير ذلك والله 
أعلم . وذلك أنها اشتملت على ثلث ما اشتمل عليه القران. 

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي في جواهره: مقاصد القران ستة: 
ثلاثة مهمة» وثلاثة متمة. 

فا لمهمة: معرفة الله تعالى» ومعرفة الأخرة» ومعرفة الصراط المستقيم› 
انتهی . 

والإخلاص مشتملة على معرفة الله تعالى» فكانت ثلثا. 

قال الناصر بن ميلق: ولا يلزم مساوات غيرها من ايات التوحيد اء 
لعدم المساواة في ترتيب إسنادهاء وترتيب ايرادها الكافل با ترتب عليه 
الحكم» . 

والله أعلم . 

وقال الإمام الغزالي في كتاب المحبة من الإحياء: فا في القران شيء 
إلا وهو هدى ونور» وتعرف من الله تعالى إلى خلقه» فتارة يتعرف إليهم 
بالتقديس وتارة يتعرف إليهم بصفات جلاله» وتارة يتعرف إليهم في أفعاله 
اللخوفة والمرجوة» ولا يعدو القران هذه الأقسام الثلائة» وهي الإرشاد إلى 
معرفة ذاته» وتقديسهء أو معرفة صفاته وأسمائه» أو معرفة أفعاله وسننه مع 
عباده . 

ولا اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة» وهو 
التقديس» وازنها رسول الله بي بثلث القرانء لأن منتهى التقديس في أن 
یکون اذا ٤‏ ثلاثة أمور: 

یکرت خاصلا مته من هومن وغه رديه ودل عليه قول :وا 
)١(‏ في جامع الأصول: وشبهه. 


YAY 


يلد ». ولا يکون هو حاصلا ممن هو نظیره وشبیهه» ودل عليه قوله: « ول 
يولد » . 

ولا یون أحد في درجته» وإن ۾ یکن صلا له ولا فرعاً من هو مثلهء 
ودل عليه قوله : ولم یکن له كفو أحد». 

ويجمع جميع ذلك قوله: « قل هو الله أحد». وجملته تفصيل لا إله 
لله . فهذه أسرار القرآن» ولا تتناهى أمثال هذه الأسراراً في القرآن. ولا 
رطب ولا يابس» إلا في کتاب مبين(. 

وعند الترمذي وقال: حسن» والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه 
نحوه ). وکذا() عند مالك» والبخارى› وأي داود» والنسائي » عن أي 
سعید رضی الله عنه0). 

ف أحمد من طريق“ ابن فيعه» وفيه ضعف» عن عبد الله بن 
عمرو» عن أبي أيوب الأنصاري» رضي الله عنهمء أنه قال: إنها ثلث 
القران» فصدقه النبي كل 

وهو عند آي عبيد والبخاري› واي داود» عن آي سعيد رضي الله 
عنه» ولفظ أي ن و قال: يا رسول الله إن ل اا يقوم الليل» 
فا يقرا إلا « قل هو الله أحد ٠‏ يعني : : یرددهاء کأنه بتقا نا۷ فقال رسول 
الله يو : والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القران١.‏ 


. ٤۸٦/۸ نقله ابن الأثير في جامع الأصول‎ )١( 
.٣۰٠۰ حدیث رقم‎ ۲٤١/٤ صحيح الترمذي‎ )۳ 
۱۴١/۲ و السا‎ 
في د: وكذلك.‎ ) 
i . ۲۰۸/۱ الووطاً‎ )6( 
. ۱۷۱/۲ وسنن أي داود ۷۲/۲ حدیث دم ۱ء وسنن النسائي‎ 
(ه) في د: اي» وهو خطاً.‎ 
. ۱۷۳/۲ مسند الامام أحمد‎ )١( 
قال الحافظ في الفتح 0/۹ أي يعتقد أنها قليلة.‎ )۷( 
ى‎ ٠٠١/١ صحيح البخاري : كتاب فضائل القران. باب فضل #لقل هو الله أحدي‎ )۸( 


YA 


وني رواية البخاري» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أخبرني أخي 
قتادة بن النعمان() رضي الله عنه أن النبي و قال : بعجز أحدكم أن يقرا 
بثلث القران في ليلة؟. فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا ذلك يا رسول 
لله؟ . فقال: « قل هو اله أحدء الله الصمد ¢ ثلث القران). 


ولأبي عبيد عن أبي مسعود (الأنصاري)““ رضي الله عنه» عن . 
النبي : قال: أيعجز أحدكم أن يقرا القران في ليلةء الله الواحد 
الصمد“ . 

وله عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه» وکذا عن ابن عباس رضي 
الله عنا. 

ورواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط عن ابن مسعود رضي الله 


قال اهيثمي : : بأسانيد رجال أحدها رجال > غر عبد الله بن 
أحمد وهو ثقة إمام "). 

DV E e 
قرا ثلث القرآن.‎ 


وکتاب الإیان والنذور» باب کیف کانت ين النبى َي ۲۲٠۱/۷‏ وكتاب التوحيد» 
باب ما جاء فی دعاء النبی ب أمته إلى توحيد الله .٠۹٤/۸‏ 
وسنن آي داود: کتاب الصلاة باب سورة الصمد ۷۲/۲ حديث رقم ٠٤١١١‏ . 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۹ هو اوه لأمهء مها اة نت مرو بن يسن بن 
مالك من بني النجار. 
(۲) صحيح البخاري : كتاب فضائل القران. باب فضل لإقل هو الله أحدي ٠٠١/١‏ . 
(۳) في د: ابن» وهو خطاً. 
)٤(‏ ساقطة من د. 
)٠(‏ قال الحافظ في الفتح ۹4 ميمتمل أن يكون سمى السورة بهذا الإإسم لاشتماها 
على الصفتين المذكورتين» ١ه.‏ 
() مجمع الزوائد ۱٤۸/۷‏ . 


Ao 


ورواه أحمد عن أبيء أو رجل من الأنصار (رضي الله عنهم)( - 
٠‏ أيضأ”). قال الفميثمي : ورحاله رجال الصحيح ”. 
أبو يعلى: « نها تعنلذل نثلث القران » غ انس رضي الله 
عنه ‏ . 
وروی نحوه البزار» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
قال اميئمي : وفيه زكريا بن عطية (). وهو ضعيف'. 
ورواه الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
قال اهيثمي : ورجاله ثقات› ا 
ورواه البزار عن شيخه مفرح بن اشجاع» وهو ضعيف» من حديث 
جابر رضي الله عنه. 
وروی أبو عبيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا ابتدأت في 
سورة فأردت أن تحول منها إلى غيرهاء فول إلى « قل هو الله أحد»ء فإذا 
بدت فیھا فلا تحول منہا حتى تختمها. 
وعند الطبراني في الأوسط» عن يزيد بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن 
الشخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : من قرأ « قل هو الله أحد » 
في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره» وأمن من ضخطة القبر» وحلته 
الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه على الصراط الى الجنة. 
قال الميثمي : وقال الطبراني: لا يروي عن النبي بل الا بهذا الإسنادء 
وفيه نصر بن حاد الوراق وهو متروكا©. ٠‏ 


(4 زيادة عن د. 

(۲) مسند الإمام أحمد ٠٤١١/١‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ . 

. قال اهيئمي ۷ :: وفيه عبيس وهو متروك‎ )٤( 
منكر الحديث.‎ :۷٤/۲ (ه) قال في الميزان‎ 

. ٠٤۸/۷ مجعع الزوائد‎ )١( 

(۷) مجحمع الزوائد: الموضع السابق . 

(۸) مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ . 


۲۸٦ 


وعنك آي داود» والترمذي وقال: حسن غریب( ¢ والنسائي مسنداً 
ومرسلا - قال النووي : بالإسائيد الحيحة ‏ ۔ عن معاد بن عبدالله بن 
خبیب. ٠‏ عن أبيه رضي الله عنهء أن النبي ياء قال له: قل «قل هو الله 
أحد » والمعودتين, لحين تصبح» وحين نمسي ثلاث مرات. تكفيك من کل 
ا 
وفي رواية: أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول 
الله بي ليصلي بنا - وفي رواية : لنا فأدركناهء فقال" لي: قل» فلم اقل شیا 
ثم قال: قل» فلم أقل شيئاء ثم قال: «قل» فلم أقل شيغاء' 
1T‏ فقلت: يا رسول الله فا أقول؟» قال: «قل هو الله أحد» 
والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح ثلاث مرات» تكفيك من كل شي 


وسيأتي في المعوذتين بسياق آخر. 


ورواه النسائي عن عقة رصی الل عنه قال: بین“ آنا أقود برسول 


وفي ترجمة نصر بن حاد ذكر الذهبي في الميزان :٠٠١/٤‏ أن ابن عدى ذكر له مناكيرء 
وعن ابن معین: أنه كذاب. 
(1) قال الترمذي في مخحتصر السنن ۳٤٠/۷‏ - نقلا عن الترمذي -: حسن صحيح غريب. 
(۲) راجع : الأذكار ص: ۷۲. ورياض الصالحين ص: ٤۷١‏ كلاهما للنووي . 
(۴) وثقه ابو داود وابن معین» وتوفي سنة ۱۱۸ ه. 
راجع : التهذيب ۱۹۱/٠١‏ والكاشف ٠١٤/۳١‏ . 
)٤(‏ بضم الخاء اللعجمة مصغرا. 
وكذا ضبطه في الخلاصة ص: 1۹١‏ والإصابة ۲۹٤/۲‏ . 
(ه) سنن النسائي : كتاب الإستعاذة ٠٠١/۸‏ . 
)١(‏ في د فقلنا. + 
(۷) ما بين. القوسين ساقط من د. 


(۸) سنن آبي داود: کتاب الأدب» باب ما یقول إذا أصبح ۴۲۱/٤‏ حديث رقم ٥۰۸۲‏ . 


YAY 


الله يي (راحلته) () في غزاة) فقال: يا عقبة قل» فاستمعت» (ثم قال: يا 
عقبة قل. فاستمعت))ء فقال0) الثالثة فقلت»ء ما أقول؟. فقال: قل هو 
الله أحد. فقرأ حتى ختمهاء ثم قرأً: قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حت 
ختمهاء ثم قرأً: قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمهاء ثم قال: 
ماتعوذ لها ”“ أحد. وستأتي بقية طرق هذا الحديث في المعوذتين» إن 
شاء الله تعالى. 


ولابن داود بسند - قال النووي› على شرط ا عن ابراهيم 
النلخعى قال: كانوا يعلمونہم إذا أووا إلى فرشهم () أن يقرأوا المعوذتين . 

وني رواية كانو يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كلى ليلة ثلاث 
مرات : قل هو الله أحد والمعوذتين . 


ولأبي داود والترمذي والنسائى ٩”‏ وابن عبد الحكم في الفتوح› 
المعوذتين دبر كل صلاة (°) . 


.وني رواية أبي داود: بالمعوذات. 


(1) زيادة عن النسائي . 

(۲) في النسائي : غزوة» وما في الأصل موافق لحامع الأصول. 

(۳) ما بين القوسين زيادة عن سنن النسائى . 

)٤(‏ في النسائي : فقاطا. 

(9) ي النساثي : بمئلهن . 

. ٠٠١۱/۸ سنن النسائي في: كتاب الإستعاذة‎ )١( 

(۷) التبيان للنووي ص ٠١١‏ . 

(۸) في د: فراشهم . 

(۹) في د: والنسائي والترمذي . 

= حديث‎ ۲٤٤/٤ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في المعوذتين‎ )٠١( 


TAA 


فينبغي أن يقرأً: قل هو الله أحد. وفل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 

وللترمذي وقال: غريب» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي يه 
فال : من قرأ «قل هو الله أحد كل يوم مائتي مرةء غځی عنه دنوب خسین 
SAE Ss ES‏ 

قال : ومن اراد أن ينام على فراشه» فنام على نه » تم قرا « قل هر 
الله أحد » مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة يقول (له) ٠”‏ الرب: يا عبدي 
أدخل عن يمينك الحنة *). وضعفه المنذرى (. 


ولأحمد والطبرانی - قال اهيثمى : وفيه على بن يزيد ) وهو ضعيف ”) 
: ي و ر 0 
أحد» فقال: أوجب هذاء أو: وجبت Ld‏ 


ولأحمد والطبراني - أيضا - وابن عبد الحكم في الفتوح» من طريق 


ت رقم ۷ . وفتوح مصر لابن عبد الحکم ص ۲۹۰ . 
وأما أبو داود والنسائي فلم بخرجا هذه الرواية. 
)١(‏ التیان: الموضع السابق. 
(۲) صحیح الترمذي : كتاب فضائل القران. باب ما جاء في سورة الإخلاص 
حدیث رقم ۲‘ ۰ 
وي سنده حاتم بن میمون الکلاں البصرى» أبو سهل . yT‏ 
ذا الحديث . 
راجع : الميزان ٤۲۸/١‏ . والخلاصة .٦٦‏ 
(O‏ ساقطة من د. 
)٤(‏ صحيح الترمذي : الموضع السابق. 
(ه) الترغيب المنذري ٤١١/١‏ . 
)١(‏ في الأصل : علي بن زيد والتصويب عن المسند ومجمع الزوائد. 
(۷) مجمع الزوائد 10/۷ . 
(۸) المسند ۲٣٣/۰‏ . 


۲۸٩ 


ذبّان(»» عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: من قرأ 
«قل هو الله أحد» عشر مرات - قال ابن عبد الحكم : حتی نختمها - بني الله 
له بيتاً في الحنةء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن نستكثر يا رسول 
الله؟ . فقال رسول الله ب : الله أكثر وأطيب . 
قال الميثمي : وقال أحمد في روايته: عن سهل بن معاذ أن أنس الجهني 
صاحب رسول الله كيا ورصي عنه عن رسول الله ڪاه ول يقل : عن أبيه. 
والظاهر : أنہا سقطت . 
يعني : فان سهلا لا صحبة له. قال: وي إسنادهما رشدين بن سعد 
وزبان» وکلاهما ضعیف» وفیهم] توثیق ٩‏ (لین)(). 
ورواه الدرامي عن مرسل“ سعيد بن المسيب: أن النبي َة قال: 
من قرأ « قل هو الله أحد » إحدى عشرة مرة بنى له بها (قصر في الجنةء ومن 
قرأها عشرين مرة بنى له بها قصران في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى 
ا)٠‏ ثلاثة قصور» فقال عمر بن الخطاب: إذن نكثر قصورا"؟ . فقال 
رسول الله ي : الله أوسع من ذلك ^ . ) 
وللطبراني من طريق محمد بن قدامة الجوهري - قال المهيثمي : وهو 
(۱) هو زیان ‏ أوله زاي معجمة ن بعدها باء موحدة - بن فايده التوفى سنة ٠١١‏ ضعفه 
ابن معين» وقال أحمد أحاديثه مناكر. 
راجح الميزان ٠٠/۲‏ ترحمة رقم A٦‏ . 
(۲) مسند الإمام أحمد ٤۳۷/۳‏ . 
وقتوج مر. ۲9 
(۳) زيادة عن مجمع الزوائد. 
)٤(‏ مجمع الزوائد 1€£/۷. 
)٥(‏ في د: مراسیل . ) 
(1) ما بين القوسين ساقطة من د. 
(۷) عند الدرامى : إذن لنكثرن قصورنا. 
(۸) سنن لاف کتاب فضائل القران.» باب فضل قل هو الله أحد .٠۳١۰/۲‏ 
)٩(‏ هو أبو جعفر محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي. البغداديء للمتوفى سنة ۲۴۷ قال 
أبو داود: ضعيف» ل أكتب عنه شيئا قط . (الميزان ٠/٤‏ ترجمة رقم .)۸٠۸۳‏ 


4۰ 


ق الديلمي وهو ابن أخحت النجاشي رضي الله عنه» وقد 
خدم النبي اء من قرأ «فل هو الله «أحد» مائة مرة في الصلاةء أو غيرهاء 
كتب «الله له براءة من النار». 

وللطبراني في الأوسط من طريق هانىء بن المتوكل - قال اليثمي : وهو 
ضعیف() ان آي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َه قال: من قرأً: 
قل هو الله أحد» (عشر مرات بني له قصر في الجنةء ومن قرأ عشرين مرة 
بني له قصران» ومن قرأها ثلائين مرة بني له ثلاث . 

وللطبراني في الصغير بسند - قال الهيثمي : فيه من ل أعرفهم“ - عن 
أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : من قرأ قل هو الله 
أحد) ) بعد صلاة الصبح اثنتي عشرة مرة» فكأنا قرأ القران أربع مرات» 
وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى( . 

وله في الصغير والأوسط - قال اميثمي : عن شيخه يعقوب بن إسحاق 
بن الزبير الحلبي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات) - عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عن قال: قال رسول الله ب : من قرأ «قل هو الله أحد» في كل 
يوم خمسین مرة» نودی يوم القيامة من قبره: قم یا مادح الله فادخحل الحنة . 

وللدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َا : 
من قرأ «قل هو الله أحد» خسين مرة غفر (الله)) له ذنوب خسين سنة0). 


(۱) مجمع الزوائد ٠٤١/۹‏ . 

(۲) مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ . 

(۳) محعع الزوائد ٠٤١/۷‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من د. 

(ه) المعجم الصغير للطبراني 1۲/١‏ . 

() مجحمع الزوائد ..۱٤6١۹/۷‏ 

(۷) المعجم الصغير ٠١١/۲‏ . 

(۸) ساقطة من د. 

. ۳۳٠/۲ سنن الدرامي : تاب فضائل القران» باب فضل قل هو الله أحد‎ )٩( 


۲۹۱ 


وللطبراني في الكبير والأوسط» عن جابر رضي الله عنه قال: قالوا: يا 
رسول الله انسب لنا ربك فنزلت «قل هو الله أحد » إلى اخرها. 
وروأه أبو يعلى لا أنه قال : ا(5 أعرابيا اق النبي ا فقال : اسب 


زط 


الله . 

قال اهيثمى : وفيه الد بن سعید')» قال ابن عدی: له عن الشعبي 
عن جابر رضى الله عنه أحاديث صالحةء قال: قلت: وهذا منهاء قال وبقية 
رجاله رجال الصحيح”. 
ية : انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: «قل هو الله أحد الله الصمد ل 
يلد ولم يولد » لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يوت إلا 
سيورٹ »› وأن اله لإ موت ولا يورٹ» ول 3 له کموا أحد ^“ ,. 
وني أوائل السابع من الغيلانيات» عن سعيد» عن أبيه رضي الله 


)١(‏ هو مجالد بن سعيد الممداني» المتوني سنة ١۳٤٠ء‏ قال أحمد: يرفع كثيرأ مما لا يرفعه 
الناس» ليس بشيء. «الميزان .»٤۴۸/۳‏ 

(۲) مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ . 

(۳) صحیح الترمذي : كتاب التفسر» باب ومن سورة الإخلاص 1۲1/0 حدیث رقم 
۳ . 
وأحرجه الإمام أحمد في المسند ٠١١/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٤١/۲‏ . وفي سنده عندهم أبو 
جعفر الرازي واسمه عبس بن ماهان. وهو صدوف سیی ء الفظ «الميزان 1/۳ 
قال ابن کثر في تفسیره :٥٠٥/٤‏ ورواه ابن اي حاتم من حديث ابي سعد محمد بن 
e‏ | ھہ. 
قلت: وحمد بن ميسر هو أبو سعد الصغاني البلخي الضرير» قال بحيى بن معين: 
کان جَههيًا شيطاناً ليس بشيء «المیزان .»٠٥۲/ ٤‏ 
ورواه الترمذي من طریق عبيد الله بن موسى عن آي العالية مر ولم يذكر فيه أي 
بن كعب وقال: وهذا آصح من خديث أبي سعد. 
وقال الحافظ في الفتح ۷۳۹/۸: وصحح الموصول ابن خزية والحاكم» وله شاهد من 
حديث جابر عند أبي يعلى والطبري والطبراني . 


14۲ 


غل أن سانا قال سول اله 2 اتب ل ربك سكت رسرل اله 
ب »> حتى نزل جبريل فأخبره» فقال: ين السائل عن نسبة الله عز وجل؟ . 
قال: أنا هوذا. قال: « قل هو الله أحدى الله الصمد» م يلد ول يولد» ول 
یکن له كفواً أحد». 

وللطبراني في الأوسط من رواية الوازع بن نافع - قال اهيثمي : وهو 
متروك) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ة : إن لكل 
شي ء نسبة» و (إن)(“ نسبة الله «قل هو الله أحد». ) 

وعزا الملوي (إلى)“ البيهقي من طرق مرسلة ومتصلة» ومن ا 
عن انس رضي الله عنه قال: غزونا مع الرسول الله يه غزوة تبوك» فطلعت , 
اتی ع ن د a‏ ا د 
مضي › فجعل رسول الله ية يعجب من ضيائها ونورهاء إذ تاه جبريل عليه 
السلام بالوحي» فسأل جبريل فقال: يا نبي الله مات اليوم معاوية بن معاوية 
الليثي› فبعث إليه سبعون ألف ملك يصلون عليه. قال : E‏ 
جبریل؟ قال: كان يكثر قراءة «قل هو الله أحد» قائ وقاغدا: ااا 
الليل والنہارء فهل لك يا نبي الله أن تصلي عليه ثم ترجع؟. فأقبض لك 
الأرض؟. ففعل» ثم صلى عليه فرجع . 

وني رواية: قال جبريل بيده: هكذاء ففرج له عن الجبال والآكام» 
فقام رسول الله َة يشي ومعه جبريل عليه السلام» ومع جبريل سبعول 
ألف ملك» حتى صلى على معاوية بن معاويةء فقال رسول الله يو : يا 
جبریل بم بلغ معاوية هذا؟ قال: بکثرة قراءة « قل هو الله أحد»» كان 
يقرؤ ها قائ وقاعداًء وراقداً وماشياً وراكباًء فبهذا بلغ ما بلغ. 


(۱) في د: سعيد رضي الله عنه» عن أبيه. 
(۲) محمع الزوائك ٤1/۷‏ 

(۳) ساقطة من د. 

)٤(‏ ساقطة من د. 


4۳ 


قال النووي في الأذكار: وروينا في كتاب ابن السني»ء ودلائل النبوة 
للبيهقي »› عن أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: أتى رسول الله يا 
جبريل عليه السلام وهو بتبوك'“ فقال: يا محمد اشهد جنازة معاوية بن 
معاوية المزني رضي الله عنه» فخرج رسول الله َء ونزل جبريل عليه 
السلام في سبعين ألفا من الملائكة» فوضع جناحه الاين على الجبال 
فتواضعت» ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت» حتى نظر إلى مكة 
والمدينة» فصلى عليه رسول الله ية وجبريل واللائكة عليهم السلام» فلا 
فرع قال: يا جبریل بلغ معاوية هذه المنرلة؟ . قال: بقراءة « قل هو الله 
خد ا رکا اا 


)١(‏ تبوك - بفتح المثناة » بعدها باء موحدة ثم واو ساكنة - موضع بين وادي القرى 
والشام» بينه وبين المدينة اثنتا عشرة مرحلة. 
راجع : معجم البلدان ٠٤/۲‏ . 

(۲) الأذکار للنووي ص ۲٣٣‏ 
وعمل اليوم والليلة لابن السنى ص ۷١‏ حدیث رقم ۱۷۹ . 
قال الحافظ ابن حجر في الاصابة :٤۱٦/۳‏ وردت قصته من حديث أبي أمامة وأنس 
مسندة» ومن طريق سعيد بن المسيب والحسن البصري مرسلة» فأخرج الطبران 
ومحمد بن أيوب بن الضريس في فضائل القران» وسمويه في فوائده» وابن منده» 
والبيهقي في الدلائلء كلهم من طريق محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونةء 
عن آنس» أ ه . 
قال الذهبى في الميزان ٤٤۲١/۳‏ بوب بن هلال عن عطاء بن أي ميمونة» لا يعرف» 
وحدینه منکر. 
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب :۳۷١/۳١‏ أسانيد هذه الأحاديث 
ليست بالقوية» ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة» ومعاوية بن مقرن 
المزني وإخوته: النعمان» وسويدء ومعقل» وسائرهم وكانو سبعة - معروفون في 
الصحابة» مذكورون في كبارهم» وأما معاوية بن معاوية فلا .أعرفه بغير ما ذكرت في . 
هذا الباب . 
وقال ا کثیر في تفسیره :٥٦۹/٤‏ وقد روی من طرق أخر» وكلها ضعيفة أ ه 
ختصرا. 


۲۹ ٤ 


قال وروينا في سنن ابي داود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجة» عن 
بريدة رضي الله عنه» أن رسول الله بيه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله لا إله نت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد» ول 
يكن له كفوا أحد. فقال: سألت الله بالأسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا 
دعی به جاب . 

وروى أآحمد والطبراني في الأوسط والدارمي - قال اميثمي : ورجال 
أحمد رجال الصحيح”) - عن أم كلثوم بنت عقب رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ب : « قل هو الله أحد »ء تعدل ثلث القرآن“ . 

وللطبراني عن حزه بن يوسف» بن عبد الله » بن سلام: أن عبد الله 


(۱) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء ۷۹/۲ حديث رقم ٠٤۹۳‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الدعوات. باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله 
بی ۱۷۸/۰١‏ حدیث رقم ۳۰٤۲‏ . 
وسنن النسائي : كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر .٠٥۲/۳‏ 
وسنن ابن ماجة: كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم ۲ حدیث رقم 
A0۷‏ . 

(۲) مجمع الزوائد ۱٤١۷/۷‏ . 

() هي آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وأمها أروى بنت كريزبن ربيعة» وهي أخت 
عثمان بن عفان لأمة» أسلمت قديا» وهاجرت إلى المدينة المنورة مشيا على قدميهاء 
وكان في المدنة فلحق با أخوها الوليد وعمارة ليرداهاء فمنعها الله منها بالإسلام» 
ونزلت فيها أية الممتحنة» وقد كانت بلا زوج وقت هجرتهاء فتزوجها زيد بن حارثةء 
فقتل عنها يوم مؤته» فتزوجها الزبير بن العوام فولدت له زينب» ثم طلقهاء فتزوجها 
عبد الرحمن بن عوف فولدت له ابراهيم وحيدا» وقيل: ومحمدا واسماعيل» ومات 
عنها. فتزوجها عمرو بن العاص» فمكثت عنده شهرأً وماتت رضي الله عنہا. 
راجع الاستيعاب على هامش الإصابة ٤٠٥/٤‏ . والإصابة ٤٦۷/٤‏ . 

` (6) مسند الامام أحمد ٤٠۳/١‏ 
وسنن الدرامي : كتاب فضائل القلأان» باب ما جاء في فضل لظ قل هو الله أحد ي 
۲/°. 
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ابن سلام رضي الله عنه قال لأحبار يود: إني أَخْدَث مسجد أبينا إبراهيم 
وإسماعيل عليه السلام عهدأء فانطلق إلى رسول الله با وهو بمكةء 
فوافاهم وقد انصرفوا من الحج فوجد رسول الله ي بمنى والناس حولهء 
فقمت مع الناس»ء فلا نظر إليه رسول الله يي قال: أنت عبدالله بن 
سلام؟. قال: قلت: نعم قال: أدنء فدنوت منهء قال: أنشدك بالله يا 
عبد الله بن سلام أما تجدني في التوراه رسول الله؟ فقلت له» انعت لنا ربنا؟ 
قال: فجاء جبريل عليه السلام حټی وقف بین يدي رسول الله َه فقال: 
لإ قل هو اله أحدى الله الصمدء لم يلد ولم بولد» ولم یکن له کفوا 
أخد 4 فقرأها علينا رسول الله بو فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله . 

قال اهيثمي : ورجاله ثقات. إلا أن حزه لم يدرك جده عبد الله بن 
سلام رضي الله عنهء انتهی' . 

وهذا لا ينافي ما في الصحيح من أن إسلامه كان في المدينة الشريفة› 
لاحتمال أن يكون قصد النبي بي قبل الهجرة فأسلم» وكان بخفي إسلامه 
خوفاً من اليهودء إلى أن هاجر النبي با وأنه شهد له بالرسالة ولم يتابع» 
کا وقع ذلك لغيره من اليهودء فلا هاجر النبي بيا شرح الله صدره فأسلم. 
والله أعلم . 

قال الشيخ محيى الدين النووي في الأذكار: وروينا عن جابر رضي الله 
عنه أن النبي َيه قال: من نسی أن یسمی على طعامه فليقراً « قل هو الله 
أحد » إذا فرغ ). 

وروی البخاري في صحيحة تعليقاء والترمذي في جامعه» والدارمى › 
عن أنس رضى الله عنه قالء قال رجل لرسول ية : إني أحب هذه السورة 
« قل هو الله أ » قال: حبك إياها يدخحلك النة. 


. ٠٤١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 
. ۲٠۷ - ۲۰۹٣ص الأذکار للنووي‎ )۲( 


۲۹٦ 


وفي رواية الدارمي : أدخلك الجنة . 

وروی عبد بن حيد» عن أنس أيضاً رضي الله عنه قال: قيل يا 
رسول الله إن ها هنا رجلا لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها « قل هو الله أحد». 
منها ما يفردها» ومنها ما يقرؤ ؤها مع مع سورة أخرىء فقال له النبي ب : 
وما تريد إلى هذا؟. قال: يا رسول الله إني أحبهاء قال حبها أدخلك الحنة. 

وللشيخين» والنسائي» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ي بعث 
رجلا على سرية» فكان يقرا لأصحابه - فيختم بقل هو الله أحد» فلا رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي يي » فقال: سَلَهُ لأي شيء يصنع ذلك؟. فسألوه فقال: 
لأا صفة الرحمن. وإني أحب أن أقرأهاء فقال: أخبروه أن الله بحبه )١‏ 

وللترمذي وقال: حسن» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
اة قرا في ركعي الفجر بالكافرون و « قل هو الله أحد »(). 

وأخحرجه النسائي وقال: رمقت إلى النبي ييه عشرين مرة يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر: قل يا أا الكافرون» وقل هو الله أحد0). 

وقد تقدم في قل يا أيها الكافرون مثل هذا» من وجه اخر 


(۱) صحیح البخاري : كتاب الأذانء باب الجمع بين السورتين في الركعة ۱۲۸/١‏ . 
وسنن الترمذي : كتاب فضائل القرانء باب ما جاء في سورة الإخحلاص ص ۲٤۳/٤‏ 
حدیث رقم °0 . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل ظ قل هو الله أحد) .٠١٠/۲‏ 

(۲) البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة ٠١۸/١‏ . 
وكتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي َه مته إلى توحید الله ۹۳/۹. 
وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل # قل هو الله أحد) .٠١/١‏ 
والنسائي» كتابُ الافتتاح» باب فضل قراءة ل قل هو الله أحد ) ٠١١/۲‏ . 

(۳) صحيح الترمذي. كتاب الصلاةء باب ما جاء في تخفيف ركعي الفجر والقراءة فيها 
۲۹1/۱ حدیث رقم ٤٠١‏ . 

)٤(‏ سنن النسائيء كتاب الافتتاح» باب القراءة في الفجر يقل يا أيها الكافرون وقل هو 
الله أحد ٠١١/۲‏ . 

)٥(‏ راجع ص ۳۷۷ من هذا الحزء. 


ال ان عاش رتس اه غي عافد اة 


وقال قتادة _ قال الأصبهاق' : والحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر بن 
زيد -: مكية. 


قال: والأول صح › ويدل عليه» أن رسول الله َة سحر وهو مع 
عائشة رض الله عا رلت عله اردان . 
واا س باتفاق العادين» ولا اخحتلاف فيها. 
وروا ثلاثة أحرف. وهي : دبق . 
مقصودها . 
ومقصودها: الاعتصام من شر كل ما انفلق عنه الخلق الظاهر 
والاطن اها قاف انون عاك 
فضائلها 
وأما فضائلها: فروى الترمذي وقال: حسن صحيح غريب» عن أبي 
)١(‏ في د: الأصفهان . 


4۸ 


سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية يتعوذ من الحان» وعين 
الإنسان» حتى نزلت المعوذتانء فلا نزلتا أخحذ ) وترك ما سواهما . 

وأخحرج الطبراني في الأوسط» عن علي رضي الله عنه قال: لدغت 
النبي بيه عقرب وهو يصليء فلم فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصليا 
ولا غيره» ثم دعا اء وملح. وجعل يسح عليها ويقرأً: «قل يا أا 
الكافرون»ء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس »". 

ق ا ول ااا ا ا اون 
شمعون» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بينا أنا أقود برسول الله ا 
في نقب من تلك النقاب. إذ قال: ألا تركب يا عقبة؟ . فأاجللت رسول الله 
ية أن أركب مركبه» ثم قال: ألا تركب يا عقبة؟. فأشفقت أن تكون 
معصية» فنزل رسول الله ية وركبت هنية ونزلت» وركب رسول الله ب 
وقدت به تم قال: يا عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ با 
الات؟ قلت :ل ا رسول: اه فال فافرأق: قل اعود برب الفلق» وقل 
أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاةء فتقدم رسول الله ب فقرأ اء ثم 
مر قال کیف رأیت یا عقبة؟ اقرا ہا کلا نمت وکلا قمت' . 

وزاد النسائي في رواية: ما سال سائل بثلهاء ولا استعاذ مستعيذ 
COE‏ 

وف المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله ية > فابتدأته فأخحذت بيده 
(۱) صحیح الترمذي» كتاب الطب باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين ۲٦٦/۴۳‏ حديث 

رقم ۴۵٥‏ . 
وأخرجه ابن ماجة: كتاب الطب باب من استرقى من العين ۱١١١/۲‏ حديث رقم 
۱۱ ) 
(۲) قال الميثمي في مجمع الزوائد ١٠١٠/١‏ : رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. 
(۳) مسند الإمام أحمد ٠٤٤/٤‏ . 
وسنن النسائي»› کتاب الاستعاذة ۲٣۴۳/۸‏ 
)٤(‏ سنن النسائي : كتاب الاسعاذة ٠٠۴۳/۸‏ 


۹4 


قال: قلت: يا رسول الله ما نجاة المؤمن”؟. قال: يا عقبة أخرس - وفي 
رواية : أملك - لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك قال: ثم لقیی 
رسول الله ية فابتدآني» فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك 
خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظي . 

وفي رواية : ألا أعلمك سورا ما (أنزرل)" في التوراة ولا في الزبور ولا 
في الإنجيل“ ولا في القران مثلهن؟. الت بلى جعللني الله فذاك 
قال : فأقرأني : قل هو الله أحدي وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس . E‏ ولا تبت ليلة حتى تقرأهن» فا نسيتهن 
منذ قال: لا تنسهن وما بت ليلة حتى أقرأهن» ثم لقیت رسول الله يا 
فابتدأته فأخحذت بيده» فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: 
يا عقبة صل من قطعك» وأعط من حرمك» وأعرض - وفي رواية - : واعف 
عَمَنْ طلمك 0“ . 

وفيه: وفي رواية - قال اهيثمى : رجاهها ثقات“ _ آنه قال: لقيت 
رسول الله ية فقال لي: يا عقبة بن عامر ألا أعلنك سوراً ما أنزل فى 
التوراة ٤‏ الزبور ولا في الإنجيل» ولا في القرآنء مثلهنء ولا تأق 
(الا)“ قرأت بهن فيها: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلقء وقل أعو 
برب ا 


)١(‏ في د: المؤمنين. 

١١۸/٤ المسند‎ )۲( 

(۳) ساقطة من د 

)٤(‏ في د: ما في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور. 
)٥(‏ كذا في الأصل والمسند 

٠١۸/٤ المسند‎ )١( 

(۷) مجمع الزوائد ٠٤۹/۷‏ 

(۸) ساقطة من د 

٠٠١١/٤ المسند‎ )۹( 


قال اهيثمي : وهو ي الصحيح باختصار'“ . 

وفي المسند - أيضاً عن ابن عابس المجهنى" رضي الله عنهء أن 
ا ا ا عاش ا ارك انل ا نذه 
المتعوذون؟ . قلت: بلى يا رسول الله فقال رسول الله ي : (قل)““ أعوذ 
برب الناس وأعوذ برب الفلق» هاتين السورتين(“. 

وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه (قال: أمرني)"“ رسول 
اله لا أن أقراً بالمعوذات في دبر كل صلاة(. 

ورواه“ ابو داود والنسائي› والترمذي وقال: حسن صحيح» وقال 

بالمعوذتين . 

وروی مسلم والترمذي والنسائي''“ عن عقبة. بن عامر رضي 
الله عنه» أن النبي ب قال له: ألم تر ايات أنزلت الليلةء لم ير مثلهن قط : 
قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس('. 


(۱) مجمع الزوائد ٠٤۹/۷‏ . 
(۲) هو عقبة بن عامر بن عابس - وقيل: عبس - الجهني » رضي الله عنه. 
راجع : الإصابة ۲ وأسد الغاية ۳٤١/١‏ . 
(۳) ساقطة من د. 
)٤(‏ زياد عن امل 
(ه) المسند .٠١١ ٠٤٤/٤‏ 
وأخحرجه النسائي : كتاب الاستعاذة ٠١۱/۸‏ . 
)٦(‏ ساقطة من د. 
(۷) المسند .۲١۱ ء۱٠٥١ / ٤‏ 
(۸) في د: ورواه قال امرني ابو داود. 
)٩(‏ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في المعوذتين ٠٤٤/٤‏ حديث 
۳۰٦‏ | 
)٠١(‏ في د: والنسائي والترمذي . 
(۱۱) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين ٠٦/١‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في المعوذتين ۳٤٤/٤‏ حديث 
رقم .۳۰۹٩‏ 
وسنن النسائي : كتاب الاستعاذة ٠٠٤/۸‏ . 


۳۰۹١ 


ولأبي داود» والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بينا أنا 
أسير مع النبي ب بين الجححفة والأبواء» غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل 
رسول الله َة يتعوذ بأعوذ برب الفلق» وأعوذ برب الناس» ويقول: يا عقبة 
تعوذ اء فا تعوذ متعوذ بمثله]. قال: وسمعته يؤمنا )ا في الصلاة'). 

الححفة : قرية كبيرة على س مراحل من المدينة الشريفة» وثلاث من 
مکة» وتسمی مهرعة() والابواء: جبل بین مكة والمدينة( . 

وروی أبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح» عن عبد الله بن 
خبیب رضی الله عنه قال: قال لي رسول الله ية : اقرا قل هو الله أحد 
والمعودذتين» حين تمسي» وحن تصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شيء“. 
و (قد)“ تقدم في الإخلاص بلفظ اخر. 
خبيب عن آبيه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله به في طريق مكة 
بعض» فلا أصبحنا قال رسول الله ييه : قل يابن خبيب. فقلت: ما أقول 
یا رسول الله؟: قال: قل أعوذ برب الفلق» فقرأها» وقرآتها» حتى فرغ 
منہاء ثم قال: ما استعاد ‏ أو استعان - أحد بيمثل هاتين السورتين قط . 


. ٠٤١۳ سنن أبي داود: أبواب الوتر» باب في المعوذتین ۷۳/۲ حديث رقم‎ )١( 
. ۲٣۲/۸ وسنن النسائي : کتاب الاستعادة‎ 
على وزن: معيشة» ويقال: « مهيعة » بوزن مرحلة.‎ )۲( 
. ٠١١١/٤ راجع : وفاء الوفا للسمهودي‎ 
قال السمهودي : بينها وبين الححفة نما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا فتكون على‎ )۳( 
. خسة أيام من المدينة.‎ 
. ۱١۱۸/۴ راجع : وفاء الوفا‎ 
.O°AY حدیث رقم‎ ۲۱/٤ سنن آي داود: کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح‎ )٤( 
. ۲٠١/۸ وسنن النسائى : كتاب الاستعاذة‎ 
فاط د‎ 
. ٠٠١ /۸ سنن النسائي : كتاب الاستعاذة‎ )١( 


۳۰۲ 


هكذا هو في نسختي» وكأنه سقط ذكر سورة الناس. 


وي رواية النسائي فال کت رسول الله ا بطریق مكة» 
فأصبت خلوة من رسول الله › فدنوت منه» فقال: قل . قلت : ما أقول؟ 
ثم قال: ما تعوذ الناس بأفضل منها“. 

وللبزار - قال اميثمي : ورجاله رجال الصحيح - عن عبد الله الأسلمي 


رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله بي في عمرة» حى إذا كنا ببطن 
واقم» استقبلتنا ضبابة فأضلتنا الطريق» فلم نشعر حتى طلعنا على 
ثنية » فلا رأى رسول الله ب ذلك. عدل إلى كثيب ‏ فأناخ عليه ثم 
قام» وقام عليه من شاء الله» ف زال يصلي حتى طلم الفجرء فأخذ رسول _ 
الله ي برأس ناقته» ثم مشى» وعبد الله بن الأسلمي إلى جنبه» ما أحد مع. 
رسول الله ييه غيره» فوضع رسول الله ييه يده على صدره ثم قال: قل. 
قلت: (مأقول؟ قال: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق» حتی فرغت منہاء ثم قال: قل أعوذ برب الناس» حتی فرغت منہاء 
فقال رسول الله : هكذا فتعوذ» ف| تعوذ العباد بمثلهن قط . 


)١(‏ سنن النسائي : الموضع السابق. 

(۲) قال في معجم البلدان :٠٠٤/٠١‏ أطم من اطام المدنية سمي بذلك لحصانته» أ ه 
بتصرف . 

(۳) لعلها ثنية الوداع - وهي مكان مشرف على المدينة يمر به من يريد مكة. 
راجع : معجم البلدان .۸٦/۲‏ 

)٤(‏ الكثيب - جمع كثب بضم الكاف والثاء - تل من الرمل» ومنه قوله تعالى ل وكانت 
الجبال كثيبا مهيلا 4 . اللسان .۷٠۲/١‏ 

(9) ساقطة من د. 


۳ 


ly‏ وابن حبان ٤‏ صحيحه» عن جابر رصي الله عنه» أن 
النبى ية قال له: قرا يا جابر» قلت : ومادا أقراً بای أت دای > قال: 
اا ارب الفلق› وقل أعوذ برب الناس» ھ2 فقال : ف 
ولرن تقر أ ¢ له . 

وللطبراني ٤‏ الأوسط _ قال اهيثمي : ورحاله رقا ۰( عن ابن 
مثلهن › المعوذتين() 

اي غ ا و ع ي اع د اى 2 
ع ا فقال رسول الله N‏ ذلك : ما ال سائل ولا استغاد 
مستعيذ بشلها). 

ورواه عبد الرازق بنحوه). ورويا أيضاً عنه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كه : لقد أنزل عل ايات لم أر- أو لم ير مثلهن . 

وقال عد الرازق: ل أسمع مثلهن 8 أو م از مثلهن 9 المعوذتين ^ 
Sl‏ ابي سعيد الخدري تقدم أول فضائل السورة حرجا فراجعه. 
(Y)‏ سنن النسائي : : کتاب الاستعاذة ۲٠١٤/۹‏ . 
(۳) مجمع الزوائد ٠٤۹/۷‏ . 
)٤(‏ وأخحرجه أحمد في المسند ٠٠١۲ ء٠١١۱ ء٠٠١۰ ۱٤٤/٤‏ عن عقبة بن عامر. 
(ه) سنن الدرامي : كتاب فضائل القران.» باب في فضائل المعوذتین ۳۳٠/۲۸‏ . 
)٦(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب المعوذات ۳۸٤/۳‏ حبديث رقم 

. ۹ 

(۷) سنن الدرامي : الموضع السابق . 
ا( الغوذتن بكر الوا منوب بعل غوف تقديرة: آفي: 


€ 


ورواه أبو عبيد» ولفظه: أنزلت على ایات» ۾ ينزل علي مثلهن قط : 
الوت 

ولأبي عبيد» وابن عبد الحكيم في الفتوح» عن عقبة بن عامر 
الجهني - أيضا - رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله ية وهو راكب 
فوصعت يدي على قدمه. فقلت : أقرئني من سورة هود» أو سورة يوسف› 
عليه السلام فقال: 0 شیا أبلغ عند الله“ من «قل أعوذ برب 
الفلق ٠)‏ . 

ورواه النسائي وقال: لي تقر شيعا عند الله أبلغ من ٩)‏ اا 
على أعوذ برب الفلق» وأعوذ برب الناس) 

وروی البغوي عن فق اوا رضى الله عنه أن رسول الله ية قال 

ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ (به)(“ التعوذون؟ . قلت: بلى. قال: قل 
ا 

ولأبي داود والنسائي عن عقبة - أيضاً - رضي الله عنه. أنه قال: كنت 
أقود بالنبي يي ناقته في سفر» فقال لي : يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين 
ي « قل أعوذ برب الفلق »» « وقل أعوذ برب الناس » فلم يري 
سررت با جداء فلا نزل لصلاة الصبح صلى )ا صلاة الصبح للناس» فلا 
فرغ رسول الله نة التفت إل فقال: يا عقبة كيف رأيت). 

ولأبي عبيد عن أساء بنت أي بكر رضي الله عنها قال: من صلى 


. في د: عند الله أبلغ‎ )١( 
. ٠١۹ ۱٤۹/٤ وأخرجه أحمد في المسند‎ ۲٠٤ فتوح مصر لابن عبد الحکم ص‎ )۲( 
ما بین القوسين ساقط من د.‎ )۳( 
. ٠١۸/۲ سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب الفصل في قراءة المعوذتين‎ )٤( 
. (ه) زيادة عن البغوي‎ 
: . ۳٥۷/۹ تفسير البخوي على هامش تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 
. ٠٤١١ سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب في المعوذتین ۷۳/۲ حديث رقم‎ )۷( 
. ۲٠٣۳ ۲۵٣۲/۸ وسنن النسائی : كاب الاستعاذة‎ 
. ٠١١/٤ وأخرجه لإمام أحمد في المسند‎ 


۳.0 


£ 


الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد» والمعوذتين» حفظ - أو كفى - من 
مجلسه ذلك إلى مثله. ) 
ومثله لا يقال بالرآي» فحكمه الرفع . ) 
ورواه ابن السنى عن عائشة رضي الله عنہا بصريح الرفع» قالت: قال 
رسول الله ية : من قرأ بعد صلاة الحمعة: قل هو الله أحد» وقل أعوذ 
برب الفلق› وقل أعوذ برب الان سبع مرات » أعاذه الله من السوء ای 
الحمعة الأخحرى'. 
ولالك والشيخبن› وأي داود والترمڏذي» عن عائشة (أيضا) ٠‏ رضو 
الله عنها أن رسول الله ية كان إذا أخحذ مضجعهء نفث في يده وقرأً 
المعوذدات» وقل هو الله أحدى ومسح مہا وجهه وجسده). فل اشتکی کان 
يأمرني أن أفعل به ذلك( ). 
)١(‏ عمل اليوم والليلة لابن السنى ص ٠٤١‏ حديث رقم ۴۷۷. 
وني سنده الخليل بن مرة الضبعي البصريء كان رجلا صالخا ولكن ضعفه ابن 
معين» وقال البخاري : منكر الحديث . 
راجع الخلاصة 1١۷‏ واليزان ٦٦۷/١‏ . 
(۲) ساقطة من د. 
(۳) في د: صدره. 
)٤(‏ موطأ الإمام مالك: كتاب العينء باب التعوذ والرقية في المرض ٠٤۳١/۲‏ . 
وصحيح البخاري : كتاب فضائل القران» باب فضل المعوذات ٠١٦/١‏ وكتاب 
الطب باب النفث في الرقية ۲٠/۷‏ وكتاب الدعوات باب التعوذ ار عند( 
المنام 1/۷ . 
وصحيح مسلم : كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض a‏ 
وسنن ابي داود: کتاب الأدب باب ما يقال عند النوم ۳٠۳/٤‏ حديث رقم ٠٠٠٥٦‏ 
وصحيح اترمذي : کتاب الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرا : من القران عند المنام 
۱۳۹/0 حدیث رقم ۳٤١۲‏ . 
قال النووي في شرح مسلم کک وفي هذا الحديث استحباب الرقية بالقران 
وبالأذگار» وانما رقي بالمعوذات لأنہن جامعات للاستعادة من كل المكروهات جلة 
فضي ففيها الاستعاذة من شر ما فيدخحل فيه کل شيء» ومن النفاثات في 
لان من السواحر» ومن شر الحاسدين» ومن شر الوسواس الخناس» والله أعلم. 


۳۰٦ 


e 


وني رواية : كان ينفث على نفسه في المرض الذي توف فيه بالمعودات. 
فلا ثقل» كنت أنفث عليه مهن . وأمسح بيد نفسه لبركتها 

وروا البخاري في الوفاةء والبيهقي في الدعوات. بلفظ: كان إذا 
اشتکی نفث على نفسه بالمعوذات. چ ا قالت : فلا اشتکی رسول 
الله ية وجعه الذي توفى فيه» طفِقَت أنفث عليه با معوذات التي كان ينفث 
ہا على نفسه» وأمسح بيد رسول الله ميو عنه(. 

ولفظ الموطأً وأبي داود: في رواية: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث. فل| أشتد وجعه وکت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء 
ر تھا 

ورواه بو عبيد في ات كتاب الفضائل» عن اة اشا رضي اله 
عنها بلفظ : كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث . 

وقال الشيخ يى الدين في أواخحر باب الغسل من شرح للمهذب: 
ويقرأً عند المريض الفاتحةء وقل هو الته أحد والمعوذتينء مع النفخ في 
الكو خي ف كن الفح غ ست اه و 

وروی عبد بن حيد عنہا أيضاً رضي الته عنهاء أن النبي بي كان إذا 
أراد النوم مجمع يديه فينفث فيهاء ويقرأً بقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب 
الفلقء وقل أعوذ برب الناس» يسح )ا على وجهه ورأسه» (وسائر جسده. 
قال عقيل : ورأيت ابن شهاب يفعل ذلك). 

قال النووي : قال آهل اللغة: النفث: نفخ اط 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الطب باب الرقى بالقران والمعوذات ۲۲/۷ وباب المرأة 
ترقی الرجل ۲۹/۷ . وكتاب فضائل القرانء باب فضل المعوذات ٠٠١/١‏ . 

زا ا کان ا ا ار ای ا ا 

(۴) وسنن ابي داود: کتاب الظب» باب کیف الرقي ۱١/٤‏ حدیث رقم ۳۹۰۲. 

. ۱۷۱/۲ المجموع للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ ماببين القوسين ساقط من د. 

. ۱۸۲/۱٤ شرح مسلم للنووي‎ )٩( 


¥۷ 


ولأحمد - قال الميثمي : ورجاله رجال الصحيح“ عن أبي العلاءء يعني 
يزيد بن عبد الله » بن الشخس قال: : قال رجل کنا مع رسول الله ميه في 
سفرء والناس يعتقبون ”> وني الظهرقلة» فحانت نزلة رسول الله مي 
ونزلت» فلحقني من بعدي» «فضرب منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلقء 
فقلت: أعوذ برب الفلقء فقرأها رسول الته يي وقرأتها معه. ثم قال: قل 
أعوذ برب الناس»ء فقرأها رسول الله َة وقرأتها معهء قال: إذا أنت 
وی ا 


. ٠٤۸/۷ مجحمع الزوائد‎ )١( 
الظاهر: أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر.‎ :٥۷۲/ ٤ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 
أي يتناوبون» كل جاعة يتناوبون الركوب على دابة واحداً بعد الآخر.‎ )۳( 
. ۲۹۸/۳ راجع النہاية‎ 
بالظهر: ما يركب من ابل أو خيل» ونحوها.‎ دارملا)٤(‎ 
.۷۹ ۲٤/٥ (ه) مسند الإمام امد‎ 


۳۰۸ 


فال ان غات رض اق ع (خاقد د مان 
وقال فتادة ٠‏ مكية . 


عدد اانا 
واها سبع في المكى والشامي» وست في عدد الباقين. اختلافها اية: 
3 الوسواس چ« عدها الك والشامی › ول يعدها الباقون 1 
وروما: السين . 
مقصودها 
دال على ذلك. لأن الإنسان مطبوع على الشر» وأكثر شره بالمكر والخداع. 
وأحسء ١‏ من هذا ا2 للاستعادة من الم الباطن› المأنوس ره » المشروح 
إليهء فإن الوسوسة لا تكون إلا با يشتهي . 


.٤ الاية:‎ 0١( 
. في د: وأکثر‎ )( 


۳.۹ 


والناس: مشتق من الإنس» فإن أصله ناسء وهو أيضأً: اضطراب 
الباطن» المشر إليه الاشتقاق من النوس» فطابق حينئذ - الاسم المسمى . 

ومقصود هذه السورة معادل ٠‏ ( لمقصود) () الفاتحة » الذي هو المراقبة› 
فقد اتصل الاأخر بالأول اتصال العلة 8 والدليل بالمدلول» والمئل 
بالممثول. والله المسؤول» في ا وتحقيق المأمول . 

فضائلها 

وأما فضائلها: فروى مالك والشيخانء والأربعة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن النبي به كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهاء 
فقراً فيهما: قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» 
ٹم مسح ب) ما استطاع من جسده» یبدا )ا على رأسه ووجههء وما أقبل 
من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات . 

وقد تقدمت في الفلق بقية ألفاظه. 

وروی ابو داود في السنن» والبيهقي في الدعوات» عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : اقرأوا بالمعوذات في دبر كل 
صلاة . 

(وفي رواية أب داود ): أمرنى رسول الله يي أن أقرأً بالمعوذات في دبر 
کل صلاتم (). 

وللبيهقي ي « شعب الإيان » عن أي هريرة رصي الله عنهء أن ن التي 
(قال) "لاينا من أحدكم حتى يقرأ ثلث القران» قالوا: يا رسول الله 
( في د: مدلول. 
(۲) ساقطة من د. 
(۳) تقدم تخریجه ص 
)٤(‏ سنن أي داود: کتاب الصلاةء باب في الاستغفار د ۸٦/۲‏ حدیث رقم ٠١۲۴۳‏ . 

قال المنذري في مختصر السنن ٠١١/۲‏ : وأخرجه الترمذي والنسائي . 

ره ما بين القوسين ساقط من د. 
)١(‏ ساقطة من د. 


1۰ 


وکیف تەي أحدنا() أن يقرا ثلث القران؟ . قال: ألا يستطيع أن يقرأً: 
« قل هو الله أحد ». وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس. 

وروی البيهقي ا - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: مشيت 
مع النبي بي فقال لي: يا عقبة قل PTT oe‏ 
عني» فقلت: (اللهم) © اردده علي فقال: يا عقبة قل» فقلت: قل فقال: 
أعوذ برب الناس» فقرأتهاء حتى جئت على اخرهاء فقال رسول الله ية عند 
ذلك: ما سأل بثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها ". 

وروی أحد عن ابي بکر بن عياش» عن عاصم» عن زر قال: قلت 
لأي رضي الله عنه: إن عبد الله رضي الله عنه يقول في المعوذتين؟. فقال: 
سألنا رسول الله َة فقال: قيل لي فقلت: فأنا أقول ك قال “). 

وروی أيضا عن وکیع › عن سميان.» عن عاصم » عن زول الت 
أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتينء فقال: سألت النبي بي فقال قيل 
لي» فقلت لكم. فقولوا: قال أبي رضي اله عنه؛ فقال لنا النبي ميا › 
فنحن نقول (). 

وأورده من طرق كثيرة» منہا: 

ما قال اميثمي في محمع الزوائد: إن رجاله الصحيح ‏ ووافقه عليه 
الطبرافي عن زر قال: قلت لأب رضي الله عنه: إن أخاك محكها من 
الصحفة. قبل :السفيان: اين مسغود رضي الله (ع) فلم ينكرء. فقال 
سألت رسول الله ية فقال: قيل لي فقلت فنحن نقول ك) قال رسول الله 
ل( 
)١(‏ في د: أحدنا يستطيع . 
(۲) ساقطة من د. 
(۳) حديث عقبة بن عامر تقدم بكل رواياته في سورة الفلق . 
)٤(‏ مسند الامام امد ۱١۹/۰‏ . 
(ه) المسند: الموضع السابق. 
() مجمع الزوائد ٠٤۹/۷‏ . 
(۷) المسند ۱١۹/۰‏ . 


۳1١ 


قال اهيثمي : وهو في الصحيح . RS O‏ 
ولفظ البخاري في الصحيح: لا وک و 
المعوذتين» فقال: سألت رسول الله ية فقال: قيل لي فقلت. فنحن نقول 
کا قال رسول الله ی" . 

فال شيخنا خافظ عضر أبن حكر ق شرك البخارى: القائل: فحن 

- إلي اخره -» هو أبي بن كعب رضي الله عنه» ووقع عند الطبراني في 
الأوسط: أن ابن مسعود رضي الله قال مثل ذلك لكن المشهور: أنه من 
قول ابي ابن کعب» فلعله انقلب على روايه. انتهى '. 

وقال الشيخ بدر الدين الزركشي : وروى ابن حبان في صحيحه عن 
زر قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: إن ابن مسعود رضي الله » لا يثبت في 
مصحه المعوذتين فقال: قال لي رسول الله ييو : قال لي جبريل عليه السلام: 
قل : أعوذ برب الفلق» فقلتهاء وقال لي قل أعوذ برب الناس» فقلتهاء 
فنحن نقول ما قاله رسول الله عَغٍ(), 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد - قال اهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح» والطبراني ورجاله ثقات ” - عن عبد الرحمن بن يزيد - يعني : 
النخعى - قال: كان عبد الله بحك ” المعوذتين من مصاحفه ويقول: إا 
OI‏ 

وروی البزار والطبراني - قال اهيثمي : ورجاھ) ثقات _ 0 عن عبد 


(۱) مجمع الزوائد ٠٤۹/۷‏ . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب التفسیر» سورتي الفلق والناس ۲۲۳/۳ . 
(۳) فتح الباري .۷٤۳/۸‏ 

. ۱۲۸/۲ البرهان للزرکشي‎ )٤( 

(ه) مجعع الزوائد ۱٤۹/۷‏ . 

. في د: جکي‎ )١( 

.٠١۹/۰ المسند‎ )۷( 

(۸) مجمع الزوائد ۱٤۹/۷‏ . 


۳1۲ 


الرحمن بن يزيد أيضاً عن عبد الله أنه كان يجك المعوذتين من المصحف› 
ويقول: إنجا أمر النبي بي أن يتعوذ اء وكان عبد الله لا يقرأ با. 

قال البزار: م يتابع عبد اله أخا هف الا وقد صح عن النبي 
ية أنه قرأ ا في الصلاةء وأثبتنا في المصحف. ان 

وعندى : أن ظاهر هذه الأخبار غير" مرادء وأن ابن مسعود رضي 
الله عنه إنغا كان ينكر كلمة «قل« فقط فى أوفياء ويجكها من المصحف من 
المعوذتين» وأن قرءته كانت كذلك» وكان يستدل على صحة قراءته ها التي 
أخذها عن النبي َة »> وسهو غيره في نقل قل بأن النبي بء أمر أن يتعوذ 
)اء والمتعوذ لا يناسب أن يأمر من يتعوذ به بالقول. 

وعلى ذلك ينطبق قول النبي بء لما سئل: « قيل لي فقلت » أي کا 
قال رلي) املك لا أسقط شيا ما نطق بهء لأنه كلام الله» ولو كان 
عبد الله رضي الله عنه ينكر حميع المعوذتينء لم يطابق قول أي رضي الله 
عنه: « سألت رسول الله ييه فقال: قيل لي فقلت » قول من سأله» وكذا 
قول أبي ذر رضي الله عنه من سأله» والته الموفق. 

والحاصل: آنه يلزم على نسبته رضي الله عنه» إلى أنه ينكر حيع 
السورتين فسادان عن 

أحدهما في حق أ وأبي در رضي الله عن|. 

والثاني: في حق ابن مسعود رضي الله عنهء ولا يلزم على القول بأن 
المنكر إنغا هو كلمة «قل») شي 

أما الأول» وهو ما فى حق أب وأبي ذر» رضى الله عنه)ا: فلأنه يلزم 
آن یکون أستدلا ما غير مفيد لطلواء لأنه لا يلزم في كل ما قيل للنبي ل 


(۱) في د: یکی . 

(۲) أي لم يوافقه على ما ذهب اليه في أا ليستا من القران. 
(۴) في د: خير 

)٤(‏ ساقطة من د. 


1۳ 


أن بكرن فراناء ولا شيك الدلل أ قران إلا تدغرى ذلك 

وإن قيل: إن ذلك هو مرادهماء لأا في مقام الاستدلال» كان خروجا 
عن الظاهر. لا لحاجة بل لإثبات فساد» وهو الفساد الثاني الذي يلزم في حق 
ابن مسعود رضی الله عنه. 

لأنه لا ا أما أنيقال: إنه أقدم على حك السورتين كاملتين 
بعلم» أو بغیر علم. 

والمراد بالعلم: القطع» وهو الصفة التي توجب مييزا لا يحتمل 
النقيض . فإن قيل بغير علمء لزم عليه نسبة هذا الصحابى الحليل الذي 
مناقبه - لا سي) في العلم بشهادة المصطفى ييو - أكثر من أن تحصى إلى هذا 
الأمر الفظيع» الذي يتحاشى عنه أحاد المسلمين. 

وإن قيل: إن إقدامه على ذلك بعلم لزم منه نفی کون قرآناء ولا 
يخفى ما فيه من الشناعة والطعن على سائر الصحابة» رضوان الله عليهم 
أ معن . 

وأما إنه لا يلزم شيء على القول بأن المراد إنكار «قل» فلأنه يكون من 
إطلاق المعوذتين على كلمتين منها مجاز بدلالة التضمن. 

وقوله: إنغا أمر النبي يو أن يتعوذ )ا ا السورتين - دليل على 
حذف «قل»» لأن المتعود ل يقول ل ت 5 قل أعوذ» فیکون ا 
بالتعوذ» لا متعوذاً. 

والضمير في قوله: وكان عبد الله لا يقرأ با: للكلمتين» وليسا بأول 
ضميرين اتسقاء وعاد كل منه) على ما هو لهبقرينةء وإقدامه على حكها ' لأن 
النبي يل أقرأه السورتين بدوناء كا هو ظاهر في إقرائه ية لعبد الله 
الأسلمي رضي الته عنه حین قال له: قل أعوذ برب الناس» فقال: أعوذ 
بوت الناس) فلم یلقنه «قل» وکذا إقراؤ ه لعبد الله بن الشخر» ولعقبة رضي 
الله عنما في بعض الورايات كا مضى » فليستا في قراءة عبد الله رضي الله 
نه . 


ا(۱) في د: يقول. 


۲1٤€ 


والدلیل عندہ قائم على ما فهمه على أنه لا معنی لإثباتہا» بل یکون 
إثباتيا - على ما فَهم - حرجا عن التعوذ المقصود منهاء إلى الأمر به. 
) وليستا بأول كلمتين سقطتا في قراءةء وبتتا في أخحرى) مع ما 
ذلك عنده في قصد التعوذء لا الأمر به» فهذا هو الحامل له على الإقدام على 

هذا ي جن ان مسعود رصي الله عنه. 

وما في بانب أي وأي در رضي الله غبا: افلأن استدلا ها عل 
إثبات الكلمتين قرآنا بقول كل منا: إن النبي ب قال لهء إلى اخره» تام 
مطابق لا ورد عليه من إنكارهماء وهو آنہ) إنغا قيلتاء مع أن المراد التعوذ 
لأن النبي بي قاهما كا قاهما جبريل عليه السلام مطابقة لا قال الته تعالىء 
فيصير إثبات) في غاية الدلالة على أن قران لا مطلق تعود. | 

ويفيض - أيضا - التذكر يمن قيل له ذلك وهو التزل عليه بل 
ويفيد الإذعان لذلك. بركة التعوذء ويحصل المقصود به» كا يفيد الإذعان 
لقل هو الله أحد» وقل يا اا الكافرون البراءة. 

وقوله : «قيل لي فقلت » ظاهر في أن الملسؤ ول عنهء والتنازع فيه إنغا 
هو كلمة القول» والله أعلم . 

وقد تبين بهذا براءة هذا السيد جير غات اليه من كار 
السورتين› ونه لا حلاف في شيءَ من کتاب الله . 

وقد سبقنى إلى تأويل كلامه القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاي كا 
نقل عنه الإمام بدر الدين الزركشيء وها ال تحال وان انت سبیلل 
ي ذلك غر سبیله » وتأويلي ا لتأويله. 

ثم رأيت في شرح المهذب للاإمام الرباي يى الدين النووي في صفة 
الصلاة في اخر الكلام على القراءة في الصلاة ما نصه: وما نقل عن ابن 


)١(‏ في د: الأخحرى. 
(۲( البرهان للزركشي ۸4/۲ . 


10 


مسعود رضي الته عنه في الفاتحة ء والمعوذتين باطلء ليس بصحيح (). 

قال ابن حزم“ في أول كتابة «المحلي»: هذا كذب على ابن مسعود 
رصي الله عنه موصوع. وإعا صح عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش. عن 
ابن مسعود رضي اله عنهء وفيها الفاتحة والمعوذتان. انتهى ). 

اا قق ا ال اعا ف اد 
الراسن: فکانت هذه السور الث الأخيرة» ناکله :رات الأول ف 
المقاصد وكثرة الفضائل : 

الإخحلاص لسورة التوحيد: ال عمران» وهو واضح. 

والفلق للبقرةء طباقا ووفاقاء فإن الكتاب الذى هو مقصود سورة 
٤ N ٤ OS‏ 1 
البقرة خر الأمرء والفلق للعود من شر الخلق» الخ ی ر وي 
البقرة ل أعوذ باله أن أكون من الحاهلين 4). ظ يعلمون الناس السحر 4 
٦ -‏ ت ٤ ٤‏ ن 
الايات " ظ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم #الاية . 

والناس للفاحة. فإنه إذا فرغ الصبر الذي هو مسكن القلب الذي 


(1) المجموع للنووي ۳۹/۳ . 

(۲) هو أبو محمد علي بن أحد بن سعيد بن حزم بن غالب» اليزيدي الأموي» مولاهمء 
القرطبي الظاهري › کان شافعیاء ثم تحول إلى المذهب الظاهري» وتعصب له وكان 
ذا علم وزهد وورع» وإليه المنتهى في الحفظ والذكاءء وأجحع أهل الأندلس لعلوم 
الإسلام» وله كثير من المؤلفات المهمة في حتلف العلوم والفنون» مات في سنة ٤٥١‏ . 
راجع : تذکرة الحفاظ ۱۱٤۹/۳‏ شذرات الذهب ۲۹۹/۳. وفیات الأعیان ٠٤٠١/١۱‏ 
طبقات اخحفاظ ٤١١‏ . 

(۳) المحلى ٠١/١‏ ط عبد الفتاح مراد سنة ۱۹٩۷‏ . 

(6) في د: المتحصل . 

.٦۷ الاية:‎ )( 

.٠٠١١ الأية:‎ )١( 

. ٠١۹ الاية:‎ )۷( 


î 


۳۱٦ 


هو مركب الروح الذي هو معدن العقل» كانت المراقبةء فصار ذلك بنزلة 
تقديس النفس بالتوحيد والإخلاص. ثم استعاذة من كل شر ظاهر» وكل 
سوء باطن» للتأهل لتلاوة سورة المراقبة وما بعدها من الكتاب على غايه من 
السداد والصواب. فاتصل الآخر بالأول أي اتصال بلا ارتياب» وامحد به كل 
الاتحادء أن في ذلك لذكرى لأولى الألباب. ٠‏ 


انه أكقى = ولا دبالاسسعاةة اروف ك يكف :ى أوائل الأمرور 
بأيسر مأمور» فلا ختم الخاتقةء جوزي بتعوذ من القرانء ترقية له إلى مقام 
الإإحسان. 

هذا ما أردت ايداعه في هذا الكتاب. قد انتهى الإثبات له مع التحرير 
والانتخات» على قدر الحهد والطاقة. والله الموفق للصواب. 

( وکان ابتدائي فيه في نصف شوال سنة ۰۷۰ وکان فراغي من مسودته 
ليلة الجمعة» رابع عشر حمادى الأولل» من سنة احدى وسبعين وثمان مائة. 

وكان فراغي من هذه النسخة ليلة الثلاثاءء رابع عشر من شعبان من 
السنة كل ذلك بنزلي ومسجدي من رحبة العيده من القاهرة المعزية» جبرها 
الله تعالى. 

قال ذلك أحوج الخلائق إلى عفو الخالق» إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط ابن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعيء لطف الله ہم أجمعينء 
ا ا ف اا که ر اال وا اه خا سا حي 
وعلى اله وصحبه وسلم )")ء» حسبنا" الله » ونعم الوكيل. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من د. 
(۲) في د: E‏ 


۳1۷ 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات 

۲ - فهرس الأحاديث 

۳ - فهرس الآثار 

>٤‏ - فهرس القواي 

٥‏ فهرس الاعلام 

> - فهرس القبائل واهيئات والحماعات 
۷ فهرس الأيام والوقائع 

۸ - فهرس البلدان والأماكن 

۹ فهرس الکتب 

-٠١‏ فهرس الموضوعات 


۳۱4 


هرس الآيات القرانية 


رقم الآية الأية 


سورة البقرة ٠‏ 


۰ إن الله على كل شيء قدير)» 

) یا ایا الناس اعبدوا ربكم‎ ۲١ 

۳۴ إن کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا) 

إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما) 

۳۸ فما ما يأتينكم مني هدی4# 

ا وآمنوا ا أنزلت مصدقا لا معكم) 

4 وال واسع عليم‎ ٥ 

۹ _ لإنا أرسلناك باحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن 


أصحاب الجحيم 4 


۱۳١‏ قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا) 


۳۲١ 


Y۲ 


رقم الاية الآية الجزء الصفحة 
۷ _ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) r۲‏ 
4۸ إن الله على كل شيء قدیر) | o۲‏ 
1۳ اكم إله واحدې ۲ 1( 
۷۲ 1۳۹ 
۲ یا اا الذین أمنوا کلوا من طيبات ما رزقناكم) ‏ ۲ ۳١۸‏ 
٥‏ #شهر رمضان الذي أنزل فيه القراني 1 ۱۷ 
۹ ففإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا 
أن الله عزيز حكيم) 1 l060‏ 
٠‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضى الأمري a‏ 
١‏ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته) 1 ۸ 
٠‏ والذين یتوفون منکم ويذرون ازواجا وصية 
لأزوآجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) |1 EEA‏ 
۲ اتلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن ٠١١ ١‏ 
المرسلين)» 
٠‏ لاله لا إله إلا هو الحي القيوم) ۲ 1 
۳۹ 
e 1‏ 
۰ لذ قال إبراهيم رب أرني كيف تي الموتق 4 1 EV‏ 
1 $ اتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله . ۳۴ ۰ 
٤‏ لون تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه بحاسبکم به ) 
الله ¢ ۲ ۲ 
YA‏ امن ¿ الرسول با أنزل إليه من ربه#. ۱ «\0٠‏ 
\o۲‏ 
“٩‏ للا يكلف الله نفساإلا وسعها#الآية ۳ 


رقم الآية الآية الحرء الصفحة 
۴ وآنزل الفرقان» “1 
۷ چمنه ایات عکمات هن م الكتاب 4 \o FY‏ 
۱۸-۷ شهد الله أنه لا إله إلا هو"والملائكة وأولو العلم ۲ ۷4 

قائ] بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيمء ان ۱۳۹ 

الدين عند الله الإسلام ¢ ) 
٠‏ لكذلك الله يفعل ما يشاء4 1 o۲‏ 
۷-٥‏ إوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشك بكلمة 

منه# الآيات |1 lor‏ 
4 ورسولا إلى بني إسرائيل» 1 
۴ه ربا امنا بجا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 

الشاهدين 4 ۹٩ Y۲‏ 
٤‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ٠١١ ١‏ 

وبینکم) الآية 1 A۸‏ 
٨‏ (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ۲ ۹ 
۴ أفغر دين الله يبغخون. . الاية 4 Ao‏ 
۴ قل فاأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين» ۱ A1۲‏ 

116 | 

۷ امقام إبراهيم 4 ۴إ 0 
١‏ يا أا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته» 1 VY‏ 
۴ وجنة عرضها السموات والأرض» ) VA‏ 
۴٠‏ لوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 

الله فاستخفروا لذنوهم» ومن يغفر الذنوب إلا 

الله ولل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) ۴إ 1° 
٠‏ إن في خلق السموات والأرض4 الأية. 1 A‘ VQ‏ 

۸۱ 


r 


رقم الأية الآية الجزء الصفحة 


سور الساء 
۱ یا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 

) نفس واحدة# الآية ) ۴ ۳A4‏ 
۱ إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه# 1 AF‏ 

۱۰۱ 

A۳ 1 إن الله لا يظلم مثقال ذرة)‎ ٤٠ 

۱۰۱ 

ا لفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك ۲ ۸4ء 

على هؤ لاء شهيد ا ) ۹۰ 

۸ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ۲ 4 

EV لن يشاء چ‎ ٩ 

EA 1 


٤ه‏ آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) ٠۳۸ ١۱‏ 
۸ إن الله یأمر کم ام تؤدوا الآمانات إلى أهلها» 1 AN‏ 
٤‏ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ۲ 44 


۰۲ 
۲ ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلاف 
2 2 
1۱۰ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 1 A4‏ 
جد الله غفورا رحي) 3D‏ 
۰۲ 


۴۳ لإنا أوحينا اليك كا أوحينا إلى نوح والنبيین من 
ا | 6۷ 


۴۳ ¢ ر يستفتونك قل الله يفټيكم في الكلالة‎ ۱۷٩ 


mt 


٤ 
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سورة المائدة 


۱ #أوفوا بالعقود4» ۳ 0 
٣‏ طاليوم أكملت لكم دينكم ) CE‏ 
1۱ 

۷ ۴۳ 

۸ ڇولا جرمنکم مان قوم 4 الأية 1 14 


سے 
€ 
” 
سے 


٥‏ فوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) 
۷ فيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منا وهم عذاب مقيم 4 1 04 
١‏ لإن الذين كفروا لو أن مم ما ني الأرض جيعا 
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
تقل منهم وهمم عذاب أليم» يريدون أن بخرجوا) ٠١١ ١‏ 
۸ لوأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 


من الكتاب4 1 ۲ 
١‏ لأذلة على المؤمنين أعزه على الكافرين» ۳ 0 
۳ لوا ينہاهم الربانيون والأحبار4 ۳إ II۳‏ 
۱۱٤‏ 

٨۸‏ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حت تقيموا 
التوراة والأنجيل» ۲ ۳ 
۷ فمن الذين استحق عليهم الأوليان» ۳ 0 
#۸ إن تعذيهم فإنهم عبادك 4 ۷ 

سورة الأنعام 

۱ #وجعل الظلمات والنور4 ۲ ۷( 
۲۱ 


رقم الأية الآية الجزء الصفحة 


۷ Y۲ #إنا يستجيب الذين يسمعون4‎ ١ 
١١١ ۲ ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين‎ ۸ 
YY 4 إلا أمم أمثالكم‎ 
۷ ۲ قل لست عليكم بوكيل4‎ ٦ 
4۷ 1 #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا الأية‎ ٤ 
۲ 1 
طوزکریا ويحجی وعيسى وإليیاس كل من‎ ٥ 
4V۷ 1 الصالين4‎ 
فواسماعیل وإلیسع ویونس ولوطا وکلا فضلا‎ 
6V 1 | على العالين)‎ 
A0 1 ا أنزل الله على بشر من شيء# الآية‎ ۱ 
۱۱١ ) 
A1 1 وما قدروا الله حق قدره4‎ ٩۱ 
E 1 الق الاصباح وجعل الليل سكنا)‎ ٩١ 
٦ ۲ قل لا أجد في أوحى إلي4‎ ٠ 
(\YT.110 1 _ قل تعالوا آتلوا ما حرم ربکم علیکم)‎ ١ 
1.10 
وان هذا صراطي مستقی] فاتبعوه ولا تتبعوا‎ ۴ 
۷V Y۲ السبل#‎ 
V۷ Y1 إن الذين فرقوا وكانوا شيعا#‎ _ ۹ 
۱ + لهو الذي جعلكم خلائف الأرض4‎ ٥ 
4 1 (خلصین له الدین کا بدأكم تعودون)»‎ ۹ 


۳۲٦ 
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٤‏ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» ¥ Toe‏ 
۱۳۹ 

۷ ¬ #الحسنى على بني إسرائيل ٭ Y۲‏ ۹ 
۳ _ لواسأهم عن القربة التي كانت حاضرة البحر4 1 14 
۲ _ لوإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ۲ ٠۳۷‏ 

ذریتهم 4 
٤‏ وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا) 1 EIA‏ 

سورة الأنفال 
ه طوإن فريقا من المؤمنين لكارهون» o‏ 
۷ إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 4 ۳ 0 
١‏ وإذ يكر بك الذين كفروا٭ E YF‏ 
۲ طليقضى الله أمرا كان مفعولا) lé Y‏ 
٤١‏ يا أا النبى حسبك الله ومن أتبعك4 1 to‏ 
سورة التوبة 

۳ #أن الله برىء من المشركين lo‏ 
٤‏ الا الذين عاهدتم من المشركين o‏ 
۹ ألا تنفروا یعذبکم عذابا ألےا) lor YF‏ 
٤۳‏ لعفا الله عنك لم أذنت هم4 1 1۰ 
٠‏ لإا الصدقات للفقراء والمساكين» |1 ۷% 
۹ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 

lor 4 الصدقات‎ 


۷ 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
۷¬ ثم انصرفوا صرف الله قلوہمء بأنہم قوم لا 

يفقهون  4٦‏ 
۱۲۹-۸ للقد جاءكم رسول من أنفسكم) الآية 1-0 

۳ 
۹ لفان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 1 7 
سورة يونس 

۲ #لنكونن من الشاكرين4 ۲ ۳ 
١‏ فوالله يدعوا إلى دار السلام ويہدي من يشاء إلى 

صراط مستقيم 4 ۴ ۰ 
٠‏ فومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك 

أعلم بالمفسدين» ؟ 1۲ 
۷ ووشفاء لا في الصدور# ۲ ۳ 
۱ وما تکون في شأن وما تتلو منه من قران ولا 

تعملون من عمل إلا کنا عليكم شهودا) ۲ ۹4 
٤‏ هم البشرى في الحيوة الدنيا والآخرة4 1 ۷ 
٤‏ لإفإن كنت في شك ما نزلنا اليك4 ۲ ۹4 

۳ 1 
۷ وإن يسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو4 AT‏ 
سورة هود 

V4 إيعلم ما تسرون وما تعلنون‎ ٥ 
AN 1 طوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاي‎ ٦ 
V۰ ۲ طفلعلك تارك بعض ما يوحى اليك4‎ ۲١ 


۸ 
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۴۳ ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتریت وادعوا من أستطعتم من دون الله إن کنتم 


صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل 


بعلم الله ۱ ۳۹ 
۸ الرمكُمُوما) ۱ ۷۳ 
٤١‏ إبسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم)» ۲ ۱۸١‏ 
٤‏ (إني بریء ما تشرکون VT‏ 
۷٤‏ (يجادلنا في قوم لوط 1 Vé‏ 
۴ ذلك يوم مجموع له الناس)» 1 V4‏ 
۱۱٤4‏ إوآقم الصلاة طرفي النهار4» ۲إ AV‏ 
۸۱ 
۸“ ولا یزالون ختلفین» 1 Vé‏ 
سورة يوسف 
١۔‏ ۳ «الر تلك ايات الكتاب المبين» نحن نقص 
عليك أحسن القصص4 AV‏ 
۸۳-۴ وخر یابشات 4 ۲ 0 
١‏ _لفلقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألبب4 | 6 
سورة الرعد 
۸ وما تہ تغيض الأرحام وما تزداد ۾ AY f‏ 
۱۲ اا يريكم البرق خوفاً وطمعاً) ۲ ۹۱ 


٦١‏ هل یستوی الأعمی والبصیر آم هل تستوی 
الظلمات والنور4 ۲ ۹۲ 


۳۹ 


r 
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۸ أولك هم سوء الحساب ¢ ۲ ۹۲ 
٣۱‏ ولو أن قراءنا سیرت به الحبال أو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموق) ۲۴ 1۹۱1 
۴۳۱ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا ۲ ‘A‏ 
قارعة 4 ۱۹۱ 
۳ ويقول الذين كفروا لست مرسلا4 ۲ ۹۱1 
ره سورة إبراهيم 
۱ إلتخرج الناس من الظلمات إلى النور4 ۲ 1۹۷ 
٥‏ يأن أخحرج قومك من الظلمات إلى النوري ۲إ ۹۷ 
٤١‏ ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد4 ۳ ۱ 
٥‏ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید4 ۱ 
۷ يبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في ۳۴ ۰ 
الحيوة الدنيا وفي الآخرة4 ۲۰۱ 
۲۹-۸ أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» | ۳ 
۹٦ ۲‏ 
١‏ (#فإن مصيركم إلى النار» ۲ ۹7 
۸ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) ۲ ۱ 
۹ ربنا وابعث فيهم رسولا منېم يتلو عليهم 
اياتك 4 ۲إ ۹۸ 
سورة الخحجر 
|۔ ۲ الر تلك آیات الکتاب وقرآن مبین ربا یود | ٦‏ 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين4 ۰0 


۳۳۱ 


رقم الأية الآية الجزء الصفحة 
۷ لولقد اتيناك سبعا من المثاق) 1 ۸ 
cEA°<€|‏ 
۳A1‏ 
سورة النحل 
۸ يإويخلق مالا تعلمون# ) I۳‏ 
۹ وال یعلم ما ترون وما تعلنون) Ir‏ 
٤١‏ لوالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» 1 ۸A‏ 
>٤‏ لوأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
اليهم) ۱ A۲‏ 
٩‏ اجرح من بطونما شراب تلف آلوانه فيه ۲ ٣٣٣‏ 
شفاء للناس 4 
۰ إن الله يأمر بالعدل والاحسان» 1 Yo.‏ 
£0 
۲١ )‏ 
٥‏ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا) ۷ 
۸ فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
) الرجيم 4 1 400 
۱۲٩‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4# 0V‏ 
۸ لإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
حسنون 4 1 ۳ 
سورة الأسراء 
۴ لطوبالوالدين إحسانا» ۲ ۹4 
۴ الوقضى ربك ألا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين 
احسانا» o‏ 


الآية الجزء الصفحة 
۹ وما منعنا أن نرسل الآیات إلا أن کذب ہا ۲ ۳٣۳‏ 
الأولون» ۳۲۹ 
۸ لان قرآن الفجر کان مشهوداًي 1 ré‏ 
۰ واجعل لى من لدنك نصيراًھ ‏ ۲ ۲۸ 
۱ جاء الحق وزهق الباطل4 1 o‏ 
۳۷۹ 
۲ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)» ‏ ۲ ٣٣١‏ 
٥‏ فويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي4الاآيةا ٠١۸‏ 
۸٩‏ #ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا اليك ثم لا جد 
لك به علينا وکيلا۾ | 0 
“٦‏ وقرانا فرقناه لتقرأً على الناس على مكث) ۱1 ۸ 
۷ للاذقان ۰ ۲ ۹ 
۱1۰ #قل ادعوا الله أو ادعوا الر هن أا تدعوا الأية TA‏ 
١‏ لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وړ یکن له ۲ ۴۲۳۷ء 
شريك في الملك4 ۳۹ 
[ سورة الكهف 
١‏ لان الذين امنوا وعملوا الصالحات4 1 ré‏ 
٤٦‏ #والباقيات الصالحات خر عند ربك ثوابا وخر 
أملا4 ا ۰ 
Ao‏ و سبباه 4\1 
۹ ثم ات تبع سببا» E Y1‏ 
۷ لان امنوا وعملوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس نزلا) e‏ 
۰ _ فمن کان يرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» ۴ o‏ 


۲ 


رقم الآية الأية 


سورة مریم 
| کهيعص) 
٩‏ طكذلك قال ربك هو على هين 


۲-۸ «قالت اني أعوذ بالرمن منك إن كنت تقيا) 


۸ وخروا سجدا وبکیا 
٥‏ ففلیمدد له الرحہن مدا 


سورة طه 
| مط 
۴-۳ نسبحك کثیرا» ونذكرك کثیرا) 
٠‏ كي تقر عينا ولا تحزن 
٠‏ وفتناك فتونا 
٤١‏ «واصطعتك لنفسي 4 
۷ ففأرسل معنا بني اسرائيل 4 
۷ وانا رسولا ربك 
٤‏ لوقل رب زدني علا 
۳ فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی 4 


چس ع س چ چ 


۱۲۹-٥‏ قال رب حشرتني أعمی وفد کنت بصیراء قال 
كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) ٠‏ 


٠‏ _ لفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


غروہا# 


۴١‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 


زهرة الحيوة الدنياي 


4 وأآمر أهلك بالصلاة وأصطبر عليهم‎ ۲١ 


rr 
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سورهة الأنياء 
٥‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليهÇ 4١١ ١‏ 
ما لا ینفعکم شیئا ولا يضرکم) A0‏ 
۷ لا إله إلا أنت سبحانك إني کنت من الظالین» ‏ ۲ ۲۸۸ 
۸ ففنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» ۲ ۸۹ 
سورة الحج 
۱ يا أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
عظيم 4 ۲ ۸ 
۹ (هذان خصمان اختصموا في رہم) ۲ 4۳ 
۲ (فاسقیناکمره4 ۱1 V۳‏ 
۲ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» ۱ ۹ 
۹ لآذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا) 1 Ao‏ 
۲ وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي) ۲إ 4۲ 
سورة المؤمنين 
۱ وقد أفلح المؤمنون) 1 ۳4 
۷ لوفار التنور4 ۳۲ 
هع وأفاه هارون) 4 PY‏ 
١ه‏ یا أا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) ‏ ۲ ۳١۷‏ 
٥‏ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات) ۲ ٣٠١‏ 
٥‏ لأفحسبتم آنا خلقناكم عبثا) ۳إ o‏ 
۳۰٢‏ 
۹ ففتعالى الله الملك الحتق لا إله إلا هو رب 
۲ ۳۹ 


العرش الكريم) 


r4 


| الآية 
رقم الأية TT‏ 
و « حخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فت 


۳٦‏ ڇبالغدو والأصال4# 
۳ يذهب بالأبصار4 


سورة الفرقان 
دعوا هنا 
ين » 
٤‏ # وإذا 2 فیھا مکانا RES‏ 7 
نبورا» 


جئناك ا وأحسن 
۳ ووا يأتونك بثل الا 
۷ الین ا عملا مالا 
تاب وامن و 
i: :‏ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أ 
۷ ربنا هب 


واجعلا للمتقین اماما 
سور الشعراء 8 
ت ا و ا E‏ : 
3 لاء اية فظلت أ فهم 
نتزل عليهم من 
e‏ 
۷ معنا بنی اسرائیل)» 
۹ إفلسوف تعلمون» 


۲ ۹ ینا كنتم تعبدون 4 


ro 


e چ‎ € € 
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۰6 #أفرأيت ان متعناهم ر تم جاءهم ما کانوا 


يدعونء ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) ۳ 
٠‏ ما تنزلت به الشياطين Fro‏ 
٤‏ وأنزر عشيرتك الأقربين A Y‏ 
٤‏ لوالشعراء يتبعهم الغاوون) Y‏ 4 
۷ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)» Y‏ 1 
سورة النمل 
ولوا بأس شدید4 1 rr‏ 
سورة القصص 
۱ طم 4 TV‏ 
۴۳ #من الناس يسقون TV Y‏ 
۲ الذین اتیناهم الکتاب من قبله هم به يۇمنون) ‏ ۲ ۳٤١‏ 
٥‏ لإن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد 1 TT‏ 
) ۳4۲ 
إ۱ ¢ ۲ {o‏ 
7F )‏ 
۲ (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا ۲ ۳٤۷‏ 
فتنون) 
۴۳ ۸ 
۸ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا» é4 Y‏ 


۳۳٦ 


: 


رقم الآية الآية 

4٤ ) ومن الناس من يقول امنا بال‎ ١ 
4r  4نيقفانملا ولا يعلمن‎ ١ 
9 وتقطعون السبيل)»‎ ۹ 


۴۳ طوتلك الأمثال نضرما للناس# الاآية 

٥‏ إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر4 

٠‏ لوكأين من دابة لا تحمل رزقهاء يرزقها» الآية 
٥‏ طخلصن له الدين4 

۷ أفبالباطل يۇمنون) 


¢ 
pe‏ 
گے 
E 4‏ ص ي ي ي 


سورة الروم 
|۔ ۲ ال غلبت الروم. .)4 1 EA‏ 
«(o۹‏ 
«oY‏ 
or‏ 
سورة لقمان 


(Þ1 

> طالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة4 

٠‏ طني الدنيا معروفاًي 

٩۹‏ لصوت الحمر4 

۲۲ #فلا تكن في مرية من لقائه ‏ الآية 

۲۷ إولو أن ما في الأرض من شجرة من أقلام 4 
۲ وخغلصن له الدين4 


“= 
0 
لئے 
کس اک چ ي ي ي ب 


۷ 


۳۸ 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
4l» |‏ ۲ ۳ 
٠‏ للفي خلق جديد۾. 1 
١‏ فتتجافی جنوهم عن الضاجعم) 1 ۳۰ 
۸ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا 1 ۳o4‏ 
سورة الأحزاب 
۷ وإذ أخذنا من النبيين في ساقهم 1 VY‏ 
۴۳ من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الآية ۱ ۲ 
۷ وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ۲ ۳۷٤١‏ 
أمرا) ) ) Vo‏ 
۷۱-٠١‏ يا اها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداء 
يصلح لكم أعمالكم# الآية 1 VY‏ 
۴ حت إذا نزع من قلوہم الوا : ماذا قال ربکم 4 
الاية AI‏ 
٩‏ لجاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد4 ۲ ۳۷۹ 
سورة فاطر 
Y۲‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك له 1 AT‏ 
۷ هم عذاب شديد» AY YF‏ 


رقم الأية الأية الحزء الصفحة 


2م ا 


AT Y بخلق جدیدي‎ ۱٩ 
V۸ 1 وا الظل ولا الحروري‎ ١ 
TA Y۲ وجاءکم النذير4‎ ۷ 
سورة يس‎ 
A ۔ ۲ إيس» والقران الكريم)‎ ۱ 
۳4۲ 
۳۲ «انك لمن المرسلين)‎ 
۳4۲ Y۲ 4 بإلتنذر قوماً ما أنذر اباۋهم‎ 
إوجعلنا من بين يديم 2 ومن خلفهم ا‎ 
{¥ فأغشیناهم فهم لا يبصرون4‎ 
r وما لي لا أعبد الذي فطرني)»‎ ۲ 
A6 1 (أم إليهم لا يرجعون)‎ ٣۳ 
¢ هع وإذا قيل هم اتقوا ما بین أيدیکم وما خلفكم‎ 
FAA Y الأية‎ 
۳4۳ 1 وإذا قيل هم أن أنفقوا ما 8 الله‎ ۷ 
4r 1 4 وان أعبدوني هذا صراط مستقيم‎ ۱ 
۷ 1 فا استطاعوا مضیا ولا يرجعون»‎ ۷ 
4۲ ۱ وما علمناه الشعر وما ينبغي له‎ ٩ 
4۳ 
۲۰٢ 
۳۲ . قال من بجيى العظام وهي رميم)‎ ۸ 
TAF 1 #فسبحان الذي بيده ملکوت کل شي‎ ۳ 
۳4۹ 


۳۳۹ 


رقم الآية الآية الحرء 
سورة الصافات 
۲ وما کانوا یعبدون4 ۲ 
٤‏ وقفوهم انہم مسئولون) ۲ 
۳ فوتله للجين4 ۲ 
۱۹۹-6٥‏ واا لنحن الصافون» وإنا لنحن المسبخوني ۲ 
۲۷ وان کانوا لیقولون) ۲ 
سورة ص 
١‏ والقران ذي الذكر4 ۲ 
٤-۲‏ #۱ کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد» ٠١‏ 
٩۹‏ کتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته) ۱ 
۷ مکل بناء وغواص) ۲ 
٤‏ قال فالحق والحق أقول» ) ١‏ 
۸٩‏ قل ما أسألکم عليه من أجر وما آنا المتكلفين) ١‏ 
۷ إن هو إلا ذکر للعالين) | ۱ 
سورة الزمر 
٩‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)» ۲ 
قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربکم ب 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) ۲ 
۳ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشااًي الآية ۲ 
۲ 
١‏ لفاطر السموات والأرض علم الغيب والشهادة4 ۲ 


3 


رقم الأية الآية الجزء الصفحة 
۷ #وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» TY Y1‏ 
۳ه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم# الأية cf YF‏ 
٦‏ 
۷ 
۹ 
سورة غافر 
| حم 1 r‏ 
۸ لدی الحناجر کاظمین) Er‏ 
ا ا 
۴ وأورئنا بنى اسرائيل الكتاب)4 r 1Y‏ 
٩ه‏ انا الذين مجادلون في آيات الله YOY‏ 
۸ وما يستوى الأعمى والبصر4 TE‏ 
٠‏ #وقال ربکم ادعوني أستجب لکم ٭ 1 4 
٤‏ #قالوا امنا بالله وحده# 1 GF‏ 
سورة فصلت 
| حم 1 GY‏ 
۲ ۳ #تنزيل من الرحهمن الرحيم» كتاب فصلت اياته۾ 
الأيتان 7 ° 
۴ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود# 1 N‏ 
> إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهمء وإنه لكتاب ٠‏ 
عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
۷ 


خلفه) ۲ 


۳41 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
سورة الشورى 
١‏ ۲ #حم - عسق4 1 {o‏ 
۴ أن أقيموا الدين4 1 {o‏ 
٠‏ من كان يريد حرث الأخرة# الآية ۳ 
۴۳ قل لا اسئلكم عليه أجرا) Y۲‏ %4 
۰ وما أصابكم من مصيبة في کسبت أيديكم )4 1 ۳ 
A Y1‏ 
سورة الزخرف 
۱ #حم 4 €4 
۱٤۴۳‏ #سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين› 1 CEA‏ 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ۹ 
1 وإنه لذكر لك ولقومك» فسوف تسألون4 ۲إ 410 
>٥‏ واسال من أرسلنا» 1 4 
١‏ (وفيها ما تشتهي إلا نفس وتلز الأعين» ۲ 4 
١‏ فنا أول العابدین4 ۱ ۰۹ 
سورة الدخان 
۱ }حم ¢ 4V1‏ 
۳ انا أنزلناه في ليلة مباركة ۱ ۷ 
۴ (إن هؤلاء ليقولون) 1 V1‏ 
سورة الحاثية 
۱ }حم 4V“‏ 
٤‏ لفقل للذين امنوا يغفروا» 1 Vo‏ 
١‏ لآم حسب الذين أجترحوا السيئات4 VA‏ 


£۲ 


رقم الأية ) الآية الحزء الصفحة 
سورة الأحقاف 


| حم A Y1‏ 
٠‏ قل أرأيتم إن كان من عند الله 1 V4‏ 
) ۸۰ 
٥‏ (کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا إلا ساعة ۳ ۲٣١‏ 
من نهار 
۱۳ #وکاین من قرية 4 1 {Ao‏ 
۹ #واستغفر لذنبك4 ۲إ A‏ 
۴١‏ لولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم) ۲ 4 
سورة اتح 
١‏ ۲ إنا فتحنا لك فتحا مبينا4 ۲ 44 
۷ 
4۸ 
هه طليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات نجري من 
تعتها الأنجاري 1 4A‏ 
۷ ا#لقد صدق الله ورسوله الرؤ يا باحق 1 A۲‏ 
٨۸‏ هو الذي أرسل رسوله بامهدی ودين الحق ) 
لیظهره على الدين كله 1 Ar‏ 
سورة الححرات 
٦‏ یا أا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا» ۳ ۸ 
۱۳ ۳ ۱1 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 


4۳ 


رقم الاية الآية الحزء الصفحة 
سورة ف 
١‏ والنخل باسقات بها طلع نضير4 ۴ ۳ 
٠٤-۲‏ #كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل ومود) ٠١۸١ ١‏ 
الآيات 
۹ وجاءت سكرة الموت بالحق» ۳ ۲ 
۸ طولقد خلقنا السموات والأرض4 ۴ ۳ 
سورة الطور 
١‏ الطور» Vr‏ 
۷ إن عذاب رب الواقع 4 ۴۳ ۳ 
۳ ايوم يدعون إلى نار جهنم دعا ۳ ۲۷ 
۷ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) ۳ ۳۲ 
۳۷_۳۵ م خلقوا من غير شيء من هم الخالقون» ۳ ۴٩۹‏ 
الأيات ٠‏ ۳ 
۹ ولكم البنون» ۴۳ ۸ 
سورة النجم 
٩۹‏ لأفرأيتم اللات والعذى4 ۱ ۹ 
۸ من الحق شيئا) ۳ ۳۳ 
i.‏ 


۹ إلا الحياة الدنيا» 


"€٤ 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 


يرى ثم يجزاه الجزاء الأو + 1 o4‏ 

1-۹ #أفمن هذا الحديث تعجبون# الآيات YF‏ ۳۷ 
ا سورة القمر 

| #اقتربت الساعة وانشق القمر# ۳ é۲‏ 
سورة الرحمن 

۳ #خلق الإنسان» ٠‏ ۴۳ 0°{ 

40 ۴۳ 4 #وضعها للانام‎ ١ 

۷ #فبأي الاء ربکا تكذبان» F۳‏ ¥ 

۹۸ . 

f0 ۳ #شواظ من نار‎ "o 

۴ ليكذب با المجرمون) ۳ 
سورة الواقعة 


۸ فأصحاب اليمنة» 
#أصحاب المشأمة 4 
۴۳ #ئلة من الأولين 
١‏ وقليل من الأخرين) 
٩‏ #على سرر موضونه 4 
۲ #وحور عين# 
۷ وأصحاب اليمين4 
۴٠‏ لإا أنشأناهن إنشاء) 
٠١-۹‏ إثلة من الأولين» وثلة من الاخرين» 


to 


0 
gg gg 4 4 4 4 4 4 


EF 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 


٤١‏ (#وأصحاب الشمال# ۳ ه 
٣٣‏ ي سموم ويم ۳ ۱ه 
٠‏ إن الأولين والأخرين» ۳ o‏ 
| ۱ (افبهذا الحدیث أنتم مدهنون 4 ۳ 0 

سورة الخحديد 

۲ لهو الأول والآخر والظاهر والباطن» 0" 

° يۈعليم بذات الصدور# ۳ 4 

۴۳ #من قبله العذاب4 oN‏ 

AV 1 لطأل يأن للذين امنوا أن خشع قلوبهم لذكر الله‎ ٤ 

۱٦‏ وولا يکونوا کالذین اتوا الكتاب من قبل فطال 

عليهم الأمر4 ) “oe‏ 

0F ¢ ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله‎ ١ 

۷ رواتيناه الأنجيل4 ۴ oN‏ 

سورهة ا محادلة 

۷ ما یکون من نجوی ثلاثة) ۴ ۷ 

۸ لوإذا جاءوك حيوك با ل بحيك الله4 ۴ 4 

۷ ۳ ل(أولئك في الأولين»‎ ١ 

سورة الحشر 

۸ يا أا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما 

قدمت لغد» VY‏ 
سورة الممتحلة 

٠١‏ يا أا الذين امنوا إذا جاءكم المؤؤمنات 

مهاجرات فامتحنوهن# الاي VV‏ 

VY ۳ ليا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك4‎ ۲١ 


۳٤٦ 


رقم الأبة الأية الحزء الصفحة 


2م ر = 


سورة الصف 
۴۳ وفتح قریب4 ۴۳ N‏ 
سورة الحمعة 


۴ طواخرین لا یلحقوا بہم) ۴۳ N4‏ 


٤‏ یا ایا الذين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم ۳ ۸4ء 


عدوا لكم فاحذروهم 4 ۹۱ 
سورة الطلان 
۲ إبالله واليوم الأخري» ۳ 44 
۲ ۳ ومن یت الله بعل له حرجا ویرزقه من حیث لا ۲ ٤٤۲١‏ 
يحتسب) | 
۴ ومن يتوکل على الله فهو حسبه# GV‏ 
خر ال ا ر براي 1 AA‏ 
٠١‏ ليا أولى الألباب4 _ ۳ 4 
سورة التحريم 
ھە عسی ربه أن طلققن أن يبد له أزواجاً خيرا 
منکن 4 E.‏ 
ليا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة) ۴ ۱ 


€۷ 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة المملك 
٩‏ (فستعلمون من هو في ضلال مين N1‏ 
سورة القلم 
۱ إن والقلم وما يسطرون» ۳ ۲ 
۷ انا بلوناهم 4 ۳ 1۰ 
۳۳ #كذلك العذاب ‏ ۳^ 1۰ 
١‏ وان يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم 4 ۳ ۳ 
سورة الحاقه 
١‏ الحاقه ما الحاقه ۴۳ 10 
۲ #کتابه بشماله4 ۴ 10 
۳-4{ انه لقول رسول کریم 4 الآيات F۳‏ 1۷ 
سورة المعارج 
٤‏ #خسين ألف سنه ۳ ٩4‏ 
۲٤-۳‏ الذين هم على صلاتهم دائمون# الآيتان ۳ ١۷‏ 
سورة لوج 
۳ ولا سواها# ۳ ۳ 
۴۴ #ويعوق ونسرا» ۳ 4 


۳۸ 


رقم الآية الآية 
سورة الجن 
۳ و کال کور ا اا ا 
#وأنه کان رجاله من الأنس يعوذون برجال من 
٠‏ الجن الاية 
۲ لن بجيرني من الله أحدي 


سورة المزمل 
| يا يها المزمل) 
٤‏ #ورتل القران ترتيلا» 
۲مان لدینا أنکالا وجحي| الآیتان 
٥‏ ال فرعون رسولا) 
۷ #الوالدان شیبا# 
۲۰ أن ربك يعلم أنك تقوم الآية 


سورة المدثر 
۸ #فإذا نقر في الناقور» 
۴۳١‏ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) الآية 
٤١-٠‏ في جنات يتساءلون عن المجرمين» 


۲ ما سلككم في سقر) 


سورة القيامة 
١‏ طلتعجل به 
١‏ - ۱۸ #لا تحرك به لسانك لتعجل به# الآيات 
٠‏ اليس ذلك بقادر على أن بحي الموق)» 


۳۹ 


۲ 


4 4 4 4 gg 4 4 4 44 4 
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رقم الأية الأية 


۲۳ 
۲٤ 


۸ 


0 ه١‎ 


۱۸ 
۱۹ 
۲ 


۳۷ 
٤٦ 


سورة الانسان 
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا» 


سورة المرسلات 
#والمرسلات عرفا» 
#وإذا قیل مم ارکعوا ولا يركعون» 


لفباي حدیث بعده يؤمنون)» 


سورة الا 
يوم ينفخ في الصوري 
#وفتحت الساء4 
#وسیرت الحبال4 


«فاما من طغى )» 


لإكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» 


سورة عبس 
هومن نطفة خلقه» 
وإ طعامه 4 
ۋولانعامكم ¢ 


o٠ 


4 4 4 4 


\or 


16٥ 


\o¥ 
Ca 
۱٥٦ 
Ca 


رقم الآية . الاأية 


سورة التكوير 


¢ فلا أقسم با-لخنس الحوار الكنس‎ ۱-٥ 
4 إفأین تذهبون‎ ۲٦ 


سورة الانفطار 


١‏ ليا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم) 


سورة المطففين 
| #ويل للمطففين» 
٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالين» 
۴ لإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطبر الأولين)» 
۹ إن الذين أجرمواي ‏ 


سورة الانشقاق 
لإذا الساء إنشقت) 
کتابه بیمینه )4 
#وفسوف يحاسب حسابا يسيرا) 
فوراء ظهره) 


هھ هيه حح 


سورة الطارق 
٥‏ #انہم یکیدون کیدا» 


۳1 


4 4 4 4 


4 4 4 4 


۱۰ 


۱٦ 


۱۳ 
۱۷1 
۱V۲ 
۱۷1 


۱۷۸ 


رقم الابة الآية 


سورة الغاشية 
|١‏ لهل آتاك حديث الغاشية4 


سورة الفجر 
۲ #ولیال عشر4 


٣‏ والشفع والوتر) 
۴٤‏ #إن ربك لبالمرصاد) 
٥‏ (فاکرمه ونعمه) 

۱٩‏ #فقدر عليه رزقه4 


4 يومئذ بجهنم‎ ٣٠ 
يا أيتها النفس المطمئنة)‎ ۷ 


سورة البلد 
۱۳ وفك رقبه % 


۷- ۸ إونفس وما سواها فألها فجورها وتقواها» 
۱£ #فعقر وها 


سورة الليل 


fo 


الصفحة 


A۸ 


۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
1۹۰ 
۹۱ 


۱۹ ٤ 


۹۷ 
۱۹٦ 


0۰ 
1۹۸ 
۲١۹۱١ 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 


سورة الضحى 


ET 4 إوالاخرة خير لك من الأولى‎ ٤ 


0 #ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 f. FP‏ 
سورة الشرح 
i ۱‏ نشرح لك صدرك4 A YF‏ 
٤‏ #ورفعنا لك ذكرك4 ۳ ۲۰۹۸ 
سورة التين 
۸ اليس الله بأحكم الحاكمين)» ۴۳ ۰ 
سورة العلق 
١۔‏ ۳ إقراً باسم ربك الذي خلق - خلق الإنسان من 
علق - اقرأً وربك الأكرم 4 é4‏ 
٦‏ كلا أن الانسان ليطغى 4 ۳ 0 
٩‏ اریت الذي ہی4 ۳ ۲ 
۳۔٤۱‏ أرأيت ان کذب وتولی ‏ الم یعلم بأن الله یری ۳ ۲٠١‏ 
٥‏ فلئن لم ينته4 E‏ 
سورة القدر 
۱ انا أنزلناه في ليلة القدر# 1 IY‏ 
7۹۹ 


or 


رقم الآية ٠‏ الآية الجزء الصفحة 


8 


سورة البينه 
ه (غخلصن له الدین) ۴ ۰ 
سورة القارعة 
٩‏ فمن ثقلت موازینه) ۳ ۳۹ 
۷ (خفت موازینه) ۳ ۳۹ 


سورة العصر 


| #والعصري ا ۳ 40 
۴ فوتواصوا باحق ¢ ۳ é0‏ 
هه االذین هم عن صلاتہم ساهون۾ ot F۳‏ 


Cl: 


فهرس الأحاديث 


الحدیث الحزء الصفحة 


(أ( 
أبشروا » أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأى 
رسول الله ؟ ۱ "f‏ 
أتاني جبریل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الأية 


هذا الموضع من هذه السورة (أن الله يأمر بالعدل 
والاحسان) ۲ 


I 
o 1 أتاني جبريل فقال: يا محمد ان أمتك ختلفة بعدك‎ 
٤۷١١ ١ اتيت الني. صلل الله عليه وسلم فاسلمت ثم ارجعت غل‎ 


۳٦ 


الحديث الحزء الصفحة 
أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا 

رسول الله فقال: اقرا ثلاثا من ذوات آلر- 4 
احر سورة أنزلت المائدة Y1‏ ۸ 
آمين» اسم من أسماء الله عز وجل ۱ 47 
اية العزة (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن 

له شريك في الملك) f"‏ 
إدا أراد الله أن یوحی بأمره تكلم بالوحي YAY‏ 
إذا أردت أن تسأل الله حاجة فاقراً مس أيات من أول 

سورة الحديد. 4 
إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان 1 AV‏ 
إذا أتى أحدكم باب حجرتي فليسلم I۳ YF‏ 
إذا اجتمع أهل النار في النار ومعه من شاء الله من أهل 

القبلة. ۳ 0 
إذا اجتمع ثلاثة في سفر فلي مهم أحدهم ۱ ۳۸ 
إذا أراد الله عز وجل اسمه أن يخلق النسمه فجامع 

الرجل المرأة. ۴ 10 
إذا تسوك أحدهم» ثم قام يقرأ طاف به الملك ۱ 4۷ 
إذا توضأاً ت وأنا جنب» أكلت وشربت ولا أصل 1 6 
(إذا زلزلت) تعدل نصف القرآان ۳ ۳۱ 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم | 4۲ 
إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم» نزع منها هيبة الإسلام | 00 
إذا قال الإمام (غير المخضوب عليهم ولا الضالين فقولوا 

امین . | 4۳ 
إذا قام أحدكم من الليل» فاستعجم القرآن على لسانه 

فلم يدري ما يقول فليضجع . | 6 


الحديث 

إدا و قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا 
من صلاته . 

صلصلة . 


إذا قلت لصاحبك أنصت 

إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمهم أقروهم وإن كان أصغرهم 
إذا كان يوم القيامة ادنيت الشمس من العباد. 

إدا كان يوم القيامة» وكل أمة جاثية فأول من يدع به الله 
تعالى للقضاء رجل مع القران 

إذا كان يوم القيامةء يقرأ الله القران 

إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف 

أربع انات رلا ك غ الع 

أرحم متي بامتي ابو بكر 

أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة في ركعتي 
الفجر. 

أشراف أمتى حملت القران.» وأصحاب الليل 

امدق كا وها لقاع فة ا 


أعبد الناس أكثرهم تلاوة القرانء . 
أعربوا القرانء فانه من قرا القران فأعربه. . 
أعربوا القران والتمسوا غرائبه 


أعربوا الكلام كا تعربون القران 
أعطاني ريي السبع الطول مکان التوراة 


ov 


الجزء الصفحة 


ص ص چ چ 


الحدیث 


أعطيت مكان التوراة السبع الطول 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
أفضل القران سورة البقرة 
أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه 
أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي 
من العرب. 
کتاب مع کتاب الله؟ امحضوا كتاب الله وأخلصوه 
لا أخبرك بأفضل القرآن 
لا أخبركم بأفضل اية في كتاب الله 
لا أخبركم عن أهل الحنة وأهل النار 
لا أخبركم لم سمي الله تعالى ابراهيم عليه السلام خليله 
الذي وف 


أ 
ألا 
أ 
أ 
أ 


ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القران 
ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الاشراك بالله عز وجل 
ألا أعلمك دعاء تدعوا به لو كان عليك مثل جبل أحد 
دینا لا اداه الله عنك 


أن أعلمکم ما جهل 


آلا أن ري آمرني 


آلا اشا کون فة 
آل آي أعطيت سوره البقرة من الذكر الأول 


آل ہا الناس فاغا آنا يشر يوشكڭ أن يأتيني رسول ري 


1 رجل يحملني إلى قومه 


Toa. 


جے ‏ ےج چ چ 


۲٥٦ 
۳۷ 


۳۴۳ 
۲۲١ 


الحدیث 


a 


ألا من اشتاق إلى الحنة» فليستمع كلام الله 


ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف اية كل يوم 

اللهم أعز الدين بأحب الرجلين إليك 

اللهم مالك الملك تؤتي املك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء 

اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

1 أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأاً القران كل ليلة 


أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا السفينة أن يقولوا «بسم 
الله مجراها ومرساها» 

أما هذا فة ا 

أمرت أن أقراً القران سبعة أحرف 

أمرنا الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس 
منازهم . 
ا و وی و ن الله عنم 
أن قرأو ا السجدة . 

انا أنزلنا المال لاقام الصلاة وايتاء الذكاة 

ان ابي بن کعب رضي الله عنه قرا رجل من أهل اليمن 
سورة فرأی عنده قوسا. . 

آنا النبى لا كذب 

إن ا الحدیث کتاب الله 

إن أحسن الناس صوتاً بالقران الذي إذا سمعته يقرأ 
أيت إنه مخشى الله . 

أن أصحاب رسول الله ية ملوا فقالوا يا رسول الله حدثنا 


0۹ 


° 


الحدیث 
إن نانا يقرؤ ون القران ى الليل رة أو مرن ۲ 4A‏ 
4 
إن الأنبياء سادة أهل الحنة ۱ ۹ 
إن أهل الجنة ينظرون إلى رهم في كل يوم جمعة | ۳ 
إن أهل مكة سألؤا رسول الله اة أن يرهم اية ۳ é۳‏ 
إن أول ما خلق الله القلم والحوت ٠‏ ۳ 1۲ 
إن بعض أصحاب رسول الله ي قال: يا رسول الله 
ضربت خبائي على قبر E‏ 
ا ي تر ع اين ۳ ٤‏ 
إن البيت الذي يقرا فيه القران يكثر خيره 1 0 
أنتم في خیر» تقرأون کتاب الله ۱ ۳۹ 
إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن عفريتا من الجن 
يکيدك 41 
إن حسن الصوت تزين للقران 1 ۷0 
إن الحمد لله أحمده وأستعينه 1 Y۷‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ۴ 1 
إن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله ية اقرا علي 1۲ ۱ 
إن ربك شبحانه وتعالی يعجب من عبده إذا قال رب 
أغفر لي ذنوي 1 IA‏ 
أن ر أصاب من أمرأة قبلة 1 A1‏ 
أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب » قال: امرأة جاءت تبايم ۲ ۸۲ل 
أن رجلا جاء للنبي يي وقال: أقرأني يا رسول الله 
فقال: اقرا ثلاثاً من ذوات آلر ۲إ ۷ 
أن را فال رل ا 4ع ا ۲ ۳۷4 
إن رجلا على عهد النبي ي أسره العدو 1 ۸ 


۳۹۰ 


الحدیٹ 


إن رجلا خطب عند رسول الله کیا 
إن رجلا قام فركع ركعتي الفجر 
إن رجلا من جهينة سمع النبي بي يقرا في الصبح إذا 


إن رسول الله ية مر بمجلسين في سجده 
إن رسول الله يي لما فرغ من بيعة الرجال 
إن رسول الله ب قرأ في المغخرب بالطور 
إن رسول الله ب أتى مسجد بني ظفر 
إن رسول الله ي حرج على أبي بن كعب 


إن رسول الله بي ردد اية حتى أصبح 

إن رسول الله ید یاز سئل أي الأجلين فضی موسی . 

إن رسول الله ب قرأ في الصلاة أول الفاتحة (بسم الله 
الر من الرحيم) فعدها اية 

إن رسول الله ی قیل له ألم تر ثابت بن قيس بن شماس 
| تزل داره البارحة تزهو مصابيح 

إن رسول الله ية كان يقرأ في الفجر بأول المفصله 

إن رسول الله ية كان إذا قرأ هذه الآية بكى . 

إن رسول الله ية كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
إن رسول الله ية كان يتنفس في الحمد ثلاث مرات. 

إن رسول الله َيه كان حرص أن يمن هيع الناس 

إن رسول الله َة كان يقرأ في ي الظهر والعصر بالساء ذات 
البروج 

إن رسول الث بل قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت 
يا فلان؟ 

إن رسول الله ب قرأ يوم الجحمعة تبارك 


۳٦۱ 


€ 


€ چ 4چ چ gg‏ م 


€“ چ ع ص 


TaD 
٤١ 
۰۸ 
{° 


4۷۸ 


الحدیث الحرء الصفحة 


رمضان 1 160 
أنزلت عليه اية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود | t0۷‏ 
أنزل على النبي ية من القران أول ما أنزل بمكة ۱ ٤‏ 
أنزل القران على ثلاثة أحرف | AY‏ 
) ۳۲۲ 
أنزل القران على سبعة أحرف | TAT FVY‏ 
«TA «FTA‏ 
«A‏ 4۷« 
c۳۹ ۸‏ 
fof‏ 
°0« 
c۰4 ۲‏ 
SAA‏ 
CTY‏ 
F7‏ 
۱ 
أنزل الله القرن على رسوله ية > فتلاه عليهم زمانا ۴ AVY‏ 
إن سورة من كتاب الله عز وجل ما هي إلا ثلاثون اية 
شفعت لرجل فأخرجته من النار ۳ 0 
إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة Y۲ Y۲‏ 
إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام ا ملك خلفه | 6 


إن عبد الله بن عمر رصي الله عنہ| مکٹث على سورة 
البقرة ثمان سنين يتعلمها ۲ ۲ 
إن عراقيا سأل عائشة رضى الله عنها أن تريه مصحفا 4٤‏ 40 


€ 


۳۹۲ 


الحديث الحزء الصفحة 


إن عل رضي الله عنه بعث إلى النبي ية وهو باليمن 
بزهیبه في تربتها | ۳ 


الله ية في بعض أسفاره ۲إ 44 
إن في أمتي قوماً يقرأون القرآن ينثرونه نثر الدقل | ۳ 
إن القران يصدق بعضه بعضا 1 ۸A‏ 
إن القران يلقى صاحبه يوم القيامة ۱ ۸۷ 
إنكم لن ترجعوا إلى الله أحب إليه من شيء خرج منه ۲ ۹ 
إن لكل شيء ثمرة وإن ثمرة القران ذوات حم 1 VY‏ 
إن لكل شيء سنام وإن سنام القران سورة البقرة ۲ Né‏ 
۴۳ ۹ 
إن لکل شيء شرفاً یتباهی به | 4۷ 
إن لكل شن قلا وقلب اران بس ۲ ۳44 
۳ 10 
إن لله تبارك وتعالى اهلين من الناس ۱ ۹ 
إن الذي ليس في جوفه شىء من القران كالبيت الخرب ۳٠١ ١"‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طياً ۷ 
إن الله عز وجل أخذ اليثاق من ظهر ادم عليه السلام Y۲‏ ۳۸ 
إن الله أمرني أن أقراً عليك (لم يكن الذين كفروا) YF‏ 1 
۲ 
Yo‏ 
إن الله عز وجل أعطاني حصالا ثلاثا ۱ 4 
إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله يي |۱ 4 
إن الله سيؤ يد هذا الدين بأقوام لا حلاق هم AB ٠‏ 
إن الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن بخلق السموات ‏ ۲ ٠١‏ 
والأرض بألفي عام o۲‏ 


۳۹۳ 


الحديث 


إن الله عز وجل ي يبغخض البليغ الرجال 

إن الله تبارك وتعال أمرني أن القران عليك 

GE‏ متك أقواماً قلوم أناجيل 

إن لله قرأ «طه» ويس» قبل أن مخلق ادم عليه السلام 

بالف عام 

إن لله ملكا فإذا قرأ العبد القران فلم يقرأ مقوما قومه 

الملك. | 

إن الله يرفع 3 الكتاب أقواماً ويضع به آخرين 

إن الله أمرني أن أقرأً القران على حرف 

إن هتم سی البقرة بايتين 

إن ا لله جوادا 2 حب الحواد 

إ داشان 

إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن 

محمد رسول الله . 

إن النبي يي استمع قراءة أي موسى رضي الله عنه 

إن النبي بل انصرف إلى بيت أم سلمه فصلى فيه ركعتين 

بعد العصر 

إن ن النبي ييه تلا قوله تعالی في إبراهيم عليه السلام «رب 
نهن أضللن كثيرا من الناس». 

إن ّ ية جاءهم في صفة المهاجرين فسأل انسان أي 

اية في القران أعظم؟ 

إن النبي ييه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


إن النبى ية ذكر أشراط الساعة 
إن النبى كَل ذكر الدجال إلى أن قال فمن آدرکه منكم 
فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف. 


۳4 


إن النبى ييه سأل رجل من أصحابه: معك اية 
الكرسي؟ 

إن النبي يا سمع يدعوا فقال أوجب إن ختم 

إن النبي بيا سمع رجلا يقرا ا رمه الله 

إن النبي يي سجد في (إذا الساء | 

إن النبي بيه سجد في صلاة i‏ [ 

إن النبي با انقطع عنه فقال المشركون: قلا محمداأ ربه 
فنزلت سورة الضحى ٠‏ 

إن النبي ية سأل رجلا من أصحابه: معك «إذا 
زلزلت») . 

إن النبي يي ذكر عنده الكنود فقال: الذي يأكل وحده 
ونع رفده ویضرب عبده 

إن النبي ية قال في هذه الاية هم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» قال: هي الرؤ يا الصالخحة. 

ٳن النبي ييه قال لبريده رضي الله عنه: باي شيء 
تستفتح القران. ) 

إن النبى ي قال لعائشة رضى الله عنها: «إن الذين 
فرقوا د وکانوا شيعا ا البدع وأصحاب 


الأهواء» . 

إن النبي ڪي a‏ يوم الحمعة 

إن النبى لل قر بسم الله الرحمن ¿ الرحيم فسردها عشرین 
مره . 


إن النبي کا في خحطبته المائدة وسورة التوبة. 
إن اني ب قر في المخرب باللاعراف فرقه) في الركعتين . 
ٳن النبي ييا ت أوصی رجا ادا أخذ مضجعه أن يقرا سورة 


اشر 


۳16 


۳۳ 
{۳ 
۱۷ 
A۸1 
۲۷ 
۱۹ 
f0۸ 


1٤ 
۳۹ 


Ag 


الحدیث 


إن النبي ية قرأ بعض سورة المؤمنين 

إن النبي ب قسم ونائم حنين وأكثر في المؤلفة قلوم 

إن النبي ب قرأ في الفجر يوم الجحمعة بسورة الروم. 

إن النبي ية كان يقرأ في صلاة الحمعة سورة الجمعة. 

إن النبي ب قرأ «إذا الساء انشقت» وهو على المبر. 

إن النبي ب قرأ في الصبح «انا فتحنا لك فتحاً مبينا 

إن النبي ب كان إذا أم الناس قرأ «بسم الله الرمن 
الرحيم». 

إن النبي َيه كان في بعض المشاهد وقد دميت أصبعه . 
إن النبي ياء تليت عنده سورة النجم فلا بلغ السجدة سجد. 
إن النبي ييل كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول 
«سبحانك اللهم وبحمدك» 

إن النبي ب كان إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال 
«اللهم رب جبريل وميکائيل» 

إن النبي بي كان لا ينام حتى يقرأ تبارك 

إن النبي ييه سجد في «ص» وقال سجدها داود عليه 
السلام توبه. ) 

أن النبي بي كان إذا أوحى إليه وهو على ناقة وضعت 
خراا: 

إن النبي يه كان في سفره فقرأً العشاء الآخرة بالتين 
والزيتون في إحدى الركعتين. 

إن النبي يي كان يخفف الصلاة. 

إن النبي ب كان لا ينام حى يقرأ بني إسرائيل والزمر. 

إن النبي به كان لا ينام حتى يقرأ « O‏ 


۳۹٦ 


~~ 


چ چ م 


۳۳ 
۳۳ 
۳٤ 
۲ 


الحديث 


إن النبي ب كان يتمثل هذا البيت: كفى بالإسلام 
والشيب للمرء ناهيا. 


إن النبي بي كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم اية 
فاصله . 

E‏ أن يرقد 
إن النبي به كان يقرأ في ثلاث ركعات «الوتر - سبح 
اسم ربك الأعللى» 

إن النبي بي كان يقرأ في في الظهر «سبح اسم ربك 
الأعلى». 

إن النبي ية كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة 
الأرلى 

إن النبي ل يدع قراءة اخر چو الأعراف في 
كل جعة. 

إن النبي ية مر هو وأصحابه ق 
لملوح أو بنو المصطلق . 

إن النبي با بى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو. 


إن النبي بي وعائشة رضي الله عنها مرا بأبي موسى وهو 


يقرا في بیته فقام بستمعان لقراءته 
إن نفرا من أصحاب رسول الله َو مروا r‏ 


أنه سمع النبي ييا أنه يقرأ في صلاة الصبح «إذا الشمس . 


فورت» . 

إغا مثل صاحب القران 

إغا هذا من اخوان الكهان 

إغا هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 


۷ 


چا ع ج ن 


ا ) الحزء الصفحة 


إن من اجلال الله إكرا م ذي الشيبة المسلم . ۱ ۳۰۰ 
إن من ضئضىء هذا قوما أحداث الاسنان. E‏ 
إن من الشعر حكمة. ۱ ۹۱ 
- إن هذا الشعر جزل من كلام العرب. ۱ ۹۲ 
إن هذا عام الحج الأكبر ۲ ۹۹4 
إن هذا القران نزل بحزن ۱ ۳۳۱ 
إن هذه القلوب تصدأً كا يصداً الحديد 1 4۸ 
إنه حفظ من رسول الله َة سكتتين 1 c4۲‏ 
4۳ 
إنه لفان على قلبي A4 Y۲‏ 
إني إذا خلوت وحدي أسمع نداء ۱ 10۹4 
إني أقراً المغصل في ركعة l۸‏ 
إني تارك فيكم ما أن تمسکتم به لن تضلوا. ۱ ۳۲ 
إني خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها أبدا. ۱ ۳۲ 
ني قاریء علیکم سورة . | ۳o0٦‏ 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران. 3 TE.‏ 
إني لأعلم كلمة لو قاطها لذهب عنه ما يجده. |۱ 00{ 
ma.‏ ۱ 140 
إني نسيت أفضل المسبحات . A0 F۳‏ 
ا ااا ا | ۳o4‏ 
أوتق رسول الله بيو سبعا من المغان . | G۳‏ 
أوتق رسول الله ية سبعأً من المثانى الطول. | ۳ 
أوصيك بتقوى الله . ۱ ۲٤‏ 
أو سورة الت فيها سجدة «النجم» A‏ 
أولم تروه يتعلم القران 1 V۲‏ 
أبحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن جد ثلاث ۱ ۷۰ 


۳۸ 


الحدیث 


أي الناس أحسن قراءة 

أين أنت من اية الكرسي 

أا الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوه إلا الرؤيا 
الصالحة 


همزة الوصل 
ابکواء فان لم تبکوا فتباکوا 

ابن ادم تفرغ لعبادت» أملأ صدرك غنى 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم 

احفروا وأوسعوا وأحسنوا 


استذكروا القران» فانه أشد تفصياً من صدور الرجال من 
النعم 

اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب في ثلاث سور 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم» واههكم اله واحد» 

اعملوا بالقران؛ فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه 

اقتربت الساعة» ولا تزداد منهم إلا بعدا 

اقرا على القران» فقلت يا رسول الله : اقرا عليك وعليك 
أنزل؟ ٠‏ 

اقرا فکلاک| حسن» ولا تختلفوا 

اقرا القران ما نهاك ٠‏ 

اقرآني جبریل على حرف فاستزدته فزادني 

اقرأني رسول الله بي مس عشر سجدة في القرآن. 

اقرأني رسول الله هة سورة من الثلاثين من ال حم . 


۳۹۹ 


سے سے سے کے 


ج 


۳۰١ 
٦ 
۳۹٦ 
4۹ 
۸۲ 


الحدیث اء الصفحة 


اقرؤ وا بهاتين الآيتين من أخر سورة البقرة 7 e‏ 
اقرءوا على موتاکم يس. ۲ ۳۸ 
اقرءوا القرآن بالحزن ۱ ۳۳۱ 
اقرءوا القران بلحون العرب وأصواتها. 1 e‏ 
اعرا ال اة فان اله لا هنت قلا وغ الفران. ۱ ۳ 
اقرءوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ۳ 
اقرءوا القران قبل أن يأتي قوم يقيمونه اقامة القدح ۱ ۳۹ 
اقرءوا القرآن ما اتفقت عليه قلوبكم | © 
اقرءوا القران ولا تأکلوا به A۸‏ 
اقرءوا القران ولا تغلوا فيه | f‏ 
اقرءوا المنجيه وهي الم تنزيل ۲ ۳ 
انطلی النبي له وأنا معه حتى دخلا كنيسة اليهود يوم 

GAY 1 . عيدهم‎ 

(ب) 

بت ليلة عند النبى يفلا انصرف من العشاء الأخرهء 

ات .` ۲إ A۲‏ 
بعث الينا رسول الله يي الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

يصدق أموالنا. ) ۳ N‏ 
بعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى بني وليعة. ‏ ۴۳ ۰ 
بعث رسول الله اة بعثاً وهم ذووا عدد فاستقرأهم . ۲ ۳ 
بعث رسول الله ي إلى وحشى قاتل حزة رضي الله عنب) 

يدعوه إلى الإسلام. 1 GA‏ 
بعثنا رسول الله يه في سرية» فسالناهم القرى فلم 

A ۱ 2 


۳۷٠۰ 


الحدیث 


بعثنا رسول الله ڪي ي حربة. وأمرنا أن نقول إذا أمسينا 
أو أصبحنا «أفحسبتم انما خلقناكم عبثا) 

البقرة سنام القران وذروتېم . 

البقرة سنام القران» ويس قلب القران. 

بلغنا أن رسول الله عة تلا هذه الآية «يا أا الأنسان ما 
غرك بربك الكريم» قال: جهله 

البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 
البيت الذي يقرأ فيه القران. 

بينا أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع هم نور 

بينا آنا أمشي مع رسول الله ية أستقبله رجل رث الثياب 
رث الميئة مستقام . 

بينا رسول الله بي ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذا 


“® +» 


أغفى أغفاءة تم رفع زأسة فخا : 


بينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأكل مع النبي يَيةٍ إذ 
نزلت عليه «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» 

بين أنا أقرأً سورة البقرة إذ سمعت وجبه من خلفى . 
ينها جبريل عليه السلام قاعد عند النبي ب سمع نقيضا 
بین رسول الله َة بثناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن 
ا 

بين النبى ية يشي إذ أصابه حجر. 

ينا النبي بيا على انبر يوم الجحمعة إذ قرأ آية فسمعها أبو 
ذر رضی الله عنه. 

ينا نحن عند رسول الله ية آذ جاء أعرابي فقال: يا 
رسول الله كبر سني ورق عظمي 


۳۷1 


¢٤ 
۲٠۰ 


14 


4 


الحديث 


هذه الأيةء ففاضت عیناي . 


(ت) 


تی ء «ام السحدة») يوم القيامة ها جناحان 
ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم با 


تعاهدوا القرانء تعاهدوا القرآن. 

تعاهدوا القران» فوالذي نفس محمد بيده همو أشد تفلت 
من الابل في عقيلها. 

تعلموا الزهراوين» البقرة وال عمران. 

تعلموا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة 


تعلموا القران فاقرءوه» وأقرئوه. 


تعلموا القران واسئلوا الله به. 
تعلموا القران وأعربوه وأعتنوا به . 
تعلموا کتاب الل وتعاهدوه وتغنوا ره 
أقفاها . 


(ث) 


ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة 
ثلاثة لا يهوم الفزع الأكبر» ولا ينالهم الحساب 
ثلاثة بحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله 


۳V۲ 


۲۸ 


الحديث 


(ج( 


جاء رجل إلى رسول الله م فقال: يا رسول الله رأيتني 
الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة 

جاء رجل إلى النبى ل فقال أرأيت قوله تعال : «وجنة 
عر ها السموات الارن 

جاء رجل إلى النبي با وقال: إن أخحي به وجع . 


جاء رجل إلى النبي بي وقال: ان فلان يصلي بالليل فإذا 


أصبح سرق. 

جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله آني رقيت 
فلان فبراً. 

جاذى رسول الله بيرجلا يقرأ سورة الحجر وسورة 
نو کت 


الجاهر بالقران كالحاهر بالصدقة. 
«ومن يتق الله مجعل له مخحرجا». 


رح( 


حسن الصوت زينة القران. 
الحمد لله أم القران وأم الكتاب والسبع المثانى. 


مع 


AA 


الجزء الصفحة 


4۹ 


YA 


1۴۸ 
۱۳۹ 


۳٦ 


۷۲ 
٤ 
۰0 
۷ 
۹٦ 


1۱1۲ 
4 
c۲ 
<1 
1 


۳1o 


الحديث 


الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الاحمر وفيكم الأبيض 
٤‏ وفیکم الأسود. 

حملت القران عرفاء أهل الحنة يوم القيامة . 

الحواميم سبع » وأبواب جهنم سبع 

حوضی کا بین عدن وعمان أبرد من الثلج . 

حوضى مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن. 


(خ) 


خحذوا القران من أربعة. 

خرجت أتعرض لرسول الله ي قبل أن أسلم فوجدته قد 
ال الجا 

حرجت مع النبي ية حتى دخل بعض حوائط الأنصار. 
ج رسول الله ية على أصحابه فقراً عليهم سوره 
الرحن . 

خرج علینا رسول الله َو ذات يوم قابضا على کفيه ومعه 
کتابان . 

خحطب النبي ييو زينب» وهي بنت عمته وهو يريدها 
خلفت فيكم شيئین لن تضلوا بعدها. 
خلق الله جنة عدن بيده 

خس لا يعلمهن إلا الله . 

خیارکم من تعلم القران وعلمه. 

خر الدواء القران. 


خيركم - وفي رواية أفضلكم - من تعلم القران وعلمه. 


Vs 


ص ص ی چ چ 
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11۷ 
€۷ 
3 

4۷ 


أ0 


Vé 
۳۳ 
۹۲ 
۳0۸ 
1۹۹ 
Yor 
۸ 
۹۹ 


الحدیث الحزء الصفحة 


(د) ) 
دخحلت المسجد يوم الحمعة والنبي ية بخطب» فجلست 
قريبا من أبي كعب رضي ااا اللبي ييو سورة 


برأءة. lo‏ 
دحل رسول الله ي يوم الفتح. وعلى الكعبة ثلاثمائة ۲ ١٣ل‏ 
وستون صناً. ۳۷۹ 

دحل على رسول الله ية فقرأ بسم الله الرحهن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين . 1 VY‏ 
الدعاء هو العبادة. 1 4 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت «لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» . 1 AA‏ 


(ذ) 


ذلك عبد الله أل تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في ٣٣٤١ ١‏ 


SE 
ذکرنا أحب الأعمال ل الله فقلنا من يسأل لنا الرسول‎ 


ا ۳ AY‏ 
(ر) 


رأيتك تقرأً فى المغرب المفصل. لقد كان رسول الله 

د يقر | فيها بطولى الطوليين . 1 o‏ 
رمقت النبي بي عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد ا مغرب ٠‏ 
والرکعتین قبل الفجر «قل یا أا الکافرون» قل هو الله أحد ۳ ۲٣٣‏ 


Vo 


الحدیث اء الصفحة 


(د) 
الزبانية أسرع إلى فسقة قراء القران منهم إلى عبدة 
الأوثان. |4 I۳‏ 
زينوا القران بأصواتكم . ۱ ۳۱۷ 
(س) ٠‏ 
سال أهل مكة النبي ية أن مجعل له الصفا ذهبا. ۳ 
سئل رسول الله ب أي الناس أكرم؟ NF‏ 
سئل رسول الله يو عن الذين هم عن صلاتهم ساهون» 
قال: إضاعة الوقت. ۴ o4‏ 
سئل النبي ية : أي القران أفضل؟ ۲ ۹ 
سجد النبي ييا بالنجم» وسجد المسلمون معه 
والمشركون. ۳ ۳۸ 
سجع كسجع الأعراب 1 AY‏ 
سمعت رسول الله يي قرأ غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين . | 6 
سمعت رسول الله ية وهو بعرفه يقرأ هذه الآية: «شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة». 1 Vo‏ 
سمعت رسول الله ية يصلي نحو الركن قبل أن يصدع 
ما يؤمر. {A‏ 
سمعت رسول الله ي يقرأ في الركعة الأولى من الفجر 
«والنخل باسقات ها طلع نضيد» . ۴۳ ۰ 
سمعت رسول الله ية يقرأ في المغرب «بالمرسلات». EA‏ 
سمعت رسول الله ييو يقول في هذه الآية «يثبت الله 
الذين امنوا بالقول الثابت» قال: عذاب القبر ۲ ۱ 


۳۷٦ 


الحدیث 


سمع النبي بي رجلا وهو يقول؛ يا ذا الجلال والاكرام. 
سورة البقرة فيها اية هي سيدة أى القران 


سورة من القران ما هي إلا ثلاثون اية خاصمت عن 
صاحبها 
سورة يس تدعى في التوراة المعمه 


هھ 


(س) 


شهدنا الحديبيةء فلا انصرفنا عنها إذ الناس ينفرون إلا 
باعر 
شيبتني هود وأخواتہا 


شيبتنى هود والواقعة والمرسلات 


(ص) 
صدق أ 
صدق سعد 
صل بنا رسول الله › بأقصر سورتيي من القران ثلاث 
مرات . 


VY 


الحدیث 


صلی بنا رسول الله َو ثم قال على مکانکم اثبتوا 

صلى بنا النبي بي الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين. 
صلى رسول الله ية وأصحابه صلاة الفجر فقرأً «قل يا 
أمها الكافرون» . 

صلى رسول الله َه صلاة الفجر فقرأً سورة «الروم». 
صلوا ۰ ي بیوتکم ولا جعلوها قبورا 

صليت مع رسول الله َة فافتتح سورة البقرة. 


(ضص) 


ضرب الله مثلا صراطاً مستقي وعلى جنبي الصراط 


سوران 
(ط) 
طوبی للشام 
(€) 
عرض على رسول الله ية ما هو مفتوح على أمتي كنزا 
كنزأ» فسر بذلك. 


عرض على ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فسرني 
علمنا رسول الله َة خحطبة الحاجة 


PVA 


چ“ چ چ هه 


۲۲٦ 
۹ 
۱۸ 


YY 
c4 
{٤ 


Te& 


uf 


۳۴۷1 
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الحدیث الحزء الصفحة 


عليك بتقوی الله » فانہا رأس الأمر كله ) 41 4۷ 
علیکم بالقرآن فانکم سترجعون إلى قوم يشتهون الحديث 
عنی ) ۱ I۳‏ 
عن النبى ب في قوله: «وليال عشر» قال: عشر 
ف ۳ 4۱1 
عر5ا ال فن ج ازن ۰ ۱ ۳۹۳ 
ا ) ۴ N‏ 
1٤ )‏ 
(ف) 
فاتحة الكتاب تعدل بثلثى القران VY YF‏ 
فاتحة الكتاب شفاء من كل داء | OV‏ 
فضلت سورة ال عى عه بسجدتین Y۲‏ 4۸ 
فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرا ظاهرا 1 ۷ 
(ف) 
قال رجل يا رسول الله أي سورة في القران أعظم ۲إ o4‏ 
قال رجل يا رسول الله علمني شيا ينفعني الله به 4۲ 
قال رسول الله اة لأبي بكر رضي الله عنه لو رأيت مع 
ام رمان رجلا ما کنت فاعلا به؟ I4‏ 
قام رسول الله بي ليلة من الليالي يقرأ اية واحدة الليل كله ۲ ٠١١‏ 
القبر أول منزل من منازل الأخرة ۳ E‏ 
قدمت على رسول الله ب فدعاني إلى الإسلام فدخحلت فيه. ٣‏ ۷ 
قدمنا على رسول الله في وفد ثقيف ۱ TTY‏ 
A:‏ 


۳۷۹ 


الحدیث الحجزء الصفحة 
القران أحب إلى الله من السموات والأرض ومن فيهن | YEA‏ 
القران أل ۷٦ 1 EE‏ 
القران شافع مشفع | ۹1 
القران غنا لا فقر بعده» ولا غنى دونه. | ۲٥٦‏ 
قرأ رسول الله بيا اخر الزمر وهو على المنبر. 1 e‏ 
قرا رسول الله کل «حم عسق» فقال: يا ميمونة نسيت ما 
بين أوهما إلى اخرها. f‏ 
قرأ رسول الله ية سورة «ص» وهو على المنبر فلا بلغ 
السجدة نزل فسجد. GIA Y1‏ 
قراءة الرجل في غير الملصحف بألف درجة. | €٤‏ 
قراءة القران في الصلاة» أفضل من قراءته في غير الصلاة ‏ ۱ ۲٣۳‏ 
قسمت الصلاة بینى وبين عبدي نصفين . | 49 
قلت يا رسول الله نی الحج سجدتان؟ قال : نعم . 1 4۸ 
قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورهاء فكيف بي 
N‏ ۲ ۰ 
فوا جد دل لق الان ۳ ۹ 
قمت مع النبي ية فبدأً فاستاك وتوضاً ثم صلى . ۹٩ A٥‏ 
(ك) 
كان إذا استفتح القراءة في الصلاة قال: أعود بالله من 
الشيطان الرجيم tor f‏ 
كان أصحاب رسول الله يي يقرءون السور الصغار في 
الفجر. i‏ 
كانت قراءة رسول الله ية بالليل يرفع 6 وخفض 
طوراً. 1 ۳ 


الحديث 


کانت قراءة رسول الل ا المد ليس فيه ترجيع . 


كان إذا أنزل على رسول الله ية الوحي يسمع عند وجهه 
کدوي النحل. 

كان الرجلان من أصحاب النبي بي إذا التقيا ل يتفرقا 
حتی يقرا أحدهم على الآأخرء «والعصر». 

كان رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط 
کان رسول الله ملا إذا ذهب ربع الليل قام فقال یا أا 
الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا. 

كان رسول الله ب إذا سمع الرعد والصواعق قال: 
اللهم لا تقتلنا بغضبك. 

كان رسول الله يي إذا تلا هذه الأية «نفس وما سواها» 
«فألمها فجورها وتقواها»» وقف ثم قال : «اللهم ات نفس 
تقواها» . 

کان رسول الله مي إذا قدم عليه مهاجر دفعه آلى رجل 
منا يعلم القرآن. 

کان رسول الله ية إذا تعار من الليل قال: لا إله إلا الله 
الواحد القهار. ) 

کان رسول الله ية ولا بختم القران في أقل من ثلاث. 
كان رسول الله ية يصلي بنا الظهر فنسمع منه الأية بعد 
الآيات. | 

کان رسول الله ب يقرئنا القران على كل حال 

کان رسول الله ية إذا خطب» احرت عيناه. 

كان رسول الله يي يصلى فإذا مر باية فيها ذكر النار قال : 
أعوز بالله من النار. ۰ 


۳۸۱ 


0۹ 
o4 


۱۹٤ 


1۹۷ 
۳01 


۹ء 
۳۳۸ 
o۷‏ 
۳o۸‏ 
6 
V۲‏ 


YA 


. ,سحل ر بث 


کان رسو ل إالفه :كا يقطع قراءته . 
کان رسول الله مَل يقراً في الصلاة بسم الله الرحن 


کان رسول الل ا يقوم ليلة التمام فيقراً بسورة البقرة 


كان رسول الله َه يصلي» فإذا مر باية فيها ذكر النار قال 
كان رسول الله ب إذا سلم من الصلاة قال: سبحان 
ربك رب العزة عا يصفون . 

كان رسول الله يي إذا قرأ سورة البقرة أو آية الكرسى 


ضحك . 
کان رسول الله ا أجود الناس» وکان أجود ما یکون ٤‏ 
رمضان . 


کان رسول الله ي إذا استزاد خيرا غثل بيت طرفه. 


الأعلى». 

کان رسول الله َة يعرض الكتاب على جبريل عليه 
e‏ 

كان رسول الله ية إذا فقد الرجل من أخوانه ثلاثة أيام 
سال عنه.. | 


کان رسول الله ية يقوم لركعتي الفجر فأقول: هل قرأ 
فيه بأم القران أم لاء لخفته اياهما. 


کان رسول الله مه يقرأ في صلاة الظهر «الم تنزيل السجدة» 


كان رسول الله َيه يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها. 


FAY 


۹٦ 


۹٦ 


1¥ 


۳٦ ٤ 
4۷ 


الحديث ` الحرزء الصفحة 


کان رسول الله مل يقرا ي العيدين «فاتحة الكتاب» 


وسبح اسم ربك ۸٤‏ 
کان رسول الله ية يقرأ فى الظهر «والليل إذا يغخشى». ۳ 1۹٩4‏ 
کان زرسول لله ية يوتر بتسع سور من:المفصل . F۳‏ 6 
کان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائ يصلي فلا بلغ ) 

المائة من النساء قال له النبي ييه سل تعطى . ۲ ۹۱ 
کان لنا تمر في سهوه» فکنت اراه کل يوم من غير أن 

نأخحذ منه شيعا . "N YC‏ 
کان موسی بن عمران عليه السلام» إذا دعا أمن هارون 

عليه" السلام. | 44 
كان النبي بل إذا قرأ يقطع قراءته اية اية. 1 ۹4 
كان النبي ي إذا نزل بأهله الضيف أمرهم بالصلاة. ۲ ۷۹ 
كان النبي ب لا يعرف :السورة حتى ينزل عليه «بسم الله 

الرحهمن الرحيم». 1 EON‏ 
كان النبي ي يعالج من التنزيل شده. ۴۳ 6 


کان النبي 2 يفتتح الصلاة يسم الله الرحمن الرحيم» . 1 GAT‏ 
كان النبي با يقرأ في الركعتين. اللتين يوتر بعدها «بسبح 


اسم ربك الأعلى». AI F۳‏ 
كان النبي ية يتمثل بشعر بن رواحة. 1 146 
كان النبي ب يتمثل من الأشعار. ۱ ۹ 
كان يقال إذا قرا القران عند المريض وجد لذلك خفة. 1 V۲‏ 
الكبرياء ردائى» والعظمة ازاري . 1 VV‏ 
کتاب الله فيه تبیان لما کان قبلکم . ۱ ۲۲۸ 
کتب: رسول الله يو بعدي ألا مس القرآن إلا طاهراً. ۱ ۳ 


كنت في بيت ميمونة رضي الله عنها فقام النبي بل يصلي 
من الليل. ۴۳ ۲ 


AY 


احدیث 


كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقراً قراءة أنكرتها 
كنت مع النبي باز في بعض فجاج المدينة فسمع رجلا 
كنا بحاضر ير بنا إذا أتوا إلى التي إلا. 

كنا جلوساً مع رسول الله إل تحت شجرة فهاجت ريح . 
كنا خحلف رسول الله ية في صلاة الفجر وقرأاً رسول الله 
ية فثقلت عليه القراءة. 

كنا جلوساً عند النبي يل إذا نزلت سورة الجمعة. 

كنا مع النبي إلا ليلة عرفة في غار بمنى وقد أنزلت عليه 
«والمرسلات عرفا» . 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التهم القرن. 

كيف بكم إذا ججمعكم الله عز وجل كا تجمع النبل في 
الكنانة سين آلف سنة لا ينظر إليكم . 

کیف فدی من لا شرب ولا اکل . 


کیف کانت قراءة النبي . 
كيف يأتيك الوحى قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة 
الجرس. 


(ل) 


لمن كنت أقصرت النطبة لقد أعرضت المسألة. 

لقاریء القران إدا اکل حلال» وحرم حرامه» أن يشفع 
في عشرة من آهل بيته» كلهم قد وجبت له النار. 

٠‏ لقد أوتي هذا من مزامر ال داود عليه السلام. 


TAt 


۲۹۱ 
Y۲ 


الحديث 


لكل شيء حلية» وحلية القران حسن الصوت 

لكل شيء سنام» سنام القران سورة البقرة 

لکل شي عروس وعروس الغران لرن 

لكل شىء قائمة وقائمة القران سورة الأحزاب 

. اعتزل ال ا نساءه دخحلت عليه‎ ll 

ا أسرى برسول الله ية انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي 
لما أنزل الله على نبيه ي يا أا الذين امنوا قو أنفسكم 
وأهليكم نارا. 

لا قدم النبي بل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 
فأنزل الله عز وجل «ويل للمطففين» . 

Ul‏ رلت «ثلة من الأولين»› وقليل من الأخرين» شق ذلك 
على المسلمين . 

لا نزلت؛ «وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بجاسبکم به 
الله» دخل قلوہم منها شيء. 

Ul‏ الت «وأنذر عشيرتكڭ الأقريين» صاح رسول الله عا 
على أي بیس . 

يأذن الله كأذنه لمترنم بالقران. 

يكن محجب النبي بي عن القران شيء سوى الحنابة. 
لو أن رجلا موقناً قرأ با على جبل لزال. 

لو أن القران جعل في اهاب ثم ألقى في النار. . . 

لو أنكم لا تخطئون ولا تزينون لخلق الله أمة من يعدكم 
بخطئون ويذنبون فيغفر هم . 

لو أن لابن ادم وادیا من ذهب لابتغى اليه ثانيا 


لو جمع القرآن في اهاب ما أحرقته النار 


۳۸0 


سے ج ے۱ نچ 


۱۹ 


الحدیٹ 


لو دنا مى لاختطفته الملائكة عضوا عضو .. 
لو كان القران في إهاب ما منه النار 


لو كان المؤمن في حجر ضب لقيض الله له من يؤديه 

لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لأتخثت أبا بكر 
ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك نورا وإن قتلك 
دحلت اللنة 


ليس منا من م يتغن بالقران 


)م( 


ا ا ان ماسحل غا 

المائدة من أخر القران تنزيلا 

ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله یتلون کتاب الله . 

ما أحذت «فق والقران المجيد» إلا من ٤‏ رسول الله ل . 
ما أذن الله لشيءء ما أذن لعبد يقرأ القران في جوف 
الليل 

ما أنزل الله في التوراة ولا في الأنجيل مثل أم القرآن. 

ما حسدتکم ااا ااا ا 
والتأمين . 

ما خیب الله امرءا و اليل 

ما رأی رسول الله کل i‏ الت هذه الآية «أفمن 
هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون» . 


۳۸٦ 


ج چس حح ج 


الحديث 


ما کان رسول الله ية يقرأ به في الفطر والأضحى . 


ما كان النبي بي يفسر شيئاً من الهرآن برأيه. 

ماكر بني أمر الا تمثل لي جبريل عليه السلام. 

ما من امرء يقرا القران ثم ينساه. 

ما من أمير عشيره إلا جىء يوم القيامة مغلولة يده إلى 
عىفه . 

ما من الأنبياء بنى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
ما من بيت تقرأً فيه سورة البقرة إلا حرج منه الشيطان 
ما من رجل يعلم ولده القرآن في الدنيا. . . 

ما من مریض تقرأً عنده «یس» إلا مات ريان. 

ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأً سورة من كتاب الله 

ما من المفصل سورة صغيرة ولا كيده إلا وقد سمعت 
رسول الله ية يوم ما الناس في الصلاة المكتوبة. 

ما من مولود يولد إلا وهو مكتوب في تشبيك رأسه فمس 
ايات من فاتحة الكتاب. 

ما من یوم طلعت شمسه إلا وکان بجنبتیها ملکان ینادیان 
نداء يسمعه خلت الله كلهم غير الثقلين. 

الماهر بالقرآن» مع السفرة الكرام البررة.. 

ما هلك قوم لوط إلا في الاذان. 

ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسياً. 

مثل المؤمن الذي يقرأ القران» مثل الاترجه ريحها طيب 
وطعمها طيب. . . 

مر رسول الله ية على إبل لحى يقال هم بنوا الملوح . 


مر النبى ية على امرأة تقرأً «هل أتاك حديث الغاشية» . 


FAV 


جسے ‏ )ا ج چ نچ 


کے 


چ ج چا چ ن 


FAA 


الحدیث الحزء الصفحة 
مر النبي ب بأبي بكر رضي الله عنه وهو يصلي بخافت. | 4 
(0٠‏ 
المراء في القران كفر. ‏ . A | ٠‏ 
مفاتيح الغيب مس لا يعلمهن إلا الله . 1 For‏ 
من اذی ولیا فقد اذنته بالحرب. | i‏ 
فاخب لاد اه اح اف اء ۴ 
من اخ الان رن لقان | ۳۳۱ 
من أخذ السبع الطول فهو جر. 1 AFF‏ 
۱٦‏ 
من أستمع إلى اية من كتاب الله تعالى» كتبت له حسنة 
مضاعفة . 1 ۳ 
من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه ۱ ۲۹ 
من أنقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤنة ورزقه من 
حیث لا حتسب . ۳ ۸ 
اھان ل ولا درن ان 1 EEA‏ 
من تعار من اللیل تعالى لا إله إلا الله وحده ولا شريكاله. ۳ ۲٣‏ 
من تعلم اية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك 
في وجهه. | ۳۹٤‏ 
ا الله ثم آتبع ما فيه هداه الله به من 
الضلالة فى الدنيا. | ۳4 
eT‏ ( أمام حاجته قضیت له. ۲ 4١‏ 
حل ا کا فوا ۳ ۳١‏ 
من دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات» مات شهيدا. ge.‏ 
فر رائ شا فاأعجة فقال ما اء آل قوة إلا بالل لي ۲. ۲١١‏ 
فو ال 
من رجلان یکلاننا في لیلتنا هذه من عدونا. ۱ ۳۰ 


الحدیث 


من سأل عني أو سره أن ينظر إلى أشعث. 

من سره أن يقرأ القران رطبا كا نزل» فليقرأً على قراءة 
ابن ام عبد . 

من سره أن يكتال بالمكيال إلا وني من الأجر يوم القيامة. 
من سره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأى عين فليقراً «إذا 
الشمس كورت». 

رفا کا کی اا ن ت 
من صلى الصبح فهو في ذمة الله . 


من صلى صلاة فرضية فله دعوة مستجابة 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج . 

من عادی لي ولیا فقد اذنته با خرب . 
من علم ابنه القرآن نظرا ع غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 
من قال حين يصبح ثلاث مرات «أعوذ بالل السميع 
العليم من الشيطان الرجيم». 
من قال حين يصبح «فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحول) . 
من قال في القرآن برأيه» فأصاب فقد أخطاً. 
من قال في کل يوم حين يصبح وحين يسي «حسبي الله 
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». 
من قام لعشر ايات لم يكتب من الغافلين 


من قرأ اخحر ال عمران في ليلة كتب له قيام ليلة 


ل قرأ اية الكرسي حیں ج واية من أول «(حم). » 
المؤمن حفظ في يومه ذلك حت يمسي . 


۳۸۹ 


e ؟‎ 


الحدیث الحزء الصفحة 
من قرا | الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب 
أغاته الله 1 GA‏ 
من قرا آ1 الكرسي دبر کل صلاة. ۲ 4 
من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 1 V‏ 
من القران سورة ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له. 64 
من قرأ إذا زلزلت عدلت بنصف القران. ۳ V۲‏ 
من قرأ ألف اية كتب له قنطار من الأجر. | Pé‏ 
من قرا أول وة الكيفة واخرها كانت له ورا من افده 
ل رأسه. 1 44 
من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سبحت معه الحبال. A“‏ 
من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ فاتحة الكتاب. | A۲‏ 
EES‏ بيده الملك كل ليلة منعه الله ہا من 
عذاب القبر. ۳ ٦‏ 
من قرأ التغابن رفع عنه موت الفجاءة. E TF‏ 
من قرأ ثلاثين اية في ليلة م يضره تلك الليلة سبع ضار. | e‏ 
من قرا ثلث القران أعطى ثلث النبوه ۱ ۳۹۱ 
VY 1| E TEC‏ 
AA‏ 
من قرا حم المومن» إلى قوله. «إليه المصر». 1 4 
من قرا «حم الدخان» أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك . {VY f‏ 
من قرأ «حم الدخان» في ليلة الحمعة غفر له. {VT Y1‏ 
من قرا «(حم الدخحان» في ليلة الحمعة أو يوم الجمعة بنى 
الله له بيتا في الحنة. 1 {V4‏ 
من قرأ «حم المؤمن» إلى «وإليه المصير» وآية الكرسي حين 
۲ 444 


۳۹۰ 


احدیث ا 
من قرأ خاتمة سورة البقرة حتى بختمها في ليلة أجرأت عنه 
8 
من كلها ا «حم غاف. E Y1‏ 
من قرأ سورة ال عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة 
Vr f‏ 
ا سره غر ف له ي پا اي یه TT‏ 
من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الحمعة علا 
ا نورا کا بین 
صنعاء إلى بصرة . YEA‏ 

من قرا سوره الكهف ټوم الحمعة اشا ل من ار 

بن الحمعتين . EA‏ 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت 
قدميه إلى عنان السماء. YEA 1Y‏ 
من قرا سوره الكهف يوم الحمعة فهو معصوم أ ثمانية 
أيام من كل فتنة . ۲ ۲01 
من قرا «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
فائا بالقسط» ئه ك ا هة عن الت فلا 1 V6‏ 
يستغفر ونه وم القيامة . 
من قرأ عشر ايات في الليلة كتب له قنطار. 1 e"‏ 
من قرا عشر ايات من أول سورة الكهف عصم من 
الرحال. 1 40 
من قرأ عشر ايات من الكهف ملىء من قرنه إلى قدمه 
اماناً. ۲ 4A‏ 


۳۹۱ 


الحدیٹ 


من قرأ فاتحة الكتاب فكأغا قرأ التوراة والأنجيل 
E TR‏ 
من قرأ في ليلة ألم تنزيل - السجدة» ويس -. 


من قرأ في ليلة «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
و ولا يشرك بعبادة ريه أحدا» کان له نور من عدن 
أبين ألى مكة ) 

من قرأ في ليلة مائة أية كتب له قنوت ليلة 

من قرأ في ليلة مائة اية لم يحاجه القرآن تلك الليلة. 


من قرا ٤‏ مصبح أو ممسى «قل أدعو الله أدعو الرحمن» 1 
يمت قلبه في ذلك اليوم. 

من قرا القران» فقد استدرج النبوة بين جنبيه 

من قرأ القران» فكأغا شافهنى وشافهته. 

من قرأ القرآن فقام به أثناء الليل الان 

من قرأ القران فأكمله وعمل به» ألبس والداه تاجاً يوم 
القيامة . 

من قراً القران فأعربه» كانت له عند الله دعوة مستجابة. 
من قرأ القرانء وعرف تأویله ومعانيه» ولم يعمل به تبوأ 
مضجعه من النار. 

من قرأ القران ظاهراء أو نظراً. . . 

من قرأ القران وعمل با فيه . . . بعث يوم القيامة مع 
السفرة والحطام . 

من قرأ القران يقوم به أناء الليل والنهار. 

من قرأ القران فاستظهره» فأحل حلاله» وحرم حرامه 
أدخله الله به الحنة. 


۳4۲ 


الحديث 


الجزء الصفحة 


من قرأ القران في سبيل الله كتب مع الصديقين 
والشهداء والصالحين. 
من قرأ القران واستظهره وحفظه» أدخله الله الحنة. 
من قرأ القران يتاكل به الناس. 
من قرأ القران فليسأل الله به 
من قرأ القران في صلاة قائ) كان له بكل حرف مائة 
حسه . 
من قرا «قل هو الله أحد» فكأنما قرأ لكف القران. 
ف 2 كل ليلة سورة الواقعة» لم تصبه فاقه أبداً. 
قرأ الكهف كا كانت له نورا يوم القيامة. 
من قرأ من أول البقرة أربع ايات» واية الكرسي . 
من قرأ منكم التين والزیتون» فانتهى إلى آخرها «أليس 
ذلك بأحکم الحاكمين» فليقل : بلى . ) 


قرا یس ابتغاء وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه. 


w« 


یس حیں یصبح › > أعطى يسر يومه حتى يمسي . 
a E E‏ 


a 
EO OS 


من قرأ يس في يوم أو ليلة ابتغاء وجه الله» غفر له. 

من قرأ يس» والصافات ليلة الجحمعة» ثم سأل الله تعالى 
أعطاه سؤ اله . 

من قرأ یس یرید ا وجه الله» غفر له. 

من لزم الاستتقار جل اله له من كل صلق جا . 

من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه. 
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الحدیٹ 


من نوقش الحساب عذب. 
من يطع الله أن عصيته . 


)۵( 


نزلت سورة الأنعام على رسول الله بء إن كادت من 
ثقلها لتكسر عظام الناقة 

ا سو الحديد يوم الثلاتاء 

نزلت سورة المائدة على رسول اهكلاة فی بححة الوداع فيا 
بين مكة والمدينة . 

نزلت سورة المائدة على النبي ب جميعا 

نزلت على سورة الأنعام > جملة واحدة 

نزلت هل أتق على الإنسان ورجل من الحبشة عند 
النبي ي 

نزلت يا أا الناس اتقوا ربكم إن زلرټټ الساعة شيء 
عظيم ‏ على النبي بي وهو في مسير له 

ت في فراشي فرأيت المنة فسمعت صوت قارىء يقرا 
نہاني رسول الله َة أن أقرأً راكعاً أو ساجدا 


(ھ) 
هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا سل به 


أعطی » وإذا دعی به أجاب 
هلاك أمتي في الكتاب واللين 


۳4٤ 


۱۲۱ 


YANA 
CEN 


0٠ 


الحدیٹ 


هل أنت إلا أصبع دميت وني سبيل الله ما لقيت 

هو يعني الشعر - کلام فحسنه کحسنه 

هی - يعنى - ظإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أا 
تدعوا ‏ الآية أمان من السرقة 


(و) 


وجهنا رسول الله ية » في سريهء فأمرنا أن نقرأً إذا أمسينا 
وأصبحنا # أفحسبتم إنغا خلقناكم عبثا 4 

وددت آنا في قلب کل مؤمن 

وقد تركت فيكم أا الناس ما ان اعتصمتم به» لن 
تضلوا 
وکلمنی رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان فاتاني ات 
فجعل يجثو من الطعام 

والله لولا أنت ما اهتدينا 

وهن شر غالب لمن غلب 


(ا) 


لا تجادلوا فاا هلکت الأمم من قبلکم ذا 

لا تجادلوا في القران 

لا تجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب 

لا جعلوا بیوتکم مقابر 

لا تخرج من المسجد حتى أعلمك اية لم تنزل على أحد 
قبلي غر سلیمان بن داوود 


۳4٥ 


ro 1 


۳۹٦ 


الحديث الجزء الصفحة 
لا تسافروا بالقران إلى أرض العدو | o‏ 
۲ ۳ 
۳ ۸ 
Y۲ ED DT‏ 4 
لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ا 
لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن | 0 
لا تكتبوا القران إلا في شيء ظاهر | 10 
لا توسدوا القران» واتلوه حق تلاوته | ۳0 
لا حد إلا في اثنين | Y4‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب | 7 
لا يتمنين أحدكم الموت | ۳۱ 
ل يحفظ منافق سور: براءة» هود» يس الدخان» عم ۲ ٠١۷‏ 
يتساءلوان lo‏ 
لا يغضب اليوم أحد من شيء ارتجز به ۱ A0‏ 
لا يقرأ الحنب ولا الحائض شيعا من القرآن | ۳e‏ 
لا يقل أحدكم نسيت اية كذا وكذا بل هو نسي | ۳۸ 
لا يلج النار من بكي من خشية الله ۳ ۳۷ 
(ي) 
يا با ذر... لأن تغدو فتتعلم اية من كتاب الله خير لك 
من أن تصلي مائة ركعة. . . . |۱ ۳۰۱ 
يا أبا المنذر: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم ا 
يا بن أم عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ۲ 40 
يا ابن حذافة سمع الله» ولا تسمعنا ۱ ۳۲۷ 


الحدیث الحزء الصفحة 

يا ابن خضر اقرا ۲ 4 
o‏ 

يا أمها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة ۴ 1 

يۇت بالرجل في قبره» فتؤتی رجلاه ۳ ۹ 

يۇتى يوم القيامة بالقرانء وأهله الذين كانوا يعملون به 

في الدنياء تقدمه سورة البقرةء وال عمران 1 ۷V‏ 

يا رسول الله : اقرا القران في ثلاث؟ فقلت: نعم إن ۱ ۳۴۳۸ 

استطعت 

WF eal E ml 

اع د ادا ى 1 V4 VA‏ 

يا علي» إذا صدع رأسك فضع يدك عليه وأقرأ عليه ۳ ۷٤4‏ 

ار سو :اکر | 

يا عقبة إنك لن تقر من القران أحب إلى الله ولا أبلغ 

عنده من # قل أعوذ برب الفلق » 1 AA‏ 

يا معاذ إذا قمت بالناس فاقراً بالشمس وضحاها e YF‏ 

يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأكله فأعرض عليه أمورا 

لعله أن يقبل منا بعضها 1 6 

يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله 1 ۳۸ 

يتمثل القران يوم القيامةء فيؤتى بالرجل قد كان هله 

فیتمثل خحص) دونه ۱ ۳۹4 

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت نزل في عذاب القبر ‏ ۲ ٠٠١‏ 

جيىء صاحب القران يوم القيامة فيقول القران يا رب 

حله فيلبس تاج الكرامة ۱ ٦‏ 

ثجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله تعالى عبدي عهد 

إلى وأنا أحق من وفى بالعهد Vé‏ 


۳4۷ 


الحدیٹث 


بمجيء القران يوم القيامة في أحسن شارة وأحسن هيئة 

عمل ؟ 

جي ء القران يوم القيامة كالرجل «الشاحب» يقول لصاحبه 

هل تعرفني أنا E EN‏ 

يخرج في آخر الزمان رجال بختلون الدنيا بالدين 

يخرج لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين 

يفضل عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفا 

يقال لصاحب القران اقرا وارق 

يقول ابن ادم مالي مالي 

يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القران عن ذكري 

ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين 

ينزل ربنا عر وجل كل ليلة إلى الساء نصف الليل الآخر 

هبط الله عز وجل اخر ساعة من الليل فيقول: آلا من 
ا ف د ن فأغفر له 

اليوم الموعود يوع القيامة 
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فهرس الاثار 


الإشير 
(أً( 


ارا ق ا ا ن 
اله 

اخر اية نزلت على رسول الله ي بإاية الربا 

أخر اية نزلت إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 
أحر القرآن عهدا بالعرش ية الرباء وآية الدين) 
أتى بي النبى ية مقدمة المدينة 

أتيت رسول الله ي لأصلى بصلاته فافتتح الطول 
أتى على رجل وأنا أصلى فقال ثكلتك أمك 

احتلف المعلمون فى القرآن حتى اقتتلوا 

أديوا النظر ٤‏ لصحف 

إذا أردتم العلمء فأثيروا القران 


4۹ 


الحزء | 


چس ا( چ چ 


ج کے چے < حح 


الأثر 


ا خان عاف ى فق حن ق ما فل وا 
ss‏ 

إذا سأل احدكم صاحبه كيف يقرا اية كذا وكذا 

إذا قام. أحدكم من الليل فليجهر بقراءته 

إذا قرأ الرجل القران نهارا صلت عليه الملائكة حتى 
e .‏ 0 

إدا وفعت ي ال حم وقعت ي روضات دمثات 

عليه وأمسی 

أرسل إلى أبو بكر رضى الله عنه مقتل أهل اليمامةء 
وعنده عمر رضي الله عنه والحديث في جمع القران 


أسماع أنت آم مخبر 

أعتكف رسول الله ية في المسجد» فسمعهم بجهرون 
بالقراءة 

أعربوا القران» فإنه عربي» وسيأتق قوم يثقفونه» وليسوا 
بخیارکم ٍ 
اقرؤا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا 
تقراً فيه سورة البقرة 


اقرأوا القران ما ل يصب أحدكم جنابه 

اكثروا تلاوة القران قبل أن يرفع 

أن أبا موسى رضي الله عنه» كان يقرأ ذات ليلة» ونساء 
النبي ية يستمعن 

أن ابليس رن حين أنزلت فاتحة الكتاب 

أن ابن عمر كان إذا قرأ القرانء لا يتكلم حتى يفرغ ما 
N‏ 


۳٦٤ 


الأثشر 


الحزء الصفحة ‏ 


ان أجمع آية في القرآن حلال وحرام» وأمر وهي أن الله 
يأمر بالعدل والإحسان» 

أن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق 

أن أخالكم أرى في المنام أن الناس يسلكون في صدع 
جبل وعر طويل 

أن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة 

آن اة آنا رجلا تشترى مته شا فقال: أدخلي الدولج 
إن امرأة تت النبى ية فقالت: إن زوجى مسكين 

إن آم القرآن هي السبع الثاني 

إن آهل الحنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار جل 
جلاله 

إن أول ما آنزل الله على نبيه َة من القرآن لإإقرا باسم 
ربك الذي خلق ۾ 


إن تفقهوا في الدين » أحسنوا عبارة الرؤ ياء وتعلموا العربية ٠‏ 
انتهيت إلى رسول الله بء وهو يصلى» ولحوفه أزيز ٠.‏ 


كأزيز الموجل من البكاء ) 

إن الرجل إذا قام فصلى دنا الملك يستمع القرآن 

إن رجلا قال لعبد الله بن مسعود: إني اقرا المحصل في 
ركعة واحدة 

إن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنينء اية في كتابكم 
تقرؤ نها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم 
عدا 

إن الرحمة تنزل عند خاتمة القران 

أنزل القران جملة واحدة إلى الساء الدنيا ليلة القدر 


۰١ 


سے سے کے سے 
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الأئر الحزء الصفحة 
انزل القران في النصف من شهر رمضان ۱ ۸ 
أنزل الله تعالى صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة 
من شهر رمضان | 160 
الانعام من نواجب القران ۲ 114 
إن المريض إذا قرأ عنده القرانء وجد لذلك خفة ۱ Yor‏ 
إن عليا رضى الله عنه كان يكره أن تتخذ المصحف 
صغارا ۰ | 0 
إن عمر» وابن عمر رضي الله عنہاء کانا يسجدان في 
احج سجدتين [ ¥ ۳ 
إن في القران لآيتين» ما أذنب عبد ذنباء ثم تلاهماء 
واستغفر الله إلا غفر له ۲ ۰ 
إن في النساء لخمس ايات» ما يسرني الدنيا وما فيهاء وقد 
علمت أن العلاء إذا مروا ا يعرفونا ۳ ۱ 
إن القران أنزل على نبيكم من سبعة أبواب 1 ۳۸ 
uy:‏ 
إن القرآن عربي» فاستقرئه رجلا عربيا ۱ ۲۸۱ 
ان فا ا م ا ا ۱ ۳۲ 
إن قوماً إذا قرىء عليهم القرآن يرقد أحدهم من خشية 
الله | oN‏ 
إن قوما يدخلون النار ٿم يزجون منہا \o٤‏ 
إن كان أحد منكم متعلا فليتعلم من المغصل ۳ ۹ 
إنكم تسمعون هذه السورة سورة التوبةء وإنها سورة 
العذاب ۲ 10٦‏ 
إن لكل شيء لباباء ولباب القران لال حم ۳1 
إن الذي تبقى من العلم بين لوحى المصحف 1 ۸۰ 
إن الله إختار الكلام فأختار القران ۳۳ 


۳ 


الصفحة 


الأثسر الحزء 
إن الله عز وجل انزل في هذا القران تبيان كل شىء ۱ ۷۸ 
إنغا أخاف عليكم رجلين ۰ 1 o‏ 
إن مشل القران كمثشل رجل انطلق يرتاد لأهله 
منزلا - الحديث ۲ ۹4 
إن من أقراً الناس للقرآن انا لا یدع منه واوا ولا ألفأ ٣٤١ ١‏ 
إن هذا الصراط خختضر تحضره الشياطين | 7 
إن هذا القران ليس منه حرف إلا له حد 1 VY‏ 
إن هذا القرآن هو حبل الله الذې أمر به» وهو النور المبین ۱ ۲۷۸ 
إنه كان إذا اجتمع إليه إخوانهء نشروا المصحف فقرأوا 
وفسر هم 1 ۷9 
إنه إذا كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقراً 1 ۷۰ 
أنه كان يكره أن يكتب القران في الشىء الصغبر | 1 
إني لأمر بالثل من كتاب الله لا أعرفه فاغتنم به ۱ ۳۸۱ 
أول ما أنزل الله من القران بمكة اقرا ۱ ۷ 
أول ما نزل جبريل على رسول الله يهو علمه الاستعادذة 1 0۷ 
ايسرك أن تلقى صحفية محمد مه عليها خاتمه + o‏ 
(ب) 
بنوا اسرائيل والكهف ومريم وطه ۲ 
بينا نحن حول مريض لنا | إذ هدا وسکن حتى ما يتحر 
منه عرف YY‏ 
(ت) 
ترددوا في الآيتين من اخر سورة البقرة ۳ o‏ 
تعلموا اعراب القران» کا تعلمون حفظه 1 ۸۰ 
تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور A‏ 


الأثر الجزء الصفحة 

تعلموا القرآن خسا خسا ۱ ۰ 

تعلموا اللحن والفرائض والسنن كا تعلمون القرآن ۱ ۸۰ 

توفى رسول الله » وقد قرأت المفصل ۱ ۳۳ 
(ث) 

لائة يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم |1 YA‏ 
(ج) 

جاء رجل إلى عبد الله فقال: الرجل يقرأ القرآن منکوسا؟ | EA‏ 

جردوا القران لیربوا فيه صغیركم 1 ۷V‏ 

جردوا القران وأقلوا الرواية عن رسول الله كله Y1‏ ۷ 

جردوا القران لا تلبسوا به ما لیس منه | € 

۱۸ ) 

جعت القران» فقرأته كله في ليلة 1 4o‏ 

جمعت المحكم في عهد رسول الله ييا ۱ ۳V۷‏ 

جمع القران على عهد رسول الله ل اربعة كلهم من 

الأنصار | 4{ 

جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين وعلم الآخرين ۱ 40 

(0 

}حم ديباج القران ۳ gT™‏ 
(خ) 

خرج ابي يريد مکه وذلك أول ما ذكر النبي بيه فثاوينا 

إل صاحب غنم ۳ ۸ 


٤ : 


الأاثر الجزء الصفحة 
علمت أصواتهم» فقال : إن المصلي يناجي ربه. . ۱ ۳۲٦٢‏ 
O‏ 
دحل رسول الله ا المسجد» فسمع قراءة رجل › فقال : 
من هذا؟ | 41 TTY‏ 
دفع - أي القران - إلى جبريل في ليلة القدر جملة ۱ ۲۲١‏ 
(9) 
ذاك فعل الخوارج 1 "oV‏ 
(د) 
رحم الله أبا بكر كان أول من جع القران |۱ E‏ 
۰ 38 
۹ 
(س) 
سألت عائشة رضى الله عنها: كيف كانت قراءة رسول 
الله ية أكان يسر بالقراءة» أم يجهر؟ ۱ ۳۹ 
سألت ابن عباس رضي الله عن) فقلت ما شيء أجده في 
صدري IIA Y۲‏ 
سأل على ين أبي طالب رضي الله عنه» عن السبع المثانى | Af‏ 
السبع الطول مثل التوراة r۲‏ 
سمعت القراءء فوجد تېم متقاریین ۱ ٥‏ ۳۹ 
سورة البقرة تعلمها بركة وتركها حسرة lo‏ 
سیبلی القران في صدور أقوام کا يبلى الثوب 9T)‏ 
٥‏ 


الأثر 


شتم رجل آبن عباس 


(ص) 
صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح 


صلیت وراء أي هريره (رصي الله عنه) فقراً بسم الل 


الرحمن الرحيم 
)ع( 


عدوا ان شتتم فاتحة الكتاب 


(ف) 

فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمتها ا 

فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة 

فضلت سورة الحج بسجدتين 

ي القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر له 
(ف) 

قال رجل يا رسول الله أي الأعمال أفضل 

قرأ ابن عباس سورة البقرة فجعل يفسرها 

قرأ ابن عباس سورة النور على المنبر ثم فسرها 

القران أكرم من أن يزيل عقول الرجال 


قرأ رجل عند أنس رضي الله عنه بلحن من هذه 


الألحان» فکره ذلك اتن رصي الله عنه 


قراً القران ثلاثة أصناف صنف: اتخذوه بضاعة إيأكلون 


ب ‰ 


س حس )چ چ 


چس ا ج 


۲4 
AY 


الأثسر الحرزء الصفحة 

قرأت من في رسول الله يي بضعا وسبعين سورة |1 TY‏ 

قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم إلى أن عمدت إلى 

الأنفال- وهي من المثانى» وإلى براءة وهي من الئين» >٤٣ ١‏ 

فقرنتم بین) | 

قلت لعثمان رضي الله عنه الآية التي في البقرة طوالذين 

یتوفون منکم 4 ) | EA‏ 

قلت لعلى؛ هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب 

الله ۱ ۳۸۰ 

قيل للنبي ية : ههنا قوما بجهرون بالقراءة ۱ ۳V‏ 
(ك) 

کان ان مشرد رضن اله عله يقر ىء رجلا فقا الرجل : 

Vo | ٠٠ ادات‎ 

کان أبو بكر رضى الله عنهء إذا قرأ القران كثر البكاء | Foo‏ 

ان انرساوة انود ر لصحت فاه س ۱ ۸ 

كان أصحاب رسول الله َة إذا قعدوا يتحدثون في الفقه ۱ A۱‏ 

كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القران حع 

أهله ودعا ۱ A‏ 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أبا موسى ۱ ۳ 

رضی الله عنه قال ذکرنا ربنا یا أبا موسى» فيقرأً عنده 

کان القراء أصحاب مجلس عمر | ۲4١‏ 

کان لکل قبیل من الحن مقعد من الساء يستمعون فيه ۲ ۳۸۱ 

الوحي 

كتب الينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة التوبة وعلموا ‏ ۲ ٠١۸‏ 

نساءكم سورة النور ۳1۳ 

۷ 


الأثر ٠.‏ الحزء الصفحة 


كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية ۱ ۱ 
كل سورة فيها يا أا الناس فقط | ۱ 
كنت اكتب المصاحف ۱| ٦0‏ 
كنت اسمع قراءة رسول الله ية وأنا على عريشي ۱ ۳۲۸ 
كنت اسمع قراءة رسول الله 4ة من البيت وانا في الحجرة ۱ ۳۳۹ 
کنت تری حامل القرآن فی خمسین رجلا فتعرفه 1 cT‏ 
or |‏ 
کت اا ك أعطان ا جح ارت ان 
مسعود رضي الله عنه يرسل إلى فأقراً عليه القران | 6 
کت 2 سه ااه وغ اواد | A۳‏ 
كيف ترى في قراءة القران في سبع | ۳V‏ 


(ل) 


e 3 ا‎ E r Pk Aj 


فصرعه الان PY - T‏ 
لا افتتح رسول الله ية رن ابليس رنة اجتمعت عليه 
جنوده a‏ ۳ ۹4 
لا قدم النبي َة المدينة كانوا من أخبس الناس كيلا ۱ ۷ 
لا نسخنا الصحف في المصحف فقدت اية من سورة 
الأحزاب | {TY‏ 
لا نزلت سورة الأنعام سبح النبي مل Y1‏ ۰ 
أعلم أحد تبلغنه الابل أحدث عهد بالعرضه الأخيرة 
مني لا اتيته 1 {TY‏ 


الأاثر 


١‏ لو اعيتني اية من كتاب الله فلم أجد أحد يفتحها على إلا 
رجلا ببرد الغماد لرحلت إليه 

لو شاء الله لأنزل حملة واحدة 

لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان 


ليسرين على هذا القران ذات ليلة 
لينزعن هذا القران من بين آظهركم 
)م( 


ما أساءت أمه العمل إلا زينت مصاحفها ومساجدها 
ما أنزل الله اية إلا له ظهر وبطن 
ما بعٹ الله ا الا ع الصوت 
ما راه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن 
ما شيء أجده في صدري 
ای ان أت إل من فوا 
ما کان عنده شیء من کتاب الله فلیاتنا به 
ما كان من حد أو فريضة لا 
E‏ ما أحدث في هذه المصاحف 
کا يعقل ينام حتى يقرأ الآيات الآواخر 
من سورة البقرة 
ما من حرف من اية إلا قد عمل بها قوم 
ما من شيء إلا علمه في القران 
من استمع إلى آية من کتاب الله كانت له نورا 
من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار 
من اقتضى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الأخحرة 


۹ 


کے 


ج ج ج کچ چ چ ع ع )ص 


الأثر 


من ختم القران أية ساعة كانت من النهار صلت عليه 
الملائكة حت يمسي 

من ختم القرآن فله دعوة مستجابة 

من سره أن ينظر إلى وصية محمد بي التي عليها خايمة 
فلیقرً: قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم) 

من قرأ البقرة وآأل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان يا رب 
لا سبیل عليه 

هن قرا الف وال غمران والساد ى لله كان فن القافن 


من قرأ سورة ال عمران فهو غني 


من قرا عشريات من البقرة عند منامه لم ينسى القران 

من قرأ عشر ايات من سورة البقرة في ليلة لم يدخحل ذلك 
البيت شيطان تلك الليلة. 

من قرا عند آميبر جائر كتاب الله لعنه الله بكل حرف قرأ 
عنده لعنة 

من قرأ في ليلة آخحر سورة البقرة فقد أكثر وأطاب 

من قرأ القران ثم دعا أمن على دعائه أربعة الاف 

من قرأ القرآن فأعربه فمات كان له عند الله يوم القيامة 
کأجر شهید 

من قرأ القران فله لكل اية عشر حسنات 

من قرأ «إقل يا أيها الكافرون) في ليلة فقد أكثر وأطاب 


(۵) 
نزلت بالمدينة سورة البقرة 
نزلت سورة الأنعام بمكة جلة 


1۰ 


الصفحة 


«1° 
۲٦ 


۱۹۸ 
۱۱۹ 


الأثر 


نزل القرآن على خسة أوجه 
كنز الصعلوك سورة ال عمران 


نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت فلا أصبحت 


استرجعت 
نی رسول الله م أن يرفع الرجل صوته بالقراءة ف 
الصلاة 
(4د) 
هل ني الجنة سماع 
(و) 


والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة إلا أعلم حيث آنزلت 


() 
لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
لا تعجز أحداكن أن تقرأً سورة الواقعة 
لا تنازعوا في القران فإن لا بختلف 


لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقران 
لا يقولن أحدكم: قد أخذت القران كله 
(ي) 
يا أبا ربحانة قد غزوت فتعبت في غزوك ثم قدمت 


٤١١ 


۳“ 1 


o0 ۴۳ 
TF 1 
€ 
۳1“ 1 
VY 41 


۳۳ ۱ 
Yé 1 


الأثر 


يا مها الناس تعلموا 

ؤم القوم أقرؤ هم 4 
ا الحنة إلا ط الناس نائمون 
١‏ ¿ یعرف بلیله |د 

لحامل القران أن يعرف باي 


۲ 


فهرس القواي 


الحزء الصفحة 


(ټ) . 
اا مف القن الى اه ي 
وخحلفت في قرن فأنت غريب ٠۴ ١‏ 
لن خو الت رالانا و 


تأوها متا تقي ومعرب ۲ E۳۸‏ 
| (ت) 


وعق: ادها قك انقتت ١‏ ۸ 


۳ 


الحزء الصفحة 


ج( 
کتاب ي سرا 0 سرور 
منتاجيه مسن الأحزان ناجیى 


)د( 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت 

أآتاح ها نان حسود 
إن الغخرانيق تلقاها ممحسدة 

ول ترىئ للام الناس حسادا 
لتعبدوا الهماغر خالقكم 

فإن دعوكم قولوا بيننا حدد 
الولا الذي لاقت ومس نورها 

بجنوب سابة مس في التقواد 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


| (د( 

ولا غرو أن أبدي العجائب ربه 
وفي ثوبه برد في قلبه بحر 
ومن فتى نام إلى الفجر 


(ع) 
كانت نابا تلاقيتها بسكرى 
على اللهسر ي الأجرع 


٤ 


106۹4 ۱| 


A" 1 


140٥ ۱ 
۱۹٦ 


۳ ۱1 


۱۹٩۹ ۱ 


(غ) 


(ل) 
همهيهات لا يأقي الزمان لله 
إل الان مل .ليل 
وعندهم أن الإجازة غاية الهاية 
للأقراء ما فوقها أعتلا 
وإذا أتتك مذمتى من ناقص 
فهي الشهادة بأني كامل 


)م( 
واد اغا يا نكل 
(۵) 
فف عل اا فألفية 
وألفيته يفر عن نور نتان 
ألا رب شخص قد غدا لي حاسدا 
(٥)‏ 
وأن جاذ الفضائل هل له 
أما القطاة فإني سوف أنعتها 
نعتا يوافق عندي بعض «مفيها» 


1٥ 


اة 


۱۲۷ 


۱۳۰ 


۱41 


۲٦ 


۳۳ 


۱۹ 


۲۷ 


(ي) 
فإن ت ننج من دي ط ع ظمة 
وإلا فإني لا أخحالك ناجيا 


أنصاف الأبيات 


(د) 
ويأتيك بالأخبار من م تزود 


(ل) 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل 
الرجز 
(ت) 
یا مالك الناس ودیان العرب 
آنا ال لنبي 5 کلت 
(ت) 


) (د) 
إذا أردتم الأشد الحلدا 


أو ذا غناه فعليكم سعدا 


٤١٦ 


الجزء الصفحة 


الصفحة 


() 
تيل بها ضحوا غصون نوائعم ١‏ 
(ك) 
والله لولا الله ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا ١|‏ 


(ي) 


يره ودع أن تججهزت غاديا 


1۹4۷ 


۰۱۳۸ ادم عليه السلام: ۲: ۳٤ء ۱۴۳۷ء‎ 
10 «47 «¥7 «Yor <,1 
YY cYYY <10 AIF :F 
YEY YO (YE 


ادم بن آي أيأس : 1: ۲۷٦‏ 
AV :۳‏ 
أبان الرقاش: ۱: ٠٠٠‏ . 
أبان بن سعید بن العاص: ٤١۲ :١‏ . 


إبراهيم : 1: ل 
i Dh‏ 


إبراهيم بن إسماعيل بن خلف: 
EV ۲‏ 


إبراهیم بن الأشعث: ۲: ۰۲۳۸ ٤۸۹‏ 
EERE‏ 


٠١۳ ۰۱۱١ :۱ إبراهيم البقاعي:‎ 
TV ۳ 

إبراهيم التيمس : ۱ o۳‏ £۳ 

إبراهيم الثقفي : ۱: ۲۷۱ . 

۲٣١ ء۲۱٣١‎ :۱ إبراهیم عليه السلام:‎ 
«To cT clo «cf! :۲ 
. ۰ 

إبراهيم بن الحارث: ۲: .٠٠٠١‏ 


إبراهیم الحفار: ۱: ۲۳٤‏ . 


41۸ 


إبراهيم بن الحكم بن أبان: ۲: ٠١١‏ . 
إبراهیم بن سعید المدني: ۱: ۲٠۹‏ . 
إبراهيم بن عامر الأصبهاني: ٤۷۳ :١‏ . 


إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص : 
YAA :Y‏ . 


إبراهيم بن مسلم الهجري: :١‏ ۲۷۷ . 
إبراهيم بن مهاجر بن مسمار: ۲: ۲۷۹ . 
إبراهیم بن موسی : ۱: ۱۹۳ . | 
إبراهيم النخعي : ۳: ۲۸۸ . 

٠١۸ :١ إبليس:‎ 


{¥ :۲ 
. 4 ۳ 


A41 AVY AVI | بي بن کعب:‎ 
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(A0 YY (4 ۸ 
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۰ 


4۹ 


بین بن سفیان: ۲: ٤۲۸‏ . 
ابن الأثر: AY :١‏ . 
أحمد بن إبراهيم الكناني: ١١١ :١‏ . 


أحمد بن حجر العسقلاني الحافظ : 


أحمد بن حنبل: ۱: ۳٦۱۹ء‏ 


۳ 1 
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1۲ 


أحمد بن خلیل: ۲: ٠١‏ . 

اخدو ا 1 ۹ 

أحمد بن عبدة الضبي : ii‏ 
أحمد بن عثمان: ۱: ۱۹۳ ٠١٤‏ . 
امد بن عدي : ۳: ٤٦۲‏ . 

أحمد بن علي الموهبي: ۲٠١ :١‏ . 
أحمد بن عمر القطواني: ۲: ١ه‏ . 
أحمد بن فرح: ۱: ۲٠١‏ . 


أحمد بن محمد بن أوس للمققرىء: 
VY CITA (1£: |‏ 


أحمد بن محمد بن صدقة: :01< V۷‏ . 


«YAO cof < 1° F۳: : أحمد بن منيع‎ 
{lo (FIT «(°4 <“ 40 
Yo (TIA (14° cof «0\1 
eT 

أحمد بن نصر الفرامي :۱ : ٠١١‏ . 

امد بن بجی الخلواني: ۳: ۲۹۳ . 

أحمد بن يزید: ٠١٤ :١‏ . 


أبو الأحوص: ۲: ۲۲» ٤۳٩‏ . 


إدريس عليه السلام: ۲: ٤۴‏ . 
أرسطو: ۲: ۳۹۱ . 
الأزد (من أولاد سبأً): ۲: .٠۸١‏ 
الأزدی: ۱: ۲۸۳ . 
أزهر بن راشد: ۲: ٤١١‏ . 
إسحاق: 4٦١ :١‏ 

4:۲ 
إسحاق بن إبراهیم: ۱: ۹٦۲۹ء ۲۷١۱‏ . 
ابن اسحاق: أنظر: محمد بن إسحاق. 
أبو إسحاق الثعلبي : ۱: ۱۹۳ . 


c40 c4 : | : إسحافق ین راهوية‎ 
۳ 
.64 IAV c4 :۲ 


إسحاق بن الزبير الحلبي : ۳: ۲۹٩۱‏ . 
أبو إسحاق السبیحی : ۲: ١۱۷١ء ١۷۷‏ . 


"1 +: 


أسد بن وداعه: ۲: ۳۹۸. 
إسرائيل: ٠١١ :١‏ . 
إسرافيل: ۲: ٤١١‏ . 


TY FON (fFoV (foo : ۱: عنه]‎ 
A PY: 


آساء بنت عمیس: ۳: ۱١۴١‏ . 


آسیاء بنت یزید: ۲: ۷۲ء ۰١۱۱ء ۱۲١‏ . 


إسماعيل بن إبراهيم: :١‏ ١٤٤۲ء‏ ١٠١٤ء‏ 
۰ 


إسماعیل عليه السلام: ۳: .۲۹٩‏ 


VF AVY AVI (¥۷ ° +۱ 


اسماعیل بن خلف: ۲: .۴٤۷‏ 
إسماعيل بن رافع : ۱١‏ 4. 
YVY «Yo ۲‏ 
۳ ° 
إسماعيل بن سيف : ١‏ 


إسماعیل بن طلحه: ۱: ۲٣۳۳‏ . 


TI 


إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين : 
0:۴۳ 


إسماعيل ین عمرو البجلي : \1: Yo‏ 
ATT‏ 


إسماعیل بن تالد: ۲: ۲٣۴‏ . 

«Yo YF fF: بن حضصر:‎ | 
. 

. ٥٩۹ ٥۹4 ۳۳۹ :۱ ابو اُسید:‎ 

الأشعري› أنظر : ابو موسی الأشعري 
الأصبهاني: ۲: ۸٦‏ 


EV cEFY cf (۳44 ۳ 
.YIA (I4 «oo (fVe (VE 


الأصفهاني شمس الدين محمود: 
T°A <1٦°* «10A :1‏ 
AYA NIT Nf ce:‏ 
CYA NA° ANY NITY NEE‏ 
YAY (YAY (Yoo (Y4 FA‏ 
EV CFV FEE FV‏ 

cA\ «(V1 coV cf AF: 
ATA VET NEY ANTE 1° 


. 14 < (°° 


٠۷٤ :١ : الأصمعى‎ 
EVE 


أعراي : 100:1 . 


الأعشی المازني: ۱: ۱۹۸ ۲٠۳‏ . 


٣۲٣١ ء۲٣٦١‎ ۲٦١ ء۱٥۴۳‎ :۱ الأعمش:‎ 
FET OVE: 


الأعر المزني : ۲: A۹‏ . 


»۲٠١ ء۱۹٩4‎ :۱ الأقرع بن حابس:‎ 
۲ 
۳٤۳ ۲۹٤ ۲۹۱ ۰۲۸۲ :۱ أبو أمامه:‎ 
CAT FT cf cf 17:1 
cf°° (FAT (Vo (FY «Ao 
) 4۷4 
CYA co FA NE: 
۹ 


أمرأة من أهل بيت عامر بن عبد قيس : 


EET 


. ٠١١ :١ أمية الأزدي:‎ 


أمية بن خحلف : A:‏ 

أبو أمية بن يعلي: ١‏ : ۳ 

أنس الجهني: ۳: ۲۹۰ . 

۲٤١ ۲۲٣ ء٩۹۹٩‎ :۱ أنس بن مالك:‎ 
«44 c11 <° «0¥ «(Yoo 
e< «44 «473 «AY «AY 
Yo YY CFIA (Fo (°۹ 
cTIV (YoY (fof CTFY CF 
c44 cto <€£14 «E1۸ «4< 
440 cfAY EVO “fA «f0۹ 
CV CfV cfo oI o1 :1۲ 
c14 “144 1° ¥ «¥ 
e44 TV1 (4 CA’ (° 
{AV ({EOV (° 
AY VT <14 EF <4: 
CYFY (YY (Yo AFF °۸ 
(Yoo (Y4 YFo (YE (FY 
«A4 «YAT «VY «YY «°7 
. ۷ ۹7 ۹ ۱ 


بحر بن نصر: ۱: £۹ . 


۰۹۱ 
۳۰ 
c4 
۳۳ 
f 


۱۸۷ ء٠٥١۸‎ :١ البخاري:‎ 
CTI (TIT < 1°° «147 
CTE oY CY CFA 
CTY CFIA CFI CV 
CFA’ FE cof TEE 


( ت 


4۲ 


۲۹۲ :۱ الأوزاعی:‎ 
A‘ :Y 
AY: 


أوس الثقفي : ۱: ۲٠۳‏ . 
اوس بن حذیفه : ۱ : ۳۳۲۳. 
ابن بي أوفی: ۱: ۳۱۸. 
أیوب: ۱: ۲٤۳‏ 


° ۲۳ 


۴۷ ۳٠:۲ أبو أيوب الأنصاري:‎ 
۳۹ 
. At :T 


أيوب بن عتبة: ۳: ٠٤١‏ . 


یوب بن غيم :۱: ۱۷١‏ . 


أيوب بن المتوكل: ٠١١ :١‏ 
6:۲ ) 


أم أيوب الأنصارية: ۱: ۳۹۹٩‏ . 


ETT cT cETY CENA (41۳ 
c4V۷° CEA (ET c04 (EEA 

I {AY (fo 
«coo cof (fT of 4:۲ 
II4 114 cA CAT «0۹ 
eV cYFY AAI YY 
cE1¥Y cFoA (fo! ("° (AE 

440 c1 , ° 


CAE EF oFVY o4 o1 
cT AEV AFT CIE +۹۱۲ 
CYA (YV* cYoV CYYV (Yo 

TITY c°V «< ۹7٦ 


٠٤١ ۱۳۸ :۱ : بدر الدين الزركشي‎ 
Plo AYE 


Y۲ «۳۱۸ ۰۲۰۰۹ 1۹۷ :۱ البراء:‎ 


40۸ 

(Yo YEA of*° AMY: 
4*1 cfov 

.1° €4 ۳ 


آي برزه: ۳: AA‏ . 


برهان الدين البقاعي : أنظر إبراهيم . 

برهان الدين الجحعبري: ٠١١ :١‏ . 

البرهان النسفی : ۲: ۳۹۲ . 

و 

CEA FTI cFYTY CTAY :1 : بريدة‎ 

.FoA Fo OV NE:Y 
140 YY 1 +۳ 


أبوبريدة: 0۸:۱ . 


٠٠١ ء۲٤۱١‎ ۰۱۹۱ ۰۹۸:۱ البزار:‎ 
c41 YAY YAY YVo VY 
CFTY 14 CFIA FAV o 


CTV CFVY FEE FE TY 


cEOA c11 cA CFA“ (FAY 
E۸ 
cI (1°44 CVA «oo «(No ۲ 


IVY AVY AY (10° AFF 
cA c44 CYTE (° £ `-۹ 
. t0 CAA cFoA «(TTA «<T\€ 
«1A0 (AY <14 “EV oF +۳ 
TITY CFF (YAO (TY ۰1۹| 


. ۱۷۱١ :۱ ابن آي بزه:‎ 
. ٠١١ :١ البزدوي:‎ 
T°“ (Yo: : البزي‎ 


ابو بشر: ۱: ۱۹۸ 
ATE‏ 

بشر بن رافع : |: 44٥‏ . 

۸۷ »٦٤ ٦:۲ البصري القاریء:‎ 
IVF <40 144 <1۱ (1° € 
YEY c1 (14¥ «<14 1۱1° 
cFTY cFYo (TAFT (AF (1Y 
CEA FAT f° (Fo (fo 
CA“ cfEY EFT «(f10 
CON «0\1 «O! (fo OV: 
c1o6° AFI AFF 111 o4 
«Y1 «(1۸4 «<1۷1 «10% «(Nor 
. Yor «0° «(۳ ۷/1۹ 


البصيري: ۲: ۲۹۸ . 

بعض آل طلحة بن مصرف: ۸: ٤۳۸‏ . 

«To (4° e14 £ 1۹ :\ : البغوي‎ 
VY ا4«‎ 


cI cf AI oo ۲ 
cI cFTFV (°° <14 (1A1 


«EY cfoV «f07 cE («۹ 

AA ctVY <1۸ 
VA <14 «cof c<4 (1: 
AYY (IIT c1°° CAI A 
AMET IE ITY CIYA (1€ 
«° <€ (۷1 (1۷° «€ 
. Fo (YVVY (fof <14 (°۸ 


بقیة بن الولید: ۱: .۳١١ ۳۲۹٣‏ 
أبو بكر البدقلاني: :١‏ ۱۷۸ ۸4 


4Yo (۰0 
To ۳ 


۲۳٤ :۱ أبو بكر الخطيب البغدادي:‎ 
YAY 
EV :۲ 
. A: 


آبو بکر بن الخلال: ۱: .۲۴۳٤‏ 


ابن آي داود 

۲۸٤ ۲٠۰ :۱ أبو بكر الشافعي:‎ 
f (fF 
fe CIVA CAY :1 
AT «(\41 : 


۲۲۰ ء۱٩۹٩‎ :۱ بو بکر بن أي شیبة:‎ 
Fe cf CAF «YAY (° 
CFAY F1۹ TEE TI 1۱ 
flo cf cf °° A4 ^۹۷ 
IE EET 7 
ATT MIM NE :Y 


۹٤ ۱۹1۲:۱ أبو بكر الصدیق:‎ 
cfFoA («feof c«TA*` «<144 «< 14€ 


«EYA c«fYTo© «< €14 «f10 c1 € 
cE“ cfFo cEFTI cET* CEA 


co) «f° «444 ۹ 


` AV CIVA cCIVYY «(1۷7 +۲ 


tf oT\8 
1 (Ye T4 


أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان: 
r:‏ 


أبو بکر بن عباس: ۳: ۳۱۱ 
EAT:‏ 
بو بکر بن مجاهد: ۱: ۲۳٤‏ . 


٤٥۷ ۳۹۳ :۱ أبو بکر بن مردویه:‎ 
TEA AAV (¥4 «ot :۲ 


بكر المزني: ۲: ۲٠٠١‏ 


TY: 


.۷ : | 


البكري: ٠٠١ :١‏ . 
بکیر بن شهاب الدامغاي : ۱: ۳ 


. 40١ £6١ :١ بلال:‎ 


بز بن حکیم : ITY :P‏ 


۲۸۷ ۲۷۰ »۱٩۹٩ :۱ البوصیري:‎ 
A cF°4 cTAY «TAA 
YIA «1o :۲ 
TET 


.۳۲١ :۱ : البیاضی‎ 
.۱۷۷ ۱۷۷ ء١1۲۴‎ :١ : البيضاوي‎ 


c1\Y AI <¥: : البيهقى‎ 


«10 «1۲ «1۹۹4 «1A0 “۷۷ 
Y4 CYTE YY (° ۷ 
CTE f° TIT TTY CEA 
CET EFE FVI fot £1 

4۹ 


۲٠١ ۱٩۹٩ ۱۰۰:۱ الترمذي:‎ 
CTY cYYE CYTE CYT (1۲۴ 
«Tor (YoY (YEY CTFTA (TYA 
«YAV cA“ «TA «TAY <| 
«o «FAA «¥40 «(A4 (۹۳ 
«TTY (FY (TYA (FIV (1° 
«FAO (FY coo (FEY (| 
EET ETE CEIA <14 1° 
cE“ CEY cE «f00 «fo 
cCEAY cEVل‎ cEVeO «EIA < £1۷ 
A4 <A cA 
CEA FN of of AF: 
cAoe VF (VY (¥°* (OY «(o 
I14 <1°A “AA «<° ۸4 
cCIA° (1V ITT (YF ۱۳ 


(ت) 


44o CEAY CEA! cEV* cE1Y 
c\11 Ae cAI (VY «coV:1 
«Y1 cYFTY «1۹ <14 ۹ 
«YAY cTA‘ «V4 «o1 «£٦ 
cETV (EI CFTVY (FY «(fo 
CEVA <44 CENA CEE c10 

4۹۸ 
(VE (¥1 cof «41 oFV +P 
«60 «1°¥۷¥ «CAA «<¥ «(¥7 
CYA CYVT (YF (°° (AY 
.TIIoFI° CTV oT" C۹ £ 


«Yo cYgo (YTY CIE 1£ 
cT CFT cF°¥Y «FAA «YAR 
c44 £1۹ 41۷ ۳۹۹ ۱ 
cEAA cEVY cA cE «°7٦ 

4۹۷ 
cE of oA oI (° +۳ 
c1°€ CAE cAI VF TF «4۹ 
«IV (IVY «<11 «NOE (°8 
CTT (TTY CTT «1° «۹Y 
«Yo «TEY «(YF (YF! 1| 
cYTAYT o YY° cT CYT C۱ 
«4o «TAY «YA4A «TAY «TAG 
TY c°1 «AA «AY «47٦ 

e 


۷V :۱ : التفتازاي‎ 


{o 


التلعفري : ۱: ٠٠۹‏ . 
نمام بن مهدلة : ۲ Yo‏ 
میم : 1: TEY «TT‏ 


أبو تمیم: ۳: ۱۸١‏ . 
ميم بن أسد اا ۲ 


ثابت البناني: ۱: ۳٥۵١‏ ۳۹۸. 
ثابت بن قيس بن شماس : ۲: . 
تعلبة بن أبي الكنود: ٠٤٠١ :١‏ . 


TI FA «A «1A1 :1 جاير:‎ 
.0 ۲ 
{1I TEE (°4 :۲ 


TAA cI“ (IY CIE P۳ 


جابر بن سلیم: ۱: ۲۸۳ . 


جایر بن سمرة: ۳: ٥٥ں ۱۸٩6 ۱۷٦‏ 


. 


جابر بن عبد الله: ٠٠١ :١‏ 


4۸ 
11° : 


° 
cfOA (°4 (TVY (YE ° 


oT (IY (1° 


2 


٤۲۹ 


ميم الداري : ۱ : ٣٤٣‏ 


. VA :Y 


ا اى 02 


أبن تيمية : ۱: V0‏ 


العلبى المفسر: | 1° 
الثوري : سفیان 
توبان: ۲: ۲٤١‏ . 


{fo (FAY TTT cT «1F 
foe AIEEE cE «1° P۳ 
cA“ «TAY (A1 CTA" «£ 

£ 


جبریل عليه السلام : \: TEE oTEE‏ 


«FAA «FAY «FAT «FA «FAS 

foV «fo (F1۲ 
CTY AMEY COMA cEE:Y. 
CTY oY cYYoO TY (° 
fo cf FAY «fo «f 
TIE ofA NEI (1۰° P۳ 

AT «TIA «(1£ 


جبلة بن حارثة: ۳: ۲۹۳ . 


جبیر بن مطعم: ۳: ۲۹ . 


جبر بن نقر: ۲ 0 11۱1 
EA :۲‏ . 


بو جحيفة: ۱: ۳۸۰» ۳۳۲ . 


IVY IFT «(£۷4 ۲ : ابن جرج‎ 
) .\V€E ۳ 


VT ON (0Y ppm. ا‎ 
cA «FAV «FAT «(Fo «(VE 
fof fo cfl cf ° ۹ 
EF CEI CEI CEI 1۱ 
{oV «(fo 
I1 ce oY «oo: 
TITY YY (° «۲۱1۹ 1۹ 
FYI FY ° 


جرير بن عبد الله البجلى: ٠١٠ :١‏ 
TVY CTVA ۲‏ 


جریر بن یزید: ۲: ۲٣‏ . 
جزام : 1: TA’‏ 
ابن الجزري : \: V9 YVE‏ 
{o :1‏ 
۴ 1 


٠۹ :۱ : الحعبري‎ 
c\€€ «110 CAA «(Te of +: 
«°4 «°4 °۲ 1۸4 10۱ 
«FoocTEY (TTT (TYE <4۲ 

16 
ITA 1€: 


أبو جعفر الرازي : ۱: ۲۸۷ . 
جعفر بن الزبیر: ۳: ۲۳۸ . 


4V: 
. ٠١٤١ :۳ جعفر بن ابي طالب:‎ 
..۲۳٤ :۱ جعفر بن علان:‎ 


A۰ :1 أو‎ 
e 


جعفر بن. سليمان : TV:‏ . 

جعفر الصادق: :١‏ ۳۷۷ . 

جعفر بن عون: ۲: ٤۳۷‏ . 

١۷١ ء٠۱٦۹‎ :١ أبو جعفر القعقااع:‎ 
.°A :۲ 

جعفر ين خمد 2١‏ 60۴ 


بو خباب الکلبی : ۲: ۷۹ . 
أبو خبادة الغافقى : .٠٤١ 2:١‏ 


حندب بن سفیان: ۱: ۲۰۰ . 


حندب بن عبد الله البجلى: ٤١٥١:١‏ 
4۱۱ 
TS‏ 

E cf° CFA CFA: : الجن‎ 

. ٤۴ :۲ جنوخ:‎ 


الحنید: ۳ : ۲۸۱ . 
حنیه: ۲: ۳١‏ . 


أبو جهل بن هشام :۲ ٤٤٩, ٤٤٥١4۰۱:‏ 
۳ ° 10 


٤٠١ :۲ الحوزجاني:‎ 
ATT: 


۳٣۸ :۱ ابن آي حاتم:‎ 
{\Y of o coV (I :۲ 
. JAA < 1۷4 :۳ 
٤۸۲ » ٤٩٤ ۳۷۳ :۱ : أبو حاتم الرازي‎ 
. A :۲ 
. ٤٤١ :١ أبو حاتم السجستاني:‎ 
۹۲ ۱٥٤ :۱ الحارٹ بن ابي أسامة:‎ 
{0V fof fof ° ٧۷/۹ 


Yo <44 TA FY <1۹ :۲ 
„lof cof ۳ 


٤:۱ الحارث الأعور:‎ 
CIETY 


الحارث بن خزية: 4۱۷:١‏ . 


5 


(2 


{۸ 


٣١۷ ۰۱۹۰ :۱ : ابن الجوزی‎ 
Hot FEE FFV YY: 
CENE EA FAA FV 1° 
CEEY CEFV CEPT CEY 417 
%4 cEVo EV ETE E4۹ 

° o ۳ 


ANT 
. ۳۷۹ :١ الحارث بن عميرة:‎ 
.£44 ۲ +۱ : الحارث بن هشام‎ 
. ۲۲ :۳ حارثة بن النعمان:‎ 


o“ oY «of «YF :\ : أبو حازم‎ 


VY :\‏ 
۳1:۲ 
الحاكم النيسابوري (أبو عبد الله الحافظ) : 
c1 14 IA A:‏ 


cYVA «14 «Yor (YEY o£ 
TYE CIV CAA YAT «YA® 
CEVY cfEITE cE1° cE ° 


EA" «< £۹4 
coO\ cf oY of o4 :۲ 
«1464 (IVI (VY «(OO «(oY 


«YVV (Vo (TEV cE c7٦ 


CTY TIT «¥4 CYAA c(YTAA 
c4EV <c f4° “414 CTA Y1 
4۲ 


1°۱1 4A c۳ CE ۹ ۳ 
IY cof IFV (1۰0 01° £ 
CTYY o0 fF cC 1°*° 1A1 

Es 


۲٤۷ ۲۳۰ ۱٩۷ :۱ حبان:‎ 
CTIV oof oF*\ CAV o8€ 
eI (Foo FFA (FFT 1۸ 
c0۹ «6°۹4 44 VY 4 
IV cf 1° 

Vos AVE ECON 
C\¥4° CVA «0Y CEA «cf «۸ 
c1۹ cf TAV (YY FY 
EY (° 

AV EV f Mo A: 
IY cf CIV (°° 2°8۹ 


حبان بن واسع : ۱: ۳۳۸» .۳۳٤‏ 


حبست وغهد" IS:‏ 


4 + 


ابن حجر العسقلاي : 1: FF‏ 140 


4 40 ۳۲۸ ۳۲١ :۱ حذیفه:‎ 


€1 cTY“ ۴ 
WAY OYY OYY PF 


TY cEYI cfY° cEIA FA“ 
“44 “AV «<40 «4| «oF: 
1€ «<10 ,.۱°۲ 

ETT 


۹ 


. ٤)۲۹ » ٤۲۷ :۱ أبو حذيفة:‎ 


ابن حریز: ۱: ۱۱١‏ . 
ابن حزم: ۳: ۳۱۹ . 


حسان (بن تابت): ۱: ٩۰۱۸ء‏ ۰۱۸۷ 
AY‏ . 

أبو الحسن الأشعري: ٠١١ :١‏ . 

أبو ا لجسن بن البراء: .۲١٤ :١‏ 

۲١۸ ء۱٩۹٤‎ :١ الحسن البصري:‎ 
cAI (Y4 <4 (1V (° 
cFVo CFVY CFVY FEY 1° 
TY cC ° 1 
c11 <© cf FY <4 :۲ 
cT&° CVV c<1 «<1۲ +۷° 
c44 CFAA coo FE FY 
{V4 cfVo0 c44 ET ۱ 
AA AA A VE AMF: 
. TAA «Yoo c(TFA <A «1۴۳ 


أبو الحسن الحرالي : :1° < \TY‏ 
۲: 11 
۲۴ £00 . 


أبو الحسن بن جهضم: ۳: ٦٦‏ . 
أبو الحسن الخلعي: ۱ : ٤٦۸‏ 


ETT 
أبو الحسن السنحاوي : علي بن محمد‎ 
.۱۹١ :۱ الحسن بن آي الحسن:‎ 


الحسن بن سعد: YY:‏ 


ا لجسن بن علي : VV:‏ 
60:۳ . 


الحسين الجحفي : \: YA‏ 
الحسين بن الحسن العوفي: ۳: ٠٣٠١‏ . 


ابو الحسین بن شمعون: ۱: ۲۹۹ 
۲: ۳۳ 
۳ ۹ . 


الحسین بن على : ۱: ۲۹۹ 
A1 :۲‏ . 


الحسين بن واقد: ٠١١ : ۱١‏ 
۳: 4 
حفص بن حید: ۳: ۲۰۸ . 
حفص بن سلیمان الغاضري : ۱: ۲۷۱ . 
أبو حفص النسفي : عمر 
حفص بن عبد الله ٤١١ :١‏ . 


حفصة رضي اله عنها : EFE‏ 
ETT cE! ۱1‏ 


الحكم بن عتبة ۱: ۳۹۷. 
الحكم بن عمرو: ۱۸١ :١‏ . 
الحکم بن مصعب: ۳: ۸۹۸. 
حکیم بن جبیر: ۲: ۲۰ ٤۳‏ . 


حکیم بن حزام : ۲ ۹ 
أبو حكيمة العبدي : ۱: ۲٠١‏ . 


{۰ 


حهاد بن زید: ۳: ۱۱۲ . 


حاد بن سلمه: ۱: ۳۰۵ ٤۲۹‏ 
۲: 1۰1 
۳ ۹ . 


أبو حمزة : انس بن مالك 
أبو حمزة الأسلمي : ۲٦۸ :١‏ . 


حهمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم: 
EYA EYI cof4A° CYA! :۲‏ 


۲٣١ ۱۷۳ ۱۷۲۳ء‎ :١ حمزة الزیات:‎ 
13 
.°“ c4 04:۲ 


مزة بن يوسف: ۳: ۲۹۰۵ ۲۹٩‏ . 
ابن حيد: عبد بن حيد 

حيد الأعرلاج : A:‏ 

حهید بن زیاد: ۲: ۱٤١‏ . 

حید بن حاد: ۱: ۳٣۳۲‏ . 

حيد بن عبد الرحمن: ۳: ٠١١‏ . 
حمید بن هلال: ۱: ۲٤۳‏ . 
الحميدي: ۱: ۳۹۹. 

.. ۳۸٩ :۲ مر:‎ 

. ۲٤۲ :١ أبو حنيفة:‎ 

ابن الحنفية: ۲: ٤٣۳‏ . 


أبو حیان: ۱: ۱۷۸ ۱۸۳ 


AVI AI (Ve (IA :۲ 


«Foo TEY o11 «(Yee «(1A4 
. CV CEV° EEA ETT CENE 
CIIAcI1°CA* cOoVcEE4۹:Y 


خارجة بن زید: ۱: ۰٤۲١ ۰۲٤١‏ ۲۲)» 


. ۳۱ 

خالد بن ابي جبل: ۳: ۱۷۹ . 

خالد بن التیمی: ۲: ۳۰۵ .۳۰١‏ 

خالد بن طهمان: ۳: ۷۳ . 

خالد بن عقبة: ۲: ۲۰۹ . 

خالد بن خلد: ۲: ٤٦١‏ . 

خالد بن معران: ۲: ١۱ء‏ ۰۲۹۸ ۳٣٣‏ 
AE‏ 
0:۳ 

خالد بن يسار: 

خباب رضی الله عنه: ۲: ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
Af‏ . 

خديج بن معاوية : hh‏ 

خحدحجة (أم المؤمنین): ۱: ٠١۹ ۰۱٥۹‏ 
۲ ۹ . 

خزية الأنصاري رضي الله عنه: 
TTY EYYT (EY :\‏ 


(خ) 


4۳1 


. TTA. ۲1۹.۲۱1101۹۳ ۹ 


,. ۲٠۵١ :۱ حسن:‎ 


حسن بن عبد الله المعافري : „o:‏ 


أبو خزية الأنصاري : ٤١ ء4١٠١ :١‏ . 


خزية بن ثابت الأنصاري: ›)۳۲:١‏ 
٥‏ . 


٠۹٩ :۱ ابن خزية صاحب الصحیح:‎ 
cTTIY ctor (TEY Ff clo 
CEAY CEVA cEV cfETE c1 
4\4 «AY 
cTY1 c0۸ cA (€: 
TF  °A:¥ 


. ۳٤۲ :۲ : خحصیف‎ 

الخضر عليه السلام: ۲: ۲۵۴۳ ٠٠٤‏ . 
الخطاب: ۲: ۲۸۳. 

ا لخطابي (البستي): ٤٦۷ : ١‏ . 

الخطيب البغدادي : أبو بكر 

خلاد: ۲: ۱۸۷ . 


خلف بن إبراهیم: ۱: ۱۹۸ . 


خليل البصري: ۱: ۲۸۱ . 
الخليل بن مره: CVA :Y‏ 
1V:‏ 


خوات: ۱: ۳۰۸ . أبو خيثمة : زهير 


خيثمة: ۲: ۲۳١‏ . أبو الخیر: ۳: ٠١۲‏ . 


(2) 


الدارقطني: ۱: ۰۱۹۱ ۰.۲۳۰ ۲۹۹٩‏ الداني: أنظر: أبو عمرو الدافي 


: f 
«14 «(1° :| داود عليه السلام:‎ EV ETT oY oF 4° ` 
LAY cfAY cfA1Y < £ 
. £0۷ (° 

CENE FTO oY AYE: VY :1 

. A : 

. £0۷ £41۹4 41۷/7 4۸۹ : 
\TY۲ «<1°°* : ۱ : بو دأود السجستاني‎ YEA ofYoe oT: : الدارمي‎ 


CY YY TIT <141 AY Î <11 YY «YoY «YoY «°1 
CV YEA YET cYEY (۸ (YAY (YAV (YY «(¥°* 1 
«14€ (YAY «YAO «(¥۷4 (Y۲ CFIE CFA FY «4۹ «<۹7 
CF4 CFA (°° «AY «۹7 Yo (FYY FY (14 «1۸ 
e14 FIV FIo CFI 1° eI «(Fo «Fof FEY «(FF 
TTY OFF FV FYI PY CEY cf04 (f1 f*0 CA 
TE Fo FEY of FV 41۷ 
cto) cfo° cf1° cf°4 FAO, CEA 4A «TY «(1o «(1e 1 
CEY «f04 {OA foo «fo VY c0 «(0% «(0f «01 «<4۹ 
CEVI CEY ETA CEY «EY AFT AYY “AV VF AI 
CEE CLAY CEVA CEVY (¥ CTV cE YET (IAA (1۸° 

44° c44 (FIT CFT (° «FT 
VY c01 cfY cf 1۹ :۲ CETV NI ET ON °° 
AIF AA cA «A© AI VY c4 
(°° IAA JIA ITT *۷ 1| VE E oA oY 4 :P۳ 
YET YE CTIA CTV (Y0 AIAN AV AVF 1Y AI 
cFo\ «F11 «°1 «۹۹ «۸ YAY YAY cYYY «YE 1F 
CEY TAV CFV FY «TE € CA «(4° CA ۷۹۰° 


{۲ 


EAA EVV EY CEA ff 
AV TE AF coo A CY: 
oV AEA AMEY NEN 18 
1° AAI AY YY ۷Y 
CYA YY co EV (8 
ee FY oF YAR ۷ 

Fe FY ° 


۳٣۹ »۳۹٤ ۰۲۹۷ :۱ ابن ابي داود:‎ 
IV c17 cfl cf A 
CEFV cE CEYV <44 <1۸ 
CEA EET cf4° EFA «(۹ 
\o «oY :۲ 
CTI AY <4 :۳ 
. 40 «A^ «1۹ 


«4° 


ء۳١٠١‎ .٠٠۳:۱ أبو داود الطيالس:‎ 
{Y6 c<f° FAO «FTA 
۳1 :۲ 
eT 


داود بن أي هند: ۱: 4٩۹۸ ۲۳١‏ . 


ابن ایی ذثیب: ۲: ۳۲۳ . 


۲٤۷ ۲۸۸ :۱ أبو ذر رضي الله عنه:‎ 
{EA (f0 
cor (f: 
{EA «۳43 <10۹ 


c\OA «(\°¥ «(oo 


«YA «Y§VY «ff: إالدجال:‎ 


. of «for «¥ 
. 1۹ ۲ : الدراوردي‎ 


۳۹۱ ۰۲۰۰ ۰۳٤۲۰۳۰۹: ۱: أبو الدرداء‎ 
cEEA CEYE cTAI FTA‘ «foا‎ 
YEA cf 11° ۲۴ 


أم الدرداء: ۱: ۰۲۸۹ .۴١۲‏ 

ابن درید: ۱: ۱۷۹ . 

ابن دقیق العيد: ۲: ۱۷۷ . 

٣۰۰ ۲٥۵ ۲۴۳۷ :۱ ابن بي الدنیا:‎ 
۳4° 4 
CTY <14 <° CA* (¥۹4 :۲ 


{°*’* 
. Yo (AF (AFY (AY ۳ 


ابن الدیلمي: ۳: ۲۹۱ . 


٠۹٤ :۱ : الدينوري‎ 
4 C4: 


(3) 


. Fe CTI CFT CFI °A:F 


بو ذر الهروي : |: .f$OA‏ 

۰۷ : ١ : الذهبي‎ 
(¥0 «oY oftiY 
. 4۸ f° 


YY 


أي راشد: ۲: ٠١۷‏ . 


۱۸۳ ۱۷۸ ۱۲٤ : ١ الرازي المفسر:‎ 
۲ 
. ۹ 


۳: 
أبو رافع : ۲: V4‏ 

زف ك 1: AV‏ . 

الربیع بن بدر: ۱: .۲١۲‏ 

الربيع بن خيثم: ۲: ٠١١‏ . 

أبو الربيع بن سالم القلاعي : ۲: 4. 
أبو ربيعة المخزومي : ٠٠١ :١‏ . 


أبو رجاء العطاردي : dA ARA‏ 


(ر) 


ابن رجب: ۱: ۲۲۸ ١۳ں ۲٤۷‏ 


TY CYTAVY CYFAY (FAI (YA 


YOR cFoV FEA CYA F1۹ 


«4°۹4 «f° CFA* (FV «(YY 
{IY cfoA «foV 

c41 «(¥4 «cof cf¥ «(fe «(Yo :۲ 
\6° AYo (IIE (AF <4۲ 
«°1 (IA° «114 «10۹ , 2۱ 
CYVVY CVI o(fFTE CTT (4 
«FAA (FEY (TTY (FY «(AY 
AA {F1I c«ct1° «4° 


ITY cE ofA of*°* f1: 
cYOoA cc f°A (°° (14¥ (IAA 
. £ 


€ 


رجل من أصحاب عمد (صلى الله عليه 
وسلم): ۲: ۳۰۱. ) 

رجل اعرابي: ۳: ۲۱۰ . 

رجل من الأنصار: ۳: ۲۸١‏ . 


رجل من أهل البادية: ۲: ٤١١‏ . 
رجل من أهل الكوفة: ۲٣١ :١‏ 
۲ : ۷۸ . 


رجل من جهينة: ۳: ۲۳۳ . 
رجل من الحبشة: ۳: ٠٤١‏ . 
رجل من تمیم: ۱: ٤۲۹‏ . 
رجل من الصحابة: ۳: ٠٠٣١‏ . 


رجل من مراد : .٤٤١ : ١‏ 


رجلان من أهل البصرة: ۲: ٠٠١‏ . 


رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله 

.°٤ ١ : عليه وسلم‎ 
۳٣١ ۳۰٤ ۱ رزین:‎ 
c1٩ :۲ 


YEY cet: 
. ۰ ۳ : رشدين بن سعد‎ 


بو رقاد: ۲: ۳۲ . 


روح القداس: ۳: ۲۲۸ . 
بو روح القلاعی : ۲: .۳٠١۲ ۳۱١‏ 


روح بن عبادة: TEV 2T‏ 


زائدة: ١‏ : ۲۸۷ . 
زادان: ۱: ۳۰۹ . 


زیان بن فاید: ۱: ۰۲۷۹ ۲۸٣‏ 
۳ ۹« 4 . 


الزبير (رضي الله عنه) ۱: ۲۸۲ ۳٥۷‏ 
CEA (41۷‏ 

f1 TYA «140 «(Vo :۲ 

. Ao «(© (EA: 


بو الزبر: ۲: .۳٣۳ »٥۱‏ 
الزجاج : : EY‏ 
زرارة بن أوفی رضي الله عنه: ۳: ۱۴۷ . 


۳۷٣۳ ۲٣۰ ۱۰۱ :۲ زر بن حبیش:‎ 
"I1 CTI FTI CTY < ° +۳ 


٤)۲۷ ۲۸۷ ۲٦۹۸ :۱ زر بن موشب:‎ 
. AY : 


زرارة بن ابي أوفی: ۱: ۲۸۳ . 
أبو زرعة: ۳: ٤۸4‏ . 
الزركشي : أنظر: بدر الدين 


أبو الزعراء: ۱: ۲٣٤‏ . 


أم رومان: ۲: ۳۱٠٤‏ . 
الروياني : ۲ .٩1‏ 


أبو رحانة: ۱: ۲۳۲ . 


زکریا بن عطبة: ۳: ۲۸٩‏ . 


oT co4°1 AYE: : الزخشري‎ 
4۷° (£۴۲ 

. TY «14 «0^۸ : ۴۳ 

. ٠٤١ :١ أبو الزناد:‎ 

الزهري» أنظر: ابن شهاب الزهري 

زهیر بن حرب : ۱: ۳۷۹ . 

زیاد بن جریر: ۳: ۲۰۸ . 

. ٠١١ :١ زياد العبدلي:‎ 

زيد بن أرقم : \: GY oT‏ 

. Yo ۳ 

زید بن اسلم: ۲: ۲۸۷ 

. £40 ۲ 

أبو زيد» أنظر: سعد بن عبيد 

۳۴۷ ۳۰۲ ۲٤١ :۱ زید بن ثأبت:‎ 
«EIA < f£1°0 c£1€£ < £°4 ۳۹۰ 


ETVoETE CETTE CEY £ 
ETE ETT (£1 


Io FY :Y‏ ۳ زين الدين بن رجب : عبد الرحمن بن رجب 


زید ب خارنة: ۲: e 1 . ۳۷٤ ۳۲١‏ 1 : 
ر ۰ زینب بنت جحش (زوج النبي صل الله 


زید بن جدعان : :+ CA‏ £۷ . عليه وسلم) ۲: .۳۷٤ ۰۱٤١‏ 
(س) 

ابن السائب: ۲: ۲۰۸ ۳۷٣‏ بن مالك: ۳: ۲٠٣١‏ . 

oV: 


سعد بن المنذر: ۱: ۳۴۸. 


السائب بن يسار الطائفي : ۳: ۱١١‏ . غد ان وقاص : 4۹4:1 TY‏ 


FV cfFTo (Fo oF (۱ ج٣١‎ ٤٣١ :١ سام بن عبد الله:‎ 
cCYAA cYTAA IAY <1%° cI8A :Y .£ ۷ 
"t٤ . ۲۳۹ :۳ سباً:‎ 
. YA" «fo «Yor :۳ 
. ٤١١ :١ السدى:‎ 
۱١۳ : ۱ سعيد:‎ 
4۲ :۳ . ۱۹۹ : ۱ : سرجس بن یعقوب‎ 
ا و ا ا ب ن ان ات8‎ 
٤۸۰ ۳۴۳۷ ۰۱۹۸ :۱ سعید بن جبیر:‎ E U cl E 
ATT NoV MEV AMEE APE :Y EET 
۸٩4 . ۲٣۵ :۳ سعد بن جنارة:‎ 
.1 ۳ 


سعل الدين الديري : :¢ ITY F1‏ 


) سعید | : YTV EY‏ 
سعد بن سعيد الحرجاني: .٠٠١ :١‏ يد الجريري 


أبو سعيد الخدري: ۱٤۳:۱‏ ۲۲۱ 

FY CTAA cCYAE cE (FA 
CTA FE cFo* FY (1۷ ٤۲٤ : ۱ سعد بن عبید:‎ 
{IA «fo «FAY . ١ 


سعد بن عبادة : :£“ 


4۳٦ 


YET oo f° °ACTEOYY :۲ 
EVV <14 EIA CEI 41 
CTV COTTA CTA AY (° ۳ 
TF «(44 CYA (Y۲ 


أبو سعید (مولی بني أسد): ۳: ° 
سعید بن زربي : ۱: ۰۳۱۸ ۳۲٤‏ . 
سعید بن زید: ۱: ۱۸٩‏ . 

سعید بن سام القداح: ۱: ۲۸۲. 
سعيد بن سلام العطار: ۲: ۱۸١‏ . 
سعید بن ابي سعید: ۱: ۲۸۹ . 
سعيد بن العاص: ٤١١ ء٤١۱۸ :١‏ . 
سعيد بن عاأمر: ٤)٠١ :١‏ . 

سعيد بن عبد الرهن: ۳: ۱۸۲ . 
سعید بن عبد العریز: ۱: ۲۹۲ . 
ابو سعید بن عوذ: ۱: ۲۹۳ . 

سعيد بن المسيب: :١‏ 46۹4ء ٤)۸٤ ٥١١‏ 
۳ 4۰ . 


أبو سعيد بن المعلى: ٠١۸ :١‏ 

E › £۹‏ 
أبو سعيد المقبري : 1: ۷۷ 
سعید بن منصور: ۲: ٠١۹‏ . 
سعید بن أي هلال: ۲: ۱۳۲ . 


سفیان (مقريء): ۱ : ۱۷١‏ 
۳ ۳1 


42 


أبو سفیان رضی الله عنه: ۳: ۷۸. 
سفیان الثوري : YA cT cE:‏ 
TEVI TY‏ 
فان غ 0 
ابن السكن: .۴٤١ :١‏ 
FA‘ cfo* Foc YFATA! :1\‏ 
A‘:‏ ) 
أبو سلمة: ۳: ۸۲. 
أم سلمة(زوج النبي صل الله عليه وسلم) : 
EVACEVACEYT<( 4011۹ :\‏ 
No cl VF:Y‏ 
IVEY‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحهن: 1: cYAf‏ 
YY (FY‏ 
۲+ ۳۲« 104 . 
سلمة بن کهل: ۱: ۲٣۳‏ 
FIAT‏ 
سلمة بن وردان : e BE‏ 
أبو السليل: ۲: .۸٤‏ 
سلیمان بن داود عليه السلام: \V :Y‏ 
4o۷ :|‏ 


` 
.£V ۲ 


سلیمان بن داود الشاذکوني: ۱: ۳۲۰ 
.FFo (FYA :‏ 

أبو سليمان الدمشقى : ٤٥٥١ :١‏ 

. FAA : 


{f° cf fo . ۹ :۱ : سليمان بن سحيم‎ 
۷1:1١ 
.°“ C۳ 


| 64 ۳۹۷ :۱ سلیمان بن صرد:‎ 
. 1 c۲٩ CTA «(CY ۲ 


سليمان بن عبد الملك: ۲: ٠٠١‏ . السهروردي : ٤۷۷ :١‏ 
Vr +‏ 
سلیمان بن عتر التجیبی : ۱: ۳۳۹ . ) 
سهل بن أبي حزم ۱: ٤٠١‏ . 
سليمان الغاضري: ۱: ۲۷۱. سهل بن سعد: ۱: ۲٣۰‏ ۳۱۱ 
سلیمان بن مسلم: ۱: EA (17۷4 (1 :1 . ۱۷١۰‏ 
بن معاز ۱: ۲۸۵ 
سلیمان بن مهران: ۲: ١۲٤۱ء ۱٤۲‏ . سهل بن 
) ۳ 4۰ 
سليم (بن عيسى الكوفي) ٠١۷٤١ :١‏ سواع: ۳: ٠۲١‏ . 


:1€ 
: سويد بن عبد العزيز: ۱+ ۹۲. 
تا د“ f;‏ 
بن حرب: ۲ : أ سويد بن غفلة: ٤۳۷:١‏ . 
سماك ب الولید أب زما.: ۲: ۱۹۸ ر 
بن الول بو زمیل سبار بن جعفر: ۲: ۲۰۱ . 
NEUT‏ 
سيار بن سلامة : Ve :١‏ . 
سمرة: ۱: ۳۸۳ ٤٩۹۲‏ 
YY YY c10:‏ انر 201 0 


N ` ANE AFA AE: ابن السنى:‎ 


. ۱٤۹ :۲ سیف بن عمر:‎ cA“ «TAA «< fo\ <A ٨٢1° 


(ش) 
شاس بن القیس: ۲: ۸۸. أبو شامة: ۱: ۳۱١‏ ۳۲۱۸ء ۲۲۰ 
الشاطى : co EFE cf FAA «f° ۱۸6:١‏ 


٦١ ٦١ ٦ ء٦‎ :۲ الشامي القاریء:‎ 
\o¥ «(1f (144 «<11¥ CAY 

AAV IATA AVY 
TAY CTIA CTIA CYTE 41 YE FT: 


الشافعى : (حمد بن إدريس) :١‏ ٤١٠٠ء‏ 
Tot cFTY <14 1۹۱‏ 


€ 


۴A۸ 


«Fo «Ffo (FFTY (Foe (4F 
«EFT cEYY c14 FAT (Y7 
A“ c{V1 cf c4F 

0\1 co ff oF COV: 
IY AY <114 «(110 <€ 
«1۷1 «10٦ (oY (FE ct 
«0° «۲۱۹ ۱7 ۰۲۲ ۹ 
. 44 ۹ 


ابن شاهین: ۱: ۲۸٤‏ . 

شبل (أبو داود الملكي): ٠۷۲ :١‏ . 
شبیب بن روح: ۲: .۳٣۱‏ 

شتبر بن شکل: ۲: ۰۲۲۹ 8 ۹ 


شداد بن اُوس: ۱: ۲٣۳‏ 


0°. 
شداد بن عبيد الله القارصي : ۲: ٠١٤‏ . 
شداد بن معقل: ۱: ۲١۱‏ . 
شرف الدين القدسي : ٠١١ :١‏ . 
شریكڭ: ۱: ۲۹۹ 

E: 


۲۷۹ ۲۷۹ :۱ شعبة:‎ 
A o ۲ 
TTY: 


11١ :١ : الشعبى‎ 
€1 c41 cT :۴ 
۲:۳ 


شعیب عليه السلام :۲ FE FFA:‏ 


4٤۸ : ۱ : شقیق‎ 
FY :۲ 


شمس الدين الحفاوي : ٠١١ :١‏ . 
شهاب الدامغاني: ۱: ۲۹۳ . 


»۲٤۷ ۰۲۳٣ :۱ ابن شهاب الزهري:‎ 
EY cf AV 
YY FY AMA e :1 
۳4٦ 
PV MV 


شهاب الدين الونائي: ٠١١ :١‏ . 
شهر بن حوشب: ۱: ۲٤۸‏ » ۳۸۰ 


Vo (YY AY VF: 
.°5 


شية بن ربيعة: ۲: ۲۹۰ . 


١۷١ ۱٦۹ :۱ شيبة بن نصاح:‎ 
{°A «1o :۲ 
۰ ۳ 

ابن أي شيبة» أنظر: أبو بكر أبي شيبة 

›١١١ :١ الشيخان: (البخاري ومسلم):‎ 
«fo YE (YY «(°° «1۹7 
CFI co (f*0 «CAE 2۹ 
fee FAT CYA CPV ° 
4\۳ <41 cf c84 
cYfo (°° CAA cA\ (fF :۲ 
4V CFV, FY (0° 
c1€4° (AIF CAE <4 (I: 


AVY «(104 AEA (14¥ (14°‏ شيخ من المعافر: ۱ *". 
* * 8 ° ° 

. ۲٣ :۳ شيخ نجدي:‎ «YoV «o0 «(°4 «۲۴ «(1¥ 

° ° «(۹۷ 


c44 cYAA «Y1 :| ٠:ناطشلا‎ 


أبو الشیخ ابن حب : ۱: a ۲٣١ ۱٠۳‏ 


OYV YY oY of NV: 4۲ 
coV coY «fo cf off < cE c11 VO CEA: 
eTo\ TAIT FI cYYY «e^ {YV (f۰0 
£0 YAY AA AF cf: 

.YYA AIT (VT : Sh! : شيخ الطبراني‎ 


صاحب الفردوس: أنظر الفردوس في صدر الدين المناوي: .٠٦٤ :١‏ 


الكتب صدق بن یزید: ۲: ٤۸6‏ . 


صاحب القاموس: ۲: ٤۸۸‏ . صعصعه: ۱: ٤۳٩‏ . 
بو صالح: ۲: ۲۰ eT .۳٤١ ۱۱١ ٤۳‏ 1:۳ 
ابن ابي صالح: ۱: ٠١۸‏ . وان اوا و 
صفوان سلیم: ۲: ٤۲۷‏ . 

صالح أبو الخلیل: ۳: ۳۸. صفوان بن عسال: ۲: ۱۲۳ . 
صالح بن زياد السوس: ۳: ٠٠٤‏ . 


صالح بن مسمار: ۳ 1. 


صالح بن حبان : :١‏ °„ 


صفوان بن حرز: ۲: ۳۳۱. 
صهيب رضي الله عنه: ۱: ۳۱۷ . 
صحار العبدې : ۱: ۱۸۹ . الصيدلاني: ۲: ٤٠‏ 


r: . ٠٤١ :۲ ابن صخر:‎ 


3 


٠٠١ :١ الضحاك بن مزاحم:‎ 
۴V1 11۳:۲ 

CIA°* AIA AA f: 
. 1٩ 


أبو الضحی : ۲: ۲۲٣‏ 


طارق بن شهاب: ۲: ۱۱۲ . 
أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم : 
Y0 «0۸ :۲‏ ) 
A : ۲‏ . 


أبو طاهر المخلْضص: ۲: ۲۲۵» ۲۷۵١‏ . 
أبو طاهر المقريء: ۱: ۲۷۹ . 


۳1 :١ : طاووس‎ 
TTY 1 
.40 


c14 co Af :1 : الطبراي‎ 
TY (YYo (YY (° «C۲1۹ 


«Yor (fol (TEV oYEY (A 
c1 <° c«YoV «Yoo «of 
c4 CTIA cE CYT (<Y 
«(YAT «(YAY ($V cfV¥e «(۷1 
«YAT «YAY «4۱1 «A4 (A 
«°° «4۹ ۹ ۰۹ £4 
CTT CFIA CFI oF of * f 
cFTTI (FYo FIT FYI ° 
TIT co FET (FEY oFFY 


(ضص) 


(ط) 


ضصمرة بن حبيب: ۲: ۱١۸‏ . 


الضياء المقدسى : ۲: ٠٠١‏ . 


CFV FVY CFV FY FF 
«F44 <TAV CFAVY cFAE (FAY 
EYI cc EIV CfA CF cf 
«cfVo (EIT (EY «(foo < £4۹ 
44٤4 6۷٦ 

14 AA AT AF AY ۲ 
cT cE CFA FI oY oY| 
«<04 «oV ل0(«‎ cof «(O0\ «(0° 
(VV oV (Ve VE OV (¥ 
1° AMI Me Ao OA: 
IF ITY (11° 1۲° 2,۱1۹ 
cIAY <1¥۷4 c<\oV (16% (e 
cT“ cf°*o0 <° «(Af AAY 
TTI oT cT Cf 1۹ 
c44 cCYEV (TEV cYEe (FY 
cTI€ CIVA (TV (YY «(Yo 
CTIA cToY CFE Fo FA 
cFAY AT CFA“ FV «(Vo 
cE (ETA < £14 c11 ۷^۹۹ 
EAE CEAY EVE fo 

T° cE oI (1° 0A VN: 
16 4 A4۲ 41 ٩ ۵٥ 


«1°A «< 1° 
(IFT A 
1۷6 69 
c1 «1۳ 
(YA «fo 
«¥ «° 
«41 4° 
«°4, 


1۲ 
٥ 
4 
«۳ 
«YT «£٦ 
«YA «TAS 
«A۳ ۹۲ 
۳۱ 


الطبري : أنظر: ابن جرير 
الطماوي: ۲: ۱۷١‏ . 
طرفة: ۱: ۰۲۰۲۳ .۲٠٣‏ 


1% 
«1e۲ 
1۷ 
«4 


1 
11 
«°4 
٢ 
۵ 
۸6 
٥ 
"۲ ۲ 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
IY AMA (A6 ۷+ ۱‏ 
CYEV oYfo YE TFA «F€‏ 
e41 (AE CAA (YY 1‏ 
Y4 FYE OTYY CTYY °‏ 
CEN TTY COTTA FTV‏ 
cfAf‏ €4 
CAT cVA «Y1 «oV «fF :1‏ 
AVY <44 «A1 «A0 ٤‏ 
Ye AIT ATT ATT ۷ ۷‏ 
TINY TI OTT T1‏ 
EY EY fro FY 11‏ 
AVY VY EY cf «1°:‏ 
CAV CYVY CTY TIE A1‏ 
fT «۹۸‏ 1 


(ع) 


۲ 


أبو طلحة: ۲: ۳۲۲ . 
ابن أي طلحة: ۳: ۱۹۸ . 
٩‏ 
(V0 E1 +۲‏ 6۷4 ., 
طلحة بن فراش: ۳: ۲٠٤‏ . 
طلحة بن عبد الله : ۱: ۲۷١ ۲٣٣۳‏ 
A1 :۲‏ . 


۷ ۲٥۳ :۱ طلحة بن مصرف:‎ 
GV“ ETA c(TA* 


,0/ «(0° ۲ 


أبو طيبة : ۳ 04. 


العاص بن وائل: ۲: ۲۸١‏ 
YoY :‏ . 

44 «TAY :| : عاصم‎ 
GAY ؟:‎ 
TIT oF (f° ۳ 


: عاصم بن بهدلة‎ 
YY“ o1°1 ¥ ۴ 
Y1 «(10:۳ 

عاصم بن سلیمان: ۲: ٣۰۰‏ . 


عاصم بن میموں الححدري : \: \V€‏ 
Vo‏ 
:£0 . 


عاصم بن أبي النجود: ۲: ۳٠٤‏ . 
أبو العالية : «1o^:‏ °ل۳ 
E‏ 


عامر الأنصاري: ۲٤۳ :١‏ . 
عامر بن ربيعة: ۲: ۲۸۲ » ۲۸۷ . 


. 4:۲ 


. ۳۸۰ :۲ عاملة:‎ 
4۱۷ ۳٦۰ :۱ عباد:‎ 
TE: 

ابن عباد: ۲: ۳۰۷ . 
عباد بن بشر: ۱ : ۲۳۲ . 


٠٠١ :۲ : عباد المنقري‎ 
ETT 


عبادة بن الصامت: ۱: ۰۲۸۹ ۲۹۱ 
YY cE co «°‏ 
۲: 1۷< 14 
۳ . 
عبادة الغافقى : ۳١۴۳ :١‏ . 
عبادة بن ميسرة : TT:‏ 
العباس بن عبد المطلب (عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم): ۲: ٤۲۷‏ . 
العباس بن مرداس: ۱: ۱۹۹ . 


ابن عباس 


ابن عباس» أنظر: عبد الله بن عباس 

ابن أُم عبد أنظر: عبد الله بن مسعود 
عبد الأعلى: .٠۷١ :١‏ 

عبد الحبار بن عمر الأيلي: ۲: ۳۲۸ . 


۳٤١ :۱ عبد الحق:‎ 
.TA* ۳ 


ابن عبد الحكم» أنظر: عبد الرحمن بن عبد 
الحكم 
عبد بن حمید: ۱: ۲٤١ ۲۳۸ ۰۱۹٦‏ 
of Fo eT CAT (Yo:‏ 
TTY FY FIV CPNE Ne‏ 
CEA cE (EY (FV (PVF‏ 
۷۳ 
cAI ¥4 EA EY Mo :Y‏ 
IVY ATV T° AE‏ ¥4 
TY FET CFI cT f‏ 
f0 c۲‏ 
AEA MAY AFY Meo:‏ 
CFV TA TIT YET TEY‏ 
۱ ۲۹۷ . 


عبد الحميد الحضرمي : :١‏ ۲۸۹ . 

عبد الحمید بن سلیمان: ۱: ۳٦۷‏ . 
عبد الرحمن بن أبزي: ۳: ۱۸۲» ۲۲٣‏ . 
عبد الرحمن بن إسحاق: ۳: ۱١۸‏ . 
عبد الرحمن بن الأسود: ۲: ۲۲ . 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة: 
EET‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكرة: ٣۲٠ :١‏ 
۷ 


عبد الرحهمن بن الŞحارث:‏ ۱: ۱۹). 

أبو عبد الرححمن الحبلي: ۲: ٠١١‏ . 

عبد الرحمن بن حبیش: ۲: ۱٤۹‏ . 

عبد الرححمن بن حرملة: .)٥١ 44۹ :١‏ 

عبد الرحمن بن خالد العدواني : ۳: ٠۷۹‏ . 

عبد الرحمن بن رجب. أنظر: ابن رجب 

عبد الرحمن بن زید: ۲: ۲۸۷ . 

عبد الرحمن بن سابط: ۱ ۸ 

٠أبو‏ عبد الرحمن السلميء أنظر: عبد 
الرحمن بن حبيب 

عبد الرجحمن بن شبل الأنصاري: 
۱ 

عبد الرحمن بن عابس: ٤)٤۳ :١‏ . 


٠٠١ :١ عبد الرحمن بن عبد الحكم:‎ 
GIT TTY cT «(1۳ 


€1 <ITY <10 ۲۴ 
. YA cYAA YT : 


عبد الرحمن بن عوف: ۱: ۲۲۹ ۳١۷‏ 
۲: 0۰ ) 
(IPY:‏ 14 


عبد الرحمن بن عوف القرشي : :١‏ ۳۷۳ . 


عبد الرحمن بن غنم : ۱: ۷۹ 


أبو عبد الرحمن للمقريء: :١‏ ۲۸۹ 
۰ 


عبد الرحمن بن لبيبة: ۲: .١١‏ 


۲۸٤ :١ عبد الرحهمن بن أبي ليلى:‎ 
YE oY CTA“ AY :۲ 


عبد الرحن بن بجي بن حاطب: 
£۷. 


عبد الرحمن بن يزيد النخعي : ۳: .۳١١۲‏ 

۲٤١ ء۲٤٣۳‎ ء٠٥١٤‎ :۱١ عبد الرزاق:‎ 
«V4 (TIA «7 «°0 «| 
cFTYY CTIA cT‘ f «AA +٧ ۷۹ 
«V1 cO cf CFV (FV 
440 (A 
FTI YE oY of°* AN :1 
IT CAA cfA cf oT 
(°° YEA (YTV (1۷V «(10۹ 
cFoY Fo\ PoeV of e 
«FTV CFTTVY (FTV «Fe «£ 
GAA <1 (°۳ 
CAA «oo (fY of\ (f° :P 
IAI AVE <Y «(14A < 1° 
TE oT oF1° CAE (1۸1۲ 


عبد شمس: ۲: ۲۱۰ . 


عبد العزيز بن أي سلمة: ۲: ٤۲۷‏ . 


عبد العزیز بن سليمان: ۳: .٠١‏ 


عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة : 
YAY :‏ . 


عبد العزيز بن عمران: ۲: ٠١١‏ . 


عد العزير ن عمد الدراوردي : 
1 ۳ 


عبد العزیز بن مروان: ۲: .٠٠١١‏ 
عبد الغافر الفارسي : :١‏ ۴۸۷. 
عبد الکریم: ۲: .۴۲٤‏ 

عبد الكريم أبو أمية: ۲: .٠٣١١‏ 
عبد الكريم الجزري : :١‏ ۲۷۷ . 
عبد الله بن أبي: ۳: ۲٠۲‏ . 


عبد الله بن أحمد بن حنبل: ۱: ۱1۹۸ء 
£٦‏ £1۷ 
1o^ AFY I11 :۲‏ °1 


FI YAO Y1 :۳‏ 
عبد الله بن أرقم: ۲: )١١‏ . 
عبد الله الأسلمي : TIE oT:‏ 


عبد الله بن بريدة: ۲٣١ 1۰۷ :١‏ 
4:۲ 


عبد الله بن بشیر: ۲: ٠٠١١‏ . 


عبد الله بن أي بکر: ۱: ۲٣١‏ 
V€ :۳‏ 


عبد الله بن جابر: :١‏ 0۸ . 


أبو عبد الله الحافظء أنظر: الحاكم 
النيسابوري 


عبد الله بن حبيب السلمى: ١۷٣۳ :١‏ 


۲:۲ 
EET 


عبد الله بن حذافة : ۱ ۷ 
ھی ای ا ا 
عبد الله بن حصن : E:‏ 

عبد الله الحضرمي : ۱: ۲۸۹ . 

أبو عبد الله الحليمي : ۱: ٤۱۹‏ . 

عبد الله بن بي حمید: ۲: ۲۷۷ . 

عبد الله بن خحبیب: ۳: .٠٠۲‏ 

عبد الله بن خبیر: ۳: ۲۸٩‏ . 

عبد الله بن خراس: ۱: ۳۱۸ . 

عبد الله بن أبي داود» أنظر: ابن أبي داود 
عبد الله بن ذكوان: ۱۷١ :١‏ . 

عبد الله بن رافع: ۳: ۱۷١‏ . 


عبد الله بن رباح : co CIA :Y‏ 
إ۳ 


عبد الله بن ربيعة: ۲: ٤)1۹‏ . 


عبد الله بن رواحة: |: 14<« Y۳‏ 
Yo ۲‏ 


۳۲۰ ۲۸۱ :۱ عبد الله بن الزبیر:‎ 
f*1 EEA <14 c{\1V Toy 
. Ao «1o :۴۳ 


عبد الله بن السائب: ۲: .١۷ ۳٠٦‏ 


عبد الله بن سعيد المغيري: :١‏ ۲۷۷ . 


عبد ايل بن سلام : 
V4 AY :f‏ 


عبد الله بن سلمة: 


۷۹ :۲ 
. 41 4 «۴ 


."* ١ 


CATS. 


٣٠٠٠١ :١ عبد الله بن الشخبر:‎ 
NIE CTFOA CTA aA: 


عبد الله بن صالح : 
VY off :¥‏ 


oo :4 
3 


عبد الله بن أي طلحة: ۲: .٠۲١‏ 


عبد الله بن عباس 
۷ , 11۷« 
«YI ۱۱‏ 
Y4 °‏ 
CTIA «(° €‏ 
(fT (fF‏ 
٩‏ £۹ › 
«fo <4۳‏ 
«EAT «<A‏ 


IA «e:Y 


clon (1°V۷:۱ : 
«0 (VY (TY 
(CYTE (YF CFA 
(f° CAT (Y0 
FTI CTIA CTY 
cFAA TINT oof 
«10 c۳, ۱ 
«(VY «4V ° 

A4 


CT" CO 


c11 CAI cA* (YY (¥3 11 


«114 ۳ 


41% 1١ 1٦ 


AEE CITA. CIF CIYA ce 


(IY oYEV 
IVT AV1 
4% A4 
Ye (f4 
«TF (۳ 


«1۷° «(IA «1717 
(CIA CIA < 1۸° 
«Y°A «147 <. € 
EYA FTE e11. 
«Yoo EA: 4° 


٤4“ 


FIT oTIY o °° A1 C۹۱ 
TEY CFTTV CTA CTY CT1¥ 
cFTVY CFIA «F04 «Fo «°! 
cf cf°1 CFAA.CTAIY «¥4 
EV oETY cE (E1۷ (2۱۱ 


474 ETI cf cA 


A’ NEE OPV TI AF: 


4۲ ۸4 
11° (0 
«(I۳1 +۲۳ 
IEA CET 
CIA o\NY 
(YV (۰0 
TY (1۸ 
«o0 «oY 
cY° «A 
. A. «Ao 


1۰° «(AV 


٠ ١ 


° £ ۹۱۲۳ 
c\40 IE" `° ° 
<14 „A «00 
۰1۹۷ 1۹۱ 6° 
«111€ € 
(YTY (YY) ° 
«10 cf «YoY 
«V4 (VY (VY 


عبد الله بن عبد الحكم: ۳: ٠٠١‏ . 


عبد الله بن عتبة: ۳: ۲۷۳ . 


آبو عبد الله 'الحتر ي: 


1:۴۳ 


عبد الله بن عبد الرحمن: ۲۷١ :١‏ . 


عبد الله بن عبد القدوس:: ۴: ١١١‏ . 


عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 


ا 


عبد الله بن عروة: ٠١۸ :١‏ . 


عبد الله بن عطاء: ۲: ۳۲۸. 


عبد الله بن عمر: 


c1: 


«4 


CON CY Cos ¥ EA c۲ 


CTY Cfo CYA (YVY «(Yor 
«FoA «ToV (fo: (FEY (fTFY 
YI cEY° oF (° 
\Y° AF A :1۲ 

«V4 < YEA (°1 < 14€ 
TENT oF (°° 
ff ‘(E C۸ 


€1 
«YAS 


۰۱٦۱ 
۰٦ 


\fo ofV oY ¥ 
«11 «oV «(£11۹ 
1 


۱۳۳ ۱۱۲:۱ عبد الله بن عمرو:‎ 
TET cTFV (YAY «foo (EA 
cE cO cA <° ° 1° 
4,۹ 
IV FF COYA: 
44 c0 c۷ , 7 


۰°۹4 


oV To (FE <14 :۳‏ 
عبد الله بن عمرو بن حزام : :١‏ ۳ 
عبد الله بن عیاش : ۱: ۱۹۹ . 
عبد الله بن عیسی : ۲: ٤۷۳‏ . 
عبد الله بن أب قیس: ۱: ۳۲۹ 
.fVo:Y‏ 
عبد الله بن قسطنطین: ۳: ۲٠٠٠۵‏ . 


عبد الله بن كثبر: : Ve AVY (AY‏ 
0:۳ 


عبد الله بن مالك الغافقي : .٠٤٠١ :١‏ 


0A 


5 
z 
8 


. 10 11۳ (“AY :۲۴ 


أبو عبد الله المحاملى: ۲: ٠ج ٤٤‏ 
VT c4۱‏ 

عبد الله بن محرز: ۱: ۳۱۸. 

عبد الله بن محمد بن سعيد بن أي مریم : 
To (Vf :۲‏ . 


عبد الله بن محمد بن عقيل : 
عبد الله المحمر: ۲: ٤۸١‏ . 


عبد الله بن مسعود: ١١١ ء٠٠١٤ :١‏ 

«Yo «fo (fFo FF: 

«TIA <c TIY c1" cC C۷۹۲۴ 

(YVV (YY (Ve (YY (° 
°1 (44 «CAY CYA* `۷ 
FY CTT c1۹ CI (o 

cFVT (T4 CFIA cT" «E 

cCTAY FA‘ CFVA «FY (“FV 

Eff of f° 40 

ETT ETV cE cE) ۲ 

{V1 CET c40" «f00 “EEA 

e COTA oY oY (AY :1۲ 
VY COV «(O1 (O° cf (° 
<41 AA cA «¥٦ «(Veo «(¥o 

1°۱1 1۹° AVY AF <4۲ 

1۷% <1۰ <1 1۲° ۹ 

(TTT eYT° (414 IAT «(1۸1 

«F10 cT‘o CTVA «(YF «(FY 

ETT «fo «cFV4 «TY 

AV CEA cA! < ۹ 


cor fA eFA <14 :۳ 


AT N3 NY VE ° 
«IA «104 «10¥ «16A A۹۲ 
IY TI Ff CYA (1° 
FI e17 «Fe FIT «1F 


عبد الله بن مسلم : ۱: 10€ 
{١‏ : 0 . 


عبد الله بن مطرف الضبي : TI‏ 


عبد الله بن مغفل: ۲: ٠١‏ . 
عبد الله بن أبي مليكة: ٤۷۹ :١‏ . 
عبد الله بن أبي نهيك: ۳۲١‏ . 


عبد المطلب: ۱: ٠۹۹‏ 
۲ ۷ €4°. 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: 


° «(44 ۲ 


عبد الملك بن عمبر: ۲: oY‏ 
| ۷ 


عبد املك بن عمير: ۲: ٣٠۲‏ 
۷:۱ 


عبد مناف: ۱: ۳۲۸ . 


عبد المنعم بن غلبون: ۲: ٤٠٦‏ . 


عبد الواحد بن آي هاشم المقريء: 


۲۷۹ : ۱ 


عبد الوهاب بن الضحاك: ۱: ۲١٣۱‏ . 


عبدة الضبي : 1 ° 


: أو عابس - الغسفاوي : LES‏ 


›1٦۸ »›1٥4 1°: أبو عبيد:‎ 


cYYV c3 «1A «13 1° 
«Yoo (fof (¥44 TEE (FA 
c0 (Y1 oY (YoY (oV 
CYVY < V° «(714 (1 (° 
CYA‘ cYVA (VY oY (YY 
«143 YA YAY YAS (A1 
CTI FI CTA ‘o cF*\ 
Fo TIE TIE FIT 1۱ 
FTI FTA «TY (FYo «1 
FT CFFA FT CFE «(FFF 
cot fo’ FEE OTE f° 
e3 CTY «Fo «(fo «Foo 
CFA“ FAI cFVA cFVE YY 
«4۹4 (FAV «Fo (FA FAA 
CONGO EN 
CENE CLIT cE1° °۹ CEA 
CEA CEYV ETE ETI (4| 
CE EEF cE cEFY (7 


CETA ETE CEY cfoY fo 


CAE cEA* EVE c(fVY < 4۹ 
oT oY cof 41 I: 
CEA cE f° CYA oY ل1«‎ 
cA «¥3 <° «6% «<07 «| 
c1°9¥ (°۳ «<44 «(4© 40 
(1Y۳ <11 <114 01°44 01°۰۸ 
cE ITT (IF! «(109 ۴۳ 
A1 VOA oV NEY Mf 
YY CY1V (°0° ۸٩ ۸° 


c44 (YFo (FY (YY (YF 
c14 cYAE cYVA (Vo «€ 
CFT cfo (f*1 (f° °* C1۹۹ 
TIT CTY CTI CTY CTF 
cTAA CFA“ c<FTVE «TIA «T€ 
CVA cE cETV cE (7١ 
«1V «(1۹4 «oo cof «cf :F 
«TTI (YY (TTT <«1A° «< 117 
CYA CYA <13 cT CA 


TV fo f۲ 


عبید بن عمبر اللیٹی : ۱: ۰۲۸۹ .۴٠١٦‏ 


.VA :Y 


عبيد الله بن كرير 
1 ۷۰ 
عبید الله بن أي جعفر: ۲: ٠.۳۳١‏ 


عبید الله بن ابي رافع: ۳: ۸۸. 


عبید الله بن زمر: ۳: ۲٠١‏ . 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ۳: ۲۹٦۸‏ . 


عبید الله بن محمد العیش: ۲: ۳۸١‏ . 
عبید الله بن أب یزید: ۱: ۳۲۲ . 


۲۷۷ :١ أبو عبيدة:‎ 
. A :۲ 


عبيدة بن الحارٹ: ۲: ۲۹۰ . 


عتبة بن ربيعة: ۲: ٤)٤١ 4٤0٨۲۹١‏ . 


عتبة بن مسعود: EF‏ 


عتبة بن الندر: ۲: ۳۳۹. 


. ٠٦١ : ١ : عتیق‎ 
i EU 


۰۲۹۹ ۰۲۹۸ :۱ عثمان رضي الله عنه:‎ 
CEY CENA ENVY cf 
CEY CEPY CET E4 ° 
CE CEFV ETT Eo (t€ 
oY EEA EEF EEN 1۹ 
YEY ONY Ye 


عثمان بن حسان العامري : TIA:‏ 


الداني 


عثمان بن أي شيبة: ۲: ٠٠‏ . 

أبو عثمان الصابوني: ۲: ۲۳۷» ۲٠۲‏ . 
عثمان بن أب طلحة: ۲: .۸٦‏ 

عثمان بن أبي العاص: ۲: ۲۲٠‏ . 
عثمان بن ابي مظعون: ۲: ۲۲۲ ۲۲٠‏ . 


ابن عدي : ۲: 4۰ 
۳ 4۲ 


عدي بن حاتم : ۲ .FVYT‏ 
عدي بن المفضل : NET‏ 
العراقي : ۱: ۲٤۷ ۱۳١‏ . 


۳Y (TTT: : العرباض‎ 
TTY 
es 


ابن عرفة: ۳: ۱۹۱ . 
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۳١۸ ء۱۹٩۱‎ ء۱٦۹۱‎ :۱ عروة بن الزبیر:‎ 
f" cf c1۴ 


£4V c<fAA «\fe ؟:‎ 
“VV: 


. ۲٠١ :۳ العزي:‎ 

ابن عساکر: ۱: ۲٤۲‏ . 

عصمة بن مالك الأنصاري : ٠٠١ :١‏ . 
عطاء بن أي رباح: ٤٠۲:۲‏ . 

عطاء بن السائب: ٦٩ ٤۲:۳‏ . 


٤٥۲ ۲۹۸ ء۱۵٥۸‎ :۱ عطاء بن یسار:‎ 
for 
1Y «o4 «(TT «FV 
IEF <1°% <41 CAA cA* :۳ 
. 14۸ «¥۷4 «۳| 


أبو عطية: ۲: ۸١٥۱ء .۳١۱۳‏ 


۲١١ :۲ عطية العوفي:‎ 
NF 


عطية بن قیس: ۲: ۰۸١۱ء ٠١۴١‏ . 


۲۷١ » ۲۵۷ :۱ عقبة بن عامر الجهني:‎ 
IY Tos YY ° «| 


AVA o\Nl’ «ON «(O° ¥ 
{VY «FAIA «1A۸ 
«¥44 «4A4 (YAY TI :۳ 


CTI CPI ooo *fE c°|\ 
. "£ 


عقبة بن محمد: ۳: ۲٤۲‏ . 


۰ 


عقبة بن أبي معيط : A:‏ "¥ . 


. ۳۰۷ :۳ عقیل:‎ 
° ۲ : العقيلي‎ 
٣٥۷ ۲۳٤ ۱۹٥١ ۱٦٦ :۱ عکرمة:‎ 


cFTY<I° AYA ۹:۲ 
V4.4 c1 CFIA «FAA 
CIV (IEE CAA cA* (\T +۳ 
. AA «0° «1٦ 


عكرمة بن سليمان: ۷۲:۱ 
0:۳ 

أبو العلاء: ۳: ٠.۳١۸‏ 

العلاء الحضرمي : :١‏ ۲۲۸ . 

العلاء بن اللجلاج : ۲: 0V‏ 

أبو العلاء المهمزاني: ۳: ۰۲۰۹۰ ٠۵۹‏ . 

العلائي : ۲: ۷۷. 

علاقة بن صحار: ۷١ :١‏ . 

.٤ه١‎ ۳۲٤ ۱١۱١ :١ علقمة:‎ 

علقمة بن ناجية: ۳: ۸ء .٩‏ 

علم الدين الشخاوي: علي بن مد 

علي بن أحمد الحمامي : ۱: ۲٤۷‏ . 

علي بن الحسين بن ولقد: ۱١١ : ١‏ . 

علي بن ربيعة: ۲: 60۸. , 


4۱۷ ۳۹۸ ۳۴۷۲ :۱ على بن زید:‎ 
AY :Y 
. A4 :۳ 


cf CFTAN © 


۱۷۳ ء۱٠٥۸‎ :۱ علي بن آي طالب:‎ 
YEA TEV oYYo IYE NVE 
(YAT CTV Yo Tei cB 
Es FE FEV TAT 
CFA TVA Tot toe ON | 
CET CEYY cf 
EAE EY cE “EFA 
«(o0 (of (oY (fV cf: 
c01 AAV MoV AMEY AF 
CEY cf Fo IY 4° 
A < 474 
AIAY MoY VE TE ET: 
. 44 ۳ 6 


علي ابن أبي طلحة: ۱٦۸ :١‏ 
YA :۲‏ 
۳: 1۸4 111 


علي بن عبد العزيز: 1 ۸ . 


على بن محمد السخاوي: ٠۷١ :١‏ 
OAV‏ 

عماد الدين القدسي : 1 ۳۰ 

عمار بن مطر: We!‏ 

عمار بن یاسر: ۱: ۲۳۲ .. 

خمارة بن حزم ۲۷۴ 

عمارة بن غزية: ٤)۴١ :١‏ . 


۱۸٩ ۱۱١:۱ عمر بن الخطات:‎ 
coTTY cf off ° CY ° 
FIT OYA TVA TVIToOY* 


(Fon cFoV (Fo FEA Ef 
CEY CNY cfle ENE 1۴ 
Vê EYE EY EP 
AY A4 CAA cf VY 
EA YY 41۹ IT 1۲ 
CYVY CEA CYTE NAY AY 
CYA YAY TAY CYAN A° 
TIE TAY Fete CAE 
CEY TET PTY YY ° 
440° «4۹4 4 

NVR NY cf MN fe: 
YY AAO ANY o VA 
14° VI (14 € 


ابن عمر: عبد الله بن عمر 


عمر ابن آي فة الملخزومي : 


٤٥١ 


۹: ۷° 
أت فرج عد ال 1: {EY TAY‏ 
۲ 4. 


۳۲۷ ۲٠٦٠١ :۱ عمر بن عبد العزیز:‎ 
EY FY TIT: 
E E aA 


عمر بن نبهان: ۱: ۲٠۵‏ . 


عمر النسفي : ۲٠۸ :١‏ . 
عمر بن حم السهروردي : ۱ : ۳١‏ . 


عمر مولى غفرة: ٤٥٠:١‏ . 


عمرو بن ابت : ۲: ۱۷۹ . 

عمرو بن حریث: ۳: ۱١۲‏ . 

عمرو بن حزام: ۱: ۲۳۳ . 

۱٦۸ ء۱٦۹۲‎ :۱ أبو عمرو الداني:‎ 
۹ «1۷٦ «1V0 «(1Y۳ °1۱ 


CE CEY FTA CYA (VF 
£7۷4 cfoV (EFA (EY 


oV No No «11° :۲ 
TET FTO (4° «(°۷ 1۸۹ 
AY cf\f (fo «(foo 


1A4 <(1¥o0 «(11" :۳‏ 
عمرو بن دینار: ۱: ۳۳۲. 
عمرو بن هة ۱ ۹ 
عمرو بن شر مبیل : ١ 0۹ N‏ 4 


٤۰۸ ۲۹٤ :۱ عمرو بن شعیب:‎ 
TV +۳ 


عمرو بن العاص: ۱: ۲۸۷ ۳۳۷ 


cf Acf° Tc f° 1 (CFA (EF 
foo cA cE (f0 
.YoV FTE : 


عمرو بن عد الغفار: :٣١‏ ۷ 


عمرو بن عبيد : TA:‏ 


ابو عمرو بن العلاء البصري: ۱١١ :١‏ . 


°۳ 


عمرو بن مالك الراسیی : VF‏ 


{o۲ 


عمرو بن مرة: ۱: ۳٤١‏ ۳۹۷ )۳۸۱ . 
عمرو بن میمون: ۳: ۰۱۸۸ء ۲٣۹‏ . 
عمرو بن هشام: ابو جهل: ۲: ۲۸۲ . 
عمرو بن واقد: ۱: ۲۲٣‏ . 

آم عمرو بنت عیسی : ٠٠١:۲‏ . 


EY: : عمره‎ 
TAV 


أبو عمران الجوني: ۲: ۲۷١‏ 


عمران بن حصین: ۱: ۳۱١‏ 
ANF‏ 


عمران بن الحکم ۔ أبو الحکم: ۲: ۲۳۳ . 


٠۳١١ :۲ عمران القطات:‎ 
MW 

عنبسة بن واسع: ۳: ۱۸۸ . 
العوام: ۱: .١١‏ 

عوج بن عنی: ۱: .۱۲١‏ 
عوفت: ا:1 

ابن عوف: ۲: ۲۷۸» ۲۷۸ . 
ابني عوف: ۳: ۹۷. . 


£۲ ۲۷٥ :٩ : عوف بن مالك‎ 
AY «<A «Ae :۲ 
.41 A4 ۳ 


عیسی الرعيني : INET‏ 


عیسی بن محمد الطوطري : ۱: ۲۳۲ . ابن عة : .٤٥٠۱ء 4٩ ۲٤۴‏ 


عیینةۀ بن حضن: ۱: E ۲٠١ ۱0۹٩‏ 
ا 4:۴ 
(غ) 
غالب القطان: ۲: ۷۳. غسان: ۲: ۳۸۰ . 


۲۳۷ »۲۲۹ :۱ الغزالي (أبو حامد)‎ 
FY‘ Yoo (4A 
ah : غول‎ ) iY <EVT :1 
۰ YAY : 


غضیف بن الحارٹ : ۲: ۳۹۸ . 


. ٥٩ ۳۷ :۲ الغول:‎ 
14° (¥ (NY ۲ الغزوني:‎ 


.۰ ۱ : عغياٹ بن ررين‎ . ° ۲۸ 1۹7٦ 
(ف)‎ 
فخر الدين الرازيء أنظر: الرازي المفسر‎ . ٠١١ ء١۱١۳‎ :۱ ابن الفارض:‎ 


الفاروق (عمر بن الخطاب): ٠.1۸۹ :١‏ ان الفرات: ۲۷۲:١‏ : 


فاطمة (بنت النبى صلى الله عليه وسلم) : فضالة بن عبيد الأنصاري ."٤١١٠٤١ :١:‏ 
0 الفضل: ۲: ۲۳۸ . 
۲: 4 ) 
VY‏ أبو الفضل الخزاعي : ٠٥١ :١‏ . 


اوغ غ أبو الفضل بن شاذان: ٠١١ ء۱١۴۳ :١‏ . 


عنپا): ۲: ۱۹۹ . الفضل بن العباس: ۲: ۸۲. 
الفرزدق: ۳: ۲۳٣‏ . الفضل بن عيسى الرقاشى: ۲: ٠٠٠١‏ . 
فرعون: ۳: ٠١٤١‏ . الفضل بن المختار: ٠٠١ :١‏ . 


for 


أبو الفضل المغزبي: ٠١۷ :١‏ . 
فضیل بن حصین: ۱ ؛ ۱١٤‏ . 


الفضیل بن عیاض: ۱: ۲۳۷ ۲۳۷ 
A4 «Yoo‏ . 


(فق) 


قابوس بن أب زبیان: ۲: ٠.۱۹٤‏ 
أبو القاسم (صلى الله عليه وسلم): 
VT:‏ 
القاسم : ۲: Vo‏ 
AYY :F‏ 
أبو القاسم الأصفهاني: ۱: ١٠۲۱ء ۲٠۸‏ . 
القاسم بن سلام: :١‏ ١٠۱٠ء‏ ۱۹۸. 
أبو القاسم الغافقي : ۳: 1٤‏ . 
القايلتي : أنظر: محمد بن علي 
القبطي : ۲: ۲٣۱‏ . 
أبو قتادة: ١‏ : 


TE" e1 CIYA <4۸ ¥ 
. £۷4 A۸ 


t0٠ 


TY (°۸ «(11 «10۸ :۱ قتادة:‎ 
) 0 A 

YA AT 14° 1۸۹ :1 

(Voc EEACETYETITVEYE 


{o٤ 


AVET 
. 6۲۹ ۰٤۲۹ :۱ فلان بن فلان:‎ 


فلفلة الجحفي : 4: ۳۹۸ 


. ٥ : ۲ فنحاص:‎ 


IEF CAA cA*` cf AF: 
«¥۹ «Yoo (f° (1A «(14 
۸ 


٠١١۷ :١ ابن قتيبة:‎ 
. ۷ :۲ 


أبو قرة الأسدي: ۲: ۲٤۹‏ . 


القرطبي : ۳: ۲۰۷ ۲۲۷. 

ذو القرنین: ۲: ۲٠۴۳‏ . 

قطبة بن مالك: ۳: ۲١‏ . 

القعنبي : ۳ 40 . 

أبو قلابة: ۱: ۳۹٩‏ ٩61۹ء‏ 61۹ . 
فیس بن ای حازم : ۱ : ٤۷۲‏ . 

قيس بن أبي صعصعة: ۱: ۳۳۸ . 


أبو قيس مولى عمرو بن العاص: 
۱: ۳۹۹ . 


TEV : فيصر‎ 


VE: : الكتاني‎ 

۲۷٤ :۱ ابن کثیر:‎ 
VY of :4 
AY : 


ابن أبي كثير الأنصاري: إسماعيل بن 


جعفر 
کردم بن ابي السائب: ۳: ۱۲۸ . 
کریب: ۳: ۲۳۰ . 

الكساثي : ۳ ۷€4. 


۲٣۷ ۲۹٣۱ :۱ کعب الأحبار:‎ 
TILT 


٠۱۸١ :١ كعب بن مالك الأنصاري:‎ 
.FYoe AA* Af (fo: 


الكلا باذي: ۱: ۲۸١‏ . 


الكلبي» أنظر: محمد بن السائب 


ابن أبي لبابة: :١‏ ۳۹۷. 


۳٣۷ ء۳٣۲۲‎ :۱ بو لبابة:‎ 
„0٠:۲ 


TA’ ¥ : خم‎ 


آم كلثوم بنت عقبة: ۳: ۰۷٩‏ ۲۹۰ . 


کلب بن شهات: ۷2١‏ ' 


. ٠١۷:۱ کهمش بن الحسن:‎ 
٠٤ ۸۷ 9 1:۲ الكوفي:‎ 
14° AVF cE < (۲ A۹۷ 
cYEY cE cTYA <11 ۷۹۲ 
CYA C4 cA «Yo co 
cTTY co cF*Y CAF «(۹F 
TT Fo FEA Eo CFFV 
cfEY ETT ifEYY cfElo0 A4 
cEVo cEV\ c(EV۷° cE < £۹ 

EAT cfA* «f¥7ل‎ 
c01 «0\1 off FT OV: 
ITI IF (I10 “Af «eA 
(TTI cI «14° coef (14 

. or «6° «۹ 


«Tov «(fo :Y : لقمان عليه السلام‎ 
4۳۲ 


۳ . 
لقمان بن عامر: ۱: ۳۲۷. 


اللات (صنم): e:‏ 


لوط عليه السلام: ۲: ۲٠١‏ . 

أبو هب: ۳: ١۲۷۹ء‏ ۲۷۷ . 

۳۳۱ ۲۷۲ ۲۹۰ :۱ ابن یعة:‎ 
FA «FFA 


FEY 44 NE N° :1 
۰ 


YALE AYY CEA PF 


لیث: ۱: ۲۹۸ . 


مأجوج: ۲: ۲۹۲ ۲۹۷ .. 


:١ ابن ماجة:‎ 
۰۱ 
۹ 
«A 
4۸ 


IV (° ش۷‎ 
YE FY YY 147 
c(YV* «¥14 «Yor «YoY 
c40 (46 CAA “YAY 
YY FIV Ne FY 
COA FEY PTY FTN fF 
6\4 cEVe cf04 «for 
AIF NV CAV VY f :Y 
oV «<44 (¥0 «194 A 
EVV CEY cE FAA FY 
AA NEAT f ۹: 
14 TYE 1۸1 11۹ ۴ 
£ ۹ : المازري‎ 


مالك بن أنس (الإمام): :١‏ ۳٠١٠ء‏ 


٦ 


الليث بن سعد : ۲ : ۳٣۰١‏ 


ليث بن ابي سلیم: ۱: ۲۷٣‏ 
Ye AFY :1‏ 


أبو الليث السمرقندي : ٠١١ :١‏ . 
ليلل رضي الله عنها : YAY :Y‏ . 


۲۸٤ ۱۷۲ :۱ بو لیلی:‎ 
1۳ «۳٩ ۷ +۲ 


ابن أبي ليلى: عبد الرهمن 


CFTN CFIY Cfo F*"  ۹ 
4° <EFV (E۹ (4€ 

{4o0 (f° FY (oI AY :۲ 
cT CAE cAI <14 :۳ 
۰ 


مالك الأشجعي: ۳: ۹۷» .٩۸‏ 

أبي مالك الأشعري: ۱: ۲۲۷ ۲٠٠١۲‏ 
۴۳ . 

مالك بن أبي جنادة: .٠٤١ :١‏ 

مالك بن حزة: ۲: 0۹.. 

مالك نورق r:‏ 

مالك بن عبادة الغافقي : ۱: ٠.۴١۳‏ 

مالك بن النجار: ۲: .٠۲‏ 


مؤمل بن إسماعيلل: ١١١ :٣۳‏ . 


. ۲۱١ :۱ الماوردي:‎ 

ابن المبارك: عيد الله : بن المبارك 
مجاعة بن الزبير: E‏ 
AT E‏ 


۷۱ 11۹ 1۹۷ X10۸ : ۱ مجاهد:‎ 
PV AVY 
ENV AAS AYA Meo: 
EV cfEV0 cf ۱ 
oe MEF CAS A AY: 
4 CAA (V4 YF 17 


بو مجلز: ۲ .FVo‏ 
مجمع بن جارية الأنصاري: ٠٠١ :٣‏ . 
حب الدين البغدادي: ۱: ۱۳١‏ . 


۴۳۰٥۸ :۱ عمد د صلی الله عليه وسلم:‎ 
{oV FAV FAY FV 
(I0 AMA «coo FA:Y © 
CITY CYNMN oYo OY* ANEY 
CYA CYTY CYT cYYe o14 
F41 cot Fol FFT A1 
CET cfEoO ETA CENT 
GAY cf CEAV CEAY 
o MNE AY AY: 
. ۲۹ ۸ 


محمد بن إبراهيم بن ¿ عامر الأصبهاني : 
VT:‏ 


SS 


محمد بن أحد لبير البيروني: ۲: ٤۸٤‏ . 
محمد بن أحد اللوي : :١‏ ۳۷۸. 


١١١ ء٠٥١۹‎ :۱ محمد بن إسحاق:‎ 
4€ co oY 
CYTE (°4 AAV YY: 
cE cf FEY CYTAYT «YAY 
۰-۸ 
A <¥ :۳ 


ن O SS‏ 
محمد بن جعفر بن علان: ۱ : ۲۳٤‏ . 
آبو محمد الخلال: ۱: ۲۹۷ . 
محمد الدراوردي : ۱: ٤٤١‏ . 


محمد بن السائب الكليى: ۲: »١١١‏ 
e۱۱٦‏ 1۸ ۳۰ . 


محمد بن سلیمان الکافیجی : ٠۲١ :١‏ . 
محمد بن سنان القزاز: ۱: ۲۹۹ . 


محمد بن سیرین : 1: «feo^ «oV‏ ۳1° 
۳ ۷ 


TA‘ «VA (۷۹ +۱ 


عمد بن شادي الحصن : 1: TA‏ 


محمد بن الشحنة: TIT‏ 


محمد بن سیف : 


محمد بن صدق: ۲: ۲٤۷ .٥۱‏ . 
محمد بن الطيب» أنظر: أبو بكر الباقلاي 


محمد بن عبد الله ا لحضرمی : ١‏ ۹ 


محمد بن عبد الله بن عبدالحکم :۲۰۰:۲۳ . 


محمد بن عیدوس :۲۰ : ٤٥٩١‏ . 


محمد بن عبيك: ۱: ۲۷١‏ . 
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القایلتی : ۱: ۱۳۴۳ء ٠١١‏ . 


محمد بن ابي عمر العدني : ۱: ۰۲۹۱ ۳۲۷» 
۹ ) 
محمد بن فضالة الظفري: ۲: .٠١‏ 


محمد بن القاسم الأنباري: ٦1:۳‏ . 
محمد بن قدامة: ۳: ۲۹۰ ., 
محمد بن قیس: ۲: ٤۳۷‏ . 
محمد بن کثر: ۲: ۲٤۹‏ . 
محمد بن کعب: ۲: ۱۰۹ 
Af :\‏ 
CENET:‏ 
محمد بن ماهان: ١‏ ° 
جمد بن المنكدر: ۴ ۷ ۳ 


محمد بن البارزي: ۱: ٠۳١۲‏ . 


محمد بن تحمد الشمنى: .۱١۷ :١‏ 


محمد بن نصر الروزي: ۲: ٤4۷‏ . 


2 مد بن وا e‏ 


40۸ 


محمد بن يعقوب الربالي: ۲: ۱۳۷ . 
محمد بن يوسف : ۱ : ۲۷ . 


أبو المحياة: ٤۳١۸ :١‏ . 
المدني القاريء : ITIVE‏ 


لذن الأخىر: ۲: 1۷۳ 6°« ا 
«Yo «14 «TIA «¥0 «Yoo‏ 
V1 «EFT FAT «TEA‏ 
(Af «(TV «01 «o\ ۳‏ ¥°\( 
.Yfo ATE AFI €‏ 


۹۷ ۱۹۷ مدني الأول: ۲: ۱۷۴۳ء‎ 
CETY CFE (Fo CTIA CE 


V1 cE 
AFI AYE «Af «o\ ۳ 
YI < #A1 (¥ 

ابن المدينى : ۳: ا 4١‏ . 

ا٥۲‎ ۱٤١ ۱۲۹ ۱۱۷ :۲ المدنیان:‎ 
323 ۰1۹٦ ۹۲ 1۹° 1¥ 
TTY < °۹ (AFT «(۲1A +۷1۷ 


CIE To Tae 

1 
ATT Ne ff VF 
Y0 Y4 «1 «1۸4 ۴ 


HEN < ETT 


أبو مدنية الدارمي : ۳: ..4٦‏ 


.TA* : مذحج‎ 


مروان بن الحكم: ۳: .۷١‏ 


ابن مر دويه : ابو بکر 

.٤٣١ ۱ مروان:‎ 

مرواك بن معاؤية: ۲: ٤۹۸‏ . 
ن ت VN‏ 


مریم علیها السلام: ۲: ۱۳۷ ۲٣٤‏ 
۷1 £ 00 . 

المزني (صاحب الشافعى): .۳۳١۲ :١‏ 

4° cA «۳ مسىدد: ۱ : ۹7إ1<‎ 
4۳ 4°۹٩ 


TAT CIVV coY Cf! ۲ 
EV c4 CTE :\ : مسروف‎ 


oY CIVA CAVA CAY: 


.1°¥۷ «eo ۳ 


۲۲٤ :۳ مسعر:‎ 

۲+ ۷ 
مسعود: عبد الله. بن مسعود 
أن مسعود اللاريري : 2۲ ..٨۷‏ 
مسعود بن یزید: ۱ : 


الملسعودي : | : £ 


TUE 
أو مع عة الأتضتارى رى ان‎ 
°٩ ٤۸ : ۲ عنه:‎ 


TAS «<1 :۳ 


مسلم بن جاز: ١‏ : ۱۷۰ 
مسلم بن الحجاج صاحب. الصحيح : 


CTI CFA INAV 1°: 
YET CFV YTV CYYY (1 
(Ao CYVY oV oV (YoY 
fot TIT CFV Fe CAA 
c0۹ cf CAE FTE FY 
CEVY CEA cE CENE E1 

NY CEATY 


YT oI AA ANV NE 
«¥ «o0 (of (OY (O\ (0۹ 
AI ¥ AVY A°* 014 
CIE CTY oY °° ۱۲۴ 
CIV V FT OYEV (Yt 
EY ETA CFVY CVF «o^ 
.€4V CEA cfVY 2۹ 

CAN AE of OY oY ¥ 
CVT ITY c10 AMEY No 
c16 CIE ° «1۹4 
CYAY CYVY YY YEY (Yo 
AN AA 


| مسلم بن مخراق: ۲: ٩٩‏ . 


مسلم وھ ۱ 1£„ 
مسلم بن ATTEN lL‏ 
لمه: 7۴ 
المسود:: ۲: ٤۹۸‏ . 


. ۷٦ :۳ مسود:‎ 


معاد بن عبد الله بن خبیر: ۳: ۲۸۷ . 


انيت بن اصح: ۲: ٠۳١‏ . أبو معاوية: ١٠٦۲ :١‏ . 


ابن المسيب» أنظر : سعد معاوية بن الأسود: A:‏ 


.{Yo0:\ ٠ اة‎ 
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معاوية بن حهماد: ۲٠۲ :١‏ . 
مشرح بن هاعان : ۲: ۹ . معاوية بن سلام: ۲: ١۷‏ . 


أبو مصعب: ۲: 440 معاوية بن صالح : ۱: ۹۸ 


o :۲ 4 ۳ 

مصعب بن سعد : |: E ۳4 ETA‏ 
A 1‏ معاوية بن أبي العباس: ۳: ۲٠٤‏ . 
or:‏ . معاوية بن قرة: ۳: ۱۴۳۷. 


مطرف بن عبد الله : 1:1 00 , معاوية بن معاوية: ۳: ۲۹۳ £ ۹ . 


VETTE‏ م معد : : A‏ . .ذ 

معتمر بن سليمان التميمي : ۳: 

معقل بن یسار: ۲: ۱۹ء ۲۷۷ ۳۲۷ 
"VY :۲‏ 
VY:‏ 


۲۹۸ ۲٦۹۷ ۲٤۳ ۱۹٤:۱ معمر:‎ 


oY f’ AVY oY :1 
TV cf: 


مطرف بن يوسف الضبي : ۳٠۲ :١‏ . 
المطعم بن عدي: ۲: ٠,۲۵۹‏ 
المطلب بن زیاد: ۱: ٤۳٩‏ . 


۲۸۵ ۴۷٦ معاد بن اُنس:‎ 
fo* «(¥44 (YT :1 
TIT 


معاذ بن جبل: ۱ : ۲۲۹٢ ۲۲۲ ۱١٤‏ 

(V4 Fos TAT TAY cof 
C4 CETV ETE TAÊ 

q\ CVV V1 OA COV :T © 

AAR 

معاذ بن عبد الله الجهنى: ۳: ۳۳. 


.۱6١ :١ معز بن زائدة:‎ 
٣۳ ۲٦۳ : ۱ : ابن معین‎ 
TET ET 
. fe \\¥4 ce: 


معا بن عبد الله بن خبیب: ۳: .٠٤۳‏ 


المغيرة بن سبيع : ۲: oV‏ 


٤۰ 


المغيرة بن شعبة: .٣٣٣ :١‏ 
مفرح بن شجاع: ۳: ۲۸٩‏ . 


ابن مفلح : VE:‏ 
مفاتل بن حیان: ۱: ۲۹٦‏ 
1: °{ 
YoY f:‏ 


مقاتل بن دوال دوز: ۱: ۲۹۰ . 


۲۹٩ ۰۱۹۸ :۱ مقاتل بن سلیمان:‎ 
YE eA AMV AYA :Y 
ETE FV OTE FV «Too 
{Vo 
AE MET ATE ANF :F 
74 1 IAA 


٠۱۸۷ :١ المقداد بن الأسود:‎ 
16۷ 14۹ :۲ 
IVEY 


مقدام بن داود: ۲: ۱۸ . 


٤١٦١ : ۱ مكحول:‎ 
A6 VY : 

ا٤١‎ ۱۲۹ ۱۱۷ ۸٩ ٩ اللكي:‎ 
A1 AY 14° AVY cof 
WV foe NEY ffl 
Yo (°4 (YAY (AY 14 
CENE Fo FEA FEo FY 
EAT EVI EET EP cE 
cTVY «<O cO) off oV ۳ 
ATT AYE NV NY AE 


<14 1A4 Ao AF 1۳| 
(V4 (Yo° TTA (11 1۲ 
. °۹ 


ملك بنی الأصفر: ۲: ۲۷۲ . 


اللوي : ۳ 4 . 


ابن أي مليكة: ۱: ۳۲۲ 


۳ :۲ 
. ۷4۷ : | 
: أبو مليكة‎ 
: أبن مندة‎ 
. ٤١ :۲ أبو المنذر:‎ 
۲١٣ ۲٤١ ء٠٠۰١‎ :١ الملنذري:‎ 
1 f*1 CY + 14 
E TEY FEF 
CET OFA FV TI AMA: 
AIT VY VI «(oe 4۹ 
YF F** AY AFT A8 
EY FAT cfoY TE TE 
AA AV «oo EY FV: 
YY (IY 10۹ A 1°۰۱ 
114 YI “YY «oV (EF 


| منذر الثوري: ۲: ٠٠١١‏ 
افر المعتمر: ۲: .4)١١‏ 


الور الاس ٠1-5‏ 


OEE 


منصور بن المهاجر: ۲: .٠١١‏ 


منكر (ملك من اللائكة): ۱: ۲۸۹ . 


. ۲٤٣١ ۰۴۴١ :۳ : لجسن‎ 


ابو مودود: TNT‏ 


موسی بن سهلل: ۲: ۲۷۵١‏ 
TOT‏ 


موسی بن أب عائشة: ۳: ۱٤١‏ . 
موسی بن عبيدة الربندي : 1: Vo‏ 
FY ۹۲ Ê‏ 
۳ 11. 


۳۷۷ ۲۷4 ۱٦۰ : موسی عليه الستلام‎ 
۰ 441 f0 1 
TY CA cE EF OTA: 
YTV No (FY (fof «oF 


٤۷4 : # : تاصر الدین بن ميلق‎ 
YAT FT (YEY F۳ 


تافع الأشعري ! ۱: ۳۲۲ . 


ميمونة زوج النبي ص 


FTYVY FeV f° CTVV (VE 
FIA e Ff° CTA 
. 1o04 ۳ 


| أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: 


PTYTY (Fo f° «CfA: 
GY «foo (FY FIT 

YTA «Y0 : 

.TYOo «(FIT «1A0 : 


موسی بن يعقوب الزمعي : ۳ ©1 . 

أبو ميسرة: أنظر: عمرو بن شرحبيل 

«TAA «FAV: : میکائیل عليه السلام‎ 
0٦ 


GT TT CTIA CTV :۲ 
e 


میمون بن مهران: ۱: ٤٨۹‏ . 


Lh 
. £0 :۲ 


VI <°: : نافع‎ ٠ 


°° ° :۲ 
TET 


4۲ 


1 EVA FEE A9 Af ۸ 


{Ao 
A CA’ IV ce’ EE: 
CFF T17 MAF 1V «1۲ 
۹ 


) .۳٤١ :۱ نجیح أبو معشر:‎ 
1۹٦ AAY o | الاي‎ 
CYT TYE OYYY ONY ° 
c34 YE4 CYA CFA YA 
1۷ FY CF AE YAY 
TYA FTV FY 1۹ 
cf cf FIY (Foo fof 
CEE f0۹ foo fo 1° 

EY CEAY cEVo CEVY EVs 
TA fo fe YE Ye :1 


CAI cof «o\ (8° co cf 


A14 <1°V¥۷ AA CAA A 
1 
«1A۳ 
1۸ 


a: 


ل4۳ 
8b‏ 
C۷‏ 


۳۲ 
٤4 
3 
oV oY «F*1 
CEA FAV YY FTE 
AV CEA CEA EE 
E OTE OR TEE 
AVNER A E AV 


1۲٦ 
1۹ 
«Yo 


٩ 
C1۷ 
“TAA 


° 


E 


) T1 


1۳ 


YF «101 
YAY NAE 

fe 14 
Feo rt 


«TT <14V <1۸! 
CTA c¥۷°* «(17 
«4V «To “TAA 
To TY F1 


نصر بن أحید الکنانی: ۱١۷ :١‏ . 


نصر الله البخدادي : ۳۱:۱ 


نضر بن حاد الوراق: ۳: ۲۸٩‏ . 
نصاح بن سرجس : IA‏ 
نصر بن الفرج الأسلمي : ۱: ۲٠۸‏ . 


نصم بن يوسف النحوي : :١‏ ۱۷۳ . 


EY 


EEE 


أو نضرة: ۳: ۲۰ . 
النضر بن الحارث: ۳: ١١١‏ . 


الوت ا 
النضر بن عربي: ۲: ۲۹۷. 


النعمان بن بشر: ۱: ۲۹۹ 


01 :۲ 
E 


نعیم بن حاد: TET‏ 
نعيم بن عبد الله المجمر: :١‏ ۸۲). 


۲٤۷ ۴۳۹ ۱۷۰ ۹۸ :۱ بو نعیم:‎ 
TEY FY ¥۹ Yet 4۷ 
. oV 


IV 1° «O «(0° 
EAI cEFTI cfIY cFTTI «<° ل‎ 
Y1 c\fo ۳ 


نعیع أبو داوود: TY‏ 

النقاش: ۳: ۷ه. 

ابن النقیب: ۳: ۲٠٣۵١‏ . 

نكبر (ملك من الملائكة): ۱: ۲۹۰ . 

نہشلل بن سعید: ۲: ٠٥۷‏ . 

٤٠١١٠۲۲۹١ :۱ النواس بن سمعان:‎ 
Yo 4:۲ 
.TAY :1 


نوح (علیه السلام): ۳: ۱۲ء ۱۲۷ . 


(4) 


.٠١١ :١ ابن الهاثم:‎ 


£۹0 ۷۹ :۱ : هارون عليه السلام‎ 
) 7 
oV oV fT cor :1 


هاشم : 8 . 

هانیء مول عئمان بن عفان: ۳: ۲٤۲‏ . 
هانیء بن المتوکل: ۳: ۲۹۱ . 

آم هانیء: ۱: ۳۲۸ . 

هبة الله الضریر: ۳: ٠٠١۲‏ . 

هة الله المفسر: ۲: .٠٤٤‏ 
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نوفل بن فروة الأشجعي : ۳: ۲۹۳ . 

۲۹۷ ۲۵۳ ۲٤۰ ۱٥۷ :۱ : النووي‎ 
CTY cT cFTY° «(°4 “۷۲ 
e4 «Fon «TTA «TTY «(FY 
cf CEFA cE «FTA 
c{V° (ENV ctor cfl (4| 
EAN 4۷1 
IAI IFN Af «or :1 
«TV1 cFoV c<Fo1 <4۹ (€ 
EIA c6 °* 1۹ 
«\Ao «(1Y (VF oF" (NV +P 
cYA4 «YAY «YF (YFY «(1° 
To c*VY «<1 «۹£ 


"۲:١ : النيسابوري‎ 


أبو هريره : ۱: 44< 1°°(« ° 


CYYY Y1 cY°A CIAV «Vo 
«Y0 (YoY YEA TET (4| 
CYAI YA «YY «<¥* | 
«1A4 cYAA «YAT «YA® «AY 
Fe ce Y CAA (AV (4F 
FY FY FY F1۹ f 
FAA FY FY cE «PF 
CEY CEY cfl EEA °۹ 
CEA CEA EIT ETE cE 

61 ۳ 
f oY AIA IA «10 :1 
IY coo CEA EY cE ° 


YE ATT NEY AFT VA 
YEA YTV TTT OTE TY 
FAA Fe EN FV Y1 
CET CEY cE EF ۹ 

EAA EVV EY 
ce FV FT F* NMI FP 
AE AIT c10 CAR AE 
1 YF AVF NAY Nf 
¥41 YAY PY FY <10 

۳ ۷ ۹۳ 


هشام بن حسان : TAVA‏ 
هشام بن حکیم : 1: TY‏ 
هشام بن عامر الأنصاري: ۱ : ۲٤۳‏ . 


c10 c1۲ C1! :| هشام بن عروة:‎ 


۳ 
eW 4۸4: ۲ 


. VT: ۳ ll هشام بن‎ 


ابن هشام ا ال ` ۷ 
AP:‏ 
EA:‏ 
Ah‏ 

. 1 ۲ IA | 


1 APE: 
. ۲۹٩ :۲ هلال بن خباب:‎ 
. ۲٠٤ :۲ هلال الوزان:‎ 


بو هند: ۱: ۲۳١‏ . 


419 


هند بنٹ عتبة: ۳: ۷۸» ۷۸. 


CA’ MAA :1۲ هود عليه السلام:‎ 
To «<11 (oY PF 


۹ ۱ : اهيثم‎ 
ى١۲‎ ء٠١۹۸‎ :١ الميثمي:‎ 
«o0 «o0 «fof «fo! 
YE CIT CY ° 
«VV «(V1 “VY <| 
«41 «A4 «YAY «° 
c4 <47 “£ ۴۳ 
c1۸ «F10 «FIe «cF° ل‎ 
eTTY cFYo FIV ° 
TIT FET FEE FY 
FAT cFY۹ (FV* «1۸ 
«44 «۳4۸ «۳4۸ «A1 
E EY CONV 
1 EY ctVe 


«Yo 
C۹ 
۰.4۹ 
«TAY 
۲ 
4 
۹ 
۱ 
CTY 
«TAS 
«°4 
fo. 


NR E 4 ۴ ۲ 

«0۷ ۹ء‎ cO cos o 
۹۰ ۷۸ (Vo K2 VF 0۹ 
4 NY YN ° 

AFV AFo AFF AFT ۷ 
AIA* IIA YoY NEY ATA 
eT MAE IAT MA1۲ 
CYFV OYFE TY oYYe oYYE 
c47 V4 CVT CTE C۷ 
cfFFo CFIA PYY TIE «PI 
CFA* cFVe FA FE «EY 
Cfo EYA (EY cf (FAY 


٤ e a 


.CAECEAT EY 
T4 CEA EY NN A VV: 
AIT «(1°۸4 «1°73 «1° ۹7 
AT AY AFT NY + ۷ 
cI «<1۹7 <«1۹41 <1۷ ۱۷° 


وائل بن حجر: ۱: .)۹٤‏ 

. ٤٤۸ ء۲١٩١‎ :۱ ابو وائل:‎ 
T1: 

. ٠٠١ :١ وائلة بن الأسقع:‎ 
ITY cf :1 

الواحدي : 1 

الوازع بن نافع: ۳: ۲۹۳ . 

أبو واقد اللیٹی : ۳: ۲۱ء ١٤ء‏ ۲۲۳. 


1 


۲۳۰ ء۲۱۹٦‎ ۰۱٦۹۷ ٤٤ :۳ : الواقدی‎ 
. ۷4 ۲ 


وحش: ۲: ٤۲۸ ۰٤۲۸ ٤۲۱‏ . 
ود (صنم): ۳: ۱۲٤‏ . 
ورقة (ابن نوفل): ۱: ۹٥٠۱ء ٠١١۹‏ . 


NEY : وکیع‎ 


TIT 


باجو ۲: 4V cf‏ 
کی ن ان کر ۷ 
AMEE‏ 


afte: (YY NYY «¢ ۳ AW 
“ 1o oTTE (YT CFA ل«‎ 


`` C441 (۹° CAA «YAT «7 


«°° «(¥41 «(© «(A +۷+۹۲ 
TANETITETINCTACT TET 


(9) 


وکیح بن زیاد بن آي مسلم : FA:‏ 
ولي الله الملوي: ۳: ۲۷۴۳. 
ولي الدين اللوي : محمد بن أحمد 
الولید:نن عتبة: ۲: ۰۲۹۰ ٠١۹‏ . 
NN Ne AV:‏ 
الوليد بن محمد: .۲۸١ :١‏ 
الوليد بن مسلم: ۲ : 
الوليد بن المغيرة: :4<« 1° 
YAY «<۱1‏ 
11:۳ 
الوليد بن الوليد: ٤٦۳ :١‏ . 
۲ 44 . 
وليعة: ۳: ١٠ء .٠١‏ 
ابن وهب: ٠.٤۴۷ ۲۳۹١:۱‏ 
وهب الزماري : ۱: ۲۹۳ . 


.. ۱۷١ :١ یی بن الحارث الذماري:‎ 
o: 
EVE 1 
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بجی بن حاطب: ۱: ٤۱۷‏ . 
بجی الحماني: ۲: ۸۰. 
سی بن رة ۳ ۳۲: 


یی بن دینار: ۲: ۲٤۹‏ . 


یی بن سعید: ۱: ٤)٥١‏ . 
VAY‏ 

بجیی بن سلام: ۱: ۲٣٣‏ . 
11A ۳‏ . 


حى بن سلمة: ۲: .١١‏ 


حى بن عبد الحميد الحضرمي : 


. A۹ :1 


يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة: ۲: .٩١‏ 


محیی بن عتیی: ۱: ۲۸۱ . 

بجی بن عثمان: ۲ : 0۷ 

حى بن عروة بن الزبير: ۳: ٤۸‏ . 
یی بن الفضل: ۲: ٤١١‏ . 


بحیی بن ابي کثر: | : 0 0 . 
TIA cA «Y0 :1‏ 


بمحیی بن محمد الأقضرائی : ٠۱١۸ :١‏ . 
بحیى بن محمد المناوي: ١١۳ : ١۱‏ . 


بجی بن معاذ: ۲: ۳۳۹. 
أبو حى مولى ال الزبر: ۲: .۷١‏ 
کی ر تر ۱ ۹ 
برید: ۱: ۲٠٦١‏ . 


۷ 


یزید بن أبان الرقاشی : ۱: ٠٠۹‏ . 
یزید بن ابي حبیب: ۳: ۲۲٠١‏ . 
یزید بن رریع : ۱ ۳ ` 


یزید بن زیاد: ۲: ۲٩٨٤ء ٤٤١‏ . 


يزيد بن عامر السوائی: ۳: ۱١۷‏ .. 


یزید بن عبد الله: ۳: ۰۲۸٩‏ ۳۰۸ . 
يزيد القعقاع» أنظر : أبو جعفر. 

يزيد النحوي : ۹ 

یزید بن هارون: ۱: ۱۰۷ . 

أبو الیسر: ۲: ۱۸۳ . 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي : ۱ ۱۹. 


يعقوب بن إسحاق الحضرمى : ٠۷١ :١‏ . 


یعقوب بن إسحاق بن الزبر الحلبي : 


. 41 ۳ 


عقوتب البويطي : EVV:‏ 


یعقوب بن حید بن کاسب: ۳: .٩‏ 
يعقوب بن أي شيبة: ۱: ۳۷۹ ٤٤٩‏ . 


أبو يعلى اللوصلى: ۱: 4۲ 140 
C4 «To «¥10 (۹۸‏ 0« 


«4o «TAFT «4۱1 «AT «<A 
TEE OTEY TTI CTY (° 
e4۹4 «(۳41 (TVY «(1۹ «£7 
{oV (foo f\IY off f° 
c\11 «0¥ «0° FA (f° :۲ 
CTTV CIAY C1A° <1۷ (VY 


NE TIT TEI CO PTYA CTO fo 

.١١١ :۲ يوسف بن عطية الصفار:‎ CEY cE A4 <TAY «A1 

.٩۰ ۹4 :۲ : يوسف بن مالك‎ . A^ 

23 ۱۸ AY 14 :۳ 
. ٠۱۹۷ :۱ الیوناری:‎ ۰ : e 

: Y4 «TAT «$1 1© 


يونس عليه السلام : ۲ : YA «(I4‏ 
یعوی (اسم صنم): ۳: ۱۲١‏ . 


TE oY PF 
. 4)٠١ : ١ يونس بن عبید:‎ ) 
e ۳1 :۳ : يان بن المغيرة العنزي‎ 
يونس بن عبيد الله بن دينار البصرى:‎ 
a E E EG . ٤١١ :۲ يمان بن نصر:‎ 
Ao: 
. ٠١۸ :١ يوسف عليه السلام:‎ 
.0 ۱ : یود‎ 
ا‎ . AV :Y 


EA 


فهرس القبائل والأم 


آل داود عليه السلام: ۱: ۳۲۲. 


ال ذي الکلاع: ۳: ٠١١‏ . 
آل الزبر: ۲: .۷١‏ 

آل عبد مناف: ۲: ۲۳٤‏ . 
ال فلان: ۲: ٤۳۷‏ . 

أئمة الأمصار: ۱: ۲٠۹‏ . 
٠‏ أئمة القراء: ۳: .۲٠٤‏ 

أجناد المسلمین: ٤٠۹ ٠۱‏ . 
الأحبار: ۲: ۲۸ . 


أحبار اليهود: To:‏ 


أ( 


4 


والحماعات واهیئات 


٣۷٤ ۳۷٤ ۳۷۰ :۲ الأحزاب:‎ 
.٠٤٤ :١ الأريسيين:‎ 
. ۲۱۱ :۲ أزشنوءة:‎ 


أزواج النبي صل الله عليه وسلم : 


Ei 4 E 
.1۷۹ :۹ الأشاعرة:‎ 


TYE :\ الأشعريون:‎ 
TA’ : 
EIT Y أشياخ بدر:‎ 


أصحاب الأهواء: ٢‏ ۷ 


أصحاب بدر: ۲: ۱٤١‏ . 


أصحاب البدع: ۲: ٠١١‏ . 


: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
FV «Fo cTVY* ofTY :1 
«EFI c44 c4° 4 CA ۱ 
4۳4 
TIA «TAI <4 :Y 
° CEA: 

٠٤٠١ ۲٤۳ :١ أصحاب السنن الأربعة:‎ 
. 1 


أصحاب عبد الله بن مسعود: ٤٠۴۳ :١‏ 
0V :1‏ . 


أصحاب فتوح البلاد: :١‏ ۱۸۹ . 

أصحاب النبي ‏ صلل الله عليه وسلم: 
۳ 10. 

. 1۸۷ :١ الأعراب:‎ 

أمة محمد صلى الله عليه وسلم : ۳: 4 

الأميون: ۳: ۸۸. 


۳۸۲ ۲۹۳ :۱١ الأنییاء:‎ 
cA CYA cYYA AMFV :1 
4 c٦ 
.YV :۳ 


الأنس: ۲: ۰٤ء‏ ۲۹۷ 
۳ 114 


u E ۳۸۷ ۲۳۰١ :۱ الانصار:‎ 


° {FT cETY (0 


{۷۰ 


TEV TIE o°* :۲ 
. YA «(4° :۳ 


أهل: ۱: ۱۱۴۳ء ١۱١۱ء .۱١۷‏ 
أهل الأمصار: ٤١١ :١‏ . 

أهل البادية: ۲: ٤٠١١‏ . 

آهل بدر: ۲: ۲۴۳۷ . 


٠۷١ :١ أهل البصرة:‎ 
oY «(1۰° :1 
.14۲ :۳ 


أهل التفسير: ۲: ٠٤‏ . 


40۷ £0٦ 4١١0 ء١۳‎ :۲ آهل الحنة:‎ 
VF «oo: 


آهل الحرم : ۳: ٠.۱۹۳‏ 

أهل الدعوة: ۳: ۲۲۰ . 

أهل الردة: ۳: ٤4۲‏ . 

أهل السعادة: ۳: ۲۲۰ . 

آهل الساء: ۲: ۳۸۲ . 

. ٠١۸ ء٠1٠۹‎ :۱١ أهل السنة:‎ 

آهل الشام: ۱: ٤١١ ء٤١۱۹ ۰٤۱۸‏ . 
أهل الشقاوة: ۳: ۲۲۰ . 


آهل العدد: ۳: ۳۹. 


آهل العزاق: ۱: ۳٣۹‏ ٩۱۹٤ء‏ 4۱۹٤ء‏ 


ETT 


امل القبلة: 0:۲ 


۲۲۴۳ :۱ آهل الکتاب:‎ 
۷ :۲ 
.YYA AA (VY «(14 «0۹ ۳ 


.۴۲٠ :١ أهل الکتابین:‎ 
. ۲٣٣۳ ۲٣۴۳ ۲٤١ :۲ آهل الکھف:‎ 
Yo «(<° AVF | : أهل الكوفة‎ 


٣٣۴۲ ء٠۱۷۹‎ :۱ أهل اللغة:‎ 
TVET 


۱۷٣۳ :١ أهل المدينة:‎ 
TUT 


. ۱۸٥ :١ : أهل المغازي‎ 


.٠١ :۳ البصریون:‎ 


بني أسد: TY‏ 


YYY «(1°01 :1 : بنی إسرائيل‎ 
cYT1I CYYTA ¥1 «۳ oV :Y 
TIA coc YY «(FY 


بني الأصفر: ۲: ۲۷۲ . 
بي تیم : ۱: ٤۲٩۹‏ . 
بني جعفر : ۳ 

.YA* :Y : بني زهرة‎ 


بنی ظفر: ۲: .٩۱‏ 


(ټ) 


4۷۱ 


. ٠١۷١ :١ أهل المغرب:‎ 

۲٠۹ ۰۱۷۱ :۱ آهل مکة:‎ 
TT: 

آهل النار: ۲: ۱۴۳ ۲٠١‏ 
00:۳ 

. ٤١١ ء٤١٤١‎ :١ أهل اليمامة:‎ 

۳١۸ ۳٥۲ :۱ آهل الیمن:‎ 
TVET 

. ٤١١ :١ الأوس:‎ 


أولیاء الله : ۱: ٠٥۹‏ . 


بني غطیف: ۳: ٠۲١‏ . 

بي غفار: ۱: TA‏ . 

بني قشیر: ۳: ۱۳۷ . 

بني فیس : 1۹٥:۱‏ . 

بني مالك بن النجار: ۲: ۳۲. 
بني المصطلق : 0:۱ 


TAC T° NY 
AN" cI o«1° «4 ۴۳ 


٠٠١ :١ بني الملوح:‎ 
. YA «° :۲ 


VY VI: .)١١ ۲٤١ :١ بنى النجار:‎ 


ی هاشم: ۲: : 
بني النضیر: ۱: ۳۸۷ hE EE‏ 


۰ ٠١ :۳ ؟: 10۸ بي وليعة:‎ 
(ت)‎ 
TITS . ۳٥۸ ۲۰۹ :۱ التابعون:‎ 
(ت)‎ 
AVA: ۳۸۲ ۲۲۸ :۲ ثقیف:‎ 
(ج)‎ 
۷ 4 ا‎ 1° cf cf° oA CTA: : الجن‎ 
FAI «AY 


. ۲٣٣۳ :۳ جهینة:‎ 


(O) 
. ١١١ :١ الحکام: ۱: ۲۹۳ . الحنفيين:‎ 
.۸۰ :۳ جمر: ۳: ۲۲۷ . ) | الحواريون:‎ 
(خ)‎ 
.١٠١١ :١ الخفاء العاسيون:‎ .٠٠۹ :۱ الخلف:‎ 
(2) 


TY ۲۴ : الديلم‎ 


{V۲ 


الرهبان: ۲ : 


. ۲٠٤ :۳ الزبانية:‎ 


السحرة: ۲: ۱۷ء ۱۷ .۲٣۲‏ 


السفرة الکرام: ۱: ۰۲۹۳ .۲۹٤‏ 


.٠٠٠٦ :١ الشافعية:‎ 


شعراء النبي صلى الله عليه وسلم: 
Yo ۲‏ 


' oY CI" 01°4۹ الصحابة:‎ 
TEY 


عبدة الأوثان : TIT‏ 


۲ : العجم‎ 
«°1 4A <(144 (1۸° :| العرب:‎ 
. EYI (FA CAA FAA 


(ر) 


.٠١۱ ۰۳۱۲ :۲ الروم:‎ 


)( 


(س) 


1 ١۷ ۳١۱۹ :۱ السلف:‎ 
.€41 ۲ 


۵ 


(ش) 
الشعراء: ۲: ۲١۱۲‏ . 
الشياطین: ۱: ۲٠۸‏ . 
الشيعة: .١۸١ :١‏ 
(ص) 
TIE CFT ce ۳‏ 


. ٠١١ :۲ الصيارفة:‎ 


(ع) 


e FAI PIE o1 ۲ 


{IY cEEV cf o۹1 
YE AY: 


{VE 


الغلمان: ۱ . 


فساق الحن: ۱: ۲۸۹ . 


۲۰۹ ۱۲۰١ ۱۲۲ :۱١ الفقھاء:‎ 


القراء: ۳: .٠٠۴‏ 
القراء العشرة: ٠٠١٤ :١‏ . 
قراء القران: ۱: ۳۹۳ ٤١١‏ . 


Y١ :4١ : فریش‎ 
YVY <۱۷ (TF :۳ 
. ۰ :۲ 


قريظة: ۱: ۲۸۷ . 


ت 


کلب: ۳: ۱۲۵ . 


JAY cI1A° 1۸° :4 الكهان:‎ 


المؤلفة قلويم: ١‏ : 1۹4 . 
المبتدعة: ۲: .١۳‏ 
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(ف) 
١‏ :. 


(ف) 


٣١ ١١4 ١١١ :١ قضاة القضاة:‎ 
IT (IT ۹۱ 


قضاة المتقدمین: ۱: .۳١۹‏ 
قوم لوط عليه السلام: ۲: ۲٠١‏ . 
قوم نوح عليه السلام: ۳: ۱۲۴۲ء .٠١۷‏ 


قوم هود عليه السلام: ۲ .A*‏ 


(ك) 


)م( 
المتكلمين: ٠٠١١ :١‏ . 
المحدثين: .۱١١۳ :١١‏ 


{۷٤ 


. ۱۲١ :۳ مراد:‎ 
۲۳١ :١ المشركين:‎ 
۳A: 
. ۱١۷ :١ المصريون:‎ 
.١ :۳ المصطلقيون:‎ 
.۲٠۷ :١ المصنفون في العدد:‎ 
.)١١ المعلمون: ۱: ۲۹ء‎ 


.۱۴۳۷ :١ المغاربة:‎ 


١٤١ :١ المفسرون:‎ 
€4° A47 :۲ 
A‘ V1 :۳ 


املأ الأعلى: ۳: .٠١١‏ 


. )۵( 


. ٤١١ :۲ النبيون:‎ 


(٥) 


.\o ۳ : هذیل‎ 


(ي) 
اليمانيون: :١‏ 


1٦۲ ا٥۷‎ ۱۲ ۲۸ :۲ الیهود:‎ 
{AY (Fo (A ) 


Vo 


۲4١ ٣١١ ۲٠۹:۱ الملائكة:‎ 

«FT ce «(° CYA (1۸ 
{Ve 1Y 

AY (foe YF: 

FAO (FAT TAY «<¥ 

. € «YAT «f10 :۳ 


«1۳ 


. ٤)١٤ ٤١٤ :١ ملائكة الرحمة:‎ 

ملائكة العذاب: ۳: ٠١١‏ . 

ملوك العرب والعجم: ٤٨١:۲‏ . 
الھاجرون: ۱: ۲۳۰ ۳۹٤‏ ۳٣٣٤ء‏ 


{V0 (4° 
.YA* cf: 


النصاری: ۲: ۲۸ء ۸۰ء ۹۹٥٠ء .٣٤١‏ 


. ۱۲١ :۳ همذان:‎ 


444:١ 


› ۹٦ ۹ ۴ 


. ٩ 


CYA «(¥1 


)( 
يوم الأئنين : ۲+ VY‏ ۰ يوم الأضحى : I:‏ 
يوم أحد: ۱: .۲٤٤‏ ا 

(ب) 
يوم بثر معونة: ۱: ۲۲۲. ) یوم بغاث: ۱: ۲٤١‏ . 
یوم بدر: ۲: ۱۹٩‏ . 

(ت) 
أیام التشریق : ۳: ۰۲۹۸ ۲۷۱ . يوم الثلاثاء: ۳: ٠١‏ . 


4۷٦ 


1° <° VOA :۲ يوم الحمعة:‎ 
cfo\1l YEA CTE oY 1۸° 


Yor" «for 


الحج الأكبر: ۲: ۲٤۷‏ . 


TIT oT: حجحة الوداع:‎ 
1°۹4 «0:۲۴ 
V1 :۳ 


الخندی (غزوة) 


رودس (غزوة) : : TT‏ 


شهر رمضان: ۳: ٠.۲۱۷‏ 


. ٤۳١ ٤)۲۲ : ۱: صفين (غزوة)‎ 


.۱۹۷ ۸٥ ۱ 


(ج) 


. 1۷“ CI (1°۸4: 


رح( 
الحديبية (غزوة): ۳: ٤۹١‏ . 


حنن (غزءوة) : ٠:١‏ 


° :۲ 

A : ۳‏ . 
(خ) 
)2( 
(د) 
(ش) 
(ص) 

صلح الحديبية : 


VV 


الطائف (غزوة): ۲: ۲۷۳ . 


يوم عرفة : ۲: 1۱1۳(« ITA‏ 
۳ 1۹1. 


غزوة أحد: ۲: 6۹۳ . 
غزوة أذربیجان: ۱: ۱۹) . 


غزوة تبوڭك: ۳: ۲۹۳ . 


. 6٩۲ : ۲ فتح خیبر.»‎ 
YVY VA :F ٠ فتح مكة‎ 
. 4۲ ۲ 


٠ ۲٤۸ ۲٤۷ :۲ يوم القيامة:‎ 


ليلة الحمعة: ۳: .۳١۷‏ 


اليلة عرفة: ۳: .٠6۴١‏ 


(ط) 


(ع) 


عمرة الحديبية: ۳: ۷١‏ 
۲: 441 
۳ . 


0( 
غزوة ذي قرد: ۱: ۱۸٩‏ . 
غزوة الغابة : 1: ۸4٦‏ . 


غزوة بني المصطلق: ۳: .۸٦‏ 


(ف) 
يوم الفتح : ۲: VY (Yo‏ 
۲: ۹ 
(ف) 
YA“. YOoV (YYA“Y111¥۷ :‏ 
۳:۲ . ) 
(ذ) 


ليلة القدر: ۳: ۲٠۸‏ . 


۷A۸ 


)م( 


يوم مسيلمة: ٤٤٥ :١‏ . | مقتل أهل اليمامة: ٤١٤ :١‏ . 


(۵) 
یوم النحر: ۲: .٠١‏ 


(٥) 
: ۲ هجرة الحبشة:‎ | . ۲۷٤ :۲ الهجرة:‎ 
(و)‎ 
. ٠٤١ :۲ وقعة اليرموك:‎ .١ :۳ وقعة المريسيع:‎ 


4⁄۹ 


.٠٠۲ :۳ الأبواء:‎ 


(i) 


حجار الزیت: ۱ : ۳۷۸. 


حجار المرا: ۱: ١۳۸۵ء‏ ۳۸۷. 


to «TAY «YEY : 1 أحد:‎ 


۳ ۲ 


AY cfA* :1 الأحقاف:‎ 


.6°V۷ :\ 


.)١١ :۲ البادية:‎ 


ر( 
الله عليه وسلم : 


A٠ 


. 4)۱۹ ٤۱۸ : ۱ أذربیجان:‎ 

أرض المحشر: :٣‏ ۷۲. 
الأرض المقدسة: ۲: ۲۳١١‏ . 
أرمینية : ۱ : ٤۳۲ 41۹ ٤۱۸‏ 
أضاة بني غفار: :۱١‏ ۳۸4. 


٥ :١ بئر معونة:‎ 
.))١ ۲۲۸ :١ البحرين:‎ 


ي٣١‎ :١ بدر:‎ 


. ٤)٤۲ : ١ بخداد:‎ c\loA «(10° \EV E4: 


٠٠١ ٠۲ الشعة-‎ «4° (YVYT coe (FY «<۱۹ 


1° TE 
و‎ ٤٤١ :١ البصرة:‎ 
. ۲۱۸ :۳ بيت العزة:‎ TEA cE co (°° ۴ 
. ٤٤١ :۲ بطحان: ۱: ۲۷۱ . بيت علم بن عبد قيس:‎ 
.۳۸ :۲ بطن واقم: ۳: ۳۰۴۳. البيدر:‎ 
(ت)‎ 
. €4 cFAA `1 : تبوك: : ۲ . ) تيم‎ 
(ٹ)‎ 
. ۳۸۸ ۴٣۴۳ : ۱ ثقیف:‎ .۸٥ :۴۳ الثريا:‎ 
ج(‎ 
. ٠١١ :۳ الجرف:‎ ٠.١١١ ١ جامع الأزهر:‎ 
. ۲۳۹ :۱ جرم:‎ | .  .٠١ :۴ الجحبل المحيط:‎ 
.۴۳۸ :۲ الجحفة: ۲: ۴۳۳۹ الجرین:‎ 
. ٤4۲ :۲ جزيرة العرب:‎ FY: 


.٩۳ :۴ الحجر:‎ | ۳٤۲۲۸۳۲۷۲۰۲۹۲۵۸: ۲: الحبشة‎ 


4۸1 


4۹۱ ۷۳ ۱١٤: الحديية:‎ 
. AA «< €4Y <€ <A" ۹۲ 


0% :۲ حراء:‎ 
ETT 


. ٠٥۷ ۱۴۳١ :۲ : مص‎ 


خزاعة: ۱: ۳۸۸ . 
خا (اسم ماء) : ۳:۱ 


۱۹۷ ۱۸٥ :۱ الخندق:‎ 
"+۲ 


دار الندوة: ٠١١:۲‏ . 


دمشی : ۱ 


. FAA : : ربيعه‎ 


wo 


.۸٦ :1 : ساية‎ 


(خ) 


(2) 


(د) 


(س) 


AY 


. Yo ۳ : مر‎ 


۲۰۰۹۰ ۱۹۹٩ :۱ حنین:‎ 
1۰ :۲ 
. YA : 


حوائط الأنصار: ۲: .۳٤۷‏ 


خیبر: ۳: ۷۲ 
۲ 4۲. 


. ٠٤۹ :۳ الخیف:‎ 


دومه الحندل: ۳ „o‏ 


.٠١١ ء۱١۱۸‎ :١ الديار المصرية:‎ 


رووس : ۱: ۱۳۴۳ . 


. ۲٣١٣۱ ٥۱ :۲ : سدرة المنتھی‎ 


۵ 


(شس) 


PA“ Ff :Y CEY EYE CEN CENA | الشام:‎ 
VY: tf EFE 
. ٤٥١ ۲٠١ :۲ الشعب‎ 


(ص) 


صبر «جبل بالیمن یوزن کتف»: ۲: ۷۷ . صفة المهاجرين: ۲: ٤١‏ . 
الصفا: ۲: ۲٣٣۳‏ ۲۸۱۹ صفین: ۱ : ٤)١ ٤۲۲ ۲4٥١‏ . 
.TVY CVA ("1:۳‏ 


صنعاء: ۲: ۲٤۸‏ . 
الصفة: ۲۷١ :١‏ 
(ط) 
الطائف: ۲: ۲۵۹ ۲۷٣ ۲۹٣۰‏ الطور: ۲: ۲۷ . 
AVS:‏ 
@ 
عدن: ۳: ۲٥۷‏ . العقية: ۲: ۱۸۷ . 
العراق: ۱: ٤۳۲ ٤۱۹ ۰٤۱۸ ۳٥۹‏ العقیق: ۱: ۲۷١۱‏ . 
IEA CV :۲‏ 
ا عمان: ۳: ۲۵۷ . 
عرفة (جبل): ۲: ۱۱۴۳ء ۱۳۸ 
۴ 4 1۹° عير (جبل): ۱: ۳۸۷ . 
0( 
الغابة: ۱: tT: .۲۳٤ ۱۸٩‏ 
غار حراء: ۲: ٠۲۵۹‏ غار بمنی: ۳: ۱٤۹‏ . 


فارس: ۱: ۱۸۹. 


. ٠۴۸ :۲ القادسية:‎ 


فاعوس - قاموس - البحر: ۲: ۲۱۲ . 
القاهرة: ٠۳١١ :١‏ 

TAV: 
.۳۸۷ :١ قبائل الأنصار:‎ 


قبرالنبي صلی الله‌علیه وسلم :۱ : ٤۳۸۰۳۸۷‏ 


. YA" : 
.۷١ ء۲٣۳١‎ :۲ الكعبة:‎ 
. ۸۸٩ : ۱:: کنانة‎ 
. ٤١ :۳ المدائن:‎ 


۱۹۸ ۱٦۹۷ ٦٥١ ۱١١ :١ المدينة:‎ 
cFoY FTE FTE TF ۹ 
EF cE EY (TAY «F7 
A14 <1°% AA «AT «e :1۲ 
1۹3 AY NEE (I11 +۷+۷7 


(ف) 


(ف) 


(ك) 


At 


قريظة : 


.٠١٤ :۲ القبلة:‎ 


بي قبیس جبل : ۲: ۳۱۹ . 


۳۸۹ ۰۳۸۸ ۳٣٣۳ :۱ : قریش‎ 
cf1° TTT <14 :۲ 
EET oY A 
. T1 CEA: 


«0۹ 


TAY :4 


٩ 4 


” 


VY FT (°۹ AVF: : الكوفة‎ 
f° ff ETA f۴ 
YVA (V€: 
iT ESN 


(fo 
4۲1 


CTY FIT CTA (O °¥ 
«fo (Foot (TEE TEY 
EAA c<EVA < £44 (۲ 


1۳4 A^ ۰% ۱ ¥ 
YoY c13 ITA 1Y 
۲ 


۹ 
۰۹٦ 


۳١٣۱ ۰۲۰۹ :۱ مصر:‎ . ٤٤١ : ١ مراد:‎ 


EY . ٤۳۲ :١ : مرج أرمينية‎ 
.۳٠١ :١ مرجة: ۲۹۲:۱ . المعافر:‎ 
۷1 17۷ ا٦‎ 11 :١ المريسيع: ۳: ۹. مكة:‎ 


AIT ANN MQ Ao: E14 EYA flo YY Y1 


44° o1 AEE I 1 ۷ 

(Yo FF C11 CTA 40 10 %۸ AA AY 

c41 CVF c04 YEA (EV FFo (Y1 «Y1 «1۹ «۱7 

Foo FEE FEY FEY F7 EV Yo 

CAY CEA EVA EY VA |] Ye Yo AYY 
A 


. ۲۹٩ :۳ مسجد إبراهیم عليه السلام:‎ 
I14 CVA I CEA EF :F 
c14 co (1A «< 11Y «(11 
FF FY CAT CVE ¥ 


مسجد الأشياخ : ۲ .V‏ 
الملسجد الأقصی : ۲: ۲۳١۱‏ . 


المسجد الحرام: ۲: ۲۳۱ . مکران: ۱: ۰۱۸٩‏ ۱۸۹ . 


مسجد الخیف: ۳: ۱٤۹‏ . المنبر: ۱: ٤۴۸‏ 
مسجد بني ظفر: ۲: GT CYTE No4 A oT: . ٩۰‏ 
مسجد بني قشیر: ۳: ۱۳۷ . ٤ EF‏ 
مسجد الكوفة: ۱: ۲۷۱ . منی: ۳: ۰۱٤۹‏ ۲۷۱. 
مشرق ثقیف: ۳: ۱۷۹ . مهيعة: ۴ ٠۳٠۲‏ 
(۵) 

ناعوس البحر: ۲: ۲۱۲ . نصیىین: ۲: ۸ . 
نجد: ۱: ۲۳۰ ) | نعمان (جبل): ۲: ۱۳۸. 

.101 :۴۳ 


Ao 


(( 
هذیل: ۱: ۱۹۲ ۳۸۸ . هوازن: ۱: ۲۰۰ ۳۸۸ . 


۰٩ همذان:‎ 


(ي) 


4 4۰ ۳۸۸ ۳۸۲۰۳۹۸۰۳۰۲ : ۱: الیمن‎ . ٠٤۹ :۲ اليرموك:‎ 
{AA FA‘ (VV «F1 :1 


.TVY +: .٤۳١ ٤٣١ ٤۲١ ٤١٤ :١ اليمامة:‎ 


4۸٦ 


أجزاء أي محمد جعفر السراج: ۳: ۷). 


الأحياء للغزالي: ۱: ۲۲۹ ۳٤١۷‏ 


أخبار النحويين لأي طاهر المققرىء: 


۱: 6۷⁄۹ . 
الأدب لابن حمید: ۱: ۳۷۳ . 


٤٦۸ ء٤١۷١‎ :١ : الأذكار للنووي‎ 
147 «PY :F 


۲۲۸ :۱ اللاستغناء بالقران لابن رجب:‎ 
ET (FV (4Y 
CYVY N4 ۲ 
G1 c€1° c£°٩ 
. ۲۰۹۰۳۲ الاستیعاب لابن عبد البر:۲:‎ 


FAA «<F! 


(i) 


{AV 


c1۲ :1 : الاستيعاب والصفات للبيهقي‎ 
44 c<TY1I <1۹ «IY (° 
۷٦ : 
EV: 


الإصابة لابن حجر: ۲٤١ :١‏ 
i E‏ 
EY‏ 
الأصبهانيات للمحاملي: ۲: ۲۱۷ . 
الاطلاع على حجة الوداع للبقاعي : 
VY:‏ 
إعجاز القران للباقلاني: :١‏ ١1۷۸ء‏ 1۱۸۴ء ` 
0° 


ألواح موسى عليه السلام: ۲: ۲۷۷ 
۷ 

مالي آي الحسن بن شمعون: ۲: ٣٣‏ 
ICT‏ 

أمالي المحاملى: ۲: ۲٠۷‏ 

NIY 

أمالي ابن مزدك: ۳: ۲۹۷ . 

الأمثال لابن حبان: .٠١۳ :١‏ 


٠ .)١٤ ۱۸4 :١ الانتصار للباقلاني:‎ 


(ب) 
البرهان في علوم القرآن للزركشي : 


1 ۳۸ . 
البيان عن اختلاف أئمة أهل الأمصار في 
عدد أى القران «لأبي عمرو الداني»: 


(ٹ) 
تاریخ البخاري: ۲: ٠١‏ . 
تاریخ ابن الفرات: ۲: ۲۷۲ . 
التبيان للنووي : ٠١۷ :١‏ 
oV (YY «(Ye‏ 
TT fTYo (TY‏ 
eT cFeA «T4‏ 
EA‏ 


€ :۲ 
a EE 


TEY 4° 
T° «(°۹ 
TTY «(FY 
c1 


GAA 


الانتصار للبقاعي : ۳0:۱ 


الإنجيل: |: ۱۳\ 4\ 


cf TAY ۸ «1% «Y1° 
€“ c1 


CTVVY AFT AFTY cE :1 
YA 


الأنوار للأردبيلي : ۱+ ۲ 
الأوسط للطبراني» أنظر: المعجم الأوسط. 


CTTA cYAA eTVT AY :| 
۹ 

YY ل10«‎ :1 

. AT :r 


تبیین معادن المعاني للملوي : ۱: ۳۷۸ . 
تجريد أساء الصحابة للذهبي : ۲: ٤٠۳‏ . 


تخريج أحاديث الصابيح للمناوي : 
FTE CTT‏ 


تخريج مسند الفردوس لابن حجر: 
.14٥ :۱‏ 


ترجمان القران ومبدي مناسبات الفرقان 
للبقاعي : ٠١١۳ : ١‏ . 

الترغیب للأصبهانی: ۲: ۳۹۹٩‏ . 

۲۱۸ ۲۱١ :۱ الترغیب للاصفهاني:‎ 
۳A :۲ 
€۳ :۳ 


3 


الترغيب للحافظ المنذري : ۳: ۳۷ ١ه٠.‏ 
تفسیر ادم ابن ابي أیاس: ۳: ٩۷‏ . 
تفسبر الأصفهاني: ۳: ٠٠٠١‏ . 
تفسير البغوي : ۲: .۳٠٠١‏ | 
تفسير الثعلبي : ٠٠١ : ١‏ . 
تفسبر ابن ر ۲ 00. 
تفسیر ابن أبي حاتم : ۲: ۱۳» ۳۰۵ 
ETT‏ 
تفسر سفیان بن عیینه: ۲: 41۲ . 
تفسبر عبد الرزاق: ۲: ٤١١‏ . 
وى 
تفسر ابن مردوية: ٤٥۷ :١‏ 
AV cof :1‏ 


تفسير النسفي : التيسير في التفسم 


جامع الأصول لابن الأثر: ٠٤١:١‏ 
TY «(foo‏ 


ج( 


۸۹ 


تفسبر ابن النقیب: ۳: ٠٠١‏ . 


تفسبر الواحدي : ۱: ۲۲۰ . 


.۲١١ :۲ التقریب لابن حجر:‎ 
NITE : التميبر لمسلم بن الحجاج‎ 
. ۲۸۳ :۲ يذنة السيرة لابن هشام:‎ 
. ۲۷١ :۲ التوحيد لابن خزية:‎ 
١۲١ ۱۲۳ ء۱١۱١‎ ۱۱۳ :۱ التوراة:‎ 
c11 CYA «4۱13 ce (A$ 
GE CEY cE CFAY 
co AY AYY (EF: 
«Toft CTVA (YVY ATT AFTY 


:1 
Te COVERT‏ 
التيسير ي التفسير لنجم الدين النسفي : 
۷:41 
EN‏ 
YoY <11 4F ۳‏ 
الثقات لابن حبان: ۳: ۹۷. 


ثواب القرآن لأبي بكر بن أبي شيبة: 
:١‏ ۹ 


الثواب لأبي الشيخ: ۳: ٤١‏ . 


AF ;:۲‏ ل 
TE ۳‏ 


TV ce «TE «FoI (° ۲۲۹ :۱ جامع الترمذي:‎ 


AA go“ TIT «01 (IF : 1 

1° IEA: TAT: 
جامع الفتاوى لإيضاح بهجة الحاوي‎ . ٥٤ :۳ جامع رزین:‎ 
قاي اا‎ T4 cE :\ جامع عبد الرزاق:‎ 

. ۱۹۱ :۳ جزء ابن عرفة:‎ CEA* TIT CFFTY CFIA (f*0 

410 


۰ ۷ : ٤ جا الق اء للسخا‎ 
۱۷١ :۱ : ا وي‎ ATT CAA EA c1 (° :1 


. ۲۸۴۳ :۳ جواهر القران للغزالي:‎ of fe YEA (FY «10۹ 


ر 
حسن المدد في معرفة العدد للجعبري: 8:1« ANT NY MoV‏ 
IU‏ “° 14 
الحلية لأ نعيم : \|: YA TEV TEV‏ ۳: 1۳ 
(خ) 
الخلافیات للبيهقي : ۱ : ٤۸۲‏ . 
(د) 
الدعاء للطبراني : PI° TPoV ToT YT‏ 
الدعوات للبیهقی: ۱: ۹۳٣۲ء ٥٤‏ دلائل النبوة للبيهقى : ۱۸١ ء٠۱١١ :١‏ 
ETE cY* <٨۱4۹ 440,‏ 
CYA cTVA <° «(NI1 :۲ A\۹£ (I44 cA cA! «oV :۲‏ 
EIA cfEE™T cf (f*0 TIT TE cE cT «(FY‏ 
C\AY «\oo0 (AV (¥< oY CEA cEY° cfEIY CTAA «TY!‏ 
C۲ 4۹‏ 4 


۹۰ 


(ر) 


الروضة لأبي الحسن بن البراء: ۱: ۲٣١٤‏ . 


)د( 


زاد المسير لابن الجوزي : ٠٥۷ :١‏ 
EV ۲‏ 4 


۳۸۲ ۲۲۸ ء۲۱۹١‎ ء۲۱٦۹‎ :۱ الزبور:‎ 
) CTT 
ITY <F: 
۲۷۸ 


«YTVY A1 


الزهد للامام أحمد: ۲: ٠١١‏ 


سباعبات الصيدلاني: ۲: ٤٥‏ 
TEY:‏ 
سراج المریدین لأبي بکر بن العریی:۲: .٠١۹‏ 
السنة للخلال: ۲٣١٤ :١‏ . 
سنن البيهقي : 1: 4۳4 
۲ ۹ 
سنن أب داود: ۱: ۲٤١‏ 
۳4A <1۸ :1‏ 
We:‏ 
٥ ۳‏ ۰ 


شن سند ب استصوو: TEY‏ 


٤۹۱ 


TA AAA <14 o1 
۲۲٤ :۱ : الزهد للبیهقی‎ 
EET 4 


الزهد لابن المبارك: ۱: ۲٣١۲‏ . 


زوائد المسند لعبد الله بن أحمد: ۱: ۱۹۸ 


۳V :۲ 
TTY ¥ 


سنن ابن ماجه: ۱: ۲۸۸ . 

أ 

YE oY :۲ : سنن النسائي‎ 
.£°4 ۳ 

سیرة ابن اسحاق: ۱: ۹٥٠۱ء‏ ۲۲۷ 
۲ ۹ . 

یں کی2 2 

سيرة عمر بن عبد العزيز لمحمد بن عبد 
الحكم : Y9‏ 

سيرة ابن هشام: ۳: ٤۸‏ 
°۲ 


شرح البخاري لابن حجر: ۳: ۲۲۲ 
TTY‏ 


شرح السنة للبغوي: ۱: »۲۵٦‏ ١١٤۴ء‏ 
۷ 


CET : شرح الشاطبية للجعبري‎ 
6٥ 
. TA! :\ 


(ص) 


.١١٤١ :١ الصحائف:‎ 


صحف |[براهیم عليه السلام :۱: ۲٠۹۰۲۱۰‏ . 


صحیح البخاري :۱ : ۳٣٤۰۲۳۰۰۱۲۲‏ 


€1 MAI :۲ 
TIT 


۳۰٤ ۲۸۷ :۱ صحیح ابن حبان:‎ 
404 4°۹4 ۹۹4 ۹ 
VA co\ f OYE AT: 
OY cf FAV 
Toft of°° ANA o£ :۳ 
۳1۲ 


(ض) 


الضعفاء للبخاري : ۲ "o1‏ 


(ش) 


4٤١ ۳۲١ :١ شرح المهذب للنووي:‎ 
) EAN cto: 
£14 oV <44 «1۳7:۲ 
Flo oV AV: 


۲۲١٠ ۲٠١ :١ الشعب للبيهقي:‎ 

1V FYI CYA TY “TEA 
AV <14 cAI (VY :Y 
N VE cor c1: 


الشمائل للترمذي: ۲ : 


. ££ CAY 
\o/ ؟:‎ 


TT 1°A: 


۳٣٤ : ۱ صحیح مسلم:‎ 
VT cT1¥ <۹ :۲ 
YE «10۹ :۴ 


۳۰۸ ا٤١ الصحیحین: ۱: ۱۲۴۳ء‎ 
"4 
o: 
TeV (Yoo of1° TN: 


الصغير للطبراني» أنظر : اللعجم الصغر 


الضعفاء لابن حبان: ۳: .٩۷‏ 


) (ط) 
الطولات للطبراني: :١‏ ۲۲۸ . 
(ع) 


العدد لاي عمرو الداني» أنظر: البيات ف العلم لابن آي خیثمه: ۱: ۳۷۹. . 
اختلاف أئمة أهل الأمصار في عدد | علوم الحديث للحاكم: .٠٤١ :١‏ 


)( 
٠١١ :١ غريب الحديث لابن قتيبة:‎ . ٠١١ :۲ غرائب شعبة لأبن المظفر:‎ 
. TA :۲ 
۲١١ :١ غريب الحديث لأبي عبيد:‎ 
›٠٠١ :١ الغيلانيات لأبي بكر الشافعي:‎ FY cI CFI FAY FY 
TT e" CAE CFVE (PVT (Foo ot (to 
GF CIVA CAY: TY cfor c44 off o 
TAY AAT AE AE ۳ . 1*0 (Ao VI cof CV; ۲ 
(ف)‎ 
(oV co CEA EV OY :1 فتح الرحمن في تناسب أجزاء آي القران‎ 
ff CVI YEA FA «(Vo . ٠١۴١ : ١ : للبقاعی‎ 
PY VE: | 
۰ ۴٠۳ ۲٠۰:۱ الفتوح لابن الحکم:‎ 
۷€ | : الفروع لابن مفلح‎ I | 
ِ £1 <17 :۲ 
A o a Fo YA CAA YE :F 


CY CTY CTIA 11 1° 
«A4 CYA oV V1 14 
F4۹ cFYo CFIE FIT 1° ء۲٦٣۱‎ ۰۲٤۸:۱ الفردوس للدیلمي:‎ 
Fo (Foo Fo FEE FFA AY EAE FFT (°۹ 


ط 


الفتوح لأي القاسم بن حبیش: ۲ : 


4۹۳ 


<44 (Ao CFA «FY «(۴1 
CEY ETI OEIECEA ° 

A’ cf£ 
¥“ «o «O oY «1:۲ 
A MY c1 1°° 4٩ 
(YY (f*0 «(IAT (IF ۰11۹ 
«Vo (YE (E۹ (Y1 «(۴ 
CTY fo cf°*\ CYA cTYA 
E cE CFA“ «FV «T€ 


\¥ olf olf «cor: 
oV IT (YT cل‎ 
(ف)‎ 
۳۹۷ :۱ القاموس:‎ 
4\4 ¥1 :۲ 
‘YAN 
(ك)‎ 


کرهامات الأولیاء للخلال: ۱: ۲۹۷ . 


)م( 


المائتين لأي عثمان الصابوني :۲ ٠٠۲۰۲۳۷:‏ . 
المثناة: ۲: ۲۹ . 
اللجالسة للدينوري : ۱: ٠١۹٤‏ 


۹٤ 


فضائل القران لأبي القاسم الغافقي : 
VY :F‏ 


فضائل القران للنسائي: ۲۲۲:١‏ 
“° 41° 
ATT‏ 


فوائد أبي الحسن الخلعي : CTT‏ 


. A : | 


فوائد أبي طاهر الخلعي : ۲: ۲۷۵ . 


فوائد أبي عبد الله المحاملى: ۲: ٤٤ ٠١‏ . 


الاقتراح لابن دقيق العيد: ۲: ۱۷۷ . 


.4۷ ۲ 


الکشاف للزنخشري : ۱: ۰۹٠۱ء ٠١١‏ . 


كفاية القارىء وغنيمة المقرىء للبقاعي : 
۱ ۳۹. 


4 ۹ ۲ 


fV TITY: : جمع الزوائد للهيثمى‎ 
EAS EYA <1۲ 
۳1:۳ 


جمع الغرائب للفارسي : :١‏ ۳۸۷. 
المحلي لابن حزم: ۳: .۳٠١‏ 

المختارة للضياء المقدسي : 1:۲ . 
ختصر السنن للمنذري: ۳: ٠١۹‏ . 
الدخحل للبيهقي : 


EF, 


EFE c<4 :1 


المراسيل لأبي داود السجستاني: ۲: ٦ه‏ . 


المرشد الوجير لأي شامة المقدسي : 
fo FAA «Y1 :\‏ . 


مروج الذهب للمسعودي : ٠٤١ :١‏ . 
المستدرك للحاکم: ۱: ۲۱۸» ۲۲۰ 
YA‏ 
1: 47۹ 
VV :۲‏ 
0:۳ 


۲۲۱ ۲٠١ :۱ مسند أحمد بن حنبل:‎ 
TY cfEOAN °4 (4۷ 
c44 «YT «4© «07 «oF +: 
£41 AV FAT Fo FV 
. 44 ۰ ۳ 


مسند أحمد بن منيع : ۱: ۳۳ 
.YIA «0\1 ۲‏ 


مسند إسحاق: ۲: ۸» ٦۳‏ . 


۳۸۳ ۲۷۹ ۰۲٤۱ :۱ مسند البزار:‎ 
VY «coo :4 
. ۳4A : 


مسند أي بكر بن أبي شيبة: ٠۰۲:۱‏ 
۹ 4 . 

فك الحارٹ ین آي أسامة ٠‏ ۱: ۲۹۹ 
۹ . 

£1 :1 : مسند الدارمی‎ 
EV TY oT ۲ 
VY E: 

مسند أي داود الطيالس: .۴١١ :١‏ 

۳۰۲:۱ مسند عبد الرحمن بن حید:‎ 
۳۰۸ 
CAY V4 IY «11° :۲ 
fo cf TIT oF o *° f 
TIA coYEYT cof «(Io ۳ 

مسند محمد بن أبي عمر العدن: 
۳Y : ۹‏ 


ا | : °۹ . 


مسند یعقوب : بن ابي شيبة: ۱: ۳۷۹ 


EE 

٠١١ » ۲٠١ :۱ مسند أبي يعلى الموصلي:‎ 
400 4 
(FTV (f*o AAY «co AF: 
۷ 
AY: 


مسند الفردوس: ۱: ۰۱۹۰ ۲۵۱ . 


ء۳۹٣۸‎ ۰۲۷۹ :۱ المصباحف لأبن أب‌ذآود:‎ 
tt f° (۷ £ c٤ 
. 4 ۹ ۳ 


المصباح للسهروردي : :+ VV‏ 


۲٣٤ ۱0٦۹۸ ۱۹۲ :۱ الصحف:‎ 
CEIA CTY° CTIA CTY CE 
t۳ 2 EY c1 1۹ 
0 :۲ 
TIF FTIY oF ۳ 


مصنف عبد الرزاق: ۱: 44۹ 
۲ . 


معاني الأخبار للکابلاباذي : ۳: ۲۳۲ . 


معجم أي ذر الهروي: ۱: ٤0۸‏ . 
اللعجم الأوسط للطبراني: ٠١۴ :١‏ 


c41 cYAA «YAY «Y0 (۷| 
FYo FY“ CFIA °1 «<۹7 
CFVY FY TEY TTY «| 
` E EY ۷ 
oV clot MY VY: 
(Vo CYEV YEY Y1 MAF 
cEAfTTo TIE (V۹ (۷7 
AA IT AY EY N 
CV «Y€ 110 co +۷ 
YAT c10 YY (YF «Y€ 
44 40 «۳ «۲ ۹۱ 
) IY € 
۲۲۹:۱ المعجم الصغير للطبراني:‎ 
° 44 
FE AYY <14 VV :۲ 
.Y41 c10 <© «° A :F 


۰ 8 المعجم الكبير للطبراني : |: 14< T°‏ 


۹۹ 


CFIA c°*< <44 (YAY (Yo 
coo ENV cf FAY FEY 
{Vo 

cA‘ (VY «(604 «cof «<1 :۲ 
AE IAT AV4 AYY ° 
FV Fo FTA CVA «(0 
{o0 «EYA «fT «<4٦ 

۰*٦ و‎ «4¥ <© (1° ۴ 
AY Moo AFT (IY 1۲ 
11 Fo CNV cf NAV 
. ۲ ۵ 


المعروف لابن أي الدنیا:۱: ۲٣۵٥٣۲۲۳۷‏ . 
المغازي لابن إسحافق: ۲: ۲۸۲ . 


مقدمة شرح الببخاري لاش حجر : 
AT:‏ 


المقنع في الرسم للداني: ۱: .٤١۹ ۰٤۲٤۰‏ 
مناقب مالك للنیسابوري: ۱: ۳۱۲ . 
لمنتهي لأب الفضل الخزاعي: ٤٥٦ :١‏ . 
المواعظ للنسائي : ٤0٦:١‏ . 


.١١٤١ :١ لمواقف:‎ 
. ۲٤٠١ :۳ : الموضوعات لابن الجوزي‎ 
. 6)00 › ۳۳۷ ۳ :۱ موطأ مالك:‎ 
TEY 
TV CYA! :F 


موطاً آي مصعب: ۲: ٤٩٥٩‏ . 


ال ف القراءات الح لا الجزري : YV AAY «lor‏ 


CAT ATT ATI cf ۲ PV oTVE | 
۰ A$ ٠ | f: 


نظم الدرر٬للبقاعي‏ : ١١١ ء١١٤١ :١‏ النهاية لابن الأثر: :١‏ ۳۸۷. 


«1Yo «10 «(11۸‏ 0« “14 › النواحين للجوزجاز TAV'Y‏ 
1 جورجاي : 1 


)9( 
الواعي لعبد الحق: ۳: ۲۸١‏ . | الوقف والابتداء لابن أبي أوس المقريء: 
VA :1‏ . ) 
(ي) 
اليوم والليلة لابن السني : ۳ 44 EY‏ 
IY:‏ ر ۲: CTI (Y0 ۳۸ «fo‏ 
اليوم والليلة للنسائي : :£00« ۹7 ۹ . ) | 


۱ 


۳ 


مراجع النحقيق 


- الأداب الشرعية والمنح المرعية 
للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن مفلح المقدسي ۳ 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. طبعه سنة ۱۹۷۱ . 


الإأبانة عن معاني القراءات 


لأي محمد مکي بن بن اأ ي طالب القبسي المتوفى سنة ٤۳۷‏ . 
تحقیق الدكتور حي الدين رمضان . 


اشر :داز لأمون للتراث» دمشق . الطبعة الأول سنة ۱۹۷۹. 


- الإتقان في علوم القران 


للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی . للمتوفی سنة ۹۱۱ ه. 
تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
الناشر: مكتبة المشهد الحسينىء القاهرة. الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۳ 


۹۸ 


٤ 


0 


2 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 


للأمبر علاء الدين الفارسى المتوفی سنة ۷۳۹ . 
حقيق : عبد الرحمن عثمان. 
الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۰ . 


لأي حى زكريا بن شرف النووى» المتوفى سنة 1۷١‏ هجرية. 
الناشر: مصطفى البابي الحليىء الطبعة الرابعة سنة .٠١١١‏ 
القاهرة. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة 


للأمام عز لدت .اتب الأثر» متو سنة ٦١‏ . 
ط دار الشعب - القاهرة - بدون تاريخ 


الاستيعاب في أساء الأصحاب» على هامش الاصابة _ 


لأبي عمر بن البر القرطبي» التو ) 
الناشر: المكتبة التجارية الکبریىء القاهرة - سنة ۱۹۳۹ . 


الأساء والصفات 


j: 


للحافظ أ بكر أحد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة ٠ f0۸‏ 
مطبعة السعادةء القاهرة. بدون تاريخ ٠‏ 


- الإصابة في تييز الصحابة 


للحافظ ابن حجر العسقلاني» التو سنة ۸٥۲‏ 
الناشر: المكتبة التجارية الکبری سنة ۱۹۳۹ . 


١١ |‏ - إعجاز القرآن أ 


لأ بكر محمد بن الطيب الباقلاني». المتوق سنة ٤٠۳‏ ه. 
تحقيق الأستاذ سيد أحمد صقر ' 
الناشر: دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثالثة سنة ٠١۹٥٤‏ . 


۹ 


۱۲ 


۱۳ 


٤ 


٥ 


٠‏ - إعجاز القران والبلاغة النبوية. 


للأستاذ مصطفی صادق الرافعی 

الناشر: المكتبة التجارية - القاهرة - الطبعة الثامنة سنة ٠۹٦٩‏ . 
الأعلام 

للأستاذ خير الدين الزركلي 

المطبعة العربية سنة ۱۹۲۷ . 

اعلام النساء 

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة سنة ٠۹۷۷‏ 


أعلام الموقعين عن رب العالين 

للامام ابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة .۷١١‏ 
تحقيق الأستاذ طه عبد الرؤف سعد 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . الطبعة الأول سنة ۱۹٩۸‏ . 
الأغاني 

لأبي الفرج بن الحسيني الأصفهاني» المتونى سنة ٠٠٠١‏ 
الناشر: دار الكتب المصريةء القاهرة ط سنة ۱۹۲۳ 

الام 

للامام محمد بن أدريس الشافعي» المتوفى سنة ۲٠٤‏ 
تحقيق الأستاذ محمد زهري النجار. 

الطبعة الثانية ۱۹۷۳ بيروت 

إنباء الغمر بأبناء العمر 

للحافظ ابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة ۸٥۲‏ 

حقيق الدكتور حسن حبشى 

ط المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة سنة ۱۹٩۹٩‏ . 


۸ 


0 


۲4 


- إنباء الغمر بأبناء العمر 
للحافظ ابن حجر العسقلاني› المتوق سنه ۸0۴ 
ط اند سنة ٠۹۷٩‏ 


- أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
للبيضاوي 
على هامش الشهاب. ط بيروت» بدون تاریخ 
- أيام العرب ف 2 


للأستاذين: محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي 
الناشر: دار الفكر» بيروت. الطبعة الثالثة سنة 1۹۷۴ 


- البحر الحيط 


الناشر: مكتبة لمر ا الرياض بدون تاریخ 


- البداية والنهاية ۰ _ e‏ 
للحافظ أي الفدا اسماعيل بن كشي المتوفى سنة ٠ ۷۷٤‏ 
الناشر: محتبة الخانجیى › القاهرة. طا نة 1 . 


- البرهان في علوم القران 

الناشر: عيسى البابي الحلبى» القاهرة. الطبعة الثانية سنة ٠۹۷۲‏ 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

للحافظ .جلال الدين السيوطى . المتوفى سنة .٩١١‏ 

تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل أبر اهیم 

الناشر: عيسى الباي الحلبى» القاهرة. الطبعة الأول سنة ٠۹٩۹١‏ 


°۰4 


۲٢ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳۲ 


- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
اللشنل حمود شڪري الألوسي البغدادي 
المطبعة الرحمانيةء القاهرة. الطبعة الثانية سنة ٠۹۲٤‏ 


- البيان ف مباحث من علوم القران 
للمرحوم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب غزلان. 


- التاريخ الكبير. 
الناشر: دار المعارف العثمانية باهند» الطبعة الأول سنة ٠١١١‏ . 


َ تأويل ختلف الحدیث 
لابن قتيبه» عبد الله بن مسلم» المتو سنة ۲۷١‏ . 
- الناشر: مكتبة. الكليات الأزهريةء القاهرةء ط سنة ٠٠۹٩٩‏ 
- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهر والأعلام. 
للامام شمس الدين الذهبي المتونى سنة ۷٤۸‏ 
الناشر: مكترة القدسى. القاهرةء طف سنه ۱۳۹۸ . 
تاریخ بغداد. 
للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المتوفى سنة ٤٦۳‏ . 
الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرةء الطبعة الأولى سنة ٠١٤۹‏ . 
- التبيان في اداب حلة القرآن 
للامام یی الدين النووى» المتوفق ا 
الناشر: المكتبة التوفيقيةء القاهرة. الطبعة الأول سنة ٠٠۳۹۷‏ 


o۰۲ 


۳€ 


۳٦ 


۳۷ 


A 


۳۹ 


تجريد أساء الصحابة 

للحافظ شمس الدين الذهبى» المتوفى سنة .۷٤۸‏ 
الناشر: دار ال دو بدون تاریخ . 
تحذير العباد من أهل العناد. 

للامام الحافظ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» المتوق سنة 
AAo‏ ` ) ) 

تحقيق الأستاذ عبد الر من الوكيل . 

مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» سنة ۱۹٥۴۳‏ . 

التذكار في أفضل الأذكار 

لأبي عبد الله القرطبيء المتوفى سنة ٦۷١‏ . 

الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة - الطبعة الأولى سنة ٠١١١‏ . 
تذكرة الحفاظ 

للامام شمس الدين الذهبي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ . 

تعقيق الأستاذ عبد الرحهمن بن يحي العلمي . 

الناشر: وزارة المعارف العثمانية اند . الطبعة الأولى سنة ٠١۷٤١‏ . 
تذكرةالموضوعات . 

للعلامة الفتني» المتونى سنة .4۸٦‏ 
طبعة بدون تاريخ . 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. 


لأبي عبد الله القرطبي » التو سنة ٦۷١‏ . 


الناشر: المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» طبعة بدون تاريخ . 


الترغيب والترهيب. 
للحافظ المنذري» المتوفى سنة ٠٠٦‏ 


تحقيق الأستاذ مصطفى محمد عمارة 


o٠ 


٠ ( 
2. 
ت‎ 


` 


- ٤“ 


الناشر: دار أحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الشالثة سنة 
۸ -. 


تلقيح فهوم أهل الأثر. 
الناشر: محتبة الاداب. القاهرةالمطبعة النموذجية سنة ٠۹۷۵١‏ . 


تفسبر البغوى»› المسمى : معام التنزيل. 
للإمام البغوى - المتوفى سنة ١٠ه.‏ 
على هامش تفسر ابن کئر» الطعة الأرلى بمصر سنة ١١٤۷‏ 


تفسير البغوى 

على هامش تفسر الخازن. 

ط مصطفى البابي الحلبى سنة ٠۹٥٩١‏ . 

تفسير القران العظيم . 

للحافظ ابن کئر» المترق سنه ۷۷٤‏ . 

الناشر: دار المعرفةء یروت » سنه ۱۹٦۹‏ . 
التفسر الكبر» المسمى : مفاتیح الغيب . 
للامام فخر الدين الرازي» التو سنة 1١‏ . 
طبعة عبد الرهمن حمد» القاهرة» بدوں تاریخ . 
للمرحوم الأستاذ الدكتور عمد حسن الذهبي . 
الناشر: دار الكتب الحديثةء القاهرةء الطبعة الثانية سنة ٠۹۷٩‏ . 


التفكبر المنطقى 
للدكتور عبد اللطيف محمد العبد 


o4 


{4V 


4۸ 


4۹ 


o١ 


o۲ 


or 


التقريب لحد المنطق 


لأي محمد بن حزم الأندلسي» التو سنة, “4)0 . 
الناشر: دار الحياة» بیروت » طبعة بدون تاریخ . 


- تقريب التهذيب 


ألحافظ ابن حجر العسقلاني› المتوى سنه ۸6۲۴ 

تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . 

الناشر: المكتبة العلميةء المدينة المنورة» الطبعة الثانية سنة ٠۹۷٩‏ 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد. 

للحافظ أبي عمر يو ف بن عبد البر الأندلسي» المتوفى سنة ٤٦۳‏ . 
تحقيق الأستاذين : مصطفى العلويء محمد عبد الكبير البكري 
المطبعة الملكية بالرباط سنة ٠۹٩۹۳‏ . 

تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 

للامام برهان الدين البقاعي» المتوفى سنة ۸۸١‏ 

تحقيق الأستاذ عبد الرحمن الوكيل 

مطعة السنة المحمدية» مصر› سنة ۱1۹٥۴‏ . 

تہذيب الأساء واللغات 

للامام يي الدين النووى› المتوى سنه ٦۷٦‏ 

طبعة بیروت المصورة» بدوں تاریخ 

عمذيب التهذيب 

للحافظ ابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة .۸٥۴۳‏ 

الناشر: دائرة المعارف النظامية باههند. الطبعة الأولى سنة ٠١۲۷‏ 


مهذيب السنن والأثار 
لأي جعفر ابن جرير الطبري» المتوفى سنة ٠٠١‏ . 


KN. 


a 


00 


°٦ 


oV 


0۸ 


تحقيقی الأستاذ محمود محمد شاكر 


الطبعة الأولى سنة 1۹۸۲ء مطبعة المدني بالقاهرة. 


ذیت سن أي داود 


- للحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ۷١‏ . 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» والشيخ حامد الفقي . 


الناشر: المكتبة الأثريةء باكستانء الطبعة الثانية سنة ۱۹۲۹ . 


تهذيب اللغة 

لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري. المتوفى سنة ٠۷١‏ 

تحقيتق الأستاذ عبد السلام هارون. 

الناشر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. طبعة سنة ٠١۹٦٤‏ . 


جامع الأصول في أحاديث الرسول 
للإمام مجد الدين أبن الأثي المتوفى سنة ٠٠١‏ . 
تحقيقى الأستاذ عبد القادر الأرناءوط. الطبعة الأولى سنة ٠۱۹۷۰‏ . 


جامع البيان عن تأويل القران 

للإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري» المتوفى سنة ٠٠١‏ . 

الناشر: مصطفی الباي الحلبى» القاهرة. الطبعة الثانية فاه 
1٤‏ . 


الجامع الصحيح . 

للامام الحافظ أبي عيسى الترمذي» المتوى سنة ۲۷۹ . 
حقيق : عبد الرهن عثمان 

الناشر: دار الفكرء بيروت. الطبعة الثالثة ۱۹۷۸ . 
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الجامح الصغر ٤‏ أحاديث البشر النذير. 


العاف اول لذن الموطن اون ةا 
الناشر: دار الفكر» بيروت. الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۱ . 


للإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي» المتوقی سنة ۳۲۷. 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية باهند. الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 


الجمع الصوتي الأول للقران الكريم . 
للدكتور لبيب السعيد 
الناشر: دار الكاتب العري للطاعة والنشر› القاهرةء طبعة سنه 


A 


حسن المحاضرة ف تاریح مصر والقاهرة. 

للحافظ جلال الدين السيوطى. للمتولى سنة ٩١١‏ 

تحقيقق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. 

الناشر: عيسى البابي الحلبىء القاهرةء الطبعة الأولى سنة ٠۹٩۷‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

للحافظ أبي نعيم الأصبهانيء المتوق سنة ٤١١‏ . 

الناشر: مكتبة الخانجي› القاهرة» مطبعة السعادةء الطبعة الأولى 
2 

خزانة الآداب ولب لباب لسان العرب. 

للعلامة عبد القادر بن عمر البغدادي» لمتوی سنة ٠٠۹۲۳‏ 

تحقيتق الأستاذ محمد يى الدين عبد الحميد. 

الناشر: دار العصور للطبع والنشرء القاهرة» طبعة سنة ٠۱۹۲۹‏ 
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للحافظ صفي الدين الخزرجي» المتوفى سنة 4۲۴ 

الناشر: المكتب الإسلامى . الطبعة الثانية سنة ٠۹۷۱‏ 

للحافظ صفي الدين الخزرجي. المتونى سنة .٩۲۳‏ 

حقیق الشيح حمود عبد الوهاب فاید 

الناشر: مكتبة وهبةء القاهرةء الطبعة الأول سنة ٠۹۷۱‏ 

خلق مئال العباد 

للامام الحافظ أبي عبد الله البخاري. المتوفى سنة ٠٠١‏ 

حقیق الدكتور عبد الرحمن عميره 

الناشر: دار المعارف السعودية › الرياض»› طبعة سنه ۱۹۷۸ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ‏ 

للحافظ ابن حجر العسقلاني»› المتوفى سنة ۸٥۲‏ 

تحقيق الأستاذ محمد سيد جاد الحق 

الناشر: دار الكتب الحديثة » القاهرةء الطبعة الثانية سنة ١۹٦٩‏ 
الرسالة المستطرفه لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. 

محمد بن جعفر الكتاني» المتوفى سنة ١٤٠٠ء‏ طبعة سنة ٠١۹٦۰‏ . 
الرد من الأنف 


للحافظ عبد الرحمن السهيللء المتوفى سنة ١۸ه.‏ 
المطبعة الحمالية بمصرء القاهرة» سنة .٠١۳١۲‏ 


- رياض الصالين 


للامام يي الدين النووى. المتوفى سنة ٦۷١‏ . 
حقیق الأستاذ مصطفى محمد عمارة. 
الناشر: محتبة الغزالي» دمشق» طبعة سنة ٠۹٥٩١‏ 
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زاد المسير في علم التفسير. 


لأي الفرح عبد الرحمن بن الجوزي» المتوى سنة ٠۹۷‏ 
الناشر: المکتب الإسلامی» بیروت. الطبعة الأولى سنة ٠۹٩٩‏ 


المعاد هدی خر العباد 


۷01 
تحقیی الأستاذين : شعیب الأرناءوط› عرد القادر الأرناءوط . 
الناشر: توسعة الرسالةء بیروت »› الطعة الأول سنه ۱۹۷۹ . 


الزهد. 


الناشر: دار الكتب العلمية› بیروت »› طبعة يدون تاریخ . 


سنن الدارمي 

للحافظ أي محمد عبد الرحمن الدارمي » المتوفى سنة ٠٠١‏ 
تحقيق الأستاذ محمد أحد دهمان. 

الناشر: دار أحياء السنة النبوية» طبعة بدون تاريخ . 
سنن الدارمي . 


افناشر: عبد الله هاشم لیما المدينة المنررة؛ 
مطبعة دار المحاسن. القاهرة» طبعة سنة ٠۹٩٩‏ 


سنن المصطفى 

للحافظ أبي عبد الله ماجه القزوينى» المتوفى سنة ۲۷١‏ . 
تحقيتق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى . 

الناشر: عيسى البابي الحلبي» القاهرةء الطبعة الأولى سنة ٠۹٥۴۳‏ 
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ت سنن أي داود 
اللحافظ آي داود سلیمان بن الأشعت السجستاني» المتوفى سنة ۲۷١‏ 


حقيق المرحوم الشيخ محمد حي الدين عبد الحميد 


سنن النسائي 


الطبعة الأولى .سنة ٠۹۳۰‏ 
. السنن الكبرى 


للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى » المتوفى سنة >٥۸‏ 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية باهند. 
الطبعة الأولى سنة ۱۳١١‏ 


سير أعلام النبلاء 

للحافظ شمس الدين الذهبي» المتوفى سنة .۷٤۸‏ 

تحقيق الأستاذين : شعيب الأرناءوط» حسين الأسد. ٠‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأول سنة ۱۹۸۱ . 


سيرة عمر بن عبد العزيز 

لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم» المتوفى سنة ۲٠٤١‏ 

تحقيقق الأستاذ أحمد عبيد 

الناشر: المكتبة العربية» القاهرةء الطبعة الأولى سنة .٠۹۲۷‏ 


السيرة النبوية. 
لاي محمد عبد اللك بن هشام ا لحميري » المتوى سنه ۲٢۲۸‏ 


حقيق الأساتذة: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عيد الحفیظ 


التاشر: دار الكنوز الأدبيةء طبعة بدون تاریخ . 
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لأي محمد الحسيني بن مسعود الع 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

لابن العماد الحنبلي» المتوفى سنة ٠١۸۹‏ 

ط بیروت. بدون. تاریخ 

شرح السنة 

ي» المتوفى سنة ١١ه.‏ 
ى ااا شنب الا ا رر لكر 
الناشر: المكتب الاسلامي» بيروت. طبعة بدون تاريخ . 


للحافظ جلال الدين السيوطي» المتوفى سنة ٩١١‏ الظبعة الأولى سنة 


۹-`“ 
للعلامة نور الدين السندى» المتوفى سنة ۱۱١۸‏ الطبعة الأولى سنة 
۳۰ -. 


شرح سنن ابن ماجه 
للعلامة محمد بن عبد اهادي السندي. المتوق سنة ۱٠۱۳١۸‏ طبعة دار 


:الفكر» بیروت » الطبعة الثانية بدون تاریخ . 


للامام أبي جعفر الطحاوي» المتوني سنة ۳۲۱ تحقيقق الأستاذ. عمد 


جاد الق الاش مطح الأنرار الخمدة القا م ةي عة دون 
تاریخ . 


صحيح البخاري 


الناشر: المكتبة الإسلامية» استانبول» الطبعة الأول سنة ۱۹۷۹ . 
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- صحيح البخاري 
اللامام أي عد الله عمد بن اسماعيل oF‏ ا لمتوى سنة ۲١١٣‏ 


تجحقيتق الأساتذة: مود النواوي» عمد أبو الفضل إبراهيم» محمد 


٠‏ خفاجى الناشر: مكتبة النهضة الحديثةء کک المكرمة» الطبعة 


الأولى سنة ٠١۷١‏ . 


صحیح ا خزية 

للحافظ أب بكر ابن خزية. المتوفى سنة .۳١١‏ تحقيق الأستاذ 
الدكتور ' محمد مصطفی الأعظمي الناشر: المكتب e‏ 
بیروت» الطبعة الأرل سنه ۱۹۸۰ . 

صفوة التفاسير 

للأستاذ محمد على الصابوني الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۸۱ . 


الضعفاء الصغر 


ومام الحافظ آي عد الله حم بن اسماعیل البخاري» المتوق سنه 


e‏ تحقيتق الأستاذ: مود ik‏ زيدان الناشر: دار الوعي 
بحلب» الطبعة الأرل E E‏ 


الضعفاء 


تحقيق محمود إبراهيم زيدان الناشر: دار الوعي بحلب» 


الطبعة الأول سنة ٠۳١۹٩‏ . 


طبقات الشافعية الكبرى 


لاج الدين السبكي» المتوفى سنة ٠۷۷١‏ تحقيق الأستاذين: عبد 
الفتاح الحلو حمود عمد الطناحى الاش عیسی الباي الحلبی › 


القاهرةء الطبعة الأولى سنة ٠۹٩٩‏ . 


o۱۲ 


۹٤‏ الطبقات الكبرى 
لأبن سعد المتوفى سنة ۲۳۰ ط ليدن سنة ٠۹۰٥‏ . 
٥‏ _ طبقات المفسرين 
للحافظ شمس الدين محمد بن على الداودي. المتوفى سنة 4٤١‏ 
تحقيق الأستاذ على محمد عمر الناشر: مكتبة وهبةء القاهرةء الطبعة 
الأول سنة ۲ :. 
٩٩‏ ۔- طبقات المفسرين 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١‏ طبعة 
۷ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 
للإمام ابن قيم الجوزيةء المتونى سنة ٠۷١١‏ تحقيتق الدكتور عمد 
جميل غازي مطبعة المدنيء القاهرة» سنة ٠۹۷۷‏ . 
۸ - العبر في خبر من عبر 
للحافظ شمس الدين الذهبى . المتوفى سنة ٠۷٤۸‏ تحقيقق الأستاذ فواء 
سيد والدكتور صلاح الدين المنجد ط الكويت سنة ٠۹٦۰‏ . 
۹4 - عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدس 
للدکتور محمود رزف سليم الناشر: مكتبة الآداب. القاهرةء الطبعة 
الأول سنة 6٥‏ -:. ) 
۰ --_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 
اللعلامة بدر الدين محمود بن أحد العينىء للمتوفي سنة ۸٠١‏ طبعة 
محمد منير الدمشقي » القاهرة» بدون تاريخ . 
-١‏ عمل اليوم والليلة 
لأبي بكر السنى. المتوفى سنة ٠٤‏ تحقيق الأستاذ .عبد القادر أحمد عطا 


o1۳ 


7 


--- ۴۳ 


N: 


- °6٥ 


الناشر: مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» الطبعة الأولى سنة 
۹ . 

عوارف المعارف 

لشهاب الدين عمر السهرورديء الحوفى سنة ٠۳۲‏ تحقيق الدكتور 
عبد الحليم حمود. والدكتور مود بن الشريف الناشر: دار الكتب 
الحديثة . القاهرة» الطبعة الأول سنة ٠١۹۷۱‏ . 

غاية النهاية في طبقات القراء 

لشمس الدين بن الجزريء المتونی سنة ۸۳۴۳ تحقيق ج جستراسر 
الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۳ . 
ا ) 
للإمام أي عبيد المهروي» المتوفى سنة ۲۲١‏ تحقيق الدكتور عبد المعيد 
حسان الناشر: دائرة المعارف العثمانية» المندء الطبعة الأولى سنة 
-. 

الفائق في غريب الحديث 

للإمام جار الله الزخشري. التوفى سنة ٥۸۳‏ تحقيقق الأستاذين: علي 
محمد البجاوي» عمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: عيسى الحلبي. 
القاهرة» الطبعة الثانية » بدون تاریخ . 

لشيخ الإسلام ابن تيمية التونى سنة ۷۲۸ جمع وترتيب الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم النجدي وولده الطبعة المصورة سنة ٠١۹۸‏ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

للحافظ بن حجر العسقلاني . المتوفى سنة ۸٥۲‏ تحقيق سماحة الشيخ 


عبد العزيز بن باز. الناشر: سماحة إدارة البحوث العلمية والدعوة 


اراد اليل الفربة السعدة: 
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الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباي. 
للشيخ أحد البنا الشهير بالساعاتي ط دار الشهاب - القاهرة - بدون 
تاریخ . 


فتوح مصر وأخيارها 
لأي القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم الناشر: مكتبة المنىء بغدادء 
مطبعة ليدن سنة ۱۹۳۰ . 


فضائل القران _ 
فاروف حادة الناشر: دار الثقافة» المغرب» الطعة الأرلى ۰ . 


في ظلال القران 

للأستاذ الشهير سيد قطب الناشر: دار الشروق. الطبعة السابعة سنة 
۸ -. ) 

فيض القدير شرح الجامع الصغير | 

للعلامة المناوي» الشافعي . الناشر: دار المعرفةء بيروت» الطبعة 
الثانية سنة ٠۹۷۲‏ . 


القاموس المحبط 

محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» المتوفى سنة ۸١۷‏ المطبعة المصرية› 
القاهرة» طبعة سنه ۱۹۳۸ . ` 

الكاشف في معرفة من له رواية فى الكتب الستة 

للحافظ شمس الدين الذهبي. المتوفى سنة ۷٤۸‏ نبحقيق الدكتور عزت 


عطيةء والدكتور موسى محمد على الموشي الناشر: دار الكتب 


الحديثة ‏ الطبعة الأول سنة ۱۹۷۲ . 
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الكشاف عن حقائق التنزيل 
لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشري. المتوفى سنة ٠.٥۴۸‏ 
الناشر: مصطفى البابي الحلبى. القاهرة» طبعة سنة ۱۹٩٩‏ . 


اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
للحافظ جلال الدين السيوطى. التوفى سنة ٩١١‏ المطبعة الأدبيةء 
القاهرةء الطبعة الأولى سنة ٠۳١١١‏ . 


اللباب في تبذيب الأنساب 
لعز الدين ابن الأثيرء المتوفى سنة ٠۳٠‏ الناشر: مكتبة القدسي» 
القاهرة» طبعة سنة ٠١١١‏ . 


لساب العرب 
مال الدين اي الفضصل بن منظور» والمتوی سنة ۷١١‏ ط بولاف » 
القاهرةء سنه ٠۳۰١‏ . 


لسان العرب 
لحمال الدين بن منظورء المتوفى سنة ۷١١‏ ط دار المعارف بمصر» 
القاهرة تحقيق الأساتذة: عبد الله على الكبرء محمد أحمد حسب الله« 
هاشم محمد الشاذلي. طبعة بدون ا ) 


لسان الميزان 

للحافظ ابن حجر العسقلاني» المتوى سنه ۱۹۷۸ الناشر: موسسة 
الأعلمى باهند. الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۱ . 

لحات ف أصول الحديث 


للدکتور عمد أدیب الصالح الناشر: ملكتب الإسلامي» بیروت » 
الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۹ . 


۲ -_ مباحث في علوم القران 
للأستاذ مناع القطاع الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة 
السادسة سنة ۱۹۷۸ . 


۴ _ المجرومين والمتروكين 
للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستيء المتوفى سنة ٠٠٠٤‏ الناشر 
دائرة المعارف العثمانية باهند» الطعة الأول سنه ۹۷۰ : 


- ممع الزوائد ومنبع الفوائد 
ألحافظ نور الدين اهیئمی › المتری سنه ۸*۷ الناشر: دار الكتاب 
العربي» ديروت » طبعة سنة ۱٤۰۱‏ . 


٥‏ - حتار الصحاح 
لأي بكر عبد القادر الرازيء المتوفي سنة ٦٦١‏ دار الكتاب 
العربي» بیروت » طبعة سنة .4١‏ 


۹--_ متصر سنن أب داود 
للحافظ المنذري. التوفى سنة ٠٠٦‏ تحقيقق الأستاذين: أحمد عمد 
شاكر» محمد حامد الفقى الناشر: المكتبة الأثريةء باكستان» الطبعة 
الثانية سنة 14۲۹ ٠‏ 


۷ _ مراصد الأطلاع على أساء الأمكنة والبقاع 
لصفي الدين بن عبد الحق البغداديء المتوفى سنة ۷۳۹ الناشر: 
عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى سنة ٠١٥١٤‏ . 


۲۸ - مروج الذهب ومعادن الحوهر 


لأبي المحاسن علي بن الحسين المسعودي. التو نة ۳6۹ تحقيق 
الأستاذ محمد حى الدين عبد الحميد. الطبعة الأول سنة ٠١۹١٩١‏ . 
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مسند الطيالس . المسمى: منحة المعبود في ترتيب مسند أي داود ‏ 
للشيخ أحد البنا الشهير بالساعاتي المطبعة المنيريةء القاهرة» الطبعة 
الأرلى سنة ٠۳١۷١‏ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل 

الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل 

شرح وتحقیقی الشيخ أمد محمد شاكر الناشر: دار المعارف. القاهرةء 
طبعة سنة ٠۳۹۸‏ . 

المصاحف 

للحافظ أبي بكر بن أبي داود السجستاني تحقيق الدكتور اثر جفرى 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۳١١‏ . المطبعة الرحانيةء القاهرة. 

المصباح المنبر 

للعلامة أحمد بن محمد الفيومي» التو سنة ٠۷۷١‏ الناشر: مصطيي 
اللا ا ا ا 

المصنف 

لأبي بكر بن أي شيبةء المتوفى سنة ٠٠١‏ تحقيتق الأستاذ نختار الندوي 
الناشر: الدار السلفيةء الهندء الطبعة الأول سنة ۱۹۸۱ . 

المصنف ) 

للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعانيء المتونى سنة ۲۱۱ تقيق 
الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت»› 
الطبعة الأولى سنة ٠۹۷۱١‏ . 

المعارف 

لابن قتيبة عبد الله بن مسلم» للمتوفى سنة ۲۷١‏ تحقيق الدكتور ثروت 
عكاشة مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة» سنة ٠۹٦۰‏ . 
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۷ _ معام السنن 
للحافظ أبي سليمان الخحطابي البستىء المتوفى سنة ۳۸۸ بحقيق 
الأستاذين: أحمد محمد شاكر» محمد حامد الفقي الناشر: المكتبة 
الأثريةء باكستانء الطبعة الثانية سنة ۱۹۲۳ . 


۸ - لمجم الصغر 
للحافظ أبي القاسم الطبرانيء المتوفى سنة ٠٠١‏ الناشر: المكتبة 
السلفيةء المدينة المنورة الطبعة الأولى سنة ۱۹٦۸‏ . 


۹ -_ معجم الأدباء 
لياقوت ین عد الله الرومي الحموي»› المترى سنة ٦۲١‏ . الناشر: 
أمد فريد الرفاعى» مطبعة عيسى الحلبيء القاهرة طبعة سنة 
٥‏ :. 


-٠‏ معجم البلدان 
لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» المتوفى سنة 1۲١‏ الناشر: 
مكتبة الخانجی ۰ القاهرة› طبعة سنة ۱۹°۰٩‏ . 


-١‏ معجم المؤرخين الدمشقيين 
للدكتور صلاح الدين المنجد الناشر: دار الكتاب الحدید» بیروت 
الطبعة الأول سنة ۱۹۷۸ . 


۲- معجم المؤلفين 
للأستاذ عمر رضا كحالة مطبعة الترقى» دمشق» طبعة سنة ۱۹٩۷‏ . 


۴۳ - معجم ما استعجم 
لأبي عبيد الله البكري» التو سنة ٤۸۷‏ تحقيق وستنفلد جوقا طبعة 
سنة ۱۸۷١‏ . 
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لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري الناشر: المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة الطبعة الثانية سنة ٠۱۹۷۷‏ . 


معرفة القراء الكبار 
للحافظ شمس الدين الذهبى. للمتوفى سنة ۷٤۸‏ تحقيق الأستاذ عمد 
سيد جاد الح الناشر: دار الكتب الحديثةء القاهرة الطبعة الأول 
سنه ۱۹٦۷‏ . 

المغازي 

محمد عمر الواقدي. التوفى سنة ۲٠۷‏ تحقيق الدكتور ما رسدن 
جونسون ط دار المعارف. القاهرة سنة ۱١۹٦٩٤‏ . 

المغنى في الضعفاء 

للحافظ شمس الدين الذهبي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ تحقيق الدكتور نور 
الدين عتر طبعة بدون تاريخ . 

لمغنى في الفقه الحنبلى 

للإمام أي محمد عبد الله بن قدامة الحنبي القدسي» التوفي سنة ۲١‏ 
طبعة دار الافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية طبعة 
سنة ۱۹۸۱ . 


مفاكهة الخلان في حوادث الزمان 
لشمس الدين محمد طولون» المتوفى سنة .٠٥۳‏ تحقيق الأستاذ عمد 
مصطفى الناشر: وزارة الثقافة بمصر سنة ۱۹٦۲‏ . 


(|٢١‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة 


لطاش كبرى زادة تحقيق الأستاذين : كامل بكري» عبد الوهاب أبو 
النور الناشر: دار الكتب الحديثة طبعة یدول تاریخ . 
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مقاييس اللغة 


الناشر: عيسى البابي الحلبي»› القاهرة. طبعة بدون تاريخ . 

مناهل العرفان في علوم القران 

للمرحوم الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني طبعة عيسى الباي 
الحلبي» القاهرة. طبعة بدون تاريخ . 

موارد الظمان 

للحافظ نور الدين الميثمى» المتونى سنة ۸٠۷‏ تحقيق الأستاذ محمد 
عد الززاق غر الذرش بان الكى التافر اة الله 
القاهرة» طبعة بدون تاريخ . 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 

لأبي العباس أحد بن علي المقريزيء التو سنة ۸٤١‏ الناشر: دار 
صادر» بيروت» طبعة بدون تاريخ . 

الموطاً ' 

للامام مالك بن أنس» التوفى سنة ۱۷۹١‏ تحقيق الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي الناشر: عيسى البابي الحلبيء القاهرة طبعة سنة ۱۹۷١‏ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

للحافظ شمس الدين الذهبى المتوفى سنة ۷٤6۸‏ تحقيتق الاستاذ علي 
محمد البجاوي الناشر: دار بيروت الطبعة المصورة عن 0 
الأول سنة ۱۹٩۳‏ . 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 


لأبي المحاسن بن ثغري بردى» المتوفى سنة ۸۷٤‏ تحقيق الدكتور جمال 


الدين الشباك› والأستاذ فهیم عمد شلتوت . الناشر: اهيئة المصرية 
العامة للكتاب طبعة سنة ۱۹۷۲ . 
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النشر ف القراءات العشر 

للإمام شمس الدين ابن الجزري المتوفى سنة ۸۳۳ تحقيتق الدكتور 
محمد سام جيسن الناشر: محتبة القاهرة طبعة بدون تاریخ . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 

للحافظ برهان الدين البقاعي المتوفى سنة .۸۸١‏ تحقيق شزف الدين 
أحمد الناشر: دار المعارف والشئون الثقافية باهند الطبعة الأول سنة 
۱-. 

النهاية في غريب الحديث والأثر 

طاهر أحمد الزواوي» عحمود عمد الطناحي . الناشر: عیسی الباي 
ا لحلبى . القاهرة الطبعة الأول سنة ۱۹٩۹۳‏ . 

الواني بالوفيات 

لصلاح الدين الصفدي » المتوق سنه ۳٦٤‏ حقیی الدكتور ودیع رینع 
الناشر: جعية المستشرقين الألمان ط استانبول سنة ۱۹۳٩‏ . 

وفيات الأعيان 

إحسان عباس الناشر: دار الثقافة ء بيروت طبعة سنة ۱۹٩۹‏ . 


الموضوع الصفحة 
سورة الحجرات CO‏ 
عدد ایاتہا O elan‏ 
مقصودها O SDE‏ 
فضائلها OY‏ 
سورة «ق» E O a‏ 
عدد آياتها وما يشبه الفواصل فيها ٠۴۳‏ 
مقصودها EO le‏ 
فضائلها LF usa Ed‏ 
سورة «ق» أول المفصل على الصحيح .... 
سورة الزاريات e iS‏ 
مقصودها TE. Sale a‏ 
فضائلها O SL lv‏ 
سورة الطور N Ales‏ 


عدد ایاتہاوما یشبه الفواصل ‌فیها ۲۷ 
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الموضوع الصفحة 
مقصودها N as‏ 
فضائلها TV A‏ 
سورة النجم E SSL‏ 
عدد ایاتہا O‏ ا 
مقصودها OE SN‏ 
فضائلها O‏ 1 
سورة القمر EN e ee‏ 
عدد آیاتہا e O‏ 
مقصودها E Sees‏ 
فضائلها O SS Sa‏ 
سورة الرهمن عز وجل Ce‏ 
عدد آياتہاوما يشبه الفواصل فيها؟ ٤‏ 
مقصودها (O ele‏ 
فضائلها CU Sila‏ 


الموضوع الصفحة 

سورة الواقعة O O‏ 
عدد اياتها وما يشبه الفواصل فيها؛ ه 
مقصودها O eae‏ 

BT CaN فضائلها‎ 

سورة الحديد O‏ 
عدد أياتهاوما يشبه الفواصل فيها۸٥‏ 
مقصودها OV SE a‏ 
فضائلها E‏ 

سورة المجادلة E‏ 
عدد اياتها وما يشبه‌الفواصل فيها ٦۷‏ 
مقصودها N nea nd‏ 
فضائلها o‏ 

سورة الحشر Vi ADS‏ 
عدد اياتہاوما يشبه الفواصل فيها ۷١‏ 
مقصودها VF SNES AR‏ 
فضائلها VSS‏ 

Vê SSR سورة الممتحنة‎ 
VO as مقصودها‎ 

N ei فضائلها‎ 

سورة الصف NE e eu‏ 
عدد اياتها وما يشبه الفواصل فيها١۸‏ 
مقصودها E‏ 

E فضائلها‎ 

A es سورة الحمعة‎ 
NE SESS مقصودها‎ 

فضائلها 1 

سورة المنافقون e‏ 
عدد آیاتا AV assis‏ 

AV cade: مقصودها‎ 


الموضوع الصفحة 
فضائلها Aas‏ 
سورة التغابن AE‏ 
عدد ایاتہا E ai‏ 

VE eee مقصودها‎ 
BY فضائلها‎ 

سورة الطلاق NE asi E‏ 
عدد اياتہا وما يشبه الفواصل فيها٤‏ ۹ 
مقصودها NO E‏ 

E TIE فضائلها‎ 

سورة التحريم CO Sega‏ 
مقصودها O Sie‏ 
فضائلها ET eas‏ 
سورة الك a‏ 
عدد أياتہاوما يشبهالفواصل فيها٣ ٠١‏ 
مقصودها TTT‏ 1 
فضائلها AE E‏ 
سورة «ل» E aE e‏ 
عدد أياتهاوما يشبه الفواصل فيها ١٠١‏ 
مقصودها NEE aR n‏ 
فضائلها AY‏ 
سورة الحاقة NOs‏ 
عدد اياتہا وما يشبه الفواصل فيها ٠٠١‏ 
مقصودها i‏ 
فضائلها O o el‏ 
سورة المعارج A saha‏ 
عدداياتها VN, ASS‏ 
مقصودها INT EAA on‏ 
فضائلها O‏ 


الصفحة 

IT sa عدد ایاتہا‎ 

مقصردها ا 
فضائاها TE see‏ 

O SERE سورة الحن‎ 
1 E عدد ایاتہا‎ 
I eR rea ska i مقصودها‎ 

RE a فضائلها‎ 

سورة المزمل E SES‏ 
عدد آیاتها وما يشبه الفواصل فيها ٠۳١١‏ 
مقصودها ITE ERR‏ 
فضائلها ns‏ 

سورة المدثر Lb‏ 
عدد آیاتها وما يشبه الفواصل فیها ٠١٤‏ 
مقصودها OY‏ 1 

a TY فضائلها‎ 

TA EES سورة القيامة‎ 
ITA. oid عدد ایاتہا‎ 

EN es Se مقصودها‎ 

E weit فضائلها‎ 

سورة الانسان ET as‏ 
عدد آياتها وما يشبه الفواصل فيها ١٤ ٤‏ 
مقصودها I OT‏ 1 

VEO reee فضائاها‎ 
E سورة المرسلات‎ 
١٤ ٦ عدد آیاتہاوما يشبه‌الفواصل فيها‎ 
EV LSS eek مقصودها‎ 

EV فضائلها‎ 

OE ama سورة «عم»‎ 


عدد آياتها وما يشبه الفواصل فيها ٠١٠١‏ 
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CO EES سورة ألم نشرح‎ VA aa سورة الطارق‎ 
EV SLA SS مقصودها‎ NE SDSS عدد ایاتہا‎ 
VN edn ما ورد فيها‎ VA. SONS مقصودها‎ 
Se SR TT ما ورد فيها‎ 
i مقصودها‎ AE Si RS سورة الأعللى‎ 
TE SSS فضائلها‎ VAT mare مقصودها‎ 
E N AN. loons! فضائلها‎ 
AE ceo مقصودها‎ AY سر قراءتها في الوتر‎ 
IE sae فضائلها‎ A os سر قراءتها من العيدين‎ 
O sae aE سورة القدر‎ AV sa EES سورة الغاشية‎ 
E عدد آیاتہا‎ AV so عدد ایاتہا‎ 
1 I مقصودها‎ IAN SELES مقصودها‎ 
E ما ورد فیها‎ ET سورة الفجر‎ 
O ae Sg | AN عدد ایاتہا‎ 
I Se عدد ایاتہا‎ 4% sn. مقصودها‎ 
OE A مقصودها‎ OT Aes ss ما ورد فيها‎ 
O aaa فضائلها‎ VO سورة البلد‎ 
سر قراءتہا على أي بکر بن کعب‎ OE Ss مقصودها‎ 
E E سورة إذا زلزلت‎ OE lees ما ورد فيها‎ 
Ro عدد ایاتہا‎ a سورة الشمس وضحاها‎ 
PE eR فضائلها‎ OT a مقصودها‎ 
E a | eee فضائلها‎ 
asas mase مقصودها‎ A SiR سورة الليل‎ 
E LAA فضائلها‎ AA aiia ates مقصودها‎ 
EE سورة الواقعة‎ O sese فضائلها‎ 
o TT مقصودها‎ Ve sicde سورة الضحى‎ 
VEG scabs فضائلها‎ E a مقصودها‎ 
EO See سورة الماكم‎ O nse ما ورد فيها‎ 
EV sede ا مدقا‎ e ما ورد في التكبير بعدها‎ 
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الموضوع الصفحة 
فضائلها E es‏ 
سورة العصر EO e Sle‏ 
عدد آیاتہاوما یشبه الفواصل فیها ۲٤١‏ 
مقصودها TEW NES‏ 
ادنا VEY ie adAenkd‏ 
و E a‏ 
مقصودها TEVE SARIS ESS‏ 
ما ورد فيها EE a eal‏ 
سورة الفيل TO E E‏ 
مقصودها ET. a ease‏ 
فضائلها EE AO‏ 
سورة قريش (OS SRE‏ 
مقصودها O OS‏ 
فضائلها TO RAS ee‏ 
سورة أرأيت E EE‏ 
عدد ایاتہا O eae‏ 
مقصودها o‏ 
ما ورد فيها TOF inas‏ 
سورة الكوثر TOQ. els teen‏ 
عدد أياتہا OE a e‏ 
مقصودها TO Dos‏ 
فضائلها OV u‏ 
سورة الكافرون E eee‏ 
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